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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالل 
ف رور ا شا ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
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شريكڭ له اسهد ان مدا عند هور سول . ل اا لذن ءامو 
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ل وام موت . * بتاعا لتاس 
اا ی ایی کہ ھک من یں دو اق نہ روجھا وب نا رجالا 
کشر وشا وتوا أ لله ای ا ساون اوه ر ل الله کان لیک 
رق . ا آل ی انلا اغا که ورا ده سرا َل 
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فإن کلام الباري- جل وعر-هو شرف كلام عنيت بتدبره 
العقول» وبُذلت فى تفهّمه ومعرفة مدلولات خطابه الأعمار 
رالارقات. :وقد أنرل الله دعر وجل كتابه لذ وليكون 
ذكرى لأولى الألباب: « كب أله إك مرك لرا ٤او‏ 
ولبکرَأووا ال04 . 


(1) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 

(© سوزةالنجاء الاية ا : 
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وإن من ټوفیق الله - عز وجل - وحسن تقدیره أن هيَاً لي 
أسباب دراسة العلم الشرعي» ولاسيما العلوم المتصلة بالقران 
الكريم»› ومن أجلها وأعظمها نفعاًعلم التفسير . 

وقد يسر الله لي الحصول على مخطوط لتفسير الراغب 
الأصفهاني أثناء زيارتي للمكتبة السليمانية بتركيا في أوائل عام 
٩ه‏ فشرعت فی قراءته» فألفیته تفسیراً نافعاً غزیر 
اقرائ ما بالات وال ريراك واا جال 
المعاني والمترادفات والتراكيب اللغوية والصيغ البلاغية. 
وبعد الاستخارة والاستشارة عزمت على التقدم بدراسة 
وتحقيق جزء من هذا التفسير؛ لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 


تحت عنوان : 
تفسير الراغب الأصفهاني 
من أول وة ال عمران وحتی الاية 11۳ من سورة النساء 
دراسة وتخققا. 


أسباب اختباري لتفسير الراغب الأصفهاني: 


١‏ - أنه لم يسبق أن حقق هذا الجزء من المخطوط وأخرج 
لطلاب العلم» بل ظل حبيس مكتبات المخطوطات› فرأیت 
أن إخراجه محققاعمل يستحق بذل الجهد والوقت فيه . 


٤ 


١‏ - تبخر الراغب الأصفهاني في علوم البلاغة والنحو 
والاشتقاق والمعاني والبیان» حتی إن كتابه [مفردات ألفاظ 
القران] لا يكاد يستغني عنه متخصص في التفسير وعلوم 

القرآن. وقد توسّع - رحمه الله - في تفسيره المخطوط في 
استخدام هذه العلوم للتوصل من خلالها إلى فهم آي القران 
والاستدلال على مراد الله سبحانه وتعالی - حسب 
الطاقة» محاولاً استنباط بعض الاطائف التفسيريّة » التى لا 
ادد غ قروم ا ا 

حجته وسعة اطلاعه ورسوخ قدمه في علوم اللغة العربية . 

٣‏ أل العمل على تحقيق تفسير الراغب الأصفهاني يستلزم 
البحث في مجموعة متنوعة من العلوم» وهذا ما يوفر 
للباحث فرصة عظيمة لتنمية معارفه بعلوم: العقيدة؛ 
والتفسير وأصوله» والحديث وعلومه» والفقه وأصولهء 
واللخةء والقراءات» والنحو والصرف»› والبلاغة› 
والمعاني» والشعر؛ وكل هذه العلوم استعان بها الراغب 
أثناء تفسيره لاي كتاب الله . وبالتالي فإن رجوع الباحث إلى 
أمهات الكتب في هذه الفنون والنهل منها يقؤي بناءه 
العلمي» ويزيده رسوخاء» ولاسيّما في مقتبل حياته 
الخلمية. 

€ مكانة الراغب الأصفهاني وشهرته العلمية› ولاسيّما من 
خلال كتابيه : [مفردات ألفاظ القران]و[الذريعة إلى مكارم 


الشريعة] فإذا أضفنا إلى ذلك أن وفاته تقدمت على وفاة 
عطية (١٤٠ه)ء‏ والقرطبى (١۷٦ه)»‏ وأبى حيّان 
(٤۷۷ه)‏ وغيرهم مما يعطي لتفسيره قيمة علميّة تشجع أي 
٥‏ - الحرص على الارتباط بكتاب الله - عز وجل - لعظم أجر 
تلاوته وتدبره وتفهم معانيه» فکان اللاشتغال بمخطوط 
يتعلق بتفسير القرآن الكريم لأربع سنوات متصلة فرصة 
مباركة للنهل من علومه ومحاولة الانتظام في سلك أهلهء 
الذين هم أهل الله وخاصته» وتلك أمنيّة كانت تراودني› 
وكان لها دور كبير في اختياري لموضوع هذه الرسالة. 


خطة البحث: ) 
قسمت البحث في هذه الرسالة إلى قسمين : 
أولا: قسم الدراسة: 
ويشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: حباته الشخصدة: 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: عصره. 
المطلب الثاني: ولادته ونشاته. 
الطب الثالث: وفاثه. 
الفصل الثاني: حياته العلمية: 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: طلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: تلامذته. 
المطلب الثالث: آثاره العلمية. 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : اثاره العلمية المطبوعة. 
المبحث الثاني : آثاره العلمية المخطوطة . 
المبحث الثالث : آثاره العلمية المفقودة. 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 


الفصل الثالث: دراسة تحليلية للكتاب المحقق: 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول؛ نسبته. ` 
المطلب الثاني: أهميته. 
اللطلب الثالث: منهجه في كتابه (من خلال الجزء المحقق). 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره . 
أولاً: المصادر العامة . 
ثانياً: المصادر الخاصة . 
المبحث الثاني : تحديد نوعية تفسير الراغب الأصفهاني . 
المبحث الثالث: محاور منهح الراغب الأصفهاني في 
التفسير . 
وفيه سبعة محاور 
ال رز الارل تر الفران اران 
المحور الثانى : السنة النبوية في تفسيره . 
المحورالثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره . 
المحور الرابع : العربية في تفسيره . 
المحور الخامس: مجالات النظر في تفسيره . 
المحور السادس: مسائل العقيدة في تفسيره . 
المحور السابع : مسائل الفقه في تفسيره . 


۸ 


المطلب الرابع؛ موضوعاته» ودراسة تحليلية مقارنة بكتب النفسي 
المشابهة (من خلال الجزء المحقق) . 
وفيه تمهيد وثلائة مباحث 


المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب 


المبحث الثاني: مقارنة بين منهج ابن عطية والراغب 
في التفسير . 
المبحث الثالث: مقارنة بين منهج البغوي والراغب 
في التفسير . 
المطلب الخامس: النسخ الخطية وتوصيفها. 
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وقد كان فى تقديري أن تكون الدراسة التحليلية المقارنة 
بكتب التفسير المشابهة قبل المطلب المتعلق بمنهجه في 
کا لك عدا عن دلت تفت الفطلت الحعكن 
مجه فل الطاب المتعلتق بالدراسة التحليلية المقارنة مع 
كت الشتير المشابهةة لكر ة الاحالة عل المطلت المتحلى 
بمنهجه في المطلب المتعلق بالمقارنة مع كتب التفسير 
المشابهة » ولرغبتي في تحاشي التكرار بذكر الأمثلة في أكثر من 
موضصعح . 


ثانياً: قسم التحقيق: 

وقد كان عملى فيه على النحو الآتي : 

١‏ - قمت بنسخ المخطوط» وضبط نصّه وفق قواعد 
الإملاء المتعارف عليهاء حيث كان الناسخ یکتب بعض 
الكلمات على خلاف تلك القواعد. 

وأثناء اشتغالي بنسخ المخطوط قسمت الكلام إلى 
فقرات وجمل» مستعيناً في ذلك بعلامات الترقيم المعروفة . 

٠‏ ۲ وضعت خطًا مائلا هكذا (/) للدلالة على موضع 
ایتداء الصفحة في المخطوط › وأضع بحذائه في الهامش رقم 
اللوحة والوجه منها. 

أثبتٌ الآيات القرآنية من المصحف الشريف وفق 
الرسم العثماني» وجعلت الآية بين قوسين 3 » وذكرت اسم 
السورة ورقم الاية في الهامش . 

وقد صوّبت ما أخطا الناسخ في كتابته من الآيات دون 
الإشارة إلى ذلك في الهامش . 

٤‏ -قمت بتوثٹیق قى القراءات المختلفة التي ذكرها الراغب› 
وذلك بنسبتها إلى أصحابها بعد الرجوع إلى كتب القراءات 
المعتمدة» كما قمت بالرجوع إلى الكتب التي عنيت بأسباب 
النزول وغيرها من كتب التفسير والحديث طلبا لتوثيق أسباب 
النزول التي ذكرهاالراغب . 

۵ ۔ خحرّجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء 


وذلك بالرجوع إلى المصادر الحديثية الأصلية» إضافة إلى 
كتب التفسير المسندة. وقد اجتهدت في تخريح الأحاديث من 
معظم المصادر المتوفرة لدي» ولو كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما. وقد نذ على نز يسير من الأحاديث لم 
أقف على تخريجها في المصادر المتوفرة لدي . 

أما بالنسبة للحكم على الأحاديث» فإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما فإنني لا أتعرض للحكم عليه لصحة 
أحاديث هذين الكتابين وتلقى الأمة لهما بالقبول . 

E E A E OT 
الإمكان - إثبات كلام أهل العلم ونقاد الأسانيد حول هذا‎ 
الحديث من حيث الصحة أو الضعف. فإذا وجدت كلاماً‎ 
للمتقدمين حول الحديث فإنني أكتفي به فإن لم أجد أثبث ما‎ 
أجده من کلام المتأخرين في الحكم على الحديث› وأحياناً‎ 
. أجمع بينهما زيادة في التوثيق‎ 

وقد لاحظت أثناء النسخ أن الناسخ يغفل التصلية 
والتسليم أحياناً عند ذكر النبي با وقد يرمز لها اخحتصاراًء 
فكنت أقوم بإثباتها كاملة دون الإشارة في الهامش إلى ذلك . 
وقد جعلت الأحاديث النبوية بين حاصرتين: .٠(‏ 
وت سود ها لر عن الا تاز والصوف الارن ال 
يذكرها المؤلف في المتن . ) 

٦‏ - حرجت الاثار الواردة في المخطوط عن الصحابة 


والتابعين» بقدر الطاقة» وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير 
المسندة: كتفسير: ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن 
المنذر» وعبد بن حميد» والنسائي» وعبدالرزاق» وغيرهم› 
ثم أذكر تخريج الأثر من كتب الحديث الأصلية» ثم من كتب 
التقسبر غر المسندة كتفسير ابن كتير ؤانن الجرزرى: 
والفرطي وري 

۷ لاحظت أثناء تخريجي للأحاديث والاثار أن الراغب 
كثيراً ما يوردها بالمعنى دون الالتزام باللفظ الذي وردت به 
فکنت انت تخریج هذه الأحاديث الا من اقرب الألفاظ› 
وإن كان هناك اختلاف في اللفظ مادام المعنى مفقاً. 

۸ - تتبّعت الأبيات الشعرية والأمثال الوارد ذكرها فى 
E e es E‏ 
أوردتها بقدر الطاقة» وربما مرت علي الأيام المتوالية في 
الببحث عن شطر بيت أو عجزه في مظانه» فلا أعثر عليه إلا بعد 
اا ور ف ا ا 
والله المستعان. 

٩‏ شرحت كثيراً من الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي 
ذکرها الراغب»› وكان اعتمادي في ذلك على المصادر الأصليّة 
في اللغة وكتب الخريب في القرآن والسنة. وقد كنت أكتفي 
أحياناً 2 الراغب لها في تفسيره إذا كان الشرح وافاً 
والمعنى قريباً من الأفهام . 


ركنت اانا ع أغلى على خض القضانا اللخرة 
والنحوية والبلاغية - حسب الحاجة - معتمداً على المصادر 
الأصلية في كل فن من تلك الفنون. 

١-قمت‏ بالتعليق على كثير من المواضع التي رأيتها تحتاج 
إلى تعليق » وذلك لبيان مشكل» أو كشف غامض » أو إزالة لبس» أو 
تصويب خطأء أو زيادة فائدة» أو تأييد رأي ذهب إليه الراغب أو 
مخالفته » فقمت بنقل آراء من يوافقه أو يخالفه من المفسرين . 

ولم ألتزم التعليق على كل قضية في المخطوط خوفاً من 
إثقال الحواشي بما لا يخدم مجال البحث» كما أشرت في كثير 
من المواضع إلى الفقرات التي نقلها بعض المفسرين عن تفسير 
الراغب الأصفهاني زيادة في توثيق النص وبيان مكانة تفسير 
الراغب لدى من جاء بعده من المفسرين . 

۱١‏ - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط 
ترجمة مختصرة» وقد تركت الترجمة لبعض الأعلام لشهرتهم : 
كالأنبياء والملائكة» أو لعدم وجود ذكر لهم في كتب التراجم 
المتوفرة لدي» وقد اكتفيت بترجمة العَلْم عند أل موضع يرد فيه من 
التحقيق» فإذا تكرر ذكر العَلْم بعد ذلك فإني لا أشير إلى موضع 
ترجمته السابق» لكثرة ذكر بعض الأعلام وتوالي ذلك في الورقة 
الواحدة أكثر من مرة في بعض الأحيان» ولعدم إثقال الحواشي› 
ولوجود فهرس تفصيلي للأعلام في آخر الرسالة يمكن من خلاله 
لحتو ر عل مكنال جمةسهرلة: 


۱۳ 


۱۲ - تبعت ت ما ذكره الراغب من آقوال عن غيره من 
العلماء» فوتّقت معظمها بالرجوع إلى كتب أصحابها إن 
وجدت» أو إلى المصادر التي ذكرت تلك النقول عنهم . وقد 
استغرق متي ذلك جهداً ووقتاً كبيرين بسبب عقلية الراغب 
الموسوعية وسعة اطلاعه وكثرة نقوله في فنون متعددة من 
العلم. وفات علي شيءَ يسير من ذلك»› لکون کتب من نقل 
عنهم مفقودةء ولعدم إشارة المراجع التي بين يدي إلى هذه 
النقول فى مظانها. 

۳ _وتقت كثيرا من المسائل الفقهية التى ذكرها الراغب 
ف اکت ل ك مم النااحت اي فار اها 
وقد حرصت على عدم التوسع والاستقصاء في ذلك لعدم 
إطالة الحواشي بما ليس من صلب البحث. وإذا لم يشر إلى 
مذهب من المذاهب فإِنّي لا ألتزم البحث في ذلك . 

٤‏ - ذكرت تعريفاً موجزا بالأماكن والقبائل والفرق 
والمذاهب التي ورد ذكرها في المخطوط › وذلك بالرجوع إلى 
الكتب المختصة فى ذلك . واستثنيت من ذلك ما كان مشهوراً 
ببحيث تخي شهرته عن التعریف به» وکذا مالم أقف له علی ذکر 
ف التضادر المترفرةلدى. 

5 ٥-قمت‏ بعمل ا ثنى عشر فهر سألتيسير البحث في الرسالة هي : 

ا ت 

۲-فهرس الأحاديث النبوية . 


٤ 


کو ن 

4 -فهرس الأعلام المترجم لهم . 

0 -فهرس الأشعار . 

“-فهرس القبائل والجماعات. 

۷-فهرس الأماكن والمواضع والبلدان. 

۸-فهرس الفرق والمذاهب والأديان. 

۹ -فهرس الكلمات الغريبة المفسرة. 

. -فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغية‎ ٠١ 

١‏ -فهرس المصادر والمراجع 

۲ - فهرس الموضوعات . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن من أهم الصعوبات التي واجهتها في 
قسم الدراسة أن المصادر التي ترجمت للمؤلف كانت شديدة 
الاختصار شحيحة المعلومات إلى درجة كبيرة» وخصوصأفيمايتعلق 
بحياته الشخصية مما تطلّب مني وقتاً طويلا في البحث عن معلومات 
متناثرة هنا وهناك حول المؤلف» وأدى إلى رجوعي إلى العديد من 
المصادر» وتصفحها بدقة دون طائل في غلب الأحيانء وذلك جهد 
غير منظور› لا ید رکه إلا من‌کابده‌من‌الباحثین . 

ومن الصعوبات التي واجهتها : حوض المؤلف في علوم شتی 
وعدم تقيده بتخصص محدد - كعادة العلماء السابقين ذوي الثقافة 
الموسوعية - مما يستازم الرجوع إلى كنب كل فن حاض فيه» وتوثيق 
المعلومات التي يوردها من خلال الكتب المعتمدة في ذلك الفن . 


10 


SS E 
بعض أئمة المعتزلة» الذين تعتبر كتبهم في التفسير في حكم‎ 
المفقودة» مما يتطلب تتبُع هذه الأقوال عند المفسرين» الذين‎ 
قد يهتمون بإيراد أقوال أئمة المعتزلة ولو في مواضع وسور‎ 
أخرى» غير تلك التي ذكر المؤلف أقوالهم عندهاء وما يتبع‎ 
. ذلك من الجهد طلباًللتوثيق العلمي بقدر الطاقة‎ 

وماعدا ذلك فلم تكن هناك صعوبات تذكر» ولله الحمد 
والمنة. 

وفي ختام هذه المقدمة فإنني أشكر الله - غر وجل على 

ما أنعم به علي من النعم العظيمة والالاء الجسيمة› وما وفق 
إل ر ا ها ات 

كما أتوجه إلى والدي بالشكر الجزيل على رعايته لي 
وَحَدَبه على ونصحه وتوجیهه وإرشاده» فقد کان بعد الله سیا 
رتسا بدي دوا إلى مراسلة طك الم رالهل سه 
فجزاه الله عتّي خير ما جزى والداً عن آبنائه» وأسأل الله أن 
يوقي إلى ر الان لها بني من عرق ون يجعلني 
دومآعند حسن ظنه. 

كما أسأل الله أن يغفر لجذّي/ أحمد بن علي الشدي الذي 
توي أثناء إعداد هذه الرسالة» وكم كان - رحمه الله - يدفعني 
للمضى قدمأفى المجال العلمى» ويتساءل عن موعد مناقشة هذه 
الال ف مهاف رة واسهة و اع خير الا 


١ 


ولا يفوتني أن أشكر شيخي وأستاذي لاساد الدكور/ 
سعدي الهاشمى على قبوله الإشراف على هذه الرسالة رغم كثرة 
مشاغله» وما غمرني به من خسن الرعاية وكريم التواضع» فقد فتح 
لى قلبه ومنزله ومكتبته» وسارع دوماً بالإجابة على استفساراتي› 
ولم يتبرم بكثرة اتصالاتي وزياراتي» التي توالت عليه حتى في 
أوقات الإجازات الرسمية» فجزاه الله عى خير الجزاء وأوفاه. 

والشك مرصول للف الفاضلين والا تاين الك ريم : 
۱ -فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم يم المطرودي 
۲-وفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن صادق البيرة 
على قبولهما مناقشة هذه الرسالة› وإفادتی بتو جیهاتهما 
وملاحظاتهما القيمة . 

كما أشكر كل من قذم لي نصحاً أو توجيهاً أو مساعدة في 
a‏ 

ي منهم خي 2 سعود ر هيم الشريم» 
الأستاد/ داك بن ندال lS‏ 
حصولى على صور المخطوطات التى احتجتها أثناء الببحث . 

كما أشكر الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن فرحات على 
سعة صدره وتجاوبه معى أثناء المكالمات الهاتفية التى آجريتها 
معه والتي آفادتني في قسم الدراسة» والشکر موصول 


۷ 


للدكتور/ إقبال فرحات» والدكتور/ شلواح المطيري على 
مبادرتهما بتزويدي بنسخة من رسالتيهما للدكتوراه حول 
الراغب الأصفهاني بمجرد طلبي» فجزاهما الله عي خيراً. 

وأشكر إخواني الكرام الأساتذة: أحمد المزيد» 
وعبدالرزاق طاهر» وجمال صاولي» ومحمد بن عبدالرحمن 
ابن محمود» وعمر السلمي على دورهم في حصولي على 
مراجع قيمة ومعلومات مفيدة سهّلت لي مهمتي . 

والشكر الجزيل لأخي الأستاذ/ خالد أبو صالح على دوره 
في المراجعة والتصحيح بجهد متواصل ونشاط دائم » وللأخ محمد 
عرض على قيامه بطباعة هذه الرسالة وإخراجها بهذا الشكل» 
فجزاهم الله علي خير الجزاء وأوفاه . 

كما لا يفوتني أن شر زوجتي وأبنائي على ما وفروه لي من 
أجواءٍ معينة على البحث العلمي» وماعانوه معي من السهر والتعب . 

وختاماً: فلوالدتي حى علي عظيم» فقد كانت دو ما تلهج 
بالدعاء لي بالتوفيق والفلاح» أسأل الله أن يعظم أجرها ويجزل 
مثوبتها ويجزيها عي خيراً. 

وبعد: فهذا هو جهد المقل وبضاعة المقصرء أقذمه بعد 
أربع سنوات من العمل المتواصل» وحسبي أي لم آذخر جهداً في 
سبيل إتقان عملي » وأسأل الله القبول والسداد والهدى والرشاد . 

اردع انالد رت الال 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


1۸ 


حباته الشخصية 


وفيه مطالب: 
٭ المطلب الأول :عص ره 
4 المطلب الثاني: ولادته ونشاته 
٭# المطلب الثالث: وف اته 


المطلب الأول 
سر ٥د‏ 


شهد القرن الرابع الهجري -وهو القرن الذي يرجح أن الراغب 
اللأصفهاني ولد بعد مضى نصفه الأول -توالي ظهور الدويلات الصغيرة 
التي تنسلخ عن الخلافة العباسية مكرسة حالة الفرقة والانقسام» 
التي أضعفت المسلمين سياسيًا وعسكريًا في ذلك العصر . 

ویذکر ابن کثیر فی أحداث سنة ٤‏ ۳۲ه أن: «أمر الخلافة ضعف 
فيها جذًا. . واستقل نواب الأطراف بالتصرّف فيهاء ول يبق للخليفة 
حكم في غير بغداد ومعاملاتها . . وأما بقيّة الأطراف : فالبصرة مع 
ابن رائق يولي فيها من شاء» وخوزستان إلى أبي عبدالله البريدي . 
وقد غلب ابن ياقوت على مملكة تستر» وأمر فارس إلى عماد الدولة بن 
بويه. . . وكرمان بيد محمد بن إلياس» وبلاد الموصل والجزيرة وديار 
بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان» ومصر والشام في يد عمد بن طغج › 
وبلاد أفريقيّة والمغرب في يد القائم بأمر الله بن المهدي الفاطمي › 
والأندلس في يد الناصر الأموي» وخراسان وما وراء النهر في يد 
السعيد نصر بن أحمد الساماني» وطبرستان وجرجان في يد الديلم› 
والبحرين واليمامة وحجر في يد أبي طاهر القرمطي . . *'“. 

وقد كانت العلاقات بين هذه الدويلات الناشئة متوترة وعدائية في 
اال فا ت لک الو و ااا 
(1) انظر : البداية والنهاية )۱۹٩/۱۱(‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر: والکامل لابن الأثير .)٠٠۸/۷(‏ 

0 


وبين السامانيين والغزنويين" وبين البويهيين والحمدانيين" . 
وهذاالأمر ولد حالة من عدم الاستقرار السياسي» جعلت حكام 
هة الفورندت يعارن العف في الاين بانط الي 
لتثبيت أركان حكمهم» وردع الموالين لأعدائهم» خوفاً من زوال 
سلطانہم واجتثاٹ کیاناتہم . 
وكانت رر هده الدويلات ادولة ن بوا ؟ آل تاسست 
سنة ١۲٣ه»‏ ای کا ف TET‏ 
هذه الفترة على بلاد فارس المترامية الأطراف ومنها: أصفهان التي 
ينتمي إليها : [الراغب الأصفهاني]ء بل بلغ من قوتها أن أخضعت 
العراق وعاصمة الخلافة [بغداد] لسيطرتها في عام ٤ھ‏ على ید 
معز الدولة بن بويه“» وأصبح الخليفة في بغداد مجرد رمز يتحكم 


.)۳٤١ /۱١( والبداية والنهاية‎ .)۱۹١ /۷( انظر: الكامل‎ )١( 

(۲) انظر : الكامل (۸/ )٠١‏ و (۷/ 4۲). والبداية والنهاية .)۲۲٣/۱۱(‏ 

(۳) ینتسب بنو [بویه] إلى بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور الملك» ورغم نسبهم 
الفارسي العريق» فقد كان أبو شجاع بن بويه والد الإخوة الثلاثة عماد الدولة الحسن 
وركن الدولة الحسين ومعز الدولة أحمد فقيراً مدقعاً يعمل بصيد السمك» حتى قيض 
الله لأبنائه الاتصال بملك يقال له مرداويج فأكرمهم» واستعمل أحدهم وهو عماد 
الدولة على الكرخ ثم استولى عماد الدولة على أصفهان وأذربيجان وبلداناً كثيرة» 
وبذلك نشأت دولة بنى بويه . انظر : البداية والنهاية .)٠۸١ /١١(‏ 

)٤(‏ واستمر حكم [معز الدولة] حتى توفي سنة ١٠٣ه‏ فخلفه ابنه [بختيار] الذي مال إلى 
حياة اللهو والترّف»› فاضطربت أمور دولته حتى استول ابن عمه [عضد الدولة] على 
الحكم» وقبض على بختيار سنة [٤٠۳ه]‏ واستمر حکكمه حتى توفي سنة [۳۷۲ه] 
فخلفه ابن المرزبان أبو كاليجار ولقبه [صمصام الدولة] ولم يستتب الأمر له طويلاء إذ 
وثب على الملك أخوه [شرف الدولة] سنة [١۳۷ه]ء‏ واعتقله في إحدى قلاع فارس »= 


۲١ 


فيه البومهيون› وصار لحكام بني بويه القدرة على عزل الخليفة › بل 
وتأديبه وسجنه إذا لزم الأمر . 


ت 
0 


ذكر ابن كثير في أحداث سنة ٤‏ ٣ه‏ أن : «معز الدولة [البوهي] 
حضر-في بغداد -إلى مجلس الخليفة العباسي [المستكفي باله]ء 
فجلس على سرير بين يدي الخليفة» وجاء رجلان من الديلم فمدا 
أيديهما إلى الخليفة» فأنزلاه عن كرسيّه» وسحباه» فعلقت 
عمامته في حلقه» ونهض معز الدولة» وسيتق الخليفة ماشياً إلى دار 
معز الدولة فاعتقل بهاء وأحضر [أبو القاسم بن المقتدر] فبويع 
بالخلافة سملت عينا [المستكفي]» وأودع السجن» فلم يزل به 


وبعد وفاة [شرف الدولة] سنة [۳۷۹ه] تولى الأمر [بهاء الدولة] مع منافسة شديدة من 
قبل [فخر الدولة البومي]ء الذي كانت له الري وهمذان وأصبهان» وکان طامعاً في 
الاستيلاء على العراق بتشجيع من وزيره : الصاحب بن عبّاد الكاتب المشهور؛ ولم يكد 
[ہاء الدولة] ينتصر على [فخر الدولة] حتى بدأت المعارك بينه وبين [صمصام الدولة]» 
الذي سلب الحكم منه سنة [١۳۷ه]‏ ولم تنقطع هذه المعارك إلا بمقتل [صمصام الدولة] 
في سنة [۳۸۸ه]» «ولم يكن في ملوك بني بويه أظلم من [باء الدولة] ولا أقبح رة 
منه» وقد توفي سنة ٤٠١‏ ه فخلفه ابنه أبو شجاع [سلطان الدولة] الذي غادر بغداد سنة 
1[ ه] قاصداً الأهواز» واستخلف أخاه [مشرف الدولة] وفي سنة [١١٤ه]‏ دخل 
[جلال الدولة البوميي] بغداد وتسلّم الأمر فيها على ضعف وسوء تدبير أدى إلى تزايد 
نفوذ الأتراك» حتى باتوا يتدخلون في تولية سلاطين بني بويه وعزلهم» وتعرض [جلال 
الدولة] للإخراج من بغداد» ثم إعادته إليها أكثر من مرة على يد الأجناد من الترك. وبعد 
وفاة جلال الدولة سنة ٤٠٥[‏ ه] سارع أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن 
عضد الدولة إلى بغداد» فاستولى على حكم الدولة البويّة فيها وفي سنة [ ٤٤١‏ ه] توفي 
أبو كاليجار» وتولى الملك بعده ولده [الملك الرحيم أبو نصر] الذي سقطت الدولة 
البويّة في عهده سنة ٤ ٤۷[‏ ه] فكان آخر ملوكها. انظر : الكامل (۸/ ٤٤‏ وما بعدها)» 
والبداية والنهاية / ۲۲٠ /١١‏ ومابعدها). 


۲۲ 


مسجوناً حتی کانت وفاته فی سنة [۳۳۸ه]) . 


ثم بويع لأبي القاسم , بن المقتدر بالخلافة وسمَّي [المطيع له] 
وضعف أمر الخلافة جذًا حتى لم يبق للخليفة أمر ولا هي ولا وزير 
أيضاًء وإنما يكون له كاتب على إقطاعهء وإنما الدولة ومورد 
المملكة ومصدرها راجع إلى معز الدولة [البويهي)"» واستمر 
الحكام من بني بويه على هذه الحال من الهيمنة على الخلافة 
وعاصمتها" » حتى بدأ شأهم يضعف بكثرة النزاعات على الجكم 
فيما بينهم“ ٠‏ فاستطاع السلاجقة الأتراك أن يوطدوا أمر دولتهم 
على انقاض دولة بني بويه» وتؤّج ذلك بدخول [طغرلبك] إلى 
بغداد» وتسلمه زمام الأمر والنهي فيهاء واعتقاله [الملك الرحيم] 
آخر ملوك بني بویه» . 


وكان السلاجقة lS‏ 
وجرجان وطبرستان وخوارزم وأذربيجان"؛ واستمر [طغرلبك] 
في الحكم حتى توفي سنة [٥٥٤ه]»‏ فخلفه ابن أخيه [ألب أرسلان] 


.)١١٠١ /١( انظر : البداية والنهاية (۲۲۹/۱۱) بتصرف يسير . والکامل‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابقء نفس الجزء والصفحة» بتصرف يسير . 

)۳( في سنة ٠۳‏ ۳ه عزل البويهيون الخليفة العباسي المطيع لله وولوها للطائع باللهء وفي 
سنة ١۳۸ه‏ عزل البويميون الطائع لله عن الخلافة وولوها القادر بالل . انظر: الكامل 
)0۳/۷( و .(€۷V/V)‏ 

.)۳۸/۸( و‎ )۳٤۹ /۷( انظر : الکامل (۷/ ۲۳۷) و (۷/ ۱۳۸) و (۷/ ۱۹۲) و (۳۲۸/۷) و‎ )٤( 

(۵) انظر: الكامل )۸/ ۷°“ 1), والبداية والنهاية ›)۷١ /١۲(‏ وقد كانت مدة ولاية 

البويهيين على بغداد وعاصمة الخلافة قريب المائة وعشر سنين . 

() انظر: الكامل (۸/ ١۳و‏ ۴۳و ٤۳و )٥٤‏ والبداية والنهاية ٥۴/١١ /١١(‏ و٤٥‏ و٣ا).‏ 


۲۳ 


حتى توفي سنة [٥٦٤ها»‏ وخلفه ابنه [ملك شاه]» الذي توسع 
ملکه حتی شمل حلب وترمذ واليمن وبلاد ما وراء النهر» وكانت 
وفاته سنة ٤۸٩۵‏ ه. 

ني ظل هذه الصراعات السياسية والعسكرية في مناطق العراق 
وأصفهان وبلاد فارس وتنازع هذه الدويلات مع بعضها البعض 
من جهة› وتنازع ملوك هذه الدويلات وتطاحنهم على الحكم من 
جهة أخرى» نشا [الراغب الأصفهاني] في هذه البيئة غير المستقرة 
سياسيًا . 

وفي تلك الفترة «انتشرت مذاهب الرافضة في عامّة بلاد ا مغرب › 
ومصر» والشام» وديار بكر » والكوفة» والبصرة»ء وبخداد وجميع 
العراق» وبلاد خراسان» وما وراء النهر» مع بلاد الحجاز» واليمن› 
والبحرين وكان الحكم في غلب هذه الأقاليم لهم كالفاطميين وبني 
بويه وغيرهم»'» نما حدا ببعض الباحثين إلى تسمية القرن الرابع 
الهجري ب: «(عصر الحكم الرافضي»'. 

وقد عرف [البوميون] الذين عاش [الراغب الأصفهاني] في ظل 
حكمهم أكثر حياته بالتشيع لآل البيت ونصرة مذهب الرافضة› 
حتی قال عنهم ابن کثیر : «وکلهم فیهم تشع ورفض»". 

وید گر این کر فی أحداث سنة ٤١‏ ۳ه أن البلاد: «امتلأت 


(۱) ۱ انظر : الخطط للمقريزي ۳/ "٠٠١‏ . 
(۲) الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير › SE‏ 
(۳) البداية والنهاية (۲۸/۱۱"). 


۲٤ 


رفضا وسبًا للصحابة من بني بويه وبني مدان والفاطميين» وکل 
مر ادمه او فاا رغ راا رر اانه رغ دلت مر الد 
كانوا رفضاء وكذلك الحجاز وغبره» وغالب بلاد المغرب» فكثر 
السب والتكفير منهم للصحابة»'“. 

وني سنة ١١۳ه‏ «رفع المنافقون رۋوسهم في بغداد» وقامت 
الدولة الرافضة» وكتبوا على أبواب المساجد: لعنة معاوية . ولعنة 
من غصب فاطمة حقها من فدك -يعنون أبا بكر الصديق -. ولعنة 
من أخرج العباس من الشورى -يعنون عمر بن ا لخطاب - . ولعنة من 
نفى أبا ذر -يعنون عثمان بن عفان فمسحته أهل السنة في الليل› 
فأمر معز الدولة - البويهى - بإعادته . فأشار عليه الوزير المهلبى 
E E‏ 
فط )" . 

فهذا النص يوضح مدى تبني معز الدولة البومي لمذهب الشيعة› 
وتأييده لمعتقد الروافض إلى الحد الذي دفعه إلى إقرار كتابة لعن 
الخلفاء الثلاثة ومعاوية - رضي الله عنهم أجمعين على أبواب المساجد» 
متحديًا بذلك أهل السنة والحماعة» الذين كانوا يشكلون إذ ذاك 
غالبية أهل بغداد» ومع ذلك فلم يستطيعوا منع هذه الكتابات 
المسيئة للصحابةء ولم يقدروا على محوها إلا بالليل خفية» بسبب 
تأييد حكام بني بويه لمذهب الرافضة . 


.)۲٤۸ ۲٤۷ /۱۱( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲٠٠/١١( انظر: العبرء للذهبي ۲/ ۸7 بتصرف يسير . وانظر : البداية والنهاية‎ )1( 
0 


IMT 
. رکوناً إل تأييد البويهيين لهم‎ 

واستمر الشيعة في إظهار بدعتهم يوم العاشر من شهر الله المحرم 
كل سنة بالبكاء والنواح على الحسين بن علي" رضي الله عنه» وكانوا 
قبل [بني بويه] لا مجرؤون على ذلك . 

وكان حكام بني بويه يظهرون المغالاة في التشيّع › حتی إن منهم 
من کان يمشي حافيا قبل آن يصل ٳلل مشهد علي بن آي طالب رضي 
الله عنه نحو فرسخ» وكذا يفعل عند مشهد الحسين ب بن علي“ زضي 
الله عنه» E SS‏ 
رضي الله عنه» وعلى الرغم من هذه الحالة السياسية سيّة الملضطربة » فقد 
شهد القرن الرابع الهجري نهضة علميّة وفكرية كبيرة» ساعد عليها 
N yT‏ 
وإجزال العطاء لهم وتسشجيعهم على التأليف الكو 

وبالتالي فإن اللاضطرابات السياسيّة م تؤثر على ا لحر كة العلميّة في 
ذلك العصر - باستثناء اضطرار بعض العلماء والمفكرين إلى عدم 
الجهر برأم في بعض المذاهب» التي يرون بطلانما بسبب اعتناق 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية » أحداث سنة ۳٤۸‏ ه» وسنة ۳۵۱ ه(۸/۱۱٤۱()۲١۱/ .)٠١۷‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية .)۲۸١/7١(‏ 
(۳) وهو: جلال الدولة . انظر : الکامل (۸/ ۲۷). 
)٤(‏ انظر : البداية والنهاية (۳۲۸/۱۱). 
)٠(‏ انظر : تاريخ الأدب العباسي » نيكلسون» صفاء خلوصي» ص (۴۷). 

۲٢ 


حكام تلك الأقاليم لها. 

وهكذا فقد انضمت إلى العراق مراكز أخرى للحياة العلمية 
والفكرية : كمصر وبلاد الشام وا مغرب والأندلس» وقيّز جنوي 
بلاد فارس» ومنه [أصبهان] موطن [الراغب]» التي كانت تسمّى 
[عش العلماء] لكثرتهم فيها والرّيٰ وخراسان وما وراء النهر 
بنهضة علمية قوية في ذلك العصر”'؟؛ ففي الشام اجتمع في بلاط 
سيف الدولة الحمداني من الشعراء: المتنبي» وابن نباتة» 
والسعدي» وأبو فراس الحمداني» وأبو الفرج الببغاء» والسري 
الرفاء» ومن اللخويين ابن خالويه وابن جني . وقام أبو الفرج 
الأصفهاني بتقديم كتابه الشهير: الأغاني» TE‏ 
لمعرفته بتشجيعه للأدباء ومن في حكمهم» وإلى جانب الشعراء 
والأدباء وأهل اللغة» اجتمع في بلاط سيف الدولة كبار 
الفلاسفة كالفارابى»ء والأطباء الذين بلغوا أربعة وعشرين 
طبیبًا کما ذکر اا مما جعل بلاطه أزهی بلاط في 
شم 

وفي المقابل كان للبويهيين في العراق وبلاد فارس أثر كبير في 
النهضة العلمية في جال التأليف والتدريس»› وكانت [الرّي] عاصمة 
للقسم الشمالي من بلاد فارس في العهد البويهي» والذي يضم 


(۱) انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمین» .)١٠١-١٠١۱/۱(‏ 
)۲( انظر : تاريخ الأدب العباسي» نيكلسون» ص .)٤١(‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.)۱۸۷ ء۱۸٦/١( انظر: ظهر الإإسلام» أحمد أمين»‎ )٤( 


۲۷ 


كرمان والري وهمذان وأصبهان" "التي يقال بأن الاسكندر بناها 
-وأن أصلها بالفارسية شاهان أي مجمع العساكر . 

وينقل أحمد أمين عن المقدسى أن «أصبهان مدينة كبيرة عامرة 
آهلة» كثبرة الخبرات» أهل سنة وجماعة وأدب وبلاغة» كم أخرجت 
من مقرئ وأدیب وفقیه ولبیب»'. 
الحركة العلميّة والأدبيّة ء وإقامة العمران» وتشييد المشافى» وأخذ 
النحو واللغة عن أي علي الفارسي النحوي الشهيرء وزيّن بلاطه 
بالأدباء والشعراء الاين قصدوه من کل مکان؟ 

كما برز ابن العميد كبير وزراء بني بويه في وقت [ركن الدولة] 
واشتهر ببلاغته ونثره المتميّز بجمال التصوير ودقة التعبير حتى ظهر 
القول المشهور: «ختمت البلاغة بابن العميد. وكان أبو القاسم 
إسماعیل بن عبّاد يكتب عنده» ویلازمه حتى لقب بالصاحب بن 
عاد » وكانت إقامته في أصفهان» وآل به الأمر إلى أن تول الوزارة 
[لمؤيد الدولة]ء تم لأخيه [فخر الدولة]. وكان [الصاحب] مولعاً 
بالسجع» نظم الشعر وقرّب الشعراء والكتاب» حتى لقد 
)١(‏ انظر : المصدر السابق» (۲۱۹/۱). 
(۲) انظر: البداية والنهاية /١١(‏ ۸٤ء‏ ۹٤)ء‏ ترجة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني . 
(۳) انظر: ظهر الإسلام (۱/ .)۲۲١‏ 


.)۲٤۸ ۰۲٤۷ /۱( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 
.)١۲ /۳( وانظر : يتيمة الدهرء للشعالبي‎ »)۲٤۸ /١( انظر : المصدر السابق‎ )٠( 


۲۸ 


ذكر الثعالبي أكثر من عشرين شاعراً وعالماً يزينون بلاطه في الي 
وأصبهان وجرجان» و : القاضي الجرجاني وأبو بكر الخوارزمي 
وأبو العباس الضبي وأبو سعيد الرستمي» وأبو دلف الخزرجي ‏ 
واو ٤‏ ومع اعتقاد [الصاحب] لمذهب الاعتزال وتشجيعه 
للتشيّع ؛ فإنه قد تبحر في العلوم الشرعيّة والادبيّةء ولم يضيّق على 
أهل المذاهب الأخرى» الذين لا يتفقون معه في اعتزاله" . 

اف انت ا ع ال او[ الف او[ الما 
ابن عبّاد] واضحة في تشجيع النهضة العلميّة إبّان حكم الدولة 
البويهية» حتى «إنهم قد جعلوا هذا القسم من فارس في منتهى 
الخصب العلمي والأدبي»› إذ کان کل واحد منهم على إمارته أو 
وزارته عالماً أدیباً» یری ول ما جب عليه ان زين بلاطه ومجلسه 
العلا ءالا 

وقد شهد عصر الراغب الأصفهاني تراجع مذهب المعتزلة 
وانحسار مذه» ولا سيّما بعد إعلان [أبي الحسن الأشعري] في سنة 
[٠ه]‏ رجوعه عنه» وخالفته لشيخ المعتزلة في وقته 1أبي علي 
ا لجبّائي] الذي مكث الأشعري يتتلمذ على يديه أربعين سنة“ . 

واستمر نجم المعتزلة في أفول مع تكاثر المؤيدين لمذهب أبي 
الحسن الأشعري : كالباقلاني وأبي حامد الإسفراييني وابن فورك 
(۱) انظر : يتيمة الدهرء للشعالبي» (۳/ .)۲۲٠۰۲۲۵‏ 
(۲) انظر: ظهر الإسلام .)۲٤۹/۱(‏ 


(۳) انظر : ظهر الٍسلام (۱/ .)۲٤۷‏ 


۲۹ 


وأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وأبي حامد الغزالي”'» بل 
و [الراغب الأصفهاني] نفسه حيث كان ينصر مذهب الأشاعرة في 
كتبه المختلفة» حتى وصل الأمر في أوائل القرن الخامس الهجري 
إلى استتابة الخليفة العباسي [القادر بالله] فقهاء المعتزلة وإظهارهم 
الرجوع عن الاعتزال" . وإلى قراءة كتاب بدار الخلافة في بغداد في 
مذهب أهل السنة» وفيه : «إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر حلال 
الدم»" وكان بعض القضاة يستتيب من ذكر عنه الاعتزال . 

وني سنة ١٠٤ه‏ «جُُع القضاة والعلماء في دار الخلافة» وقرئ 
عليهم كتاب جمعه [القادر بالله] فيه . . تفسيق من قال بخلق القرآن› 
وصفة ما وقع بين بشر المريسي وعبدالعزيز الكتاني . . وأخحذ خحطوط 
الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه . 

وفي سنة ٤٥٦١‏ ه «هجم قوم من أصحاب عبدالصمد على أبي 
علي بن الوليد المدرس للمعتزلة فسبّوه وشتموه» لامتناعه من الصلاة 
في الجامع ولتدريسه مذهب المعتزلة» وأهانوه وجرّوه» ولعنت 
المعتزلة في جامع المنصور»"' وكان الناس يسيئون الظن بمن يتردد 
على أشياخ المعتزلة ولو كان من العلماء المبرزين» كما نقموا على 
(1) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص .)١١(‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية /١١(‏ ۷). 
(۳) ذكر ذلك ابن كثير في أحداث سنة ٤٠١۹‏ ه. انظر : البداية والنهاية /١١(‏ ۸). 
)€3 المصدر السابق /٠١(‏ ۸) حيث أورد قصة استتابة القاضي ابن آبي الشوارب للمصيري عمّا 

ذكر عنه من الاعتزال في سنة ٤٠۷‏ ه. 


. بتصرف يسير‎ )۸ /٠۲( انظر : البداية والنهاية‎ )٠( 
. انظر : المصدر السابق (۱۲/ ۹۷) بتصرف يسير‎ )0( 


۳٠ 


أبي الوفاء بن عقيل › وهو من كبراء الحنابلة بتردده على أي علي بن 
الوليد المعتزى"'. الذي كان شيخاً للمعتزلة» فأنكر عليه أهل السنة 
تدريس المذهب» فلزم بيته سين سنة إلى أن توفي سنة ٤۷۸‏ هى 
ومع ذلك فقد خلَّف المعتزلة - أثناء فترة علو أمرهم واشتهاره 
باعتناق الخليفة المأمون لمذهبهم»› وحمل الناس عليه - إرثا علميًا 
كبيراً» ولاسيما مع نبوغ بعض أشياخهم في علوم اللغة والبيان 
والنحو والإعراب إلى الحد الذي جعل مفسراً شهيراً كالراغب 
الأصفهاني يكثر من النقل عن أئمتهم: كالجبائي والتظام وأي 
الهذيل العلاف والبلخي وأبي مسلم الأصفهاني والجاحظ 
وغيرهم» على سبيل الناقشة والرد حيناً» وعلى سبيل التأييد 

والاستشهاد في أحايين أخرى» كما سيأتي بيانه لاحقاً. 
ومن الواضح أن عصر [الراغب الأصفهاني] قد شهد ظهوراً 

واضحاً لمذهب [الأشاعرة]» ولاسيما مع تبثي كثير من العلماء 

المعرزين له› وتأییدهم إياه» بل وتشنيعهم على خالفيه" . 

)۱( انظر : المصدر السابق .)٠٠٤/١١(‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق .)١۳١۷ /١۲(‏ 

(۳) من ذلك ما وقع في سنة ٤1٩‏ ه حين قدم أبو نصر بن أبي القاسم القشيري بغداد» 
فجلس يعظ الناس في المدرسة النظاميّة التي بناها نظام الملك وزير السلطان السلجوقي 
ملکشاه . فقرر القشيري للناس مذهب الأشعري ونصره› وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم 
إلى التجسيم» وساعده أبو سعد الصوفي ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» الذي 
كان يتو التدريس بالنظامية » وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة» ويسأله المعونة 
عليهم» وذهب أتباعه والمتعصبون له إلى شيخ الحنابلة في وقته أبي جعفر بن أبي موسى 


وهو في مسجده» فدافع عنه آخرون» واقتتل الناس بسبب ذلك» وجرت بين الطائفتين 
أمور عظيمة . انظر : الكامل (۸/ ١١٠)ء‏ والبداية والنهاية (۱۲/ .)١١۲‏ 


۳١ 


ورغم ذلك فقد بقي لأهل السنة والجحماعة أهل الأثر والاتباع 


للسلف الصالح مكانتهم المرموقة› واحترام أولي الأمر من العلماء 
والحكام لهم وعدم قبولهم لطعن العامة في مذهبه'“ . وکا 
لتأييد الخليفة العباسى [القادر باله] الذي تولى الخلافة من سنة 
١ه‏ إلى سنة ٤۲١‏ ه؟ وابنه [القائم بالله] الذي تولى الخلافة 


(۱) 


يذكر ابن كثير في أحداث سنة ٤1٩‏ ه أن الخليفة قد جمع في أعقاب كلام القشيري على 


الحنابلة ورميه إياهم بالتجسيم - بين أطراف القضيَّة عند الوزير نظام املك فأقبل 
الوزير على أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة يعظمه في الفعال والمقالء وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مدرّس النظامية يعتذر إليه فقال: أنا ذلك الذي كنت 
تعرفه وآنا شاب . . ثم قبّل رأس أب جعفر. فقال له أبو جعفر: صدقت إلا أنك لا 
كنت فقيراً لم تظهر لنا ما في نفسك» فلما جاء الأعوان والسلطان ونظام املك وشبعت 
أبديت ما كان ختفياً في نفسك . وقام أبو سهد الصوفي وقبل رأس أبي جعفر أيضاً. 
وتلطف به فالتفت إليه مغضباً وقال: أيها الشيخ أما الفقهاء إذا تكلموا في مسائل 
الأصول فلهم فيها مدخل» وأما أنت فصاحب لهو وسماع وتغيير» فمن زاحمك منا 
على باطلك؟ ثم قال : أہا الوزير : آنى تصلح بيننا ونحن نوجب ما نعتقده وهم يحرمون 
ويكفرون؟ وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على رءوس 
الأشنهاد على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف ونحن على ذلك . فأرسل الوزير إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله يعلّمه بما جرى» فجاء الجواب بشكر الجماعة وخصوضا أبا 
جعفر بن أي موسى شيخ الحنابلة» وبعد عة أشهر ورد كتاب من نظام الملك إلى أي 
إسحاق الشيرازي في جواب كتابه إليه الذي شكا فيه الحنابلة» وجاء الرد: بأنه لايمكن 
تغيبر المذاهب ولا نقل أهلها عنهاء والغالب على تلك الناحية هو مذهب اللإمام أحمد- 
يعني في الاعتقاد - وله معروف عند الأئمة والناس وقدره معلوم في السَنَة . 
انظر : البداية والنهاية .)٠١۳/۱۲(‏ 
قال عنه ابن كثير : كان الخليفة القادر بالل من خيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك 
الزمانء وكان كثبر الصدقة حسن الاعتقاد وصنف قصيدة في فضائل الصحابة . . وكان 
على طريقة السلف في الاعتقادء وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس و. . وكان. . 
محبًا للسنة وأهلها مبغضاً للبدعة وأهلها. 
انظر : البداية والنهاية (۱۱/ ۳۳۰) و (۱۲/ )۳٤‏ بتصرف يسير . 
وذكر في موضع آخر أنه صتّف كتاباً فيه الرد على أهل البدع وتفسيق من قال بخلق= 
۳۲ 


بعد أبيه حتى سنة ٦۷‏ ٤ه‏ مذهب أهل السنة والحماعة واعتقادهما 
إياه أثر في تعزيزه وانتشاره في ذلك العصر . 

وبعد هذه الإشارات الموجزة إلى عصر [الراغب الأصفهاني] 
والظروف المحيطة به سياسيًا وعلميًا ننتقل بالحديث إلى درجة 
أكثر التصاقا بالحياة الشخصية للراغب الأصفهاني مولداً ونشأة. 
وبالله التوفيق 


عاد عاد اى ` 
2 2 


القرآن وجمع القضاة العلماء في دار الخلافة وأخذ خطوطهم بالموافقة على ما سمعوه. 
انظر : البداية والنهاية (۲۸/۱۲). 
وذكر في موضع ثالث أنه أحضر فقهاء المعتزلة واستتابهم فأظهروا الرجوع عن الاعتزال 
والراءةمنه /۱١(‏ ۷). 

(۱) قال عنه ابن کثیر: «وقد كان من خيار بني العباس ديناً واعتقاداً ودولة٤»‏ البداية والنهاية 
(/7. 


۳۳ 


المطلب الثاني 
ولادته ونشاته 


«الراغب الأصفهاني» علم مشهور بكنيته ولقبه ‏ وقد اخحتلف في 
اسمه على أقوال أصخها وأشهرها أنه : 
ما ذهب إليه الذهبى والفبروز آبادي" ؛ وتبعهما في ذلك أكثر 
9 ا )۳( 

من ترجم للراغب 
في حين أسقط البيهقى اسمه الأول عند ترجته فقال : «الحكيم 

أبو القاسم بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني»“ 

أما السيوطي فإنه يترجم له فيقول : «المفضل بن محمد الأصفهاني»“ 

وقد تبعه الداودي في طبقاته"“» وإن لم يصرح بذلك . 

الأمفهان القت ال اغ :. 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ °)» بتحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

(۲) انظر : البلغة في تاريخ أئمة اللغة» ص (۹۱). 

(۳) انظر: الوافي بالوفیات (۱۳/ .)٤٥‏ وكشف الظنون )۳١١/٥(‏ و«كنوز الأجداد» 
محمد کرد علي ص (٥٠۲)ء‏ والأعلام للزركلي (۲/ ١٠٠٠)ء»‏ و «معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة »)0۹٩ /٤(‏ و «تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ترجة د E‏ 
وآخر (۲۰۹/۰)» و«تاريخ آداب اللغة العربية» (۳/ .)٤١‏ 

.)١١١(ص انظر: «تاريخ حكماء الإسلام؟‎ )٤( 

.)۳۹۷ /۲( انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص‎ )١( 


(0) انظر: طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۳۲۹). 
(۷) انظر : فهرس المكتبة التيمورية (۳/ ۸ ٠١‏ وئي نزهة الأرواح «الفضل؟ بدل «اللفضل»- 


۳٤ 


ويعاني كل باحثٍْ في حياة الراغب الأصفهاني من مشكلة قَلة 


المعلومات المتوفرة عنه إلى حد الندرة› بل إن جميع المصادر 


التي ترجمت له على قلتها لا تذکر تاریخ ولادته ولا مکانہا 
إن کان يرجح آنه عاش في «أصفهان» التي يُنسب إليها 


0 
۳ 


وتشبر بعض المصادر إلى أن الراغب نزل بغداد وأقام اء فقد 


قال حاجي خليفة : «الحسين بن محمد بن مفضل الإمام ابو القاسم 
المعروف بالراغب الأصفهاني نزيل بغداد»" . 


وتذكر «الموسوعة العربية الميسرة» أن الراغب عاش ببغدادء 


وأن أصله من أصفهان^“ 


وهو خلاف المشهور . انظر: نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة 


()۱( 


(۳) 
(€) 


لشمس الدين الشهرزوري )٤٤/۲(‏ . 
انظر على سبيل المثال : تاريخ حكماء الإ سلام لظهير الدين البيهقي ص ›)١١١(‏ و سیر 
أعلام النبلاء» /١۸(‏ ° وبغية الوعاة(۲/ ۲۹۷) والبلغة في تاريخ أثمة اللغة ص (1٩)؛‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة (۱/٣۳)ء‏ و(٥/ )۴١١‏ والأعلام -للزرکلي (۲/ »)۲٣۵‏ 
ومعجم المؤلفين (٤/۹٥0)ء‏ وتاريخ الأدب العربي (٥/۹٠۲)ء‏ وكنوز الأجداد 
ص(۹ ۰)۲٣‏ وتاریخ آداب اللغة العربيّة (۳/ .)٤١‏ ودائرة المعارف الإسلاميّةء مادة: 
الراغب. 
عثر الأستاذ محمد عدنان الجوهري على نسخة نادرة لكتاب «المفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهاني» بينما كان يُفهرس مكتبة أحد هواة جع المخطوطات النادرة 
بدمشق» وقد جاء النص الصريح في الصفحة الأخيرة منها ك 
شهور سنة تسع وأربعمائة». وقد كتب تعليتق متأخر على الحاشية ذكر فيه أن هذا 
الكتاب بخط الراغب الأصفهاني» وأنه ولد في مستهل رجب من شهور سنة ثلاث 
وأربعون (كذا) وثلاثمائة في قصبة أصبهان صانها الله . انظر : مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق -المجلد الحادي والستون_ الجزء الأوّل-ینایر ٩۹۸٠م‏ . 
انظر : كشف الظنون» لحاجى خليفة» .)١١١ /٥(‏ 
اشر الو س وة الحر ةا لير ة (45876): 

۳o 


ویز داد الإشكال حين يفتش الباحث عن ترجمة له في «أخبار 
أصفهان؛ لأبي نعيم الأصبهاني فلا يُعثر لها على آثر؛ وفی في «تاريخ 
بغداد) فیعود بځفي حنین» ويبحث عنه بين الأدباء في في «معجم الأدباء» 
لياقوت الحموي فلا يظفر ببغيته""» وكذلك الأمر بالنسبة «لشذرات 
الذهب» لابن العمادء و «العبر» للذهبى» و «خريدة القصر» للعماد 
الأففهان ورلن فدهن الرخة ى قات لافيت لك 
بأحسن من حظه فیما سبق . 

وقل مثل ذلك بالنسبة ل «المنتظم» لابن الجوزي» و «حلية 
الأولياء» لأ نعيم› و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير» و «البداية 
والنهاية» لابن كثير» و «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» 
لعبد الباقي اليماني؛ بل وحتى الأعيان الذين حظوا بالذكر في 
«الوفيات» لابن لكان و «فوات الوفيات» لابن شاکر الکتبی لم 
يتح للراغب أن يکون منهم . 

وعلى الرغم من الاحتفاء الواضح من قبل مؤرخي الشيعة 
بالراغب الأصفهاني حيث ترجم له الخوانساري» وأغا برزك 
الطهراني"» ا وا ا ا 
(1) على الرغم من أن الخوانساري صاحب «روضات الجنات» أن ذكر الراغب قد ورد في 

معجم الأدباء!! انظر: روضات الجنات (۳/ .)٠۹۷‏ 
(۲) انظر : روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات» ص .)۲٤۹(‏ 
(۳) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)٤٠٥ /٥(‏ 
(6) انظر : أعيان الشيعة» ص (۲۷ و .)۲۲١‏ 


.)۲١۸/١( انظر : سفينة البحار‎ )٥( 
. في كتابه «أسرار الإمامة» نقلا عن «أعيان الشيعة» للعاملي » ولم أستطع الوقوف عليه‎ )١( 


إلا أن المعلومات عنه كانت شحيحة لدرجة أن هذه التراجم لا تكاد 
تضيف إلى الباحث شيا يذكر حول حياته الشخصية . 

عن السّر الكامن وراء ندرة الترجمة له والتجاهل الكبير الذي . 
عومل به الراغب الأصفهاني 


وقد اجتهد كل منهم في استنباط الأسباب المؤدية لذلك ؛ فمنهم 
من عزاه إلى عدم اتصاله برجال السبلطة وغشيان بلاطهم وتقلّد 
الوظائف العامة » فقال : «لاتصال الغلهاء والاأدباء برجال 
السلطان وتصرّفهم لهم في القضاء والعمالات› أو تقربهم منهم 
بالمنادمة والتأديب والشعر دخل کبیر في استفاضة شهرتهم»› 
للدولة بقي على خمول لا یکاد يشعرٌ به» ولا يعرفه غير بعض أبناء 
E N aT‏ 
أصحاب الطبقات من أهل مذهه) . 


() ومنهم على سبيل المثال: الأستاذ محمد كرد علي في كتابه «كنوز الأجداد» ص (۲۹۸)ء 
والدكتور أبو اليزيد العجمي عند تحقيقه كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب 
الأصفهاني ص (۱۹)» والدكتور عمر الساريسى في كتابه «الراغب الأصفهاني وجهوده 
في اللغة والأدب» ص »)٤١(‏ وله بحث منشور في مجلة «جمع اللغة العربية الأردني» - 
العددان ٠١-١١‏ -ربيع الأول - رجب ١١٤٠ه_‏ بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب 
الأصفهاني» ص (۳٤)ء‏ والدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه «مقدمة جامع التفاسير 
مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني ص .)١١(‏ 

(۲) انظر: کنوز الأجداد» محمد كردعلي» ص .)٠١١(‏ 

۳۷ 


ا 
البيت» بسبب احتفاله البيّن بأقوال الخليفة الرابع علي بن أي طالب 
رضي اله عنه» واستخدام كلمة [عليه السلام] و [كرم اله وجهه] 
عند ذكره في كثير من المواضع» عا أفقده اهتمام علماء آهل السنة 
والجماعة» ولاسيما أصحاب التراجم منهم 


e 
الشخصية في ثنايا كتبه"“» ويشهد لذلك قول الراغب : «وأعوذ بالل‎ 
أن أكون من مدح نفسه وزكًاها فعاءها بذلك وهجاهاء ومن آزری‎ 
بعقله بفعله»"» وقوله: «كتبت إلى أبي القاسم أبي العلاء أبياتاً‎ 
أستعیر منه شعر عمران بن حطان» ڈ ثم ذكر الأبيات وعلق على ذلك‎ 
E N E 
. بالله ن آکون ممن یزري بعقله بتضمین مصنفاته شعر نفسه»‎ 


وبالتالي» فإن تواضع الراغب» ورغبته في خمول الذكر؛ ترفعاً 


(1) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص »)٤۸(‏ وبحث منشور للدكتور 
عمر الساريسي بعنوان «رأي ني تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني-العددان ١١(‏ -۱)۱۲١٤۱ه»‏ ص (۷۳). 

(۲) انظر: مقدمة «المفردات» لصفوان دارودي» ص .)٠٤(‏ وانظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب» د. عمر الساريسي» ص (۸٤)؛‏ وقد أضاف إلى ذلك احتمال 
كون اشتغاله بالفكر الفلسفي وقد كانت العامة كما يقول- تقف من أمثاله موقف الريبة 
والشك سبباً للتجاهل أو لفقدانه عطف الأحزاب السياسية التي كانت تقوم على أساس 
فكري أو ديني لعدم وضوح انتسابه إلى إحدى الفرق الإسلامية وضوحاً يكفل له 
الترجة في حلقاتهم . 

(۳) محاضرات الأدباء وعحاورات البلغاء» للراغب الأصفهاني /١(‏ ۷). 

.)٠١١ ›ء۱١۱۹/۱( انظر : حاضرات الأدباء‎ )٤( 


۳۸ 


بنفسه عن تضمين مؤلفاته حديثا عن نفسه» أفقد المترجمين له مصدراً 
هاما يمك أن يستمدر ام الخلر قاف ال هة غو اة اة : 
وني حقيقة الأمر فإن هذه الأسباب باستثناء الأول منها لا ترقى 
إلى درجة تفسير التجاهلء الذي تعرض له عَلٌَ كالراغب الأصفهاني. 
فأمَّا تهمة التشيُع فلم تكن قويّة لدرجة اشتباه الأمر على أصحاب 
كتب التراجم من علماء أهل السنةء وقد رأينا الذهبي والسيوطي 
والفیروز آبادي وظهير الدين البيهقي وغيرهم يترجمون للراغب» 
ونو 0 و ر ضو ت ال هده التهمة من قبت أو ند 
غا يدل على بطلانہا وعدم E‏ 
على أن بعض الشيعة حاول أن يرجح تشبّع ی ا 
ا إلى صفوف مذهبه» TT‏ 
سلامه وترضيّه على الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه بلفظ 
[عليه السلام] و [كرم الله وجهه]» ولذلك فقد قال حسن بن علي 
الطبرسي في ترجمته : «كان من حكماء الشيعة الإمامية وقد أنكر 
ذلك مجموعة من علماء الشيعة ء الذين ترجموا للراغب الأصفهاني» 
ومنهم : الخوانساري الذي جزم بأن الراغب من الشافعية» ورجح 
أنه كان أشعري الأصول» وأنكر كونه من الشيعة لعدم موافقته لهم 
(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ١۲٠١ء‏ ١؛ء)‏ وبغية الوعاة (۲/ ۳۹۷). والبلغة 
(۹۱)ء وتاریخ حکماء الإسلام (۱۱۲). 
(۲) في كتابه «أسرار الإمامة» ولم أستطع الوقوف على الكتاب رغم اجتهادي في البحث عنه» 
وقد نقل هذا القول عنه الميرزا عبدالله في كتابه «رياض العلماء وحياض الفضلاء» 


(5/ ۱۷۲( وأغا برزك الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» في الجزء المسمى «الثقات 
العيون في سادس القرون» ص (۸۲). والعامل في «أعيان الشيعة» (۲۲۱). 


۳۹ 


في جملة الضروريات في أصول المذهب وفروعه" . 


وقال أغا برزك الطهراني : «اختلف في کونه د شيعبًاء والعامة 
ا و ا ا رک اع 
حسن بن علي الطبرسي صاحب «کامل بهائي» صرح ي آخر کتابه 
«أسرار الإمامة» أنه من حكماء O‏ 

ویکفي لردٌ هذه النّهمة مطالعة رسالة الراغب الأصفهاني في 
الاعتقاد» التي شرح فيها المعتقد الحق» الذي د یدین به» ومماجاء 
في هذه الرسالة قوله : «والفرق المبتدعة الذين هم كالأصول للفرق 
الاثنين والسبعين سبعة: المشبهة» ونفاة الصفات» والقدرية 
والمرجئةء والخوارج» والمخلوقية› والمتشيعة ؛ فا مشبهة ضلّت في 
ذات الله» ونفاة الات ات في ا ا في 
أفعاله» والخوارج في الوعيد» والمرجئة في الإيمان» والمخلوقيّة في 
القرآن» والمتشيعة في الإمامة. . والفرقة الناجية هم آهل السشة 
والحماعة الذين اقتدوا بالصحابة»" . 

ونما جاء في هذه الرسالة أيضاً قول الراغب الأصفهاني : «(وأذكر 
الحق الذي کان عليه أعيان السلف من الصحابة والتابعين قبل أن 
حدثت البدع من قوم يخذلون الدين» ويزعمون أنهم أنصارهء 
ویخربون ویوهمون نهم عمّاره» ویُطفئون نوره» ویُخیلون آنهم 


(۱) انظر : روضات الحنات› للخوانساري› ص .)۲٤۸(‏ 
(۲) انظر : طبقات أعلام الشيعة «الثقات العيون في سادس القرون» ص (۸۲) . 
(۳) انظر : رسالة في الاعتقادء للراغب» تحقيق : 5 . شمران العجلي› ص .)۲٥(‏ 


0 


يوقدون ناره» ويرفعون مناره» وأعظمهم آفة فرقتان: فرقة تدب 
في ضراء وتسر حسواً في ارتغاء» تظهر موالاة أمبر المؤمنين و 
إضلال المؤمنين» يتوصلون بمدحه وإظهار عبته إلى ذم الصحابة 
وأزواج النبي بيا الذين رضي الله عنهم . . ٠.‏ . 

وأمَّا القول: بأن سبب التجاهل لترجمة الراغب يعود إلى تواضعه 
وعدم حدیثه عن نفسه في ثنایا كتبه» فإن كثيراً من علماء الإسلام 
على مر العصور قد اشتركوا مع الراغب في هذه الصفة› ومع ذلك 
فقد حظوا بترجمة وافية ياعم الشخصيّة» وهذا أمر لا يخفى . 

على أن باحثاً معاصر أ هو الدكتور إحسان عباس کان له ري آخر 
مفاده «أن الأمر ليس من قبيل التجاهل » وإلا فكيف وصل ذكره إلى 
البيهقي؟ لابد أن تكون هنالك مصادر سابقة للبيهقي قد عرفت 
به» ولكنها م تصاناء ولعل لزومه لأصفهان وعدم مبارحتها 2 
ادر قد جعله بعيداً عن (دائرة الضوء . 

وهذا رأي له وجاهته» لكنه لا يِغْيرٌ شيئاً من الحقيقة الماثلة أمام 
الباحث عن شخصية الراغب ل 

ومع ذلك فإن الذي يظهر أن شح iS E‏ 
يعو د إلى سببين اثنين : 

أولهما: أن عقيدته التي يؤمن بها تخالف عقيدة حكام عصره» 


.)٤۳١( انظر: رسالة في الاعتقاد» للراغب-رسالة ماجستير» بتحقيق : أختر لقمان» ص‎ )١( 
)ه١٠٤١٤ (ربيع الأول رمضان‎ ۲٤-۲۳ انظر: مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء العددان‎ )5( 
. )۱۹۷( في مقال بعنوان «تعلیقان٤ ص‎ 


٤١ 


الذين كانت لهم السلطة على أصفهان وما حولهاء فالدولة البويمية 
التي عاش الراغب في عصرها كانت تعتنق المذهب الشيعي» وأما 
الراغب فقد كان سنا أشعربًا ؛ ومن هنا فقد أبعد الراغب عن المناصب 
العلميّة والإدارية» وتك تجاهله والحض من منزلته» يوضح ذلك هذا 
النص الذي ذكره الراغب في «رسالة مراتب العلوم»: «. . . وماكان 
لي في الكشف في ذلك إلا أمران: أحدهما: أن أعلمه أن لا يعتمدفي 
الحكايات من لا يقيد كلامه . والثاني : أنه قيل لبعض الصالين : 
فلان يُسيء ظنه بك فدعه يثقل به ميزانك» فقال : لا أحب أن أثقل 
میزاني بأوزار إخواني» ولكن طال تعجُبي من ذلك الشيخ الفاضل 
حرسه الله لأمور رأيتها منه طريفة» أحدها: إنكاره على التفوه 
بلفظ «القوة» اعتلالا بأن هذه ال او وان 
أقول بدله «القدرة» كأنه م يعلم ما بينهما من الفرق في تعارف عوام 
الناس فضلَا عن خواصّهم» ثم ما کان من إبهاماته وتعريضاته» بل 
تصر جحاته تنفق ق منه على أشياعه وأتباعه بالوضع عني والغض مني 
وازدیاده بعد المقال مقالاً ا رأی مني في مجاوبته جلا ثقالاً. . ٠.‏ 0 


ويتضح من هذا النص أن الراغب كان يواجه بحملة انتقاص 
تهدف إلى الخض من منزلته» وقد طالت هذه الحملة من التعريض 
إلى التصريح › وازذادت حدما فلا عد الراغبامن يداع ع 
سارع للدفاع عن نفسه » وسواءًَ كان مصدر هذه الحملة حکام 


)١(‏ انظر: خخطوط رسالة في مراتب العلوم» للراغب الأصفهاني» مكتبة أسعد أفندي» 
استانبول» رقم ۳٣١ ٤‏ . 


۲ 


عصره من بني بويه أو بعض علماء عصره وتلاميذهم؛ فإن أجواء 
هذه الحملة تشي بموافقة السلطة عليها وعدم الوقوف في وجههاء 
بدليل أن الراغب يتهيّب ممن تزعَم هذه الحملة عليه» رغم تصريجه 
بانتقاص الراغب » والغض من قدره» واستمراره على ذلك» فترى 
الراغب عند ذكره مجله ويقدره ويدعو له» فيقول: «ولكن طال 
تعجبّي من ذلك الشيخ الفاضل › حرسه الله» . 

وأما السبب الثاني : الذي يفسر ندرة المعلومات عن حياة الراغب 
الشخصية : فهو أن الراغب ل يُوفّق-فيما يبدو- إلى تلاميذ ينشرون 
علمه بين الناس»› ویکتبون عن شیخهم وحیاته وسمته وآخلاقه ؛ 
بل إن کل مُطالِع لتراجم العلماءء الذين خلفوا عصر الراغب» 
وعاشوا في أصفهان وما حولهاء لا جد أي ذكر للراغب الأصفهاني 
في قائمة شيوخهم ؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى انصرافه للتأليف 
وانشغاله بالتصنيف في العلوم المختلفة وعدم اهتمامه الكاني بمجالس 
الدرس التى يتحلق فيها التلاميذ» ومن هنا فقد زادت مصنفاته على 
o E‏ 
والتفسير وعلوم القرآن» والأخلاق والحكمة والسلوك» وفي 
المقابل قل تلاميذه إلى درجة انعدام المبرزين منهم» الذين يُشتهر 
أمرهم » ويشار إليهم بالبنان. 

وبناء على ما سبق »› فإن البحث عن تاريخ حدد لمولد الراغب» 
ومعلومات حددة عن نشآته لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة علميّة 
ترضي الباحث» إلا أننا يمكن أن نتلكّس من خلال كتبه المختلفة 

۳ 


خبر جديد عن الراغب يعثر عليه الباحث - الذي أطال النظر والبحث 

فيما كتب عن الراغب - يحمل علامة استفهام كبيرة» وهذا ما حصل 

1 2 کتاب n‏ إل الشريعة ۳ اغب 

E‏ ا ثم استعفی › ورج 

منها فاا إلى المرية اقام ہما وقبل قضاء‌ها على کرو ولا كانت وقعة 

«قَتَنْدَة بثغر الأندلس شهدها غازياً واستشهد فيها»"“ وقد أحال 
الباحث توثيقاً هذه المعلومة إلى «الأعلام» للزر كل إلا أن الرجوع 
إلى «الأعلام» أوصل إلى نتيجة مفادها أن هذه المعلومات لا تخص 
الراغب الأصفهاني من قريب أو بعيد» بل تتعلق بالحسين بن حمد 

AE 
وقد وقع محقق كتاب «مجمع البلاغة» للراغب في وهم آخر حيث‎ 

ذکر في کتاب له بعنوان «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والآدب» 

أنه وجد على الورقة الأولى من خطوط «حل متشامهات القرآن»» 

كلام لكاتب وصفه بالمتسرّع» وفيه أن المؤلف - أي الراغب - هو 

(1) هو الدكتور: أبو اليزيد العجمي» وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى بتحقيقه عن دار 
الصحوة بالقاهرةعام ١١٠٤٠١ه.‏ وانظر طبعات الكتاب ص (*۸) من هذه الرسالة . 

(۲) المصدر السابق» ص .)۲١(‏ 

(۳) انظر: الأعلام» للزركلي» (۲/ .)٠٠١‏ وقد حذف الدكتور أبو اليزيد العجمي هذا 
ا لخبر من الطبعة الثانية لكتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة؟ التي صدرت عن دار الصحوة 
بالقاهرة عام ۸١٤۱ھ‏ إلا أنه فات عليه أن محذف ما يشير إلى هذا النقل في ص ٠٠١‏ 
فقد قال: «أما مكان وفاته وكيف انتهت حياته فلم يتعرض لها سوى العاملي . ٠.‏ 
وسوى صاحب الأعلام حيث ذكر كما سبق «ولما كانت وقعة قتندة بثغر الأندلس 
شهدها غازیاً واستشهد فیها» . 

٤٦ 


أبو محمد بن الحسين الأصفهاني» وأنه «تصدّى للوعظ والتدريس 
والتأليف› وله مصنفات كشرة جليلة ومناظرات عجيبة» وله 
للهند وغيره» ونه لما رجع إلى نیسابور مات في الطريق سنة ست 
وأربعمائة› فل لاور ودف اا 

ت و 
الكاتب» فقداجتهدت فى الحصول على مخطوط كتاب «(حل 
متشابهات الق رآن» الذي أشار إليه الباحث» وهو يحمل الرقم )۱۸٠(‏ 
في مكتبة راغب باشا استانبول» وبالفعل فقد نٹ من ا حصول عليه 
أثناء زيارتي للمكتبة السليمانية بإستانبول› وبمجرد تفص الورقة 
الأو توصلت إلى أن هذا الرقم المشار إليهآنفاًيشمل رسالتين للراغب : 
حل متشابمات القرآن» و «تفصيل النشأتين»» كما يشمل رسالة 
بعنوان «حل متشابمات الحديث» لابن فورك» وقد كانت الإشارة التي 
سطّرها الكاتب تخص ابن فورك أبا محمد بن الحسين الأصفهاني المتوفى 
سنة ٤٠1‏ ه» ولاعلاقة للراغب الأصفهاني ا . 
كتب ترجمت للراغب الأصفهاني: 

- ه)‎ ٤۹4٩4 «تاريخ حكماء الإسلام» ظهير الدين البيهقي (ولد‎ -١ 


تحقیق محمد کرد علي» مطبوعات المجمع العلمي - 
1 ,م» ص (۱۱۲). 


LS انظر‎ )۱( 

(۲) وقد أسعدني أن أن أطلع بعد ذلك على ما توصل إليه باحث آخر هو الدكتور شلواح 
المطيري في رسالته للماجستير بعنوان «الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم 
القرآن» حيث توصل إلى هذه النتيجة أيضاً. 


4۷ 


۲- «سير أعلام النبلاء» - الذهبي -الرسالة-بيروت» (ج ۱۸ء ص )٠١١‏ 
_ط ١‏ 6۵م 
۳- «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) ‏ للسیوطی ۔- ۳٦۹‏ - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية . ۰ 
-٤‏ «كشف الظنون عن أسامى الفنون» - حاجى خليفة - منشورات - 
مكتبة المځنى - بغداد . ۰ ۰ 
-٠٥‏ «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)- الفیروز آبادي 1٩-‏ ۰ ص (۷۹) 
تحقيق محمد المصري - الكويت - جمعية إحياء التراث الإسلامي . 
-٦‏ «الأعلام»-الزركلي - طبعة دار العلم» ۱۹۷۲ (۲۷۹/۲). 
۷- «معجم المؤلفين) - عمر رضا كحالة _ /٥(‏ 0۹) - دار إحياء التراث - 
یروت . 
۸- «تاريخ الأدب العربي»-بروکلمان-(۲۰۹/۰)» ترجمة د. رمضان 
عبدالتواب وآخر» دار المعارف-مصر . 
۹- «كنوز الأجداد»- محمد كرد علي -(۲۹۸) - دار الفكر - دمشق . 
-١‏ «تاريخ آداب اللغة العربية» - جرجي زيدان - (۳/ )٤۷-٤٤‏ - دار 
الهلال. 
-١‏ «روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات»-عمد باقر الموسوي- 
الخوانساري الشيعي» ص (۹٤۲)-طهران.‏ 
۲- «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»-أغا برزك الطهراني-(١٠/ .)٤٠٥‏ 
۴۳- «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» - أحمد بن مصطفى الشهير ب: 
طاش کبری زاده (۲/ ۷۰). تحقيق: كامل بكري - دار الکتب 
الحديثة - القاهرة. 


۸ 


›١ «أعيان الشيعة» _ محسن الأمين الحسيني العاملي الشيعي - ط‎ - ٤ 
. ۸ءمءم» دمشق» ص (۲۷/ ۲۲۰)» مطبعة ابن زيدون‎ 

٥‏ - «دائرةالمعارف الإسلامية)-مادة: الراغب» ترجمة أحمدالشنتناوي -القاهرة. 

- تحقيق فؤاد زمرلي‎ »)۷۲ /١( «الإتقان في علوم القرآن» -السيوطي‎ -٠١ 
. بيروت - دار الكتاب العربى‎ 

۷- «رياض العلماء وحياض الفضلاء» المبرزا عبدالله أفندي الأصبهاني 
»)۱۷١ /۲(‏ تحقيتق السيد أحمد الحسيني - مطبعة الخيام -إيران . 

۸- «سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار» - عباس القمّي )٥۲۸/١(‏ - 
بيروت ٠‏ مؤسسة الوفاء. 

۹- «الوافي بالوفيات»» للصفدي . (۱۳/ )٤٥‏ - ألمانيا. 

ارا رالات ن بن عل الطریی: 

. «طبقات المفسرين»-للداودي› (۳۲۹/۲)-دارالكتب العلمية -بيروت‎ -١ 

- «معجم المطبوعات العربية» - يوسف سركيس - مطبعة سركيس‎ -۲١ 
مصر› 1۸ مھم ص‎ 

۳- «الموسوعة العربيّة الموسعة» - دار القلم ومؤسسة فرانكلين - القاهرة» 
6٥‏ ء,م» ص )۸٩ ٤(‏ . 

-٤‏ «القاموس الإسلامي» _ أحمد عطبّة الله - مكتبة النهضة العربية› 
القاهرة› CENT 1) c۹0‏ 

»)۲١۷ ء۲٠٠١‎ ۲٥٤ /٤( «فهرس المكتبة الخديويّة التيمورية) ۔‎ -٥ 
. مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة‎ 

- «نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة»‎ -١ 
- الهند‎ - )٤٤/١( لشمس الدين محمد بن مود الشنهرزوري»‎ 
. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية‎ 


۹ 


رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب الأصفهاني: 


-١‏ «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»-د. عمر 
O‏ -الأردن. 

ج e‏ ف تفسبر یر القرآن لکریم مر من 
المطيري -الجامعة الإسلامية I‏ 

۳- «الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات»-رسالة ماجستير- 
عباس محمد أحمد_كلية الآداب -الإسكندرية» ۹۷۱٠م‏ . 

-٤‏ «الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره: 
سورة البقرة» - رسالة دكتوراه: محمد إقبال أحمد فرحات - 
جامعة الزيتونة-تونس . 

-٥‏ «مجمع البلاغة) ‏ للراغب الأصفهاني ‏ تحقيق د. عمر الساريسى 
مكتبة الأقصى -الأردن» ١١٤٠١ه.‏ 

- «مقدمة جامع ۰ تفسير الفاتحة ومطالع البقرة)‎ -٦ 
للراغب - تحقيق : د. أحمد حسن فرحات _ دار الدعوة-‎ 
e 

۷- «الذريعة إلى مكارم الشريعة» - للراغب الأصفهاني - تحقيق : 
د. أبو اليزيد العجمى -دار الصحوة-القاهرة» ط ۲ء ۸١٤٠ه.‏ 

۸- «المفردات في غريب القران» - للراغب - تحقيق : د. صفوان 
عدنان داوودي -دار القلم -دمشق › ط .١‏ 


7 


۹- «رسالة فى الاعتقاد» -للراغب الأصفهاني - رسالة ماجستير - 
ادا عد ك عرو ا ا 
أم القرى . 
-٠‏ «رسالة في الاعتقاد» -للراغب - تحقيق : د. شمران العجلي - 
طبع مؤسسة الأشرف-بيروت . 


لد ءاد واد 
2 9 


ه١‎ 


حين يصل البحث في حياة الراغب الأصفهاني إلى : وفاته فإنه 
يصطدم بالاضطراب الشديد في تحديد تاريخ وفاته» لدرجة لايمكن 
التوفيق فيها بين الآقوال المتعارضة» التي يصل الاختلاف بينها إلى 
قرنٍ کامل من الزمان! ! 


ففى حين يذكر السيوطى في «بخية الوعاة» أن وفاته كانت في أوائل 
المائة الخامسة» ا ٠١‏ إلى ٤١٠١‏ هتقريباًء 
نجد صاحب «كشف الظنون» يذكر أن وفاته كانت في سنة ۲١٥ه"»‏ 
ويوافقه على ذلك كل من «بروكلمان»" و «خير الدين الزر كي“ 
واف ضا کنا و «الخوانساري»“ و «عباس ا 
و «أغا برزك الطهراني»* E‏ 


(0) انظر : بغية الوعاة» ص ۳۹۷). ٠‏ 

(۲) انظر : كشف الظنون» حاجی خليفة (۲/ ۱۷۷۳).» عند ذكره لكتاب امفردات 
القرآن»» وعند ذكر «تفسير الراغب» و«تفصيل النشأتين»؟» عاد ليذكر أن وفاته كانت في 
رأس المائة الخامسة . (۲/ ٤۸۸‏ و .)۳١۷ /١‏ 

(۳) انظر : تاریخ الأدب العربي (۳/ .)۲٠۹‏ 

.)٠٠٠١ /۲( انظر : الأعلام‎ )٤( 

() انظر : معجم المؤلفین .)٥۹ /٤(‏ 

(۲) انظر: روضات الحنات (۳/ ۱۹۷) . 

(۷) انظر : «الکنی والألقاب» لعباس القمّی» (۲/ .)۲٤‏ 

0 انظ #الذزيغة إل تضاتف الشيعةة 067 4)5۸ ويهر التاققن جلا حن بوره 
تواریخ متضاربة لوفاته في مواضع آخری من کتابه حیث ذکر فی : (۸/ »)٩۵‏ أن وفاته 
كانت سنة ۳۲۲ه» وهذا قول لم يسبق إليه مطلقاء وني : .)۲۸/١(‏ ينقل عن كتاب 
«أخبار البشر» أنه توفي سنة ١٦۵ه.‏ 


o۲ 


ولاف واخرون , 

ويؤيد قول السيوطى بأن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة من 
e E E‏ 
را ا لاعت الأمفهان > ونم ال شار اتال ف 
کتبه . وأنکروا أن یکون الرافت فف ترق ة۲ وه لاسا 
وأن الإإمام با حامد الغزالي المتوفى سنة ١١١‏ هكان يستحسن كتابه 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة» ويجحمله معه في أسفاره» كما ذكر ذلك 
حاجي خليفة في «(كشف الظنون»"“ و «المتوفى عام ٠٠١‏ ه يصعب في 
العقل أن حمل مصنفاً معاصر له توفي قبله بثلاث سنوات فقط»› 


(۱) انظر «أعيان الشيعة» لمحسن الأمين العاملي » مطبعة الإتقان» ۲۷/ ۲۲٠‏ . 

(۲) منهم: «دائرة المعارف الإسلامية» نشرة إبراهيم زكي خورشيد» مادة: الراغب 
»)٤۷۳ /0(‏ و«تاريخ الآداب العربيّة» لجرجي زيدان (۳/ ٠)٤١‏ و «الموسوعة العربيّة) 
ص »)۸٠٤(‏ و «القاموس الإسلامي» (۲/ »)٤۷١‏ ومحقق «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» د. أبو اليزيد العجمى ص »)٠١(‏ والدكتور أحمد حسن فرحات في «مقدمة 
جامع التفاسير ص (۱۲). ٠‏ 

(۳) محقق كتاب «تاريخ الحكماء للبيهقي» وقد أشار في إحدى حواشيه إلى أن وفاة الراغب 
كانت سنة ٤٠١‏ ه في أصح الروايات (ص »)١١١‏ إلا أنه عاد في كتابه «كنوز الأجداد» 
فذكر أن وفاة الراغب كانت سنة ٠٠۲‏ ه. انظر: كنوز الأجداد» ص .)٠٠١١(‏ 

)٤(‏ ومن هؤلاء الدكتور عمر الساريسي في كتابه «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب» ص .)٠١(‏ والدكتور شلواح المطيري في رسالته للماجستير وهي بعنوان 
«الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» ص .)۳١(‏ والدكتور إحسان 
عباس في مقال نشر بمجلة مجمع اللغة العربية الأردني» عدد رمضان ٤١٤۱ه»‏ ص 
(۱۹۷). والأستاذ محمد عدنان الجوهري» في مقال نشر له بمجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» المجلد الحادي والستون» الجزء الأول ینایر ۱۹۸۲م ۰» ص .)٠۹۱(‏ 

.)۸۲۷ /۱( انظر : «کشف الظنون»‎ )٥( 

() انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص .)٤۳(‏ 


o 


ولاسيما إذا كان في منزلة أبي حامد الغزالي' . 


و هدن القولين يظهر قول ثالث يتبتاه «الذهبي» مفاده أن 
«الراغب» كان حيًاً في سنة ٤0١‏ ه» حيث ترجم له الذهبي في 
اسير أعلام النبلاء» ضمن الطبقة الرابعة والعشرين أي في حدود 
سنة ٤٥١‏ هوقال EEN‏ 
هذا الوقت حبًا»" . 

ولاشك أنه ني مثل هذه الحالات التي ينعدم فيها اليقين لا يستطيع 
الباحث أن يجزم بتأريخ يقطع بصحته› وحينئذ تكثر الاجتهادات › 
التي قد يجانبها الصواب في أحيان كثيرة» ولا يبقى إلا التدقيق و التمجيص 
والاستقراء المتأني لكتب «الراغب» - على صعوبة ذلك ومشقته - عل 
الباحث يقف على نص » ية يقري أيامن هذه الأقوال» وينصره. 

فأمّا القول بأن وفاة الراغب كانت في سنة ۲٠٠ه‏ فقد جاء 
اللاعتراض عليه من وجوه : 

الأوّل: أن أحداً من المتقدمين لم ينص على ذلك» وإنما ذكره 
«حاجي خليفة»" ثم أيّد هذا القول e‏ فتابعه على 
ذلك حمهور المعاصرين > من تقدم ذکرھ 


)١(‏ انظر: بحث منشور بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» للدكتور عمر 
الساريسي» بمجلة مجمع اللغة العربيّة الأردني في ینایر ۱۹۸۱ م» ص (1۷). 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاءء .)۱١١/١۸(‏ 

(۳) انظر : کشف الظنون (۲/ .)١۱۷۷۳‏ 

() انظر: تاریخ الأدب العربی .)۲٠۹/۰(‏ 

.)٤١( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص‎ )٥( 


o٤ 


ولعل «حاجي خليفة» قد وقع في خطاًء حيث لم يدرك إشارة 
«السيوطي» بأن «الراغب» توفي في أوائل المائة ا لخامسة ٠‏ فظنه يقصد 
سنة ١ ٠‏ ه_وما بعدها مع أن المائة الخامسة تبدأ من سنة ۹ هھ. 

الثاني : ما ذكر أن الإمام الغزالي ا متو سنة ٠٠١‏ ه كان يستصحب 
معه في أسفاره كتاب «الذريعة) E‏ على التفصيل 
المشار إليه آنفاً. 
عاد المتوفى سنة ۸ه كأبي القاسم بن أبي العلاء» 
وعبدالصمد بن بابك فإذا كان بعض معاصري الراغب الأصفهاني 
ھدوا او انط القرن الرابع وأواخره» فهل یمکن أن تتأخر وفاته 
إل أوائل الفرن السادين؟!* . 

قال الراغب الأصفهاني : «كتبت إلى أبي القاسم بن أي العلاء 
أبياتاً أستعير منه «شعر عمران بن حطان» -إلى أن قال -والغرض في 
ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته به“ 


.)۲۹۷ /۲( انظر : بغية الوعاة» ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الكامل» لابن الأثير (۷/ ۹١۱)ء‏ و «البداية والنهاية» لابن کثیر )٠١١ /۱١(‏ . 
(۳) ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر فذكر أنه: غانم بن أبي علي بن أبي العلاء الأصفهاني»› 
شاعر ملء ثوبه . OT‏ . انظر: یتيمة الدهر (۳/ .)١۲ ٤١‏ 

.)۳٠۳ /۷( شاعر مشهور قدم على الصاحب بن عبادء انظر : ترجته في «الکامل» لابن الأثیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مقال بعنوان «تعليقات؛ للدكتور إحسان عباس» نشر بمجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني» عدد رمضان› ۱٤۰٤‏ ه» ص .)٠۱۹۷(‏ 

(۲) انظر : حاضرات الأدباء» للراغب الأصفهانی (۱/ ۱۹١۱ء .)٠١١‏ 


وخاطبه یقطع بمعاصرته له» وکونه یکاتبه مستعیراًمنه کتاباً یدل عل 
تو طد الصداقة› وأبو القاو ين أن ا ان ر ا ي 
ابن عباد» فقد ذکر الثعالبي أن أا القاسم بن العلاء وصف دارا 
للصاحب بن عبّاد بناها بأصفهان» وکان غا قاله فيها : 
از کا لاخ فا TT TE‏ 
ولما توفي الصاحب بن عبّاد رثاه أبو القاسم بن أبي العلاءء 
وقال الراغب الأصفهاني في موضع آخر : «أنشد أبو القاسم بن أبي 
E‏ وکنا سمعناه منه قبل › فعوتب في 
ذلك فقال : اا افد اشا 


فهذا النص يدل على كثرة مجالسته لابن أبي العلاء» والرئيس 
الذي كاتبه ابن أبي العلاء بهذا الشعر لا يبعد أن يكون: الصا 
ابن عبّاد» لكثرة تردده عليه» ومدحه إياه . 

ويشير «الراغب» إلى حادثة وقعت لأحد شعراء «الصاحب بن 
عباد) وهو : عبدالصمد بن بابك» بما يدل على معاصرته له» 
بابك تحت عریش کرم یشربون. .. 


وابن بابك آل شعراء «الصاحب بن عباد)» ویذکره ابن الأثر 


(۱) انظر: يتيمة الدهر (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۳۲۹). 

(۳) انظر : محاضرات الأدباء .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ انظر : محاضرات الأدباء .)۷٠٦/۲(‏ 


°٦ 


في وفيات سنة ٠ه‏ فيقول: وعبدالصمد بن بابك أبو القاسم 
الشاعر وفد على الصاحب بن عبّاد» فقال : أنت ابن بابك؟ فقال : 
أنااين بابك فاستجسن قول : 

ويؤكد الراغب أن بعض معاصريه قد التقى بالصاحب بن 
عبّاد» فيقول : «وتكآم بعض أهل زماننا عند الصاحب» فسأله عن 
شىء» فقال : لا أطال الله بقاءك . فقال: لا وأطال الله بقاءك . فقال 
e‏ رايا واوا اخسن موقا من واوڭ : 


الرابع : النص الصريح في آخر ورقة من خخطوط «مفردات غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني على أن تاريخ النسخ كان في سنة 
۹ه فإذا أضفنا إلى ذلك أن الراغب الأصفهانى ذكر فى 
AN UE NE SE Ea‏ 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة» فقال : «وأشرت في كتاب "الذريعة إلى 
مكارم الشريعة ea‏ 


وأنه قد قال في آخر كتاب «الذريعة» مشيراً إلى كبر سنه» 
وبلوغه سن الشيخوخة : «فسهل يا رب المجاز» ويسر لي الجواز» 
فقد حان حصادي وٳن م يصلح فسادي ولم يحصل رشادي» . 


.)۳٠۳ /۷( انظر : الكامل في التاریخ »ص‎ )١( 

(۲) انظر : محاضرات الأدباءء ص .)1۸/١(‏ 

(۳) انظر: صورة الورقة الأخيرة من الملخطوط في الصفحات التالية . 

)٤(‏ انظر : مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» بتحقيق: د. صفوان داوودي› 
دمشق» ص )٥٤(‏ . 

.)٤١١( انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص‎ )٥( 


o¥ 


فحينئذ نجزم بأن الراغب الأصفهاني قد تعذى سن الشباب» 
ووصل إلى سن الكهولة قبل سنة ٤٠۹‏ ه»› بدلیل تصنيفه لکتاب 
«الذريعة)» ومن قبله كتاب «تحقيتق البيان في تأويل القرآن قبل كتابه 
«المفردات»» الذي عثر الأستاذ محمد عدنان الجوهرجي"'“ على 
ا بينما كان يفهرس مكتبة الأستاذ عمد لطفي 
ا خطيب أحد هواة جع الكتب والمخطوطات النادرة في دمشقء 
وقد وصفها بأنها «بحالة جيّدة)» أما الخط فهو مهمل التنقيط 
أحياناًء وقد وقفت هذه النسخة «سميحان بنت السلطان سليم 
الأرّل» على مكتبة مسجد أبي يوب الأنصاري» وكانت سنة الوقف 
عام ١۹۷ه»‏ والصفحة الأخيرة من الكتاب جاء فيها: تم 
الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه› والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على النبي محمد وآله أجعين» وحسبنا الله وحده ونعم الع 
ولرل ولا قر إلا بال الل اله 

«وفي محرم من شهور سنة تسع وأربع مائة» ثم هناك سماع في 
الصفحات الأخبرة من الكتاب كتبت سنة ١١١ه.‏ 


(1) انظر: مقال بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» نشر بمجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ینایر ۱۹۸۲م . 


0۸ 
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الصفحة الأخبرة من المخطوط وفيها : 
اتم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه› . والحمد لله رب العالمين› 
وصلى الله عل النبي محمد واله أجعين › وحسبنا الله وحده ونعم 
المعين؛ ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم› E‏ 
سنة تسع وأربعمائة» . 


۹ 


الخامس : وجود تعليق متأخر على حاشية مخطوطة « مفردات 
ألفاظ القرآن»» المذكورة في الفقرة السابعة» ينص على أن «هذا 
الكتاب بخط الراغب الأصفهاني» وأنه ولد في مستهل شهر رجب 
من شهور سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة في قصبة أصبهان» صانبا 
الله » وتوني ني ربيع الآخر من شهور نة اثنتي عشرة وأربعمائة)» 
رشو ما وج خط ای الادات ‏ . 


فهذا النصنٌ بجدد تاريخ ومكان مولد الراغب الأصفهاني ووفاته 
كذلك» ولکنه بخط کاتب مجهول»ء متأخر عن تأريخ .نسخ 
المخطوط » وبالتالى فإنه لا يمكن قبوله والأخذ به . 


وعلى الرغم من قَرّة الأدلة على عدم صحة التأريخ لوفاته في سنة 
۲م وما بعدهاء إلا أن هذا لا يعني الإقرار والتسليم بأن وفاته 
كانت في أوائل المائة الخامسة» كما أشار «السيوطي» ومن وافقه من 
الباحثين› ر ا ددرا وه ا ن e‏ 
١٤هھهعند‏ بعض ها" » و ۲١‏ هعند البعض الأخر ° وفریق 
ثالث اكتفى بالتأكيد على كونها أوائل القرن الخامس الهجري“؛ 


)١(‏ المصدرالسابق. 

(۲) المصدرالسابق. 

(۳) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص ٠٥‏ . 

)٤(‏ انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق› ینایر ٩۱۹۸م‏ مقال بعنوان «رأي في تحدید 
عصر الراغب الأصفهاني» . ۰ 

)٥(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» رسالة ماجستير» للباحث 
شلواح المطيري» ص .۳١‏ 

۰ 


وذلك بأن مقالة «الذهبي» بأن «الراغب الأصفهاني» كان حيَا في عام 
۰ هھ قد استوقفتني کا وتساءلت : ما الذي يدفع مۆرغا 
عرف بالتثّت كالذهبي إل مثل هذا القول لو م يكن لديه قرائن ترجح 
ما ذهب إليه؟ 

ومن هنا فقد اجتهدت في البحث في سائر كتب الراغب الأصفهاني» 
التي صنفها في الأدب والبلاغة وفي الأخلاق والسلوك› لعلى أجد 
إشارات إلى بعض الأعلام» تزيد الأمر وضوحاًء دا 
من ذلك بحُي حنين» إلا أن عدم الترجة للراغب الأصفهاني في 
مصنفات شهيرة توفي أصحابها بعد مرور العقد الأول من القرن 
الخامس الهجري - وهو الوقت الذي يُفترض أصحاب القول الثاني 
أن الراغب الأصفهاني قد توفي فيه -يعضد- ولو بطريقة غير 
مباشرة- ما رجحه الذهبى من أن وفاته تأخرت إلى ما بعد سنة 
١ه‏ فأبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة (١١٤ه)‏ لم يترجم 
للراغب في «أخبار أصبهان» على رغم من انتسابه إلى «أصبهان»› 
واستشهار مصنفاته . 

وا لخطيب البغدادي المتوفى سنة (1۳٤ه)‏ “لم يذكر الراغب في 
«تاريخ بغداد»» على الرغم من أن الراغب قد دخلها وعاش فيهاء 
کا رع الاد 


.)٤۸/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق .)٠٠١۸/١۲(‏ 

.)۸٥ ٤ /٥( والموسوعة العربية الميسرة‎ )۳١١ /١( انظر : كشف الظنون‎ )۳( 
٦۱ 


وني حين أن الراغب قد ذكر ابن مسكويه في أحد کتبه""“ فإن ابن 
مسكويه ا متوفى سنة (١۲٤ه)""‏ ل يذكر الراغب في مصنفاته . 

أو تيور الشيا لي العرن ة (5 6ه ب الذى ع اا 
فریدا يؤخ فيه للأدب في عصره هو يتيمة الدهر»» ومع ذلك م يذكر 
أحد أشهر أدباء عصره صاحب «المحاضرات» و «مجمع البلاغة) . 

وأبو الحسن الماوردي المتوى سنة (١٥٤ه)“‏ صاحب التصانيف 
المشهورة في الأخلاق والآداب و «أدب الدنيا والدين» و «الأحكام 
السلطانية». لا يذكر الراغب الأصفهاني ولا شيئاً من کتبه في 
الأخلاق والحكمةء مثل : «الذريعة إلى E‏ و «تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» . 

وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات لا تكفي للترجيح ني مثل هذه 
المسألةء إلا أن عبارة الذهبي التي تنص على أن الراغب الأصفهاني 
کان حًا في حدود سنة ٤٥١(‏ ه) RE TEE O‏ 
هذه القضية» ولا سيما أا لا تتعارض مع أدلة أصحاب القول 
الثاني المرجح › بأن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة» ر 
لنا بطريقة منطقية أسباب ا التي 
ترجہ ن اجا ف وا قرافت 
الأصفهاني . والله أعلم . 


(۱) انظر: مجمع البلاغة» ص .)١٤٤(‏ 
(۲) انظر: معجم الأدباء .)٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٤۷ /١١(‏ 
() انظر : المصدر السابق .)۸٥ /١١۲(‏ 


1۲ 


وفذیه مطالب: 
٭ المطلب الأول : طلبه للعلم وشيوخه . 
المطلب الثانئي: تلام ذه 
# المطلب الثالث: آأثاره العلمية 
المطلب الرابع: ثناء الحلماء عليه 


المطلب الأول 
طلبه للعلم وشیوخه 


E Rl E EY 
تلك هي صفحة طلبه للعلم وشيوخه الذين تلقى عنهم» فجميع‎ 
المصادر المتاحة للباحثن لا تذكر شيا يتعلق بسيرته العلميّة›‎ 
. وعمّن تلقى من علماء عصره‎ 
وني مثل هذه الحالات التي ينعدم فيها الخبر الموثق يلجا الباحث‎ 
إلى الحدس والتخمين والتوقع» المبتي على بعض الإشارات›‎ 
التى قد لا يلقى لها بالا لو توافرت لديه المعلومات الخاصة بالحياة‎ 
الم راغي الأصغيان:‎ 
ومن هذا الباب يُلاحظ أن الراغب كان في طلبه للعلم ذا نزعة‎ 
منفتحة » تميل للأخذ من كل علم بطرف» دون طلب الاستقصاء فيه‎ 
: يقول في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة) في فصل جعل عنوانه‎ 
الحث على تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه : «. . فحقه أن‎ 
يجعل أنواع العلوم كزاد موضوع في منازل السفر» فيتناول منه في‎ 
كل منزل قدر البلغة» لا يُعرّج على تقضيه واستفراغ ما فيه » فتقصي‎ 
الإنسان نوعاً واحداً من العلوم على الاستقصار يستفرغ عمرأًء بل‎ 
أعماراًء ثم لا يدرك قعره» ولا يسر غوره»» وهذه النزعة جعلت‎ 
الراغب موسوعي الثقافة مساهماً في مجالات ختلفة من العلوم : لغة‎ 


(۱) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص .)۲۳١(‏ 
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وأدبّاً وبلاغة من جهة» وعقيدة وتفسيراً وأخلاقا وسلوكاً من جهة 
آخحری . وما ذاك إلا لأنه في مسيرته العلميّة وأثناء طلبه للعلم قد 
تنقل بين العلوم اللختلفةء وأحسب أن هذا الأمر قد أثر عليه من 
جهتین : 

أولاهما : أنه لم ينل البروز المطلق في فن من الفنون» التي خاضص 
فيها - باستشناء «المفردات في ألفاظ القران» - وإن كان قد برع في 
جميعهاء لکنه کان یستطیع التمیز أکثر لو کان ترکیزه منصبًاً على تخصص 
واحدمن العلوم» كماكان أغلب علماءعصرهيفعلون. 

انها وقرغة ى بعش الأخطاء رلاشات الى تنرب 
على عالم مثلهء ترا راغظا موا للأحرة على الدناء داعبا إلى 
الاشتغال الدائم بالعبادة والذكر وتطهير النفس» ودحر الهوى› 
والبعد عن الرذائل وسفاسف الأمور في بعض كتبه : ك «الذريعة) 
افع العافو ور اف الال مرا لد اور الف 
والمجون والغزل غير العفيف شعراً ونثراني كتب أخرى له : كالمحاضرات 
ومجمع البلاغة على التفصيل» الذي سيأتي بيانه عند الحديث عن كل 
كتاب من هذه الكتب» ضمن آثاره العلمية' . 


وبینما تراه ينص على أن عقیدته التی یدین الله اء هی ما کان عليه 

السلف الصالح : «كمالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان 

الثوري وابن عَيينة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة 
(۱) انظر: ص (۷۳) وما بعدها من هذا البحث. 
0 


الأخيار»'“ إذا بك تراه في مواضع أخرى من كتبه قد سارع إلى 
تأويل بعض الصفات› وصرفها عن ظاهرهاء خلافاً لمذهب الاأئمة 
الذين نض فل ٠ء‏ وتراه وقد نقل أقوالاً منكرة لبعض غلاة 
الضة دون أن خاي فاا م ضا وا 
وفیمايتعلق بشيوخه» فيمكن أن يكون الراغب قد أخذ عن : 
# أبي منصور الجبّان: محمد بن علي بن عمر الرازي»› عالم 
اللغة ال صاحب کتاب «الشامل» فی اللغخةء قال 
السيوطى : «الشامل فى اللغة قرئ عليه سنة ست عشرة 
وأربعمائة»“» والفضل في هذه المعلومة يعود للأستاذ صفوان 
داوودي حقق كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» حيث رجح ذلك 
لسن ا : 
«أولاً: أنه كان معاصراًللراغب وني طبقة قبل طبقته » إذ إنه أدرك 
الصاحب بن عاد والراغب لم یدرکه مجالسة . انا ان 
الراغب نقل عنه باسمه في کتابه «المفردات»» فأظنه حضر دروسه 
في كتاب «الشامل»» لأنهما كانا في أصبهان»" . 


.)١١( انظر : رسالة الاعتقادء للراغب» ص‎ )١( 

(۲) انظر : ص (۲۷۵ - ۲۷۸) من هذا البحث . 

(۳) انظر : ص (۰۲۷۹ ۲۸۰) من هذاالبحث. ` 

.)۱۸١ /١( انظر : بغية الوعاةء‎ )٤( 

.)۲٠١ /۱۸( ومعجم الأدباء‎ ء)۱۷١‎ /٤( انظر : إنباه الرواة‎ )٥( 
. )۳۱۷( انظر : المفردات› ص‎ )0( 

(۷) انظر : مقدمة المفردات» ص (۸). 
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+ كما أن الراغب ينقل أحياناً عن ابن مسكويه""» أبي علي الخازن 
أحمد بن يعقوب بن مسكويه صاحب (خريدة القصر المتوفى 
سنة ١۲٤ه"»‏ ولذا فاحتمال تلقيه عنه قائم لتعاصر هما مع 
تقدم وفاة ابن مسکویه عنه» ونقل الراغب عنه مصرحا باسمه . 

# كما أن معاصرته لأبي بكر بن فورك الأصبهاني المتوفى سنة 
٤۰٦(‏ هھ( وکونہما ينتسبان إلى بلد واحد مع اهتمامهما 
بالتفسير والأدب والنحو» يشير إلى احتماليّة أخذ الراغب 
الأصفهاني عن ابن فورك الأصبهاني أيضاً المعاصر له» ولكن في 
طبقة أقدم من طبقته . ) 


() انظر: مجمع البلاغة» ۲/ .۷۳١‏ والراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة» ص .)۳٤(‏ 
(۲) انظر: معجم الأدباء (۲/ .)٤۹‏ 
(۳) انظر: العبرء للذهبي (۲/ .)١٠۳‏ 


1۷ 


المطلب الثاني 


لا تشير المصادر التي بين أيدي الباحثين في حياة الراغب الأصفهاني 
إلى أي معلومة تتعلق بتلاميذه» أو بأحد منهم» ولذلك فإنه يتعذر 
إيراد أي اسم فيما يتعللق بتلاميذ الراغب الأصفهاني» ومع ذلك 
فإنه يمن لنا أن نلاحظ أن الراغب كان له تلاميذ» يرجعون إليه في 
الكثير من المسائلء التي تعرضلٌ لهم» ويطلبون رأيه فيهاء فمن 
ذلك قوله في مقدمة «رسالة في الاعتقاد»: «سألت أا الأخ 
الفاضل . . أن أعمل رسالة أبيّن فيها أنواع الاعتقادات» التي 
يُحكم بها على الإنسان بالإيمان والكفر . . وقد استخرت الله تعالى 
في ذلك» وعملت ما اقترحته»' . 
قلة التلاميذ النجباء» الذين يتلقون عنه ويدرسون على يديه» ولعل 
من أسباب عزوف الراغب عن التدريس وخالطة التلاميذ بكثرة» أنه 
لا يتفق في عقیدته مع حکام عصره من بني بویه› کا 
ولهذا فقد كان يكتفى بالتأليف صيانة لنفسه ومعتقده» والله أعلم . 

ويستوقف الباحث في هذا المجال كثرة رفع الراغب الأصفهاني كتبه 
ومؤلفاته لمن أسماه: بالأستاذ والشيخ»› مع التبجيل الواضح له› 


.)٥( انظر: رسالة في الاعتقاد» ص‎ )١( 


(۲( انظر : ص )٤١(‏ من هذا الببحث . 
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ما يعني أنه يرفع كتبه إلى رجل من ذوي المكانة الاجتماعية المميزة 
في عصره» يقول الراغب في مقدمة رسالته في «مراتب العلوم) : 
«قصدي في هذه الرسالة أن أبيّن للأستاذ» آدام الله تأييده - مراتب 
علوم الشريعة وأعمالها بالقول المجمل» ليعلم من أين يبتدئ وإلى 
أين ينتهي . ٠“.‏ ويظهر مع الاحترام الواضح لهذا الأستاذء 
الذي يقدم له رسالته؛ أنه يقصد تعليمه «من أين يبتدئ وإلى أن 
ينتهي في العلوم» وقبول ذلك الأستاذ لرسالة الراغب يدل على 
موافقته على أن يتتلمذ على يديه » ويتعلم منه . 

وفى رسائل أخرى يقول الراغب : «وقد عملت ذلك للأستاذ 
الكريم - أيده الله - لا رأيته معني باكتساب الإنسانية الموصلة إلى 
السعادتين»"» «ولا رأيت الأستاذ - حرسه الله - سالكاً طريق 
أسلافه في مراعاة الحسب . . أحببت أن أعرّفه بالقرانين الصحيحة 
والواضحة؛ أن الفضيلة الكاملة والسعادة المتناهية فى تحلية 
النفس بالعلوم النافعة . ٠ e‏ 

فالراغب يُحب أن يعرف ويعلم هذا الأستاذ بالقوانين 
الواضحة ؛ أن الفضيلة والسعادة في تعلم العلم واكتسابه. 

وني رسالة أخرى يقول الراغب: «كنا تذاكرنا - أطال الله بقاء 
الشيخ الفاضلء وأدام تأييده - في لفظ (الواحد) و(الأحد) 
(1) انظر : رسالة في مراتب العلوم» مخطوط رقم /۳٠١٤‏ ٤ء‏ مكتبة أسعد أفندي »إستانبول» ق ١‏ . 
(۲) انظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» المقدمة ص .)٠١(‏ 


(۳) انظر: رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم» خطوط› ١/٠٠٠٤‏ مكتبة أسعد أفندي» 
السليمانية› إستانبول» ف۱ . 
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وتجحقيقهماء فسأل أن أثبت ذلك كتابة› ففعلت»' . 

وهنا نلحظ أن الراغب كان يتذاكر العلم مع ذلك الشيخ» وأن 
للراغب منزلة كبيرة عند ذلك الشيخ» تحمله على أن يسأله إثبات ما 
قاله كتابة » ليستفيد منه طلاب العلم» فيجيبه الراغب إلى ما سأل . 

بل إن الراغب ينبري للخوض في قضية بلغه أن الحاضرين عند 
ذلك الشيخ تناقشوا فيهاء فيقول فيها رأيه كتابة » ويمديه إلى ذلك 
الشيخ : (بلغنى ما جرى بحضرة الشيخ - أطال الله بقاءه - من ذكر 
خالطة الناس ومجانبتهم» وأن الحاضرين عنده اختلفوا. . . 
فأحببت أن أجعل ذلك كتاباًء أذكر فيه نكت ما قاله العلماء 
والحكماءء وأجعله هدية إليه»"“ : 

وهذا يدل على منزلة ذلك الشيخ عند الراغب الأصفهانى»› 
واهتمامه الشديد بأمره؛ ولعل الراغب رأى فيه -مع كونه من علية 
القوم وذوي الجاه فيهم - قبولا لارائهء وتقديراً مكانته» فأحبَ أن 
يواصله بالتوجيه والكتابة». طمعا في ترغيبه في الفضائل ومعالي 
الأمور» التي لاينزع إليها كثير من ذوي الجاه والسلطان. 

ولكن هل بين أيدينا ما يشير إلى شخصية ذلك الأستاذ أو 
الشيخ» الذي أكثر الراغب من إهداء كتبه إليه؟ 


(۱) انظر: رسالة ذكر الواحد الأحده مخطوط رقم ۲/۳٠٠١‏ مكتبة أسعد أفندي»› 
(۲) انظر: رسالة في أدب غالطة الناس» مخطوط› رقم ٤‏ ۳» مكتبة أسعد أفندي › 
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لفد اول أخد الان أن بز كد ان القصود هو الاستاد 
الرئيس أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي» المتوفق سنة 
۹هه. والذي تول الوزارة لفخر الدولة البويي بعد وفاة 
الصاحب بن عبّاد سنة ١۳۸ھ‏ . واستندفي ذلك على أن الراغب 
أورد بيتاً ني «مجمع البلاغة)» ونسبه ل: «الأستاذ الرئيس أحد بن 
إبراهيم»» وذلك عند ذكره لهذا البيت : 
لا سين دموعي البيض غير دمي وإنما نفسي الحامي يصعّده" 

ومن الواضح أن هذا الاستنتاج لا يعدو الظنٌ والتخمين› الذي 
لا يرقى إلى درجة رجحان الظن وغلبته» ذلك أن لقب : (الأستاذ 
الرئيس) ليس حكراً على أي العباس أحد بن إبراهيم الضبّي» بل 
كان غيره يلقّب به أيضاًء لما فيه من الإشارة لمعنى العلم -المنصوص 
عليه بكلمة : الأستاذ ‏ والقيادة - المنصوص عليها بكلمة الرئيس - 
ومع علم هذا الباحث بذلك بدلالة قوله : 

«ولقد عرف هذا اللقب لغيبر هذا الوزير أيضاء إذ كان أبو الفضل 
ابن العميد» كبير وزراء بني بويه» يلب بالأستاذ الرئيس»“. 

ويبدو أن كلمة «الأستاذ» كانت ذات دلالة على منصب مرموق 
في الحكم» وبذلك يكنى المتنبي عن كافور» وهو يمدحه» وقد 
عرف بالأستاذ : 
(1) هو الدكتور عمر الساريسي . انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده ني اللغة والأدب» ص .)٠١(‏ 
(۲) انظر : معجم الأدباء» لياقوت الحموي (۲/ .)٠٠١‏ 


(۳) انظر : مجمع البلاغة» ص )٦۸١/۲(‏ . 
(٤(‏ انظر : وفيات الأعيان (/ )٠١ ٤‏ وفيه : «وكان يقال له : الأستاذ» ول أجد ذكر الرئيس . 


۷۱ 


مَدَّی بلغ الأستاذ أقصاه رنه ونفسل له لم ترض إلا التناهي 

وإذا ذكرت في موضع الفضل في العلم والأدب فإنها تعني الم ركز 
المرموق فيهما أيضاًء ولذا يقول البحتري عن أبي تمام : «كلا واللهء 
واا 

إلا آنه عرد قو كك زأية السابق مدا إل أن الراغب حن 
يذكر ابن العميد فإنه لا يصفه ب «الأستاذ الرئيس»» بل يذكره 
باسمه. لكنه في المرّة الوحيدة التي ذكر فيها الوزير أحمد بن إبراهيم 
الضبّي وففات الأيعاد الي اخدين إنراحي ا : 

وواضح أن هذه الملاحظة لا تنهض دليلا على كون الراغب 
حين يرفع كتاباً له إلى من يسميه «بالأستاذ»» فإنه يقصد بالضرورة 
من وصفه عند ذكر بيت شعز ينسب له في «مجمع البلاغة» (بالأستاذ 
الرئيس). 

وبناء على ذلك» فإن هذه الدعوى لا يمكن إثباتما بمجرد هذه 
الملاحظةء التي أوردها الباحث» كما ننا لا يمكن أن نجزم بردها 
واطراحها بالكلية » لأنها غير متنعة» والله أعلم . 


%8 2 


.)٤۳١ /٤( انظر: ديوان المحنبي‎ )١( 
. )٦۷( انظر : أخبار أبي تام » لأبي بكر الصولي» ص‎ )۲( 
.)۴۷( انظر : الراغب الأصفهاني وجهودة في اللغة والأدب» ص‎ )۳( 


۷۲ 


المطلب الثالث 
اثاره العلمية 


خلّف الراغب الأصفهاني تراثا علمياً جديراً بالاحترام والتقدير ؛ 
وقد ظهرت عناية المحققين من أهل العلم بمصنفاته» فرأينا «أبا 
حامد الغزالي يستحسن كتاب «الذريعة إلى مکارم الشريعة)» ويحمله 
معه فی ا ورأینا «الزرکشیى» و «أبا حيّان» و «الطيبى» 
و «السمين الحلبي» و «البيضاوي» وغيرهم يكثرون من النقل عن 
تفسيره ؛ حتى إذا جاء عصر الطباعة الحديثة رأينا اهتمام المحققين 
لكتب التراث بالآثار العلميّة للراغب الأصفهاني : نشراً ودراسة 
وتحقيقاً على النحو الذي سيأتي بيانه في هذا المطلب إن شاء الله تعالى . 

ویمکن أن نقسم البحث ف العلمية للراغب الأصفهاني 
re‏ 

المببحث الأول : أثاره العلميّة المطبوعة. 

المببحث الثاني : اثاره العلمية المخطوطة . 

الميحث الالت : آثاره العلمبة المفقودة . 


(۱) انظر : کشف الظنون (۱/ ۸۲۷).. 
۳ 


المبحث الأول: أثاره العلمية المطبوعة 


: رسالة في الاعتقاد‎ -١ 

أ - نسخة مكتبة سعيد على باشا بالسليمانية -إستانبول» برقم ۳/۳۸۲ . 
ب - نسخة مكتبة : تشستربني -بريطانيا . 
ج .- نسخة قسم المخطوطات بال جامعة الإسلامية » برقم ٤۹١‏ . 
واحدة هى نسخة مكتبة سعيد باشا باستنبول - في رسالة ماجستير 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في عام ١١٤٠ه-‏ 
۲ه وقد طبعت هذه الرسالة» حيث قام الدكتور شمران 
العجلي بتحقيقها على ثلاث نسخ خطية› وصدرت عن موؤسسة 

وتشتمل هذه الرسالة على ثمانية فصول ابتدأها الراغب بتناول 
أصول الأديان» والاختلافات بين أهل الأديان عامَة» وماوقع من 
التفوق والاختلاف بين أهل الإسلام خاصة» ثم ذكر ما عليه آهل 
السنة» ثم تناول معرفة الله وتوحیده وصفاته وإثبات رؤیته وما يتعلق 
بذلك» وذكر النبوة والمعجزات وما يتعلق اء ثم تطرق إلى الملائكة 
وأحوالهم والجن وأحوالهم»ء ثم انتقل إلى القرآن وتحقيق الكلام 
Ve‏ 


فيه» وبعد ذلك تناول اليوم الآخر والقدر وصعوبة الوقوف على 
سّره» والحكمة في خلتق الله تعالى» وإثبات الإرادة والمشيئة . والفصل 
الثامن والأخير عقدهللكلام ني الإيمان والإسلام» والوعدوالوعيد. 

وبين الراغب في مقدمة هذه الرسالة السبب الحامل له على 
تأليفهاء فيقول: «سألت أيها الأخ الفاضل - وفقك الله وإيانا 
ووقی برحمته ديننا» وقوى دنيانا - ورغبت رغبة صادقة أن أعمل 
رسالة أبيّن فيها أنواع الاعتقادات» التي يُحكمٌ بها على الإنسان 
بالإيمان والكفر» والهداية والضلال» وأذكر الحق الذي كان عليه 
أعيان السلف من الصحابة والتابعين . . وقد أسعفتك أيها الأخ بما 
اقترحت . . وقد استخرت الله تعالى في ذلك» وعملت ما اقترحته» 
وقتّنث في ابتداء الكتاب قانوناً» كشفت به حقيقة ما ينطوي عليه 
كل دين من الاعتقادات النظريّة والعمليّة . . ٠»‏ . 

ویصل الراغب إلى إثبات ما يعتقده وما يدین به ربه سبحانه 
وتعالى» فيقول: «وأقول: إن هذا الذي دللت صححته فى هذا 
الكتاب» وذكرت أنه مذهب أهل الحق هو الذي أدين اا 
وجهراً وظاهرا وباطناًء وأن ما عدا ذلك مما هو خارج الشرع من 
تعطيل وإلحاد وإنكار للبعث وغير ذلك من أنواع الكفر» وما هو 
داخل الشرع من تشبيه وقدر وإرجاء ورفض وسائر أنواع البدع› 


فأنا بریٌ منه ومن کل من یعتقده» . 


(۱) انظر: رسالة ني الاعتقادء ص .)٤۷-٤۳(‏ 
(۲) انظر: رسالة في الاعتقادء ص .)٤١(‏ 


Vo 


ويقول في موضع آخر : «فهذه جملة إذا اعتقدها المسلم يُرجى في 
الدين سلامته» وهي المأثورة عن الأسلاف : كمالك بن انس 
والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الأخيار»'. 
ويحسن هنا أن أشبر إلى أن الراغب الأصفهاني ذكر هذه الرسالة 
باسم آخر في مقدمة كتابه «الذريعة ل مكارم الشريعة»» حيث قال : 
«كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب «تحقيق البيان في تأويل 
القرآن» إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها»" . 
وتوجد نسخة من مخطوط «تحقيق يق البيان في تأويل القرآن» في 
المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية ا لور 
عل رسالة الاعتقاد يتبين اتفاقهما في الفصول والموضوعات" › 
فهما إذاً كتاب واحد للراغب الأصفهاني 0 
وقد ذكر رسالة «تحقيق البيان في تأويل القرآن» حاجي خليفة“ 
وبروكلمان" وأشار إلى وجودها في مكتبة العتبات المقدسة 


الرضوية بمشهد برقم ٥1‏ . 


.)١١( انظر: رسالة في الاعتقاد» ص‎ )١( 
. )٥۸( انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص‎ )۲( 
OE e E E انظر‎ )۳( 
.)٩۱( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص‎ )٤( 
. )۳۷۷ /١( انظر : کشف الظنون‎ )( 
.)١٠١/١( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )0( 
۷٦ 


۲- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين : 
وتوجد لهذاالكتاب نسخ خطية متعددة منها : 
أ- نسخة مكتبة: نور عثمانية كتبخانة» برقم .۲۳۹٤‏ أخلاق 
وتصوف . 
ب - نسخة مكتبة : راغب باشا-إستانبول: 
ج - نسخة مكتبة : أسعد أفندي» بالسليمانية -إستانبول . 
د - نسخة المكتبة الخالديّة بالقدس» رقم ۷۲» س۳ . 

وقد ذكره منسوباً للراغب كل من : حاجي خليفة'» وأغا برزك 
اران وا رادار وا کر را ووا 
زر 

وقد طبع الکتاب في بیروت عام ۹١۳١هبعناية‏ طاهر الجزائري» 
وطبع عام ٠١۲١‏ هبالمطبعة الحميدية بمصر . 


وطبع بعناية أحمد حسين كعكو في المطبعة العربية في حلب . 


(۱) انظر: كشف الظنون .)٤١١ /١(‏ 

(۲) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة )١١ /٤(‏ وذكر أنه ينسب كذلك لابن مسكويه . 
(۳) انظر : روضات الجنات .)۲٤۸(‏ 

.)۷۹ /۲( انظر : مفتاح السعادة‎ )٤( 

.)۲١١ /٥( انظر : تاريخ الأدب العربي‎ )٥( 

() انظر : الأعلام (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: تاريخ الأدب العربي .)١٠١ /١(‏ 

(۸) انظر : المصدر السابق . 

(۹) انظر : المصدر السابق . 


۷۷ 


وطبع بتحقيتق الدكتور عبدالمجيد النجار في بيروت سنة ۱۹۸۸ م» 
عن دار الغرب الإسلامي . 

والکتاب يقع ف دة و ناا وان اا تتناول الإأنسان 
وماهيته وكيفيّة خلقه ومكانته» والغرض الذي لأجله لق . 
وتفاوت الناس وتفاضلهم وأحوالهم» وتظاهر الشرع والعقل› 
والعبادة وأهميتهاء وأنواع الفضائل» والاهتمام بالعمل للاخرة 
مع عدم نسيان نصيب الإنسان من الدنياء والموت والمعاد» وما 
في الآخرة من ألوان السعادة. 

وقد بين الراغب في مقدمته مقصوده بالنشأتين والسعادتين» فقال : 
«هذه رسالة في تفصيل النشأتين وتحصل السعادتين » أما النشأتان : 
فإحداهما المذكورة قي قوله تعالى :  :‏ ولق عانم اة آلأوک لوا 
ي کو 4 والثانية الكورة ى فوت تعالی : # ثد َه ينشئ 
الاه اة له آله ي ڪل شىء َر 4 وأما E‏ 
فإحداهما المذكورة في قوله تعالی : # ادرا نَم الى أشنت 
کک والثانية المذكورة في قوله تعالى: * $ e‏ أرب 

فی نی آل 2)4 . 


. ٠١ سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية :۲۰ 

)۳( شور ة البقزة )الاب 6۷ 

(€) سورة هود الاية: ٠٠۸‏ . 

.)٥١ ›٤4( انظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» ص‎ )٥( 
۷۸ 


حقرقة مأهيته› ثم الغاية من وجوده» السبيل المؤدي إلى تحقيق 
تلك الغاية» ثم مصيره الذي ينتظره متمثلا في الحياة الأبدية بعد 
ال 
۳- الذريعة إلى مكارم الشريعة : 

وتوجد لهذا الکتاب نسخ ` خطية متعددة منها : 

أ - نسخة مكتبة : برلين» ورقمها .)عه ۳٣٤١‏ . 
ب - نسخة مكتبة : راغب باشاء إستانبول» برقم ٠٠١۹‏ . 
Bla‏ نسخة : نور عثمانية ٣‏ کتبخانة» برقم ۲۲۸۲ . 

د - نسخة : یا صوفیا» ۲۸۹۲٩‏ . 
ه- نسخة : یا صوفیا» ۲۸۹۸ . 

و- نسخة: أياصوفياء ٤٠۲۷‏ . 

ز - نسخة : دار الکتب المصرية» برقم (۲۲۹۹۲ب). 

وقد ذكر هذا الكتاب منسوباً للراغب الأصفهاني» حاجي 
خليفة"“ - وذكر أن أبا حامد الغزالي كان يستصحب الذريعة 
دائما» ويستحسنه لنقاسته د وذگره كذلك بر وکلمان »۰ خت غد 
له أكثر من ٠١‏ نسخة مخطوطة في مكتبات العا م . 


.)٠٥١( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» ص‎ )١( 
. )۸۲۷ /۱( انظر : کشف الظنون‎ )۲( 
.)١٠١/١( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )۳( 


۷۹ 


وقد أشار الراغب نفسه في مقدمة كتابه «المغردات في ألفاظ القرآن» 
إلى كتابه هذا «الذريعة إلى مكارم ال 

وأما طبعات الكتاب فيمكن حصرها فيما يى : 
- طبعة عام ٩۲۹۹٠١ه»‏ من مطبعة الوطن › بتصحيح النجار . 
ب - طبعة عام ۸٠١۳١ه»‏ من مطبعة الوطن أيضاًء بعناية عبدالهادي 


0 
ج - طبعة عام ٤‏ ۲ه المطبعة الشرفية› وھی مصورة عن 
MN‏ 


د - طبعة عام ١٠۳۹۲‏ ه» عن مكتبة الكليات الأزهريّة» بعناية طه. 
عبد الرءوف سعد. 

ه- طبعة عام ٠٤١ ١‏ هعن دار الكتب العلمية بيروت . 

و - طبعة عام 0ه عن دار الصحورة بالقاهرة› بتحقیق 
الدكتور أبو اليزيد العجمى . 

ز - طبعة عام ۸ه عن دار الصحوة بالقاهرة› بتحفیق 
الدكتور أبو اليزيد العجمي» وهي الطبعة الثانية بتحقيقه . 
و «الموضوع الرئيسي للكتاب هو وضع الضوابط التي تأخذ 

بيد الفرد؛ لتؤهله لما خلق له من الخلافة المتضمنة للعبادةء 


)۱( انظر : المفردات› ص .)٥٤(‏ 


)۱( 


ولحمل الأمانة» وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 

ولئن كان الكتاب مصنفاً ضمن كتب الأخلاق -بل من همها 
فإنه لا بخلو من أصول التعليم ومناهج البحث والجحدال والمناظرة» 
ولا خلو كذلك من الحديث عن الصلة بين العقل والشرع والجبر 
والاختيار ما يُدخله في باب : الحكمة والعقيدة". 

وقد أشار الراغب إلى ما شجعه على تصنيف هذا الكتاب بقوله : 
«ورغبني أيما الأخ الفاضل وفقك الله وأرشدك وأعاذك من شر 
نفسك -في تصنيفه ما رأيت من تشوقك أن تزين ما وليه الله من حسن 
اك و لفك بنا رلا من شن ادنك و(كمال موتك . 

كما أن الراغب بيّن مقصوده بمكارم الشريعة بقوله : «أما مكارم 
الشريعة فبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم واستعمال العفة 
والصبر والعدالة» ونهايتها التخصص بالحكمة والجود والحلم 
والإحسان» فبالعلم يتوصل إلى الحكمة» وباستعمال العفة يتوصل 
إلى الجود» وباستعمال الصبر تدرك الشجاعة والجلم» وباستعمال 
العدالة أصحح الأفعال» ومن حصل له ذلك فقد تذرع المكرمة 
المعنية بقوله تعالى : # إن ڪرم عند اله دكم 4 وصلح 
اة الال وار من الر انان والشهداء الد قن : 
)١(‏ انظر: مقدمة الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص .)٤١(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق» ص »)٤١(‏ بتصرف . 
(۳) انظر: المصدر السابق» ص .)٠°(‏ 


. ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )٤( 
.)۹۴( انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص‎ )٥( 


۸۱ 


ويشتمل هذا الكتاب على سبعة فصول هي : 
الفصل الأول : في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه . 
الفصل الثاني : في العلم والعقل والنطق ومايتعلق بها ومايضادها. 
الفصل الثالث : فيمايتعلق بالقوى الشهوية . 
الفصل الرابع : فيمايتعلق بالقوى الغضبية . 
الفصل الخامس : في العدالة والظلم والمحبة والبغخض . 
الفصل السادس: فيما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإنفاق 
والحود والبخل . 
الفصل السابع : في ذكر الأفعال. 
وتحت كل فصل منها يتطرق الراغب إلى جملة من الموضوعات 
المهمة» التي يحشدها تحت كل فصل من الفصول بشمولية قل نظيرها 
فى الكتب المشابهة ؛ فمن ذلك ما أورده من الموضوعات تحت 
الفصل الثاني : في العلم والعقل والنطق وما يتعلق بها وما يضادهاء 
حيث حشد تحت هذا الفصل الموضوعات التالية : فضيلة العقل› 
أنواع العقل» المكتسب من العقل الدنيوي والأخروي» منازل 
العقل» جلالة العقل» وشرف العلم» الفرق بين العلم والعقل» 
توابع العقل» ثمرة العقل» كون العقل والرسل هادين الخلق إلى 
الحق» تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتدرب في العلوم 
العقليةء الإيمان والإسلام والتقوى والبرّء في أنواع الجهلء في 
معنى قول النبي ية «الإيمان بضع وسبعون بابا»» كون العلم 
A۸۲‏ 


مركوزاً ني نفوس الناس؛ حصر أنواع المعلومات» ما يعرف به فضيلة 
العلوم» استحسان معرفة أنواع العلوم» ا لحث على تناول البلغة من 
كل علم والاقتصار عليه > ا بحب على المتعلّم أن يتحراه مع المعلم» 
ما جب على المعلم أن يتحراه مع المتعلمين منه» وجوب منع الجهلة 
عن حقائق العلوم» والاقتصار بهم على قدر أفهامهم» وجوب | 
ضبط المتصدين للعلم ومضرة إمال ذلك» ذكر من يصلح لوعظ 
العامة » كراهية الجدال للعامّة وذمّه على كل حال» الوجوه التي يقع 
فيها الشبهة والخلاف» بيان اختلاف الناس في الأديان والمذاهب»› 
النطق والصمت» الصدق ومدحهء والكذب وذمه» أنواع الكذب»› 
والسبب الداعي إليه» الذكر الحسن من المدح والثناء» الشكر 
را ا ا و ق 


وتحت كل موضوع من هذه المواضيع يفصل الراغب القول» مع 
ذكر الفروق اللغويّة بين الألفاظ والنقول المؤيدة لآرائه» نما يدل 
بجلاء على رياديته في علم الأخلاق› ومعرفته بخبايا النفس البشرية› 
٤‏ - مفردات ألفاظ القران : 

وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطية متعددة» منها : 
تة مكتة: ایا صوفيا» ورقمها ١۱۹۲ء‏ السليمانية › 

إستانبول . 
(۱) انظر: المصدر السابق› ص )٦٩(‏ . 

A۳ 


ب - نسخة : محتبة راغب باشاء بإستانبول»› ورقمها ۱٤٤۸‏ . 
ج - نسخة : مكتبة كوبرلي وزير» باستانبول»› ورقمها ۱٥۷۷‏ . 
د - نسخة: مكتبة محمد أفندي» السليمانية » إستانبول» ورقمها 


."/\o۱۳ 
أ/‎ |۷٠٠۳ ه- نسخة : مكتبة أحمد الثالكث» إستانبول» ورقمها‎ 
۸ 


و - نسخة : مكتبة جامعة استانبول» ورقمها ٥٠١‏ . 
ز - نسخة : مكتبة الحرم المكي الشريف»› ورقمها ٠۳۷‏ › تفسير . 
ح - نسخة : المكتبة المحموديّة » بالمدينة المنورة» ورقمها ۲٠٠۱۹‏ . 
E E O OE‏ 
EIN‏ 
ي - نسخة : المكتبة المحمودية » بالمدينة المنورة» ورقمها ۲۱۸ . 
وقد طبع كتاب المفردات عدّة طبعات على التفصيل الآتي : 
-١‏ طبع لأول مرةسنة ۲۸۷٠ه.‏ 
۲- المطبعة الأدبيّة بالقاهرة في سنة ١٠١١٠ه.‏ 
۳- مطبعة الحرية بالقاهرة في سنة ۲۲١١ه.‏ 
-٤‏ مطبعة الخشاب بالقاهرة على هامش كتاب النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير الجزري في سنة ۳۲۲١ه.‏ 
-٥‏ قام محمد الزهري الغمراوي في القاهرة بطباعته في سنة 
٤‏ ۲ ه. 
- طبع في إيران-طهران بعناية حسن المصطفوي . 


A٤4 


۷- المطبعة الميمنيّة بالقاهرة سنة ٤‏ ١١۳٠١ه.‏ 
۸- مطبعة الحلبي بالقاهرة بعناية محمد سید کیلانی‌ في عام ۱١۳٠ھ‏ 
۹- المطبعة الفنيّة الحديثة بالقاهرة بعناية الدكتور محمد أحمد خاف 
الله في سنة ۱۹۷۰م . 
sS - ۰‏ ۲م 


-١‏ دار القلم بدمشق , بتحقیق الدکتور صفوان عدنان داوودي في 
سنة (١١٤١ه)‏ الطبعة الأول . 


وقد حظی کتاب «المفردات» للراغب بثناء العلماء واهتمامهم ¢ 
فالرر کن بوشن جن ما ال ی رت الا 
وكذلك السيوطي” ۰ ووصفه الفیروز آبادي بالتمیز» فقال 
عله : «المفردات : لا نظير له في معناه»» وقال عنه حاجي 
ole COR‏ ۹ ) : 
خليفة : «وهو نافع في كل علم من علوم الشرع»“» وهذا 
يذل على أهميّة کتاب المفردات في بابه وتميّزه»› الذي لاحظه 
وقد صذر الراغب كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه فيه» فقال : 
«وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب مستوفى» فيه مفردات 
(۱) انظر : البرهان ني علوم القرآنء (۱/ .)۳۹٤‏ 
(۲) انظر: الإتقان ني علوم القرآن .)۳۷١ /١(‏ 


(۳) انظر : البلغة» ص .)۹١(‏ 
)٤(‏ انظر : کشف الظنون» ص (۲/ ۱۷۷۳). 


Ae 


ألفاظ ا فنقدم ما أله الألف» ثم الباء 
على تر تيب حروف المعجم» معتبراً فيه أوائل حروفه الأصلية» 
دون الزوائد والاأشارة فيه إل المتاشنات: الک ن الألفاظ 
المستعارات منها والمشتقات»' . 


و «الراغب يجمع المفردات القرآنية فى أسر تحددها حدود 
الاشتقاق اللغوي بعضها إلى بعض» وبعد أن يبينٌ المعنى العام 
للمصدر الذي اشتقت منه» يشرح كل مفردة في سياقها من آيتهاء 
وبذلك يجمع بين المعنى العام لها من أسرة الاشتقاق والمعنى الخاص 
من السياق› وبذلك یکون قد رسم لنفسه منهاجاً خاصًا في تناول 
غریب القرآن» یکاد لم يسبقه أحد قبله إليه»'. 

وقد لاحظ الزركشى هذه الميزة التي ينفرد بها الراغب في مفرداته› 
فأشار إليها قاثلا : «اعلم أن القرآن قسمان: أحدهما: ورد تفسيره 
بالنقل عمن يعتبر تفسيره»› وقسم لم يرد . . وما لم یرد فيه نقل عن 
E ES SR GLa‏ 
وهذا يعتني به (الراغب) کثیراً في کتاب ات فیذکر 
زائدأعلى أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ › » لأنه اقتنصه من السياق)"“ 

وقد قسم الراغب كتابه إلى ثمانية وعشرين باباً بعدد حروف 
(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن› ص .)٥٩(‏ 

(۲) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص (۸۳). 


(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۱۳۰۳۱۲). 
۸٦‏ 


اللعجم» ويأتي في كل باب بالمغردة الواردة في القرآن» والتي تبداً 
بحرفه مجردة عن الأحرف الزائدة» فيذكر الأصل اللغوي لهذه 
المفردة»› وما يث يشتق منه مستدلاً على ذلك بشواهد من الشعر وكلام 
العرب» ويورد الآيات القرآنية التي ذكرت هذه المفردة» مع شرح 
لمعنى هذه المفردة في سياقها من الاآية . 

ويراعي الراغب ترتيب المفردات المتفقة في حرفها الأوّل» داخل 
الباب الواحد بالنظر إلى الحرفين الأوّلين من كل مفردة . 


وحين ننظر على سبيل ال مال إلى ما أورده في باب الهاء حول كلمة : 
هدی »› نجده یقول : 


«هدى : الهداية دلالة بلطف. ومنه الهدية» وهوادي الوحش 
أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخصٌ ما كان دلالة بہديت» وما كان 
إعطاءٌ بأهديت . نحو : أهديت الهديّة» وهديت إلى البيت»› إن 
قيل : كيف جعل الهداية دلالة بلطف» وقد قال الله تعالى 
صر یی 4 و ودی إل عاب لمر ۰ قیل : ذ 
e‏ 
قرشم يداب أير4» وقول الشاعر : 
E SE E PSA aE‏ تحية بینهم ضرب وجیع»““ 


. ۲۳ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


)۲( سورة الحج› الآية: . 
(۳) سورة الانشقاق› الآية: ۲٤١‏ . 


.)۸۳١( انظر : المفردات» ص‎ )٤( 
AY 


وني باب الألف يبيّن معنى الإثم» فيقول : «الإثم والإثام: اسم 
قال الشاعر : 

جمالية تغتلى بالرّوادف إذا كذب الأثمات الهجيرا 

وقوله تعالی : وبوا قم َي ومَتَِعٌ للا آي في 
تناولهما إبطاء عن الخيرات» وقد: أثم إثماً وأثاماًء فهم آثم ثم 
وأثيم » وتأنم حرج من إثمه» كقولهم : تحب وتحرّج» خرج من 
حوبه وحرجه: أي ضيقه . وتسمية الكذب إثماً لكون الكذب من 


جملة الإثم. . وقوله تعالى : أده أَلْمِرَهٌ باونو 4 أي لته 


عزته على فعل ما يؤثمه» وقوله تعالى: 3 ومن َل ذلك يلق 
AE‏ آي عذاباً اة اما لا کان مه O‏ 
0~ محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء . 
وقد طبع الكتاب عة طبعات على التفصيل الآ : 
1~ مطبعة بولاق -القاهرة› عام ۱۲۸۴ه. 
۲- المطبعة العثمانية -القاهرة» عام ۸۷١١ه.‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۲٠۹‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠٠‏ . 
(۳) سورة الفرقانء الآية: ٦۸‏ . 


)٤(‏ انظر: المفردات» ص (1۳). وانظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم 
القرآن» ص ٩۱(‏ -۹۳). ۰ 


A^ 


۳- مطبعة جمعيّة المعارف-القاهرة» عام ١٠١١٠ه.‏ 
٤‏ - المطبعة الشرفية _القاهرة» عام ١١١١ه.‏ 
-٥‏ مطبعة السعادة_القاهرة» عام ٤‏ ۲۲١ه.‏ 
-٦‏ المطبعة العامرة-القاهرة» عا .-١١۲ ٣۶‏ 
۷- مطبعة الهلال - مصرء عام ١٠۹٠م‏ وهي طبعة ختصرة في 
اثني عشر باباً فقط » بعناية إبراهيم زيدان. 
۸- وزارة الثقافة بمصر» عام ۱۹٩۰‏ م» وهي طبعة ختصرة في 
تسعة عشر باباً فقط » بعناية أنور الجندي . 
۹- مكتبة الحياة ‏ بيروت» عام ۱۹٦١‏ م» في مجلدين بدون تحقيق 
ولاعناية . 
وقد نال كتاب «المحاضرات» للراغب الأصفهانى شهرة كبيرة 
فن اوساط الأداء الشرام ى عه اجى حلهة الما ف 
فو اشرات ال و ا ا جات ا 
المستشرقين يترجه إلى اللغات الأوربية"» ويصفه بعض الباحثين 
بأنه خزانة أدب وشعر وحكم وأمثال" . 
وعن سبب تأليفه يقول الراغب : «فإن سيدنا - عكر الله بمكانه 
مرابع الكرم - أحبً أن آختار له ما صَفت من نكت الأخبار ومن 
عيون الأشعار ومن غيرهما من الكتب فصولا في حاضرات الأدباء 
(۲) انظر: تاريخ الأدب العربي .)۲٠١ /٥(‏ ودائرة المعارف الإسلامية (۹/ )٤۷٤‏ حيث 
جاءت الإشارة إلى أن فلوجل قد ترجه إلى اللغات الأوربيّة . 
(۳) انظر : تاريخ آداب اللغة العربية ء لجرجي زيدان (۳/ .)٤٠‏ 
۸۹ 


ومحاورات الشعراء والبلغاء. . ففعلت ذلك إيجاباً له. 
منت ذلك طرفاً من الأبيات الرائعة والأخبار الشائقة . . من شاء 
وجد فيه ناسکاً یعظه ویبکیه › ومن شاء صادف فيه فاتکاً یضحکه 
ويلهيه. . 
الجد والهزل في توشيح لحمتها 
والنبل والسخف والأشجان والطرب» 

وتتضح الخاية التعليميّة التي قصد الراغب أن يصل إليها 
بمحاضراته من النص السابق» ومن كثرة تمهيده للصيغ اللغوية 
والتراكيب الأدبية » التي يكثر منها بعبارة : «تقول في كذا وكذا» . 

ثم يورد ما يريد أن يتعلمه القارئ لمحاضراته من التراكيب 
والصيغ”'. 

((وطريقته ني التأليف فيه أن يبحث تحت الموضوع عن آية قرآنية 
وحديث شريف» وأقوال حكميّة مأثورة» وأشعار مرويْة سائرة» 
وأمثال حيّة» ونوادر» و کلھا تصبٌ في حوض واحد» هو 
حوض الموضوع الذي جمعَّت تحته»" . 

EE E‏ وسمّی کل 
باب حذاًء وتحت كلٌ منها موضوعات متعددة تتبع له » إلا آنه توسع 
في أبواب السخف والمجون والهزل» وأورد في ذلك كله آقوالاً 
)١(‏ انظر : مقدمة حاضرات الأدباء» ص (۷). 


(۲) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص )۱۸١(‏ . 
)۳( انظر : الملصدر السابق› ص .)۸٦(‏ 


۹۰ 


مستنكرة» وأبياتاً فاحشة» لا تليق بأمثاله من أصحاب تفسير كتاب 
الله تعال . فهل کان ذلك منه في مبداً حیاته» ثم ترکه واتجه لمکارم 
الأمور ومعاليهاء التى جاءت ما الشريعة - كما في كتابه «الذريعة 
إلى مكارم الشريعة» - وإلى الأسباب الموصلة إلى تحصيل السعادة في 
الدنيا والآخرة-كمافي كتابه «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» 
- فانشخل لأجل ذلك بکلام الله عز وجل وتفسیره وبیان معانیه ؛ 
هذا ما أفترضه واه اة عم کالراغب. وکتاب حافل 
كالمحاضرات فيه من نوادر الأشعار ودرر الفصاحة والبيانء ما 
يجعل كل أديب يفتقر إليه ويحتاج إلى مطالعته» وفيه بالمقابل 
توسّع في ذكر أبواب العزل والفحش والمجون. الذي يتنافى مح 
الخلق الرفيع والتدين الحق . 
“- مجمع البلاغة ٠‏ وتسميه بعض المصادر «أفانين البلاغة» : 
وتوجد لهذا الكتاب نسختان خطينان» فيما أعلم : 
وتحمل الرقم ۲٠٠١‏ ويوجد منها نسخة مصورة بمعهد إحياء 
اللخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة » وتحمل رقم ۷١١‏ أدب . 
والثانية : نسخة أخرى بمكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث 
بإستانبول› وتحمل رقم ۲۳۹۰ . 
E E‏ بتحقيق الدكتور 
۹٩۱‏ 


بالأردن عام ٤ ٠‏ ه. 

وقد بيّن الراغب سبب تأليف الكتاب وموضوعه› فقال في 
مقدمته : «ولا رأيتك - حرس الله ميل الفضل بك - مائلا إلى 
الألفاظ المونقة ة» والمعاني الغضة المورقة» والبدائع من الكلم التي 
تقصر عن درجة المتعمق المتكلف› وتتجاوز مرتبة العيّ 
المَسفسف› تتبعت نوادر الأشعار وغررهاء فما عثرت عليه من 
واسطة فقّر انتخبتهاء وما انتهيت إليه من أعلام حبر اقتنصتها 
وجمعتهاء وما وجدته ي كلام البلغاء من لفظ يعد في السحر الحلال 
والعذب الزلال ضممته إليه› فعملت من ذلك کتاباً مبوباً سمیته 
«جمع البلاغة». . وليس هذا الكتاب إلا لمن تجاوز المنزلة الدنياني 
البلاغة» وعرف الاستعارات وأنواع المجازات × 


وقد كان جانب الاهتمام باللغة واضحا جني «مجمع البلاغة؟ 
العناية الفارقة بمفردات إاللغة»› وتراکیبها› وشرحها شرحا 
مما وافیاء يتضمن إظهار الفروق الدقيقة بما يدل على تبحر في 
اة كد : 


ويظهر أن «الراغب الأصفهاني قد صنف كتابه «المحاضرات 
آولا > وحينماعقد العزم على تأليف «(جمع البلاغة» اختار مادته من 
مادة اللحاضرات› ختصراً منه ما استطاع إل ذلك 
(۱) انظر: مجمع البلاغة» ص (۳۹/۱» ۳۷). 


(۲) انظر : مقدمة حقق مجمع البلاغة»› ص (۱۸) . و«الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب)» ص (۸۸) . 


۹۲ 


سا )۹2 


الحدالأؤل 


وقد قسّم الراغب كتابه إل حدود وأبواب ستة عشر منها" : 
: حد العقل وضده ومايتعلق هما . 
: حدالنطق . 


الحد الثاني 
الحد الثالكث 
الحد الرابع 
الحد الخامس 


الحد السابع 
الحدالثامن 
الخد التاسع 


ا 


: في الإباء والرفعة والضعة والأخلاق المحمودة 


والمذمومة والولاية والسيادة ومايتعلق هما. 


: في المال والرغبة فيه والآمال والهمم والتكسب 


وا لحد ومايتعلق هما . 


تة في الاستغطاء والعطاء ومايتعلق بهما. 
: في الحرب وأربابها وآلاتها ومايقرب منها وما 


يتعلق با . 


: في المودة وأنواعها ومايضادهما. 
: في الحسن والقبح والشباب والشيب . 
; فى القرابة وشرف الأبوة ودنائتها والدعوة 


وأحوالها. 


. انظر: مقدمة مجمع البلاغة» ص (۲۱)» بتصرف يسير‎ )١( 
لم يخل الراغب هذا الكتاب أيضا من أبواب السخف» والمجون ولذلك فإني آثرت‎ )۲( 


عدم إيراد هاهنا. 


۹۳ 


الحد الحادي عشر : 
الحد الثاني عشر : في ا مشي والسير ووصف المفاوز. 
الهم والصبر والمرض والموت . 
ا لحد الرابع عشر: في السماء والكواكب والملوين والحر والبرد 
والأمطار والرياح والضات والاشطان والنبران 
والأبنية. 
ا لحد الخامس عشر : في الحيوان. 
ا لحد السادس عشر : في فنون مختلفة . 
ويكفي للتدليل على عنايته بالجانب اللغوي والبلاغي -إلى الح 
الذي يجعل كتابه هذا ثروة علميّة لأهل اللغة وأرباب الفصاحة 
والبيان - أن نطالع بإمعان هذا امال » والذي يتكرر أمثاله كثيراً في 
كل موضوع يطرقه الراغب ني «مجمع البلاغة». 
فعند كلامه عن الفقر في الحذ الرابع من كتابه يقول: «الفقر : 
يقال : افتقر وأقترو أقفر» وأصله: أن يبيت في قفر بغير زاد» وأخفق»› 
وأملق» وأفلس» وأبلس» وأقوى» وأصفى» وهو فقير وقير مسكين 
قتين صعلوك ضريك معدم مَصرم مرد منقذ ومجروز جرزه الدهرء 
ومسکین کافح مرقع› وقد زمر وفقر وترب أي لصق بالتراب› 
وأرمل وأنفض : : ذهب طعامه» وقيل : الفاض بطر الب أي 


۹٤ 


من ذهب زاده قطر إبلهء فيجابها للبیع . هو في عيش أشکل» وعيش 
ناصب» وعيش رَمَاق» وضعف» وخفف» وقشف . في ثوب من 
العيش ليس بالفضفاض» وهو صفر المباءة نحو خالي الدار . أصبحت 
بن حضاصة و تمل :هو حال ترشفت اللالى مامساء انبعت 
الجلائف ماله E SE‏ تساك بذ ناب عيش › 
ف الد ل الاد . حاله إذا اسشفت أرق من الزجاج هو 
في غموض أمر» وخمول ذكر» وضيق معيشة» وقلة عدد ناهضةء 
وني أقبح إضافة» وأوتح فاقة . 

ومركوبه رجلاه والثوب جلده 

واشعث ذو طمرين شملال 

هو بين طيلسان ابن حرب وخفي حنين» کفقير عليه ثوب رٿ 

أخحصب من منزله ظهر الطريق . . تميس في جابابه المسكنة» مريض 
الحال» فلان يكثر ذم الزمان» كناية عن الفقر . . أتاني والبؤس 
رادف رحله» والفقر مُزمَل في ثوبه. .»'. 


(۱) انظر: مجمع البلاغة» ص (۱/ ۳۳۲- .)۳۳٣‏ 
۹0 


المبحث الثاني: أثاره العلمية المخطوطة 


يتر الله لي حين زرت المكتبة السليمانية بإستانبول أن أطلع على 
مخطوط يحمل رقم ٠٠٠٤‏ أسعد أفندي"'“» ويحوي هذا المخطوط 

أربع رسائل» جاء النص على أنها من تصنيف الراغب الأصفهاني ن 

يسبق طبعهاء على التفصيل التالي: 

: رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم‎ -١ 
. وتقع في عشر ورقات» ومسطرتها (۱۷) سطراً با خط الفارسي‎ 

وتنقسم إلى سبعة فصول» تحدث في أولها عن فضل الإنسان على 

سائر الحيوان» وفي الثاني عن الفضيلة» وفي الثالث عن العقل› 

وفي الرابع عن أنواع العقل» وفي الخامس عن أنواع المعارف 

اللكتسبة» وفي السادس عن أفضل العلوم وأنفعهاء وني السابع عمّا 

يحتاج إليه طالب العلم وكيفية تعلمه . 
وبين الراغب سبب تصنيف هذه الرسالة» فيقول: «و لما رأيت 

الأستاذ - حرسه الله - سالكا طريق أسلافه فى مراعاة الحسب» 

محا بطبعه اكتساب الأدب. . أحببت أن أعفة بالقوانين 

الصحيحة الواضحة أن الفضيلة الكاملة والسعادة المتناهية في تحلية 

النفس بالعلوم النافعة عاجلا وآجلا»" . 

(1) وقد اطلع على هذا المخطوط قبلي كل من الدكتور عمر الساريسي والدكتور شلواح 
المطيري وأثبتا ذلك في كتابيهما عن الراغب الأصفهاني . انظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده ني اللغة ص (١٠)ء‏ والراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير ص )٦١(‏ . 

(۲( انظر : مقدمة رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم» خطوط رقم ٠٠٤‏ مكتبة أسعد 
أفندي» السليمانية . 

۹٩ 


۲- رسالة فى ذكر الواحدالأحد: 

وهي الرسالة الثانية في المخطوط رقم ۳٠٠٤‏ بمكتبة أسعد 
أفندي -السليمانية إستانبول- وهي رسالة صغيرة جدَاً تقع في ثلاث 
(الواحد) و (الأحد). 

اا ی ا ا ایا رل کا اک د 
أطال الله بقاء الشيخ الفاضل» وأدام تأييده - في لفظ الواحد 
والأحد» فسأل أن أثبت ذلك كتابةء ففعلت إجاباء"“. 


- رسالة في آداب مخالطة الناس : 


وهي الثالثة ضمن المخطوط ذي الرقم ٠٠١٤‏ أسعد أفندي» 
وتقع ف ۱۹ ورقة› وموضوعها عن عا [طة الناس واعتزالهم 
والمحبة والصداقة› ومايتعلق مها من صفات الصديق وعيوبه . 

وقد قسّم الراغب رسالته إلى مقذّمة واثني عشر باباًء وبيّن في 
مقدمته سبب تصنيفهاء فقال : «بلغني ما جرى بحضرة الشيخ - أطال 
الله بقاءه - من ذكر خالطة الناس ومجانبتهم . . ثم اختلفوافي الصداقة› 
هل في معناها وجود آم هي لفظ على غير معنى › وکما قال بعض 
غير موجود» وإن كان لعناهاوجود هل هي مرغوب إليها أم مرغوب 
)١(‏ انظر: مقدمة رسالة في ذكر الواحد الأحد» خطوط رقم ٠۳٠٠٤‏ مكتبة أسعد آفندي»› 

السليمائية: 

۹۷ 


عنها. . فأحببت أن أجعل ذلك كتابا» أذكر فيه نكت ما قال 
اللاو لاحل هد . 
٤‏ - رسالة في مراتب العلوم : 

وهي الرسالة الأخيرة ضمن مجموع رسائل الراغب ذي الرقم 
٣٠٠ ٤‏ بمكتبة أسعد أفندي -السليمانية . 
الباب الأول: علوم الديانةء والثانى فى الأعمال الدنيوية » والثالث 
في العلم والعمل . 

وقد بيّن الراغب في مقدمتها: أن بيان مراتب علوم الشريعة 
وأعمالها هو الغرض الأساسى الذي رمى إليه عند تأليفه لهذه 
الرسالةء فقال: «قصدي فى هذه الرسالة أن أبيّن للأستاذ - أدام 
اله تأييده - مراتب علوم الشريعة وأعمالها بالقول المجمل» ليعلم 


من ین يبتدئ وإلى آين ينتهي»"' . 
ومن آثار الراب الأصفهاني المخطوطة التي تضاف إلى هذه 
الرسائل الأربع مايلي: 


وسوف أؤجل الكلام عن هذا الأثر العلمي الهام للراغب 
(۱) انظر: مقدمة رسالة في آداب خالطة الناس» خطوط رقم ٠۳٠١٤‏ مكتبة أسعد أفندي»› 
السليمانية . 
(۲) انظر: مقدمة رسالة في مراتب العلوم» مخطوط ۳٠١ ٤‏ مكتبة أسعد أفندي» السليمانية . 
۹۸ 


الأصفهاني» لأن الفصل الثالث من هذه الرسالة حغصص بالكامل 
للخحديت عة . 


- تحقيق البيان عن تأويل القرآن : 

وقد أشار إليه الراغب الأصفهاني في مقدمة كتاب «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة)» وذكره بروكلمان" مشيراً إلى وجوده في 
مكتبة : العتبات المقدسة الرضوية بمشهد تحت رقم ٥٦‏ . 

ويقع هذا المخطوط أصلا في ٠١۹‏ ورقة» لم يبق منها سوی 
١‏ ,. والصفحات المفقودة تقع أصلا في أول الكتاب . . وكَيِبَ 
بخط نسخي واضح. . وفي الصفحة واحد وعشرون سطراً. . 
ويختتم بالعبارة التالية التي تدل على تاريخ النسخ :تم في ذي 
الحجة سنة تسع وسبعين وستمائة حامداً مصليا»“ . 


)١(‏ انظر: ص )٠١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

(۲) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص »)٨۸(‏ حيث قال : «كنت قد أشرت فيما أمليته 
من كتاب (تحقيق البيان في تأويل القرآن) إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها» . 

(۳) انظر : تاريخ الأدب العربي .)١٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص )١١(‏ وما بعدها. وقد ذكر 
أن الصفحات المنقوصة من المخطوط قداستوعبت الفصول الثلاثة الأولى» وشيئاً من 
موضوعات الفصل الرابع » ومن ثم يأتي الفصل الخامس عن كتاب الله واختلاف الناس 
فيه» والبيان ني وصفه بأنه خلوق أو غير خلوق . . وني الفصل السادس يتحدث عن 
اليوم الآخر ومتعلقاته» والفصل السابع في ذكر القدر وصعوبة الوقوف على سره. 
وتحقيتق الإرادة والمشيئة . والفصل الثامن في الإإيمان والإسلام والوعد والوعيد» وقد 
اعتمدت على ما ذكره الدكتور عمر الساريسى في كتابه : «الراغب الأصفهاني وجهوده في 
اللغة والأدب» للمقارنة بين فصول مخطوط «تحقيق البيان» الذي لم يتيسر لي الاطلاع 
عليه» وبين فصول «رسالة الاعتقاد» التي صدرت بتحقيق د. شمران العجلي . 


۹۹ 


وحين نقابل بين هذا المخطوط ومخطوط رسالة في الاعتقاد 
زاغب الأضضهان» التي ست الاشارة إل > تلط الطاق 
التام بينهماء ما يجعل الباحث يجزم بكونهما كتابا واحداً للراغب 
الأصفهاني . 

يقول أحد الباحثين عن «تحقيق البيان في تأويل القرآن»: «وقد 
اطلعت على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب با لجامعة الإسلامية » وبقراءتا 
تبيّن لى أنها للمخطوط المحقق الذي أسماه محققه : «رسالة في 
لاعفا ا وذلك قاف ماق الفضرل وار غا ٠‏ 


۷ - درّة التنزيل وغرّة ةالتأويل : 
وتوجد له النسخ الخطية التالية : 
أ - نسخة رقم ٠۷١‏ مكتبة سعد أفندي -السليمانية -إستانبول . 
ب- نسخة رقم ۱۸١‏ مكتبة راغب باشا في إستانبول باسم «حل 
متشامہات القرآن» . 
ج - نسخة رقم ٠‏ مكتبة خسرو باشا - السليمانية - إستانبول - 
باسم «تفسير المتشابہات» . 


(1) انظر : ص )۷٤(‏ من هذه الرسالة. 


. ٥ ا‎ 

(۳) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير»ء للباحث شلواح المطيري» ص .)٤١(‏ 
وقد توصل الدكتور عمر الساريسي إلى النتيجة نفسها. انظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب» ص .)١١(‏ 


۰۰ 


د - نسخة رقم ۷ تفسير مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية باسم «أسرار التأويل وغرّة التنزيل» وهي 
- مصورة من المخطوط رقم )۷۸٤(‏ بالمتحف البريطاني . 
ه- نسخة رقم ۸٥١ / /۱۷٤۸‏ مكتبة جامع السلطان أحد الثالث 
(طوبقیوای سرای) |ستانبول: 
و- نسخة رقم ۹٤۷٠/ر/ ۱۸١١‏ مكتبة جامع السلطان أحمد 
الثالث (طوبقبواي سراي) إستانبول . 
وكل هذه النسخ تنسب الكتاب صراحة إلى الراغب الأصفهاني» وإن 
اختلفت فيما بينها على عنوان الكتاب» لكن مضمونه يتفق فيما بينها . 
وقد طبع هذا الكتاب منسوباً مؤلف آخر هو الخطيب الإسكافي 
المتوفى سنة ١٠٤ه»‏ وقد نسبه للخطيب الإسكافي» ياقوت في 
«معجم الأدباء وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطية تنسبه 
للخطيب الإسكافي”" . أما السيوطى فقد نسبه فى «الإتقان»“ 
لأبي عبدالله الرازي. ٠‏ 
ويستدل المؤيدون لنسبة هذاالكتاب للراغب الأصفهاني بأدلة منها : 


(۱( صدر من دار الآفاق الحديثة ببيروت سنة ۱۹۷ م وطبع قبل ذلك بمطبعة الخانجي عام ۹۰۸٠م‏ . 
(۲) انظر : معجم الأدباء (۸/ .)۲٠٤١‏ 
() انظر: على سبيل ا لمثال النسخة رقم ٠١١‏ تفسير مكتبة معهد ال مخطوطات التابع لجامعة الدول العربية . 
)٤(‏ انظر الاتقان (۱/ »٥۳‏ ۲۳۲). 
٠‏ التأويل». 
۱١۱‏ 


-١‏ وجود النسبة الصريحة إلى الراغب الأصفهاني على جيع النسخ 
ENTE‏ 

- إشارة بعض المصادر إلى هذا الكتاب من ضمن مؤلفات 
الراغب الأصفهاني» فقد جاءت الإشارة إليه عند البيهقي" 
وحاجي خليفة" و, بوكلا 

- إن الراغب الأصفهاني قد أشار بنفسه إلى كتابه هذا في كتاب 
آخر له» هو «مفردات في ألفاظ القرآن» . 
حيث يقول في مقدمته : «وأتبع هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى 
ونساً في الأجل- بكتاب ينبن عن تحقيتق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» وما بينهمامن الفروق الغامضة› فبذلك يعرف 
اختصاص كل خر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من 
إخوانه» نحو ذلك : القلب مرْة والفؤاد مرّة» والصدر مزة› 
ونحو ذكره تعالى في عقب قصة : «إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» وني أخرى «لقوم يتفكرون» وفي آخرى «لقوم يعلمون» 
وفي أخرى «لقوم يفقهون» وفي أخرى «لأولى الأبصار» وفي 
أخرى «لذي حجر» وفي أخرى «لأولى النهى» ونحو ذلك مما 


. انظر : الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) انظر: تاریخ حکماء الإسلام ص .)۱١۲(‏ 
(۳) انظر : کشف الظنون (۱/ ۷۳۹). 

.)١١١/١( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )٤( 


۲ 


یعده من لا محق الحق ولا بطل الباطل آنه باب واحر)٩‏ 

فالراغب أشار إلى كتاب له يُعنى فيه بالألفاظ المترادفة على المعنى 
Ty‏ ت التنزيل وغرة التأويل» 
للراغب آنه قد وى بما وعد به» كما فعل على سبيل ال مثال في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : « هَدَفَصَلَا ليت لِقَومٍ يعمو 4 
والآية الثانية بعدها: # قد فصلا اكيت ت قوم مهوت 4(« 
والآية الثالثة : « نف دل ليت مور مو4 2 

-٤‏ إن الراغب أشار في «درّة التنزيل وغرّة التأويل» إلى كتاب آخر 
له هو «جامع التفسير»» فقال عندكلامه عن سورة 
(الكافرون) : ال سائل عن التكرار في هذه السورة؟ 
a e‏ 
بأجوبة كثبرة . 1 وقد وجد على غلاف إحدی نسخ تفسير 
Ey‏ 
في مكتبة أيا صوفيابإستانبول" . 


.)٠٥١( انظر: مقدمة المفردات ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٩۷‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٩۸‏ . 

. ٩٩ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

() انظر: درة التأويل -المطبوع منسوبا للإسكاني ص (1۸). وانظر : الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب ص .)۷١(‏ 

(0) انظر : درة التأويل-المطبوع منسوباً للإسكاني ص .)٠٠١(‏ 

2 انظر : ص (۳۸۹» ٠١‏ من هذه الرسالة. 


۱۳ 


وقد وردت الإشارة أيضافي «درَة التنزيل» إلى كتابين آخرين› 
- تنسبهما بعض المصادر للراغب الأصفهاني» ففي مقدمة النسخة 
الخطية المنسوبة للراغب باسم «حل متشاببات القرآن»» وتحمل 
الرقم ٠‏ بمكتبة راغب باشا بإستانبول» نجد قوله : «وذلك 
بعد ما عملت من كتاب (المعاني الأكبر) وأمليت من (احتجاج 
القرّاء)» . 
وقد ذكر حاجي خليفة هذين الكتابين» ونسبهما إلى الراغب 
اا 

-٥‏ وضوح أسلوب الراغب الأصفهاني في كتاب «درة التنزيل وغرَّة 
التأويل»: «ذلك أنه يغوص فيه كما عؤّدنا في أعماق اللغة› 
فيحدد ما بين اشامات شن فروقة تذق على الكثيرين» 

ويستخدم الشعر في التمثيل على شرح بعض المعاني»" . 

-٦‏ إن المقابلة بيّن كتاب «درة التنزيل وغرَة التأويل» المطبوع باسم 
الخطيب الإسكافي وبين المخطوطات التي تنسب الكتاب 
للراغب الأصفهاني بأسماء متقاربة مثل «أسرار التأويل وغرّة 
التنزيل»» «حل متشامهات القرآن» وغيرها تظهر التطابق التام 
بينها في العبارات والألفاظ والترتيب والآيات» التي تم التعرّض 
لها . والاختلافات اليسيرة جذا بينها لا تعدو الاختلافات العادية 
بين تسخ الكتاب الواحد" . وبالتالي فالكتاب يجب أن ينسب 

(۲) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (۷۷). 

)۳( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ص ١٠٤٠ء‏ ومجلة اللغة= 

٤ 


لمؤلفه الحقيقي» وهو الراغب الأصفهاني» وليس الخطيب 

- الإسكافي. 

فهذه هى أدلة القائلين بنسبة كتاب «درّة التنزيل وغرَة التأويل» 
إلى الراغب الأصفهاني . 

إلا أن باحثاً آخر نشر مقالاً مطرّلاً عنوانه (كتاب دة التنزيل وغرة 
التأويل لا تصح نسبته إلى الراغب الأصفهاني“" ناقش فيه أدلة من 
ينسب الكتاب للراغب الأصفهاني» وأبطلها من وجهة نظره» وخلص 
إلى نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني الملقب ب «قوام السنّة» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. وأن «سبب 
نسبة الكتاب في بعض نسخه الخطية إلى الراغب يعود للاشتراك بينه 
وبين المؤلف الحقيقي في معظم الاسم والكنية» فالراغب هو: أبو 
القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني . والمؤلف الحقيقي 
هو : أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل الأصفهاني» فهما 
يختلفان بالاسم الأؤل» ويتفقان ببقية الاسم والكنية»"'. 

وما جاء في مناقشته للدليل الأول وهو: وجود النسبة الصريحة 
للراغب الأصفهاني على أغلفة بعض النسخ الخطية » «أن هذا يصلح 


فرضا قابا للبحث والدراسة» وقديصح بعد الدراسة أو لايصح»"› 


= العربيّة الأردنيء العدد المزدوج ٤-۳‏ لعام ۳۹۹٠ه‏ ص (4۷)ء مقال بعنوان «تحقيق 
نسبة كتاب درة التنزيل وغرَة التأويل؟ للدكتور عمر الساريسي . 

)١(‏ وهو الدكتور أحمد حسن فرحات» وقد نشر المقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة› 
العدد ٠١‏ جمادی الأول ٠٤۱١‏ هص (۲۳). 

)۲( المصدر السابق ص A۰‏ 

(۳) المصدر السابق ص .)۳١(‏ 


10 


ثم يشير إلى أن بعض النسخ تنسب الكتاب للفخر الرازي» مثل 
نسخة مكتبة كوبيرلي وزير برقم ٠٠١‏ تفسير» ويلاحظ الباحث 
كثرة الاخحتلاف في اسم الكتاب بين النسخ الخطية » وكونها ترجع إلى 
المكتبات التركيّة باستشناء نسخة المتحف البريطانى » التى محتمل 
أیضا نها تعود إلى صل تر كى . وها لئ الان هة 
النسبة التي كتبها النساخ على أغلفة النسخ الخطيةء وأنها إنما 
وقعت من «قبيل الالتباس الذي يجحدث عادة عند النساخ نتيجة التشابه 
والاشتراك في أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتہم » ومن ثم فلا يصلح 
دلي على نسبة الكتاب إلى الراغب»“. 

كما أن بعض النسخ الخطيّة تنسب الكتاب صراحة للخطيب 
الإسكافي» كما في النسخة الخطية ذات الرقم )١١۳(‏ تفسير» في 
مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة . فمجرد 
وجود اسم المؤلف على غلاف النسخة الخطية لا يثبت صحة نسبة 
الكتاب إليه» وأما كون بعض المصادر تذكر الكتاب منسوباً للراغب 
الأصفهاني» فلا شك أن أصحابها قد اعتمدوا على تلك النسخ 
الخطيّة » التى تنسب الكتاب للراغب الأصفهانى » فأثبتوا ذلك فى 
کتبهم بدلیل ن أحدهم وهو : «حاجي NS‏ هذا الكتاب 
منسوباً للراغب الأصفهاني مرة" وللفخر الرازي مرة أخرى"› 
وكذلك فعل «بروكلمان»» فقد ذكر الكتاب منسوباً للراغب 
)١(‏ المصدر السابی ص (۷۹). 


(۲) انظر : کشف الظنون (۱/ ۷۳۹). 
(۳) انظر : المصدر السابق (۱/ ۷۳۹). 


۱١ 


رة“ » ومنسوباً للفخر الرازي مرّة أخرى" ٠‏ بل إن بعض المصادر 
تنسب الكتاب للخطيب الإسكافي أوالرازي فقط › ولاتذكرنسبته 
للراغب الأصفهاني مطلقاًء كمافعلالزركشي” والسيوطي 
وياقوت» وهكذاء فإن الزعم بأن جرد ذكر الكتاب في بعض المصادر 
منسوباً للراغب الأصفهاني ينهض دليلا على صحة هذا القول لا يصمد 
أمام النقد» فكما أن بعض المصادر نسبته للراغب» فبعضها قد نسبته لغيره . 

وأمّا القول بأن الراغب الأصفهانى قد أشار إلى كتابه هذا فى 
مصنف آخر له هو «المغردات» فد ل بأن الراغب ذكر في کتابه 
«المفردات» كتاباً آخر له بختلف في العنوان والموضوع عن كتاب «درّة 
التنزيل وغرة التأويل» فعنوانه «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الاخد وا هام الوق ال افا ري لف ادا در 
مع عنوان الكتاب الذي نحن بصدده"» وهذا الاختلاف في العنوان 
يعود إلى اختلاف في الموضوع»› «فكتاب تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» هو أولاً: كتاب في الألفاظ المترادفة» التي يظن 
الناس عدم وجود فروق بينها» ومن ثم يمكن استعمالها بمعنى 
واحد» وقد مثل لها الراغب ب «القلب» و «الفؤاد» و «الصدر». . 
وأما كتاب «درة التنزيل وغرّة التأويل» فهو في بيان الآيات المتشاة 


(۱) انظر : تاريخ الأدب العربي .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق .)٥٠١٠٦/١(‏ 
(۳) البرهان(۲۰۹/۱). 
)٤6(‏ انظر : الإتقان (۱/ ۲۲۳۲). 
(0)( انظر : معجم الأدباء ..)۲٠۱٤/۸(‏ 
(0) انظر : بحث الدكتور أحمد حسن فرحات بعنوان «كتاب دة التنزيل وغرّة التأويل لا 
تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص .)۳٤(‏ 
1۷ 


تشامما لفظيًا» وليس هو من باب «تحقيتق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد وما بينها من الفروق الغامضة» . . فالألفاظ المترادفة تختلف 
في اللفظ وتشترك في المعنىء أما «درة التنزيل» فهو في الآيات المتشابة 
في اللفظ والمختلفة في المعنى » نتيجة لاختلاف السياق» الذي وردت 
فيه » ومن ثم فهناك اختلاف کبیر بین موضوعي الکتابین» 
ويؤكد ذلك الرجوع إلى المثال الذي أشار إليه القائلون بنسبة 
الكتاب للراغب الأصفهاني» المتعلق بقوله تعالى في الآيات ۹۷› 
۹۸ ۹ من سورة الانعام < ن کلک لایو) لور یتر كمون &› 
وفي الثانية : 3 يمهو #. وني الثالثة : ؤه رن ذلك أن الكلام 
ني «درة التتزيل“ ينصب على بيان الحكمة من قوله: لور 
يعَكَمون € بعد ذكر آيات نبهت على معرفة الله تعالى» وهو أشرف 
معلوم» وعلى بيان الحكمة من قوله: # لموم يمهو € بعد 
قوله : ٭ وھو ال انتا کم من میں ونودو ر مسرم 4 تنبيها 
على تنقّل الإنسان من حال إلى حالء کک ومن مکان 
إل مكان» من صلب إلى رحم» ومن بطن أم إلى ظهر الأرض› 
ومن ظهر الأرض إلى بطنهاء TT‏ ة هم الذين 
يستدلون بانتقال الإنسان من موت إلى حياة» ومن حياة إلى موت »› 
e‏ ك 


07/2 لقو 2 


الآخرة» فناسب حينئذ أنيقول  :‏ قد فصتا الت مور يمهو 


ٍ 


)۲( انظر : (ص 1۸) من «درة التنزيل» المنسوب للخطيب اللإسكافي . 
۸ 


لے ي ole‏ 


ويذكر كذلك الحكمة من قوله: « إن في دَلِكم لأيت لور 
ومون بعد ما عدد نعمه على خلقه وما وسعه من رزقه» وهذا کله 
یستدعی الإیمان به» المشتمل على شكرنعمته» فلذلك كانت الآيات 
في ذلك معرضة لن آمن بالله» فلذلك قال في الأخيرة 3 ل فلكم 
يدت قوم ومون . 

وبناءً على ما سبق فإننا لا نلاحظ أثراًلذكر الفروق الدقيقة الغامضة 
في اللألفاظ المترادفة » بل نلاحظ عناية ببيان الحكمة في ختم الآية أو 
الآيات بما يناسب ما جاء في سياقها من المعاني . وأمّا بالنسبة للدليل 
الرابع من أدلة القائلين بنسبة الكتاب للراغب» وهو أنه ذكر فيه 
كتاباً آخر له هو «جامع التفشير»» وقد وجد هذا الاسم في النسخة 
الخطية ذات الرقم )۲٠١۲(‏ في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول» فقد 
ناقشه الباحث المشار إليه آنفا"“ من وجوه . 

أولها : أن تفسير الراغب لم يرد فيه ما يشير إلى أن المؤلف بنفسه 
قد سمّاه «جامع التفسير»» وهناك نسخ أخرى لتفسيره» بعضها 
باسم «تفسير القرآن العظيم» للعالم العلامة الراغب الأصفهاني"»› 
وبغضها باسم «تفسير الراغب» الأصفهاني"" ٠‏ ولم يذكر اسم 
«جامع التفسير» له أي مصدر من المصادر المعتمدة» ولذلك فإن 
تسميته ب «جامع التفسير) يبدو أنه من عمل بعض النساخ» ولا يعتد 
به ني جال إثبات أن المؤلف سمَّى كتابه بهذا الاسم . 


a 


. الدكتور آحد حسن فرحات‎ )١( 
.)٤۲( انظر : بحث بعنوان «كتاب درَة التنزيل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص‎ )۲( 
السليمانية إستانبول.‎ » ۱۷١ نسخة أيا صوفيا‎ )۳( 


۹ 


وأما كون «حاجى خليفة» يذكر كتاب «المعاني الأكبر» وكتاب 
«احتجاج القزاء وينسبهما للراغب الأصفهاني» فالذي يظهر أنه 
فعل ذلك نتيجة لرؤيته للنسخ الخطيّة لكتاب «أسرار التنزيل» 
و «حل متشابهات القرآن» المنسوب للراغب الأصفهاني» والتي 
جاء في مقدمتها ذكر هذين الكتابين» وبالتالي فإن استناده على جرد 
نسبة الكتاب للراغب من قبل أحد النساخ لا ينهض دليلا كافياً 
للجزم بصحة تلك الفرضية ؛ بدليل أن «حاجي خليفة» نفسه عاد 
فنسب كتاب «درة التنزيل» إلى الفخر الرازي”" » فهل يقال حينئذ : 
بان کتابي «المعاني الأكبر» و «احتجاج القراء» للفخر الرازي . 


ويستدل القائلون بنسبة كتاب «درة التنزيل» للراغب الأصفهاني 
إلى أن سلوب الراغب الأصفهاني واضح فيه» وهي دعوى يمكن 
معارضتها بضدها ما م يقم دليل واضح على تأييدها. والاحتجاج 
بأنه «يغوص كما عودنا في أعماق اللغة ويستخدم الشعر في التمثيل 
على شرح بعض المعاني" فهو أمر تعودنا عليه من كثير من العلماءء 
وليس الراغب وحده «وهو كلام عام ينطبق على كتب الراغب وعلى 
غيرهاء ولا يمكن الاعتماد عليه في صحة إثبات الكتب لؤلفيها أو 
فا 

«ولا شك بأن الناظر في أسلوب «درَة التنزيل» وفي سلوب كتب 


(۱) انظر : کشف الظنون (۱/ ۷۳۹).. 
(۲) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (۷۷). 
(۳) انظر : بحث بعنوان «كتاب درة التنزيل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص .)٤۳(‏ 


۱۱۰ 


الراغب جد أن كتب E‏ بياناً وأكثر إشراقاً وأشد إحكاما» 
بل إن في مقدمة «درّة التنزيل» حديثاً من قبل المؤلف عن نفسه› 
لا يستخدمه الراغب أبداًني أي من كتبه التي بين أيديناء وقد لاحظ 
القائلون بنسبة الكتاب للراغب الأصفهاني ذلك» واستغربوه» ولكنهم 
حاولوا تأويله ب وجوه ختلفة من مثل قوله : «ففتقت من أكمام ال معاني 
ما أوقع فرقانا»» وقوله: جردت حرف آشکالها مبرداً»" . 

وأما بالنسبة للتطابق بين الكتاب المطبوع منسوباً للخطيب 
الإسكافي والنسخ الخطيّة المنسوبة للراغب الأصفهاني» فهذا يدل 
على خطا النسبة لأحدهما أو لكليهما معا وأن للكتاب مؤلفاً آخر 
غير المذكورين» وليس هذا مجال بحثنا . 

وقد حصلت على النسخة الخطيّة ذات الرقم )۱۸١(‏ في مكتبة 
راغب باشا بإستانبول» وتحمل اسم «حل متشابهات القرآن» 
للراغب الأصفهاني» وقمت بمقابلتها على كتاب «درة التنزيل وغرّة 
التأويل» للخطيب الإسكانيء فظهر التطابق التام بينهما واضحاً 
جليًا باستثناء بعض الاختلافات اليسيرة» التي تحدث بين النسخ 
الخطبّة المختلفة لكتاب واحد. والحاصل أن هناك شکًا کبیراً في 
نة نة كات دز ة الر يل وغ رة لاويل للراقتب 
الأصفهاني› والذي يظهر -والله أعلم - أن الكتاب ليس من 
مصتفات الراغب الأصفهاني . 
() انظر: المصدرالسابقص(4٤). ٠‏ 
(۲) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (۷۹). 

۱۱ 


المبحث الثالث: اثاره العلمية المفقودة 

: أصول الاشتقاق‎ -١ 

أشار إليه الراغب في كتابه «مفردات في ألفاظ القرآن»» فقال : 
«والجيدر: القصير. اشتق ذلك من الجدار» وزيد فيه حرف على 
سبيل التهكم » حسبما بيّناه في (أصول الاشتقاق)»''. 
۲- تحقيق البيان في تأويل القرآن : 

أشار إليه الراغب في مقدمة كتاب «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة)» فقال: «كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب «تحقيق 
البيان في تأويل القرآن» إلى الفرق بين أحكام الشريعة 
کارا وقد سبقت الإشارة إلا أن هذا الكتاب هو نفسه 
كتاب «رسالةني الاعتقاد)» الذي طبع بتحقيق د. شمران‌العجلي. 

E - 

أشار إليها الراغب في كتابه «مفردات في ألفاظ القرآن» فقال في 
مقدمته : كنت قد ذكرت في «الرسالة المنبهة على فوائد القران» أن الله 
تعالى كما جعل النبوة بنبوة نبينا ختتمة» وجعل شرائعهم بشريعته من وجه 
منتسخة ومن وجه مكمَّلة متمَّمة . . جعل كتابه المنزل عليه متضمناً لثمرة 
کا 
(1) انظر: المفردات» مادة: جدر ص (۱۸۹). 
(۲) انظر: مقدمة «الذريعة إلى مكارم الشريعة٠‏ ص )٥۸(‏ . 
(۳) انظر : ص )۷٤(‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر : مقدمة المفردات ص )٥١(‏ . 

۱1۱۲ 


: رسالة مفردة لشرح حديث «ستفترق أمتي»‎ - ٤ 

أشار إليها الراغب في كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» فقال : 
«وقد روي الخبر في ذلك على وجهين : أحدهما: «ستفترق أمتي على 
اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وفي الخبر 


الآخر: «کلها ٤‏ الحنة إلا وأاحدة» وهم الزنادقة»٠‏ 3 وهذان 


ران لا بتع آن یکرنا یخن : ولكن على نظرين ومعنيين › 
وقد ذكر ذلك وبين في رسالة مفردة»" . 


0 - عيون الأشعار : 

أشار إليه الراغب فى مقدمة كتاب «محاضرات الأدباء» فقال : 
«فإن سیدنا -عمّر الله بمکانه مرابع الكرم- حب أن اختان له مما 
صتّفت من «نكت الأخبار» ومن «عيون الأشعار» ومن غير "ما من 
الک لکتب فصولا في عحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء وال : 


(۱) هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة مرفوعا عن جماعة من الصحابة منهم آبو هريرة وسعد» 

DE‏ وأنس بن مالك + ومعاوية بن أبي سفيان» وعوف بن مالك رضي الله 
. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه أبو داود رقم .)٤٥۹٨(‏ والترمذي رقم 

(۲۱۲۰)» كتاب الإيمان وقال: حسن صحيح › وابن ماجه رقم (۳۹۹۱) کتاب الفتن. 

وأحمد في المسند (۲/ ١۳۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۸١١)ء‏ وانظر : سلسلة الأحاديث 

الصحيحة للالباني رقم (۲: (VEY OYE‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ العقيلي في الضعفاء /٤(‏ ٠١۲)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات 

»)۲٦۷ /۱(‏ وقال الألباني: موضوع بهذا اللفظ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 

.)0( 

(۳) انظر : الذريعة ص .)۲٠١(‏ 

. بتصرف يسير‎ )۷ /١( انظر : مقدمة عحاضرات الأدباء ص‎ )٤( 


۱1۳ 


واتار إليه في كتاب «مجمع البلاغة» فقال : «وللأدباء أشعار 
كثبرة في اله اخترت صدرأمنها ني عيون الأشعار»' . 
“- نكت الأخبار : 


أشار إليه الراغب في مقدمة «عحاضرات الأدباء»" . 


۷- شرف التصوف : 

أشار إليه الراغب عندتفسيره للآية (۳۷) من سورة البقرة» فقال : 
«ولكل فرقة مقامات معدودة» يترتب بعضها على بعض» وهذه 
مسألة كبيرة» قد أحكمتها في كتاب : «شرف التصوف»» وبيّنت 
تخصيص كل مقام»" وتشترك هذه الكتب السابقة في أن الراغب 
بنفسه قد ذكرها في كتب أخرى له» بالإضافة إلى كتاب «تحقيق 
الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد)ء الذي وعد به في مقدمة كتابه 
«المفردات)“» ولکنه م یذکر في مواضع أخری من کتبه إن کان قد 
ألفه بالفعل أم لا؟ ولذلك لم أذكره ضمن آثاره العلميّة المفقودة 
لاحتمال أن الراغب ل يؤلف ذلك الكتاب الذي وعد به . 

وقد ذكرت بعض الصادر كتباً آخرى» نسبتها للراغب 


الأصفهاني على التفصيل الأتي : 


(۱) انظر : مجمع البلاغة ص (۷۹۹). 
(۲) انظر : مقدمة حاضرات الأدباء ص /١(‏ ۷). 
(۳) انظر: تفسير الراغب» خطوط ق .)٤١(‏ وانظر: ق .)٠١(‏ وانظر نص عبارته في 
الصفحة السابقة هامش رقم ٤‏ . 
)٤(‏ انظر : مقدمة المفردات ص .)٥١(‏ 
1٤‏ 


: أخلاق الراغب‎ -١ 
ورد ذكره عند «بروكلمان»» وأشار إلى نسخة خطيّة منه في برلين‎ 

برقم ۳۹۲" . 
۴ احتجاج القزاء : 

ذكره حاجى خليفة" › ويظهر أنه اعتمد في إثباته على ما ورد 
في مقدمة «حل متشاممات القرآن»" المنسوب للراغب الأصفهاني 
من ذكر لكتاب «احتجاج القزاء»» وقد سبق الحديث عن نسبة 
كتاب «درة التنزيل وغرّة التأويل» »الذي يسمى في بعض نسخه 
حل متشاممات القرآن»» وأن في نسبته إلى الراغب الأصفهاني شكاً 
e‏ 
۳- أدب الشطرنج : 

ذکره بروکلمان » ونسپه للراغب الأصفهاني . 
٤‏ - كلمات الصحاية : 

أشار إليه ظهير الدين البيهقي منسوباً إلى الراغب الأصفهان . 


(۱) انظر: تاريخ الأدب العربي .)١١١ /٥(‏ 

(۲) انظر : كشف الظنون .)٠١ /١(‏ 

(۳) مخطوط رقم ۱۸١‏ مکتبة راغب باشا-استانبول. 
)٤(‏ انظر: ص )٠٠١(‏ من هذه الرسالة. 

.)۴١١ /١( انظر: تاریخ الأدب العربي‎ )٥( 

(1) انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص .)۱١(‏ 


11٥ 


: مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت‎ -٥ 
وقد تناول فيه كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت بالتهذيب‎ 

والاختصار مع العناية بالجوانب الأدبية بأسلوب مقتضب دون 
إغراق في التفصيلات الأدبية » وهو لا يزال خطوطاء وقد أشار إليه 
الأستاذ شلواح المطيري في رسالته عن الراغب الأصفهاني» وذكر 
أن له نسخة خطية في مركز البحوث الإسلاميّة بجامعة أم القرى 
برقم »)۳١١(‏ مصورأعن المكتبة التيمورية برقم (۱۴۷)'“. 
-٦‏ المعاني الأكبر : 

ذكره حاجي خليفة" » ويظهر أنه اعتمد في نسبته إلى الراغب 
إلى نسخة خطيّة تنسب للراغب من كتاب «حل متشابهات. 
القرآن»"“ »ورد في مقدمتها بلسان المصنف ذكر كتاب «المعاني 
الأكر» منسوباللمصنف. ٠‏ 

وقد سبق الحديث عن نسبة كتاب «درة التنزيل وغرّة التأويل» 
الذي یسمّی في بعض نسخه «حل متشاممات القرآن»» وأن في نسبته 
للراغب الأصفهاني شكا كبير؟. 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ص .)٤٠١(‏ وانظر: مقدمة 
«المفردات! ص .)١١(‏ 

(۲) انظر : کشف الظنون (۲/ .)١۷۲۹‏ 

۳) انظر: مخطوط رقم ۱۸١‏ مكتبة راغب باشا-إستانبول. 

€3 انظر : ص )۱١۷١۷ - ٠٠١(‏ من هذه الرسالة. 


۱۱٦ 


المطلب الرابع 
ثناء العلماء عليه 


: قال عنه ظهير الدين البيهقى‎ -١ 

«كان من حكماء الإسلام» وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة 
فى مصنفاته . . وكان حظه من المعقولات أكثر»' . 
۲- قال عنه الذهبى: ٠‏ 

«العلامة الماهر» والمحقق الباهر» كان من أذكياء المتكلمين»' . 
۳- وذكر فخر الدين الرازي : 

«أن الراغب من أئمة اسل » وقرنه بالغزالي»" . 
= وقال السيوطى : 

«وقد كان في ظتي أن الراغب معتزلي» حتى رأيت بخط الشيخ 
بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من «القواعد الصغرى» لابن 
عبدالسلام ما نصه : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس 
في الأصول : أن با القاسم الراغب من أئمة السّنة» وقرنه بالغزالي» 
وهي فائدة حسنة » فإن كثيراً من الناس يظنون أنه معتزلي»“ . 
(۱) انظر : تاريخ حكماء الإسلام ص .)١۱١١(‏ 
(۲( انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ١٠۲٠ء‏ 1 


(۳) انظر : ساس التقديس ص .)١۷(‏ 
)٤(‏ انظر: بغية الوعاة ص (۲/ ۲۹۷). 


11۷ 


۵~ وقال عنه الصفدي : 

«أحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل › متحقق بغير فن من العلم› 
وله تصانيف تدل على تحقيقه» وسعة دائرته في العلوم» وتمكنه 
E‏ 
~٦‏ وقال عنه محمد کرد على : 

«كان صاحب لغة وعربيّة وحديث وشعر وكتابة وأخلاق 
وحكمة . . عارف بعلوم الأوائل»"'. 
¥— وقال عنه الزركلى : 

«أديب من الحكماء العلماء"“ 
۸- وقال عنه عمر رضا كحالة : 

«أديب لغوي حكيم مفسر»“ . 

وأما بالنسبة لأصحاب كتب التراجم من الشيعة فقد أكثروا من 
ذکره والثناء عليه › ومنهم . 
۹- الخوانساري : 

حیٹ قال عنه: «الإمام الأديب والحافظ العجيب› صاحب 
اللغة والعربيّة والحديث والشعر والكتابة والأخلاق والحكمة 


.)٤١ /٠۳( انظر : الواني بالوفيات‎ )١( 
. ۲٠٠۱ انظر : کنوز الأجداد ص‎ )۲( 
.)٠٠١ /۲( انظر : الأعلام‎ )۳( 

.)٥۹ /٤( معجم المؤلفين‎ )٤( 


1۱۸ 


والكلام وعلوم الأوائل » وغير ذلك» فضله أشهر من أن يُوصف› 
ووصفه رفع من أن يْعرف»'“. 
۰ — وقال عنه عباس القمي : 

(صاحب اللغة » والعريية › والحديث› والشعر› والأدب»"'. 
-١‏ وقال عنه المرزاعبدالله أفندى : 


«العالم الفاضل» الأديب المفسّر» اللغوي المتكلمء الحكيم 
الصوفي» كان من مشاهير حكماء الإسلام»" . 


ا اد 
9 2 


(۲) انظر: سفينة البحار لعباس القميّ .)۲١۸ /١(‏ 
(۳) انظر : رياض العلماء وحياض الفضلاء للمیرزا عبدالله آفندي (۲/ ۱۷۲) . 


1۱۹ 


+ المطلب الرايع 


: منهجه في کتابه من خلال 


الجزء المحقق 


: دراسة تحليلية مقارنة بكتب 


التفسير المشابهة من خلال 
الجزء المحقق 
النسخ الخطية وتوصيفها 


المطلب الأول 


يمكن القطع بصحة نسبة هذا التفسير للراغب الأصفهاني لأدلة 
كثيرة منها : 

ولا: اطلاع مجموعة من الأئمة عليه وإثباتهم نسبته للراغب 
الأصفهاني» فمن هؤلاء : 
١‏ - الفیروز آبادي (ت ۸۱۷ه) : 

صاحب «البلغة في تاريخ أئمة اللغة» حيث قال: «الإمام بو 
القاسم الراغب الأصفهاني . . له التفسير الكبير في عشرة أسفار» 
غاية في التحقيق» وله المغردات لا نظير لهاني معناها»' . 
- الإمام الزرکشی (٤۷۹ه)‏ : 

_صاحب «البرهان في علوم القرآن»» وقدذكر ما يفيد اطلاعه على 
تفسيره وصحة نسبته عنده إلى الراغب الأصفهاني فقال: «ثم رأيت 
الراغب قال في تفسير سورة البقرة: الظنْ أعمٌ ألفاظ الشك 
واليقين › وهو اسم لما حصل عن أمارة. . »". 


(۱) انظر: البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص .)٩١(‏ 
(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن .)٠١۹ /٤(‏ 
۱۲۱ 


۳- حاجی خليفة (ت ۷٦۱۰ه)‏ : 

صاحب كتاب «كشف الظنون» حيث ذكر تفسير الراغب 
اللأصفهاني» ثم وصفه بما يُثبت اطلاعه عليه» فقال: «هو تفسير 
أله (الحمد لله على آلائه . . ))' . 

. وهى بداية مخطوط تفسير الراغب الأصفهاني الذي بين أيدين" . 

قانياً: نقل مجموعة من المفسرين عن تفسير الراغب الأصفهاني › 
وتصريحهم بالنقل عنه» وبالرجوع إلى التفسير الذي بين أيدينا نجد 
التطابق› فمن هؤلاء : 


: الإمام شرف الدين الطيبي‎ -١ 

المتوفى سنة ٤۳‏ ۷ه» حيث صف حاشية على كتاب «الكشاف» 
للازخشري» وسماها «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»› 
وقد أحصيت فيها أكثر من تسعين موضعاً - في سورتي النساء 
والمائدة فقط - نقل فيها عن الراغب الأصفهاني مصرّحاً باسمه» 
وبمطابقة نقولاته بمافي تفسير الراغب المخطوط وجدتها متطابقة" . 


فمن ذلك : 


(۱) انظر : كشف الظنون (۱/ .)٤٤١‏ 

(۲) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» مخطوط برقم ۱۷١‏ بمكتبة أيا صوفيا بجامع السليمانية 
في ستانبول . 

)۳( انظر على سبيل المثال الفقرات : )۱۹ <« CEAY (ETT (140 IAT IVA CAY‏ 0°(« 
٤ (V0 (¥17 c¥°1 (1714۹ (OFA cof o1‏ /) من فتوح الغيب› للطيبى› 
رسالة دكتوراه للباحث صالح الناصر» كلية القرآن» الجامعة الإسلامية . 


۱۲۲ 


(أ) قول الطيبي غاا : أفضى فلان إلى فلان أي وصل 
إلى فضاءِ منه › أي سعة غير حظورة . فمن الفقهاء من جعل ذلك 
عبارة عن الخلوة» حصل معها المسيس أو م بحصل» ومنهم من جعله 
كناية عن المسيس» وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد» ونبّه أن المهر 
بإزاء ذلك المعنى» وقد نلتموه منهن فلاحقٌ لكم إذاًعليهنَ)'؟. 

وهذا النقل يتطابق ما ذكره الراغب أثناء تفسبره لقوله تعالى : 
# ركيت ادوه وقد فی بق ڪڪ ل بعَّضښ 4 . 

(ب) نقل الطيبي عن الراغب أنه قال: «التزكية : إما بالفعل› 
وهو أن ي E E NEES‏ 
إلى العبد» كقوله تعاى  :‏ قد آفلح من ا وإلى من يأمره 
بفعله» کقوله تعالی : 3 ذم نوم صَدَ شو رشم وروم 2 

وإما بالقول» وذلك بالإخبار عنه بذلك ومدحه به» وحظور على 
الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه لا بالشرع فقط» بل بمقتضى العقل 
أيضاً من غير داع إلى ذلك . فالتزكية في الحقيقة هي الإخبار عما 
ينطوي عليه الإنسان» ولا يعرف ذلك إلا الله» ولهذا قال: # بل 
الله برک من ؟ I CS ra‏ 


(۱) انظر: فتوح الغیب (۱/ )٠۰‏ الفقرة ٠۹٩‏ . 

(۲) سورة النساء» الآية : ۲١‏ . وانظر: كلام الراغب ص )١٠١١(‏ من هذه الرسالة . 
(۳) سورة الشمس»› الآية: ۹ . 

. ٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

. 6٩ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

0) انظر: فتوح الغيب )٠١١ /١(‏ الفقرة رقم .۳۸٤‏ 


۱۲۳ 


وهذا النقل مطابق لما ذكره الراغب عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ ل 
SEE‏ انش تفہ مع ان تصار یسیر قام به «۱ e‏ 


(ج) نقل الطيبي عن الراغب قوله : «القول البليغ إذااعتبر بنفسه 
فهو ما يجمع أوصافاً ثلاثة: أن يكون صواباً» وطبقاً للمعنى 
المقصود به» لا زائداً ولا ناقصاً عنه» وصدقا في نفسه . وإذا اعتبر 
بالمقول له والقائل فهو الذي يقصد به قائله الحق» ويجد من المقول 
له قبولاً ويكون وروده في اموضع الذي جب آن يورد فيه“ . 

a‏ :¥ يک 
ET‏ ا 


ت آنفيهم فول ؟ بلا 54 مع تصرف يسير للطيبي في 


عن . 
- الإمام بو حيّان : 


المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه صاحب تفسبر «البحر المحيط »»› حیث نقل 
عن الراغب الأصفهاني في أكثر من عشرين موضعاً في تفسيره 
لسورتي آل عمران والنساء“ . ومن أمثلة ذلك : 


. ٤۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: ص (١۱۲۷).من‏ هذه الرسالة. 

. (۳) انظر: فتوح الغیب (۱/ .)٠۳۳‏ 

. ٦۳ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

. انظر: ص (۱۲۹۷) من هذه الرسالة‎ )٥( 

(1) وقد أثبت هذه النقول أثناء التحقيق في مواضعها من التفسير . 


۲6 


(أ) قال أبو حيّان في تفسیر قوله تعالى: « ولق أَلضنٌ 
سَعِيمًا)' ما نصّه: «قال الراغب : ووصف الإنسان بأنه خلقَ 
ضعيفاً إنما هو باعتباره بالملأ الأعلىء نحو « انم َد حلم أ 
آَلسماٍ . أو باعتباره بنفسه دون ما یعتریه من فيض الله ومعونته» 
أو اعتباراً بكثرة حاجاته وافتقار بعضهم إلى بعض » أو اعتباراً بمبدئه 
ومنتھاه کما قال تعالی : € اله اَی لمکم ِن نی فام 
إذا اعتبر بعقله وما أعطاه من القوة التي يتمكن بها من خلافة الله في 
أرضه» ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى» فهو أقوى ما في 
هذا العالم» ولھذا قال تعالی : ٭ وَفَصلتھ ل ڪشر ممن فنا 
N o‏ 


ص 


وهذا الكلام موجود بنصه في تفسير الراغب لهذه الآية من سورة 
الا 


(ب) نقل بو حيّان عن الراغب في تفسیر قوله تعالى : # ومن 
ر 2 4 رص 4 2 a ef‏ رک صل 2ں ن 
بطع أله والرَسول فأؤليك مع الذي أنعم أله علّم من لين والصِدَ يِن 
KITE IG rt f‏ 2 )۷( 5 ۾“ ۰ 
والشهداءِ لصحيل وخسن أولتيك رَفِيقا)"' فقال ما نصه : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠۸‏ . 
(۲) سورة النازعات الآية: ۲۷ . 
(۳) سورة الروم الآية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: .۷١‏ 
)٥(‏ انظر : البحر المحیط (۳/ ۲۳۷). 
(1) انظر: ص )٠١١١ ٠۱۲٠١۰(‏ من هذه الرسالة . 
(۷) سورة النساءء الآية: 1۹ . 


«وقال الراغب : قم الله المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام» 
وجعل لهم أربعة منازل» بعضها دون بعض» وحت كافة الناس أن 
لا يتأخرواعن منزل واحد منهم . الأوّل: الأنبياء الذين تدهم قَوّة 
الإلهية» ومثلهم كمن يرى الشيء ء عيانا من قريب» ولذلك قال 


ال  :‏ فوم عل ما ری 4 والثاني : الصدّيقون وهم الذين 
راورن 0 الأنبياء في المعرفةء ومثلهم کمن يرى الشيء ء عياناً من 
E‏ ۰ 

واستمر أبو حيّان في النقل الحرفي عن الراغب لخمسة أسطر 
إضافة للأسطر السابقة 

وبالرجوع إلى تفسير الراغب وجدت هذا الكلام بنصه دون 
اختلاف يُذکر . 

وعند تفسیر أبي حټّان لقوله تعالی : ( # مما ف ليقي 

کک وا رگم یما کہ4 قال ما نضه : 


«قال الراغب: الركسن والنكس:والرذل. والركس أبلغ من 
النكس» لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه» والركس أصله مارجع 
رجيعاً بعد أن كان طعاماً» فهو كالرجس» وصف أعمالهم به» 


)۱( سورة النجم» الآية : NY‏ 

(۲) هكذا وردت في «البحر المحيط» وأما في خطوط «تفسير الراغب» فهي : يتاخون . 
(۳) انظر : البحر المحيط (۳/ .)١٠١‏ 

. من هذه الرسالة‎ )١١١١ »۱۳۱۱( انظر: ص‎ )٤( 

. ۸۸ سورة النساءء الآية:‎ )٠( 


۱۲١ 


کما قال 5 تما المقردت مس4 وأرکسه أبلغ من رکسه كما 
أن أسقاه أبلغ من سقاه» . 


مع اختلاف یسیر لا يُذکر"" . 
وهناك أمثلة أخحرى كثبرة تثبت نقل أبي حيّان عن تفسير الراغب» 
الذي بين أيديناء لا يسع المقام لاإتيان عليها يع“ . 


- الإمام الزركشي : 
حيث نقل عن تفسير الراغب مصرحا بالنسبة إليه في عذَّة مواضع 
على التفصيل التالي : 


(أ) قال الزركشى : «قال الراغب في مقدمة تفسيره: وذهب 
عاقة المتكلمين إلى آن القرآن جب أن يكون معلوماًء وإلا لأدى إلى 
إبطال فائدة الانتفاع به» ولوا قوله # السود 4 بالعطف على 
قوله # إلا أله » وقوله : (يقولون) جملة حالية»” . 


)١(‏ سورة العرنةت الآية:۲۸. 

(۲) انظر: البحر المحیط .)۳۲١٣/۳(‏ 

(۳) انظر : ص )٠۳۷۳(‏ من هذه الرسالة . 

)٤(‏ انظر على سبیل المثال الصفحات (۳/ )۳٠١ ۰۲۹۸ ۰۲۸۱ ۰۲۳۹ ۰۱۰۲ » ٤١‏ من البحر 
المحیط وقارنNا‏ بالصفحات : (۰۸1۸› 04271 11۹۷“ ۲۷°(« 1۳°¥۷( (ITT‏ 
٠‏ ) )من هذه الرسالة. 

.)۲٠٠٤ /۲( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 


۱۲۷ 


وبالعودة إلى المخطوط وجدنا ما قاله الزركشي منسوبا إلى 
الراغب› ووا ن ی اهل ی ا ا ل ف 
الأمة تأونلةة*. 

(ب) قال الزركشي : «وقال الراغب في مقدمة تفسيره : اختلفَ 
ني تفسير القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من 
بالغ ومنع الكلام . .“ . . . إلخ . وواصل نقل خمسة أسطر تقرياً 

وبالعودة إلى المخطوط نجد الراغب يقول ما نصه: «اختلف 
الناس في تفسيرالقرآن : هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعض 
دى ذلك وقال: لا يجوز لأحد تفسیر شيء من القرآن . . *" 
إلخ. ثم واصل بنفس ما نقله الزركشي عنه مع تصرف يسير جذاً 
للزركشي . 

ا قال الزرکشي في تفسير قوله تعالی  :‏ گیف كروت بال 
و ڪنتم امتا ايڪ 4 : قال الراغب في تفسيره E‏ 
e‏ والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيهاً 
للمخاطب وتوبيخاًء ولا يقتضي علم المستخبر» والاستفهام بخلاف 
ذلك»^. 


(۱) انظر : خطوط تفسیرالراغب برقم ۲۱۲ بمكتبة أيا صوفياق ٠١‏ . 
(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ (To ٠٥‏ 

(۳) انظر : مخطوط تفسیر الراغب برقم ۲٠۲‏ مكتبة آياصوفیاق ٠٤‏ . 
)٤(‏ انظر: البرهان ني علوم القرآن .)۲۸٤ /٤(‏ 


۲۸ 


وبالرجوع إلى المخطوط وجدنا الراغب يقول ما نصه : کف 
هاهنا استخبار لا استفهام»'والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون 
بخلاف ذلك»' . 

(د) قال الزركشى : «ثم ريت الراغب قال في تفسير سورة البقرة : 
الظن أعم ألفاظ الشك واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة» 
فمتی قويت أت إلى العلم» ومتى ضعفت جذاأً م تتجاوز حذ الوهم» 
ونه متى قوي استعمل فيه (أن) المشددةء و (أنْ) فيه المخففة منهاء 
ومتى ضعف استعمل معه (إن) و (إن) المختصة بالمعدومين من 
الفعل والقول» نحو: ظننت أن أخرج ؛ وأن يخرج؛ فالظن إذا كان 
بالمعنى الأول محمود. وإذا كان بالمعنى الثاني فمذموم» فمن 
الأول * الذي ينون ام فوأ ر 4" ومن الثاني  :‏ إن هم إلا 
يط4 وقوله : 3 وإِن لطن لایع من آل س4 . 

وبالرجوع إلى المخطوط نجد العبارة مع تصرف يسير للزركشي › 
حیث بدأها الراغب بقوله : «(قدتقدم الكلام ٤‏ الظن› وأنه أعم 
ألفاظ الشك واليقين› وأنه اسم لما بحصل عن أمارة» فمتی قویت 
أدت إلى العلم» ومتى ضعفت جدآ لم تتجاوز حد الوهم . e‏ 
(۱) انظر: خطوط تفسير الراغب برقم ۲٠۲‏ مكتبة أيا صوفياق ٥٥-٥٤‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٤٦‏ . 
(۳) سورة الجاثيةء الآية: ٠٤‏ . 
€3 سورة النجم» الآية : ۲۸ . 


.)٠۳۹ /٤( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 
. ٠٤ مكتبة أيا صوفياق‎ ۲٠۴ انظر: خطوط تفسير الراغب برقم‎ )1( 


۹ 


أن انتهت العبارة بمثل ما نقل الزركثى عنه . 

وهكذا فإن تفسير الراغب الأصفهاني كان أحد مصادر الز ركشي 
المتوفى سنة ٤۷۹ه‏ في كتابه «الرهان»» كما نص الدكتور يوسف 
المرعشلي محقق كتاب «البرهان في علوم القرآن» حيث يقول : «فمن 
مصادر علوم القرآن التي أكثر الزركشي من الاعتماد عليهاء وصح 
مها تلك الكتب المؤلفة في (علوم القرآن) قبله» وكان العلماء يضمونا 
تفسیره «جامع البيان»» والراغب الأصفهانى (ت ۰۵٥ھ)‏ فی 
ر 
٤‏ - الإمام السيوطي : 

حيث نقل جزءآمن مقدمة الراغب الأصفهاني لتفسيره» تحت 
عنوان «في شرف علم التفسير» وذلك في كتابه «الإتقان» واعتبر 
فر ال اغب من اسر غر الجا . 

فالثاً: النسبة الصريحة إلى أبي القاسم الراغب في أل ورقة من 
مخطوط تفسبر الراغب ٠»‏ الذي بين أيدينا» حيث جاء فيها ما نصه : 

«قال الشيخ أبو القاسم الراغب ره الله تعالى -: القصد من 
هذا الإملاء إن نفس الله ني الحمرء ووقانا نوب الدهر» وهو مرجو 
(۱) انظر : مقدمة البرهان في علوم القرآن )۷١ /١(‏ . 
(۲) انظر: : الإتقان ني علوم القرآن (۱/ ۳٥)ء‏ و(۲/ )٤۳۳ ۰٤۳۲‏ وقارن بما ذكره الراغب بعنوان «في 

شرف علم التفسير في مقدمة «(جامع التفاسير ) للراغب بتحقيق د . . أ مد حسن فرحات ص(۱٩)‏ . 

) ۱۳۰ 


آن بسخ فا بالا هری : 2 

رابعاً: إحالة الراغب الأصفهاني في تفسيره الذي بين آيدينا على 
كتاب آخر له مقطوع بصحة نسبته إليه» ألا وهو: «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» حيث قال : 


«من ترك تحري موالاة الله وفعل ما أدى إلى موالاة الشيطان تارة 
بالإرادات الرديّة والخواطر الفاسدة حسب ما كر في كتاب (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة)). 

خامسا: تطابقّ كثير من مواضع هذا التفسير المخطوط مع مواضع 
من كتاب «مفردات ألفاظ القران» المقطوع بنسبته للراغب 
الأصفهاني» وأورد للدلالة على ذلك الأمثلة التالية : 


(أ) قال الراغب في التفسير : «قوله عز وجل  :‏ أهَدتا ألصرملّ 
ألمسَمَيم € الهداية ‏ دلالة بلطف» ومنه الهدية » وهوادي الوحش 
إنما هو متقدماتها لكونها هادية لسائرهاء وخص ما كان دلالة 
بفعلت نحو هديته الطريق» وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو : 
أهديت الهديّة » وأهديت إلى البيت» ولا تصور العروس على وجهين 
قیل فيه : هدیت وآهدیت» فان قل : كيف جعلت (الهدې) دلالة 
بلطف» وقد قال الله تعالى : # اهدو إل ص الي 4 وقال تعالى : 


(۱) انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم ۲٠١‏ مكتبة أيا صوفيا ق »١‏ ونسخة أخرى برقم 
١‏ مكتبة أيا صوفيا بعنوان «تفسير القرآن» ق ١‏ . 

(۲) انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم ۸٤‏ مكتبة ولي الدین جار الله ق ۲۹۸ عند تفسيره 
للآية رقم )۱٠۹(‏ من سورة النساء . 


۱۳۱ 


ل کیب لھ آم من توه أن يم دید لک عاب سور قيل : 
إن ذلك على حسب استعمالهم اللفظ للتهكم » كما قال : 
وخيل قد دلفت له بخيل تحية بينهم ضرب وجيع»' 
وحين ننظر إلى مادة (هدى) في كتاب «المفردات» للراغب 
الأصفهاني» نجد العبارة تتكرر بنصها حيث يقول : 
«هدى : الهداية دلالة بلطف» ومنه الهداية» وهوادي الوحش 
أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخص ما كان دلالة بهديت» وما كان 
إعطاء بأهديت نحو : أهديت الهدية» وهديت إلى البيت» إن قيل 
كيف جعل الهداية دلالة بلطف» وقد قال الله تعالى : ادوم إل 
مر تح € ديد لإ داي السَعير 4؟! قيل : ذلك استعمل 
فيه استعمال اللفظ على التهكم» مبالغة في المعنى » كقوله : ل برهم 
بصداب آلي ي وقول الشاعر : 
SN MES‏ بينهم ضرب وجیع ۱ 
ولا شك أن هذا التطابق يدل على صحة نسبة الكلام الأول إلى 
صاحب الكلام الثاني » وهو الراغب الأصفهاني في الحالتين . 
وقد اقتصرت على هذا الجزء من معنى الهداية لعدم الإطالة› 
وإلا فالتطابُق مستمرٌ لأكثرمن صفحتين بين ماني التفسير المخطوط 
وما في المفردات . ٠‏ 


(۱) انظر: مخطوط تفسیر الراغب برقم ۲۱۲ مكتبة أيا صوفیاق ۲٤‏ . 
)۲( انظر : المفردات› مادة: هدی» ص .)۸۳١(‏ 


۱۳۲ 


(ب) مثل آخر : 

قال في تفسیره لقوله تعال : « مرغود آله أذ اموا ما نصه : 
«الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر تبديه على خلاف ما تخفيه» 
ومنه قيل : خدع الضبٌ إذا استتر في جحره» واستعمال ذلك فيه لا 
اعتقدوا في الضب أنه بد عقرباً تلدغ من يدل يده في جحره» حتى 
قالوا: العقرب بواب الضب» ولاعتقاد الخديعة فيه قالوا: أخدع 
من ضب٠‏ وطريق خادع حالف لا يقتضيه ظاهره» والمخدع كأنك 
جعلته خادعاً لمن رام تناول ما فيه » انه س ق ت 2 


وعند الرجوع إلى العبارة في مادة خدع في كتاب الراغب «مفردات 
ألفاظ القرآن» نجدها بنصها وحروفها مع تقديم وتأخير يسير حيث 
قال : «خدع : الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على 
خلاف ما يخفيه . . إلى أن قال . . وقيل : خَدَع الضبٌ أي استتر في 
جحره» واستعمال ذلك في الضب أنه يعد عقرباً تلدغ من يُذخل 
يديه لي جحره» حتى قيل : العقرب بواب الضب وحاجبة» ولاعتقاد 
الخديعة فيه قيل : أخدع في ضب»› وطریق خادع وخیدع مضل کأنه 
يخدع سالكه» والمخدع بیت في بیت کأنه بانيه جعله خادعاً لمن رام 
تاولا 


(ج) مثال ثالث : قال الراغب عند تفسيره لقوله تعالى : رب 


(۱) انظر: خطوط تفسیرالراغب برقم ۲۱۲» آیا صوفیاق ۳۹. 
(۲( انظر : المفردات› مأدة: خدع» ص )۱٤۳(‏ . 


۳۴ 


می4 ما نضه : «الزب في الأصل التربيةء يقال TEE‏ 
ی و : لأنيّربني رجل من 
قريش أحب إلى من أن يربّني رجل من هوزان . فرب العالمين هو 
المتكمل بمصلحتهم . . ١‏ . 

- وني المفردات ما نصه: 

«الرث في الأصل : التربية» وهو إنشاء الشىء حالاً فحالاً إلى 
حذ التمام» يقال: ره ورټاه ورټّبه» وقيل: لان يربّني رجل من 
قريش أحب إلي من أن زربي رجل من هوزان» فالزب مصدر 
مستعار للفاعل › ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله المتكفل بمصلحة 

ات .۳4 

الموجودات. . : 

وهكذا فالأمثلة متكاثرة تدل على تطابق العبارات في مواضع 
متعددة من التفسير المخطوط وكتاب «المفردات» للراغب الأصفهاني . 

وبناء على ما سبق من الأدلة يمكن الجزم بصحة نسبة التفسير إلى 
الراغب الأصفهاني» والله أعلم . 


عاد واد واد 
iF iS‏ 


(۱) انظر: مخطوط تفسیر الراغب برقم »۲٠۲‏ مكتبة آيا صوفیاق ۲۱ . 
)۲( انظر : المفردات› مأدة: ربّ» ص .)۱۸٤(‏ 
۳٤‏ 


المطلب الثاني 
اهمتته 


e 


يستمدٌ كل كتاب أهميته بالدرجة الأول من أهميّة مؤلفه وشهرته 
في فته » وتلقي العلماء مؤلفاته بالقبول . ولا تكاد تخلو مكتبة طالب 
علم - ولاسيماني جال التفسير - من كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب الأصفهاني» وذلك لشموله وتبّحر مؤلفه-بشكل واضح - 
في علوم اللغة وتراكيب ألفاظها ومفرداتها؛ لكن الباحث يصطدم 
بالاختصار الشديد الذي أملته طبيعة الكتاب - حيث يعنى بشرح 
معاني الألفاظ والمغردات الغريبة التي ترد في القرآن - مما بحرم 
مطالعيه من متابعة النكت البلاغيّة والتقريرات التفسيريّة التي برع 
فيها الراغب الأصفهاني رحه الله . 

ومن هنا تنبع أميّة «تفسير الراغب الأصفهاني» حيث إنه قد قابل 
ذلك الاختصار-المطلوب-في كتابه «المفردات» بإطناب وتوسع 
مطلوب أيضاً في تفسيره الذي بين أيديناء وما يؤكد أهميّة هذا 
التفسير مايلي : 

-١١‏ تبحر الراغب الأصفهاني في علوم البلاغة والنحو» والاشتقاق 
والمعاني» وقد ضمّن تفسيره خلاصة خبرته ودرايته بہذه العلوم 
بتوسّع وإطناب. 


۳0 


وكان مسلكه بعد إيراد الآية أن يبدأ بالألفاظ » فيرجعها إلى أصولها 
اللخوية التي اشتقت منها» ويستدل على ذلك بطريقة متميّزة› 
جعلت ناقداً حصيفاً كالزركشي يقول مبينا تفر دالراغب الأصفهاني 
بقدر زائد على هل اللغة : 

«اعلم أن القرآن قسمان : أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر 
تفسيره» وقسم: لم يرد. . وما لم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو 
قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ في لخة 
العرب ومدلولاتما واستعمالاتها بحسب السياق» وهذا يعتني به 
«الراغب» كثبراً في كتاب «المغردات»» ف نا واا عل آه 
اللغة في تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتنصه من السياق»"'» ولقد 
كانت عناية الراغب باقتناص قيد زائد على أهل اللغة من السياق› 
توضح مدلول اللفظ ومعناه أشذ وضوحاً في تفسيره منها في 
کتاب «المفردات)» بسبب توسعه فيه وإطنابه في بیان مدلولات 
الألفاظ . 

۲- إكثار «الراغب لاا ق ر ال ي 
اللغة ومجموعة من المفسرين» الذين نعتبر كتبهم في حكم المفقودة» 
ما مجعل تفسير الراغب مصدراً هامَاً للباحثين» الذين يريدون 
توثيق أقوال أولئك المفسرين» ولاسيّما أنه أكثرمن النقل عن أئمة 
المعتزلة معارضا أوموَيّداً» فمن هؤلاء : النظام""“ (ت ١۲۳ه)»›‏ 


(۱) انظر: البرهان ني علوم القرآن (۲/ .)۴١۳‏ 
(۲( وسوف تأتي تراجمهم في قسم التحقيق من هذه الرسالة. 
) ۱۳۹ 


وأبو علي الجبّائي (ت ۳۰۳ه)» وأبو القاسم البلخي 
(ت۳۱۹ه)». وأبو هاشم الجبائي (ت ۳۲۱ه)» وابن بحر 
أبومسلم الأصفهاني (ت ۲۲" ه) . 

۳- يحتوي تفسير الراغب على جملة طيبة من الفوائد والنكت 
واللطائف التفسيريّة » التي لا تكاد توجد عند غيره من المفسرين› 
يتفرّد بها لظهور شخصيته العلمية» ورسوخ قدمه في علم التفسير» 
ويدعمها بقوة حجته وحسن استدلاله وسعة اطلاعه على آراء من 
سبقه من المفسرين . 

-٤‏ أن «تفسير الراغب الأصفهاني» لم قق ويُطبع قبل ذلك› 
بل ظل حبيس المكتبات مخطوطا'“» في حين أن ما فيه من الجهد. 
الذي بذله مؤلفه يفوق جهده في كتابه «المفردات» على أهميته» بل 
ويفوق كثيرآمن كتب التفسير اللاحقة له» التي وجدت من يخدمها 
بالنشر والتحقيق ويخرجها مطبوعة . وبالتالي فإن لتحقيقه وإخراجه 
مطبوعا أهمية ا ا ا و 
التفسير. 

-٠٥‏ تقدم وفاة الراغب الأصفهاني على كثير من المفسرين 
المشهورين : فالزخشري صاحب «الكشاف» توفي سنة ۳۸١ه»‏ 
وابن عطيّة صاحب «المحرر الوجيز» توفي سنة ٤١‏ ٠ه‏ والقرطبي 


آيات من سورة البقرة. وقد صدر ذلك في كتاب عنوانه «مقدمة جامع التفاسير مع 
تفسير الفاتحة ومطالع البقرة؟. 
۱۳۷ 


صاحب «الجامع لأحكام القرآن» توفي سنة ٦۷١‏ ه» وأبو حيّان 
صاحب «البحر المحيط» توفي سنة ۷٤١‏ ه» ولاشك أن المفسّرلا 
يكتسب الأهميّة لتفسيره بمجرد تقدّم وفاته على من بعده من 
المفسرين» ولكن حين يقترن ذلك بمميزات آخرى سبقت الإشارة 
إلى طرف منها: كالتبحر في علوم اللغة» والرسوخ في علم 
التفسير» وكثرة النقول عمن سبقه» فإنه والحال هذه يستحق 
التقديم » ويكتسب الأهمية لتفسيره» والله أعلم . 
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۱۳۸ 


المطلب الثالث 
e‏ في کتابه «من خلال الجزء المحقق» 
المبحث الأول: مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره 


اعتاد الباحثون في مناهج العلماء أن يمهدوا لذلك بمقدمة 
تتعلق بالمصادر» فالتعرف على مصادر عام في كتاب ما يعد الخطوة 
الأولى في تحديد منهجه في كتابه » حيث يقوم الباحث بجمع وحصر 
وتصنيف تلك المصادر» ثم يقوم بتوزيعها على العلوم والفنون 
اللختلفة. 


ومن خلال هذا التصنيف والحصر» يستطيع الباحث تكوين رؤية 
أوليّة عن هذا المؤلف» من حيث : اطلاعه وإلامه بالعلوم والفنون 
ذات العلاقة بالكتاب موضوع الدراسة» وكذلك من حيث : قدرته 
وبراعته في استخدام تلك المصادر والاستفادة منها في تشكيل عمل 
خاص ذي منهجية علمية محددة» دون أن يطغى مصدر على آخر» 
أو يكون العمل جرد محاكاة وترديد لما قاله السابقون. 

والناظر في تفسير الراغب الأصفهاني يلحظ تنوعاً في المصادر 
العامةء التي ضكنها كتابه . فالقرآن الكريم يعتبر مصدراً رئيسيا 
للراغب في تفسيره» والسنة النبوية كذلك لها حضورها في التفسيرء 
وأقوال مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن اشتهروا 
بالتصنيف في التفسير مذكورة» وأقوال أئمة اللغة والمعاني والنحو 
۱۳۹ 


تشكل خصوصية لهذا التفسير» وهناك مصادر الراغب المتعلقة 
بأسباب النزول والقراءات والفقه وغيرهاء إضافة إلى رصيده 
الشخص من أقوال الحكماء والأدباء والمتكلمة والمتصوفة» وكذلك 
من الأمثال العربية والأقوال المأثورة. 


إن هذا التنوع والشمول في مصادر الراغب يشير إلى المنهج الذي 
ارتضاه الراغب في تفسيره» وهو منهج الجمع بين التفسير بالمأثور 
والتفسر بالمعقول» حيث استفاد الراغب من مصادر التفسير 
بالمأثور» ولكنه في الوقت نفسه- ل همل جانب المعقول الذي ظهر 
جليًا من خلال المناقشات والردود والجمع بين الأقوال وتخطئة 
بعضهاء وترجيح بعضها على بعض » والدخول في مناقشات حادة 
مع بعض المفسرين وأهل اللخة » ما أظهر الشخصية العلمية المتميزة 
لهذا العام . 

.وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنه مع هذا التنوع والتوسع 
والشمول في استعانة الراغب بكل ما يخدم كتابه من علوم وفنون 
ختلفة » إلا أنه في أغلب الأحيان لا ينص على مصادره الخاصة › فإما 
أن يذكر القول منسوباً إلى صاحبه دون المصدر»ء وإما أن يكتفي 
بذكر القول دون الإشارة إلى ضاحبه أو المصدر» ومن هنا فقد ريت 
تقسيم تلك المصادر إلى : مصادر عامة» ومصادر خاصة . 


أولاً: المصادر العامة: 


-١‏ القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وقد وصفه اله سبحانه وتعالی بأنه 3 متها مان٠‏ 
أي يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف› ويصدق بعضه بعضاًء 
فليس فيه اختلاف أو تناقض . 

ومن هنا کان لابد لمن یتناول تفسير القرآن أن يكون حافظا له» 
مستحضرا لآياته كلما احتاح إلى ذلك» لأن خير ما يف به القران 

هو القرآن نفسهء کما قال ابن کثیر رحمه الله : فان قال قائل : فما 
أحسن طرق التفسير؟ فا جواب أن أصحٌ الطريق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فما أجُمل في مکان فإنه قد بط في موضع آخر" . 

ولقد كان الراغب موفَقاًنفي نله من معين القرآن الكريم » فكان 
يفستر الآية بذكر نظائرها في القرآن» وكان يجمع ما تكرر في موضوع 
واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض ليستعين بما جاء مسهباً على 
معرفة ما جاء موجزاً» وكان أيضاً يذكر المعاني المتعددة للمفردة 
الواحدة» معتمداً في ذلك على ورودها في عدة مواضع من القرآن 
الكريم» وقد ساعده على ذلك قوة حافظته» واستحضاره ما 
من ايات الكتاب العزيز» وبراعته في معرفة مفردات القران الكريم 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ۲۳ . 


(۲) انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) تفسبر ابن کثیر (۱/ )٤‏ . 


۱٤١ 


ومعانيهاء حيث إنه ألف في ذلك كتاباً ضخماً وهو كتاب «المغردات»ء 
وسوف نبحث هذا الموضوع بإسهاب عند الحديث عن المنهج . 
-٣‏ السنة النبوبة: 

لم يهمل الراغب السنة النبوية في كتابه» لأنها المصدر الثاني من 
مصادر التشريع» وقد ببّنت كثيراً من أحكام الكتاب العزيز المجملة : 
كالصلاة مثلاء وحين تعرَّض لقوله تعالى: # إن ألصَلوةَ كانت عل 
لز کے کا وفوا 4 ذکرقوله تعالی: « اق أَلصَلَوةَ دلوك 

شس گی 4 ثم نقل عن ابن عباس آنه قال: «الايتان متضمنتان 
الصلاة مجحملة» وأن السنة شرحتها»"» ولذلك لحأ الراغب إلى 
الاستدلال بالسنة النبوية ني كثير من المواضع » كلما سنحت له الفرصة . 

ولكن الراغب وهو العالم المدقق الخبير بالقرآن وعلوم اللغة 
والبيان» م يكن بنفس المستوى ني الحديث النبوي» فلم يعتن به عنايته 
بالقرآن واللغة» ولذلك كثر في كتابه ذكر الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» إذا قورنت بمجموع الأحاديث التي ذكرها في هذا القسم 
موضوع الدراسة بل كان - أخياناً - ينسب للنبيّ ي ما لا أصل له 
مرفوعاًء» وإنما هو من قسم الموقوف على الصحابةء أو المقطوع على 
التابعين»› رقد بلغ عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا القسم 
المحقق ٥۷‏ حديثاء من مجموع ۱١۳‏ حديثاً. 

ومع أنه أورد جملة لا بأس بها من الأحاديث الصحيحة› 


(۲) سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 
(۳) الرسالة ص .)٠٤١٤(‏ 


EY 


أنه لم يهتم بجانب عزو تلك الأحاديث وتخريجها من مصادرهاء 
فلم يعز أي حديث إلى كتاب من كتب السنة في الجزء الذي سند إلي 
تحقيقه» ولم يتعرض لأقوال نقاد الحديث وهل الجرح والتعديل في 
أي حديث ذكره» ما يدل على قلة بضاعته في هذا الشأن . 

وتفصيل القول في ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب 
-٣‏ أقوال الصحابة: 

اهتم الراغب اهتماماً كبيراً بذكر أقوال الصحابة عند كل آية 
وردت أقوالهم فيهاء والغالب أنه كان يذكر اسم الصحابي صاحب 
القول» ولكنه لم يذكرإلا أقوال أعيان الصحابة» حيث لم يتعد من 
ذكر أقوالهم من الصحابة اثني عشر صحابيًا» وكانت نسبة ذكر 
أقوألهم متفاوتة» فمنهم من أكثر عنهم النقل : كابن عباس وعلي بن 
ابي طالب رضي الله عنهم› ومنهم من کان نقله عنهم قليلا : كأبي 
هريرة وجابربن عبدالله وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم . 
وفيما يلي حص لعدد المرات التي نقل فيها الراغب أقوال كل صحابي : 


الصحابي عددالمرات 
۱- عبدالله بن عباس 1١‏ 
۲- على بن اي طالب ۱۲ 
کی الطاب ۱۱ 
-٤‏ عبدالله بن مسعود 0 
-٥‏ عبدالله بن عمر ٤‏ 


۱4۳ 


الات عددالمرات 


۳ عائشة‎ - ٦ 
۲ وة‎ ¥۷ 
۲ آأبو بكر الصديق‎ -۸ 
۲ زید بن ثابت‎ -۹ 
١ جابر بن عبداله‎ -۰ 
۱ حسان بن ثابت‎ -۱١ 


وهناك أقوال أخرى كثيرة» ذكرها الراغب في تفسيره» دون 
نسبتها إلى أصحاا من الصحابة» وعند التوثيق تبين أنها أقوال 
الصحابة» وقد ذكرت في الحاشية المصادر التى نصّت على ذلك . 

ولم يشر الراغب إلى مصادره التي استقى منها أقوال الصحابة» 
وبالرجوع إلى كتب التفسير المسندة: كجامع البيان للطبري › وتفسبر 
ابن أي حاتم » يمكن القول بأن الراغب الأصفهاني قد وفق في نسبة 
معظم هذه الأقوال التي ذكرها منسوبة إلى أصحابهاء وقد وهم في 
بعض المواضع القليلة جدّاء» فنسب القول إلى غير قائله» وتفصيل 
ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب في تفسيره . 
-٤‏ آقوال التايعين: 

يوازي اهتمام الراغب بذكر أقوال الصحابة اهتمامه بذكر أقوال 
التابعين› لانم تلامذة الصحابة» الذين أخذوا عنهم» ونهلوا من 
معينهم» فكان يذكر أقوالهم بعد أآقوال الصحابة» وربما اكتفى 

6٤4 


بذكر أقوال التابعين إذا م تكن لديه أقوال للصحابة . 

وما قيل عن طريقة الراغب في ذكر آقوال الصحابة يقال هنا في 
أقوال التابعين» فالغالب أنه كان يذكر اسم صاحب القول من 
التابعين » وكان ذكره لأقوالهم تختلف قلة وكثرة على التفصيل التالي : 


التابعي عددالمرات 
-١‏ الحسن البصري 0 
۲- قتادة ۳١‏ 
۳- ججاهد بن جر ۲٦‏ 
-٤‏ السدي 0 
-٠٥‏ الربيع ۱۰ 
-٦‏ الضحاك' 0 
۷- ابن زید 0 
۸- ابن جریج 0 
-٩‏ ابن جبیر 0 
۰- عطاء بن ابي رباح ٤‏ 
-١‏ زید بن اسلم ٤‏ 
۲- أبو العالية ۳ 
۳- سعيد بن المسيب ۲ 
-٤‏ سفيان الثوري ۲ 
-٥‏ الأوزاعى ۲ 
ات فاد عة ۲ 


¢0 


۷- طاووس ۱ 
۸- مکحول ۱ 
۹-- مسروفق ۱ 


١ إبراهيم النخعي‎ -٠١ 


۱ شريح القاضي‎ -۲١ 
۱ مقاتل‎ -۲ 
۱ وهب بن منبه‎ “۲۳ 
۱ مححمدبن جعفر‎ - ٤ 
۱ جعفر بن محمد‎ -۵ 


وقد ذكر الراغب أقوالاً أخرى دون النصَ على أصحااء كأن 
تبين أن أصحاب هذه الأقوال من التابعين . 

وكما فعل الراغب في أقوال الصحابة » فإنه لم يشر إلى مصادره 
التي استقى منها أقوال التابعين» ولكنه -أيضاً-وفق في نسبة الأقوال 
التي نص على أصحابما إلا في بعض المواضع القليلة » وتفصيل القول 
في ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب في تفسيره . 
ثانياً: المصادر الخاصة: 
على الرغم ما تقرر من أن الراغب لا يكاد يذكر مصادره إلا نادراًء 
فقد أمكننى الوقوف على عدد من المصادر التى استفاد منها الراغب 


a 


ونقل عنهافي تفسيره» وذلك من خلال وجود هذه النقول بعينها ي 
تلك المصادر إذا كانت مطبوعة» أو ذكر بعض العلماء لمصدر القول 
إذا كان غير مطبوع › ما يؤكد رجوع الراغب إلى هذه المصادر والنقل 
عنها. 

وما جب التنبيه عليه هنا: أن الراغب لا يلتزم الدقة في النقل 
عمن استشهد بآقوالهم› حیث کان یتصرف في کلامهم › بالاختصار 
تارة› وبذكره بالمعنى تارة أخرى› وسوف يتضح ذلك من خلال 
ذكر بعض الأمثلة عند كل مصدر من المصادر . 


: )ه١۷١ كتاب العين للخليل بن أحد الفراهيدي (ت‎ -١ 

ذكر الراغب قول الخلیل عند تفسیر قوله تعالى  :‏ لَص أله 
لذبن ء منوا ومح الگشريت € فقال : قال الخليل : التمحيصٌ: 
التخليص عن العبد» يقال: محص عناذنوبنا. 

والذي في العين قال الخليل : احص : خلوص الشي» عصته 
حصاً: خلصته من كل عيب . . والتمحيص التطهير من الذنوب»". 
۲- كتاب معاني القرآن للأخفش (ت ١٠۲ه)‏ : 

قال الراغب : «والراجع إلیه من قوله: « شر جاءڪم رسول 
مُصْرق لما مَك 4" أحد شيئين : إما حذوف» أي جاءكم رسول 


(1) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) العین (۳/ .)۱١۷‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية: .۸١‏ 


۱4۷ 


به» وإما لأن قوله : # لَمامعك هو في المعنی الکتاب» فاستغنى به 
عن الضمير» كقولك : الذي أتاني لا أضرب عمراً إذا كان عمرو 


هو الذي أتاه» وهذا أجازه الأخفش»' . 


قال الأخفش : «وإن شئت جعلت خبر (ما) # نتب( تريد : 
لا آتيتكم كتابٌ وحكمة» وتكون (من) زائدة»" . 


۳- معاني القرآن للفزاء (ت ۷١۲ه)‏ : 


(أ) قال الراغب عند قوله تعالى : « في لمر مك الم 4“ 
«اللهم : تقديره عند سيبويه : يا الله . . وعند الفراء تقديره: يا الله 


وهذاالقول مذكور في معاني القرآن للفزاء على ما ذكر الراغب” . 
(ب) ونقل الراغب قول الفراء عند قوله تعالى : # لك أله 


اطم ٤اد‏ ووا وال جریم وءال عِمْرن على لكين 4 فقال : 
«. . وقول الفرّاء: اصطفاؤهم : اختيار دينهم»» وهذا القول 


موجود في معاني القران للفرّاء حيث قال : «يقال : اصطفی دینهم 


.)1۷۷( انظر الرسالة ص‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۱/ .)٤۱۳‏ 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ۲٠‏ . 

.)٤۸۹ ۰» ٤۸۸( الرسالة ص‎ )٤( 
.)۲٠۳/۱( انظر: معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 
. ۴۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )7( 

(۷) الرسالة ص .)٥۲۳(‏ 


۱4۸ 


على جميع الأديان»' . وفيه تصرف من الراغب . 


ص 


) ج) ونقل الراغب قول الفزاء عند قوله تعالى  :‏ وما درون 
ف ا : «قال الفزاء: قرىء E EE‏ 
والقول وجرد فن قعانى الفران غل ااذ كر الراغب: 


K4 ہے‎ 


SS‏ : فما اح 


منم الكُفَرَ قال من آنصکارۍ إل ا 74 فقال : «وقال الفر اء : 
YY‏ وحَسسث وحسیت وأحست»" ٣‏ 


وقد اختصر الراغب كلام الفزاء وتعمام كلامه: (.. فإذا قلت 
حَسَسْت بغير ألف فهي في معنى الإفناء والقتل» من ذلك قول الله 

. 2 )۷( و ً. ك 

عز وجل : ِد تَحسوتهم بدن 4 . والحسنٌ أيضاً العطف 
لوعت عضن العرت قزل ها رابت دا إلا خسشت 
له» وحَسسْث لغة. والعرب تقول: من أين حسَيْت هذا الخبر؟ 
وقد تقول العرب : ما أحَسْتٌُ بهم أحدافيحذفون السين الأولى» . 


(۱) معاني القرآن (۱/ ۲۰۷). 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٤٩‏ . 

(۳) الرسالة ص .)٥۷١(‏ 

(6) انظر: معاني القرآن (۱/ .)۲۱١‏ 

. ٥۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

)0( الرسالة ص .)٥۸١(‏ 

(۷) سورة آل عمران» الاآية: ٠١١‏ . 

(۸) معاني القرآن (۲۱۹/۱» ۲۱۷). وانظر: آقوالاً آحرى عن الفزاء وتوثيقها من كتاب معاني 
القرآن ني هذه الرسالة» ص: (ITAY c\ToT I1۹ CAV CAO CVAA CTE o »1٤۳(‏ . 


۱44 


: )ه۲۷٠ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت‎ -٤ 


ذكر الراغب قول ابن قتيبة عند قوله تعالى  :‏ وإن ك حستة 
ها ونوت من اَن اجا یا 4" فقال : «وقال القتيبي : 
اعت و 


والذي في غريب القرآن # يصَدوقَهًا 4 آي يؤتي مثلها مرات› 
ولو قال : يضعُّفها لكان مرة واحدة"» ويبدو أن عبارة الراغب قد 
تصحفت في التفسير› غا آفئ .ال قلت المعئى» فجعل يضعف 
للتكشر› ويضاعف للمرة» N‏ قال في 
المفردات : «قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعَفث» . 


: )ه۲٠۹ مجاز القرآن لاي عبیدة (ت‎ -٥ 

(أ) ذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى : ل بکلمۃ م 
أ 4“ فقال : «وقال أبو عبيدة: كتاب الله» . وهذا القول موجود 
ف جار اران غلى ها ذکرالراغت" 

(ب) وذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى : 3 وَلِذْمِلّ 


٤٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) الرسالة ص .)٠١٤١(‏ 

(۳) تفسیر غریب القرآن ص (۱۲۷). 
)٤(‏ المفردات ص .)٥٠۸(‏ 

. ۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.)٥۳۷( الرسالة ص‎ )1( 

.)٩۱ /۱( مجازالقرآن‎ )۷( 


ل ڪم بعص الى حرم ة4 فقال : «وقال أبو عبيدة: عنى 
ببعض الذي حرم الكل › واحتح بقوله : 

أو ير تبط بعض النفوس حامها»"' . 

وهذا الكلام ذكره الراغب ختصراًء فقد قال أبو عبيدة : بعضل 
يكون شيئاً من الشيء ويكون كل الشيء . قال لبيد بن ربيعة : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يتلق بعض النفوس حمامُها 

فلا یکون الحمام ينزل بہعض النفوس› فيذهب البعضَ› 
ولكنه ياي على الجميع» . 

(ج) وذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى : # قال 
الْحواربوت حن أنصاز آل4 فقال : «وقول أبي عبيدة : الحواريون 
صفوة الأنبياء»» والقول مذكور فى مجاز القرآن على ما ذكر ' 
الراغب“ 

: کتاب سیبویه (ت ۱۸۸ه)‎ -٦ 

() ذكر الراغب قول سيبويه عند قوله تعالى  :‏ قل اللهك مَك 

ألمب" فقال : اللهم : تقديره عند سيبويه يا الله » والميمان بدل 


2 


.)٠١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)0٥۷۸( الرسالة ص‎ )۲( 
.)٩٤ /۱( مجاز القرآن‎ )۳( 
.)٥۲( سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
.)٥۸٤( الرسالة ص‎ (0) 
. )٩٥١ /۱( مجاز القرآن‎ )7( 
.)۲١( سورة آل عمران» الآية:‎ )۷( 
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من ياء ولا يستعمل ذلك إلا ني هذه اللفظة فقط)*' . 


ونصٌ كلام سيبويه في الكتاب : «وقال الخليل - رحه الله اللهم 
نداء» والميم هنا بدل يا. a‏ 
في کلامهم› ا "“وتصوْف الراغب في 
الكلام ظاهر . 

(ب) وذکر الراغب قول سیبویه عند قوله تعالی MESE E‏ 

مک ابع لما ء يڪم ن ڪب ريم 4" فقال : E‏ 
N SG‏ : وسألته -يعنى الخليل -عن قوله : 
# وَذأَحَدَ اه فقال ااا رة الى ووا اللام كما 
ONE E e OEE‏ هذا 
الكلام مذكورني كتاب سيبويه بنحو ما ذكر الراغب” . 
۷- معاني القرآن للزجاج (ت ۳۱۱ه) : 

نقل الراغب أقوال الزجاج في كثير من مواضع كتابه» ومن ذلك : 

(أ) ذكر قول الزجاج عند قوله تعالى :  :‏ وليل ڪم بعص الى 
حرم عَم 4 فنقل قول أبي عبيدة» ثم قال : «وقال الزجاج : 
هذا فاسد» لأن البعض لا يكون بمعنى الكل» وعنى لبيد ببعض 


(۱) الرسالة ص .)٤۸۹ ۰ ٤۸۸(‏ 
(۲) الکتاب (۲/ ۱۹۷). 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .۸١‏ 
)٤(‏ الرسالة ص (1۷۸» .)٦۷۹‏ 
0 الكتاب (۳/ .)٠١۷‏ 
(7) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 


\۲ 


النفوس نفسه خاصة فعَرّض› ولأ غ كل جضن امات 
وهو الذي كانواحَرّمواعلى أنفسهم»''. 

وقد تصرف الراغب في نقل عبارة الزجاج» واختصرهاء حيث 
العمل» فأما استحالته في اللغة » فإن البعض والجزء لا يكون الكل ء 
وأنشد في ذلك أبو عبيدة بيتاً غلط في معناه وهو قول لبيد : 
تراك منزلة إذالم أرضها أو يعتلق بعض النفوس جَمامها 

قال : المعنى : «أو يعتلق كل النفوس حامها» وهذا كلام تستعمله 
e‏ 
 : E u‏ لر من الت ادوا متام لب با 
هج 4 وهي نحو الشحوم وما يتبعها في التحريم› e‏ 
أحلّ لهم القتل والسرقة والزنا فمحال»" . 

(ب) ونقل الراغب قول الزجاج عند قوله تعالى : # وللكن كوا 
ربعن 4“ فقال : «وقال الزجاج : الرَبّاني : منسوب إلى الربٌ»› 
لكن يزيد فيه ألف ونون للمبالغة في النسبة» كما زيد في لحياني 
وجماني». 

(1) الرسالة ص .)٥۷۹(‏ 
(۲( سورة النساء» الأية: 11۰ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)٤٠١‏ 


.۷۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
.)٦٦۸( الرسالة ص‎ )٥( 


\or 


والذي ني معاني القرآن للزجاج: «والربانيون: أرباب العلم 
والبيان» أي كونوا أصحاب علمء وإنما زيدت الألف والنون 
للمبالغة في النسب» كما زيد في لحياني وجاني»'“ 


(ج) ونقل الراغب قول الزجاج عند قوله تعالى : : ذلك حر 
رکخ او ب04٩‏ فقال: وتال الزجاج : أحسن من تاويلكم من 
غبر رد إلى كتاب الله والسنة)" “. ونصن الزجاج في المعاني : «أي أن 
ردّکم ما اختلفتم فيه إلى ما آتى من عند الله » وتر ككم التحارب خير 
وأحسن تأويلا لكم» أي أحسن عاقب لكم» وجائز أن يكون أحسن 
اویل : أي أحسن من تأوّلكم آنفسكم» دون ردكم إياه إلى الكتاب 
ا وا ف ا 


۸- تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة (ت ۲۷۹ه) : 


يبدو أن الراغب استفاد من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة › وإن كان م يشر إلى ذلك» وقد ظهر ذلك من خلال التشابه 
الواضح في عرض بعض قضايا التأويل واللغة. فمثلا عند قوله 
تعالی : قل توادع آ6 ااه گر 4 قال الراغب : «وتعال : 


(۱) معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)٤٤١‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: 0٩‏ . 

(۳) الرسالة» ص‌(٩۲۹۰١).‏ 

.)٦۸/۲( معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( 

)٥(‏ نظر نماذج أخرى من استدلال الراغب بكلام الزجاج وتوثيقها من كتاب معاني القرآن 
وإعرابه في هذه الرسالةء ص OTE IToV NFCA e CA ۰۲ ۰ ٥۲۳(‏ 

() سورة آل عمران» الآية : E‏ 


\٤ 


قال آهل اللغة : أصله أن يدعو إلى مكان رفيع» ثم جيل عاماً في 
الدعاء إلى كل مكان»' . 


وهذا المعنى نفسه ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل» فبعد أن نقل 
قر ل الفراء قال اهو من العل م إن العرب لكرة انتضال 
إياها استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرف : تعال» أي اهبط› 
وإنما أصلها الصعود»'. 

مثال اخر : عند قوله تعالی : کرم بعد إیملن ک 4 قال 
الراغب: وقوله: أكفرتم تقديره: فيقال: أكفرتم» وحذف القول 
من نحو ذلك کثیر نحو : ولو ترىئ إذ القدلموت ف مرت الوت 
والمتیکة باطو یھ ارجا ش04 وقوله : « وو تر 
إذ المج رمویے تاکسوا روم عند رھم ربا بصرتاوسی عا 
) آي يقولون» . 
وهذا الكلام نفسه عند ابن قتيبة في «تأويل المشكل» حيث قال : 


. « كما لذبن أسودت وَجُوهَهم أفرم والمعنى : فيقال لهم : أكفرتم؟ 


2 > ا ا کو وور Tacs mr‏ 
وقوله: ٭ ولو تری إن النجرمربت ناسو رء وم عند ربهم ربا 
أبصرتاوَسَمعًتًا) والمعنى : يقولون: ربنا أبصرنا» . 

.)٠٠١(ص الرسالة‎ )١( 
.)٥٥٦( تأویل مشکل القرآن ص‎ )۲( 
. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
. .۹۳ سورة‌الأنعامء الآية:‎ )٤( 
. ٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )٥( 
.)۷۸٤( الرسالة ص‎ )0( 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص .)۲۱٣(‏ 


00 


مثال ثالث : عند قوله تعالى : # وقد بلَعَنَّ ألْبرٌ 4“ قال 


3 er r2 


الراغب: وني موضع آخر: * ود بلغت من اکر عِِبًا 4 
وذلك أنك إذا بلغت الكبر فقد بلغك الكبر*" . وكلام الراغب 
يعتبر شرحا لكلام ابن قتيبة في المشكل » حيث قال : «قال الله تعالى : 
دبعن ألبر أي بلغته“ . 
فهذه الأمثلة حيعاً تشر إلى استفادة الراغب من كتاب تأويل 
مشکل القرآن لابن قتيبة» وکونه مصدرآله في تفسیره» يؤکد ذلك 
معرفة الراغب بابن قتيبة وكتابه تفسير غريب القرآن كما سبق 
اة 
۹- المقتضب للمبرد (ت ١۲۸ه)‏ : 
٦ » » ۰ ۰‏ 7 ص ر 
ذكر الراغب قول الميرد عند قوله تعالى : أو جاءوكم حورت 
صد وشم أن بقيلوك4 فقال : «وقال المبرد: هو دعاء عليهم»" . 
وقد ذكر الراغب خلاصة كلام المبرد في المقتضب › وتام کلامه : 
«وقد أجاز قوم أن يضعوا (فعل) في موضعهاء كما نقول : إن ضربتني 
ضربتك . . وتأولوا هذه الآية من القرآن على هذا القول» وهي 
قوله  :‏ أو اوم حَصِرَت صدورَهُّمَ 4 وليس الأمر عندنا كما 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
(۲( سورة مريم»› الآية: ۸. 


(۳) الرسالة ص .)٠٤٤(‏ 


.)٠۹١( تأویل مشکل القران ص‎ )٤( 
. ٠۰ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 
.)۱۳۸۳( الرسالة ص‎ )( 


۱٥٦ 


قالوا» ولكن مخرجها - والله أعلم إذا قرئت هكذا - الدعاء كما 
قول لرا طعت ابد . 
-٠‏ كتاب الفروق لأبي هلال العسكري (ت ٤٠١‏ ه) : 

لم يشر الراغب إلى أبي هلال العسكري ولا إلى كتابه «الفروق» 
ولو مرة واحدة» ومع ذلك فإن الباحث يرجح معرفة الراغب لكتاب 
«الفروق»» واستفادته منه» وذلك للأسباب التالية : 

أولا : أن أبا هلال العسكري متقدم على الراغب» فقد توفي سنة 
۹ھ 

ثانياً: إكثار الراغب من ذكر الفروق بين الكلمات في كتابهء 
ومنها كثبر من الفروق التي ذكرها العسكري في كتابه . 

ثالثاً : تطابُقٌ رؤية الاثنين فى ظاهرة الترادف اللغوي»› فإنهما 
لا یکادان يسلّمان بأن هناك ترادفالغوبًا ألبتة . 

رابعاً: تشابه كلام الراغب مع كلام العسكري في بعض ما ذكر 
من الفروق : ككلامهما في الفرق بين التأويل والتفسير» فقد قال 
الراغب في مقدمة جامع التفاسير : «والتفسير أكثره يُستعمل في 
مفردات الألفاظ » والتأويل يستعمل أكثره في الجمل»'. 

وعند العسكري : الفرق بين التأويل والتفسير : «أن التفسير هو 
الإخبار عن إفرادآحاد الجحملةء والتأويل : الإخبار بمعنى الكلام»* . 
0( الققضب ٠ (1۳٤/6‏ 
(۲) مقدمة جامع التفاسير ص .)٤١(‏ 
(۳) الفروق ص .)٠۲(‏ 

۷ | 


وانظر كلامهما في الفرق بين الإفضال والإحسان""'“» والفرق 
نالسر غة والعجلة . 
-١١‏ تفسير الجبّائي (ت ۲۳٠۳ه)‏ : 

نقل الراغب عن الجبائي في مواضع كثيرة من كتابه » فكان يقول : 
وقال الجبائي . أو: وقول الجبائي . ثم يذكر كلامه» ويرد عليه 
غالباًء ولم يشر إلى أن كلامه هذا من التفسير»› وقد رجح الباحث 
أن يكون مصدر الراغب في ذلك هو تفسير الجحبائي لما يلي : 

أو : أن الكلام يتعلتق بتفشير القرآن» فأقرب المصادر في ذلك 
هي كتب التفسير . 

ثانياً : أن من ترجم للجبائي ذكر آنه كان من كار مفسري المعتزلةء 
وکوا من فاته : ناتان تشر القرآن": 

ثالاً : أن بعض العلماء ذكروا نفس الأقوال» التي ذكرها الراغب 
عن الجبائي» ونسبوها للجبائي في تفسيره» وهذا دليل على أن 
مدر ال راغت ف هه القرل هو سير اا مال ذلك ماده 
الراغب عن الحبائي في قوله تعالی  :‏ لماكل عَليها رَدِيَّ ألْمِحَابَ 
وَج عِندَهَّا ردا # قال : «وقال الحبائي : جوز آن کان رزقاً ياتيها به 
TTT‏ 
)١(‏ ص (۹4۸۷) من هذه الرسالة. 
(۲) ص (۹4۹۹) من هذه الرسالة . 
(۳) انظر ترحمته (ص۳۸٤).‏ وقد ذكر ابن عساكر أن الإمام آبا ا لحسن الأشعري رذعل تفسير الجبائي 

في كتابه المسمى : «تفسير القرآن» والر دعل من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان» ونقض ما 


حر فه الحبائی والبلخی في تألیفهما) انظر : تبیین كذب المفتري ص »۱۳٣(‏ ۱۴۷) . 
)٤(‏ الرسالة ص .)٠٥۳۳(‏ 


10۸ 


وهذا القول عن الجبائي ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره› 
ثم قال : «وهذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسيره› وهو في غاية 
الضعف»''. 


۲- تفسير الأصم (ت ١٠۲ه)‏ : 

ذكر الراغب كلام الأصم في كثير من المواضع"" ورد عليه في 
بعضهاء وقد أشار متر وه فى ترجمته أن له تفسيرا على طريقة 
المعتزلة" . 

ومن المواضع التي نقل فيها عنه ما يلي : 

() عند تفسبر الراغب لقوله تعالی : # هو الى اَل عيذ لكب 
ونه ايت خكمت هى أ الكدب وأ متسبهد ك4 . نقل عن الأصم 
قوله : «المحكمات ما حججه ظاهرة» والمتشابه ما حججه غامضة) . 

(ب) قال الراغب: «وقال الأصم: سمي عيسى كلمة» لأنه 
تعالی خلق کلمة فجعل منها عیسی »› کما خلق آدم من تراب» وسائر 
الناس من نطفة» ‏ . 


(ج) عند تفسير الراغب لقوله تعالى : # دا قصى مرا ّما قول لم 


(۱) مفاتیح الغیب (۸/ ۲۸). 
(۲) انظر : الرسالة» ص:(١۹٥› .(IT° CITA (ITTV (11A (F0 (VTE‏ 
(۳) انظر: ترحته ص )٤١١(‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ۷. 
)٥(‏ انظر: ص )٤١١(‏ من هذه الرسالة. 
(1) انظر: ص )٥1١(‏ من هذه الرسالة . 
1۹ 


کن کون 4ء قال : «وقال الأصم : عادة الله جارية فيما أخبر 
عن کونه آن يقول في وقت ما يحدثه: کن . کخلقه لآدم . کما قال 
للملائكة : « إي حَلق بنرا 4 قال له : كن . لا أراد إحداثه تنبيهاً 
لهم . وكذلك لا آخبر آنه سیبعث نبيًا خحلقه من غير ذکر . قال له: 
كن . لا أراد إحداثه» . 


۴- كتاب النظم للجرجانى (من علماء القرن الرابع) : 

وهذا الكتاب ذكره الراغب في تفسيره عند كلامه عن قوله تعالى : 
أو اوك حَصِرَت صدوره 4" فقال : «وقال الجرجاني في كتاب 
النظم : تقدیره: إن جاؤوکم حصرت صدورهم . فحذف (إن) . 
قال : والفعل الماضي يقع في الشرط موقع المستقبل»"“ . ) 
-٤‏ تفسیر ابن بحر (ت ۳۲۲ه) : 

ذكر مترحو ابن بحر أن له تفسيراً على طريقة المعتزلة» اسمه 


«جامع التأويل لمحكم التنزيل»* ٠‏ وقد نقل الراغب عن ابن بحر 


. ٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر :٠ص )٥1۸(‏ من هذه الرسالة . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 

.)۱۳۸۳( الرسالة ص‎ )٤6( 

. )۸٥٩۷( انظر : ترجمته في الرسالة ص‎ )٥( 

(1) انظر : هذه الرسالةء ص: (۸0۷ء ۰۹۱۷ .)۱٤۴١ ء۱٤۲٦ ۰۱۳٤١ ۰۱۲۱١‏ 


۱11۰ 


(أ) عند تفسيره للآية رقم )٠٠١(‏ من سورة النساء» قال الراغب : 
«قال ابن بحر : جوز أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله : # ألم تَر 
ل کیت برو ھم اموا یسا نر ك وما رل ِن َك ٠'4‏ 
فبيّن نهم مع إظهارهم الإيمان بما آنزل على الأنبياء يصدون عمًا 
يدعون إليه من حكم الكتاب»" . 

(ب) عند تفسيره للآية رقم )١١١(‏ من سورة النساء» قال الراغب : 
«قال ابن بحر : إن ذلك يرجع إلى المنافقين الذين حكى . . *" . 

(ج) عند تفسيره للآية رقم (۱۱۳) من سورة النساء # وولا فصل 
آل َلك ورتم ّت طايكة ينه أت يض لوك € قال الراغب : 
«وذكر ابن بحر وجهين: أحدهما: لولا فضل الله بما أنزله من الكتاب 
والحكمة لهم الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام . . 
والثاني : أن الإإضلال عبارة عن الإهلاك»“ . 


هناك مصادر أخرى للراغب استفاد منها في كتابه» ونقل عن 
أصحابهاء في جال التفسير» أو اللغة أو الفقهء إلا آنه يعيّن تلك 
المصادر» ولم يترجح لي شيء منهاء لذلك فسوف أذكر آصحاب 
هذه النقول لكونهم أصحاب تلك المصادر» دون تحديد آي كتاب 
لهم» فمن هؤلاء : 


(1) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 

(۲) انظر : .هذه الرسالة ص .)٠٤١١(‏ 
(۳) انظر : هذه الرسالة ص )١٤۳۳(‏ . 
)٤(‏ انظر : هذه الرسالة ص .)٠٤۴٥(‏ 


۱٩۱ 


-١ -٠‏ البلخي المعتزلي'. 
¬٦‏ ۲ ااال 

۷- ۳- النظام المعتزلي" . 

-١ -۸‏ أبو الهذيل العلاف المعتزلي“ . 
-١ -۹‏ الكسائي. 


- 1- مۇرج. 
۱ ۷ الأصمعي . 
۲- ۸- الشافعي . 
-٩ -۳‏ ابن داود" . 
-٠١-٤‏ ابن الأعراي'. 
-١١-٥‏ مالك بن نس" . 


(۱) انظر: قوله وترجمته ص »)٤۹۲(‏ وله قول آخر ص .)٥۲۳(‏ 

(۲) انظر: قوله وترجمته ص .)٥٦۱(‏ 

(۳) انظر: قوله وتر مته ص .)٥٩۲(‏ 

(6). انظر : قوله وتر حته ص .)٥٩٦۸(‏ 

. )٦٤٥( وله قول آخر ص‎ »)٤۳( انظر: قوله وترحته ص‎ )٥( 

(70) انظر: قوله وتر حمته ص .)٦٦۸(‏ 

(۷) انظر: قوله وترجمته ص .)۱۰۹٤(‏ 

(۸) انظر: قوله وترجمته ص (۱۰۹۳). وانظر : بقية أقراله ص (۱۱۰۸ ۰ ۰۱۱۸۳ .)۱۱۸١‏ 

۰ .)۱۰۹6( انظر: قوله وترجته ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : قوله وترحته ص .)۱۰۹٤(‏ 

(۱۱) انظر: قوله وترجمته ص »)۱٠۹٦(‏ وانظر: بقية أقواله ص (۱۱۸۳ء ١۱۱۸ء‏ 
(TAV ITTY 1۸4۹‏ . 


۱1۲ 


۹- ۱۲- قطرب”'. 


-١۳ -۷‏ أبو حنيفة' . 
-١١ -۸‏ أبو على الفسوى” . 


(6) wa 


اد واد 
Ê‏ 9 


(۱) انظر : قوله وترجمته ص (۱۱۳۲). 

(۲) انظر: ترجمته ص (۱۱۱۰)» وانظر : أقواله وأقوال أصحابه ص (١۱١١۱ء »٠۱٠١۸‏ 
11A «۱1۷۹4 0۵‏ 1114۹( . 

(۳) انظر : قوله وترحمته ص .)۱۳۸٤(‏ 

.)۱۳۹۱ ۰۱۳۹۰( انظر : قوله وترحمته ص‎ )٤( 


۱۳ 


المبحث الثاني: تحديد نوعية تفسير الراعب 


هناك نوعان من التفسير ؛ تفسير بالمأثور» وتفسير بالرأي» فإلى 
أي النوعين ينتمي تفسير الراغب الأصفهاني؟ 

قبل اللإجابة على هذا التساؤل لابد من معرفة طبيعة هذين النوعين 
من التفسیر» وما یشتمل عليه کل منهما من مزایا وضوابط › ومایفترق 
فيه كل منهماعن الآخر. 

فالتفسير بالمأثور يشمل تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة» وبما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وكذلك بما ورد 
عن التابعين من أقوال في التفسير' . 

أما التفسير بالرأي فهو قسمان: قسم جائز» وقسم مذموم. 
فا لجائز عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة امسر لكلام 
العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
دلالاتما» واستعانته ني ذلك بالشعر الجاهلي» ووقوفه على أسباب 
النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ ات القرآن» وغيبر ذلك 
من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر . 

أما المذموم من التفسير بالرأي فهو تفسير القرآن بالهوى والتخمين 
والظن دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة› ودون 
السير وفق قوانين اللغة العربية» فيفسر القرآن مع جهالته بقوانين 
اللغة وأصول الشريعة» وخوض فيما استأثر الله بعلمه من الأمور 


.)٠١١/١(نورسفملاو التفسير‎ )١( 
۱٤ 


الغيبية » ويقطع بأن مراد الله كذا وكذا دون حجة واضحة» ويجعل 
مذهبه الفاسد أصلَا والتفسير تابعاً له» فيحتال في التأويل حتى 
یتوافق مع مذهبه وعقیدته بکل ما أمکنه""'. 

وإذا نظرنا إلى ما قاله الراغب فى قضية المأثور والرأي» وجدنا 
القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعض شدد في 
ذلك» وقال: لا يجوز لأحدِ تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً 
أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثارء 
وإنما له أن ينتهي إلى ما روي له عن النبيٌ بء وعن الذين شهدوا 
التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم » أو عن الذين أخذواعنهم من 
التابعين . 

وذکر آخرون أن من کان ذا دب وسیع فموسّع له آن يفسره» 
فالعقلاء الأدباء فوضى فضا فى معرفة الأغراض»› واحتجواعلى 
۰ ت م ¢ e‏ اش ررد عرے 2 ت ر رر تہ 4۸ کہ 
ذلك بقوله تعالی : # کنب آرلته لك سرك لیکبرةا نتوه ولتد کر آولوا 
الان . 

وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير› فمن 
اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثير أ ما يحتاج إليه» ومن أجاز لكل 
أحلِ ا لخوض فيه فقد عرّضه للتخليط › ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى : 
(۱) انظر : التفسیر والمفسرون (۱/ ۲۵۵ ۲٦٤‏ ۹۵٦۲ء‏ ۲۷۵). 
(۲) فوضى فضا: أي شر کاء متساوون . انظر اللسان (۷/ .)۲٠١‏ 
(۳) سورةص› الآية: ۲۹ . 

۱1٥ 


و لر روا ٤ے‏ بے لست گر أ لوالاب . 


: م ذكرالراغب بعد ذلك العلوم» الي هي لازمة لكل من تعاط 
O TT‏ لفظبة وعقلية وموهبية : 


فالأول 
والثاني 


والثالك 


والرابع 


واليادن : 


والسابع 


: معرفة الألفاظ » وهو علم اللغة . 
: مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض»› وهو الاشتقاق . 


: معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف 


والاعراب» وهو النحو. 


: مايتعلق بذات التنزيل › وهو معرفة القراءات . 
: ما يتعلتق بالأسباب التى نزلت عندها الآيات» وشرح 


الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء 
عليهم السلام والقرون الماضية» وهو علم الآثار 
والأخبار. 

معرفة الناسخ والمنسوخ» والعموم والخصوص› 
والإجماع والاختلاف» والمجمل والمفسر» والقياسات 
الشرعية» والمواضع التي يصح فيها القياس» والتي لا 
يصح »› وهو علم أصول الفقه . 


: أحكام الدين وآدابه وآداب السياسات الثلاث» التي 


هي سياسة النفس والأقارب والرعية» مع التمسك 
بالعدالة فيها» وهو علم الفقه والزهد. 


۱۹٦ 


والثامن : معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم 
والتحديد» والفرق بين المعقولات والمظنونات وغيبر 
.ذلك وهو علم الكلام. 
والتاسع : علم الموهبة» وذلك علم يورثه الله من عمل بماعلم . 
ثم قال الراغب : فجملة العلوم التي هي كالالة للمفسرء ولا تتم 
صناعة إلا بها هي هذه العشرة: علم اللغة والاشتقاق والنحو 
والقراءات والسيرء والحديث وأصول الفقه» وعلم الأحكام» وعلم 
الكلام» وعلم الموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها 
خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه» ومن نقص عن بعض ذلك مما 
ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن» وأحس من نفسه في ذلك 
بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم»› واستضاء بأقوالھم لم یکن 
- إن شاء الله - من المفسرين برأهم" . فإن القائل بالرأي هاهنا من 
لم تجتمع عنده الآلات التي يستعان بها في ذلك» ففسّره وقال فيه 
مستا وظ آه. 
إذا نظرنا إلى تفسير الراغب في ضوء ما سبق أمكن القول بأنه من 
أقسام التفسير بالرأي الجائزء لأنه وإن احتوى على خصال التفسير 
با مأثور من تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين» 
إلا آنه م يكتف بذلك في تفسیره» ولم يلتزم به في كل آية قام بتفسیرهاء 
ولم يورد آقوال جميع الصحابة في التفسير» بل ذكر أقوال أعيانهم 
(1) أي برآم المذموم. 
(۲) مقدمة جامع التفاسیر» للراغب ص .)۹٦-۹۳(‏ 
NV‏ 


الذين لم يتعدوا اثني عشر صحابيًا فقط . 


وهو ليس من قبيل التفسير بالرأي المذموم» لأنه لم يفسر القرآن 
بالهوى والظن والتخمين» وإنما فسّره في ضوء معرفته بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة» مسترشداً في بعض الأحيان بأقوال 
الصحابة والتابعين» سائراً على قوانين اللغةء كما آنه التزم ببقية 
العلوم الساعدة للمفسرء المخرجة له عن كونه مفسراً بالرأي 
المذموم. ۱ 


U‏ اد ءاد 
2 2 


۱۸ 


المبحث الثالث. محاور منهج الراغب في التفسير 
يمكن البحث في منهج الراغب من خلال المحاور التالية : 
المحورالأول : تفسر القرآن بالقرآن. 
المحور الثاني : السنة النبويّة في تفسيره. 
المحورالثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره 
المحورالرابع : العربية في تفسيره. 
المحور الخامس : مجالات النظر في تفسيره . 
المحور السادس : مسائل العقيدة في تفسيره . 
المحورالسابع : مسائل الفقه في تفسيره. 


4 ا 
9 9 


۹ 


المحورالأول: تفسير القرآن بالقران 


اهتم الراغب كثيراً ذا النوع من التفسير با مأثور» علماً منه بأهمية .. 
وحاجة المفستر إليه» فكان يفسر الآية بذكر نظائرها في القران› 
ويستدل بالقرآن على تعدد المعاني للكلمة الواحدة» ويجمل المجمل 
على المبين ليفسر به» وكذلك يحمل المطلق على المقيد» بل كان بجع 
ما ُتوهم آنه ختلف من خلال القرآن نفسه» آو يقر قواعد لغوية؛ 
وأساليب بلاغية معتمداً على القرآن . وهذا يدل على براعة الرجل 
في الاستفادة من كتاب اه ال :ودل كلف غل فة اده 
تاره لصو الكات العز ير هئ ها اراد وسوف نذکر 
و اا غل کل ف ب ار ات اف ل عا اا 
الراغب بهذاالنوع من التفسير : 
أولاً: تفسير الآية بذكر نظائرها: 

-١‏ عند تفسیر قوله تعالی  :‏ لا يذ ا رین لاء 

دون المومنين 4 TT‏ 


وقد عظم الله موالاة الكافرين وموادتيم والركون إليهم في آيات› 
کقوله  :‏ تایا الزن ءامنوا لا تخا الود والّصرۍ أَوَلاء 4 . 


لمرو الک 


وقال : امنا کا دوا وی ودرک وا4" . 


(۱) سورة آل عمران» الآية : ۲۸. انظر : الرسالة ص .)٥٠۲(‏ 
(۲) سورة المائدةء الاآية: ١١‏ . 
(۳) سورة الممتحنةء الآية: .١‏ 


1۷۰ 


و 


5 ع2 ھە ۰ و ٍ * 
وقال : # لا تد فو دؤمنوبت بالنه واليوم الاخر دوادّوت من 
ر 
ر۶ 


وقال: 3 لا تدوأ بطاتة من دونگ 04 . 

وقال  :‏ ارگوا إل الین فا4 وأمرنا بالإعراض عنهم» 
(DAE l2 gr e EN. me‏ 
فقال : # فأعرض عن بن تول عن ٍتا“ . 

۲- وعند تفسیر قوله تعالی: 9 ا أل يرد مهد آله ايموم 
Rs 6‏ 22 رو .42 0 
متا فیا اوهد ل حى لَه في رة 4" ذكر الراغب نظائر هذه 


روه مج ےے عد 


الآية » وهي قوله تعالى  :‏ وأوفواالْعَهَدِ لن المد کات متر 4 . 
وقوله  :‏ وألموفوت هديم . 


۹ ر 2 کم چرم ,”2ء »2 
وقوله : * والزين هر امتهم هرهم دعو . 
3 و ر ع 2 ر رر م ود r7‏ 
وقوله  :‏ لذبن فون يعهد الله ولاينقضون ات4 . 


۳- وعند تفسیر قوله تعالی : ودا لوم الوا ءا" قال 


. ۲۲ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 

.۲۹ سورة النجم الآية:‎ )٤( 

.)٠٠١ ء٦٥4( وانظر : الرسالة ص‎ ٠۷۷ : سورة آل عمران» الآية‎ )٠( 
.٠٤ سورة الإسراءء الآية:‎ )7( 

(۷) سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ . 

(۸) سورة المؤمنون الاية: ۸. 

.٠١ سورة‌الرعد الآية:‎ )٩( 

ور ال یران الا 104 


۱۷۱ 


الراغب : كقوله : ¥ ولا لقوا لدب ءَامنوا4 . 


Of AM. E of AAS 
. یقولوت بأفواههم ما لس فی لويم"‎  : وقوله‎ 
ر وه ر ےے ا ر م روس‎ re م 3 ۾‎ 
وقوله: # ءامنا پالۍ آنزل عل آلذیت ءامنوا و اهار وأكفرواً‎ 
)€( ا‎ 
ءاخر‎ 


-٤‏ وعتد تفسیر قوله تعال: وَلَيْسَت أَلَوبَة لذت يعملونَ 
السَيْعَاتِ حى إا حر حكر َحدَهُم الوت 5ال إت الى ول آلرين 
رار و س ذكر الراغب نظائر هذه الآية من الآيات 
REE‏ ب» أو إيمان 
من مات كافراً عند البعث والحساب" وهی قوله تعالى: ‏ کار 
بك ف ا لما ا اباس“ . 


وقول : ( ۲م ای تکیت کی ا ناا ن ات 04 . 
r eu Arr 3S °‏ 


وقوله: 3% اجا أحدھم الوت قال ری ارج جعودن 2 ل ا 

. 

(۱) الرسالة ص (۰۸۲۸» ۸۲۹). 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١۷‏ . 

.۷١ سورة آل عمران» الاآية:‎ )٤( 

. ٠۸ سورة النساءء الآية:‎ )٠( 

(0) الرسالة ص .)١١٤۸(‏ 

(۷) سورة غافرء الآية: ۸٩‏ . 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ . 

›٥١٠۷(: ولمزيد من معرفة الشواهد انظر : الرسالة» ص‎ ۹٩ سورة المؤمنونء الآية:‎ )٩( 
cI°° I141 LAV IY 1°1° CAIY CANI VY (V* (00۹4 
.COITEE ATTY ITI ITI ATVA AY ACIT VA 


۱۷۲ 


ر د 4 ر ر2 


ثانباً: الاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة: 

-١‏ استدل الراغب بالقرآن عند تفسیر قوله تعالى  :‏ وي يدها 
بك وَذْرَيَتَها مك ألَيْطَنٍ اللي 4“ على أن كلمة (الرجم) تطلق 
على النجم ال منقض › وتطلق أيضا على الظْنٌ والكلام المقرّع . 


قال الراغب؟: وأصل الرجم الرمي بالرجام أي الحجارة» 
وقيل ذلك للنجم المنقض» لقوله : « وجملتها جما سيين 4 
وقيل للظنٌ والكلام المقرّع : رجم» ومنه # بالق . 

-٣‏ واستدل الراغب بالقرآن على أن كلمة (الوحي) تقال للكتابة 


والإلهام والكلام والوساوس› وذلك عند تفسبر قوله عز وجل : 
ر ر ہہ ر 


ل ذلك من أنباء تَيب ويه ك4 . فقال" : قد تقدم أنواع 


الوحي› وأن أصله الإشارة» ويقال للكتابة وحي» وإذ هي إشارة ماء 
وقد يكون الوحي بالإلهام» كما يكون بضرب من الكلام» وعلى 
ذلك قوله تعالی: $ وإ اوت إل الارن أن ابا ت 
ورسولي 4 وقد يقال ذلك للوساوس نحو قوله: # ولل 
آلئکیلیت لیوو اک آولبایھ اید لوک 04 . 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۳١‏ . 
(۲) انظر : الرسالة ص )٥۲۸(‏ . 
(۳) سورة الملك الآية: ٥‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية: ۲۲ . 
)٥(‏ سورة آل عمران الآية: ٤٤‏ . 
(0) الرسالة ص .)٥١۸(‏ 

(۷) سورة المائدةء الآية: ١٠١١‏ . 
)۸( سورة الأنعام» الآية : ۱-. 


۳ 


وعند تفسیر قوله تعالی : فمن کول بعد د اوک 
هم لتقو ت 4 ذکر الراغت أن الفسق يطلق على الذنب 
ا مستدلاً بقوله تعالی : ٭ ولا یضار کاس ق ولا سَه يد ون 
لواف سوئ ڪڪ 4 . ويطلق تارة على الكفر والشرك› 
نحو اتن کان مزا من کات ما4 وقوله : مالین 
فقوا موده ما74 . 


4 وعند تفسير قوله تعالی : < كيت دى اله َا ڪَمروا‎ -٤ 
ذكر الراغب"" أن الهداية تأتي في القرآن بمعنى المع‎ 


رد 2 


لقوله تعالی : « ا ہوا العم عل کی 4 
ونا نای بیع ار 5ة وااو ی کک ل إن لیت اموا 
وعيلوا للحت بيهر رم با بست 4 . وأا تأي بمعنى 


ر 


TT‏ تعالى: ¥ ل فبا ف یل ارقن ی 
اکم ٭ سد دیع اکم تلهم نة رتا ج ٠‏ . 


.۸۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر : الرسالة ص .)٦۸١٥(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . 

. ٠۸ سورة السجدة» الآية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة السجدة الآية:‎ )٥( 

0 سو رة ال غمرات اة ۸1 

(۷) انظر: الرسالة ص (٤1۹ء .)٦۹٥‏ 

(۸) سورة فصلت ‏ الاية: ٠١‏ . 

(4) سورة يونس الاية: .٩‏ 

›»٤١۳( ولزيد من الشواهد انظر: الرسالة» ص:‎ 1-٤ سورة محمد الآيات:‎ )٠١( 
(ITV IYY° \Yof (Vo IVE COTY (06۹ (OTT cE oF cf oY 


۱۷4 


ثالثاً: توضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الآخرى: 

ف ف و ا 3 إل لر كرا َد ايوم COS‏ 
آزدادوا كفا لن قبل نوهر کیک م ار a‏ 
ما يدل على تقييد عدم قبول توبتهم» فقال: قيل معناه لن تقبل 
توبتهم بعد اموت . وقيل عند اموت والمعاينةء نحو: # وَلَسَتِ 
اة لا ر د اا السات حى إا حص ا ا 
قال نتت آل4 . 

عند تفسبر قوله تعال : ل ون عتمم باو َد هی إل ور 
سكيم“ بين الراغب بعضاً من جوانب هذا الصراط » فقال E‏ 
الطريق المسئول أن مدينا إياه في قوله : 3 آهدتا مرم الْمسسَفَير 4 
والمدعو إليه بقوله: # وأ وان حًا رى قيا اتيغوة» والمأمور 
به ني قوله  :‏ دعل سيل ريك باليكمةوالمووظ ت اس4 . 


2 ا تعالی : ومن دحلم کن ایا 4 قال 
الراغب : «وعلى قوله: # ومن د ڪلم 6 دا مل قر 


٠ Ms 


. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) الرسالة ص .)۷٠١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠۸‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

. ٥ سورة الفاتحةء الآية:‎ )٥( 

(1) سورة‌الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

(۷) سورة النحل» الآية : ٠٠١‏ . وانظر الرسالة ص .)۷١١(‏ 
(۸) سورة آل عمران» الاية: ٩۷‏ . 

.(٦1 »۷٣١( الرسالة ص‎ )۹( 


Vo 


اا ری ا رن ص ع ص ر کر 


# أولم روا أتاجعلتا كرما ءامنا وقوله  :‏ ولد جعلتا بيت مثابة 
لاس ون4 وقوله : # أجْمَل هدا الد ءامىا" . 

-٤‏ عند تفسیر قوله تعالی : « ولا عل عن لذت حاون 
نصْسََمّ 4“ بين الراغب أن النهي عن الجدال ليس على إطلاقه» 
قال( : والجدال المطلق المذمومء ولهذا ) يطلقه للنبي بل حتى 
i ad‏ 


رابعاً: الجمع بين ما يُتَوَهُم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز: 
-١‏ عند تفسیر قوله تعالى:  :‏ وککلموں آلحی وانشر لمو ٩۷4‏ 
قال الراغب : «إن قيل : لِم قال هاهنا: * وأشر لمو ) وقال 
فيما قبله  :‏ وَأنشّم لا مو4 قيل :» ثم شرع الراغب في الجمع 
ن الان 
۲- عند تفسر قوله تعالى : # كيت َد ا 
این 4 ES‏ ) ول کیو 


. 1۷ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة‌النساء الآية:‎ )٤( 
.)١٤۳۷( الرسالة ص‎ )٥( 

(1) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 
(۷) سورة آل عمرانء الآية: .۷١‏ 
(۸) الرسالة ص .)٦۳٤(‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ٦١‏ . 
)٠١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۸٦‏ . 
)۱١(‏ الرسالة ص (1۹71› 1۹۷). 


۱۷٦ 


لم يکن اه لِيعْفْرَ لهم وا کا دِيم را4 ثم قال : إن قيل : 
كيف نفى عن الكافر الهداية في هذه المواضع › وأثبت له في قوله : 
وما د 2 مود هديم ٨۹4‏ ثم شرع الراغب في الإإجابة على هذا 
التساؤل بما ينفي أي تضارب بين آيات الكتاب العزيز 


۴ عند تفس قوله تعای  :‏ وح ما الهم اه من قصلو 4 
قال الراغب”“ : إن قيل : لِم وصفهم بالفرح» وقد قال تعالى : :}ل 
الله لَه لا عيب قرحي ن ثم بین ره الله آنه لا تعارض بین الا يتين . 


⁄ ء رر ر ا 7ے 4 
حسله 


٤‏ - عند تفسیر قوله تعال : : ون تو 
س و روید 


روط ر لھ ری ب ‌ م ری 
عن او ورن فيم سیک رر زوء ِن جنر فل کل دد م 
م بم 22و 4 e‏ ر کے اک و صر ب 

لله 


هو ي قوم ا ادون هون ريا + ٠‏ من حستتو ن أ 


أصابك من سة سک ون میب رساك لاس دولا و بل ًا . ذکر 


ال ا ان رما تن اللا وران هان ا آیتین › وذکروا آنہما 
و ر ء 


متناقضتان» لأنه يقول في الأولى ل کک ا ويقول في الثانية 
لإا أصابك من ست فن أل وما با سابك من تة فن فييك . e‏ 


TT 


(۱) ورا :4 

(۲( سورة فصلت فصلت › الاية 2 IV‏ 

)۳( سورة آل عمران» الآية : -. 

.)۹۸٤( الرسالة ص‎ )٤( 

. ۷١ سورة القصص› الآية:‎ )٥( 

.۷۹ »۷۸ سورة النساءء الآیتان:‎ )٦( 

›17۱( : ولزيد من الشواهد انظر : الرسالة» ص‎ .)٠۳٣١ - ٠١۳۲( الرسالة ص‎ (۷) 
.CITVE ITE ATEA ATTY AIIYTY cA 11۲ 


1۷%۷ 


القراءات في تفسير الراغب: 


ذكر الراغب الأصفهاني علم القراءات ضمن العلوم التي ينبغي 
على المغسر معرفتهاء وجعله ما يتعلتق بذات التنزيل» وعلّل السيوطي 
ذلك بكون هذا العلم وسيلة لمعرفة كيفية النطق بالقرآن» وبه أيضا 
يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض”' . وقال أيضاً: «من 
المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة خصو صة »› 
وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة ختلفان» فيظن 
اختلافاً وليس باختلاف» وإنما كل تفسير على قراءة» وقد تعرض 


السلف لذلك» . 
فالقراءة إذن لها تأثبر عظيم في اختلاف التفسير وتعدد الأقوال 
حتى عند المفسر الواحد. 


وقد كان اهتمام الراغب الأصفهاني بالقراءات من هذا الجانب 
فقط » وهو جانب «الدراية» . أما جانب «الرواية» فلم يعتن به عند 
-١‏ آنه لم حدد طريقته في التعامل مع القراءات المختلفة من حيث 
القبول أو الرد. 
۲- کان اهتمامه بالقراءات منصبًا على جانب التعليل والتوجیه 
دون الاهتمام بثبوت القراءة من عدمه . 


.)٤٥١١ الإتقان(۲/‎ )۱( 
.)٤٥٦٩/۲(ناقتإلا‎ )۲( 


۸ 


۳- ل يشز إلى مصادره في القراءات . 
٤‏ يشر إلى صاحب القراءة إلا نادراً. 
-٥‏ كان يورد القراءات المتواترة والشاذة معأدون تفرقة . 
-٦‏ أكثر من ذكر القراءات الشاذة دون التنبيه على شذوذها. 

ومع ذلك فقد برع الراغب في الاستفادة من القراءات بمايخدم 
جانب التفسير» حيث استخلص من القراءات القرآنية كثيراً من 
المعاني» التي ساعدت على استجلاء ما في النص القراني من : سمو 
البلاغة» وكمال الإعجاز» وبديع النظم . 

وسوف أشير في الصفحات التالية إلى نماذج من اهتمام الراغب 
بالقراءات » مع استخلاص الفوائد المتعلقة بمنهجه في ذلك . 


أ- الجمع بين المتواتر والشاذ دون تذبيه: 
ة تخ چ رو ا ا GS‏ 
-١‏ عند تفسیر قوله تعالی : ( 4 فل اوگ بحر يِن د ڪم لذن 
اوا مد یو جت تجری یں كا الان 4 ذکر الراغب بعض 
الأقوالء ثم قال: «وهذه الآقوال على قراءة من رفع (جنات). 
فأما من جرّها فلاشك أن ذلك داخل في جملة الاستفهام» لأنه بدل 
من قوله (بخير)»" . ففي المثال قرن الراغب قراءة الرفع المتواترة» 
بقراءة الجر الشاذة" ول يُفْرّق بينهماء بل إنه وجه القراءة الشاذة 


. ٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)٤٥۷١ ء٤٥٦( الرسالة ص‎ )۲( 
.)۴٠۷ »۴۳۰٦/۱(ذاوشلا انظر : مختصر شواذ القراء ات ص (۱۹)» وإعراب القراءات‎ )۳( 


۹ 


دون تنبيه على شذوذها من ناحية الرواية . 

وقد حذد ابن الجزري ضابط القراءات الشاذة والمتواترةء فقال : 
«كلٌ قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لا جوز ردهاء ولا بحل إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة» التى 
نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة 
السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى 
أختلً ركن من هذا الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة› سواء كانت عن السبعة آم عمن هو أكبر منهم»› وهذاهو 
الصحيح الذي عند أئمة التحقيق من السلف والخلف»'. 

۲- عند تفسیر قوله تعالی : قال ءايمک أل تكلم الاس تة 


ر 
ايا إل رمَا 4 قال الراغب: «وقرئ: (ألا تكلم) بالرفع 


وقراءة النصب متواترة» أما قراءة الرفع فهي شاذة» م يقرأ ا إلا 
ابن أي عبلة› ومع ذلك آقرّها الراغب› ول يشر إلى شذوذها»“'. 


ب- والراغب كثيراً ما يذكر التوجيه الإعرابي للقراءة: 
-١‏ فعند قوله : # ویعلمه التب وال ة4 قال : «وقرئ : 
)١(‏ النشر في القراءات العشر (۱/ ۹). 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٤)١‏ . 
(۳) الرسالة ص .)٠٥١١(‏ 
(6) انظر : إعراب القراءات الشواذ(١/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٤۸‏ . 


۱۸۰ 


ويُعلّمه» عطفاً على قوله : ( ذلك اله يحَلٌ4 . وبالنون عطفاً 
على قوله : # َلك من انبا لَب وي4" . 

۴- وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ آي َد جنځکم پایتر من رَد 4 
قال الراغب : «وقرئ (إني) على الاستئناف › ويكون تفسراًللية . 
وإذا قرئ (أني) بالفتح » فعلى تقدير الجر بدلاً من (آية) أو على تقدير 
الرفع خبر ابتداء مضمر» كأنه قال : الآية أني قد جئتكم»“ . 

۳٣‏ - وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ فول کا4 قال الراغب: 
«بالرفع على الاستئناف » e‏ 

ج- ذكر اختلاف المعنى لاختلاف القراءة: 

-١‏ عند تفسیر قوله تعالی: ل وکن کونواربیکن ما کشم عمو 
اكب 4" قال الراغب : «وإذا قرئ (تعلّمون) فمعناه تعلّمون 
EES SO E‏ 
ولون غر 

-٣‏ وعند تفسير قوله تعالی : # لما ءَاتَيْنڪم ين ڪتب 


. ٤۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية : ٠٤٤‏ وانظر الرسالة ص .)٥۷۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ٤٩‏ . 

.)٥۷١( الرسالة ص‎ )٤( 

.۷۹ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 

(0) الرسالة ص (1۷۲) . 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ۷۹. 

. (٥ ›1۷٤( الرسالة ص‎ (A) 


۱۸۱ 


ریک 4 قال الراغب : «وأما من قرا (لِمَا e‏ 
فمعناه : أخذ الله الميثاق منهم لأجل الذي آتيتكم . و (ما) لا تکون 
ههنا إلا موصولة . . وقرئ (ًا آتيتكم) أي أخذ الله ميثاق النبيين 
حین آتيتكم الكتاب»"'. 

د- عدم التعليق على بعض الأقوال الشاذة حول القراءات: 

-١‏ من ذلك عند تفسبر قوله تعالى : # ولد أَحَد أله ميق اكيس 
نا ءاش ڪُم ين ڪب ركم 4" قال الراغب : «وروي أن 
اربع قرا راا خد ا تق الذين آرتراالکطاب) رقا : ھکذا 
آنزل وأخطاً الكاتب»“ . وكان على الراغب أن يعلق على هذا 
القول» ذاكراً ضعفه وخطأه كما فعل الطبري في تفسير م 0 
عدم ثبوته عن مجاهد"» كما فعل بو حیان في تفسیره"" . لأنه 
لا يجوز التشكيك في كتبة الوحي» ورد القراءة المتواترة لأجل ما 
لا یتعدی کونه اجتهادآمن بعض ال مفسرين . 

۴- وعند تفسر قوله تعالى : # افوا لَه ازى ساون بد الان 
يذكر الراغب قول من ضعَّف قراءة من قرأ (الأرحام) با لخفض› 
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.۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲( الرسالة ص .)٦۸٠(‏ 

(۳) سو رة آل عمران» الآية: ۸۱ . 

.)٦۸١( الرسالة ص‎ )٤( 

.)٥٥۷ /٦( جامع البیان‎ )٥( 

(1) الصحيح أن هذا القول عن جاهد» وليس عن الربيع » كما ذكر الراغب . 
(۷) انظر : البحر المحيط (۲/ .)٥۳١١‏ 

(۸) رة السا إلاية ؟: 


۱۸۲ 


ولا يعلق على هذا التضعيف› الذي شكك في قراءة متواترة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله بء قرأ بها حمزة» وكان على الراغب أن يرذ على 
من ضعف هذه القراءة» كما رد أبو حيان على ابن عطية لجسارته 
على تضعيف هذه القراءة" . وقال النيسابوري بعد أن ذكر قول 
الضعّفين: «إلا أن قراءة حمزة ما ثبت بالتواتر عن رسول الله اء 
فلا جوز الطعن فيهاء لبا سات ر رأة كت الیكرت : 
ه- ترجيح بعض القراءات على بعض أحياناً: 

4 فيه ءايلت بينات مَمَامٍ | 3 ویر‎  : فعند تفسیر قوله تعال‎ -١ 
قال الراغب : «وقرئ (آية بينة) وکأن قارثه نظر إلى لفظ ما أبدل‎ 
منه وهو مقام إبراهيم » فلما كان مفرداً جعل الآية مفردة» والصحيح‎ 
ما عليه الكافة› فالمقام مصدر» ويتناول الواحد والجمع» . وقد‎ 
أجاد الراغب في هذا الترجيح» لأنه رجح القراءة الثابتة المتواترة‎ 
. على القراءة الشاذة التي م تثبث‎ 

۲ عند تفسیر قوله تعالی: ‏ وما ان لی أن يشل 4 ذکر 
Ty‏ 
عباس (يغل) فقال: بلى ويقتل › ولم يرتض قراءته. . وقال بعض 


.)١١۷ /۳( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسیر غرائب القرآن (۲/ :)۳٤۱‏ 

() سو رة آل غمران) الاي :۹۷ : 

. )١۳۹ /٤( وهی قراءة ابن عباس وأهل مكة ومجاهد وسعيد» ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 
: .)۷۳١( الرسالة ص‎ )٥( 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٦( 


۸۳ 


الناس : وقراءة من قرأ(يَغْل) أولى» لأن كل ما جاء في التنزيل من 
هذا النحو فمسند إلى الفاعل دون المفعول»' . 
و- ذكر صاحب القراءة أحياناً: 

-١‏ عند تفسير أول سورة آل عمران الح 4 قال الراغب: 
e‏ 
للب یکا ع 4 o e‏ ا 


(بما حفظ اللة) بالنصب)١.‏ 
ول يذكر الراغب غير هذين الموضعين من القسم المحقق اسم 
صاحب القراءة 


(۱) الرسالة ص .)۹٦۰ - ٩٥۸(‏ 
(۲) الرسالة ص .)٤٠١(‏ 

(۳) سورة النساء الآية: ٤‏ . 
(6) الرسالة ص .)١١۲۲(‏ 


A4 


المحور الثاني : السنة النبوية في تفسير الراغخضب 

على الرغم من أن الراغب الأصفهاني قد ضكّن تفقسيره قدراً لا بس 

به من الأحاديث النبوية'. إلا أن عنايته ممذا الجحانب كانت ناقصة 

بالنظر إلى عنايته بالقرآن واللغة وحاولة الوقوف على أسرار بلاغة 
النصّ القرآني . 

ا ا ا 
الرواية ذاك الاهتمام الذي أولاه جانب الدراية» وليس هذا في 
التفسير فحسب» بل في كل ما صنف الراغب من مصنفات في مختلف 
العلوم والفنون. 

وقد ظهر هذا الضعف في جانب الحديث النبوي من خلال : 

-١‏ عدم عناية الراغب بالإسناد. 
۲- عدم ذكر رواة الأحاديث عن النبي يا من الصحابة غالباً. 
۳- عدم تحرّي الدقة في عزو الأقوال إلى النبي اء ولذلك كثر 

استشهاد الراغب بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

-٤‏ رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة» ونسبتها إلى النبيّ 
-٥‏ عدم الإشارة إلى أيّ مصدر من مصادر السنةء التي حرجت الحديث . 
٦‏ - عدم نقل كلام تقّاد الحديث في التصحيح والتضعيف . ) 


(۱) بلغ عدد الأحاديث التي وردت في القسم المحقق من هذه الرسالة )٠١۳(‏ حديثاً. 
1A0‏ 


۷- إدخال بعض الأحاديث في بعض أحياناًء اا واا 
۸- رواية الأحاديث بالمعنى » وعدم التقيد باللفظ . 

ولكن الراغب نجح من خلال ما أورده من أحاديث في خدمة 
أو لا: الاستشهاد بالحديث على معنثنى الآبة وتأكيده: 

٠04 فعند ٹفسیر قوله تعال : ( ونير من سآ نز س ککا‎ -١ 
قال الراغب: «وقيل : تعر من تشاء بأن تصونه عن تمكينه من املك‎ 
في الدنياء وتذل من تشاء بإعطائه ذلك» وهذا التفسير على النظر‎ 
إلى ما قال عليه الصلاة والسلام : «ستحرصون على الإمارة» ثم‎ 
. تكون حسرة وندامة إلى يوم القيامة)‎ 

ولا يخفى بعد هذا القول الذي لم أجده عند غير الراغب» حيث 
إنه يؤدي إلى اتهام خلفاء المسلمين بأن الله تعالى قد أراد إذلالهم 
بتمكينهم من الملك في الدنياء وهذالايقول به أحد. 

كذلك فإن الحديث الذي ذكره الراغب ليس له تعلق ظاهر بالآية» 
فالآية عامة» والحديث خاص بموضوع الإمارة. 

-٣‏ عند تفسہ قوله تعالى  :‏ إل أن كوا هنهد تمده 4" قال 
الراغب: «ولا حرج في مداراة الكافر» حیث یخاف شره» أو پُرجی 
(۱) سورة آل عمران» الآية: ۲٠‏ . 


(۲) الرسالة ص .)٤۹٤(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲۸ . 


۱۸٦ 


صلاحه» فقد روي عن النبيٌ يي أنه استأذن عليه بعض الناس› 
فقال : «بئس أخو العشبرة هو» فلما دخل أكرمه» وسألته عائشة 
بعد خروجه» فقال : «إِن شر الناس من يُكَرَم اتقاء لسانه»' وهذا 
من الاستشهاد بالحديث على معنى الآية . 

۴- ومن تأكید معنى الآية با لحدیث آنه عند تفسیر قوله تعالی : 
كانكحوهَن بِذْنِ آهلهىّ4 قال الراغب : «أي أرباهنء وذلك 
يقتضى أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلهاء يقري ذلك قوله 
اة : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر»" . 
ثانياً: تقس القرآن بالسنة: 

-١‏ فعند تفسیر قوله تعالی : * ولل عل الا جج ليت مِ 
سكاع لإي سيا 4“ ذكر الراغب الحديث المغستر للاستطاعةء 
وهو قول النبيّ اة : «الاستطاعة : الزاد والراحلة» . 

وعند تفسبر قوله تعالی : ٭ اتقو آله حى تقَایو 4 ذکر 
الراغب قول من فس # «(هل تدري ما 
حق الله على العباد؟» قال : الله ورسوله أعلم . فقال : «أن يعبدوه 


ي 2 


ولایشرکوا به شیئا» ثم قرا« اتقو احق مان4 . وهذامن تفسير 


.)١٠١( الرسالة ص‎ )١( 
. ٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)۱۱۸۸( الرسالة ص‎ )۳( 

. ٩۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
.)۷۳۹( الرسالة ص‎ )٥( 

(1) سورة آل عمران» الاية: ٠١۲‏ . 


۸۷ 


1 ٤ 


القرآن بالسنة» وإن کان قوله : ثم قرأ نموا آله 
ا 
a ۳‏ 
3 ا لین اموا مل یک اشک کرک یرگ کی سل 6 اشتدم 
TD ss‏ 
الثاني : ما قال أبو ثعلبة ا لخشني وقد سئل عن هذه الآية» فقال : 
سألت عنها حبرا لقد سألت رسول الله ية فقال : «(ائتمروا بالمعروف› 
وتناهواعن لمنكر» فإذا رأيت شحاً مطاعاً» وهوى مّبعاً» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام»" . 
-٤‏ ومن تفسبر القرآن بالسنة ما ذكره الراغب في تفسير قوله 
ر EET‏ ا ص ر صا ت 0 رک 
ا 8 ون خف آلا قیبطوا نی ایی انحو ما طاب لم من السا 
مني وکت و 0 قال الراغب : «وقد أختلفَ في العدد الذي 
يجوز أن ينتهي إليه في النكاح› فمذهب عامة الفقهاء آنه لا جوز 
کک E EN‏ 
(1) الرسالة ص .)۷١١(‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية: ٠٠١‏ . وقد استشهد بها الراغب عند تفسير قوله تعالى : ٭ ولتک 
ینک مه يذعوت إلى امير ويامرون ي اروف ويهو عن الْمنگر [آل عمران: .]٠١٤‏ 
(۳) الرسالة ص .)۷۷١(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ۳. 


۱۸۸ 


تسع . . وهذه الأقوال المتقدمة يبطلها ماروي أنه لما نزلت هذه الآية 
كانت تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة» فقال له النبى ية : «خل 
سبيل أربع» وكذا قال لابن مسعود الثقفي»"'» ET‏ 
الآية بالحديث» وجعله فيصلا في القضية» وحاكماً على جميع الأقوال 
السابقة. 

: ومن هذا الباب أيضاً ما ذكره الراغب عند قوله تعالى‎ -٥ 

ثم ووت من قري“ قال : أي قبل الموت بدلالة قوله اة : 
«إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل : يا رسول الله وما وقوع 
الحجاب؟ قال : «موت النفس مشر كة) . 

أما المآخذ الثمانية التي ذكرتهاء فإن أربعة منها لا تحتاج إلى 
شواهد» وهي: عدم العناية بالأسانيد» وعدم ذكر الرواة من 
الصحابة» وعدم الإإشارة إلى مصادر السنة» وعدم الاستشهاد 
بكلام علماء الحديث حول التصحيح والتضعيف 

فهذه الملاحظات الأر بع عامة في كل الأحاديث التي ذكرها 
الراغب. إلا في جانب ذكر الرواةء فقد نص الراغب على بعض 
الرواةني مواضع معدودة“ . 
- أما المآخذ الأربعة الأخرى» فهي كالتالي : 
(۱) الرسالة ص .)٠٠۹۰(‏ 
(۲) سورة النساء الآية: ١١‏ . 
(۳) الرسالة ص .)١١٤١١(‏ 


TE من هذه الرسالةء‎ )۷۷١( كما في حديث أبي ثعلبة الخشني ص‎ )٤( 
. من هذه الرسالة‎ )٠۲۳۲( ص‎ 


۱۸۹ 


أ- الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

-١‏ ذكر الراغب أن النبيْ يو قال : «إذا أتاكم عني حدیث يدل 
على هدی» ویکفٌ عن ردی» قأقبلوه» قله آو ل قله فإني قله» . و 
أجد حديثاً بهذا اللفظ عن النبي بء وإنما ورد نحوه عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله یاد : «لا عرف أحدکم متکئاً یأنیه ا لحدیث من 
حديثي » فقول : اتل عل قرآناً وا اکم من خر عي فلت ارم 
أقله فأنا أقوله» وما أتاكم من شر فإني لا قول الشّرّ)» ذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (۷/ )٤۴۸‏ وقال : منكر بمرة . 

وروى البزار نحوه ختصرأً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «إذا حدثتم عني حديثاً فوافق الحقٌ فأنا قلته» قال 
البزار: ما عرفت أشعث (أحد الرواة) قال الحافظ ابن حجر في 
0 ا رت ا 
قال البخاري : منكر الحدیث»' . 

۲- ومن الأحاديث الضعيفة التى استدل بها الراغب في تفسيره» 
قوله لا : إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراًأبقى»“ وهذا الحديث 
رواه البيهقي في سننه والبزار وابن المبارك في الزهد والقضاعي 
في مسند الشهاب من طريق آبي عقيل » عن محمد بن سوقة» عن 
ابن المنكدر» عن جابر مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد Ù‏ 
:)٦۲ /۱(‏ «فیه یحیی بن المتوكل أبو عقيل › وهو کذات» وض فة 
السيوطي في الجامع الصغير رقم ۲١۹(‏ - فيض القدير) وقال المناوي : 


(1) انظر : الرسالة ص .)٦١١(‏ 
(۲) انظر : الرسالة ص .)۷٤١(‏ 


وفيه اضطراب في الصحابي : أهو جابر أو عائشة أو عمر. ورجح 
البخاري في التاريخ إرساله. اه. 

۳- ومن الأحاديث الموضوعة التى أوردها الراغب في تفسيره» 
ما ذكره عن النبيَ اة أنه قال : «إن الله خلت الأرواح قبل الأجسام 
بكذا سنة»'ء وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات 
»)٤۱١ /۱(‏ وأورده السیوطی فی اللآلیء (۳۸۳/۱) وقال : 
O TE E e‏ 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة» رقم 
(۳۸۲) وقال: «رواه الأزدي عن على مرفوعاً» وفي إسناده عبدالله 
بن آيوب بن آبۍ عاج عن آبیه» وهنا کدًابان»:. ‏ 

: ومن الأحاديث الضعيفة التى ذكرها الراغب» قوله ي‎ - ٤ 
ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»"» وهذا الحديث‎ 
: ذكره العراقي في تخريج «الإحياء» (۳/ ۷ - هامش الإحياء) وقال‎ 
«أخر جه البيهقى في الزهد من حديث جابر» وقال: «هذا إسناد فيه‎ 
وقال:‎ )٤١٤ /١( ضعف». وذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ 
«قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة›‎ 
. وهو من كلام إبراهيم بن عيلة)‎ 

ه- ومن الأحاديث الضعيفة كذلك في تفسير الراغب» قوله 
اة : «أصحابي كالنجوم بأيم اقتدیتم اهتدیتم»"» وقد ضعّف 
(1) انظرالرسالةص ٠ (1٠۷١(0‏ 


() الرسالة ص .)١۱۳(‏ 
)۳( الرسالة ص .)۷٦١(‏ 


۱۹۱ 


جيع طرقه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبیر» /٤6(‏ ۱۹۰)ء 
وضعفه كذلك ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» 
»)٣۲/۲(‏ وحکم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم .)٥۸(‏ 

-٦‏ ومن الأحاديث الباطلة التى ذكرها الراغب فى تفسيره» 
قوله اة : إن الله بحاسب عباده بقدر عقولهم»" ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال )۱۸١ /٤(‏ ونقل عن ابن معين وأبي حاتم أنهما 
قالا: هذا باطل . 

ب - رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة ونسبتها إلى 

-١‏ من الأحاديث الموقوفة التى ذكرها الراغب مرفوعة إلى النبي 
ية قوله : «بيع الأمة طلاقها»"ء فقد روي E‏ 
على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وأبي ابن كعب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك» ولم أجده مرفوعاً. 

۲- ومما رفعه أیضاً قوله م : «لا صغيرة مع إصرار*" فهذا 
الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي بيا . رواه الديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاً» وضعفه الذهبی في ميزان الاعتدال )٥۴۳۷ /٤(‏ 
وقال : «(خبر منکر) . 

.)۱۳١١( انظر : الرسالة ص‎ )١( 


(۲) الرسالة ص .)١١۷٤(‏ 
(۳) الرسالة ص .)١١١۲(‏ 


۱۹۲ 


إلا أنه ثبت موقوفاً على ابن عباس رضى الله عنه» أخرجه الطبري 
وابن ابي حاتم في تفسير يما . 

۳- ومن هذا الباب أيضاً ما عزاه الراغب إلى النبى مياد أنه قال : 
«ثلاث يؤدين إلى البرّ والفاجر: الأمانة» والعهد» 
الرحم»' والصواب أنه من كلام ميمون بن مهران . 

-٤‏ ومن ذلك أيضاً قوله : اوقد روي عن النبي اة أن رجلا جاءه 
فقال: هل للقاتل توبة؟ فقال: «نعم»» ثم جاءه آخر فسأله عن 
ذلك فقال: «لا توبة له». . .» والصواب أنه موقوف على ابن 
غا )۲( 

-١‏ ومن ذلك أيضاً ما عزاه للنبى َل أنه قال : «من تناول شيئاً 
فهو له»» والصواب آنه ليس من كلام النبي َية٬‏ بل هو کلام منسوب 
للكلبي أو مقاتل أو النقاش على ماذكر المفسرون" . 

ج - إدخال بعض الأحاديث قي بعض أحياناً وجعلها حديثاً واحداً 

أو العكس: 

-١‏ مثال ذلك ما رواه عن النبى اة آنه قال : : في الجنة مائة 
درجة»› ما بین کل درجتين كما بين السماء والأرض » أعدٌ الله أعلاها 
للمجاهدين فى سبيله»“. فقال رجل: ما الدرجة؟ فقال عليه 
(۱) انظر: الرسالة ص .)١١٤۸(‏ 

.)٠٤٠١١( انظر: الرسالة ص‎ )۲( ٠ 


.)۹٥۸( انظر: الرسالة ص‎ )۳( ٠ 
.)٠١١٠١( انظر : الرسالة ص‎ )٤( 


۱۹۳ 


الصلاة والسلام : «أما إنها ليست بعتبة» . فالحديث إلى قوله: « 
سبیله» تام أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

أما الزيادة التي ذكرها الراغب فهي قطعة من حديث آخرء 
أخرجه النسائي وأحمد من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه› 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : «ارمواء من بلغ العدؤ بسهم› 
رفعه الله به درجة» قال ابن النكام: يا رسول اللّه! وما الدرجة؟ 
قال : «أما إنہا ليست بعتبة أمك»'' . 

۴ وعكس ذلك أن الراغب قسم حديثاً واحداً وله جدن: 
فقال : «وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تراءی ناراهما»» وقال : 
«آنا بريٰ من كل مسلم مع مشرك . 

والصواب أنهما حديث واحد عن جرير بن عبدالله الببجلي» عن 
النبي بيد قال : «أنا بريّ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر كين . 
قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال : «لاتراءی ناراهها»" . 

د - رواية الأحاديث بالمعنى: 

-١‏ ذكر قوله ية : «أنا بريٰ من كل مسلم مع مشرك» ولفظ 
الحديث كما تقدم في ا مال السابق . 

۲- ذكر قوله تعالى فى الحديث القدسي : «من آذى لي وليًا فقد 
آذاني»» وقذ قال البخارئ هذا الحديت بلفظ : امن عادئ لي 
(۱) انظر: الرسالة ص .)٠٤١١(‏ 


(۲) انظر : هذه الرسالة ص .)٠٠۳١(‏ 
(۳) الرسالة ص (۹۹۸). 


۱۹٤4 


وليًا فقد آذنته بالحرب»» ورواه أبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في 
مسنده بلفظ : «من آذی لي وليًا فقد استحل حاربتي»» وعلى 
كلااللفظين فقد ذكره الراغب بالمعنى؟ . 

۳- ذکر قوله مل : «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه› يوم لا ظل 
إلا ظله»› ولفظ الحديث : (سبعة يظلهم الله في ظله › یوم لا ظل إلا 
ظله»". 

- ذکر قوله عد : ااستحيوا من الله» كما تستحيون من أحدكم»» 
ولفظ الحديث: « . . أوصيك أن تستحي من الله عز وجل» كما 
تستحي من الرجل الصالح من قومك» . 
أسباب الذزول في تفسير الراغب: 

ذكر الراغب علم أسباب النزول من ضمن العلوم التي ينبغي 
على المفسّر معرفتها والإلمام بها“ . وكذلك اشترط السيوطي على 
المفسّر معرفة هذا العلم : إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 
المنزلة فيه » بحسب ما أنزلت فیه)* . 
قال : لا فائدة له» لجحريانه مجرى التاريخ» ومن فوائده: الوقوف 
)١(‏ الرسالة ص (۹۹۸). 

(۲) الرسالة ص .)٠١۸١(‏ 


(۳) انظر: الرسالة ص .)٠٤١۹(‏ 
)٤(‏ انظر : مقدمة جامع التفاسير ص .)۹١(‏ 


.)٤٠١ الإتقان(۲/‎ )۵( 
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على المعنى أو إزالة اللإشكال . قال الواحدي : لا يمكن معرفة تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها""» وقال ابن دقيق 
العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . وقال 
ابن تيمية: معرفة سبب النزول تعين على فهم الاية» فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب» وقد آشكل على جماعة من السلف 
معانی آیات حتى وقفواعلى أسباب نزولهاء فزال عنهم الإشكال»" . 
وكما أن لأسباب النزول فوائد» فإن للجهل بها مضاراً» وربما 
ادى الجھل با إلى عواقب وخيمة» كما حدث مع الخوارج» فقد 
کان ابن عمر رضي الله عنهما یری آنهم شرار الخلق› وقال : إهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين"" . 
ويتضح منهج الراغب في أسباب النزول من خلال النقاط التالية : 
أ- م هتم الراغب بأسباب النزول من ناحية الرواية» فلم يذكر 
أسانيد الروايات التي ذكرها ني أسباب النزول» ول فرق بين ما صح وما ) 
يصح من هذه الأسباب» وهذاحكم عام ني كل مايتعلق بالرواية والإسناد . 
ب- والراغب يشير غالباً إلى تعدّد الأقوال ني أسباب النزول : 


)١(‏ هذا الإطلاق غير سديد» فإن هناك كثيراً من الآيات التي ليس لها سبب نزول» ومع 
ذلك قام العلماء بتفسيرها وبيان معانيهاء وكلام ابن دقيق العيد وابن تيمية أضبط . 
(۲( أسباب النزول» للسيوطى ص .)١١(‏ وقد ذكر السيوطي فوائد أخرى لأسباب النزول 
في كتاب «الإتقان؛ منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . ومنها: أن 
اللفظ قد يكون عاماء ويقوم الدليل على تخصيصه» فإذا عرف السبب قصر التخصيص 
على ما عدا صورته . انظر الإتقان (۱/ .)٠۲١‏ 

(۳) انظر : مقدمة العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر .)۱١/١(‏ 


۱۹٩ 


-١‏ فعند تفسیر قوله تعالی : ال تر إل ایت اوا یبا م 
ااب ا ل کے او دک ا ن ل و د ف 
مغرو" قال الراغب : قال ابن عباس : إن رسول الله َة رأى 
جماعة من اليهود فدعاهم فقالوا: على أي ملة نت يا محمد؟ قال : «على 
ملة إبراهيم» فقالوا: إن إبراهيم كان سهوديًا » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
ودعا بالتوراة فقراً منها اية الرجم . 

وقیل : کان في سبب نبوته وتکذیبهم إیاه 

م > ہے ص < ے2 کے م رح رو ے سے 

۲ وعند تفسبر قوله تعال : # ولق کح تمنو اموت من قبل أن 
لقو ققد رايشوه وأنم نظروك)" . قال الراغب : سبب نزولها أن 

وقيل : سببه أن قوماً سألوا النبىَ َة أن يأذن لهم أن يأتوا المشر كين 
في رحالهم ويقاتلوهم› فقال : «لم أؤمر بذلك»*“. 

۳- وفي تفسیر قوله تعالی : # # لنبلوک ف آمَولِڪم 
نشم 4 ذکرالراغب فيها سببين لنزولها" . 


(۲( 


. ۲۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر : الرسالة ص .)٤۸۲۰١٤۸۱(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الاية: .)٠٤۳(‏ 
(6) انظر : الرسالة ص (۰۸۸۸» ۸۸۹) . 
)٥(‏ سورة آل عمران» الاية: .)۱۸١(‏ 
(۲0) انظر : الرسالة ص (۰۱۰۲۸ .)٠٠١۲۹‏ 


۹۷ 


-٤‏ وني تفسير قوله تعالى : چ ما کک ف لكين كبن واه 
اگیم بسا گیا 4“ قال الر اغب sy,‏ 
الآية E‏ و 

َم 2 د ت 
ص e<‏ ف س يد 
فَجَراؤ e‏ 

ج- اراضب یری نای سکن انت کرم سی 

فعند قوله تعالی : فلا ورك لا رنوت حى یک موك 
ر هة 4 قال الراغبت: TT‏ 
حاطب» فإنه جوز أن شأن نزوله هذه الحال» و جوز أن يون قد 
I‏ 

و والراغب لايرجح بين أسباب النزول غالباً: 

وقد يرجح أحیاناء كما في قوله تعالی: إن آنه یمرک آن نودو 
الست إلح آهَلها4" قال الراغب : نزل ذلك في عثمان بن طلحة رضي 
لله عنه ًا أذ منه رسول الله يا مفتاح الكعبة » فأمره الله أن رده إليه . 
)١(‏ سورة النساء الآية: ۸۸. 

(۲) انظر : الرسالة ص .)۱١۷١- ۱۳۷۴٤(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٩۳‏ . 

() الرسالة ص (۱۳۹۹ء .)٠٤٠١١‏ 

. ٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


(1) الرسالة ص .)٠١٠١١-۱۳۰۶(‏ 
(۷) سورة النساءء الآية: 0۸ . 


۹۸ 


وقال زید ومکحول : نزل في ولاة‌الأمر. 
ه- وإذا تعددت أسباب النزول بحيث لا يستطيع الترجيح 
بينها» يضر الآية تفسبرأً عاماً بعيد أ عن أسباب النزول . 

-١‏ فعند تفسیر قوله تعالل : ( @ مالك ف لين وكين وال 
أركسّم 4 ذكر الراغب فيها خسة أقوال» ثم قال : وجلة الأمر 
أن الناس كانوا اختلفوا في فئة من المنافقين فئتين » أمَنهم بعضهم› 
ووالاهم بعضهم› فقال تعالى : a E‏ 
فيهم » وقد خذلهم الله » فبين أن لاسبيل لهم بعد أن أضلهم اله . 

۲- وعند تفسیر قوله تعال  :‏ سجدوں ءاحرین بریدود آن امنود 
امنا ومهم 4“ ذكر الراغب ثلاثة أسباب لنزولهاء ثم قال: 
وجملة الأمر أنه لما ذكر فيما تقدم من له عذر بأحد الأمرين اللذين 
ذکرهماء ذكر ههنا فرقة لا عذر لهم» کانوا يظهرون الإسلام» ٹم 
يرجعول إلى عبادة الأصناء : 

و- وقد يلجا الراغب إلى أسباب النزول للفصل بين الأقوال 


اک کہ و رل پا 1 


المختلفة : فعند تفسير قوله تعالى : # ما أصابك من حستة فن لله وما 


)۱( 


(۱) الرسالة ص (۱۲۸۲»ء ۱۲۸۳). 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸۸ . 
(۳) الرسالة ص .)۱۳۷١- ۱۳۷٤(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٩۱‏ . 
)٥(‏ الرسالة ص (۱۳۸۹ ۰ء ۱۳۸۷). 


۱۹4 


أصابك ء من سي ن َصَكٌ 4“ ذكر الراغب أقوالاً للملاحدة والمعتزلة 
ثم قال : «ثم إذا تؤمّل مورد الكلام» وسبب نزول الآية بان أن لا 
تعلق لأحد الفريقين بالآية على وجه يثلج صدراً أو يزيل شك" 


ثم ذكر سبب نزول الآية . 
ز- والراغب يطبق قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب : 


-١‏ فعند تفسیر قوله تعالی  :‏ آل تَر إل ایت اونا تيبا مَنَ 
آلكىب)" قال الراغب : «والآية تتناول اليهود والنصارى وإن 
كانت واردة ني اليهود» . 

۴- عند تفسر قوله تعالی  :‏ یکایا لَب ءامنا لا ککروا کان 
گقَرواً 4“ قال الراغب : «(الذين كفروا) عام . وإن کان قد قال 


السْدّیٌ : عنی به عبداله بن أي ااا 


۳- عند تفسبر قوله تعالی : ٭ کانقلبوا بِحَمَةٍ ِن الله وهي قصل ۷4 
ذكر كافة المفسرين : اا ا ت 


الصغرى لإ يلقوا قتالاًء فصادفوا هناك سوقاً فاشتروا منه ما ربحوا 


.۷۹ سورة النساء الاية:‎ )١( 
.)٠١۳١( الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲۳ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)٤۸١(‏ 

. ٠٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.)۹٤١( الرسالة ص‎ )0( 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 


0 


ا ك ر ا واف اد ا او الات 
لم يرتض هذا التفسير المعتمد على سبب نزول الآية » وقال: «والمقصود 
هذه النعمة والفضل أعظم مما قال بعض المغسرين من أن المسلمين 
لا حضروا بدراً الصخرى» ولم يحضرواللموعد» صادفوا بها سوقاًء 
فاشتروا ما ربحوا فيه» فكان ذلك هو الفضل والنعمة» فإن أرباح 
التجارة الدنيوية أدون من أن يكون مقتصراً عليها في مقابلة المتوكلين 
على الله » الراضين عن الله تعالى » المرضي عنهم»'. 

£ - وقد مر آن الراغب رجح قول ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله تعالی : « لن آنه مركم أن ودا ألمت إل أَهَلِها 4 بأنا 
e‏ 

-٥‏ وعند تفسیر قوله تعالی : # ومن مرج من بد مهاج إل 
ورسولهوه ثم يره الوت فد وع جرم ا ذکر الراغب آنا نز 
e‏ 
الطريق . وقيل : إنه أخذ يمينه بشماله وقال: قد بايعتك يا رسول 
الله » فبيّن تعالى أن المهاجر وإن لم يبلغ المقصد» فله بذلك ثواب . ثم 
قال الراغب : وكذامن نوى خيراًوعاقه عائق عن إتمامه* 


a 
Ca 
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(۱) الرسالة ص (۰۹۹۰ .)۹۹٩۱‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ٥۸‏ . 
)۳(٠‏ انظر : الرسالة ص (۱۲۸۳) . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 
)٥(‏ الرسالة ص-(٥١٤١١١١١٤٠١).‏ 


المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الراغخب 


لقد ذكر العلماء أن تفسير الصحابة والتابعين هو من التفسير 
بالمأثور» الذي يرجع إليه بعد الرجوع إلى القرآن والسنةء إلا آم 
اختلفواني حجْية أقوالهم في التفسير على ما سأبينه إن شاء الله تعالى . 
قال ابن كثير في تفسيره : «والغرض أنك تطلب تفسير القران منه» 
فإن لم تجده فمن السنة» كما قال رسول الله يا لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «بم تحكم؟» قال : بکتاب الله . قال : «فإن لم تجد؟» قال : 
بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال : أجتهد رأيي . فضرب 
رسول الله ية ني صدره وقال : «الحمد لله الذي وق رسول رسول 
الله لما يرضى رسول الله»“ وهذا الحديث في المسند والسنن 
اساد کا هو ررق رنه وا دا د ارق 
القرآن ولا في السنة رجعنا ني ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى 
بذلك لا شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوابهاء ولا لهم من 
الفهم التام والعلم الصحيح› والعمل الصالح› لا سیما علماءهم 
وکبراء‌هم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين 
المهديين» وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم . . قال عبدالله بن 
مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت وأين نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 
(۱) آخرجه آبو داود رقم (۳۵۹۲) کتاب الأقضية. والترمذي رقم (۱۳۲۷» )۱١۲۸‏ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي بمتصل . والنسائي 
وأحمد في المسند )۲٤۲ ۲۳۰ /٥(‏ والبيهقي في سننه )۱٠٤١/٠١(‏ وهو في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني رقم )۸۸١(‏ . 

۲ 


منا إذا تعلم عشر آيات ل يجاوزهن» حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . 

وقال أبو عبدالله السّلمي : حدثنا الذين كانوايقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي بء وكانوا إذا تعلموا عشر آيات م يخلفوها 
حتى يعملوا بمافيها من العمل » فتعلمنا القرآن والعمل حيعاً. 

ومنهم احبر البحر عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله َو وترجمان ‏ 
القرآن ببركة دعاء رسول الله ية له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأویل»'“ قال عبدالله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس . . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود» أنه قال عن ابن عباس 
هذه العبارة» وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين 
وثلاثين على الصحيح› وعمّر بعده عبدالله بن عباس ستا وثلاثين 
سنة» فما ظنّك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ !»'. 

ثم قال رحمه الله : «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعين : كمجاهد بن جبر» فإنه كان اية في التقسير . . ولهذا 
کان سفيان الثرري قول : إدا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به» وکسعید بن جبیر › وعكرمة مولى ابن عباس › وعطاء بن ابي 
رباح » والحسن البصري› ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيب» 
(۱) أخرجها بهذا اللفظ آحمدفي المسند (۱/ ۰۲۱۹ ۳۲۸ .)۴۴١‏ وفي فضائل الصحابة رقم (۸١۱۸)ء‏ وابن 

حبان رقم ۷٠٥١(‏ - إحسان)» والطبراني في الكبير رقم »)٠١٦1٤(‏ وهو في الصحيحين دون زيادة 

«وعلمه التأويل؛ أخحرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء» رقم .)۱٤١(‏ ومسلم 

في كتاب فضائل الصحابة » باب فضل ابن عباس رقم )۲٤۷۷(‏ ولفظ مسلم : «اللهم فقهه . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۲٤‏ 

۳ 


وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم› 
وغيرهم من التابعین». 
حجية تفسير الصحابة: 

يرى بعض العلماء أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
ا 
وغيره"“» وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلام الحاكم» فقال : «والحق 
أن ضابط ما يفسّر الصحابی - رضى الله عنه - إن كان مما لا مجال 
لااد ف و مرا عن رة ها ا 
فلا كالإخبار عن الأمور الماضية : من بدء اللخلق وقصص الأنبياءء 
وعن الأمور الآتية » كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنارء 
والإخبار عن عمل يحصل به ثؤاب خصوص» أو عقاب خصوص› 
فهذه الأشياء لا جال للاجتهاد فيهاء فيُحْكمٌ لها بالرفع . 

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي » فيُحتمل أن يكون ذلك 
مستفاداً عن النبي يلاء وعن القواعد» فلا جزم برفعه . وكذا إذا فس 
مفرداًء» فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا جزم برفعه» وهذا التحرير 
الذي حررناه هو معتمد كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح 
والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي»› وأي 


ا Td‏ )۳( 
بكر بن مردويه في تفسيره المسند» وابن عبد البر لي اخرين؟ ٠‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ )٥۲٤‏ . 

(۲) انظر : المستدرك »)٠٥٤١-٠۲۳-۲۷ /١(‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص .)۲١(‏ 

(۳) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۲/ .)٥١١-٠۴١‏ وانظر : فصول في أصول التفسير 
للدکتور مساعد الطیار ص (۳۳). 


et 


حجدة تفسر التابعان: 

نقل الحافظ ابن كثير عن شعبة بن الحجاج وغيره أنه قال : «أقوال 
التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ ثم 
علق ابن كثير على هذا الرأي بقوله: يعني أنها لا تكون حجة على 
فلا یرتاب في کونه حجة» فان اختلفوا فلا یکون قول بعضهم 
حجة على قول بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة 
القرآن أو السنة أو عموم لخة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك“ . 

وإذا رجعنا إلى تفسير الراغب وجدنا سيلا كبيراً من أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير» وقد ذكرت في المصادر كل من نقل الراغب 
قوله من الصحابة والتابعين مرتبين حسب عدد المرات التي وردت 
فيها أقوالهم» بادءًا بمن أكثر عنهم النقل» منتهياً بمن نقل عنهم 
مرة وأاحدة. 

ويمكن تصور منهج الراغب ني استدلاله بآقوال الصحابة والتابعين 
من خلال النقاط التالية : 


أولاً: الراغب بذكر تعدد آقوال الصحابة والتابعين في الآية: 

وهذا واضح في معظم الآيات› التى أورد الراغب فيها أقوالاً 
للصحابة أو التابعين» وهو في نقله لأقوال هؤلاء قد يصرح باسم 
صاحب القول»› وقد لا صرح به› حتی ولو کانت هذه الأقوال 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ )٥‏ . 
: ۲0 


۳ ت 
حميعا سيقت في اية وا 
A‏ ص 


-١‏ مثال ذلك عند تفسیره لقوله تعالی : # والقتطر المقنطرة 
مر ألدَهَب وَلِْصَةٍ 4“ ذكر الراغب اختلاف ا 
القنطارء فقال: «اختلفوا في حذه» فقيل : هي أربعون أوقية› 
وقال الحسن : ألف ومائتا دينار» وقيل : مء ك ثور ذهباًء 
وعلى ذلك عن ابن عباس »› وبعضهم : حذه یتغیر»". 

-٣‏ عند تفسیر قوله تعالی: # وله اکم مس فى السموات 


رد 


واا I‏ 
کرهاً. 

E sS الثاني‎ 

الثالث : عن قتادة: آسلم المؤمنون له طوعاً فى حال الصحة 
والأمن» والكافرون كرهاعندالموت . 

ارا ٠‏ ا و ا 

الخامس : عن أبى العالية ومجاهد: أن كلا أقر بخلقه إياهم وإن 

السادس : عن ابن عباس : أسلموا بأحوالهم الناطقة عنهم . 

. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(۲) الرسالة ص .)٤٥١ ›٤٤4(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الاآية: ۸۳ . 


السابع : عن بعض الصوفية' . 


قال الراغب : «قيل : بكة هي المسجد» ومكة: الحرم . وقيل : 
بكة هي البيت . وقيل : هي بطن الحرم» وقال مجاهد: هما واحد»" . 
ا وعتة تما قله تال : < ودا حط القمة أولوا القرى 
وليک المڪ ين اروشم ونه فووا عر ول مروا قال 
الراغب : واختلف في الآية على أقوال : 
الأول : أنه عنى من ليس بوارث من اولي القربى» وذلك على 
الاستحباب» فإما أن يعطواء أو يقال لهم قول معروف . 
وقيل : مجمع لهم بين الأمرين . 
الثان : قال مجاهد: هو واجب» لكن يعطؤن على قدر ما تطيب ‏ 
به نفس الورثة » إذ كانوا وارثين . قال الحسن والنخعي : 
أدركنا الناس وهم يقسمون على الأقارب واليتامى 
والمساكين من الورق والفضة» فإذا صاروا إلى الأرضين 
والرقيق ونحوهاء قالوا لهم قولاً معروفاً. أي قالوا 
لهم : بورك فيكم . 
)١(‏ الرسالة ص )٦۸۸- ٦۸7(‏ . 
(۲) سورة آل عمرانء الاية: ٩٩‏ . 


(۳) الرسالة ص .)۷۲١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ۸. 


¥۷ 


الثالث : أن ولي القربى ضربان: وارٹ یعطی › وغبر وارٹ . 


فیقال له قول معروف . 
الرابع : يعطى الحاضر البالغ » ويتحرى في أمر الغائب والصغير› 
قول معروف أي مصلحة . 
الخامس : قال زيد د بن أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت 
الذي يوصي . 
السادس : أن ذلك كان في الورثة واجباًء فنسخته آية الميراث . 
-٥‏ وعند تفسیر قوله تعالی e‏ اڪله 


a) 


ريه ضعلفا افوا ڪهم قل ىفوا امه وليقولواوا سيدا ذكر 


الراغب في الآية أربعة أقوال: e‏ 
)۳( 


ثانياً: الراغب يناقش القول» ويحكم عليهء ويرجُح بعض الأقوال 
على بعض: 
١‏ - عند تفسیر قوله تعالى : # اڭ الأ مه وبرت 04 
) صح الراغب قول الحسن بقوله ول ین : الأكمه: الأعمى . 
صحیح | وعلّل ذلك بقوله: «وکل كمه عمی» وإن لم یکن کل 
غ کا 


(۱) الرسالة ص .)١١١١-١۱۱۱۱(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ۹ . 

(۳) الرسالة ص .)١١١١ ›۱١١۱٤(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية : ٤٩‏ . 
() الرسالة ص .)٥۷١(‏ 


۲۴۸ 


۴- وعند قوله تعالی: فل اهل آلکتب نالوا ل ڪَلمتر 
سوام" قال الراغب : «اوقول الربيع وأبي العالية : ۶ ڪلمتر سوام 
هى : لا إله إلا الله . صحيح» لأن أبلغ العدالة التوحيد» وهي الكلمة 
التي جب أن يتساوى الناس فيها . e‏ 

۳- وعند قوله تعال : أفرم بعد یمان f‏ قال الراغب : 
«وأما كفرهم بعد إيمانهم› فقد قال ا لجسن : بعد إظهارهم الإيمان 
بالنفاق . وقال قتادة: كفروا بالارتداد بعد الإأسلام» وقيل : بعد 
الاق ار الذی اقنضاء قر له تعال : الست رک الوا ب0 وقيل : 

إإقرار ې اقتضاه قوله تعالى : یکم لوا بى وقيل : 
كفروا بالنبي ية بعد أن أقروا به قبل بعثته» وعموم اللفظ يقتضي 
كل ذلك» ولاتناني بینها» . 

٤‏ - وعند قول تعال : < ینای اریے ١‏ اموا إن یمو ایک 
گکرا یرو عل ایگ َسَقَلبوا ری 4" قال 
الراغب : «وقول الحسن: إنه عنى بالذين كفروا اليهود والنصارى . 
وقول السُدّي : إنه أراد المشركين؛ أبا سفيان وأصحابه» وكلاههما 
الخسران» . 

. ٠٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)١١١۳ »٦۱۲( الرسالة ص‎ )۲( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأعراف الاية:‎ )٤( 
.)۷۸٤ ›۷۸۳( الرسالة ص‎ )( 


(1) سو رة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 
(۷) الرسالة ص .)۹٠٦(‏ 


۹4 


-٥‏ وعند قوله تعالى  :‏ ودا حَصَرَ اَلَقَسَمَةَ4“ ذكر الراغب 
فى القول السادس: إن ذلك كان فى الورثة واجباً» فنسخته آية 
الميراث. ثم قال الراغب: «والصحيح أنه ليس بمنسوخ»'. 
والقول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك› 


ا کے ر جز 3 e‏ ل ب 
-٦‏ وعند قوله تعالى : # وَکيف تأخدونه وقد آفضی عض م 


۶ 


إل عض وَآحذّ ت منم ميقا يلا4" ذكر الراغب أقوالاً 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي والحسن»› ثم قال : «وكل ذلك تصح 
إرادته باميثاق»“. 

۷- عند قوله : < هل که یامرگ آن دوا الكت إل هي <“ 
قال الراغب: «قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة. . 
وقال زيد ومكحول: نزل في ولاة الأمر» قال ابن عباس : في كل 

(0) 2# f Ak 
: معن على شيء› وهو اصح › فإنه عام) ا‎ 
ثالثاً: والراغب يميل إلى التفسبر بالعموم وعدم التخصيص ما أمكن:‎ 

ولذلك فإنه يرجح قولا على قول» بسبب عموم الأول وخصوص 
الا : 

دي 


.۸ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) الرسالة ص .)١١١۳(‏ 

)( سورة النساءء الآية : ۲١‏ 
)٤(‏ الرسالة ص .)١١٠١۸ ›۱١۱١۷(‏ 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: 0۸ . 
0( الرسالة ص (۱۲۸۲» ۱۲۸۳). 


1۰ 


-١‏ عند قوله تعالى : وال ریت لحار 4 ذكر الراغب 
«قول زيد بن أسلم : إن المستغفرين بالأسحار هم الذين يشهدون 
الصبح ني جماعة . ثم قال : وذلك داخل في عموم الآية» . 

-٣‏ وعند قوله تعالی : لیخ رید سن یکا 4 . قال 
الراغب : «وقول الحسن ومجاهد والربيع : إن الرحهمة ههنا النبوة. 
وقول ابن جریج : هي القرآن. صحيحان» لان کليهما داخلان في 
الرحمة» ولاشك أن من أعطيهما فقد خصلّ برحمة منه . وكذلك قول 
من قال : عنى بالرحة الحسنى المذكورة ني قوله : < إن لري مسبت 
لميا الْحس4 . وقول من قال : عنى به الوقوف على حقائق 


ص ررس رور 


کلامه» الذي حص به خواص عباده الو صوفین بقوله : # وتعما أذن 
عة فكل ذلك داخلٌ ني عموم رحمته»؟ . 

۳- عند قوله تعالی : « رشو من اَم 4 قال الراغب : 
«قيل : عنى من أهل بيتهم ومن العرب . وقال بعضهم : لیس هذا 
بسائغ » إذا لم يحص آهل بيته به» ولا العرب خاصة» بل هو مبعوث 
إلى العالمين . ثم قال الراغب : فالوجه في قوله : 9 ًن اشم أي 
من البشر» وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم لا يأخذ نفعه 


. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٤٦۲( الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورةالحاقةء الآية: ٠١‏ . 
(1) الرسالة ص .)٠٠١(‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 


۲١۱ 


إلا ما بينه وبين المأخوذ منه ملائمة ما» وذلك حكم مستمر في كل 
7 
سیء 


: وعند قوله تعال : فل هو ِن عند ش4 قال الراغب‎ - ٤ 
وقد قيل : خالفتهم أنهم دعوا إلى التحصن بالمدينة » فأبوا إلا الخروج›‎ 
وقیل : لاختيارهم القداء يوم بدر» وقیل : لخالفة الرماة. قال‎ 
. الراغب : «والأولى أن يكون عامًافي جميعها»"‎ 

-١‏ وعند قوله تعالی : 3 ولا نايك ٍّ4“ ذكر الراغب 

ثلاثة أقوال في تفسير الخبيث والطيّب» ثم قال : «وكل هذه الأقوال 
إشارات إلى ما يقتضيه عموم الت وا . 

“- - وعند قوله : : وید آرت ينيم ابوت أن ياوا 

مسا عَظيمًا 4 قال الراغب : «فإن قيل : اتباء الشهوات 
ی س 1 : ک 

مذموماً في کل حال؛ بل منها ما هو حمود» قیل: قد قال بعض 
المتكلمين وبعض المفسرين: عنى بذلك بعض الشهوات. وقال 
بعضهم : عنى من يتبع الشهوات كلها». ثم اختار الراغب العموم 
فقال : «والصحيح أن اتباع الشهوة في كل حال مذموم»› لن ذلك 
وا لاتعغار لھا من جيك ما دت : 
(1) الرسالةص(۷٩4). ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) الرسالة ص .)۹۷١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ۲. 
)٥(‏ الرسالة ص (۱۰۸۲ء .)٠٠۸۳‏ 


(1) سورة النساءء الآية: ۲۷ . 
(۷) الرسالة ص .)١۱١۹٩۰۱۱۹۰(‏ 


11۲ 


۷- في الال السابع من الفقرة السابقة علّل الراغب تصحيح 
قول ابن عباس رضي الله عنه بکونه عامًاء وهذا يدل على اتجاهه إلى 
الموة ن اا وقد ذكرت في أسباب النزول أن الراغب كان 
يميل إلى قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وذكرت 
على ذلك عدة أمثلة . 
رابعاً : الجمع والتاليف بين الأقوال إذا وجد لذلك مجالاً وعدم 

تضعيفها إلا إذالم يوجد لها مساغ فل الرواية واللغة: 

فمن ذلك مايلي : 

اتاد قر له تغال: دك باتهم الوأ س متا ن الرس سيل 
ویقولوت عل انلو اذب وهم يعمو 4“ قال الراغب : «قال 
الحسن وابن جريج : كانت اليهود عاملوا العرب» فلما أسلموا 
امتنعوا من رد أموالهم» وقالوا: لا يح لكم بعد أن دخلتم في 
الإسلام . وقيل معناه: ليس علينا سبيل لكوننا أبناء الله وأحباءه» 
ومن عداناعبيد لنا. .»ثم قال الراغب : (وهذه أقوال متقاربة)' . 

۲- عند قوله تعالی : « ولیک کووا رع 4 ذكر الراغب 
e‏ ثم قال: «وهذا 
كله ألفاظ ختلفة عني بها معنى واحد» . 


.۷١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٠٠١ »٦٥٥( الرسالة ص‎ )۲( 
' . ۷۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.)٦۷١ - 11۸( الرسالة ص‎ )٤( 


1۳ 


دودر ا 


۳- وعند قوله تعالى : من هَل الكتَب أمَّة اة 4“ قال 
الراغب: «والقائمة : العادلة. وقال مقاتل: مطيعة . وقال بعضهم : 
مسلماً مطيعاًء والمطيع لا يكون مطيعاً حتى کن کا غاد 

-٤‏ وعند قوله تعالی لبقم اَن ايكون 
N E‏ الوا و عُكم قتا کک ک کک . قال الراغب 
في قوله  :‏ آو اعرا : وقول السدّي : ادفعوا بتكثير سوادنا إن 

تقاتلوا. وقول غيره : رابطوا بالقيام على الجبل إن لم تقاتلوا. وقول 
غيرهما: احضروا موضع الحرب . ليست بأقوال ختلفة في المعنى› 
كما قدره بعض النقلةء وإلا ذلك اختلاف عبارات وتخيير أمثلة 
ا ا 

: قال الراغب‎ . a 
صحيح» فحافظ الشيء تشي آذیکونعالایء ایک ان چن‎ 

-٦‏ ا : 3 ولیخ الد لو کر وان كلو هريه 
شقا افوا عله فقوا آله وليفو و ولا سَدِ 4 ذکر 
(۲) الرسالة ص .)۸٠٤(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)۹۷٤ »٩۹۷۳(‏ 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ١‏ . 


(1) الرسالة ص .)٠٠۸١(‏ 
(۷) سورة النساءء الآية: ۹ . 


164 


الراغب في الآية أربعة أقوال» ثم قال : «وكل هذه الأقوال يصح أن 
تكون مرادة بالآية» ثم أخذ يجمع بين هذه الأقوال" . 

۷- وعند قوله تعالی  :‏ اما لذن ء اموا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود 
وأو آل أ ن4 ذكر الراغب خمسة آقوال : منھا قول ابن عباس 
وأبي هريرة وبعض الشيعة› ثم قال : وكل هذه الأقوال صحيح › 
ومراد بالآية . ثم أخذفي تبيين علَة الجمع بين هذه هالأقوال" . 

۸- وضعّف الراغب قول مجاهد في الأكمهء فعند قوله تعالی : 
< وار اة الارمت ٠4‏ صح الراغب قول الحسن»› 
فليس بشىء»" ٠‏ وذلك لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين قول الحسن . 
خامساً: والراغب كثراً ما يوجّه القول» ويذكر علَّته» ويبين أحياناً 

سیب اختلاف الأقوال: 

-١‏ فعند قولة تعال: رين لاس حب لسوت 4“ الآية 
قال الراغب : «واختلفَ في هذا الحبَ من الذي زبنه؟ . . فقال 
بعضصهم : : الله عز وجل زيّنه) . ثم ذكر علة هذاالقول > فقال : «(وذلك 
لنظره إلى القوة المشتهية أو المشتهى » ولقوله : ¥ إتاجعلتا ماعل 
)١(‏ الرسالة ص (٤١١۱ء .)١١١١‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: 0٩‏ . 
(۳) الرسالة ص (۱۲۸۹ء ۱۲۸۷). 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٤٩‏ . 


.)٥۷١( الرسالة ص‎ )٥( 
. ٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


leo - 


2 


رک ٤‏ 
آلأرْض زيتة فا4" وإليه ذهب عمر . 


قال بعضهم : «زيّنها الشيطان» وإلى هذا ذهب الحسن» فيقول : 
كيف زينها الله وهو یذمّها؟ 

ومنهم من قال : «زيّن الله منها ما بحسن تناوله» وزيّن الشيطان 
مايقبح». ثم أخذفي تبيين علة هذا القول”"' . 

۲- وعند قوله تعالی : < أ ا شرك یخی مصَرقا بكل ةر م 
ّ4" ذکر الراغب قول من قال  :‏ ةرين آل عنی به عیسی 
عليه السلام» وهو قول جمهور العلماءء ثم أخذ الراغب في تعليل 
هذا القول وتوجيهه» فقال : «وتسمية عيسى بالكلمة قيل : لكونه 
موجداً بكن» وقيل : سمي بذلك لکلامه في صغره»“ . 

۳- وعند قوله تعالی : 3 ول يوُح لاس لی گ4( 
قال الراغب : «واختلف في بناء البيت» فقال مجاهد وقتادة: هو 
أول بيت بني في الأرض . وقال علي : أول بيت وضع للعبادة». 
ثم ذكر الراغب سبب هذا الخلاف بقوله : «وهذا الاختلاف لاختلاف 
التقدير في الآية » لأنه على الثاني : إن أول بيت وضع للناس مباركاً 
وهدى للعالمين للذي ببكة» . 


.۷ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.(00 ›٤٥٤( الرسالة ص‎ )۲( 
. ٠۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.)١۳۸( الرسالة ص‎ )٤( 

. ٩١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 


4 


ثم ذكر الراغب اختلافهم في قوله  :‏ اول وتوجيه كل قول» 
فقال: «ثم اختلفوا في معنى أول» فمنهم من اعتبر ذلك بالشرف 
والمنزلةء فكأنه قيل : أشرف بيت» وعلى ذلك قال مجاهد: هو 
قوله « َم حير مرجت لاس4“ . 

ومنهم من اعتبر أوليته بالزمان . قال : أوّل بيت بعد الطوفان› 
وهو الذي قال : 3 وَإِذرفم إَهِ م ألمَواعِدَمِىَ اين . . . ٠‏ . 

-٤‏ وعند قوله تعالی : # واا السا صَدقَىٌ خر 4“ قال 
الراغب : «وقول قتادة وابن زيد: التحلة الفريضة» فنظر منهم إلى 
حكم الآية » لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق» . 

-٥‏ وعند قوله تعالی : 3 ل اه کان على کل ىء حَییبًا 4 ذکر 
الزاغب غلة عض الأقرال» فقال «وقول عطاء: حفيطاً. وقزل 
ابن جبير: شهيداً. فإشارة إلى هذا المعنى . وقيل : # حسِيبًا# أي 
كافياً من قولهم : أحسبني هذا الشيء- أي كفاني - حتى قلت حسبي . 
ومن قال ذلك جعله من باب : الداعي السميع أي المسمع»" . 


2 
8 


3 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.)۷۳١-۷۲۸( الرسالة ص‎ )۳( 
. ٤ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.)٠°۹٦٩(‌ص الرسالة‎ )٥( 

(7) سورة النساءء الآية: ۸٦‏ . 
(۷) الرسالة ص .)۱۳۷١(‏ 


1۷ 


لا يحتاج القارئ إلى تقليب عدة صفحات في تفسير الراغب»› 
ليتبين مدى اعتناء الراغب بلغة القرآن» وحرصه على حضورها 
المميز في كل آية يتناولها بالتفسير والبيان» ولا غرابة في ذلك› 
فالراغب لغوي وأديب من الطراز الأول» والقرآن الكريم نزل 
بلسان العرب» فكان من الطبيعي أن يفزع الراغب إلى لغة العرب 
في إيضاح كلام الباري سبحانه وتعالى» وبخاصة في الآيات التي 
لا يوجد لها نظائر في القرآن» أو مرويات عن النبي اة أو آثار عن 


الصحابة والتابعين . 
ويمكن معرفة مدى عناية الراغب بالعربية واعتداده مها من خلال 
النقاط التالية ‏ 


أولاً: بیانه للمفردات القرآنية . 

ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق . 
ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية . 

رابعاً: عنايته بالتعليل اللغوي . 

خامساً: إيراده أقوال اللغويين والنحاة. 
سادسا: قدرته على النقد اللغوي . 

سابعاً: عنايته بالنحو والإعراب . 

ثامتاً: عنايته بالبلاغة . 


11۸ 


أولاً: بيانه للمفردات القرآنية: 

أولى الراغب المفردات القرآنية عناية فائقة » كخطوة أولى في تفسير 
النصَ القرآني» إذ لا يمكن معرفة المراد بالآية دون فهم مفرداتهاء 
ولذلك فقد كان الراغب كثراً ما يمهّد لتفسبر الآية ببيان بعض 
مفرداتها اللغوية» ومن ذلك : ) 


ے2 


4 عند قوله تعالی: > آنل علیّک آل کتب نه ایت کت‎ -١ 
إلى قوله : # وما یدگ إل ولوا الأ لبي 4“ بدأ الراغب تفسير هذه‎ 
: ..الآية بمايل‎ 


«الزيغ : الميل عن الاأستقامة إلى حد الجانبين» ومنه زاغ البصر› 
تتقارب» لکن زاغ لا تقال إلا فيما كان عن حقٌ إلى باطل . "٠).‏ . 

"04 وعند قوله تعال : ر ف دنهم ما اوا يقرو‎ -٣ 
: قال الراغب : «الغْرّ: الأثر الظاهر من الشىء» ومنه العرَّة.. والغرار‎ 
حذ السيف اعتباراً بالأثر . . وغرٌ الثوب أثر كسره» يقال: اطو على‎ 
غرّه» واستعیر للخديعة› فقيل : رَه واعترّه. . وسمی الدنيا‎ 
والشيطان غروراًء لكونهما غارين للإنسان. والغرّ: المخرور.‎ 
. والغرر: الخطر المتقدم كأنه الذي به يغتر» وأما غَرٌ الطائر الفرخ‎ 
فاستعارة من الصوت الذي يكون منه عند زقه . والغخرغرة: ترديد‎ 


(۲) الرسالة ص .)٤۱۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ۲٤١‏ . 


11۹ 


الصوت من الحلتق . . والغرى : قطع الأديم»". 

ومن الملاحظ في هذا المثال أن الراغب لا يكتفي ببيان معنى 
المغردة القرآنية في الآية» بل يذكر استعمالاتما مطلقاً على سبيل 
- الحقيقة» أو على سبيل الاستعارة والمجاز . 

۳- وعند قوله تعالی : « ولج ليل ني لار وولج الها ف 
آل4 قال الراغب : الولوج : الدخول في مضيق» فهو أخصُ 
من الدخول. يقال: تولح الظبي ولولجه : بناء بين يدي فناء القوم 
كالمدخل إليه . واستعير الوليجة لبطانة الرجل كالّخيل . وإيلاج 
الليل في النهار والنهار في الليلء يتناول تعاقب أحدهما الآخرء 
والزبادة من كل واحد مهما قالاغخر وقد فى ا . 

-٤‏ وعند قوله : وََْلْمة اكب وَأَلْحَِمَة إلى قوله : إن 
ف ذلك کی لک إن كترم مميت 4 مهد الراغب لتفسير الآيتين 
بذكر بعض ال معاني اللغوية » فكان ما قال : الهيئة : الحالة المحسوسة 
التي تحدث للشيءء والهي : الحسن الهيئة . ومنها: أخذ لمهاياًة 
فیما یتراضی به على وجه التخمين . 


الصور. والنفخة للورم تشبيهاً بما ينفخ فيه . والنفاخة : للحجاة. 


(۱) الرسالة ص .)٤۸۷ - ٤۸٥(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۲۷ . 
)۳( الرسالة ص ٤۹۸(‏ › ۹). 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآیتان: ٤٩ ۰٤۸‏ . 


۰ 


والادخار: افتعال من الذخرء وهو إعداد لنائبة . 
والاکمه E E‏ 


-٠٥‏ وتظهر ثقافة الراغب بشكل ملحوظ حينما يستدل على مايذكره 
من معاني المفردات بالآيات القرانية والشعر العربي ا فعند قوله 
تعالی : ٭ ایا رین اموا آ دوا بات ن دویکم کا یالوک باک 
ي PNET‏ 

يب إن كم يمون 4“ قال الراغب : البطانة في الثوب بإزار 
٠‏ ويستعمل لمن اختصصته كالشعار والدثار. ويقال: لبست 
فلانا إذا اختصصته . وعلى ذلك قوله : هن لباس گ۰4 وآلوت ني 
الحاجة: : قصرت . . وألوت فلاناً ألواً أي أوليته تة تقصرا بحسب الحهد. . 
ل وَل يال ووا اقل 04“ أي لا يقصروا. آل : أي حلف. . والخبال : 
الفساد الذي يلحق ذات الحيوان» يقال : في قوائم الفرس خبل وخبال أي 
فساد من جهة الاضطراب»› وفلانختبل الرأي . وقول زهبر: 
هنالك إن يستخلبوا المال لبوا 
أي إن طلب المال منهم إفساد شيء من إبلهم فعلوا . 

والعنت : تحري المشقة. . قال تعالى: # وکو سسا له عت(“ 

واک غت هة الاك ب 
(1) الرسالةص(*0۷), ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاية: ۱٠۸‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 
)٤(‏ سورة النور» الآية: ۲۲ . 


۲۲۰ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 
.)۸۲١( الرسالة ص‎ )0( 


۲۲١ 


-٦‏ ويلجاً الراغب إلى كلام العرب أيضاً عندما تختلف عبارات 
a‏ فعند قوله تعالی : ¥ أَيِتَمَا 
EG KS‏ وو ك و ر 0 قال الراغب : 
االو E‏ السماء وسميت ا. . 
وقد حمل البروج في الآية على القصور» فيكون معناه كقول الأسود 
ابن يعفر : 
ول نتاق مدان شرن باه اراجل اوش اسرد الف 
إذاً لأتتني خيث كنت منيتي خب ها حاڍ لإڻري قائف 

وحمل على بروج السماء» فيكون كقول زهير : 
ان هات اشاب اله فيا ولو ال سات العا لم 

فعلى هذا وصف البروج با لمشيّدة على طريق التشبيه»" . 

۷- ومن اهتمام الراغب بالمفردات ذكره اللغات المختلفة 
للمفردة» مثال ذلك قوله: «ولدن: فيه لغات : قيل : لذنء ودن 
بضمتين» ولَدّن بفتحتين» ولَذن بالسكون مع فتح اللام وضمه»› 
وقیل تک النون؛ وقيل : لد بحذف النون» ولدى»“ 

وعند قوله تعالی  :‏ بل من أو مهدو وات إن ا يِب ألمسنَ 4 
قال الراغب : «وقيل : وني لغة نجد» وأوفى لغة الحجاز» وقيل : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۷۸. 
a AD‏ 


(۳) الرسالة ص .)٤۳۳ »٤۳۲(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 


۲۲ 


ھا مدو اجن . 

وعند قوله تعالى  :‏ إِنَخفم أن يفوتم زين كفروأً4" قال الراغب : 
«وأهل الحجاز يقولون: فتنته وأهل نجد يقولون أفتنته ففتن 
ف 
ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق: 

للراغب الأصفهاني باع واسع» وتيز كبير في تحديد الأصول 
اللغوية للمفردات واشتقاقاتها» وفي معرفة الاستعمالات المختلفة 
للمفردة› وهذا- بلا شك -يزيد في بيان معنى المفردات ويوضحهاء 
وسوف نورد بعض الأمثلة التي توضح عناية الراغب بذلك . 

۱ - عند قوله تعاى  :‏ اوك لذن حبكت آمَسدهد ف آلد 
اة وما لمم یت يري 4 قال الراغب : «الحبوط : 
فساد العمل › وأصله من الحبط › أي فساد بطون الماشية من مأكل 
الربيع › ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن نما ينبت الربيع ما 
یقتل حبطاً أو یلم» . فالراغب هنا يذكر أصل الحبوط» ويستدل 
لذلك من السّنة النبوية المطهرة» مما يزيد كلامه توثيقاً. 

۴- وعند قوله تعال : قل إن فوا ما في دور 


ےھ ج جد د 
أو دوه 


.)٠١٥۷ ء٦٥7( الرسالة ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)٠١١١( الرسالة ص‎ )۳( 
. ۲۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
.)٤۷۹( الرسالة ص‎ )( 


۲۳ 


رو 2 رة 

يعَكمَّه اَ4“ قال الراغب : «الأصل في الصدر الجارحة»ء فاستعير 
لصدر اللجلس والکتاب والكلام» وصدره إِدذا أصاب صدره» أو 
قصد نحو ظهره وكتفه» وإذا عدي بعن اقتضى الانصراف عنه. 
والملصدر يقال للمصدر اللفظي . والموضع الصدر ولزمانه» والصدار: 
الدرة يغطى بها الصدر على بناء الدثار واللباس. ويقال له 
ادر 

-۳١ ٠‏ والراغب يتعرض كذلك لبيان الاختلاف في اشتقاق الكلمة› 
ويذكر أقوال العلماء فى ذلك» فعند قوله : * دري بعصا من بین 4 
قال الراغب : الذرية : قيل: من ذرأ الله الخلق» فترك مزه نحو 
رزيّة وبريّة ونبي وخابية وملك من رزأ وبرأً ونباً وخباً وملأك. 
وقيل : بل هو من ذرو الريخ» وأصله ذرية . وقيل : هي فعلية من 
الذز نحو قمرية. ويقال: ذرية للواحد والجمع» ويقال للأصل 
والنسل . قال تعالى : * واي فم آنا ناديم فى لمك لمش حون 4 
أي إياهم . ويقال للنساء الذراري . قال عليه الصلاة والسلام: 
«حجوا بالذرارى . ٠.‏ أي بالنساء» . والراغب كما يظهر لا يترك 
دللا يويد قوله» سواء كان من القرآن أو السّنة إلا ويذكره داعماً به 
ريه › ومۇيدآبه قوله. 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۲۹. 
(۲( الرسالة ص .)١١٠٤ .0٥۱۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠٤‏ 
)٤(‏ سورة يس الآية: ٤١‏ . 

.)٥١١ ۰٥۲٥۹( الرسالة ص‎ )٥( 


۲٤ 


2 زر e2‏ ر 


-٤‏ وعند قوله تعالی: * قال ر اَن کون لي عللم وقد بَعَن 
آلبر مرآ عَاقَرٌ 4“ قال الراغب: الغلام يجوز أن يكون 
أصلا في بابه» وعنه أخذ الاغتلام» لكون المغتلم شبيها به في المعنى 
اللخصوص . ويجوز أن يجعل الغليم وهو منبع الماء من ذلك . وسمي 
الغلام لكونه ذارونق» ولذلك يقال : فلان عليه ماء الشباب . 

والعقر : أصل البتية للدار والإنسان» وعقرته أي أصبت عقره 
أي أصل بنيته» وذلك يقتضي معنى القتل» ثم سمي الجرح - أي 
جرح کان-عقراً» وسمی الخمر عقاراًء لکونہما كالعاقر للإنسان» 
وجعل بناؤه بناء الأرواء كالخمار والكباد. والمعاقرة: المشاربة» 
کأنه يطلب کل واحد منهما عقر صاحبه بإسکاره» وامرأًة عاقر 
كأنها تعقر النسل لإفسادها ماء الفحل» وجعل العقر اسماللدية» 
وکنی به عن بذل البضع»" . 

وكل هذه المعاني التى ذكرها الراغب للفظ «العقر» متقاربة» 
دوو رل ف ف ا ع 

-٥‏ وعند قوله تعالی : #٤اعَفُ‏ عَم واستعفر هم وهم في 
ٍ4" قال الراغب : «والمشاورة: استخراج صائب الرأي عن 
الغبر» واشتقاقه من شور العسل» وشرت الدابة وشورتها» . 


. ٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)٠٥٤٤ )٥٤۳( الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 
(6) الرسالة ص .)۹٤۹(‏ 


Yo 


ور ا ص وو کر 


-٦‏ وعند قوله تعالى : # قان ڪذبوك فقد ذب رسل من فلك جاءُو 
الكت وَألرُبر والككب ألْمُِيرٍ 4 بين الراغب اختلاف العلماء في 
اشتقاق الزبور» فقال : «الزبور هو الكتاب» لقول‌الشاعر : 

کخط زبور في عسیب يماني 
قيل : قد قال بعضهم : الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة 
العقلية دون الأحكام» الشرعية . والكتاب في تعارُف القران ما 
يتضمن الأحكام» ولهذا جاء في عامة القران (كتاب وحكمة)» 
ففصل بينهما لهذا» واستعمل الكتابة في معنى الإيجاب» فعلى هذا 
اشتقاقه من زبرت الشيء اي حکمته . وقيل : الزبور اسم لما أهمل 
ولم يفصل› والكتاب يقال لا قد فصل» واشتقاقه من الرّبرة أي 
القطعة من الحديد» التي تركت بحالهاء وعلى هذاقال الشاعر : 
وما السيف إلا زبرة لو تركتها على الحالة الأولى لما كان يقطع 

وقيل : الزبور هاهنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته»" . 

۷- وعند قوله تعالی : # ٤اا‏ السا صد قن 4 قال 
الراغب: «فالتحلة: العطية التي لا يطلب بها عوض» وأصله 
-عندي - من التحل» فكأن نحلته: أعطيته عطية التحل. . 
وقول قتادة وابن زيد: التحلة الفريضة»› فنظر منهم إلى حكم 
الآيةء لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق». وقول الراغب 
(۲) الرسالة ص (۱۰۲۲ء .)٠١۲۴۳‏ 


(۳( سورة النساء» الاية: ٤‏ 
)٤(‏ الرسالة ص .)٠١۹٦۰۱۰۹۵(‏ 


۲۲٢ 


في هذا المثال : «وأصله عندي» إشارة إلى اعتداده بنفسه»ء وأنه قد 
بلغ مرتبة أئمة اللغة» الذين يؤخذ بأقوالهم»› ویعتدٌ بکلامهم 
e‏ 

۸- وعند قوله تعای : [ ولیخ ايت و ركان ڪلفه م ريد 

ضعلا حافوا لمهم فقوا آله N SAE‏ 
الراغب : «أصل السداد إزالة يقال : سددت الخرق إذا 
ردمته» والسهم إذا قومته» والفقر إذا آزلته . والسداد ما يسّْد به« 
والسداد يقال في معنى الفاعل وني معنى المفعول» ورجل سديد 
متردد بين المعنيين › فإنه مسدد من قبل متبوعه» مسد لتابیه ٩)‏ 

- وعند قوله تعالی : * يابا لذن ءامنوا لا قروا ألصسلاة رآشر 

ری € قال الراغب : CECT‏ أي سذ مجرى 

الماءء TE TS‏ 
الريح : أي سكنت» تشبيهاً بسكون الماء إذا سذ مجراه» وكذلك 
کت ضارا : أي سذ مجراها . والسكر قد يقال لا يعرض من 
الهوی والشباب والغنی . . ویقال: سکاری وسکری . 

والغائط : المنهبط من الأرض فكتى به عن الحدث» كالنجو في 
كونه للمرتفع من الأرض» وكالعذرة للفناء» والحش للبستان» 
والكنيف للحظبرة. .)^ . 
(۲) الرسالة ص .)١١١١(‏ 


(۳) سورة النساءء الآية: ٤۳‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)٠١١١١٠۲٠۰(‏ . 


۲۷ 


ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية: 

اهتم الراغب بالفروق اللغوية اهتماماً كبيراً وذلك لأن الأصل 
عنده أن تكون الألفاظ ختلفة بحسب اختلاف المعاني» ولذلك كثر 
ذكره للفروق بين المفردات» ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ قوله حينما فرق بين الحق والصدق : «والحق أبلغ من الصدق› 
لن کل صدق حق» ولیس کل حق E‏ 

۳ وقال في الفرق بين الصورة والصبغة : «الصورة من صيرته 
آي أحلته» وهي هيئة معقولة أو حسوسة . والصبغة نحوهاء إلا أن 
eS‏ 

۴- وقال في الفرق بين الذنب والرم: «والذنب وال جرم واحد» 
ا الثمرة» والذنب 


يقال اعتبارآ بما ۽ ae‏ . وقيل 
)۳( 


L2 


-٤‏ وعند تفريقه بين التول والإعراض قال: تولى الشيء أن 
تليه» فإذا عدي بعن صار لترك ذلك . 

والإعراض ني الأصل أن تجعل عرضك إليه أي جانبك . ومنه 
قيل : اعرض لك الصيد فارمه. .»“. 
(۱)( الرسالة ص .)٤١٦(‏ 
(۲) الرسالة ص .)٤١١(‏ 


.)٤۳۸( الرسالة ص‎ )۳( 
.)٤۸٤ » ٤۸۳( الرسالة ص‎ )٤( 


۸ 


0- وقال: «التلاوة والتنزيل والقص متقارب› لكن يقال : 
التلاوة : اعتباراً بمساوقة بعض الكلام بعضاً بالولاء . 

والإنزال: اعتباراً بإخبار الأعلى الأدون» والأرفع للأرضع . 
والقص : اعتباراً باقتطاع الخبر على ماهو عليه»'. 

-٦‏ ويضعف الراغب قول من قال : إن المعارف مكتسبة بسبب 
عدم إدراكهم الفرق بين لفظينء فيقول: «وقول من قال : الآية 
ذال غل أن الارت تك ل # وما تعونت &› فبعيد عن 
تصؤر الفرق بين قولهم : يشعر › ویعلہ»"'. 

۷ وقال a CS‏ 
أعمهاء رالادرة 9 اة غ ف ادنا والعجلة أكثر ما 
ال فیا بری عن غر فکر ورو ٠‏ اوي اما المریعة دبل 
امالا وا فال الحا الان 

۸- وقال : «والفرق بين الاكتفاء والاستغناء أن الاكتفاء ما فيه 
سد الخلة» وسع أو ضاق» والاستغناء ما فيه السّعة» فهو اأ“ 


۹- وقال في الفرق بين الخشية والتقوى : «الخشية : الاحتراز من 


)۱( الرسالة ص )0٥۹۸(‏ . 
(۲) الرسالة ص )٦۲۸(‏ . 
(۳) الرسالة ص )۸٠۸(‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)۸٤١(‏ 


۹ 


e ۶و‎ 


8 ما سى آله من عبارو العلمتؤا e‏ . والتقوى : جعل العبد نفسه 
في وقاية نما يخشاه» ولذلك قال:  :‏ تایا الاش اعدو رکم € إلى 
قوله  :‏ ملک ون4٩‏ . فالخشية مبدأ التقوى» والتقوى غاية 
الخشية» . 


الذي يتولى حفظ الشىء في كل حال» والنصير هو الذي ينصره إذا 
حزبه أمر» فكان الول هو النصير في كل حال والنصير هو المولى 
ني حال دون حال»““ . 

-١‏ الراغب يذكر أحياناً تعدد الأقوال في الفروق» كما فعل 
عند ذكره الفرق بين الدرجات والمغفرة والرحهمة› حیث قال : «قیل : 
إن المغفرة تقال اعتباراً بإزالة الذنوب» والرحة تقال اعتباراً بإيجاب 
التوبة وإدخال الجنة» والدرجات هى المنازل الرفيعة بعد إدخال 
الجنة. 

وقيل : إن الرحمة هى أن يتوب عليه من الذنب» وإن كان بعد 
تبكيتِ وعقاب . والمغفرة هي أن يستر ذنوبه فلا تبکیت به 
والدرجات هى أن مجعل لكل واحدِ درجة بقدر ما يليق به» وهي 
المعبرة عنها بالغرفات* . 

(۱) سورة فاطر» الاآية: ۲۸ . 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۲١‏ . 
(۳) الرسالة ص .)١١١١(‏ 


.)٠١١۲٤( الرسالة ص‎ )٤( 
.)٠٤١١١ ء۱٤١۹( الرسالة ص‎ )٥( 


۳۰ 


رابعاً: عنايته بالتعليل اللغوي: 
مما يتميّر به الراغب الأصفهاني عنايته بالتعليل اللغوي» فهو 
لا يكاد يذكر شيئاً إلا ويذكر معه علتهء أو فائدتهء أو الحكمة منهء 


ا - تعليل التكرار : 
eT‏ ) 
-١‏ قال الراغب : «وإنما كرر قوله : # ل إله إلذ هر 4 لأنه لا 
ذکر ما تقدم دللا علي کون عیسی لوقا وکونه تعالی خالقاً نبه 
بقوله : # لا إه إلا هر € أن لا معبود سواه وأنه العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره» لا حاجة به إلى ولد» ولا حكمة تقتضى ذلك) . 
۲- ويذكر الراغب مرة أخرى علَة تكرار قوله تعالى : ل لله 
ا 4 2 ر ر رر س 
إلا هر € في قوله تعالى : ¥ سهد اله آَم ل إله إلا هو والمكيكة 
وألا لیر اقسا لَه إا هو الد انيم 4" بقوله : 
«فإن قيل : ما وجه تكرار # لا لله إلا هو 4 في الآية؟ قيل : لما كان 
منتهى إدراك الإإنسان للبارئ تعالى أن يعرف الموجودات» فيعلم أنه 
ليس إياهاء ولا مشبّها لشیء منهاء صارت صفات التنزیه له شرف 
من صفات التمجيد له» إذ كان عامة صفات التمجيد في ألفاظها 
مشاركة يصح وصف العباد بهاء ولأجل ذلك عظم ما ورد من 
iS‏ ی 24و ےک و ()  »‏ . 
صفاته على لفظ النفي»› ونحو # لا تأخذم تة ولا دوم فيل ي 
(1) في الآية: ٠۲‏ والآية: ٠١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الرسالة ص .)٤١١(‏ 
)۳( سورة آل عمران» الاية: ۸. 
)٤(‏ سورة البقرةء الاية: ۲٠۵‏ . 


۲۳١ 


ارس ر 5 نکر ماهالارین: 
وهو 2C‏ والثاني : لئلا سبق بذکر ا الحكيم إلى 
السامع تشبيه» إذ قد يوصف بهما المخلوق»"'' . 

وني هذا المثال والذي قبله تتجلى قدرة الراغب اللغوية» حيث 
ذكر عللا ختلفة لتكرار شىء واحد» هله على ذلك اختلاف سياق 
الآيات في الموضعين . 

۳- ومن تعليل التكرار ما ذكره الراغب في قوله تعالى : # وإذ 
قات المكتيكة يمرم إن الله أصطمدك وهلي واصطقلك على اء 
کی ہے ی۲ بقوله : «تكرير الاصطفاء قيل لمعنيين : الأول : 
ES‏ . والثاني : أن جعلها اما لعیسی 
واية له. 

قيل : الأول: الاصطفاء الذي هو الاجتباء» والثاني : الاصطفاء 
الذي هو سبيل الهداية»" . 

-٤‏ ومن تعليل التكرار ما ذكره الراغب بقوله: «والكلام في 
تكرير # لا سّ4 ودخول الفاء في الأخيرة منه صعب› وقد 


.)٤١۷ › ٤11( الرسالة ص‎ )١( 
. ٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.)٥١١ »٥٥١١( الرسالة ص‎ )۳( 
. ۱۸۸ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 


۳۲۴ 


قال الرَّجّاح : # لا سان مكرّر لطول القصة. قال: والعرب 
تعيد إذا طالت القصة (حسبت) وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى 
متصل بالأول . .ثم ذكر الراغب رأيه ني هذه المسألة»'“. 

-٥‏ وقال الراغب: «إن قيل : فما فائدة قوله: « ولا دوا 
مِم ولا ولا نصا بعد أن قال : « فلا وذو مهم اول 4“؟ 
قيل : وقد قال بعضهم ذلك على التوكيد»» ثم ذكر الراغب قوله في 
هذه المسألة" . 


ب - تعليل التقديم والتأخير : 

04 عند قوله تعال : * وفل َد اوو لكب والذمْن كر‎ - ١ 
قال الراغب : : «وقدّم الذين أوتوا ا لان اة ار م‎ 
وجهين: من الوجه الذي يلزم الأمتن. . ومن وجه ہم يذعون‎ 
E الإيمان بإبراهيم وغيره.‎ 


ء2 


۲“ وعند قوله تعال : # قل إن تفا ماف ڌورڪ او دوه 
سمه اَ4 قال الر اغب : «إن قيل : لِم قدم اللإخفاء على الإبداءء 
ومن البادي يتوصل إلى الخافي؟ . . قيل: لما كان العلم يظهر في 
النفس» ثم يبرز بالقول أو بالكتاب صار الخافي سبباً للبادي» فنبّه 


(۱) الرسالة ص (۱۰۳۳ء .)٠٠١١٤‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸٩‏ . 
(۳) الرسالة ص (۱۳۷۹). 

٠١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 
.)٤۷۳( الرسالة ص‎ )٠( 

(70) سورة آل عمران» الاية: ۲۹. 


۲ 


بذلك أنه يعلم الشيء منا قبل أن نظهره» وأنه يستوي عنده السر 
وا 

۳- وعند قوله تعالی  :‏ یلمریم اف ارك واسجدی وارگیی مع 
ایی" قال الراغب : «إن قيل : كيف أخر هذا الذكر لمريم 
عن ذكر قصتها؟ قيل : لما ذكر ايتها قرن با اية زكريا وعبادته» ثم 
أتبعها بعبادة مريم متمما لقصتهاء لئلا يحتاج إلى قطع قصة زكرياء 
فيكون قد قرن ذكر الآية بالآية» والعبادة بالعبادة»" . 


ج - تعليل التخصيص : 

-۱١‏ عند قوله تعالى : # إن اله کا فى علي ىء في دض وکا في 
اسما 4“ قال الراغب: «وتخصيص الأرض والسماء لكون 
ذكرهما أهول بالإضافة إليناء وفيه دلالة على كل شىء“ 

۲- وعند قوله : # إت أله اسلف المد قال الراغب : 
«والفائدة في العدول عن الخطاب إلى اللو وتخصيص لفظ (الله) 
بذلك تنبية أن الذي اختصصنا بعبادته داف 7 

a‏ قوله تعالی : $ لسرن سدقت ولتت 


.)١٠١ ء٥١٤( الرسالة ص‎ )١( 
. ٤۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.)٥٥۷( الرسالة ص‎ )۳( 
. ٥ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
.)٤١١١( الرسالة ص‎ (0) 
. ٩ سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 
.)٤١٥( الرسالة ص‎ )۷( 


۳٤ 


لفقت والس كنْفرت بالأَسَحَا ر4 قال الراغب : اوخصيص 
اسار الاد ف ورت روا 

فهذه أمثلة ثلاث في تعليل التخصيص فيما لا يتجاوز سبع عشرن 
آية من سورة آل عمران» وهذا دليل على عناية الراغب بهذا الجانب . 

-٤‏ وعند قوله تعالى: # ذلك یما ممت يریک )4 قال 
الراغب : « إن قيل : لِم حص اليد» وفيما ذكره عنهم أفعال بغيرها 
من الجوارح؟ قيل : لا كان اليد هو الآلة الصانعة المختصّة بالإنسان» 
فإنه لما كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج إليه من الأسلحة 
والملابس› وسخره لاستعمالهاني الدفع عن نفسه» وخلق الإإنسان 
عارياً من كل ذلك» جعل له الرؤية واليد الصانعة» ليعلم برؤيته› 
ويعمل بيده فوق ما أعطى الحيوانات» فلما كان لليد هذه الخصوصية 
صارت تخ بإضافة عمل الحفة إلا . 


د - تعليل الحذف : 
-١‏ عند قوله تعالی: يوم جد ڪل تي ٿا ڪلت من ڪر 
م 4 قال الراغب : «إن قيل : ما فائدة حذف الحزاء في هذا 


و 


اكان ونحوه من قوله : ری کل یں مسبت 4ء 


. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٤١١( الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الاآية: ۱۸۲ . 
)٤(‏ الرسالة ص (۰۱۰۱۸ .)٠١١۹‏ 
)٥(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 
(1) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 


o 


وقوله : ( وفوا ما کے تي4 وقوله : 3 فمن َمل مِعْمَكالً 
َرَو حَيَايَرَمٌ # ومن يعَمَل كال در رارم قيل : 
لما أراد أن ينْبّه أن الإنسان لا يخس حظه فيما يفعل من خير 
ولا يزاد عليه في جزاء ما يفعل من د شر ذكر نفس الفعل دون الجزاءء 

Pee SSNS 
عند قوله تعال :3 َكب إا مهد يوم لا ريب فيه ووَفِْيتَ‎ - ~۴ 
ڪل تئ ا ڪَسبٽ هم لا بمو 4 قال الراغب : «ما سئل‎ 
عنه بکیف حذوف» کأنه قیل : كيف حالهم أو قولهم وافتراؤهم؟‎ 
و‎ 


 : NS‏ کف ادا وهر 
میک بصرنوت وجوه 4 و معناه : كيف حالهم إذا جُوزوا 


ا 

۳- قال الراغب : «إن قيل : لِم ذكر ني الخلق وني إحياء الموتى : 
لذن آنه 4" ولم يذكر في غيرهما؟ قيل : لكون هذين الفعلين 
ا لم يجعل للمخلوقين إلبهما سبيلاء بخلاف النفخ والمداواةء 
والإإخبار ببعض الغيب› فقد جعل لللانسان کا من المداواة» 
وجعل لهم شيئاً من الإخبار بالغيب كالفراسة والإلهام» ولم يجعل 


. ٠١ سورة‌الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلةء الآيتان: ٠۷‏ ۸. 
(۳) الرسالة ص .)١۱۸(‏ 

(€) سورة آل عمران» الآية : ٥‏ 
)6( سورة محمد الاية: ۲۷ . 
)١(‏ الرسالة ص .)٤۸۷(‏ 

(۷) سورة آل عمران الآية: ٤٩‏ . 


۲۳٢ 


لهم الخلق ولا إحياء الموتى» فنبه بقوله : : 3 َنِا أن ذلك فعل 
في الحقيقة صادر منه تعالى»'“ . 
ه- تعليل اختيار الألفاظ : 

-١‏ قال الراغب: «وإنما قال: « من دنك 4 لأنه لما كانت 
الهبة ضربين: هبة عن عوض» وهبة لا عن عوض» نبّه بقوله: 
نك أن هذه الهبة اعتراف أنه بتفضله يدرك ما يدرك من الدنيا 
والآخرة» نحو قوله: وما گا لی لو مدنا 4“ . 

-۲٠‏ قال الراغب: «إن قيل: لِم قال هاهنا: يلق 
اء 0 وفي قصة زكريا يِفَل ما يا 4 قیل : لا کان 
ا لخلق أخصَ من الفعل خصّه بما هو إبداع الفعل فيما هو آقرب إلى 


E 


اتاد ف إجاده“ 
- ذكر الراغب تعليل اختلاف بعض الألفاظ في آيتين متشابہتين 
الأول في سورة البقرة . 


والثانية في سورة آل عمران“ فقال : «يقال : كيف قال هاهنا 


.)٥۷١ .٥۷٤( الرسالة ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۸. 

(۳) سورة الأعراف» الآية : ٤١‏ . وانظر : الرسالة ص .)٤١٤(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٤١‏ . 

. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

(1) الرسالة ص .)٥٦۹(‏ 

(۷) الآية رقم .)۱۳١(‏ 

(۸) الآية رقم .)۸٤(‏ 


۳۷ 


ق4 وهناك ظ فولو4. وذكر هاهنا ل عا وثم لاء 
وذكر هناك # وما أون اَلنَيْوب € وترك ما أوتي هاهنا؟» ثم ذكر 
الراغب الجواب على هذه التساؤلات كله . 

-٤‏ عند قوله تعالی : وان آله ليس بظلد م لَلْعََيدٍ 4 قال 
الراغب : «إن قيل : لِم حص لفظ (ظلام) الذي هو للتكثير في نفس 
الظلم في هذا المكانء ولم يقل على ما قال في قوله : # لا يظلم يقال 
َرَو 4 الذي هو يقتضي نفي الظلم قلیله وکثیره؟ قيل : إنما خص 
ذلك لأنه لما کان في الدنیا قد يظن بمن يعذب غيره عذاباً شدیداًء أنه 
ظلام قبل أن يفحص عن حال جرمه بين تعالى ذنبهم» وأنه إذا 
عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم» وإن كان قد يظن في الدنيا 
بمن يفعل ذلك أنه ظلام» تعالى الله عن الظلم*“ . 
خامساً: إيراده آقوال اللغوبين والنحاة: 

ومن عناية الراغب الأصفهاني بلخة القرآن استشهاده بأقوال 
اللغويين والنحاة» وذكره لكلامهم ني المعاني أو الإعراب أو فيما 
يتعلق بفنون البلاغة واللغة الأخرى» وفيما يلي حصر بعدد المرات 
التى ذكر فيها الراغب أقوال أهل اللغة مبتدئاً بمن نقل عنه أكثر 
متتهيا بالأقل : 


(۱) الرسالة ص (1۸۹). 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۸۲ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 
(4) الرسالة ص‌(۱۹١۱٠»١۲٠٠).‏ 


۴۸ 


-١‏ الفراء ۷ مرة 


۲- الزجَاج ۰ مرات 
۳- أبو عبيدة ٤‏ مرات 
-٤‏ الخليل امات 
۵- سیبویه ۳ مرات 
-٦‏ الكسائي مرتین 
۷- الميرد مرتین 
۸- ابن قتيبة مرة 
-٩‏ الأخفش مرة 
چ مزه 
-١١‏ الحاحظ مرة 
۲- ابن‌الأعرابي مرة 
۴- قطرب مرة 
-٤‏ الأصمعى مرة 
ان مرة 


-١‏ أبو علي الفسوي مرة 
وقد تبيّن لي من خلال مطابقة ما ذكره الراغب عن بعض هؤلاء 
العلماء بما سطّروه في كتبهم ؛ أن الراغب ينقل عن هؤلاء بالمعنى› 
ولا يلتزم النقل عنهم حرفياء ولعله ینقل من ذاکرته دون الرجوع 
إلى كتب هو لاء الأئمة . 
مثال ذلك ما ذكره الراغب عن الفرّاء في معنى الإحساس قال : 
۳۹ 


«وقال الفراء: يقال : ETS‏ ولخت ا 
وهذه الكلمات لم يوردها الفراء لمعنى واحد» كما ذكر الراغب› 
وإنما أوردها لعدة معانِء فقد قال: «حَسَّسّْت في معنى الإفناء 
والقتل . حسسْت وحسَست في معنی | لعطف والرقة . أحسّسشت 
واحنت› واحست وتيت : ال ار لمت . 

ونقولات الراغب عن هؤلاء الأئمة تدل على غزارة علمه» وسعة 
اطلاعه»› واهتمامه بما کتبه سابقوه في شتى الات ال معرفة› ومنها 
علوم اللغة وفنوما ا مختلفة . 

والراغب لم یکن ناقلا عن هؤلاء فحسب » بل کان فا 
e‏ عله مناقشاً e‏ > ناقداً لها أحياناً فهو 
e‏ 
سادساً: قدرته على النقد اللغوي: 

للراغب قدرة فائقة في جال اللغة على مناقشة أقوال الغير» والحكم 
عليهاء hE eal‏ وذكر العلة› سواء في تصحيح القول أو 
تضعيمه › وھ غالبا يو فى ھن الاقرال› E‏ 
ما يشهد له من الأدلة الصحيحة : سمعية كانت» أم عقلية» أم 
لغوية› ويمكن تلمّس قدرة الراغب على النقد اللغوي من خلال 
تتجُع الأمثلة التالية : 
(۱) معاني القرآن للفراء »۲۱٠٦/۱(‏ ۲۱۷). وانظر: اختصار الراغب لكلام الفرّاء في موضع 

آخر من الرسالة ص .)۸٠٥١(‏ وتصرفه في قول الخليل ص (۸۸۲) من الرسالة . 
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eS 
في حروف التهجي السكونء وکان حکم المیم حکم غیره» لکن‎ 
حك لالتقاء الساكنين» وفتحَ استثقالاً للكسرة فيه من أجل الياء‎ 
قبله. ومن قال : إنما فح لأنه اَي عليه حركة الهمزة فخطأء لأن‎ 
هذه الهمزة تسقط في الدرج إلا في قولهم: يا الله . والهمزة التي‎ 
تلقي حركتها على ما قبلها هي الثابتة في الوصل والوقف . نحو:‎ 
مَنَ ابوك؟ إذا قلت : من آبوك؟ فیروی عن عاصم وغیره سکون‎ 
اليم وقطع الألف» وليس ذلك بصحيح عند النحويين» لكون‎ 
الألف فيه للوصل»'.‎ 

فالراغب في هذا المثال ضعف قول الفراء القائل بآن الميم في 
قوله : الم € إنما فتحت لأنه لقي عليها حركة الهمزة من لفظ 
الحلالة (الله)› ولم يكتف الراغب بتخطئة القول » بل ذکر سبب رده 
له ورفضه إياه . 

ثم ذكر الراغب قراءة عاصم وغيره من القراء لقوله: # ال # 
اله 4 بسكون اميم وقطع الألف» ونظراً لأن الأمر يتناول قراءة 
متواترة» كان الراغب حريصا عندما قال : «وليس ذلك بصحيح 
عند النحويين» فلم يُطلق القول بعدم الصحة» لأنه من المعلوم أن 
القراءة إذا ثبتت بالتواتر عن النبي ية أو عن قراء الصحابة» فلا عبرة 
بتضعيف النحويين لها . 

۲- وناقش الراغب قولاً آخر للفراء» وذلك عند قوله تعالى : 
() الرسالةص(١١٤١۲٠6). ٠‏ 

۲٤١ 


يروتهم عه رأ ٍَ4 فقال : إن قيل : ما وجه ذلك 
وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» فقد روي أن المشركين كانوا تسعمائة 
وخمسين إلى ألف» والمسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة؟ قيل : 
ني ذلك أقوال : أحدها: ما قاله الفزاء : وهو أن يقول الرجل لغيره: 
أحتاج إلى مثلك» أي أحتاج إليك وإلى آخر» وعلى هذا أحتاج إلى 
مثليك» يكون محتاجاًإلى ثلاثة » فكأنه قيل : يرونهم ثلاثة أمثالهم› 
وهذا لا يساعده اللفظ» لأنه لو كان كما يقول لقال: يرونهم 
و ) 

۳- والراغب قد يعرض للقضية بما فيها من مناقشات العلماء 
لأراء رع بعضهم البعض» دون آن يُرجُّح ریا على آخر» كما فعل في 
فول ال ل لَه مك ألمي 4" قال : «اللهم تقديره عند 
سیبویه يا الله » NG‏ ولا يستعمل ذلك إلا ني هذه 
اللفظة فقط . 

وعند الفرًاء تقديره: ياالله أمنا بخبر» فجعلا بمنزلة لفظ واحد» 
وحذف الهمزة منه كقولهم : هلم . وأصله هل آم . وقال البصريون: 
لو کان كما ذكر الفزاء لاستغنى به عن جواب الشرط› إذا قيل : 
يا الله أمنا بخر لكون ذلك مکررا»“ . 

ويظهر من هذا المثال استيعاب الراغب لأقوال العلماء في 
(۲) الرسالة ص .)٤٤١ ›٤٤٤(‏ 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: ۲١‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)٤۹۰ - ٤۸۸(‏ 
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المسألة» وأدلة كل فريق منهم» وهذا الاستيعاب والمعرفة من الأمور 
اللازمة لكل ناقد في أي فرع من فروع المعرفة» وإلا فكيف يحكم 
على الأقوال» ويناقشهاء ويفاضل بينها من يجهلهاء أو يجهل 
بغضهاء أو يجهل أدلتها وقواعدها. 

-٤‏ ومن ذلك أيضا ما ذكره الراغب من تضعيف الرّجاج لقول 
أي عبيدة» وذلك عند قوله تعال  :‏ وليل کڪم بعص ازى ُرَم 
4 . قال الراغب : «وقال أبو عبيدة : عنى ببعض الذي 
حرم الكل » واحتج بقوله : 
أو ير تبط بعض النفوس حامها . 

وقال الزجاج : هذا فاسد. لأن البعض لا يكون بمعنى الكل › 
وعنى لبيد ببعض النفوس نفسه خاصة فعرّض» لأن عيسى حلل 
بعض المحرمات» وهو الذي كانواحرّموا على أنفسهه»" . 

) -والراغب كثيرأمايعلّل أقوالاللغويين› و 

قال الراغب: «وقول أبي عبيدة: الحواريون صفوة الأنبياء. 
فنظر منه إلى حواري عيسى عليه السلامء وإلى قول النبي لان" . 

وقال الراغب: «وقوله : «حَصِرَت صذورهم 4 في موضع 
الحال عند الفراء . قال: وتقديره: قد حصرت صدورهم . وتقؤّى 


(1) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
(۲) الرسالة ص (0۷۸» .)٥۷۹‏ 
(۳). الرسالة ص .)٥۸١ .0۸٤(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 


€۳ 


ذلك بقراءة الحسن (أو جاؤوكم حَصرة صدورهم)»''. 
- والراغب لا يقوم بتضعيف القول في الغالب» إلا ويذكر 


علَّة تضعيفه - مثال ذلك عند قوله تعالی  :‏ أن ُو اعد مَنَلَ ا 


ے2 


وي4 نقل الراغب عن المبرد قوله : «لا يكون (آن) في كلامهم 
وعقَّب الراغب على كلام المبرد بقوله: «وهذا التقدير بعيد» 

لأجل أن أحدأ هنا يختصٌ بالنفى وما في معناه وعلى تقديره» ویکون 

مستعملا ني الإيجاب . على أن بعض النحويين ذكروا أن أحدأهاهنا 

هو المستعمل في الإثبات في نحو فل هو آله ح4 . 

۷- وما يدل على أن الراغب لا يلجا إلى تضعيف القول إذا كان 


ررغ 


هناك ما يشهد له» ما ذکره عن الفراء في قوله تعالى : # 4# لسوا سوا 
4 ۴ص2 م ےا ول م ار 2 رر ھ2 

ن اَهَل لكب أمَة قابمة يلون ءاي اله ءات الل وهم سجدو ن4 

* ٍ ن e‏ ررر e‏ 
فقد ذكر الراغب أن قوله: # #ليسوا سوآء ‏ كلام تام» آي لا 
i .‏ ي ھے ور بس ر لر ء ۶ س ن ٍ 

يستوون. ثم قال : # أمَةَ قاپمة 4% اي منهم امة قائمة. وراي 
الراغب : «وقال الفراء : ذكرأمة قائمة وحذف الأخرى» كقول الشاعر : 
فما دري آرشد طلاہا 


(۱) الرسالة ص (۱۳۸۲). 
وة آل مرا الا ۳ 
(۳) سورة اللإخلاص» الآية : .١‏ وانظر الرسالة ص (٤٤٦ء .)٠٤١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 


%4 


٤ 


وتقديره أم غي» ومع أن الراغب لا يرى هذا القولء إلا أنه 
وجّهه قائ : «وما قاله إنما يصح إذا جعل « أمَهٌ€ بدلا من الضمير في 
# يسوا أو جعل الواو فيه كالواو في (أكلوني البراغيث) ويجعل 
8 آم اسم ليس» وتكون المغاضلة بين أمة قائمة وأمة غير قائمة». 
۸- وقد عرض الراغب للقول ولا يضعفه» ولکنه بختار غيره» 


كما فعل مع قول الزجاج في قوله تعالى : 3 لا سكن اين يفرحون 


یما اوا ویون آن مدو الم يعوا فلا سگم يقارو ِن اعدا 
وَكَهَمّ داب اليم“ قال الراغب : «وقد قال الزجاج : لا تحسبن. 
ر ا اة ت 
وما أشبههاء إعلاما أن الذي جرى متصل بالأول» تقول: لا تظن 
زيدأًإذا جاءك وكلمك بكذا فلا تظنه صادقاً. وقيل : الفاء زائدة» . 

ثم قال الراغب : «والوجه في ذلك عندي أن قوله: لا تحسبن . 
على الخبر» وتقدير الكلام فيه» وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن 
يدخل الكفار النار» ويقال لهم : خسوا فا ولا كمون 4" . 
والمعنى : والله إنك لا تحسبهم حينئذ نهم بمفازة من العذاب . آي 
لهم سبيل إلى الخلاص» فلا تحسبنهم الآن» وهذا نهي والأول 
کا 

۹- وقد يضعّف الراغب القول - أحياناً- دون ذكر سبب وعلة 


.)۸٠١-۸٠٤( الرسالة ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاية : ۱۸۸ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآية: ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)٠٠١٤(‏ 


روکد ور 


التضعيف» فقد قال عند قوله تعالى : # وان کات رجل يورت 
کل 4 الآية . . : «وقال قطرب : الكلالة لمن عداالاأبوين 
والأخ ولیس بشيء. .۲ . ) 
SS‏ 
في قول الجرجاني عند قوله تعالى: « أو جاءوكم حَصر 
صدُورهُمَ 4 قال: «وقال الجرجاني في كتاب النظم : قیره 
(جاءوكم حصرت صدورهم) فحذف (إن) . والفعل الماضي يقع 
في الشرط موقع المستقبل . وفيما ادعاه من إضمار (إن)» عهدة» 
فما أرى أهل اللغة يطابقونه عليه“ . 
سابعا: عنايته بالنحو والإعراب: 


ذكر الراغب علم النحو ضمن العلوم التي شرط على المفسر 
معرفتها» فهو من العلوم اللازمة في فهم القران ومعرفة تفسبره 
وأحكامه ومعانيه» وقد أشار الإمام مكى بن أبي طالب إلى أهمية 
الإعراب في تفسير كلام الله تعالى بقوله : «فإني رأيت أفضل علم 
ضرفت إليه الهمم» وتعبت فيه الخواطر» وسارع إليه ذوو العقول 
علم كتاب الله تعالى » إذ هو الصراط المستقيم والدين المبين والحبل 
ال 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 
(۲) الرسالة ص (۱۱۳۲» .)١١١۳‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ۹١‏ 
)٤(‏ الرسالة ص (۱۳۸۳). 
)٥(‏ انظر : مشكل إعراب القرآن ص .)٦۳(‏ 
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ثم قال : «ورأيت من أعظم ما يجب على الطالب لعلوم القرآنء 
الراغب في تجويد ألفاظه» وفهم معانيه» ومعرفة قراءاته ولغاته» 
وأفضل ما القارئ إليه يحتاج معرفة إعرابه» والوقوف على تصرف 
حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سال اً من اللحن فيه» مستعيناً على 
إحكام اللفظ به» مطلعاً على المعاني التي تختلف باختلاف الحركات»› 
متفهما لما أراد الله به من عباده» إذ بمعرفة حقائق الإإعراب تعرف 
أكثر المعاني» وينجلي الإشكال» فتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب› 
وتصح معرفة حقيقة المراد». 

وقد ظهر جايًا في تفسير الراغب أثر الإعراب في اختلاف المعنى 
والتفسير» وسوف نسوق لذلك بعض الأمثلة» التي توضح هذا 
الأئر» والتي تبين مدى اهتمام الراغب وعنايته بعلم النحو : 

-١‏ قال الراغب : «إِن قل : ما معنى 3 وام اين )4 ؟ 
وذلك يقتضي جواز نبي ليس بصالح› قيل : تراه < آرو) 
متغلق بمضمر› أي وهو من الصالين› وذلك مما أکد به قوله: 

دري بعصا من بعص بع 4 ومعناه : من أولاد الصالين» . 

تبي من هذا الثال أثر الإعراب في معنى الآيةء وأنه لولا القول 
بتعلق الآية بمضمر لاقتضى جواز وجود نبي ليس بصالح» وهذا 
يبين أن النحو عند الراغب خادم للمعنى القرآني» لذلك فإننا لا نجد 
(1) مشكل إعراب القرآن ص 01۳0 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۳۹. 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)٥٤١ »٥٤١(‏ 


€۷ 


الراغب ينساق وراء الصناعة النحوية » فيصطدم مع المعاني القرآنية 
المقررةء وإنما يعالج قضايا النحو من الناحية التي تخدم تفسير 
القران» وتبرز معانيه. 

۲- وعند قوله تعالی : ٭ انم تولا حجَجَتم یا کم وء عم ٠)‏ 
أشار الراغب إلى أن المعنى في هذا المثال لم يختلف باختلاف اللإإعراب› 
فقال : «و ‏ هتلاه هاهنا جار مجرى (الذين) و ل حلجَجْتم 4 صلته . 
وقيل : بل هو تابع لأنتم» جار مجرى عطف البيان . و حجر 
هو الخبر . والمعنى لا يتغير باختلاف التقديرين"" . 

۳- ومن ذلك ما ذکره الراغب عند قوله تعالى : 3 د الدب كرا 
بد یسوم شر آزدادوا کف ن قبل وھ اوک هم مالو 4 
قال الراغب بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الآية : «وقيل إن 
توبتهم غير مقبولة في حال ماهم ضالون» فالتوبة والضلال متنافيان 
لا جتمعان. فالواوني قوله : # وأوكيک) على هذا واو الحال» . 

٠) ومن ذلك أيضاً قال الراغب : «وقوله : ثم لا مروت‎ -٤ 
مجزمه» لأنه إذا جيل جواباً اقتضى أن النصرة عنهم منوعة في حال‎ | 
. المقابلة فقط . وإذارُفعَ اقتضى أنهم منوعون عنهاني كل حال‎ 


. ٦١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)٦۲١( الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٠‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)۷٠۸(‏ 

.. ١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.)۷۹۸ ۰۷۹۷( الرسالة ص‎ )0 


€۸ 


-٥‏ ومن آثار اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب : ما ذكره الراغب 
عند تفسير الآية الأولى من سورة النساء بقوله: «إن قيل : ما وجه 
عطف الأرحام على الله » والتقوى في الحقيقة من الله ومن عذابهء لا 
من الرحم» وقد كان الوجه أن يقال: اتقوا الله في الأرحام أو 
للأرحام؟ قيل : أجيب عن ذلك بأوجه». 

ثم ذكرالراغب ثلاثة أوجه مختلفة في الآية » كان سبب اختلافها 
هو اختلاف العلماء في تقدير المحذوف» فمنهم من قال: المعنى : 
اتقوا عقوبة الله » واتقواعقوبة قطع الأرحام . 

ومنهم من قال : المعنى : اتقوا الله في الرحم . فحذف الجارء 
وأقيم حرف العطف مقامه . 

E‏ االله » وقواالأرحام'؟. 

-٦‏ والراغب یذکر د و و 
بالإعراب» ومن ذلك : 

أ قوله: «وإنما جوز البدل فيما إذا كان بدل بقدر المبدل منهء فأما 
إذا نقص فليس إلا الاستثناف نحو : مررت بثلالة : صريع وجري 

ل رو ر ر تبعل راب 
الأمر؟ قيل : جواب الأمر جب أن يكون غيره» نحو : ائتني فأكرمك . 


(۱) الرسالة ص .)٠٠١۷١٠٠۷٥(‏ 

(۲) الرسالة ص .)٤٤٤(‏ 

(۳) في قوله تعالی : < ثم قال ويرد سورة آل عمران» الآية: 0٩‏ . 
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وتقديره : ائتني فإنك إن تأتني أكرمك . ولو جعل (فيكون) جواباً 
لكان تقديره e eS‏ 
الجواب معنى الشرط » وإذا رفع فتقديره : O‏ 

ج- قوله: «والتمييز على ثلاثة أضرب : الأول أن يدل ما قبله 
على عدد فلا يجمع» نحو : عشرون درهماً. 

والثاني : أن يشتبه » فلابد من جمع إذا أريد الجمع» نحو قولهم : 
أفره القوم عبيداً. 

والثالث: أن يستوي الواحد والجمع»› لکونه معلوماً منهما 
المعنى على حد نحو قولهم : فلان أحسن القوم عيناء لأنه يعلم أن 
القوم لم يشتركوا في عين واحدة . 

د- قوله : «والفرق بين العطف والنصب على الصرف هو أنه إذا 
کان عطفاً يراد حصول الفعلين مجتمعين كانا أو مفترقين» وإذا نصب 
فا مراد حصول الفعلين معا ونفيهما معا»" . ) 

ل- وكما هي عادة الراغب في النقد والتمحيص› » فإنه ریما 
E e gs‏ 


وكذلك فانه ربما رد د على بعض النحرويين آنا الآية 5 
بالإإاعراب. 


(1) الرسالة ص .)٠٠۳ »٦۰۲(‏ 
(۲) الرسالة ص .)٠١۹۸(‏ 
(۳) الرسالة ص (۸۸۷). 


0۹١ 


أ- فمثال ترجيحه أحد الأوجه الإعرابية قوله: «وقوله: # ما 
تيبر 4 مفعول # € مایت ون شرو معطوف 
TT‏ ا <4 f‏ 
عليه» کأنه قیل : وما عملت من سوء حضرا و # تود 4 في موضع 

الحال. 

وقيل : # وما عت من سوو# استئناف» إما جزاء» وتود جوابه» 
وعلى هذا لو قرئ (تود) بالفتح أو بالكسر لجاز. وإما أن يكون 
متضمناً لمعنى الشرط» وإن لم يكن في تقدير الجزم نحو : الذي 
يأتيني له درهم» والأول أن یکون معطوفاكما تقدم»". 

ب- ومثال تضعيفه أحد الأوجه الإعرابية مأ ذكره عند قوله 
تعالی : ٭ ولا تمنو لد س تی ویتگرٌ 4" بقوله : «إن قیل : كيف 

r ÊN. 4‏ ¢ 3 و ۴ 
ا تؤينرا) مفعوله 8 أن ي وقد عذي إل قوله : 
8 لمن تيع ويکر 4 و ل ءامن لا يصح أن يُعدّى إلى مفعولين بخير 
حرف العطف؟ قيل : إن اللام تتعلق به لا على حد المفعول به» 
وتقدير الكلام : لاتقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع . 
وقوله من قال : اللام زائدة نحو # ردق کہ 4 فبعيد» لان 
} ءامن هذا لا يتعدی إلا با لجار . 

ومثال ذلك أيضاً تضعيفه أحد الأوجه الإعرابية في قوله تعالى : 


.٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) الرسالة ص .)١٠١(‏ ونظر : ترجيحه لأحد الأوجه الإعرابية ص (٤۳٠٠ء .)٠٠١١‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۷۳. 

.۷١ سورة النمل» الآية:‎ )٤( 

.)٠٤١ الرسالة ص (1۳۹ء‎ )٥( 


إل ماد سک4 فبعد أن ذكر وجهین إعرابيين سكت عنهماء 
ذکر وجهاً ثالثاً بقوله : «وقال بعضهم : تقدیره: لا تنکحوا ما نکح 
آباؤكم إنه كان فاحشة» وهذا لا يصح من أجل اللفظ ٠‏ فإن ما يتصل 
بما بعد ن لا يقدم عليه ولا تقول : عمرآًإن زيدآيضرب» وتعني 
آن ردا ب 

چ ومثال رده على بعض النحويين قوله: «وإدخال الواو في 
قوله : # ولو آفُتَدى بء4" لعموم المعنى » ومعناه: لا يقبل منهم 
ذلك» وإن أخرجه للقربة فى الدنياء إذ كان لا يتقبل الله إلا من 
ال غر ادي ذلك ق الأحرة وان لر ملك ذلك 
فأخحرجه لم یکن ینفعه› وليست الواو بزائدة› کما ظن بعضهم › 
لأنه حينئذ يسقط معنى عموم الحالين»“ . 

وعند قوله تعالی: ون تصضروا وفوا لا يڪم دهم 
ًا قال الراغب : (وقال بعض النحريين مرفي 
رفعاًصحیحاًوتقدیره : فلایضرکم› وحذف الفاء كقول الشاعر : 
من يفعل الحسنات الله يشکرها» . 


ثم قال الراغب : «وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر»" . 


. ۲۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١١١١١۱١۱١۰(‌صةلاسرلا‎ )۲( 
. ٩١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.)۷٠۹ »۷۰۸( الرسالة ص‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.)۸۳۲ ۰۸۳۱( الرسالة ص‎ )1( 


Yo 


ثامناً: عنايته بالبلاغة: 


اهتم الراغب بالبلاغة القرآنية » كما اهتم بغيرها من علوم القرآن» 
غير أن الراغب لم يكثر من الحديث عن أوجه البلاغة القرآنيةء 
بحيث تطغى على مهمته كمفسر» فإن مهمة المغسر الأولى هي بيان 
المعاني القرآنية والأحكام الربانية» وعلوم اللغة الأخرى لابد أن 
تكون خادمة لهذا المقصد» غير منفصلة عنه أو طاغية عليه فليس 
القرآن كتاب بلاغة أو إعراب» وإنما هو كتاب هداية وإرشاد 

وقد ذكرت في مبحث التعليل اللغوي أنواعاً من التعليلات 
البلاغية» مثل: تعليل التكرار» تعليل التقديم والتأخيرء تعليل 
التتخصيص » تعليل الحذف» تعليل اختيار الألفاظ . 

وسوف أذكر هنا بعض الأمثلة الأخرى» التي ت تبيّن عناية الراغب 
ببلاغة النص القرآني» وتشير ير إلى تطرّقه إلى بعض المصطلحات 
البلاغية» وقضايا البلاغة التي تشير إلى إعجاز القرآن وحسن 
نظمه . 

DE 
«فقوله : : فل ل لدی دی الہ 4 اعتراض بين بعض الجملة‎ 
. وبعضها تسدیدالها› وجوابالهم‎ 


د ر 


وكذلك قوله : # قل نالفل بد آله 4“ جواب لهم» والاعتراض 


(1) سورة آل عمران» الاية: ۷۳ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷۳. 


Yor 


بين المتصلين من الحملة بما فيه تحقيق لمقتضاها من بلاغات كلامهم › 
وعلى ذلك قوله : إن آرت ءَامَنوأ َمل لصحت إنًا لا يع 
وا ع ۶۴ےے 7 E:‏ »هه 3 1ء 
جر من أحسن عملا 3 اولك 4“ فقوله : لا لا ِي اجر من 
)۲( 


أحسَنَ عملا فصل بين اسم إن وخبره» لتحقيق مقتضى الكلام) 
8 وذكر الراغب أن قوله تعالى : أن تالو ألو حى موا ّا 
ون" بین قوله تعالى  :‏ إن رب كفروا َد إيمننو م € الآیتین* . 
INES‏ ےا کک ا ٥‏ 
وقوله : ( 4 کل لکا ڪان اا س یً4“ من الاعتراض 
الملسمى في كتب البلاغة : الالتفات»'. 
۳- وذكر الراغب الالتفات مرة أخرى عند تفسيره لقوله تعال : 
ر رە اء 2 ى و ص e‏ 
وس لم سطع منک طول آن شح المُحص كت المؤمكت ٠4‏ 
فقال: «وفصل بين بعض هذا ال لمحكم وبعضه بفصلين : أحدهما 
ا °< ص a:‏ ے2 س ر ع 
قوله : واه اعم پإیمكم بعضكم من بعْضِ 4 . والثاني: حكم 
الأمة» كيف ينبغي أن تكون صفتها حتى يجوز التزؤّج بها. ومثل 
هذا الاعتراض يسمى فى البلاغة.الالتفات» . 
-٤‏ وأشار الراغب في بعض المواضع إلى خروج الاستفهام عن 


(۱) سورة الکهف› الآیتان: ٠١۰۳۰‏ . 
(۲) الرسالة ص (١٤٦ء› .)٦٤١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٩۲‏ . 

. ٩۱ ۰٩۰ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )٤( 
. ٩۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

(1) الرسالة ص (۷۲۲). 

(۷) سورة النساء الآية: ٠٠١‏ . 

(۸) الرسالة ص .)١۱۸١(‏ 


of 


معناه إلى معان آخری» فقد قال عند قوله تعالى : ۶ كيت يمى 
رم ڪفروا بعد إيملنيم يمرم SS‏ 
فالقصد به النفي هاهناء وعلى هذا قول الشاعر : 

آلا هل أخو عيش لذيذ بدائم RASER‏ 

فأدخل الباء في خبر هل› لاەم 1 

-٥‏ وقال أيضا: وقوله # لم 4 وإن كان أصله استفهاماًء 
فالمقصد به هاهنا الإنكار» والتنبيه أن لا جواب لهہ»“. 

-٦‏ عند قوله تعالى  :‏ اَم حي أن نحلو ألْجَنَّ 4 الآية» 
قال: معنى # أ حَيبٌَ € : لا تحسبوا. واستعارة الاستفهام للنهي› 
مبالغة في المعنى»؟. 

۷- والراغب يذكر فوائد بعض الحروف البلاغية» كما فى 
قوله : «ودخول الفاء في قوله  :‏ إن َ4" لتضمُن الكلام معنى 
ا لجزاء» كأنه قيل : إن تابوا وأصلحوايغفر لهم»“ . 


. ۸٦ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) الرسالة ص (1۹۷ ۰ .)٦۹۸‏ 

(۳) في قوله تعالى : < فل اهَل لکت لِم كمون بَا ت آلنو وال يد على ما ملوك سورة 
آل عمران» الاية : ٩۸‏ . 

.)۷٤١( الرسالة ص‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة آل عمرانء الاية:‎ )٥( 

(0) الرسالة ص .)۸۸٤(‏ 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ۸٩‏ . 

(۸) الرسالة ص .)۷٠٠١(‏ 


۸- وقال أيضاً: «وإدخال الواو في قوله : ٭ ولو دی بر4 
لعموم المعنى» ومعناه: لا يقبل منهم ذلك» وإن أخرجه للقربة في 
الدنياء إذ كان لا يتقبل الله إلا من المتقين» . 

۹- وذكر الراغب التقابل عند قوله تعالى: يوم بیص وجوه 
ونو ۇج ان دب اسشوت وجوشهم آکفرم بعد یسیم دوفو 
العداب ما کن كرون ٭# وام ا ا ر 
هم فا خَللد و . قال الراغب : «إن قيل : المقابلة في الاثنين غير 
صحيحة » فإن التقابل الصحيح أن يكون المذكور في الثانية عكس 
الى الأول ورلن : کی کتمد اتر شم بی کیو 
عکساً لقوله : گرم بد إیکیگة ) قيل : مراعاة التقابل عل 
ضربين : تقابلٌ اللفظ»› ھک وهو أفضلهما عند أصحاب 
المعاني» فالتقابلٌ حاصل من حيث المعنى“ . 

-٠١‏ وذكر الراغب التقابل أيضاعند قوله تعالى  :‏ آأرب بَفِمُونَ 


a‏ ر کے رصم 


ف لاء لاء 4“ فقال : «السراء والضراء إشارة إلى حالي 
ال الف الي والعترة وال خان الور وا اء 
وقد فس ماء واللفظ يتناولهماء فإن السراء يقابلها الغم» والضراء 
يقابلها النفع» فأخذ اللفظان المختلفا التقابل » ليدل كل واحد على 


. ٩١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) الرسالة ص (۰۷۰۸ ۷°۹). 

(۳) سورة آل عمران» الایتان: ٠١١ ۰۱۰٠١‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص )۷۸١(‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


0a 


مقابله» وهذا من دقائق إمجازات البلاغة» . 

-١‏ وعند قوله تعالی : * قرم بعَدَإيم ۰4 فرق الراغب 
بين الاستخبار والاستفهام"» فقال: «إن قيل: كان الوجه أن 
يقال: ألستم قد كفرتم؟ فلفظ الاستفهام في القران حمول على 
الإأنكار» وال نکار متي جرد عن خرف النفي» یکون للنفي نحو 
ت یلاوی ایدو ۰4 ك 
الاستفهام» وكل استفهام استخبار» وليس كل 
والمستخبر قد يقصد إلى أخذ إقرار المستخبرَ» أو إلى إلجائه إلى الإقرار 
بما پنکره. وقوله  :‏ کرم ) استخبار على هذا الوجه› وتقريع 
لهم وعلى ذلك قوله : ل آاتون اران من لمكن( . 

۲- عند قوله تعال  :‏ کُم حر أَمَوٍ حرجت الاس ذكر 
الراغب وجها بلاغيًا لقوله : # َم بدلا من (أنتم)ء فأشار إلى 
«أن ما تشارك فيه الأصول الثلاث : الماضى والحال والمستقبل» لا فرق 
بين أن تقول : كنت كذا أو آنت كذاء لأن القصد ليس إلى تخصيص 
الزمان»ء بل إلى ذكر ثبوت ذلك الشىءء وأيّا من ذلك ذكرت» فإنه 
لا يقتضى من حيث اللفظ نفى الآخر» وإذا كان كذلك كان أولى 
(۱) الرسالة ص .)۸٥۹(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) انظر : الرسالة ص (۷۸۷» ۷۸۸) . 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: ١١١‏ . 


(۵) سورة الشعراء الآية: ٠١١‏ . 
(71) سورة آل عمرانء الاية: ٠٠١‏ 


Yo 


الألفاظ بمثله (كان) لأنه يقتضي الحصول» ولا يقتضي تخيير الشيء 
من حيث اللفظ» ولهذا أورد تعالى جل أوصافه على ذلك» نحو : 
وان َه خَفورارًا) ' . 

-١١‏ وتعرّض الراغب لصحة الاستناء في قوله : # إل عَبَلِ من 
اک 4“ عندما تساءل : إن قیل : کیف قال : للا عل ن آله 
ولا يصح ني الإثبات أن يقال : اعتصمت إلا بحبل فلان» والاستشاء 
في الإثبات لا يكون إلا من لفظ عام؟ 

قيل : إن قوله : « أبن مَاثقِموا) مقتض لعنى العموم» کأنه 
قیل : بکل حال . فص أن يقال : إلا بحبل”“ . 

-٤‏ وعند قوله تعالی : روود پالککی ٍ4 ذكر الراغب 
بلاغة لفظ الإفراد بقوله : «ولفظ الإإفراد أولى في هذا الموضع › لأنه 
يتضمن أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك» ويتضكَن 
أنہم یؤمنون بتفاصیل کل کتاب بخلاف من قال فیهم : # ولوت 
ومن عض رَد ڪفر عض . 

-٠‏ وذكر الراغب الاستعارة عند قوله تعالى : « قأقبضُم 
َا َر 4“ فذكر قولاً بأن ذلك على الاستعارة» ا 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٩٩‏ . وانظر : الرسالة ص (۷۹۰- ۷۹۲). 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص (۸۰۲»ء .)۸٠۳‏ 

. ١١۹١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


. )۸۲۷( وانظر: الرسالة ص‎ . ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٩( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۷( 


0۸ 


ال لتهکم في کلامهم» کقوله : 
تحية بينهم ضرب وجيع»' . 

-١١‏ وذكر الاستعارة أيضاً عند قوله تعال : ثم ئرل يكم ِن 
بعل ال أمنة اسا فقال : (ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة 


e TS 

۷- وذكر الاستعارة كذلك عند قوله تعالی : # ما کان أله ليد 
الممِينَ عل ما أَسَمٌ عبد r‏ 
«الخبيث مستعار للعمل السيءء والطيب للعمل الصالح» تشبيهاً 
للذكر المسموع بالنشر المشموم» . 

وال الراغت: «وقوله تغال: وفوا المداب 04 
استعارة متناهية ني وصول الأل إلى الباطن» وعلى ذلك استعير لهم 
الطعام في قوله : # وطعَامًا ا س ودا آلا چ“ وذكر مع الذوق 
المس في قوله : ل ذوفوام سّ4 تنبيهاً أن ذلك استعارة»" . 


.)۹4۲۳( الرسالة ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١٤١‏ . 
(۳) الرسالة ص .)۹۳١(‏ 

. ٠١۹ سورة آل عمران» الاآية:‎ )٤( 
.)٠٠°١۸۰٠٠٠۷( الرسالة ص‎ )٥( 
. ٥١ سورة النساءء الآية:‎ )1( 
. ٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )۷( 
. 6۸ سورة القمرء الآية:‎ )۸( 
.)۱۲۸١( الرسالة ص‎ )۹( 


1۹ 


تعددت الات النظر في تفسير الراغب الأصفهاني» وأعني بذلك 
استخدام اا ك 
وم يكن ذلك إلا بعد النظر والتأمًل والتدبّر في تلك الآيات» ويمكن 
الحديث عن مجالات النظر في تفسير الراغب من خلال النقاط التالية : 
أولاً : مكانة العقل عند الراغب . 
ثانياً: استخدامه للقياس والقضايا المنطقية : 
ثالثا: نظره في حكمة الترتيب . 
رابعاً: حرصه على دفع توكّم التعارض بين أدلة الوحي . 
خامساً: قدرته على السبر والتقسيم . 
أولاً: مكانة العقل قن تفسر الراغب: 

جعل الراغب معرفة الأدلة العقلية شرطا من شروط المفسر› 
وجعل أيضاً العقل صنو الشرع في هداية الإنسان» حيث ذكر في 
قول تعالی : وو کن ندع وواه آخشًا َ4 
أن للإنسان هاديين : الشرع والعقل كالأصل للشرع» فبيّن تعالى أن 
الذي أتاكم به من الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل 
يخالفه» فلما م يوجدبينه وبين العقل منافاة علم آنه من عند 


.  "» اه‎ 


. ۸۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٠١٤۹( الرسالة ص‎ )۲( 


۰ 


وبين الراغب أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلافاً أو تعارضاً بين 
الحقل الصحيح والنصنَ الصريح» فقال: «فإن قيل : فقد ورد في 
الشرع أشياء ية يقتضى العقل خلافها . قیل : کلا» فإِن جمیع ما ورد به 
الشرع لا ينفك من وجهين : إما شيء يحكم به العقل لكونه حسناً 
مثل استعمال إله. . الجملة وعبادة الرب» أو يكون غير مهتب إلى 
معرفته لا انه يستقبحه» فيبين الشرع حسنه» وذلك كأعداد الصلوات 
وھیئاتہا وأرکانها ني کونا عبادة على وجه دون وجه . 

aS 
بموجود. وبعض الناس تصوّر أشياء ر ينفر الطبع منها : لعادات‎ 
جارية أو اعتقادات فاسدة» ولم يفرّقوا بينه وبين حكم العقل»›‎ 
فظنوا أن العقل حكم بض الشرع كذبح البهائم»''.‎ 

غير أن الراغب بيّن بعد قليل أن العقل وحده لا يستطيع هداية 
البشر» فقال عند قوله تعالی  :‏ ولول هَل اه عل رمثم 
بعتم يطل الک4 : «فالذي هدانا إلى البلوغ إلى ثوابه 
را رف ر ر دد ا ا 
دون العقل › وبين آنه لولا ما نعم به على الناس من رسوله وکتابه 
لا اهتدى من خلائقه بالعقل المجرد إلا قليل من الناس»" . 

وجعل الراغب اتباع العقل موازياً لاتباع الشرع» فقد ذكر أنه : 
(۱) الرسالة ص .)٠٠١(‏ 


(۲) سورة النساءء الآية: ۸۳ . 
() الرسالة ص .)٠١٠١(‏ 


«لا يجب على الإنسان أن يتبع الهوى» بل يفعل ما يقتضيه العقل 
والشرع۲. 

مال o‏ اکر کیا کی کر تار 
قال الراغب : « يعن بایات الله کتابه فقط » بل كل آية دالة عليه : 


عقلية كانت أم سمعية › فهي کل شيء له عبرة»”" . 


ثانياً: استخدامه القياس العقلي والقضايا المنطقية: 

ما يدل على احتفال الراغب بالنظر استخدامه القياس العقلي في 
مواضع من تفسیره» منها : 

١‏ - عند قوله تعالی : بل مَنَ أو عدو وای فن لَه يب 
مسقب 4“ قال الراغب : «وني الآية تنبيه على قياس» نتيجته أن 
الله لا حب اليهود بوجه» وبيانه أن الله حب المتقين» ومن لا يوني 

بعهده فليس بمتتي» والیهود غير موفین؛ فإذن لا جیهم ال , 

۲- وعند قوله تعال  :‏ وا امرك آن تنخدوا | للكيكة والبْيسنَ 

کا ر الکن دران توه مَسلمنَ 4" قال الراغب : «وقوله : 


رو م إذ أنه ژے> 


بعد لذ نم E a‏ 


.)١٠١١( الرسالة ص‎ )١( 
. ٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.)٤٠١( الرسالة ص‎ (۳) 
.۷١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
.)1٥۸( الرسالة ص‎ )١( 
. ۸٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 


1۲ 


تبعتم النبيّ فيما دعاكم إليه . وهذا كلام يقتضي قیاساً بیانه وال 
YY‏ وهذه مقدمة دل عليها قوله  :‏ ایمیک 
بالکقر 4 > لأن هذا الإنكار يقتضي أبلغ نفي› الام غاد لن 
والملاثكة أرباباً أمرٌ بالكفر» فإذن لا يكون ذلك من الأنبياء»"'. 


ٍ ”وو وژ عه رک 


۳- وعند قوله تعال : 3 وین فيْلْسْم ف سيل اللو أو متم لمعفرة 
اک را کا رھ ون ارت ول ا 0 
قال الراغب : «والآيتان تضمنتا إلزاماً» هو جار مجرى قياسين 
شر طيين» اقتضيا الحرص على القتل في سبيل الله » وبيانه ما أقول : 
إن قتلتم في سبيل الله أو متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة» تنبيهاً 
آنه أوجبهما للثواب» ولمًا عنى في الثانية الموت المطلق› والقتل 
العارض» قَدّم اهما عندهم إذ لابد منه . فکأنه قیل : إن حصل ما 
لابد منه بوجه وهو الموت حتف الأنف» أو ما هو عارض» وعندكم 
أنه قد يكون منه حلاص وهو القتل » فالحشر لا محالة حاصل»'. 

-٤‏ ومن القضايا العقلية المنطقية التي أوردها الراغب ما ذكره 
عند قوله تعالی : قان ولوا إن َه کک لا حب افر بقوله: «أي 
من تولى فقد خرج عن التحبب إليه» e E‏ 
فهو لا حبه بإثابته › والكافر غير متحبب إليه بتوليه عنه› فمجال ان 
يحبه» فصار تقديره: إنكم إذ كفرتم بالإعراض عنه وعن رسوله ‏ 
(1) الرسالةص(1۷ 1۷1( ٠‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآیتان: ۱١۸ ۰۱٥۷‏ . 


(۳) الرسالة ص .)۹٤۷ »۹٤٩(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠۲‏ 


۹۳ 


نل ج وفي ذلك إبطال دعواهم حيث قالوا : 8 ر وا 
الله ر ەو . 
ثالتاً: نظره ف حكمة الترتيب: 

اعتنى الراغب في تفسيره بمعرفة حكمة الترتيب بين الآيات› 
وذكر تعلق الآية بما قبلهاء وهو لا يتكلم في ذلك إلا على الآيات› 
التى قد تخفى حكمة تعلقها بما قبلهاء أما الآيات الظاهرة الارتباط 
بما قبلهاء فإنه لا يتكلم عنهاء ومن ذلك : 

-١‏ عند قوله تعالى : ل ينَْذِ المومِنون الکفرينَ أَولياء ِن دون 
ألمْرّميْين4" قال الراغب : «إن قيل : ما تعلق هذه الآية بما قبلها؟ 
قيل : لما عرّفنا أنه مالك الكل والقادر عليه نهانا عن موالاة من 


بعادیه» 
رم re e a‏ 
۴- 1 کک ا ل آي قد نکم 
ND‏ 


ت ل e‏ : كيف تعلق 


هذه الآية بما قبلهاء وما قبلها حكاية حكى الله عن نفسه» وهر 
# ويعلمة أ كب وهذه حكاية حكاها عن عيسى عليه الصلاة 


والسلا > وهو # أن قد < م کہ ‰؟ قیل : تقدیره و 


.)٥١١ ۰٠٥۲°( وانظر: الرسالة ص‎ . ٠۸ : سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة آل عمران» الاَية:‎ )۲( 

(۳) الرسالة ص .)١١۲(‏ 

. ٤۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

. ٤۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


4 


يقول: أني قد جثتكم » ودل على إضمار القول ذكر الرسول» وترك 
ذکر مریم » وابتداأ بارسال عیسی» وما قال له» وذکر معجزاته) . 

۴- وعند قوله تعالی : ل ولل ماف لسوت ومان رض ولل لَه 
جم امو 4“ قال الراغب : إن قيل : وما وجه إيراد هذا القول 
في هذا الموضع؟ ؟ قيل : إنه لما بيّن تعالى ما اقتضى عدالته» وعقبه 
بذكرالتبرؤ من ظلمهم بين بهذا القول استغناءه عن الظلم» وأن 
الظلم يتحراه من يروم ما لغيره» ومحالٌ أن يعتقد في مالك الكل 
ومن منه البدء وإليه العود الظلم»" . 

٤‏ - قال الراغب : «إِن قیل : كيف تعلق قوله : # وسیجزی الله 
قاري ی 4 بما قبله؟ قيل : إن ذلك قضية حذف بعضهاء 
تقديرها: ومن أحسن مزه الله » فإنه سيجزي الشاكرين»“ 

-٥‏ قال الراغب: فأ تعلق لقوله: و سن یکن ليطن ل 
ًا فَسَاء قر 4 ؟ قيل : هذا الكلام فيه إيجاز» كأنه قيل : الذين 
ينفقون رياء الناس زين لهم الشيطان الذين هم قرناؤهي»“ 

- وعند قوله تعالى  :‏ تابا ألزين ءامنثوا لا مروا الصسكوة 


.)٥۷٤( الرسالة ص‎ )١( 
. ٠٠۹ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 
.)۷۹۰ »۷۸۹( الرسالة ص‎ )۳( 
. ٠٤٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
.)۸۹۲( الرسالة ص‎ (0) 

(0) سورة النساءء الآية: ۳۸. 
(۷) الرسالة ص .)٠١۳۹(‏ 


1٥ 


ونر شکرّی' ‏ قال الراغب : «فإن قيل فوا لى ھا 
بما قبلها والإتيان بحكم التيمم عقب ما تقذّم a‏ : ما أمر فيما 
تقدم بالعبادة بقوله  :‏ 4 واعبدوا آله ولا نرکا پو e‏ 
وأعظم العبادة الصلاةء ولا تصح بغير طهارة بن عقيبها حكم ما 
يطهّر» وحكم ما ينوب منابه إذا فد" . 


۷- وعند قوله تعالی  :‏ ھک کروی الان وو کان من عند عير 
اہ دوأ فيه ًا با4 قال الراغب : «إِن قيل : ما وجه 
تعلق هذه الآية بما تقدم؟ قيل : لما ذكر فيما تقدم أحوال الذين 
يتحاكمون إلى الطاغوت» ويتركون كتاب الله ورسوله» ويقاتلون 
في سبيل الطاغوت» وذكر الذين يخشون الناس ومقالهم عندما 
نالهم من حسنة أو سيئة . . نبههم تعالى في هذه الآية أن كل ذلك 
لقلة تدبرهم» وأنهم لو تدبروا لعلموا أن ذلك حق » نزل عليهم من 


ارله ( . 


۸- وعند قوله تعال : إلا لذ يصلوت إل فوم بتكم وبشتم 
ا مکی اة“ قال الراغب : «وفي اتصال هذه الآبة بما ٠‏ 
ANNE E‏ 


. ٤۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)٠١١۷( الرسالة ص‎ )۳( 

. ۸١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
.)٠١١١ ۰۱۳٣۰( الرسالة ص‎ )( 
٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )1( 

(۷) الرسالة ص (۱۳۸۰ ۰ .)۱۳۸١‏ 


۲۹٦ 


رابعاً: حرصه على دفع توهُم التعارأض بين آدلة الوحي: 

اهم الراغب بدرء ما قد يظنه البعض تعارضاً بين آيات الكتاب 
العزيز› مبيّناً أن أدلة الو حى لا يمكن أن تتعارض » أو يبطل بعضها 
حكم البعض › لأنها تنزيل من حكيم حميد» ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ عند قوله تعالی : # إذ قال أله يعيسى إن مسوييلت ورافعك 
إ4“ قال الراغب : «إن قيل : كيف قال  :‏ إن مويل € وقد 
قال تعالى : * وما فلو وما صكبو ة4 قيل : جملة الأمر أن ليس في 
ذلك منافاة» إذ ليس كل متوفى يكون مقتولاً. وقد قال الفرًاء: 


معناه: ورافعك إلي ومتوفيك فقذم وأخر»" . 


۲- وعند قوله تعالی : « اَهَل التب لِم لسوت أَلْحقٌ بالطل 
وتكموة حن َأ نَمو 4“ قال الراغب : «إن قل : لِم قال 
هاهنا : ( انسر مو4 وقال فیما قبله : # وانشم کا مت 4 ؟ 
قیل : الذي نفى عنهم ما اڏعوه من کون إبراهيم وديًا آو نصرانيًاء 
وليس ذلك في کتابہم» وما أثبت لهم هاهنا وقفوا عليه من کتاہم 
من أمر النبي ية فجحدوه»› وهذاغاية الذم» إذ جحدواما علمواء 
وادعواما جهلوا»” ‏ . 


. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)٥۹۱ ۰٥۹۰( الرسالة ص‎ )۳( 
.۷١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
. ٦١ سورة آل عمران» الآية:‎ )( 
.)٦۳٤( الرسالة ص‎ (0 


۷ 


عنل فول تغالن 2 ٭ کف هری امه رما فوا بعد 
ينوم 4 ذكر الراغب بعض الآيات التي تنفي هدایته e‏ 
: إن قيل I‏ 

ثبت له في قوله: « A,‏ و هم 4“ قيل قيل: ابت لهم 
E eT‏ کک ال عضا لا 
الاهتداء بهذاء وهذه تارة تثبت للكافرء إذا أريد آنه مطبوع عليهاء 
ومعرض لاستعماله إياهاء وتارة تنفى عنه بمعنى أنه يستعملهاء 
ا 

-٤‏ وعند قوله تعالی  :‏ ولتک نک آم يعون إل انير ويأمروَ 
ونی بت ن امک 94 قال الراغب : «فإن قيل : كيف حت 
TT‏ وقال في غیره: ١‏ لیک اشک لا 
کہ ن صل إا أَهَْدیشمٌ 4 قیل : في قوله i).‏ 
E‏ 
أن ينكره على غيبره» وهو خطاب للعامة . والثاني: ما قال أبو ثعلبة 
i EE‏ 

-٥‏ عند قوله تعالی : * ولا ککووا الین رفوأ واختلوا من بد 


. ۸٦ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ١١ سورة فصلت) الآية:‎ )۲( 
.)1۹۷ الرسالة ص (1۹71ء‎ )۳( 
. ٠٠٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 
.)۷۷١ ء۷۷٥( الرسالة ص‎ )0( 


۲۹۸ 


ت جا اليك 4“ قال الراغب : إن قيل : كيف قال النبى بلا : 
a‏ مع ذكر من ذم الاختلاف؟ قيل : الاختلاف 
ضربان : اختلاف في الأصول الجارية ة من الطرق مجرى طريق الشرق 
من طريتق الغرب» وذلك هو المذموم» فإن ما عدا الجهة المأمور 
بسلوکها مؤد ال اباطل: وإلى هذا يوجّه قوله : # وَأ هدا ری 
تیا اتشر ر لاتغا الشیل رَه بک ا 
والثاني : اختلاف في الفروع الجارية من الطرق مجرى بيات طريق 
إلى مقصد واحد» یسلکھا کل على حسب اجتهاده» ومقصد جميعهم 
واحد. فإن إباحة الله سلوك كل واحدِ من تلك الطرق فسحة لهم 
ر 
- عند قوله: # رین يما ءاتلهم اله من فصل 4“ قال 

الراغب : إن قيل : لِم وصفهم بالفرح» وقد قال تعالى : إن َه لا 
يِب اَلفَرینَ 4 ؟ قر قيل : الفرح تجاوز الح في السرور بالملاذء ولا 
كانت لد لاوت شر نتاف هام الفرحين» رلا كانت الا 
اللأحروية متنافساً فيهاء كما قال : # وف ذلك فلتتاس المتتافسود 4“ 
أباح لهم الفرح» حتى قال : « فلك فليرحوأ4"» . 


. ٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) الرسالة ص (۷۷۹» .)۷۸١‏ 

٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤6( 

.۷١ سورة القصص  الآية:‎ )٥( 

(0). سورة المطففين› الآية: ۲١‏ . 

(۷) سورة يونس» الآية : ۸ . وانظر : الرسالة ص )۹۸١ »۹۸٤(‏ . 


۲۹۹ 


۷- وبين الراغب عدم التعارض بين قوله تعالى: : فل کل من 
عند او » وقوله و من سيڌ فن شیب 4“ وسوف 
نشير إلى ذلك في المبحث الأخير" 

۸- قال الراغب: «إن قيل : كيف قال : # فلن 0 سا۲0 
فنفى نفياً مطلقاًء وقد أثبت للكفار سبيلاء فقال ا 
ارب4 وقال : 3 إن رقا سیل لی يدوه سی 4 ؟ 
قيل : اسم ا لجنس إذا أطلتق فليس يتناول إلا الصحيح» ولهذايقال : 
لا صلاة إلا بكذاء وقالوا: فلان ليس برجل . لا كان أخلاق الرجل 
تتناول للكامل » فلذلك لا يعدٌ قائل ذلك کاذبا»" . 
خامساً: قدرته على السبر والتقسيم: 

تيز الراغب بقدرة فائقة على : السبر والتقسيم » وتنظيم الأفكار› 
وترتيبها من خلال نقاط عددة» تعمل على ل أطراف القضية› 
SEE‏ تشتت ذهن القارئ بین موضوعات› لا صدر 


لها ولاعجز . ومن الأمثلة على ذلك : 
-١‏ تقسيماته للمحكم والمتشابه» i O E‏ 


.۷۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ۷۹. 

(۳) الرسالة ص (۱۳۳۳ - .)٠١۳١‏ 

.۸۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

(71) سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 

(۷) الرسالة ص .)١١۷٤(‏ 

(۸) انظر : الرسالة ص )٤۲١ - ٤۱۳(‏ ومابعدها. 


۷۹ 


۲- تقسيمه لنعم الله تعالى على عباده إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الأدون وذلك عروض الدنيا. 
والثاني : الأوسط وهي الجنة ونعيمها. 
والثالث : الأعلل وهو رضوان الله . 
۳- تقسيمه لمنازل الإسلام إلى ثلاث منازل : 
الأولى : الاعتراف الذي يحقن الدم . 
الثانية : أن يكون مع الاعتراف اعتقاد صحيح› وفاءٌ بالفعل . 
الثالثة : أن يكون مع ذلك استسلام فيما حجري عليه من قضاء 
ا" . 
يما للمرالاة المروغة والوكة ". 
-٥‏ تقسيمه للبس الحق بالباطل على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن يحرف الحق » فيُجعل في صورة الباطل . 
الثاني : أن يزين الباطل» فيجعل في صورة الحق . 
الثالث : أن لا يمير أحدهماعن الآخر مع الإمكان“ . 
-٦‏ تقسيمه لمكالمة الله عبدهء ولسماع الناس كلام الله تعالى* . 
(۱) الرسالة ص .)٤٥۷(‏ 
(۲) الرسالة ص .)٤٦۸(‏ 
(۳) الرسالة ص .)٠٠٥١-٥٠۳(‏ 


(6) الرسالة ص .)١۳١(‏ 
)٥(‏ الرسالة ص (11٦ء .)٦١١‏ 


۷1 


۷- تقسيمه للهداية على أربعة آضرب : 
الأول : الهداية التي عم بها كل مكلف» وهي إعطاؤه العقل 
المميز بين الخر والشر› وبين الصدق والكذب . 
الثاني : زيادة الهدى التى تأتي بقدر استعمال الأول . 
الثالث : التزكية لأعمالهم» أو توفيقه في أحوالهم . 
E‏ ,)0( 

الرابع : إدخال الجنة"'. 

۸- تقسيمه للكذب على ضربين : الأول : اختراع قصة لا أصل 
لهاء والثانى: الزيادة والتغيير فيما له أصلل. قال: «والأول 
اع 

۹- تقسيمه لتمام استطاعة العبادة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول إاستطاعة نفسية › وھی الف ها ار الوم 


معرفتها. 

الثاني : استطاعة بدنية» وهي أن يكون صحيح البدن» قادراً 
على إقامتها. 

والثالث : استطاعة من خارج» وهي وجود الآلة التي بها يتمكن 
Os‏ 2 


)۱( الرسالة ص .)٥ ›٦1۹٤(‏ 
)۲( الرسالة ص (۷۲۳) . 
)۳( الرسالة ص (۷۳۹). 


۲۷۲ 


: تقسيمه لدرجات إنكار المنكر إلى ثلاثة أقسام‎ -١ 
الأول : للسلاطين وهو الخاص باليد.‎ 
والثاني : للعلماء وهو الخاص باللسان.‎ 
. والثالث: للعامة وهو الخاص بالقلب‎ 

-١‏ تقسيمه للتفرق على ثلاثة أضرب: تفرق بالأبدانء 
وتفرق بالأقوال والأفعال» وتفرق بالاعتقادات" . 

۲- تقسيمه لمنازل الناس في الإنفاق على أربعة أضرب : 
ضرب لا ينفق في حالي السّعة والضيق » وضرب ينفق في حال الضيق 
دون السعة» وضرب ينفق في السعة دون الضيق » وضرب ينفق في 
ال 


3 9R 9 


(1) وقد بينت عدم دقة هذا التقسيم في الحاشية . انظر : الرسالة ص .)۷۷١(‏ 

(۲) الرسالة ص (۷۷۸). 

(۳) الرسالة ص .)۸٠١ »۸٥۹(‏ وانظر : بعض التقسیمات الأخری ص ١ ۲۹ »۹٩۰(‏ 
(ITAA IYA‏ . 


ا 


المحور السادس : مسائل العقيدة ف تفسير الراخب 

| محفل القسم المحقق من هذا التفسير في هذه الرسالة بكثير من 
مسائل الاعتقاد» التي يستطيع الباحث من خلالها تكوين رؤية 
كاملة عن منهج الراغب الأصفهاني في مسائل الاعتقاد» ولكن 
SE‏ 
أولاً: موقفه من الاحتجاج باخبار الآحاد فل العقيدة: 

يرى الراغب أن أخبار الآحاد يُحتجٌ بها في مسائل العقيدة» 
التي عبّر عنها بباب الدين والعلم إلا فيما ترده العقول الصحيحة» 
قال الراغب : «وما قالوه بأن هذا من أخبار الآحاد فلا يقبل فيما هو 
من باب الدين والعلم» فإن أخبار الاحاد ترذ فيما تعافه العقول 
الصحيحة“'» وتقييد الراغب ذلك بالعقول الصحيحة» صح 
قوله» لأن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النصّ الصريح» كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ره ال 
قانياً: مذزلة العمل من اويا عند 

عند قوله تعال  :‏ تم حير آمو جت س اموت امروف 
هوت ڪَن الم ڪر وئومِونَ ا الا نفل 
لأر الإيمان بال عن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؟ قيل : 


)١(‏ الرسالة ص (۱۲۹۸ء .)٠١١۹‏ وانظر الكلام حول الاحتجاج بخبر الآحاد في : الإحكام في 
أصول الأحكام /١(‏ ١٠١٠)ومابعدهاء‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص )٤۲(‏ . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل .)۲٠١ ۰۲٠٣۵ /٥(‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠٠١‏ . 


V€ 


الإيمان هاهنا ليس هو الإقرار بالله فقط» بل هو الوفاء بشروطه› 
والقيام بشرائعه»› الذي هو تام الإيمان وكماله» 8 . فالراغب یری 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأنها من كمال الإيمان 
ومستلزماته» وصرَح في موضع آخر ااال ا 
الإيمان» وذلك عند قوله تعالى : : و ولاگھتوا و روانم ن آ ڪون 
إن کر مُوْمِنًِ 4 قال: «ونبه بقوله: # إن ر وی4 آن 
من شروط الإيمان رفض الوهن والحزن وأنتم مؤمنون» فواجب أن 
لا رولا غر راء سچاوال لى : 
ثالخاً: إثبات بعض الصفات: 
-١‏ صفة المحبة: 

أثبت الراغب صفة المحبة لله عز وجل » فقد قال عند قوله تعالى : 

ويڪ ڏرڪم ! ا ضس واه ره وف لبا لیبًاو4 : «فإن قل : وكيف 
علقه بالرأفة؟ قيل : تنبيهاً لكان ا لمحب من حبيبه » ولهذا قال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله : «لا يزال العبد يتقؤب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» الخبر . 

ثم قال الراغب عند قوله تعالى: : قن ولوا ن َه کا ييب 
(۱) الرسالة ص .)۷۹٩ »۷۹۰٥(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 
(۳) الرسالة ص (٥۸۷ء .)۸۷١‏ 


٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
.)١۱۹ »۵۱۸( الرسالة ص‎ )٥( 


Vo 


آلكفر € أي من تولى فقد خرج عن التحبب إليه» ومن لم يتحبب 
إليه بطاعته» فهو لا يحبه بإثابته» والكافر غير متحبب إليه بتوليه 
عنه» فمحال أن يحبه»" . 


۲- صفة المكر : 

تكلم الراغب على صفة.المکر عند قوله تعالى : ¥ وَمَڪَروا 
ومر أله وه حي امك 4" فقال : المكر في الأصل حيلة 
يجلب بها الإإأنسان إلى مفسدة» وحيلة قد تقال فيما يجلب به إلى 
مصلحة» وقد يقال في ذلك : المكر والخديعة اعتباراً بظاهر الفعل 
دون المحقصد. 

والحكيم قد يفعل ما صورته صورة المكر» ولكن قصده المصلحة 
لاالمفسدة» وعلى هذاسئل بعض المحققين عن مكر الله فأنشد : 
ويقبح من سواك الشىء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 

فإذن مکرالله قد يكون تارة فعلا يقصد به مصلحة» ويکون تارة 
جزاء المكر» ويكون تارة بأن لا يقبح مكرهم في أعينهم » وذلك 
بانقطاع التوفيق عنهم› وتزيين ذلك في آعینهم » حتی کأنه زینه في 
أعينهم ومکر بهم . ویکون تارة بإعطائهم ما یریدون من دنياهم» 
فإذا أعطاهم واستعملوا على غير ما یحب» فکأنه مکر بهم» 


.۳۲ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 
.)٥۲١( الرسالة ص‎ )۲( 
. ٥٤ سورة آل عمران» الاية:‎ )۳( 


۷٦ 


واستدرجهم من حیث لا یعلمون»'“ 
۳- صفة الشكر : 

أثبت الراغب صفة الشكر لله تعالى » وأنه تعالى يشكر عبده على 
إحسانه . ورد على الجبّائي في إنكاره لهذه الصفة”" . 
رابعاً: تأويل بعض الصفات: 

خالف yT‏ 
لله تعالی» فقال في قوله تعالی : ٭ بل يداه مَبْسوطتانِ 4" «أي نعمه 
متوالية»“» وكذلك i‏ 
الها آهل السنة والحماعة ف مال يلا نكيف ولا تهر 
تغط قال الراغب: «وقوله : # ا٤و‏ يسس يِن َو 74“ أي 
استحقوا عقاباً منه» . فأوّل لاغ ت الت باستحقاق 
العقاب» وذكر ذلك بوضوح عند قوله تعالى : # ومن يَقَشّلّ مُومشا 
معدا فرام جهنم کردا فا وعضب آله عله ولتم 
وَأعَدَ لم عَدَابًا عَظيسًا)" قال الراغب : «وقد تقذّم أن القصد 
بغضبه تعالى إلى إنزال عقابه دون تغير حال يعتري ذاته» تعالى الله 


(۱) الرسالة ص (۵۸۷» .)٥۸۸‏ 
(۲) الرسالة ص .)۸١١ »۸۱١۱(‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ الرسالة ص .)۹۲١(‏ 

. ١١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 
.)۸*١۱( الرسالة ص‎ )0( 

(۷) سورة النساءء الآية: ٩۳‏ . 


۷Y 


عن التغبرات) 

وأهل السنة والجماعة حينما يثبتون لله هذه الصفة لا يقولون: 
نها تقتضی تعر حال يعترېي ذاته تعالی» كما یحدث للإنسان» 
رن ها آنه تال الشمه ولا هوه بمخلرقات» حال اله 
ر دل 

والراغب بذلك يوافق الأشاعرة في إثبات بعض الصفات وتأويل 
البعض» أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون جميع صفات الله 
سبحانه وتعالی على الوجه الذي یلیق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالی . 

وفی قوله تعالی: جاب لهم رم 4 قال الراغب: 
اا ا ا 2 ات اا 
بمعنى أجاب» كما ذكر الطبري وابن عطية وأبو حيان وابن كثير» 
وليس هناك داع لتأويل ذلك بالإرادة. 


خامساً: كلامه في النبوة والمعجزات: 
قال الراغب : «إن الأنبياء م يختلفوا في أصول ما دعوا إليه» بل 
كلهم لسان واحد ف الدعاء إل التوحيد»› وأصول الاعتقادات 
والعبادات وسائر جمل الشريعة› وعلى ذلك نه بقوله تعالی : 
6 یم کم نیاوی یو سا لر الآية* . 


.)٠٤٠١١( الرسالة ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹١‏ . 
(۳) الرسالة ص .)٠٠١۳(‏ 

. ٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 


۷۸ 


وكلّ واحد منهم معتقد لما اعتقده الآخرء ومبلغ ذلك مثل ما 
بلغه الآخر . 

ثم شريعة النبي اة جامعة لأصول شرائع من تقدّمه› و 
قیل له : خاتم الأنبياء»". 

ويرى الراغب أن النبوة لا تجوز في النساءء فإنه ما آوحي الله إل 


1T‏ کی ع 


امرأة وحي النبوة» فلذلك قال  :‏ وما سلتا من بلك | لال 
زیی لک 74 . 

وفرّق الراغب بين معجزات الأنبياء» وما بجريه الله على أيدي 
البشر العاديين من أفعال مدهشة» وذلك عند حديثه عن معجزات 
نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام» فبين أن أفعال البشر قد تكون 
معتمدة على تجربة أو اعتبار أمر» ولا تكون في كل وقت وعلى كل 
حال ولافي دفعة واحدة» وما کان یفعله عیسی کان بخلاف فعل 
البشرء فلهذا كان معجزة)"'. 

ومن الأخطاء البيّنة التي وقع فيها الراغب في هذا الباب ترديد 
كلام غلاة الصوفيّة » الذين يرون نهم يمكنهم الاستغناء عن القران 
والسنة عند الوصول إلى مرتبة معيّنة من العبودية » فعندقوله تعالى : 


21 Gl 4-2 


# و أ عََصمُوا بل آله جَميعًا ولا رفوا () قال الراغب : « إن 


)۱( الرسالة ص .)٠١٤١(‏ 

(۲) سورة يوسف) الآية : ٠٠۹‏ . وانظر : الرسالة ص .)٥٥٤(‏ 
(۳) الرسالة ص .)٥۷٥١(‏ 

. ٠٠۴۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 


۷۹ 


قیل : لِم قال أولاً: وم يعنصم إل 4 ثم قال: ‏ وَأعََصِمُوا 
بل لَه » وجعل بين الکلمتین # اموا اه 4 قيل : لما كان 
القصد في عبادة الله إلى الاعتصام به» ولاسبيل إلى ذلك إلا 
بالتقوى عقبه بقوله  :‏ نموأ أله ولا كان حقيقة التقوى فعل 
الطاعات» ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ذلك إلا بحبل الله أي كتابه 
ورسله» أَمَر أن يعتصموا بحبله» ليتوصّلوا إلى تقواه» ومن تقواه 
إلى الاعتصام به» ومن توصل إلى الاعتصام ثم إلى التوكل» ثم إلى 
الإإسلام» استخنى حينئذ عن الوسائط » الذين هم حبل الله » ویصر 
من قال ية فيه حكاية عن الله : «فإذا أحببته كنت سمعه)" . 
وهذا الكلام ظاهر الغلوء بين البطلان» فإن الله تعالى قال : 


8 عبد ريك حى أي الث 4 أي الموت» والعبادة لا تصحَ 
إلا بشرطين» هما: الإخلاص لله » ومتابعة الشرع . أي متارعة 
الوسائط التي ذكر الراغب» وهي الكتب والرسل . قال ابن القيم : 
الأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة: فالمقبول ما كان 
خالصا وللسَة موافقاًء والمردود مافقد منه الوصفان أو أحدهما. 
قال الله تعالی  :‏ لی حلت اموت وی سبلو ایک احسن ما2 . 
قال الفضيل بن عياض : «هو أخلص العمل وأصوبه» فسَيّل عن 
معنى ذلك» فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) الرسالة ص -۷٦٥(‏ ۷1۷). 


. ٩٩ سورة الحجرء الآية:‎ )٤( 
.۲ سورة الملك الآية:‎ )٥( 


۸۹ 


یقبل› وإذا کان صواباً ولم یکن خالصا م یقبل » حتی یکون خالصاً 
صواباً. فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السشكّة» . 
سادساً: كلامه قل الشرك والكفر: 

تكلم الراغب عن الشرك فقسمه إلى قسمين : 

«الشرك الأكبر» قال: وهو إثبات صانع غير الله . 

والثاني : الرياء»" . 

وقد ذكرت في هذا الموضع قصور تلك العبارة» التي حصرت 
الشرك الأكبر في إثبات صانع غير الله » وذكرت ما قاله بعض العلماء 
اللحققين في بيان الشرك الأكبر والأصغر”"» والشرك عند الراغب 
له صور متعددة› وهو غير مقصور على اتخاذ الأنداد أرباباً من دون 
اله » تبين ذلك من قوله : «إن قیل : کف قال : # ولا هشر وء شيا 
ولا ي ا نون ا 4 وکلاهما أفاد ما أفاد 
قوله  :‏ ألا يمد إل َ4 قيل : ليس كذلك» فإن الشرك بالل 
قد يكون في غيرالعبادة» ألا ترى أن النبىَ اة قال : «الشرك أخفى 
فيكم من دبيب النمل على الصفا ني الليلة الظلماء» . 

ومن ذلك قول القائل : لولا الديك لأتانا اللصنٌ» وقال تعالى : 
(۱) إعلام الموقعين»› لابن القیم .)٥٤۹/۲(‏ 
(۲) الرسالة ص (۱۲۳۱» .)١۱١۳۲‏ 
(۴) انظر: مدارج السالکین (۱/ ۰۳۹۸ ۳۷۳). 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٠٤‏ . 
(۵) سورة آل عمران» الاية: ٠٤‏ . 
0( انظر تخريج الحديث في ص ٦٠١‏ من هذه الرسالة . 

۲۸۱ 
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ا و ڪا رهم يالو إلا وشم مشرد . 

ورل 9 ول د بسكا بسا آرباا س ون آر € ققد شر ط 
من دون ألو وهذا هو الكفرء فأما المملوك إذا اتخذ صاحبه ربًا لا 
E Î‏ 

أما الكفر فقد قال الراغب : «وقيل : الكفر كفران: كفر تام» 
وهو إنكار الوحدانية أو ما محري مجراه» وكفر ناقص» وهو الإإخلال 
ببعض العبادات» التى هى أركان الدين والصلاة والزكاة والحج . 
ولهذا قال اة : «من ترك الصلاة فقد كفر»" . 

وما قيل في الشرك يقال هاهناء وهو قصور عبارة الراغب في 
تعريف الكفر الأكبر» وقصره على إنكار الوحدانية أو ما يجري . 
مجراه» فإن الذي ذكره هذا هو نوع واحد من أنواع الكفر الأكبر . 
قال ابن القيم : «وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب› 
وكفر استكبار وإباء مع التصديق › وكفر إعراض› وكفر شك› 
قاق 
سابعاً: ردوده على الفرق والطوائف: 

تبكّن من خلال القسم المحقق في تفسير الراغب اعتناؤه بإيراد 
أقوال بعض الفرق والطوائف» المخالفة لأقوال مفسري أهل 
)١(‏ سورة يوسف الآية: ٠٠١١‏ . 
(۲) الرسالة ص .)١۱۷ - ٦٠١(‏ 


(۳) الرسالة ص .)۷٤٤(‏ 
)٤(‏ مدارج السالکین .)۳٠١/۱(‏ 


YAY 


الشْنَة» وقيامه بالرد عليهاء مبيناً فسادهاء وقد نالت المعتزلة النصيب 
الأوفر من ذكر أقوالهم والرد عليهم» وهناك بعض الردود القليلة 
على الشيعة والملاحدة» وسوف أورد بعض الأمثلة التي تبين عناية 
الراغب ذا الجانب : ) 

١‏ - عند قوله تعالی : ٭ کّما دحل عَلیکا را الاب ود دما 
رقا 4“ قال الراغب : وقال ال جبّائی : جوز أن كان رزقاً يأتيها به 
غیر زکریا حیث لا یعلمه» وردعلیه بقوله : «ولو کان الأمر على ما 
ذکر» لا أعاد الله ذكره تعجباً من أمرها. وقوله: # من عند آله & 
دل غل ال اد 
٠‏ ۲- وعند قوله تعالى : # اقات اة مرم إن اله أَصَطْمَدكِ 
وطهَرلك واصطقلك على ساي العتكير 4" رد الراغب قول الجبائي : 
«إنما جوز أن يكون أوحى الا م اا ار ف 
المسيح» بقوله: «وقوله هذا إيماءً لمذهبهم أن المعجزات والوحي 
لا تصح إلا في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك دفع 
منه لكرامة الأولياء“ . 


۳- ورد الراغب قول الأصم : «سمّي عيسى كلمة» لأنه تعالى 
خلق کلمة فجعل منھا عیسی› کما خللق آدم من تراب» وسائر الناس 


.۳۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٥١٤ »٥۳۳( الرسالة ص‎ )۲( 
. ٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.)٠١١ .0٥٥٤( الرسالة ص‎ )٤( 


YAY 


من نطفة» . قال الراغب : «وهذا كما تری»'. 
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-٤‏ وعند قوله تعالی : ¥ وما يق ڪلوأمن حار فلن يڪور 
را ات رن ااي فال فلن قرو جار نالرت 
لأن وصف الله بأنه يشكر مجاز» ورد ذلك بقوله: «وقوله ذلك 
لتصوّره الشكر على وجه واحد» والشكر باعتبار الشاكر والمشكور 
على ثلاثة وجه . . ولعله تصوٌّر أن الشكر لا يكون إلا بالقول» 
ومن الأدون للأعلىء وذلك فاسد» لقوله تعالى  :‏ اعملواء ال داورد 
ن ال م ا وود نە ان گر TT‏ 

-٥‏ وعند قوله تعالی : # ولا سن أبن فيان سیل آل موتا 
بل ياء عند رَد يهم رفوك 4“ رد الراغب على المعتزلة قولهم في 
الروح› حیث قال : «وأما متأآخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي 
ا لحن والوهم» ولم يروا الروح إلا ريجاً أو عرضاًء فبعضهم قال : 
يعني أحياء يوم القيامة» ووصفهم بذلك في الحال» لقرب يوم 
القيامة عند الله » كقوله : # أن مر أل 4“ ومعنى (عند ربہم) آي 
بالإيمان» وإرادة هذه المعاني بالآية غير نمتنعة » فإن المؤمنين أحياء 


.)٥١١( الرسالة ص‎ )١( 
. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورةسباء الآية:‎ )۳( 
.)۸١۱١-۸۱۱( الرسالة ص‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۵( 
. ١ سورة النحل» الآية:‎ )1( 
A4 


بكل ذلك كما قالوا» ولكنهم مع ذلك أحياء بالأرواح على ما ورد 
به الخبر . وزعمهم أن ما ورد من الأخبار في أرواح الشهداء ليس 
بصحيح › فإن العقل لا يقتضي ذلك» فهم إن عنوا العقول الصدئة 
التي عناها من قال : فلان م يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به 
حجة الله فقد صدقوا. وإن عنوا العقول المجلوة السليمة من درن 
الهوى. . . فليس كما ظنوا. ومن زعم أن القول بحياة الأرواح 
دي إل القول بالرجعةء فوهم فاسد2. 

-٦‏ ورد الراغب قولا لابن بحر المعتزلي بأنه عدولٌ عن سنن 
SI‏ 

۷- ورد الراغب قول الشيعة في جواز الجمع بين أكثر من أربع من 
النساءء قال : «ومذهب بعض الشيعة أنه جوز بلا عدد كالسراري» 
قال : الآية ليست بتوقيف» بل هي إباحة كقولك : تناول ما أحببت 
واحداً واثنين وثلاثة» وإن تخصيص بعض مقتضى العموم على 
طريق التبيين لا يقتضي الاقتصار عليه 

وذهب بعضهم ممن لا يعرف شرط الكلام إلى أن المباح منهن 
تسع . وقال: الواو تقتضي الجمع › > فصار كقولك : اثنين وثلاثاً وأربعاً 
وذلك تسع . . وهذا فاسد. ا ل 
بلفظة واحدة إلى لفظين ؛ إما أن يكون لغرض نحو « تة ايام ف كَل 
وَسَبَمةٍ إا رجتم 4 لجا خالف بين حكميهما أورده بلفظين» أو 


(۱) الرسالة ص ٩۸۱(‏ - ۹۸۳) . 
(۲) الرسالة ص (۲٤۱۱ء .)١١٤١۳‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۹٩‏ . 


A۸9 


E‏ وکلام الله تعالی منزه عن 
. .ثم كن الراغب بطلان هذا القول بالسّنة الصحيحة عن 
E‏ 


۸- ورد الراغب على الملاحدة الذين زعموا e‏ 
و : ل کل ن ند ای 4 وقوله : تا أَصَابكَ 
حتو فين آنل وما أَصابكَ من سيت فين يبك یاد غین آنه یر 
هناك تناقض بين آيات القرآن» وإنما الآفة في فهم هؤلاء 
وعقولهم . 

قال الراغب : «فأما طعن الملاحدة فظاهر الوهن» وذلك أن 
الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة» كالحيوان الذي يقع على 
الإنسان والفرس والحمارء أو من الأسماء المختلفة كالعين. ولو 
أن قاد قال : الحیوان متكلّم والحيوان غير متكلّم» وأراد بالأول 
الإنسان» وبالثاني الفرس والحمار» لم يكن متناقضا. وكذلك إذا 
قيل : العين في الوجه» والعين ليست في الوجه»ء وأراد بالأولى 
الا اا غ ا 6 ار الات كاك ا52 اد 
بالحسنة والسيئة في الآية الثانية غير الذي أريد في الآية الأولى» وفي 
هذا قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض»“'. 


(۱) الرسالة ص .)٠١۹۱-۱۰۸۸(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ۷۸. 
(۳) سورة النساءء الآية: ۷۹. 
)٤(‏ الرسالة ص (۱۳۳۳ - .)١١۳١‏ 


۲۸٦ 


حفل القسم المحقق من تفسير الراغب الذي تضمنته هذه الرسالة 
بكثر من مسائل الفقه» التى أورد الراغب فيها أقوال الفقهاءء إلا 
أن أغلب المهتمين بتراث الراغب الأصفهاني م يدرجوه ضمن مذهب 
فقهي معين › وحجتهم في ذلك أنه م يصرّح بمذهبه الفقهي› و 
یستخدم عبارات أرباب المذاهب الفقهية مثل : قال أصحابناء أو 
ذهب أصحابنا إلى كذا. وكذلك» لأن المصنفين في طبقات المذاهب 
جعله أي منهم ضمن طبقات ورجال مذهبه . 

وأيًا ما كان الأمر» فإننا سوف نعرض لبعض الملامح التي تشير 
إلى طريقة الراغب الأصفهاني في عرض المسائل الفقهية» وذلك من 
خلال الأمثلة التي تضمنها هذا القسم من تفسير الراغب : 
أو لاً: عناية الراغب بأقوال الفقهاء: 

تشير بعض عبارات الراغب ونقولاته إلى عنايته بكلام الفقهاء 
و  :‏ ولو ع ل الَا حح الت تمن استطاع 
إِكهِ سيل 4 قال الراغب بعد أن ذكر شروط الاستطاعة 
وحدودها: «ولم تتناول الآية العبد» لأنه لا ملك له في قول جل 
الفقهاء» وني قول بعضهم : سيده أولى بما في يده وله آن يمنعه 
باتفاق» وكذاالمرأة إذا لم يكن لهاعرم» هذا قول الفقها»". 
(1) سورة آل عمرانء الآية: ٩۷‏ . 
(۲) الرسالة ص ..)۷٤١(‏ 

YAY 


ومما يدل على إلمام الراغب بكلام الفقهاء» ما ذكره عند قوله 
ل  :‏ صمت يڪم ورلپ بُ ڪم آل في حُجورڪم 
e‏ بهر 4 الآية"' . قال الراغب: «وقوله : 
ین اکم انی لشم هن4 لاخلاف آنه صفة لربائبکم 
کک م التزج ‏ ہن إلا بالدخول بأمهاتہن . واختلف هل يرجع 
إلى قوله  :‏ وَأْمَهدت ای4 مع ونه شرطا في الربائب» . 
فذكر الراغب قول عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمرو 
وابن مسعود» ثم قال : «وحكي عن زید أنه فصل بين أن يطلقها 
قبل الدخول أوتموت عنه. ولم يحرم بالطلاق وحرّم بالموت» وأجرى 
الموت ججرى الدخول» كماجعل الفقهاء في استقرار المهر . 
وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك 
کانت أو لم تکن» إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق . .» . 


قانياً: ترجبحه بان الأقوال: 

الغالب على الراغب أنه يذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم» مع ترجيح 
القول الذي يراه» مثال ذلك: ) 

-١‏ فقد رجح مذهب فقهاء آهل السنة في عدم جواز الجمع 
بين أكثر من أربع نسوة» ورد على فقهاء الشيعة القائلين بجواز 
ذلك . 

. ۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲) الرسالة ص .)١١١۸-۱۱۳۲(‏ 
(۳) الرسالة ص .)٠٠١۹۱-۱۰۸۸(‏ 


AA 


۲- ورجح الراغب عدم وجوب النكاح» ورد على أهل الظاهر 
القائلين بالوجوب . قال ا «واستدل أهل الظاهر بالآية على 
وجوب النكاح» واستدل بها بعض الفقهاء على أنه غير واجب› 
a N PEO LL DG aos‏ 

عن المنكوحة» أو عن الزمان» أو عن العدد» فلا يصح الأول لأن 
(فا) لا يعبر به عن أعيان العقلاء ء جردا ولاعن العدد» لأنه حال أن 
يعني نكاح العدد» وإن عنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة 
عن العقلاء» فيجب أن يكون عبارة عن الزمان» فكأنه قال: اعقدوا 
وقت ما يطيب لكم» وال مخالف يوجبه » طاب لنا أو م يطب». 

۳- وعند قوله تعالی: 3 ون ڪات ين قوم بين بتڪم وهم 

مَّدق 4 قال الراغب : «واختلفوا هل الإيمان شرط فیه؟ فقال 
ااا : هو شرط تقدیره : إن كان المقتول خطأً مؤمناً . قال 
مالك: ولا كفارة في قتل الذمي . ومنهم من قال : الآية واردة فيمن 
کان بينه وبين النبي اة عهد» فأسلم ثم قتله مسلم من غير حرب . 
قالوا: وكان هذافي زمن الرسول ية ء فما بعد فقد أمروا بقتالهم› 
ومنهم من قال : عنى بالميثاق الذمة : إما بالعهد» أو الاستئمان. 

والظاهر أن كل قتل في عهلِ جائز ب بين المسلمين ففيه الدية 
Uy‏ 


.۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٠١۹۲ »۱۰۹۱( الرسالة ص‎ )۲( 
. ۹۲ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.)۱۳۹۸ ۰ ۱۳۹۷( الرسالة ص‎ )٤( 


۲۸۹ 


-٤‏ ورجُج الراغب ظاهر الآية على ما قاله بعض الفقهاء في قوله 
تعالی  :‏ کان طبن کہ عن سیو نه سا فکلوه هیا سا 4" فقال : 
«ودلّت الآية على أنه جوز لها أن تهب صداقها إذا كانت بالغة» 
خلافا لا قال مالك : إن ذلك إلى وليّها . 

وللأوزاعي حيث قال: لا يجوز لها حتى تلد» أو يحول عليها 
الحول في بيت زوجها. 

ولليث بن سعد حيث قال : ولا جوز عتق ذات الزوج ولا هبتهاء 
إلافي اليسير من غير إذن زوجها»"" . 
قالقاً: انتصاره للشافعي والشافعية: 

انتصر الراغب لأقوال الشافعية فى بعض القضايا الفقهية 
والأصولية» وهي : ۰ 

: انتصاره للشافعية في مسألة دلالة ا لخطاب : عند قوله تعالى‎ -١ 
ل يدانا ازب ٤امنوا که تآ ڪلوا الريڌا اشفا َة افوا اله‎ 
لع قلحو قال الراغب : «واستدلٌ بعض الحنفية بهذه الآية‎ 
على فساد بعض ما يدعيه الشافعية من دلالة الخطاب فقال: لو كان‎ 
ذلك صحیحا لکان جوز أكل الربا إذا م يكن يكن أضعافاً. وهذا لا يكون‎ 
دلالة عليهم أولى› لأنه ّا زهّدنا في الكثيرء فلأن نزهد في القليل‎ 
أولى» على أن القضية بذلك على مقتضى العموم» فمجي ما ترك‎ 


. ٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٠°۹۷ ۰۱۰۹٦۹( الرسالة ص‎ (۲( 
٠١١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )۳( 


۳۹۰ 


دلالة خطابه في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل» كمجيْ لفظ 
عام ترك عمومه». 

۲- وانتصر الراغب للشافعي في تفسيره لقوله تعالى : # ذلك 
أذ ألا تَعُولوأ4"“ قال الراغب : «وقول الشافعي معناه : أن لا يكثر 
عيالكم» وقد ذهب إلى هذا التأويل : زيد بن أسلم» وأجازه الأصمعي 
وابن الأعرابي» ومنه قيل: فلان يعول عشرة. وقال ابن داود: 
غلط الشافعي» لأن أصحاب الإماء في العيال كصاحب الإزواج . 
وابن داود لم يتصور ما قاله الشافعي› وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد 
غيره من حقيقة المعنى » وإنما تحرى اشتقاق اللفظ» ولم يرد بالعيال 
الأولادء وإنما أراد النساء» فقد يسمى كل من تمونه العيال» وإن ل 
یکن أولادا)" . 

۳ وانتصر الراغب لقول الشافعي في همل النكاح على العقد في 
کک :3 ولا کو ما تک ابآ ڑم ےت اساي إلا ما 

ست ی“ قال الراغب : «اختلفوا في النكاح هاهناء فحمله 
E‏ 
امرأة باضعها الأب حلالاً أو حراماً على الابن . وله الشافعى على 
العقت وقال: هو قبقة فيه و جرم من التبناء عل الاين إلا ما 
تزوّج بہا بوه دون من زنی بها . 
)١(‏ الرسالة ص .)۸٥۲(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ۳. 


(۳) الرسالة ص (۱۰۹۳ - .)٠٠۹١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ۲۲ . 


۲۹۱ 


والصحيح أنه للعقد» لأن أسماء الجماع والفرج والغائط في 
لانم کتایات: E‏ 
رابعاً: عذر المجتهد: 

يرى الراغب أن المجتهد معذور في مسائل الاجتهاد» فعند قوله 
تعالی : < نایا آآریے اموا إا سرن سیل آلو ینوا ول فووا 
من آل ّم آلكم ست موتا" قال الراغب : «وروي 
أنه خرج مقداد ني سريته » فمرً برجل في غنيمات› فقال : إني مسلم . 
فلم يلتفت إلى قوله» فقتله وأخذ غنيماته» فلما رجع إلى النبي لا 
أنكره» فقال : «هلا شققت عن قلبه» . والآية تدل على أن المجتهد 
في مسائل الاجتهاد معذور» ولولا ذلك لا قازه النبي بلا" . 
خامساً: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط: 

والراغب من القائلين بالقياس الشرعي» المبني على الاجتهاد 
والاستنباط عند عدم الدليل من الكتاب أو السنةء قال : «. . جعل 
اله أحكامه ثلاثة أقسام : مثبتا بالكتاب» ومثبتاً بالسْلَّة » وعليهما 
دل قوله : ليغا اله يليما أل 4“ . ومثبتا بالاجتهاد دون 
الاستنباط» وهو ما يرد إلى الكتاب وسكَة نبيه . قال : فالردٌ إليهماء 
هو البناء على حكمهماء وهذا هو القياس الشرعي» . 


(۱). الرسالة ص (۰۱۱۰۵۸ .)١١٠١۹‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ٩٤‏ . 
(۳) الرسالة ص (۳ .)٠٤١١٤ ۱٤١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٥٩‏ . 
(۵) الرسالة ص .)۱١۸۹(‏ 


۹۲ . 


المطلب الرابع 
موضوعاتهء ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابهة من خلال 
الجزء المحقق 
أود من خلال هذا التمهيد الإشارة إلى أمرين مهمين هما : 
أولا: موضوعاته : 
يسير المفسر دائماً مع النصلَ القرآني» إذ بيان معانيه وإيضاح 
غوامضه هو الموضوع الأول للمفسر» بعكس المصنفين في الفنون 
الأخرى» الذين يمكن تحديد موضوعاتمم بدقة من خلال توجههم 
إلى قضية ما أ» و تركيزهم على موضوع محددء ومع ذلك فقد تيز 
الراغب الأصفهاني أثناء تفسيره بتر كيزه على موضوعات معينة من مثل : 
١‏ - توضيح معاني الألفاظ الخريبة في النص القرآني وإرجاعها إلى 
أصولهاالاشتقافية. ' 
۲ الفروق اللغويّة بين الألفاظ القرآنية . 
۳ النكات البلاغيّة المستنبطة من النظم القرآني . 
- إيضاح معنى الاية بذكر نظائرهاء بمعنى أنه يسعى للتركيز على 
موضوع تفسير القران بالقران» وما يشمله من ذكر لاختلاف 
القراءات» وأثر ذلك في اختلاف التفسير . 
ه_ أسباب النزول: وقد أولى الراغب عنايته لهذا الموضوع› وأشار 
إلى تعدد الأقوال في سبب نزول آية والجحمع بينهاء أو الترجيح 


۹۳ 


-۸ 


بجی ما ن ل 

اللغة والإعراب: وهو من الموضوعات التي تستهوي الراغب 
کثیرا فلا یکاد يغادر آية دون أن يعرّج على ما فيها من وجوه 
الإعراب المختلفة» أو ذكر أقوال اللغويين والنحاة فيهاء مع 
الاستشهاد بالشعر والأمثال وأقوال العرب في هذا السياق . 
المسائل الفقهية : يتعرض الراغب كثيراً لهذا الموضوع» ولكن 
دون تعمق في البحث» بل يكتفي بذكر الحكم الفقهي › وأحياناً 
ينسبه إلى صاحبه ويعقب بذكر أقوال لفقهاء آخرين في المسألة 
مع ترجیحه لما یراه. 

الرد على المخالفين وبيان وجه الصواب : ) 
وهذاالموضوع استغرق من الراغب قدرآكبيرأمن تفسيره» فهو يرد 
أحياناً على الشبهات التي يعرضها مبيناً أدلة أصحااء ثم ينقضها 
مدعَماً رأيه با لحجة القوية» وهويصيغ هذه الشبه والردودعليهاي 
قالب استفهامي غالباًعلى طريقة : فإن قال قائل . . .؟ قيل له: كذا 
وكذا» ويتطرق من خلال هذا الموضوع إلى بيان إحكام القران 
وإعجاز نظمه وتام المعاني فيه بما لا مزيد عليه . 


- إشارات المتصوفة : ل ّل الراغب تفسيره من هذا الموضوع› 


وإن كان واضحاً أنه لا يعد كلام المتصوفة تفسيراًء بل یذکره 


الأغراض التهذيب والتربية للنفوس» وإن كان يشتط في هذا 


الموضوع أحياناًء فيذكر بعض الشطحات المنكرة» منسوبة إلى بعض 


۹٤ 


المتصوفة دون ردعليها أوإنكارلها. 

4 وقع اختياري على ثلاثة تفاسير لأقوم بالمقارنة بينها وبين 

تفسير الراغب» وهي : 

| «تفسير الكشاف» لمؤلفه أي القاسم حمود بن عمر بن محمد بن 
عمر الخوارزمي الزخشري ٠‏ المتوفى سنة۲۸١ه.‏ 

۲ - «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أي عمد 
عبدالحق بن غالب نع الال ارق هة دف 
۳ «معالم التنزيل» لاإمام ا البغخوي» 

المتوفى سنة ١٠١١ه.‏ 
وقد وقع الاختيار على هذه التفاسير لسببين : ) 
الأول: أن أصحابا يُعذُون من طبقة الراغب الأصفهانيء 
فوفياتم مقاربة ني تأريخها لوفاة الراغب الأصفهان . 
الثاني : أن هناك أوجها للتشابه بين تفسبر الراغب وبين هذه 
التفاسير» كما سيتضح ذلك من خلال المقارنة» وسوف تتناول 
المقارنة الأوجه التالية: 
أول: المقارنة في جانب التفسير بالمأثور» وتشمل : 
١‏ -تفسر القرآن بالقرآن . 
۲ تناول القراءات القرآنية. 
۳-تفسير القرآن بالسئة . 
NESS‏ 
٥‏ -ذكر آقوال الصحابة والتابعين في التفسير . 
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ثانياً: المقارنة فى جانب اللغة والنحو. 
ثالثاً: المقارنة في مسائل الفقه. 
رابعاً: المقارنة في مسائل العقيدة . 

وقبل أن أبداً ني المقارنة أحبُ أن أشير مجدداً إلى أن منهج 
الراغب الأصفهاني يتلخص في النقاط التالية . 

| -الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن» وذلك عن طريق تفسير 
الية بذكر نظائرهاء والاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة 
الواحدة» وتوضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى»› 
والجمع بين ما بوهم آنه ختلف من ايات الكتاب العزيز . 

۲ - الاهتمام بذكر اختلاف القراءات لتأثيرها في اختلاف 
التفسير» ومعرفة سبب تعدد الأقوال عند المفستر الواحد. 

۳ كان اهتمام الراغب بالقراءات من ناحية الدراية فقط دون 
الرواية» أي من ناحية تأثير اختلاف الروايات في المعنى» وذكر 
التوجيه الإعرابي للقراءةء دون البحث في ثبوت القراءة من عدمهاء 
وتواترهامن شذوذها. 

٤‏ -الاعتناء بالسنة النبوية من خلال الاستشهاد بالحديث على 
معنى الآية» وتأكيده وتفسير القرآن بالسنة. ويؤخذ عليه 
اهاد الا اديت الضعافة وا لو رة" : 

٥‏ _ الاهتمام بذكر أسباب نزول الآيات» والإشارة إلى تعدد 
)١(‏ بلغ عد الأحاديث الضعيفة واموضوعة في هذا القسم المحقق ٠۷‏ حديثاً من مجموع 
۳ حدیغاً ذکرها الراغب . 

۳۹٦ 


الأقوال في سبب نزول الآية . ويؤخذ عليه عدم التعرض لدراسة ما 
ورد في أسباب النزول من ناحية ثبوته من عدمه . 

- زيادة الاهتمام باللغة والإعراب» ومتّل ذلك في ذكر 
معاني المفردات» وإرجاع الكلمات إلى أصولها الاشتقاقية› 
والاستشهاد بالشعر العربي» وذكر أقوال اللغويين وأوجه الإعراب 
اللختلفة مع ذكر الراجح من ذلك . 

۷-التعرض لكثر من مسائل الفقه» وتناولها من خلال ذكر 
أقوال الفقهاء والترجيح بينهاء إلا آن عدم تخصص الراغب في هذا 
العلم واضح من خلال عدم ذكره لأدلة كل فريق» وإهمال كثير من 
الأقوال المعتبرة. 

۸ - قلة التعرؤض لسائل الاعتقاد وبخاصة في الأسماء 
والصفات» على أنه يغلب عليه تأويل الصفات» كما هو الحال عند 


الأشعرية. 


4۷ 


المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب قي التفسبر: 
أولا : التفسير با مأثور بين الزخشري والراغب 

على الرغم من أن ما يغلب على تفسير الزخشري هو التفسير 
بالرأي» إلا أن فيه شيئاً من التفسير بال مأثور» يمكن تقييمه في النقاط 
التالىة: 


١‏ تفس ر القرآن بالقرآن: 
فسر الزخشري القران بالقران في كثير من الايات : 


أ - ففي قوله تعالی : # را لِك ام الاس لو لار وي4 
استشهد بقوله تعالی : بوم مم ورال . 

ب - وني قوله : ا ایت گترو ن تؤب عتهہ امول ول 
اودش ی ایر سا)۰ قال : (من) ني قوله : (من الله) مثله 
ني قوله : «وإن الظن لا يغني من الحق شيئ ثم قال: وفي 
معنا قول تعالی: 3 وما اموک ولا آوکدھ بای تقر عند 
زل . 

ج وفي قوله تعالى  :‏ کن وا اه علب اهدي ٠))‏ . 


قال: وعيد لهم بالعذاب المذكورني قوله  :‏ دهم عذًابا قوق 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: ۹. 
(۲) سورة التغابن» الآية : ۰٩‏ وانظر : الکشاف (۱/ ۳۳۹). 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة سبأء الاي : ۰۳۷ وانظر الکشاف (۱/ ۳۳۹ )١٤١‏ . 
() سورة آل عمران» الاية: ۳ . 
1۹۸ 


اداپ ہما ڪادا فد وت بٍ4 . 
د وعند قول تال : الو کنیا راا رشم گئڈ کا ق بن 
آَحَدوم تل لاض دبا ولو دى 9 3 
ذکر الزخشري أن معنی قوله: #ولو افتدی به&» 0 
واستدل بقوله تعالی: ٭ لو أن ریت ظکمرا ما فی 
جيعاوماه معهر لا فندواً ي أ بے 4 , 


ھہ ہے وعند قوله تعالی : حى فقوا ًا ون 04 قال : كقوله: 


ج 


ر 


فقوأ من طْيَبَبِمَا e‏ 
و وعند قوله تعالی : < فل صد 4۵“ قال : تعریض بکذبہم 


کقوله: % درك رکم ووم لگا سرد 43" ك 
ز- وعند قوله: # ومن اهک ایا 4 ك 
ل تعال : 3 ولم روا أن عات r‏ ا E‏ و آل 


حَولٌ 4 . 


ح - وعند قوله تعالی: تايها لیے ١امَنوا‏ ابرا وصاروا 


.)١۷١ /١( سورة النحل» الآية : ۰۸۸ وانظر : الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الاآية: ٩۱‏ . 

(۳) سورة الزمرء الاَية: ۰٤١‏ وانظر : الکشاف (۱/ ۳۸۳» .)۳۸١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٩۲‏ . 

() سورة البقرة» الآية : ۰۲٠۱۷‏ وانظر : الکشاف .)١۸١ /١(‏ 
(1) سورة آل عمران» الآية: ٠٥‏ . 

(۷) سورة الأنعام» الآية : ٠٤١‏ وانظر : الكشاف .)۳۸١ /١(‏ 
(۸) سورة آل عمران» الأية: ٩۷‏ . 

.)۳۸۹ /۱( وانظر : الکشاف‎ ٦۷ : سورة العنكبوت الاآية‎ )٩( 


44 


ورابطواً 4“ . ذکر قوله تعالی: 3. . ون رَبَاطِ ألَِْلٍ 
رھ بوت ہو عدو اوعدو گم . 

ط - والزخشري قد يفسر الاية بذكر نظائرها كما فعل الراغب» 
فعند قوله تعالى : < لعٍ المموة آلغ أ ِن دون 


ألْمُوْمنِينٌ 4 قال: وقد كزر ذلك في القرآن: * ومن بتو 
: م سے ل ١‏ مرو م عص 4 2ے کے ت 
یگ اَم متم ۰4 ل ندا انیود والتمسرۍ وة 4 . م ا 


د وما ومنو باه . . € الأية" . 

رفك يدو الام ظا إ5 كانت الانات القرانة ل قفن 
مذهب الزخشري الاعتزاليء أما إذا كانت تمس مذهبه الاعتزالي 
كآيات الصفات» فإنه مجعلها من المتشا مات ويردها إلى الآيات' 
اللحكمات» التي يرى أنها توافق مذهبه. قال الزنخشري في قوله 
تعالی  :‏ هو ای ار عل نکب ينه ات نكمت هن ام التب وار 


و ہے 


م 4 : «(عکمات): أحکمت عبارتپا» بان حفظت من 
الاحتمال والاشتباه. (متشاہات): عتملات . #هن م الكتاب ه 
أي أصل الكتاب» تحمل المتشابهات عليها وترد إليها. ومثل ذلك : 


. .٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.)٤٠١ /١( وانظر : الكشاف‎ ٠١ : سورة الأنفال» الآية‎ )۲( 
AND OD 

. ١١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

(0) ستورة الافدة» الابة: 0۱. 

.)١١١ /۱( سورة المجادلةء الآية : ۲۲ وانظر: الكشاف‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )۷( 


00 


لا ذرة الاس 4 . إل ا رة 4 . ل يام 
اا لمحا 4  .‏ آمرتا ماربا 4 . فانظر کیف جعل قوله تعالی : 
وار اا النی دول شی ر اذ تعالی هور 
اللحكم» وجعل قوله تعالى : # إل ريما اظرةٌ 4 متشاماً . 
۲ -القراءات: 

تيز الزنخشري عن الراغب في باب القراءات من حيث كثرة 
القراءات التى أوردها في كتابه» وكذلك في آنه کان کثیراً ما یذکر 
صاحب القراءة بخلاف الراغب» الذي لم يكن يذكر أصحاب 
القراءات. فعند قوله تعالی: # َد َا لخم ءاي فی فة وكين الَا 
فة تقَيِلٌ ف سيل اله ا 
ألمَيّنِ 4 . قال الزخشري: يرى المشركون المسلمين مثلي عدد 
المشر كين . . . والدليل عليه قراءة نافع : (ترونهم). اوفرا این 
مصرف (يرونهم) على البناء للمفعول بالياء 5 

وعند قوله تعالى : گنها رکا چ قال : و 
إليه» وجعله كافلا لها وضامناً لمصالحهاء ويؤيدها قراءة أَيّ 
(۱) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة القيامةء الآية: ۲۳ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية : ۲۸. 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: ۰۱١‏ وانظر : الکشاف (۱/ ۳۴۳۷» ۳۳۸) . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
() انظر : الکشاف .)۳٤١/۱(‏ 
(۷) سورة آل عمران» الآية: ۳۷. 

۳٣١ 


(وأکفلها) من قوله تعالى : « مال ا كَْلْا)» وعند قوله تعال : 
3 لا بردو َك إل مدقت عي ماي 4 قال الزخشري : وقرئء 
(یؤده) بکسر الهاء والوصل» وبکسرھا بغیر وصل»› وبسکونہا. 
وقرآ مجيى بن وثاب: (تئمنه) بكسر التاء. (ودمت) بكسر 
الدال" . والزخشري يشير إلى اختلاف الإعراب تبعاً لاختلاف 
القراءة» كما كان الراغب يفعل» فقد قال : «وقرىء : فة تقاتل 4 
#وأخرى كافرة# بالجر على البدل من فئتين» وبالنصب على 
الاختصاص» أو على الحال من الضمير في #التقتا 4“ . 

وني قوله تعالی : « اَذ توا عند ديهم ج 4 قال 
الزنخشري : قراءة من قرأ (جنًات) بالجر على البدل من خير 

والزخشري كالراغب في إيراده القراءات المنسوبة لبعض 
الصحابة والتابعين» كعبدالله بن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما» 
دون تمییز ما ثبت منها عنهم نما م ثبت . فعند قوله تعالى : # وَلذأحدٌ 
آله مک اع لما ء يڪم ون ڪڪ تب وي کم . .4 الاية. 

اعتمد الزخشري على تقوية الوجه التفسيري الرابع للاية 


(0 


(۱) سورة ص» الآية : ۰۲۳ وانظر : الکشاف (۱/ .)١١۸‏ 
(0) سورة آل عمران».الأية: .۷١‏ 

.)۳۷١ /۱( الکشاف‎ )۳( 

.)۳٤١/۱( الکشاف‎ )٤( 

() سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ . 

.)۳٤۳/۱( الکشاف‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران» الاية: ۸١‏ . 

iY 


ا ق 

وعند قوله تعالی : ( ود اد اله مگ ايع ما ءاتش ڪم ين 
کب رگم4 قال : وقرأ سعید بن جبیر (ا) بالتشدید» بمعنی 
حین آتیتکم»» ول يتعرض لثبوت هذه القراءة عن ابن جبير . 

وعندقوله: « يوئ أَلَمُومِنِينَ 4 قال: «تنزلهم . 
وقرأعبدالله (للمؤمنین)» بمعنی : تسوي لهم وتهییء 
٣-الاستشهاد‏ بالسّنة النبويّة: ) 

ل يخل تفسير الزخشري من الاستشهاد بالأحاديث النبوية» بل إن 
استشهاد الزخشري بالحديث أكثر من الراغب» فهو يرى أن السّنة تفسر 
لقرآن» فعند تفسيره لقوله تعال : رل ليك آلكتب با لل 
می )4" قال : «فإن قلت : كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء؟ قلت : ا معنى 
أنه كن كل شيء من أمور الدين حيث كان؛ نصا على بعضهاء وإحالة على 
السنة» حيث أمر فيه باتباع الرسولإياۋوطاعته ٠.‏ 


(۱) الکشاف (۳۷۹/۱). 

(۲) سورة آل عمران» الآية : .۸١‏ 

(۳) الکشاف (۱/ ۳۷۹). 

. ٠١١ سورة آل عمران الأية:‎ )٤( 

.)٤١۹/۱( الکشاف‎ )٥( 

)١(‏ خرج الحافظ الزيلعي أحاديث الكشاف فبلغت )٠١۷١(‏ حديثاً وأثراً. واختصره 
واستدرك عليه الحافظ ابن حجر فبلغ عدد الأحاديث والآثار )١١۸۷(‏ حديفا وأثراً. انظر : 
تخریج الأحاديث والاآثار الواقعة في تفسير الكشاف للحافظ الزيلعي )٩/١(‏ و(٤/١٤۳)‏ 
والكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر المطبوع في آخر تفسير الكشاف . 

(۷) سورة النحل» الاأية: .۸٩‏ 

.)٦۲۸ /۲( الکشاف‎ )۸( 


۳ 


ومن الأمثلة على استشهاد الزخشري بالحديث: ذكره لحديث 
النبي بيد لا سئل عن آول مسجد وضع للناس؟ فقال: «المسجد الحرام» 
ثم بيت المقدس» و قال : (أريعون ةة ) 
ا تعال : ولو عل عل التاس جج ايت ت من سطع إل 
سیا 4 . وذكر كذلك عند تفسبر هذه الآية والتى تليها قوله اة : 
«حْبّب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء» وقرة عيني في الصلاة»" . 

وعند قوله تعال : وما کان لي آن ت ير 4 ذكر الزخشري 
عدة أحاديث منها قوله كلا : «هدايا الولاة غلول»(. 

ويتشابه كل من الراغب الأصفهاني والزخشري في كونهما لا 
يذكران مصادر ما یوردانه من أحاديث»› ولا رواتہاء ولا درجاعا 
من حيث الصحة والضعف» كذلك فإن الزخشري - كالراغب - 
أورد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مع نسبتها إلى النبي 


A2 م‎ 


لاء ومن ذلك عند قوله تعال : E:‏ عل الاس حح الت س 


.)٥۲١( ومسلم» كتاب المساجد رقم‎ )۳۳۹١( أخرجه البخاري» کتاب الأنبياء رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاية : ٩۷‏ . وانظر الکشاف .)۳۸١/۱(‏ 

(۳) صح هذا الحديث بدون قوله : «ثلاث» فقد أخرجه النسائي (۷/ )1١‏ كتاب عشرة النساء» باب حب 
النساء . وأحد في المسند (۳/ 1۱۲۸ء 1۹۹ ١۲۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰,) والبيهقي في سننه 
(۷/ ۷۸). قال ابن القیم في زاد المعاد (۱/ :)۱٥۲ ۰٠٥۰‏ صح عنه ب من حديث انس رضي الله عنه آنه 
قال : «حبب إلى من دنياكم : النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» . هذا لفظ الحديث. من رواه 
«حبب إلى من دنياكم ثلاث؟. فقد وهم» ول يقل بد : «ثلاث؟ . 

. ٠١١ سورة آل عمران الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بلفظ : «هدایا الأمراء غلول؛ الطبراني ني الأوسط رقم )۲٤١۹ ۰۲۱٤۸(‏ مجمع البحرين. 
والبيهقي في سننه )۱۳۸/۱١(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر لهما ولابن عدي وسنید بن داود في تفسيره 
وضعفه . انظر تلخیص احبر .)۳٠۸/۶(‏ 


۳٤ 


2 صر س ا 2ے 


اطا له سیا وس كر ِن ا لَه َي عن أَلْمََيِينَ 4 . ذكر عدة 
أحادیث لا تصح عن رسول الله مياد » »> منها قوله : «(من مات ولم يجج › 
فلیمت إن شاء ہو دتًا أو نصرانيًا»' . 
قال : وروي انه لما نزل قوله تعالی : # ول ع عل الاس حح 
الت 4 جمع رسول الله لله ا أهل الأديان كلهم فخطبهم› فقال : 
0 الله کتب علیکم الحج› فححوا) فآمنت به ملة واحدة وهم 
المسلمون› وکفرت به هس ملل › قالوا: لا نؤمن به » ولا نص 
لە ولات 
ومن الأحاديث التي لا تصح عن النبي ئة ما ذكره 

الا عند قوله تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا) حيث ذكر أن النبي بيد قال : «القرآن حبل الله المتين› لا 
تنقضي عجائبه› ولا عَلّق عن كثرة الردء ومن 
عمل به رشد› ومن اعتصم به هُدي إلى صراط مستقيم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج› » باب التغليظ في ترك الحج رقم )۸١۲(‏ وقال: : حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال› وهلال بن عبدالله أحد رواته - 
مجهول. والحارث يضعًّف في الحديث . وذكر الحافظ ابن كثير تضعيف العلماء ء لهذا الحديث 
في تفسیره (۱/ ۵٠۳)ء‏ وأفاد أنه صح منوقوفاً إلى عمر بن ا خطاب رضي الله عنه . 
)۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور؛ وعبد بن هيد 
وابن جرير وابن المنذر عن الضخاك مرفوعاً. فهو مرسل . 
(۳) انظر : الکشاف (۱/ .)۳۹٤‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في فضل القرآن رقم ٠ ٦(‏ ۹۰( 


وأحمد في المسند )٩1/١(‏ والدارمي في سننه. کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القرآن رقم (۳۳۳۲). قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده= 


۳.0 


٤‏ -أسباب النزول: 

اهتم الزنحشري بذكر أسباب نزول الآيات» وقد تشابه 
منهجه مع منهج الراغب في عدم اهتمامه بهذا الجانب من ناحية 
الأسانيد والرواية » وكذلك في ذكر تعدد الأقوال في أسباب النزول› 
وكذلك في عدم ترجيحه بين الأقوال في شأن أسباب النزول» بل كان 
يكتفي بذكر هذه الأقوال دون ترجيح . 

فعند قوله تعالی  :‏ ر تَر ل ايڪ وتوا يبا من آ ٽڪ ب ينعو 
إل كشب أل إيحكم بيتَهم 4 قال الزغخشري : وذلك أن رسول الله لاز 
دخل مدراسهم› فدعاهم› فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زید: 
على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم . قالا: إن إبراهيم كان يهوديًا. 
قال لهما: إن بيننا وبينكم التوراة» فهلمواإليها. فأبيا. 

وقيل : نزلت في الرجم» وقد اختلفوا فيه" 

ففي هذا المثال اكتفى الزخشري بذكر تعدد الأقوال في أسباب 


= مجهول» وفي الحارث مقال. وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص :)٥٦- ٤٥(‏ «) ينفرد بروايته 
حمزة بن حبيب الزيات› بل فد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي› عن الحارٹ 
الأعور» فبرىء حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة. والحديث 
مشهور من رواية الحارث الأعور» وقد تكلموا فيه » بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» 
أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم» وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 
المؤمنين علي - رضي الله عنه - وقد وهم بعضهم في رفعه». والحدیث ورد من طریق آخر رواه 
الطبراني في الكبير ( ۲° (AE‏ وفي مسند الشاميين رقم ٦(‏ °( وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ :)٠١١‏ فيه عمروبن واقد وهو متروك. 

(1) سو رة آل عمرانء الأية: ۲۴ 

.)١٤۸/۱( الکشاف‎ )۲( 


۳٦ 


النزول دون التنبيه على ثبوت هذا السبب عن النبي ية آم لاء ودون 
الترجيح بين القولين» اللذين ذكرا سببين ختلفين لنزول الاية . 

وعند قوله تعالی: 3 اكد إلا رسو LL‏ 
لانن مات أ ل اننا ل عيب 4“ ذكر الزخشري بعض 
الروايات في ذلك دون!لحكم عليها أو الترجيح یح بینها'" . 

وعند قوله تعالی : # وما کان تي ان يل 4" ذكر الزخشري 
ثلاث روايات في سبب نزول الآيةء ولم يحكم عليهاء أو يرجح 
TS‏ 

وهذا يدل على التشابه الواضح بينه وبين ن الراغب في هذه 
ا لجزئية المتعلقة بالتفسير بالمأثور 
ه -آقوال الصحابة والتابعن: 

اهتم الراغب بذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره أكثر 
من اهتمام الزخشري بذلك» فالز حشري نظراً لاعتزاله کان لا يعؤل 
كثراً على الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين» لأنه يعلم أن 
هذه الروايات لن تؤدي إلى نصرة مذهب المعتزلة› بل هي مدحضة 
لهاء دامغة لأصولهاء ولذلك اعتد الزخشري برأيه كثيراً وأعرض 
عن ذكر الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين . 
(۲) انظر : الکشاف (۱/ .)٤١۳ ۰٤۲۲‏ 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر : الكشاف .)٤١٤/١(‏ 


۷ 


مثال ذلك عند قوله تعال : اَی ازل علْک الکتب ينه 
تات كنت هی أ انككب وأ متي 4 تعض الراغب 
لبعض آقوال التابعين في المحكم را أما الزخشري فلم 
يذكر ق ذلك قرلا لار 

وعند قوله تعالی : 3 أف دين الو غوت ول سکم من ن 
الوت واا ا سی وإه جمو 04 ذکر 
الراغب في تفسير قوله تعالى : #طوعاً وكرهاً# ستة أقوال عن ابن 
عباس» وقتادة وأبي العالية ومجاهد والحسن ومطر الوراق“ . أما 
الزخشري فلم يذكر في ذلك قولاً واحدا"؟ . 

وأحياناً يشير الزخشري إلى الأقوال دون ذكر أصحاماء 
فیقول : وقیل کذا e‏ . كما فعل في قوله تعالى  :‏ إذ قال لَه 
يلعسۍ ل ویک وراعكَ ل ومطهرك ی الد 
قروا . . . 4 الاية . 

قال الزخشري : إن ریک 4 اى مستوفي أجلك. 
وقيل : قابضك من الأرض . 4 وقیل : e‏ 
)١(‏ سورة آل عمرانء الأية: ۷. 
(۲) انظر الرسالة (ص .)٤١١ ٠٤۲١‏ 
(۳) انظر الکشاف (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸) . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الاأية: ۸ 
)٥(‏ انظر الرسالة ( ص 1۸٦‏ › 1۸۷). 


() انظر الکشاف (۱/ .)۳۸١‏ 
(۷) سورة آل عمران» الأية: ٥١‏ . 


من السماء» ورافعك الآن. وقيل : متوفي نفسك بالنوم»'. 

أما الراغب فقد قال: «وقال الربيع : توفاه ووفاته: النوم. 
وقال غيرهما: آاخذك وافياً | ينقص منك شيء. وقال الحسن: وفاة 
الرفع لا وفاة الموت . وقال ابن عباس ووهب: وفاة موت» فإنه 
أماته ثم أحياه فرفعه»". 

وبمذا يتبون تفوّق الراغب على الزخشري في جانب ذكر أقوال 
الصحابة والتابعين وتعيين صاحب القول» أما الزخشري فقد آمل 
إلى حد كبير هذا الجانب المهم من جوانب التفسير بالمأثور . 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين الزخشري والراغب : 

الزخشري لغوي لا شق له غبار» وأذيب بارع واسع. 
الاطلاع› قال عنه ياقوت : «كان إماماً في التفسير والنحو واللغة 
والأدب» واسع العلم كبير الفضل» متفنناني علوم شتى» . 

ولذلك فقد أولى الزخشري عناية فائقة بالمفردات القرانية 
وأصولها اللغوية والاشتقاقية» وكذلك اعتنى بالنحو والإعراب 
وعلوم البلاغة والاستشهاد بالشعر العري . 

واعتنى الزخشري كذلك بالمترادفات» وفرق بينها تفرقة 
معنوية دقيقة» نما يدل على طول باعه وتمكنه اللغوي . مثال ذلك 


.)۳١٣۷ ۳٣۹٦ /۱( الکشاف‎ )۱( 
.)٥۹۲ ۰٥٩۱ الرسالة ( ص‎ )۲( 
.)۱۲١/۹( معجم الأدباء‎ )۳( 


۳۹ 


قوله : E‏ 
قوله تعالی  :‏ ومن کان عََْا َلَعَف 4 . 
والزخشري في ذلك كله يشبه الراغب الأصفهاني في العناية 
باللغة والاعتماد عليها في تفسير كلام الباري سبحانه وتعالى . 
غير أننا نلحظ فروقا بين هذين اللإمامين في جانب الاعتماد 
م » نجملها فيما يلي : 
- كانت عناية الراغب بالمفردات اللغوية وأصولها الاشتقاقية 
أكثر من الزخشري . 
- كانت عناية الراغب بإيراد أقوال اللغويين أكثر من الزخشري . 
ا اغ ری ر کر ارق 
٤‏ - كانت عناية الزخشري بالنحو والإعراب والوجوه النحوية أكثر 
من لزاغت 
- كانت عناية الزخشري بالبلاغة أكثر من راغت 
- كانت عناية الراغب والزخشري بالاستشهادات الشعرية 
سارن رها ومن ل الألة الله ن ماد كرت من 
فروق : 
۱ - عند قوله عز وجل : 3% وَْعَلَمهُ الكتب والح ڪمة 
والتورة والونجيك € إلى قوله تعالى  :‏ إن ن ذلك LL‏ 
تی4 . 
(1) سورة النساء» الاَية : ١‏ . وانظر: الكشاف .)٤۷٦/١(‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٤۸‏ . 
۴۱۰ 


ذكر الراغب معاني وأصول الكلمات التالية: الهيئة› 
والنفخ» والاذخار» والأكمه"". 

E 

۲ عند قوله : ٭ أن یی کد مَل ما أو ٌ4 ذكر الراغب 
في معنى أن يؤتى) ما قاله الكسائي والفراء e‏ ا 
يذكر الزخشري قول أي منه“ 
اهتمام الراغب بالفروق اللغوية» وجدت أن الزخشري لم يتعرض 
لأي منها ما يدل على تفوّق الراغب في هذاالمجال أيضاً. 

٤ ٠‏ عند قوله تعالی  :‏ الذي قالوا لونم وقَعدوا لو أطاعوتًا ما 

O e Mz 
في (یکتمون)'.‎ 

وقال الزخشري : (الذين قالوا) في إعرابه أوجه: أن يكون 
نصباً على الذم» أو على الرد على (الذين نافقوا)» أو رفعاً على (هم 


.)٥۷١ »0٥۷١( انظر الرسالة ص‎ )١( 


() انظر: الکشاف .)۳١٤/۱(‏ 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: ۷۳. 
(6) انظر: الرسالة ص 1٤٤ .1٤۳(‏ 
)٥(‏ انظر : الکشاف (۱/ ۳۷۳). . 
(1) سورة آل عمران» الآية: ٠١۸‏ . 
(۷) الرسالة ص (4۷۷). 


۳۱١ 


الذين قالوا)» أو على الإبدال من واو (يكتمون)» ويجوز أن يكون 
مجروراً بدلا من الضمير في (بأفواههم) أو (قلوبهم) كقوله: على 
جوده لضن بالماء حا . 

ففى هذا المخال نجد أن الراغب يذكر ثلاثة أوجه إعرابية› 
ا ا ی کی ر 

ه عند قوله تعالی : و من لم تطغ منکم ط وآ آن سح 

کت المّمکت کی کین الگ ای ن کک 

قال الراغب : «الطّول: سعة في العطية» وهو أخحص من النيلء فإن 
النيل يقال في القليل والكثيرء الل ل الل فما دغل 


۳ 


غیره. . . 
وقال الزخشري : الطّول: الفضل. يقال: لفلان على فلان 
طُول» أي زيادة وفضل» وقد أطاله طَوْلاًء فهو طائل» قال : 
لقد زادني حبًا لنفسي أنني بغیض إل کل امریء غیر طافا * 
ففي هذا المثال نلحظ استدلال الزخشري بالشعر» في حين أن 
الراغب اكتفى ببيان المعنى دون اللجوء إلى الشعر. 
وني قوله تعال : 4 لصت می السا إلا ما مگت 
اننم کت انر ا4 ذكر الزخشري ل ادى 
(۱) انظر الكشاف ٠ .)٤۳۸/١(‏ 
(۲) سورة النساءء الاية: ۲١‏ . 
(۳) انظر الرسالة ص (۱۱۸۲). 


.)٤۹۹/۱( انظر الکشاف‎ )٤( 
. ۲١ سورة النساء الآية:‎ )٥( 


۳1۲ 


وذات حلیل آنکحنهارماځنا حلال لمن يبني ہا م تطلّی“ 


ولم يذكره الراغب . 

CTE OTT 
: الشاعر‎ 

يا أيها الماتح دلوي دونكا إني ريت الناس بحمدونكا 

ولم يذكره الزخشري". 

وعند قوله تعالى  :‏ وای اون وره 4 ذكر الراغب 
قول الشاعر: 

أناة فإن م تعن عقب بعدها وعيدٌ فإِن لم تغن أغنت عزائمه 

ول یذکره الزخشري . 


ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين الزمخشري والراغب: 

م يقصد الراغب من تأليف كتاب في التفسير أن ينتصر 
لعقيدته» التي تميل إلى المذهب الأشعري» ولذلك لم يكن يتناول 
مسائل الاعتقادء إلا إذا اقتضى تفسير الاية ذلك» وكذلك كان 
تناول الراغب لهذه المسائل يتسم بالإيجاز الشديد» غير أنه في بعض 
الأحيان كان يطيل النَفَسَ » إذا كان المقام يقتضي الرد على نظار الفرق 


(۱) انظر الکشاف (۱/ .)٤۹۷‏ 
() سورة النساي الاية: .۲٤‏ 
(۳) انظر الكشاف .)٤۹۷ /١(‏ والرسالة ص .)١١١۷۷(‏ 
0 سورة الات ال2 
)١(‏ انظر الكشاف .)٠٠٠ /١(‏ والرسالة ص .)١١١٤١(‏ 


۳۳ 


وبخاصة المعتزلة والملاحدة. 

أما الزخشري فقد كتب تفسيره في ضوء عقيدة المعتزلة » بل إن 
الهدف الأساسى في تأليف هذا التفسير هو الانتصار لمذهب المعتزلة› 
والدفاع عن ا الخمسة» والدعوة لأقوالهم وآرائهم» وقد 
أبان الزخشري إلى هذا المقصد في مقدمة تفسيره» فقال: «ولقد 
رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين 
علم العربية والأصول الدينيةء كلما رجعوا إل في تفسير آيةء 
فأبرزت لهم بعض الجحقائق من الحجب» أفاضوا في الاستحسان 
ارا شرا إل مصنف يضم آطرافاً من ذلك . 

حتی اجتمعوا إل و خن ان أملي عليهم (الكشف عن حقائق 
التنزيل في وجوه التأويل) فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد. . .». 

ولهذه الظروف المذهبية التى كانت سبباً في تأليف كشاف 
الزخشري» نجد آنه انتصر ضار رالا العقيدة الاعتزالية» 
ونافح عنها» ورد على خصومهاء ورماهم بالجهل والضلال» وأخذ 
في تأويل آيات الكتاب العزيز» وصرفها عن معانيها حتى تتفق مع 
هذه العقيدة. وسوف آذكر بعض الأمثلة» التي توضح الفرق بين 
E‏ 

۱ عند قوله تعالی ‏ سهد اله آَم ل إل إلا هو وَالمَكيكة 
0اط د اا ° 

۳۱٤ 


ولوا ألا اما لِم ا إل إلا هو المد َّي 4“ قصر 


الزخحشري أولي العلم ني الآية على علماء المعتزلة وحدهم» وأخرج 
من سواهم» فقال: «فإن قلت : ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم 
هذا التعظيم»› حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانیته وعدله؟ قلت : هم الذین يثبتون وحدانيته وعدله با لحجج 
الساطعة والبراهين القاطعةء وهم علماء العدل والتوحيد»". 

قال ابن المتيّر في حاشيته على الكشاف : «تلميح بالمعتزلة» 
حيث سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» لكن الإنصاف التعميم» 
حتى يشمل أهل السنة والحماعة» . 

ويحسن التنبيه هنا أن العدل والتوحيد عند المعتزلة ليسا على 
حقيقتهماء فالعدل عندهم هو قولهم : إن الله لا بخلق الشر»ء وإن 
العباد يخلقون أفعالهم . أما التوحيد عندهم فهو نفي صفات الله 
لا اا 

أما الراغب الأصفهاني فإنه م بخص طائفة من العلماء دون 
طائفة» كما فعل الزخشري” . 

والزخشري مولع بذكر أصول المعتزلة الخمسة» وبخاصة 
العدل والتوحيد» وهما كما سبق يتضمنان نفي صفات الله تعالى» 


AM ° 


3 


(1) سورة آل عمران» الأية: ٠۸‏ . 

.)١٤ ٤ /۱( الکشاف‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن المنبر على الکشاف (۱/ .)۳٤٤‏ 

.)۳١۸ ۳٥۷ /۱۳( انظر ججموع فتاوی شیخ الإإسلام‎ )٤( 
.)٤٦٥( انظر الرسالة ص‎ )١( 


10 


والقول بأن العباد بخلقون أفعالهم» فتراه يذكر هذه الأصول عند كل 
مناسبة» بل إنه يذكرها بغير مناسبة كذلك . مثال ذلك قوله في تفسير 
آخر الآية السابقة : العزيز الحكيم» صفتان مقررتان لما وصف به 
ذاته من الوحدانية والعدل. يعني أنه العزيز الذي لا يغالبه إله اخر» 
الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله" . 

ثم قال : «وقوله: ‏ إن الت عند آل السك 4 جلة 
مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى . فإن قلت : ما فائدة هذا التوكيد؟ 
قلت : فائدته أن قوله: لا إله إلا هو توحيد. وقوله: #قائماً 
بالقسط € تعديل» فإذا أردفه قوله : إن الدين عند الله الإسلام# 
فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدین) . 

ثم عرض الزخشري بأهل السنة» فقال: «وفيه أن من ذهب 
إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو 
محض الجؤر» لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام» وھذا بن کما 
ترا . وقرئا مفتوحين على أن الثاني بدل من الأول» كأنه قيل ا 
الله أن الدين عند الله الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنى»› فكان 
بياناًصر ياء لأن دين الله هو التوحيد والعدل . 


وقرىءَ الأول بالكسر والثاني بالفتح › على أن الفعل واقع على 
(۱) انظر الکشاف .)٤٤/۱(‏ 


() سورة آل عمران» الاية:1۹. 
۳٦‏ 


)وما ها اعراض موكد و هذا اشا شاهد عل أن دنه 
الإسلام هو العدل والتوحيد» فترى القراءات كلها معتضدة على 
ذلك. . . فإن قلت: لم كرر قوله: لا إله إلا هو»؟ قلت : ذكره 
أولاً للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه لا إله إلا تلك الذات 
المتميزة» ثم ذكره ثانياً بعدما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل» 
للدلالة على اختصاصه بالأمرين» كانه قال: لا إله إلا هذا 
المىوصوف بالصفتين» ولذلك قرن به قوله: «العزيز الحكيم» 
لتضمنهما معنى الوحدانية والعدل . #الذين أوتوا الكتاب# أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» واختلافهم أنهم تركوا الإسلام» 
وهو التوحيد والعدل»'. 

وهكذا» فإن الزخشري يستخدم كل مهاراته ومعرفته في 
اللغة والإعراب والقراءات والتفسبر لإثبات أصول معتقده» فهو 
يجعل التفسير تابعاً لهذا المعتقد» وإن داه ذلك إلى صرف الكلام عن 
حقائقه بخبر حجة أو برهان. 

وقد رد ابن المتيّر على الزخشري كلامه السابق» فقال: «هذا 
تعريض بخروج أهل السَنَة من ربقة الإسلام» بل تصريح » وما ينقم 
منهم ألا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» بأنہم يرون رمم كالقمر ليلة 
البدر» لا يضامّون في رؤيته» ولأنہم وځدوا الله حى توحیده» 


.)۳٤١ ١۳٤١ /۱( الکشاف‎ )۱( 
1۷ 


د أن ل الان ولا خالن ل ر لالم الا هي 
إيمان القوم وتوحيدهمء لا كقوم يغيرون في وجه النصوص»› 
فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم 
إياها» ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله ني خلوقاته» فيزعمون 
أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة ربهم ٠‏ 
حادّة ومعاندة لله في ملكه» ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد»'“ 

١‏ ومن تخريضن الر دري باهل السنة قوله عند قولة نال ؛ 
# ذلك بان الوا ی مستا کار إل ااا عدوت رم فی دینھم تا 
كا يترو 4 . قال: «ذلك التولي والإعراض بسبب 
تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب» وطمعهم في الخروج من النار 


بعد أيام قلائل» كما طمعت المجبرة والحشوية»" . وهذا الكلام 


يشير إلى أصل المعتزلة الثالث المسمى: «الوعد والوعيد» وهذا 
الأصل يتضمن خلود أهل الكبائر في النار. أما أهل السنة فإم 
قالوا: «مجوز أن يعفو الله عن المذنب» وأن يخرج أهل الكبائر من 
النار» فلا حلّد فيها من أهل التوحيد أحدا»“ . 

وقال الإمام الطحاوي : : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار» 


.)۴٤١-۔‎ ۳٤١ /۱( حاشية ابن المنبر على الکشاف‎ )١( 
2 سو رة ال را‎ 

.)۲٤۹/۱( الکشاف‎ )۳( 

(©) منهاج السنة لابن تيمية (۱/ ۳۲۸). 


۳1۸ 


لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» وإِن لم یکونوا تائبين بعد أن لقوا 
الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله» کما ذکر - عز وجل في کتابه #. . . يعفر ما دون ذلك لِم 
كا4“ الآية . وإن شاء عذبم بعدله» ثم يخرجهم منها برحته» 
وشفاعة الشافعين من هل طاعته» ی ا 

وبالنظر إلى ما ذكره الراغب الأصفهاني في هذه المواضع من 
تفسيره» نجد أنه لم يتعرض لهذه المسائل الاعتقادية » التي أقحمها 
الزخشري في تفسيره إقحاماً. 

٤‏ - ومن باب نفى صفات الله تعالى ما ذكره الزخشري عند 
قوله تعالی : 3 فز إن کنر شی اه تیعون تیگ 44" . حیٹ 
قال : «محبة العباد لله مجاز عن إرادة نفو سهم اختصاصه بالعبادة دون 
غيره ورغبتهم فيهاء وعبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد 
فعلهم»“. وهذا تحريف ظاهر ونفي لا أثبته الله تعالی لنفسه من أنه 
يحب عباده المؤمنين» ويحبه عباده المؤمنون . 


أما الراغب فقد أثبت هذه الصفة لله تعالى ولم يؤولها* . 


. 6۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)۲۳( العقيدة الطحاوية ص‎ )۲( 
۲١ متو رة آل اغمران الاي‎ )۳( 
.)۴٠۳ /۱( الکشاف‎ )٤( 
أشرت إلى ذلك عند الحديث عن منهجه في مسائل الاعتقاد من خلال كلامه في آية‎ )٥( 
أحرى» أما هذه الآية فيبدو أن الناسخ قد أسقط كلام الراغب فيها.‎ 
۳1۹ 


ه ‏ ويظهر تعسف الزغخشري في تأويل النصوص حتى تتفق 


4 


مع مذهبه عند تفسیره لقوله تعالی : ٭ ٌه لا يعر أن شرك پو 
َر مادو لك لسن کا4 . 

فيقول: فإن قلت : قد ثبت أن الله - عز وجل -يغفر الشرك 
لمن تاب منه» وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة. فما 
وجه قول الله تعالی : ٭ إن اللہ لا يعر آن دسر پو عفر ما دو درك 
لمن ياء 4 قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جيعاً 
موجهین إلى قوله تعالى : لن يشاء) کأنه قیل: إن الله لا يغفر لمن 
يشاء الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك» على أن المراد بالأول 
من م یتب وبالثاني من تاب"!! 

رفك جت أبن الم من هذا التاويل بورد عليه قاتا: 
«عقيدة أهل السّة أن الشرك غير مغفور ألبتة» وما دونه من الكبائر 
مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له» هذامع عدم التوبة» وأما مع التوبة 
فكلاهما مخفور» والاية إنما وردت فيمن م يتب» ولم يذكر فيها توبة 
كما ترى» فلذلك أطلق الله تعالى نفي مخفرة الشرك» وأثبت مغفرة 
ما دونه مقرونة بالمشيئة كما ترى» ثم أخذ ابن المتيّر يرد على 
الزخشري قوله مبيّناً ضعفه وتهافته" . 


. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٥۲١ »۵۱۹/۱( انظر الکشاف‎ )۲( 
انظر حاشية الموضع السابق.‎ )۳( 


أما الراغب الأصفهاني فقد رذ على المعتزلة في هذا الموضع› 
وبين ضعف قولهم ورجح قول أهل السئّة' . 
رابعاً: مسائل الفقة بين الزمخشري والراغب: 
ذكرت عند الحديث عن منهح الراغب في مسائل الفقه: أن 
أحداً من المصنفين لم يدرج الراغب ضمن مذهب فقهي معين› ومع 
ذلك فقد تعرّض الراغب لكثير من المسائل الفقهية ٠‏ وتكلم فيها بما 
يدل على معرفة تامة بمذاهب الفقهاء» واختلاف أقوالهم» وكان في 
الغالب يرجح قولاً من هذه الأقوال» وكان ينتصر في كثير من 
اة لاذه الغا ونود القاس لقرعي ال فل 
الاجتهاد والاستنباط . ٠‏ 
أما الزخشري فهو حنفي المذهب» صرح بذلك في قوله : 
وا ديني واعتقادي ومذهبي 
إل حنفاء أختارهم وحنايفا 
مذاهبهم لا يبتغون الزعانف" 
IESE UES‏ «رضى الله عن العلماء 
الخاشین من الله وحسابه . را إل الدين ال ان ا 


(۱) انظر هذه الرسالة (ص‌ ۱۲۱۱ ۔-۹۹١۱).‏ 
(۲) انظر: منهج الزنخشري في تفسير القرآن للدكتور مصطفى الصاري الجويني (ص )٠۷۹‏ . 
(۳) المصدر السابق ( ص ۱۷۹) . 


۳۲١ 


ولكن إذا نظرنا إلى منهج كل من الراغب والزخشري في 
مسائل الفقه من خلال كتابيهما في التفسير» نجد أن الراغب تير عن 
الزخشري بذكر اختلاف أقوال الفقهاء» مع نسبة كل قول إلى 
صاحبه» أما الزخشري فقد أهمل ذلك في الغالب» ولم يشر إلى 
اختلاف الفقهاء إلا نادراً. 

مثال ذلك : 

١‏ -عندقوله تعالى: # إلرَجَال ضيب مما ترك آلولدَان 
والأفبونَ 4 . ذكر الراغب قول أصحاب أبي حنيفة» فقال: 
بهذه الآية أصحاب الإمام أي حنيفة على توريث ذوي 
E 2‏ الأخحوال والخالات وأولاد البنات من 
a‏ 

نما شر الزخشري إل آي مذحب في ذلك . 

٣‏ عند قوله تعالی : # ولا تک وأ ما تک ءا اؤ ڪُم ِت 
التسساي إلا ما هد سمت 4“ أشار الراغب إلى مذاهب الفقهاء في 
معنى النكاح في الآيةء فقال: «اختلفوا في النكاح ههناء فحمله 
أصحاب أبي حنيفة على الجماع» وقال: هو حقيقة فيه» فحرموا كل 
امرأة باضعها الأب حلالاً أو حراماً على الابن . وله الشافعي على 
(1) سورة النساءء الآية: ۷. 


(۲) انظر : الرسالة ص .)١١١١(‏ 
(۳) انظر : الكشاف .)٤۷۷ »٤۷1/١(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٠۲‏ . 


Y۲ 


N RT 


CD et: 4 a E 
." أما الزخشري فلم يشر إلى شيء من ذلك‎ 


۳ وعند قوله تعال: ey‏ من آل وإ 
لکت کے“ كشك 4" ذكر الراغب قول الإمام مالك والإمام أي 
ذلك 


TT‏ قال : «(وظاهر 
يقتضي أن الزوجين إذا سيا معاً أو مفترقين فإن النكاح يبطل › > کما 
قال مالك . SS‏ إذا سيا معا لا 


یبطل النکاس )۱“ 

ما الرششري فام رض ىء ذلك 

وحتى في المواضع التي تعرض فيها الزخشري لأقوال 
الفقهاء» نجد الراغب في هذه المواضع قد زاد من الأقوال على ما 
ذکره الزخشري . 

٤‏ -فعند قوله تعالى ناشلع نگم طول آن کح 
اللحصکت المومشت کین تا مگ ایتک د کک 
اَلْمْرمِسب 4 . َ e‏ مذهب الشافعي وأبي حنيفة في 


. )۱۱١۸( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
.)٤۹۳ ۰٤۹۲ /۱( انظر: الکشاف‎ )۲( 
شور ة السات الا‎ € ( 

.)١١۷١( انظر : الرسالة ص‎ )٤( 
.)٤۹۷ /۱( انظر : الکشاف‎ )۵( 

0( زره الشاي الاية :5 


۳ 


جواز نكاح الأَمَة" . أما الراغب فقد ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك رحهم الله _". 

غ 3 ًن يليم أَلْمُوْمِسَتِ 4 من الاية 
نقسهاء قال الزخشري : «الظاهر أن لا يجوز نكاح الامَة الكتابيةء 
الأمة المؤمنة أفضل» فحملوه على الفضل لا على الوجوب». أما 
الراغب فقد ذكر أقوال الأئمة وأسماءهم فقال: «وقال الحسن 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب› فأجازوا التزوّج 
الأمة الكتابية»“ . فكان كلام الراغب في ذلك أتم من كلام 
الزخشري . 
مسائل الفقه : أن الزخشري إذا ذكر أقوال الفقهاء لا يرجُح بينها في 
الغالب» إلا في النادر» فيرجُح قولا من هذه الأقوال» كما فعل في 
ا مال السابق» حيث رجح قول أهل الحجاز . 

أما الراغب فإنه يرجح بين الأقوال الفقهية غالباًء وقد ذکرت 
الأمثلة على ذلك عند الحديث عن منهج الراغب في مسائل الفقه . 
(۱) انظر: الکشاف .)٤۹۹/۱(‏ 

(۲) انظر هذه الرسالة ص .)١١۱۸۳(‏ 


(۳) الكشاف .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ انظر هذه الرسالة ص .)١١۸١(‏ 


۳۲٤ 


المبحث الثاني 
مقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية في التفسير 


إن أول ما يلفت نظر الباحث المقارن بين منهجي الراغب 
وابن عطية في تفسيريهما هو التشابه الواضح في طريقة التفسير 
ونوعيته» فكلا ما جع في منهجه بين المأثور والرأي» ويمكن القول 
بأن تفسير الراغب وتفسير ابن عطية من نوع التفسير بالرأي ا لجائزء 
فابن عطية کالراغب يفسر القرآن بالقرآن» وبما ورد عن رسول الله 
> وبما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم. 
ويذكر كذلك القراءات وأسباب النزول» ويعتمد في التفسير كذلك 
على لغة العرب وأشعارهاء فيلجاأً كثيراًإلى علم النحو والإعراب في 
حل بعض القضايا اللغوية التي تؤثر في التفسير بإيضاح المعنى تارة» 
وبالنص على وجه معين من عدة أوجه تارة» وبتضعيف بعض 
الأوجه تارة أخرى . ويمكن المقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية 
في التفسير من خلال ما يلي : 
أولا : التفسير بالمأثور بين ابن عطية والراغب : 


| - تفسبر القرآن بالقرآن : 

يتشابه تفسير ابن عطية مع تفسير الراغب في جعل القرآن الكريم 
أهم مصادر التفسير» إلا أن أغلب استدلالات ابن عطية بالقرآن كانت 
لبيان وتجلية معاني ال مغردات اللخوية دون المعنى العام للاية . 


To 


۱ - فعند قوله تعالی : « والادو وَالْحربٍ 4 یذکر ابن 
عطية الفرق بين معنى الحرث في هذه الاية ومعناه في قوله تعالى : * إذ 
ڪڪ مانن آل4 . 

۲ وعند قوله تعالى : # سهد اله نَمل إل لاهو" . 

قال ابن عطية : «أصل شهد في كلام العرب: حضر» ومنه 
قوله تعالی  :‏ فمن ہد نگم لتر َي 4 فاستدل بالقرآن 
على تفسير كلمة شهد" ٠.‏ 

۳ وعند قوله تعالی : # فتادنه الملتيكة وهو فام بصني في 


2 
و 


الراب أن اله يسرك يى 4 . استدل ابن عطية بالقرآان على 
إضمار القول» فقال: «وهذاعلى إضمار القول» كأنه قال : فنادته 
الملائكة€ فقالت . وهذا كقوله تعالی  :‏ قدا ریه ان موث ک۷ 
کا 

: وعند قوله تعالی : # لم لسوت أَلْحقٌ بلطل 4 قال‎ ٤ ٠ 
معناه: تخلطون» تقول : لست الأمر بفتح الباء بمعنى خلطه. ومنه‎ 


0 رة ال ران ا 6 

(۲) سورة الأنبياءء الآية : ۷۸. وانظر تفسير ابن عطية (۳/ )۳١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۸‏ . 

. ٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

.)٤١ /۳( انظر تفسیر ابن عطية‎ )٥( 

0 ور الاغمران الاب: ۹ : 

(۷) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 

(۸) تفسیر ابن عطية (۳/ ۷۲). 

(4) سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 

۳۲٦ 


قوله تعالی : $ تایه ر مايلیشو ت 4 . 
۲ - القراءات : 

يختلف منهج ابن عطية عن منهج الراغب الأصفهاني في 
الاستشهاد بالقراءات القرآنية» فالراغب ل يحدد منهجه في التعامل 
مع هذه القراءات» آما ابن عطية» فقد أوضح منهجه ني ذلك بقوله : 
«وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشادّهاء واعتمدت تسین 
المعاني وجميع حتملات الألفاظ»'. 

ويوضح ابن عطية موقفه من المتواتر والشاذء فيقول: 
او مشت الأعغصار والامصار عل فراءة السبغة > وا بضل > لأا 
ثبتت بالإجماع» وأما شاذ القراءات فلا يُصلى به » وذلك لأنه ) مع 
الاش غل فالإجماع إذن هو حجة ابن عطية في ثبوت صحة 
القراءة من شذوذهاء والقراءة الثابتة المجمع عليها ب پتعبّد بها ویُصلى 
مها عند ابن عطية » أما القراءة الشاذة فلا يُصلى مها عنده. 

وبيك ابن عطية رآيه كذلك في القراءات المروية عن بعض 
الصحابة: كابن مسعود» فقال: «فأما ابن مسعود فأبى أن يزال 
مصحفه فترك» ولكن أبى العلماء قراءته سدًا للذريعة» ولأنه رُوي 
أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير» فظنها قوم من التلاوة فتخاط 


(۱) سورة الأنعام» الآية : ٩‏ . وانظر تفسير ابن عطية (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) تفسیر ابن عطية (۱/ ۳۲). 


۲۷ 


الأمر فيه»'. 


أما الراغب الأصفهاني فلم يجحدد موقفه من هذه القراءات 
المروية عن الصحابةء بل كان يذكرها دون أن يبين موقفه من 
الاحتجاج بها. 

ييز ابن عطية عن الراغب كذلك في باب القراءات بأنه كان 
ينص على صاحب القراءة» فعند قوله تعالى: قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد# . قال ابن عطية : قرأ ابن 
کثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر #إستغلبون وتحشرون# بالتاء 
من فوق و(یرونہم) بالياء من تحت. وحكى أبان عن عاصم 
(ترونمم) بالتاء من فوق مضمومة . 

وقرأً نافع ٹلاثتهن بالتاء من فوق . 

وقراً حهمزة ثلاثتهن بالياء من تحت . 
وبك قراءة من هذه قرأ جمهور من العلماء . 

وقرأً ابن عباس وطلحة بن مصرف وأبو حيوة: (يرونهم) 
NET‏ 

وقرأ أبو عبدالر حن بالتاء من فوق مضمومة»"'. 

ولم تقتصر براعة ابن عطية في جال القراءات على الإحاطة 
والعزو› ولكنه برع كذلك في جال التوجيه بما يخدم المعنى الذي هو 


(۱) تفسیر ابن عطية (۳/ ۳۱» ۳۲). 


۳۸ 


الأساس والمقصد من علم التفسير . فيعالتق مثا على من قال في تفسير 
هذه الآية : «أي قل لهؤلاء اليهود سيغلبون يعني قريشا» . بقوله: 
وهذا التأويل إنما يستقيم على قراءة (سيغلبون ويحشرون) بالياء من 
تحت . ومن قرأ بالتاء فمعنى الآية : قل للكفار حيعاً هذه الألفاظ .. 
ومن قرا بالياء من تحت فالمعنى : قل لهم كلاماً هذا معناه» ويجتمل 
قراءة التاء التأويل الذي ذكرناه آنفاً؛ أي قل لليهود ستغلب قريش› 
ورجح أبو علي قراءة التاء على المواجهة)'. 

ثم قال ابن عطية: «فمن قرا (ترونهم) بالتاء من فوق»› 
فهي مخاطبة لحميع المؤمنين» إذ قد رى ذلك جمهور منهم» والهاء 
والميم في (ترونيم) تجمع المشركين. وني (مثليهم) تجمع المؤمنين. 
ومن قرأ بالياء من تحت فالمعنى: يرى الجمع من المؤمنين جمع 
الكفار مثلي جمع المؤمنين. ومن رأى أن الخطاب لجميع الكفارء 
ومن رأى أنه لليهود فالاآية عنده داخلة فيما أمر محمد عليه 
السلام - أن يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبييناً لصورة الوعيد 
المتقدم في أنهم سيغلبون. فمن قرأ بالياء من تحت فالمعنى: يرى 
الجمع من المؤمنين جع الكفار مثلي جمع المؤمنين. ومن قرا بالتاء 
فا لمعنى: لو حضرتم أو إن كنتم حضرتم» وساغت العبارة 
لوضوح الأمر في نفسه» ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك 
العصر. ومن قرأ بضم التاء أو الياء فكان المعنى: إن اعتقاد 


(۱) تفسیر ابن عطية (۳/ ۲۸). 


۳۹ 


التضعيف في جميع الكفار إنما كان تخميناً وظنًا لا يقينا»" . 

والحق أن الراغب وإن كانت له جهود في توجيه القراءات 
والاستفادة منها في جال التفسير وجلاء المعنى» إلا أن ابن عطية قد 
تفوّق عليه في ذلك» حيث إنه كان دقيقاً إلى أبعد حذ في جمعه 
للقراءات» وتوجيهها توجيها سديدا بما يخدم النص القرآني» ويجلي 
معانيه› ويدفع التعارض عن اياته . 

والذي يؤخذ على ابن عطية في هذا الباب هو جسارته على رد 
بعض القراءات الصحيحة المتواترة الثابتة بالإجماع» وهو بذلك 
EO SE GS‏ ففي تفسير سورة النساء رد 
ابن عطية قراءة حزة وفوا آله الى شاو بی لاوم 4 
بالخفض فقال : «وقرأ حمزة وجماعة من العلماء (والأرحام) بالخفض 
عطفاً على الضمير. والمعنى عندهم: أنها يتساءل بها كما يقول 
الرجل: أسألك بابش وبالرحم. هكذا رها الحسن وإبراهيم 
اللخعي ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا جوزء 
لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر خفوض». ثم قال : 
« ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان : 

أحدهما : أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له ني ا لحض 
على تقوى الله » ولا فائدة فيه أكثر من اللإخباربأن الأرحام يتساءل بها . 


(۱) تفسیر ابن عطية (۳/ ۲۹). 
(۲) سورة النساء الأية: ١‏ . 


۳۳١ 


والوجه الثاني : أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل اء 
والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه 
السلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"). 

ومع أن الراغب ل يقع فيما وقع فيه ابن عطية من تضعيف 
قراءة حزة إلا أنه ساق قول من ضعَّف قراءته ولم يرد عليه أو يبين 
رآيه ني ذلك . وليته سلك مسلك من صح هذه القراءة› وہل على 
مضعُفيها كما فعل أبو حيان»› حيث حل على ابن عطية لحسارته على 
تضعيف هذه القراءة”" . وقال النيسابوري بعد أن ذكر قول 
الملضعُفين : «إلا أن قراءة حمزة ما ثبت بالتواتر عن رسول الله لادء 
فلا جوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت»“ . 
۳ - الاستشهاد بالسنة النبوية : 

ويتشابه المنهجان كذلك في الاستشهاد بالحديث النبوي في 
التفسر» وإن كان ابن عطية أكثر استدلالاً بالحديث من الراغب› 
ولم يقتصر ابن عطية على الأحاديث الصحيحة والحسنة» بل أورد 
كذلك الضعيف وربما الموضوع» شأنه في ذلك شأن الراغب» وذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً حدیث 
رقم .)١۱٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله » حديث 
رقم (۳). 
(۲) تفسير ابن عطية .)٩ ۰۸ /٤(‏ 
(۳) البحر المحيط (۳/ .)١١۷‏ 
)٤(‏ تفسبر غرائب القرآن (۲/ .)۳٤۱‏ 

۳۳١ 


ابن عطية الأحاديث عذوفة الأسانيد كالراغب» وحذف كذلك 
اسم الصحابي راوي الحديث في الغالب» وذكره في مواضع»ء ول 
يذكر مصادر ما يورده من أحاديث» ولا مدى صحتها إلا في النادر» 
رن ب لار اا ن ور اغ 
على بعض الأحاديث وبعض الرواة. 

ومن المواضع التي استشهد فيها ابن عطية بالأحاديث 
الصحيحة : 

۱ - عند قوله تعالی :. 3 إ۵ اول بیت وح للا لادی بک 
مارک وهدى إلْعللىين4” ذكر ابن عطية وجهاً من التفسير» مفاده أن 
المراد وضع إبراهيم لقواعد البيت» فقال: «ويحتمل أن يريد وضع 
إبراهيم عليه السلام»» ثم قال : «ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذز 
- رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله! أي مسجل وضع أول؟ 
قال : «المسجد الحرام». قلت: ثم آي؟ قال : 2 الأقصى» . 
فک هاا فال ارون ت ثم قال: «فيظهر من 
هذا أنهما من وضع إبراهيم جيعا» . ففي امال رجح ابن 
عطية أحد الأوجه التفسبرية» معتمداً في ذلك على السنة النبوية 
الصحيحة. 


۲ وعند قوله تعالى  :‏ وآلڪظيين اَلْمَيظ والَاوِين عَن 


(1) شؤرة آل صمران» الاية: 41 
)۲( تقدم تخر جه ص )۳۰٤(‏ . 
(۳) انظر : تفسير ابن عطية (۳/ .)٠١۳‏ 
۳۲ 


آلنَاد 4 . قال ابن عطية ية : ووردت في كظم الغيظ وملك النفس 
عند الخضب أحاديث . : . ومنه قوله عليه السلام: «ليس الشديد 


الف إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الق د 
حدیثین آخرین" . 

۳٣‏ ۔وعند قول تعال: وع ا میک لزب وذو الک 
سه لاس ولا مم4 ذكر ابن عطية* أن الآية عامة تتناول 


و 


e‏ واستدل على ذلك بقوله َة : «من سئل عن علم 
فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار»“ . 

٤‏ وعند قوله تعالی  :‏ ایا الاش اتقو ریک ای حلھگ من 
یں وود ق ما روَا 4 قال ابن ع وقوله: 
(منها). . . وقيل: من يمينه فخلق منه حواء» ويعضد هذا القول 


(00 سو رة ال یران الا ۴ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم »)٦١١١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» حديث رقم 
(۱۰۷). 

(۳) انظر : تفسبر ابن عطية (۳/ ۲۳۳). 

. ۱۸۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

.)۳١۳ /۳( تفسير ابن عطية‎ )٥( 

ء)۳٦١۸( أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» حديث رقم‎ )١( 
وقال‎ .)۲۹٤۹( والترمذي في تاب العلم» باب ما جاء في تمان العلم» حدیث رقم‎ 
. الترمذي : حديث حسن‎ 

0 سو 

(۸) تفسیر ابن عطية /٤(‏ ۷). 


اا 


الحديث الصحيح في قوله عليه السلام: «إن المرأة خلقت فن 
ضلع»“. 
ومن المواضع التي ذكر فيها أسماء رواة الأحاديث من 
الصحابة: 

١‏ الحديث الذي ذکره عند قوله تعالی : وما کان تي أن 
4 ر 4“ حيث قال : وروی أبو هريرة أن رسول الله يو حطب 
ا 2 وذکر الحدیث» ثم قال : وروی نحو هذا الحديث ابن 
عباس قال النبى 445: . . . فذكره»" . 

۲ - وعند قوله تعالی : وذا صم فی آل رض فیس ڪ یکر جاح ان 
ن الا ادت ع عون 
الخطاب ويعلى بن أمية وابن عباس رضي الله عن( 

وابن عطية بذلك يتميّز عن الراغب» لأن المواضع التي ذكر 
فيها ابن عطية الرواة أكثر ما ذكره الراغب . 

ومن المواضع التي نص فيها ابن عطية على المصادر التي 


ر ع 


حرجت الحدیث ما ذکره عند قوله تعال : 3 فد أحَصِیً ن جت 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» حديث رقم 
(۳۳۳۱)» وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء» حديث رقم .)٠١(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الأية: ٠١١‏ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن عطية (۳/ ۰۲۸۵ .(A٦‏ 

O E E 

.)۲۳٣- ۲۳۴ /٤( انظر : تفسبر ابن عطية‎ )٥( 


i: 


بتر عنمن صف نف ما عل النح ت مر لداب 4 قال 
وقالت فرقة : الإحصان في الآية : التّروّج» إلا أن الح واجب على 
الأمَة المسلمة بالشلّة» وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري أنه 
ارول ا وو د 

ومن المواد ضع التي تكلم فيها على الأحاديث ما ذكره عند قوله 
تعالی : « ولل عل الاس حح ايت من أَسَتَطَاع ليه کف . 
ا ا ر ا و ثم 
قال : «وضعّف قوم هذا الحديث» لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
تکلم فیه ابن معین وغیره» والحدیث مستغن عن طریق إبراهیی» 

وهذا أيضاً ما تميز به ابن عطية عن الراغب» الذي لم يظهر في 
تفسيره ما يدل على اطلاعه على كلام علماء الحديث وأئمة الجرح 
والتعديل . 
) ومن الأحاديث الضعيفة التي أوردها ابن عطية في تفسيره" 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ما أصر من استغفر» رواه الترمذي› 
وقال : غريب وليس إسناده بالقوي"' . 


)۱( وة الشاء الاية ۲١:‏ 

(۲) تفسير ابن عطية /٤(‏ ۸1ء ۸۷) . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٩۷‏ . 

. )۱۷١ /۳( انظر : تفسبر ابن عطية‎ )٤( 

. )۲۳٣ /۳( انظر : تفسیر ابن عطية‎ )٥( 

(۲0) انظر : سنن الترمذي» کتاب الدعوات»› باب (۱۰۷) حدیث رقم )۳١۵۹(‏ . ورواه أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» حديث رقم )٠١١٤١(‏ . 


ro 


ومن الأحاديث التي قيل: إا موضوعة. وقيل: إنها 
ضعيفة. ما روي أن النبي ية قال: «خلاف أمتي رحمة» وقد 
استشهد به ابن عطية في تفسیره' . 

وقوله بيا : «لا توبة مع إصر ار» أورده ابن عطية هكذا" ول 
أجده بهذا اللفظ » ورد بنحوه عن ابن عباس مرفوعاً: «لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولاصغيرة مع الإصرار بسند ضعيف . 
٤‏ - أسباب النزول : 

يتشابه منهج ابن عطية مع منهج الراغب في ذكر أسباب 
النزول من النواحي التالية : 
١‏ _حذف الأسانيد المتعلقة بروايات أسباب النزول . 


عدم التعرض لهذه الروايات من جهة الثبوت أو عدمه. 
۳-ذكر تعدد الأقوال في سبب النزول . 


)۱( ذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير رقم (۲۸۸) وقال : رواه نصر المقدسي في 
«الحجة» والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند» وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام 
الحرمين وغيرهم» ولعله حرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورد المناري في 
فيض القدير عن السبكي أنه قال: «ليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند 
صحيح ولا ضعيف ولا موضوع»» وقال ابن قيم الجوزية : «روي هذا الحديث عن طرق 
عن جابر بن عبدالله» وعبدالله بن عمر٬‏ ولم يثبت منها شيء . أعلام الموقعین (۲/ ۲۲۳) 
وانظر في ذلك : حديث «اختلاف أمتي رحمة» رواية ودراية للدكتور سعود الفنيسان . 

(۲) انظر: تفسیر ابن عطية (۳/ ۱۸۳). 

(۳) انظر : تفسیر ابن عطية (۳/ )۲۳٣‏ . 

)٤(‏ أخحرجه الديلمي في مسند الفردوس /٥٩(‏ ۲۸۷) حديث رقم »)۷۹٠٤(‏ ورواه القضاعي 
في مسند الشهاب (۲/ ٠)٤١ ٠٤٤‏ وفي سنده أبو شيبة الخراساني» قال في ميزان الاعتدال 
:)٥۳۷ /٤(‏ أتی بخرر منکر . فذکر هذاالحدیث . 


۳۳٢ 


. القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ ٤ 
ويتفوق ابن عطية على الراغب في أنه قد يرجح بعض أسباب‎ 
النزول» وقد يُضعَّف بعضهاء أما الراغب فقد كان يكتفي بسردها‎ 
: يمَسَسَمم سو . قال ابن عطية‎ 
هذا هو تفسر الجمهور لهذه الأيةء وآ عزوة أحد» ف‎ 
الخرجة إلى راء الأسدء وش مجاهد - ره الله فقال: إن هذه‎ 
الآية من قوله: الي قال لهم التاس ¢ إلى قوله: # دو هَصلِ‎ 
۰ IA . ۰ ۰ ( . 
. . . عَظيم 4" إنما نزلت في خروج النبي ييه إلى بدر الصخرى‎ 
والصواب ما قاله الجمهور: إن هذه الآية نزلت في غزوة حراء‎ 
: الاس‎ 
فابن عطية يذكر هنا الخلاف في سبب نزول الآية» ويُْضعّف‎ 
قول مجاهد» ويرجح قول الجمهور.‎ 
أما الراغب فإنه اكتفى با لإشارة إلى قول بعض المفسرين : إنها‎ 
نزلت في غزوة بدر الصغرى» ولم يتعرض لقول الجمهور: إا في‎ 
غو ھا و‎ 
وعند قوله تعالى : ( # مالك ف ألْكَفْقين تكن والله اركسم‎ 
. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠١١ ›۱۷۳ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن عطية (۳/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 
)٤(‏ انظر : الرسالة ص ۰۹٩۹۰(‏ ۹۹۱). 


۷ 


اکسا چ قال ابن عطية : واختلف المتأولون فيمن المراد 
al TS‏ 
النبي ية إلى المدينة : أنهم قد آمنواء وتركوا الهجرة» وأقاموا بين 
أظهر الكفار» ثم سافر قوم منهم إلى الشام» فأعطتهم قريش 
بضاعات» وقالوا لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمد لأنكم 
تخدعونهم بإظهار الإيمان لهمء فاتصل خبرهم بالمدينة» فاختلف 
المؤمنون فيهم» فقالت طائفة : نخرج إلى أعداء الله المنافقين . وقالت 
طائفة : بل هم مؤمنون» لا سبيل لنا إليهم . فنزلت الاية. 

وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة من مكة 
فأظهروا الإسلام. ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة» فانصرفوا إليها 
وأبطنوا الكفر» فاختلف فيهم أصحاب النبي بية» . قال ابن عطية 
بعد أن ذكر هذين القولين: «وهذان القولان يعضدهما ما في اخر 
الآية" . ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى في سبب نزول الآية» الذي 
بحدد هؤلاء المنافقين» فهذه حسة أسباب ذكرها ابن عطية في آية 
واحدة» وحاول ترجيح قولين منها بمر جح رآه ني الآية نفسها . 

ومع أن الراغب ذكر هذه الأقوال الخمسة في سبب نزول 
الآيةء إلا أنه | يرجح شيا منها" . 
وني قضية عموم اللفظ وخصوص السبب عند قوله تعالى : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۸۸. 


(۲) تفسیر ابن عطية /٤(‏ ۱۹۸). 
(۳) انظر : الرسالة ص (۱۳۷۵» .)۱١۷١‏ 


۴۳۸ 


یکت إ دآ أصبعَهّم ميب يما قَدَمت أيهم € إلى قوله: 
ل ول لَمُرَ ت آنفسهج قول بيا" . يذكر ابن عطية قولين في 
سبب نزول الآية» ثم يقول بعد ذلك : «وعلى التعليقين فالكلام عام 
اللفظ حاص المعنى» لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض 


ا 
وعند قوله تعالى: ‏ # فَلَيمََلَ ف فی سيل الَو لين 
EG e‏ 


< 


آَلْحیوة لدا با لخر إلى قوله : ¥ واجعل نا من دنك 

قال ابن عطبة : «والاية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر 
الشرك إلى يوم القيامة»“ . أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهو بذلك يتفق مع الراغب» كما أوضحت عند الحديث 
عن هذه المسألة من منهجه . 
ه - الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين : 

وكما اعتنى الراغب الأصفهاني بذكر أقوال كبار الصحابة 
والتابعين› فإننا نجد مزيداً من تلك العناية عند ابن عطية› نما یدل 
على تفوقه على الراغب في معرفة أقوال المغفسرين من الصحابة 
)١(‏ سورة النساءء الآيتان: ٠۳ » ٠۲‏ . 
(۲) تفسير ابن عطية .)٠١١ ء۱٠٦۴ /٤(‏ 


(۳) سورة النساءء الآيتان: .۷١ »۷٤‏ 
)٤(‏ تفسير ابن عطية .)۱۷١/٤(‏ 


۳۳۹ 


م ا E‏ 


فعند قوله تعالی : ومن دحلم کان ١ا‏ ءامنا ولو عل التَاس حح 


لیت من استمطاع إو ییک وسن فر إن آله آله ال۰4 

قال ابن عطية : واختلف الناس في معنى قوله : 7 ا 
E O a U E‏ 
في الجاهلية . . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من أحدث حدثا 
ثم استجار بالبيت فهو آمن› وإن اا ف الإسلام كما كان ف 
ا لجاهلية» والإسلام زاد البيت شرفاً وتوقيراًء فلا يعرض أحد بمكة 
لقاتل وليّه» إلا أنه جب على المسلمين ألا يبايعوا ذلك الجانيء ولا 
یکڵموه» ولا یؤوه» حتی يتبّم فیخرج من الحرم فيْقام عليه ا لحد . 

وقال بمثل هذا عبيد بن عمير» والشعبي› وعطاء بن أبي 
رباح والدى وغیر ٩‏ 

وعند قوله : من كماع إل سيا قال : ذهبت فرقة من 
العلماء إلى قوله تعالى : # من أَسَتَطًا َ إِ بی کلام عام لا يتفسر 
بزاد وراحلة ولا غير ذلك بل إذا كان مستطيعا غير شاق على 
نفسه» فقد وجب عليه احج . قال ذلك ابن الزبير والضحاك . وقال 
ا لحسن : من وجد شيئًاً يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا. وقال عكرمة : 
استطاعة السبيل : الصحة. وقال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة 
Oa‏ 


(1) سورة ال عمران» الآية :۹۷ 
(۲) تفسر ابن عطية (۳/ ۱۹۸) . 
(۳) تفسبر ابن عطية (۳/ ۱۷۱). 
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وني موضع آخر من تفسير الآية ساق ابن عطية طائفة من 
أقوال الصحابة والتابعين» فقال: وقوله : 3 ومن کفر فن الله ی عن 
أَلْعَلَيِينَ 4 قال ابن عباس: المعنى: من زعم أن الحج ليس بفرض 
عليه. وقال مثله الضحاك وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد. . . وقال ابن عمر وحماعة من العلماء: مخ الا من 
كفر بالله واليوم الآخحر» وهذا قريب من الأول» وقال ابن زيد: 
معنى الآية : من كفر بهذه الآيات التي في البيت . 

وقال السدّي وجماعة من أهل العلم : معنى الآية: ومن كفر 
بن وجد ما يجج به ثم لم يجج . قال السُدّي : من کان بېذه ال حال فهو 
کافر). 

فإذا نظرنا إلى ما أورده الراغب من أقوال في هذه الأية تبيّن 
الفرق حيث إنه م يذكر إلا قول ابن عباس فقط في معنى الكفر في 
ال 

ويتشابه ابن عطية مع الراغب في تعليقه على ما يورده من 
آقوال» واختیاره > وتضعيف إذا رى ما يوجب 
ذلك e‏ ي کفروابَدَ ينهم ثم ازدادوا كُفرا 
آل تقبل توبشھ م ووک هه LY‏ الف 
TT‏ ثم زيادة كفر؟! فقال 
(۲) انظر : الرسالة ص .)۷٤۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ۹٠‏ 

۳٤١ 


الحسن وقتادة وغير هما : «الآية في اليهود» كفروا بعيسى بعد الإيمان 
بموسی» ثم ازدادوا كفراً بمحمد ية . وني هذا القول اضطراب› 
لأن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس بالذي كفر بمحمد 
ياد » ثم قال بعد ذلك : «وتحتمل الآية - عندي - أن تكون إشارة 
إلى قوم بأعيانهم من المرتدين ختم الله عليهم بالكفر» وجعل ذلك 
جزاء لجريمتهم ونکایتهم ف الذي : وقد تقدم الكلام على 
ترجيح الراغب بين الأقوال" . 
ثانياً : مسائل اللغة والنحو بين ابن عطية والراغب : 

يتفق منهجا ابن عطية والراغب على أن تفسير القرآن الكريم 
لابد ن يقوم على أساس من اللخة والنحو› وأن اللغة العربية وما 
تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب للكلمات وتصريف 
للمشتقات تعتبر من أهم ما يعتمد عليه المغسر لكلام الله تعالى» إذ 
كيف يتجراً على کلام الله تعالى الذي نزل بلسان عربي مبين من هو 
جاهل بلغة العرب وآلفاظها وتصاريفها؟ 

ويمكن تلمس آوجه التشابه بين منهجي ابن عطية والراغب 
في الاعتماد على اللغة والنحو في تفسير كلام الله تعالى من خلال 
النقاط التالية : 
١‏ - الاهتمام بمعاني الألفاظ وشرح مدلول المفردات» ولذلك 

قال ابن عطية في مقدمة تفسيره : «وقصدت تتبع الألفاظ » حتى 
(۲) الرسالة ص (۲۸۸). 
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لایقع طفر” کماني کثیر من كتب المغسرین»" 
۲ الاهتمام بذكر أقوال كبار اللغويين وتعيينهم . 
الإكثار من الشواهدالشعرية. 
٤‏ - العناية والاهتمام بالإعراب» وذكر الوجوه الإعرابية» والترجيح 
بينها مع الإشارة إلى تأثير ذلك في معنى الاية وتفسيرها. 
- الاهتمام بتوجيه القراءات القرآنية توجيهاً نحويًا إعرابيًاء 
ولذلك فقد ضعَّف قراءة متواترة - كما سبق - بسبب ما راه 
ضعفاً في التوجيه الإعرابي. 
وللاستدلال على ما سبق من تفسير ابن عطية نكتفي بذكر 
مثالین انين : 
الأرل: عند قوله تعالی: # وک کن كوا تین پیا تر 
لود نکب ریما کشر و45 إل قوله  :‏ تنشد" . 
قال ابن عطية : المعنى: ولكن يقول: كونوا ربانيين. وهو 
جمع رباني . TT‏ فقال قوم: هو منسوب 
إلى الرب. . . وزيدت الألف والنون مبالغة» كما قالوا: لحياني 
وشعراني في النسبة إلى اللحية والشعر . 
وقال قوم : «الرباني منسوب إلى الربان» وهو معلّم الناس 
(1) الطفر: الوثوبُ في ارتفا . والطفرة من اللبن أن يكثف أعلاه ويرق أسفله. والمراد 
هنا : الخلل الواقع في كثير من كتب المفسرين . انظر : لسان العرب .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) تفسير ابن عطيّة (۱/ )٥‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآیات : ۸۱-۷۹ . 
4r‏ 


وعالمهم السائس لأمرهم» مأخودٌ من رب يرب إذا أصلح وربى . 
وزیدت فيه هذه النون کما زیدت في غضبان وعطشان . ثم نسب إليه 
رباني» . 
ثم ذكر ابن عطية بعد ذلك أقوال العلماء في معنى الرباني في 
الاية» ثم عمد إلى الإعراب فقال: «وقوله: (بما كنتم) معناه: 
بسبب کونکم عالمين دارسين. فما مصدرية. ولا بجوز أن تكون 
موصولة» لأن العائد الذي كان يلزم م يكن بذ أن يتضمنه (كنتم 
تعلمون)» ولا يصح شيء من ذلك» لأن کان قد استوفت خبرها 
ظاهراًء وهو (تعلمون). وكذلك (تعلمون) قد استوف مفعوله› 
وهو (الكتاب) ظاهراً» فلم يبق إلا أن (ما) مصدرية» إذ لا يمكن 
عائد» وتَعَلمون بمعنى تعرفون» فهي متعدية إلى مفعول واحدا. 
ثم ذكر بعض القراءات وتوجيهها الإعرابي» فقال: «وقراً 
ابن کثیر ونافع وأبو عمرو: OE‏ بسكون العين» وتخفيف 
اللام» وقرا أ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (تعلمون) مقلا 
بضم التاء وكسر اللام. وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف . 
والمفعول الثاني على هذه القراءة حذوف تقديره: (تعلمون الناس 
الكتاب)». ثم ذكر قولاً حكاه الطبري» فقال عنه: «وهو قول 
يفسده إعراب الآية» وهذا يبين شدة اعتداده بالعربية» ثم قال: 
«وقراً حمزة وغيره: (لا) بكسر اللام» وهي لام الحر. والتقدير: 
لأجل ما آتيتكم» إذأنتم القادة والرؤوس. . . و(ما) في هذه القراءة 
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بمعنى (الذي) الموصولةء والعائد إليها من الصلة تقديره 
(آتيناكموه) و(من) لبيان ا لجنس . 

وقوله: ثم جاءكم) الآية جلة معطوفة على الصلة» ولابد 
في هذه الجملة من ضمير يعود على الموصول . 

فتقدیره عند سیبویه : (رسول به مصدق لا معكم). . . وما 
أبو الحسن الأخفش قال: قوله تعالى : الما معكم) هو العائد عنده 
على الموصول» إذ هو في المعنى بمنزلة الضمير الذي قذر سيبويه . 

وكذلك قال الأخحفش في قوله تعالى : 3 إِلَّه من يق وير 
اک ک آل لا بضع اجر لمحن 4 O E‏ 
لايرى أن يضع المظهر موقع المضمر» كما يراه أبو الحسن. واللام في . 
(لتؤمنن) هي اللام المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ الميثاق . وفصل 
بين القسم والمقسم عليه با جار والمجرورء وذلك جائ" . 

الثاني : عند قوله تعالى: * # ومن بار في سيل أله بيد في 
الأرض راکورس . 

قال ابن عطية : «والمراغم : المتحول والمذهب» كذا قال ابن 
عباس والضحالك والربيع وغيرهم . ومنه قول النابغة الجعدي : 

کطودٍ يلاد بأركانه ‏ عزيزالمراغم والمذهب 


( )رة بوص الاة 46 
(۲) انظر تفسبر ابن عطية (۳/ ۱۳۹ .)٠٤٤-‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 


{o 


وقول الاخر: 
إلى بل غير داني امحل بعيدالمراغم والمضطرب 
وقال مجاهد: المراغم : المتزحزح عمايكره. 
وقال ابن زيد: المراغم : المهاجر. 
وقال الذي : المراغم : المبتغي المعيشة. 
وعلق ابن عطية على ما سبق بقوله: «وهذا كله تفسير 
بالمعنى» فأما الخاصٌ باللفظة» فإن المراغم موضع المراغمة» وهو أن 
يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه» بآن يغلبه على مراده» . 
ثم ذكر أقوال العلماء في معاني السعة» وأردف ذلك بقوله: 
«والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل » . . 
ونحو هذاالمعنى قول الشاعر : 
لكان لي مضطرب واسع ف الأرض ذات الطول والعرض 
ومنه قول الاخر: 
وكنت إذاخليل رام قطعي . وجدت واري متنسحا عررضا' 
وإذا نظرنا إلى تفسير الراغب لهذه الأية نجد أنه ذكر معنى 
المراغم فقال : المراغم : المتحرك إما من الرغام أي التراب. وقيل : 
هو من رغم أنفه إذاغضب» والمراد به قريب من قول الشاعر : 
إذاكنت في دار مينك أهلها ٠‏ ول تك منوعاً بها فتحول ٠‏ 


(۲) انظر الرسالة ص .)٠٤١٠٥١(‏ 
3 


فلم يذكر الراغب أقوال العلماء في معنى المراغم . 

والبيت الذي استدل به ليست فيه اللفظة ذاعما» وكذلك فإنه 
يذكر معنى السعة» مما يدل على تميز ابن عطية في التوسع وال حاطة 
بالأّقوال والشواهد. 


ثالثاً : مسائل الاعتقاد بين ابن عطية والراغب : 


يتشابه منهج كل من ابن عطية والراغب في تناول مسائل 
الاعتقاد» وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات» حيث إن كلا 
منهما یری وجوب تأويل بعض صفات الله - عز وجل - الذاتية 
والخبرية» خوفاً من الوقوع في التشبيه. وما بذلك قد وقعا في 
التشبيه أولاأ وني التأويل ثانياء لأن صفات الله تعالى لا تشبه ولا تماثل 
صفات المخلوقن . 


أما ابن عطية فقد كان واضحا في ميله إلى المذهب الأشعري في 
باب الاعتقاد» فطالما استشهد في تفسيره بكلام الأشعري وبأقوال 
الباقلاني وأبي المعالي الجويني وغيرهم من أقطاب الأشاعرة'“» ومع 
ذلك يصفهم بالحذاق وقد يطلق على مذهبهم أنه مذهب 
ا 


(۱) منهج ابن عطية في تفسير القرآن (ص .)٠۲۳‏ 
(۲) سيآتي النقل عنه بما يثبت ذلك . 


۳۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزخشري» ولو ذكر 
كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأحمل . 

فإنه كثيرأً ما ينقل من تفسير حمد بن جرير الطبري- وهو من 
أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير 
عن السلف لا بجكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين » وإنما 
يعني بهم طائفة من أهل الكلام» الذين قرروا أصولهم بطرقِ من 
جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السّنة من 
المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعطى كل ذي حق حقّه» ويُعرَف أن هذا من 
جلة التفسبر على المذهب» فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 
لهم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فستروا الاية بقول آخر لأجل 
مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من آهل البدع في 
مثل هذا». 

ص ص ص ص eo‏ 
وجل -: # بل ياء موان بقوله : «أي نعمه متوالية» ارال 
صفة الغضب العقاب» فإن ابن عطية زاد على ذلك 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۱۳/ .)١١١‏ 
)۲( سورة المائدة» الآية : ٤‏ 


۳٤۸ 


فوصف مذهب سلف الأمة بالاضطراب» وصرَّح بأن تأويل 
اف ا رو ال و ااا د ن 
تعالی : وکات الود یذ آلو ملو لت ادوم وينوا يا الوا ل ام 
مبشوطكان ينف كف يسا قال ابن عطية : «العقيدة في هذا ا معنى نفى 
ا ت ا 
کت ول ته و له ار اوت ال ال عدا قزل الطلرن: 
ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يُعتقد في قوله تعالى : ٭ بل يداد . 
وني قوله تعالى : 3 دی 4“ و« عملت يدي 4 و د آله وق 
ایدیم 4 و لصتم َل عبن € 4 و ری امیت 4“ 
وات لر ك ك ایا 4 ول مى 
هلك إلا وهم 4 ونحو هذا. فقال فريق من العلماء منهم 
الشعبي وابن المسيب وسفيان: نؤمن بهذه الأشياء ونقرٌ كما نصها 
الله تعالى» ولا يعن لتفسيرها ولا يشقق النظر فيها . 


قال ابن عطية: «وهذا قول يضطرب» لأن القائلين به 
مجمعون على أنا ليست على ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا هذا 


() سرو ة ض4 الاة 60 

(۲) سورة يس» الاية: .۷١‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: ٠١‏ . 

.۳۹ سورة طه» الآية:‎ )٤( 

( )سور ةالقم الا 

. ٤۸ سورة الطورء الية:‎ )٦( 

(۷) سورة القصص» الاية: ۸۸ . 

۳4۹ 


فقد تظروا. وصار السكوت على الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويتيه 
الجهلة. 


وقال هور الأمة: بل تفر هذه الأمور على قوانين اللغة 
وحاز الاستعارة› وغير ذلك من أفانين كلام العرب» فقالوا: ٤‏ 
العين والأعين : إنها عبارة عن العلم والإدراك» كمايقال: فلان من 
فلان بمرأی ومسمع» إذا کان یُعنی بأموره» وإِن کان غائباً عنه . 

وقالوافي الوجه: إنها عبارة عن الذات وصفاتها . 

وقالوا في اليد واليدين : إا اق مرة بمعنی القدرة»› کما 
تقول العرب› لايد لي بکذاء ومرة بمعنى النعمة» كمايقال: لفلان 
عند فلانِ يد. وتكون بمعنى ا ملك كمايقال: يد فلان على أأرضه. 

وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبّر عنها باليد أو 
بالأيدي أو اليدين» استعمالاً لفصاحة العرب» ولا في ذلك من 
الإجاز» هذا مذهب أي المعالي والحُذاق». 

ثم قال : «والظاهر أن قوله تعال : * بل يداه مَبَسوطتان ٠4‏ 
عبارة عن إنعامه على الجملة» وعبّر عنه بيدين جرياً على طريقة 
العرب في قولهم : فلان ينفق بكلتي يديه . ومنه قول الشاعر» وهو 
لعي 


. ٠٤ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 
o٠ 


يداك يدامجد فكف مفيدة ٠‏ وكف إذا ما ضن بالمال تنفق»'“ 


وهذا النقل عن ابن عطية فيه كثير من الاضطراب والخلط» ويكفي 
في بيان ذلك أنه ذكر من حملة القائلين بالإثبات الشعبي وابن المسيب 
وسفيان الثوري› وحسبك بهم علماً وفضلا واتباعا للسنة» ثم مع 
ذلك وصف قولهم بالاضطراب! ولم يذكر من المؤولين - وهم 
جمهور الأمة على زعمه - إلا آبا المعالي الجويني» وهو من متكلمي 
الأشعرية المشهورين» ثم وصف قوله بآنه قول الحذاق! فأي حذق 
في قول لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعينء الذين هم خير 
القرون بعد النبي ؟ ! 

وليس المقصود هنا الرد على ابن عطية في تأويله صفات الله 
عز وجل -» إنما المقصود هو إثبات التشابه بين منهجه ومنهج 
الراغب في تأويل بعض الصفات» وإخراجها عن معانيها الحقيقية 
إل معانِ أخرى: لغوية أو مجازية» بحسب ما ورد عن العرب في 


لختهم. 
رابعاً: مسائل الفقه بين ابن عطية والراغب : 
إذا كان مذهب الراغب الفقهى قد لفه الخموض كما لف 
کثراً من جوانب شخصیته› EE‏ 
) ۳ 


فر من ففهاء الالكة المشهورين بالاندلش . 

ويختلف تناول ابن عطية للمسائل الفقهية عن تناول 
الراغب»ء لأن الراغب وإن كان يتمتع بثقافة فقهية ومعرفة 
بالأقوال» إلا أنها ثقافة عامة غير متخصصة» ولذلك فإن المطالع 
لكلام الراغب في المسائل الفقهية المبثوثة في تفسيره لا يشعر أنه يقرأ 
كلام فقيه متخصص ني هذا ا لجانب من العلم . 

أما ابن عطية فالأمر بخلاف ذلك» فالمطالع لكلامه حول 
مسائل الفقه التي حواها تفسيره يشعر أنه آمام فقيه متخصص في 
الفقه المالكي مع إلمامه بثقافة عامة في فقه المذاهب الأخرى. فهر 
ينقل عن «الموطاً» للإمام مالك و«المختصر» لعبدالله بن 
عبدالحكم» و«المدونة» لسحنون بن سعيد» و«الواضحة) 
لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» و«التفريع» في مسائل الفقه لأي 
القاسم بن الجلاب» و«العتبية» لمحمد بن أحد بن عبدالعزيز 
العتبي الأندلسي» وكلها من كتب المالكية" . أما الراغب 
الأصفهاني فإنه لم يذكر أي كتاب من كتب الفقهء وإنما کان يكتفي 
بذكر الأقوال» وتوضيح الخلاف» واختیار ما يراه راجحاً» أو 
ذکرها دون ترجیح . 

وني حين أن الراغب لا يظهر من كلامه ميلا إلى مذهب من 
)١(‏ انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص .)٠١۹(‏ 
(۲) انظر : منهج ابن عطية في تفسیر القرآن (ص ۱۲۰» .)٠۲١‏ 

oY 


المذاهب الفقهية المعروفة» نجد أن اعتداد ابن عطية بالمذهب المالكي 
واضح في کلامه» حيث كان يبدا دائماً بذكر قول اللإمام مالك أو 
المالكية» مع تفصيل القول في ذلك» وذكر مصادره من كتب 
المذهب» وقد يكتفي بذلك» فلا يتعرض خخلاف المذاهب الأخرى»› 
وقد يستطرد متعرضا لخلاف المذاهب الأخرى على سبيل الإيجاز. 
وقد يقوم بالتوفيق بين الأقوال إذا كان هناك جال لذلك . 

فعند قوله تعالی : ٭ ولو عل آلا جج الست 4 بدأ بذكر 
قول مالك - رحه الله - فقال: «وقال مالك رحه الله : الحج كله في 
كتاب الله » فأما الصلاة والزكاة فهي من جملة الذي فسّه النبي عليه 
الا 

وعند قوله تعالی : من اَسَْطَاع إَِِْ سبي ) حاول ابن عطية 
جمع الأقوال» لتتوافق مع قول مالك - رحه الله - فقال بعد أن ذكر 
كلام المفسرين في حدود الاستطاعة : وقال مالك بن آنس- رضي الله 
عنه - في سماع أشهب من العتبية. وفي كتاب حمد» وقد قیل له : 
أتقول: إن السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا واله! قد بجد زاداً 
وراحلة ولا یقدر على مسیر» وآخر یقدر أن یمشی راجلاء ورب 
ر ای کر ا ی ی ان غا له ان 

قال ابن عطية : وهذا أنبل كلام» وجميع ما حكي عن العلماء 


(0) سو رة آل عمران» الاآية : ۹۷ : 
(۲) تفسبر ابن عطية (۳/ ۱۹۹) . 


or 


لا خالف بعضه بعضا؛ الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في 
البعحد وأنهم أصحاء غير مستطيعين للمشي على الأقدام» 
والاستطاعة متى تحعصلت عامة في ذلك وغيره» فإذا فرضنا رجلا 
طعا لالس قاتا اا للك وهو من يسال الناس في إقامته 
ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة» فالحج عليه واجب 
دون زاد ولا راحلة» وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه 
اال 

وابن عطية أراد بذلك ترجيح مذهب إمامه مالك - رحه الله - 
ولك نمي الخلاف في المسألة فيه نظر» فالخلاف قائم » أشار إليه ابن 
رشد بقوله: «واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. فقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد» وهو قول ابن عباس وعمر بن 
الخطاب: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من 
استطاع المي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه» بل 
يجب عليه الحج . وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة» إذا 
كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. والسبب في هذا 
الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها. 
وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الاستطاعة 
فقال : «الزاد والراحلة» فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل 
مكلف . وحله مالك على من لا يستطيع المشي» ولا له قوة على 


(۱) تفسیر ابن عطية (۳/ ۱۷۱ .)١۷۲-‏ 
ot‏ 


الاكتساب في طريقه»''. 

ثم تعرض ابن عطية لمسألة فقهية أخرى فقال: واختلف 
الناس هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟ على قولين› 
ومالك - رحه الله -مسائل تقتضى القولين : 

ف الخد قى اداه ره ار ۷ ل 
عليهما في حجة الفريضة»ء وليستأذنهما العام والعامينء فهذا على 
التراخي . 

وقال في كتاب ابن المواز: لا يجج أحد إلا باذن أبویه إلا 
الفريضة» فليخرج وليدعهماء فهذاعلى الفور . 

وقال مالك في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى 
الحج : لا تخرج في أيام عدتها. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : 
فجعله على التراخي . 

قال ابن عطية : وهذا استقراء فيه نظر . واختلف قول مالك 
رحه الله - فيمن بخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائياً وذاهباًء 
ممن ليست تلك عادته في إقامته . 

فروی عنه ابن وهب أنه قال : لا بأس بذلك . 

قيل له : فإن مات في الطريق قال : حسابه على الله . 

وروی عنه ابن القاسم آنه قال : لا رى للذين لا بجدون ما 
ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون» وإني لأكره ذلك 


.)۲۳۳ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 
oo 


لقول الله سبحانه: # ولا ر 
E‏ 
کج 

قال ابن القاسم : وكره مالك أن يجج النساء في البحرء لأغا 

كشفة» وكره أن يجج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس» الذين لا 


اون 
وقال في کتاب محمد وغیره : قال الله تعالى  :‏ وَأَوّن نی الاس 
ا ك ڪال ول ڪل صامر ا ِن کي َڀ 


ميتي لإ" وما أسمع للبحر ذكرا. 

ويبدو أن ابن عطية لم يرتض كراهة مالك ركوب البحر» 
فقال : «وهذا تأنيس من مالك - رحه الله - لسقوط لفظة البحرء 
وليس تقتضي الآية سقوط البحر» ڈ ثم ذكر حديثاً فيه بشارة من النبي 
اة ب ركوب البحر للغزو في سبيل الله » ثم قال : «ولا فرق بين الغزو 
E,‏ 

ففي هذا الخال تظهر إحاطة ابن عطية - رحه الله - بالفقه 
المالکي› ومصادره ورجاله» ومعرفته بتعدد أقوال صاحب المذهب 
في المسألة الواحدة. ويظهر كذلك من خلال اعتراضه على كراهة 
الإمام مالك _ رحه الله - لركوب البحر في الحج - ولو من طرف 


. ٩١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
.)۱۷۳- ۱۷۲ /۳( تفسبر ابن عطية‎ )۳( 


۳٦ 


خفي - على تميزه» واجتهاده في الوصول إلى 2 ولو عن 
طريق خالفة المذهب . 

وأما ذكره لخلاف المذاهب فيظهر من خلال تعرٌضه لمسألة 
حج المرأة بدون محرم» إذيقول: «ولا حح على المرأة إلا إذا كان معها 
ذو حرم» واختلف إذا عدمته» هل يجب الحج بما هو في معناه من 
نساء ثقات يصطحبن في القافلة أو رجال ثقات؟ فقال الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
حنيفة وأصحابه: المحرم من السبيل» ولا حج عليها إلا مع ذي ‏ 

وهذاوقوف مع لفظ الحديث . 

وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء. 

وقال الشافعي : تخرج مع حرة ثقة مسلمة . 

وقال ابن سيرين : تخرج مع رجل ثقة من المسلمين . 

وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول» وتتخذ سلماً تصعد 
عليه وتنزل» ولا يقر بها رجل . 

وهذهالأقوال راعت معنى الحديث»'“ 

ويبدو أن ابن عطية لم يرد الانتصار لمذهبه المالكي في كل 
مسألة» لأنه يعلم أنه يكتب في جال التفسير لا في جال الفقه» وليس 
من وظيفة المغستر الاستطراد والتطويل ني ذكر الأحكام الفقهية أو 


(۱) تفسبر ابن عطية (۳/ .)۱۷٤‏ 
oV‏ 


الانتصار للمذهب» والرد على المخالفين في مسائل الفقهء التي يعد 
أكثرها من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف التضاد . 

ومع ذلك فابن عطية لا يألو جهداً في تضعيف ما يراه مخالغاً 
للنصوص من المذاهب الفقهية . 

فعند قوله تعالی  :‏ ولا صم فی آلذأرضِ کلیس ڪکیک جاح ان 
قراو ألسالة 4“ ضف ابن عطية مذهب آهل الظاهر بقوله: 
«وآهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن الحاضرة» وهي من 

حيث تؤتى الجحمعة» وهذا قول ضعيف“»"'. وهو بذلك يتشابه مع 

اا ا غير أن 
حرية ابن عطية في الفكر والنظر كانت مقيدة بعض الشيء بمذهبه 
الفقهي» آما الراغب فلم جذ من حريته وانطلاقه شيء . ۰ 


کیت رت 


(۱) سورة النساء» الأية: .١۱‏ 
(۲) تفسبر ابن عطية /٤(‏ ۲۳۲). 


۳0۸ 


المبحث الثالث 
مقارنة بين منهجي الراغب والبغوي ف التفسير 


يختلف منهج الإمام البغخوي في تفسيره عن منهج الراغب في 
آنه أقرب إلى التفسير بالمأثور من تفسير الراغب» ولذلك فقد فضله 
شيخ الإسلام ابن تيمية على غيره من التفاسير بعد تفسير الطبري› 
وذلك حين سئل - رحه الله - عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة: الزخشري أو القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فأجاب 
ره الله - بأن أصح التفاسير التي في أيدي الناس تفسير محمد بن 
جرير الطبري» ثم قال: «وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها 
فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة : البغوي» لكنه ختصر من 
تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه› 
وحذف أشياء غير ذلك»'. 

فتفسير البغوي إذن يمتاز بسلامته من البدع» وخلوه من 
الأحاديث الموضوعة» وندرة الأحاديث الضعيفة فيه» وقد وصفه 
الإمام الخازن في مقدمة تفسيره بأنه: «من أجل المصنفات في علم 
التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع للصحيح من الأقاويل› 
عار عن الشبه والتصحيف والتبديلء على بالأحاديث النبويةء 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)٤١٤/۱۳(‏ 
۳0۹ 


مطرّز بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص الغريبة وأخبار الماضين 
العجيبة» مرصع بأحسن الإشارات» حرج بأوضح العبارات»› 
فرغ في قالب الجحمال بأفصح مقال»' . 

أما إذا أردنا المقارنة بين م منهج البغوي ومنهج الراغب في 
تفسبرماء فيمكن ذلك من خلال المقارنات التالية : 
أولاً: التفسير بالماثور بين البغوي والراغب: 

ذكرت أن تفسير البغوي أقرب إلى التفسير بالمأثور من تفسير 
الراغب» وذلك لأن البغوي كان يعتمد اعتماداً كليًا على أركان 
التفسير بالأثور في شرح آيات الكتاب العزيز» فكان يلجا أولا إلى 
القرآن» لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء ثم إلى السنة» ثم إلى أقوال 
الصحابة والتابعين» ولم يكن يستخدم الرأي في تفسير القرآنء أو 
يعارض التفاسير الواردة عن الصحابة والتابعين» فينفرد عنهم برأي 
جديد» وكذلك فإن سلامة معتقده وبخاصة في باب الأسماء 
والصفات جعلت لتفسيره منزلة رفيعة في أوساط علماء أهل السنة 
والحماعة: 
١‏ تفس القرآن بالقران : 

أما لجوء البخوي إلى تفسير القرآن بالقرآن فشواهد ذلك كثيرة 
ا 

فعند قوله تعالی : # هو ا ۍ آَل عك لكب ونه ءات ممت 


. )۳/۱( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
0 


هَن أ التب و وأ مه4“ قال البغوي : «وإنما قال: هن 
ام الكتاب# يقل أمهات الكتاب» لأن الآيات كلها في تكاملها 
e‏ کک 
منهن أم الكتاب» O E A IC‏ 
واحد منهما اة" 

وني الاآية نفسها قام البغوي بدرء التعارض عن آيات الكتاب 
العزيز ني باب المحكم والمتشابه عن طريق ذكر الأيات والتوفيق 
بينها» فقال : «فإن قيل : كيف فرق ههنا بين المحكم والمتشابه» وقد 
جعل کل القرآن محکما ني موضع آخر» فقال OE‏ 


ر ررر 


ايشم 04 . وجعله کله متشامما ني موضع آخر» فقال: * الله رل 
صم 


أَحسَنَ ادیب کا متسبها 4؟ قيل : حيث جعل الكل حكماً 
اراد أن الكل حق› ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشاماً أراد أن بعضه يشبه بعضاً ني الحق والصدق وفي الحسن . 
وجعل هاهنا بعضه حکماً وبعضه متشابما» . 

وطريقة البغوي في ذلك تشبه طريقة الراغب» الذي حرص 
على التوفيق بين أدلة الوحي ودفع أي شبهة توجب تعارضا بينها. 


(۱( سورة آل عمران الآية: ۷. 
(۲) سورة المؤمنون الأية: ٠٠‏ 
(۳) معام التنزیل (۲/ ۸). 
)٤(‏ سورة هود الاية: ١‏ . 
7ال ا 
)1( معام التنزيل (۸/۲). 
۳٣۱‏ 


وني الآية نفسها فسر البغوي القرآن بالقرآن» فعند قوله 
تعالى : #ابتغاء تأويله) قال البغوي”: و#ابتغاء تأويله): 
تفسیره وعلمه» دلیله قوله تعالی  :‏ سَأُْک اويل ما لسم َي 

ا أمثلة ثلاثة في آية واحدة لجا فيها البغوي إلى الكتاب 
العزيز» لتوضيح معنى أو تفسير كلمة أو درء شبهة» نما يدل على 
عنایته بهذا ا لجانب في تفسیر كلام الله تعالى . 
۲القراءات : 

تعرّض البغوي للقراءات من غير إسراف» وبخاصة إذا كانت 
القراءة الأخرى تؤثر في اختلاف المعنى» فكان يذكر القراءات» 
ويبيتن اختلاف المعنى والوجه الإعرابي تبعاً لذلك الاختلاف» وقد 
أوضح منهجه في مقدمة كتابه حيث قال: «وقد ذكرت في الكتاب 
قراءات من اشتهر منهم بالقراءة» واختياراتہم على ما قرآته على 
الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي - رحه الله - تلاوة 
ورواية . قال: قرأت على أي القاسم طاهر بن علي الصيرفي . قال : 
قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في 
كتابه المعروف بكتاب الغاية » وهم : 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع  .‏ 
)۱( معام التنزيل (۲/ )٠١‏ . 


(۲) سورة الكهف» الاية: ۷۸. 
۳۹۲ 


وأبو عبدالر حن نافع بن عبدالر من المدنيان . 
وأبو معبد عبدالله بن كثير الداري المكي . 
وأبو عمران عبدالله بن عامر الشامي . 
وأبو عمرو زبّان بن العلاء المازني . 
وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان . 
وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي . 
وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات . 
وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون» . 
ثم ذكر البغوي شيوخ هؤلاء من الصحابة والتابعين» ثم 
قال : «فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة مها»' . 
ويتميز منهج البغوي عن منهج الراغب في باب القراءات 
بعدم ذكره للقراءات الشاذة» والاكتفاء بما هو مجمع عليه وكذلك 
بالنص على صاحب القراءة» ويتشاهان فيما سوى ذلك من ناحية 
الاقتصاد في ذكر القراءات» والاستفادة من ذكرها في التنبيه على 
اختلاف المعنى والإعراب وغبر ذلك . 
فعند قوله تعالی: # ولا يأمرکه أن تتخذوا ألكيكة والْيس 
رباب 4“ قال البغوي : «قراً ابن عامر وعاصم وحزة ويعقوب 
بنصب الراء عطفاً على قوله : (ثم يقول) فيكون مردوداً على البشر . 


(۱) معام التنزیل (۳۸/۱). 
(۲) سورة آل عمرانء الأية: ۸٠‏ . 


۳۹۳ 


ية في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم» فإن الكتاب يطلب 
بيانه من السنة» وعليهما مدار الشرع وأمور الدين» فهي من الكتب 
المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث» وأعرضت عن ذكر المناكير» وما 
الى سال افج . ولذلك فد فيز مجه عن الراغت يها 

١‏ أنه كان يذكر الأحاديث بأسانيدها رواية منه عن شيوخه 
إلى النبي ياء وهذه فضيلة عظمى حرم منها الراغب وغيره من لا 
عناية لهم بالأسانيد. 

۲ - أنه نرّه كتابه عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة» كما 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية› وتلك فضيلة أخرى عريّ 
عنها تفسير الراغب» حيث لم يلتزم الراغب بذكر الصحيح والمقبول . 

۳ آنه اعتمد على الحديث في التفسير» ولم يتجاوزه إلى غيره 
إلافي حالة عدم وجود مايصلح للرواية والاستشهاد. 

٤‏ - أنه كان يذكر أحياناً بعض من خرج الحديث من أصحاب 
الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم . 

فعند قوله تعالی  :‏ َم حر م أرجت الاس 4 روی 
البغوي عدة أحاديث بإسناده» فقال: أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 
المليحي»› أنا أبو محمد عبدالرحهمن بن أبي شريح» أنا أبو القاسم 
البغخوي» أنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة» عن أي حمزة» سمعت 
(1) معام التتزیل 0۳۸/1 ٠‏ 

(۲) سورة ال عمرانء الآية: ٠٠١‏ . 
۹7 


زهدم بن مضرب» عن عمران بن حصين - رضي الله عنه عن النبي 
يا قال : «خيركم قرني» ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلونهم» قال 
عمران : لا أدري أذكر النبي يي بعد قرنه مرتين أو ثلاثاًء وقال : 
«إِن بعدکم قوماً بخونون ولا يؤتمنون» ویشهدون ولا يُستشهدون»› 
وینذرون ولا یوفون» ویظهر فيهم السّمن»''. 

ومذاالإسناد عن على بن الجعد» أخبرنا شعبة وأبو معاوية» 
عن الأعمش› عن ذکوان» عن أي سعيد» عن النبي بد قال: « 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدِ ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" . 

ثم ذكر البغوي وجهاً آخر في تفسير الأية» فقال: «وقيل : 
«اللناس» صلة قوله: «أخرجت» معناه: ما أخرج الله للناس أمة 
حيرا من أمة محمد بي ثم روى بإسناده ما يدل على ذلك من الحديث 
الشريف» فقال: أخررنا أبو سعيد الشريحي» أنا أبو إسحاق 
الثعلبي» آنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الحافظ» أخبرنا أبو علي 
الحسين بن محمد بن حبيش المقري» أنا علي بن زنجويه» آخبرنا 
سلمة بن شبيب» أنا عبدالرزاق» أنامعمر» عن بهز بن حكيم » عن 
(6: احرج البشاري فى كات نضائل المنجابة: باب فضائل أصحاب النبي يي رقم 
٠ )‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رقم .)۲٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ب : «لو كنت متخذاً 


حلیلا) رقم .(Y)‏ ومسلم ف ا الصحابة باب تحریم سب الصحابة رقم 
(۰). 


۳۹۷ 


أبيه » عن جده» أنه سمع النبي ية يقول في قوله تعالى : #كنتم خير 
أمة أخحرجت للناس( قال : «إنكم تتمون سبعين أمةء أنتم خيرهاء 
وأكرمها على الله عز وجل»'' . 

ثم ذكر البغوي أربعة أحاديث آخرى بإسناده» تدور حول 
ا ) 

وعند قوله تعالى : به إن روا وكَسَمَوا ويائوگم من فَورِهِمْ 
هدا نردم ریم َس ۶ای من املكو ومين €" روی في 
ذلك حديثاًء فقال: «أخبرنا عبدالواحد بن أحد المليحي» أنا 
أحد بن عبدال النعیمیء آنا عحمد بن یوسف» آنا عمد بن 
إسماعيل» أنا 2 عبدالله» أنا إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه » عن جده» عن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت رسول الله يار 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه» علیهما ثیاب بیض کأشد 
القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة » قال: أخبرنا عمد بن 


»)۳۰١۱( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران» حدیث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد ية رقم‎ 
وقال: صحيح الإأسناد ولم بخرجاه.‎ )۸٤ /٤( والحاكم في المستدرك‎ .)٤۸۸( 

(۲) انظر : معالم التنزیل (۲/ .)٩۱ ۰۹٩۰‏ 

)۳( سورة آل عمران» الاأية: ٠۲١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» رقم )٤٠٥٤(‏ وفي 
اللباس» باب الثياب البيض رقم .)٥۸۲١(‏ ورواه مسلم في الفضائل» باب قتال جيريل 
وميکائيل عن النبي به يوم أحد رقم .)۲۳۰١(‏ 

۳1۸ 


بشر» وأبو أسامة» عن مسعر» عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه» عن 
سعد - يعني - ابن ابي وقاص قال: «رأيت عن يمين رسول الله ء 
وعن شماله يوم أحد رجلین علیهما ثیاب بيض ما رأیتهما قبل ولا 
بعد . يعني جبریل ومیکائیل»"''. 

: -أسباب النزول‎ ٤ 


بتر اللخرةد إل اسنات النزول من أركان التفشن بالمانرر؛ 
فإذا كان سبب النزول وارداً عن النبي َة فهو من جملة التفسير 
بالسنة» وإن كان 2 يأخذ حكم الرفع إذا 
كان لا جال فيه للاجتهادء أو يكون من باب التفسير بأقوال 
الصحابة والتابعين . 

ولقد كانت عناية البغوي بأسباب النزول أكثر من الراغب› 
وتميز عنه بذكر الأسانيد أحياناًء وكذلك بكثرة الروايات في آسباب 
نزول الاية الواحدة» وكذلك بحرصه على إثبات كل ما ورد في 
أسباب النزول» وإن كانت الروايات في ذلك يعترما الضعف من 
ناحية الإإسناد. 

فعند قوله تعالی : 3 فل رایت کفروامستفلبوت ونحک روت 
هكم يقس الاد )4 . 

قال البغوي : «قال مقاتل : أراد مشركي مكة. . . 


(۱) آخرجه مسلم في الفضائل» باب ني قتال جبريل وميكائيل عن النبي بد رقم (۲۳۰). 
(0 رة ال ران ا 


۳۹4۹ 


وقال بعضهم : المراد بهذه الآية : اليهود. 

وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إن يهود أهل المدينة قالوا لما هَرَمٌ رسول الله َة المشر كين 
يوم بدر: هذا والله - النبيٌ الذي بشرنا به موسى» لا ترد له رايةء 
وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى تنظروا إلى 
وقعة له أخرى» فلما كان يوم أحد» ونكب أصحاب رسول الله يا 
شكواء فغلب عليهم الشقاءء» فلم يسلمواء وقد كان بينهم وبين 
رسول الله َي عهد إلى مدة» فنقضوا ذلك العهد» وانطلق كعب بن 
الأشرف في ستين راكباً إلى مكة ليستفزهم» فأجعوا أمرهم على قتال 
رسول الله اة فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية»" . 

فهذا السبب من رواية الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس› 
والکلبي متهم ترکه ابن معين وابن مهدي» وقال ابن حبان: 
وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفهء» روى 
عن أبي صالح التفسيرء وبو صالح ل يسمع من ابن عباس» لا جل 
الاحتجاج به»". 

ويبدو أن البغوي أورد أقوال الكلبي التي يشهد لها غيرهاء 
ولم يجعله عمدة في التفسير» وقد قال ابن عدي : «له غير ما ذكرت 
أحاديث صالحة» وخاصة عن أي صالح› وهو معروف بالتفسير› 


)۱( معام التنزیل (۲/ ۱۲ء .)١١‏ 
(۲) تہذيب التهذيب (۳/ 0۷°( , 


VS 


وار اد اط من فر وت عه ات هن اناس 
ورضوه في التفسير» وأما ني الحديث ففيه مناكير »'. 

وقد دعم البغوي رواية الكلبي برواية أخرى قال: «وقال 
محمد بن إسحاق عن رجاله» ورواه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أيضا: أنه لما أصاب رسول الله اة قريشاً 
بہدر ورجع إلى المدينة» جع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: «يا 
معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر» وآسلموا 
قبل أن ینزل بكم مثل ما نزل بهم » فقد عرفتم أني نبي مرس »› تجدون 
ذلك في كتابكم» فقالوا: يا محمد! لا يغزّنك أنك لقيت قوماً أغماراً 
لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» وإنا والله لو قاتلناك 
لعرفت أا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: « فل ليت كفروا 
ات , والمستفاد من ذلك هو اهتمام البخوي بذكر 
أسباب النزول» شأنه في ذلك شأن الراغب» إلا أنه امتاز عن الراغب 
بذكر مصدر الرواية» وإن كان لم يستطع التخلْص من الروايات 
الضعيفة» لأن أغلب الروايات في ذلك ليس لها إسناد قائم . 
٥‏ آقوال الصحابة والتابعين : 


وكعادة أصحاب التفسير بالمأثور اهتم البغخوي بذكر أقوال 
الصحابة والتابعين في التفسبر» وكانت عادته أن يبدأ بذكر أقوالهم 


(۱) تہذيب التهذیب (۳/ .)٠٥۷١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 


۳۷1 


ثم يستدل لها بما يسوقه من روايات عن النبي ييه وهو بذلك يشير 
إلى أن أقوال هؤلاء في التفسير لا تخرج عما جاء عن النبي بي في 
السنة الصحيحة. 

وقد امتاز منهج البغوي عن منهج الراغب في الاستشهاد 
بأقوال الصحابة والتابعين من جهة أنه روى هذه الأقوال من حفظه 
مسندة إلى أصحابهاء ومع أنه حذف الأسانيد في تفسيره» إلا أنه 
ذكرها في مقدمة كتابه» حيث قال : «وما نقلت فيه من التفسبر عن 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما حبر هذه الأمة» ومن بعده من 
اللاعن واه الف هر عام وك وا ن انرا 
والحسن البصري» وقتادة وأبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي» 
وزيد بن أسلم والكلبي» والضحاك» ومقاتل بن حيّان» 
ومقاتل بن سليمان» والسدي» وغيرهم»› فأکثرها عا أخبرنا به 
الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي» فيما قرأته 
عليه» عن الأستاذ أي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن 


کک 
الذين N‏ ثہ قا 0 yT‏ 


الأئمة› ى ترکت ذکرها حذراً من 
قو لاً سمعته بغبر هذه الأسانيد» بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه 


۳V 


من الكتاب إن شاءالله تعالى»'. 

وللاستشهاد على اهتمام البغوي بذكر آقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير نورد على ذلك بعض الأمثلة . 

e‏ تعاى : « والقتطیر المقنطرَو میت ادهب 
وة 4 قال البخوي : # والمتطير »: جع قنطار. واختلفوا 
فيه » فقال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثير» بعضه على 
بعض . وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: القنطار : الف ومائتا 
أوقية . وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - والضحاك : الف ومائتا 
ی ا ا ولف دينار دية 
أحدكم . 

وعن الحسن : القنطار : دية أحدكم . 

وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مائة ألف» ومائة من 
ومائة رطل» ومائة مثقال» ومائة درهم . 

وقال سعيد بن المسيب وقتادة : ثمانون ألفاً. 

وقال مجاهد: سبعون ألفاً. 

وعن السدي : أربعة الاف مثقال. 

وقال الحكم : القنطار : ما بين السماء والأرض من مال . 

وقال أبو نضرة: ملء مَس ثور ذهباً أو فضة . 

قوله تعالى : # الممَنطرَة# قال الضحاك : المحصنة المحكمة. 
(۱) معام التنزیل .)۳۷-۳٤/۱(‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ . 
۴۷۲ 


وقال قتادة : هي الكثيرة المنضدة» بعضها فوق بعض . 

وقال يمان: المدفونة. 

وقال السدّي: المضروبة المنقوشة» حتى صارت دراهم 
ودنانير» # ولكيل أَلسوَمَةٍ # الخيل جمع لا واحد له من لفظهء 
واحدها فرس» كالقوم والنساء ونحوهما. (المسؤمة) قال مجاهد: 
اللطهمة الحسان. 

وقال عكرمة: تسويمها حسنها. 

وقال سعيد بن جبير : هي الراعية . 

UG,‏ هي المعلمة من السيماءء 
والسيماء: العلامة. 

ثم منهم من قال : سيماها: الشبه واللون» وهو قول قتادة. 

وقيل: الكي»“. وهنا يبدو واضحاً- بعد ذكر هذه 
الأمثلة - فرق مهم بين الراغب والبغوي في الاستشهاد بآقوال 
الصحابة والتابعين في التفسير» وهو أن الراغب كان كثيراً ما يرجح 
بين هذه الأقوال» ويختار الراجح عنده منهاء ما البغوي فلم يكن 
يفعل ذلك في الغالب» بل كان يكتفي بذكر الأقوال دون الترجيح 
ثانياً: اللغة والنحو بين البغوي والراغب: 

ل يحفل تفسير البغوي بمزيد اهتمام بقضايا اللغة والنحوء 


(۱) معا م التنزيل (۲/ .)٠١‏ 
VE‏ 


التي اهتم بها المفسرون للقرآن بالرأي الجائز: كالراغب وابن عطية 
وغيرهما» ومع ذلك فقد تعض البغوي لبعض المسائل اللخوية 
والوجوه الإعرابية» وذكر بعض آقوال أهل اللغة في ثنايا كتابه» 
ولكنه لم يشر إلى منهجه في ذلك في مقدمة كتابه كما فعل مع أركان 
التفسير بالمأثور. 
ولا شك أن الراغب الأصفهاني أطول يدا وأكثر باعا من البغوي 

في هذا الباب» إلا أن طبيعة تفسير كل منهما» ومنهجه تحتم على 
أحدهما الاهتمام الزائد بقضايا اللغة والنحو» وتحتم على الاخر عدم 
الإكثار من ذلك . 

فمن الإشارات النحوية التي أوردها البغوي في تفسيره : 

: عند قوله تعالی: ال نمب إل آله 4“ قال البغوي‎ ١ 
«وحل (أن) رفع على إضمار (هي). وقال الزجاج: رفع بالابتداء.‎ 
. وقيل : حله نصب بنزع حرف الصفة» معناه: بأن لا نعبد إلا الله‎ 
وقيل : محله خفض بدلاً من الكلمةء أي تعالوا إلى أن لا نعبد‎ 
. إلا ا‎ 

- وعند قوله تعالى: < ايان عند أ 4" قال البغوي : 
«نصب على القطع » قاله الكسائي . وقال المبرد : مصدر أي لأثيبنهم 


. 1٤ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
.)٠١ /۲( معام التنزیل‎ )۲( 
. ٠۹١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
Vo 


ا 

: وعند قوله تعالى : « كدب أ بكم 4" قال البغوي‎ ٣ 
نصب على المصدر»ء أي : كتب الله عليكم كتاب الله . وقيل : نصب‎ 
. على الإغراء . أي : الزموا كتاب الله علیکہ»"‎ 

أما ذكره أقوال أهل اللغة› فقد ذكر في الأمثلة السابقة ا 
إعرابية للزجاج والكسائي والميڙد» وذكر لهم آقوالاً في التفسير» 
كما في قوله تعالى : # والقتطير المقنطرة ووت الذهب وة 
وألْكَيْل أَلسوَمَةٍ 4“ فقد ذكر قول الفرّاء في معنى (المقنطرة) قال : 
«وقال الفرّاء : المضعفة». 

وذكر قول أي عبيدة في معنى (المسوّمة) قال: « 
ON‏ 

وعند قوله تعالی  :‏ لکن كووا ربع ذكر قول المؤرج» 
ENG ANE ARLE‏ 
ريٌ» فآدحلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت النون لسكون الألف› 
كما قیل : صنعاني وبهراني . 

وذكر قول المبزد قال: هم رباب العلمء سُّمّوا به لأنهم يربون 


(۱) معام التنزیل (۲/ .)٠١٤‏ 
(۲) سورة‌النساءء الاية: ۲٤١‏ . 
(۳) معام التنزیل (۲/ ۱۹۳). 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الاية: ٠١‏ . 
)٥(‏ معام التنزيل (۲/ .)٠١‏ 
VTA,‏ 


العلم» ويقومون به ويربّون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. 
وکل من قام بإصلاح شيء وإتامه فقد ربّه یربه» واحدها: (ربان) 
کما قالوا: ران وعطشان وشبعان وعریان» ثم ضمت إليه ياء 
النسبةء كما قالوا: لحياني ورقباني»' . فهذه الإشارات اللغوية 
السابقة وإن كانت قليلة في تفسير البغخوي مقارنة بتفسير الراغب» 
إلا أا تدل على أهمية هذا الجانب اللغوي في تفسير كلام الباري 
تعالى» ووجوب معرفة المفسّر لقواعد وأحكام اللغةء التي نزل بها 
الققرآن» وأهمية معرفة آراء اللغويين وأقوالهم في التفسير 
والاإعراب. 
ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين البغوي والراغب: 

أما مسائل الاعتقاد فهي ختلفة التناؤل كذلك بين البغخوي 
والراغب» فالبغوي من مدرسة أهل الحديث» الذين هم أئمة 
مذهب أهل السََّةَ والجماعة» والراغب من أهل الرأيء الذين 
يميلون إلى المذهب الأشعري» وبخاصة في مسائل الأسماء 
والصفات . ولذلك أوّل الراغب بعض صفات الله تعالى » وأخرجها 
عن مدلولاتها الحقيقية » أما البغوي فقد أثبت هذه الصفات لله تعالى 
على الوجه الذي یلیق بجلاله سبحانه» فعند قوله تعالی : * بل يداه 
مَبَسوطتان 4 قال: ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر 


(۱) معام التنزیل (۲/ .)١١ ٠١‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: ٠٤‏ 


وا 


رالوجه» وقال جل ذكره: ل لماعَلَقَتيدَى4. وقال النبي کيا : 
«کلتا يديه ا والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإإأيمان 
والتسليم» وقال أئمة السلف من أهل السلة في هذه الصفات : 
« امو وها كما جاءت بلا كيف» . 

وقد آوضح البغخوي عقيدته في الأسماء والصفات في کتابه 
ر ارک و دی اا - رضي 
الله عنه - قال : کان رسول الله اة یکثر أن يقول : «يا مقلب القلوب 
ثبّت قلبى على دينك» قالوا: يا رسول الله آمنا بك» وبما جئت به› 
فنا اف علينا؟ قال: «القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقلبها» . قال البغوي : ا 
رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. . . ا المذكورة في 
الحديث صفة من ضفات اله عر وجل» وكذلك کل ما جاء به 
الكتاب والشُنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى» كالنفس› 
والوجه» والعين» واليدء والرجل» والإتيان» والمجيء» والنزول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحك والفرح ثم 
ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الصفات» ثم قال: «فهذه 


0 سورض لا 

(۲( أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۷). 

(۳) معام التنزيل (۳/ ۷۷). 

)6( رواه الترمذي في كتاب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» حديث رقم 
.)۲۱٤١(‏ 

. )۲۹١۴٤( في كتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء» حدیث رقم‎ )٥( 


۳۷۸ 


ونظائرها صفات لله تعالى» ورد بہا السمع جب الإیمان بہاء 
وإمرارها على ظاهرها» معرضاً فيها عن التأويلء مجتنباً عن 
التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته 
صفات الخلق» کما لا یشبه ذاته ذوات الخلق» قال سبحانه وتعالی : 
لس O E‏ وعلى هذا مضى 
سلف الأمة.ء وعلماء السنةء تلقوها حيعاً بالإيمان والقبول» 
وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عز 
وجل» كما أخرر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلمء فقال 
عز وجل : سحو ی لماو یوو ءامنا ہو کل من عند را 4 . 
وقال سفیان بن عيينة : کل ما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه 
فتفسبره قراءته» والسكوت عليه» ليس لاح أن يفره إلا الله عز 
وجل ورسله. 

وسأل رجل مالك بن انس عن قوله سبحانه وتعالى : # الجن 
عل امرش آستوی © 4 كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
ضالاً. وأمر به أن يخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة› 
ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقال: 
(1) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 
)۲( سورة آل عمران» الاية: ۷. 
(۳) سورةطه» الاأية: ٥‏ . 


۳۷۹ 


امر وها کما جاءت بلا كيف . 

وقال الزهري : على الله البيانء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم . 

. تثبت إلا على قنطرة التسليم‎ e 

قال أبو العالية  :‏ ثم سوئ إلى ألما ما4 : ارتفع فسوؤّى 
وقال مجاهد: استوى: علا على العرش »° 
رابعاً: مسائل الفقه بين البغوي والراغب: 

يشبه المقال هنا ما قيل عند المقارنة بين الراغب وابن عطية› 
فالراغب لا ينتمي إلى مذهب فقهي معين» أما البخوي فهو من أئمة 
الشافعية الكبار» وقد الا اانفه كتاب «التهذيب» وهو من أجل 
كتب المذهب الشافعي . 

وثقافة الراغب ني الفقه ثقافة عامة غير متخصصة كما 
ذكرت» أما البخوي فثقافته الفقهية متخصصة» نظرا لإمامته في هذا 
الفن أيضاً. 

ويتميز منهج البغوي عن منهج الراغب في تناول مسائل الفقه 
بذكر أدلة كل فريق يورد قوله» وقد ساعده على ذلك ثروته الحديثية 
الضخمة» التي كان يوظفها ببراعة» لتكون خادماً له في ختلف 
مجالات المعرفة : كالتفسير والفقه والتاريخ وغير ذلك . 


(1) سورة البقرة» الأية: ۲۹. 
(۲) شرح السنة .)۱۷١-٠٠١ /١(‏ 


ويتميّر كذلك عن الراغب بالتوسّع في ذكر المسائل الفقهية› 
التى يوردها في حين أن الراغب كان ميجملها . 
ومع هذا التخصّص المذهبي لدى البغوي إلا أننا لا نلحظ أي 
تعصّب للمذهب عند ذكر الخلاف بين المذاهب» بل كان في الغالب يذكر 
ا لخلاف دون ترجیح قول على قول» إلا آنه کان یبدأدائماًبذکر مذهبه» ثم 
يقول : وعندمالك كذاباختصار» أو : وعندأبي حنيفة كذاباختصار . 


a OR 


سی قال البغوي : «والاستطاعة نوعان: أحدهما: أن يكون 
غا فة واا ان بک ن من ها ره 

أما الاستطاعة بنفسه؛ أن يكون قادرا بنفسه على الذهاب» 
ووجد الزاد والراحلة) ثم ساق بسنده عن محمد بن عباد بن جعفر» 
قال : قعدنا إلى عبدالله بن عمر فسمعته یقول: سال رجل رسول الله 
اة فقال: ما الحاج؟ قال: «الشعث التفل)» فقام رجل آخرء 
فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال: «العجٌ والثج»» فقام 
رجل آخر» فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال : «زاد وراحلة»"'. 

وتفصيله أن يجد راحلة تصلح لمثلهء ووجد الزاد للذهاب 
)١(‏ سورة آل عمران» الاية: ٩۷‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۲۹۹۸) كتاب التفسير (سورة آل عمران). وابن ماجه رقم 
۲ ) كتاب المناسك» والدارقطني (۲/ )۲٠۷‏ كتاب الحج . والبغوي في شرح السنة 
.)١٤ /۷(‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم 


ابن يزيد الخوزي المکي› وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» . 
وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر (۲/ :)۲۲١‏ طرقه كلها ضعيفة . 


۳۸۱ 


والرجوع» فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم 
لذهابه ورجوعه» وعن دين يكون عليه» ووجد رفقة بخرجون في 
ر جرت عاد أل بلك اخروي ق ذلك الرفت» فإن خرجرا 
قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعرا كل يوم أكثر 
من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت» ويشترط أن يكون 
الطریق آمناً» فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي 
يطلب شيئاً لا يلزمه» ويشترط أن تكون المنازل المأهولة معمورة» 
جد فيها الزاد والماءء فإن كان زمان جدوبة تفرَّق هلها أو غارت 
مياههاء فلا يلزمه ولو م يجد الراحلة لكنه قادر على المشي» أو لم جد 
الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج» ويستحب 
لو فعل» وعند مالك يلزمه. 

أما الاستطاعة بالغبر هو : أن يكون الرجل عاجزابنفسهء بان 
کان رَمناً و به مرض غير مرجو الزوال» لکن له مال یمکنه أن 
يستأجر من يجج عنه» يجب عليه أن يستأجر» أو م يکن له مال لکن 
بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه» يلزمه ن يأمره إذا كان 
يعتمد صدقه» لأن وجوب الحج يتعلتق بالاستطاعة» ويقال في 
العرف : فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه» إنمايفعله 
بماله أو بأعوانه . 

وعند أبي حنيفة لا جب الحج ببذل الطاعة» وعند مالك لا 


جب على المعضوب في المال . 


AY 


وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسى» أخبرنا 
زاهر بن أحد» أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي › أخررنا أبو مصعب» 
عن مالك»› عن ابن شهاب»› عن سليمان بن يسار» عن عبدالله بن ) 
عباس» آنه قال: کان الفضل بن عباس رديف رسول الله اء 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شا کرا: لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : 
().(D‏ 
» ( 8 


2“ 3 


وعند قوله تعالى : ٭ ولوا الیک حى دا بلغوا يكح إن ءاسم 
مم ددا كأدفعا إل آمو 4 ذكر البغوي بعض المسائل الفقهية 
على طريقته التي أشرت إليها» ومن ذلك أنه قال: واعلم أن الله 
تعالى علق زوال الجر عن الصغير» وجواز دفع المال إليه بشيئين : 
بالبلوغ والرّشد» فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة: اثنان يشترك 
فيهما الرجال والنساءء وائنان تختصان بالنساء: فما يشترك فيه 
الرجال والنساء أحدهما: السنء والثاني: الاحتلام» أما السن فإذا. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم »)٠١١١(‏ وني كتاب 
جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة رقم .)۱۸١٤(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة رقم .)۱١۳١(‏ 

٤ .)۷٤-۷۲ /۲( معام التنزیل‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الاأية: 1 . 


TAY 


استكمل المولود مس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جارية› 
لا أخبرنا عبدالوهاب بن عمد الخطيب» أنا عبدالعزيز بن أحمد 
الخلال» أنا أبو العباس الأصم» أنا الربيع» آنا الشافعيء أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : عُرضت على رسول الله اة عام أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة» فردني» ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن هس عشرة سنة 
فأجازني"» قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز› 
فقال : هذا فرق بين المقاتلة والذرية» وكتب أن يفرض لابن هس 
عشرة سنة في المقاتلة» ومن لم يبلغها في الذرية» وهذا قول أكثر أهل 
العلم. 

وقال بو حنيفة - رحه الله تعالى -: بلوغ الجارية باستكمال 
سبع عشرة» وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة . 

وما الاحتلام : فنعني به نزول المني» سواء كان بالاحتلام آو 
با لجماع» أو غيرما» فإذا وجد ذلك بعد استكمال تسع سنين من 
هما کان. حکم ببلوغه» لقوله تعالی : ولا بلغ الأطْفل نكم 
لحأ كنذأ وقال النبي ية معاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن : 
(اخذ من کل حال دیناراً» . 


)١( -‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم »)۲٦٠٤(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب بیان سن البلوغ رقم )۱۸٩۸(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب في زكاة السائمة رقم (١۷١٠)ء‏ والترمذي في الزكاةء 
باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (1۲۳) وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه النسائي في= 


TAG 


وأما الإنبات» وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو 
بلوغ في أولاد المشركين› e Ek‏ 
سبي قريظة » فکانوا ینظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن ينبت¿ 
يقتل کت عن ایت ر 

وهل يكون ذلك بلوغاً في أولاد المسلمين؟ فيه قولانء 
أحدهما: يكون بلوغاً كما في أولاد الكفارء والثاني: لا يكون 
بلوغاء لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى 
آبائهم» وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم» ولا يقبل قول ابائهم 
فيه لكفرهم » فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاًفي حقهم . 

وأما ما ختص بالنساء : فالحيض والحبّل» فإذا حاضت المرأة 
بعد استكمال تسع سنين كم ببلوغهاء وكذلك إذا وَلَدت يحكم 
ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر» لأنها أقل مدة الحمل . 

وأما الزشد: فهو أن يكون مصلحاً ني دينه وماله فالصلاح 
في الدين هو أن يكون متنباً عن الفواحش والمعاصي التي تسقط 
العدالةء والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراًء والتبذير: هو أن 


٠‏ الزكاة» باب زكاة البقر (١/٠۲)ء‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۳۰ ۲۳۳)ء والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۳۹۸) وصححه على شرط البخاري ومسلم»› ووافقه الذهبي . 

(1)( أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب الغلام يصيب الحد» رقم »)٤٤١٤(‏ والترمذي 
في كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم »)۱١۸١(‏ وقال: حديث حسن 
صحیح . وابن ماجه في کتاب الحدود» باب من لم جب عليه الحد رقم (۱٤٥۲)ء‏ وأحمد في 
المسند .)١٠١ /٤(‏ 


Ao 


ينفق ماله فيما لا يكون فيه حمدة ننيوية ولا مثوبة أخروية» أو لا جسن 
التصرف فيهاء فيغبن في البيوع » فإذابلغ الصبي وهو مفسديي دينه وغير 
مصلح لاله» دام ا لحجر عليه » ولا يدفع إليه ماله ولاينفذ تصرفه . 

وعند أي حنيفة - رضى الله عنه - إذا كان مصلحا لاله زال 
AU a E E‏ 
يدفع إليه امال حتى يبلغ خساً وعشرين سنة» غير أن تصرفه يكون 
نافذاً قبله . والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه لأن الله تعالى 
قال: حى إا بلغوا آليكاح فلن ءاسم منم رشدا كادفعوا ليم 
آمو 4 أمر بدفع امال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد» 
والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خساً وعشرين سنة» وهو 
مفسد لاله بالاتفاق غير رشيد» فوجب أن لا جوز دفع المال إليه كما 
قبل بلوغ هذا السن . 

وإذا بلغ وأونس منه الرشد» زال الحجر عنه» ودفع إليه المال 
رجلا كان أو امرأة» تزوج أو م يتزوج . 

وعند مالك رحه الله تعالى : إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها 
ما لم تتزوج» فإذا تزوجت دفع إليهاء ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن 
الزوج» ما م تكبر وتجزّب . 

فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاًء نظر : 
فإن عاد مبذراً لاله حجر عليه» وإن عاد مفسداً في دينه فعلى 


(1) :سو رة النساءء الاية: 1 
۳۸٦‏ 


وجهين : أحدهما: يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ 
بهذه الصفة» والثاني: لا يعاد» لأن حكم الدوام أقوى من حكم 

وعند أبي حنيفة - ر حه الله تعالى -: لا حجر على الحر العاقل 
الله عنهم - ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر 
الزبير: أنا شريكك في بيعتك» فأتى علي عثمان وقال: احجر على 
هذاء فقال الزبير : أنا شريكه» فقال عثمان: كيف أحجر على رجل ٠‏ 
في بیع شریکه فيه الزبير» فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر 
حتى احتال الزبير في دفعه"؟. 


.)۱١۷-_ ٠٠١١ /۲( معام التنزیل‎ )۱( 
AV 


المطلب الخامس 
النسخ الحطية وتوصيفها 
على الرغم من ذكر كتب فهارس المخطوطات نسخاً متعددة 
لتفسير الراغب الأصفهاني» إلا أن الباحث توصل بعد الاطلاع 
والتدقيق إلى أن النسخ الخطيّة لتفسير الراغب يمكن حصرها فيما يلي : 
-١‏ نسخة مكتبة «ولي الدين جار الله» وتحمل رقم )۸٤(‏ ضمن 
خطوطات المكتبة السليمانية باستانبول. وتقع في )١١(‏ ورقة 
وط ا( ) بطر اء بخط نسخي جيد› ومقروء من بدایتها 
وحتى الورقة رقم (۲۲۹) بداية من تفسير الآية (۸۸) من سورة 
آل عمران»› حیث يصبح عدد الأسطر (۲۷) مع تكبير حجم الآيات 
عن تفسبرها» حتی الورقة رقم (YVT)‏ وبعل ذلك يعود علد 
الأسطر إلى (۲۱) سطراً ابتداءً من تفسيره للآية رقم (1۳) من سورة 
النساء» وحتى نهاية المخطوط بتفسيره للآية الأخيرة من سورة 
لمائدة. وجاء بخط الناسخ في آخر ورقة منها: «رأيت فيه بحاراً 
أمواجها تتلاطم» وأفواجاً فوائدها تتصادم » وأودعت سمعی من 
دقائق معانيه الرائقة ما أنساني سماع الأغاني من المطربات الغواني» . 
وهناك نقش على الورقة رقم )٠٠١(‏ جاء فيه : «وقف هذا الكتاب 
أبو عبدالله ولي الدين جار الله بشرط أن لا يخرج من خزينة جامع 
السىلطان عمد القسطنطينية) . 
وتبداً هذه ال لنسخة من ته تمسبره لل للبسملة في أوّل سورة الفاتحة» 


AA 


حيث نفتقد مقدمة الراغب لتفسبره» وتبداً هذه النسخة بقوله: 
«فإذا قولك : زيد حسن . لفظ مشترك يصح أن يعنى به: أن هذا 
اللفظ حسن» وأن يعنى به أن المسمى به حسن» . 

ويوجد مصورة (ميكروفيلمية) من هذه النسخة في مكتبة (معهد 
اللخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة تحمل رقم ٩۸‏ تفسير» وفي 
الملاحظات التي سبقت هذه النسخة المصورة كتب بأنها نسخت في 
القرن السادس. ورغم عدم وجود نص على تاريخ النسخ» إلا أن 
جملة من القرائن دفعت بعثة المعهد إلى تدوين هذا التأريخ المتوقع 
للنسخ» مثل عدم انتظام اللحق في آخر كل ورقة» بل يوجد 
أحياناً» ويفقد أحياناً أخرى في حين أن انتظام اللحق قد تعارف 
عليه النساخ منذ القرن الثامن الهجري» كما أن شكل الحروف 
وطريقة كتابتها - ولاسيما في الآيات - يؤكد ما توصلت إليه بعثة 
المعهد من تحديد تاريخ النسخ بالقرن السادس الهجري . 

ويوجد من هذه النسخة مصورة (ميكرو فيلميّة) في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم ١١١١ء‏ وعنوان: «الدرر والتأويل 
في مصابيح التنزيل»» وقد ورد ذكر هذه المصورة الميكروفيلمية 
في فهرس علوم القرآن في إصدارات جامعة أم القرى عام ٤١١‏ ٠ه‏ 
.)٠١١/۲(‏ وتتطابق هذه النسخة ذات الرقم )۸٤(‏ ولي الدين جار 
الله» مع بقيّة النسخ الأخحرى» التي جاء النص فيها على نها من 
إملاء الراغب الأصفهاني . والله أعلم . 

۴- نسخة تحمل رقم )۲٠١(‏ أيا صوفيا بجامع السليمانية 


۳۸۹ 


باستانبول . وتحمل اسم «جامع التفسير» وتقع في )٠١١(‏ ورقة› 
ومسطرتا (۲۵) سطراً بخط نسخي جمیل» وبدایتها : «ا لحمد لله على 
آلائه» وني أولها ال عل فالات للراغب : «قال أبو القاسم 
الراغب : القصد في هذا الإملاء إن نفس الله في العمر» ووقانا نوب 
الح وهر الم ر جو أن يعفا بالامرين: أن نن من تفسيرالقران 
وتأويله نكتاً بارعة» وعلى الورقة الأرلى كتب: «القطعة الأولى من 
تفسير الإمام أي القاسم الراغب الأصفهاني رحه الله تعالى» . 

وی ا ا ی و و 
البقرة # سا ساوک حر رث لک الآية . 

-٣ ٠‏ نسخة تحمل الرقم )۱۷١(‏ أيا صوفيا ا الان 
استانبول . وتقع في (1۹) ورقة ومسطرعما (۱۵) سطراً» بخط فارسي 
واضح› وعنوانها «تفسير القرآن» وفي الصفحة الأولى كتب (تفسير 
الراغب الأصفهاني على سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة) وتبتدئ 
ب: «الحمد لله على آلائه . ٠.‏ وجاء فيها النص على تاليف الراغب لها 
«قال الشيخ أبو القاسم الراغب : القصدفي هذاالإملاء. . ٠.‏ 

-٤‏ نسخة تحمل رقم (1۹) فيض الله أفندي باستانبول» وتقع 
في )۱۹١(‏ ورقة ومسطرتها( ) سطراًء بخط رائق جميل» يبدو 
أنه متأخر . . ويظهر أنها منسوخة عن الا رقم (۲۱۲) أا 
صوفيا المشار إليه آنفاً. للتطابق Es‏ في البداية والنهاية» 
حيث تنتهي بنهاية تفسیره لقوله تعالی 9زس ساو E‏ کک 

َقشع الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 


۳۹۰ 


وفي الورقة الأولى منها النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني «قال 
الشيخ أبو القاسم الراغب : القصدفي هذا الإملاء. . ٠.‏ 

)٩۷( طوبقبواي سراي“ وتقع في‎ )١١١ نسخة برقم(‎ -٥ 
ورقة» ومسطرتها (۱۹) سطراً» وعدد الكلمات فى السطر ما بين‎ 
کلمات فقط بخط فارسی ميل » یظهر الاعتناء به» وعتوانها:‎ ۷-۵ 
«النكات القرآنية» وقد جاءفي أولها النسبة الصريحة للراغب «قال‎ 
وتشتمل هذه‎ ٠. . الشيخ أبو القاسم : القصد في هذا الإملاء.‎ 
اللسخة على مقدمة التفسير للراغب» وتفسبره لسورة الفاتحة‎ 
وللآيات الخمس الأول من سورة البقرة حتى قوله تعالى:‎ 


r2‏ ‌ ژژ ۶و« 
3 لبيك ع هذى من ديهم وارك م املح سورة البقرة 
الآية الخامسة. 


ويُلاحظ التطابق التام بين هذه النسخ الخمس فيما يتعلق بالأجزاء 
المشتركة فيما بينهاء ففي حين نجد نسخة «ولي الدين جار الله» 
)۸٤(‏ تتطابق مع نسختي أيا صوفيا ذات الرقم(۲٠)‏ ونسخة 
فيض الله أفندي ذات الرقم )1٩(‏ من بدايتها وحتى الآية (۲۲۳) 
من سورة البقرة» ونجد كذلك أا تتطابق مع الجزء اليسير المشترك 
بينها وبين نسخة يا صوفيا ذات الرقم (۱۷۲) ونسخة طوبقبواي 
سراي ذات الرقم »)۱٦١١(‏ والمشتمل على تفسير سورة الفاتحة 
والآيات الخمس الأول من سورة البقرة. 


(1) وقد قام الدكتور أحمد حسن فرحات بتحقيقها ونشرها بعنوان «مقدمة جامع التفاسير مع 
تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» وصدر الكتاب عن دار الدعوة بالکویت عام ١١٠٤٠ه_.‏ 


۳۹۱ 


وتنفرد نسخة «ولي الدين جار الله بتفسير الراغب الأصفهاني 
نسخ آخری تُسبت للراغب» ولیست له: 

-١‏ نسخة مكتبة كوبرلي وزير برقم »)٠٠١(‏ وقد ذكرها الدكتور 
رمضان ششن في فهر سه لمخطوطات مكتبة كوبرلي وزير» وألحق مع 
الدلالة على مكانها البيانات التالية : (الجزء الأول من تفسير القرآن 
الكريم» النسخة المفصلة› الف : آي القاسم الحسين بن خمد بن 
المفضل الراغب الأصفهاني . .) وآخره وککن بواخدکم با کسبت 

وك سورة البقرة» آية )۲۲٠(‏ وجاء في قيد الفراغ منه: «تم 
الجزء الأوّل. . وكان ذلك في عاشر رجب سنة أربع وثلاثين وستمائة 
خدمة أقل عبيد الله حمد بن موسى الأموى». 

وقد تعكنت من الحصول على صورة من هذه النسخة المخطوطة 
NS Rs‏ ا 
سائر النسخ yT‏ ومنهج 

كما آنني قارنت بين مواضع متعددة منها وبين ما يماثلها في 
«المفردات» للراغب الأصفهاني فلم أجد أي تقارب بينهما بعكس 
النسخ الأخرى الثابتة الشبه للراغب» التي تتطابق فيما بينها وتتحد 
العبارة بينها وبين عبارة الراغب في «المفردات) . 


۳۹۲ 


۲- نسخة مكتبة : ولي الدين جار الله » ذات الرقم(٦۸)‏ ويوجد 
منها مصوة (ميكروفيلمية) بمكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربيّة بالقاهرة وتحمل الرقم(۹۹) تفسير» ومصورة 
(ميكروفيلمية) أخرى في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
برقم .)۱۱۱١(‏ 

وتبداً هذه النسخة من أول سورة يوسف» وتنتهي بنهاية سورة 
اعرا الم آما لت راغ هان بل لل 
أصفهاني آخر» وهو شمس الدين عحمود بن أبي القاسم 
اللأصفهانيء المتوفى سنة ۹٤۷ه»‏ وهي قطعة من تفسيره : «أنوار 
الحقائق الربانية»"“ وقد جاء في آخر تفسيره لسورة يوسف ما 
نصه : 

فرغ من تأليف تفسير سورة يوسف عليه السلام وقت العصر 
من يوم الأربعاء ثاني عشر من شهر شوال سنة ست وأربعين 
وسبعمائة» العبد الضعيف المفتقر إلى ربه اللطيف محمود بن أي 
القاسم بن أحد الشافعي الأصفهاني» . 

۴- نسخة مكتبة يوسف أغا بمدينة قونيه بتركياء وتقع في 
(۲۹) ورقة سخت سنة (٠1۸ه).‏ وحينما كنت أهم بطلبها 
للاطلاع عليها إذ بي أعثر على كتابة لأحد الباحثين الذين اطلعوا 
عليها قال فيها : 

۱ اظر: راغب الاصفهانی رجهوده يالل والآدب» ص (۷۰). 
۳4۳ 


به اهارا ی ا ا و 
في مکتبة يوسف أغا تحت رقم(۱۹) وقد سافرت للاطلاع على 
هذا المخطوط› فوجدت أنه ليس للراغب الأصفهاني› وهو تفسبر 
بحتوي على النصف الأول من القرآن الكريم»'“. 


٤‏ - نسخة المكتبة القادريّة ببغداد» أو ذات الرقم )٦٠(‏ تحت 
اسم «جامع التفاسير» وقد ذكرها الأستاذ عماد عبدالسلام في الاثار 
ا لحطيّة في ال مكتبة القادريّة )۸٦/١(‏ وقد اطلع عليها أحد الباحثين 


eS 


(۲) 


ال ا 

-٥‏ نسخة مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد» وتشتمل 
على تفسير الآيات من أوّل سورة (المؤمنون) وتقع في ›)۲۲٤(‏ 
ولكن ۾ يتم العثور عليهاء ووجد مکانما فارغاً» طبقاً لما قاله 
الباحخت :عمد قال رات“ : 


(1) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» للباحث شلواح اللويجحق 
المطيري» ص )۲١٠(‏ . 

(۲) انظر: الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير»› للباحث محمد إقبال أحمد فرحات› 
ص (۳۳). 

(۳) المصدر السابق» ص (۳۳). 


۳44 


سخ مک فض اله آفدی رق (0) و۳ وف جا 
ذكرها في الفهرس الشامل للتراث الصادر عن مؤسسة آل البيت 
بالأردن )٠٠١ /١(‏ ولكن اتضح بالاطلاع عليها عدم صحة نسبتها 
إلى الراغب الأصفهاني» واختلافها كلا عن النسخ التي ثبتت 
نسبتها إليه . 

۷- نسخة مكتبة الحر yT‏ وقد 
a el GG TC‏ 
إبراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم المكي» فبادر مشكوراً 
بإحضارها لي فإذا ا نسخة خطيّة لكتاب «المفردات في غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني وتقع في )۲۹٤(‏ ورقة» وتاريخ نسخها 
متخر» إذيرجع إلى سنة ٤۹٠١١ه.‏ 


(۱) الأستاذ علي بن عبدالعزيز الشبل المحاضر بكلية أصول الدين بالرياض . 
۳40 


صور لنماذج من مخطوطات 
تفسير الراغب الأصفهاني 


۳4٦ 


9 
E 2‏ 
انیا ہلت :ارپا روهزو تادنا زع تلم مف 
انعا ایام ضرا امز رت با لالا ر پل رار رنھ ادامر مان 
ارات د یزان سرد مم ازب زازب رادا مرج رین آنا a‏ 
مله ا شاد ٍّ عا اانا اراسان رٹ انت لر 
زیا مثاائا نا ما نای دہز الاش ات ٹہ لالہ امار رما 
ان E‏ م للم لکن زاغ اداہتت نہ نہ تہ رسہیر ھال( نا لرک٣‏ 2 
را اتلم تیل ےزم یہ تلزام عام یں لاا چرم غا 


تت اکلہ الیم ی التیررا لمر راا سىرۇ نىع 


ہز دمحال مزل رار ام شا ری E‏ 
ہے رلت زاھ ما تراز داج مت ادر زنماک ر روات اناب 
سل لکن اتر اران araba‏ 
انه لکا اطم کک دال راس ہنا لن اہ عبان ازل لاا سارف 

نائ انااد بات نوان اام سث رلاپ رفاست 
کا ااام ر داک ام سال ہر ر ا ما ملدلا لے م تازا 
از زعا اتر نل پا ا نہ یردام ر اسر مزال لاا کد 
جک اماتا لالام مر اھ تراش ر لباه ا مہ 
عاخن اتر تراش رل ازراجرال ا1ے موا إسام املك 
امل آلا رئرامڑة مارا ت الم مرا نپا کر جارات رچ ادزا لیما 
اذ الع نای زے انرما ہے رخ دلا عزن 2 ) 
رامک سل جرب :جز ورمز ال ایراک ت للبار انہر زا i‏ 
ال لاہن ج تمرم الا لادلخیرر تدرط لدت 


صورة للصفحة الأولى من نسخة مكتبة: ولي الدين جار الله ۸٤‏ 


إل براك رف ارا E‏ 


ایو اقا لہ هنایم ننم اخراص 
می مزر یردار 
المد زر الال ذت عن والمرڈ المذا ردک راء ر 
خاد راثا را ابروا لو ع لمل ال اناه یوم ال نارکلاات 
ہیا اکت تش نتر لف ا ئا الزن پر دک تز زارا کک 
ماز ,اذك مہہ ا ل الہ روک ب ما رئ درلل کزبررر اد 
الال !سنب انار از ماو الو ماک ااا لامر رارك 
تآ ا اسار ززه تدرا والروا اا i‏ ا 
:ان ا ررر اتر لی کن لبا لاما عا الروام ل 7 ۸( 
چوا ب اشنا ارز م ا ات 
o7» 0 + `‏ 
لہا س ا ت 
َ8 ج رر 4 عم ایب ایارک )ادرەس رر ر 


e‏ رشم سام KE a‏ ا 


عار اغلام 
ا ارا ا 
نوارسان الاه ورتا الف )طم 

رت تان الغا راا ات الغرا؟ 


صورة للصفحة الاخيرة من نسخة مكتبة: ولي الدين جار اش ۸٤‏ 


را 


مث الیم تر شري ان نا لرا اال درلم ابا زام متا 
راا املد درپ مادا E‏ ارال ضر 
ماکان رالوپ ار لوال زع کر د بکد 
سوا لارالہ الور تر ار ہا الاک رح ل م بعر توان 
ال تالم )ل ا ¢ PP FP‏ 


ر 


e 1‏ ا 
رهد !ا رد 

حو اسا بارا لر مارت ر 
اریم سی مووا رم انا مکوح اا اکر مروك 
لیر زايد انر م طا نمام تتا ن 
ةمانزر کہا عا ناک فاج وا دروا ف 
کؤم روک ارا شر ۰ رکز جام کین لولم وتلم وتلم للات 
دی راھ رااان للت یہ لال راباح ET‏ 
وف اوحار ترد ومن د زع رن مه زام ززع رماب 

مضا ر نوہ اڈ اب الام اشر ’عتتا ب 
ننا ن اتر نی ن ہا اغ ساد ان چ۶ تان ارد زا 
ا انا لیے تار اناب لا ارو صما 
اماک ابل الدؤ اتات اا لہا دزی « عار م زاتزل شال 
باصا ب رہہ وا از را ا او داب ال رر تاب 


صورة لبداية تفضسيرسورة آل 

ران اة اة الى 

من نسخة مكتبة ولي الدين 
جار الله رقم ۸٤‏ 


واتاسًْا عو ا نميه ما کون عر جد !1م اکا نر روه 
انرک إا ا ر زایا ل لقاب سو اوا نان راراب 
اما علان اض میرد مر راک اہ رک ابئار د اہ 
رہب الوک تئلم ہہ الان مال ازعو واکان ارا 
انان دک ال نات ا لر چا چ ملاعل 
رر نشم ی رامن زعنرك ارت ان ردک 
مراع را رالد ۸ ۶ل رہ ر مون سر ناء الا ال اک 
انال لرا ۲م یمان1 اترام الثر انما لسبرا ليد 
عط االد عنم مېن ) تیر انا لرا عط + انم اع 
مانا انر امات ٠اصا‏ ہم ےد و بث وجات الل فر سان 


e E 


ماب جوا e e‏ یا ان 


1 اللہ دارا ٹ خر ج تیرما رلو زا اا لمن اکا ہے الہ ' 


لم ااا مرن املال د ارال رچ باد اسنام کرلامرله صاررا(تار. 2 
بان اشم :اث ن ان ا شلال ار عپا رارکت رم 
فا دشارو ب جل و عدر اولان ٣م‏ دنا بے 
کرات التر رک لم فاپیرا بلان ری اب راون ضلوت ۱زاضا 

صورة للورقة الأخيرة من 

القسم المحقق من نسخة 

مكڪتبة ولي الدين جار الله 
رقم ۸٤‏ 


۳4۸ 


Rv‏ اتا ا 


اوا ز تا لات مناه : 


لعل وت۔٠‏ اع لدت ورت . 


وال کول لور رال م 2 1° مر 


فلوم رض ر٥‏ ال۶ ٠‏ ترطف لباه 
j‏ ت لج ابو اتسر راغب القصدے 
اا لاء ان نرت یال و و ی ا 
کنر س الزھرہ ہر رحوا لکنا 
؛لا رن الد ںیا لزاك 
و و کت باد عت تروک تار ر 


أ 
1 لہا اعانالتیا: 2 2 وات بین رهزم أ 


اکان وسر اتی ررارل باد رالا 


مزل تدا نمار رند واعقبهررانته ورمته واناه 

عليه ترعسةالاتبيا وحص تاو» مبطليارة النغاء إنءلطبف ۾ 
: مای اء تا لاش برا لقال راغب جم ادتہ تیال ص ١‏ 
فجن االھلاباز اهو الع انامز پور بار مىچى أا 
زل انغ للە ق عرو وب 

ان نابا لان انت ن نش الان وتا ربلد کنبا | 
نط وی تن زہ اانا رالد اعبانالصعابة والابوون ا 

م لسا ا لنت رین رحمه ماله ل ونان ل٠‏ ایک 

اعندالس: ج لص دوو نقتاا د وناد رجدو ا 
وتنا فال رارت ردانب چ لبه برالونق دند ناد 
۰ رل لاہ ر سیا ا نب !ااب نسز ني مان وه انتا 1 
ما لادم انر وارب ا لمران مرد و اتی | 
:با با لاسرا لقع ل وا حرف وداک با ل ا 1 


اب وشم الول لسار زا ۋا12 ا ينان 6 


!الاد اماانيكون عم راعته وصرا لقب بالاسرواماخما ۸ 
وصرا للب بإالمعل راما را بابي حا وحوا لل اع لقمة ا 
الایتت یتور ذلك رماکا ن منکن رغرناعل وبل زاین . 

ر بسموندامیااعنبا ھ ‏ بدخل ال ١‏ 2 
ملین د رر نهال لاان يلار ونر د 


صورة للصفحة الأولى من نسخة: 
مکتبة ایا صوفیا ۲۱۲ 


4 


ا 9 و : 


f‏ امز ورا داور اتی یاضر 
| اھاب عل یر yT E LEME‏ 
ا ا یبنش ااه شروت ٠‏ اک رح ال و زس اا 
اااي لوردو ا كبعت ن ا او کن ہما رکٹ فا مت الم ااا 
1 | ا رتو ع سمال ا ۶ه وتن فار زر 4 ارت اع وپرالاز بارت : برا 
اا ا لیت ایغ e‏ إو 4ر اللقب الل وا ابطاخم , * 
اإالاغيت؛ پت انیا یشرت 6 أ TF EY‏ رات ا 
اا E e (bJ‏ ا ت راک رکو ی عا و2ف :#الر ترك | 
اقفن الارن ان بن ں تفہ ا 0 ترداب اعب٣‏ | خن شلات ل 
| وارد 1¢ EA‏ س rJ» ٤ lc‏ الو واد رو دا 
و ا f‏ ويرك ٣و‏ 

E 


e دو‎ hk کا‎ 


ا 
وہل ن مر وا قتع الراك 
٠ 1 0‏ م وای یاب به اتون ا 


آ ج 7 اک دک ا عزالتمز 
وه به ااصررد واا 
CC‏ 


لو ل من نی ی تا اند ت م 
ا من ی یں EC‏ 
E ES‏ 


0 


> 


سورة أل عمرّان 


: ا ٭ اله کا إل إلا هو آل ايوم ٭ ل 
مک کک ی ا 
يديه وأنزل التوربدة وا لحيل “ من 


علت لكب بالق مصِدِقا لما بن 
( 


َل دی لتاس و ب نل ن4 . 


الأصل في حروف التهجي السكون"» وان حكم الميم 
حكم غيره لكن خُر لالتقاء الساكنين» وفح استثقالاً للكسرة 
ا ولا ف ن ا غا 
حركة الهمزة فخطاً؛ لأن هذه الهمزة تسقط في ارج إلا في 
قولهم : يا آلله» والهمزة التي تلقى حركتها على ما قبلها هي 


سو رة ال عمراتء الانات ادن 
(۲) انظر : کتاب سیبویه (۳/ »)۲٠١‏ والحجة لأ علي الفارسي (۲/ .)٠٤١‏ 
« انظر: کناب سیبویه ©/ »)۱5٤‏ والطمجة »)۳٤۰/۲(‏ وكشف المشکلات 
٠‏ لجامع العلوم الأصبهانی .)۲٠۹/۱(‏ 
©) القائل هو الفرّاء كما ني معاني القرآن (۹/1) وحكاه عنه جامع العلوم 
الأصبهاني في كشف المشكلات »)۲٠۹ /١(‏ ونسبه النحاس إلى الكسائي› 
ودافع الزمخشري عن هذا القول. انظر: إعراب القرآن للنحاس 
«(o-0 /۱(‏ والکشاف للزخشري (۱/ )۳۳٣‏ . 
٤١‏ 


الثابتة في الوصل والوقف» نحو: مَنَ أإبوك؟ إذا قلت: من 
ا 

وروي عن عاصم"" وغيره" سكو الميم وقطم الألف› 
وليس ذلك بصحيح عند النحويين» لكون الألف فيه للوصل › 
وأماموضع إعراب ال فمبتدأ وخبره مضمر» أو خب مبتدؤه 


(۱) انظر : الحجة (۲/ »)۳٤١‏ وکشف المشکلات .)۲٠٠١-۲۰۹/۱(‏ 

(۲) عاصم : ابن بَهْدّلة بن أبي النّجود الأسدي مولاهم الكوفي»› أبو بكر 
المقرئ› صدوق له أوهام» حجة في القراءات» وحديثه في الصحيحين 
مقرون» من السادسة» توفي سنة ۲۸٠١ه.‏ انظر: عمهذيب التهذيب 
/٩(‏ ۳۸). وتقریب التهذیب لابن حجر ص )۲۸٥۵(‏ . 

) كالأعشى والبرجي والرؤاسي . انظر : المبسوط في القراءات العشرء 
ص )٠١١(‏ والغاية في القراءات العشر ص )۲٠۸(‏ كلاهما لابن مهران 
الأصبهاني . والبحر المحيط لأبي حیان (۲/ ۳۸۹). 

)٤(‏ انظر: الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لاومام نصربن علي الشيرازي 
»)۳٠١/١(‏ والمبسوط ص(١٤٠).‏ ومعان‌القرآن وإعرابهللزجاج 
(۳۷۳/۱). وقال ابن مجاهد: والمعروف عن عاصم ال * أله موصولة. 
وحفص عن عاصم الم # أله مفتوحة ا ميم غير مهموزة الألف . انظر السبعة 
ص )۲٠٠(‏ وقال الرَجّاج : والمضبوط عن عاصم في رواية أبي بكر بن عياش وأبي 
عمروفتح الميم . انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۷۴۳). 

(ه) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)۳٠۸-۳٠۷ /١(‏ ومعاني القرآن للفرًاء 
(4/1). 

GY 


مضمر › ولا لوف مقرل بعک الیش 4 
فصار کقوله : الم *٭ ذلك التب وقال بعضهم : ال 4 
مبتداً وخبره ‏ رل عَلَيْكَ لكب 4 . ونسب تعالى التنزيل إلى 
الحروف» تنبيهاً أنه منهاء وأن عجرَكمْ عن الإتيان بمثله" دلالة 
لكم أنه كلام الله دون كلام الخلتق . وقد تقذّم أن أهل اللغة قالوا: 
الكتاب سمي لكتب الحروف بعضها إلى بعض» أي ضكّها . وقيل : 
سّمّىَ المعنى الثابت كتاباً تشبيهاً با مكتوب“» وعلى هذا قوله 
تعالی : ما اساب ین ممصت فی الأرض لا ف شی کم للا ف 


.)۳۹۱ /۲( والبحر المحیط‎ .)٦ /۳( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكر العكري ثلاثة أوجه في إعراب قوله تعالى : # ال أحدها: الجر 
على القسم . والثاني النصب. والوجه الثالث «موضعها رفع بأنها مبتداً 
وما بعدها ا لخبر». وهو ما أشار إليه الراغب» انظر : إملاء ما من به الرحمن 
.)٠١ /١(‏ وقد ذكر النحاس هذا الوجه وهو الرفع واقتصر عليه» انظر 
إعراب القرآن للنحاس (۱/ )١٠٤‏ وانظر : مشكل إعراب القرآن لمكي 
ابن ابي طالب »)۱٤۸/۱(‏ والبخر المحیط لاأ حیّان (۲/ ۳۹۲)» والدر 
الملصون للسمين الحلبي )٦/۳(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري .)۲٠۹/۱(‏ 

() انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (1۹۸) وما ذكره 
الراغب عند قوله تعالى : # ذلك الكلب ارب فد في تفسيره ق ١١(‏ 

“۳ 


Î /1411‏ ڪس ویقال : لکل مُوجَب کتاب"". / 
وروي أنه نزل ذلك في وفد نجران" الذين توا النبي الا › 

فخاصموا ف عیسی عليه الصلاة والسلام» فقال النبي ا : 

«ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت› وأن عیسی يموت› وأن 

الله لا یخفی عليه شيء» وقد کان عیسی يخفی عليه أشياء› وآن 
عيسى ضور ني الرحم كيف شاء الله؟» - نبههم بذلك آنه لا يصح 
أن يكون عيسى مع كونه بهذه الصفات إللهاً - فأنزل الله تعالى 

ا 

07 سراد 

)١(‏ انظر : العين للخليل بن أحمد »)۳١١ /٥(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (۰/ (۱١۹-۱٥۸‏ والمفردات ص (۷۰۲-1۹۹) . 

(۳) نجران: مدينة بالحجاز من شق اليمن» سمیت بنجران بن زيد بن يشجب 
ابن يعرب وهو أول من نزلها. وتقع جنوب ال مملكة العربية السعودية على 
مسافة )4٠١(‏ أكيال جنوب شرقي مكة. انظر: معجم ما استعجم 
۱۲۹۸/0 والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد شراب ص .)۲۸١(‏ 

ن وذلك عام الوفود ني السنة التاسعة من الهجرة» وكانوا نحوأً من ستين 
رجلا . انظر: السيرة النبوية لابن هشام »)٠٠٤/۲(‏ البداية والنهاية 
09 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان »)٠١ ٤ /٦(‏ وابن ابي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٥۸۷‏ عن الربيع وساق القصة» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ ٠١‏ إلى ابن جرير وابن آبي حاتم . وهذا إسنادد 

٤ 


فقوله : 3 له ل إل إل م 4“ ليس بدعوى يحتاج فيها إلى 
دلالة من خارج› بل هو في نفسه دلالة لازمة وحجة وأاضحة» 
فإن معنى قوله : # آله أي هو الذي بح له العبادة» أي الذي 
ا لە کان الگ ار ىقى لىن 2 الا اء اة عاك 


غير معبود» ومعبودعابد» ومعبود غير عابد؛ وهو الله تعالى . 


فبيّن تعالى بهذا أن المستحق للعبادة على الإطلاق هو الذي لا 
إله إلا هو» وأكد ذلك بقوله : « الى اليم وا لحن في صفات الله 
معناه الذي لا يجوز عليه الموث» وبه حياة كل حي» وٳذا استعمل 
في غیره فعلى معنى قبول الحياة منه تعالى" . والقيوم : هو القائم ‏ 
بحفظ كل شيء» وال معطي له ما به قوامه"“» وهو المعنى المذكور 


= مرسل. وأما سياق قصة وفد نجران فسيأتي ذكره عند قول الله تعالى : 
3% مکل عیسی عند آلو كمسل ٤ا45‏ الآية ۹ من سورة آل عمران . 

.۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) أي تفزع إليه وتلوذ به . انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ›)٠١١/١(‏ 
والمفردات ص (۸۲» ۸۳)» وانظر: لمعنى [الإله] لسان العرب لابن 
منظور مادة [أله] /۱١(‏ 1۸٤)ء‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 
(۳). 

(۳) انظر: تفسير جامع البيان للطبري »)٠١۹/٦(‏ والمفردات ص (۲۹۹)ء 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲۹۱/۱). 

() انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ ۷۸)ء جامع البيان للطبري (1/ »)٠١۷‏ = 


٥ 


وي أعطن کل س َء حلمم م هَدَى)» وقوله: 
امن ھوتایۂ عل کی تقیں تا کت4 . 


ت 


والح أبلع الد ان کل ی ی :و لین کل ی 
صدقا"» ويتناول الأحكام والواجبات من حقوق الله وحقوق 
الناس. والصدق من آخبار الأمم السالفة والآنفة» والحقٌ الذي هو 
الح . والتوراة عند الكوفيين لمعل“ وليس في كلام العرب عة 
بوجه» وإنما هو َمعلَّة نحو اة وتفولة نحو تكرمة . 


معاني القرآن للزجاج »)۳۷٤ /١(‏ المفردات ص (1۹1)ء زاد المسير 
لابن الجوزي (۱/ .)٠۲‏ 

(1) سورة طه» الاية: ٠١‏ . 

(۲) سورة الرعدء الآية ٠٣٠:‏ . 

(۳) انظر : المغردات ص ..)٤۷۸(‏ 

() انظر : المحرر الوجيز (۳/ ١٠)ء‏ والتفسير الكبير للرازي (۳۸/۷). وانظر 
رأي الكوفيين في : معاني القرآن للرَجاج (۱/ »)۳۷٠١-۳۷٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )٥ /٤(‏ . 

(ه) في الأصل : تفعلة وهو تصحيف والصواب ما أثبته . 

0( ما ذکره من خلو کلام العرب من وزن «َمَعَلَة٤‏ یعارضه ما ذکره سیبویه حیث 
قال : «ويكون على تَمْعَلّة وهو قليل» قالوا: «تتفلة» . انظر كتاب سيبويه 
.)۲۷١ /٤(‏ كما أن حصره أوزان هذه الحروف متوالية في الوزنين الذين 
ذکرهما لا يده واقع اللغة» فقد ذکر سیبویه في الکتاب (۲/ ۲۷۱) من- 

٦ 


وقيل : أصله تَفَعلَّة» فعدل عن الكسرة إلى الفتحة'. 
وعند البصريين هي فوعَلة نحو : حَوقَلَة» وصَوْمَعَة . فأبدل 
من الواو تاء» كما أبدل ني تَوْصِية ولَبْقور" من الوقار" . 
والإنجيل : إفعيلٌ من النجل» والنجل مستعمل في الأصل 
e‏ ل ٩۶‏ 
وفي الولد . 


ذلك أربعة أوزان» وذكر الفيروز آبادي في القاموس مادة «تفل» أن في 
التتفل والتتفلة سبع لغات» وقد ذَكرَ الفح أيضاً ابن سيده في اللخصص ' 
۱/). 

: هذا أحد الوجهين الذين ذكرا عن الكوفيين» وذلك كما قالوافي جارية‎ )١( 
والمخصّص‎ »)۲۷١ /۲( جاراة» وفي ناصية : ناصاة. انظر : كتاب سيبويه‎ 
. والقاموس مادة «تفل»‎ .)١٠١ /٠١( 

(۲) انظر : کتاب سیبویه /٤(‏ ۳۳۳-۳۴۳۲) . والقاموس مادة «وقر) . 

)١(‏ انظر مذهب البصريين في : معاني القرآن للرّجاج (۱/ »)۳۷١‏ وسر 
صناعة الإإعراب ص »)٠٤١(‏ والزاهر للأنباري )٠١۸/١(‏ . 

(5) انظر: العين للخليل (/ ١٠٠)ء‏ ومعاني القرآن للڙّجاج (۱/ »)۳۷١‏ 
ومعجم مقاييس اللغة .)۳۹٦/١(‏ والمحرر الوجيز »)١١/۳(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (۱/ »)۳٤۹‏ والتفسير الكبير .)۱١۸/۷(‏ ويرى 
بعض أهل اللغة أن «الإنجيل» ما عرّبته العرب وليس بمشتق» وإنماهو لفظ 
سرياني . انظر : المعرب للجواليقي ص (۱۲۳)» و الكشاف »)۴۳١ /١(‏ 
وشفاء الخليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي ص )٤۸(‏ . 

۷ 


ر 2 2 


إن قيل: لِم قال : # ل میت الکتب 4 # ورل الرردة 4؟ 
قیل : قد يقال : (نزڙّل) و (أنزل) بمعنى . لکن خصً الكتاب 
بالتنزيل لأمرين : 

أحدهما : أن هذا الكتاب لا كان حكمة مؤبدًا» والتنزيل بناء المبالغة 
حص به تنبيهًا على هذاالمعنى » وليس ذلك حكم الكتابين قبل . 

والثاني : آن هذا الکتاب أنزل شیئًا فشيئًا» والکتابین آنزل كل 

E 
مَصَرَعًا لما ب يدي » يعنى الكتب المتقدمة"»‎  :هلوقو‎ 

E E | ب] وحص التوراة والإنجيل‎ ۲٠٩١ 

ما بین يديه نت ا 

و مس4 حال للمُترل أو للمنرّل . 

.)٤١١/١( وهذا قول كثير من المفسرين» انظر: الوسيط للواحدي‎ )١( 
والتفسير‎ »)۳٤۹/۱( والکشاف للزمخشري (۳۳۹/۱). وزاد المسیر‎ 
)۳۹۳ /۲( وقد رد هذا القول أبو حيان في البحر المحیط‎ .)٠١١ /۷( الكبير‎ 
042٤۷7 0 رالطا هر ن غافز رف الخرير والرر‎ 

)١(‏ انظر: جامع البيان (1/ ١١٠)ء‏ والوسيط (١/١١٤)ء‏ والمحرر الوجيز 
»)۱١ /۳(‏ والتفسیر الکبیر (۷/ ۱۳۷)» والتحریر والتنویر .)۱٤۸/۳(‏ 
(۳) انظر : المحرر الوجیز (۳/ ٩)ء‏ والبحر المحیط (۲/ ۳۹۲). وقيل: 

انتصاب مصدقاً على أنه بدل من موضع «بالحق». وقيل : حال من الضمير 

اللجرور. انظر البحر المحيط الموضع السابق. 

۸ 


a1 


وقوله : # أن اَ4“ آي أنزل في کتبه ما فرق به بين 
الحقٌ والباطل في الاعتقادات› والخير والشرٌ في الأفعالء نحو 

قوله : ل پنیا لحل سى وکل کتاب لله فرقان"» وقیل : 

الفرقان خصوص به القرآن خاصة» وتخصيصه بالذكر بعدما 

تقدّم تنبيةٌ على إثبات المعنيين له" » كقوله تعالى  :‏ وَبَيََتِ ين 

ادى مان4 . 
إن قیل : كيف کون القرآن مُصدقا لما بين يديه » وهو ناسخ 

(۱) سورة آل عمران» الآية: ٤‏ . 

(۲) سورة النحل» الآية: ۸٩‏ . 

(۳) وهو ما ذهب إليه الزمخشري وأبو حیان. انظر : الکشاف (۳۳۹/۱)» 
والبحر المحیط (۲/ .)۳۹٤‏ 

)٤(‏ وهو قول قتادة والربيع» كما في جامع البيان (/ )٠١١‏ وزاد المسير 
۰)٠۰ /۱(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)۳۲١‏ واختاره 
الواحدي والطاهر بن عاشور. انظر: الوسيط .)٤١١/١(‏ التحرير 
والتنوير (۳/ .)٠٠١‏ ورد هذا القول ابن جرير الطبري واختار أن يكون 
معنى الفرقان في هذا الموضع : فصل الله بين نبيّه محمد با والذين حاجوه 
في أمر عيسى» وفي غير ذلك من أموره. انظر: جامع البيان )٠١١ /١(‏ 
وهو ما ذهب إليه ابن إسحاق» كما رواه عنه ابن المنذر في تفسيره. 
انظر : تفسير ابن المنذر المخطوط بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق )٤‏ . 

. :والمعنيان هما : الهدى والفرق بين احق والباطل‎ )٥( 

(0) سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ . 


۹ 


لعامة أحكامه؟ 

قيل : تصديقة إياه تحقيقة أنه من جهة الله » ومطابقته إياه في 
كونه داعيًا إلى التوحيد وفعل الخير ونحو ذلك» وإلى أنواع 
العبادات دون قدرها وهيكلها وكيف إيقاعها"" . 

قوله عز وجل : إن ال > E E‏ 
وله عر ذو انيار 4 . 

و ف بل كل آية دالة عليه : : عقلية 
كانت أم سمعية» ففي کل شيء له عبرة ا 
لحد منعه من عذاب من أراد. 


وہ ت ودر راه 


لله 
هی اذى بوژ ڪر في الأرحام كيت يمسا لا إل إلا هو اليد 


)١(‏ أورد الرازي هذا التساؤل» وأجاب عنه بنحو ما قال الراغب» إلا أنه 
زاد فقال: «إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول بء ودالّة على 
أن أحكامها تثبت إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن» 
كانت موافقة للقرآنء وكان القرآن مصدّقا لها» . انظر : التفسير الكبير 
(۳۷/۷(. 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٤‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان (1/ ١١٠)ء‏ والكشاف (١/١۳۳)ء‏ والبحر المحيط 
(۹/۲). 

1٠ 


َم 4 . 

الصورة من صيّرته أي أحلته» وهي هيئة معقولة أو حسوسة 
والصبغة نحوها"" »إلا أن أكثر ما يستعمل في المحسوسة . إن قيل : 
كيف قال في موضع : # وصَرَرّم 4“ على لفظ الماضي› 
وقال هاهنا بلفظ الاستقبال؟ قيل : أما أولاً فلا اعتبار بالأزمنة 
في أفعاله تعالى» وإنما استعمال الألفاظ فيه الدالة على الأزمنة 
اللغات» وأيضاً فقوله: صوّركم إنما هو على سبيل 
التقدير» وأن فعله تعالى في حكم ما قد فرغ منه» كقوله : « أ مر 
OEE EU E a‏ 


a 


(0. شورة آل عمرأنء الأيان: 6ء .٦‏ 

(۲) قال في المغردات : الصورة. . . ضربان: أحدهما: محسوسٌ يدركه الخاصة 
والعامة» بل يدركه الإنسان وكثيرٌ من الحيوان كصورة الإنسان والفرس 
والثاني : معقولٌ يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختصَ بها 
الإنسان من العقل والرَويَةَ . انظر: المفردات ص (۹۷٤)باختصار»›‏ 
وانظر: معجم مقاییس اللغة (۳/ .)١۲١‏ 

(۳) انظر معنى الصبغة : عند تفسير الراغب للآية (۱۳۸) من سورة البقرة 
ق ٠١١(‏ - مخطوط)» والمفردات ص (٥١۷٤)ء‏ وتاج العروس 
للزبیدي .)٥۱٩/۲۲(‏ 

. ٠٤ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 

)ه0( سورة النحل»› الآية : E‏ 

0) نقل أبو حيان هذه الفقرة كاملة» ونسبها إلى الراغب» انظر : البحرالمحرط- 

۱۱ 


o 


إن قیل : لِم قال : # لا فی عل كى ف رض ولا فی آلا 

ولم يقل: هو عام بکل شيء؟ قيل : لأن الوصف بأنه «لا خفى 

عليه شيء٠‏ بلغ من قوله «يعلم» في الأصل”» وإن كان 
استعمال اللفظتين فيه يفيدان معني واحدّاء وتخصيص الأرض 
والسماء لكون ذكرهما هول بالإضافة إليناء .وفيه دلالة على کل 

شىء E‏ وإنما کرّر قوله: له لاه لأنه لا ذكر ما تقدم 

دلا غا کر ن عن مارفا وکونه تعالی خالقا نښه بقوله : 
2 0 ودرا وا الق 2 
E‏ 
قوله عز وجل : # ه هو ار > رل لک آلکتب مه ايت نكمت 


۳ ر l2‏ څل کے ص کا ص ر سے 


ٍ ٍ 2 A4 
مر مت متسل هلت فاما لذن ف فلذبِهءُ هم زيغ في تيعون ما تشلبه‎ ELI 4 


وۋ ea re2‏ و tl‏ 4 مھ رم ہے -ے 4 م یھ رص ے 
مه بتعا الفتنة واب او کک ي إا الله والرَّسحونَ فی 
E A EEE . e”‏ رر رة ر رص Tik‏ )6( 


= (۲/ ۳۹۵). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الاآية: ٥‏ . 
(۲) لعله يقصد بالأصل الدلالة على الحقيقة وعدم احتمال إرادة غيرها. 
(۳) انظر: الکشاف (۱/٣۳۳)ء‏ والبحر المحیط (۲/ .)۳۹١‏ والتحرير 
والتنویر .)٠١١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر : جامع البیان (7/ ۱۹۸)› والبحر المحیط (۲/ .)۳۹٩‏ 
(ه) سورة آل عمران» الآية: ۷. 
۱۲ 


الزيغ : اميل عن الاستقامة إلى أحد ال جانبين» ومنه زاغ البصرُء 
وزاغت الشمس عن كد السماء؛ وزاغ قلبه» وزاغ وزال وما ل 
تتقاربٌ» لکن زاغ لا تقال إلا فما كان عن حقٌ إلى بطل والتأويل : 
آخر الشیء ماله » وقد تقدم الفرق بينه وبين التفسير" . 


والمحكم قد وُصف به القرآن على وجهين : 

أحدهما: عام في حيعه» نحو # ككك اكت ءام 4© 
وقوله : « يك عات الكتب آلككير 4 ويعني بذلك المتقنء 
نحو: بناء محکم» وعقد حكم . 

والثاني : ماوصف به بعض الكتاب المذكورنفي قوله : # ينه ءايكت 
كنت وهو ما لا يصعب على العام معرفته لفظًا آو معني 


() انظر: العين »)٤١٤/0(‏ ومعجم مقاييس اللغة (۳/ ١٤-١٤)ء‏ والمخصص 
»)۲١ /٩(‏ والمفردات ص (۳۸۷) . 

(۲) ساقطة من الأصل والتصویب من تاج العروس (۲۲/ .)٤۹۷‏ 

(WM -‏ نقل الزبيدي هذه الفقرة عن الراغب . انظر : تاج العروس (۲۲/ .)٤۹۷‏ 

() انظر: العين للخليل ابن أحمد(۹/۸٠۳).‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (۱/ »)۱٦۲‏ والصاحبي لابن فارس ص (٤۳۱-١أ۳۱)‏ . 

)٥(‏ انظر مقدمة جامع التفاسير : للراغب بتحقيق : د. آحمد حسن فرحات 
ص ٤۷١‏ » حيث عقد الراغب فصلا في الفرق بين التفسير والتأويل . 

ON 

)۷( سورة يونس » الاية : ١‏ 

۱۳ 


وقیل : ما لا يحتاج العالم في معرفته إلى كلف نظر» وعكسهة 
المتشابه""“ والكلامٌ في أحوال المحكم والمتشابه مشكل"› 
ولابُدّ من إيراد جلة ينكشف بها ذلك» فيّقال وبالله التوفيق : 
الكلام من جهة الإحكام والتشابه على ضربين : 
أحدهما: ما يرجع إلى ذات المحكم والمتشابه في نفسه 
الثاني : مايرجع إلى أمر مايعرض لهما. فالأول على أربعة أضر 


أحدها: e‏ والمعنی» نحو قوله تال : 
5 الوا آل ما حرم رد ڪه ع (O Mg‏ 


(۱) القولان متقاربان من حيث المعنى» فما لا يصعب على العام معرفته لا 
يحتاج فيه إلى تكلف نظر» وهذا القول نسبه الطبري إلى جابر بن عبدالله بن 
رئاب» وقال عنه : إنه أشبه بتأويل الآية» وخلاصته أن المحكم ماعرف 
العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه بعكس ذلك . انظر : 
جامع البیان /٩(‏ ۱۷۹). 

(۲) وذلك لاختلاف عبارات السلف في تحديد معنى المحكم والمتشابه . انظر : 
جامع البيان ٠۷١ /٦(‏ وما بعدها)ء زاد المسير »)٠١ /١(‏ تفسير القرآن 


العظیم لابن کثیر .)۳۲٣/۱(‏ 
(۳) سورة‌الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(5) فر ابن عباس قوله تعالی : < مه ءات مت بقوله: هي الثلاث 


الآيات من ههنا ‏ #قَلّ تالا اتل ما حرم رڪم ميڪ إلى 
ثلاث آيات . والتي في بني إسرائيل # وکی رك أل تعبد إل يا4 
3E‏ 


الثاني : متشابه من جهتيهما› نحو قوله: من برد اله ان 
i E‏ 

والثالث : متشابة في اللفظ مُحكم في المعنى › نحو قوله: 
.© 


إلى آخر الآيات . انظر: جامع البيان .)١١٤ /٦(‏ وأخرجه عبد بن حميد 
في تفسيره بسنده عن ابن عباس . انظر : تفسير عبد بن حميد المخطوط 
(ق .)١‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ .)٥۹۲‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. انظر: الدر المنثور (1/۲) ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا 
من تفسير ابن المنذر. 

. ٠٠١ سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) الصحيح أن هذه الآية ليست من المتشابه» فمعناها معلومٌ» ولفظها 
ظاهرْ» قال ابن كثير في تفسيره لها: يقول تعالى : يوسّع قلبه للتوحيد 
والإيمان به» وكذا قال أبو مالك وغير واحد» وهو ظاهر . انظر : تفسير 
القرآن العظيم )۱١٦/۲(‏ وانظر: جامع البيان »)۹۸/١١(‏ وتفسير أبي 
المظفر السمعاني (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳). سورة الفجر» الآية: ۲۲ . 

)٤(‏ ثبت أهل السنة والجحماعة أن الله يجي يوم القيامة» كما قال تعالى : * وجامُ 
ربك وَألمَلكُ صا عا € انظر: «عقيدة السلف وآصحاب الحديث» 
للصابوني (ص )٠۹‏ و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة (۲/ )٠١٤١‏ و «الرد 
على الجهمية» للدارمي (ص ۷۲)؛ «رسالة إلى أهل الثغره للأشعري . 
(ص ۲۲۷)» ومجموع الفتاوی لابن تيمية /٥( ۰)٩۱ /٩(‏ ۳۹۱). وعلى= 

٥ 


والرابع : متشابة فی المعنى مُحکم ى اللفظ› نحو : 

الساعة» والملائكة. 
وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة : أحذها: حكم على الإطلاق» . 

ومتشابة على الإطلاق"'» ومحکم من وجه . والمتشابه ضربان : 

جهة اللفظ ضربان: أحدهما: يرجع إلى مفردات الألفاظ› وذلك 

آنا من خي غر اة الافظ خر رالات وتن : 

= هذافلفظ الآية حكمٌ كماهو معناها. 

(۱) هذا الكلام قد يوهم بأن الراغب يرى أن في القرآن ما لا يُعْلّمٌ معناه على 
الإطلاق بسبب كونه متشابهاً من جهة اللفظ وا معنى» والصحيح أنه لايرى 
ذلك» فقد بين في مواضع أخرى: أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابمته 
بغيره» إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى » وأنه مایعلم معناه مجملا 
لا مفصلا؛ كعلم الساعة» وخروج الدابة وكيفيتها. انظر: مقدمة 
جامع التفاسیر ص (۸۷) والمفردات ص .)٤٤٤(‏ 

(۲) کما ني قوله تعالى  :‏ هة وب [عبس: .]۳١‏ والأبً : المرعى المتهىء 
للرعي والجز. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ ۳٠)ء‏ ومجمل اللغة 
ص (۳۷) والمفردات ص )٥۹(‏ . ) 

(۳) کما في قوله تعالی : ابوا لَه رفي [الصافات : ..٤‏ قال أبو عبيدة : 
تقول العرب للنعامة : تزفٌ» وهو آول عدوهاء وآخر مشيهاء وجاءني 
الرجل يزفٌ زفيف النعامة أي من شدة سرعته. انظر: مجاز القرآن 
(۲/ ۱۷۱)» ومعاني القرآن للزجاج /٤(‏ ۳۰۹) والمفردات ص (۳۸۰) . 

) ۹ 


وإما من شارك في اللفظ : كاليد والعين والوجه. الثاني : يرجع 

إل جملة الكلام المركب/ » وذلك ثلاثة أضرب : [۷/ ب[ 
أحدها : اختصار الكلام نحو # ون فم ف أل قبطو ف يهى 

ا ي 4 . والشاني: E‏ 


ص 


و ا . والثالث: إغلاق نظمه» نحو : E:‏ 


ا جا ت . 
والمتشابه من جهة المعنى ضربان : 


أحدها : دقة المعنى» كأوصاف الباري تعالى“ » وأوصاف 


e E 

(۲) سورة الشورى» الآية : ١١‏ . وذلك لاجتماع الكاف الدالة على التشبيه 
مع كلمة : مثله الدالة على نفس المعنىء ولم يقل ليس مثله شيء . انظر : 
المفردات ص (٤٤٤)ء‏ ومقدمة جامع التفاسير ص (۳۷). 

(۳) سورة الكهف» الآيتان: ۲-١‏ . قال الراغب : تقديره: الكتابَ قَيّما وم 
جعل له عوجاً. انظر: المفغردات ص .)٤٤٤(‏ 

)6( صفات الله عز وجل ليست من المتشابه الذي لا بعلم معناهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ني ذلك: «من قال: إن هذا من المتشابه» وإنه لا يفهم 
معناه. فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك : فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأمة ولا من الأئمة؛ لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا= 

۷ 


اء ر 


. والثاني ا ا 
متت إلى قوله : 3 لو تربلا عدبا از گفروا4 . 


يفهم أحد معناه» وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة» انظر : مجموع 
الفتاوی (۱۳/ .)۲۹٤‏ وقال ني موضع آخر : «والصواب ماعليه أئمة الهدى› 
وهو أن یو صف الله بماوصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لایتجاوزالقرآن 
والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم والإيمان» والمعاني 
المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات . . . فهذا أحد الوجهين» وهو 
منع أن تکون هذه من المتشابه)مجموع الفتاوی(۱۳/ .)٠٠١‏ وانظر: 
الصواعق المرسلة (۳/ »)۷۹١‏ ومنهج دراسات لآيات الأسماء والصفات 
(ص ۲۳)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۸۸/۲٤)؛‏ وموقف 
امتكلمين من الاستدلال بنصوض الكتاب والستة »)٤١۳ /١(‏ ومذهب أهل 
التفويض (ص »)۳١ ٠‏ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة (۳/ .)١١١١‏ 

)١(‏ أوصاف القيامة الواردة في الكتاب والسنة جب الإيمان بوقوعها حقيقة 
دون تأويل أو تفويض أو تحريف» وإن كانت الكيفية التي تحدث بها غير 
معلومة لناء لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. ولذا فإن « مي 
ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها: كالدابة ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها وجي ربك وا ملك صمًا صمًاء ومافي الآخرة 
من الصحف والموازين والحنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك» 
هو تأويل ما أخبر الله به من أوصاف القيامة . انظر: مجموع الفتاوى 
E‏ 

(۲) سورة الفتح› الآية : .٠‏ وترك الترتيب هناأنه أخر قوله: ‏ طوش 4= 

£1۸ 


ومايرجع إلى اللفظ والمعنى معّاء فأقسامه بحسب تر كيب بعض 
وجوه اللفظ مع بعض وجوه المعنى» نحو: غرابة اللفظ مع دقة 
المعنى» وذلك ستة أقسام» وأما المتشابه من جهة مايعرض للفظ 
فخمسة أقسام: أحدها: من جهة الكمية : كالعموم والخصوص › 
والثاني : من طريى الكفية؟ كال وجرت والندى) والثالث : 
من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ” ٠‏ والرابع : من جهة 
المكان: كالمواضع» والأمور التي نزلت فيهاء نحو قوله: 
ولس ال بان أا اموت ن ورا 24 وقوله: . 
3إ ايء زاف ألكتر 4 فإنه يحتاج في معرفة ذلك 
= في التلاوة مع أنها مقدمة في التقدير . قال ابن جرير الطبري : معنى الكلام: 
ولولا أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات ل تعلموهم» فتصيبكم 
منهم معرَة بغير علم» لأذن الله لكم أيا المؤمنون في دخول مكة . انظر : 
جامع البیان (۲۲/ )۲٠١‏ . 
(۱) مثل الراغب لذلك بقوله تعالى : « فاقلوأ آلمشركن) [التوبة : .]١‏ انظر : 


المغردات ص .)٤٤٤(‏ 

: انما اب کم يِن ليسا [الساء‎  : مل الراغب لذلك بقوله تعالی‎ )٥( 
.)٤٤٤( المفردات ص‎ .]۳ 

)¥( مثل الراغب لذلك بقوله تعالى : 3 اتقو آله حى ِ4 [آل غمران: ۱۰۲] . 
المفردات ص .)٤٤٤(‏ 


() سورة البقرة» الاية: ۸۹ . 
)٠(‏ سورة التوبةء الآية: .١۷‏ 
۰ 4۹ 


إلى معرفة عادتهم في الجاهلية”"؟» والخامس : من جهة الإضافة› 
وهي الشروط التي بها يصح الفعلٌ أو يفسد : كشروط العبادات 
والأنكحة"» وهذه الجملة من المحكم والمتشابه إذ تصرَرَتُ 
عَم أن جميع ما يذكره المفسرون لا يخرج منهاء نحو قول من 
قال : المتشابه نحو # ال € وما أشبهه"› ورل ماع 
اللحكم ما فيه الحلال والحرام» الا ا ر ورل 


.)٤٤٤( أعاد الراغب ذكر هذين المثالين في المفردات ص‎ )١( 

(۲) كرّر الراغب ذكر هذا القسم في المفردات ص .)٤٤٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٥۹٤‏ بسنده عن 
مقاتل» ونسبه لمقاتل أيضا ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم ›)۳۲٣/۱(‏ 
وذكره السيوطي في الدر امنور (۲/ ۷)» وعزاه لابن أي حاتم عن مقاتل . 

() مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المقرئ المفسر الإمام» ثقة إمام في 

٠‏ التفسير وفي العلمء أخذ التفسير عن ابن عباس » روى عن أبي هريرة 
وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» ولد بمكة سنة 
۱ هھ وتوفي بالكوفة سنة ٠٠٤‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)٤٤۹/5(‏ تهذيب التهذيب »)٤١/٠١(‏ تقريب التهذيب ص 
»)٥۲۰(‏ طبقات المفسرین (۲/ )٠١‏ . 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ ۱۷۷)» وابن خيرون في 
«تفسير مجاهد» ص »)۲٤۸(‏ وابن المنذر في تفسيره (ق ٩‏ - مخطوط) . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(۷/۲). 

3£ 


دة" : المحكم الناسخ الذي يُعمل بهء والمتشابه : المنسوۓ" . 
2 اللحكمات ما ححجححه ظاهرةء والمتشابه ما 


حججة غامضة”“ . وقول غيرهم : اللحكم ماأجمع على تأويله» 


(۱) قتادة بن دعامة السدوسى البصري أبو الخطاب المفسر الملحذث الفقيهء 
ثقة ثبت» و اشتهر بقوة حفظه» له: التفسير 
والناسخ والمنسوخ» ولد سنة ١١ه» E‏ 
انظر: تهذیب التهذیب (۸/ .)١١‏ تقريب التهذيب ص »)٤٥١(‏ 
طبقات المفسرين (۲/ .)٤١‏ 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (7/ )۱۷١‏ وذكره ابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم دون إسناد» فقال: وروي عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي قالوا: المحكم 
الذي يُعْمَّل به. وأخرجه ابن النذر في تفسيره» بسنده عن الضحاك 
وقتادة . انظر: تفسير ابن المنذر (ق ٠‏ _ مخطوط) وأخرجه عبد بن يد في 
تفسيره بسنده إلى الضحاك . انظر: تفسير عبد بن ميد المخطوط بهامش 
تفسير ابن أي حاتم (ق .)١‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /١(‏ 
(۳) عبدالرحهمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» ذكره القاضي عبدالجبار في 
طبقات المعتزلة» وعذه ابن حجر في طبقة أي الهذيل العلاف» له تفسير 
على طريقة المعتزلة» ينقل عنه الرازي في تفسيره. توفي سنة ١٠۲ه‏ وقيل 
۱ه انظر: الفهرست لابن الندیم ص (۲۹۸)ء سير أعلام النبلاء 
)٤۲ /۹(‏ لسان المیزان (۳/ »)٤۲۷‏ طبقات المفسرین (۱/ .)۲۷۴١‏ 


. ونسبه للأصم‎ )٠٤۸ /۷( ذكر هذاالقول فخر الدين الرازي في التفسير الكبير‎ )٤( 


۲١ 


[1/۱4۸] 


والمتشابه ما اختلف فيه" » فكل هذه الأقوال مثالات لبعض 

ما انطوت عليه هذه الجملة. ثم جميع ما ذكرنا من المتشابه على 

ثلاثة أضرب: ضرب لا مرية فيه أن لا سبي إلى المراد بتأويلهء 

وهو بعض ما عرض فيه الشبهة من جهة ال معنى كمجيء الساعة› 

as‏ وضرب لا حلاف أن للإنسان سبلا إلى معرفتهء 

ووجوب وندب وغير ذلك ما تقدم ذکره» وكذاما تعرض فيه 
الشبهة من جهة غرابة اللفظ» وما هو متردة بين الأمرين» يجوز 
ال ت بمعرفته د ۰ الرا فر في العل"“/ نخو علي 

)١(‏ ينسب هذا القول إلى جعفر بن محمد ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والشافعي»› وابن الأنباري وابن خويز منداد . انظر EE‏ 
وراد المسير ›)۳١۲/1(‏ والبحر المحیط »)۳۹٦/۲(‏ وتفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر .)۳۲٣/۱(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة 
ذاته وصفاته» كما قال مالك : والكيف مجهول»› فإذا قالوا: ما حقيقة 
علمه وقدرته وسمعه وبصره» قيل : هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الله » e‏ 
تی a‏ بحيث لا روج 
عليهم الشبه». انظر: التحرير والتنوير .)١١٤/۳(‏ 

= أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي» ابن عم‎ )٠( 

) e۲ 


وابن عباس“ وغيرهما مما قال النبي با : «اللهم فقهه في 
الق غلاا ا ت 


= رسول الله ية وزوج ابنته» رابع الغلفاء الراشدين» أول من آمن بالنبي بيا 

من الصبيان» ولد بمكة سنة ۲۳ قبل الهجرة» واستشهد سنة ٤١‏ ه. 
انظر: حلية الأولياء /١(‏ ١٦)ء‏ الإصابة »)٤٦٤/6(‏ التقريب ص 
(۲). 

(۱) أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي» ابن عم 
رسول الله اة حبر الأمة» وترجان القرآن» لازم رسول الله بلا وأكثر 
من الرواية عنه» ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات» توفي بالطائف 
سنة 1۸ ه. انظر: حلية الأولياء .)۳٠١ /١(‏ والإصابة .)٠١١/١(‏ 
(۳/ ۳۳۱). و التقریب ص (۳۰۹) . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (۱/٦٦۲.ء )٣٣١ ۳۲۸ ۳۱٤‏ 
وابن حبان رقم .)۷٠٠١(‏ وأخرجه بنحوه البخاري في «العلم»» باب 
قول النبي بة: «اللهم علّمه الكتاب» رقم )۷١(‏ وني الوضوء رقم 
)٤۳(‏ باب وضع للماء عند الخلاء. وني فضائل الصحابة رقم 
(۳۷0٦)‏ باب «ذکر ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الاعتصام رقم 
(۷۲۷۰) وأخرجه بنحوه مسلم رقم )۲٤۷۷(‏ في «فضائل الصحابة» 
باب فضائل عبدالله بن عباس والترمذي رقم (۳۸۲۲) في المناقب» 
باب مناقب عبدالله بن عباس . وابن ماجه رقم )۱١١(‏ في المقدمة باب 
فضائل أصحاب رسول الله يية. والنسائي رقم )٦١(‏ في فضائل 
الصحابة. 

۳ 


عَم أن من رأى الوقف على قوله : وما یشم اوی إا 4 
واستأنف ما بعده فلنظره إلى الضرب الأول من المتشابه» ومن 
وصل ذلك وجعل قوله : # أليحون# عالين به» فلنظره إلى الضرب 
انان والأظهر من الآية القول الأول" وما قال بعضهم : 
إنه لو جاز آن يخاطبنا ثم لا يُعرّفنا مراده» لجاز أن يخاطبنا بكلام 
الزنج والروم» فالجواب عنه : أن كلام الروم والزنج لايُعْلَّمُ 


(0 سو رة ال غمران: الا ۷: 

(۲) هذه الفقرة انلا ل «وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة» أحدها 
حكم على الإطلاق› ومتشابه على الإأطلاق› وحکم من وجه» حتی هذا 
الموضع» والتي شغلت ثمانية وعشرين سطرأمن المخطوط » ذكرها الراغب 
بکاملها ني کتابه ا مغردات ص )٤٤٥-٤٤۳(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
كمانقلها السيوطي في الإتقان(۲/ ١)ء‏ ونسبهاإلى الراغب في المغردات . 

)١(‏ يلاحظ أن الراغب رجح هنا الوقف على قوله : وما یکم اوہ إل 
َه 4 بينما ذكر هذا القول والقول الآخر في المفردات ص ٠٤٤٥١‏ 
وجرّزهما معاً دون ترجيح بينهما. وهو بهذا الترجيح ختار قول ابن 
عباس في رواية طاوس عنه» كما في تفسير ابن المنذر» وقول عائشة وابن 
مسعود وأبي والحسن وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وطاوس وأبي 
نهيك الأسدي وغيزهم» وهو أيضاً قول ابن جرير الطبري. انظر: 
جامع البیان »)۲۰۱/٦(‏ تفسر ابن المنذر (ق ۷ مخطوط)» تفسير القرآن 
العظيم لابن کثير (۱/ ۳۲۸)ء والبحر المحيط (۲/ .)٠٠١‏ 

=.)۲۹٩ /۱۳( انظر : مقدمة جامع التفاسير ص (۸7)› ومجموع الفتاوی‎ )٤( 

٤ 


منه المراد مجملاء ولا مفصلاء والمتشابه يُعلم منه مراده جملا 
وإن ل نعلمه مفصلاء لأن كل آية قد فس ها ا لمفسرون على أوجه» 
فمعلوم آن ا مراد لا جرج منه» ثم تعيين مراد الله تعالى منها غير 
معلوم» وهذا ظاهر"' . علی آنه لم یکن یمتنع أن یکلفنا تعالی 


= والزنج : جيل من السودان» يتميز بالجلد الأسود والشعر المجعد والشفة 
الغليظة والأنف الأفطس» يسكن حول خط الاستواءء وتتد بلادهم من 
ا مغرب إلى الحبشة . والروم: جيل معروف» واحدهم رومي » ينتمون إلى 
رجل اسمه روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام . انظر : 
لسان العرب (۲٠/۸١۲)ء‏ والقاموس المحيط ١٤٤٠ء‏ وتاج العروس 
"٦‏ وسبائك الذهب ص (۰» »)۳٤‏ ونهاية الأرب ص .)۳١(‏ 

(1) وأجود من هذا الجواب قول ابن كثير : «ومن العلماء من فصل هذا المقام 
قال : «التأويل يُطلق ويُراد به في القرآن معنيان: أحدهما التأويل بمعنى 
حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى  :‏ وقالّ يأب هدا 
اویل زیی ن َل € [بوسف: ۱۰۰]» وقوله : ٭ کل بنظرون إل تويك م 
يَأ ناويم € [الأعراف: ]١‏ أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن 
أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة» لأن حقائق الأمور وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل ويكون قوله : * وألرَسِحود في الي 4 
مبتدأ و يمولون ءاما) خبره . وما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو 
التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله: « قا اول ) أي بتفسيره» 
فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على * ارسود في لمأو )» لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بہذاالاعتبار» وإن ‏ يحيطوا علماً بحقائق الأشياء 
0{ 


تلأوة أحرف لا نعرف معناهاء فیشیبنا على تلاوتاء كما يُكلفنا 
أفعالاً لا نعرف وجه الحكمة فيهاء ليثيبنا عليها"“» فالتلاوة 
فعل يختصنٌ باللسان» ومن جعل قوله  :‏ وَألَسِحة € معطوفا 
جعل قوله  :‏ يفلو في موضع الحال للمعطوف دون المعطوف 
علیه» كما في قوله : اء ربك وملك صفَا صَعَا 4“ حال 
للمعطوف دون المعطوف عليه . 

إن قیل : لِم خص الراسخین بأنہم يقولون آمنا به؟ قيل : لأن 
معرفة ما لالإنسان سبيل إلى معرفته ما لا سبيل له إلى معرفته هو 
من علوم الراسخين» لأن الحكماء" هم الذين يُميّزون بين ما 
يمكن علمه وما لا يمكن أن يُعلم» وما الذي يدرك إن طلب 


= على کنه ما هي عليه . انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۲۸/۱)ء 

ولعله يشير بقوله: «ومن العلماء» إلى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
تکلم بہذا الکلام في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

)١(‏ وقد مثّل الراغب لذلك ببعض الحركات التي تحصل في كثير من العبادات 
ي الصلاة والحج» قال : وعلى ذلك حمل قوله تعالى  :‏ ولوأ عة أي 
أنهم أمروا بالتفوه بهذه اللفظة . انظر : مقدمة جامع التفاسير ص (۸۸) . 

(۲) سورة الفجر» الآية: ٠۲‏ . 

(۳) انظر في هذا المعنی: معجم مقاییس اللغة (۲/ ۰)٩۱‏ والمفردات ص »)۲٤۹(‏ 
والحكماء: هم الفلاسفة. انظر: المعجم الفلسفي ›)٤۹۳/۱(‏ والمعجم الوسيط 
.)٠۹١ /1(‏ والراغب يقصدبالحكماء هنا : الراسخين في العلم من علماء المسلمين. 

٢ 


والذي لايُدرك» وعلى أيّ غاية جب أن يقف طالب العلم » وأي 
مكان يتجاوزه» وهذا أشرف منزلة للحكماء» ولذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها: «من رسوخ علمهم الإيمان بمحكمه 
ومتشابهه وإن لم يعلموا تأويله»" إن قيل: ما فائدة الإتيان 
eS‏ 
العلماء ر بتميّزهم عن غيرهم › ومنها : : رياضة العقول في تعر 

ومنها ا ف ا ا TT‏ 


)١(‏ عائشة بنت أي بكر الصديق» هي أم المؤمنين» تزوجها رسول الله واد 
وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين» كانت أفقه نساء 
الأمة» وفضائلها مشهورة» توفيت سنة ٥۷‏ ه. انظر: تهذيب التهذيب 
.)٤۳۳/۱۲(‏ الإصابة (۸/ ۲۳۱)ء تقريب التهذيب ص .)۷٠١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (7/ ۲۰۲)» وابن أبي حاتم في 
تفسیره (۲/ .)٥۹۹‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ٠)٠١‏ وعزاه 

٠‏ لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر» ول آقف عليه في القسم الذي وصلنا 
مته . 

(۳) عقد الراغب في مقدمة جامع التفاسير فصلا في بيان حكمة الله تعالى في 
جعله بعض الآيات متشاماً. انظر: مقدمة جامع التفاسير ص (۸۹)» 
وقد تعرَّض بعض المفسرين: كالزخشري وابن الجوزي والرازي وآي 
حيان لفائدة الإتيان بالمتشابه في القرآن» فذكروا نحواً ما ذكره الراغب»› 
وزادواعلیه. انظر : الکشاف (۱/ ۳۳۸)ء زادالمسير »)١١ /١(‏ التفسير 
الکبیر (۷/ ۹٤۱)ء‏ البحر المحیط (۳۹۸/۲). 

4۷ 


۱۹۸ ب[ 


الفكرء o‏ 
الله عنهم أ نهم قالوا: # لا شمعوا يدا لفان لمأيو" على أن 
شیرف لأب إذاسمعراماني ظاهر[ء]" لتنا تأملوه طلا لر 
فيصير ذلك سببًا أن يعرفوه لمعرفتهم بإعجازهم ولزوم الحجة به» 
ومنها: أن يصير سببًا لاعتراف الإنسان بعجزه ومعرفة نقصه»› 
A a‏ الأمر س 
على اتباعهم بقوله : # ولو رذُوء إل اسول ول أؤلي لامر م 
مه اَن ستنيطوت منم 4 وقوله ETS‏ 
ريم 4 ا وا ر 


(1) سورة فصلت) الاية: ٠١‏ . 

(۲) في الأصل : ظاهر . والصواب ماأثبته . 

( سور السا2 n‏ 22 7 

)٤(‏ سورة آل عمران» الآية : ۷. والزيغ : الميل عن الاستقامة . انظر: معجم 
مقاييس اللغة (۳/ .)٤١‏ والمفردات ص (۳۸۷) والمعجم الوسيط ص 
(۷). آما معنى الزيغ في الآية» فقد ذكر المفسرون أنه العناد والشك 
والمیل عن الهدى. انظر: جامع البيان /١(‏ ۱۸۳)ء زاد المسیر (۱/ ۴۳٣۴)ء‏ 
والبحر المحیط (۲/ ۳۹۹). 

)٠(‏ قال ابن الجوزي : وف المراد بالفتنة ههنا ثلاثة أقوالء أحدها: أا الكفر› 
قاله السدي والربيع ومقاتل وابن قتيبة . والثاني: الشبهات» قاله جاهد. 
والثالث: إفسادذات البين» قاله الزجاج . انظر : زادالمسیر =»)۳٠١٤/۱(‏ 

4۸ 


ذكر الفتنة تنبيها أن قصدهم إلى إيقاع الفتنة قبل طلب تأويله› 
وهذا القصد باتفاق أهل العقول كلها مذموم» فإن قيل : هب أن 
باع طلب الفتنة مذموم. فکيف دموا بابتغاء تأویله؟ قيل : 
طلب التأويل من نفس المتشابه مذموم» إذ لا سبيل إلى تبيه منه ٠‏ 
انا طت ال ت أن يكون بردّه إلى المحكم"' وإلى الرسولِ 
وإلى أولي الأمر» حسب ما نبّه عليه تعالى بقوله : 3 ولو رد وة إل 
اسول ولب أؤلي الأمر ب 4" الآية. وك له حالتان: 
أحدها: ن یکون تاپتاعل طریق اید فلا ذف من ضمیر 
A‏ : مررت بالقوم كلهم . والثاني : : أن تجعلّه محرا 
عنه» فيص الحذف منه إيجارًاء نحو : : إا کل فيا 4 . وني 


.)٤١١ /۲( والبحرالمحيط‎ = 

(۱) قال ابن جرير الطبري عند تفسیره لقول الله تعالی : < فام أن ف لوبو 
ريع يعو ما تقب ينه بَا َة ٠)‏ «وهذه الآية وإن كانت نزلت 
فيمن ذكرنا آنها نزلت فيه من أهل الشرك» فإنه معني بها كل مبتدع لي دين 
الله بدعة فمال قلبه إليهاء تأويآا منه لبعض متشابه آي القرآن» ثم حاج 
به» وجادل به أهل الحق» وعدل عن الواضح من آدلة آيه اللحكمات»› 
إرادة منه بذلك اللّبس على أهل الحق من المؤمنين» وطلباً لعلم تأويل ما 

تشابه عليه من ذلك کائنا من کان». انظر: جامع البیان (۱۹۸/7). 

(۲) سورة النساءء الآية: ۸۳. 

(۳) سورة غافر» الآية: ٤۸‏ . 

۹ 


قوله : # لعٍ دتا 4 على هذا. 

والتذگر هاهنا: هر الاتعاظ› ولم يجعل ذلك إل لصفو 
الخلائق› لا تقدم أن معرفة ما يصح أن يطلب ويعلم ما لا يصح 
فيه ذلك أشرف منزلة في العلم . 


ر ر لار ہے سیم > ےم م 


قوله عز وجل  :‏ 9 بخ ر ندر میق رب کا ین ن 
ا لَك ك آنت لواب 4 الوهاب” 1 OE‏ لا تزغ م قلوبنا 
عن الثواب في الآخرة“ وقيل : لا تنسبها إلى الزيغ» ولا تحكم 
عليها بذلك . وقيل : لا تفعل بنا من الإكرام ما يؤدي إلى الزيغ ء 
فكأن الإزاغة إعطاء الخبرات الدنيوية المغبطة عن الخبرات الأخروية 
المشار إليه بقوله تعالى : # # ولو سط أله ارذ لِعباووء لبَعَوا في 
اي و دافن ا اون ري ا : امن وسع 


.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.۸ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 
كذاني الأصل.‎ )۳( 
»)٠١١/۷( وهو قول أبي علي الجبائي المعتزلي . انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 
.)٤١١/۲( والبحرالمحيط‎ 
.)٠١١/۷( وهو قول الكعبي من المعتزلة . انظر: التفسير الكبير‎ )٠( 
3¥ شور ة الور الامة:‎ )0( 
۳ 


عليه دنیاه ول یعلم آنه کر به» فهو خدوع عن عقله '“» وقیل 
معناه : لا تكلفنا أمرًّا شاقا e‏ 
المذكورين في قوله  :‏ ولو أن كتا عم أ ن افشلوا آنشَكم او 
Ee‏ ٤إ‏ کی عة ا e‏ 

تمنعنا التوفيق“» فجعل منع التوفيق إزاغة للقلوب من حيث 
إنه يؤدي إليها » إشارة إلى ما قيل : أقطع ما يكون المجتهد إذا 


)١(‏ ذكره الراغب في المفردات ص )٠٤١(‏ وهو في ربيع الأبرار للزخشري 
.)٤0/۱(‏ 

(۲) وهو قول الأصم والزخشري من المعتزلة» واستحسنه الزجاج . انظر: معان 
القرآن (۱/ ۳۷۹)» والکشاف (۱/ ۳۳۹)» والتفسیر الکبیر .)٠١١/۷(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية : ٠١‏ . 

() وهو قول للجبّائي المعتزلي والقاضي عبدالجبار المعتزلي والزخشري. 
انظر : الکشاف (۱/ ۳۳۹)ء والتفسير الكبير »)٠١٠١/۷(‏ والبحر المحيط 
(66/۲). 

)٥(‏ ما ذکره الراغب من آقوال في معنی قوله تعالی : ٭ ریا کا برخ وتا َد د 
هكَيْتتا) خالف لمذهب أهل السنة والجماعة في نسبة الأفعال إلى الله تعالى 
من خبر أو شر» وأنه تعالى خالقهاء وهذه الآية حجة لأهل السنة والجماعة 
على القدرية والمعتزلة» ولهذا فقد صرف المعتزلة لفظ الآية عن ظاهره 
وأتوا بتأويلات منتحلة . أما أهل السنة فقد أجعوا على أن الله تعالى مهدي 
من يشاء فضلا» ويضل من يشاء عدلاًء ولذلك فقد فسروا هذه الآية 
بظاهرها فقالوا  :‏ ا رع فوا أي : لا تملها عن الهدى بعد إذأقمتهاعليه  .‏ 

۳١ 


[/]] خذله التوفيق» وإياه قصد الشاعر/ بقوله: 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 


وتخو : 9 کک موتا) ماروي أن النبي ية كان يقول : 
«يا مقلب القلوب ثي ثبت قلبي على دينك فقالت له عائشة : وهل 
تقلت القلوت؟ فقال ل : «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحهن» يقلبها كيف يشاء» . 

والهة تملك الشيء غير هن غير تن >٠‏ ولد فة 

= انظر: شرح الطحاوية ص (۲۳۲ وما بعدها)» وجامع البیان (/ »)۲٠۲‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲/ )٠١١‏ وتفسير السمعاني 
(۲۹7/۱)» وتفسير زاد المسير »)٠٤/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 

کثیر (۱/ ۳۲۹). 

(۱) البيت ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر: المحاضرات 

(۲/١١٤)ء‏ ومجمع البلاغة (۳۹/1). وهو في الديوان المجموع له 

ص .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (7/ ۹١‏ ١١٠)»وابن‏ أبي عاصم في السنة رقم 

۲۲۵) وله شاهد من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد في المسند »۲۹٤ /٩(‏ 

۰۱ ۳۰۲)» والطبري في جامع البیان (/ )۲۱٤١‏ والترمذي في سننه 

رقم )۳٠۲۲(‏ وقال الترمذي: حديث حسن . وصححه الألباني في ظلال 

ا لجنة في تخريج السنة رقم (۲۲۳). 

)۳( الهبة في اللغة : التبرع . وني الشرع : تمليك العين بلا عوض . انظر: المفردات- 
۲ 


لغات» قيل: لذن ودن بضمتين» ولَڌَن بفتحتين» ولَڏن 
بالسكون مع فتح اللام وضمهء وقيل : بک اون فل :+ لذ 
بحذف النون» ولدی» ونبه تعالی بقوله: «هَبَ آنا أن من 
حق العبد أن لا يلفت له إلى شيء من العمل وطلب العوض به» 
بل يرجو رجاء المغاليس الطالبين للتفضل والهبة لا العوض e‏ 


E A «(A* کک ا‎ 


N CE‏ دبعضی بني یم یقول (لّد) 


قال العجاج: من لد سَوْلاً فإلى اتلائها» وحكى الكسائي (لَدَ يا هذا) 


وحکی أبو حاتم (لَذ) بإسكان الدال» قال الفرّاء a‏ : من لذن 
يا هذا» بإسكان الدال وكسر النون»ء وأسد يقولون : (لدنْ) بضم الام 
والدال وإسكان النون» وحكى أبو حاتم (لَذْنُ يا هذا) بضم اللام وإسكان 
الدال» ویقال لدی بمعنی لَدّن. انظر: إعراب القرآن .)۳١۸/١(‏ 
وانظر: اللسان (۱۳/ ۳۸۳)ء ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ص 
(۲۰۸)» والتبیان في إعراب القرآن للعكبري (۱/ »)۲٤١‏ والقاموس ص 
»)۱٥۸۷(‏ والمفردات ص (۷۳۹) . 


(۲) أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين. انظر: المحرر الوجیز (۳/ ›)٠١‏ 


البحرالمحيط (۲/ .)٤٠١‏ ويشهد لهذا المعنى قول النبي بيا : «لن ينجي 


أحدامنكم عملَه» فقال رجل: ولا إياك یا رسول الله؟ قال : «ولا إياي» 


إلا أن يتغمدن الله منه برحمة)» أخرجه البخاري في الرقاق رقم )1٤٦۳(‏ باب 
القصد والمداومة على العمل › ومسلم في صفات المنافقین رقم (١۲۸۱)ء=‏ 
۳ 


وإنما قال : # ين دنك € لأنه لما كانت الهبة ضربين: هبة عن 
عرض › وهبة لا عن عرض . نه بقوله : دنك أن هذه الهبة 
اعتراف أن بتفضله يدرك مايُدرك في الدنيا والآخرة» نحو قوله : 
وما کا لدی کو ا Hk‏ و کک 


ا ل کیف قال E‏ 
وقد وقع فيه ریب الملحدة"" والمغلطة“ حتى حكى الله 
تعالى في إبطالهم إياه ما حكى؟ قيل : قد تقدم في مبتدأً سورة 


= باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي الباب 
عن عائشة رضى الله عنها . ۰ 

(۱) سورة الأعراف الآية : ٤۳‏ . 

() سو رة ال رات اة ٩‏ : 

(۳) الملحد: الطاعن في الدين» المائل عنه» والجمع ملاحدة» وملحدون. 
والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالهء وإلحاد إلى الشرك بالأسباب: 
فالأول ينافى الإيمان ويبطلهء والثاني یوهن عراه ولا يبطله. انظر: 
المفردات ص (۷۳۷). القاموس المحيط ص .)٤١ ٤(‏ المعجم الوسيط 
ص (۸۱۷) . 

© النغلطةة الدين شرن اللط إلى القر ان : :قال ٠‏ غاطة و اغا + إذا 
نسبه إلى الغلط» والغلط خلاف الإصابة . انظر: معجم مقاييس اللغة 
(/۳۹۰). ولسان العرب (۷/ ۳٠۳)ء‏ والمعجم الوسيط ص .)٠٥۸(‏ 

٤ 


البقرة الفرق بين الريب والإرابة“ > وأن الذي وقع منهم الإرابة لا 

ال وقوله  :‏ أله ل يلف لیا4 يصح آن يکون 

[استثنافا]" من الله وأن يكون من جملة قولهم» والحكاية 

عنهم ٠‏ والفائدة في العدول عن الخطاب إلى الخبر» وتخصيص 

لفظ «الله» بذلك تنبية أن الذي اختصضنا بعبادته هذافعله» ول 

یرد بقوله : 8 إت أله كا يحل الاد في معنا فقط »› بل في 

كل وعد فإن ذلك كالعلة لما قدمهء كأنه قيل : الله لا يُخلف 

0) ذكر الراغب خسة أجوبة لذلك التساؤل عند تفسيره لقوله تعالى : لا 
٠‏ ريب فيه في سورة البقرة: الأول : آن ذلك نفي على معنى النهي» نحو 
قوله : * فلا رفت ولا سو ولا دال ف أَلْحَج € والثاني : أنه يقال : 
رابني كذا إذا تحققت منه الريبة . وآرابني: أوهمني الريبة . والثالث: أن 
يقال : هذا لا ريب فيه والقصد إلى أنه حق» تنبيها إلى أن الريب يرتفع 
عنه عند التدبر والتأمل . والرابع : آنه لا ریب فيه ني کونه مؤلفاً من حروف 
التهجي› وقد عجزتم عن معارضته . والخامس: لا ريب فيه للمتقين . 
انظر: تفس سو رة البقرة للراغب (ى (١‏ مخطوط)) :وأنظر + المضرر + 
الوجيز (۳/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحيط .)٤٠٤/۲(‏ والتحرير والتنوير 
(۷1/۳). 

(۲) هذاهو الوجه الثاني ما تقدم ذكره. 

(۳) في الأصل : «استئناف»» وما أثبته هو الصواب . 

(6) انظر : المحرر الوجيز (۳/ .)٠١‏ والتفسير الكبير »)٠١۸/۷(‏ والبحر 
المحبط (۲/ .)٤١٤‏ 

to 


الميعاد» وقد وعدنا أن مجمعنا ليوم لا ريب فيه › فإذا هو جامعنا 

لاعالة. 

إن قیل : لِم قال : « لوَ ماري ي4 » ولم يقل (في)؟ قيل : 
لأنه أراد بقوله جامع الناس : حافظهم ومحصيهم لذلك اليوم» 
کما قال : ل قد أَحْصدم وَعَدَهُمّ عدا 4ء AS,‏ 
رشم لوم تحص فيد لبر 4" . 

1/٩‏ قوله عز وجل : إن ایت کفروا کن عنهد/ آمولهہ 
اک ھم من اھ سےا راوھک هم وو اار4" بين أن أعراض 

الدنيا وإن كانت نافعة ني بعض الأمور الدنياء فليست مغنية عن 

الكافرين يوم القيامة» كقوله : ل ما أف عن مَالَه 4“ فإن قيل : 

فهل يغني عن المسلم حتى خصّ الكافرين في هذا المكان؟ 

قيل : بل » لأنه إذا تحرى في ذلك أحكامه كان أحد معاونه في 

ول ولك ال م اکم فعا اتد آل الاد اة 


رص م م و 


ولا ت صب مت دّ4 وقوله : «عَتَه 4 لاقتضاء 
)١(‏ سورة مريم الآية: ٩٤‏ . 
(۲) سورة إبراهيم الآية: ٤١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحاقة» الآية: ۲۸ . 
() تصحفت ني الأصل إلى (أصوله) والصواب ما أثبته . 
)١(‏ سورة القصص› الآية: ۷۷. 
۳٦‏ 


الكلام معنی الدفع» كأنه قال : لن یغنی ذلك دافعًا ع ٠‏ 
وقوله : $ أيهم وود گار 4 كقوله : $ الاش . 
2 


9 2 ٍ وو ا م ٴ ع o‏ 
قوله عز وجل : 3 ڪد اپ ءال رڪون والذِين يِن بل کذیوا 


س“ 


رر و a‏ 


ایتا فاخدهم اله بدوهم ول سَدِيدٌ لقاب 4“ الدأب : العادة 
التي عليها يدوم صاحبها» وهو أخص من العادة» ومنه أدأب في 
سيره ولذلك قال الفرًّاء" : الدأب لزوم الحال التي فيها" . 


(۱) انظر: جامع البيان (7/ ۲۲۲)» زاد المسير /١(‏ ١٠)ء‏ البحر المحيط 
(۲/£). 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠٤‏ . 

() سورة آل عمران» الاية: ١١‏ . 

»)۱۹۱ /۱( معاني القرآن للفراء‎ )۸٥ /۸(٤نیعلا«‎ : انظر معنی الدأب فى‎ )٥( 
.)۷٤ /۱۲( مجاز القرآن (1/ ۸۷)ء والمخصص لابن سیده‎ 

)٥(‏ هو بجیی بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي بو زکریاء نزیل بغداد» 
النحوي المشهور صدوق» مولى بني أسد» إمام الكوفيين في النحو واللغة 
والأدب» من كتبه: «معاني القرآن» و«المصادر» و«المذكر والمؤنث)» ولد 
سنة ٠٤٤‏ ه» ونوفي سنة ۲۰۷ه. انظر: تاریخ بغداد »)۱٤۹/۱٤(‏ 
تهذیب التهذیب (۲۱۲/۱۱)» التقريب ص »)٥۹١(‏ طبقات المفسرين 

.(TIV/YD) 

(۷) ل أجد هذاالقول المنسوب للفراء في «معاني القرآن؟» وقد نسبه إليه أبو حيان 
وعزاه إلى كتاب «المصادر» للفراء . انظر : البحر المحيط .)٤١٦/۲(‏ 

۴۷ 


وقال ابن عباس: هو الصنع”'ء لأن الدب يقتضي الصنع . 
وقال أبو علي ال ئي" : الدأب طول الكون في الشيء كافة٬‏ 
ككون آل فرعون في النار" . والذنب والجرم واحد» لكن الجرم 
يقال sS‏ تشبيها باجترام الثمرة“» والذنب 
يقال اعتبارًا بما يستحق به في آخره» مأخوذ من الذتّب» وعلى 


هذا قيل له: التبعة› وبنحوه سميت العقوبة عقوبة» وقیل : 
(٥)‏ 


سُمی الذنب اعتبارًا بوب الإنسان منه» أي نصيبه 

(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۳/ .)۲۲٤‏ . وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (۲/ .)٠٠١‏ وأخرجه ابن المنذر في تفسيره بسنده عن الضحاك› 
أنه قال : ( ڪَدَأپ ءال َوَن : كفعل . انظر: تفسير ابن المنذر (ق ٩‏ - 
مخطوط) وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۱/ )۳۳١‏ ثم قال : وكذا روي 
عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/١٠)ء‏ وعزاه لابن جرير وابناً 

)۲( هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن يزيد بن آي بي السكن الجبّائي البصري » إليه 
. تنسب الطائفة الجبائيةء من كبار مفسّري المعتزلة» انتهت إليه رئاستهم في 
البصرة» من مصنفاته : تفسير القرآن» متشابه القرآن» توفي بالبصرة سنة ٠٠۳‏ 
ه. انظر: وفیات الأعیان (۳/ ۳۹۸)ء وسير أعلام النبلاء /٠٤(‏ ۱۸۳)ء 
والبداية والنهاية »)٠٠١ /۱١(‏ وطبقات المفسرین (۲/ )٠۹۱‏ . 

)۳( ذكر هذا القول فخرالدين الرازي ني التفسير الكبير (۷/ )٠١١‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

(6) اجترام الثمرة: قطعها . لان العرب (۱۲/ )٩٩‏ . 

)٥(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة )٤٤٦/۱١(‏ ۲/ ١١۳)ء‏ والمخصص (۱۳/ ۷)ء 
رالفردات ص (۱۹۲ ۳۳۱( 

۳۸ 


إن قيل : بم يتعلق قوله : ( ڪَدأي ءال وَعَوََ )؟ قيل في 
ذلك : الوجه الأول : أنيتعلق بقوله : * أوليك هم وثود لار 4 : 
كحال متقدمي آل فرعون. الثاني : بقوله: ‏ ن تنو عنَهْر 
أمولهم ) . الثالث : بقوله : # إن الدب كمروأ# وتقديره: إن 
دأب الذین کفروا کدأب آل فرعون› وتکون ‏ نتن عتهد )4 
حالاً للذين. والرابع: أن ججعل قوله: ‏ كبوأ ايتا 4 غير 
داخل في صلة ‏ ورن ن لهم ) فتتعلق به کأنه كذّب آل فرعون 
والذين من قبلهم . الخامس: أن يتصل بمحذوف تقديره : دمم 
في کفرهم» واستحقاق عذابہم کدأب آل فرعون""' . 
قوله عز وجل  :‏ فل لیت کغروا تفوت وشخک روت ل 
ES‏ / قال ابن عباس وقتادة وابن إسحاق" : 
(۱) قال ابن عطية : والكاف في قوله : ( كَدَأي) في موضع رفع» التقدير : 
دأهم كدآب» ويصح أن يكون الكاف في موضع نصب . انظر: المحرر 
الوجيز (۳/ »)۲١‏ وذكر السمين الحلبي هذين الوجهين» وعدً ني الوجه 
الثانى -وهو النصب - تسعة أآقوال ضمنها الخمسة المذكورة هنا. انظر : 
معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۹۱)» وإعراب القرآن للنحاس »)٥۹/۱(‏ 
زالر الط 0 )> والدر لمرن لسن الى 0۷/0 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠ . ٠١‏ 
(۳) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن كوتان ال مديني» مولى قيس بن خرمة»› 
يكنى أبا بكر» وقيل أبا عبدالله» إمام أهل المغازي» صدوق يداس من- 
۳۹ 


[1 /°°] 


لما قتل من قتل يوم بدر"“ جمع النبي اة اليهودء فدعاهم إلى 
الإسلام» وحذرهم مثل ما نزل بقريش"» فأبواء وقالوا: لسنا 
كقريش الأغمار"" إن حاربتنا لتعرفن حالناء فأنزل الله عز 
وجل الآية» فقوله : ل لت کردا يصح أن يكون يعني 


 -‏ صغار الخامسة» رمي بالتشيّع والقدرء ولد سنة ۸١‏ ه_ بالمدينة» ونوفي 
ببغداد سنة ۱١١‏ هوقیل سنة ۱٥۳‏ ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (۷/ »)۳١‏ 
وتہذیب التهذیب (۹/ ۳۸)ء والتقريب ص )٤٦۷(‏ . 

(۱) بدر: اسم بئر وعنده وقعت المعركة المشهورة باسمه في السنة الثانية 
من الهجرة» وهي الآن بلدة كبيرة عامرة على بعد ٠١١‏ كيلا من المدينة 
المتورة تقرتاء انظر : معجم ما استعجم )۲١١ /١(‏ والمعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة ص )٤٤(‏ . 

)١(‏ قريش : قبيلة عظيمة منها المصطفى بياذ وقريش هو فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» وموطنها الأصلي 
مكة المكرمة» ثم تفرّقت في الأقطار الإسلامية› ولا يزال لهم بقايا في 

. مكة والطائف . انظر: جمهرة النسب للكلبي ص (١۲)ء›‏ ومعجم قبائل 
ا لحجاز ص .)٤۱۹(‏ 

)١(‏ الأغمار: جع غُمربالضم» وهومن ل يُجرّب الأمور. انظر : مجمل اللغة 
ص »)٥۳٦(‏ والقاموس المحيط ص .)٥۸٠١(‏ ومختار الصحاح ص 
.)٤۸۰(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (/ ۲۲۷)» وابن سعد في الطبقات 
(۲۸/5)» والبيهقي في الدلائل (۳/ ۷۳) عن ابن» عباس وذکره حمد. 
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الفريقين: اليهود والمشر كين كقوله : < تاوذ أت كردا 
اَهَل الک ولا لسرن" ففسر الذين ر في LL‏ 
ا وقرئ E‏ بالياء 
کف را ان | 
فنحو قل ٳايِينَ ڪَفررا ن ها4 وقوله فل لِلَيِنَءَا 
ب چ وأما بالتاء» َل سگ ان ت 
E Ng‏ 
= بن إسحاق في مغازيه فيما أورده ابن هشام في السيرة عنه (1۹/۳)» 
والواحدي في أسباب النزول ص (4۸)ء وقد ورد ذلك أيضاً من رواية 
عكرمة وقتادة . أما رواية عكرمة فرواها ابن جریر في جامع البیان /٩(‏ ۲۲۸) 
وابن المنذر في تفسيره (ق ٩‏ - مخطوط)ء وأما رواية قتادة فرواها ابن جرير 
(7/ ۲۲۸) واب ن أي حاتم في تفسير القران العظيم (۲/ .)٠١ ٤‏ 
)١(‏ ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز (۳/ ۲۷) ونسبه إلى أبي علي 
الفارسي في الحجة . ورجحه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ .)٤٠١‏ 
(۲( سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 
)۳( في الأصل : ففسر الذين كفروافي | لآية في الآیتین بہما جميعاً. ولا يصح 
معناه» ولعله خطأ من الناسخ . | 
)4( قرأ حمزة والكسائي : (سيغلبون ويحشرون» انظر : التلخیص ص (۲۳۰) 
والمبسوط ص (' ,),)٥۰‏ والغایة ص (۲۰۹)» وزاد صاحب المبسوط 
والغاية خلفاء وقرأالباقون < ستطلبوت وتحك روت 4 . 
)0( سورة الأنفال» الأية: ۸. 
)١(‏ سورة الجاثيةء الآية: ٠٤١‏ . 


(۷) سورة آل عمران» الآية : .۸١‏ وموضع الشاهد قوله تعالى في آخر الآية :« 
٤١‏ 


اهود . وقوله: ستغلبون» للمشرکین» فعلى هذا لا يکون 
إلا بالياء. 

إن قیل : كيف أطلتق هذا الحکم وقد کان منهم من آمن؟ قيل : 
إن الحشر إلى النار متعلتى بوجود الكفر منهم» وإذا ارتفع الكفر 
ارتفع به الحکم» وقوله  :‏ ويس ليها جوز أن يكون من جملة 
مار به آن يقال لهم» ویجوز آن یکون استناف کلام منه تعالی . 


قوله عز وجل :¥ قد ڪان کم ءايه ي وَين ا امنا فة تصَمَلٌ 
لژ رور eo‏ 


ف سیل ال وني ڪا ا امین وال 


o2 ر‎ 


ند ارو سن یکا کے ن درک ای ذز الأب 4^“ 


r ZERETE 

(۱) اختاره ابن جریر الطبري في جامع البیان (0/ ۰۲۲۷ ۲۲۹) واستدل عليه 
بالأثر السابق في سبب نزول الآية وغيره» وقد نسبه أبو حيان في البحر 
الملحيط إلى الفراءء وابن الأنباري. انظر: البحر المحيط (۲/ .)٤٠١‏ 
والصواب أن الفراء لم بختر هذاالقول» بل ساقه والقول الآخرء وذكر أن 
من قرأً: (سيغلبون) بالياء ذهب إلى خاطبة اليهود. ومن قرأ (ستغلبون) 
بالتاء جعل اليهود والمشركين داخلين في الخطاب . انظر: معاني القرآن 
(۱۹1/۱). 

(۲) نقل أبو حيان هذا القول» ونسبه إلى الراغب . انظر: البحر المحيط 
(۲/ 6). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
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العبرة: ما يُعبر به من الجهل إلى العلم» ومن الحسنٌ إلى العقل› 
وأصله من عبور النهر» ومنة: الحبارة؟ لأا جعلت كا لحر 
لتأدية المعنى من نفس القائل إلى نفس السامع» وخصَ التعبير 
بتفسير الرؤياء وباعتبار المَرأودً بالشبح» وجعل العَبرْة للدمعة 
السائلة» وأصله فعله من عبر" وقوله : 3 فِكَة€ يجوز رفعه على 
الاستئناف على تقدير : منهم فئة» والجر على البدلِ» والنصب 
غل الال ونحوه ما وز فيه لأر جه الفلانة ‏ فرل الشاعر: 


وکنت کڏي رجلين رجل صحيحة 
TET :‏ )( 
ورجل رمی فيها الزمان فشلت 


(۱) انظر: مجاز القرآن (١/۸۸)ء‏ والصحاح (۲/ ۷۳۳-۷۳۲)» ومعجم 
مقاييس اللغة .)١٠٠-۲١۷ /٤(‏ والمفردات ص )٥٤١(‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ ١۱۹)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(۱/ ۳۸۰). وإعراب القرآن للنحاس »)۳٥۸/۱(‏ حيث أشاروا جميعاً 
إلى هذه الأوجه الثلاثة» وجوّزوها من حيث اللغة» وقد قرا بالخفض 
الحسن ومجاهد وحهميد» وهي قراءة شاذة وقراً بالنصب ابن السَمَيع وابن 
أبي عبلة» وقراءة الجمهور بالرفع . انظر: مخحتصر القراءات لابن خالويه 
ص (۱۹)ء وإعراب القرآن للنحاس .»)٠۹/۱(‏ والمہسوط ص 
»)٠٤١(‏ والغاية ص (۲۰۹) والنشر في القراءات العشر (۲/ ۲۳۸). وانظر : 
مشکل إعراب القرآن(۱/ »)٠٠١‏ والتبیان ني عراب القرآن(۳/۱٤۲)»‏ 
والجامع لأحكام القرآنالقرطبي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والدرالمصون(۳/٤٤).‏ 

(۳) البیت لکثيّر عزة» انظر: دیوانه (ص .)۹٩‏ وانظر: کتاب سیبویه (۱/ = 

۳ 


زاتما عرز البذل قا ذا كان يدل قد اليدل نه فاماإذا 
نقص فليس إلا الاستثناف» نحو مررت بثلاثة : صريع وجري . 
A e‏ : وقل لهم قد كان لهم آية؛ 
۰۰ا وقرئ/ (ترونهم) بالتاء"“ على أن یکول خحطابًا لليهرد»› ای 


ترون المشركين مثلي المسلمين في العدد» رون بالا ای يرون 0 
المسلمون الكافرين مثليهم“ . إن قيل : موجه ذلك وقد كانوا 


»)٤۳۳ =‏ والمقتضب (6/ ۲۹۰). والخزانة للبغدادي .)۴۳۷١/۲(‏ 

(۱) قال سيبويه : «مررت بأربعة؛ صریع وجریح» لأن الصريع والجريح غير 
الأربعة» فصار على قولك: منهم صريع ومنهم جريح . انظر: کتاب 
سیبویه (۱/ -٤۳۱‏ ٤۳٤)»ء‏ والمقتضب /٤(‏ ۲۹۲-۲۹۰)» ومعاني القرآن 
للزجاج (۳۸۱/۱)» ومشكل إعراب القرآن »)٠٠١ /١(‏ والمغني ص 
(€ 11 10). 

)۲( قرا بہا نافع ويعقوب» انظر : التلخيص ص (۲۳)ء والمبسوط ص (١٤٠)ء‏ 
والغاية ص »)۲٠۹(‏ وزاد صاحب المبسوط : أبا جعفر» وزاد في الغاية : 
سهلا : أبا حاتم السجستاني . 

)٣(‏ الأولى : (يرى)» لأنه مسند لفاعل ظاهر وشو" : (المسلمون)»› ولهذا 
قذرها جامع العلوم الأصبهاني في كشف المشکلات (۲۱۸/۱). 

(5) قال ابن جرير الطبري : اختلفت القرأة ني قراءة ذلك» فقرأته قرأة أهل 
المدينة # يروَتهم# بالتاء بمعنى : E‏ 
التقتاء فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ترون المشركين مثلي المؤمنين منين 
رأي العين» يريد بذلك عظتهم . . . وقرأً ذلك عامة أهل الكوفة والبصرة= 

٤ 


ثلاثة أمثالهم» فقد روي أن المشر كين كانوا تسعمائة وسين إلى 

ألف» والمسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة؟ قيل فى ذلك 

أقوال : أحدها: ما قاله الفزاء: وهو أن يقول الرجل لغيره: 

احتاح إلى مثلك» أي احتاج إليك وإلى آخر» وعلى هذا احتاج 

ال رن م اجا إلى لا فان فل ترون 
ثلاثة أمثالهم» وهذا لا يساعده اللفظء لأنه لو كان كما يقول 
لقال : يرونهم ومثليهم . والثاني : ما قاله ابن عباس : إن الله عز 

ا ا ی و 

= وبعض المكين # يروتهم يتنهم 4 بالیاء بمعنی : يرى المسلمون الذين 
يقاتلون في سبيل الله الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القدر. انظر : 
جامع البیان /٩(‏ ۲۳۳). 

)١(‏ انظر : معان القرآن .)٠۹١ /١(‏ وقد خطًأ الرَجًاج الفراء في هذا القول› 
وأبطله في اللغة وفي المعنى . انظر: معاني القرآن .)۳۸١ /١(‏ وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲۷-۲۹/٤(‏ حيث نقل قول 
الفراءء ورد عليه بقوله: «والمعنى على خلاف ما قال واللغة› والذي 
أوقع الفرّاء ني هذا: أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال ا لمؤمنين يوم بدرء فتوهّم 

أنه لا يجوز أن يكونوا يرونہم إلا على عدتهہم» وهذا بعيد» وليس المعنى 
عليه؛ وإّما أراهم الله على غير عدتهم لجهتين : إحداهما: أنه رأى الصلاح في 
ذلك» لأن ا لمؤمنين تقوى قلوبمم بذلك» والأخرى : أنه آية للنبي ب . 
(۲) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۳) الثابت عن ابن عباس أنه قال : فإن المؤمنين كانوا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة- 
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وکان'“ قد ایر آن ا ا ¿» فأراهم 
المشركين على قدر ما أعلمهم»› ليقوي قلوب ہم › ا 
أن | لمسلمين أقل من ذلك . ومع ذلك ألقى في قلوبهم الرعب› 
= عشر رجلا» وكان المشركون مثليهم . فأنزل الله عز وجل : * قَدَّضَاتَلكم 
ءايه ف وکڪټن اعا فة تول ف سيل آله ونر ڪاف يرهم 
مه رَڪ ألْمَيْن 4 وكان المشركون ستة وعشرين وستمائة» فأيد 
الله المؤمنين . آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ ٠۲۳)ء‏ وابن 
أي حاتم في تفسير القرآن العظيم .)1٠1/۲(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
»)٤۱۳ /۲(‏ وذکره ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم (۳۳۱/۱)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١۱)ء‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أي حاتم » 
وقال الطبري بعد ذكره لرواية ابن عباس رضي الله عنه: وهذه الرواية 
خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن عدة المشركين يوم بدر. وأشار ابن كثير 
ره الله إل ضعف هذا القول أيضاًء فقال: «وكأن هذاالقول مأخوذمن 
ظاهر هذه الآية » ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا بين تسعمائة 
إلى ألف» . والذي يظهر أن الراغب قد فهم كلام ابن عباس على غير وجهه» 
فابن عباس جزم بأن المشركين كانوا ستمائة وكسر حقيقة» ولم يرهم الله 
- ذلك على غير الحقيقة لتقوية قلوبهم كما ذكر الراغب . أما صاحب هذا 
القول الذي ذكره الراغب فهو الزجاج» حيث نقل الراغب هنا عباراته 
مع تصزف يسير. انظر: معانی القرآن وإعرابه (۱/ ۳۸۲)» وقد ذکر ابن 
عطية هذا القول أيضاء ونسبه إلى الزجاج . انظر : المحرر الوجیز (۳/ .)١١‏ 
)١(‏ في الأصل : «وقد كان قد» والأصح ما أثبته . 
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فکانوا یرون عددا قلیلا ورعبًا کثرًا» وعلی هذا[قال]' تعالی : 
وذ يكوهُم ز اقيم ف اکم قي وڻڪ ن 
ا والثالث : أنهم يرونهم مثليهم في الجلادةء ي يرى 
كل واحد منهم أنه جلد من الاخر بمثلين› وذلك كقولك : 
رأيت فلانًا مثلي فلان» فتكون المماثلة راجعة إلى الجلادة ٠‏ لا 
إلى العدد» وعلى هذا قد حل قوله عز وجل  :‏ لد ثري كهم أله 
ف مامت ليلا 4“ أي في القوة والحُددء لا في الكشرة 
والعّدد» (ويُري) هاهنا متَعَدّ إلى مفعول واحد بدلالة تعليقه 
بالعین وقوله : # وله بويد تروء 4 أي ٹر تأييده» يقال : 
إدئه» أثيده» أيْدّاء نحو: بعتة. أبيعه» بيعًاء وآيدنّه على 


ار لکن آیدت آکثر استعمالا. ( 
ر أحدها بالحجة . والثانى بالغلبة› 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ٤٤‏ . 

(۳) الجلادة هي الصلابة والصبر على المكروه. انظر: مختار الصحاح ص 
»)۱٠۷(‏ والمعجم الوسیط ص .)٠١۹(‏ 

. ٤۳ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر : مجمل اللغة ص (1۲)» والمفردات ص (۹۷)ء والقاموس المحيط 
ص ۳۳۹). 

)١(‏ ذكر هذين الوجهين: الرازي في التفسير الكبير (۷/ »)٠١۷‏ وأبو حيان-= 

GV 


وقوله ‏ بأل آلأبصر € فإنه يعني به البصائر لا الجارحة 
المذكور و ٤‏ قوله عز وجل : قا ا کک E EES‏ 
ويعني أن في ذلك اعتبارًا للذين هم بخلاف من وصفهم بقوله : 
3 ص کہ غ 
کک زين لاس حب ج ټون ك ألا وَين 
اليل المسوَمة 
A 1‏ و اسر آنا وا / نكم 
TS‏ 


ا ا ا و 
وذلك غار حدود القدر في نفسه» وإنما هو بحسب الأضافة 
کالغتی » فرب إنسان یستغنی بالقلیل وآخر.لا يستغنى بالكثير › 


= في البحر المحيط (۲/ ١١٤)ء‏ والألوسى في «روح المعاني» (۳/ )٩۸‏ 
ولكنه ضعّف الوجه الأول . 

ء)٠۲۷( انظر معاني البصر في : مجمل اللغة ص (۷۸)ء والمغردات ص‎ )١( 
0:00 ز القاس الط صن‎ 

(۲) سورة الحج» الآية: ٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الاأية: 1۸ء ٠۷١‏ . 

(6) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ . 

(ه) القنطرة: هي الجسر . انظر: الصحاح (۲/٦۷۹)ء‏ والنكت والعيون 
للماوردي »)۳۷٦/۱(‏ والقاموس المحیط ص .)٥۹۹٩(‏ 

4۸ 


ولما قلنا اختلفرا فى حده فقيل : هى أربعون أوقية"» وقال 
اللسن :الف وماتاديار وقل" مء مَك ور ذبا“ » 


(۱) وهو قول ابن سيده ني المحكم /٦(‏ ١۳۸)ء‏ وذكر هذا القول أبو حيان 
في البحر المحيط (۲/ »)٤٠٤١‏ ونسبه إلى مكي وابن سيده في المحكم . 
أما مكي فقد قال في العمدة في غريب القرآن (ص 4۷): القنطار ثمانون 
ألف درهم» وقيل: ملء جلد ثور. وقال في تفسير المشكل من غريب 
القرآن ص :)٠٠١(‏ القنطار: آلف مثقال. وقيل: مائة رطل. وقيل : 
ملء مسك ثور ذهباً. وقيل : ثمانية آلاف مثقال . 

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري 
مولاهم› ثقة فقيه فاضل مشهور»ء كان يرسل کثيراً ويْدلّس› رأی 
عثمان وعليًا وطلحة وعائشة رضي الله عنهم› وکان سید آهل زمانه علماً 
وعملاء ولد سنة ۲١‏ هونوني سنة ٠٠١‏ ه. انظر: حلية الأولیاء (۲/ »)٠١١‏ 
وسیر آعلام النبلاء .)٥٦۳ /٤(‏ التقریب ص(۱۹۰)» التهذیب (۲/ )۲٠۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۹/7٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۲/ ۹٠1)ء‏ وابن المنذرفي تفسيره (ق ١١‏ مخطوط). 

)٤(‏ المَسْك: الإهاب أي الجلد. انظر: مجمل اللغة ص »)٠٦٠٥(‏ والمفردات 
ص (۷1۹)» وطابة الطلبة لأي حفص عمر بن محمد النسفي ص .)٠٤١(‏ 

(ه) وهذا قول أبي نضرة وأبي سعيد» أما رواية أبي نضرة فقد أخرجها ابن 

جرير الطبري في جامع البیان (1/ ۸٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم عن أبي نضرة عن أبي سعيد (۲/ »)1٠۹‏ وابن المنذر في تفسيره 
(ق ١١‏ - مخطوط). وأما رواية أبي سعيد فقد أخرجها البيهقي في السنن 
الکبری (۷/ ۲۳۳). وابن ابي حاتم في تفسیر القران العظیم (۲/ .)٠٠۹‏ 
4 


وعلى ذلك عن ابن عباس » وبعضهم : کد کاختلافهم 
في حد الختى» و « المقنطرَة 4 : الجيغة فاط قاط : 
کقولهم : دراهم مدرمة» E s‏ والیل 4 ني : 


(۱) الوارد عن ابن عباس رضى الله عنه تحديد القنطار إما بألف ومائني دينارء 
ومن الفضة ألف ومائتا مثقال؛ أخرج ذلك ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (7/١٠٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۳۴). وإما باثني 
عشر ألف درهم أو ألف دينار» أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيانء 
والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۳۳)ء وعزاه إليهما السيوطي في الدر 
المنثور (۱۸/۲). 

(۲( وهذا قول الربيع بن أنس وأبي عبيدة» أما رواية الربيع فقد أخرجها ابن 
جرير الطبري في جامع البیان (۲/ ۹٤۲)ء‏ وأما قول أي عبيدة فذكره في 
مجاز القرآن (1/ ۸۸)» وأشار إليه الطبري في جامع البیان /٦(‏ ۹٤۲)ء‏ 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (۲/ »)٤٠١‏ واختار ابن جرير الطبري 
هذا القول أيضاًء حيث قال: «فالصواب من ذلك أن يقال: هو الال 
الکثیں» ولايحَدّ قدر وزنه بحدٌ على تعسف؛. 

(۳) في المفردات قال: المجموعة قنطاراً قنطاراً. انظر : المفردات ص (1۷۷)» 
وفي الأصل : قناطراً قناطراً. اضرا ت ها آنه 

() انظر في ذلك : الجمهرة (۱/ )۲٤۱‏ و(۲/ ۳۷۳ )۳۹٤‏ و(۳/ »)٠٤١‏ 
والصحاح (۷۹1/۲) والمفردات ص (1۷۷). والمعرب للجواليقي ص 
»)٥۱٩(‏ والکلیات لأبي البقاء ص »۳٠٥۵(‏ ۷۳۳) . 

(ه) ذكر الراغب هذه الفقرة التي تناولت الكلام على حدٌ القنطار بتمامها في 


(0١ 


الأصل للأفراس والفرسان» وإن كان يستعمل في كل واحد 
مفرداء نحو : «يا خیل الله اركبى»'» وذلك للفرسان» وقول 
النبي ييا : (عفوت لكم عن صدةة الخيل والرقيق»"»› فکأنه 
سمي بذلك لما فيه من الخيلاءء فقد قیل : لا یرکب أحد فرسًا إلا 


المغردات مع اختلاف يسير . انظر: المفردات ص (1۷۷). ولعرفة جميع 
آقوال المفسرین في تحدید القنطار . انظر: جامع البیان »)۲٤۹-۲٤٤ /٩(‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن آي حاتم (۲/ ۰1٠۸‏ ۹٠1)ء‏ تفسير ابن المنذر (ق 
۱۱ خطوط) تفسر عبد بن مید (ق ۱١‏ مخطوط)» النکتټ والعیون(۱/ »)۳۷١‏ 
المحررالوجیز(۳/ ۳۲). زادالمسر(۹/۱١).‏ البحرالمحيط (۲/ .)٤١١-٤١٤‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۱۸۷) من طريق محمد بن إسحاق 
مرسلا. وقال آبو داود في سننه (۲/ )٠١‏ باب «في النداء عند النفير : 
«يا خيل الله اركبي». وآورد حديث سمرة بن جندب قال : أما بعد فن 
النبي ية سمّى خيلنا «خيل الله». وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 
(۳۷۹/5) وقال: رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ› وابن عائذ في 
المغازي . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة رقم )٠١۷١٤(‏ باب في زكاة السانحة. 
والترمذي في الزكاة رقم )1۲١(‏ باب زكاة الذهب والورٍق. وابن ماجه في 
الزكاة رقم )٠۱۷۹١(‏ باب زكاة الورق . والنسائي /٥(‏ ۳۷) في الزكاة› 

باب زكاة الورق. وأحمد في المسند (۱/ ۰)۹۲ وابن خزيمة رقم )۲۲۸٤(‏ 
من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه مرفوعاًء وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في الفتح (۳/ ۳۲۷). ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه . 

٤٥١ 


رأی في نفسه خيَلاءَ وأصل ذلك من خلتث»› وهو ظنٌ يقرب 
من الكذب» ومنه الخيال. والأخيل : الَقرًاق. لکونه 
تاوا ال فی کل وت آنل لاخر 


()2 ° x» ٣ 


OTT A‏ و المُعلّمة في 


)١(‏ الشقراق : بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء ‏ وفيه لغات أخرى ؛ 
طائر صغير مرقط بخضرة وحمرة وبياض وسواد» كقدر الهدهد» 
والعرب تتشاءم به . انظر: حياة الحيوان للدميري /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتاج 
العروس .)٠٠١/۲١(‏ 

(۲) انظر: مجالس ثعلب (۲/ »)۳٠١۲‏ ومعجم مقاییس اللغة (۲/ -۲۳١‏ 
1)». والمخصص )۱۳١ /٦(‏ . 

(۳) القائل هو الأسدي» كما في اللسان (/ .)٠٠٠١‏ والبيت في الصحاح 
(۳/ ٩٩4)ء‏ والمفردات ص »)۳۰٤(‏ واللسان .)۲٠١ /٦(‏ والتاج 
)۷١ /۱۷(‏ وفيه : «أبو براقش : طائر صغير بري كالقنفذ» أعلى ريشه أغبر› 
وأوسطه أحهمر» وأسفله أسود» فإذا هُبٌح انتفش» فتغبر لونه ألواناًشتّى» . 

)٤(‏ هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد في رواية الضحاك والشّدي والربيع 
ومقاتل» وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله عنه . انظر: جامع البيان 
»)۲٥۲-۲۵۱ /۲(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن أي حاتم (۲/ »)٦١١-٠٦٠١‏ 
تفسبر ابن المنذر (ق ١١‏ - مخطوط)» النكت والعیون (۱/ ۳۷۷)» زاد 
المسر(۱/١١١).‏ 

o۲ 


الت قال س اوغا الد قال تال 

#سِيمَاهَمَ فی ووهه ر4 قال الشاعر : 
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(۱) وهو قول ابن عباس وتتادة. انظر: جامع البیان »)۲٠٤/١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲/ ١١٦)ء‏ والنكت والعيون /١(‏ ۳۷۷)» 
والمحرر الوجير (۳/ ١١)ء‏ وزاد المسير /١(‏ ١٠۳)ء‏ وتفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۳۳) . : 

(۲) في الم لغتان إحداهما: سيماء» والأخرى سيمياء بزيادة ياء بعد الميم» 
وهي التي ذكرها المؤلف هناء وقد ذكر اللغتين في المفردات ص ›)٤۳۸(‏ 
وانظر : الجمهرة(۸/۳١٤).‏ 

(۳( سورة الفتح› الآية: ۲۹. 

() البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري» وقيل: هو لعويف القوافي . وتام البيت : 
غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تش على البصر 
انظر : الأغاني (۱۷/ »)١١١‏ والصحاح .)٠١۹١١ /٥(‏ واللسان /١١(‏ 
(TIT «e1۲‏ 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره »)۱۱١ /١(‏ وابن جرير في جامع البيان 
.)۲٠۳ ۲۰۲ /۲(‏ وانظر: النكت والعيون /١(‏ ۳۷۷)» والمحررالوجيز 
»)۳١ /۳(‏ وزاد المسیر (۱/ ١٠۳)ء‏ وتفسير القرآن العظیم لابن کثير 
(۱/ ۳۳۳). والدر المنثور (۲/ ۱۹) ولفظه : المطهمة الحسان. والمطهمة: 
قال ابن فارس : الهم : هو الجميل التام ا لخلق من الناس والأفراس. - 

tor 


کأنه جعل التضمیر'' لھا تسویمًا» كما جعل (ستا) و (صنعًا) 
في قولهم : (مسنونة) و (مصنوعة)" . والنعم أصل الإبل. 
فإذا قيل : الأنعام . فقد يتناول الأزواج الثمانية 0 
تقال تارة للقوة المشتهية » نحو فلان خامد الشهوة» وتارة لانبعاث 
تلك القوة» وتارة للطعام ال فال هدا شيرق 
واختلف في هذا ا لحب مَن الذي زیّنه؟ مع آنه لا خلاف أن الله عز 
وجل خالق القوة المشتهية» وخالق المشتهى» فقال بعضهم : الله 
عز وجل زین ولك نر | ل کک المشتهية أو ال 


(o) 


م مج 


= انظر: مجمل اللغة ص (١٥٤)ء‏ والقاموس المحيط ص .)٠٤١١۹٤(‏ 

. في الأصل : للتضمير. والصواب ماأثبته‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة »)٠٠١/١(‏ والصحاح (°/ 
 ),)٥‏ والمفردات ص )٤۳۸(‏ . 

)۳( وهي المذكورة في سورة الأنعام في الأيتين ٤ ›٠٤١(‏ : اثنان من الإبل» 
واثنان من البقرء واثنان من الضأن» واثنان من المعز . وانظر معنى الأنعام 
في: غريب القرآن لابن قتيبة .)۲٠۲/۱(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
»)۳٠١ /١(‏ ومقاييس اللغة »)٤٤٦/٥(‏ والمغردات ص )۸٠١ »۸۱٤(‏ . 

() انظر: معاني الشهوة في: المفردات ص (1۸٤ء‏ 1۹٤)ء‏ وختار الصحاح 
ص (۳۰۰)» ولسان العرب /۱٤(‏ ٥٤٤)ء‏ وبصائر ذوي التمییز (۳/ .)۳٥۸‏ 

(ه) هو أبو حفص عمر بن الخطاب نفيل العدوي القرشي» أسلم بمكة بعد 

o4 


فإنه روي أنه لما سمع هذه الآية قال: ربنا إنك زيّنت هذه 
وبيّنت أن ما بعدها خير منهاء فاجعل لعمر وال عمر الذي هو 
خير منها""» وقال بعضهم : زيّنها الشيطان» وإلى هذا ذهب 
ا لحسن» فیقول : کیف زینها الله وهو یذمّها؟ ومنهم من قال : 
زين الله منها ما یحسن/ تناوله» وزين الشيظان ما يقح » فإن [۲۰۱/ ب] 
الله عز وجل خلق الإنسان وقوته المشتهية ومشتهياته“ وأمر أن 


ت دخحول رسول الله ي دار الأرقم» شهد المشاهد كلها مع رسول الله اء 
جم المناقب» تول الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء استشهد سنة 
۳هھ. انظر: تہذیب التهذیب (۷/ .)٤۳۸‏ والتقریب ص ›)٤١۲(‏ 
واللإصابة .)٤۸٤ /٤(‏ 

(۱) أخرج هذا الأثر بنحوه ابن أبي حاتم في تفسبر القرآن العظيم (۲/ ۷٠٦)ء‏ 
وعبدالله بن أحد في زوائد الزهد ص )٠۷١(‏ وانظر: النكت والعيون 
.)۳۷١ /۱(‏ والکشاف .)۳٤۲/۱(‏ والمحرر الوجیز (۳۱/۳)ء وزاد 
المسیر (۲۲۸/۱)ء وروح المعاني (۳/ ۹۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٦٠۷‏ وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي حاتم وحده في الدر المنثور (۱۸/۲). وانظر: النكت والعيون 
(۱/ ۳۷۵). والکشاف (۲/۱٤۳)ء‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۳۲)ء وزاد 
المسير (۲۲۸/۱)» وروح المعاني (۳/ .)٩۹‏ 

(۳) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون .)۳۷٤ /١(‏ وابو حيان في 
البحر المحيط (۲/ )٤١١‏ ولم ينسباه إلى أحد. 

(6) في الأصل : ومشتهائه . والصواب ما أثبته. 


{00 


يتناول منها على الوجه الذي بجحب قدر ما يجب في الوقت الذي 
يجب» ويجعل ذلك ذريعة إلى التوصل به إلى الآخرة» وقيّض له 
اا درو را ا ورن ا 
قد لا يتعدى إلى ما زينه الشيطان""» وقد تقذّم الكلام في بعض 
ذلك ني قوله  :‏ رن لل كقروا لوه ال4 . 


چ لہ چو ا ا ec‏ 
قوله عز وجل : « 4 فل اُوييشگ بِحَيْر من ڌلِڪم لين اتقو 


راص :.” 2 رر e‏ ر 


عند َيه جلث تَجری ِن يها الأنمدر درن يها وَأذوج 
شک و رٹ مت آل واه یسیا بای جاو)'' منتهی 
انبا قيل هو قوله : ين ِڪ وقيل“ هو عند دَيَورَ )»› 
وقيل : هو آخر الآية» وهذه الأقوال على قراءة من رفع (جنات)» ‏ 
فأما من جرّها فلاشك أن ذلك داخل في جملة الاستفهام» لأنه 


)١(‏ قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم» :)٠٠١ /١(‏ «فأما 
التزيين من الله تعالى فهو على وجهين؛ يكون على جهة الامتحان 
للمؤمنين مع العصمة» وقد يكون للكفار على جهة العقوبة مع الخذلان. 
وما التزبين من الشيطان فهو على جهة الوسوسة). 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲٠١‏ وانظر: تفسير الراغب لسورة البقرة 
ق )۱٤١(‏ خخطوط . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

() في الأصل : «وقوله» وما آثبته هو الذي يقتضيه السياق . 

=)۱۹( وهي قراءة یعقوب» كما ذکر ابن خالویه في ختصر القراء ات ص‎ )٥( 

0٦ 


بدل من قوله (بخبر) . وقال بعضه”'' : جوز أن تکون جنات 
نصبًا بدلاً من موضع بخير» كقولك: مررت برجل زیدٌا"» 
وقوله: وروج مَطمرة € قد تقدم» وقد نبه مېڏه الآية على 
نعمه الثلاثة" الأول: وهي الأذون» وذلك عروضن الدنا ‏ › 
والثانی : الأوسط: وهو الحنة ونعيمهاء والثالث : الأعل» وهر 
رضوان الله المشار إليه بقوله  :‏ أن إل ريك ألْستَبن4. وقول : 
ي ے : کک 
هتالك اولي ره 4 وقوله : « ومَسكنَ طبه ف جلت 


ہے کے ت ر لوا s,s CG‏ روو e‏ ۸ 
مدن ورضوا ت آل آ کڪ بر4 ۰ واه ب بال اد4 


= وأبو حيان فى البحر المحيط (۲/ )٤١١‏ والسمين الحلبى في الدر الملصون 
(۳/ 1۷) وانظر: شواذ القراء ات ص (۱۹). ۰ 

(۱) وهذا وجه في قراءة يعقوب أيضاًء كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط 
(4۷/1). 

(۲) انظر أوجه إعراب هذه الآية ني : معاني القرآن وإعرابه »)۳۸١ /١(‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (۱/ ١١۳)ء‏ ومّشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ١١٠٠ء‏ 
۲ ) والدر المصون (۳/ »)٠١‏ وتفسير البحر المحيط (۲/ »)٤١۷‏ 
وروح المعاني .)٠١١/۳(‏ 

(۳) هكذافي الأصل» والأولى «الثلاث» لأن المعدود انعمة» مؤنث . 

. وهي التى ذكرت في الآية السابقة‎ )٤( 

٤ ور ةلوالا‎ )٥( 

سر انلكا 84 

(۷) سورة التوبةء الآية: ۷۲. 

(۸) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

t0۷ 


أي بهممهم وإرادتهم› فهو جازیہم بحسب ما یستحقونه'' . 
رورش رص لے ویر ول یئ کے اص 


قوله تعالی : ٭ آل فو لون رکا إا ءامکا اعفِ ر لتا دوسا 


ص 2 ۲ 
وَقِسَاعَدَاب لار 4 


ل ري4 جر صفة للعبادء أو رفع على تقدير : هم الذين › 
منهم بالقول فقط » بل باعتقادهم وفعله” . 


0 ھا رل ار ان :با ولا ندر لوغر الات ال 
قال فيها : ويها ما َه يه الأنمُش وَبَكد لاحي € [الرحرف: »]۷١‏ 
«فيها ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» . ثم 
انتقل من ذكرها إلى ذكر ما مجحصل به الأنس التامٌ من الأزواج المطهرةء ثم 
انتقل من ذلك إلى ما هو أغظم الأشياء» وهو رضا الله عنهم» فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني» حيث علم برضا الله 
عنه» . انظر : البحر المحيط (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر تلك الأوجه ني : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١۳۸)ء‏ وإعراب القرآن 
(۳۱۱/۱)» ومشکل إعراب القرآن لمكي .)٠٥۲/۱(‏ والکشاف )۲٤۳/۱(‏ 

. والدرالمصون(1۹/۳). 

(5) لأن الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعملِ 
بالأركان. انظر: الإيمان لابن أبي شيبة ص (١۲)ء‏ ولمعة الاعتقاد 
ص (۱۸۷). وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (۳/ ۰1۸٤‏ = 

0۸ 


إن قيل : ما فائدة : (اغفر لنا ذنوبنا)؟ قيل: أما على مذهب 
الوعيديين' فسؤال ما هو من حکمه آن يفعل ما هو با مؤمنين 
سئل أو لم يسأل”"» وقيل : هو فعل ما يقتضي الخفران والوقاية 

٥‏ ): «وقوله : # الت مولو عطف بيان «للذين اتقوا»» وصفهم 

بالتقوى وبالتو جه إلى الله تعالى بطلب المغفرة. . . في قولهم : < كَأعَفِْرَّ 

كا دوا وإنما بحري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإجابة 

وترقبها بأسبايها التي ترشد إليها التقوى» فلا يجازى هذا الجزاء من قال 
ذلك بفمه وم يعمل له . 

(۱) الوعيديون: هم الذين يقولون بخلود أصحاب الكبائر من الموحدين في 
النار» ويُنكرون الشفاعة لقولهم بنفاذ وعيد الله دون استشناء. وسموا 
وعيديّة ويُراد بهم الخوارج والمعتزلة على الخصوص »على أن الخوارج 
يقولون بكفر أصحاب الكبائرء أما المعتزلة فيقولون: إنهم في منزلة بين 
المنزلتين أي الإيمان والكفر» وني الآخرة يخلدون في النار. انظر: 
أصول الدين للبغدادي ص (١١٤۲)ء‏ ومنهاج السنة لابن تيميّة 
.)١۲ /٦(‏ ومصطلحات علم الكلام الإسلامي (۲/ )٠٤١۸‏ . 

(۲) هذا القول يغضل من شأن الدعاء» ويؤدي إلى ترك الدعاء اعتماداً على 
النصوص العامة التي تبين مغفرة الله تعالى للمؤمنين» ونصره لهم› 

ودفاعه عنهم. وأحوال النبي بيا وصحابته وسلف الأمة تدفع هذا 
الفهم› فقد کان نب الله َه واثقاً من نصر الله وتأیبده ومغفرته له» ومع 
ذلك كان يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل: أن ينزل عليه 
نصره» ویمده بتأییده» ویثبت قلبه . 


۹ 


من النار» وهو الإقلاع» وإن كان متعلقًا بالقول. وقيل: هو 
مسألة لطف› I DEE‏ 

[1/۲۰۲] قوله عز وجل: ۸ السسبرن والمسدقتک/ یں نزت 
والسكَنْفریت بالأّسَحَار 4 قد تقدّم وضفت الصبر ومنازله»› 
وأن كل منزل هو أعلى فثوابه أعلى» وأن أرفعه صر العارف 
الذي هو الرضى والتسليم" ٠‏ والصادقون: هم الذين صدقوا 
في الاعتقاد والقول والعمل» وذلك غاية الإيمان“» والقانت : 


)١(‏ هذه الأقوال التي ساقها الراغب ل أجد أحدا من سلف الأمة؛ لا من الصحابة 
ولا التابعين قال اء ولذلك فإن مفسري أهل السنة: كالطبري وابن كثير 
ا 0 
لدبت یوون رعا إا ءَامكا اعَفِر لتا دوسا : الذين يقولون: إننا 
صدقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك « عفر لتا ذویا) يقول: فاستر 
علينا ذنوبنا بعفوك عنهاء وتركك عقوبتنا عليها  .‏ وَقِتَاعَدًابَ ألتارِ 4 ادفع 
عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا مها . وإنما معنى ذلك : لا تعذبنا يا ربنا 
بالنار . وبنحو ذلك شرح الاية البغوي وابن کثير . انظر : جامع البیان(1/ ۲٠۳‏ 
)٤‏ وروح المعانی (۱۱/۲) وتفسیر القران العظیم لابن کثیر (۱/ ۴۳۴). 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠۷‏ . 

(۲) وذلك عند تفسره لقوله تعال : ٭ أا رين منوا اسكمينوا بابر 
لصوو [البقرة: .]٠٠١‏ انظر : تفسبر الراغب (ق ۱٠۹‏ غخطوط) . 

.)۳۷۸ /۱( ذكر هذا القول الماوردي في النکت والعیون‎ )٤( 
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الدائم العبادة في السرٌ وال جهر""» والمنفقون: عني به : في الفرائض 
والنوافل» ومن الال والبدنء والمستغفرون: طالبو الغفران 
بإتياهم بالطاعات› وتخصيصلٌ الأسحار لكون العبادة فيها أشقّ 
والقلوب أحضر وأرق" . ورو ا ا : أنمن صلى 
من الليل› ثم استغفر في آخره سبعين مرة» كتب من المستغفرين 


(۱) انظر معاني القنوت في : معاني القرآن وإعرابه (۱/ 1۱۹۸ء »)۳۸١‏ 
والمفردات ص (٤1۸ء‏ ٥1۸)ء‏ ومختار الصحاح ص (۲٥٥)ء‏ والقاموس 
المحيط ص .)۲٠۲(‏ 

(۲) قال ابن عطية في المحرر الوجیز (۳/ ۳۸): والإنفاق معناه ني سبيل الله 
ومظان الأجر كالصلة للرحم وغيرهاء ولا يختص هذا الإنفاق بالزكاة 
المفروضة . 

(۳) ذكر نحواً من هذا المعنى: أبو حيان في البحر المحيط ›)٤۱۸/۲(‏ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو السعودفي 
إرشاد العقل السليم (۲/١۱)ء‏ والألوسي في روح المعاني .)٠١١/۳(‏ 

() هو أو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب 
الهاشمي» المعروف بالصادق» صدوق إمام فقيه» أحد الأئمة الأعلام» 
ولد سنة ثمانين» ومات سنة ›»)٠٤۸(‏ قال مالك : اختلفت إليه زماناًء 
فما كنت أراه إلا على ثلاث خحصال؛ إما مصل» وإما صائم» وإما يقرا 
القرآن» وما رأيته بحدّث إلا على طهارة. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)۲٠۵ /0(‏ والتهذیب (۲/ ۱۰۳)» والتقریب ص .)۱٤١١(‏ 
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بالأسحار'“» وروي أن ابن عمر"" كان يصلي فإذا أسحر قعد 
ر ا وقال o‏ 1 لمستغفرين بالأسحار هم 
الذين يشهدون الصبح في جماعة › وذلك داخل في عموم الآية› 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ »)۲٠١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ »)۲١‏ وعزاه إلى ابن جرير وحده. 

(۲) هو عبداله بن عمر بن الخطاب بن تفيل العَدوي القرشي» ولد بعد ثلاث 
سنوات من بعثة رسول الله مء ولم يشهد بدراً وأحداً لصغر ستّه» کان 
من أشد الناس اتباعاً للأثر» وأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» 
توفي سنة ۷۳ ه. انظر : التهذیب (١/٣۳۲)ء‏ والإصابة (۲/ ۷٤۳)ء‏ 
وتقریب التهذيب ص )"٠١(‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ .)۲٠١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم .)1۱١/۲(‏ وذكره البغوي في معام التنزيل 
(۲/ ۱۷)» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۳۳۳). والسيوطي في 
الدر المنشور (۲/ »)۲١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنامن تفسير ابن المنذر. 

)٤(‏ هو زيد بن أسلم العدوي المدني» ثقة عالم » وكانيُرسل» فقيه مفسرّ » حذث 
عن والده.أسلم مولى عمر» وعن عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله» 
وأنس بن مالك» له كتاب في التفسير» توفي سنة ١۳١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (۰/ »)۳۱١‏ والتهذیب (۳/ ۳۹۵)» والتقریب ص (۲۲۲). 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (/ ۲۹۷)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١١١ ٠٦٠١‏ وذكره الماوردي في النكت = 

1۲ 


فإن شاهد الصبح في جماعة يستحق سق ال ٠٠‏ 
قال عز وجل : $ سهد الله له اَن کک ]که إا هو والمکیٰک وولو 
مار اا بالق ل إل إا هو الد لحي 4 الشاهد ‏ 


بالشيء يقتضي حضوره ب بعلمه» والإنباء عنه» والحكم بماعليه» 
ا ا ار ا 
e‏ . إن قيل: ما وجه قوله  :‏ سهد 
€ وقوله : # لکن آله ديعا أو إل 4 ٠‏ وفهاد: 
الذي بما يدعيه لا تقتفي زيادة عل دعواه» مع أن هذه الشهادة 


- والعيون (١/۳۷۸)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۲/ ۹١٤)ء‏ والألوسي في 
روح المعاني (۳/ .)٠٠١‏ 

(۱) قال أبو حيان : وهذا الذي فستروه كله متقارب . البحرالمحیط .)٤١۱۹/۲(‏ 
وقال ابن جرير الطبري : «وأولى هذه الأقوال بتأويل فوله : < السّنفرت 
الأسَحَارٍ ) قول من قال: هم السائلون رهم أن يستر عليهم فضيحتهم 
اء وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاءء وقد يحتمل أن 
يكون معناه : تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة» غير أن أظهر معانيه ما 
ذكرنا من الدعاء». انظر: جامع البیان /٦(‏ ۲۹۷). 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۸‏ . 

(۲) ني الأصل : (بالشهادة) والصواب ما أثبته . 

() انظر: معاني الشهادة في : معاني القرآن وإعرابه »)۳۸١ /١(‏ والمغردات 
ص »)٤٦٥(‏ وبصائر ذوي التمییز (۳/ )٠١‏ . 

(ه) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
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إن كانت للجاحدين فغير مقبولة› وإن كانت للمؤمنين به ففضلة؟ 
وهل يكفي النبي يي إذا طولب بالدلالة أن يقول: الله شاهد لي 
بذلك؟ قيل: الشاهد العام بالشيءء المييّن لغيره» وأصدق شاهد 
من يعلم المشهود عند الدلالة المنبئة عن صدقه» وعن كون الأمر 
على ما شهد به" » والبارئ عز وجل لما جعل في کل شيء تنبُؤاعن 
وحدانیته صار له ني کل شیء لسان يشهد أنه واحد» وهذا ظاهر"» 
)١(‏ أشار إلى ذلك الزجاج في معاني القرآن» فقال: «لأن الشاهد هو العا 
الذي بین ما علمه» فالله عز وجل قد دل على توحيده بجميع ما خلق» 
فن أنه لا يقدر أحد أن ينشىء شيئًاً واحداً ما أنشأ» . انظر: معاني القرآن 
.)۳۸٠١ /١(‏ والوسيط /١(‏ ١٠٤)ء‏ والبحر المحيط .)٤۱۹/۲(‏ وقال 
الرازي : والشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى هو الذي خلق 
الأشياء» وجعلها دلائل على توحيده» ولولا تلك الدلائل لما صخت 
الشهادة» ثم بعد ذلك نصب تلك الدلائلء وهو الذي وفق العلماء 
لمعرفة تلك الدلائل» ولولا تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى 
إليها لعجزوا عن التوصل بہا إلى معرفة التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك 
كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده»ء ولهذاقال: * فل أَى ىء 
کہ مل ا [الانمام: ۱۹]» انظر : التفسبر الكبير (۷/ .)١۷۸‏ 
(1) قال الراغب في المغردات : فشهادة الله تعالى بوحدانيته هي إمجاد ما يدل 
على وحدانيته في العلم وفي نفوسناء كما قال الشاعر : 
وني کل شيءٍ له آية تدلعلى أنه واحدٌ 
قال بعض الحکماء : إن الله تعالی ّا شهد لنفسه» كانت شهادته أن أنطق- 
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ون بقوله  :‏ والمَكيكة وأؤلوا ايأر 4“ أنهم قد عرفوا ذلك 
وينبئون عنه» فإن الأدلة التى يذكرها العلماء» وتأتي با الملائكة 
والأنبياء شهادة منهم» فحتّهم الله تعالى بهذا القول على التأشُل» 
ES TIE‏ 
تستوحش من تکذیب الكافرين/ لك› فقد أبدى الله عز وجل [۲۰۲/ ب[ 
من الآيات ما ينب أنه تعالى شاهد لك بصدق دعواك. وقوله: 
اباط 4 أي هو تعالى مراع للعدالة بكل حال» وذلك 


ل و 


= كل شيء كما نطق بالشهادة له . انظر: المغردات ص .)٤٦٦(‏ 

(1) سورة آل عمرانء الآية: ٠۸‏ . 

(۲) قال الراغب في المغردات : وشهادة الملاثكة بذلك هو إظهارهم أفعالاً يؤمرون 
اء وهي دلول عليها بقوله: م المدَرَتِ أا [النازعات : ٥‏ وشهادة 
أولي العلم : اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك . انظر: المفردات 
ص .)٤٩٩(‏ وقال الماوردي في النکت والعیون (۳۷۹/۱): «وأما شهادة 
الملائكة وأولي العلم » فهي اعترافهم بماشاهدوه من دلائل وحدانيته» . 

(۳) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/۱٠۳)ء‏ ومشكل إعراب القرآن 
»)٠١۲ /۱(‏ والکشاف (۱/ ۳٤۳)ء‏ والمحرر الوجیز (۳/ )٤١‏ والتفسير 
الكبير (۷/ ۱۷۹)ء والبحر المحيط (۲/ .)٤٠١‏ والحال المؤكدة هي التي 
تبين كيفية أزلية أي دائمة مستمرة. وصاحب الحال ني الاية  :‏ هو من 
قوله تعالی  :‏ ل إل إل هُوّ كما ذكره مكي . انظر: إعراب القرآن- 
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فإن قيل : ما وجه تكرير # لا لله إِلاهُوً# في الآية؟ قيل : لا 
كان منتهى إدراك الإنسان للبارئ تعالى أن يعرف الموجودات› 
فیعلم آنه لیس إياها ولا مشبَهًا بشيء منها» صار صفات التنزيه 
له شرف من صفات التمجيد له» إذ كان عامة صفات التمجيد 
ف ألفاظها مشاركة"» يصح وصف العباد اء ولأجل ذلك 


٤وو‏ رر 


عظم ما ورد من صفاته على لفظ النفي» نحو : # لا تأخذه َة 


= للنحاس (١/۲١۳)ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي »)٠١١/١(‏ والمفصل مع 
شر حه التخمبر (۱/ .)٤۳۷-۱۳١‏ 

)١(‏ هذه المشاركة لا تدل على المماثلةء فهي مشاركة ني الألفاظ فقط› فيِلْمٌ الله ليس 
كعلم البشرء وقدرته ليست كقدرة البشر» واستواؤه ليس كاستواء البشرء «فإذا 
قیل : علم الله وکلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحیاته ونحو ذلك» لم یدل 
ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولىء لم يدل ذلك على مماثلة 
الغير له في ذلك . . . فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره» ولا كلامه 
مثل کلام غیره» ولا استواؤه مثل استواء غیره» ولا نزوله مثل نزول غیره» ولا 
حياته مثل حياة غيره» ولهذا كان مذهب السلف والأئمة : إثبات الصفات ونفى 
ماثلتها لصفات المخلوقات . . . فالقول ني صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس 
کمثله شيء لا ني ذاته ولا ني صفاته ولا ني أفعاله» لكن يهم من ذلك أن نسبة هذه 
الصفة إلى موصوفها: كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها؛ فعلم الله وكلامه ونزوله 
واستواؤه هو کما یناسب ذاته ویلیق بہا» كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته 
وتليق بها» ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته». انظر: مجموع 
فتاوی شیخ الإسلام (۳۲۹/۰» ١١۳)ء‏ والتدمرية ص »)۳٠-۲١(‏ ومنهاج 
الستة »)١١١/۲(‏ والجواب الصحيح 0/٤٤-١٤)ء‏ ونقض التأسيس 
(۳۸۲-۳۷۸/۱)» وشرح العقيدة الطحاوية .)١١/١(‏ 


a 


ولا ر 0 قيل في سورة الإخلاص: «إنہا تعدل ثلث 
القرآن»"» لكونها تنزيا عضًاء فإن لفظي : الأحد" والصمد“ 
وإن كانا على صورة الإثبات - فنفي للتثنية والتشبيه"» ثم 
أبلغ ما يوصف به من التنزيه : ل إل إلا هو فتكريره هاهنا 
لأمرين : أحدهما: لكون الثاني قطعًا للحكم ؛ كقولك : أشهد 
أن زيدًا خارج وهو خارج . والثاني: لملا يسبق بذكر العزيز 
ا لحكيم إلى قلب السامع تشبيه» إذ قد يوصف بهما المخلوق" . 


. ٠٠٠١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) ورد ذلك عن النبي ية . أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» باب فضل 
فل هو آله د4 رقم »)٥۰۱۳(‏ وفي «الأيمان والنذور»» باب كيف 
کانت یمین رسول الله اة رقم »)1٦٤۳(‏ وني «التوحيد»» باب ما جاء ي 
دعاء النبي ية أمته إلى توحید الله رقم .)۷۳۷٤(‏ وأخرجه مسلم في «صلاة 
المسافرين» » باب فضل قراءة « فل هو أله د4 رقم (۸۱۲) من حدیث 
أبي هريرة . 

(۳) الأحد: هو المتفرد بصفاته الذي لا مثل له ولا شبه. انظر: النكت والعيون 
»)۳۷١ /۱(‏ والمفردات ص ٦7(‏ › 1۷). 

(5) الصمد: السيّد الذي يُصَمَدٌ إليه في الأمر أي بُقَصَد. انظر: مجاز القرآن 
»)۳۱١ /۲(‏ والمفردات ص ›)٤۹۲(‏ وختار الصحاح ص (۳۹۹). 

)٥(‏ قال ابن تيمية : فالاسم «الصمدايتضكمّن صفات الكمال» والاسم «الأحد» 
يتضكّن نفي المثل . انظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام /٩(‏ ۳۲۹). 

)١‏ نقل هذه الفقرة التي تناولت تكرير قوله تعالى  :‏ ل إل إلاهُو بكاملها 
أبو حيان في البحر المحيط (۲/ .)٤٠٤‏ ونسبها للراغب . وانظر في نفس = 

۷ 
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اوا ْكِب اتو کیم ی ب ا تم وس یک 
باکت آل إت آله سرع ساب 4" TT‏ 
ون للإسلام لذت ازل + الأول الاعتراف الذي عقن 
الدم. والثاني : أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ صحيخٌ ووفاء*“ 
بالفعل . والثالث: أن يكون مع ذلك استسلامٌ فيما يجري عليه من 


- القضية : التفسير الكبير (۷/ ١۱۸)ء‏ والبحر المحيط (۲/١۲٤)ء‏ وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل .)٠١١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم (۷/۲١)ء‏ 
وروح المعاني (۳/ .)٠٠١‏ 

١۹ سورة آل غمران» الآية:‎ )١( 

(۲) قال ابن جریر في جامع البیان (0/ ۲۷۳) ومعنى الدين في هذا الموضع : 
«الطاعة والذلة» وقال الراغب في المفردات ص (۳۲۳): «والدين يقال 
للطاعة والجزاءء واستعير للشريعةء والدين كالملة» لكنه يقال اعتباراً 
بالطاعة والانقياد للشريعة». وانظر: النکت والعیون (۳۷۹/۱)» 
والبحر المحيط  .)٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر تفسبر الراغب (ق/ ۹۰) لقوله تعالى : ب من أَسَلَم وجه له وهو 
مَل . . .€ [البقرة: .]1١١‏ فقد ذكر هذه المنازل الثلاث إلا أنه 
دمجهاني ضربين فقط » وقد فعل الشيء نفسه في ا لمغردات كما سيأ . 

)٠(‏ في الأصل (وفا) والصواب ما أثبته وهو الموافق لما ذكره الراغب في آية 
البقرة وقي المفردات . 

1۸ 


فاا وهو ا ورل فرغ ول2 د ا 
UNS N‏ 
قال سمت لب المعمنَ 4 , E‏ 
خا کون من الا تاا ى ازل اللاك" ر 
قرئ أن الذّينَ4 بالفتح» فيصح أن يكون بدلاً من الأول» 
واستغني عن الضمير الراجع إلى الله لإعادة ذكره» ويجوز أن 
تان بلعل مضمر دل عل الأرل ومن قرا (قود اف ی 


0 سور ت ا 

(۲) سورة البقرة» الاية: ٠١١‏ . 

(۳) في المفردات جعل الراغب الإسلام على ضربين› ولیس على ثلاث منازل» 
حیث دمج المنزلة الثانية في الثالثة » فقال: والثاني فوق الإيمان وهو أن 
يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في 
جيع ما قضى وقدر» كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام ني قوله  :‏ لقال 

َم رہ سل قال َسَكَمَت رب می . انظر : المغردات ص .)٤۲۳(‏ 

وانظر معاني الإسلام في: جامع البيان /١(‏ ٤۲۷)ء‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (1۱۸/۲)ء والنكت والعيون »)۳۸١ /١(‏ ومعالم 
التنزيل (۲/ ۱۸)» والمحرر الوجیز (۳/ .)٤۲‏ وزادالمسیر (۱/ .)۳١۳‏ 

)٤(‏ قرأ بذلك ابن عباس والكسائي ومد بن عيسى الأصبهاني. انظر: المبسوط ص 
»)٤١(‏ والغاية لابن مهران ص »)۲۱١(‏ والتلخيص ص )۲۳١(‏ وحجة القراءات لابن 
زنجلة ص (۷١١)؛‏ ومعاني القراءات للأزهري ص ۷٩ء‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤١٤‏ 

)٩(‏ هو ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : جامع البيان (1/ ۲۹۸)ء والبحر= 

4۹ 


۰۲ فشهد يعمل في قوله # إل الي و إنه كالعلة""» و/ قوله: 

ر انستت آذ أ ری الک4 کقرله : لک الد اوہ 
O GLE‏ والکلام فيه قد تقده"“ . 

a e 

ا زب أووا التب ولام : سلمتم فار ن اموا ققد آخسدوا 


رات واوا اماع E‏ 2 و . 


)١(‏ قال الزجاج : «وأكثر القراءات : أت رل إل إلهُو € بفتح الألف في 
َنَم وقد رویت بالکسر عن ابن عباس» وروي أن الت عند 
1 ۾ لوسك 4 بفتح الألف . والأكثر فتح «أنه) وكسر ¥ لد اَل 4 . 
ومن قرا «إنه» بالكسر فالمعنى : شهد الله أن الدين عند الله الإإسلام» وأنه 
لاإله إلاهر . والأجود الفتح كما وصفناني الأول» لأن الكلام والتوحيد 
والنداء بالأذان : (أشهد أن لا إله إلا اله)» . ورجح قراءة الجمهور رأيضاً: 
ابن جرير الطبري في جامع البیان /٦(‏ ۲۹۸)ء وان كثير في تفسير القرآن 
العظيم .)٠٥ /١(‏ وانظر إعراب الآية وتوجيه القراءات في : «الحجة) 
لأبي علي »)۳٤۹/۲(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ›)٠١۲/۱(‏ 
والکشاف (۱/ ٥٤۳)ء‏ والمغني لابن هشام (۲/ ۸۳۲). 

0 سو رة ال غمران الابة ۱۹2 : 

(۳) سورةالبقرة» الآية: ۲٠۳‏ . 

(+) وذلك عند تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة» انظر: تفسير الراغب 
(ق ۱٤١‏ خطوط). 

( سو رة ال رات الاي 

۷۰ 


الوجه: العضو المعروف» وعبّر به عن الجملة» وقيل: هو 
القصد"» نحو وجهي إلى فلان"'. والذين أوتوا الكتاب: . 
قيل هو عام فيمن نزل إليهم الكتاب» والأميُون مَنْ سواهم 
من اليهود ومن النصارى ومن العرب”“ . إن قيل : كيف يصح 


(۱) قال الزجاج : «ومعنى : « أنْكَكٌ هى بل أي قصدت بعبادتي إلى الله جل 
ثناؤه» وأقررت أنه لا إله غیره». انظر : معاني القرآن وإعرابه (۳۸۸/۱). 
(۲) انظر معاني الوجه في : معاني القرآن (۳۸۸/۱» ۳۸۹)» والمفردات 
ص .)۸٠٥١(‏ والمحرر الوجيز (۳/ »)٤١‏ والبحر المحیط (۲/ .)٤١١۷‏ 
(۳) هذا القول ذكره الماوردي في «النکت والعیون» )۳۸١ /١(‏ ونسبه إلى 
بعض المتأخرين» آما أغلب المفسرين فقد قالوا في الذين آوتو! الكتاب : إنهم 
اليهود أو النصارى أو هما معا. انظر: جامع البيان (7/ »)۲۸١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه .)۳۹١ /١(‏ والنكت والعيون /١(‏ ١۳۸)ء‏ والمحرر الوجيز 
»)٤٤ /۳(‏ حيث نقل الاتفاق على نم اليهود والنصارى في هذه الآية› 
وزاد المسیر »)۳٠٤١ /١(‏ والتفسير الکبیر (۷/ ١۱۸)ء‏ والبحر المحيط 

.)٤۹ /1(‏ ونقل الاتفاق أيضأآعلى أنهم اليهود والنصارى . 

)٤(‏ جعله اليهود والنصارى من الأميين ل أجد من وافقه عليه من المغسرين› 
بل جميعهم على أن الأميين في الاية هم من لاكتاب لهم كمشركي العرب. 
انظر : جامع البيان (7/ »)۲۸١‏ ومعاني القرآن /١(‏ ١۳۹)ء‏ وبحر العلوم 
»)۲٥٤/۱(‏ والنکت والعیون (۱/ ۳۸۰)» ومعالم التنزیل (۲/ ١۲)ء‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ ٤٤)ء‏ وزاد المسير /١(‏ ٤٦٤)ء‏ والبحر المحيط 
(4/۲). 

۷۱ 


الاقتصار في المحاجَة "على أن يقول: تقبل ما أقوله أم ترذه» فإن 
رددته أعرضت عنك؟ قيل : المحاجة ضربان : ضرب للاستهداء 
وضرب للعناد. ولا كان الله قد بين لهم الأدلة» وبين أنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال حينئذ : إن عاندوك فعرفهم 
خالفتك لهم» وهذا كما يقال لمن أوضحت له الحجة : إن قبلت 
وإلا أعرضنا عنك . وقال بعضهم : إنما نبّه بهذه الآية على 
ا لحجة اللازمة لهم» ووجه ذلك أنه قال : قل لهم : إني توجهت 
إلى الله بعبادة . فهل تُنکرون كونه معبودًاء فإنه لا يمكنهم إنكار 
ذلك إذ كان وجوب عبادته والتو خد له حمودًا عند الكل » وإنما 
احتلافهم في يره" ٠‏ فين أنمم إن أسلموا للحجة فقد اهتدواء فإن 


)١(‏ قال الراغب في المفردات : «والمحاجة : أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر 
عن حجته ومحښُته» . انظر: المفردات ص (۲۱۹). وانظر: بصائر 
OTT TO a‏ 

(۲) قال الألوسي في روح المعاني :)٠٠۸/۳(‏ «وفيه إشارة إلى أن الجدال 
معهم ليس في موقعه» لأنه إنما يكون في أمر خفي» والذي جادلوا به مر 
مكشوف» وحكم حاله معروف» وهو الدين القويم» فلا تكون المحاجة 
والمجادلة إلا مكابرة» وحينئذ يكون هذا القول إعراضاً عن مجادلتهم». 
وانظر: جامع البيان (1/ ١۲۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۲/ 1۱۹)» والکشاف »)۳٤۷ »۳٤٦/۱(‏ والمحررالوجیز (۳/ .)٤۳‏ 
وآنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ .)٠١۴۳‏ 

(۳) فاليهود يعون التشبيه والتجسيم» والنصارى يذعون إلهية المسيح = 

۷۲ 


حجتك لازمة-وليس لهم مايڏعونه حجة» وني ذلك اهتداؤ هى 

ل وب َرأ 4 أي إن أبوا أن ينقادوا للحجة فليس عليك إلا 
البلاغ» كقولك : ليس عليك هداهم ونحوه» وقدَّم الذين أوتوا 
الكتاب» لأن الحجة تلزمهم من وجهين : من الوجه الذي يلزم 
الأميين" ٠‏ ومن وجه آنهم يدّعون الإيمان بإبراهيم وغيره» 
وعلى هذا قال إبراهيم : « يفَو ل ر متا اغراد # إن 
وجهت وهی ِى فر الست ESE‏ 


د عليه السلام» والمشركون يدعون وجوب عبادة الأوثان» فهؤلاء هم 
المّعون» فعليهم الإثبات . انظر: روح المعاني (۳/ .)٠٠۸‏ 

)١(‏ ذكر هذا الوجه الثاني في تفسير الاية الزجاج في «معاني القرأن وإعرابه» 
(۱/ ۳۸۸) فقال : «والمعنى أن الله عز وجل أمر النبي اة أن يحت على أهل 
الكتاب والمشركين بأنه اتبع أمر الله الذي هم أجمعون مقون بأنه خالقهم› 
فدعاهم إلى ما أقرّوا به وأراهم الدلالات والآيات التي قد شرحنا ذكرها 
بأنه رسوله بي» . وانظر هذا الوجه أيضا في : الکشاف (۱/ »)۳٤۷١‏ 
والتفسير الكبير (۷/ ۱۸۳)» والبحر المحيط .)٤۲۸/۲(‏ وروح المعاني 
.(°A/)‏ 

وهو اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المابرء کما قال الله عز وجل : 

ون سألعهم من حل الوت لأر ويسر الس افر لفون أ 
[العنكبوت : .]٦١‏ 

)٠(‏ أوردالرازي في التفسير الكبير هذا الوجه من الاستدلال وقال : ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني» وكان نما قال : فأمر الله تعالى حمدا ية بأن يتبع ملته» فقال: = 

A 


وله بي باي باد € : أي عارف بمقاصدهم»› وقوله : 


ص ے E‏ 


ل وسن أتَبعنْ معطوف على التاء [ني] « أَسْمتٌ» ولم يحتج 

ل تأكيد الضمير» كما َد ٤‏ قولهم : خرجت آنا ريك 

للفصل" القائم مقام التأكيد. وحذف الياء من قوله 
ابع لدلالة الكسر عليه“ . 

< ۶ ف اوسا لك أن آمل ِهِب حًا [انحل: ۱۲۳ ثم إنه تعالی 
أمر محمداً في هذا ا موضع أن يقول كقول إبراهيم بياذ حيث قال : # إي 
رجهت وهی لى فر لكوي والأرس )€ (الانام: .]۷١‏ أي 
أعرضت عن كل معبود سوى الله تعالى» وقصدته بالعبادة» وأخلصت 
له» فتقدير الآية كأنه تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد في هذه التفاصيل 
فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم» وأنتم معترفون بأن طريقته حقة» 
بعيدة عن كل شبهة وتهمة› فكان هذا من باب التمسك بالاإلزامات› 
وداخلا تحت قوله : 3% لهم الى هى أَحسن) [النحل: .]٥۵‏ انظر : 
التفسیر الکبیر (۷/ .)٠۸٤‏ ) 

)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) في الأصل : للقصد. والضواب ماأثبته. 

(۳) انظر : أوجه إعراب: # وَس آنَبعَنٍ) في : مشكل إعراب القرآن (1/ »)٠١١‏ 
والکشاف ».)۳٤۷/۱(‏ والمحرر الوجيز (۳/ ١٤)ء‏ والبحر المحيط 
»)٤۲۸/۲(‏ والدرالمصون(۳/ ۹۰ 4۱)» . 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (١/۳۸۹)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۳٠۳)ء‏ والدرالمصون (۳/ .)۹١‏ وقال ابن زنجلة في حجة القراءات- 

۷٤ 


ےم ےر رو ےم سے 2 A2 sl‏ ر 
قوله عز وجل / # لن لذن ر رت بات الله ويقتلوت النئن ]۰1[ 
ص ت صر رر ر 9 72 > ص 
بر حق ویفتلوت آآز ری یا مروت پالوس میت الاس 


ََیّرَمُم بسڌاب آي ر4" هذا تعريض ببني إسرائیل"» وذاك 
لأن أبا عبيدة بن الجراح قال: قلت : يا رسول الله » من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة؟ قال : «من قتل نيا أو رجلا أمر بمعروف ونهى 
عن منكر»ء ثم قرأ الآيةء وقال : «يا أبا عبيدة قل بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبا في ساعة من صدر النهار» فقام مائة واثنا عشر 
رجلا من عبّادهم» فأمروهم با لمعروف» ونهوهم عن المنكرء 
فقوا جميعهم آخر النهار" . 


ص :)٠١۸(‏ «قراً نافع وأبو عمرو: «ومن اتبعني» بياء في الوصل› 
وحجتهما أنها ياء المتكلم» كما تقول: (من كلمني) فلا تحذف الياء. 
وقرأً الباقون بحذف الياء. وأصل «اتبعني»: «اتبعي»» ولكن النون 
زيدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة مع النون تنوب عن الياء. وانظر 
كذلك: المحرر الوجين (/ )> :والتقسر الك :)0۸٤/۷(‏ 
والبحرالمحيط (۲۸/۲٤)ء‏ وروح المعاني .)٠۱٠۸/۳(‏ 

(© سو رة ال عمران ا:۲ : 

(۲) وهو أيضاً توبیخ للمعاصرین لرسول الله ب بمساویء سلافهم › كما 
ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ .)٤١‏ 

(۴) أخرجه البزار في مسنده «البحر الزخار) )١٠١ /٤(‏ رقم )۱۲۸١(‏ ثم قال : 
وهذا ا لحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ية بهذا اللفظ » إلا من هذا- 

{Vo 


إن قيل : لِم أعيديقتلون ول يقل : ويقتلون النبيين ويقتلون الذين 
يأمرون؟ فقل : لأمرين : أحدهما تفظيعًا لشأہم» والثاني : أنه جوز 
أن يكون أحد القتلين تفويت الروح والآخر الإهانة وإماتة 
الذكر» وذلك كثيرني كلامهم" . إن قيل : لِم قال : « ديشت 
اَن برح وقتلهم لا یکون بحق على وجه حتی يحتاج 
إلى تقييده بذلك؟ قیل : قوله « بحص 4 لیس يتعلق بقوله 

8 ویقتلوت لسن 4 بل هو من صفة الذين يكفرون› کأنه 

قال : هم يقتلون» وهم غير حقين» ووصفهم بذلك من أنجم 
الوجه عن أبي عبيدة» ولا نعلم له طريقاً عن أبي عبيدة غير هذا الطريق› 
ول أسمع أحدا سكى أبا الحسن الذي روى عنه محمد بن حمير -أحد رجال 
الإسناد. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان »)۲۸١ ء۲۸۰١ /٦(‏ 
وابن أي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠٠١‏ وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد (۷/ ۲۷۲) وقال: وفيه من لم أعرفه» اثنان . 

)١(‏ في الأصل : والإماتة» والصواب ما أثبته» وقد نقل هذه الحملة أبو حيان 
في البحر المحيط (۲/ )٤١١‏ . 

(۲) ذكر هذين الوجهين أبو حيان في البحر المحيط (۲/ »)٤١١‏ وذكر الوجه 
الثاني السمين الحلبى في «الدر المصون» (۳/ ٤۹)ء‏ وذكر أبو حيان وجهاً 
ثالثاً وهو اختلاف ترتب العذاب بالنسبة على من وقع به الفعل» فقتل 
الأنبياء أعظم من قتل من يأمر بالمعروف من غير الأنبياء» فجعل القتل 
بسبب اختلاف مرتبته كأنهما فعلان مختلفان . انظر: البحر المحيط 
(۲/ ۰)۳۰ وروح المعانی .)۱٠۹/۳(‏ . 

۷٦ 


غير محقین في جميع أحواله» وت تخصیص”"' أا للاستقبال في 
قوله : # يفوت اَن كتخصیصه في قوله : # تلود ياء 
اله من قن 4 قد تقذّم الكلام ف وكذلك قد تقدم 
تخصيصل لفظ البشارة في العذاب» مع كونه موضوعًا لما يسر » 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى أبو المظفر السمعاني في تفسيره حيث قال: «إنما 
قال: # مرحي € تأكيداًء لأن قتل النبيين لا ينقسم إلى الحق والباطل». 
لامر یں حار بونرا ا ر 4 فرفر ن مرچ 
الحال المؤكدة لمضمون جملة « ويشلوت لين 4 إذ لا يكون قتل 
النبيين إلا بغير حق». انظر: تفسير السمعاني »)٠٤/١(‏ والتفسير 
الکبیر (۳/ »)4٦ ۰۹٩‏ والتحریر والتنویر .)۲٠١/۳(‏ 

(۲) في الأصل (وتخيص) والصواب ما أثبته. 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٩١‏ . 

(6) قال الراغب في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: إن قيل: كيف قيل 
اللخلف : « قَلم تمن وكان القتل من السلف لا منهم؟ قيل : لا كان 
من عادة العرب أن ينسوا إلى أنفسهم على طريق الفخر مآثر آبائهم فتقول : 
فعلنا كذا» متصورين بصورتهم» خوطبوا أيضا ني نسبة مثالبهم إليهم 
على هذا الوجه . انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق ۷١‏ خطوط) . 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه »)۳۹١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)١٠٠١ /١(‏ والتفسير الكبير (۷/ ۱۸۷)» والبحر المحيط (۲/ »)٤١١‏ 
وروح المعانی .)٠٠۹/۳(‏ 

() قال الراغب عند تفسيره لقوله عز وجل : 3 وات ءَامَنوا ولول 

۷۷ 


فإن قيل : ما فائدة قوله # مت الاس 4؟ قيل: عنى بذلك 

وجود الفضيلة المختصة بالإنسان في النبيينء والآامرين 

بالقسط”"'» وذلك نحو قولهم : فلان هو إنسانء وعلى ذلك 

قول الشاعر : 

o ONU ANS e See 

٠‏ ألصَلِحَلت أن هم جَلٍَّ) [البقرة: ]۲١‏ فإن قيل : فإذا كانت البشارة للأخبار 
السارة» فما وجه قوله تعال : $ مَبْیْرَمم بداب اليم )؟ قيل: إن 
مثل ذلك قد يستعمل على سبيل التهكم نحو: تيه بينهم ضربٌ وجيع 
تنبيهاً أن السار لهم : الإخبار بالعذاب الأليم» فما الظنٌ بما وراءه؟ . 
انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق ۲۹ _ مخطوط)» وقال الماوردي 
بعد أن ذكر نحواً من كلام الراغب: وفي تسميتها بذلك وجهان: 
أحدهما: لأا تغير بشرة الوجه بالسرور في الخير» وبالغم في الشر. 
والشاني: لأنها خبر يستقبل به البشرة. انظر: النكت والعيون 
(۱/ ۳۸۲). وانظر: المحرر الوجيز »)٤٦/۳(‏ وزادالمسير .)٥١/١(‏ 

(۱) ومن هنا استدلً الحسن رحه الله بمذه الآية على أن القائم بالأمر با معروف 
والنهي عن المنكر عند الخوف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء . انظر : 
التفسير الكبير (۷/ ۱۸۷)» والبحر المحیط (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) البيت في المحاضرات للراغب ص »)٠٠١(‏ ومجمع البلاغة ص )٥٠۴(‏ 
بغير نسبة. وانظر: بهجة المجالس (۷۹۸/۲)ء مع اختلاف يسير في 
الرواية . وذكر الراغب أن ابن عباس قال: . . . لقد شكت قوم عاد في 
زمانہم» إذ قد وجدواني خزائنهم سهما مکتوبا عليه : 

۷۸ 


e‏ رر 
٩‏ 


قوله عز وجل : ٭ الیک لدی حبکت آله ف لديا 
واک رق وما لر ین رر 4 الحبوط : فساد العمل 
وأصله من الحَبط» أي فساد بطون الماشية من مأكل الربيع'"» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن ما ينبت الربيع ما يقتل 
خبطا آو یلم . 

يعني بقوله # اوليك € : هم الذين يكفرون ويقتلون“ . 


بلاد بها كتا ونحن نحبها إذ الناس ناس والبلاد بلاد 
انظر : المحاضرات ص )۲٠١(‏ . 

. ۲۲ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثبر: «حبطت الدابة حَبَطا بالتحريك» إذا أصابت مرعى 
طيباء فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» النهاية .)۳۳١ /١(‏ وانظر : 
«العين» (۳/ »)١۷٤‏ والصحاح (۳/ »)١١١۸‏ والملخصص (۱۷۲/۷)» 
(۱۹/۸). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحمعة» باب «يستقبل الإمام القوم» رقم )۹۲١(‏ 
وني الزكاةء باب «الصدقة على اليتامى» رقم )٠٤١٠١١(‏ وفي الرقاق» باب 
«ما حذر من زهرة الدنيا» رقم .)1٤۲۷(‏ وأخرجه مسلم في الزكاةء 
باب «تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا رقم .)٠٠١۲(‏ وآخرجه النسائي 
في الزكاة» باب «الصدقة على اليتيم» .)٩١ /١(‏ وابن ماجه في «الفتن» 
باب «فتنة المال» رقم (۳۹۹۵)» وأحمد في المسند (۷/۳» ۲١‏ 
.).١‏ وقوله : أويُلم : أي يقرب من القتل . انظر: النهاية /٤(‏ ۲۷۲). 

)6( في الأصل : فيقولون» والسياق يقتضي ما أثبته . 

۹ 


[i/°¢] 


بطلت في الدنيا والآخرة أعمالهم» أما في الدنيا فلأنمم م بحصلوا 
منها حمدة» E‏ وذلك 
نحو قوله تعالی : # يما إل ما E‏ 
نشور . 

إن قیل : م قال  :‏ وما لم ین ری( ولو قال : ما لھم 
من ناصر كان ذلك عامًا لكونه نكرة منفية؟ قيل : لما كان القصد 
هذه الآيات تشبيت الوحدانية ونفي الكثرات » نبّه بلفظ الجمع على 
أن ناصر الناس واحد» فكأنه قال: ما للناس ناصرون» بل لهم 
ناصر واحدٌ» فیجب أن يطلب مرضاته ویتحری مرسوماته› 
رول : لمن - للق ٠‏ عر آله برز که 4" و 
کے عبر ائه باپ ڪم بض ياء وماأشبه ذلك من الآيات. 


(۱) سورة الفرقان» الاآية YY:‏ 

في الأصل N‏ 

(۳) سورة فاطرء الآية: .١‏ 

.۷١ سورة القصص› الاآية:‎ )٤( 

: وهناك علة أخرى للإتيان بلفظ الجمع هنا ذكرها أبو حيان حيث قال‎ )٥( 
«مجيء الجمع هنا أحسن من جيء الإ فرادء لأنه رأس آية» ولأنه بإزاء من‎ 
للمؤمنين من الشفعاء الذين هم الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين› أي‎ 
لیس لهم کأمثال هؤلاء» انظر : البحر المحيط (۲/ ١١٤)ء وروح المعافي‎ 
.)° /۳( 

1 


قوله عز وجل : آل تَر ل لیت أُونوا تًا م الي 
يعون اک کک آل ےم صت مە ر ٭ تھ ت بول ورد ونه وهم مغرو ٠‏ 
ا حك : القضية التي تردع البطل» ومنه حَكََةٌاللجام"» والآية 
تتناول أليهود والنصارى وإن كانت واردة في اليهود» قال ابن 
عباس : إن رسول الله ية رأى جحماعة من اليهود فدعاهم» فقالوا: 
على أي ملة أنت يا محمد؟ قال : «على ملة إبراهيم» فقالوا: إن 
إبراهیم کان وديا . . فأنزل الله تعالى هذه الآية"» وقيل : كان ذلك 
في سبب اليهوديين اللذين رجمهما النبي َء وقالت اليهود: 
إن ذلك ليس في التوراةء فأكذيمم النبي بء ودعا بالتوراة» 
فقراً منها آي الرج» وقیل : کان في سبب نبوته وتکذیبهم 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۲۳. 

(۲) حكمة لجام الفرس: ما أحاط بحنكيه » سمي به لأنها تمنعه من الجري . 
انظر : العین (۳/ 1۷) ومقاييس اللغة (۲/ )٩١‏ والمخصص /١(‏ ۱۸۹)› 
والمفردات ص .)۲٤۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (1/ ۰۲۸۸ ۲۸۹) وابن أي 
حاتم في تفسیر القرآن العظیم (۲/ 1۲۲)ء وانظر: معام التنزیل (۲/ ١۲)ء‏ 
والمحرر الوجيز (۸/۳٤)ء‏ وزاد المسير (١/١٦٠۳)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )٠١ /٤(‏ . 

)٤(‏ ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه» ولكنه من رواية الكلبي عن أبي 
صالح عنه. والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي بو النضر-= 

A1 


إياه"» وقوله: # لیے اوتا 4 وإن کان لفظه عامًا فمعناه 
خاص» لأنه ليس كلهم فعلوا ذلك ألا ترى إلى قوله : آهل 
مەس م و ع رک روق م مر 4ل ر 4ے ر گرو ع ٍ 

اکب أك فابمة يشون ء ایل آلو ءاه أل وهم جو5 4 


إن قیل : لِم قال  :‏ ن لب٠‏ ثم قال : ل كي أ4 » وهل 


الأول هو الثاني أم غيره؟ قيل : قد قال بعضهم : الأول والثاني 


= الكوني مهم بالكذب» واتفق العلماء على عدم الاحتجاج بحديثه. 
انظر : التقريب ص .)٤۷۹(‏ وانظر: بحر العلوم (١/٦١٠٠)ء‏ والنكت 
والعيون »)۳۸۳/١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص »)٠٠١(‏ وزاد 
امسر .)۳٠١/١(‏ والتفسير الكبير (۷/ ۱۸۸)» وروح المعانی (۳/ »)١١١‏ 
والمشهور أن الاآية التي نزلت في قصة رجم اليهوديين هي قوله تعالى : 
إِنا أرَلنا اسرب فا هذى وور [سورة المائدةء الآية: »]٤٤‏ 
وسوف يأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله . 

(۱) وهذا قول قتادة ر حه الله » فقد أخرج ابن جریرفي جامع البیان (1/ ۲۹۰) وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٦۲١‏ وابن المنذر في تفسيره (ق- ٠١‏ - 
خطوط) عن قتادة فی قوله تعالی : « ار تر إل آرت وذو امن آلب ) 
الآية قال : هم اليهود» دعواإلى كتاب الله وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوبآًعندهم» 
ثم یتولون وهم معرضون. وهو قول مقاتل بن سلیمان أيضاء انظر: بحر 

.)٤١٤١ /۲( والبحرالمحيط‎ )۳۹۷ /١(ريسملادازو‎ ء)٠١١/٠(مولعلا‎ ٠ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ ۲۹۰) وذكره الرازي 
في التفسیر الکبیر (۷/ .)٠۸۸‏ 

AY 


وروز رسد 


واحد» وهما التوراةء لقوله تعالى : ٭ فل فأنوا بالتورنة فالوس 4 
الآية» وذكرها باللفظين تعظيمًا لها" وقيل: عنى بالأول 
التوراة» وبالثاني القرآن وغيره من كتبه» تنبيها أن كل كتاب 
ا 

وقيل : عنى بالذين أوتوا الكتاب: الذين أعطوا حظًامن المعرفة 
بکتاب الله » أي کتاب کان من کتبه”“ . إن قيل : هل بين التولي 


(1) سورة آل عمرانء الآية: ٩۳‏ . 

(۲) :وهو قول ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. انظر: جامع البيان ‏ 
(۰۲۸۸/7 ۲۸۹) وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ .)1۲١۲‏ ورجحه الطبري 
0 ؛) وقال ابن الجوزي: وهو قول الأكثرين. انظر: النكت 
والعیون (۱/ ۳۸۲)» ومعام التنزیل )١١/۲(‏ والمحرر الوجيز (۳/ »)٤۷‏ 
وزاد المسير .)۳١۷ /١(‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤١٤‏ وأنوار التنزيل 
(0۳/۱). 

(۳) وهو قول الحسن وقتادة وابن جریج» انظر : النکت والعیون (۱/ ۳۸۲)ء 
وتفسير السمعاني .)٠٠١ /١(‏ والوسيط .)٤۲٤/١(‏ وتفسير البغوي 
»)١١ /۲(‏ والمحرر الوجيز (۳/ ۷٤)ء‏ وزاد المسر /١(‏ ۷١۳)ء‏ والبحر 
المحيط (۲/ .)٤١٤‏ وآنوار التنزيل /١(‏ ١۳١أ٠).‏ 

() ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (۲/ )٤١٤‏ وقال: قاله ابن عطية» 
وبدأ به الزخشري . أه. وبعد الرجوع إلى الكشاف وجدت أن الزخشري 
بدأ بقول الأكثرين » وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» ثم ذكر هذاالقول 
بعده . انظر: الكشاف .)۳٤۸/١(‏ والمحرر الوجیز (۳/ .)٤۷‏ وأنوار- 

AY 


والإعراض فرق؟“ وهل المعرضون هم المتولون أم غيرهم؟ 
فل ولي الفيء اغى هار 1 
ي ] والإعراض في الأصل ES‏ إليه» أي جانبك"› 
سل أعرقن لك الصيدفارهه ‏ فجر ران بعت الول 
توي فريق من الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب؛ وبالإعراض 
جماعتهم» ويجوز أن يكون التولي والإعراض"“ جميعًا 
للفریق» فیکون معنى التولي عنه ترك موالاته. 
والإعراض يكون بالبدن» وذلك لثلا يحت عليهم إذا حضرو| 
فيلزمهم حجة . وعلى ذلك قوله : ودا دوا لک آم ورسوليه كم 


= التنزیل(١/١١٠).‏ 
)١(‏ في اللأصل (وفرق) بزيادة الواو» والصواب ما أثبته . 

(۲) قال الجوهري : «تولى العمل : أي تقلده» وتولى عنه: أعرض» انظر : 
الصحاح /٦(‏ ۲۹١۲)ء‏ والمفردات ص (۸۸7)ء واللسان(١٠/٤٠٤).‏ 
(۳) انظر : الصحاح (۳/ »)۱۰۸٤‏ والمقاییس »)۲۷۲-۲۷۱/٤(‏ واللسان 

.)۱۸٥ /۷(‏ والتاج (۱۸/ .)٤۱١‏ 
() قال الراغب في المغردات : فإذا قيل : أعرض لي كذا 
تناوله . وقال ابن منظور : وأعرض لك الخبر إذا أمكنك» يقال اغ 

لك الظبي - أي أمكنك من عرضهء إذا ولاك عرضه - فارمه» 
المفردات ص (۹١١)ء‏ واللسان (۷/ ١۱۸)ء‏ والتاج (۸/ ٠‏ ۰). 
(ه) في الأصل : والاعتراض والصواب ماأثبته . 
A4‏ 


کے وم 2 کر بور ےھ 2 4 )۱( 0 
شنم إذافریف منم معره ضونَ 4 

U e‏ کرت پانہر الوا ی تسسا الاد رل او 
عدوا ورم ی ينوم ا ڪاو يروت )"قد تقدّم الكلام 
فيما حي عن آهل الكتاب بقولهم: ¥ کن تَمَسَسَا آلکار إل 
أت اما دود 0 SS‏ 
عز وجل : # نكا او ام4 والغر : الأثر الظاهر من 


. ٤۸ سورة النور»ء الاية:‎ )١( 

() انظر معاني التولي والإعراض في الآية في : النكت والعيون ٠ »)۳۸۳ /١(‏ 
والوسيط (١/٤١٤)ء‏ والمحرر الوجیز (۳/ ١٤)ء‏ وزاد المسیر »)۳١۷ /١(‏ 
والتفسير الكبير (۷/ ۱۸۹)» والبحر المحيط (۲/ ٤١٤)ء‏ والدرالمصون 
.)4٩ /۳(‏ وعمدةالحفاظ (۳/ ۰)1٩‏ و(٤/‏ ۳۹۲) ۰ وروح المعانی (۳/ .)۱١١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ۲٤‏ . 

(6) سورة البقرةء الاية: .۸٠‏ 

)٥(‏ قال الراغب في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة: ووجه الآية أن اليهود 
اختلفت» فبعض قال: «نعذب بعدد الأيام التي عبد أصحابنا فيها 
العجل. وبعض قال: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذّب مكان 
كل ألف سنة من الدنيا يوماً من الآخرة. وبعض قال: إن ما بين طرفي 
جهنم أربعون سنة» وإذا خلا العدد انقضى الأجل» ولا عذاب حينئذ» 
انظر تفسبر الراغب (ق ۷١‏ مخطوط). وانظر: المحرر الوجيز (۳/ »)٤۷‏ 
والبحر المحيط (۲/ .)٤١١‏ 

() سورة المائدة» الآية: ٠۸‏ . 


Ao 


لشيء» ومن الُر:» والغرار حا السیف اعتباابالاثر؛ ولهذا 
سُمّى أثره السیف» وغ الثوب آڈ ر کسر يقال : اطو على 
غرة» واستعير للخديعة» فقيل وغ قري : طواه إذا 
خدعه» وسمّىّ الدنيا والشيطان غرورًاء لكونهما غارين لاإنسان» 
وال المغرور والعُرّر الخطر التقدم» كأنه الذي به بُغترء وأما غر 
الطائر افرح فاستعارة من الصوت الذي يكون منه عند زقه“» 


والغرغرة: ترديد الصوت من الحلق› »> فجعل لفظه مرددا على 


)١(‏ والعْرّة: البياض من كل شيء» ولها معانِ كثيرة. انظر: تاج العروس 
(۷/۱۳). 

(۲( هكذا في الأصل . وقال ني المغردات : وغرار السيف : أي حذه. انظر: 
المغردات ص (١۳٠1)ء‏ وعمدة الحفاظ (۳/ ۱۸۹) . 

(۳) في الأصل: الثواب. وهو تصحيف» والصواب: الثوب. وکر 
الثوب ما يظهر من طرائفة بسبب الثني . قال الزبيدي : وکل شيءِ متش 
في ثوب أو جلد غر . وكسر الجلد يكون من السّمَن. انظر: التاج 
.)٤ ۷ /۱۳(‏ واللسان(°/۱۹). 

() قال في اللسان بعد أن فر الغر بالطي والكسرء يقال: اطو الثوبَ على 
غه الأول كما كان مطوبًا» وأصل هذه العبارة كلام لرؤبة كما في العين أنه 
قال لثوب خرنشر عنده : «اطوه عل مره او : العين .)۳٤٠١ /٤(‏ 

)٥(‏ قال الجوهري : زق الطائر فرخه يزه : أي أطعمه بفيه» انظر : الصحاح 
.)۱٤۹1/٤(‏ 

۸٦ 


سبيل الحكاية » كحكاية كثير من الأصوات . 
والفري: قطع الأديم» واستعير للكذب» استعارة الخلق 
والاختلاق له" . 
إن قيل : هل علموا نمم كاذبون فيما يقولون؟ قيل : إِمَا هم 
علموا واغتروا برئاستهم وأعراضهم الدنيوية» أو تمكنوا من 
علمه فلم یتحروه اغترارًا بما هم بصدده» وعلى كلا الوجهین 
قوله عز وجل : # فكي إا جمعَتَهم لوم لا ريب فيه وفيت 
ےم ٣ے‏ صمت رو و 
ڪل بني ا ڪسبت وهم لا موت 4" ما ئل عنه بکيف 
ET‏ كأنه قيل: كيف حالهم أو قولهم وافتراؤهم» 
فحُذف لدلالة الكلام عليه" كحذفه في قوله ‏ كيب لدا 
(۱) انظر معنی غر ومشتقاتما في : العین »)۳٤۷-۳٤١ /٤(‏ والصحاح (۲/ -۷٦۷‏ 
۰ ,) والمفردات ص (1۰۳» »)٠۰٤‏ واللسان »)۲۲-۱۱/۰١(‏ والدذر 
المصون(۳/٦۹).‏ 
(9) انظر: مجاز القرآن (۱/ )٩۹۰‏ والمفردات ص »)٠۳١ .1۳٤(‏ ومختار 
الصحاح ص (۲٠٠)ء‏ والمحرر الوجیز .)٤۸/۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٠١‏ . 
() في الأصل : محدود. وأثبث ما يقتضيه السياق . 
)٥(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۹۲)ء» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 
۳,)», وزاد المسير /١(‏ ۳۹۸) والبحر المحیط (۲/ .)٤١١‏ 
AV‏ 


[i/o] 


رتهم ألْملتیکة صروت ووهه € ومعناه : كيف حالهم إذا 
Sy‏ 
زيادة ما استحقوا من عقاب» ودل بالآية أن الكفار لا تخفر 
دنوبهم› علي ذلك روت اَن رجا من الَارِ وما هم 


ووفیتٌ/ 


سريت بنا 4 الآية» وقد تقدم معنی قوله : ¥ ووفيت/ 
ڪل نس 4( ا 


تر 4 EE ET‏ 
وقوله عز وجل : # فِا اميك السك تود امک س کا 


م ی ےک و م ٍِ 


ونر الاک کن آنا َو من كاه ونل من من اء بيا لخر 
0 عل کل سي ٌ4 اللهم : TE‏ يا الله » 


.١۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠٠‏ . 

(۳) عند تفسبر قوله تعالی : ثم توو کل تنس مسبت الآية : ۱. 
ال dD ay‏ وإن 
افر كقولة: وبضع امون الَقَسطّ € [الأنبياءء الآية: .]٤١‏ انظر : 
تفسبر الراغب (ق ٠۹۲‏ مخطوط). وانظر: بحر العلوم »)۲١٠٦/۱(‏ 
ومجمل اللغة ص (۸١۷)ء‏ والمفردات ص (۸۷۸)ء والبحر المحيط 
.)٤ /۲(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: ۲١‏ 

)٥(‏ سیبویه : عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر مولى بني الحارث بن كعب بن 
عمرو بن أدد. أخذ النحو عن الخليل والأخحفش وأبي زيد الأنصاري = 

A۸ 


والميمان بدل من ياء» ولا يستعمل ذلك إلا في هذه اللفظة فقط' . 
وعند الفرّاء تقدیره : يا الله امنا بخير »› فجعلا بمنزلة لظ 
واحد» وحذف الهمزة منه» كقولهم : هلم» وأصله: هل أ" › 


= إمام النحو له [الكتاب] في النحو الذي لم يسبقه إليه أحد» ولد سنة 
۷ه وتوفي بقارس سنة ۱۷۹ هوقيل ۱۸١‏ ه. 
انظر: الفهرست لابن النديم ص ›)۸١(‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص »)١١(‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء لأ البركات الأنباري ص 
»)١٤(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (۲/ ۲۲۹). 

(۱) قال سیبویه : «وقال الخلیل - ر حه الله -: اللهم نداءء والميم هنابدل من 
یا. . . فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه لکثرته ني کلامهم» ولان له حالاً 
ليست لغيره» انظر : الكتاب (۲/ ۱۹۷). وقال الزجاج : وزعم سيبويه أن 
هذا الاسم لايوصف» لأنه قد ضمت إليه ا ميم فقال في قوله : جل وعز : 
قل الله َر الوت لض آن « تار ) منصوب على النداء. 
وكذلك ملك لمل € ولکن لم یذکره في کتابه. ثم قال: والقول 
عندي أن مَك ألمْلَكِ صفة الله » وأن < قاطر ألسَموت والأَرْض) كذلك› 
وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه «يا»» فلا تمنع الصفة مع الميم 
کما لا تمنع مع «یا». انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)۳۹٤‏ وانظر: 
ا لمحرر الو جيز (۳/ )٠١ /٤۹‏ ففيه ردّعلى الزجاج وتصويب لا قاله سيبويه . 

(۲) قال الفراء بعد أن ذكر قول من قال من النحويين: إن الميم في (اللهم) 
خلف من «يا»: «ولم نجد العرب زادت مشل هذه اليم في نواقص الأسماء 
إلا خففة مثل الفم» وابنم» وهم. ونرى أنا كانت كلمة ضم إليها اء - 

۸۹ 


وقال البصریون: لو کان كما ذكر الفراء لاستغنى به عن جواب 
الشرط . إذاقيل : يا الله امنا بخير . لكون ذلك مكررًا" . 
والنزع : جذب الشيء من الشيء› وفصله عنه» ومنه المنازعة› ' 
وسُمّى الشوق تَرَّاعًا ونزوعا لما صر في ذلك أن المحبوب ينزع 
I E‏ 
ونزع عنه» وهو الكفٌ» وقيل للغريب : نزيع » لكونه منزوعا 
وا ر اه ی ا و 
يشبه أعمامه وأخراله : : نزيع . لنزع الشبه منهم» أو لكونه منزوعا 
بالشبه عنهم» وسمي السهم ينعا والَزعَة : اموضع من رأس 
الأقرع» لكون شعره نزيعًا عنه "“» وقد تقدّم الكلام في الّلك» 


= تريد: يا الله امنا بخير» فكثرت في الكلام فاختلطت» فالرفعة التي في الهاء 
من همزة أَمّ ما تركت اننقلت إلى ما قبلهاء ونرى آن قول العرب: هلم إلينا 
مشلها. . . ٠.‏ معاني القرآن (۱/ .)۲٠۳‏ وقال الطاهر بن عاشور: وزعم 
الفراء أن «اللهم» ختزل من اسم الجلالةء وجملة أصلها: «يا الله ام» أي 
أقبل علينا بخير» وكل ذلك تكلف لا دليل عليه» انظر: التحرير 
والتنویر (۳/ ۲۱۲). 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة» وحجة كل فريق في : الإإنصاف في مسائل 
ا لخلاف لأبي البركات الأنباري (۱/ .)۳٤١-۳٤٠١‏ وانظر: جامع البيان 
(0/ ۲۹۹-۲۹۰). والتحریر والتنویر (۳/ .)٥۰ ۰٤۹‏ 

(۲) انظر معاني (نزع) ومشتقاتما في : العین (۱/ ۸-۳۵۷١۳)ء‏ والصحاح= 

۹۰ 


وا ملك“ وأن الُلكَ كالنوع للملِكٍ» فإن كل ملك ملك ماء 
وليس كل ملك ملكا ء وقد عظم الله أمره» وقرن بالكتاب والنبوة 
ذکره" فقال : ٭ آم يسود الاس عل ما ھان من فاه 
َد ءَاتَينا ءال بهم آلککب یکم و اتهم لکا حَظی 4 
وقال: د عل فیک أَباء وجَمککم مو6 4 وقيل : الدين 
أسرة واللك حارس» لكون أحدهما غير مستخن عن الآخر من وجه» 
وقد يسمى المتسلط ملكا وإن كان عى ضرب من المجاز» وعلى هذا 
قوله : وان ورم مك اا ر 


= (۳/ ۱۲۹۰-۱۲۸۹( والمفردات ص (۷۹۸) واللسان (۱/ .)۳٣۲-۳٤۹‏ 

)١(‏ وذلك عند تفسبره لقوله تعالى : < ملك يوم آل( من سورة الفاتحة 
انظر: تفسير الراغب (ق ٤‏ -مخطوط). 

(۲) قال الراغب: «واللْك ضربان: ملك هو التملك والتولي» وملك هو 
القوة على ذلك تولى أم لم يتول. . . والّلك: الح الدائم لله فلذلك 
قال : له املك وله لحد [الننابن: ]١‏ وقال: « فل الُم مَك اَمَك 
َون الماک من کا َع الاک وکن کنا 4 [آل عمران: ۲۹] فالملك : 
ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم» والْك كا جنس للمُلّك . فكل ملك 
ملك ولیس كل ملْكْ مُلْكا» المفردات ص .)۷۷١ »۷۷٤(‏ 

(۳) سورة النساءء الاآية: ٥٤‏ . 

. ٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

.۷۹ سورة الكهف» الآية:‎ )٥( 

»( انظر معاني الملك ومشتقاتها في : مجمل اللغة ص (٤۷٦)ء‏ والمفردات= 

4۱ 


واختلفَ : هل يؤتى الملك الفاسق والكافر؟ فمنهم من 
قال : لايُؤتاهما . وإليه ذهب البلخي”" والجبائي”. وذلك لنظرهم 
إل ا للك الأول» ولاعتبار قوله < لا يال عَهْدِى آلشلييَ 4 . 
ومنهم من قال : يۆتاھما ذلك › وذلك لنظرهم إلى الثاني الذي هو 
التسآط» وكون ذلك أحد الأغراض الدنيوية“» ولهذا قال 


ص (٤۷۷ء .)۷۷١‏ وتار الصحاح ص (۳۳٦)ء‏ والبحر المحيط (۲/ 
(EV c7‏ 

(۱) في الأصل : بلخي» والبلخي : عبداله بن مد بن محمود أبو القاسم البلخي 
ا لحنفي من متكلمي المعتزلة البغداديين» أقام ببخداد مدة طويلة» واشتهرت 
بها كتبه» ثم عاد إلى بلخ» فأقام بها إلى حين وفاته . له التفسير الكبير ‏ 
للقرآن العظیم» توفي سنة ۳۱۹ ه. انظر: تاریخ بغداد (۹/ )۳۸١‏ 
» ولسان المیزان (۳/ »)۲٠١‏ وطبقات المفسرین للداودي (۱/ ۲۲۹). 

(۲) ذكر فخرالدين الرازي قول الجبائى والمعتزلة في التفسير الكبير .)١/۸(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية : ۴ 

)٤(‏ وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنةء فالإيتاء في الآية هو الإيتاء 
الكوني القدري» وهو لا يدل على محبة الله عز وجل لتولية الفاسق أو 
الكافر أو رضائه بذلك» بل يدل على أنه شاء ذلك وقدّره کوناًء وهذه 
هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر التي ذكرها شيخ الإسلام في 
العقيدة الواسطية» فقال: «وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة» 
وقدرته الشاملة» وهو الإیمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشا م يكن › 
وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله 
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رت إت ءات زعوت ماو َه وا وأمو لا والأظهر 
ني الآية أنه يعني الملك» الحقيقيًّ لقوله : وله يۇي مُلڪَم 
کے ی e TAG O aa J| al‏ 
TT‏ الذي لا جور فيه بوجه» ولذلك قرنه 
بالعر والذلّء وإخراج الحي من الميت» وا ميت من الحي» وإيلاج 
الليل في النهار» والنهار في الليلء وإعطاء الرزق» ونبّه بقوله: 
ل مَك الْمُلّبٍ) أن ا للك في الحقيقة له» وما لغيره عارية مستردة» 
ول يعن بالملك هاهنا“ سياسة العامة فقط» بل ملك الإنسان 
على قواه وهواه» فقد قيل : لا يصلح لسياسة الناس من لا يصلح 


= سبحانه)» ثم قال : «لایکون في ملکه ما لا یرید . انظر : العقيدة الواسطية 
بشرح الفوزان (ص »)١١۳‏ وقال الرازي في التفسير الكبير (۷/۸): 
«واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم › لأن حصول الملك للظال إما أن 
يقال : إنه وقع لا عن فاعل» وإنما حصل بفعل ذلك التغلّب» ا 
حصل بالأسباب الربانية» والأول نفي للصانع› والثاني باطل» لأن كل 
أحد يريد تحصيل الملك والدولة لنفسه ولا يتيسّر له ألبتة » فلم يبق إلا أن 
يقال : بأن ملك الظالمين إنما حصل پإتيان اله تعالء وهذاالكلام ظاهر». 

AA: ونال‎ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲٤١‏ . 

- (۳) غير واضح بالأصل» والراجح ما أثبته بمقتضى السياق . 

() المذكور ني قوله : # تون المللک مس كا . 
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لسياسة نفسه . وقيل لبعضهم : من الملك؟ فقال: من ملك هواه 
فقهره› وقوله: وير من َا 4 أي تعزه بإعطائه الملك› 
و س 1 .۰ (1( . 
# وتَذِل من سا4 باسترجاعه منه أو حرمانه إياه ٠‏ وقيل : 
تعر من تشاء بأن تصونه عن تمكينه من الملك في الدنياء وتذل من 
تشاء بإعطائه ذلك" وهذا التفسبر على النظر إلى ما قال عليه 
الصلاة والسلام: «استحرصون على الإمارة» ٹم تکون حسرة 
وندامة إلى يوم القيامة»٠‏ ا ا 


(۱) وهذا قول ابن جرير الطبري» انظر : جامع الان  /۹(‏ °( 
(۲) لم أجد هذا القول الذي ذكره الراغب فيما بين يدىّ من كتب التفسير» فلعله 
رأي تفرد به» وسياق الآيات يأبى هذا التفسير» فقد نزلت هذه الآيات في 

المهاجرين والأنصار» الذين أعزهم الله عز وجل بالملك والسلطان بعدالإيمان 
والتوحيد ونصرة دين الله تعالى ورسوله َة . انظر : المحرر الوجیز (۳/ »)٤۸‏ 
وزادالمسیر (۱/ ۰)۳۹ وتفسیر القران العظیم لابن کثیر ۱/ .)۳۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» «باب ما يكره من الحرص على الإمارة) 
رقم )۷۱٤۸(‏ ولفظه : «إنكم ستحرصون على الإمارة. . ٠.‏ والنسائي» 
كتاب البيعة» باب «ما يكره من الحرص على الإمارة» (۷/ )٠١١‏ وكتاب 
آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارة (۸/ )۲۲١ ۰۲۲٢‏ وأحمدفي 
المسند (۲/ .)٤۷١ ٤٤۸‏ 

)٤(‏ هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن م 
التيمي أبو بكر بن أبي قحافة» الصذيق الأكبر أفضل الصحابة على الإطلاق»› 
خليفة رسول الله بء مات في جمادی الأولى سنة ١ه‏ وله ثلاث-= 
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إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك» إن الرجل إذا ملك 
زهّده الله فیما ني یده» ورغبه فیما ني ید غیره» ونقصه شطر أجله 
ا ا 
الکثں» فإذا وجبت نفسه حاسبه الله فاش حسابه وأقل غفره»" 
وقال بعض المفسرين : أمر نبيه في هذه الآية أن يدعوه» بأن يحول 
عر فارس إلى العرب" a E‏ فقال معناه : 
تؤتي النبوة من تشاء وتصرفها عمن تشاء“ . وقيل قوله: «نَورٌ 


وستون سنة» صحب النبي ية قبل البعثة » وسبق إلى الإيمان به» واستمر معه 
طول إقامته بمكة» ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات . 
انظر : التهذيب (۱/ ١٠)ء‏ التقريب ص »)۳٠۳(‏ الإصابة (۳/ .)٠٤ ٤‏ 

.)۷٤( في الأصل (وأشرف) والتصويب من حاضرات الأدباء ص‎ )١( 

(۲) انظر : محاضرات الأدباء ص (٤۷)ء‏ وقد ذكر آنه لما تولى الخلافة خطب 
فقال هذا الكلام» ول أقف عليه عند غير الراغب . 

(۳) روى ذلك قتادة فقال : ذکر لنا آن نبي الله اة سأل ربّه جل ثناؤه آن عل 
له ملك فارس والروم في أمته» فأنزل الله عز وجل : # فل اللهك مَك 
الع ون الماک من کا4 € إلى إل عل کل یر َد . حر جه ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (1/ ١٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۲/ ١1۲)ء‏ وانظر: النكت والعيون (١/١۳۸)ء‏ وزاد المسير 

.)٤۳۷ /۲( والبحرالمحیط‎ )۳۹/۱( 

)٤(‏ وهو قول ابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسن» انظر: جامع البيان 
(/ ۰۳۰۰ ۳۰۱)» وتفسیرالقرآن العظیم لابن آبي حاتم (۲/ =»)٦۲١ » ٦۲٤‏ 
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من اء ونل س كا ليس براجع إلى المُلك» وإنما معناه: 
من يشاء بطاعته» ويُذل من يشاء بمعصيته"'» والأظهر أن يون 
ذلك عامًاني کل عر وذل دنیوبًا کان أو أخروئًا"» إن قیل : كيف 
قال : ل بدك َد والفبر والشر بيده؟ فقيل في ذلك أجوبة : 
الأول: أراد الخبر والشر"» لكن الآية لما كانت في الحمد 
والشكر لا للحكم ذكر الخير» إذهو المشكور عليه" ٠‏ وعلى ذلك 


= والنکت والعیون (۱/ ›»)۳۸٤‏ وزاد المسیر »)۳٠۹۹/۱(‏ والبحر المحيط 
.(€۳V /۲(‏ 

)١(‏ ذكر المفسرون هذا القول» ولم ينسبوه لأحد. انظر: النكت والعيون 
»)۳۸٤ /۱(‏ وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ ۳۰۷)» وزاد المسیر (۱/ ۹٣۳)ء‏ 
والبحر المحيط (۲/ .)٤۳۷‏ 

(۲) يؤيد ذلك ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط » فبعد أن ذكر أقوال المفسرين 
في تفسير الإإعزاز والإذلال التي تجاوزت العشرة» قال: «وينبغي حمل 
هذه الأقاويل على التمثيل» لأنه لا حصَص في الآية» بل الذي يقع به 
العز والذل مسكوت عنه». انظر: البحر المحيط (۲/ »)٤۳۷‏ وروح 
المعاني (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر هذا القول في : تفسير القرآن للسمعاني »)۳٠۷ /١(‏ ومعا م التنزيل 
»)۲٤/1(‏ والمحرر الوجيز (۳/ ٠)٠١‏ وزادالمسير (١/۹۹٠۳)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن »)٠١ /٤(‏ والبحر المحيط (۳۸/۲٤)ء‏ وروح المعاني 
.)۱1٥ /۳(‏ ۰ 

(6) نقل أبو حيان هذه الجملة في البحر المحيط (۲/ »)٤۳۸‏ ونسبهاللراغب . 
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قوله # لذا مضت فهو شُفو ی وفیه تعلیمنا كيف نمدح 
بنا ا 
والثاني : أنه نصنٌ على المعظم ليّفهم منه الضد الآخر"› 
كقوله : # سَربيل قم أَلْحَّر 4 وكقول الشاعر : 
فما آدري إذايممث وجهاً أريد ا خير آبهما يليني”“ 
E RE gE OS‏ 
ليس في العالم د شو خالص» كما أن فيه خبرا/ خالصاً وذاك أن ما [٠٠٠//أ]‏ 
هو شر لكذاهو خير لكذاء فالخير والشر يصدق عليهما الوصف 
با خير من هذه الجهة» ولا يصدق عليهما الوصف بالشرء 
قال بيده الشرء م يدخل فيه اير . ووضْفه بالقدرة على كل 


.۸٠ سورة‌الشعراء الآية:‎ )١( 

(۲) لو قال: وفيه تعلیمنا کیف نمدحه تعالی» ونشني علیه» کان اول . 
ولذلك عمّم أبو حيان الجملة» فقال في البحر المحيط :)٤۳۸/۲(‏ وي 
الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر أفضل الخصال . 

(۳) انظر هذا القول في : النكت والعيون »)۳۸٤ /١(‏ والمحرر الوجيز 
.)٠١ /۳(‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١٠)ء‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤١۸‏ 

.۸١ سورة النحل» الاية:‎ )٤( 

(ه) البيت للمثقّب العبدي» واسمه عائذ بن محصن بن تعلبة» وقد ذكره 
السيوطي في «شرح شواهد المغني» (۱/ )٠١١‏ ونسبه إليه . 

= »)٠١٤ /١( وآنوار التنزيل‎ ء)٠١‎ /١( انظر هذا القول في : الكشاف‎ )١( 

4۷ 


NS‏ الأمرين» فإن سعة القدرة 


ا ٩‏ 
4 4 رد مور . مط 
a‏ ولج اليد في التهار وولج لار في ال 
غ مي تلم را e‏ م وم رع ےم e‏ 2 
وتخْرج الح مس < المَيِّ نرج ألمت من الي ترزی من َا بسر 
ستاب" . 


الولوج : الدخُول في مضيتي» فهو أخصٌ من الدخول. يقال : 
إل وام ا د طا ر ا © وإيلاج 


= والتحریر والتنویر .)۲۱٤/۳(‏ 

(۱) قال البيضاوي في «أنوار التنزيل : فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول: 
ك َل کلٍ سى رم4 . انظر : آنوار التنزیل .)٠١٤ /١(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الاآية: ۲۷ . 

(۳) ولج الظبي ِتاسه. انظر: العین (۱۸۲/۲)ء و(٥/ )۳٠۲‏ «والكناس: 
مولج للوحش يستكنٌ فيه من الحر والصر» ثم يذهب إذا أمسى» فإذا 
صار مألفا فهو تَوْلْجهٌ» . 

() في القاموس : والو ل : كهف تستتر فيه المارّة من مطر وغيره . وفي اللسان 

والتاج : «الولج والولجة : شيء يكون بين يدي فناء القوم». انظر : اللسان 
.»)٤٠١ /۲(‏ والقاموس ص (۲۹۷)» والتاج (7/ .)۲٠۶‏ 

ء)٠٠٠١‎ /١( و(7/ ١۱۸)ء ومعاني القرآن للفراء‎ »)۳۱۲ /٥( انظر: العین‎ )٥( 
„(AAT »۸۸۲( والمفردات ص‎ .)۳٤۷ /١( والصحاح‎ 

)١(‏ قال محمد بن آبي بكر الرازي: ودخيل الرجل الذي يداخله في أموره= 

4۹۸ 


الليل في النهار والنهار في الليلء ازل اف هاا لار 

والزنادة من كل واحد هماق الأخر وقد فر هما 
وقوله : # رع ال ت الت وَج الت دى الي 4 

يتناول خروج الإإنسان من النطفة › نحو : # تًا لقت من 

ْقٍَ 4 وقوله: ٭ وهو الى حَاقَ من الما بش » وهذاهو 

= ويختصلّ به . انظر: ختار الصحاح ص »)۲١٠(‏ وقد رُسمت الكلمة في 
الأصل [كالدخلل] والأظهر ماأثبته . 

)١(‏ القول بأن قوله تعالى : ج اک ن التمار وولح لهاد في يل ) يعني 
تعاقبهماء ذكره بعض المفسرين على جهة الاحتمال» ونسبه بعضهم إلى 
بعض المتأخحرين. انظر: بحر العلوم (١/۷٥۲)ء‏ والنكت والعيون 
.)۳۸٤١ /۱(‏ والمحرر الوجیز (۳/ ١١)ء‏ والبحر المحیط .)٤۳۸/۲(‏ 

(۲) هذا قول المفسرين قاطبة: قال الواحدي في الوسيط :)٤١۷ /١(‏ قال 
جميع المفسرين: «تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر وهو قول ابن 
عباس ومجاهد» وعكرمة وعمد بن كعب القرظي» والربيع بن آنس» 
وسعید بن جبير» والسدي»› والحسن وقتادة وابن زيد وابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البیان /٦(‏ ۲٠۳-٤٠۳)ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)۲١ /۲(‏ وبحر العلوم (۱/ »)۲٥۷‏ والنکت والعیون »)۳۸٤/۱(‏ 
زالمحرر الوجيز (۳/ .)٠١‏ وزاد المسير (١/۹٦۳)ء‏ والبحر المحيط 
۰)٤۸ /۲(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۳۷) . 

(۳) سورة آل عمران» الاآية: ۲۷ . 

.۷۷ سورةيس»› الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان» الآية: .٥٤‏ . 

۹۹ 


الذي قال الضحاك والشدي وابن زيد" : الڏجاجة من 


)١(‏ رواية الضحاك أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان /٠(‏ ١٠۳)ء‏ وذكرها 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم دون إسناد .)٠۲١/۲(‏ والضحاك 
هو: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني» صدوق 
كثير الإرسال» كان من أوعية العلم» روی عن ابن عمر وابن عباس وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم » له كتاب في التفسير . توفي 
بخراسان سنة ٠٠١‏ هوقیل سنة ۱۰۲ ه. انظر: مزان الاعتدال(۱/ »)۳۲١‏ 
التهذیب »)٤٥۳ /٤(‏ التقریب ص (۲۸۰)» طبقات المفسرین (۱/ ۲۲۲). 

_)٠٠/١( رواية السدي أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١ 
.)٦۲۷ /۲( وذكرها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم دون إسناد‎ 
.)٥١ /۳( والمحرر الوجيز‎ »)۳۸١ /١( وانظر : النكت والعيون‎ 
والشدّي هو: أبو محمد إسماعيل بن عبدالر حن بن أبي كريمة السڏي‎ 
الحجازي» ثم الكوفي صدوق يهم ورْمي بالتشیع » روی عن انس وابن عباس‎ 
ورأی ابن عمر والحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد» وروى عنه شعبة‎ 
والثوري وأبو عوانة وغيرهم» صاحب : «التفسير» و«المغازي» و«السيرة»‎ 
ء)۲٠١‎ /٥( وني سنة ۱۲۸ ه وقيل سنة ۲۷٠ه. انظر : سیر أعلام النبلاء‎ 
.)٠٠۹/۱( التهذیب (۱/ ۳۱۳)» التقریب ص (۱۰۸)» طبقات المفسرین‎ 

(۳) رواية ابن زيد أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان .)۳٠١٠۹/١(‏ 
وانظر : البحر المحيط (۲/ .)٤۳۸‏ 

وابن زيد هو : عبدالر حن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني› 
ضعيف اشتهر بالرواية في التفسير عن أبيه» ومحمد بن المنكدر» قال عنه 
الذهبي: فيه لين. توفي سنة ۸۲٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء = 


O: 


البيض» والبيض من الدجاج . وقال الحسن: عنى إخراج 

المؤمن من الكافر والكافر الۇم وقال بعضهم : يتناول 

ذلك كل شىء من الأركان» إذا استحال إلى غيره» ولهذا قال 

السدي: يخرج ال الوا وال ا م ا 

والأظهر في قوله : ا لحي من الميت . تصور اثنين . وقد قيل : عنى 

بذلك شيا واحداً تتغبر به الحال» فيکون ميتاً ثم يجيا» وحياً 
تیوت) كقولك : جاء من فلان أسد» لوا وال کو 

وقد تقدم الكلام في قوله ‏ نَم ساب . 

= (۳۰۹/۸) والتهذیب /٦(‏ ۱۷۷)» التقریب ص »)۳٤١(‏ وطبقات 
المفسرین (۲۷۱/۱). 

(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ ٠)٠۷ ٠۳٠٠‏ وابن المنذر 
في تفسیره (ق ۱۷ -مخطوط) وانظر : النکت والعیون (۱/ »)۳۸١‏ وزاد 
امسر .)۳۷١ /١(‏ والقول الأول هو قول الجمهور» كما قال ابن الجوزي . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۲/ )٦1۲۸‏ بإسناده عن 
السدي» عن أبي مالك وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(۳۰۹/7) بإسناده عن عكرمة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۷) 
إلى ابن جرير الطبري عن عكرمة » ونسبه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ 
۹ إل أبي مالك أيضاً. 

(۳) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (۲/ )٤۳۹‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

() قال الراغب في تفسیر قوله تعالى : * والله ررق من اء بعر ساب ) من 
سورة البقرة» الآية : :]۲٠۲[‏ «أعطاه بلا حساب : إذا أعطاه أكثر مما- 


Î 


قوله عز وجل : ا يَنَعِذٍِ وون الکَضيَ أولياء ِن دون 
امین وسن یقمکل دل فاش مر الہ نی کی لآ 

مين ومن يقعکل ذل فلیش و لله ي شىء إ1 
لے کہ ص عص 2 r‏ س می 2ے 
قله ویحد ر کے الله تسس ولل اللہ المَص ي 4 


و 


قد عظم الله موالاة الکافرین وموادّتہم والرکون إلیھم فی آيات 
کقوله : اا اَي مثا که ندا انیود اتسر واه 4 


. 5 م چو کے ہے م 2ے ر رعو کی 
وقال: ایا لی ٤اما‏ کا دوا عذوی وعدم ارلا 4 


لَهِ/ وَاَلومِ الخر ودوت من 


کرو و 2 
ث سے“ م ۱ 


1/۲۰ وقال: # لا کد رما يموک 
CSE E I EE‏ 
وقال : ۶ ولا ترکنوا ل لین کک وأمرنا باللإعراض عنهم› 
فقال : عرض عن ن كول عن دا4 وقال عليه الصلاة والسلام : 


= يستحق» أو أقل ما يستحق» والأول هو المقصود ههناء وهو المشار إليه 
بالإحسان» . انظر : تفسبر الراغب (ق ۱۳۹ خطوط) . 
(۱) سورة آل عمرانء الاية: ۲۸ . 
(۲) سورة المائدةء الآية: 0١‏ . 
(۳) سورة الممتحنةء الية: ١‏ . 
)٤(‏ سورة المجادلةء الآية: ۲۲ . 
)٥(‏ سورة آل عمران» الآية: ۱١۸‏ . 
() سورةهود الآية: ٠١١‏ . 
(۷) سورة النجم» الآية: ۲۹ . 
oY ۰‏ 


«لاتراءی ناراهما""» وقال: «أنا بريٌ من كل مسلم مع مشرك» 
ف ودلك صرت من ارا فا لحواب من وجه : 

الأول: أن هذه الآيات تقتضي المنع [من] " موالاتمم» إلا ما 
ج > وفسح لنافيه"“ . 


)١(‏ لفظ الحديث عن جرير بن عبدالله البجليّ عن النبي ية قال : «أنا بريٰ 
من كل مسلم يقيم بين أظهر ا مشر کين». قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال : 
«لا تراءى ناراما» أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل 
من اعتصم بالسجود» رقم .)۲٠٠١(‏ والترمذي» كتاب السير» باب 
كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم »)٠٠١٤(‏ والنسائي في كتاب 
القسامة» باب القود بغير حديدة (۸/ »)۳١‏ وأخرجه الترمذي في العلل 
الكبير .)٤۸۳(‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۲۳۳)ء والطبراني 
في الکبیر »)۲۲۹٤-۲۲۲۱(‏ والبیهقی في السنن (۱۳۱/۸) و .)٠٤١/۹(‏ 
وانظز: ضعيف الترمذي للالباني (۴۷۳). قال الحافظ العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (۲/ ٠١۹‏ -هامش الإحياء» : قال البخاري : الصحيح 
أنه مرسل . اه. وصححه الألباني في الإرواء /٥(‏ ۲۹). 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

(5) كل ما رخص فيه الشرع من التعاملات مع الكفار : كبيعهم» وشرائهم» 
والاستعانة بهم » واتخاذهم خدماً» والعدل فيهم لايسمى موالاة» بل هي 
معاملات جائزة» رخص فيها الشرع › ولذلك قال ابن الجوزي عند تفسيره= 

o۳ 


والثاني : أن الموالاة المطلقة هي أن تواليهم في جميع الأمور› 


(12. ۰ : 2 E 
فاما ني شيء دون شيء فليس ذلك بموالاة‎ 


الثالث : أن يكون ذلك مخصوصاًنفي الموالاة الدينية" . 
الرابع: أن الموالاة على ضربين : موالاة الأرفع للأوضع › وذلك 


- لقولہ تعال : لا یتنگ اھ کی لی لم کی ئوگ نی الزن کر خر ین درکن 


عم و ر 


تروش وْقَيطرًاً إََِّ 4 : قال المفسرون: «وهذه الآية رخصة في صلة 
الذين م ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز بڙهم» وإن كانت الموالاة 
منقطعة عنهم» زاد المسیر (۸/ ۲۳۷)ء وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح 
أن البر والصلة والإحسان للمشرك لا يستلزم التحابب والتواد المنهي 
عنه» انظر : فتح الباري /٥(‏ ۲۳۳) . 

الصحيح أن الموالاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين › كما قال تعالى : 
إا ریم اه ورشولم والب اموا أل يموت وء يوون ارو وم 
رمو فموالاة غير الله ورسوله والذين آمنوا ولو في شيءِ دون شيء لا 
تجوز»› لأن الآية حصرت الوالاة «بإنما» في هؤلاءء ولأن الموالاةفي الأصل 
تعني المحبة والقرب والأخوة» وهذه مرتفعة عن الكفار . ويختلف حكم 
موالاة غير المؤمنين بحسب طبيعة تلك الموالاة» فمنها ماهو كفر» ومنها 
ما ليس بكفر» انظر في ذلك : جامع البيان »)۳٠١ /٦(‏ ومعالم التنزيل 
(۲/ ١۲)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(4/۲). 


(۲) وهذا الوجه أيضاً | يفرّق بين الموالاة وبين المعاملاتء التي أجازها 


الشرع مع الكفارء وهي لا تدخحل ضمن الموالاة كما تقدم بيانه . 


0¢ 


باستخدامه إياه ورعايته والحماية عليه » وموالاة الأوضع للأرفع 
وذلك بالخدمة . والذي نهي عنه المسلم جزماً هو أن يوالي الكافر 
موالاة الأوضع للأرفع بالخدمة له والاستعانة به استعانة الذليل 
بالعزيز» لا أن يستعين به استعانة العزيز بالذليل والمخدوم 
بالخادم» فذلك مر حص فيه" وذاك لما قال النبي بلا : «الإسلام 
يعلو ولا يعلى" ومن هذا رخص أن ننکح منهم دون أن ينكحوا 


(۱) أغلب المفسرين فر وا الآية على عمومها» ولم يفصلوا القول في أوجه 
وأحكام الموالاة» ومن هؤلاء ابن جرير الطبري فقد قال في تفسير الاية : 
«وهذا نى من أله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً 
توالوغهم على دينهم وتظأهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين». وقال 

صاحب الكشاف : «نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل 
الإسلام» أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعا شر». وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : «نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء» يسرون إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين». وعلى هذا الضرب من الكلام سار أغلب المفسرين . انظر: 
جامع البيان (١/۳١۳)ء‏ والوسيط »)٤١۷/١(‏ ومعالم التنزيل 
(۲۹/۲)» والکشاف .)۳١۱/۱(‏ وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير 
(۱/ ۳۳۷)» وفصل آبو حيان بعض الشيء ني البحر المحيط (۲/ .)٤٤١ ٠٤٤١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب اللقطة» باب ذكر من صار مسلما بإسلام 
أبويه (7/ .)۲٠١‏ والدارقطني في سننه» كتاب النكاح» باب المهر= 


00 


فينا"“» وأن نملك أرقاءهم ولا يملكوا أرقاءنا"» وأن نرثهم 
ا ا 2 ( و 
في قول من یری ذلك» ولا يرونا بوجه""» ثم قد یکره لمن ۾ 


= (۳/ ۲۵۲)» وأخرجه الرویاني (۲/ ۲۷) رقم (۷۸۲). وانظر الروايات في 
تغليق التعليق على صحيح البخاري (۲/ .)٤۸۹‏ وحسّنه ابن حجر في 
فتح الباري (۳/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي في الجامع الصغیر (۱۷۹/۳ - 
فيض القدير) . 

() لقوله تعالی : # وطعام ال ووا الدب جل لک رطمامم جل ف وحصت 
من ألمت ولتك م لذي اونا ألككبَ ‏ [الاندة: ]٠‏ وقد نق ابن كثير 
الإجماع على أن المسلم يتزوّج النصرانية» ولا يتزوج النصراني مسلمة . 
انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)۲٤٤/۱(‏ 

(۲) لقوله تعالى : # ون عل هكري عل ومين سبلا [النساء: .]٠١١‏ 

(۳) قال الجصاص في أحكام القرآن (۲/ :)٠١١ ٠١١‏ فأما ميراث المسلم 
من الكافر» فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهماء 
وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار. وروى شعبة عن عمرو بن آي 
حكيم» عن ابن باباء» عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : 
کان معاذ بن جبل باليمن» فارتفعوا إليه في مودي مات وترك أخاه 
مسلماًء فقال : سمعت رسول الله ية يقول : «الإإسلام يزيد ولا ينقص» 
وروی ابن شهاب عن داود بن أبي هند قال : قال مسروق: ما أحدث في 
الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية . قال : كان يورث المسلم ِ 
من اليهودي والنصراني» ولا يورّث اليهودي والنصراني من مسلم . قال: 
فقضى به أهل الشام . قال داود: فلما قدم عمر بن عبدالعزيز رَذّهم إلى 
الأمر الأول. ثم ذكر ا لجصاص قوله ي : «لا یتوارث أهل ملتین شتی »- 

. 0*٦ 


2 ف الإسلام الصاهرة إليهم» والاستعانة ف امن‎ a 
تفادياً أن يُغروه» وذلك ما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة“‎ 


» 


لماتزوج بمشركة: «دعها فإها لا تحصنك»"» بل 


= وني لفظ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». ثم قال: 
«فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم» ولم 
يرو عن النبي ية حلافه» فهو ثابت الحكم في إسقاط التوارث 
بينهما) . 

(۱) يقر : أي ينهل ويستقر . انظر : لسان العرب .)۸٤ ٠۸۳ /٩(‏ 

)١(‏ حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة بن 
الحارث بن عيسى» حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» أراد 
وأبوه شهود بدر فصدهما المشركون» شهد أحداً والخندق وما بعدهاء 
صح في (مسلم) عنه أن رسول الله ية أخبره بما كان وما يكون إلى أن 
تقوم الساعة» استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات سنة 
٦ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد »)٠١ /٦(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳/۲). والتقریب ص »)٠١٤(‏ والإصابة (۲/ ۳۹). 

(۳) الوارد عن حذيفة رضي الله عنه أنه تزوج بهودية» فكتب إليه عمر: خل 
سبيلهاء فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم 
آنا حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. أخرجه ابن جرير 
الطبري في جامع البیان /٤(‏ ۳۹۷) والبيهقي في سننه (۷/ ۱۷۲) و صححه ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم .)۲٠٤ /١(‏ ولعل الراغب آراد الاحتجاج 
بقصة كعب بن مالك» فقد ذكر الجصاص في أحکام القرآن (۱/ =)۳۳٤‏ 

0۹۷ 


لذلك قال : «مثل ا لجليس الصالح كمثل الدارئ" إن لا مبجذك 
من عطره تَعَلَقَك من رجه ومثل الجليس السوء كمثل القَيْن إن 


لا يحرقك بشرره يؤذك بدخانه)"» وقال بعض الحكماء: 


قال : وربما احتج بعض القائلين بهذه المقالة بما روي عن علي بن أي 
طلحة قال : أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب» فسأل 
رسول الله َة فنهاه» وقال: «إنها لا تحصنك» قال : فظاهر النهي يقتضي 
الفساد - أي فساد النكاح - فيقال: إن هذا حديث ا هذا 
الطريق» ولا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القران في إيجاب نسخه ولا 
تخصيصه» وإن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية» كما روي عن 
عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه التحريم» ويدل 
عليه قوله : «إنا لا تحصنك» ونفي التحصين غير موجب لفساد النكاح » 
لأن الصغبرة لا تحصنه» وكذلك الأمة ومجوز نكاحهما. اه. وحديث 
كعب بن مالك الذي ذكره الجصاص رواه أبو داود في المراسيل ص 
(۱۸۱) رقم »)۲۰٢(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲۱۹/۸)ء وابن أي 
شيبة في المصنف »)٥۳٠/١(‏ والدارقطني في السنن ›»)١۱٤۸/۳(‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر (۳/۱۹٠٠)رقم .)٠٠١(‏ 

)١(‏ الداري: هو العطار منسوب إلى دارين» فرضة بالبحرين» بها سوق 
حمل المسك من الهند إليها . انظر: القاموس المحيط ص .)٠١١٤(‏ 

(۲) هذا اللفظ ذكره الرامهرمزي ني كتاب الأمثال ص )۱١۳(‏ رقم (۷۸) من 
حدیث بريد رضی الله عنه» راخ ایکا کتاب الآداب» باب من 
يؤمر أن ت »)٤۸۲۹(‏ وأحمد في المسند »)٤٨۸-٤١ ٤ /٤(‏ = 

0۸ 


«إياك ومجالسة الشريرء فإن طبعك يسرق من طبعه» وأنت لا 
تدري»» وقوله : # وسن یکل دنک فاش م الو نی کی 4 
إياس من الموالاة التي أثبتها بقوله : 3 آل ول آلییے انوا 
ونحوه» وقوله : # إل أن موأ نهر ل4 فرخصه في إظهار 
رالا الان دون الفلب: حيث بحصل تقية» كقوله: « إِلد 


3 2 
ى 
۵ 


من ڪر ولب ممن با لإيسّن) ك 
حیث یخاف شره» اوا ¢ '» فقد روي عن النبي/ [۲۰۷/بl‏ 


= والطیالسې ص (۷۰) رقم »)٥٠٥(‏ والحمیدي (۳۳۹/۲) رقم (۰ )ا 
وأو الشيخ ف کتاب الأمثال ص (۳۷۷) رقم »)۳۲٣(‏ جمیعهم من 
حديث أبي موسى الأشعري . وأبو يعلى في مسنده رقم »)٤۲۹٥(‏ وفيه 
«العطار» بدلاً من «الداري»› والحديث متفق عليه من حديث أي موسى 
الأشعري بلفظ آخر» أخرجه البخاري «كتاب البيوع»» باب في العطار 
وبيع المسك رقم (١٠٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب البرء باب استحباب مجالسة 
الصالخحین رقم (۲۹۲۸). 

. ۲۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠۷‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 

() قال الجصاص ني معنی قوله تعالی  :‏ إل آن كمأو نهد دّ4 : : يعني 
أن تخافوا تلف النفس وبعض الأعضاءء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير غير 
اعتقاد لهاء وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ» وعليه الجمهور من أهل 
العلم . أحكام القرآن (۸/۲). وانظر: جامع البیان »)۳١۳ /١(‏ = 

۹ 


ية أنه استأذن عليه بعض الناس» فقال: «بئس أخو العشيرة 
هو)» فلمادخل أكرمه» وسألته عائشة بعد خروجه» فقال : إن شر 
الناس من يُكرم اتقاء لسانه»" . واختلف هل يجوز الإفصاح 
بالحق في حال التقَيَّة؟ فأجاز ذلك بعضهم استدلالاً بما روى 
الحسن : أن مسيلمة الكذاب”" أخذ رجلين من أصحاب رسول 


= والوسیط »)٤۲۸/۱(‏ ومعام التنزیل (۲۹/۲)ء وزاد المسیر (۱/ ۴۷۲)ء 
وابن کشر (۱/ ۳۳۷) . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآداب» باب لم يكن النبي با فاحشاً ولا 
متفحشا» رقم (1۱۳۲)» وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . 
رقم (٤١٠1)ء‏ وباب المداراة مع الناس رقم .)1۱١١(‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب البر والصلةء باب مداراة من یتقی فحشه رقم .)۲١۹۱(‏ وأبو 
داود» كتاب الآداب» باب في حسن العشرة» رقم .)٤۷۹۲(‏ والترمذي 
في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المداراةء رقم )۱۹۹7١(‏ وقال: 
حديث حسن صحیح . وأحمد في المسند (7/ .)٠١۸‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم (۲۳۸)ء وعبد بن ميد في المنتخب رقم .)٠١١٠۹(‏ 
وابن حبان في صحیحه رقم .)٤٥۳۸(‏ والطبراني في الأوسط (۷/ ۳۲۰) 
رقم (۷1۱۸)» والحمیدي رقم .)۲٤۹(‏ 

() مسيلمة الكذاب: بن حبيب الحنفي الكذاب» أبو ثمامة من أهل 
اليمامةء ادعى النبوةء وصنع أسجاعاً يعارض فيها القرآن بزعمه » وقوي 
أمره في اليمامة بعد وفاة النبي ياء فارتد قومه» وتابعوه فارسل آبو بکر 

خالد بن الوليد في جيش لمحاربته» فنصر الله المسلمين› وقَيَلَّ مسيلمة- 


0\۰ 


الله اة فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم› 
فخلاه» ثم دعا الآحر» فقال له ذلك» فأبی آن یقوله فقتله» فقيل 
ذلك للنبى كيا فقال: «أماالمقتول فمضى على صدقه ويقينه › 
وأخذ بفضيلةء فهنيئاً له . وأما الآخر فأخذ برخصة الله » فلا تبعة 
علیه)( وحملة الأمر أن الإفصاح 2 E]‏ إيفاءً الق 
مستحسن حيث کان فيه نفع ديني » فأما إذا م يكن في ذلك نفع 
ديني بوجه» فالعدول إلى كلمة الكفر على وجه التعريض أولى» 


- الكذاب وكثبر من اتباعه في حديقة الموت في السنة الحادية عشرة من 
الهجرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام )۲۹٤ /٤(‏ و(۳/ )٠٠١‏ وتاريخ 
الأمم والملوك (۳/ »)٤١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر )٠۹ /٤(‏ . 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجهاد» باب «ما قالوا في المش ركين 
یدعون المسلمین إلى غير ما ينبغي» (۱۲/ )۳٥۸-۳۵۷‏ رقم »)۱۳١۸۳(‏ 
عن الحسن البصري مرسلا. 

۳( الَقبّة من الوقاية وهي : حفظ الشيء ما يؤذيه ويضره والَقَية : خو 

القتل . انظر: معان القرآن للزجاج (۱/ ۳۹۹) المغردات ص .)۸۸١(‏ 

(۳) اختلف العلماء في حكم التقية : فمنھم من منعھا ورآی آنہا كانت في 
أول الإسلام وني حال الضعف» وهذا قول معاذ بن جبل ومجاهد وسعيد 
بن جبير» ومنهم من أجازها عند الخوف على النفس أو المال» وهو قول 
هور العلماء» وهؤلاء اختلفوا فيمن يتقى منه» فمنهم من قصر ذلك 
على الكفارء وهذا القول نصره البغخوي والرازي› ومنهم من توسّع في 
ذلك فقال: یتقی من کل قادر غالب» یکره غیره بجور منه. ویشمل= 

۱۱ 


[إن]"“ قيل : ما تعلق هذه الآية بما قبلها؟ قيل: لما عرّفنا أنه 
مالك الكل والقادر عليه نهانا عن موالاة من يعاديه» وقوله: 

ويحدرڪم اله نة € فالحذر: الاحتراز من السطوة"› 
وذلك على ضربين: أحدها: حذر الإنسان إياه برؤية ذنوبه" » 
وإليه قصد بقوله : # حدر آللَرة 4 والثاني : حذره برؤية 
تقصيره في طاعته» وإياه قصد بهذه الآية» وعلى هذا ذكر التقوى»› 
فقال في موضع : * واَقوایوما جوت فيو » وني موضع : 
تاا ار اموا افوا َ4 . قال الحسن : من رحته أن 


= ذلك الكفار وجَوّرة الرؤساء والسّلابة وأهل الجاه في الحواضر» حتى 
زوج المرأة فقد قال مالك : إنه قد يكره وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وغيرهما. انظر أقوال العلماء في ذلك في: جامع البيان 
»)۳۱١-۳۱/‏ وأحکام القرآن للجصضاص (4/۲)ء والوسيط 
)٤۲۸ /۱(‏ ومعالم التنزیل (۲/٦۲)ء‏ والکشاف (۱/ ١١)ء‏ وزاد المسير 
(۱/ ۳۷۲)» والبحر المحیط (۲/ ۳٤٤)ء‏ وروح المعاني (۳/ .)٠١١‏ 

(۱) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) انظر: المفردات ص (۲۲۳)» ومختار الصحاح ص (۱۲۷)ء والدر 
المصون(۳/۳١١).‏ 

(۳) في الأصل: دونه. والسياق يقتضي ماذكرته . 

(6) سورة الزمر»ء الآية: ۹ . 

(ه) سورة البقرة» الآية: ۲۸۱١‏ . 

.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

o۱۲ 


حذرهم نفسه"» ولتحذیره إیاهم قال : 3 وال حي اکر ٠)‏ 
فإنه حذّرناء بخلاف مايفعل ا ماكر» وإلى مقتضى معناه أشار العرب 
بقول: أعذر من أنذر"» وفائدة قوله: # ويحڌِرڪم لَه 4 في 
هذا المکان أنه لا ذكر قوله : « إل أن كََمَوأ مئه € بيّن نكم وإن 
اتقیتموهم فاحذرواالله» فإنە يحذرکم أن توالوهم“ بقلوبکہ . 
قوله عز وجل : # ل إن امان شڈورڪم ادوه كته آله 
ریک ان الوت رمان الأر اه ع ڪل کنو ري 4 
الأصل في الصدر: الجارحة» فاستعير لصدر المجلس والكتاب 
والكلام» وصدره إذا صاب صدره» أو قصد نحو ظهره» وكتفه› 
وإذا عدي بعن اقتضى الانصراف عنه» والصدر يقال للمصدر 
اللفظي ولوضع الد وا و اا ا ا 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ ١۳۲)ء‏ وابن أبي حاتم 
في تفسیر القرآن العظیم (۲/ »)٦۳۲‏ وابن ال منذرفي تفسیره ( ق۱۹١‏ خطوط) . 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٥٤‏ . 

.)٠١١/١( أي أقام العذر من خرف قبل الفعل . انظر: جمهرة الأمثال‎ )١( 

. في الأصل «توالوه» والسياق يقتضي ما ذكرته‎ )٤( 

(ه) أشار إلى هذا امعنى: ابن جرير الطبري في «جامع البیان» /٩(‏ ۷١۳)ء‏ 
والبيضاوي في آنوار التنزيل وأسرار التأويل .)٠١١ /١(‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: ۲۹ . 

(۷) في الأصل : التغيره: وليس له معنى» وما أثبته هو المنصوص عليه في 

o۱۳ 


ا ا ضرغل ياء الدثار واللباس 4 و قال له الضدرة بولا 
ہی تعالى عن موالاة الكفار - وذلك يكون بالقلب قبل أن يكون 
با لجوارح -حذرهم أن يوالوهم بقلوبهم» فيكونواكمن وصفهم 
4 ر ر رل ررر ۰ء ص ر ےر ا ےا 
بقوله : # ومو لوت طاعَة ذا روأ من عند ك بيت طايفة مهم 
عر الى 4 وكمن وصفهم بقوله تعالى : لدا جاك 
اميفو قًا لوأ قد إنَكَ 4 الآية ء بيّن أنه لا بخفى عليه ذلك» 
بل لا بخفى عليه ما في السموات والأرض»› وهو قادر عليهم»› 
ر إذأ كان قادرا و غالا بالسر ائ فحى آن يُخذر: 


إن قيل : لِم قذّم الإخفاء على الإبداء» ومن البادي يَوَصّل 
إلى الخافيء وقضية المتمذح أن يقول فلان لا يفوتني : مشى أو 
عدی ولا يکاد يقال : عدى أو مشئ؟ قيل : لما كان العلم يظهر في 
النفس» ثم يبرز بالقول أو بالكتاب صار الخاني سبباً للبادي» 
كتب اللغة. 
(۱) يعني أنه من اسم الآلة الذي على بناء فعًال بكسر الفاء . انظر : المساعد 
في شرح تسهیل الفوائد (۲/ .)٦۳۸‏ 
(۲) انظر معاني هذه المادة في : العين (۷/ )٩١ /۹٤‏ والصحاح ›»۷٠۸/۲(‏ 
۷°5۹( والمفردات ص ›»)٤۷۸ »٤۷۷(‏ والتاج (۳۰۰-۲۹۳/۱۲). 
)۳( سورة النساءء الآية : .۸١‏ 
)٤(‏ سورة المنافقونء الآية: ١‏ . 
(ه) في المخطوط (ل قال قذّم)» فحذفث [قال] لأنها زائدة. 
o۱٤‏ 


ا 
السر والجهر» وعلى هذا قال : # سوام م ا سر الول ومن 
جر ہی 4 وقال: * يعم رکم وَجَهرکم 4 فقدم الس 
في هذا الموضع» وقال في موضع  :‏ ون دوا ما ٿ شڪ 
أوَتَحموه ‏ فقدم الإبداء تنبيهاً ہما عنده سواء . 


قوله عز وجل : بوم کڈ ڪل یں ّت ٍن یر مرا 
E CY‏ 
اھ ضس اه رمو بالاو . 
تقدیره : یحذرکم نفسّه یوم تجد"؟» أو اذکر يومٌتجد"» 
(۱) سورة الرعده الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورةالأنعام» الآية: ۳. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۸۴ . 
)٤(‏ انظر في سبب تقديم الإخفاء على الإبداء في هذه الآية : البحر المحيط 
.))6٤ ٤٤6۳ /۲(‏ والدرالمصون(۳/ .)۱٠١‏ والتحریر والتنویر (۳/ ۲۲۲). 
() سورة آل عمران» الاية: .٠١‏ 
)١(‏ وهو قول الزجاج کماني معان القرآن (۱/ ۳۹۷) 0 : مشکل إعراب 
القرآن »)٠٠١ /١(‏ والمحرر الوجيز (۳/ .)٥۷‏ والبحر المحيط (۲/ »)٤٤٤‏ 
والدرالمصون(۳/١٠١١).‏ 
(۷) ذكر هذا التقدير ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ )۳٠۹‏ قال : «وقد 
زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك : واذكر يوم تجد» وذكره أيضأً- 
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/ټ . 


أو الله على کل شيء قدیر يوم تجد"» وقوله: « ما عَوَّت يِن 
حبر ) مفعول تجد» ‏ ما عَِدَتَ ين شوو » معطوف عليه › 
کأنه قيل: وما عملت من سوء محضراً» وتود: في موضع 
الحال» وقيل: ما عملت من سوء استفناف""» إما جزاء 
وتود جوابه» وعلی هذا لو قرئ ود € بالفتح أو بالکسر 
لماز وإما أن يكون بمعنى الذي متضمنا معنى [الشرط ]ا › 


= مکي في مشکل إعراب القرآن (۱/ )۱٥١‏ وجوزه» وانظر: البحر المحيط 
.)٤٤٤ /۲(‏ وانظر: الدرالمصون(۳/ )٠٠١‏ وروح المعاني (۳/ .)١١۷‏ 

(۱) ذكر هذا التقدير مي في مشكل إعراب القرآن (۱/ )٠٥١‏ وجؤزه؛ 
ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ .)٤٤٤‏ وانظر: الدرالمصونِ 
(11٤ /۳(‏ وروح المعاني (۳/ .)٠۲۷‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن »)٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط (۲/ ٤٤٤)ء‏ 
والدر الملصون (۳/ )١١١‏ وروح المعانی .)١۱١١/۳(‏ 

(۳) من جرّز الاستئناف : الفراء في معاني القرآن (۱/ ۰۲۰۹ ۲۰۷) وانظر : 
الدرالمصون(۳/١١١).‏ 

. هذا من جهة النحو» أما من جهة القراءة فلم أجد من قرأ بها كذلك‎ )٤( 
ولو كانت (ما) منقطعة من‎ :)۳٠١ /١( وقال النحاس في إعراب القرآن‎ 
الأولى على أن تكون شر طا وتعطف جملة على جملة لم جز إلا أن تجزم (تود)‎ 
«ولا نعلم أحدا قرأ به» وإن كان جائزاًني النحو». وانظر: معاني القرآن‎ 
للفرًاء(۲۰۷۰۲۰۹/۱).‎ 

. ما بين المعكوفين إضافة يقنضيها السياق‎ )٥( 

٥۱۹ 


وإن لم يكن في تقدير الجزم» نحو: الذي يأتينى له در » 
والأولى أن يكون معطوفا كما تقذَّم"» ووجوذ الأنفس ما 
CE E E a‏ ونحوه مما دل على 
ذلك قوله : إا انيع e‏ 4 وقوله : يہ 
٤ ars‏ َه عا آذه + دز کے وم چ٥‏ 
فإن من صفة 


(۱) تكون (ما) شرطية وحينئذ جزم جوابماء أو يكون في محل جزم . وإذا 
كان جملة اسمية وجب دخول الفاء عليها» وتكون (موصولة) بمعنى 
الى فاا كانت مدا ركان رعا هة ات جار ورل الفا كا 
خبرها» ولیس بواجب» و(ما) في هذا الحكم مثل (الذى)» انظر: 
الکتاب (۳/ ٠٠۲‏ ١١٠)ء‏ والمساعد ۲٤٤ /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ والمغنى ص 
.(VIA < 1£ 1° (‏ ۰ 

(۲) وإلى هذا العطف ذهب الطبري في جامع البیان )۳٠۹/٩(‏ وغيره. 
انظر : المحرر الوجيز (۳/ .)٥۷‏ 

(۳) سورة الجاثية » الية: ۲۹ . 

. 1 سورة المجادلةء الآية:‎ )٤( 

() قال o‏ : وم تد گل یں ا وت يِن 

مرا يعني يوم القيامة بحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر» كما قال 

E‏ | آلإنن بومینے ما قَدَم وأَخّرَّ ‏ [الفيامة : »]١۳‏ فما رأى من أعماله 

حسنا سره ذلك وأفرحه» وما رأی من قبیح ساءه وغصّه وود لو أنه تبرمنه» وآن 

یکون بینهما أمد بعید؟ اهه. وانظر هذا الوجه أيضاًني : الوسیط .)٤۲۸/۱(‏ - 
o۱۷‏ 


O ES 
القلب أوكد كتابة› ووز أن یکون معنی  جد گلٰ/ ننیں ما‎ ]/۲٠۸[ 
إن قيل : ما فائدة‎ . ESE EAE 
CS E N ES 
: اڪٽ وقوله: # دوفو م اما کم کیو 4 وقوله‎ 
فمن يعَمَلَ ثْقَسَا محال درو ارم # ومن ممل ال‎ 
لا آراد أن ينبّه أن الإنسان لا يخس‎ : I OTE 
. حظه فیما یفعل من خیر» ولا یزاد عليه ني جزاء ما یفعل من شر؛‎ 
ذكر نفس الفعل دون الجزاء؛ تنبيهاً له أن فعله مستوفى بالجزاء»‎ 
حتى كانه هو» كقولك : زيد هو ابوه بعینه کک‎ 
لمشبيه به وإعادة قول( وڪم اھ س 4 ۰ تر‎ 
واستظهار عليه" فإن قيل: وكيف عله بالرأفة؟‎ 


= والتفسر الکبیر (۸/ .)٠١‏ 

)١(‏ انظر هذا الوجه في: بحر العلوم »)۲٦۱/۱(‏ وزاد امسر (۳۷۲/۱)ء 
BSS Nes‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 

(۳) سورة الزمرء الآية: ٠٤١‏ . 

() سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ ۸. 

(ه) سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 

)١(‏ انظر : التفسير الکبر (۸/١٠)ء‏ والبحر المحيط »)٤٤۸/۲(‏ وأنوار= 

01۸ 


تنبيهاً لأمن'“ المحبوب من حبيبه"» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام مخبراً عن الله : «لا يزال العبد يتقرّب إِليّ 
بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحبہته كنت سمعه الذي يسمع به»› 
وبصره الذي يبصر به" الخر. 


= التنزیل (۱/١٥٠)ء‏ وروح المعاني (۳/ )١۲۸‏ قال: «قيل : ذكره أولاً 
للمنع عن موالاة الكفار» وهنا حثاعلى عمل الخير» والمنع من عمل السوء 
مطلقاً. . . . وقد يقال : إنه تكرار لا سبق وإعادة له» لكن لا للتأكيد 
فقط» بل لإفادة ما یفیده». وانظر: التحریر والتنویر .)۲۲٤/۳(‏ 

. في الأصل : «أمن» والأقرب ما أثبته لدلالة السياق عليه‎ )١( 

(۲) أشار إلى هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز »)٥۸/۳(‏ وانظر في 
ذلك: بحر العلوم »)۲٣۱/۱(‏ وفیه قول ابن عباس رضي الله عنه قال : 
يعني بالمؤمنين خاصة وهو رحيم بهم » حيث قصر الرحمة على المؤمنينء 

وهو يشبه قول الراغب: تنبيهاً لكان المحبوب من حبيبه» فقيه نفس 

القصر . وهناك قول آخر» وهو أن الآية عامة» وأنه سبحانه رؤوف حتى 
بالذين يعملون السيئات حيث لم يعجُل بعقوبتهم. انظر: المصادر 
السابقة» والتفسير الكبير (۸/ ١٠ء‏ ١١)ء‏ والبحر المحيط (۲/ »)٤٤۸‏ 
والتحریر والتنویر (۳/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»› رقم »)٠٠٠۲(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (1/ .)٤‏ والبيهقي في السنن الکبری )۳٤۹/۳(‏ و (۲۱۹/۱۰)ء 
والبغوي في شرح السنة» كتاب الدعوات» باب التقرّب إلى الله سبحانه 
وتعالی بالنوافل والذکر )۱۹/٥(‏ رقم )۱۲٤۸(‏ وقال: هذا حدیث = 

۹ 


وروک 


قوله عز وجل : 3 فل أطيعوا له ولسو إن تولو قن نه ل 
يب آلگفریّ 4ء هذا إلزام كالأول» لكنه اعم لأن طاعته 
اعت ن اتبا إذقد یکون الإنسان مطیعالغیره» ٹم لایكون 
متبعاله في أفعاله”"» وذكر ها هنا الرسول تنبيهاا نکل من کان رسولاً 
من جهة فطاعته واجبة › ثم قال : : قن ووا ن َه ا ييب ب الکفردٌ 4› 
أي من تولى فقد خرج عن التحبب إليه» ومن ا ب ال 
بطاعته فهو لا حبه بإثابته › والكافن غر متب إلبه بتولية غه 
فمحال أن بحبه» فصار تقديره : إنكم إذا كفرتم بالإعراض عنه وعن 

= صحیح» قال ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۲/ :)۳۳١‏ هذا 

ا لحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب -أي الستة - 

. . . وهو من غرائب الصحيح . 

(۱) سورة آل عمران» الآية: ۳۲ . 
۳( الدكرر في قول : ٭ فل إن کسر تجوت آله تیعون بب کم آله ونر کک 
ویک وال عمو رح € [آل عمران : ]۳١‏ ويلاحظ خلو المخطوط من ذكر 
ay‏ 

إليهاهنا. 

)۳( ذكر بعض المفسرين أن قوله تعاى : % فل يمرا اله وروک ) تأکید 
کک وهو قرله تعال: < فل إن نئ کسر تحبون آله کاتیعون بک 
وسنف کک ذب € انظر: تفسير السمعاني »)۳١١/١(‏ والبحر 
کک ويرى الألوسي أن الأمر باتباعه يدحل في الأمر بطاعته 

دخولاًأولبًا» وهذاما أشارإليه الراغب . انظر: روح المعاني(۳/ .)٠١١‏ 

o۲۰ 


)1( 


ي ك 
کن آبگؤا لر واجبۇمٌ» وقوله : کب آلگیرت 4 تنیه 
ا 9 کک وبانقطاع توفيقه عنهم يغبلون ویعمهون 
قوله عز وجل : 3 ۵# آله اطا ادم دنوخا ٤ال‏ جریم وَءالً 
عمو على اون4 . 
قد تقدّم الكلام في معنى الاصطفاء". وأن ذلك منه تعالى 


2 


(۱) أثبت الراغب هنا صفة المحبة لله عز وجل» وأنه تعالى يحب ويْحَبٌ» وهذه 
الصفة حاول بعض المفسرين تأويلها وصرفها إلى معانِ أخرى» كما فعل 
الزخشري في الكشاف »)٠١١/١(‏ فقد قال: «عبة الله مجاز عن إرادة 

٠‏ نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهم»» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فصفة 
المحبة لله تعالى ثابتة» وهي غير صفة الرضى والإرادة. وانظر: جامع البيان 
٠‏ ). وتفسير القرآن للسمعاني »)۳١١/١(‏ والبحر الملحيط 
۰)٤۹ /۲(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۳۸). 

(۲) سورة المائدة» الآية: ٠۸‏ . 

(۳) في الأصل : عنه. والصواب ماأثبته» ويدل عليه سياق الكلام . 

(5) وذلك ثابت بکتاب الله تعالى في قوله : لن الین کفروا وظ م اکم يکن 
اله ليحر لهم وکا ليهَدِيمَمَ طريمًا ٭ لطر جَهلّه کل ا 
[النساء: [١١۹ ۰۱٦۸‏ . قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم :)٥0۸/١(‏ 
وا يديهم طريمًا : أي سبيلا إلى ا خير . 

(ه) سورة آل عمران» اليه : ٠۳‏ . 

(0) وذلك عند تفسبره لقوله تعالى : * وَلَقَدٍِ أَصَطْمَيَْه ف الد نا [الآية: 1° 

۱ه 


على وجهين: أحدهما: على سبيل الثواب بحسب الاستحقاق . 
والثاني : على سبيل التفضيل والابتداء بالترشيح» الذي يؤدي إلى 
١با‏ العمل المرضي"» وذلك على ضربين : أحدهما: أن يكون ذلك/ 
على سبيل الاجتباء» وهو أن تفيض العناية الإلهية عليه» فيجعله 
على نهاية الكمال بلا اجتهاد منه» ويجعله سبباً لتخريج غيره» 
وذلك للأنبياء ومن داناهم من الأولياء" . الثاني : على سبيل 
الاهتداءء وهو أن يوفقه برسله ليتبلغ درجة فدرجة على سبيل 


= من سورة البقرة. انظر: تفسير الراغب (ق ٩۸‏ -خطوط). 

(۱) انظر : المفغردات ص .)٤۸۸(‏ 

)١(‏ الصواب أن مرتبة الاجتباء التام التي فسترها الراغب بقوله : هو أن تفيض 
العناية الإلهية عليه » فيجعله على نهاية الكمال بلا اجتهاد منه . . . الخ . 
خاصة بالأنبياء دون غيرهم من طوائف البشر الآخرين » فجَعْل الراغب 
للأولياء نصيباً من هذه المرتبة فيه توجه صوفي» يؤدي إلى القول بإمكانية 
بلوغ بعض البشر رضا الله وحبته وجنته بلا اجتها منهم . قال الخراز: 
«أهل الخاصة الذين هم المرادون» اجتباهم مولاهم» فأكمل لهم النحمةء 
وهيَاً لهم الكرامةء فأسقط عنهم حركات الطلب . والاجتباء اللحض 
غير معلل بكسب العبد» وهذا حال المحبوب المراذء يبادئه الحق بمتحه 
ومواهبه من غير سابق كسب منه». وهذا الاجتباء بالمفهوم الصوف 
يؤدي إلى تقسيم الدين إلى: شريعة وحقيقة» فالشريعة للعوام» 
والحقيقة لأهل التصوف» وهذا من الجهل المخالف لدين الله تعالى . 
انظر : تلبیس إبلیس ص .)۳۲٠-۳۲ ٤(‏ والمعجم الصوفي ص .)١١(‏ 

o۲ 


الاكتساب» حتى يقرب من هؤلاء لتحكُّل المشاق» وذلك للحكماء 
ومن داناهم من المؤمنين""» ويقال فيهما الاصطفاء» ولوجود 
هذین الطریقین» قال تعالی : < ې اله من ياء وه ۍ لله م 
نیب € وقول الفرًاء : اصطفاؤهم اختيار دينهم"" . وقول 
الرَّجاج وال جبائي : اختيارهم للنبوة““. وقول البلخي: هو 
تفضيلهم على غيرهم بما أولاهم من الأمور الجليلة"» کل ذلك 


)١(‏ وهذه المرتبة هي التي تنتظم شلك الأولياء على خلاف ما ذكر الراغب› 
لأن ولاية الله لا تنال إلا بطاعته والاجتهاد في عبادته وتقواه حق التقوى»› 
کما قال تعالی : اا ایک ارلساہ آله لا حو مھ ولاهم روت ٭ 
آل ٣امٺوا‏ و ڪاو سقو [یونس: ]٦۳ ٦۲‏ فکل من کان تقيّاً کان 
لله وليّا» انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم »)۱۹٦۳/١(‏ 
النكت والعيون (۲/ »)٤٤١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ .)٠١٤‏ 

(۲) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن .)۲٠۷ /١(‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
)۳۸١/١(‏ ونسبه للفراء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير )۳۷١ /١(‏ أنه 
قول ابن عباس والفراء . 

)٤(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه .)۳۹۹/١(‏ وذكره الماوردي في النكت 
والعيون )۳۸١/١(‏ ونسبه للزجاج . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(۱/ ۳۷۰) وذکر آنه قول الحسن ومجاهد ومقاتل . 

(ه) ذكر هذا القول الماوردي في «النكت والعيون» )۳۸٦/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 
وكذلك ابن الجوزي في زادالمسير )۳۷١ /١(‏ . 

o۲ 


داخل في الاصطفاء» وقد تقدم الكلام في الال" وأنه أخحصٌ من 
الأهل» فإن الآل يتناول الأخصًاء الذين يَجْرُون من الإنسان 
مجرى ذاته» ولهذا يقال لذات الإنسان ولخصائص عشيبرته: الآل . 
ولم یتناول آل محمد الکافرین من ذویه” "۰ وعنی بالمذکورین 


)١(‏ في الأصل : «الأول» وما أثبته هو الصواب. 

(۲) قال الراغب في تفسير قول الله تعالى  :‏ وڏ يڪم من ءال رڪون 
[البقرة: :]٤۹4‏ «والآل: قيل: هو مقلوب عن الأهل» كالماء عن الموه› 
ويصغر على أهيل» كما أن الماء مصعْر على مويه » إلا أنه حص بالإضافة 
إلى أعلام الناطقين دون النكرات»› ودون الأزمنة والأمكنة› يقال: آل 
فلان» ولا يقال : آل مكة» وزمان كذا. وقيل: هو اسم للشخص. ويصغر 
على أوَيْل وهو قول الكسائي» انظر : تفسير الراغب (ق ٠١‏ خطوط). 

(۳) قال الراغب : ويستعمل - أي لفظ الآل - فيمن اختص بالإنسان اختصاص 
SS‏ 
الدينية جرى القرابة واللحمة» حتى قال تعالى : ومن بوک یکم نم م 
[المائدة: ]٠١‏ وقال : # فمن تى عن فلم م [إبراهيم : ھک 
کک ن ایل إل سل کر سل امرد: : ]١‏ ... وقيل لمحمد بن 
جعفر: إن ناسا يقولون: المسلمون كلهم آل النبي» فقال: كذبوا وصدقوا. 
قیل : فما معنى كذبوا وصدقوا؟ قال : «كذبوا: إن الناس على ماهم من 
التقصير في دينهم هم آل النبي» وصدقوا أنهم آله إذا قاموا بشريطة 
شريعته» فمن ضيع الشريعة فليس منه وإن قرب نسبه» ومن حافظ على 
شریعته فهومنه وإِن بَحْدّ نسبه» تفسیر الراغب (ق ٥١‏ مخطوط). 

o4 


کرو رک e‏ 


في هذه الآية جُملة مَنْ"“ فضلهم في قوله : ل ئا اَوَحيّا ك 
کا ويآ إل دوج لبي من مرو" الآية » فذكر اثني عشر 
ناء وسنذكر إذا انتهينا إليه تخصيصهم بالذكر» وكيف رُتبوا 
هذاالترتيب» وخالفة ذكرهم في الترتيب لأزمنتهم . 


إن اقل ]ا : كيف على هذه آلآية جما قبلها؟ قيل: تعلقها 
ہا من وجهين. أحدها: آنه لما آمرهم تعالى باتباع نبينا وهم 
يوون بوجوب اتباع الذين ذکرهم» بين آن جماعتهم في كوم 
متساوين في النبوة سواء» وأن الذي دل على وجوب اتباع 
[هؤلاء يدل على وجوب اتباع]“ سائرهم» والثاني : انه نڳّه 
أن اصطفاءہ تعالی لھؤلاء لکونہم مطیعین له» مستحقین لمحبته 
بذلك. 

قوله عز وجل : دري بعصا من بعض اله سي علب 4 
الذرية : قيل : من ذرآً الله ا لخلق فترك "مزه نحو روية وبرية ونبى 


. في الأصل (ما) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الأية: ٠١۳‏ . 

(۳) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

(©) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط والسياق يقتضيه . 
(ه) سورة آل عمران» الاآية : ٠٤‏ . 


ofo 


وخابية”'“ وملك" من روا وأنبأ وخبأً ومَلأك» وقيل: بل هو من 

ذزو الريح› وأصله ذُرْوية» وقيل: هي فعْلية من الذر نحو قمرية› 

ويقال: ذرية للواحد والجمع» ويقال للأصل والنسل› قال تعالى : 
a‏ جا ریم A‏ أي اياهم› ويقال للنساء: 
الذراري“» قال عليه الصلاة والسلام: «حجوا بالذراري»› 
1/۲۰٠‏ ولا تأكلوا مالها وتذروا/ أرباقها“ في أعناقها»" أي بالنساءء 


)١(‏ الخابية : الحرة الكبيرة. . . «تركوا همزتها كما تركواهمزة البرية والذرية 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال» انظر : التاج .)۲٠۷/۱(‏ 

(۲) قال الراغب : «الملك أصله: ملك مقلوب عن مألك» تفسير سورة 
البقرةء الآية: ۳۰. (ق ۳۸ خطوط) وانظر : المنصف (۲/ »)٠١٤-٠١٠۲‏ 
والصحاح .)١۱١١۱١/٤(‏ 

رەن 

(5) انظر معانی الذرية واشتقاقها فی : معانی القران وإعرابه (۱/ ۳۹۹»› 
.)۰١‏ والمفردات ص (۳۲۷» ۳۲۸)ء والدر المصون(۲۸/۳٠).‏ 

(ه) أرباقها: أي حبالها وقلائدها. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
0ن الت 
(۱۱۲/۱۰). 

)١(‏ أورده الهروي في «غريب الحديث» (۲/ ۹۲)ء وابن الأثير في النهاية 
»)۱٥۷ /۲(‏ وهو من کلام عمر بن الٰخطاب رضي الله عنه رواه ابن سعد 
ف الطبقات (۸/ .)٤۷١-٤۷١‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۳۸٦/١(‏ 
وذكره ابن حجر في «اللإصابة» (۳/ )۱٤۷‏ في ترجمة بنت حرز وقال: = 

۲ 


فأما الصبيان فلا أرباق في أعناقها؛ إذ لا حج عليهم» قوله: 
ل نّا ِن بن يعني في الموالاة الدينية» لقوله : # والموون 
لمكت بم لاء بع 4“ وقوله : « ألمنفِمون وألمُكَفقت 
بترم بن وقوله لنوح : 8 إل ِن اک 4 
ردًا عليه لا قال في الكناية عن هذاالعدو . 

والضعة : الخساسة» في مقابلة الرفعة» ولذلك استعير 
صعود الجبل وبلوغ السماء ونحو ذلك للرفعة» والوقوع في 
الثرى ونحوه للضعة" . 


= سنده جید. 

(۱) انظر: جامع البیان (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸)ء والنکت والعیون» »)۳۸٦/۱(‏ 
ومعالم التنزیل (۲/ ۲۹)ء والکشاف (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) سورة التوبةء الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية : ٦۷‏ . 

. ٤٦ سورة‌هود» الية:‎ )٤( 

() وهو قوله : 3 رَنیإ ناهل . 

) إشارة إلى قوله تعال : َم عمل َر للج ويبدو أن في الكلام سقطاًء وقد 
امعد السقط ليشمل تفسير قول الله تعالى  :‏ إذ قَلَتِ مات عرد دب إن 
درت کک ما ی تی مرا تقب م إنك أت المي اميم ) [آل عمران: ]۳١‏ . 

(۷) انظر : تهذيب اللغة (۳/ ٤۷)ء‏ والمقاييس (1/ ١۷١١ء‏ ۸١۱)ء‏ والمخصص 
(4/۳). 


o۷ 


والرجيم E‏ وأصل الرجم: الرمي بالرجام أي 
الحجارة» وقيل ذلك للنجم المنقض› لقوله: # وجملتها رجوما 
سين ي٠‏ وقيل للظن والكلام المقرّع : رج ومنه 
ل ات4 . 
وقوله : # هلما )“أي وضعت حملهاء وآنشها على 
المعنى» وقولها: إن وسا أنيّ 4 لكون الأنشى ناقصة 
العقل والدين»› ولهذا قالت : « وکس الاک لذن € ولأنه 
(۱) سورة الملك» الآية: ٠‏ . 
(۲) انظر في معاني الرجم: العين (7/ »)٠٠١‏ وتهذيب اللغة »)1۸/١١(‏ 
والصحاح (۱۹۲۸/۵). ٠‏ 
(۳) سورة الكهف» الاآية: ۲۲ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
)٥(‏ قال السمين الحلبى: «الضمير في # وَصَعَتّهًا) يعود على «ما» من حيث 
المعنى» لأن الذي في بطنها أنشى في علم الله تعالى» فعاد الضمير على 
معناها دون لفظها. وقيل: إنما آنثه ملا على معنى النسمة أو الحبلة أو 
النفس. قاله الزخشري». الد المصون (۳/ .)١١١‏ وانظر: جامع 
البیان /٦(‏ ۳۳۳)» والکشاف (۱/ .)٠٠١‏ 
) إشارة إلى قول النبي ية للنساء: «. . . وما رآیت من ناقصات عقل ودين 
ذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا 
يا رسول اله؟ قال: «آليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 
قلن: بلى . قال : «فذلك من نقصان عقلها . أليس إذاحاضت ل تصل ول= 
۸ه 


۳ 


روي أنه م يكن يستصلح للتحرير""' من قبل إلا الذكور 
وبين بقوله : # واه عار ما وَسَعَت € أن إخبا o‏ 


يکن على سبيل الإاعلام» بل على معنی أن الله أعلم بمآلهاء وحققة 

أحوالها“» وذلك بحتمل أن یکون من قولها» وأن يكون من قوله 

= تصم؟» قلن: بلى . قال: «فذلك من نقصان دينها» أخرجه البخاري› 
كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم رقم .)۳٠٤(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات› رقم )۸٩(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

۱( الخو جل اتان ا والمراد بالتحرير هنا هو الخلوص للعبادة 
والخدمة . انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۷٠۲)ء‏ ومعاني القرآن للزجاج 
»)٤۰۱ /۱(‏ والمفردات ص .»)۲۲٢ »۲۲٤(‏ والنکت والعیون (۱/ ۳۸۷)» 
وزادالمسر .)۳۷١/١(‏ 

(۲( أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان )۳١ /٦(‏ بسنده عن قتادة في 
قوله تعالی : ل الت َب إن وتا أن 4 قال : وإنما كانوا بحزرون 
الغلمان . وانظر: النكت والعيون .)۳۸۷/١(‏ والمحرر الوجيز 
»)٦٠ /۳(‏ والبحر المحیط (۲/ .)٤0۷‏ 

۲ أي بقولها: ( ريي ونما أن . 

() من كون الأنثى لا تصلح للتحرير لما يعتريما من حيض ونفاس وعدم 
قدرة على الخدمة في الكنيسة أو مصاحبة الرهبان»ء فقالت ذلك اعتذاراً 
لرا من عدم وفائها بما نذرت . انظر: جامع البیان »)۳۲١ ۰۴۲۳٣ /٦(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲/ ۳۷٦)ء‏ والنكت والعيون 
(۱/ ۳۸۷)ء وزاد المسبر /١(‏ ۳۷۷)ء والبحر المحیط (۲/ .)٤٥١‏ 

۹ 


تعالی؛ وإذا قرئ (بما وضعٹ)''' فإخبار عن قولها على سبیل 
التوجُع» إذلم يكن ما في بطنهاعلى ما أحبّت” ٠‏ وفائدة قوله : 
ون سيا مرَيّمّ 4 قيل : هو أن هذا الاسم في لغتهم اقتضى 
مح الترم > ونض عت ام اة غم ان إل اله تفال أن طا 
وذريتها من الشيطان» الذي قال : « وأذعْويَيم ي04 لكون 
الأنثى أطوع له وروي عن النبي ية أنه قال : «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان ينال منه طعْنةً» ولها يستهل الصبيع" إلا ما 
کان من مریم وابنهاء فإنا لما وضعتها قالت : دن أمیدهابك 


0 ا بن عار ورت وان اتان رف ا 5ا 
الباقون بفتح العين وإسكان التاء. انظز: حجة القراءات ص »)١١١(‏ 
المبسوط ص »)٠٤١١(‏ والغاية ص .)۲٠١(‏ والنشر في القراءات العشر 
لابن الجزري (۲/ ۲۳۹) . 

(۲) انظر هذا المعنى في : الكشاف »)١٠٦/١(‏ والمحرر الوجيز (۳/ »)٠١‏ 
والبحر المحيط (۲/ »)٤٥۷‏ والدرالمصون(۳/ .)٠١١‏ ۱ 
© فال القرطبي فى تفسان فوله مال < وان بها مر € يى غاد 
الرب في لختهم . تفسير القرطبي .)٦۸ /٤(‏ وقال البقاعي : «ومعنى هذا 
الاسم بلسانهم العابدة» نظم الدرر (۷۲/۲). وانظر: بحر العلوم 
»)۲٦۳/۱(‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)۳١‏ والبحر المحيط (۲/ ۷٥٤)ء‏ 

وأنوار التنزيل (۱/ .)٠١۷‏ وفتح القدیر للشوکاني (۱/ .)١۷١‏ 

(6) سورة المحجرء الاية: ٠۹‏ . 

a استهلّ الصبي : أي رفع صوته بالبكاء‎ )٥( 

of 


لیے 2 or fel‏ )۱( : (۳ 
اا ا ار فرت درا جاب 
ونبّه بقوله: # إنك أت ١‏ آل يع 4“ إنك تسمع نذري»› وتعلم 

کک 


فََلَهًا 1 َد صر و a‏ 2 


سط" 
ر ٤‏ ص ررس رر ر ر ر کا و 
ا اح کک ر ل یمم 


: ۾ ت 2 
ىة قات هو من عند الله ِن الله رف من ياء و بعر جاب 4 [۲۰۹/ ب] 


القبالة: الكفالةء فقوله: (تقبّلها) قيل : تکل تربیعها"» 


() سورة آل غمرآنء ألآية: ۳٦‏ 

(۲) في الأصل : «تضرب»» والصواب ما أثبته من جامع البیان /٩(‏ ۳۹). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (/ ۳۳۹) وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (1۳۸/۲)» والبخاري في كتاب الأنبياء» باب 
قوله تعالی : # ادرف الک مرم رقم (۳۱٤۳)ء‏ وآخرجه أيضاني 
التفسير» باب : وي يدها يلك وذُريَتها ِن شيعي لير ) رقم 
(€0۸). وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل »› باب فضائل عیسی عليه 
السلام رقم (۲۳۹۹). : 

() وذلك في الآية السابقة » وهي قوله تعالى  :‏ د َالِ آَمراَت عِمَرَنَ ربإ 
درت نک ما فی بط مسرا قبل م إن أت اليح ألم € [آل عمران: .]۴١‏ 

. ۳۷ سورة آل عمران» الاآية:‎ )٠( 

ء)1۹/٤( انظر: معالم التنزيل (۲/١۳)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
.)۱١۹/۳(نوصملاردلاو‎ .)٤٥۹ /۲( والبحر المحیط‎ 

o۳۱ 


وقيل : رضيها“» ولفظ التقبّل يقتضيهماء قال الحسن : قبوله 
اف اغ اى رل ر 
وضوء وطهور» ولا كان تقبّل وقبل يتقاربان جمع بين التقبّل 
والقبول» تنبيها أنه جمع من الأمرين التقبّل الذي يقتضي الرضا 
a E‏ 
من رآ" > وقوله: ‏ ابه E‏ ا 
وتقدير الكلام: نبتها فنبتت تبات“ > وروي أن أَمّها لا وضعتها 


(۱) انظر : أحکام القرآن للجصاص (۱۱/۲)ء والنکت والعیون (۱/ ۳۸۸)» 
والوسيط »)٤۳١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۳۱۳/۱)» وأنوار 
التنزيل .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ ذكر القرطبي وأبو حيان في تفسيريهما قول الحسن مغايراً لما ذكر 
الراغب» فقالا: قال الحسن : معنى التقيّل أنه ما عدبا ساعة قط . وهو 
يؤدي إلى معنى الصيانة » وكأن الراغب ذكر معناه. انظر: تفسير القرطبي 
(14/6)» والبحر المحیط .)٤٥۹/۲(‏ 

(۴) انظر معاني القبول في : العين (/ )٠۹۸‏ ومعاني القرآن وإعرابه ›)٤٠١١ /١(‏ 
والمفردات ص ٤ .٦٥۳(‏ ١٠)ء‏ والنهاية /٤(‏ ۸)» والدرالمصون(۳/ ۱۳۹٠ء‏ 
(YE:‏ 

() انظر: النكت والعيون (١/۳۸۸)ء‏ والكشاف (١/۸١)ء‏ والمحرر 
الوجيز (۳/ ١1)ء‏ والبحرالمحيط (۲/ .)٤١١‏ 

(ه) ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٠١۴١ /١(‏ والسمعاني في 
تفسبر القرآن (۱/ .)٠۳‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۲/ )٤٦١‏ . 

or 


لفتها في خرقة» وبعثت بها إلى مسجد بيت المقدس”" فقال : 
زكريًا : آنا أحقٌ بهاء لأن خالتها تحتي» وقالت الأحبار: لو 
تركت لأحقٌ الناس بها لُركت لأمّها التي وضعتهاء فاختصموا 
اا ا رات ن ارز ا ت 
كان يوجد عندها طعام الشتاء في الصيف» وطعام الصيف في الشتاءء 
من غير أن كان يدخل إليها آدمي”" . وقال ال جبّائي : جوز ان کان 


)١(‏ سمي بيت المقدس لأنه الموضع الذي يقس فيه من الذنوب» يقال: 
ت الغدضن والشت المقدس» وبيت الفاسن بضم الدال وسكونما» 
والقدس المدينة المقدسة المعروفة بفلسنطين» وفيها المسجد الأقصى . 
انظر : النهاية في غریب الحدیث /٤(‏ ۲۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ ۹٤۳)ء‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (۲/ 1۳۹) عن السذّي. وأخرجه البيهقي في 
السنن (۰۲۸۱/۱۰ ۲۸۷) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۷۹)» والسيوطي في الدر المنثور 
)۴١ /1(‏ وعزاه للبيهقي في السنن . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري )۳٠٤/1(‏ رقم »1۹۲١(‏ 1۹۳۲) عن الضحاك› 
ورقم )٦1۹۲۷(‏ عن مجاهد» ورقم (1۹۸) عن قتادة» ورقم (۹۳۰) عن 
الربيع» ورقم )1۹۳١(‏ عن السذي» ورقم (1۹۳۳) عن ابن عباس» ورقم 
() عن ابن إسحاق . وأخرجه ابن المنذر في تفسیره (ق ۲۲ _ مخطوط) 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )1٤١‏ عن عكرمة . وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم )٠١ /١(‏ وعزاه لمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء» = 

ofr 


رزقاً یأتیها به غیر زکریا من حیث لا يعلمه"» ولو کان الأمر 
على ما ذكر لا أعاد الله ذكره تعجباً من أمرهاء وقوله: # من عند 
ا € یدل عل آنه لیس كما دك وقال بعضهم : كان ذلك فبغا 
من الله يأتيها من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي"» فسماه 
رزقاًء وهذا أعجب من إتيانها الطعام في غير انه» لمن عرف 
فضيلة العلمء واللفظ محتمل» ثم بين تعالى““ أن ذلك ليس 


= وإيرا هيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي . 

)۱( ذكر قول الجبائي فخرالدين الرازي في التفسير الكبير )ثم قال : 
«هذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسيره» وهو في غاية الضعف» قلت : وما 
ذكره جار على مذهب المعتزلة في إنكار كرامات الأولياء وخوارق العادات . 
وذكر هذا القول أيضا الماوردي في النكت والعيون )۳۸۸/١(‏ . 

۳( قال ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ :)1٩‏ «وقولها: < هو ِن عند أل 4 
دلیل على آنه لیس من جلب بشر» وهکذا تلقی زكريا المعنی» و! لا فليس 
کان يقنع بهذا الجواب) . 

(۴) أخرجه ابن أي ي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ ا ا 
عن مجاهد» وذکره ابن کشر في تفسير القرآن العظيم ٠ /١(‏ ۰ عن 
مجاهد» وعزاه لابن أبي حاتم» ثم قال: لار اسم رهدلا عل 
كرامات الأولياء» وقال أبو حيان في البحر المحيط (۲/ :)٤١١‏ «وأبعد 
من فر الرزق هنا بأنه فيض» كان يأتيها من الله من العلم والحكمة من 
غير تعليم آدمي» فسماه رزقا. وقال الراغب : واللفظ حتمل» . 

5) بقوله : إن اله برق سن ياه َر كاب € . والراغب هنا يوافق ابن= 

ort 


بعجيب» فرزق الله للعباد على وجوه تقصر عنها معرفة الناس . 
قوله عز وجل : ا 
دنك دري ية ك يع ألذعَاٍ 4“ هنالك : يقع على الزمان 
والمكان» وإن كان المكان أملك له يقال : هناء وهناك وهنالك» 
كقولك : ذاء وذاكء وذلك ولا رأی زکریا من أحوال مریم 
تلك العجائب» وكان به حاجة إلى الولد مع كبر سنه ووهن من 
عظامه» سأله أن هب له ذرية طيبة» أي صالحة» واستعمال الطيب 
CES‏ ]1/1[ 
ثيك 4 » على أن في الطيب زيادة معنى على الصالح““ وقوله : 


= جرير الطبري ني أن هذه الجملة هي من قول الله تعالى » بعد أن قطع كلام 
مریم ٠‏ وليست حكاية عن قول مريم» بعد أن قالت: هو من عند 
آله 4» انظر: جامع البیان (/ ۳۰۹ والنکت والعیون (۱/ ۳۸۹ 
والجامع لأحكام القرآن )۷١ /٤(‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤١١‏ 

(1) سورة آل عمران» الآية: ۳۸. 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٠٠٤ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۳۷۲). ومشکل إعراب القرآن (۱/ .)۱١۸ ۰.٠١۷‏ وإملاء ما من 
به الر ہن (۱/ »)۱۳١۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش (۳/ »)١١۷‏ والمساعد 
(۱/ ۹۲ ۱۹۳). 

ستوزة النو ر الآية:۲۷: 

(6) نقل هذه الفقرة بنصها بو حيان في البحر المحيط (۲/ 1۳ ٤)ء‏ ونسبها 


للراغب . وانظر معاني قوله تعالى : بب في : جامع البیان (7/ ۳۹۱( - 
oo‏ 


ين لَدُنكك4 أي من نعمك وفضلك الإلهي» وذاك أن إيجاد الأشياء 
وإن کان کلها بقدرته وفضله فعلی ضربین : إبداع ۰ وهو الذي ۾ 
جعل لغبره إليه سبيلاء لا للملائكة ولا للناس» وفغل جعل 
للروحاني أو الجسماني إلبه سيبلا فيين بقول  :‏ من دنک أنه 
سال ما ت یتفر د بإ جاده وقول : و لتک ی يم لدعا أي جيب 
لن دعاك على الشرائط اا ھی ھک 
شرائط الدعاء" في قوله : اجيب دة الداع إدادعاني . 


ففسر الطيبة بالمباركة» وروى في ذلك أثراً عن الشدي . وانظر: النكت 
والعيون /١(‏ ۳۸۹)ء وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (۱/ ›)١٠١‏ 
وزادالمسير /١(‏ ١۳۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)۷١ /٤(‏ 

)١(‏ قال أبو حيان ني البحر المحيط (۲/ :)٤٦۳‏ «ولا كان ذلك يكاد يكون 
على سبيل ما لا تسبب فيه؛ لا من الوالد لكبر سنهء ولا من الوالدة 
لكونها عاقراً لا تلدء فكان وجوده كالوجود بغير سبب أتى هبة حضة 
منسوبة إلى الله تعالى بقوله : # ين ادنك أي من جهة حض قدرتك من 
غير توسط سبب» وقد تقذم کلام الراغب على « دنك ) عند تفسيره 
للاية الثامنة من هذه السورة. انظر: ص )٤۳۳(‏ من هذه الرسالة . 

(۲) وهي كما ذكرها: الدعاء بأحسن الأسماء» وإخلاص النية» وإظهار 
الافتقار» وعدم الرغبة فيما ينره الأكابر عن مسألة مثله» أو ما يستعان 
به على معاداته› والعلم بأن نعمته فیما يمنعه من دنياه كنعمته فيما أعطاأه 
وخرّله. انظر: تفسير الراغب (ق ٠٠١‏ غخطوط). 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ . 

۳٢ 


3 2 ع ر س ,م و 4 
قوله تعالى : # فتادته الملتيكة وهو فايم صل في المحراب أن 
ET:‏ ر ا کے دا ا ر ص ر کر ا اش کک کل پک س 
الله شرك یحی مصدقا کلمت من آله سيدا وحصورا ونيا هَن 


الصَحيَ)” المحراب : قيل : سمي بذلك لأنه موقع محاربة 
الشيطان والهوى» وقيل: لكون الإنسان حريباً من أشغال 
الدنبا . وقيل : الأصل فيه أنه موضع حريبة الرجل أي ماله» وذلك أنه 
كان اسما لصدر المجلس» ثم لما اتخذت المساجد سمي به 
منها ذلك الموضع› وقوله: ‏ بكلِسةر من لَه قيل : هي 
كلمة الإيمان» وهو قول قتادة“» وقال أبو عبيدة : كتاب 


(1) سورة آل عمران الاية: ۳۹ . 

(۲) يقال : حَرّبه حرباً کطابه طََّباً: سلب ماله» فهو حروب وحریب . انظر 
القاموس ص (۹4۳) وقيل : خرب حُرَباء من باب تعب : أي أخذ جميع 
ماله . انظر: لسان العرب (۱/ ۳۰۳ .)۳۰٤‏ 

(۳) انظر: العین (۳/ ١٠۲)ء‏ وتهذيب اللغة .)۲۳-۲٠/٠١(‏ والمقاييس 
.)٤۸ /5(‏ والمفردات ص »)۲۲٠(‏ والقاموس المحيط ص (۹۳) . 

() لم أجد هذاالقول لقتادة» والمروي عنه بأسانيد مختلفة أنه فر الكلمة هنا 
بعيسى ابن مريم» وهو يتفق بذلك مع أصحاب القول الثابت الذين 

, ذكرهم الراغب . انظر: جامع البيان (7/ ۳۷۲) وتفسير القرآن العظيم 
لابن أي حاتم (۲/ »)٦٤١‏ والنكت والعيون »)۳۹١ /١(‏ وزاد المسير 
.(AT/۱1)‏ 

(ه) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي اللغوي صدوق 

إخباري رمي برأي الخوارج»› ولد بالبصرة سنة ١١١‏ ه من مصنفاته : = 
o۷‏ 


ا وقال غیرهما: عنی به عیسی› وتسمية عيسى بالكلمة 
قیل : لکونه دا کن المذكور في قوله: ل تم قال لوک 
ید4 وقیل : سمي بذلك لکلامه في صغره“› والسيد 


- (مجاز القرآن) و (غريب القرآن) و (معاني القرآن) و (غريب الحديث) 
توفي سنة ۹٠۲ه‏ وقيل ۸٠۲ه»‏ وقد قارب المائة . انظر: سير أعلام 
النبلاء (۷/ ۲۷۲)ء والتهذیب (١۲۹/۱٤۲)ء‏ والتقريب ص ›)٥٤١(‏ 
وطبقات المفسرین .)۳۲۹٣/۲(‏ 

)١(‏ انظر : مجاز القرآن (1/ ١٩)ء‏ وذكره ابن المنذر في تفسيره بسنده عن أي 
عبيدة (ق ۲۳ - مخطوط)» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
(۱/ ۳۹۰)» وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۳)ء والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن )۷١ /٤(‏ وقد شنع ابن جرير الطبري في جامع البيان 
)۳۷٤ ۳۷۳ /۱(‏ على صاحب هذا القول» فقال: وقد زعم بعض أهل 
العلم بلغات العرب من أهل البصرة آن معنی قوله : < صقا یگل كترم 
اہ 4 بکتاب من الله » من قول العرب : أنشدني فلان كلمة كذا؛ یراد به : 
قصيدة كذا؛ جهلا منه بتأويل الكلمة» واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه» . 

(۲( وهو قول ابن عباس والشُدي وتتادة والحسن وعكرمة ومجاهد وآبي الشعثاء 
والربيع بن أنس والضحاك وجمهور العلماء» كما قال ابن كثير . انظر: جامع 
البیان (۲/ ۳۷۳-۳۷۱)ء وتفسبر القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲/ »)٦٤١‏ 
والنكت والعيون (۱/ ١۳۹)ء‏ وزاد المسير /١(‏ ١۳۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر (۱/ ١٤۳)ء‏ والبحر المحیط (۲/٦٦٤)ء‏ وفتح القدیر (۱/ .)۳۷١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٤١‏ . 

)٤(‏ قال الفخر الرازي في التفسير الكبير (۸/ ۲): «والاني أنه تكلَّم في- 

o۸ 


السايس لسواد الناس»› أي معظمهم› ولهذايقال: سيد العبد» 

ولا يقال : ارت وقيل : سيدا أي عالاً وتقيًا e‏ 

وذلك من شروط السيادة» فمن لم يوجد [فيه]" ذلك فسيادته 

زور. وقال بعض الصوفية“ : قوله: * وهو مام بصني في 

= الطفولية وآتاه الله الكتاب في زمان الطفولية» فكان في كونه متكلماً 

بالغاً مبلغا عظيماً» فسمى كلمة بهذا التأويل» وهو مثل ما يقال: فلان 
جود وإقبال؛ إذا کان كما فيهما» . 

(۱) انظر : تہذيب اللغة (۱۳/ .)١ ٤‏ والمقاييس (۳/ »)١٠١‏ والملخصص 
»)٠٥۸/۲(‏ والمفردات ص .)٤۳۲(‏ 

(۲) وهو قول ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وسفيان وسعيد 
ابن المسيب انظر: جامع البیان »)۳۷١ ۳۷٠ /٦(‏ وتفسبر القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (۲/ »)٦٤۳ ٦٤۲‏ وزاد المسیر (۱/ ۳۸۳)» 
وتفسير القرآن للسمعاني »)۳٠١/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)۳٤١/١(‏ والبحر المحيط .)٤١٦/۲(‏ وأقوال هؤلاء الذين ذكرناهم 
متفاوتة حول الصفات الثلاث» التي ذكرها الراغب» وهي العلم 
والتقوى والحلم» فمنهم من جعها جيعاً في قوله كقتادة» ومنهم من 
اقتصر على اثنتين» ومنهم على واحدة. 

(۳) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

)4( الصوفية : أرجح الأقوال في هذه التسمية» هي النسبة إلى لبس الصوف . 
والصوفية مذهب امتزجت فيه عدة تيارات ما بين إسلامي كالزهد»ء وما 
بين تيارات فلسفية أخرى هندية» ونصرانية وغيرهاء أخطرها القول = 

4 


آلْمخراب € تنبيه أنه قل ما يأتي الإنسان توفيق وفيض إلهي إلا 
ا ورو لا ا 
في معنى الفاعل» فيجوز أن يكون هو الذي حصر نفسه» ويجوز 
أن يقال حصره علمه وعقله» وقد روي أنه کان منوعاً من 
قبل الله تعالى عن النساءء وأنه كان معه مثل هدب الملاءة» 


= بالحلول والاتحاد. انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۳14/1۰( 
واللمع للطوشي ص ›)٤١-٤١(‏ والتعرف للكلاباذي ص )٠١(‏ . 

() انظر: لطائف الإشارات للقشيري (۱/ )٠٠١‏ حيث قال: «وفيه إشارة 
إلى أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الإجأبةء 
ويّقال: حكم الله سبحانه أنه إنما يُقبل بالإجابة على من هو معانق 
لخدمته» فأمّا من أعرض عن الطاعة ألقاه في ذل الوحشة» . 

(۲) انظر : العین (۳/ »)١١١‏ ومجاز القرآن /١(‏ ۹۲)» ومعاني القرآن وإعرابه 
)٤١۷ ٤۰٦ /۱(‏ والمفردات ص (۲۳۸) والبحر المحيط (۲/ .)٤٦۷‏ 

(۳) كان معه مثل هذب الملاءة: أي أن متاعه رخو مثل طرف الثوب لا 
يغني عن النساء شيئاً. انظر: النهاية في غریب الحدیث .)۲٤۹ /٥٩(‏ 
وهذا الأثر روي مرفوعاً وموقوفاء أما المرفوع فقد أخرجه ابن جرير 
الطبري /٦(‏ ۳۷۷) وابن ابي حاتم (۲/ )٦٤۳‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )۳٤١/۱(‏ 
غريب جدًا» والموقوف أصح إسنادامن المرفوع . 
وروي موقوفاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله بن مسعود» 
وهو قول سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» = 


0¢ 


والأول أشبه باستحقافق الد 2 : CPOs‏ 
نحو اب المڪ 4 ف ٤‏ 0 أن عبدا(“ 


= والحسن وابن زيد. انظر: جامع البیان »)۳۸۰١-۳۷۷ /٦(‏ وتفسبر 
القرآن العظیم لابن آبي حاتم (۲/ »)1٤۳‏ والنکت والعیون (۱/ ۳۹۰» 
۱؛), وزاد المسير» (۱/ ۳۸۳)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)۳٤١/۱(‏ والدر المنثور (۲/ ۳۹ )٠١‏ وحكم السيوطي على الموقوف 
بأنه أقوى إسناداً من المرفوع . وقال ابن عطية في ا محرر الوجيز :)۷١/۳(‏ 
«وأجمع من يعتمد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه 
السلام إنما هي الامتناع من وطء النساءء إلا ما حكى مكي من قول من 
قال : إنه الحصور عن الذنوب» أي لا يأتيها» . 

)١(‏ قال البغوي في تفسير معام التنزيل (۲/ :)۴١‏ وفيه قول آخر: إن 
ا لحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» واختار قوم هذا القول 
لوجهين: أحدهما: لأن الكلام خرج مخرج الثناء» وهذا أقرب إلى 
استحقاق الثناء . والثاني : أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف: «فناداه»» والباقون: «فنادته»» انظر: 
حجة القراءات ص a »)١١۲(‏ والتلخيص ص 
(۲۳۲)» والغاية ص (۲۱۱). 

(۳) سورة المعارج» الآية: ٤‏ . 

)٤(‏ قرأ الكسائي وحده: «يعرج» بالياء» والباقون بالتاء» انظر: المبسوط 
ص »)۳۸١(‏ والغاية ص .)٤۱۸(‏ والتلخيص ص .)٤٤٥(‏ 

)٠(‏ أبو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي حليف 
بني زهرة» من السابقين إلى الإسلام» من كبار علماء الصحابة = 

4۱ 


۰7با دگر/ الملائكة في كل القرآن ال ا : وذلك خلاف 
الكفار» حيث أنثوا الملائكة» وقالوا: بنات الله . وليس تأنيث 
العرب الملائكة» وتعيير الله إياهم لتأنيث اللفظ› إنما ذلك لجعلهم 
إياها له بنات"» إن قيل : ما معنى 3 وبا مَنَ ين4 » وذلك 


- وقرائهم» جم المناقب» شهد بدراً وبيعة الرضوان» والمشاهد كلهاء 
وكان صاحب سواك النبي َة ونعليه . سكن الكوفة وتوفي بها سنة ۳۲ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١/١٦٤)ء‏ والتهذيب /٦(‏ ۲۷)ء التقريب 
ص (۳۲۳)» والإصابة /٤(‏ ۱۹۸). 

(۱) يريد أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأً: «فناداه ا ملائكة بحذف 
تاء التأنيث من الفعل» وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس أيضاً. 
انظر: جامع البيان (/ )۳٣٩-۳‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۷۳) 
والحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۷ ۳۵۸( والجامع لأحكام القرآن 
(۷6/6). 

(۲) هكذا في الأصل»ء ولم أجد هذا الكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة» ولا 
أحداً نسبه إليه» وإنما نسب إلى أي عبيد القاسم بن سلام» كما في 
إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۷۳)ء والجامع لأحكام القرآن »)۷٤ /٤(‏ 
ولعل الناسخ قد زادتاء متطرفة . 

(۳) يريد أن تأنيث الملائكة ني قراءة الجمهور إنماهو من تأنيث جع التكسير 
مراعاة للفظه لا لمعناه» وكأنه أراد بذلك الرد على اختيار أبي عبيد قراءة 
التذكير» مستدلاً بأنها تخالف مذهب الكفار. وقال الفرًاء : «وقوله 
تعالى : # ادن ألمَكهكة € يقرأ بالتذكير والتأنيث» وكذلك فعله = 

o۲ 


يقتضي جواز نبي ليس بصالح؟! قيل : قوله : ِن الصلحيد) 
متعلق بمضمر» أي وهو من الصالحين› وذلك غا أکد به قوله : 


ن کے ےہ کے ة 


ذرية بعضا 


e 


3 


قوله عز وجل : E:‏ 


وامران عاق قال للك 


من بت 4 ومعناه من اولاد ااا ا 


ژور 2 رص ر ھ2 
e‏ 


ن کون لي غلم وقد بل ا[ ڪڪ ڊر 


i 
قعل ا کا ی الغلام وزان‎ 


رن 
رب 


يكون أصلَا في بابه» وعنه أخذ الاغتلام» لكون المختلم شبيها به 
في المعنى الملخصوص › ومجوز أن مجعل الخيلم - وهو منبع الماء - من 
ذلك› وسمَّي الغلام لكونه ذا رونق› ولذلك يقال : فلان عليه 


مأء الشات : والعقر : 


أصل البنية للدار والإنسان» وعقرته 


الملائكة وما أشبههم من الجمع يؤلٌٹ ویذگر. . . وکل صواب» فمن 


ذكر ذهب إلى معنى التذكير» ومن أنث فلتأنيث الاسم» وأن الجماعة من 
الرجال والنساء وغيرهم يقع عليه التأنيث» : معاني القرآن (۱/ ۲۱۰)› 


وانظر رد النحاس على أبي 


عبيدة في : معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۷۳)» 


وانظر : الحجة لأبي علي (۲/ »)۳١۸‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤١٤‏ 

(۱) سورة آل عمران» الآية: .٠٤‏ 

(۲) انظر: الکشاف (۱/ »)۳٠١‏ والتفسیر الکبیر (۸/ ۳۳)ء والبحر المحيط 
۰)1٩ ۰1۸/5)‏ وروح المعانی .)۱٤۸/۳(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

»)٠٤١ ٠٤١ ء۱٤١۱‎ /۸( وتهذيب اللغة‎ ء)٤١٤‎ ٤۲۲ /6( انظر : العین‎ )٤( 


والصحاح (۵/ ۱۹4۷)› 


of 


ت آ ES‏ 
کالماقر اسان وجعل بناؤه بناء ا کانمار ۳ 
EO‏ و المشاربة› کأنه يطلب کل واحد منهما 
عَفّر صاحبه بإسكاره . وامرأة عاقر كأنا تعقر“ النسل» لإفسادها 
E‏ 
ا و 5 i‏ نك إذابلغت الك ET‏ ,۷ 


< اى 1 


= (۳۸/۱۰)» ولسان‌ العرب (۱۲/ .)٤٤١‏ 

65 ربد أن المضدر لدان على داه بكرن على وز فال بش اول 
وتخفيف ثانيه : كالسعال» والدوار» والعطاس. انظر: شرح الشافية 
للرضي ٠)٠١٤ /١(‏ والمساعد .)٦۲١/۲(‏ 

(۲) الخمار: ألم الخمر وصداعها وأذاها. ا 
المخصص .)٠١١/١١(‏ 

(۳) الكباد: «وجع الكبد انظر اللخصص (°/ ۷۸) . 

() في الأصل : «تعقره»» بزيادة هاء في آخره. والصواب حذفها. 

(ه) انظر معاني هذه المادة في : العين »)٠١١-٠٤۹/١(‏ وتهذيب اللغة 
.)٠٠/۱(‏ والصحاح «(Voo-¥o/)‏ ومعاني القرآان وإعرابه 
»)٤0۸/١1(‏ والمفردات ص .)١٠١١۲ ء۱٦۱/۳(نوصملاردلاو »)٥۷۷(‏ 

() سورة مريم» الآية : ۸. 

(۷) نقل أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (۲/ ١١٤)ء‏ ونسبها للراغب . 

ot 


نحو أدركني الجهدٌ وأدركث الجهدً". ولا يقال : أدركني المكان» 

لأن حقيقة إدراك المكان من الإنسان دون المكان» وإدراك الجهد 

والكبر مجاز في الطرفين"» فصار انتساب كل واحد منهما إلى 

(۱) قال ابن جرير الطبري : وقيل  :‏ بسن ابر وقد قال في موضع 
آخر  :‏ وقد بعت من أ[كبر . لأن ما بلغك فقد بلغتهء وإنما 
معناه: قد کبرت» وهو كقول القاأئل : قد بلخني الجهد» بمعنى ق 
جهد» جامع البيان /٦(‏ ۱ ۳۸۲) وكلام الراغب يشبه هذا الكلام . 

(۲) المحاز لغة: خلاف الحقيقةء واصطلاحاً: استعمال لفظ الحقيقة فيما 
وضع دالا عليه ثانياً نسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز. انظر: 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص (۱۸) 
والقاموس ص »)٠١١(‏ وقد قسم العلماء -القائلون بالمجاز -المجاز إلى 
ثلاثة أقسام: أحدها: ما طرفاه حقيقتان نحو: أنبت المطرٌ البقل . 
والثاني : ما طرفاه مجازيان نحو : # فما رت رتهم € [البقرة: «1٦‏ 
وأشار الراغب إلى أن قوله تعالى : # بلَعَن الب 4 من هذا القسم . 
والثالث: ما كان أحد طرفيه مجازاً دون الآخر» نحو # حى تح لر 
ارادا € [عمد : »]٤‏ وقداختلف العلماء ء ني وقوع المجازني القرآن واللغة› 
فمنهم من قال : لا جاز مطلقا لا في القرآن ولا في اللغة» ومنهم من أثبته 
فيهماء ومنهم من أثبته في أحدهما دون الآخر. انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام »)٤4۷-٤٠٠ /۲١(‏ وهي رسالة في الحقيقة والمجاز. 
والبرهان في علوم القرآن للزرکشي (۲/ ۳۷۷). والإتقان للسيوطي 
.)۳٠/1(‏ ومنع جواز المجاز للشنقيطي . 
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الاخر سرا ول أن کون لي للم 4 ليس بإنكار لقدرة 
الله بل لما كانت عادته تعالى في إيجاد الأولاد أن لا يكونوا من 
الهّرم والعاقرء آراد التعزّف أن ذلك هل يحصل وما باقيان على 
حالتيهماء أو يكون بإعادة الشباب إليهماء أو يكون ذلك من 
امرأة أخرى أو يحصل ذلك على سبيل لم تجر به العادة'“؟ وقال 
بعضهم : إنما قال أنّى يكون لي ذلك؟ استعظاماً لنعمة اله» 
كقولك : من لي بکذا؟ ومن/ أین لي کذا"؟ وقال بعضهم : قال 
ذلك لأنه ما سمع نداء المَلك قذر أن ذلك وسوسة من الشيطان»› 
واستبعد بعضهم ذلك“ وقال: إن الأنبياء لا يشتبه عليهم ما 
يكون من قبل الملائكة بما يكون من قَبّل الشيطان» وقوله: 


(۱) على هذا التفسير يكون الاستفهام على بابه . وهذا قول الحسن والأصم . 

(۲) وعلى هذا التفسير فالاستفهام أريد به معنى الاستبعاد أو التهويل . 

(۳) وعلى هذا الوجه يكون الاستفهام للإنکار والتکذیب بمعنی لا يكون 
ذلك. انظر : شرح التلخيص ص (۸۷» ۸۸)» وهذا قول عكرمة والشدي . 

() نقل أبو حيان في البحر المحيط )٤۹۹/۲(‏ إنكار القاضي عبدالجبار 
لذلك» فقال: «قال القاضي : لو اشتبه على الرسل كلام املك بکلام 
الشيطان م يبق الوثوق بجميع الشرائع. 

)٥(‏ انظر هذه الأقوال جمیعاني : جامع البیان /٦(‏ ۰۳۸۲ ۳۸۳)ء والنكت والعيون 
(۱/ ۳۹۱)» وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ »)٤۸٩‏ والکشاف (۱/ »)۴٣۰‏ 
والمحررالوجيز (۷۸/۳)ء وزادالمسير /١(‏ ١۳۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن- 
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كذلت أله يقَعَلٌ 4 . على الجواب الأول: أي أنه هب لك 
الولد وأنت بحالتك""» وعل الثاني : أن نعمته في خلق ذلك 
کنعمته في غيره» وعلى الثالث : إن تعجّبت من ذلك فتعجب من 
سائر أفعاله المبدعة» فإن خلقه لذلك كخلقه لما يشاء" . 

قوله عز وجل : # فال رَد ب اختل ٠ای‏ الايد آل ڪر 
) ا a‏ لعشي 
وَالټڪَر 4" العشي : من لدن غروب الشمس إل انقضاء 
صذر الليل» وخصلَ العشاء بالطعام المتناول فيه وتعشى تناول 
العشاء وعشي صار في عشا““ لظلمة عينه ٠‏ وآية في وزنا 


= (6/ ۷۹)ء والبحر المحيط (۲/ 1۹٤)ء‏ وشرح التلخيص ص (۸۷). 

(۱) نقل أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (۲/ »)٤١١‏ ونسبها للراغب . 

(۲) انظر هذه الأوجه في : جامع البیان /٦(‏ ۳۸۳)ء والكشاف /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ ۷۹)ء والبحر المحيط (۲/ »)٤١١‏ والدر المصون 
(۳/ ۰۱۲ ۰)۱۳ وروح المعانی (۳/ »)٠٠١‏ وفتح القدیر .)١۷١ /١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٤١‏ . 

)٤(‏ العشا مقصورة: سوء البصر بالليل والنهار أو العمى. القاموس ص 
(۱7۹۱). 

)٠(‏ انظر معاني هذه المادة في : العين (۲/ ۱۸۸)ء والجمهرة (۳/ ۳٦)ء‏ وتهذيب 
اللغة (0۸/۳)ء اا ٤/۲‏ ) ومقاییس اللغة /٤(‏ ۳۲۲)ء 
والمفردات ص )٥1۷(‏ . 
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ثلاثة أقوال : الأول: أنها فعلة» وحق مثله أن يُجعل لامه معتلا 
نحو: حياة ونواة» ونظيرها راية » والثاني : فعلة إلا آنها قلبت 
كراهية التضعيف» نحو طائي ني عي » والثالث : فاعلة» وأصلها 
آيية ففف وذلك ضعيف لقولهم في تصغيرها أيبّة » ولو كانت 
فاعلة لقيل : أويّة”"'» والرمز: الإشارة بالشفة والغمز بالعين 
والحاجب"» والإبکار: واک قال اکر وبکر وکر 
وابتكر» والبكرة من وقت طلوع الفجر إلى ضحوة النهار”ء 
وقوله: #أجْعَّل ل ءايه 4 قيل : طلب علامة لوقت الحمل› 
فجعل تعالى أن لا يمكنه مكالمة الناس إلا إيماءٌ مع تمكنه من ذكر 
الله“ وقيل : بل سأله أن يبين له قربة مجعلها شكراً لما خوله» 


)١(‏ انظر : الكتاب /٤(‏ ۳۹۸) والتعليقة »)٠٠١ /٠٥(‏ وشرح الشافية للرضي 
(۱۱۸/۳) وجامع البیان )۳۸٤ /٦(‏ . 

(۲) انظر: العين (۷/٦٦۳)ء‏ والحجمهرة لابن دريد (۳/ )٠١‏ والصحاح 
(۳/ ۸۸۰). ومعاني القرآن وإعرابه )٤۰۹/۱(‏ والمفردات ص )۳٣۹۳(‏ 
والدرالمصون(۳/ .)٠٦١‏ 

(۳) انظر : العین .)۳٠١ /٥(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٠۹‏ الف 
والعیون (۳۹۱/۱)» والمحرر الوجیز (۳/ »)۸١‏ وزاد المسیر (۱/٦۳۸)ء‏ 
والمفردات ص (١٤٠)ء‏ والدرالمصون(۹۸/۳١۱).‏ 

)٤(‏ وهو قول قتادة» . انظر: جامع البيان 
۰۳۸٦ /7(‏ ۳۸۷)» وتفسیر القرآن العظیم لابن بي حاتم (۲/ »)٦٤٥‏ = 
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فأمره أن بجعل شكره الاشتغال بالعبادة» وترك مكالة الناس إلا 
رمزأثلاثة أيام» وهو المذكورني قوله : 3 تت َال سَويا4» 
وني هذا دليل أن في ذكر اليوم أو الليلة غنىٌ عن ذكر الآخر عند 
وإذا أريد الخلاف بين حينئذ نحو سح يال 
وََمَديةَ 4 وعلى هذا الآية عبارة عن الفريضة» فإن زكريا سال 


= والنكت والعيون /١(‏ ١۳۹)ء.‏ والمحرر الوجيز /١(‏ ١۸)ء‏ وزاد المسير 
.)۳۸١/1(‏ والبحر المحيط (۲/ »)٤۷١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
کشر (۱/ .)۳٤۳‏ 

(۱) ذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ )٤١١‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

(۲) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 

(۳) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (۳/ :)٠١١‏ قوله تعالى : * تة 
بَا € الصحيح أن هذا النحو- وهو ما كان من الأزمنة يستغرق جيعه 
الحدث الواقع فيه - منصوب على الظرف» خلافا للكوفيين» فإنهم 
ينصبونه نصب ال مفعول به . وقيل : وثم معطوف حذوف تقديره : ثلاثة 
أيام ولياليهاء فحذف» كقوله تعالى  :‏ تقيكُم لحر € [سورة النحل: 
۸۱] ونظائره» يدل على ذلك قوله ني سورة مریم # ثَتَ لال سوا » وقد 
يقال : إنه يؤخذ المجموع من المجموع» فلا حاجة إلى ادعاء حذف» فإنا 
على هذا التقدير الذي ذكرتوه نحتاج إلى تقدير معطوف في الآية 
الأخرىتقديره: ثلاث ليال وأيامها»اه. وما ذكره الراغب أحسن . 

)5( سورة الحاقةء الآية : ۷. ونصها: ٭ سخرهَا عم س يال ية ايار 
ر 
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أن يفرض عليه فرضاً بجعله شکراً له" » وتسبیحه: قيل هو 
الصلاة»› وسمبت الصلاة ا وقوله : الت ۳ 
رألإّ َر قيل : عنى في هذه الأيام الثلاث» ول يعن التسبيح 
ف طرفي النهار فقط بل إنما“ أراد إدامة العبادة في هذه 
الأيام» وقرئ آلأتكلم بالرفع والنصب a)‏ 


)١(‏ في الأصل : «لك»» ولعل الأظهر ما أثبته. 

(۲) انظر : معان القرآن وإعرابه »)٤٠۹ /١(‏ ومقاييس اللغة (۳/ ١٠٠)ء‏ والنهاية 
(۲/ ۳۳۱). واللسان (۲/ »)٤۷۳-٤۷١‏ والبحر المحيط (۲/ )٤١۳‏ . 
)٣(‏ قال أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن :)۳١١ /١(‏ وأما العشي : ما بين 
زوال الشمس إلى غروب الشمس. وانظر: النکت والعیون (۳۹۱/۱)» 
والوسيط /١(‏ ١١٤)ء‏ والمحرر الوجیز (۳/ »)۸١‏ وزاد المسیر (١/١۳۸)ء‏ 

وقد تقدم معنى ابكار . 

)٤(‏ في الأصل : «إذا» والسياق يقتضى ما أثبته» وقد نقل أبو حيان في البحر 
الحيط (۲/ )٤۷۳‏ هكذا: «قال الراغب: لم يعن التسبيح طرفي النهار 
فقط» بل إدامة العبادة في هذه الأيام» . 

(ه) على هذا القول لا يكون لذكر العشي والإبكار فائدة» وهناك أقوال 
أخرى أولى من ذلك» منها ما ذكره أبو حيان بعد ذكره لقول الراغب› 
قال : «وقال غيبره: يدل على أن المراد بالتسبيح الصلاة: ذكره العشي 
والإبکار» فكأنه قال : اذكر ربك في جميع هذه الأيام واللياي» وصل 
طرفي النهار» . البحر المحيط (۲/ )٤۷۳‏ . 

= قال السمين الحلبي : قوله:  آلا ن تكد َا ان ماني حټزها ئي عل رفي؛‎ )١ 
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آلاتکر) بالرفع والنصب”. 


1 ا ھر ے کے ج ر ۲۱١ AT S1‏ 
قوله عز وجل :/ # ولذ قالت المكركة ينمريم إن الله أ لدل ۲۱۱1/ب] 


ورا رتکد عل سا اسیو 4 تکریر الاصطفاء قیل 
معنن : الأول فرغها لعبادته وأغناها عن الكسب»› والثانى أن 


جعلها أَمَّاً لعيسى وآية له" » وقيل الأول الاصطفاء الذي هو 


= خرألقوله: # ءَايَكَ ‏ أي آيتك عدم كلامك للناس . والجمهور على 
نصب «تكلّم» بأن المصدرية» وقرأ ابن أبي عبلة (ت ١١٠ه)‏ برفعه» 
وفيه وجهان» أحدهما: أن تكون أن خففة من الثقيلة» واسمها حينئذ 
ضمير شأن محذوف» والجملة المنفية بعدها في محل رفع خبراً ل«أن» 
ومثله  :‏ آلا يرون ألا جم € [طه: 1۸٩‏ < یبوا الا تكرت نة ) 
[المائدة: »]۷١‏ ووقع الفاصل بين أن والفعل الواقع خبرها بحرف نفي»› 
ولكن يُضَيفٌ كونها مخففة عدم وقوعها بعد فعل يقين. والثاني: أن 


ج 
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تكون الناصبة حملت على «ما» أختِها. ومثله لمن اراد أن ي لاء ) 
[البقرة: ۲۳۳] وأ وما في حَيّرها أيضاً في حل رفع خبراً ل«آيتك». الدر 
الملصون (۳/ .)٠١٤١‏ وانظر : البحر المحيط (۲/ .)٤۷١‏ 

)١(‏ قرأها بالرفع : أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف» وقرأها 
الباقون بالنصب . انظر: حجة القراءات ص (۲۳۳)ء والمبسوط ص 
(۱۳). والتلخیص ص »)۲٠۰(‏ والنشر (۲/ .)۲٠٣۲‏ 

شو رة ال ران الا 2 

(۳) ذكر هذا القول الماوردي فی النکت والعیون (۱/ ۳۹۲). واختاره 
E E E‏ 
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الاجتباء . والثاني الاصطفاء الذي هو على سبيل الهداية 
تقذّم ذكرهما آنفاً. وتطهیرها قل : e‏ 
E‏ > کقوله تعالی : « نابرد َه ليڏهبَ عنڪم 
وقول الملائكة لها قيل : كان بالإلهام ‏ فإنه ما أوحى الله إلى 


.)۳۷١/۲( المحيط‎ = 

(۱) وهو اختيار ابن جرير الطبري والزجاج وابن كثير والبيضاوي . انظر : 
جامع البیان (۲/ ۳۹۳)ء ومعاني القرآن وإعرابه )٤٠١ /١(‏ وتفسير 
القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )۳٤۳‏ وأنوار التنزیل .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) وهو قول الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه »)٤٠١/١(‏ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ۹۲)ء ونسبه للزجاج . وذكر ابن 
ا لجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۸۷) عن ابن عباس أن التطهير من الحيض فقط . 

(۳) وهو قول مجاهد والحسن وابن جرير الطبري . انظر: جامع البيان 
»)٤٠١ ۳۹۳/0‏ وتفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم (۲/ »)٦٤۷‏ 
والنكت والعيون (۳۹۲/۱)ء وزاد المسير (١/۳۸۷)ء‏ وفتح القدير 
(۷/1). 

() سورة الأحزاب» الآية: .٠٣‏ 

)٥(‏ قال الألوسي في روح المعاني (۳/ :)٠١٤‏ «وقيل: إن الملائكة عليهم السلام 
ألهموها ذلك ولا يخفى أن تفسير القول بالإلهام وإسناده إلى الملائكة 
خلاف الظاهر» وإِن کان لا یمنع من أن یکون بواسطتهم أيضاًء على انه 
قول لا یعضده خبر آصلا» . 


oo 


امرأًة وحي الو فلذلك قال : 3 وما سلتا من فبك إل 


)١(‏ ولذلك قال قتادة رمه الله في قوله تعال: < وأويتا إل أو موس أن 
ضمي [القصص : ۷] قال : وحياً جاءها من الله » فقذف في قلبهاء وليس 
بوحي نبوّة أن أرضعي موسى . جامع البيان (1/ .)١1۹‏ وقد بيّن العلماء 
أن النبوة والرسالة خاصة بمن يصطفيهم الله تعالى من الرجال فقط دون 
النساء والملائكة» وني ذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى : 
وما سلتا من فبك إلا رجالا ري إ4 : «يقول تعالى ذكره وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالاء لانساء ولاملائكة۲» ونقل البغوي في تفسير معام التنزيل 
عن الحسن أنه قال: لم يبعث الله نبيّاً من بدو» ولا من الجن ولا من النساء. 
وقال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من 
الا وعدا ل هرر التبا کمادل عله ساق ا6ا اک ن 
وأن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع» وزعم 
بعضهم أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى 
نبيّات» واحتجوأ بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» وبقوله : « وأَوَسيساآ إل ومو أنْ ضمي الآية . وبأن الملك 
جاء إلى مريم وبشرها بعيسى عليه السلام» بقوله تعالى: # ولد قلت 
ینمریم اف ارك واسجدی وارگی مح الرکویک ۰€ وھذا القدر حاصل 
لهن» ولكن لايلزم من هذا أن يكنٌ نبيات بذلك . فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا 
هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل السنة 
والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري-= 


oo" 


= 5 ۰ 2 (۱) ۹ 2 f 
رجالا نویۍ الہ 4 وقيل: بل قد أوحي إليهن ولكن لم يبعثن‎ 
رسلا" وقال ال جبّائي : إنما يجوز أن يكون أوحي إليها معجزة‎ 
لزكريا أو توطئة لنبوة المسيح"» وقوله هذا إيماءً مذهبه“ أن‎ 


عنهم أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صدّيقات› کما قال تعالی خر 
E‏ : ۶ ماالمسیخ ار مریم رلا 


o22‏ صر کے ر 


رسو قد خلت من قله الرمشل وا EEE‏ اڪن لامي 
فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية يقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 
مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة بص القرآن» اه. وقال أبو حيان 
في البحر المحيط : «والجمهور على أنه لم ينبا امرأة» انظر: جامع البيان 
 )) 7‏ ومعالم التنزيل .)۲۸٠١ /٤(‏ والبحر المحيط (۲/ »)٤۷۷‏ 
وتفسبر ابن کثیر (۲/ )٤۷۸ » ٤۷۷‏ . 

(۱) سورة يوسف» الآية: ١٠١٠ء‏ والأنبياءء الآية: ۷. 

() على قول من ذهب إلى نبوة مريم» وهو قول ضعيف كما سبق» ولأن تكليم 
الملائكة لها لا يستلزم نبوتهاء فقد ثبت أن الملائكة كلموا من ليس بنبي إجماعاً 
فقد روی مسلم في صحیحه رقم )۲۵٦۷(‏ كتاب البر والصلة من حديث آي 
هريرة عن النبي بيا أنهم كلموا رجلا حرج لزيارة أخ له في الله تعالى» وأخبروه 
أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخيه فيه» ول يقل أحد بنبوته . انظر: روح المعاني 
»)٠١٤ /۳(‏ وانظر: المحرر الوجیز (۳/ ۰)۸٤‏ وأنوار التنزیل (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) قال الزنخشري : «روي أنهم كلموها شفاها معجزة لزكرياء أو إرهاصاً 
لنبوة عيسى؟ . الكشاف (۱/ ١١۳)وانظر‏ : تنزيه القرآن عن المطاعن ص(۹١٠)‏ . 

() في الأصل : إنمالنا مذهبهم» ولا يستقيم به المعنى . 


o04 


العجزات والوحي لا تصح إلا في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وذلك دفع منه لكرامة الأولياء» وقوله: على ضا 
آل کے 4 قیل : هو على العموم» وقیل : عنى اللاي 


G5 


)١(‏ قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا مذهب المعتزلة» لأن الخارق 
للعادة عندهم» لا يكون على يد غير نبي »› إلا إن كان في وقته نبي› أو 
انتظر بعث نبي » فيكون ذلك الخارق مقدمة بين يدي بعثه ذلك النبي»اه. 
وأورد على هذا القول أنه «بعيد جدًاء إذلم يقع الكلام مع زكريا عليه 
السلام ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاًء فكيف يكون معجزة له؟) 
انظر : البحر المحيط (۷1/۲٤)ء‏ وأنوار التنزيل »)٠١۹/١(‏ وروح 
المعاني .)٠١٤/۳(‏ 

(۲( سورة آل عمران» الآية : ٤‏ . 

(۳) قال الزجاج في قوله تعالى : وأصطملك عل يساب اكيت € : أي على 
نساء أهل دهرهاء وجائز أن يكون على نساء العا مين كلهم أي اختارك 
لعيسى على نساء العالمين كلهم » فلم بجعل مثل عيسى من امرأة من ناء 
العا لمين» معاني القران وإعرابه .)٤٠١ /١(‏ 

)€( وهذا قول ابن جریج والطبري والزمخشري انظر: جامع البیان /٦(‏ ۳۹۴› 
٠‏ ) والکشاف (۱/ .)۳١۲‏ وانظر القولين في : تفسير القرآن للسمعاني 
(۱/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). وزاد المسبر /١(‏ ۳۸۷) والمحرر الوجیز (۳/ ۸۲» 
۳). والبحر المحيط (۲/ »)٤۷۷‏ وفتح القدیر »)۳۷١٦/١(‏ وروح 
المعاني (۳/ .)٠١١‏ 


قوله عز وجل: ٭ يمرم آفئیی ارك کاسجدی وارگھی مع 
كى 4 القنوت : إدامة الطاعة صلاة كانت أو غيرها من 
العبادات» ولهذاقال: ‏ أَمَنْهو قَيِب ٤اا‏ الل ساجدا وا4" 
فجعل من جملة القنوت» وتقديم السجود على الركوع» قيل : 
لكونه كذلك في شريعتهم“» وقيل : تنبيهًا آن الواو لا تقتضي 
الترتيب“» وقيل : عنى بالسجود الصلاةء لقوله: # ابر 
اش وى بار ار لقوله تعالى في قصة داود : 

ر راک وأناب)“ أي شاكراً» وهذا تخصيص للركوع بحال 
مقترنة به" وقیل : نه بقوله  :‏ وارگی مع وی4 أي کوني 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ٤١‏ . 

.٩ سورة الزم الآية:‎ )١( 

(۳) انظر : العين (/ »)٠۲۹‏ والجمهرة (۲/١۲)ء‏ والصحاح (١/١١۲)ء‏ 
والمفردات ص »)1۸١ 1۸٤(‏ والنهاية »)١١١ /٤(‏ واللسان (۲/ ۷۳). 

() ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۲/ )٤۷۸‏ ونسبه إلى أبي موسى الدمشقي . ' 

(ه) اخحتلف في الواو هل تفيد الترتيب» والمشهور أنها لا تفيده . انظر : كتاب 

- سيبويه »)۲٠١/٤(‏ والمقتضب »)٠١/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 

(۸/ 4۳-۹۰)» ومغني اللبیب ص .)٤٩٤ ›٤1۳(‏ 

. ٠٠ سورةق» الآية:‎ )١( 

(۷). سورة ص الآية: ۲٤‏ . 

(۸) انظر فيما سلف : معاني القرآن وإعرابه (١/١٠٤)ء‏ ورجح الزجاج = 


0٥0٦ 


مع العابدين والمصلين""» وخصّها بفضل إجاب اقتضاه قوله: 
أ ليك وأسّجدى € إن" قيل : كيف أخر هذا الذكر لمريم 
عن ذکر قصتھا؟ قیل : لما ذکر آیتھا قرن بها آية زكرا وعبادته» 
- ثم أتبعها بعبادة مريم متمما لقصتها؛ لئلا يحتاج إلى قطع قصة 
زكرياء فيكون قد قرن ذكر الآية بالآية والعبادة بالعبادة" . 
قوله عز وجل : # لِك مِن أنباء اَي ويه الك وما گنت 


2 EO + » عرصي‎ 


ديهم إذ يلوت أقكمهم أيه تھے تکل مره وما ڪن ابه )ڏ 


= الثاني من تلك الأقوال . والنكت والعيون /١(‏ ۳۹۲)ء والمحرر الوجيز 
)۸٤ /۳(‏ وزاد المسبر (١/۳۸۸)ء‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط : 
١«والجواب‏ أن السجود لا كانت الهيئة التي هي أقرب ما يكون العبد فيها 
إلى الله قذّم وإن كان متأخراًني الفعل على الركوع» فيكون إذ ذاك التقديم 
بالشرف» وانظر: آنوار التنزیل (۱/ ۹۰٥٠)ء‏ وفتح القدیر (۱/١۳۷)ء‏ 
وروح المعاني (۳/ .)٠١١‏ 

(۱) انظر: النکت والعیون (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳)ء وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
۸)» ومعالم التنزیل (۲/ ۳۷). والکشاف (۱/ ۲١٠۳)ء‏ والبحر 
eS‏ 

(۲) في الأصل: إني ا 

)۳( قال ابو حیان BE‏ قصة مريم› وقصة زكريا» فنبه على 
قصة مريم إذ هي المقصودة بالإخبار أولاً وإنمُا جاءت قصة زكريا على 
سبیل الاستطراد› ولاندراج بعض قصة زكريا في ذكر من يكفل» فما 
خلت من تنبيه على قصة ومعنى» البحر المحیط (۲/ )٤۷۹‏ : 


oo¥ 


[i/Y1۲} 


ينيمو 4 قد تقدّم أنواع الوحي» وأن أصله/ الإشارة» ويقال 
للكتابة : وحي» إذ هي إشارة ماء وقد يكون الوحي بالإلهام 8 
کا ری اک ر ا و و و 
الحوارَڪنَ أن فرشل "وقد يقال ذلك اا نحو 
قول : وَل لیت لوخ إل آزیایھے لجر لوگ 4 
وکثیراً ما یشبه الوساوس بالإلهام» فلا يُميز بينهما إلا أولو العقول 
الراجحة والقلم : القص من الصلب كالظفر وكعب الرمح 
والقصب» ويقال للمقلوم : قلم e‏ : نقض» 


سور ة اعانا 

)١(‏ قال ابن الأثير : الإلهام : أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل و 
الترك» وهو نوع من الوحي بخص به من يشاء من عباده. النهاية /٤(‏ 
(AY‏ . 

سور ةا لئد الا ¥ 

. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر معاني الوحي في : العبن (۳/ .)۳۲١‏ والحمهرة (۳/ »)۲۳٠١‏ والمفردات 
ص »)۸٥۹٩ »۸٥۸(‏ وعمدة الحفاظ (6/ ۲۹۲-۲۹۱). وجمع ابن الأثير 
معاني الوحي فقال: «وقد تكرر ذكر الوحي في الحديث» ويقع: على 
الكتابة» والإشارة» والرسالة» والإلهام» والكلام الحفي» النهاية 
.)۱١۳ /٥(‏ وانظر: الدر المصون (۳/ ١۱۷٠ء‏ ۱۷۳)» وعمدة الحفاظ 
.)۳۳١ -۳۳۰ /6(‏ وتشبيه الراغب للوسواس بالإلهام فيه نظر 
لاختلاف مصدر كل منهماعن الآخر. 


00۸ 


ت 


وحص ذلك بما یکتب به“ وبالقَدَح» وأکد بقوله: # وما 
ڪت َيه 4 أن هذا ما أبلغت من الغيب» لقوله عز وجل 
ی قصة موس  :‏ وما كب انب آلطور إذ َا €“ وقوله : 
e e.‏ رعتهم عليه : قال 


(1) ذكر الراغب هذا الكلام عن القلم في المغردات ص (1۸۳)» وانظر: معان 
القرآن وإعرابه (۱/ .)٤١١ ١٤١١‏ 

(۲( القذح : واحد قداح وهي التي يقترع بها . . انظر: تسیر غريب القرآن 
»)٠٠١ /١(‏ والتهذيب (۱۸/۹)ء والمقاييس /١(‏ 1۷)» والمخصص 
(۳/*). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٤٤‏ . 

. ٤٦ : سورة القصص› الآية‎ )٤( 

. ٠٥ سورة القصص› الآية:‎ )٠( 

0( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان »)٤٠۸ /١(‏ وابن بي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٠٠١‏ بلفظ : كانت مريم ابنة إمامهم 
وسيدهم» فتشاح عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا فيها أيهم يكفلهاء فقرعهم 
زكريا. قال الماوردي : وهذا قول ابن عباس وعكرمة والحسن والربيع . 
انظر: النكت والعیون (۱/ ۳۹۳) وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر 
.(E/»‏ 

(۷) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ۳۹۳) ونسبه لسعيد- 
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If NS 8 0‏ ر ر3 ر 
قوله عز وجل : # لالت الملتيكة يمرم إن اله يرلو يكلم 

رە 2 cd‏ ص شەر ااە رو ر ر 2 
نه اسه اسیج عیسی ان مریم ويها ف ألديا والزة ومن امقر 
ا یس بالکلة نوله تر فل ھک ک4" 
ولفظة كن وإن كانت للأمر فموضوعة للإبداع » وذاك أن 
فعل الله ضربان: عادي وإبداعي فالعادی" ويسميه قوم 
الطبعى : هو الذي أجرى الله تعالى به العادة أن يكون في زمان 
ومکان» ومن أصل»› وعلى وجه مخصوص وشيئاً بعد شيء› 
كخلقة الولد من النطفة والزرع من البذر. والإبداعي : ما يوجده. 


= وذكره أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن فقال: «وقيل إنما اختصموا في 
كفالتهاء لأنہم قد أصابهم قحط وأزمة» وكانت تضيق بهم النفقة› 
فاستھموا على کفالتها تدافعاً» حتی إن من خرج سهمه هو الذي يعولها 
وینفق علیهاء والأول صح وأشهر» تفسیر القرآن للسمعانی .)١٠۹/۱(‏ 

. ٤٥ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٥٩‏ . 

(۳) وهذا قول ابن عباس وقتادة» كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۹). 
وانظر: جامع البیان /٩(‏ ۱١٤-١۱٤)ء‏ ومغاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤١١‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ ۸٠١‏ ۸۷). والبحر المحيط (۲/ .)٤۸١‏ 

(5) في الأصل : «كان»» والصواب ما أثبته . 

(ه) أشار الراغب في المفردات إلى أن ذلك هو استعمال كثير من المتكلمين . 
المفردات ص .)۷۳١(‏ 

. في الأصل رسمت هكذا (عادتي وإبداعي فالعادتي) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

0۰ 


دفعة من غير حاجة إلى زمان ولا من أصل كخلق آدم بل كخلق 
العالم . وعبّر عن ذلك بكن إذ كان أسرع مفعول فيما بيننا ما كان 
قولاً وأعم الألفاظ معنى الكون مع وجازة لفظ» وعلى ذلك قال : 
ل تما را لیے إا ارد نه آن نفو له کن یکن4 وقال الأصم : 
سمي عيسى كلمة»› لأنه تعالى خلق كلمة» فجعل منها عيسى › 
كما خلق آدم من تراب» وسائر الناس من نطفة» وهذا كما 
ترى”» وقال الجاحظ” : وصفه بذلك من حيث إنه تقدم 
الإخبار به وبشارته في الكتب ال وھا كما س غا 


. ٤٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) أي باطل وهو يتماشى مع مذهب المعتزلة في إنكار صفات الله تعال 
ومنها صفة الكلام. 

(۲) هو عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ العلامة المتبحر في اللغة والأدب› 
له تصانيف كثيرة عدها ابن النديم في مائة وسبعين ونيف » منها: نظم 
القرآن» والمسائل في القرآن. والبيان والتبيين» والبخلاء» وهو معتزل 
المذهب» أخذ عن النظام. قال الذهبي: كان من أئمة البدع» توفي 
بالبصرة سنة ١١‏ ۲ه» وقد جاوز التسعين من العمر . انظر: الفهرست 
لابن الندیم ص (۲۹۱)ء وتاريخ بغداد (۲۱۲/۱۲)» وسیر اعلام 
النبلاء .)٥۲۹/١١(‏ وطبقات المفسرين .)١١/۲(‏ 

() ذكر هذا القول: ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ ۸۷)» والرازي في 
التفسبر الکبير (۸/ .)١۲‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۲/ »)٤۸١‏ واستدل 
على ذلك بما في التوراة: أتانا الله من سيناءء وأشرق من ساعر» واستعلن- 

٩۱ 


كلمة بقوله  :‏ حَفّت مث ربل 4 وقوله  :‏ وَتَمّت كث 

رَبك 4 وقوله : « حى لهم ألَمَولْ 4" وقيل سمي كلمة 
I n as‏ 

١‏ ب] كوصف الفاعل بالمصدر» وقال/ النظاء* : جعل ذلك لقباً له 
- لالمعنى أشارإليه". وسْمَّي مسيحاء لأنه مسح بالبركة" . 


= من جبال فاران . قال. . وساعر: «هو الموضع الذي بعث منه المسيح . 

. ٦ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الاية: ٠١۷‏ . 

(۳) سورة فصلت الاية: ٠٠١‏ . 

5) ذكره الرازي في التفسیر الکبیر (۸/ ۳۲) ولم ينسبه لأحد. 

(ه) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبْعي البصري 
المتكلم» شيخ المعتزلة » له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة› ذكرها ابن 
النديم» تكلم في القدرء وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا 
الشر» وصرح بأن اله لا يقدر عل إخراج أح من جهثم» قال الذهبي :و 
يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم» وقد كفره جماعة» وهو شيخ 
الجاحظ» مات في خلافة المعتصم سنة ١۲۳ه.‏ انظر: الفهرست ص 
(۰۲۸۷ ۰)۸۸ وسر أعلام النبلاء »)٥٤١ /٠١(‏ ولسان الميزان (۱/ .)٠١١‏ 

() ذكر هذا المعنى أبو حيان في البحر المحيط (۲/ »)٤۸١‏ ولم ينسبه إلى أحد. 
قال : «وقیل سمّاه الله بذلك کما سمی من شاء من سائر خلقه بما شاء 
من الأسماء» فيكون على هذاعلماً موضوعالهء ل تلحظ فيه جهة مناسبة) . 

(۷) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان )٤۱٤ /٦(‏ بسنده عن سعید» وذکره= 
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وقيل : لأنه ماسحا للأرض لسياحته"" فيهاء وقيل: لأنه مُسحَ 
بالجمال"» وعنى بذلك الجمال النفسي والبدني جميعاًء من 
الأحلاق الجميلة والفضائل الكثيرة» نحو قول النبي 445 في 
ج عليه مسحة مَلّك»» وقيل:: لأنه كان ممسوحاً بالڏذهن 


- الاوردي وابن الجوزي وعزواه إلى الحسن وسعيد» وذكره السمعاني 
وعزاه للحسن وقتادة. انظر : النکت والعیون (۱/ ١۳۹)ء‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)۳٠۹ /١(‏ وزادالمسير »)۳۸۹/١(‏ والبحر المحبط (۲/ .)٤۸١‏ 

(۱) ذکره ابن بي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٠١١‏ بسنده إلى يحيى بن 
عبدالرحن الثقفي أن عيسى ابن مريم كان سائحاًء ولذلك سمي المسيح . 
وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۹)» وعزاه لثعلب» وذکره ابن کثیر 
في تفسير القرآن العظيم .)١١٤ /١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۲/ .)٤۸١‏ 

(۲) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۸٩4 /٤(‏ ولم ينسبه لأحد. 
ونقل عن أبي الهيثم » قال : المسيح ضد المسيخ . يقال: مسحه الله أي 
خلقه خلقا حسنا مباركاء وانظر عمدة الحفاظ .)٠١١/٤(‏ 

(۲) هو آبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعابة البجلي 
صحابي مشهور» بعثه رسول الله َة إلى ذي الحَلَّصة فهدمهاء قال رضي 
الله عنه : «ما حجبني رسول الله هه منذ أسلمت ولا رآني للا تسّم» وکان 
جرير جميلا» قال عنه عمر بن الخطاب : هو يوسف هذه الأمة توفي سنة 
۱ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ١١٥)ء‏ الإصابة (۱/ ۲۳۲)» 
والتهذیب (۲/ ۷۳)» و التقریب ص (۱۳۹). 

() أخرجه أحمد )٠١ /٤(‏ والطبراني في الکبیر (۲/ »)۲۹١‏ والحميدي» 
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لما لِد وقیل : سمّی به لأنه كان مسوح القدمين لا أخص 
لهما» وقیل : هو فعیل بمعنی فاعل» کأنه سمّی به لاأّنه کان 
يمسح الأكمه والأبرص فيبر“ . راا مقلر ت غ الو 


= في مسنده (۲/ ١٠۳)ء‏ رقم )۸٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۳۷۲/۹۵0): وفيه محمد بن السائب الكلبى» وهو كذاب. قلت: عنى 
ل زوا اران فاا وا آماارواية امد اشنيدى 
فمن طرق أخرى» ورجالهماثقات . 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۳۸۹/۱)ء ونسبه إلى أبي سليمان 
الدمشقي» وذكره الألوسي في روح المعاني (۳/ ١١٠)ء‏ ونسبه إلى 
الجبائي . وانظر: معام التنزيل (۳۸/۲). والمحرر الوجيز (۳/ ۸۷)» 
والجامع لأحكام القرآن »)۸٩ /٤(‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤۸١‏ 

(۲) أخمص القدم : هو تجويف في باطن القدم لا يمس الأرض. انظر: 

القاموس المحیط ص (۷۹۷)› والمصباح المنير ص (*۷). 

)۳( ذکره ابن اجوز في زاد المسیر (۱/ ۳۸۹) وقال : رواه عطاء عن ابن عباس . 
وانظر: تفسیر القرآن للسمعانی (۳۱۹/۱)ء ومعام التنزیل (۳۸/۲)» 
والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ٩۸)ء‏ والبحر ا لمحيط (۲/ .)٤۸١‏ 

() هو قول ابن عباس رضى الله عنه ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
e‏ زغر اة التاق ف 
تفسير القرآن )٠١ /١(‏ إلى ابن عباس أيضاً. وانظر: المحرر الوجيز 
(۳/ ۸۷) ومعالم التنزیل (۳۸/۲)ء والبحر المحيط (£۸1/۲)ء. 
والمقاییس /٥(‏ ۲۲)» والمفردات ص (۷1۷)ء والنهاية )۳۲۹٣/٤(‏ . 

)٥(‏ وهذا من تقديم العين على الفاء نحو: (أيس) في (يئس). و(أينق) في 
(أنوق)» انظر : المساعد .)١١١ /٤(‏ 
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لكن الوجه يقال في الحظوة وفي العضوء والجاه لا يقال إلا في 
الحظوة"“» ووجاهته: ما خصٌ به من أوصافه المعلومة› 
والقرب من الله تعالى في الدنيا : التخصيص بالصفات التي هي 
من صفاته تعالى كالكرم والعفو والمغفرة"» وني الآخرة أن 
a‏ 


ر صو کر صر 


قوله عز وجل: # ويڪلم الاس في امه وڪَهلا ومن 
السسلحيت )4 تكليمه التاس في المهد: ما أنبأعنه تعالى بقوله: 


)١(‏ انظر : العين .)11/٤(‏ وتهذيب اللغة /٦(‏ ۱١١٠۳-١۳٠٠)ء‏ والصحاح. 
.)۲٠٠١ ۲۲٠/0‏ والخطوة: بالضم والكسر: المكانة والحظ من. 
الرزق . انظر القاموس المحيط ص .)٠١٤١(‏ 

(۲) كان الأول للراغب رحه الله أن يقيد ذلك بأنه على نحو يليق بعيسى عليه 
السلام كبشرء ا فصفات 
اللخلوق على نحو يليتق به» وصفات الخالق تعالى على نحو يليق به سبحانه» 
وقد سبق الكلام على ذلك . انظر: هذه الرسالة ص )٤٩٦(‏ هامش (۲) . 

)١(‏ انظر أقوال المغسرين في قوله تعالى : < يهان لديا والكجرة ومن اميك 
في: جامع البييان (/ ١٠١٤ء »)٤١١‏ وبحر العلوم (١/۸٦۲)ء‏ 
والمحرر الوجیز (۳/ ۸۸) وزاد المسير .)۳۹١ /١(‏ والبحر المحيط 
(۲/ ۰)۸۲ وآنوار التنزیل (۱/ .)۱٦١‏ 

(5) انظر: تفسبر الراغب (ق ۰۷٤‏ ق ٠١۹‏ مخطوط). 

() سورة آل عمران» الاآية: ٤٦‏ . 


00 


إن عبد او “تلن لیدب ومک با ٭ وجعکنی مبارا ن ما 
نت4 الآية» وذلك من الأفعال الإلهية» حيث جعل لطفل 
عشلا وعلماًوكلاماًء وقوله : ¥ وَڪَهلا) قیل : معناه کلامه في 
حال طفولته وکهولته سواء" . وقیل؛ یکلمهم طفلاء وبعد 
نزوله من السماء كهلاء لأنه رفع قبل أن اكتهل"» وقيل : يكلم 
الناس في المهد بكلام الكهول علا“ وقوله: وین آجت4 

أي هومن جلة المذکورین في قوله  :‏ لدا والسللين 4 

وموضع : ویکلم» ت ‏ كفول الاغر: 

(۱) سورة مریم» الآیتان: ۳١۰۳۰‏ . 

(۲) اختار هذا القول الزخشري› فقال: «ومعناه: يكلم الناس في هاتين 
الحالتين كلام الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة 
التي يستحكم فيها العقل ويستنباً فيها الأنبياء» الكشاف (۱/ ١٠۳)ء‏ وقال 
قتادة والربيع : يكلمهم صغيراً وكبيراً. ٠انظر:‏ جامع البیان )٤٠۹ /٩(‏ 
والمحررالوجيز (۳/ ۸۹). 

(۳) وهذا قول ابن زید. انظر: جامع البيان /٦(‏ ١٠٤)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه» وتفسبر القرآن للسمعاني /١(‏ ١۳۲)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/ ۹٩۸)ء‏ 
وزادالمسير (۱/ ١۳۹)ء‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤۸۳‏ 

(٤)‏ ذکره الما وردي في النکت والعیون (۱/ )۳۹٤١‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

(ه) سورة النساءء الأية: 1۹ . 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١١٤)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۳۷۷)» ومشکل إعراب القرآن (۱/ .)۱٦۰‏ 

o 


)۱( خ‎ 
يقصر یمشي ویطول بارکا'"‎ SA SEL SAR E e 


ك رن ي واد وار يسن ê‏ 5 
درل اا ا سا إا شی اما اک ا ک 
o‏ 
فالأول لا يصح على الله عز وجل إلا بمعنی الحکم" إذ کان 
التدبير : التفكر في الئيء وارتياد الصلاح فيه» وذلك لمن كان 
ناقص العلم» فقوله: قضى» ها هنا إما للقول» وإما للفعل› 
أولھما جمیعا“» ومعنى قوله: كن أي يبدعه . على ما تقده» 


(۱) لم أهتد إلى قائله. 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٤۷‏ . 

(۳) ولذلك فسر الإمام مجاهد وتابعه الطبري قوله تعالى : کی الأرَ 4 
[یونس : ۳] قال : یقضیه وحده . انظر : جامع البیان (۱۰/ ۰۱۸ ۱۹) . 
)٤(‏ انظر: المفردات ص )1۷1-1۷٤(‏ وتفسير الراغب لسورة البقرة (ق 

۳ _ خط ط) والنهاية /٤(‏ ۷۸). 

)٥(‏ وذهب الراغب إلى أن استخدام لفظ (كن) لعموم معناه واختصار 
لفظه . انظر: تفسبر سورة البقرة» الآية : ۱۱۷ (ق ٩۳‏ غخطوط) وانظر : 
تفسير أي السعود: (إرشاد العقل السليم) .)٠١١ /١(‏ 
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وقال الأصم : عادة الله جارية فيما أخبر عن كونه؛ أن يقول في 
۲1 وقت ما يحدثه كن كخلقه لآدم/ كما قال للملائكة # لي خَللق 
بُ 4 قال له : كن . لما أراد إحداثه تنبيهالهم» وكذلك لما 
اج ااا ا 2 ا ا 
اذا وذلك ليعرف الملائكة انتهاء الأجل ونزوله" وقال 
أبو الهذيل" إن ذلك قوله يقوله عند کل مکڙّن» وحکي عنه 
اجر ىرى او 0 E ENE O‏ 


VEDIDE 

(۲( في الأصل : (ونزول)› بدون هاء . 

(۲) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري أبو الهذيل 
العلافء مولى عبدالقيس» رأس العتزلة» ومصنف الكتب الكثيرة في 
مذاهبهم» زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» وأنكر الصفات 
المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: هما الله . ولد سنة إحدى وثلاين 
ومائة» ويقال: سنة أربع وثلاثين . قال الذهبي : ولم يكن أبو الهذيل بالتقي› 
وقال ابن قتيبة : كان كذّاباًأفاكاً » وطال عمره وجاوز التسعين» ومات في سنة 
سبع وعشرین ومائتین . انظر: الفهرست لابن النديم ص »)۲۸٥(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)٤٠۸ ٠٤٠۷ /٠(نازيملاناسلو ء)٥٤١ /۱١(‏ 

)٤(‏ وهذا على مذهبهم في إنكار صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام» 
ويلاحظ أن الراغب ينقل عن المعتزلة أقوالهم» ولا يقوم بتمحيصها وتمييز 
ما يقبل منها وما يرد. وأهل السنة مرون هذه الأية على ظاهرها ويثبتون 
أن الله تعالى إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون حقيقة . قال شيخ الإسلام= 
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فقوله  :‏ أ یکن لی ود4 تعجب منھا لا ذکره لها من آمره 
بها» وكيف لا تتعجب وأمرها أبدع من أمر زكرياء فأجابا 
بقوله: # دلت € فمن وقف عليه جعل ما بعده کالتفسیر 
له» [ومن]“ وصل : فمعناه أن الله كذا قضى أو كذايفعل . إن 
قيل : لم قال ها هنا: يعلق ما كا وني قصة زكريا: يفْعَلُ ما 
كا 4 ؟ قيل : لما كان الخلتق أخحص من الفعل خصه» بماهو 
إبداع » وذكر الفعل فيما هو أقرب إلى المعتاد في إيجاده“ . 


= ابن تيمية : وكذلك تنازعواني الأول-وهو خطاب التكوين -هل هو خطاب 
حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو 
المشهور عند المنتسبين إلى السنة. ثم قال رحه الله : «فالذي يقال له: كن 
هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتيز في العلم والتقدير› 
ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره» وقال الحافظ ابن كثبر في تفسيره 
لهذه الآية : وقوله تعالی  :‏ ودا شی آمما فإ تما یغول لم کن بكرن( : يبين 
بذلك تعالی كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا قدّر أمراً وأراد كونه 
فإنمايقول له : كن . أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد». 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۸/ )۱۸١ ٠۱۸١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر (۱/ .)٠١۳‏ وانظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (۲/ )٥۱‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٤١‏ . 
(۲) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠١‏ . 
() انظر: البحر المحيط (۲/ »)٤۸٤‏ وتفسير إرشاد العقل السليم (۲/ .)٤١‏ 
۹ . 


قوله عز وجل : # ميمه ألككب والجڪمة والتوردة والٍ جيل 
HEE 2‏ اة و من رڪم کم أي أخلق 
کم ت لين کهيََةٍ انبر انح یو یکر با بدن ار 
رارف اله البرک رای لمر نن او اتکی ہا اک 
مكرود ف وڪ د ن ذلك کے کیا کک ن کشر ور a‏ 
الهيئة : الحالة المحسوسة التي تحدث للشيء» والهيء: الحسن 
ال غ و ا 
والنفخ : جعل الريح في الشيء ومنه النفخة»› وعنه استعر نفخة 
الصور» والنفخة للورم تشبيها بما يفخ فيه» والَاحَة للحجاة» 
والادخار: افتعال من الذَّخر وهو إعداد الشيء لنائبة““ قال 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ٤۹ ۰٤۸‏ . 

(۲) انظر؛ العين »)٠٠١/٤(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ ٥٠۸٨٤)ء‏ والمفردات ص 
(۸۰). والکلیات ص )٩۹٦۲(‏ . 

(۳) قال ابن منظور: والتفاخة : الحجاة التي ترتفع فوق الماء . لسان العرب 
.)٠١ /۳(‏ وانظر معاني النفخ في : الصحاح »)٤١٤ /١(‏ والمفردات ص 
«(A1 %)‏ والتاج )11-0۸/۷۷( . 

)٤(‏ في الأصل : كنايته والصواب ما أثبته . قال في المغردات : وادخرته : إذا 
أعددته للعقبى . انظر في معنى الادخار: تهذيب اللغة (۷/ ١۲۲)ء‏ 
والمفردات ص .)۳۲٣(‏ ولسان العرب »)۳٠١۲/٤(‏ وتاج العروس 
(۱۱/ 1۲ - 10(. 
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الفزاء: فُرئ (تذخرون) خفيفة» وقال بعض العرب: 
(او و 
والأكمه : الذي ولد أعمى"» وقول الجسن: الأكمه الأعمى 
صحیح» وکل كمه عمی» وإ ) یکن کل عمی کمهاًء وقول مجاهد : 
الأكمه الذي لا يبصر بالليل دون النهار» فليس بشيء» 


(۱) معاني القرآن (۱/ .)۲۱١‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء »)۲٠١ ٠۲٠٠ /١(‏ وشرح الشافية للرضي 
(0/ ۲۲۷). والبحر المحیط (۲/ .)٤۹۰‏ ولسان العرب »)۳١۲ /٤(‏ 
وشرح الملوکي ص .)۳۲٤-۳۲۲(‏ 

(۳) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۹۳)» وتفسير غريب القرآن (۱/ »)٠٠١‏ ومعاني 
القرآن للنحاس (١/١١٤)ء‏ وتهذيب اللغة (1/ ۲۹). والمفردات ص .)۷۲١(‏ 

)٤(‏ في الأصل : (العمى) والصواب ماأثبته . وهذاالقول أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البیان (7/ )٤۲۹‏ وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۲/ )٠١١‏ 
عن الحسن دون إسناد» وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۹۲) وقال: ذكره 
ابن جريج عن ابن عباس ومعمر عن قتادة » وبه قال الحسن والسدي . 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ »)٤۲۸‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القران العظيم (۲/ ١٠٠)ء‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 
۲؛) وعزاه مجاهد والضحاك» وذكره ابن كثبر في تفسير القرآن العظيم 
(1/ £" 0(. 

) قال الطبري في جامع البيان :)٤١١ ٠٤۳١ /٦(‏ فأماما قال عكرمة من أن 
«الكمه» العمش» وما قاله مجاهد من أنه سوء البصر بالليل»› فلا معنى= 

۷۱ 


وقوله : وَمَلَمةُ لكب 4 يجوز أن يعني بحال طفوليته”"“ إن 

- قيل: كيف ذكر الكتاب» ثم عطف عليه التوراة والإنجيل» وما 

من جملة الكتاب؟ قيل : قالوا : عنى بالكتاب القراءة والكتابة""» 
وعَلّم تعليماً إلاهياً ني حال الطفولية”"» وقيل: عنى بالكتاب 
١/ب]‏ كتب الله المنزلة وخصص التوراة و/ الإإنجيل كتخصيص ذكر 
جبريل وميكائيل بعد الملائكة تفضيآا لهم“ » وقد تقدّم الفرق 


= لهماء لأن اله لا بجتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته 
فیهاء ولو کان ما احتج به عیسی على بني سرائیل ني نبوته آنه یبرئ 
الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل لقدروا على معارضته 
بأن يقولوا: وما ني هذا لك من الحجةء وفينا خلق ممن يعالج ذلك› 
وليسوا لله أنبياء ولا رسلاء ففي ذلك دلالة بينة على صحة ما قلنا من أن 
الأكمه هو الأعمى» الذي لا يبصر شيئا لا ليلا ولا نارآ اه: 

.)١۳۲١( الطفولية والطفولة : صغر السن. انظر : القاموس ص‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وهو الخط الذي يخطه بيده. جامع البيان 
)٤۲۲ /۱(‏ وهو قول ابن جریج . انظر: معالم التنزیل (۳۹/۲) وزاد 
ال )١‏ والبحر المحيط (۲/ .)٤۸٤‏ ونسبه لابن عباس أيضاً. 

(۳) البحر اللحيط (۲/ )٤۸٤‏ قال: «وتعليمه إياها قيل بالإلهام» وقيل 
بالوحي» وقيل بالتوفيق والهداية للتعلم» . 

() وهذا من ذكر الخاص بعد العام «للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من 
جنسه تنزيآا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات . . ٠.‏ التلخيص 
ص (۱۱۹). 

o۲ 


بين الكتاب والحكمة» وقرئ و(يعَلّمه)" عطفاً على قوله: 
ذلك أله يل وبالنون عطفاً على قوله : * ذلك يِن 
ابا اَي یو 4 وقوله : ورسلا ) عطف على قوله: 
} وجا وقیل تقدیره : E‏ 


4 قال الراغب في تفسير قوله تعالى:  وَْعَلْمْهُمُ ألككب كمه‎ )١( 
«تعليمهم الكتاب : أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقط›‎ : ]1١۹ [البقرة:‎ 
ثم بتعليمهم الكتاب يوصلهم إلى إفادة الحكمة» وهي أشرف منزلة‎ 
. _خطوط)‎ ٩۸ العلم» انظر : تفسیر الراغب (ق‎ 

(۲) قال ابن زنجلة: قرأ عاصم ونافع : َعَم لكب بالياء إخبار عن 
الله أنه يعلمه الكتاب وحجتهما قوله قبلها: # قال ذلك آله يلق ما 
سا إا شس آم ما قول لم کن يكن ٭ ممه . . . 4 وقرأ الباقون 
(ونعلمه) بالنون أي نحن نعلمه . وحجتهم قوله قبلها: $ ذلك ِن أا 
ألَيّبٍ ويه إَِيَّكَ€ . حجة القراءات ص .)١١۳(‏ وانظر: المبسوط ص 
)٤۳(‏ وزاد على عاصم ونافع أبا جعفر ویعقوب . والتلخیص ص (۲۳۳). 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٤١‏ . 

. ٤٤ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

() وهذا هو اختيار الزجاج .انظر: معاني القرآن وإعرابه .)٤١۳/١(‏ 
وقيل: حال. والتقدير: ويكلمهم رسولاً. وجوّز العكبري أن يكون 
مصدراً بمعنى الرسالة» وعلى ذلك فهو إما مصدر في موضع الحالء آو 
مفعول معطوف على الکتاب . انظر : إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۷۹)» 
ومشکل إعراب القرآن (۱/ )٠٠١‏ وإملاء مامنْ به الر هن )٠١١ /١(‏ . 

o۳ 


إن قيل : كيف تعلق هذه الآية بما قبلهاء وما قبلها حكاية حکی 
الله عن نفسه» وهو : ممه ألْكدبَ)» وهذه حكاية حكاها 
عن عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو اَي قد نكم( قيل : 
تقديره: وبعث رسولاً يقول: إني قد جئتكم » ودل على إضمار 
القول ذكر الرسول وترك ذکر مریم » وابتدآبإرسال عیسی»› وما 
قال له» وذكر معجزاته"" . إن قيل : لِم ذكر في الخلق وفي إحياء 
الموتی ‏ بإآث ال4 » ولم يذكر في غير *ما؟ قيل : لكون هذين 
الفعلين إلاهيينء ل مجعل للمخلوقين إليهما سبيلا» بخلاف النفخ 
والمداواة والإخبار ببعض الغيب» فقد جعل للإنسان كثيراً من 


المداواةء وجعل لهم شيا من الإخبار بالغيب كالفراسة" 


(۱) انظر: جامع البيان (1/ ١١٤)ء‏ وقال الزجاج : «ونصب « ورسلا إل 
بن إسَّوِيلً 4 على وجهين أحدهما: ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل. 
والاختيار عندي والله أعلم: ويكلم الناس رسولاً إلى بني إسرائيل› 
والدليل على ذلك آنه قال : < أن م یکم ایت من رركم € فا معنی - 
والله أعلم - ويكلمهم رسولاً بأني قد جتكم بآية من ربكم» معان القرآن 
وإعرابه .)٤١١/١(‏ وانظر: إعراب القران للنحاس /١(‏ ۳۷۹) والمحرر 
الوجیز (۳/ )٦۲‏ . 

(9) الفراسة : بكسر الفاء التفرّس في الشىء وإصابة النظر فيه يقال: إن 
فلانا لفارس بذلك الأمر إذا كان عالاً به قال خو تفس :ذا کان 
يتثبت وينظر . انظر : مجمل اللغة ص »)٥1۲(‏ والتعريفات ص »)۱١١(‏ = 

oVt 


والإلهام"“ ولم يجعل لهم الخلق ولا إحياء الموتى» فببّه بقوله : 
ل بإآث ألو أن ذلك فعل في الحقيقة صادر منه تعالى"» وإن 
كان يظهر من غيره كالفراسة والمداواة» وإن كانا قد محصلان من 
سائر البشر» فذلك قد يكون باعتماد على تجربة واعتبار أمر» ولا 
یکون في کل وقت وعلی کل حال» ولا في دفعة وأحدة» وماکان 
یفعله عیسی کان بخلاف فعل البشر» فلهذا کان معجزة"» 
= ولسان العرب .)٠١۹/٦(‏ وقال ابن القيم : «وسببها أي الفراسة-: 
نور يقذفه الله في قلب عبده» يرق به بون الحق والباطل » والحالي والعاطل» ' 
والصادق والكاذب . وحقيقتها: أنا خاطر يهجم على القلب ينفي ما 
يضاده» يشب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة . . وهذه الفراسة 
على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناًء فهو أحدٌ فراسة» 
مدارج السالکین (۲/ .)٠١٠٤‏ 
(۱) الإلهام: إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدرء يبعث صاحبه على 
الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي» بخص الله به من يشاء من عباده. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /٤(‏ ۲۸)› والمعجم 


الوسيط ص )۸٤١(‏ . 
(۲) انظر : البحر المحيط (۲/ .)٤۸۹‏ وأنوار التنزيل )٠١١ /١(‏ » وإرشاد 
العقل السلیم .)١۹/۲(‏ 


(۳) قال الحافظ ابن كثير: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل 
زمانه» فکان الغالب على زمان موسی عليه السلام السحر وتعظيم 
السحرة» فبعثه الله بمعجزات بهرت الأبصار» وحبرّت کل سځار» = 


o0 


وقوله: إن كثر مَوْمِيِيحَ 4 أن المؤمن هو الذي يتفكر في 
لف ل اة ووا عل اناف 
SS‏ زر تفر 


أو على قدر الرفع خبر ابتداء مضمر»› کانه e‏ الآية 


آ2 


= فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبارء انقادوا للإسلام وصاروا من 
عباد الله الأبرار» وأما عيسى عليه السلام» فبعث في زمان الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحدٍ إليه إلا 
أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على 
إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره 
رهین إلى يوم التناد . . .» تفسير القرآن العظیم (۱/ .)١٤١‏ 

)١(‏ قرأها بكسر الهمزة نافع وحده» وقرأها الباقون بالفتح . انظر: المبسوط 
ص »)۱٤۳(‏ والغاية ص (۲۱۲)». والتلخیص ص (۲۳۹). 

)٠(‏ إشارة إلى قوله تعالى : وعد آله الذي ءامنوا وكيوا ولوا الصیحت كم 
فر ولج َي (الا: .]٩‏ 

. قال ابن زنجلة : «قرأ نافع : «إني أخلق لكم» بكسر الألف على الاستئناف‎ )١( 
وقرأ الباقون «أني» بالفتح» وحجتهم أنہا بدل من قوله: * قَد شک‎ 
اتر ن رَيّكةٌ 4 قال الزجاج : «أني» في موضع جر على البدل من‎ 
«آية» . المعنى : جئتكم بأني أخلق لكم من الطين». حجة القراءات ص‎ 
.)٤۱۳/۱( وانظر: معاني القرآن وإعرابه‎ .)۱۱٤( 

)٤(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

0۷٦ 


أي قد جت . 

قوله عز وجل : # وَمْصَدٍ SS‏ 
کڪ بتي ار حرم يڪم ق ت ايت ن رڪم ائه 
َه وَأَطيعُون 4“ فقوله : و رف غل ما ول غا 
قولة' بآية من ربكم أني قد جئتكم مستصحباً اية» ومصدقاًء 
كقولك : جئتك بما تحب ومكرماً لك» ولیس بمعطوف على 
جنها ولا رشرلا لرل ( ا 46 ئی آحقی/ ما آتیت ۲/۹٤‏ 
O O‏ 


¢: 
ONE O RA Ed وقال قتادة الغ‎ 


.)٤١١/١( أشار إلى هذا الوجه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

(۳) قال الفراء: نصبت (مصدقا) على فعل جئت» كأنه قال: وجئتكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة» وليس نصبه بتابع لقوله (وجيها)» > لأنه 
لو كان كذلك لكان (ومصدقا لما بين يديه). معاني القرآن (۲۱۹/۱) 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٠٥‏ وإعراب القرآن (۱/ »)۳۸۰١‏ 
والدرالمصون(۱/۳٠١٠۲).‏ 

() بدا الراغب في تفسير قوله تعالى: وليل كم بعس الى ُرَم 
عَم € [آل عمران: [o٠‏ . 

)٠(‏ هو الزبيع بن أنس البكري البصري الخراساني» صدوق له آوهام» وزيي 
بالتشيّع » مفستر البصرة وحذثهاء» روى التفسير عن شيخه أبي العالية» - 

o۷۷ 


(۱) » ۰ 4 م * 
وابن جریج'" ١‏ كان المحرّم عليهم في شريعة موسى لحوم الإبل 
والأشياء من الطبر والحيتانء فأحلّها عيسى له" وقال أبو 


ا عنی ببعض الذي حرم الكل واحتج بقوله : 


لقي عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله» وروی عن نس بن مالك» توفي 
سنة ١٤٠ه‏ وقیل سنة ۱۳۹ه. انظر: تہذیب التهذیب (۳/ ۲۳۸)» 
وتقريب التهذيب ص »)۲٠٠١(‏ وطبقات المفسرين .)١١١ /١(‏ 

(۱) هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي› 
ثقة فقيه فاضل» وكان يدلّس ويرسل» فقيه الحرم ا لمكي وأول من صنف 
التصانيف في العلمء مولى أمية بن خالد ولد سنة ثمانين» حذث عن 
عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع بن عمر وغيرهم . قال الذهبي : 
الرجل في نفسه ثقة حافظ» لكنه يدلس بلفظ «عن» و«قال»» وقد كان 
صاحب تعبد وتہجد» وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ . مات سنة 
خمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ والتهذيب 
(0/ ۰۳). والتقریب ص (۳۹۳). 

(۲) أما رواية قتادة فأخرجها ابن جرير الطبري في جامع البیان ›)٤۳۹ /٦(‏ 
وانظر: زاد المسير .)۹۳/١(‏ وأما رواية الربيع فأخرجها ابن جرير 
الطبري في جامع البيان »)٤۳۹/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۲/ .)٠٠۷‏ وأما رواية ابن جريج فأخرجها ابن جرير الطبري في 
جامع البیان .)٤۳۹ /٩(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)۹٤ /١(‏ ونقل قول أبي عبيدة هذا: أبو المظفر السمعاني في= 

o۷۸ 


او تف ال خاي 
وقال ازجاح" : هذا فاسد» لأن البعض [لا يكون) بمعنى 

الكل» وعنى لبيد ببعض النفوس نفسه خاصة فعرّض» ولأن عيسى 

حلل بعض المحرمات» وهو الذي كانوا حرّمواعلى أنفسه» 

> تفسیر القرآن (۱/ ۳۲۲)» والبغوي ني معام التنزیل (۲/ )٤١‏ وأبو حيان 
في البحر المحیط (۲/ .)٤۹١‏ 

: هذا عجز بيت للبيد وتمامه‎ )۱( ٠ 

تَرَاكٌ أمكنة إذا م أرضها أو يرتبط بعض النفوس حامها 

انظر: ديوان لبيد ص »)۱۷١(‏ والمعلقات السبع ص ›)٠١۹(‏ 
والمعلقات العشر ص (۱۰۲)» ومجاز القرآن (۱/ ٤٩)ء‏ (۲/ »)۲٠٠١‏ 
ومجالس علب (۱/ »)٥۰‏ (۲/ ۰۳۹۸ ۳۹۹)» ومعاني القرآن وإعرابه 
)٤٠١ /1(‏ ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ ١۳٠٤)ء‏ وتهذيب اللغة (۱/ .)٤۹۰‏ 

(۲) هو إبراهيم بن السريّ بن سهل أبو إسحاق الزجاج» كان من أهل الفضل 
والدين» حسن الاعتقادء جميل المذهب» كان يخرط الرٌجاج» ثم مال إلى 
النحو فلزم (المرد) وأخذ عنه وعن (ثعلب)» من كتبه : (معاني القرآن) 
(الاشتقاق) ولد سنة ١١٤۲ه‏ ببغداد»ء وتوفي مها سنة ١١۳ه.‏ انظر: 
الفهرست ص(١۹).‏ وتاريخ بغداد /١(‏ ۸4)» وطبقات المفسرين .)۹/١(‏ ' 

(۳) ليست في الأصل والصواب ما أثبته . انظر: معاني القرآن وإعرابه 
(/). ۰ 

() تصرف الراغب رجه الله في نقل كلام الزجاج وعبارته : «. .. وهذا 
مستحيل في اللغة والتفسير وما عليه العمل» فأما استحالته في اللغة» = 

۹ 


وقوله: ولأحل معطوف على موضع ومضدةا لأن تقديره: 
لأصدّق ولأحل» كقولك: جئتك متعذرا" ولأطيّب قلبك»› 
وع ذلك تقدیر قوله  :‏ ودرك زۍ إبرهیم مکوت الوت 
الَرَض وَلیکون من المُوقٍِين 4" . 

وقوله: # وَچتَنگ ايت 4 في قراءة عبدالله (آيات) في 
اموضعين وإنما لم يقل: من ربي أو ربنا. لأن ذلك أخص 
من المخاطبين» وقوله : # انوا اَ6 قيل : وحُدوا الله » وتقواه 
أخص من توحيده» إذ هي مبنيّة عليه» ودعاؤه إلى طاعته دعاء 


= فإن البعض والجزء لا يكون الكل . وأنشد في ذلك أبو عبيدة بيتاً غلط في 
معناه» . . . قال: المعنى : أو يعتلق كل النفوس حامها»» وهذاكلام تستعمله 
الناس. يقول القائل : بعضنا يعرفك» يريد: أنا أعرفك» فهذا إنما هو تبعيض 
صحیح» وإنما جاءهم عیسی بتحلیل ما کان حراماً علیهم» قال الله عز وجل : 
< بظأر م آرت ادأ رمتا علي َيب ولت كج [النساء الآية : ١١٠]ء‏ 
وهي نحو الشحوم وما يتبعها في التحريم» فأما أن يكون أحلٌ لهم القتل 
والسرقة والزنافمحال». معاني القرآن وإعرابه .)٤٠١ /١(‏ 

)١(‏ انظر أوجه إعراب «ولأحل» في : معاني القرآن للفراء )۲٠۹/۱(‏ والبحر 
المحیط (۲/ ١۹٤)ء‏ والدرالمصون(۰۲۰۲/۳١٠۲).‏ 

(۲( هكذافي الأصل» ولعل الصواب : معتذراً. 

(۳) سورة‌الأنعامء الآية: .۷١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجیز (۳/ ۹۳ء 4۹4)» والبحر المحيط (۲/ »)٤۸۷‏ 
وإرشاد العقل السلیم (۳۸/۲ .)٤١‏ 

O۸۹ 


فیما دعاهم إلیه من تقوی الله . 

قوله عز وجل : « ئ اله رک وڌيڪم ايدو هلدا ص 
يم4 لا وصف عيسى نفسه بأفعال إلهية» وأتى على ما 
ذکر» وکان قد قال : « وَأَطيعونِ) خطر له ما فعلته جماعة من 
النصاری» وهو اتخاذهم إیاه معبودهم» فقال : * إ۵ آله رک 
َّم € ول يقل : ربناء ليكون أبعد من التأويل فيما ادعوه› 
وأمر بأن يُعبّد الله وحده» وقال : « هَلداصرط مسْكَقِيم€ تنبیها 
أن العدول عن ذلك ليس بالمستقي" . 

قوله عز وجل  :‏ # لما َس عِیسی ينهم لكف قال من 
آنسساری إل اہ اک الروت سسا اک اکا باو اھک 
ياتا يموت 4" الإحساس : الوجود بالحاسة» وحسّه: 
قتله» کأنه أصاب حسه نحو قلبه وبطنه» وقال الفرّاء: يقال 


کی وخسست و حسیت و فأما ا 


(1) سورة آل عمران» الآية: ١١‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان (1/ ١٤٤)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ۹٩‏ ١٠٠)ء‏ والبحر 
المحيط (۲/ .)٤۹۲‏ وآنوار التنزيل /١(‏ ١١١)ء‏ وإرشاد العقل السليم 
(/). 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٥۲‏ . 

() اختصر الراغب ما نقله عن الفراء» فقد ذكر الفراء هذه الكلمات» ولكنه ل¿ 
يوردها لمعنى واحد» وتفصیل ما ذكره كما يلي: حَسَّسْتٌ: في معنی = 

0۸۱ 


فاه ام نحو: عنته ویدیته“ أي أصبته بہماء فأما 
حیشت» فتحو علمت وفهمت» وتا" حسیت فبقلب إحدی 
الشين ياء» وأما ET‏ ظَلْتٌ في 
ظللْث وكلا اللغتين تحريا للتخفيف » وإنما قال: 
۰با 4 لئآ اح دون لم تیها/ ن تهر متهم الک ظهورا 
بادياً لذي الحاسة فضلا لذي العقل” وقوله : إل آل أي 


= الإفناء والقتل . حَسسْت وحَسَّست: في معنى العطف والرقة . اخسست 
وأحَسْتُ وأحْسَيْتُ وحَسيت: الخبر وبالخبر علمت. انظر: معان 
القرآن للفراء (۲۱۹/۱» ۲۱۷). 

)۱( اة ادها و ل ان ال ف( : مصدر حسشت 
الدابة» تهذيب اللغة (۳/ ١٠٠٤)ء‏ والمشوف المعلم (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۲) الغالب على (یدیته) ضربت يده لا ضربته بيدي › ولعله آخذه من قولهم 
«إِن فلاناً لذوحال ييدي به ویبوع آي یېسط به يده وباعه» . انظر: تېڏیب 
اللغة .)۲٤١ /۱٤١(‏ وأساس البلاغة ص )١٠۲(‏ . 

(۲) في الأصل «فأما» والمناسب للسياق ما أثبته . 

.)۳۹۷ /۲( انظر: المنصف (۳/ ٤۸)ء وشرح التصریح على التوضیح‎ )٤( 

(ه) انظر : معنى «حس» فى : العين (۳/ »)٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش 
»)٤0۹/۱(‏ ومعاني القرآن للفراء (۲۱۹/۱» ۲۱۷)ء ومجاز القرآن 
(۱/ ٤4)ء‏ ومجالس ثعلب (۱۸/۲٤)ء‏ وجامع البيان »)٤ ٤۳ /٦(‏ ومعاني 
القرآن للزجاج »)٤۱۹/۱(‏ والمفردات ص (۲۳۱» ۲۳۲). 

()( انظر : الکشاف (۱/ )١١‏ . 

o۸۲ 


متوجهاً إلى الله وقيل : مع الله" نحو الذود إلى الذود إبل"» 
وقیل: ل۳4 » نحو ( سبلل الك والوجه هو الأول» 
والأنصار جمع نصير» نحو: أشهاد في جمع شهيد› والحواريون 


قیل : سوا لبیاض ثیابہم» عن ابن جبیر" » وقال بعضهم : 


)١(‏ ذكر هذا الوجه الزنخشري في الكشاف )۳٦٦/١(‏ فقال: . . . أو يتعلق 
بمحذوف حالاً من الياء» أي من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجئا إليه. 
وانظر : البحر المحیط (۲/ .)٤۹٤‏ | 
(۲) وهذا قول السدي وابن جريج واستحسنه الفراء واختاره الطبري . 
انظر: معان القرآن للفراء (۲۱۸/۱)ء وجامع البيان (7/ (tt › ٤٤۳‏ 

واستبعد ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)٤١١/١(‏ 

(۳) نسب هذا القول إلى العرب الفراء في معاني القرآن »)۲۱۸/١(‏ وابن 
جرير في جامع البيان .)٤٤١ /٦(‏ والبغوي في معام التنزیل (۲/ .)٤١‏ 

.)٤۹٤ /۲( وهو قول أبي علي الفارسى . انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

۵ : سورة يونس الاية‎ )٥( 

0) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (1/ )٤٤۹‏ عن سعيد بن جبير» 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٩٥۹‏ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . وانظر : معاني القرآن وإعرابه »)٤۱١ /١(‏ والنكت والعيون 
(۱/ ۰)۹۰ وزاد المسیر (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۷) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوني ثقة ثبت فقيه» من 
أكثر التابعين علماً ومنزلة» تتلمذ على عبدالله بن عباس» وعبدالله بن 
عمر» رضي الله عنهم» وهو من أوائل مفسّري القرآن» قتله الحجاج بن= 

o۸ 


هه *» me‏ ° . 2 )۲( 
عنی ببیاض یام نقاء نفوسه م" » نحو وياب طر4 وقولهم : 
فلان طاهر الثوب» وفي ضده: دنس اللوب» وقيل: كانوا فضا 


يبيعون الثياب؟» وقال بعضهم: عنى أنهم كانوا يطهرون 
ه ل 1( 
موس الشاي کک وقول النبي 5 : «الزير ابن عمتي 


| س C۷)‏ ره 
وحواريٰ) ‏ تشب 


بهم › وقول أبي عبيدة: الحواريون صفوة 
= يوسف ظلماً سنة ٩۹ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١۳۲)ء‏ والتقريب 
ص »)۲۳۲٤(‏ والتهذیب »)۱١ /٤(‏ وطبقات المفسرین /١(‏ ۱۸۸) . 

. ونسبه لقتادة‎ )۳۹١ /١( ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) شور ة المدرءالاية :£ 

(۳) القصًار والمقصر : مُحَوّر الثياب ومبيّضها. انظر: تاج العروس .)٤١١/۱۳(‏ 

)٤(‏ وهو قول ابن أبي نجيح انظر: جامع البيان )٠٠١ /٦(‏ والنكت والعيون 
.)۳۹٩ /۱(‏ وزادالمسیر .)۳۹٤/۱(‏ 

(ه قال أبن عطية :دوا لحوازيون قوم مر بم عيسى عليه السلا فدعاهم إلى 
نصره واتباع ملته فأجابوه» وقاموا بذلك خير قیام وصبروا في ذات الله 
المحرر الوجیز (۳/ )٠١١‏ وهذاهو أقرب ما وجدت ها ذكر الراغب . 

)١‏ هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» أحد 
العشرة المشهود لهم بالجحنة » أمّه صفية بنت عبدالمطلب عمَة رسول الله ويا 
أسلم بمكة» وشهد المشاهد كلهاء قتل سنة ١ه‏ بعد منصرفه من وقعة 
الجمل وعمره ست وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (١/١٤)ء‏ 
والإصابة (۲/ »)٤٥۷‏ والتقریب ص .)۲٠٤(‏ 

(۷) آخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الزبير» رقم 
(۳۷۱۹)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة = 

oA 


الأنبياء""“ فنظر منه إلى حواري عيسى عليه السلامء وإلى قول 

النبي ل , وقد تقدم القول في الإيمان والإسلا"» وعنی 

بالإسلام هاهنا الاستسلام لله عز وجل» كقول إبراهيم : 

# أَسََنَتٌُ ey‏ 
قوله تعالی : رسا ءامکا ہما ارت بعتا ارسود اکتا 

مح آلکلھ سے 4 . 

= والزبير» رقم .)۲١٠٠١(‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الزبير 
رقم »)۲۷٤٤(‏ وابن ماجه في المقدمة رقم )٠١۲(‏ نحوه. وأحمدف المسند 
(۱£/۳"(. 

(۱) مجاز القرآن (۱/ .)۹٥‏ 

() قال ابن كثير : والصحيح أن الحواري : الناصر» كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله اة لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير» ثم ندم 
فانتدب الزبير» رضي الله عنه» فقال النبي يَية: «لكل نبي حواري 
وحواريّ الزبير؟ . انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر .)٤١ /١(‏ 
وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير أخرجه البخاري في أخبار الآحاد» 
باب بعث النبي هة للزبیر طليعة وحده (۲۳۹/۱۳) رقم .)۷۲١١(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة› فضائل طلحة والزبیر )١٠۸۷۹ /٤(‏ 
رقم .)۲٤٠٠(‏ وأحمد في المسند (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: تفسیر الراغب (ق ۱۸ وق ٩٩‏ -مخطوط). 

() سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 

. ٥۳ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 


oAo 


الاتباع: الاقتداء با وهو أخصٌ من الإجابةء إذ قد 
یکون مجیباً من لا یکون تابعاًء وإنما قال : #ربنا». ول يقل : 
رب العباد. لأن الموضع موضع اعتراف وشكرء لا الإخبار عما 
عليه الشيء في نفسه› فلذلك خص ربناء وقد تقدم أن الشاهد 
هو المخبر عن الشيء مشاهدة: إما حسَاً أو عقلاء وأنه استعير 
للشهادة في الأحكاء"» والشاهدون ها هنا هم الذين على طريقة 
من قال فیهم  :‏ لیوا مدآ عل الاس )۰ ونبه بقوله : 
کا مح آلگلهرست) آہم نهم وقوله : لربنا) 
(۱) انظر : العین (۷۸/۲)ء والصحاح (۳/ ۹۰٠۱)ء‏ والمقاییس (۱/ .)١١۲‏ 
(۲) تقدم الكلام على معاني الشهادة عند تفسيره لقوله تعالى : سهد آله 
َنَم ل إل إلّذ هو € الآية : ۱۸ من سورة آل عمران. انظر ص )٤۹(‏ من 
هذا البحث. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠٤١۳‏ . 
() قال أبو حيان : اڪ تا مح آلگله رت ) هم حمد ا وأمته» 
لأہم يشهدون للرسل بالتبليغ » وحمد ييا يشهد لهم بالصدق» روى 
ذلك عكرمة عن ابن عباس . أو من آمن قبلهم» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . أو الأنبياء. . . قاله مقاتل . أو الشاهدون للأنبياء بالتصديق» قاله 
الزجاج» أو الشاهدون لنصرة رسلك» أو الشاهدون بالحق عندك. . .» 
البحر المحيط (۲/ .)٤۹١‏ واختار الطبري العموم فقال: يقول: «فأثبت 
أسماءنا مع الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك بالتوحيد» وصدقوا رسلك› 
واتبعوا أمرك ونيك . . .» جامع البيان (7/ »)٠٠١‏ وانظر : معاني القرآن- 
0۸٦‏ 


متصل بالحكاية عنهم» وأخبرنا تعالى بذلك لنقتدي بهم في متابعة 

النبي يي والتضرع RN‏ 

) قوله عز وجل : # وم ڪر ES,‏ حر الک 

- المكر في الأصل : حيلة يُجلب بها الإنسان إلى مفسدة» وحيلة قد 

تقال فيما يُجلب به إلى مصلحة» وقد يقال في ذلك المكر 
والخديعة اعتباراً بظاهر الفعل دون المقصد" » والحكيم قد يفعل 
ما صورته صورة المكر› ولكن قصده المصلحة لا المفسدة› وعلى 

هذا سثل بعض المحققين“ عن مكر الله فأنشد : 

= وإعرابه »)٤۱۸/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أب حاتم (۲/ »)٠٠١‏ 
ومعالم التنزيل (۲/ .)٤١‏ 

. ٥٤ سورة آل عمران» الاآية:‎ )١( 

(۲) قال الراغب في المفردات ص (۷۷۲): «المكر : صرف ال د 
بحيلة » وذلك ضربان : مكر حمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل جيل » 
وعلى ذلك قال : ول حير لمرن . . ومذموم؛ وهو أن یتحری به فعل 
قبیح . قال تعالی : : 6 یق اکر اة إل اتيد ر [tr‏ 
وقال في الأمرين : « ومکروا ڪر وم كرتا ڪر( [النمل: ۰ه 

(۳) انظر معاني المكر في : کک (۳/ 4۷( e‏ ومعاني 
القرآن للفراء /١(‏ ۲۱۸)ء ومجاز القرآن /١(‏ ١4)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس 
)۱/ 6*۸(« والصحاح (۸۱۹/۲)ء (1۲°1/۳(« والتاج »)۱٤١ /٤(‏ 
.(AT/°)‏ 

) هو ابمنید» كما صرح به آبو حيانفي البحر الحیط .)٤۹٩/۲(‏ 

oAV 


ويقبح من سواك الشيء عندي . وتَفَعَلّه فيحسن منك ذاک“ 

فإذن مكر الله قد يكون تارة فعلا يقصد به مصلحة» ويكون تارة 

OS [Î /10]‏ ویکون تارة/ بأن لا يقح مكرهم في عينهم › وذاك 
بانقطاع التوفيق عنهم وتزيين ذلك في أعینهم » حتی کأنه زبّنه في 
آعینهم ومکر بم » ویکون تارة بإعطائهم ما یریدون من دنياهم › 

فإذا أعطاهم واستعملوہ علی غیر مایحب› فکانه مکر بھی" » 


(۱) البيت في المحاضرات للراغب الأصفهاني (۲/ »)٤۹ /۳( .)٤٥۳‏ وقد نسبه 
الراغب للمتنبي وليس في ديوانه. وانظر: رموز الكنوز لعز الدين 
الرسعني الحنبلي »)٠٠١ ء٠۲١١ /١(‏ البحر المحيط )٤۹٦/۲(‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الاستهزاء والمكر» بأن يظهر الإنسان الخير 
والمراد شر فهذا إذا كان على وجه جحد الحتق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» وأما. 
إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلاً حسناً. . . فإن الجزاء من 
جنس العمل. وقال تعال : ٭ وکوا ڪر ومَکرتا مرا € کما قال : 
لم دون کا ٭ واد کا وقال: کذلت کدنا لوست € وكذلك 
جزاء المتعدي بمثل فعله» فإن الجزاء من جنس العملء وهذا من العدل 
ا لحسن» وهو مک وکید إذا کان یظهر له خلال ما یبطن» مجموع فتاری شيخ 
الإسلام .)٤۷١/۲١(‏ وانظر: جامع البيان (١/٤٥٤)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه »)٤۱۹/۱(‏ ومدارك التنزیل .)۲٥۸/۱(‏ 

(۳) قال بيان الحق النيسابوري : «فالمكر ابتداؤه منا: إرادة أن نوقع الممكور 
به ني شره . وتمامه : یکون بتدبير خفي لا يطلع عليه . فهو من الله التدبير 
الخفي في ضرب يناله المستحق على وجه لم يجحتسبه». وضح البرهان في = 

0۸۸ 


o‏ ولأجله قال : وهو 
دید الال ٩4‏ وهذامن المعنى الذي اقتضى الذي قال تعالى : 
ودر 


رڪم اھ تس 4 وقال الكلبي“ : مكرهم کان 
یرهم فی قل عیسی < وکر 61 € انه القی ابه عیدی 


= مشكلات القرآن .)۲٤٤ /١(‏ وهذا الكلام يشمل معنى التزيين الذي 
ذكره الراغب . 

)١(‏ قال الزجاج: «المكر من الخلائتق خب وخداع› والمكر من الله المجازاة 
على ذلك» فسمي باسم ذلك لأنه جازاة عليه» كما قال عز وجل : : 3 له 
زئ بوم € [البقرة: ]٠١‏ فجعل مجازاتيم على الاستهزاء بالعذاب لفظه 
لفظ الاستهزاء. . . وجائز أن یکون مکر الله استدراجهم من حیث لا 
يعلمون. . ٠.‏ معاني القرآن وإعرابه (۱۹/۱٤)ء‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء (۱/ ۲۱۸)ء وجامع البيان ٤ /١(‏ ١٤)ء‏ والبحر المحيط .)٤۹1/۲(‏ 

(۲) سورة‌الرعده الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲۸ . 

5) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي 
الكوفي النسّابة المفسر» متهم بالكذب ورّمي بالرفض . قال البخاري : 
ترکه يجیی وابن مهدي» وقال الجوزجاني: کذاب ساقط . وقال ابن 
حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن بحتاج إلى الإغراق في وصفه . وقال 
النسائي والساجي والدارقطني: متروك. مات بالكوفة سنة ١٤١ه.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (۳/ »)٠٥٥١‏ والتهذيب (۱۷۸/۹)ء والتقريب 
ص )٤۷۹(‏ . 

۸۹ 


على رجل کان یقال لھ یہودا عهد لقتل عیسی» فدخل بیتاً فظن 
أن عيسى عليه الصلاة السلام فيه فتبعه القوم فصلبوه"“ء وقال 
الأصم: مکرہ بہم أن ساط علیهم فارسا » فقتلوهم »› وسبوا 
دا لقوله: نناڪم بادا . 

قوله تعالى : # إذ قال أله يميس إن مويك ورايعَكَ إل 


مورک ت الد ڪَتروا جال الزن انمو دود آرت کمرا 

لعو 4 إن قیل : كيف قال : ي مويك ) وقد قال 

تعالى : * وما لوه وما صكبوة 4 ؟ قيل : جلة الأمر أن ليس في 

)١(‏ هذا قول عامة المفسرين انظر: جامع البيان »)٤٥٤ ٤٥۳ /١(‏ وقد 
رواه ابن جرير بسنده عن السدي . وابن آي حاتم (۲/ »)٦٩۱ » ٦٦۰‏ 
والنکت والعیون .)۳۹٦/۱(‏ وتفسر القرآن للسمعانی (۱/ ۳۲۳)» 
واا ۹6 2 ود ا اوی ان اى 
التنزيل للنسفي (۱/ »)۲٥۸‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر .)۳٤١/۱(‏ 

(1) فارس: آمّة من الناس وهم الفرس» وفارس: بلد ذو جبلء والتسب 
إليه فارستي والجمع فُرس» وهو الآن بلاد إيران. انظر: لسان العرب 
(١١١ /7(‏ والمعجم الوسيط ص )٦۸١(‏ . 

(۳) ذكر هذاالرازي في التفسير الكبير (۸/ 0۹) ولم ينسبه لأحد. 

. ١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

() سورة آل عمران» الآية: ٥١۵‏ . 

(7) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

0۹۰ 


ذلك منافاة» إذ ليس كل متو يكون مقتولاً. وقد قال الفرًاء : 
معناه: ورافعك إلى ومتوفيك› فقدّم وأخر”" . وقال الربيع : 
توتّاه» ووفاته انوم" . وقال غير هما : آخذك وافياًل ينقص منك 
وقال الحسن : وفاةالرفع› لاوفاة الموت؟ . وقال ابن 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء (١/۹٠۲)ء‏ وذكره عن الفراء الماوردي في 
النكت والعيون »)۳۹۷/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۳۹۷/۱) 
ونسبه للفراء والزجاج. وانظر: معاني القرآن واعرابه (۱/ »)٤٤١‏ 
وذکره ابن جریر في جامع البيان (7/ )٤٥۸‏ ولم ينسبه إلى أحد» وساقه 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٠٦١‏ بسنده إلى قتادة . 

(( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ ١٠٤)ء‏ وذكره أو المظفر 
السمعاني في تفسیر القرآن (۱/ ٤‏ ۳۲)» ونسبه للربيع › وعزاه ابن کثير في 
تفسير القرآن العظيم )۳٤١ /١(‏ لأكثر المفسرين . 

(۳) ذكره صاحب البحر المحیط (۲/ )٤۹۷‏ ولم ينسبه لأحد» وهذا القول لا 
يخالف القول الذي بعده» بل هما قول واحد» فالله تعالى أخذه» أي رفعه 
وافياً ل ينقص منه شيء. يوضح ذلك قول ابن ا جوزي رجه الله : «( وني 
هذا التوفي قولان. أحدهما: أنه الرفع إلى السماء» والثاني: أنه الموت› 
فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيماً» من غير تقديم ولا تأخير› 
ويون معنى «متوفيك» قابضك من الأرض وافیاً تام من غير آن ينال منك 
اليهود شيئاً. هذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة واختاره الفراء». 
انظر : معاني القرآن(۱/ ۲۱۹)» والفراءحكى القولين» ولم يرجح أحدها. 

©) انظر: جامع البیان »)٤٥۷-٤٥٥ /٦(‏ والنکت والعیون (۱/ ۳۹۷)» = 

۹۱ 


عباس و وفاة موت »› فإنه أماته ثم أحياه فرق , 
وقال بعضهم : معنى متوفيك آخذك عن هواك› ورافعك إلى عن 
شهوتك› ولم یکن ذلك رفعا مکانیاء وإنما هو رفعة امحل" 


= والبحر المحيط (۲/ :)٤4۷‏ وهو قول الحسن وابن جريج وابن زيد 
والضحاك» ومطر الوراق» ومحمدبن جعفر بن الزبير . 

(۱) هو أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» ثقة» من مسلمة أهل ' 
الكتاب» تابعي كثير الأخبار ولا سيما الإسرائيليات» وبعض ما يرويه 
غريب منكر» وهذا ما أخذ عليه» وهو صاحب صلاح وعبادة» أدرك 
عدداً من الصحابة» وأسند عنهم: كابن عباس وجابر والنعمان بن 
بشير» ولد سنة ٤ه‏ ونوفي بصنعاء سنة ١٠١٠١ه»‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٥)ء‏ والتهذيب »)۱١١/١١(‏ 
والتقریب ص )0۸٥(‏ . 

(۲) رواية ابن عباس آخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان »)٤0۷ /٦(‏ 
وذكرها البخاري في التفسير» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۱/ .)١٤١‏ 
ورواية ابن وهب أخرجها ابن جرير في تفسير جامع البيان (/ )٤0۷‏ 
بسنده إل وهب بن منبه قال: «توفی الله عیسی ابن مریم ثلاث ساعات 
من النهار حتى رفعه إليه». وذكره السمعاني في تفسير القرآن عن وهب 
(۳۲۲/۱)» وابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) هذا من تفسير الصوفية » وأشار إلى نحو هذا المعنى القشيري في لطائفه› 
حيث قال : «الإأشارة فيه : إني متوفيك عنك» وقابضك منك»› ورافعك 
من نعوت البشرية» ومطهّرك من إرادتك بالكلية » حتى تكون مصرفاً بناد 

۹۲ 


e‏ فة 


وإن كان قد رفع إلى السماء» وعلى هذا قوله تعالى :  :‏ ورو 
مکنا ما4“ و تطهیر ر تطهبره من الكافرين إخراجه من بينهم › وقیل : 
تخلیصه من قتلهم › > لأن ذلك طهرة" منه» وقوله : فرق الیک 
كرا أي فوقهم بالبرهان والحجة› وقال ابن زيد : عنی آنه 
جعل النصارى فوق اليهود في الورة» فقد جعل لهم“ ملكة 
ولم يجعلها لليهود» وقيل : عنی بقوله  :‏ وجاعل لذن تيعو : 


= لتا ولا يكون عليك من اختيارك شيء» ويكون إسبال التولي عليك 
قائماً عليك» لطائف الإشارات (۱/ ۲۵۷ ۲۸). وقد نسب أبو حيّان ' 
هذا القول بنصّه إلى الراغب» مع أن الراغب قد صذره بقوله: (وقال 
بعضهم) . انظر : البحر المحیط (۲/ .)٤۹۷‏ 

)۱( سورة مريم» الآية 0V:‏ 

(۲) انظر: القولين في: جامع البيان »)٤٦۲ ٤٦١ /٦(‏ 6 
(۱/ ۳۹۷)» ومعالم التنزيل (۲/٦٤)ء‏ والكشاف (۱/ ۲۹۷)» والبحر 
المحيط (۲/ ۹۷٤)ء‏ والقولان متقاربان» لأن تخليصه من قتلهم كان 
بإاخراجه من بینهم . 

(۳) انظر: النكت والعيون (١/۳۹۷)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)۳۲١ /۱(‏ ونسبه أبو حيان للحسن . البحر المحیط (۲/ )٤۹۷‏ . 

)٤(‏ جامع البيان (/ ۳٦٤)ء‏ والنكت والعيون »)۳۹۸/١(‏ ومعا لم التنزيل 
»)٤٦/۲(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۹۷). ونسبه ابن جرير 
وابن الجوزي لابن زيد. 

(ه) في الأصل : (لكم) وهو خطأًء والصواب ما أثبته. 

o۹۳ 


من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام مني" » فان من لم يتبعه بعد 

بعثته فهو ني الحقيقة غير تابع لعیسی"» وقیل : معنی قوله: 

)٤٦۳ ء٤٦‎ /( ذكر هذا القول ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 
بأسانيده عن قتادة والربيع وابن جريج والسدي والحسن» وذكره عنهم‎ 
وانظر:‎ »)٠٦۳ ٦٦۲ /۲( أيضاً ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم‎ 
»)۳۹۸/۱( إعراب القرآن للنحاس (۳۸۱/۱)ء والنکت والعیون‎ 
.)۳۹۷ /۱( وزاد المسیر‎ »)۳۲٠ /۱( وتفسير القرآن للسمعاني‎ 

(۲) قال ابن کثیر رحمه الله في قوله تعالی : « وجاعل اَن اموک َو اریت 
کفروا 4 : وهذا وقع» فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء 
تفرقت أصحابه شیعاً بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على آنه عبدالله 
ورسوله وابن آمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: 
هو الله » وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة . . . فلمّا بعث الله محمدا لاء 
فکان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله على الوجه الحق» 
فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض» إذ قد صدَقوا الرسول النبيّ 
الأمي العربي خاتم الرسل» وسيد ولد آدم على الإطلاق» الذي دعاهم 
إلى التصديق بجميع الحق » فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون 
ہم على مته وطریقته نما قد حرفو وبڌلواء ثم لو لم يكن شيئاً من ذلك 
لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به حمدأ ية من الدين 
الحى الذي لا يبدل ولا يغير إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصورا 
ظاهرآً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغارمهاء 
واجتازوا جميع الممالك» ودانت جميع الدول» وکسروا کسری 
وقصروا قيصر» وسابو ما کنوزهماء وأنفقٽ في سبيل الله » كما أخبرهم= 

0۹4 


فوقهم : أي يوم القيامة في الجنة» إذ هم في الغرفات آمنون»/ [١٠۲/ب]‏ 
والذين کفروا ف اسقل السافلين؛ و حينئذ تتعلق 1إ ا 
تقڏه"» وقد تقدم الكلام في الرجوع إلى الله . 

قوله عز وجل : * کم آل مروا أعرَبُم عدبا کريدا ن 


موه ر ا ر < ‌ ۰ 5 
الدا والكة وما لر من صرب 4 تعذيب الله الكفار 


a ۰‏ ا : ر رص 2 ‰٥‏ 2ر رو ش ر ۶ه 
بذلك نبيهم عن رہم عز وجل في قوله : * وعد الله اين ءامنوأ منك ويوا 
للحت فته فی لض َا اتخات آلزے من لِم 


7 3e اوه‎ 0 


کیت م یتم ار ری کم واب چم ت بد وهم سا يوی 
کا رکو ِى َا [النرر : ]٠١‏ فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقًا 
سلبوا النصارى بلاد الشام» وألجأوهم إلى الروم» فلجأوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. . ٠.‏ 
تفسیر القرآن العظیم .)۳٤١ »۳٤۹/۱(‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) في الأصل : (كما) والصواب ما أثبته. 

(۳) قال أبو حيان: «الظاهر أن «إلى» تنعلق بمحذوف»٠وهو‏ العامل في «فوق» 
وهو المفعول الثاني لجاعل» إذ معنى «جاعل» هنا: مصير» فالمعنى : كائنين 
فوقهم إلى يوم القيامة . وهذاعلى أن الفوقية مجاز . وأما إن كانت الفوقية 
حقيقة » وهي الفوقية بالجنة» فلا تتعلق «إلى» بذلك المحذوف» بل بما 
تقدم من متو فيك» أو من «رافعك» أو من «مطهرك»ء إذ يصح تعلقه 
بل واحد منها؟ . انظر : البحرالمحبط (۲/ ۹۸٤)ء‏ والدرالمصون(۳/١٠۲).‏ 

(6) سورة آل عمران» الآية: ٥٦‏ . 


04 


اا ا و ا 
والخسف والمسخ وتسليط المؤمنين عليهم » وضرب حسبوه نعمة 
وهو في الحقيقة نقمة» وذلك كتمكينهم من مال وجاه وسائر 
أعراض الدنياء التي حظهم منها الهموم والغموم» وإياه عنى 
ا E‏ 

قوله عز وجل : # واا لیت اوا وا ويلا للحت ˆ 
وجوم ا يب ب القيية”" الإيمان: فعل ما يقتضي 
الأمن من عذاب اش ٠"‏ والصلاح : فعل ما يقتضي الصلح بينه 
وبين الله عز وجل“ » والتوفية : إعطاؤه ما لا ينقص عما يقابله» 


(1) سورة التوبة» الآية: ۸٥‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٥۷‏ . 

(۳) وذلك شامل لأفعال القلوب من التصديق والانقياد والمحَبة»وأفعال ‏ 
الجوارح من أداء الفرائض وترك النواهي» قال الراغب: «ويراد به ٠‏ 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح 
المغردات ص )۹١(‏ . 

)٤(‏ قال الراغب : الصلاح: ضد الفساد» وهما ختصان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال» وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة . قال تعالى : 
کلطوا عملاص لکا وخر سنا [التوبة: ۹ . $ ولاش واف الأَرّضِ 
بعد إصلجها) [الاعراف:  .]٥۹‏ ولیت اموا ولوا للحت ) في 

0۹۹ 


والإيفاء الزيادة عليه" إن قيل : كان من حق المقابلة آنه ما عاقب 
ذکر الکافرین بقوله : 3 وَمَا لهم من تِن أن یذکر ها هنا ما 
ينافيه فيقول : والله ول ا لمؤمنين . ونحو ذلك من الكلام لا قوله : 
اله يب ية قيل : إن قوله  :‏ ده ييب الي 
من صفة الذين كفرواء ونبّه بالصفتين جميعاً» أعنى هذه وقوله: 
ل ومَا لمم ن دص ری( على کون المؤمنین منصورین وعبوبین› 
وقد دل على ذلك من فحوى الكلام في هذه الآية وغيرها من 
الآیات» وني قوله : # يِب اللو € تنبیه أنه لا يظلم خلقه› 
فمن لا بحب شیئاً لا یتعاطاه مع استغنائه عنه» إن قیل : ما وجه 
إعادة ذكر عذاب الكافرين وثواب المؤمن العاقل الصالح في هذا 
الكان؟ قيل: إن ذلك مقترن بمخاطبته عیسی» وهو قوله: 
إن مويك € وتقديره : الذين كفروا بك» آمنوا بك. لكن 
حذف ذلك اختصارا'. 


= مواضع كثيرة. ثم قال : والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس. المغردات 
ص )٤۸۹(‏ . 

)١(‏ قال الراغب: وتوفية الشىء: بذله وافياً» واستيفاؤه: تناوله وافياً. 
المفردات ص (۸۷۸) . وانظر : مجمل اللغة ص ›»)۷١۸(‏ والبحر المحيط 
)٤۹۹ /۲(‏ والقاموس ص (۱۷۳۱). 

(۲) قال أبو حيان: قيل تمل أن يكون خحاصًا؛ أي كفروا بك وجحدوا 
نبوتك» والظاهر العموم. البحر المحیط .)٤۹۸/۲(‏ 

0۹۷ 


م رور کل 


قوله عز وجل: لك لوه عيّك من اكيت والدِدِ 
لكر ٠‏ اللارة والشزنل والقص متقارب» لکن يقال : 

التلاوة اعتباراً بمساوقة بعض الكلام بعضاً بالولاء» والإنزال 
اعتباراً بإخبار الأعلى الأدون» والأرفع للأوضع› والقصّ 
1/1 اعتباراً باقتطاع الخبر/ على ماهو به» وقصٌ أثره 8 . والحكيم: 
ET O‏ 
بمعنى فاعل» كأنه ناطق بالحكمة وفاعل لهاء لا لاقتضائه إياها“» 
قل مدا وره خر ول ذلك تقديزه: 

الذي» ونتلوه: صلته» والخبر قوله من انات وتا 


(1) سورة آل عمران» الاي : 0۸ . 

(۲) انظر: المشوف المعلم OND »)۱١۷/١(‏ والغریبین (۱/ »۲٠۰‏ 
)١‏ وتهذيب اللغة »)۲٠۹/۸(‏ والمفردات ص (۱۹۷ء 1۱1۸ء 1۷١‏ » 
4)» وتاج العروس (۱۸/ ۰۹۸ .)٩٩‏ 

(۳) سورة هود الاآية: ١‏ . 

() انظر: تهذيب اللغة /٤(‏ ١١١)ء‏ والصحاح (١/٠١۱۹)ء‏ والمفردات 
ص .)۲٤۹ ۰۲٤۸(‏ 

(ه) قال السمين الحلبي بعد أن ساق هذا الوجه: جوز ذلك الزجاج وتبعه 
الزخشري» وهذا مذهب الكوفيين» وأما البصريون» فلا بجيزون أن 
يكون اسم من أسماء الإشارة موصولاًء إلا «ذا» خاصة بشروط . . ٠.‏ 
الدر المصون (۳/ .)۲٠۷‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه »٤١١/١(‏ = 

) ۹۸ 


و ا“ 
إنزاله""“» ويجوز أن تجعل تلاوة جبريل والنبي بي وأوليائه 
تلاوة لما کان ا فافعال اولیائه قد تنسب إليه› قول" 

. 2 ر KOT e‏ 2 2و ( 
عز وجل : # لَه وى ألأمُسَ حِينَ مها 4“ وقوله في 
o A rr E‏ 0( 
موضع آخر : 3 # فل بوفلكم ملك الوت . 


قوله عز وجل  :‏ لک مل یس عند آل كمل ءام عل 
من راب ثم قال لم کی یکن لما ذکر تعالی مکان عیسی من 
الفضيلة» وما آتاه من المنزلة » كَذّبَ النصارى فيما ادعوه من بنوته› 

»)٤۲۲ =‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۸۲)» والکشاف (۱/ »)۳٣۷‏ 
وإملاء مامز به الرحمن .)۱۳١۷ /١(‏ 

)١(‏ لم أجد أحداً من المفسرين أو أهل اللغة ذكر أن التلاوة بمعنى الإإنزال. 
وذكر ابن جرير الطبري أن التلوّ في كلام العرب له معنيان أحدهما: التتبع 
كمايقال: تلوت فلاناً» إذا مشيت خلفه وتبعت أثره. والآخر: القراءة 
والدراسة» كما تقول فلان يتلو القرآن . جامع البیان (۲/ .)٤١١‏ وذكر 
هذين المعنيين أيضا أبو بكر السجستاني في غريب القران ص )٠٤١١(‏ . 

(۲) وهذا قول ابن عباس رضى الله عنه» وهو الذي عليه عامة المفسرين› 
انظر: جامع البيان (1/٦١٤)ء‏ والوسيط (/ ١٤٤)ء‏ ومعالم التثزيل 
(6۷/۲). 

(۳) في الأصل قوله والصواب ما أثبته . 

. ٤١ سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 

. ١١ سورة السجدة الآية:‎ )٥( 

(0) سو رة آل عمران» الاية: ٥۹‏ . 

۹۹ 


وبيّن كيفية خلقه من غير ذکر . إن قیل : کیف یکون عیسی مثل 
آدم وآدم م يضمّه رحم؟ قيل: إن ذلك تكذيبٌ للنصارى فيما 
اذعر ذلك أن أل اران الا ما را ها ا ات 
فأنزل الله ذلك تبیینا : أن لیس مر عیسی بأعجب من أمر آدم» إذ 
هو لق من ذکر ولا انش" وعل نحوه دل قوله : < وای 
ای لق السموتٍ وَلاَرَص مدر علج أن حل مهم 4" إن 
قیل : لِم قال : عند الله . أهو يشبهه عند الله دون غیره؟ قيل : 
عنى بقوله : #عند الله . في حكمه» وأن ذلك لا یشق عليه کما 
یشق عليه أن خلق آدم من غیر أبوین » إن قیل : ما معنی قوله : 


(۱) أورد هذه القصة ابن جرير الطبري في جامع البيان )٤١١-٤٦0۹ /٦(‏ 
بسنده عن قتادة والسدي ومد بن جعفر بن الزبير وابن زيد. وذکرها 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٦٦١‏ عن محمد بن إسحاق› 
وانظر: المحرر الوجيز )٠٠۸/۳(‏ وزاد المسير (١/۳۹۸)ء‏ والبحر 
الملحيط (۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ انظر في ذلك: جامع البيان (1/ ۷٦٤-۷۲٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن ہي حاتم (۲/ .)٦٦١‏ وتفسير القرآن للسمعانی (۱/ ٠۳۲)ء‏ وزاد 
امسر (١/۳۹۸)ء‏ والتفسير الكبير(۸/١1)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر .)۳٤۸/۱(‏ 

7 سو رة يالا ¥ 

() وهذا ما أشار إليه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ =)٤٦۸ › ٤1۷‏ 

0 


کن بعد أن خلقه من تراب؟ قیل : معناه كن إنساناً حيًاً ناطقاًء 
وهو م يكن كذلك» بل کان دهراً جسداًملقی لا روح فیه. عل 
ما رُوي في الخبر» ثم جُعل فيه الروح"“» وجعل كن عبارة 


وقال ابن عطية  :‏ عند أل عبارة عن الحق في نفسهء أي هذا هو الأمر 
فيما غاب عنكم . المحرر الوجيز »)٠٠۹/۳(‏ وانظر: البحر المحيط 
»)٠١٠/۲(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٤١‏ 

(») يشير الراغب ره الله إلى خبر ابن عباس الطويل في بدء الخليقة» وهو ما 
رواه الطبري في جامع البیان (۱/ )٤٥۷-٤٥٥‏ بسنده عن ابن عباس 
وفيه : «فقال الله للملائكة الذين معه: « إن جاع ف الذَرضِ حَلِيسَةٌ 4 
فقالت الملائكة مجيبين له  :‏ مَل فما س يقد يها يسك لماه 4 
كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنما بعثنا عليهم لذلك!! فقال :. 
٠إ‏ أعَلَمْ مالا موك يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما م 
تطلعوا عليه من کبره واغتراره. قال: ثم آمر بتربة آدم فرٌفعت» فخلق 
الله آدم من طين لازب - واللازبٌ: اللزج الصلب» من حأ مسنونِ - 
منتن. قال: وإنما کان حا مسنونا بعد التراب. قال: فخلق منه آدم 
بيده» فمكث أربعين ليلة جسداً ملقَیٌ . فکان إبلیس يأتیه فيضربه برجله 
فيصلصل -أي فيصوت -قال: فهو قول الله : ( من صلص ل كالَسَ ا ) 
[الرحن: ]٠١‏ يقول: كالشيء افوخ الذي ليس بمصمت. قال : ثم يدخحل 
في فيه ویخرج من دبره» ویدخل من دبره ویخرج من فيه . ثم قول : لست 
شيا - للصلصلة - ولشىء ما خلقت» لئن سلّطت عليك لأهلكنك› 
ولثن سأطت علي لأعصينك . قال : فلما نفخ اله فيه من روحه أت النفخة- 

۰۱ 


عن إيجاد الصورة التي بها صار الإنسان إنسانا“» وعلى هذا 
قال : : لما كرا لن و ل1 O KE‏ 
فالمقول له الجسد» وقد تقدم الكلام في كن" إن قيل : لِم قال : 


لفیکون# ولم يقل فکان؟ قل : يكون عبارة عن حال کونه» 
وحكاية الحال هكذا يُخرج نحو قولهم: فلان قال أمس كذا 
فیفعل به کذا ٠‏ إن قیل : لِم رُفْع یکون ولم بُنصب على جواب 
الأمر؟ قیل : جواب الأمر يجب أن يكون غيره» نحو : ائتني 


= من قبل رأسه» فجعل لا جري شىء منها في جسده إلا صار لحماًودماً. . ( 
الخبر وذكر ان کر ن فن اران العظیم (۱/ ۷۲» ۷۳) هذا الخبر من 
رواية ابن جرير وقال: وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروي به تفسير مشهور. 

- وقد روى هذا الخبر ختصرا أبو الشيخ في كتاب العظمة عن نس أيضا وأي 
بصرۃ ص (۳۷۳» )۳۷٤‏ رقم (۱۰۳۳» ۱۰۳۸). 

)١(‏ انظر: الوسيط »)٤٤١/١(‏ والكشاف (١/۸٦۳)ء‏ والبحر المحيط 
.)٠٠١ /۲(‏ وقد نقل أبو حيان عبارة الراغب» ونسبها إليه. 

(۲) سورة النحل» الاآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر : الرسالة ص (۷٦0ء .)0٥٦۸‏ 

)٤(‏ قال السمين الحلبي : وقوله : «فیکون» جوز أن یکون على بابه من کونه 
مستقبلا. والمعنى: فيكون كما يأمر الله» حكاية للحال التي يكون عليها 
آدم . ويجوز أن يكون «فيكون» بمعنى : «فكان»» وعلى هذا أكثر المفسرين 
والنحويین» وبهذا فسره ابن عباس رضى الله عنه. الدر المصون (۳/ ٠۲۲٠ء‏ 
١‏ وانظر: جامع البيان .)٤۷١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۳۸۲) والکشاف (۱/ ۳۹۸)» والبحر المحیط (۲/ .)٥١۲‏ 
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فأكرمك» وتقديره: ائتنى فإنك إن تأتني أكرمك» ولو جع 
فیگون جرایاً لکان» تقدیره كن» فإك إن تکن تكن وهذا لا 
يصح/ لأن معنى الجواب معنى الشرط› وإذارُفع فتقديره: فهو 1١١٠/با‏ 
کرد 

قوله عز وجل  :‏ الق ن َك فل تک من لمر 4 
TT‏ 
الشك) وإنما قال  :‏ 5 کک من لمر ) ولم يقل ممترياًء 
ا وقوله #الحق# خبر مبتداً 
راودا وو و ونه أن الحق في 


. في الأصل (ولو جعك) وهو من خطأ الناسخ والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان .)٤۷۳ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤۲۲‏ 
ومجمل اللغة ص (11۳)» وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص )٤۳٤(‏ . 
والمفردات ص (١۷1)ء‏ والبحر المحیط (۲/ »)٠٠۲‏ وقد نقل أبو حيان 
كلام الراغب عن الامتراء» ونسبه إليه. 

.(۲ /۲( نقل أبو حيان هذه العبارة كذلك» ونسبها للراغب . البحرامحبط‎ )٤( 

(ه) وهذا انحتيار الفراء كما في معاني القرآن .))٠ ٠ /١(‏ وانظر : معاني القرآن 
اغا .)٤۲۲/۱(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۸۲)» وإعراب 
القرآن مکی .)٠١١ /١(‏ 

0( انظر : البحر المحیط (۲/ ١٠٠)ء‏ والدر المصون(۳/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). 

1۳ 


ذلك»› بل في الأمور كلها ما یکون مصدره من الله تعالى › وقوله: 
فلا ت من ألمي وإن كان حطاباللنبي بيو فا لمقصدبه عام . 


4 رھ »م رە 


قوله عز وجل E‏ ون الوا فقل 
الوا دع آہناے ا ایتا کر ونساء کا واک وانشستا وشک ر 

َل مکل لَمََت أ عل آلڪزريت 4“ أصل البهل : 
ترك الشيء غير مراعی' e‏ ترکتها 
بلا صرار؟. واللعن: الطرد”» وقد يستعمل البهل بمعنى 


. ٦١ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

(۲) نقل السمين الحلبي هذا القول ونسبه للراغب . الدر المصون (۳/ ۲۲۷). 

(۳) قال الخليل : «باهلت فلانا أي : دعونا على الظالم منا. وبلته: لعنته. 
وابتهل إلى الله في الدعاء» أي جد واجتهد . . . والباهل: الناقة التي 
ليست بمصرورة» لبنها مباح . . ٠.‏ العين ٠٥-٠٤ /٤(‏ )» ومجاز القرآن 
(41/۱)» والغریبین ص ۰۲۲۲ ۲۲۷)ء وتفسیر غریب القرآن ص 
»)۱۰١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه .)٤۲۳/۱(‏ 

() الصرار: هو خيط يُسَذ فوق انلف والَدِية لثلا يرضعها ولدها. مختار 
الصحاح ص .)۳٠١(‏ واخَنلف : بوزن الكتف : المخاضٌ وهي الحوامل 
من النوق . مختار الصحاح ص .)۱۸١(‏ والتودية : خشبة تشد على خلف 
الناقة ذا صرت . القاموس ص (۱۷۲۹). 

)٥(‏ انظر: مجالس ثعلب (۲/ »)٤۷٥١‏ والصحاح »)۲۱۹٦/۰(‏ ومجمل 
اللغة ص )٠٤٥١(‏ والمفردات ص .)۷٤١(‏ 

1٤ 


اللعن"“ء وقد تقذّم أن لعن الله قد يكون بمنع التوفيق عن 
الاق وت كا وشوة وها اة الان وتغال قال 
أهل اللغة أصله أن يدعو إلى مكان رفيع» ثم جعل عامًا في 
الدعاء إلى كل مكان". والأولى أنه“ دعاء الإنسان إلى ما فيه 
علو منزلة : إماعلى الحقيقة» وإماعلى سبيل الفضول»› كقولهم : 
هلم إلى السعادة» وقوله : #حاجك فيه أي في كون عيسى 
عند الله کآد م وقيل في قوله : الْحقَ من رَبك ف تک م 


›»)٠١١( وتفسير غريب القرآن ص‎ »)41/١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.)٤۲۳ /۱( والغریبین ص (۲۲۹) ومعاني القرآن وإعرابه‎ 

() في الأصل : (تعالى) والصواب ما أثبته» لأنه فعل أمر مبني على حذف 
را 9 رل رجلا الها اة 
فإذا وصلت طرحت الهاءء فتقول: تعال يا رجل. . .». 

. )٥۸۳ »0٥۸۲( والمفردات ص‎ .)١١۸ /٤( انظر : المقاييس‎ )۳( 

() في الأصل : (أن) والصواب ما أثبته . 

)٥(‏ انظر: جامع البيان (7/ )٤٨٠١‏ والمفردات ص »)٥۸٤(‏ والدر المصون 
(۲1/۳). 

() وهذا قول قتادة» وحمد بن جعفر بن الزبير» والربيع. انظر: جامع 
البيان )٤١١ ٤۷۳ /٦(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم »)٦٦١/۲(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ ۰)٤۳‏ والنکت والعیون (۳۹۸/۱). والوسيط 
.)٤٤٤/1(‏ وزادالمسير /١(‏ ۳۹۹). والبحرالمحيط (۲/ .)٠١٠١‏ والدر 
الملصون(۳/ ۲۲۳). 

0 


نر4“ وكلا القولين واحد في التحقيق» لأن كليهمافي 
آمر عیسی › والآية نزلت في نصارى نجران» إذ عارضوا النبي 
ية في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام"» ويقال: لما نزلت 
آح النبی اة بيد اسن والسن* IEE‏ 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ . 

)١(‏ جوز الطبري هذا الوجه في جامع البيان .)٤١٤ /٦(‏ وانظر: النكت 
والعيون »)۳۹۸/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ ۳۲۷)» والمحرر 
الوجيز (۳/ »)٠٠١‏ وزاد المسير /١(‏ ۳۹۹)ء والبحر المحيط (۲/ ١٠١٥)ء‏ 
والدرالمصون(۲۲۳/۳). 

(۳) ذكر ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (۲/ )1٦۸‏ بإسناده عن ابن جريج 
قال : قال لي ابن كثير : أما الذين دعواإلى الابتهال فالنصارى . وقال الماوردي : 
والذين دعاهم النبي بهم نصاری نجران . النکت والعیون(۱/ ۳۹۸). 

)٤(‏ هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو حمد سبط رسول الله بيا 
دف ر ا رها ی ات ا ا ان 
أشبه الناس بالنبي بء أصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين عام 
الجماعة» حين تنازل لمعاوية عن الخلافة سنة ١‏ ٤ه‏ ولد في السنة الثالثة 
من الهجرة» ومات شهيداً بالسّم سنة ٩٤ه»‏ وهو ابن سبع وأربعين 
سنة» وقيل بل مات سنة ٠١‏ ه» وقيل بعدهاء انظر: سير أعلام النبلاء ‏ 
»)۲٤١ /۳(‏ والإصابة (۲/ 1۰)ء والتهذیب (۷/ ۲۹۵)ء والتقریب ص(۲١۱).‏ 

(ه) هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبدالله المدني سبط رسول 
اله يا وريحانته » وأحد سيدي شباب أهل الجنة حفظ عن رسول الله 
ية وكانت إقامته بالمدينة إلى أن خرج إلى العراق» فشهد مع أبيه موقعة- 
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وعلي وفاطمة"" . ثم دعا النصارى إلى المباهلة فأحجمواء وقال 
. 8 : )۲( ا 

بعضهم لبعض : إن باهلتموه اضطرم الوادي عليکم نارا» فلم 
يبق نصراني ولا نصرانية" . وقال بعضهم : وفي هذا إشارة إلى 


الجمل وصفين وقتال الخوارج» وبقي معه إلى أن قتل» ثم مع أخيه إلى آن سلَم 
الأمر إلى معاوية . ولد في السنة الرابعة من الهجرة» واستشهد يوم عاشوراء 
سنة ١ه‏ »وله ست وخمسون سنة . انظر: سیر أعلام النبلاء (۳/ ۲۸۰)» 
والإصابة (۲/ »)٦۷‏ والتهذیب (۲/ »)۳٤١‏ والتقريب: ص .)٠١۷(‏ 

(۱) هي فاطمة بنت رسول الله ية الهاشمية رضي الله عنها وأرضاهاء أم الحسن 
وكانت تكنى أم أبيها ولقبها الزهراء» كانت أصغر بنات النبي َة وأحبّهن 
إليه» تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة» فولدت له 
ا لجسن والحسين» وهي إحدى أربع نساء هنْ سيدات نساء أهل ال حنة أسر لها 
رسول الله َة بقرب حلول أجله وبأنها أول أهل بيته لحوقاً به» وأخبرها أنا 
سيّدة نساء العا مين» توفيت بعد رسول الله َي بستة أشهر» في شهر رمضان 
من سنة إحدى عشرة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲١١)ء‏ 
واللإصابة (۸/ ۲۹۲) والتهذیب (۱۲/ »)٤٤١‏ والتقريب ص .)۷١١1(‏ 

(۲) اضطرم : أي التهب واشتعل . انظر مختار الصحاح ص .)۳۸١(‏ 

(۳) قصة المباهلةء رواها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ )٦٦۷‏ عن 

الربيع والشعبي والحسن والسذي مرفوعاً. ورواها بو نعيم في «دلائل 

النبوة» ص (۲۹۷» ۲۹۸). وأوردها البيهقي في دلائل النبوة(٥/ )۳۸١‏ 

من حديث سلمة بن يشوع عن أبيه عن جده. وهذه الطريق ذكرها ابن 

کثیر في تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۳۷۱) عن البيهقي به» ثم قال : فيه فوائل 
1۷ 


ظهور بطلان الدعاوى الكاذبة عند أهل الحقائ ١‏ 


»0 ع بے کار رص م« ص ی 2 ر 
E O ET‏ من إل إلا ا 
وك اله هو لمريرالَحكم 4 " آي أن ما قصّ الله عليكم من أمر 


1/۷1 عيسى هو الحق»/ وأن المستحق لعبادته هو الله » لا إله غيره» ون 
لاعرّة ولا عر ولا حكم ولا حكمة إلا له تعالى في الحقيقة» فهو 
الذي لا تلحقه ذل ولا تعتريه جهالة» وکل من حصل له شيء 
من الع" والحكم فمنه مستفاد. والقصص : كل خبر مقتطع 
= كثرة» وفيه غرابة . وحديث الملاعنة لوفد نجران دون ذكر سب النزول 

ثبت من طريق أخرى منها ما رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قصة 
أهل نجران (۸/ )٩۳‏ رقم .)٤۳۸١(‏ ومنها ما رواه الحاكم في المستدرك 
)۹٤ /۲(‏ والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۳۸۲) وقال الحاكم : صحيح على 
شر ط مسلم . ووافقه الذهبي . 

)١(‏ هذا من إشارات الصوفية» وقد أشار إلى هذا المعنى القشيري فقال: 
والإشارة في هذه الآية : لمن نزلت حالته عن أحوال الصديقين» فإنه إذا 
ظهرت انوارهم' انخنست آثار هؤلاءء فلا إقرار» ولا عنهم آثار. 
لطائف الإشارات .)٠١۹/۱(‏ 

ر لان 0 

(۳) انظر معاني العز والعزة والعزيز في : معاني القرآن وإعرابه ›)٤١٤/١(‏ 
وغريب القرآن لأب بكر السجستاني ص e »)٥٩(‏ 
والقاموس ص .)٦٦١ ۰ ٦1٤(‏ 

() انظر معاني الحكم والحكمة والحكيم في : معاني القرآن وإعرابه »)٤۲٤/١(‏ = 
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على وجهته من قولهم : قصصت أثره» وقصصت الظفر» وهو 
ابع الاقوصن ايفن و لقص للمقبوض والمنقو ص" 
وظاهر قوله : # وما من له إل اه آبلغ من قولنا: : وما إلهء 
لاستغراقه ولايصح جر لفظ الله على البدل من إلهء لأن من 
هذه لا تدخل إلا على كل نكرة غير موجبة» فإذن لا يكون إلا 
رفعاً رداً على موضع # يِن وٍ4" وأعاد ذكر الله ظاهراً على 


وغریب القرآن لأبي بكر السجستاني ص (۰۱۹۹ )۲٠۲‏ والمفردات 
ص »)۲٤۹ ۰۲٤۸(‏ والقاموس ص .)۱٤١۱١ ۰۱٤۱٥(‏ 

(۱) قال ابن منظور : «والقصص: الخبر المقصوص . بالفتح » وضع موضع 
الملصدر حتى صار أغلب عليه» لسان العرب (۷/ .)۷٤‏ وقال أبو حيان : 
«والقصص: مصدر»ء أو فل بمعنى مفعول أي المقصوص كالقبض 
بمعنى المقبوض». البحر المحيط .)٥٠۹/۲(‏ وانظر: تهذيب اللغة 
(/۲)» والصحاح (۳/ ۰۱۰۵۱ ۲١٠٠٠)ء‏ والدرالمصون(۲۲۹/۳)» 
وجي فعّل بمعنی مفعول قلیل غير مقیس . انظر المساعد .)۲٠۸/۲(‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤۲٤‏ والکشاف (۱/ ١۳۷)ء‏ والدر 
المصون(۲۲۹/۳). 

(۳) الأولى جعله خبراً للمبتدا (إله) لأن (من) زائدة لاستغراق الجنس» وهذا 
الوجه هو الذي بدأ به مكي» واقتصر عليه أبو البقاء. وقول الراغب : (لا 
يكون إلا رفعاً) : يرد عليه ما ذكره النحاس من أن النصب على الاستثناء 
جائز. وقول أبي حيان : «ويجوز في العربية في نحو هذا التركيب نصب ما 
بعد (إلاً) نحو: ما من شجاع إلا زيداً. ولم يقرأ بالنصب في هذه الآية- 
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طريق التعظيم» وخص * ألمرِيرٌ 4 تنبيهاً آنه تعالى مستغن عن 
التكثر بالولد على ما تقدم» وفيه تنبيه آنه أظهر عزته عما ينسب 
إليه من الولد بما قدمه من الحجة» وأنه حكيم لا يفعل ما يناي 
حکمته» واتخاذ الولد غا ینافی حکمته"؟ . 

قوله عز وجل  :‏ إن وا َة أله لي يمري 4" أي إن 
أعرضوا عن الإصغاء إلى الحق والتزامه» وعن الإجابة إلى 
المباهلة» فإن حالهم في كونهم مفسدين ظاهرة» وعقوبتهم 
واجبة» فهو تعالى معاقبهم . 

قوله تعالی : « فل اَهَل اکب تاوا إل ڪَلمتر سوام بَا 


+ اک ٦‏ ا اک ۹ کہ 4 کی اک ےک > ل کے بے 
وب الا مد إل اه وکا شرك بوه یا ولا خد بعض تا بعصا 


رابا ن دون آل کان ووا مووا ھدوا یآ مش موت )4 قال 

محمد بن جعفر“ والحسن والسدّي: عنى بأهل الكتاب هاهنا 

= وإن كان جائزاً في العربية النصب على الاستشناء» انظر: إعراب القرآن 
للنخاس (۱/ ۳۸۳)» ومشكل إعراب القرآن ۰۱١۱/۱(‏ ۲١١)ء‏ وإملاء 
ما من به الر هن ص .)۱١۸(‏ والبحر المحيط (۲/ )٠٠١‏ . 

(۱) کماي قوله تعالی : ( مآد این وکر ریا کات مم من ل دا لذب کل 
للم يماخلق ولعلا بعضهم عل بض [الؤمنون: ۱ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: 1۳ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠٤‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي يروي عن أبيه- 

11۰ 


نصارى نجران"» وقال قتادة والربيع : عنى يهود المدينة" »› 

و ال للق دعا و ادرا اق 

= جعفر الصادق» تكلم فيه . قال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه. كان 
سيدا مهيباً عاقلا فارسا شجاعاً. دعا إلى البيعة في أول خلافة المأمون» 
وبويع له بمكة سنة مائتين» فحج حينئذ المعتصم وهو أمير وظفر به» 
ولکنه لم یژذه وصحبه إلى بغداد. مات بجرجان في شهر شعبان سنة 
ثلاث ومائتين . انظر : ميزان الاعتدال (۳/ »)٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
»)٠٠٤/۱١(‏ ولسان الميزان .)١١١/١(‏ 

(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان (7/ )٤۸٤‏ بسنده إلى محمد بن جعفر 
والسدي . وذكره الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ۳۹۹) ونسبه للحسن 
والسدي وابن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٠٠١ /١(‏ ونسبه 
للسدي ومقاتل . 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان )٤۸۳ /٦(‏ بسنده عن قتادة والربيع› 
وذكره الماوردي في النكت والعيون »)۳۹۹/١(‏ ونسبه لقتادة والربيع 
وابن جریج . وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١١ /١(‏ وانظر: 
المحررالوجیز (۳/ .)٠١١‏ ) 

(۳) قال الطبري : «وإنما قلنا: عنى بقوله : « ياه ألككب# أهل الكتابين› 
لأنما جميعاً من أهل الكتاب» ولم بخصص جل ثناؤه بقوله: « يتأهلّ 
آلککی € بعضا دون بعض» فليس بأن يكون موجّها ذلك إلى آنه 
مقصود به أهل التوراة» بأولى منه بأن يكون موجهاً إلى أنه مقصود به أهل 
الإنجيل. . . وإذا م يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخرء لأنه لا 
دلالة على أنه اللخصوص بذلك من الآخر» ولا أثر صحيح»› فالواجب-= 
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رص روء ےک اد 0 ا( 2 . 
ورشستهم ارد بان دوب ٍّ4 : و سوا 4 وسوی : وسط»› 


ويعني به العدل"» وقول الربيع وأي العالية” ۾ ڪَلمتر سوام 4 
هى لا إله إلا الله فصحيح» لأن أبلغ العدالة التوحيد» وهي 


= أن يكون كل كتابي معنياً به » لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له 
واجب على کل مأمور منهیّ من خلق الله» اه. جامع البيان .)٤۸١ /١(‏ 
وانظر : تفسبر القرآن للسمعاني (۱/ ۳۲۸)» والمحرر الوجیز .)١١١/۳(‏ 

(1) سورة التوبةء الآية: .١١‏ 

(۲) قال الفراء: «وهي في قراءة عبدالله (كلمة عدل بيننا وبينكم) وقد يقال 
في معنی (عدل): (سوی وسوّی). معاني القرآن (۱/ ۲۲۰). وانظر : 
العین (۷/ ۰۳۲۲ ۳۲۷)ء ومعاني القرآن للأخفش .)٤٠١ ›٤٨۹/١(‏ 
ومجاز القرآن »)4٦ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه .)٤١٤ /١(‏ 

(۳) هو رفيع بن مهران الرياحي بالولاء البصري» من كبار التابعين» ثقة 
كثير الإرسالء أدرك الجاهلية » وأسلم بعد وفاة النبي ية بسنتين» روى 
عن علي وابن مسعود وغير هما من الصحابة » حفظ القرآن وقرأه على أبي 
بن كعب» وتصدر لإافادة العلم» بعد اضخة: قال ابو بكر بن ابي داود: 
ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أي العالية. مات سنة ٩۰‏ أو 
۳ه. انظر: سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۰)۲۰۷ والتهذیب (۳/ ٤۲۸)ء‏ 
والتقریب ص (۲۱۰)» وطبقات المفسرین (۱/ ۲۷۲) . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ )٤۸۸‏ بسنده عن الربيع 
عن أبي العالية . وأخحرجه ابن أي حاتم في تفسير القرآن العظيم )٦٦۹/۲(‏ 
بسنده عن الربيع عن أبي العالية » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز = 

11۲ 


الكلمة التي يجب أن يتساوى الناس فيهاء وفي [أن] '“ يكونوا 

عابدین غبر معبودین » بخلاف ما ادعته النصاری» ونه بقوله: لا 

ك أن قولهم يقتضى الشركة واد کانوا منکرین نهم 

مشر کول› وموضع الا د ل كه ا 

على أنه خر ابتداء مضمر› کأنه قیل : وهي الا عبد" E‏ 

E E O j RN رفع‎ 

)١١١/۳( =‏ وقال: وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فستر بعد. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير :)٠٠١ /١(‏ فأماالكلمة فقال المفسرون: 
هي لا إله إلا الله . وانظر OE‏ 

(۱) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) ذكر هذين الوجهين: الفراء في معاني القرآن (۱/ ۲۲۰) والزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٠١‏ والنحاس في إعراب القرآن (۱/ ۳۸۳) 
ومكي في مشكل إعراب القرآن .)٠١١ /١(‏ وحكى الفراء وجهاً ثالثا 
وهو الجزم» فقال: ولو جزمت المعطوف لصلح على التوهم » لأن الكلام 
مجزوم لو لم تكن فيه «أن» كما تقول : تعالوا لا نقل إلا خيراً. وذكر مكي 
هذا الوجه أيضاً. وذكر السمين الحلبى في إعراب (أن لا نعبد إلا الله) 
ستة أوجه» انظر : الدر المصون (۳/ ۲۳۳). 

(۳) سورة الجاثية » الاية: ۲١‏ . 

)٤(‏ ل أجد سوى وجهين فقط في إعراب سواءء الأول: الجر على الصفة لكلمة› 
والثانى : النصب على المصدرية أو الحالية . انظر: معاني القرآن وإعرابه 
(۱/ ۲۵٤)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۸۳)ء ومشكل إعراب- 
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۲٠۷‏ ب] وكذلك ججوز/ رفع آل د عل معت : آنه لا نعبد. 
وقال بعض الصوفية : نبهنا الله تعالى بهذه الآية على طريق 
التعبد» وأن لا نقصد بسرنا سواه عند عبادته» ولا نفزع في شيء 
من الحاجات إلى غيره""» فنكون كمن وصفه النبي بء تعس 
عبد الدينار»› تعس عبد الدرهم»ء إن قيل : فأي حجة في قوله : 

إن ولوا ولوا أشهكدُوأ# قيل : إنه تعالى أدبنا بأن المعاند متى 
لزمته الحجة وبانت له المحجة فليس إلا التقضي و 


.)۲١۲/۳(نوصملاردلاو‎ »)٠٠١٦/۲( والبحر المحيط‎ (٠١١ /١( القرآن‎ = 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (۲/ :)٠٠۷‏ وجوّزوا أن يكون الكلام تم 
عند قوله : # سوام › وارتفاع ‏ ألانمَبدً بد4 على الابتداء . 

(۲) وهذا من إشارات الصوفية . قال القشيري : «(وقوله: # ألا ت بد إل 
أل : لا تطالع بسّرك مخلوقاً» وكما لا يكون غيره معبودك» فینبغي أن لا 
يكون غبره مقصودك ولا مشهودك». لطائف الإشارات .)۲٠١ /١(‏ 
وهو نفس المعنى الذي ذكره الراغب . 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب «الحراسة في الخزو في سبيل الله» 
رقم (۲۸۸7) وفي كتاب الرقاق» باب «ما يتقىٰ من فتنة المال“ رقم 
.)1٤۳٥(‏ ورواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب «في المكثرين» رقم 
.)٤۱۳١(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ )٩۹٤‏ رقم (۲۵۹۷). و )۲۳٣/٤(‏ 
رقم .)٤۰۷۳(‏ والبيهقي ني الکبری (۹/ )٠٥۹‏ مطولاً. والخطیب في 
تاریخه (۸/ )٥۳‏ جميعهم من حديث أبي هريرة . 

0( التقضي منه : آي الانتهاء منه . انظر : القاموس ص (۸٠۱۷)ء‏ والمعجم- 
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ا ن قیل : کیف قال  :‏ ولا شرك وء میا 

لا خد بعص کا ہما آرابا من دون اَم وكلاهما أفاد ما أفاد قوله 
5 َب إلا أله 4؟ قيل : ليس كذلك» فإن الشرك بالله قد 
يكون في غير العبادة”» ألا ترى أن النبي بيا قال : «الشرك 


= الوسيط ص .)۷٤۳(‏ 

)١(‏ ملاحاته: الملاحاة: O‏ . النهاية )۲٤۳ /٤(‏ وقال أبو 
السعود في إرشاد العقل السليم : «تنبيه : انظر إلى ماروعي في هذه القصة 
من المبالغة ني الإرشاد وحسن التدرج في المحاجة» حيث بين ولا أحوال : 
عیسی عليه السلام» وما ت توارد عليه من الأطوار المنافية للإلهيةء ثم ذکر 
كيفية دعوته للناس إلى التوحيد والإسلام» فلما ظهر عنادهم ذعوا إلى 
المباهلة بنوع من الإإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد 
دعوا إلى ما اتفق عليه عيسى عليه السلام والإنجيل» وسائر الأنبياء 
والكتب» ثم لما ظهر عدم إحداثه أيضا أمر بأن يقال لهم : اشهدوا بأنا 
مسلمون». إرشاد العقل السليم (۲/ .)٤۸ ٤۷‏ 

(۲) كالشرك في الربوبية» وهو نوعان: أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع 
الشرك» كشرك فرعون والفلاسفة القائلين بقدم العام وأبديته» ومنه 
شرك أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني 
وابن الفارض» ومنه شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية 
والرافضة . والثاني: شرك من جعل مع الله إلهاًآخر» وإن لم يعطل أسماءه 
وصفاته : كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك المجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخبر إلى النور» وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن= ‏ 
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أخفى فيكم من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء“ 
من ذلك قول القائل : لولا الديك لأتانا اللص» لل 
8 وما ومن ڪرشم يال إلا وشم مرت وقوله : 3 وکا 


خا ب 
oo.‏ 


ا ی ا شرط من دون الله 


هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها مدبرة لأمر هذا 
العام » كما هو مذهب مشر كي الصابئة وغيرهم . وهناك أيضاً قسم آخر 
وهو الشرك في توحيدالأسماء والصفات» وهو أسهل من الشرك في الربوبيةء 
وهو نوعان: أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي › 
وسمع کسمعي» وبصر کبصري» واستواء کاستوائي» وهو شرك 
المشبهة . الثاني : اشتقاق أسماء للالهة الباطلة من أسماء الإله الحق› 
كاشتقاقهم اللات من الإله. والعزى من العزيز» انظر: تيسير العزيز 
الحمید للشیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص (۲۷» ۲۸). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (0۸» ٠٠٠ ٥۹‏ ١1)ء‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم (١۲۸)ء‏ وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق 
رقم (۱۷). وأخرجه أحمد بنحوه )٤١۳٩/٤(‏ من حدیث أبي موسى . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)۳۹/١(‏ ورواته إلى أي علي عت 
مهم في الصحيح . وأبو علي وثقه ابن حبان» ول أرأحدأًجرحه . ورواه أبو 
نعيم في الحلية (۸/ ۲۹۸) . والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۱) من طرق 
أخرى» وقال الحاكم بعد ذكر رواية عائشة : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲) سورة يوسف» الاية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٦٤‏ . 
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وهذا هو الكفرء فأما المملوك إذا اتخذ صاحبه رباً لا أنه معبود 
() 
E‏ 


وما رلت انی E‏ قا قال 
ان غاس وا خسن والمدی: اجتمع أحبار اليهود ونصارى 
نجران عند رسول الله اء فتنازعوا في إبراهيم » فقالت اليهود : 
اة ل ودا الت الضارىئ ما كان الا نفا > 
فأبطل الله دعواهماء وبيّن أن ذلك حالء لأن المتقدم لا يكون 


(۱) لأن رب کل شي : مالکه ومستحقه آو صاحبه . فیقال: رب الدار ورب 
الفرس: لصاحبهما. . ومن ذلك قول الله تعالی: # آڏڪُرن عند 
ری فَأسَّلۂ آَلسَيْطّنُ َر ريو € [یوسف: »]٤١‏ وقوله تعالی : 
أي إل رب [يرسف: .]٠١‏ ولا يقال : الرب مطلقا (باللام) إلا لله 
تعالى . انظر : المفردات ص »)۳۳١(‏ والقاموس ص .)١١١(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٦٥‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان )٤۹۰ /٦(‏ بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنه. وانظر: النكت والعيون (۳۹۹/1» »)٠٠١‏ والمحرر 
الوجيز (۳/ )١٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)٤١١/١(‏ ونسبه 
لابن عباس والحسن والسدڏي . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
)۳۸١ /٥(‏ عن ابن عباس . وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۷۲)ء 
وعزاه لابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 
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منسوباً إلى المتأخّر ومقتدياً به" إن قيل : فإن اليهود والنصارى 
ل يذعوا أكثر من أن شريعتنا مساوية لشريعة إبراهيم» وهذا قد 
ادعاه المسلمون» فإن أمكننا أن نلزمهم ذلك أمكنهم أن يعارضوا 
بمثله» قيل : إنا م ندع أن إبراهيم منسوب في الشريعة إلى محمد 
ية كما ادعوه» وإنما قلنا كان حنيفاً مسلماء والحنيف المستقيم 


والمائل إلى احق" والمسلم المطيع والمستسلم للحق» وهذا 
من الأسماء التي يتخصص با كل ذي حق“» ولهذا قال: # إن 


(۱) انظر: جامع البيان (1/ »)٤۹١ ٤۸4‏ والوسيط »)٤٤١ /١(‏ وتفسير 
السمعاني (۳۲۹/۱) والمحرر الوجيز )١١١/۳(‏ وتفسير أبي السعود 
(64/۲(. 

(۲( قال ابن قتيبة : «الحنيف : المستقيم . وقيل للأعرج : حنيف» نظرآً له إلى 
السلامة. تفسير غريب القرآن ص )1٤(‏ وانظر: جامع البيان ›٠٠٤/۳(‏ 
۸,) ومعاني القرآن وإعرابه »)٤۲۷ /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
»)٤۱۹/۱(‏ وتهذيب اللغة .)١٠٠١ ء٠۱٠۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: العين (۹/۷٠۲)ء‏ والمقاييس (۳/ »)۹١‏ والمفردات ص »)٤١۳(‏ 
وختار الصحاح ص .)۳١١(‏ 

(5) قال النحاس: «فمعنى الحنيف عند العرب : المائل إلى الإإسلام على 
الحقيقة . . . ومعنى مسلم في اللغة: متذلل لأمر الله منطاع له. ومعنى 
مؤمن: مصدق لا جاء من عند الله قابل له» عامل به في كل الأوقات› 
فهذا ما لا یدفع آنه دين كل نبي وملك صالح» إعراب القرآن (۱/ ›۳۸٤‏ 
۵٥۵‏ ). 
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ےہ و‌ 


ایت عند آل الوک 4 والیهود منسوب إلى ودا" ؛ 
والنصارى إلى ناصرة"» وما نسبتان حصلا بعد إبراهيم» 
فكذبوا في نسبته إليهماء ثم المسلمون موافقون/ لإبراهيم في كثير /٠٠۸1‏ 
من الأحكام: كحح البيت» والختان» والمضمضة وغير ذلك› 
وهم يخالفونه في أكثر ذلك› وأيضاً فقد ورد في القرآن أن شريعتنا 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ . 

(۲) يهوذا: قال الجواليقي : « وود أعجمي معرب» وهم منسوبون إلى بوذا 
ابن يعقوب» فسموا اليهود» وعرّبت بالدال . وقيل : هو عربي » وسُمَي 
بردب رة 6 لعزت ن ( 16 واف اهر ۰500 : 
وتہذيب اللغة /١(‏ ۳۸۷ ۳۸۸) والمخصص )٠١١/۱۳(‏ والزاهر 
»)۲۱٤ /0(‏ حیث ذکر أنه عربي» سمي وديا لتوبته. 

(۳) ناصرة: قرية بالشام تنسب إليها النصرانية» وقيل اسمها نصرانة› 
ونضورية 4 انظرة الن 009۹/7 :و الراهر 346۴/٧7‏ ): 
والأضداد لابن الأنباري ص (١٤۳)ء‏ والمخصص )٠١١/٠۳١(‏ والجمهرة 
(۳۵۹/۲) ومعجم ما استعجم .)۱۳۱١ /٤(‏ والقاموس ص ›٦۲۱(‏ 
۲,). وقد ذكر الراغب الأصفهاني قولا آخرفي نسبة اليهودية والنصرانية 


E ۹ م“‎ 


قال: «قال بعضهم : يهود في الأصل من قولهم: # هتا إليّك 4 
[الاعراف: »]٠٠١‏ وكان اسم مدح» ثم صار نسخ شريعتهم لازماً لهم» 
وإن لم يكن فيه معنى المدح . كما أن النصارى في الأصل من قوله : #مَنٌ 
ضار إل هو € [الصف : c1٤‏ ثم صار لازما لهم بعد نسخ شريعتهم. 
المفردات ص )۸٤۷(‏ . 
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rd 


موافقة لشریعته فیما حکی”'» وهذا ظاهر» ونبّه بقوله # أفلا 
عقو أن ما يقولونه ويفعلونه بخلاف مقتضى العقل»› وأن 
العقل يزجر عن اتباع دعوى بلا حجة. 

قوله عز وجل کان موا بجر جنم یما کم وء عِلم فلم 
تحاجون یما لیس ککم ہو عل واھ کی داشت تاه ها 
للتنبيه عمّا يضل عنه الإنسان أو يغفلء تقول ها أنا 3ا. تنبيهاً 
لمن غفل عنك فإن قيل : فهب أن الإنسان يغفل عن غيره» 
aS E‏ : ھا اذ نتم؟ قیل : فليس حقيقة 
i:‏ أن € تنبيه المخاطب على وجود ذاته» وإنما هو تنبيه على 
Cs ES‏ 
لشغفه پنفسه» فيحتاج أن ينه عليه » ولهذا لا يقتصر على قوله : 


)١(‏ ولذلك أمرنا اله عز وجل باتباع ملته في القرآن فقال: فل صد ال 
نموا َه ڪَضيقًا) لآل ممران: ٥‏ وقال وات اة بهي 


حًا € [الناء : [1Yo‏ وقال : ثم اويا يك أنِ نع مله هير 
يما 4 [اننسل : [IY‏ . وبين أن الإعراض عن ملته سفه وضلالء وذلك 


EN 


3 2 


في قوله : $ ومن رع نياو رهم إل س سَفة فس [البقرة: 1[ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: 1١‏ . 

(۳) انظر: العین )۱١۳ ۰۱۰۲ /٤(‏ والکتاب (۲/ ٥٤‏ ۵٠٣)ء‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش (۸/١۳١١ء .)١٠١‏ ومغني اللبيب ص »)٤٥١(‏ 
والبحر المحيط (۲/ .)١٠١‏ 

11 


< همان حتى بُضم إليه حالة ماء ما غفلوا عنه» وني الآية تنبيه 
على حالة غفلواعنهاء وهي آنېم حاجّوا فيما لاعلم لهم به» و( ترد 
به التوراة والإنجيل» فيقول: هب أنكم تحتجون فیما ورد به كتب 
الله المتقدمة فلم تحتجون فيما ليس كذلك""؟ ونه أن المحاجة 
إعلام الحجة» ومن لا يعرفها فكيف يُعَرّفها؟ وني قوله « وال 
بعلم وَأنَمُ لا نممو استدعاءٌ لأن يسمعواء كقولك لن أخبرته 
بشيء لا یعلمه : اسمع فإني آعلم ما لا تعلم""› و « هتو ) 
هاهنا جار مجرى الذين و * TIT oa‏ 
هو تابع لأنتم جار مجرى عطف البيان» و * حجر 4 هو 
ا لبر » والمعنى لا يتغير باختلاف التقديرين . 
قول عز وجل  :‏ ماد إلاویم وریا وک ایکا وکاک کات 
یا مُسلمّا وماکان ِن ألْمُشرکین 4 أنكر الله عليهم حاجتهم في 
() قال آبو حیان: «ون تبه امخاطب هنا عل وجود ذاته» بل تبه عل حال غفل 
عنها لشغفه بما التبس به» وتلك الحالة هي أنهم حاجُوا فيما لا يعلمون» 
ولم ترد به التوراة والإنجيل. فيقول لهم : هب أنكم . . .» وذكر كلام 
الراغب» ولم ينسبه إليه في هذا الموضع . البحر المحيط (۲/ .)١١٠١‏ 
(۲) ذكرأبوحيان كلام الراغب هناء ول ينسبه إليه . البحرالمحيط .)١١١/۲(‏ 
(۳) ذكر هذا الوجه الزنخشري في الكشاف .)۳۷١ /١(‏ وقال أبو حيان بعد 
أن ذكره : «وهذا على رأي الكوفيين» . البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ ذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ )٥٠١‏ ول ينسبه لأحد. 
(ه) وهذه الآية ونحوها- ما وقع فيه ضمير المخاطب مبتدأ قبل اسم إشارة= 
1۳١‏ 


[۲1۸/ ب[ 


إبراهيم › واستجهلهم فيما ادعوه» وأنه كان على إحدى الملتين 
اليهودية والنصرانية › وبت الحکم على کونه حنيفامسلماعلى ما . 
تقدم» ثم بين أنه ل يكن من المشركين؛ تنبيهاً أن اليهود 


والنصاری فیما ابتدعوه وادعوه مشر کون . 
و وک ے اول الَا هيم لاز لَذِبَ ‏ اتبعوه وهلا 
آل وار رے ١‏ امنوا ks‏ ول اَلمره نيت قد تقدم معنى الولاية 


والاتباع» وأنه TT‏ وهذا 
الثاني هو المراد» ومعنى الآية أن أصدق الناس موالاة لإبراهيم 
من تبعه في اعتقاده وأفعاله› وهذاالنبي والذين آمنوا هم المتبعون 
له» فإذن هم أحق " به فعلى قوله  :‏ وهلا لی وأزر بے اما 


= بعده ما يصلح خبراً للمبتدأ- اختلف فيه» فقال الكوفيون: اسم الإشارة 


منادى» وحرف النداء محذوف» وقيل: اسم الإشارة موصول بمعنى 
الذين وهو خبر» وما بعده صلته . ولا بجيز البصريون جي اسم الإشارة 
موصولاً. وقد وجه البصريون هذه الآيات ونحوها توجيهات عدة منها أن 
اسم الإشارة وما بعده جنلة حالية أو مستأنفة . انظر : الکتاب (۲/ ١۲۳)ء‏ 
والمقتضب (۲۰۹۸/۲» .)۲٠۹‏ وإعراب القرآن للنحاس »۲٤١۲/۱(‏ 
۳ ) ومشکل إعراب القرآن لمكي .)٠٠١ »۱٠۲/۱(‏ وإملاء ما من 
به الرحمن )٤۸ /١(‏ والمساعد (۲/ »)٤۸٥ » ٤۸٤‏ [سورةآل عمران: .]٦۷‏ 

(1) سورة آل عمران» الاية : 1۸ . 

۲) انظر: ص )٠٠٥(‏ هامش رقم )١(‏ من هذه الرسالة . 

(۳) انظر على سبيل المغال: جامع البيان »)٤۹۷ /٦(‏ ومعاني القرآن وإعرابه- 

1۲۲ 


مبتدأً محذوف الخبر“» وقيل: عنى بقوله الذين اتبعوه: 
التبعون له نی زمانه"» وقوله  :‏ ودا الین معطوف عليه" . 
إن قيل : لِم أفرد ذكر النبي بي عن ا لمؤمنين؟ قيل : لأنه هو المقصود 
بالولاية» والمؤمنون غير الذين آمنوا وهم تابعوه» وجوز أن 
يُجعل المؤمنون عاماًء ويكون إفراد النبي اة تعظيما له كإفراد 
جبریل ومیکائیل عن الملائکة» وقذم ذکره تشریفاله» کقوله : 


»)٤۲۷/۱( =‏ والوسیط »)٤٤۸/۱(‏ وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ ۴۳۰)› 
وآنوار التنزیل (۱/ ١٤٠۱ء .)٠١١‏ 

)١(‏ أشار أبو حيّان إلى هذا الوجه من الإعراب قاثلا: «ومن أعرب «وهذا 
النبي والذين آمنوا مبتدأ والخبر : هم المتبعون» له فقد تكلف إضماراً لا 
ضرورة تدعو إليه» . البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ ذهب إلى ذلك السمعاني في تفسير القرآن »)۳١ /١(‏ والبغوي في معام 
التنزیل (۲/ ۱٥)ء‏ وقال آبو حیان: « َلَِبنَ أَبعوء) یشمل کل من اتبعه 
في زمانه وغیر زمانه» فیدخل فيه متبعوه في زمان الفترات . البجر المحيط 
.)١١١ /1(‏ وانظر: الكشاف .)۳۷١ /١(‏ وحكى الألوسي القولين في 
روح المعانی (۳/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)۳۸١/۱(‏ ومشكل إعراب القرآن 
»)۱٦۲ /۱(‏ والبحرالمحیط (۲/ »)٥٩۱۲‏ وأنوار التنزیل (۱/ ٤٠۱٠ء .)٠١١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (۱۰۹/6). وذکر أپو حيان نحواً من هذا 
الكلام» ونسبه إلى علي بن عيسى . البحر المحيط (۲/ .)١١٠١‏ 

1۳ 


دما أو موی ویس َالَو )€ فقذّم ذکرهماء ون کانا 
من جملة النبيين» وإنما قال و ول ألمي ول يقل : وليهم . 
تنبيهاً أن موالاة الله تعالى س تستحق بالإيمان» وأنا ليست بمقصورة 
E‏ بل ذلك لكل مؤمن في كل وقت ٠"‏ والولي 
هاهنا يُحتَمَلْ على وجهين : أحدهما: أن يكون بمعنى الفاعل "» 
ولا ذكر حال إبراهيم ومشاخة الناس قي الانتساب إليه نبّه 
بقوله : * وال ول لوزي € أذ إبراهيم استحق منزلته”“ والثاني : 
أن يكون بمعنى الموالى » أي المؤمنون هم الذين يوالون الله » فأما 
الکفار فیوالون الشیطان' کما قال تعالی : ٭ والذسے کرو 


(۱) سورة آل عمران» الاية: .۸٤‏ 

(۲) ذكر هذا المعنى الألوسي في روح المعاني (۳/ .)٠۹۷‏ 

(۳) أي الموالي باللام المكسورة. 

(5) المشاخة: الضلَّة والتنافس والحرص على الغلبة . القاموس ص (۲۸۹). 
والمعجم الوسيط ص .)٤۷٤(‏ 

() وهي ولاية الهله» يوضح هذا المعنى ما قاله الطاهر بن عاشور: «وقوله: 
* وله وَل اَلمُرّمزيك€ تذييل أي هؤلاء هم أولى الناس بابراهيم؛ والله ولي 
إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنواء لأن التذييل يشمل 
المذیّل قطعاً» ثم یشمل غیره تکمیلا. . .» التحریر والتنویر (۲۷۸/۳). 

)١(‏ لم أجد أحداً من المغسرين وافق الراغب على هذا التقسيم الذي ذكره في 
قوله تعالى : * وله وَل ألْمُرّمييك) ٠‏ وإنما اقتصروا على الوجه الأول مما 
ذکر. 

14 


لاوم الدعوث 4 

قول عز وجل : ٭ وت لاي نَمل لكب راوگ وما 
بوت إل اسهم وما شَعروت )4 الطائفة : مع طائف 
وهو الذي يطوف» وذلك اعتباراً بطوافهم بالبيت وغيره من 
متعبداتہم› ولطوافهم في أسفارهم› ٿم سمي كل جمع طائفة ؛ 
طافوا أو ل يطوفواء كتسميتهم بالرفقة؛ ترافقوا أو لم يترافقوا" . 
والإضلال : فعل ما يحصل عنده الضلالء ويقال ذلك له لقصد 
الفاعل ذلك أولاًء لأنه يقال مفازة مضلة“» كما يقال: أضلني 
فضللت» ويقال : أضله» سواء فعل ذلك بدعًا أو بغيره» كما 
يقال : أضلّه الشيطان» قال تعالى حكاية عنه : 3 وما انَل كم 


( 0 سور اة الان 6۷ : 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: 1۹ . 

(۳) انظر: العين (۸/۷١٤)ء‏ وتبذيب اللغة /۱١(‏ ٥٤)ء‏ والمقاییس (۳۴/ ›)٤١١‏ 
وقال الراغب في المغردات ص :)٥۳۲(‏ «والطائفة إذا أريد بها الجمع 
فجَمْمٌ طائف وإذا آرید بہا الواحد» فیصح أن یکون جمعاً» ویکنیٰ به 
عن الواحد» ويصحٌ أن يُجعل كراوية وعلامة ونحو ذلك». 

(5) انظر: تهذيب اللخة »)٤٦٦ /١١(‏ والمصباح المنير ص (۱۸۸) . 

(ه) بدعاً: أي بغير احتذاء واقتداء بأحد. انظر: المفردات ص ›)١٠١(‏ 
والقاموس ص .)۹۰٩(‏ 
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ن شان إل آن دوگ فاس شر ني 4 لكن الإضلال متى 
۹7 كان/ معه الضلال لا يصح أن يُنفى» فيقال : ما أضل ال مؤمن › 
ويقال تارة الشيطان»ء وإذا ) يكن معه الضلال صح النفي فيه 
والإثبات جميعاًء ويقال تارة : الشيطان أضل المؤمن وم يض" . 


والود ضرب من المحبة› ويستعمل في معنى التمني » فمتى 
وھ ر 
قصد به التمني استعمل معه: أن» وتارة: لو» يقول: وددت 


(1) سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 

(۲) هذه الفقرة تحتاج إلى توضيح» وقد فصل الراغب الكلام في معني 
(اللإضلال) في المغردات» أسوقه باختصار ليتضح المعنى . قال الراغب : 
الإضلال ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك على وجهين : 
إما بان يضل عنك الشيء كقولك: أضللت البعير. وإما بأن تحكم 
بضلاله . والثاني : أن يكون الإضلال سبباً للضلال وهو أن يرين لاإنسان 
الباطل ليضل. وإضلال الله تعالى للإنسان على وجهين: أحدها: أن 
يكون سببه الضلال» وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله تعالى عليه بذلك 
في الدنياء ويعدل به إلى طريق النار. والثاني: أن الله تعالى وضع جبلة 
الإنسان على هيئة إذا راع طریقا عحموداً کان أو مذموما ألِفه واستطابه 
ولزمه. وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي» وكل شيء يكون سبباًفي فعل 
صح نسبة ذلك الفعل إليه» فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا 
الوجه. ولا قلناه جعَلَ الإضلال المنسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون 
المؤمن› بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن . انظر: المفردات ص )١١١(‏ 
باختصار . 

1٦ 


ر ا ا 
وإذا كان بمعنى المحبة يتعلتق بالأزمنة الثلاثة » وإذا كان للتمني 
فليس إلا للاستقبال . بين تعالى أن طائفة من اليهود والنصارى 
E‏ وکل 


* ۳ 


.)۸٠°( والمفردات ص‎ »)١٠١ /۳( انظر الأفعال لابن القوطية‎ )١( 

(۲) «نقل أبو حيان عن الرمّاني حلاف ذلك وهو أن «ودً» إذا كان بمعنى 
تمنى» صلح للماضي والحال والمستقبل» وإذا كان بمعنى المحية والإرادة ‏ 
| يصلح للماضي» لأن الإرادة كاستدعاء الفعل». البحر المحيط 
(0۳/۲(. 

(۳) اختار الطبري أن يكون الإضلال هنا: الإهلاك» واستدل على ذلك 
ببيت الأخطل : 
كنت القَذَّى في مَوْج أكدَرَمُرْبدِ ‏ قَذَفَ الأ به فض ضلالاً 

وببيت النابغة: فاب مُضلوه بعين جَليَة 

وان فة ذلك فال وغدا ق فر عافن بالف ونما 
اطرد هذا الضلال في الآية» وني البيتين اقترن به هلاك . وأما أن تفس 
لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم . انظر : e‏ ۱( 
والمحرر الوجيز (۳/ »)٠٠١‏ وقال أبو حيان: «ومعنى : (يإضلونكم) 
يردونكم إلى كفركم »› قاله ابن عباس . . . وقال غير ابن عطية : الضلال في 
اللخة : الهلاك من قولهم : «ضل اللبن في الماء إذا صار مستهلكاً فيه . 
وقیل معناه: يوقعونكم في الضلال» ویلقون إلیکم ما یشککونکم به في- 


1۷ 


أنهم يضلون أنفسهم» وإنما قال: لا يشر ) مبالغة ف 
ذمهم» وأنم افتقدوا المنفعة بحواسهم» كقوله تعالى: « ضع 

بكم عى وقول من قال: الآية تدل على أن المعارف مكتسبة 
بقوله EO‏ 
يشعر ويعلم"» وروي في سبب نزول هذه الآية : أن قوماً من 
الود دغوا عار ا EAN E EEE‏ 


= دينكم» قاله أبو علي». البحر المحيط (۲/ .)١٠١‏ والذي أراه أن اللفظ 
يجتمل المعنيين» إذ ليس هناك دليل يدل على قصره على أحدهما» والكفر 
يؤدي إلى الهلاك» فهما متلازمان» وقد أحسن الراغب في جمعه يينهما . 

.)١١٠١ /۲( ذكر أبو حيان عبارة الراغب دون نسبتها إليه . البحر المحيط‎ )١( 
. ٠۸ سورة البقرةء الآية:‎ 

() ذكر الراغب هذا المعنى في المفردات» فقال: « وَأشم لا شتعرويت 4 
ولحو ذلك معا لا در کرته باشرانی وی کر عا جا ف و ل 
ينعو : لا یعقلون م یکن جوز إذا کان کثیر ما لا یکون محسوساً قد 
يكون معقولاً. المفردات ص .)٤٥١(‏ وذهب بعض المغسرين إلى أن 
قوله : # ومايشعروت€ أي ومايعلمون . انظر : جامع البيان(٦/ ›)٠٠۲‏ 
والوسيط .)٤٤۹/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) هو عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن ثعلبة بن عوف العنسي 
أبو القيظان» حليف بن مخزوم» وأمّه سميّة »> صحابي جليل مشهور من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» عَذّب هو وأبوه وأمّه ي الله » حتى بشرهم 
النبي اة بقوله : «صبراً آل ياسر» فإن موعدكم الجنة» وفيه نزل قوله- 

1۲۸ 


وحذيفة بن اليمان إلى اليهودية . ) 

قوله عز وجل  :‏ يتاه التب لم تکفروت ایت آل وام 
تَفْهدُو 4" الشهادة : الإخبار بالشيء عن مشاهدة: إما ببصر› 
أو ببصيرة » ثم يُعبّر با عن ا معرفة المقتضية لصحة ما يدعي » وإن 
كان المدعى عليه منكراً بلسانه كقولك لخصمك : أنت تشهد أن 
الأمر بخلاف ما تذکره" . فقوله : # لم مروت ابت آل 4 
e‏ : عنى بذلك الآيات المنزلة على حمل إا“ 


اة م 


> تال : إل من ڪر لبم مطمين بالإيمن )€ [النحلء الآية: ]٠٠١‏ 
شهد المشاهد كلهاء شود انات وشت آنه بها > قتل بصفين سنة 
۷ه» وله ثلاث وتسعون سنة» وقد أخبر النبنّ ية أن غماراً تقتله 
الفة الباغية. انظر: سير أعلام النبلاء (١/٦٠٤)ء‏ والإصابة 
»)٤۷۳ /6(‏ وتقریب التهذیب ص )٤٠۸(‏ . 

(1) ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول ص .)٠٠۹(‏ ونقل أبو حيان إجماع 
المفسرين على ذلك . البحر المحيط .)١٠١/۲(‏ وانظر: معام التنزيل 
»)٥۳ /۲(‏ وزادالمسر ٤/۱(‏ ل ا ۰ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 

(۳) انظر معنى الشهادة في : مجاز القرآن ص »)۹٦(‏ والمفردات ص »)٤٦٥(‏ 
والمحرر الوجیز (۳/ »)٠۲١‏ والقاموس ص (۳۷۲) . 

(6) كانشقاق القمر› وحنين الجذع» وتسبيح يح الحصى وغبر ذلك . قال ابن 
عطية : درتتمل الآية آن بريد بالآیات ما ظهر على يدي عمد ليه الصلا: 
والسلام من تعجيز العرب» والإعلام بالغيوب» وتكلم الجمادات» وغير= 

1۹ 


ومنهم من قال : عنى الآيات التي تدل من الكتابين على صحة 
نبوة محمد بلا ظ ونم كدوك( يعني شهادة بالقلب دون 
اللسان» أو عنى ما يكون من شهادتہم يوم تشہد علمم الهم 
وديم ينهم 4ء وقيل: معناه: وأنتم تشهدون يا أهل 
الكتاب : ل تلبسون الق بالباطل» تنبيهاأنم يفعلون ذلك اي على 
رياستهم وعصبية للتهم» لا جهللا باحق » بل هم يعلمون" . 


= ذلك». انظر: تفسير القرآن للسمعاني (١/١۳۳)ء‏ والمحرر الوجيز 
۱١ /۳(‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠٠١ /٤(‏ والبحر المحيط 
(0۱/۲). 

)١(‏ وهذا قول الطبري . وذكر أبو حيان أنه قول ابن عباس وقتادة والسدي 
والربيع وابن جريج . انظر: جامع البيان (/ »)٠٠١‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (١/١۳۳)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحيط 
»)١٠٤ /۲(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٤۹‏ وهناك قول ثالث وهو ن 
آيات الله المذكورة في الآية هي القرآن . انظر: الوسيط ›)٤٤۹/١(‏ 
ومعالم التنزيل (۲/ ١٥)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/ )٠٠١‏ وذكر ابن عطية أن 
هذا المعنى قاله قتادة وابن جريج والسدي . وهذا يخالف ما أشار إليه 
أبو حيان . وانظر : البحر المحيط (۲/ .)١١٠٤١‏ 

(۲) سورة النورء الآية: ٠٤‏ . 

)۳( وسبب الخلاف ما قاله أبو حيان: ‏ وَأنيٌ َفْهّدُو): جملة حالية. . . 
ومتعلتق الشهادة عذوف» يقدّر على حسب تفسير الآيات» فيْقدّر بما يناسب 
ما فرت به» فلذلك قال قتادة والسذي والربيع : < ونم هدوت )- 

۳۰ 


قوله عز وجل : ٭ اهَل اکب لم تسوت ألْحق بالطل و كمون 
الى ونث لمو 4 لبس الحق بالبطل على ثلاثة أوجه" : 
الأول: أن يُحرّف الحق» فيُجعل في صورة/ الباطل . والثاني : [۹٠/ب]‏ 
أن يزين الباطلء فيجعل في صورة الحق . الثالث: أن لا يمير 
أحدهما عن الآخر مع الإمكان» وقد فسّرت الاية على الأوجه 


الثلاثة . قال الحسن وابن زيد: هو تحريف التوراة والإنجيل" › 


بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة. وقيل: يشهدون 
بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها» وقيل بما عليكم من الحجة» وقيل: 
إن کتبکم حق ولا تتبعون ما آنزل فيهاء وقیل: بصحتها إذا خلوتم» فيكون 
(تشهدون) بمعنى ترون وتعترفون . وقال الراغب: أوعنى مايكون من 
شھادتہم بی تقد لم اتهم واد وام 4 وقیل : < کوت 
ایت َو تنکرون کون القرآن معجزاً» ثم تشهدون بقلوبکم وعقولکم 
أنه معجز» . البحر المحيط (۲/ .)٠٠١ ٠٠٤‏ وانظر: جامع البيان /١(‏ 
»)٥٩۳ ۲‏ والنکت والعیون »)٤٠۰٩/۱(‏ والکشاف (۱/ ۳۷۲)»› 
وأنوار التنزيل »)٠٠١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ ٠)٤۹‏ وفتح القدير 
.)۳۹١ /١(‏ أما الوجه الأخير الذي ذكره الراغب فلم أجد له ذكرا في 

(۱) سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 

(۲) انظر معاني اللبس في : معاي القرآن وإعرابه »)٠۲١ /١(‏ والمفردات ص 
(۷۳). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان )٥۰۵ /٦(‏ بسنده عن ابن زيد» = 

1۳۱ 


وقال بعضهم : هو الكفر بمحمد ييا [مع] "ا معرفة بصدقه" » 

وقیل تی ی( 

باد ر حل الت اموا وَج ألتهار 4" وأما كتمانہم الحق 

E ا‎ 

والإنجيل» وقد نهى النبي ية عن كتمان العلم بقوله: « 

= وذكره الماوردي في النكت والعيون .)٤0١١/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
»)٤٠١ /1(‏ ونسباه للحسن وابن زيد. والبحر المحيط (۲/ .)١٠١‏ 

(۱) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) قال ابن جرير الطبري : «كان خلطهم الحق بالباطل : إظهارهم بألسنتهم 
التصديق بمحمد ييه وما جاء به من عند الله غير الذي في قلوبہم من 
اليهودية والنصرانية». انظر: جامع البيان »)٥٠٤ /٦(‏ وذكر هذاالقول 
أيضا: الماوردي في النكت والعيون )٠١١/١(‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال: رُوي عن ابن عباس . وجعل ابن كثير رمه 
الله هذا القول تفسيراً للآية» ولم يسق غيره . تفسير القرآن العظيم لابن 
کثر (۱/ .)٠۲‏ وانظر : البحر المحيط (۲/ .)٠١٠١‏ 

(۴) سورة آل عمرانء الآية: .۷١‏ وهذا القول ذكره ابن جرير في جامع 
البيان )٠٠٤ /١(‏ بسنده عن ابن عباس. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون (١/١١٤)ء‏ ونسبه لابن عباس وقتادة. وانظر: المحرر الوجيز 
»)١١١ /۳(‏ وزاد المسير .)٠٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط (۲/ .)٠٥١٠١‏ 

) انظر: جامع البيان /٦(‏ ١٠٠٠)ء‏ والنكت والعيون (١/١١٤)ء‏ وآنوار 
التتزيل /١(‏ ١٠٠)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۹/۲٤)ء‏ وفتح القدير 
(۹/۱). 

1۳۲ 


شئل عن علم فكتمه. . ٠.‏ الخبر""» وعنى بالآية كتمانه مع 
وجوب إظهاره: فأما صيانة الحكمة عمن لا يستحقها؛ إما 
لقصوره عن الوقوف علبهاء أو خوفاأن جلها ذريعة إلى فسادء 
فذلك واجب” ٠"‏ وقوله: ‏ وَأسر تَمَكَمُونَ » أي تعرفون الحق 


»)۳٣١۸( أخرجه بو داود - كتاب العلم باب «كراهية منع العلم» رقم‎ )١( 
»)۲٠۹٤۹( والترمذي - کتاب العلم باب «ما جاء في کتمان العلم» رقم‎ 
»)۲٠٦١( وابن ماجه - في المقدمة - باب «من سئل عن علم فكتمه» رقم‎ 
والطيالسي رقم‎ .)٤۹١ ٠٠۳ ۳٤٤ ٠٠٠١ ۲۹۳ /۲( وأحمد في المسند‎ 
والطبراني في الأوسط‎ .)٠٠١٤( رقم‎ )٠١ /۹( وابن أبي شيبة‎ .)٠٠۳( 
»۱٠١( رقم (۲۲۹۰» ۰۳۳۲۲ ۰۳۰۲۹ ۳۹۲۱) وني الصحیحین رقم‎ 
)٠١١/١( والحاكم في المستدرك‎ . )٩٥( وابن حبان رقم‎ .)٤٥۲ ٥ 
من طرق عن أبي هريرة» وقال : هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة‎ 
تجمع ويُذاكر فيها . وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه‎ 
وسكت عنه الذهبي . وقال الترمذي : إسناده خسن . وقال العقيلي في‎ 
إسناده صالح . وقال الحافظ ابن حجر في «القول‎ :)۷٤/١( الضعفاء‎ 
. لکنه صالح‎ » I oS 

)۲( ولذلك قال على بن أ بي طالب رضي الله عنه : حدّثوا الناس بمايعرفون» 
أتريدون أن يُكدّب الله ورسوله. ذكره البخاري في كتاب العلم» > باب 
من خحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا. بدون إسناد. وقال 
الحافظ في الفتح : ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثاً قوماً حديثا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم .. قال : ومن كره التحديث= 

1۳ 


الذي تکتمونه» والتلبيس الذي تأتونه . 

إن قيل: لِم قال هاهنا: # وانشر تعلمونٌ #» وقال فيما قبله : 
نسم ا مش4 ؟ قيل : الذي نفى عنهم ما ادعوه من کون 
إبراهيم وديا أو نصرانيًاًء وليس ذلك في كتابہم» وما أثبت لهم 
هاهنا وقفوا عليه" من كتابہم من أمر النبي يي فجحدوه» 
وهذاغاية الذم» إذجحدواماعلمواء وادعواماجهلوا. 


= ببعض دون بعض : أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» 
ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو 
هريرة. . . وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين› 
لأنه اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره 
في الأصل غير مرادء فالإمساك عنه عند من يُخشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب . فتح الباري (۱/ ۲۷۲). وانظر: جامع بيان العلم وفضله› 
باب «آفة العلم وغائلته وإضاعته» وكراهية وضعه عند من ليس بأهله» 
٠١٤-٤٤١ /١(‏ ) فقد ذكر في ذلك نقولاً حسنة عن أئمة السلف منها ما 
ساقه بسنده عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: «إن عليك في علمك 
حقًا» كما أن عليك ني مالك حمًاء لا تحدّث العلم غير أهله فتجهل› 
ولا تمنع العلم أهله فتأثم» ولا تحدّث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك› 
ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك). 

. 11 : سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) في الأصل : (عليهم) والصواب ما أثبته . 

14 


رص کے ص ے لد IT ٍ ‌ 2 7 “e‏ 
قوله عز وجل : $ اة من اهل لكلب ءامنا بار 


ء 


ے2 ر ر رور ےر و رارصا ر ال رای r‏ )۱( 
رل على الت ءامنوا وجه التهار وأكفروا ءاخرم لملم عون 


الوجه : أصله الجارحة» ولا كان هو أول ما يستقبلك» وأشرف 
شای البدن؛ تارة يُستعمل في أشرف الشيء»› فيقال: هذا وجه 
كذا؟ وتارة في مبدئه» نحو : ss‏ 
وقوله : ءامنا أي أظهروا الإيمان» وقوله: ‏ آلّيت 
ءَامَنْوأ 4 أي آمنوا بمحمد ية . والطائفة التي قالت ذلك قال 
قتادة والربيع : هم اليهود بعضهم لبعض”"»› وقال الحسن : 
شررة ال عمران الاي ۷۲ 
(۲) تقدم ذكر معنى الوجه ص )٤۷١١(‏ من هذه الرسالة . وقال الطبري : 
وجه ألنَهارٍ ¢ يعني أول النهار» وسّمى أوله وجها له» لأنه أحسنهء 
وأول ما يواجه الناظر فيراه منه» كما يقال لأول الثوب «وجهه»» وكما 
قال ربیع بن زياد : 
من کال رورا شقا مالك فلات سر ها وة ار 
جامع البيان (7/ )٥٠۹‏ وهو قول الزجاج . انظر: معاني القرآن وإعرابه 
.)٤۹/۱1(‏ والعين (٤/11)ء‏ ومجاز القرآن »)۹٦/١(‏ وتفسبر غريب 
القرآن لابن قتيبة ص »)٠٠١١(‏ وزاد المسير .)٤٠١٥/١(‏ 

(۳) جامع البيان »)٥٠۷ /٦(‏ وقد ذكره بسنده عن أبي مالك . وذكره الماوردي 
في النكت والعيون »)٤١١/١(‏ ونسبه للسدي وابن زید. وذکره ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم .)٠١ /١(‏ ونسبه لقتادة والسدي والربيع 
وأبي مالك . وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » وزاد المسير- 

1o 


هود خير قالوا: ليهودالمدينة ا . ومعنى الاية قيل : 
إن النبي بيا صلى صلاة الفجر إلى بيت المقدس » ثم نسخ الله ذلك 
في آخر النهار» فقال : آمنوا بصلاتهم وجه النهار إلى بيت المقدس› 
۲۲٠١‏ ] واكفروا بصلاتهم ني آخر النهار إلى الكعبة» لعلهم يتركون/ إذا 
رأوا التواءكم عليه" وعبز عما فعله المسلمون بالإنزال إليهم» 
لا أهم أقزوا بأن ذلك منزل» ولكن على حسب ما قاله المسلمون 
واعتقدوه» وقيل : ليس القصد ني الحقيقة إلى صدر النهار وآخره» 
بل لما عجزوا عن صرف المؤمنين عن موافقة النبي َة مكاشفة» . 
قالوا: إذامروه" بأن يساعدوهم مرّة ويخالفوهم مرَة؛ ليحتالوا 
على صرفهم عن اتباعه بذلك» فحذر الله المؤمنين منهم 


.)40/( = 

)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون »)٤٤١١/١(‏ وابن عطية في المحرر 
الوجیز (۳/ )٠١١‏ ونسبه للحسن» وانظر: التفسير الكبير (۸/ ۸۳)ء 
والبحر المحيط (۲/ .)0١١۱۷‏ 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص »)١٠١ »٠٠۹(‏ ونسبه لمجاهد 
ومقاتل والكلبي . وانظر: معاني القرآن وإعرابه »)٤۲۹/۱(‏ ومعالم 
التنزيل (۲/ ٠)٥٤‏ والكشاف »)۳۷١ /١(‏ وزادالمسير »)٤٠٠١ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن /٤(‏ ١١١)ء‏ والبحر المحيط (۲/ .)١١۱۷‏ 

. في الأصل : مجوهم . ولا يتضح له معنى‎ )٠( 

=: أي انم قالوا : صدّقه في البعض ونّكذّبه في البعض»› حتى يقول الاس‎ (٤) 

1۳٦ 


لیحترزوا. [و]" منهم من حمل وجه النهار وآخره على مجاز 

آخر» فقال : معناه آمنوا في الظاهر» واكفروا به في الحقيقة"» 

وذلك هو الْعكّر عنه بقوله : # ودالوا آلَذِب ءامَنوا4" الآيةء 

وقيل: فيه وجه رابع» وهو أن علماء اليهود وكانوا قد حذثوا 
قبل بعثة النبي ية بأخبار له وُجدّت على ما أخبروا به ثم لما رأوا 
رياستهم تبطل به ندمواء فقال بعضهم لبعض : قد أخبرنا اليهود 
بما أخبرناء فإن كذبناه دفعة اتعهموناء ولکن نؤمن ببعض › ونکفر 

= صدقوه فیما کان صادقاًء وکڏپوه فیما کان کاذباً فیستریبون پبحاله. 
ويكون وجه النهار وآخره بمعنى البعض على هذا القول. انظر: تفسير 
القرآن للسمعاني (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲). 

(۱) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) قال آبو حيان: والمراد بآمنوا: أظهروا الإیمان» ولا یمکن أن يراد به 
التصديق . وفي قوله: ل بال ار ل آل ءَامَنوا 4 حذف أي على 
زعمهم . وإلا فهم يُكذّبون ولا يُصدّقون أن الله أنزل شيئاً على ا مؤمنين . 
البحر المحيط (۲/ .)١١١‏ وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (7/ »)٠١١ ٠٠٦‏ ونسبه لقتادة والحسن وأبي مالك والسدي . 
وذكره أيضا الواحدي في أسباب النزول ص )٠١۹(‏ قال: «قال الحسن 
والسدي: تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عرينة» وقال بعضهم 
لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادء 
واکفروابه آخر النهار . . .٠.‏ انظر: معام التنزیل (۲/ .)٠٤ »٥۳‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٤٠ء .۷١‏ 

1۷ 


بېبعض › أي ومهم أولا آنا نظنه صادقا ثم ا فهذا 
ممنی $ تاتغواتنة لار شايز . 


o‏ : ل 
آلذس ءامو ر کوان اموا وا ث اردادوا کت کی 
ية . 


الا 
قوله تعالی : ٭ وک ويوا ل لس تی دی فل إن لدی هُدَّى 


الہ آن و سڈ نل مآ آوتیځ کو اجو عند یکم فل إن الفض ل ياد 


کر ایر کی کا کی یع6 ف رل < ی اک ) 
ان TEE‏ : آن يتصل بقوله :9 ی ِء ل منوا . و 0 ف 


.)۸۳ /۸( وهو قول الأصم من المعتزلة» كماحكى الرازي في التفسير الکبير‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١۷‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۷۳. وهذه الآية قال عنها القرطبي : «(وهذه 
الآية أشكلْ ما في السورة٠»‏ ونقل السمين الحلبي عن الواحدي أنه قال : 
«وهذه الاآية من مشكلات القرآن»› وأصعبه تفسيراًء ولقد تدبّرت أقوال 
أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولاً يرد في هذه الآية من 
أولها إلى آخرهاء مع بيان المعنى وصحة النظم» انظر: الجامع لأحكام 
القرآن(٤/ »)١١١‏ والذرالمصون(۳/ .)۲٠١‏ 

() انظر هذا الوجه في : معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲۲) وجامع البيان /١(‏ 
»))۲١‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١١٤)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۳۸۹/۱)» ومشکل إعراب القرآن (۱/ ۱۹۲). 

1۳۸ 


أنيتصل بقوله : لَه الْهْدَّى)'“ فإذا جعلته متصلا بقوله : 
8 ولا نَوَمِنوأ‰ فتقديره : ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد» لكن حذف 
الجار لكثرة حذفه مع أن" . إن قيل : کیف يصح أن یکون 

وينوا مفعوله 3 أن يو وقد عدي إلى قوله: ‏ لس تيع 
دیتگ € و ءامن لا يصح أن بُعدى إلى مفعولين بغير حرف 


(۱) فيكون المعنى : قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي 
أهل الإسلام. انظر هذا الوجه في: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲۲)› 
وجامع البيان .)١١١ /٦(‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١١٤)ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (۱/ ۳۸۷) ومشکل إعراب القرآن (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر المصادر السابق ذكرها في الوجه الأول. وقد رجح الطبري هذا 
القول» فقال : وأولى الأقوال من ذلك بالصواب أن يكون قوله : « فلك 
لدی هُدَّى أَلّهٍ 4 معترضاً به » وسائر الكلام متسق على سياق واحد» 
فیکون تأویله حینغذ : ولا تؤمنوا إلا ن تبع دینکم › ولا تؤمنوا أن يۋتى 
أحد مثل ما أوتيتم بمعنى : لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. . . فيكون 
الكلام كله خبراً عن قول الطائفة التي قال الله عز وجل: « وقات طايمَة 
يِن هَل التب ٣امخا‏ پاڳرۍ أل مَل الت ٤َامنوا‏ وجه السار 4 سوى 
قوله : فلإ اَلَهْدَى دی أو . . ٩.‏ جامع البیان (1/ .)٥۱١ ٥۱١‏ 
وذهب إلى ذلك أيضا الواحدي في الوسيط ٠)٠١ /١(‏ والبغوي في معام 
التنزيل (۲/ ٤٥)ء‏ وآبو حيان في البحر المحيط .)٨۱۸/۲(‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)٠۳/١(‏ وانظر: المحرر الوجیز (۳/ ١٤۲٠ء‏ 
.){٥‏ 


1۳۹ 


العطف؟ قيل : إن الام تتعلق به» لاعلى حدالمفعول به وتقدير 
5 و ٍ ۶ ۶ 

الام : لا تقرّوا بن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع”"» 

وقول من قال : اللام زائدةء نحو روف لکم )' فبعید› لن 

آمن هنا لا یتعدی إلا با لجار" . 


: ے 2 0 رہ 4 ر )€3 3 (٥)‏ 
وفي قوله : ٭ آن يوق اعد مَل ما أوِيع 4 على هذا 


)١(‏ ذكر السمين الحلبي عن الفارسي قال : وقال الفارسي : الإيمان لا يتعدى 
ا 0 ا او 
قوله: * أن بُو ) فلا يتعلق باللام في قوله : لمن تم یتر 4 إلا أن 
يحمل الإيمان على معناه فيتعدى إلى مفعولين» ويكون المعنى: ولا 
تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم كما تقول: أقررت 
لزيد بألف» فتكون اللام متعلقة بالمعنى ولا تكون زائدة على حدّ 3 رق 
کک و ل إن كر لزيا تنروت . قال السمين: فهذا تصريح من 
أي علي بآنه ضمّن آمن معنى أقَرً. الذر المصون (۳/ ۰۲۵۱ »)۲٠١۲‏ 
انظ فر ل الغارتى قا 4-007 ¢ . 

(( سورة النمل» الآية : ۷۲. 

(۳) يقال: آمن به» وآمن له. أي صدق: انظر الغريبين /١(‏ ۳٩)ء‏ والقول 
بأن اللام زائدة هو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ .)٥١١‏ 
وانظر: مشكل إعراب القرآن )٠١١ /١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
۲) ومعالم التنزیل (۲/ )١ ٤‏ والدر المصون(۳/ .)٠٠١‏ 

.۷۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) أي على هذا القول السابق الذي فيه (تؤمنوا) بمعنى تقرّوا. 
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قولان : أحدهما: لا قروا أن أحداعرف عمّدًاكما/ قد عرفتموه. [١١۲/ب]‏ 
والثاني : أن حصن أحدٌ من العلوم والكرامات بمثل ما خصصتم . 

وقوله # ر بايرد أي أو أن مجعل الله للمسلمين حجة يجاجونكم 

مها عند الله" ء فأكذم الله تعالى في الأمرين جيعاً ورد عليهم» 

أما في الأول فبقوله : فل إن الْمْدَّى هَدَى أله 4 تنبيهاً أن ذلك 

يعطيه من يشاء» نحو # وال بى س يا0 أمّا ني الثاني » وهو 

قوله : ٭ او بحاو ) فبقوله : ٭ فل لن الفضَل بيد آلو بوتيو من 

. 


Pd 2 


فقوله : # فل إن الهُدّئ# اعتراضٌ بين بعض الجملة وبعضهاء 
تسديدا لها وجواباً لهم » وكذلك قوله : # قَلَ ِن الفضل بيد ال4 


(۱) هذا أحد وجوه تفسیر قوله تعال : # أو اجو عند َي ٠4‏ انظره وبقية 
الأوجه في: جامع البيان (0/ .)١٠١-٠١١١‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء (۱/ ۲۲۳)» معاني القرآن وإعرابه »)٤١ /١(‏ والنكت والعيون 
.)٤۰۲/۱(‏ والکشاف (۱/ ۳۷۳ »)۳۷٤‏ والمحرر الوجیز ›٠١۸/۳(‏ 
۹,). والبحر المحيط .)٥۲١ -٥۱۸/۲(‏ والدر المصون -۲١۸/۳(‏ 
1( 

(۲) قال أبو حيان: «هذا توكيد لمعنى فل إن الى هُدَى أله وفي ذلك 
تكذيب لليهود» حيث قالوا: شريعة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً 
مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة. فالفضل هو بيد الله أي متصرف 
فيه . . ٠.‏ البحر المحيط .)٥١١/۲(‏ 

1٤١ 


جواب لهم . والاعتراض بين المتصلين من الجملة بما فيه تحقيق 
لقتضاهاء أو رد لها من بلاغاتِ كلامهم» وعلى ذلك قوله : 
لیے ٤امش‏ ومیل للحت ا ا ضيغ ار من أَحسنَ 
عملا * اوک . .4 فقوله : 3إا لا شيع اجر من أَحسنَ 
عملا فصل بين اسم إن وخبره» لتحقيق مقتضى الكلامء 
والثاني : وهو أن يجعل أن متصلا بقوله : فل إن ادى هُدَى 
أو »» ویکون کلام الیهود قد انقطع عند قوله : # ول منوا ل 


(۱) انظر فائدة الاعتراض في شرح التلخيص ص (١١١ء )١١١‏ وقال 
الزخشري : «فإن قلت : فما معنى الاعتراض؟ قلت: معناه أن الهدى 
هدی اله » من شاء أن یلطف به حتی یُسلم أو یزید ثباته على الإسلام کان 
ذلك ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيم تصديقكم عن المسلمين والمشركين. 
وكذلك قوله تعالى : < فلإ ألفَضَل بيد هبيه من ياء € يريد الهداية 
والتوفيق» الكشاف .)۳۷١ /١(‏ وأحسن منه قول أبي حيّان: «ومعنى 
الاعتراض على هذه الأوجه أنه أخبر تعالى بأن ما راموا من الكيد والخداع 
بقولهم : « ءانا ر أ الآية لا بجدي شيئاء ولا يصد عن إيمان 
من أراد الله إيمانه» لأن الهدى هو هدى الله فليس لأحد أن محصله 
لأحد أو أن ينفيه عن أحد» البحر المحيط (۲/ .)٠٠١‏ وإنما كان كلام 
أبي حيان أحسن من كلام الزنخشري» لأن الزخشري لم يشر إلى إضلال 
الله من يشاء» تبعاً للمعتزلة الذين يقولون بأن الله تعالى لا يُضلٌ أحداً 
والعبد هو الذي يخلق الضلال والشر لنفسه ولغيره. 

(۲) سورة الكهف» الآیتان: ١١ ›١‏ . 

14۲ 


لمن َي يتك وفيه أوجه» الأول : ما قاله الكسائي”“ والفزاء 
وهو : أن أن هاهنا تقتضی معنی لاء کما تقتضیه في قوله : ي 
ا کم آن تیر و الان هان اه وقد ان 
لا يحص أحد من الأمم بمثل ماخصصتم به أا المؤمنون» 


)١(‏ هو على بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء» الكوفي أبو الحسن 
اكان نام فى الق ات وال رال من تاد مجان 
القرآن»» و«القراءات»ء توفي بالري سنة ۱۸۹ه. انظر: تاريخ بغداد 
»)٤٠۳/١١(‏ وطبقات النحويين ص (1۳۸)ء وسير أعلام النبلاء 
(۱/۹). 

(۲) سورة النساءء الية: ٠۷١‏ . 

)١(‏ قال الفراء: ويقال : قد انقطع كلام اليهود عند قوله  :‏ وَل ونوا إل 
لمن َم يتر )» ثم صار الكلام من قوله: قل يا حمد إن الهدى 
هدى الله أن يؤت أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام . وجاءت (أن) لأن 
في قوله : فلإ اَلَمْدَى€ مثل قوله : إن البيان بيان الله » فقد بين أنه 
لا يؤت أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام. وصلحت (أحد) لأن معنى 
(أن) معنى (لا)» كما قال تبارك وتعال : بين اله کُم أن 
ضلا . . . 4 معناه: لا تضلون. . ٠٠.‏ وقال الكسائي : «المعنى : 
يبین الله لکم لئلا تضلوا». معاني القرآن (۲۲۲/۱» ۲۲۳) وانظر: 
.)۳٣٢ ۰۲۷ ۷‏ ومعاني القرآن للکسائي ص (۱۲۲)» ومعاني القران 
للزجاج (١/١۳٤ء» »)٤۳١‏ وإعراب القرآن للنحاس »۳۱١/١(‏ 
1۲( 
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إذ دين الإسلام أكمل الأديان» ومصون عن الإفراط والتفريط . 
وقد تقذّم أن شريعة الله قبل نبيناً عليه الصلاة والسلام كانت في 
حكم النشوء والتكميل ء وبه عليه الصلاة والسلام كلت ء 
ولھذا قال: ‏ الوم ا ملت کم یتک 4 وقال: « وديك 
جعلتك َه وَسَمّا) ویقوي أن معنی * أن يو4 لا یؤتی 
الو إن اه فلو يناجدلا اوم اا ومرن 
قال الميرد : لا يكون أن في كلامهم مقتضيا للاء وإنما تقدير 


() بين الراغب وسطية الإسلام وصيانته عن الإفراط والتفريط واعتداله في 
كل الأمور عند تفسيره لقوله تعالى : # َلك جعَلتكم اة وَسَصّا) من 
سورة البقرة . انظر : تفسير الراغب (ق ٠٠۳‏ _خطوط) . 

(۲) سورة المائدةء الآية: .١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 

(5) «لم أجد هذا القول منسوباً للحسن إلا فيما ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (١/٦١٤)ء‏ فذكر أن كلام اليهود تام عند قوله: لمن تيع 
دینک )» والباقي من قول الله تعالی» لا يعترضه شيء من قولهم» 
وتقديره: قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم يا أمة 
محمد. . ٠.‏ قال ابن الجوزي : هذا معنى قول الحسن وسعيد بن جبير . وذكر 
a‏ . انظر: جامع البيان 

.)٦۸١ /۲( وتفسیر القرآن العظیم لابن أي حاتم‎ »)٥۱۳/( 

)0( هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس البصري» شيخ 
أهل النحوء وحافظ علم العربية› ولد بالبصرة سنة ١٠١ه»‏ وتوفي = 

1٤ 


ذلك : كراهة أن يؤتى أحد» وجعل المعنى كما تقدم""» وهذا . 
التقدير بعيد» لأجل أن أحدا هذا يختص بالنفي وما في معناهء 
وعلى تقديره» ويكون مستعملا في الإيجاب" . على أن بعض 
النحويين ذكروا أن أحداً هاهنا هو المستعمل في الإثبات في نحو 
قوله : فل هو الله د4 . وقوله : ل ار اجو تقدیره 
عند الفراء: حتی يحاجًوكم أو إلى أن ياجو“ ولغ 

سبيل التبعيد» وعلى قول الكسائي : معطوف/ على قوله أن يؤتی ]/۲١1‏ ' 

على تقدير أو أن يجاجوكم . وحكي أنه في قراءة عبدالثه : أن » 

= ببغداد سنة ١۲۸ه.‏ له مصنفات كثيرة زادت على الأربعين» ومنها: 
«الكامل»» و«المقتضب»» و«إعراب القرآن»» و(الاشتقاق». انظر : 
تاریخ بغداد (۳/ ۳۸۰). ووفيات الأعيان /١(‏ ١۹٤)ء‏ وطبقات المفسرين 
(۲۷۱/۲)» وبغية الوعاة(۹/۱٦۲).‏ 

(۱) نسب هذا القول للمبرد الزجاج في إعراب القرآن »)٤۳١ /١(‏ والنحاس 
في إعراب القرآن .)٥١١ /١(‏ 

(۲) وقال بو حیان بعد أن حکى قول البرّد: ويحتاج إلى تقدير عامل فيه› 
ويصعب تقديره» إذ قبله جملة » لا يظهر تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء 
المذكور. البحرالمحیط (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) سورة الإخلاص» الآية: ١‏ . 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲۳). وفيه (إلأ) وليس (إلى) وانظر: 
ا لجامع لأحکام القرآن .)١١١ ء١٠١۳ /٤(‏ 

= قال ابن عطية: وقراً ابن مسعود: (أن يجاجُوكم) بدل (أو) المحرر‎ )٥( 
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وذكر بعضهم أن قوله : * أن يُوّ) متعلق بفعل مضمر» وتقدير 
الكلام N‏ 
ما أوتيتم »أو أن يجحاجُوكم» فإن الله عنده الفضل يؤتيه من يشاء"“ 

I Es 
تقدم"» وذكر بعض المفسرين أن قوله : # وَل تُوَمِنوٌا  کله‎ 
حطاب الله المؤمنين» لا حكاية عن الكفار""» وذكر في تفسيره‎ 


= الوجیز(۱۳۹/۳). 

)١(‏ قال الزخشري ن شب وآ ز6 عل شمر يدل هله 
قوله : $ ولا يتالا لِم َي ینگ کأنه قیل : إن الهدی هدی الله › 
فلا تنکرواآن یؤتی أحد مثل ماأوتيتم» لأن قولهم  :‏ ولا توالا لسن 
تی دینک € إنکار لأن یؤتی أحد مثل ما أوتوا» الکشاف (۱/ .)۳۷٤‏ 
قال أبو حيان: «وهو بعيدء لأن فيه حذف النهي ومعموله» ول بحفظ 
ذلك من لسامم». البحر المحيط (۲/ .)١٨۱۹‏ وقال السمين الحلبي بعد 
أن ذكر كلام الزنخشري وتعقیب آبي حیان عليه : قلت : متی دل على 
العامل دليل جاز حذفه على أي حالة كان . الدرالمصون(۳/ .)٠٠٤‏ 

(۲) انظر إعراب هذه الآية في : عراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۳۸۷ ۳۸۸)» 
ومعاني القرآن للأخفش (۱/ »)٤۱۱‏ وللفراء (۱/ ۰۲۹۷ ١٣۳)ء‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه (۱/ »)٤۳۱ ۰٤۳۰‏ ومشکل عراب القرآن (۱/ ۲۹۲» 
۳)ء وکشف المشکلات (۱/ ۰۱۹۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹)ء وإملاء ما من به 
الر هن /١(‏ ۹١۱)ء‏ والبحر المحيط .)٠٥١١-١١۱۸/۲(‏ 

= قال القرطبي : ويحتمل أن تكون الآية خطاباً للمؤمنين من الله تعالى على‎ )٣( 
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أوجها: الأول : أن يكون تقديره: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم 
أن يؤتى . ويكون ذلك تبييناً أن هذه الشريعة أكمل الشرائع على 
ما تقدم. والثاني : أن يكون ذلك حًا على موالاة المؤمنين» ونياً 
عن خالطة الکافرین» نحو: ٭ کلا رگئوا إل لبن غك أو 
نحوها من الآيات . والثالث: أن يكون فيه مع المعنى المتقدم 
حثٌ على أن لا يصاحب المؤمن من لا تكون طريقته طريقته 
ی ی و ا 


= جهة التثبيت لقلوبمم والتشحيذ لبصائرهم؛ للا يشكوا عند تلبيس 
اليهود وتزويرهم في دينهم› والمعنى : لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا 
من تبع دینكم» ولا تصدقوا آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل ٠‏ 
والدين» ولا تصدقوا أن يجاجُكم في دينكم عند ربكم من خالفكم أو يقدر 
على ذلك» فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله». الجامع لأحكام 
القرآان .)١٠٤١/٤(‏ واقتصر القشيري في إشاراته على هذا الوجه من 
التأويلء فقال: يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله سبحانه للمسلمين . 
لطائف الإشارات (۱/ .)۲٠۹۳‏ 

)۱( سورة هود الاية: ٠١١‏ . | 

)١(‏ ولكن أغلب المفسرين على أن قوله تعالى: ‏ ولا وينوا إل لس تَيعٌ 
يتر حكاية عن قول الطائفة ا لمذكورة من أهل الكتاب . وقد بالغ ابن 
عطية فقال: «ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول من كلام 
الطائفة» المحرر الوجيز (۳/ »)٠١١‏ ورد ذلك الإطلاق أبو حيّان قائلا : 
«وليس كذلك» بل من المفسرين من ذهب إلى أن ذلك من كلام الله = 

14۷ 


احق إلى غير أهله» ولا تصدّقوا بظهور كرامة على غير المحافظين 
على ظاهر الشريعة» إبطالاً لمن يذعي الوصول إليه بلا مشقة 
يتحملها وعبادة يتکڵفها"» وني قوله : « وله وَس عل تنبيه 
على سعة غناه وجوده وعلمه بما یأتیه ویدعه"" ۰ فلا یتهم فیما 


يفعله ویذره. 
له  :‏ يحص Bp”‏ مو ص ا والله د و ا 
قو عر وجل رميو من يشاء لله و الفضل 
f LT‏ 


الاختصاص : انفراد بعض الشىء بما لايشاركه فيه الجحملة“ › 
والفضل في الإعطاء : الزيادة على المستحق الذي هو العدل » 


= يثبت به قلوب المؤمنين . . ٠.‏ البحر المحيط .)١۱۸/۲(‏ 

)١(‏ أشار القشيري إلى بعض هذا المعنى فقال: والإشارة فيه : ألا تعاشروا 
الأضداد» ولا تفشوا أسراركم للأجانب . لطائف الإشارات (۲۹۳/۱). 

(۲) في الأصل : (ويدعيه) والصواب ما أثبته . 

(۳) سورة آل عمران» الأية: .۷٤‏ 

() قال الراغب : والتخصيص والاختصاص» والخصوصية والتخصص : 
تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم والتعكُّم 
والتعميم . المفردات ص »)۲۸٤۹(‏ وانظر: جامع البيان .)٤١١/۲(‏ 
والبحر المحيط /١(‏ ١٠١٠)ء‏ وعمدةالحفاظ .)٥۸٤ /١(‏ 

(ه) انظر معاني الفضل وأقسامه في : مجمل اللغة ص (1۹٥)ء‏ والمفردات ص 
(1۳۹)» والقاموس ص )۱۳٤۸(‏ . 

14۸ 


وهو المعبر عنه بالإحسان“ في قوله : « ةيامر يالْمَدَلِ 
والإخسن) ولأنه من عام قوله : ا 5ی لب4 تنبيهاً آنه 
إذا كان واسعاً وعالماً» فسعته تقتضي أن يوسّع على عباده» 
وعلمه يقتضي أن لا يحرم رحمته مستحقهاء وفضله يقتضي أن 
يتجاوز تحري العدالة إلى تحري الإإفضال» وهو أن يفضل على 
و ل فر زول ان 
ومجاهد والربيع : إن الرحة هاهنا النبوة . وقول ابن جريج : هي 


(۱) قال ابن فارس: واللإفضال: الإحسان. مجمل اللغة ص .)0٥٦۹(‏ 

(۲) سورة النحل» الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان (۲/ ۱ )91۸/9( وبحر العلوم )۷۷/1( 
والتفسير الكبير (۸/ ۸۷ ۸۸). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 
۳))» وروح المعاني (۳/ ۲۰۲) . 

(5) في الأصل : (وقال) والصواب ما أثبته لدلالة السياق بعده: 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ 0۱۷) بسنده عن مجاهد. 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۲/ )٩۸۲‏ بسنده عن مجاهد. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 0۱۸) بسنده عن الربيع . 
وقال ابن أبي حاتم في القرآن العظيم (۲/ 1۸۳) وروي عن الربيع بن 
أنس مثل ذلك . وذكره الماوردي في النكت والعيون »)٤٠١ /١(‏ ونسبه 
للحسن ومجاهد والربيع . وابن الجوزي في زاد المسير )٤١۸/١(‏ ونسبه 
لمجاهد» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ونسبه للحسن 
ومجاهد» وأبو حيان في البحر المحيط (۲/ )٥١١‏ ونسبه للثلاثة . 

144 


القران"'.» صحيحان" . لأن كليهما داخلان في الرحمة» ولاشك 
أن من أعطيهما فقد حصن برحمةٍ منه» وكذلك قول من قال : 
ES‏ : لن الیب سبقت لهم 
َا الس 4 وقول من قال: عنى به الوقوف على حقائق 
کلامه»› الذي خص به خواص فاو ال ضرفن بقوله : 


ص ررد ووو ر 


7 ل وتییہا أذن وعية چ فكل/ ذلك داخل في عموم رحته" 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )٥۱۸/٦(‏ بسنده عن ابن 
جريج . وذكره الماوردي في النكت والعيون )٠١١/١(‏ والسمعاني في 
بتفسر القرآن (۱/ ۳۳۳)ء» وابن الجوزي في زاد المسير »)٤٠۸/١(‏ وأبو 
ys‏ 


(۲) في الأصل : (صحر e‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: .١ ٠١‏ ولم أجد ذكراً لهذا القول فيما لدي من 
شای 


(6) هذا من إشارات الصوفية› وإلى هذا المعنى أشار القشيري بقوله: «ويقال: 
يختص بر مته من يشاء بالفهم عنه» فیما یکاشفه به من الأسرار› ویلقیه 
إليه من فنون التعريفات» لطائف الإشارات )۲١۳ /١(‏ . 

(ه) سورة الحاقة» الآية: ٠١‏ . 

)٠(‏ أشار أبو حيان إلى عموم الرحة في الآية بقوله : «والرحة هنا عامة بجميع 
أنواعها . أو النبوة والحكمة والنصرةء اختص الله بها حمداً با قاله 
علي » والباقر» ومحاهد» ا أو ا قاله ابن عباس . أو 

ا 0 ٢‏ وک ر ے 
القرآن» أو النبي بيه وما رسک إلا ن حمة للعللييت » وهو نبي = 
10۰ 


e2 رو4‎ 
. 
0 


يخلص رحمتو 


إن قيل : ما فائدة ترك التبيين في نحو قوله : 3 
ن ياء 4 وإبهام القول فيه؟ قيل : الفائدة في ذلك أن يبقى 
رجاء الأراجي وخوف الخائف الممدح بهما في قوله: ورجون 
رمم افو عَدَابث 4ء وليقطع بذلك ملاحظات 
المجاهدات» وليبين أن الإنسان وإن بذل غاية الجهد في العبادة› 
فرحته هي التي تنقذه"» كما قال عليه الصلاة والسلام: لا 
يدخل الحنة أحد بعمله»» قيل: ولا نت يا رسول اللّه؟ قال : 
«ولا ناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)" . 

- الرحمة» أقوال خمسة أظهرها الأول». البحر المحيط .)١٠١ /١(‏ 

(۱) سورة الإسراء» الآية: ٥۷‏ . وذكر هذا الجزء من القول القرطبي في 
ا لجامع لأحكام القرآن »)٠٠١ /٤(‏ ونسبه إلى أي عثمان . 

(۲) أشار ابن جرير إلى هذا المعنى عند تفسير للاية )٠٠١(‏ من سورة البقرة 
فقال: «وني قوله : < له یت پرخ توء س ياء واه ذو ْمَل 
مير ) تعريض من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب : أن الذي آتی نب 
محمدا ية وا لمؤمنين به من الهداية تفضلٌ منه» وأن نعمه لا تدرك بالأمانيء 
ولکنها مواهب منه» ختصْ ہا من یشاء من خلقه . وأما قوله: ‏ وله 
ڈو ألْمَضْلٍ امیر ) فإنه خبر من الله جل ثناژه عن أن کل خير ناله 
عباده في دینهم ودنیاهم» فإنه من عنده ابتداءٌ وتفضلا منه علیهم من غر 
استحقاق منهم ذلك عليه» جامع البیان (۲/ .)٤۷١‏ 

(۲) ثبت من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. أما حديث عائشة 
فأخرجه البخاري - كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل - 

۱ 


ETRA 
إن منه قنطار‎ 


قوله عز وجل  :‏ # ومن اهل الكت 


ر 
تب من 
e‏ 4 ک 
و erk 3e 2 e‏ 4 ور Lt‏ ےا ری ت a‏ 
يؤدو< إليك ومِنهر من إن منه بد ر لا ردو إليك إلا مامت عله 
:5 2 وو ےم ۶ 


سے ره ےم ےم چ٤ورے‏ ے کم رص ,مھ ٍ l2‏ 4 
اما ذلك باتهم قالوا لیس عتا ف لامي سیل ویقولوت عل ألو 


۲ “r o ۶o 2 ors cd 
٤ الکذب وهم يعمو 4ء يقال : دمت تدوم ودمت تدا‎ 


ص 


 » . 5 ۰» .‏ . ۳ 
وقال بعصهم : مت ودمت› وکل يقول : تدوم و 8 


= رقم .)٦٤٦۷(‏ ومسلم ‏ كتاب صفات المنافقين - باب لن يدخل الجنة 
أحد بعمله» ورقم (۲۸۱۸). وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه 
ص (۲۸) من هذه الرسالة . 

(1) سورة آل عمران» الاية: .۷١‏ 

(۲) قال ابن درید: «. . . فمن قال: مت قال: یمات ...۰ ومن قال : 
مت قال : يدام . . ٠.‏ الجمهرة(۳/ .)٤۸٥‏ 

(۳) قال كراع النمل : «وليس في السالم من الأفعال على مثال فيل يَمَعّل إلا 
فضل يفضل» . . . فأما ا معتل فمت تموت» ودمت تدوم. . ٠.‏ المنتخب 
.)٥٩۱ ٥٦۰ /۲(‏ وانظر: الکتاب »)۳٤١ /٤(‏ والمفردات ص (۳۲۲)» 
والمخصص /٦(‏ ۹٠)ء‏ والمشوف المعلم (۱/ ۲۷۹)» قد ذكر النخاس أن 
في توجیه مت - بالکسر - قولین : - قوله سبیویه : « أنه شاذ جاء على مت 
تموت . . .». قول الكوفيين الذين قالوا: «من قال: مت قال: يمات»› 
مثل خحفت تخاف . ومن قال مُت قال : يموت . . .». واستحسن النخاس 
قولهم . انظر: إعراب القرآن .)٠٠١ /١(‏ وأما ابن جني فجرًز أن تكون 
هذه المسألة من تداخل لغات العرب وشرح ذلك بقوله: «. . . فيكون 
بعضهم يقوله : مت تمات»› وبعضم يقول: مُت تموت» ثم سمع من أهل-= 

1۲ 


وقوله قائماً. قال قتادة : قائما بالتقاضي والمطالبة"» وقال 
السدّي: بالاجتماع معه" وقال غيرها: القائم بالشيء: 
TT‏ :3 
يمه 4“ وذلك يدخل فيه ما تقدم من الأقوال» وقد تقدم 
الكلام ي القنطار ول اذکر اله تبجُح" اليهودبأنم أوتواما ) 


م 


- لغة الماضي» وسمع من أهل لغة أخرى المضارع» فتركبت من ذلك لغة 
أخرى» المنصف .)۲٠١٠۹/۱(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ ١۲٥)ء‏ وابن أي حاتم في 
تفسير القران العظيم (۲/ 1۸۳)» وانظر : النکت والعیون »)٤٠١۳/۱(‏ 
وزادالمسير(۹/۱٠٤).‏ ` 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٠٥۲١ /٦(‏ › ۱) وابن أي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ 1۸۳) عن السدي قال: یعترف بأمانته ‏ 
ما دمت قائماً على رأسه. وانظر: النكت والعيون »)٤١۳/١(‏ وزاد 
المسير /١(‏ ۹١٤)ء‏ والبحر المحيط (۲/ »)٥۲٤‏ والدر المنثور (۲/ ۷۷). 

)۳( وهذا قول مجاهد وابن قتيبة . انظر: جامع البيان »)٥٠١ /٦(‏ وزاد المسير 
.)٤٠۹/1(‏ ومن المفسرين من جعل قول مجاهد وقتادة قولاً واحداًى 
لأن المواظبة تكون في التقاضى والمطالبة. انظر: النكت والعيون 
(۳/۱٠٤)ء‏ وزادالمسير (۹/۱١٤)ء‏ والبحر المحیط (۲/ .)٠٠٤‏ 

. ١١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

(ه) انظر: ص )٤٤۸(‏ من هذه الرسالة . 

. في الأصل : (تجح)› بسقوط حرف الباء والصواب ما أثبته‎ )١( 

1۳ 


يؤت أحد» أكذبہم الله فذكر خيانتهم » لكن فصلهم لِمَّا كان من 
جلتهم من له أمانة» وقال قائل: عنى بالذين يؤدون الأمانة 
السلمين منهم» مثل عبدالله بن سلام وأشكاله"» ورد عليه 
بعض الناس» وقال: إن الآية نزلت بعد إسلام عبدالله» وهذا 


الراذ يتصور أن أهل لا يطلق على من أسلمواء وليس الأمر كذلك» 
بل حقيقة أهل الكتاب يتناول من لا يُنكر صدقاً ولا جحد حمًاء 
ولا يتناول من بقي بعد بعثة النبي ييه على دينه ولم يتبعه إلا 
مجاز ا وقوله : 3 دك باهم الوا س علا ن الای س۳4 
)۱( وهذا القول ينسب إلى عبداله بن عباس رقي الله عنهماء فعن ابن عباس في 
قوله تعالی : ( # ومن آهل لکت من إن امن بقار يُرَوء إيَكَ€ قال : يعني 
عبدالله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه . . .» 
انظر: معام التنزيل (۲/٦٥٠)ء‏ وزاد المسير (١/۸٠٤)ء‏ والبحر المحيط 
.)٠١١ /1(‏ وعبدالله بن سلام الإسرائيلي» هو بو يوسف . وقيل : أبو الحارث 
حليف بني الخزرج . وقيل : اسمه الحصين» فسماه النبي يا عبدالله» 
صحابي مشهور له أحاديث وفضل › مات بالمدينة سنة ٤۳‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۲/ »)٤١١‏ (والإصابة »)٠١١ /٤‏ والتقريب ص )۳٠۷(‏ . 
(۲) أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وقد خاطبهم القرآن بذلك بعد 
تکذیبھم لرسول الله َه وکفرهم به وتحریفھم کتاہم»› کما قال تعالی : 
ل اہ آل کی لم تکیرو ت رایت الوم هدوت ٭ تاد الكت 
لم تلیسورت الحی پا بطل وک مون لی وأنشم تعمود€ [آل عمران : ۷۰ ۷۱] . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 
1٤‏ 


آي بخونون» ويقولون : لناإصابة أموال العرب لش ركهم وإلى هذا 
ذهب ابن عباس [فقد قال له رجل :]" إنا نمر بأهل الكتاب 
فنأكل من طعامهم› و فقال : وتقولون كما 
قال آهل الکتاب : # لیس عابتا ن الا میس سیل ۰ لا جوز إلا بطیب 
ا و ف ت 
فلمّا أسلموا امتنعوا من رد أموالهم» وقالوا:/ لا يجحق لكم بعد 
أن دخلتم في الإسلام ٠‏ وقيل معناه : ليس علينا سبيل لكوننا 


آبناء الله وأحباءه» وف غد انا ضا لا ومالهم مالنا فلا حرج 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير موجود بالأصل والسياق يقتضيه . والقصة التي ورد 
فيها هذا الحوار بينهما مشهورة» والرجل» ذكر عبدالرزاق أنه: 
صعصعة بن معاوية . وذكر ابن أبي حاتم أن اسمه صعصعة بن يزيد› 
وذكره الطبري باسم صعصعة . انظر: المصادر التالية : 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسیر القرآن (۱۲۳/۱» »)٠۲٤‏ وأخرجه ابن 
جرير الطبري في جامع البیان (۲/ ٥۲۳‏ ٤۲٥)ء.‏ وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم .)٦۸٤/۲(‏ وانظر : المحرر الوجیز (۳/ ۳١١)ء‏ والكشاف 
»)۳۷١ /۱(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٤٠۳)ء‏ والبحر 
المحيط (۲/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان »)٥۲۳ /٩(‏ وابن ابي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۲/ )1٨٤‏ بسندما عن ابن جريج . وذكره الماوردي 
في النكت والعيون )٠١١/١(‏ والبغوي في معام التنزيل )٥1/۲(‏ عن 
الحسن وابن جريج ومقاتل . وانظر: البحر المحيط (۲/ .)١١١‏ 


"o0 


[i/YYY] 


علينا في تناوله"“» وهذه أقوال متقاربة»› وکانوا قد زعموا أن 
ذلك دين شرعه الله لھ" فأكذہم بقوله : ویقولوت عل 
لَه لذب 4 وذكر أنهم يعلمون أن الأمر بخلاف ما 
يقولون تعظيماًلكذبهم . ) 


ھ2 ي 


قوله عز وجل : * بل من أو عدو وای فإ اه يحب لمكن 4“ 
عهده: يصح أن يدر مضافا إلى الفاعل» وأن يكون مضافا إلى 
ال فالإانسان مدعر ای الوفاء ہما وقیل : وف لغة 


.)۹١ /۸( أشارالرازي إلى هذا القول في التفسير الکبیر‎ )( ٠ 

(۲) فقد روي عن السدّي وابن جريج وغيرهما أن طائفة من أهل الكتاب ادعت 
أن في التوراة إحلالاً لهم أموال الأميينء كذباً منهاء وهي عالمة بكذيها. 
انظر: معام التنزيل »)١٦/۲(‏ وزاد المسير »)٤٠١ /١(‏ والبحر المحيط 
(۲/). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 

)٤( -‏ سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 

(ه) قال السمين الحلبي : و«بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعلهء 
على أن الضمير يغود على «مَنْ» أو إلى مفعوله على أنه يعود على «الله» . 
الدز المصون (۳/ ۹٦٠۲ء .)۲۷١‏ وانظر: البحر المحيط »)٥۲١/۲(‏ 
وفتح القذير .)۳۹۳/١(‏ وقال الطبري في جامع البيان :)٥۲١/١(‏ 
والهاء في قوله: ‏ مَنَ أو يعمدو ) عائدة على اسم الله في قوله: 

ویو لوت مل والگزب4. . 
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iS‏ وأوفى لغة اا وقيل : هما کمحمد ا 
و بل قيل : هو إضراب عن الأوّل» أي بلى عليهم سبيل» فيكون 
a‏ وقیل : فيه مع اللإضراب عن الأول اعتماد على الثاني » 
نحو أن يقال : قدم فلان . فتقول بلی طلب كذا فلا يوقف عليه . 


. نجد: النجد من الأرض قفافها وصلابتهاء وما غلظ وارتفع واستوى‎ )١( 
ونجد علم على بلاد واسعة في جزيرة العرب . وحدود نجد: ماسال من‎ 
سروات الحجاز شرقاً ومن الناحية الشمالية العراق ومشارف الشام»‎ 
ومن الناحية الجنوبية الربع الخالي» ومن الناحية الشرقية الأحساء‎ 
. )۲۱۸-۲۱۷( وجوفها. انظر: المجاز بين اليمامة والحجاز ص‎ 

(۲) الححاز: مكة والمدينة والطائف ومَضًاليفُهاء سميت بذلك لأنها حجزت 
بين نجد وتهامة» أو بين نجل والسّراة. القاموس المحيط ص .)٠٥۳(‏ 
وانظر: معجم البلدان (۲۱۸/۲). 

(۳) انظر : العين (۸/ ۹٠٤)ء‏ والجمهرة /١(‏ ١۱۸)ء‏ والبحر المحيط (۲/ 
0(. ۰ | 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ »)٤١٤‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۳۸۹)» والكشاف .)۳۷١ /١(‏ والبحر المحیط (۲/٦۲٥)ء‏ وفتح 
القدیر (۳۹۳/۱). 

(ه) ذكر الفخر الرازي هذا الوجه ولم ينسبه لأحلِ» فقال: والثاني : أن كلمة 
«بلى» كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده» وذلك لأن قولهم : ليس 
علينا فيما نفعل جناح . قائم مقام قولهم : نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله 
تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يجبهم الله تعالى لا غيرهم .= 

10۷ 


إن قیل : ما وجه قوله  :‏ € بعد قوله : 3 من اوق عدو )»؟ 
قيل : فيه وجهان : أحدهما: أي عل التقوى عامَاًء وإذا جعلت 
التقوى خحاصًا فلأها هي المقصودة . إن قيل لِم : < يحب اَمَك » ول 
يقل: يحبهم؟ قيل : تنبيهاً أن عبته إياهم لأجل التقوى""» فإنك إذا 
قلت : جاءني يزيد الظريف فأكرمته» ل يقتض صريح اللفظ أن 
إكرامك إياه لظرفه» وني الآية تنبيه على قياس نتيجته أن الله تعالى لا 
بحب اليهود بوجه» SEO‏ ومن لا يوف بعهده 
[فلیس بِمُّ] "۰ والیهود غبر موفین» فإذن لا بهم الله . ٠‏ 

قوله عز وجل : # ل لري َر بهد آلو وميم تمتا باد 


م س 


ویک ل كی كه ف الخ رو ولا يڪ لمهم اه وک ينظر ْم وم 
الق وکا ر ڪيه وله عدا اي4 عهد الله متضمن 
لكل عهد عَهد إليهم بما ركبّه تعال في عقولهم » وما عهد إليهم على 
لسان آنبيائهم » ولا آخذه الإنسان على نفسه من أمر التزمه بنذر» أو 


يمين »أو حلف› أو عقد ما لا يلزمه من جهة الشرع بغير التزام“» 


= وعلى هذاالوجه فإنه لا بحسن الوقف على «بلى». التفسير الکبير (۸/ .)۹١‏ 
© فال أبو خان وات بافظ القن غاا رها للقرئ وجضاغلها: الحر 
اللحيط .)٥۲١/۲(‏ 
(۲) ليست بالأصل»› ولا يستقيم السياق إلا بها . 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ۷۷. 
)٤(‏ قال الراغب في المفردات ص :)٥۹۲(‏ «وعهد الله تارة يكون بما ركزه في- 
10۸ 


ٍ 2 رص کر‎ e 
۰ 


وقد تقدم ني قوله  :‏ لبشتروا یو ای5 آنه ل يعن 
به القلة المعتبرة بإضافة بعض الأثمان إلى بعض» بل ذلك باعتبار 
منافع الدنيا بمنافع الآخرة› فذمٌ الله تعالى من توصل إلى نفع 
عاجل بإضاعة عهد اله" ولكون الوفاء سبباً لعامة الصلاح»› 
والغدر سبباًلعامة الفساد»/ عطّم الله أمرهماء وأعاد ني عدة مواضع [١١۲/ب]‏ 
ذکرهماء فقال  :‏ واوش المد ن الع کات مشر 4 
وقال  :‏ والموشيت هديم 4 وقال: « لزي هر بلأمسكيهم 
 -‏ عقولناء وتارة يكون بما آمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله» وتارة بما 
نلتزمه» وليس بلازم ني أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها. . .٠.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الراغب لقوله تعالى : # ولا ناروا باب تمتا ليا [البقرة: ]٤١‏ 
(ق ٤٥‏ _خطوط). 
(۲) سورة البقرة» الآية : ۷۹. وانظر تفسير الراغب (ق ٦۹٩‏ _خطوط) . 
)١(‏ قال الراغب: وليس استعمال «القلة» في قوله: # ولا عرفا بابق كمنا 
لی لأجل اعتبار ثمنين من أعراض الدنياء كما تصوّر بعض الناس 
فاعترض على الآية› وقال : ذلك يقتضی جواز اشتراء الثمن الكثير بآيات 
لله بل جعل الاعتبار هنا بمنافع الدنيا والآخرة. وقد علمنا أن منفعة 
الدنيا طفيفة إذا اعتبرت بمنفعة الآخرة» وإذا كان كذلك فمن اشترى 
بآيات الله منافع الدنيا وترك منافع الأخرة فقد خسر خسرانامبيناً. تفسير 
الراغب (ق ٤٥‏ - خطوط). 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية: ٠٤‏ . 
(ه) سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ . 
14۹ 


دهم رعو 4“ وقال : * الزن يون يهد آله ولا ينقَضونَ 
ّ4 . 

وكذلك عظم أمر الأيمان لذلك» فقال : * ولا لوا لَه 
سيڪ 4 وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
حلف على يمين فاجرة ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم › لقي الله وهو 
عليه غضبان» ٠‏ وبين تعالی أن من تحرّى غدرا آثر به الحياة 


خ ک 
عة 


(1) سورة المؤمنون» الآية: ۸ . 

(۲) سورة الرعد الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة» الاآية: ۲۲١‏ . 

() أخرجه البخاري - كتاب «المساقاة» - باب «الخصومة في البثر» رقم 
.)۲۳٠١(‏ وأخرجه في كتاب «الخصومات» باب «الخصوم بعضهم في 
بعض» رقم (١۲۱٤۲)ء‏ وآخرجه مسلم - كتاب «الأيمان»» باب اوعيد 
من اقتطع من مسلم بیمین فاجرة بالنار» رقم (۱۳۸). وأبو داود «کتاب 
الأیمان» باب فیمن حلف يمينا لیقتطع بها مالا لأحد» رقم .)۳۲٤۳(‏ 
والترمذي - كتاب البيوع - باب اليمين الفاجرة ليقتطع بها مال المسلم 
رقم (۱۲۹۹). وابن ماجه في «الأحكام» ‏ باب من حلف على يمين 
فاجرة» رقم (۲۳۲۳). وأحمد في المسند (۱/ ۳۷۷ »)٤٤١ ٤١١‏ 
وابن أبي شيبة (۷/ ۳) رقم .)٩٥(‏ والطیالسي رقم ۱٠۰٥۰ »۲٠۲(‏ 
۱,) وأبو يعلى في مسنده .)٥٨۱۹۷ »٥۱۱٤(‏ والطحاوي في شرح 
مشکل الآثار (۱/ .)۱۸٤‏ وابن حبان في صحیحه رقم »)٥۰۸٦ »0۰۸٤(‏ 
والبيهقي في السنن )۱۷۸/٠١(‏ جميعهم من حديث أبي هريرة. 
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الدنيا فذلك بأنه لا خلاق له في الآخرة» أي لا معرفة له بهاء ولا 
نصیب له فیهاء ا  :‏ بعلمو هرا ِن ليرو الَا 
وهم عن اة هر عَلوِلو 4" » وقوله : وک كم اد 
فمكالمة الله للعبد قسمان : مكالمته إياه فى الآخرة» وذلك على 
أضرب : الأول : ا وذلك کحال 
موسى عليه الصلاة والسلام“» حيث وصفه بقوله : * لماه 
موس تكلي ما4 . والثاني : مكالمته إياه بواسطة بشرية› 
OR‏ 
في سماع کلام الله تعالى على أضرب : الأول : من يسمع کلامه 
e a‏ : # فشر 
عبار # آل یعون الول قبعو ا حه ولیک ليبن هنهم 

ا . والثاني e‏ قلسل رم 


.۷ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.۷۷ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 
هذه أقسام مكالمة الله للعبد في الدنياء ويبدو أن هناك سقطاً وقع فيه‎ )۳( 
الناسخ» تضمن الكلام على مكالة الله للعبد في الآخرة.‎ 
.)٤١٤ /١( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 
. ٦ سورة التوبةء الاآية:‎ )0( 
. ۱۸ سورة الزمی» الآیتان: ۱۷ء‎ )۷( 
. سقط حرف الواو من الأصل والسياق يقتضيه‎ )۸( 
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الذين ذکرهم بقوله : # عون ڪلم الله ثم رفون من بل 
ما عَمَلْوهٌ4 . والثالٹ: من یسمعه ولا یعقله ولا يعمل به› 
الذین ذکرهم بقوله : ٭ يمم ایت آنلھ تنل عابو مم بیر ترا کن ر 
سما 4 وأكثر المفسرين هلوا قوله: وَل يمهم آله 4 
على الآخرة» فقال بعضهم : عنی أنه لا يکلمهم کلام يسرّهم» 
وأما ما يسوؤهم فبلل» فقد قال : فوریلت لاه 
2 ا کا يمل 04 › رل ت ا 
الكفار بوجه» وإنما يسائلهم بلسان الملائكة"؟» E‏ 


.۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية» الآية: ۸. 

(۳) هذا القول مرويّ عن ابن عباس كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في زاد 
امسر (۱/ )٤۱۱‏ عن ابن عباس أنه قال : لا يكلمهم الله كلام خير» وهو 
قول ابن جرير الطبري في جامع البيان )0٥۲۸/7(‏ . وذكره الماوردي في 
النكت والعيون .)٤٠١٤/١(‏ والسمعاني في تفسیر القرآن (۱/ ›)۳٤‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (۱/ »)0٥۲٦/۲( »)٦٦۷‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم (۱/ .)١ ٤‏ 

(6) سورة الحجر» الآیتان: ٩۳ ۰۹٩۲‏ . 

(ه) في الأصل : (لا يكلمهم)» والصواب ما أثبته. 

ء)٥۲١/۲( وهو قول الزجاج كما أشار آبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
والماوردي‎ .)٤١٤ /١( وحكى الزجاج القولين في معاني القرآن وإعرابه‎ 
وذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد=‎ .)٤٠٤ /١( في النكت والعيون‎ 
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وقال بعض المفسرين : يتناول ذلك في الدنيا والآخرة» فإنه 
تعال کلم آولیاءه في الدنیا لانتفاعهم بما یسمعونه من کتابه 
وسائر آیاته وآثار صنائعه› ومن م ينتفعوا بعظاته | محصل منه 


م 


لھم مکالة ولھذا قال  :‏ وَمَکل َر مروا كمل لی نون 


ا لا ْم إا دعا ون4 وقوله : # ولا ينظر لمم فنظر الله 
إلى العبد يكون في الدنيا بإفاضة النعمة» وفي الآخرة بالإثابة*» 


امسر )٤١١/١(‏ فقال: وإن قلنا إنها - أي الآية - في اليهود والكفارء 
فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة أصلَا . وانظر : التفسیر الکبیر .)٩۳/۸(‏ 
والبحر المحيط .)٦١۷ /١(‏ 

. في الأصل : وقال بعض المفسرين قال‎ )١( 

)١(‏ أشار الألوسي إلى هذا القول في تفسيره فقال : «وقيل المراد نهم لا ينتفعون 
بکلمات الله تعالی وآیاته » ولا خفی بُعده» روح المعانی (۳/ ٤‏ ۲۰). 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ قال الراغب في المغردات : ونظر الله تعالى إلى عباده هو إحسانه إليهم وإفاضة 
نعمه عليهم . المفردات ص .)۸٠١(‏ وقصر صفة النظر على الإحسان» 
فيه نوع من التأويل المخالف لذهب السلف» لأنه تفسير خلا عن إثبات 
الصفة . والأولى شرح المعنى المنفي هناني الآية» وهو أن الله تعالى لا يعطف 
على من کانت هذه حالهم بخیر» مقتاً منه تعالی لهم » وهو تفسير با مقتضي 
ودلالة الصفة. وهذاهو الذي ذكره أئثمة التفسير الذين لا جاوزون النصَ 
والأثر ني تفسيرهم . انظر: جامع البيان (1/ »)٥۲۸‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (۱/ ٤‏ ۳)» وعاسن التأويل للقاسمي .)۸٦۹ /٤(‏ 
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[1/1] 


ولا كانت نعمة الله الدنيوية عامة للمسلم والكافرء [و]"' نعمته 
الأخرويةمحرمة/ على الكافرء قال : ول ینظر لمم يوم ا 
فخصرَ"» وأما التزكية فقد تكون في الدنيا بتوفيقه وإرشاده إلى 
a‏ 
الکافر' ثم قال : ٭ وله عدا ايد4 » تنبيهاً أن ثمرة منع 
هذه الأشياء إجاب العذاب لهم» أو تنبيها أهم مع منعه إياهم 
هذه النعم» يجعل لهم زيادة في العذاب الأليم . 


r e 


7 ر 
قوله عز وجل : : ول نهر قریقا يون اتهم الک 
ع ص 2 م2 ر 
سوه من آلڪ كدب وما هو و سے لکلب ویفولوت هو ومن 
عند آله وما هو من عند آله ويمو لون على ألم لكب وهم کر | 


عند 


)١(‏ ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۲) انظر أقوال المغسرین: جامع البیان (1/ ۵۲۸)» وبحر العلوم (۱/ ۲۷۹)ء 
والوسيط »)٤٥۳/۱(‏ تفسیر القرآن للسمعاني »)۳۳٤/۱(‏ ومعام 
التنزيل (۲/ »)٥۸‏ وأنوار التنزيل )۱١٦/١(‏ وروح المعاني (۳/ .)۲٠٤‏ 

(۳) انظر: جامع البيان »)٥۲۸ /٦(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
)٤‏ والنكت والعيون (١/٤١٠٤)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
)٤‏ ومعام التنزیل (۲/ ۰)٥۸‏ وزادالمسير )٤١١/١(‏ والبحرالمحيط 
»)٥۲۷ /۲(‏ وآنوار التنزیل .)۱١١/١(‏ 


)€3 ورال عمران»› الآية .VA.:‏ 
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الي : من لويت يده» وعنهم" لويت الغريم با ولیاناء فتلته 
عن حقه بمطلة» ولي الألسنة : قيل تحريف اللسان عمّافي القلب» 
وهو الكذب»› وقیل : هو التنطع والتجكّل بالكلام لتشبيهه بغيره» 
٠ (۲) ۴ . î .‏ 
وقيل : ليّهم بألسنتهم : تحريفهم بالتأويل الباطل""» وكما ذم 
تعالى بعضهم بقلة الوفاء بعهد الله ذم بعضهم بالكذب على الله 
تعالى» الذي هو أفظع كذب وأشنعه» وعنى بالكتاب الأول ما 
كتبوه بأيديمم المعني بقوله  :‏ فَويل لذن بود الدب ادوم 
م يقو لون هداهن عند اّ4 وبالكتاب الثاني التوراة» ونفى 
أن يكون ذلك من الكتاب الذي هو المنزل“ # ويقو لوت هومن 
عند ألّهٍ أي من حكمه وإنزاله» إن قيل : ما فائدة # هومن عند 


آله بعد قوله : ( لَِحَسوة ي آلب أفاد أنهم يشبّهون 
مړ و۸ ےر 


ويروون ذلك» وهذا تعریض منهم»› وقوله: # ویقولوت هو 
من عند اله 4 تصريح منهم بالكذب» فوصفهم بأنہم يكذبون 


. كذافي الأصل : ويبدو أنه يقصد أهل العربيّة‎ )١( 
۹۷)ء وتفسبر‎ /١( انظر: العين (۳/۸١۳)ء ومجاز الققرآن‎ )۲( 
والمفردات‎ »)٥۳٦/7( وجامع البيان‎ »)۱١١۷( غريب القرآن ص‎ 
. )۷٥۲( ص‎ 
.۷۹ سورة البقرة» الاية:‎ )۳( 
.)٥۲۸ /۲( والبحر المحيط‎ )٥١ /٦( انظر: جامع البيان‎ )( 
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تعريضاً وتصريحاء أو تلاوة وتأويلا"» وفي هذا دلالة أن إام 
الكذب قبي » كما أن التصريح به قبيح» وأيضاً فإن الشيء قد يقال 
هو من عند الله ولا يكون من الكتاب› فإن كل صواب وحكمة 
فمن عند الله » وإِن م یکن منرّلاً في كتاب»› وعلى ذلك قال النبي 
یا : «إذا أتاكم عني حدیث یدل على هدی ویکف عن ردی 
فاقبلوه› قلته أو لم قله فإني قلته»» وفائدة # ويقولون على الَو 

)١(‏ قال الزخشري: * يلوت هو مِنْ عِند أله تأكيد لقوله: هو من 
الكتاب» وزيادة تشنيع عليهم» وتسجيل بالكذب» ودلالة على نهم لا 
يُعرضون» ولا يُرَرّون» وإنما يصرحون بأنه في التوراة هكذاء وقد أنزله 
الله تعالى على موسى كذلك لفرط جراءتهم على الله وقساوة قلوبم» 
ويأسهم من الآخرة. الکشاف (۱/ ۳۷۷). 

(۲) ذكر الذهبي نحو هذا الحديث في سير أعلام النبلاء )٤۳۸/۷(‏ في ترجمة 
أي معشر السندي قال : «يحيي بن بكير عن أبي معشر» عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال رسول الله بل : «لا أعرفنًٌ أحدكم متكا يأتيه ا لحديث 
من حديثي فقول : اتل عل قرآنا ما آتاكم من خير عني قله أو ) أقلّه» 
فأنا أقوله» وما آتاكم من شر فإني لا أقول الشر» قال الذهبي : هذامنكر 
بمرة» وله شاهد رواه بجبي بن آدم عن ابن أبي ذثب عن المقبري». وروى 
البزار نحوه مختصراً عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
«إذا ثم عني حديثا فوافق الح فأنا قلته» قال البزار: ما عرفت أشعث 
أحد الرواة - قال الحافظ ابن حجر: قلت: هو معروف بالضعف قال 
البخاري : منكر الحديث . انظر: مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن= 

111 


آلكزب) بعد الذي تقدم ذكره تنبية أن كلا الأمرين منهم كذب ؛ 
ل الألسنةء وقولهم E‏ وإعلام أن لیس کذہم/ ]۲۲/ ب[ 
خصوصا ہذين فقط› > بل هم كذبة ة كقولك : فلان تقول علي كذا 
وهو کاذب» ثم قال : َعم مو4 تشنيعا علبهم؛ وأنهم غير . 
عامدًا ا ل 
sS‏ : * ما کان لبش رأن بوْتية اله له ألكتب والحكم . 
کک قرا یموک للکاس کونوا عکادا لی مِن دون ا ولیک کرنوا 
ب ا سمو اکب ویتا كر درسو 4 البشر 
حر وكشف الأستار رقم (۱۸۸)ء ومجمع الزوائد ‏ 
.)٠١ /(‏ وأما الحديث الذي رواه ابن حبان في صحیحه رقم »)٩۳(‏ 
وأحمد في مسنده (۳/ ۹۷٤)ء »)٤١ /١(‏ والبزار كما في كشف الأستار 
رقم (۱۸۷) فسياقه ختلف عن سياق هذا الحديث» وهو من حديث أبي 
حيد أو أبي أسيد أن رسول الله ي قال : ١إذا‏ سمعتم الحديث عني تعرفه 
قلوبکم» وتلین له أشعارکم وأبشارکم» وترون آنه منکم قریب» فأنا 
أولاكم به . وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم› وتنفر منه أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه» .قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 
وحسّن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة رقم (۷۳۲). ) 


(۱) سو رة آل عمران» الاَية: ۷۹ . 
11۷ 


يستوي فيه الواحد والجمع لكونه كالخلق"" . والرباني: قيل: هو 
منسوب إلى الربان» وهو المتخصص بالعلم الذي يربّه باستفادته 
وإفادته» وفعلان أكثر ما بجيء عن فعل للمبالغة نحو نعسان. 
وقال الزجاج : الربانيّ منسوب إلى الربّ» لكن زيد فيه ألف ونون 
للمبالغة في النسبة» كما زيد ني : حياني وجماني" قال مورج : 
هو لفظة في الأصل سريانية وأخلق بذلك فقل ما يوجد في 


(۱) انظر : جامع البیان (0/ »)٥۳۸‏ والمفردات ص .)٠١١(‏ 

(۲) الذي في معاني القرآن: «والربانيون: أرباب العلم والبيان. أي كونوا 
أصحاب علم» وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب» كما 
قالوا للكبير اللحية : لحياني» ولذي الحمة الوافرة: جماني» معاني القرآن 
وإعرابه )٤١١ /١(‏ وانظر: تفسير أبي السعود »)٥١/۲(‏ والجمة من 
الإنسان: «مجتمع شعر ناصيته» يقال هي التي تبلغ المنكبين؛ المصباح المنير 
ص )٦١(‏ وانظر : الملجمل ص »)١١١۹(‏ وعمدة الحفاظ (۲/ )١١-٠٠١‏ . 

() في الأصل زيادة «هو» قبل «مؤرج» ولكن عليها تضبيباً خفيفاً. ومؤرج 
هو أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حرملة السدوسي 
النحوي البصري . أخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وروی الحديث عن 
شعبة بن الحنجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما. وكان الغالب عليه 
اللغة والشعرء وله عدة تصانيف منها: كتاب الأنواء» وكتاب غريب 
القرآن» وكتاب جماهير القبائل» وكتاب المعاني» توفي بالبصرة سنة 
٥هھ.‏ انظر: الفهرست ص »)۷٦(‏ ووفیات الأعيان /١(‏ ٤١)ء‏ 
وإنباه الرواة(۳/ ۳۲۷). 

۸ 


a )( (ND e‏ . |" ج 

كلامهم القديم" ¢ وال ا 
ا و اغلاء فياه برقال ا ر کا فی 
وقال ابن زيد: مدبّري أمر الناس في الولاية بالإصلا» 
وقال الزجاج: معلمي الناس"“ وهذا كله ألفاظ مختلفة عن 


)١(‏ ل أجد من نسب هذا القول للمؤرج وإنما وجدته منسوباً لأبي عبيد» وقد 
نسب أبو حيان في البحر المحيط للمؤرج أن الرباني هو : «التائب لربه» 
انظر: تہذيب اللغة (١٠٠/۱۷۹)ء‏ والمعرب للجواليقى ص ›۳١(‏ 
١‏ والبحر المحیط (۲/ ٩۲۹٥ء‏ ١۳٥)ء‏ والتاج (۲/ .)٤٠١١‏ 

(۲) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

)۳( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ »)٥ ٤١‏ وأشار إليه ابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (۲/ 1۹۲) وأخرجه ابن المنذر في تفسيره 
(ق ٤١‏ مخطوط) وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان »)٥٤١ /٦(‏ وفيه قال: 
حكماء أتقياء . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۲/ )٦۹۱‏ 
عن سعيد بن جبير» أنه قال : هم الفقهاء المعلمون. وذكره الماوردي في 
النكت والعيون »)٤٠٥ /١(‏ والسمعاني في تفسير القرآن »)۴١ /١(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /١(‏ 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ ٤١‏ ١)ء‏ وذكره الماوردي 
في النكت والعيون »)٠٠٠١ /١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۸۳) 
لابن جرير الطبري وحده. 

)١(‏ عبارة الزجاج في معاني القرآن :)٤١ /١(‏ «والربانيون أرباب العلم والبيان». 

11۹ 


معنی واحد'» بيّن تعالى أنه لن يصطفي علام الغيوب لرسالته 
من يعلم من حاله أنه يكذب» وأن يمر الناس أن يعبدوه» وإ 
هذا أشار بقوله تعالی: « اله عم حَبَث بعل الم 4 
وإنما قال: # ما كان لسر فذكر باللام لأن قولك : فلان 
ليس له أن يفعل كذلك . أبلغ من قولك : هو لا يفعل؛ لأن في 
قولك ليس له أنه منوع منه» إما منعامن خارج كالقهر» وإمامن 
داخل من جهة العقل والتزام الشرع› وقد نيه تعالى بذلك أن 
الأنبياء منوعون عن ذلك من جهة العقل المسذدء والحظر" 
الوارد عليهم من قبله تعالىء لا منعاً من جهة عدم التمكن › 
وعلى ذلك قوله تعالی : # وما کان لبي أن يِل 4 وما قوله : 
# ما كان له أن يِذ من َي 4 فإنه لما أراد تعالى المبالغة في 
(۱) انظرني معن الرباني : جامع البيان (1/ »)١٤٤ ٠٥٤۳‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
»)٤ ۷0‏ وتهذيب اللغة »)۱۷۹/۱١(‏ ومجمل اللغة ص ›»)١١۹(‏ 
والصحاح (۱/ ١١٠)ء‏ والمغردات ص »۳۳١(‏ ۳۳۷)» والمعرب للجواليقي 
۰ ص‌(۳۳۰» »)۳۳١‏ والنهاية (۲/ »)۱۸١‏ وعمدةالحفاظ (۲/ .)١١-٠٦١‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) تكررت كلمة (والحظر) في الأصل مرتين . 
(5) انظر: المحرر الوجیز (۳/ ۷١۱۳)ء‏ والتفسير الكبير (۸/ 4۹۷)ء والبحر 
المحيط .)٥۲۸/۲(‏ 
)٠(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
() سورة مريم الآية .٠٠ ٠:‏ 
1۷۰ 


النفي أخرج الكلام هذا المخرج» تنبيهاً أن الحكمة تمنع من 
ذلك» وإِن کان منڙهاً عن آن يوصف بمنع على وجه ا وقال 
الجتائي : ليس قوله: # ما كن بسر 4 على سبيل/ التحريم» ١/۲۲١‏ 
لأن هذا حرم على جميع الخلق» قال: ولو كان ذلك تحريما م يكن 
تكذيباً للنصاری في ادعائهم ذلك على المسيح › لأن من ادعی 
على إنسان قولاًء فقال: فلان لا بحل له کذا. لا یکون مکذباً 
لدعواه» قال : وإنما أراد الله بہذا القول تکذیبه"» وما قاله 
فيه قصور نظر» فإن النصارى أقرٌوا بأن المسيح لم يكن يدعي ما 
يكن له أن يدعي » فإذا أقروا بذلك»› وبين تعالى أن ليس له ولا 
لأحد من البشر أنيقول ذلك» كان فيه إلزام واضح› وكأنه قيل : 
قد ثبت أن المسيح لم يكن يدعي ما لیس له دعواه» وثبت أنه کان 
بشراً بما تقدم في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن لأحد يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله . 
وإن المسيح قد أوتي الكتاب والنبوة» فإذن حال أن يدعو أحدا إل 
(۱) وهذا التركيب كما قال أبو حيان - معناه الانتفاء» وهو تارة يدل من 
جهة المعنى عل الزجز نحو قوله تعالى: « ما ڪان لال المي ومن 
توک ب الاب آل پتڪلفوا ن سول لو لون r‏ ا 
التعحيز كمافي قوله: : ا کات لک أن RS E ERE‏ 


وتارة على التنزيه كهذه الآية ار aT‏ 
(۲) انظر : الکشاف (۱/ ۳۷۷). 


1۷۱ 


عبادته» وقوله : # ثم يفول للكاس بالرفع على الاستئناف 
وضعل الفط "“» أي لا يجتمع الأمران ا 
وقوله : # ونوا ادا لی ن دون أ 4 وقوله: ٭ وکن کا 
ن4٠‏ يعني : ولکن يقولوا: کونوا ربانيين» حكماء أولياء 
له“ . فقد قيل : إن م يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض 
ولي» وقیل : کونوامتخصصین بال خصصاتنسبون إليه» وتوصفون 
بعامة أوصافه نحو الجواد والودود والرحيم . وقیل : کونوامن 
المتخصصين بالله الذين وصفوا بقوله : «فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به“ » ال 

() قال أبو حيان: «وقرأالجمهور : ثم يقول بالنصب عطفاعلى # أن ُوَْيةٌُ› 
وقرأ شبل عن ابن كثير وحبوب عن أي عمرو بالرفع على القطع . أي ثم هو 
يقول . البحر المحيط (۲/ .)0٥۲۹‏ وانظر : حجة القراء ات ص .)٠١۸(‏ 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)۳۹١ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 
0ا و ا 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ۷۹. 

)٤(‏ انظر: جامع البيان .)٠٤١ /٦(‏ ومعالم ا ۰). والکشاف 
(۷۸/۷0)» والمحرر الوجیز (۱۳۹/۳)» والجامع لأحكام القرآن 
»)١/(‏ وإرشاد العقل السليم .)٠١/۲(‏ 

() نسب الراغب هذا القول إلى أبى حنيفة› انظر : محاضرات الأدباء ص 
9 ۰ 

() انظر تخرمجه ص ۰۷٦۷(‏ ۹۹۸). 

1۷۲ 


وقیل : كونوا متخصصين بال غير ملتفتين إلى الوسائط 
کأبي بكر لما قال حين موت النبي يا ٬‏ واضطربت أسرار عامة 
الناس : «من كان يعبد حمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا یموت»» وقد قال تعالى : $ وماعد إلا رسول 

د حلت من كد اسل . . 4 الآية» وقوله: با كر 4 

أي بكونكم عالمين أو معلّمين على حسب القراءتين في تعلمون 

وتعلّمون“ ولا تحتاج لفظة ما هاهنا إلى ضمير» كما هو في 
قوله : الوم نهر كما سوا َا ومهم ما4 ٠‏ لكونه في 

)١(‏ قضية التخصيص بالل تتفق مع من قال إن الرباني منسوبٌ إلى الرب بزيادة ألف 
ونون للمبالغة» والمعنى أهم متخصصون بعلم الرب» أي يعلمون الشريعة 
وصفات الرب تعالى . انظر: الوسيط (١/٦٥٤)ء‏ والمحررالوجیز (۳/ ›»)۱۳١۹‏ 
والدرالمصون(۳/٦۲۷)وعمدةالحفاظ‏ (۲/ »)٦١‏ وفتح القدير .)٥ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري - كتاب المغازي.- باب مرض النبيّ ييه ووفاته - رقم 
(660€). 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٤٤‏ . 

5) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بما كنتم تعْلّمون 
الكتاب» بالتخفيف أي بعلمكم الكتاب . وقرأ ابن عامر وعاصم وحزة 
والكسائي وخلف «بما كنتم تعلمون» بالتشديد. انظر: حجة القراءات 
ص (۷٦١)ء‏ والمبسوط ص (١٤٠)ء‏ والتلخيص ص »)۲١٤(‏ والغاية 
ص »)۲۱١(‏ والنشر (۲/ .)۲٤۰‏ 

() سورة الأعراف» الاية: ١١‏ . 

1۷۳ 


تقدیر أن" ومعنى َعْلَمُون الكتابَ€ أي تعرفونه"" كقوله : 

وقد عَم اَی عدوا منگم ف الت )» وقوله : « واه يعم 
فيد مِنَ ألمْصَِحّ 4 وإذا قرئ تُعَلّمُون فمعناه تعلمون 

[۲4/ب] الناس الكتاب ق ویما کشر رسود ما يصح | ان 
يوصف به العلم والمعلم» ومعنی یما کنر آي کونوا معلمي 


(۱) قال السمين الحلبي : «و «ما» مصدرية» وظاهر كلام الشيخ آنه يجوز أن 
تكون غير ذلك» فإنه قال: «وما الظاهر نها مصدرية» فهذا جوز غير 
ذلك E EE ES NE‏ 
وهو مقدّر» أي بسبب الذي تعلمون به الكتاب› وق 2ظ وق 
اتحاد المتعلق» فلذلك ن¿ يظهر جعلها غير مصدرية. الدر المصون 
۲۷٦ /۳(‏ ۲۷۷). وانظر: البحر المحيط (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (7/٤٤٥)ء‏ وتفسير القرآن للسمعانی (۳۳۹/۱)ء ومعام 
التنزيل (۲/ ١٦)ء‏ وال جامع لأحكام القرآن »)٠١۳ /٤(‏ وتفسيرالقرآن 
العظیم لابن کثیر(۱/ .)۳١١‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۲١‏ . 

)6( ال انق زنل لمو ن بايد من رلك غلمت زيدا الات أعغلة 
تعليماً. والمعنى : تعلّمون الناس الكتاب . وحجتهم أن (تعلّمون) أبلغ 
في المدح من (تَعْلّمون)ء لأن المعلّم لا يكون معلماً حتى يكون عالاً بما 
يعلمه الناس قبل تعليمه» وربما كان عالاً ليس بمعلم» وقد روي عن 
مجاهد أنه قال: «ما عَلّموه حتى عَلمُوه». حجة القراءات ص »٠١۷(‏ 
۸.). وانظر: جامع البيان .)٠٤١ /٦(‏ والدر المصون (۳/ ۲۷۷). 

1۷4 


الخير بما علمتم» أو كونوا حكماء علماء عاملين بما علمتم» 
فإن الحكيم في الحقيقة من عمل بما علم» وكان محكما لعمله 
إحكامه لعلمه. وإذا قرئ یما كنم تعْلمون) فمعناه کونوا 
عاملين بما تعلّمون غيركم إشارة الا 
3 آتامروت الاس بار و تنسو اسک . 

قوله عز وجل : # وَل کک ألكيكة والي أربابا 
انی بالکربَدَ انم تیشر5 ۰ لبأ قرئ مرفوعا 
على الاستئناف»› کک  :‏ أن يو تيه IE‏ . وي 

قراءة عبدالله : ولن ى “» وقوله : بد لذ انم مون 4 

»)٠٥٤١ ٠٤٥ /٦( انظر آقوال المغسرين في ذلك في: جامع البيان‎ )١( 
والوسيط (١/۷٥٤)ء والمحرر الوجیز (۱۳۹/۳ء ١٠٤٠)ء والجامع‎ 
.)١٠١١/١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٠۲۲ /٤( لأحکام القرآن‎ 

(۲) سورة البقرة» الاية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ۸٠١‏ . 

0) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم برواية 
الأعشى والبرجمي عن أبي بكر : «ولا يأمركم» بالرفع . وقرأ ابن عامر 
وحهمزة ويعقوب وخلف وعاصم برواية حفص واد ويجيى عن أبي بكر 
«ولا يأمركم» بالنصب. المبسوط ص (١٤٠ء‏ ١٤٠)ء‏ وانظر: حجة 
القراء ات ص (۱۹۸)» والتلخیص ص (٤۲۳)ء‏ والغاية ص (١٠٠۲)ء‏ 
والنشر (۲/ .)۲٤١‏ 

)٥(‏ في الأصل : ولا أن يأمركم . ولكن اتفقت كتب التفسير على أن قراءة= 

1۷o 


أي بعد أن كنتم على N‏ تم النبي فيما 
دعاكم إليه» وها کلام يقتضي قیاساً پانه کے ارات 
بالكفر› و دة دل مقرل ایامک انکر 4 
لأن هذا الإنكار يقتضي أبلغ نفي و الأمر باتخاذ النبيين والملائكة 
أرباباً أ پالکفں فإذن لا يكون ذلك من الأنبياء" . 


= عبدالله بن مسعود (ولن يأمركم)» وأنکر الطبري› ورود ذلك عن ابن 
مسعود» وقال: إنه خبر غير صحيح سنده. انظر: جامع البيان 
.)0٤۷/0(‏ والمحرر الوجیز (۱/۳١٤۱)ء‏ والکشاف »)۳۷۸/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)١١١ /٤(‏ والبحر المحيط (۲/ )٥١١‏ وهذه 
القراءة - إن ثبتت - تؤيد قراءة من قرأ الآية بالرفع على الاستئناف» قال 
ابن جرير: واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن أبن مسعود 
آنه کان يقرؤها» وهي (ولن یأمرکم) فاستدلوا بدخول «لن» على انقطاع 
الكلام عما قبله» وابتداء خبر مستأنف . قالوا: فلما صيرّ مكان «لن» في 
قراءتنا «ا» وجبت قراءته بالرفع. جامع البيان )٥ ٤١ /٦(‏ وانظر: 
معاني القرآن للفراء .)۲۲٤/١(‏ ورجح الطبري القراءة بالنصب› 
والصواب من ذلك ما قاله أبو حيان في الآية التي قبلهاء قال : «وتكلموا 
في ترجيح أحد القراءتين على الأخرى» وقد تقدم آني لا أری شيئاً من 
هذه التراجيح» لأنها كلها منقولة متواترة قرآناًء فلا ترجيح في إحدى 
القراءتين على الأخرى» البحر المحيط (۲/ .)٠٥۳١١‏ 

. في الأصل : (وهذا) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في الأصل : (أمراً) والصواب الرفع 

(۳) انظر: جامع البیان ٤۹ /٦(‏ ٥)ء‏ والكشاف (١/۳۷۸)ء‏ والجامع لأحكام= 

1۷٦ 


وا و کی ا تما يڪم ون 
ا کر بس زنر فز ت تک ایگ بو 
وتش م قال افرشم وَأَخذع ل کم إصری قالوا فا َال 
اقرا راتا نک ب اکر تر : 9 ا 4 
إذا قرئ بالفتح'"“ فلفظة ما تحتمل وجهين» أحدهما ر 
رتا ر و ا : ج آھندا ری بعک کہ 
رسوا" أي بعثه الله والراجع إليه من قول : ر جاءڪم 

رل ق ا 45 احدشفن: اما غذرف: هک 


زول وان ا هوني امعنی : الکتا 


القرآن .)٠١١ /٤(‏ والبحر المحيط :)٥١١/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر (۱/ »)۳٣۹‏ وفتح القدیر (۱/ .)۳۹٩‏ 

(1) سورة آل عمران» الاية: .۸١‏ 

(۲) قرأ حمزة وحده (لما آتيتكم) وقرأً الباقون بفتح اللام» وكلهم خففوا 
الميم . المبسوط ص )٠١١(‏ وانظر : حجة القراءات ص (۸٦٠)ء‏ والنشر 
(۲/). 

(۳) سورة الفرقان» الآية: ٤١‏ . 

.۸١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

(ه) قال السمين الحلبي: وقوله: ٹر جا شڪ رسو ل € عطف عل 

الصلة» وحينئذ فلابد من رابط يربط هذه الجملة بما قبلهاء فإن المعطوف 

على الصلة صلة. واختلفوا في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه محذوف = 

1۷۷ 


فاستغنى به عن الضمير» كقولك : ls‏ 
إذا كان عمرو هو الذي أتاه» اا e‏ 


ت 


حمل قوله تعالی  :‏ اَم من يق وصور فیک ت آله لا يضيم اجر 

ألمُحسنين) أي لا يضيع أجرهم» وجاز ذلك لا كان من يتقي 
ويصبر هم المحسنون. والوجه الثاني" : أن تكون ما للجزاء 
وتکون مفعولاً من ٤اتَينڪم‏ ). و ل جا٣ءَ‏ ڪم) في موضع 
ا جزم معطوف عليه» واللام الداخلة على (ما) هي الموطئة للقسمء 


= تقدیره: «ثم جاءکم رسول به فحذف «به» لطول الكلام» ولدلالة المعنى 

عليه» وهذا لا جوز لأنه متى جر العائد م بجذف إلا بشروط تقدمت هي 

مفقودة هنا . الدرالمصون(۳/ .)۲۸٥ ۰۲۸٤‏ . 

)١(‏ في معاني القرآن )٤١١ /١(‏ والأخفش هو: سعيد بن مسعدة البلخي 
اللجاشعي بالولاءء أبو الحسن النحوي اللغوي» تتلمذ على سيبويه 
والخليل ابن أمدء وله تصانيف منها «معاني القرآن» والأوسط» 
و«كتاب المقاييس في النحو» و«كتاب تفسير معاني القرآن»» مات سنة 
١ه‏ بعد الفراء» وقيل : سنة ١١١ه.‏ انظر : الفهرست ص (۰۸۲ 
۳) والوافي بالوفیات (۱۳/ ۰)۸٦‏ وسير اعلام النبلاء (۱۸۸/۷)› 
وبغية الوعاة(۰0۹۰ .)0٥۹۱‏ 


(۲) سورة يوسف› الاية: ٩١‏ . 
(۳) ذكر الوجهين الزجاج في معان القرآن وإعرابه (۱/ )٤۳۷ ۰٤۳٦‏ وانظر: 
معاني القرآن للفراء .)۲۲٠ /١(‏ وجامع البیان »)٥٥۲ -٥۰ /٦(‏ 
وحجة القراءات ص »۱١۸(‏ ۹۹١)ء‏ والدر المصون(۳/ .)۲۸٤‏ 
1۷۸ 


والتي في/ # تومن ِء و ول نلم للقسم كاللامین في قوله تعالى : [Î/Y Ye]‏ 
وون ا لدف اى 6 وغل هدا ل سره 
الآية» وقال: وسألته ‏ يعني اليل" - عن قوله: ولذ احَدً 
أله # فقال ما هاهنا بمنزلة الذي» ودخلتها اللام كما دخلت على 
إن حن قلت :لن فلت لافعلن ‏ ج وغ قله إن فانترل 
الڏي» آنه اسم لا حرف» کماهو حرف في قوله  :‏ لما متلع اليو 


۵ ررر 


الا 4 ولم يرد أنها موصولة كالذي" وإنما م مجعله 

كالذي لعدم الضمير الراجع إليه في قوله: ثد ج٣ڪَم‏ 

() سورة الإسراءء الآية: .۸٦‏ 

(۲) انظر : کتاب سیبویه (۳/ ۰۱۰۷ ۱۰۸) . 

(۳) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحد الفراهيدي النحوي اللغوي» واضع علم 
العروض وأستاذ سيبويه» كان من الزهاد في الدنيا المنقطعين إلى العلمء 
حذّث عن عاصم الأحول وغيره» وكان شاعراً مقلا . من مؤلفاته : «كتاب 
العين» «كتاب النغم» «(کتاب العروض» «كتاب الشواهد» «كتاب الإيقاع». 
توفي بالبصرة سنة ٠۷١‏ ه وعمره أربع وسبعون سنة . انظر : الفهرست ص 
(1۷)» ووفیات الأعیان (۱/ ۱۷۲)» وسیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۹٤)ء‏ 
ومعجم المؤلفين .)١١١ /٤(‏ 

(6) کتاب سیبویه (۳/ ۱۰۷). 

. ٠١ سورة الزخرف» الآية:‎ )٠( 

)١‏ ذكر السمين الحلبي هذا الكلام عن أبي علي الفارسي . قال : «قال أبو علي : م 

يرد الخليل إنها بمنزلة (الذي) كونها موصولة» بل أنها اسم كما أن (الذي) 

اسم . الدر الممصون(۳/ ۰۲۸٦‏ ۲۸۷). 

1۷4 


رسو € فإن قيل : فمن جعل ما موصولاً ني قوله: ‏ لا 

يڪم ين ڪب وَيكَمَة 4 وجب ان يکون ابتداء» فما 

خبره؟ قیل : خبره 8 لومت ِ4 › والضمير في # بء4 راجع 
إلى ماء وني قوله  :‏ ولقنصردَّم# إلى الرسول» ولا جوز أن يرجع 

ي قوله # ووم ِء € إلى الرسول أيضاًء لأنه يبقى المبتدا بلا 

عائد إليه» فأما من جعل ما جرا فلا يحتاج إلى ضمير» لأنه حينئذ 

مفعول» والمفعول لا يجحتاج إلى ضمير يرجع إليه""» وأمامن قرأ 
لا أتيتكم بالكسر فمعناه: أخذ الله الميثاق منهم لأجل الذي 
آتيتكم» و ما لا تكون هاهنا إلا موصولة» والكلام في رجوع 
الضمير إليه قد تقدم"“ وقرئ 0ا آتيتكم”" أي أخذ اله ميثاق 

)١(‏ وأجاز الأحفش ني إعراب الآية وجهاً آخر» وهو أن تكون (من) زائدة› 
و(كتاب وحكمة) خبر المبتدا (ما)» انظر : معاني القرآن له (١/١١٤)ء‏ 
وانظر إعراب هذه الآية في : المقتضب (۲/ »)٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
»)٤۳۷ ۰۳۹ /۱(‏ والأصول لابن السراج (۳/ ١۲۷)ء‏ وإعراب القرآن 
»)۳۹۲/١(‏ والحجة لأبي علي (۲/ ١۷۸-۲۷۴٤)ء‏ والمحتسب 
»)۱٦١ ۱٦٤ /۱(‏ ومشکل إعراب القرآن (۱/ .)۱١۷-۱٠١‏ 

(۲) انظر: المحرر الوجيز (۳/ ١٤٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠١١ /٤(‏ 
والبحر المحیط (۲/ ٥۳۲‏ ۳٣٣ه٥).‏ 

0 و ةا شخة بو ج وال اة ال الجر 
الملحیط (۲/ »)٥۳١۲‏ وانظر : تفسبر القرآن للسمعاني /١(‏ ۳۳۷) والجامع 
لأحکام القرآن »)٠۲١ /٤(‏ والدر المصون(۳/ ۲۹۰). 

1۸٩ 


النبیین حین آتیتکم الکتاب» ثم جاءکم رسول» ولا ذکر حکی 
لفظ الميغاق المأخوذ عليهم [في)" قوله: لون وء 
نضرم € إلى قوله : يِن اهر . واختلف فيمن خد 
عليه الميثاق» فقال بعضهم : أخذ من الذين منهم الأنبياءء 
وتقدير الكلام أخذ الله ميثاق آمم النبيين"» وروي أن الربيع 
قرأ وإذا أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وقال: هكذا أنزل 
وأخطاً الکاتب» ألا تری آنه قال : « تُر ج٤‏ ڪم رسو 4ء 


. في الأصل (وقوله)ء والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) وهو قول مجاهد والربيع» انظر: جامع البيان ٠٥۳ /١(‏ ٤٥٥٠)ء‏ 
ومعالم التنزیل (1۲/۲). والکشاف )۳۷۹/١(‏ وأنوار التنزيل 
(۱7۷/۱). 

(۳) أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ )٥١ ٤‏ بسنده إلى الربيع أنه 
كان يقرؤها (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) قال: وكذلك كان 
يقرؤها أبي بن كعب . أما الذي روي عنه أنه خطأ الكاتب فهو مجاهد 
رحمه الله» فقد قال : هي خطأ من الكاتب› وهي في قراءة ابن مسعود 
(وإذ أحذ اله ميئاق الذين أوتوا الكتاب) أحرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (7/ .)٠٥۳‏ ولم يعن مجاهد ره الله كما ذكر الشيخ حمود 
شاكر في حاشيته على الطبري - بقوله : أخطأً الكاتب أنه وضع ذلك من 
عند نفسه» لأن حدوث ذلك متنع» فكتاب الله عز وجل منقول إلينا 
بالتواتر جلا عن جيل» فهو محفوظ في الصدور قبل أن يكتب في 
الصاحف . وإنما أراد مجاهد رحه الله أن الكاتب كتب القراءة التي كانت-= 

۸۱ 


وحکی آنه هکذا في قراءة ابن مسعود"» وقال بعضهم : أخحذ 
ميشاق النبيين أن يشر المتقدم بالقاخر» ويصدق الخاخر 


٠ >‏ فل العرضة الأخبرة» وتر قراءة أبن منود وهي القراءة اللي كانت في 
العرضة الأخيرة . ولايشك الباحث المنصف في خطأ كلام مجاهد والربيع 
رحمهما اله » إذ لا يجوز التشكيك في كتبة الوحي لأجل ما لا يتعدى كونه 
اجتهاداً من بعض المفسرين» ولذلك فإن أغلب المفسرين قد أعرضوا 
عن هذا القول ولم يثبتوه في كتبهم» بل إغهم تركوه ولم يشيروا إليه. وقد 
رد قول مجاهد والربيع بعض أئمة التفسير منهم ابن جرير الطبري حيث 
قال: «ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أخذ على الأمم دون 
الأنبياء» لأن الله عز وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين» فسواء قال 
قائل « يأخذ ذلك منها رببًا» أو قال: « يأمرها ببلاغ ما أرسلت» وقد 
نص الله عز وجل أنه أمرها بتبليغه» » لأنهما جيعاً خبران من الله عنها : 
أحدهما: أنه أخذ منها والآخر منهما أنه مرها بتبليغه» فإذا جاز الشك 
في أحدهما جاز في الآخر»اه. وابن جرير الطبري رحه الله يبين بذلك أن 
هذا القول مع كونه خطأ فإنه يفتح الباب لكل مشكك ومرتاب» ليتكلم في 
كتاب الله عز وجل بغير علمء لأنه إذا جاز التشكيك في أي قضية من 
قضايا الوحي الثابتة جاز التشكيك في غيرها من قضاياه. انظر: جامع 
البيان /٦(‏ ۷١٠)ء‏ وانظر : المحرر الوجیز (۳/ »)٠٤١‏ والبحر المحيط 
.(orT /۲)‏ 

(۱) ورد ذلك في كلام مجاهد السابق . جامع البيان )٥٥١۳ /٦(‏ وانظر : تفسير 
القرآن للسمعاني »)۳۳١ /١(‏ والمحرر الوجیز (۳/ .)٠٤١‏ 

1۸۲ 


ف م . ماه إ ل : 
لمتقده» وآن خبروا كلهم بکون محمد خاتم النبيين› قال 
إن حرج وهو حي وني هذا تنبيه أن كل زمان بالشريعة التي 
خحصه الله مها أولى» ولهذا قال النبي ية : «لو كان موسى حيًا لما 
وسعه إلا اتباعی»)"» والصحيح أن العهد مأخوذ من الفريقين 
من الرسل والمرسل إليهم» لكن خص الأنبياء بالذكر لكوم ١١٠/ب]‏ 
الرؤوس/ وكون الأمة تبعاًلهم » وكذلك خحصً النبي في كثير من 
المخاطبة التي تشاركه فيها أمته نحو ل اما اَن لدا طلفَتر 4ء 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة وطاوس والسدي 
والحسن. انظر: جامع البيان »)٠٥۷-٠٠١ /١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن ابي حاتم (۲/ 1۹۳)ء وتفسیر القرآن للسمعانی (۱/ ۳۳۹ ۳۴۷)» 
وزاد المسير »)٤٠١ »٤1٤/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)۳١۷ /۱(‏ والدر المنشور(۲/٤۸).‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /٦(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۲/ ٤1۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
»)۸٤ /1(‏ وعزاه إليهما. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۸۷). وعبدالرزاق في المصنف ›)١١۳ /١(‏ 
»)۳١۳/۱١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۹/ ۷٤)ء‏ والدارمي ›)١١١ /١(‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله رقم »)۱٤۹۷(‏ وحسنه الشيخ 
الألباني لطرقه في «الإرواء» رقم .)۱١۸۹(‏ 

. ١ سورة الطلاق› الآية:‎ )٤( 

1A۳ 


ولأنه إذا أخذ الميثاق على الأنبياء فقد أخذ على أمهم لمشاركتهم 
أنبياء هم في عامة ما شرع لهم وأما كيفية أخذ هذا العهد» فقد 
قيل : كان ذلك بقول وأمر من الله للأنبياء بأن يخبروا قومهم 
بذلك» وقد قيل : إن ذلك بماضمته عقولهم أن الحق حيث ما وجد 
يجب أن يتبع » ولا أخبر الله تعالى في الاية المتقدمة أن ليس لأحد 
ما ادعاه من قوله: # ما ما کان لسر آن يُوَْيهُ له الک 
اکم" ذکر هاهنا آنه تعالى ل حل الأنبياء مع كونہم مأمونين 

على الغيب من أخذ ميثاقهم بمظاهرة البعض البعض» وقوله: 

هدوا € قيل معناه اعلمواء فإن الشهادة وقت التحمل هو 

العلم» ووقت الإقامة هو الإخبار وقوله : ٭ وأنا معکم ن 

السَهد) على حد ما تقدم في قوله : 3 سهد ا4 . 

)١(‏ انظر: جامع البيان (7/٦١٥)ء‏ والوسيط »)٤١۸/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني «(TTY »۳۳٣/۱(‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)٦۲‏ والکشاف (۱/ 
۹) المحرر الوجیز (۳/ ١٤٠١ء‏ ۳٤٠)ء‏ والتفسير الكبير ›)١١١/۸(‏ 
والبحر المحیط (۲/ ۲١٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)۳١۷ /١(‏ 
وأنوار التنزيل »)١١۷ /١(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٠٥۳‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷۹. 

(۳) انظر معنى «فاشهدوا» في : معاني القرآن وإعرابه »)٤۳۷ /١(‏ والبحر 
الملحيط .)٥۳١/۲(‏ 

() تكررت في الأصل كلمة: (وقوله). 

. ٠۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

1A4 


قوله عز وجل : ن کول بک کرک کاوکیک هم لفوت 4 
لا کان الفسق هو الخروج عن أمر الله وطاعته» وکان بین أدنی 
منزلة وبين أقصاها بون بعيد صار له منازل كثيرة» فيطلق تارة 
على الذنب الصغير»ء نحو قوله: ل ولا یاو کیت را سه يد ن 
تفعأوا لم موقا بم 4 وتارة على الكفر والشرك» نحو 
ل نکن کان میا گن کات ماما4 وقول : وما ال 
فسا قماوهم أا 4 وعل هلا امال الفاسقن هاها > 
ودخول الفاء في قوله فأولئك لتضمن من معنى الشرط" . 

قوله عز وجل : فصر وین الَو سوت وء سكم س فی 
الوت لاض طوعا و ڪرها وَو جَمو ب 4 مل 
ل سكم على الاستسلام وعلى الاعتقاد والإقرار باللسان» 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۸۲. 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . 

(۳) سورة السجدة» الاآية: ٠۸‏ . 

() سورة السجدة» الآية: ٠١‏ . 

›)١١۱۸١( والقاموس ص‎ »)1۳١( انظر معنى الفسق في : المفردات ص‎ )٥( 
.)۱۹۳ ۱۹۲ /٤( وبصائر ذوي التمییز‎ 

ء)٥۳١١‎ /۲( انظر : إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۳۹۲)» والبحر المحيط‎ )١( 
.)۲۹۵ والدرالمصون(۳/‎ 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ۸۳ . 

1۸0 


[1/1] 


والتزام الأحكام""ء وقيل في ذلك أقوال : الأول: له أسلم من 
في السموات طوعاًء وهو أن علمهم بوحدانية الله وصفاته 
ضرورة لا استدلال» وعامّة أهل الأرض كرهاً بمعنى أن الحجة 
أكرهتهم وألجأعم" كقولك : الدلالة أكرهتني على القول بمذه 
الملسائل» وليس هذامن الكره المذموم. الثاني : أسلم المؤمنون له 
طوعاًء والكافرون كرها" ١‏ إذ لم يقدروا على أن يمتنعوا/ عليه ما 
یریده بهم » ويقضيه عليهم . الثالث : عن قتادة : أسلم المؤمنون له 

طوعاً في حال الصحة والأمن» والكافرون كرهاعندالموت*“ › 

(۱) انظر معنى الإسلام في : جامع البيان (/ ٠٤۸4‏ ٤٦٥)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه »٤۳۸/١(‏ ۳۹٤)ء‏ والمفردات ص .)٤۲۳(‏ والبحر المحيط 
.(o"A/Y)‏ 

(۲) هذا القول ينسب للحسن ومطر الوراق . انظر: جامع البيان »)٥٦۷ /١(‏ 
ومعام التنزيل (۲/ .)١۳‏ 

(۳) وهذا قول مجاهد. انظر: جامع البيان (7/٦٦٥)ء‏ والنكت والعيون 
.)٤١۷ /1(‏ وزاد المسير )٤١١ /١(‏ ونسبه إلى ابن عباس أيضاًء والمحرر 
الوجيز »)۱٤۸/١(‏ والجامع لأحكام القرآن )١١١ /٤(‏ والبحر المحيط 
.(o"A/Y)‏ 

)٤(‏ انظر : جامع البیان )٥٩۷ /٦(‏ وتفسیر ابن أي حاتم (۲/ 1۹۷)» والنکنت 
والعيون(١/ »)٤١۷‏ والوسيط (١/۹٥٤)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)٦۳‏ 
وزاد المسير (١/۱۷٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۱۲۷)» والبحر 
اللحیط (۲/ )٥۳۸‏ . 

۸٦ 


حیث قال : 3 رب غم یسا eS‏ اا کک الرابع 


عنی بالکره من قوتل › وألجی إلى آن يؤمن” . الخامس : عن 
ومجاهد أن کاڈ أقرّ بخلقه إياهم»› وان أشر كوا 

I E 
عن ابن عباس : أسلموا بأحوالهم عنهم؛‎ e 
AK الست ریک الوا‎  : وذلك في الذّرْء الأول“ » حين قال‎ 


(1) سورة غافر» الآية: ۸٩‏ . 

(۲) وهذا القول يتسب إلى الحسن ومطر الوراق أيضاً. انظر: جامع البيان 
(0/ ۷٦٥)ء‏ والنكت والعيون (۱/ ۷١٠٤)»ء‏ ومعالم التنزيل (۳/۲١)ء‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ ۹٤٠)ء‏ وزاد المسير (١/۷١٤)ء‏ والبحر المحيط 
.(o"A/۲)‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )٠٠١ /٦(‏ بسنده عن أبي العالية 
ومجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1۹1/۲› 14۷( 
بسنده عن أبي العالية » وذكره الماوردي في النكت والعيون )٤٠۷ /١(‏ 
وعزاه إلى مجاهد» وابن الجوزي في زاد امسر (١/۱۷٤)ء‏ وقال: هذا 
قول أبي العالية » ورواه منصور عن مجاهد . 

(©) سورة الزخرف الآية: ۸۷. 

(ه) الذرء الأول: الخلق الأولء وذلك حين أخذ عليهم الميثاق . انظر: 
مجمل اللغةص (۲۹۷) والنهاية (۲/ »)٠١١‏ والمعجم الوسیط ص‌(۹٠۳).‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف» الآية: ۱۷١۲‏ . والأثر أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البیان )٥٦٩ /٦(‏ بسنده عن ابن عباس . وانظر : الالو 

AY 


والتمييز المقتضيان لإسلامهم طوعا أو كرها"“ وإلى هذا أشار 
بقوله : # وظللهم الد والأصال 4 . السابع : عن بعض 
الصوفية أن من أسلم طوعاً هو من طالع المثيب والمعاقب دون 
الثواب والعقاب» فأسلم رغبة ورهبة"» ونحوهذه الآية قوله : 


وله دف ف السَموبِ والذرض طعا ي وي هذه الآية 


حجة بينة أن طاعة الله هى التى جب أن تكون المبتغى والمطلوب»› 


.)60۷/١( =‏ والمحرر الوجيز »)۱٤۸/۳(‏ وزاد المسبر »)٤١١۷ /١(‏ والبحر 
المحیط (۲/ »)٥۳۸‏ وفتح القدیر (۱/ ۳۹۸). 

(۱) نقل أبو حيان نحواً من هذا القول» ونسبه لابن كيسان» قال : «المعنى : 
وله خضع من في السموات والأرض» فيما صورهم فيه ودبّرهم عليه» 
وما بحدث فيهم» فهم لا يمتنعون عليه كرهوا ذلك أو أحبوه» رضوا 
بذلك أو سخطوه» قال: وهذا معنى قول الزجاج: إن الإسلام هنا: 
الحخضوع لنفوذ أمره في جبلتهم» لا يقد ر أحد أن ر یمتنع ما جبل عليه ولا 
أن يغيره . البحر المحيط (۲/ .)٥۳۸‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
٠۸/1(‏ ۹). وذكر القرطبي نحواً من هذا القول أيضا في الجامع 
لأحکام القرآن .)٠۲۷ /٤(‏ 

(۲) سورة الرعد الاية: ٠١‏ . 

(۳) انظر أقوال الصوفية على الاية في : تفسير ابن عربي /١(‏ ۸١۱)ء‏ ولطائف 
الإشارات (۱/ ۲۹۷). وروح المعاني (۳/ .)١٠٤‏ 

. ٠١ سورة الرعد الاية:‎ )٤( 

A۸ 


إبُرَهيم وميل وإسشحق سی عمو و الاس باط وما أو مو ۱ 
وعیسی وَالَْوت ه O‏ ۶ 
i‏ فد تقد م القول في ذلك في سورة البقرة”" إلا آنه 


و ر 


نال : كيف قال هاهنا : # فر وهناك : # فولوأ#› وذكر هاهنا 
ّا وة ظ إنّا)» وذكر هناك رما أو الَو )» 
O‏ 
يا بأن يعتقد ذلك ويبلّغ قومه» وهناك خطاب للأمة آن يعتقدوا 
وليس يأمرهم أن يبلغواء وإنما قال هاهنا ل علج لأن ذلك لا 
كان خطابا للنبي اة » وكان واصلا إليه من الملا الأعلى بلا واسطة 
بشرية» كان لفظ على المختص بالعلو آولى به» وهناك لما كان 
خطاباً للأمة» وقد وصل إليهم بوساطة النبي ية كان لفظ إلى 
اللختص بالإيصال/ أولى» ويجوز أن يقال لاا 


.۸٤ الآية:‎ yT 
فووا ءا مکا یاو ماز امآ رل إک نعم معي‎  : في قوله تعالی‎ 
ولق يعوب الا سباي ومآ أو مو سی ونی وما أوق الوت من‎ 
وانظر: كلام‎ .]۱۳١ رَه لا دقرف بن حل نهر وتن له م مسلون [البقرة:‎ 

الراغب عليهاني تفسيره (ق ٠٠٠‏ _خطوط) . 
1۸۹ 


۲ 


على ما أمر ا مرل عليه أن يبلغ غيره» وأنزل إليه على ما حصن به 
في نفسه» وإليه غهاية الإنزال وعلى ذلك قال : # أولر يكفهة أا 
رتا كيك اكب بت اه4 وقال : ارا إل 
آل ڪر نين لتاس ما رل إل 4" فحص بإلى هاهنا لما كان 
خصوصا بالذكر الذي هو بيان المنزل» وهذا كلام [ني الأولى]"“ 
لا في الوجوب“. وأما إعادة لفظ ما أوتي هناك فلأنه لما كان 
لفظ الخطاب عاماء ومن حكم خطاب العامة البسط دون الإيجاز 
بسط اللفظ » ولا كان ا لخطاب هاهنا خاصًا للنبي ية على ما قدمنا 
اكتفى فيه بالإيجاز” . وإن قيل : إذا كان ذلك أمراً للنبي ياء أن 
يقوله» فكيف قال  :‏ وَتَحَنْ لم مُسَلِمُوكَ)؟ قيل : إنما ذكر ذلك 
تنبيهاً أن آمته غير منفردین عنه في هذا الاعتقاد» وغير مکروه 
لهم أن يبلغوا ذلك تبليغ النبيٌّ ية . فكيف فسح لهم التبجح 
بذلك مع كون التبجح مذموما؟ قيل : التبجح هو إظهار الإنسان 


(۱) سورة العنكبوت» الاية: ١١‏ . 

(۲) سورة النحل الآية: ٤٤‏ . 

(۳) ساقط من الأصل» واستدركته من نقل أبي حيان لكلام الراغب في البحر 
المحیط (۲/ .)٥۳۹‏ 

() نقل أبو حيان هذه الفقرة بتمامها في البحر المحيط (۲/ ۳۹٥)ء‏ ونسبها 
لاغ 

() نقل أبو حيان هذه الفقرة كذلك في البحر المحیط (۲/ )٥۳۹‏ . 

14۰ 


ما يتطلب به رفعة عند الناس» وليس هذا من ذلك» بل هو 
إظهار التحمد المندوب إليه بقوله 3 وأمانعمة ريك قرف 
وإظهار مباينة الكفار بالاعتراف بالإسلام» وة 8 د أن الاستسلام 
في الإيمان بهم هو في الحقيقة لله تعالى لا لغيره" . 

قوله عز وجل : ون یغ عير سکم واکان يقب ونه وهو 
فى الأخرَة من لسري 4" في الآية قولان: e‏ ا 
الإسلام هاهنا الاستسلام إلى ا تفويض الأمر إليه» وذلك أمر 


is :‏ هة 4„ (O0.‏ 
مراد من الناس ني كل زمان ومن كل أمة وني كل شريعة“» وقد 


. ١١ سورة الضحى » الآية:‎ )١( 

(۲) قال الواحدي : «في هذه الآية إنكارٌ على الكفار من اليهود والنصارى فيما 
ذهبوا إليه من الإيمان ببعض النبيين دون بعض» وأمر للنبي ي وآمته 
أن يقولوا: آمنا بالله وبجميع الرسل» وما آنزل عليهم» لا نفرق بين 
جمیعهم في الإیمان بہم كما فعلت اليهود والنصاری» الوسیط .)٤٥۹/۱(‏ 
وانظر كلام المفسرين على هذه الآية» وعلى الفرق بينها وبين آية البقرة 
في : جامع البیان .)٥۷۰ ٥٦۹ /٦(‏ والکشاف (۱/ ١۳۸۰ء‏ ۳۸۱)› 
والتفسير الكبير (۸/ »)١٠١-٠٠۸‏ والبحر المحیط (۲/ »)٥۳۹‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير )۳١۸ /١(‏ » وأنوار التنزيل /١(‏ ۱۹۸)ء وإرشاد 
العقل السليم (۲/ .)٠١ ٥٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» الاأية: ۸٩‏ . 

= ء0٥۳۹‎ /۲( والبحر المحیط‎ »)۳۸١ /۱( انظر هذا القول في : الکشاف‎ )٤( 
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تقدم أن الدين في اللغة الطاعة“ وني التعارف: وضع إلهي 
ينساق به الناس إلى النعيم الدائم"» فبيّن تعالى أن من تحرى 
طاعة وانسياقاً إلى النعيم من غير الاستسلام له على ما يأمره بهء 
ویصرفه فيه فلن يقبل منه شيء من أعماله› وهو في الاخرة من 
الذين خحسروا أنفسهم . والثاني: أن المراد بالإإسلام شريعة حمد 
عليه الصلاة والسلام” ٠‏ فبيّن أن من تحرى بعد بعثته شريعة أو 
ر٣1/۲]‏ داخل في الأول» فمعلوم أن/ من الاستسلام الانقياد لأوامر من 
صخت نبو ته وظهر صدقه . 
قوله عز وجل : * كيت يه ِى اله وما ڪمروا بعد اينوم 
ا ll E KC A2 T4‏ مع رہہ و عار کک > 2 
هدوا أن الرسول حى وجاءهم الست وال لا دى القوم 
»)٥٤١ =‏ أنوارالتنزيل »)۱٦۸/١(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٠١‏ 
)١(‏ والدين في اللغة أيضاً: الجزاء والحساب والطاعة والمعصية والعز والذل 
والعادة. انظر: مجاز القرآن (۱/ ۲۳) وجامع البيان )٠١١ /١(‏ معاني 
القرآن وإعرابه »)٤۷/١(‏ والنهاية (۲/ ۸٤۱٠ء‏ ۹٤۱)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۱/ )٠٤٠٥-۱ ٤۳‏ والقاموس ص .)٠١٤١(‏ 
(۲) انظر: تفسبر الراغب (ق ٤‏ -مخطوط). 
(۳) ويروى هذا القول عن عكرمة انظر: جامع البيان »)٥۷١ ٥۷١ /٦(‏ 
ومعالم التنزيل (۲/ ٤٦)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحيط 
(060/۲). 
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السلدلمي4 “هذه الآية واللتان بعدهاء قيل : نزلت في رجل ارتد» 
ثم أرسل إلى قومه : اسألوا" النبي بيا : هل لي من توبة؟ فأنزل 
الله تعالى ذلك» فعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه» وقيل : 
نزلت في اليهود» الذين اعترفوا بنبوة محمد ييه قبل بعثته» ثم 


2o 


أنکروه بعدها“» فعلى هذا قوله : # ڪفروا بعد يمهم 4 أي 


(۱) سورة آل عمران» الاآية: ۸٦‏ . 

(۲) في الأصل : سألواء والصواب ما أثبته . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۷٤۲)ء‏ والنسائي (۷/ )٠١١‏ كتاب تحريم 
الدم» باب توبة المرتدء رقم (۸٦١0٤)ء‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان ٠۷۲ /١(‏ ۷۳٥)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(۲/ ۷۰۰)» وابن حبان في صحیحه رقم )٤٤۷۷(‏ کلهم من حدیث ابن 
عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وأورده الواحدي قي أسباب 
النزول ص (٤٠١)ء‏ والسمعاني في تفسير القرآن »)۳۳۸/١(‏ ومعالم 
التنزيل (۲/ .)٠٤‏ وزاد المسير (١/۱۷٤)ء‏ وتفسير القران العظيم 
لابن کثیر (۱/ ۳۹۹). 

(4) وهو قول الحسن ورواية عن ابن عباس أنها في أهل الكتاب» انظر : جامع 
البيان )٥۷١ »٠۷٤ /٦(‏ ومعاني القرآن للزجاج )٤۳۹/١(‏ والنكت 
والعيون »)٤١۸/١(‏ والكشاف (١/١۳۸)ء‏ وزاد المسير ›»)٤۱۸/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (۱۲۹/6)» وذكر أن الحسن قال: نزلت في 
اليهود. وأشار الطبري رحه الله إلى قاعدة مهمة يمكن تطبيقها على كثير 
من الآيات التي احتلف المفسرون في أسباب نزولهاء وهي إمكانية تعدد- 

۰ 4۲۳ 


SE E 
وقد تقذم أن الهداية من الله على أضرب : الهداية التي عم‎ 
I 
الصدق والكذب» وهي المعني بقوله: وما كود مود فهديتهم‎ 
حبرا الع عل ّى 4 . والثاني : زيادة الهدى التي‎ 
تأي بقدر استعمال الأول معني بقوله : ن هدوا اهر‎ 
الأسباب التى نزلت من أجلها الآية» فقال رحه الله : «وأشبه القولين‎ - 
اف الزن ما فال اسن من أن هذه الاية مع با أهل الكاب عل‎ 
ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء ولان اع ا‎ 
القرآن. وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم‎ 
الذين ذكر نهم كانواارتدوا عن الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان‎ 
سبیله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحملِ ية في هذه الآيات . ثم‎ 
عرف عباده سنته فیهم» فیکون داخلا في ذلك کل من کان مؤمناً بمحمد‎ 
ية قبل أن يبعث ثم کفر به بعد أن بُعث» وکل من کان کافراً ڈ ثم أسلم‎ 
على عهده ية ثم ارتد وهو حي عن إسلامه» فيكون معنا بالآية جميع‎ 
هذين الصنفين وغيرهما من كان بمثل معناهما» بل ذلك كذلك إن شاء‎ 
۰ .(0۷7 c00 /١( الله»اه. جامع البيان‎ a 
٠ انظر: تفسير الراغب لقوله تعال :< أهدنا الصَمرط المسَمَيد 4 (ق‎ (٠ 

. _غخطوط)‎ ٥ 
في الأصل : (بهل) والصواب ما آثبته.‎ )١( ٠ ٠ 
٠.۱۷ سورة فصلت» الآية:‎ )( 
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كى . والثالث : التزكية لأعمالهم أو توفيقه في أحوالهم› 

وهو ا معني بقوله : نالرت ٤امنوا‏ ورلو لصحت ديه 

IC ‘al 3, “ella r GEO 
رم بای ) > والرابع : إدخال الجتة المعني بقوله : ل ولي‎ 

ص ہے ا DY‏ > 2| رر 

لون سل ا فان يل اعام % سیه دمم ودصلح باهم 2 

َة رمَا هم 4 والله تعالى لا يؤتي لاء شينا 

ل2 ما الثاني ا اران € فة اذ 

E N SO » به‎ 

(1) سورة محمد الآية: ٠١‏ . 

)۲( سورة يونس › الاية: ۹ . 

)۳( سورة محمد الآيات : ٤‏ 0 . 

. أي الذين كفروا بعد إيمانيم‎ )٤( 

: ذكر ابن القيم - رحه الله - مراتب الهداية فقال: «فأما مراتب الهدى فأربعة‎ )٥( 
إحداها: الهدى العام» وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء‎ 
وهذا أعم مراتبه . المرتبة الثانية : الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم‎ 
والدعوة إلى مصالح العبد في معاده» وهذا خاص بالمكلفين› وهذه المرتبة أخص‎ 
من المرتبة الأولى وأعمٌ من الثالثة . المرتبة الثالثة : الهداية المستلزمة للاهتداءء‎ 
وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته»‎ 
والقدرة عليه للعبد» وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل . المرتبة‎ 
.)٠١( الرابعة : الهداية ليوم المعاد إلى طريق الجنة والنار» . شفاء العليل ص‎ 
وقد استفاد ابن القيم في هذا التقسيم من كلام الراغب عن الهداية ومراتبها في‎ 
. ۸"١ المفردات ص‎ 
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فالزيادة لا تغني ما لم تكن على سبيل القهر المنافي للتكليف»› 


EEG RE E E OE‏ يم لماي ڪه وميم 

اګ ^ الآية» ثم قال  :‏ وال لا يهى الوم 

يي € تنبيهاً أن الهداية من الله » والظلم من العبد» يتنافيان 

ولا بجتمعان» فإن الظلم ترك الاهتداء» ومن دى ويترك 
الاهتداء عناداً لا سبيل إلى هدايته إلا قهراً» وعلى هذا قال : 

3إ ری گترو وکوا کم یکی آله ور کم رک لدی 

۷ ب] طريقًا 4 إن قيل" :/ كيف نفى عن الكافر الهداية في هذه 
المواضع› وأثبت له في قوله : # وما كمود فَهدَيمَهّمّ 4“ قل : 

لبت لهم هاهنا هر اعقل والتمييز دون الأخرىء التي لا 

تحضا إلا بعد الاعداء بهذاء وهذه تارة تثبت للكافر إذا 


. ١٠١١ سورة‌الأنعام» الآية:‎ )١( 

0 سو رةالنمام الا 4 

(۳) تكررت كلمة : (قيل) في الأصل . 

(6) سورة فصلت» الاآية: ٠١‏ . 

(ه) فالهداية المثبتة هنا هي هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» قال ابن القيم : 
«وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطاً 
فيه أو جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب› بل قد 
يتخْلّف عنه المقتضي ؛ إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع » ولهذا قال 
تعالى : ٭ وما مود فهديتهم فاستحبوا اسحا العم عل ّى وقال: # وما 
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أريد أنه مطبوع E A E‏ 
عنه» بمعنی أنه لم يستعملها» ولم یحصل قبوله على ما یحب› 
فکأنه في حکم مالم يُعط . وقوله : ¥ لا يهد ى الوم المي 
فهو على لفظ الاستقبال» ومعناه لايفعل به ذلك ثانياً» إذ قد أتاه 
ما فيه الكفاية"“» ولفظ كيف وإن كان استفهاماء فالقصد به 


کات ائھ إل وما بعد لذ هدم ی بے هر ا يفوت 4 
[التوبة : ]١٠١‏ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم 
على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه» فأعماهم 
عنه بعد أن أراهموه» وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة 
فکفرهاء فإنه یسلبه إیاها بعد أن کانت نصیبه وحظه» ثم قال رهه الله : 
«وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله بي حيث قال : # وَإنك لى إل 
صرطٍ مَسَسَقَيمٍ € [الشورى : »]٠١‏ ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية 
التوفيق والإلهام بقوله: لك لا هى من حبك ). . .» «شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ص (۷۹» *۸). 
وكلام ابن القيم هنا تلخيص لكلام الراغب عن الهداية في المفردات ص .۸١‏ 
)١(‏ أورد القرطبي على ذلك تساؤلاً فقال: يقال : ظاهر الآية أن من كفر بعد 
إسلامه لا مہدیه الله» ومن کان ظالاً لا مده الله › وقد رأینا کثيراً من 
المرتدين قد أسلموا وهداهم الله » وكثيراً من الظالين تابواعن الظلم . قيل 
له: معناه : لا هدیم الله ما داموا مقیمین على کفرهم وظلمهم» ولا يلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وفقهم الله لذلك. الجامع 
لأحکام القرآن .)٠۳١ ء۱۲۹٩ /٤(‏ 
1۹۷ 


النفى هاهنا"“» وعلى هذا قول الشاعر : 
E‏ آلا هل أخو عيش لذيذ و 


فأدخل الباء في خبر هل لا راد معنى ليس» إن قيل : على ماذا 
عطف قوله : # وَسَهدوأ فإن ظاهره من حيث المعنى أنه معطوف 
على قوله # بعد إيمَنم 4 لا يصح عطف الفعل على الاسم 
ولا يصح أن يكون معطوفا" على قوله: # يهى له لأنه ) 
یرد كيف هدي الله قوماً هکذا وکیف شهدوا أن الرسول حق؟ 
قيل : في ذلك وجهان: أحدهما: أن يكون تقديره بعد إيمانہم 
ون شهدواء فيكو ن أن مقدرا > كما هوف قول الشاعر: 


() انظر: المحرر الوجیز (۳/ »)٠١١‏ والجامع لأحکام القرآن »)۱١۹ /٤(‏ 
والبحر المحيط (۲/ .)٥٤١‏ والدرالمصون(۳/١٠).‏ 

(۲) هذاعجز بيت للفرزدق وتمامه : 
تقول إذا أقلولي عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
انظر: ديوانه ص (۲/ »)۸٦۳‏ ومعاني القرآن للفراء »)۱١٤/١(‏ 
وتهذیب اللغة (۰/ ۰)۳٦٤‏ و »۲٦۱/۹(‏ ۲۷۹)» والمنصف (۳/ ٦۷‏ 
)٥‏ والتخمیر (۲۹۱/۱)» واللسان .)۲٠١ /٠١(‏ والمغني ص 
»)٤0۹(‏ والمساعد(۲۸۷/۱). ۰ 

(۳) من قوله : «على قوله بعد إيمانهم» إلى هنا تكرر في الأصل . 

(6) انظر : الكشاف »)۳۸١ /١(‏ والمحرر الوجیز (۳/ ١١٠)ء‏ وإملاء مام 

1۹۸ 


للبس عباءة وتقر عين * E SRS‏ 
إلا أن إضمار أن في البيت أظهر لانتصاب تقر» والثاني : أن 
یکون # وَشهدوا4 في موضع الحال. آي وقد شهدو > نحو 
قزل او اوک جورت وره وقول الشاعر: 
لو ا NS‏ 


ج E FE re FAG‏ ° )0( 
وقوله : # أن الرسول حى € أي آنه سیبعث» وأنه منتظر . 


= به الرحهمن /١(‏ ١٤٠)ء‏ والبحر المحيط (۲/ ١6٤٥)ء‏ والدرالمصون .)٠۲/۳(‏ 

(۱) هذا صدر بيت ليسون بنت بحدل أم يزيد بن معاويةء وتام البيت : 
لبس عباءة وتقرٌ عيني أحبً إليّ من لبس الشفوف 
وهو في الکتاب (۳/ »)٤٥‏ والمقتضب (۲/ ۲۷)» والمحتسب ›)۳۲٣/۱(‏ 
والبحر المحیط (۷/ »)٤۱۸‏ و(۳/ ۳۲۷)ء والمغنی ص ۳۷٣۳ .۳٥۲(‏ 
(V0 YY «(VY‏ 

(۲) انظر : الکشاف (۱/ ۳۸۲). وإملاء ما من به الرحهمن »)٠٤١/١(‏ والبحر 
المحيط (۲/ .)٠٤١‏ والدرالمصون(۳/٠١).‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۹١‏ . 

(6) هذاصدر بيت للهذلول بن كعب العنبري› وتامه : 
...................... أبعلي هذا:بالرحى المتقاعس 
انظر: الحماسة لأب تمام (۱/ .)١۴۳‏ 

(ه) هذا التفسير على القول بأن الآية نزلت في اليهودء أما على القول بأنها 
نزلت في النفر الذین ارتدواء فیکون معنی قوله تعالى : * كيت بمّرى- 
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ع ‌ و درو آ ر 


ولتاس جين ؛ لی فا ل يفف عَنْهم اَعَد و 
ینظر ينظرود 4 قد تقذم الكلام في ذلك في قوله. ن کھروا 
راا گ4 إلا آنه بت ا حکې تم قال : لو ن 
لما كان ذلك حكما على قوم ماتوا على الكفر» وقال هاهنا: 
جَرَارھَمَ لا کان حکماً على قوم باقین یرجی صلاحهم تنبیهاً 
على تضكُن معنى الشرط » لأن ذلك لهم إن ماتواعلى الكفر" . 

[۲۸//] قوله عز وجل :/ ل لَب ابوا م بد ديك وَأصکحوا فن 

الله عَفورٌ يميم 4“ إن قيل: لِم اقتصر هاهنا على التوبة 
والإصلاح» وقال في البقرة ا ذبن تابا 4“ آن 

- ا کو قروا بد إيسديوم شهدا أ ارسود حن باهم لين 4 
أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» 
ووضحَ لهم الأمر» ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. انظر: تفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر .)١۹/۱(‏ 

(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۸۷› ۸۸ . 

(۲) سورة البقرة» الآية : ۱١١‏ . وانظر: تفسير الراغب (ق ١١١۲‏ خطوط). 

(۳) انظر : البحر المحيط (۲/ .)٠٥٤١‏ 

. ۸٩ : سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

e ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 
. الشاهد فيها قوله تعالى : * إلا ألذين تابو وأصضكحوا وبوا‎ 

Vr 


(۱) مي" الذنب ماتقدّم من‌ذنبه بمابُوق عليه من أفعاله ا خير وکان من 


a ENS‏ : 3 إن الس ي مون ما ارتا م 
بيت 4ء أن قالوا للناس : ليس في التوراة ما يدل على نبوة محمد 
فصار من تام توبتهم أن يبينواللناس ماكتموه""» ولا يكن في الموضعين 
ها هنا ذلك اقتصر في توبتهم على الإإصلاح . وإنما أتبع التوبة في 


(1) يعفي : أي يمحو ويطمس . انظر: لسان العرب /۱١(‏ ۷۲) . 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١۹‏ . 

(۳( شار ابن القيم -رحه الله ر 
الاعتقادات الفاسدة» فقال : «فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات 
الفاسدة بمحض اتباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا 
فساد ما كانوا عليه من البدعة» وإذ التوبة من ذنب هى بفعل ضده» ولهذا 
رط ا فان و ر ان ازل اف من العات ر دى الات 
لأن ذنبهم لما کان بالکتمان» کانت توبتهم منه بالبیان. قال الله تعال : 
إ۵ الین کشو ما ارلا می لکت وای من بعد ما بک لاس فی 
آلككب اوك يمم اله َعَم الدوژت ٭ إلا لذ تاوا اكوا 
وينوا ايک آثوب علب وتا الوب اليم € [البفرة: : 0۹ 11°[ 
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم» لأن ذاك كتم الحق » وهذا كتمه ودعا إلى 
خلافه» فکل مبتدع کاتم ولا ینعکس». مدارج السالکین (۱/ ۳۹۳ 
.)٤‏ وقيل إن معنى قوله : (وأصلحوا) في سورة آل عمران هو البيان 
وذلك بإظهارهم للناس أنهم كانوا على ضلال» وهذا قول الزجاج . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه )٤٤١ /١(‏ وزاد المسير .)٤۱۸/١(‏ 

۷۰۱ 


عامة المواضع الإصلاح» فإن التوبة راجعة في الأصل إلى الاعتقاد 
والإصلاح إلى الأعمال . وكلاهما مرادان""» وعلى ذلك اتباع 
عمل الصالحات بعد" الإيمان في كل موضع درا معاً. إن 
قیل : لِم قال ها هنا  :‏ عفورٌ مم4 وقال ثم : < وَأنا الوب 

رجيم 4 ؟ قيل : كل واحدة من الصفتين؛ أعني الوب 


(۱) وفي ذلك قال ابن القيم رحه الله : « لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار 
والإقلاع عن معصيته» كان من تتمة ذلك : رجوغه إليه بالاجتهاد والنصح 
في طاعته کما قال : ]اس تاب وا وعَمل ما صللحا) [الفر قان : 
وقال : * إلا لذي ابأ وأَضكَحُوأ4 [البقرة: ]٠٠١‏ فلا تنفع توبة وبطالة› 
ولابد من توبة وعمل صالح»› وترك لما يكره» وفعلل لما يبحب› تخل عن 
معصيته» وتحلٌ بطاعته» مدارج السالكين .)٤٦۸/۱(‏ 

)١(‏ في هذا الموضع من الأصل أقحم الناسخ ثمانية عشر سطرافصلت المعنىء 
وهي متقدّمة عن موضعهاء ومحلًها التأخير بمقدار ستة وثلاثين سطراً- 
كما سيتبيّن في موضعه - وهذا ما يؤكد أن الناسخ لهذه النسخة قذّم أثناء 
النسخ لوحأعن موضعه على لوحين والصواب أن يكونا قبله . وبناء على 
ذلك فقد أخُرت ما حقه التأخير» وقذمت ما حقه التقديم » حتى اتصل 
الكلام واتسق» ومن ذلك تقديمي الكلام من بداية لفظ (الإيمان) وهوفي 
الأصل بعد الثمانية عشر سطرا المقحمة في غير موضعهاء وكذلك أخرت 
هذه الأسطر المقحمة إلى موضعهاء وسوف أشير إلى ذلك بعد قليل . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۸٩‏ . 

(6) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 


والغفور يتضكن الأخرى» لكن التؤاب أخصٌ والخفور 
أعم» فذكر حيث ما ذكر أعظم الذنبين الضلال والإضلال 
التّاب» وحيث ما ذكر أصغرهما - وهو الضلال دون الإضلال- 
ذكر الغفور". إن قيل : لِم قال ههنا: # من بغر 5ًلك) ول يقل 
ٹ؟ قيل: لما وصف ههنا قوماً كان منهم إيمان متقڏم» ثم 
حصل منهم كفر بعد إيماہم» قال  :‏ مئ بعد ذلك € ليبن أن 
الإيمان المتقذّم لا ينفعهم إذ قد أحبطوه وأبطلوه» وأن الذي 


د 
ا اا N SO oS‏ 


)١(‏ في الأصل : (العفو)ء والصواب ماأثبته. 

(۲) ليس هذا موضع اتفاق بين العلماءء بل هناك بعض المحققين ذهب إلى 
أن الإيمان المتقدم الذي حبط بالردة يمكن أن يعود بالتوبة الصادقة» وهذه 
مسألة تتعلق بحكم من أحكام التوبة» وهو : أن العبد إذا تاب من الذنب» 
فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب 
أو لا يرجع إليها؟ قال النووي: ومن حج ثم ارت ثم آسلم لم يلزمه 
الحج» بل يجزئه حجته السابقة عندنا. وقال أبو حنيفة واخرون: يلزمه 
احج » ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل ؛ فعندهم تحبطه في 
الحال» سواء أسلم بعدها أم لاء فيصير كمن لم يجج » وعندنا لا تحبطه إلا 
إذا اتصلت بالموت» لقوله تعالی  :‏ ومن رَد نگم عن ديد فَيْمّت 
وهو َا الي حيطت أعَمَله 4 اللجموع شرح المهذب .)٩/۷(‏ 
وقال الإمام ابن القيم: اختلف في ذلك. فقالت طائفة: يرجع إلى 
درجته» لأن التوبة تج الذنب بالكلية » وتصيره كأن لم يكن» والمقتضي-= 

۷۳ 


ولا م يكن ثم كفر بعد إيمان متقذم استخنى عن ذكر « بعَدِدَلك) . 


لدرجته : ما معه من الإيمان والعمل الصالح» فعاد إليها بالتوبة. . . » 
وقالت طائفة : لا يعود إلى درجته وحاله» لأنه م يكن في وقوف» وإنما 
کان في صعود» فبالذنب صار في نزول وهبوط» فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعداً به للترقي . قال ابن القيم : وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ره الله يجكي هذا الخلاف ثم قال : والصحيح أن 
من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليها» ومنهم من 
يعود إلى أعلى منها» فيصير خيراً ما كان قبل الذنب . . . وهذا بحسب 
حال التائب بعد توبته وجذه وعزمه وحذره وتشمبره» فإن کان ذلك 
أعظم ما كان له قبل الذنب عاد خيرأً ما كان وأعلى درجة . وإن كان مثله 
عاد إلى مثل حاله» وإن کان دونه ل يعد إلى درجته» وکان منحطًا عنهاء 
وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة» مدارج السالكين 
٠۳۱۷ /۱(‏ ۳۸). وقال ابن القيم أيضا في الوابل الصيب: فإن قيل : 
فإذا تاب هذا هل يعود إلى ثواب العمل؟ قيل : إن كان عمله لغير الله 
تعالى وأوقعه بهذه النية » فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة » بل حسْبٌ التوبة 
أن تمحو عنه عقابه» فيصر لا له ولا عليه . وأما إن عمله لله تعالى خالصاً 
ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم» فهذا قد 
يعود له ثواب عمله ولا بحبط»› وقد يقال : إنه لايعود بل يستأنف العمل › 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا 
محبطه إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا: تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم 
استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا: لا بحبط 
4 


ودخول الفاء في قوله: # فإ أله 4 لتضكُن الكلام معنى 
eA YE‏ 
قوله تعالی : 3 ل٥‏ الَو کمروا بعد اينوم شم آزدادوا كرا لن 


= العمل إلا إذا مات مرتداًء فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. . . 
ولم يزل في نفسي من هذه المسألة» ولم أزل حريصاً على الصواب فيهاء وما 
رأيت أحداً شفى فيها . والذي يظهر - والله تعالى أعلم» وبه المستعان ولا 
قوة إلا به - أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها 
للغالب» وهو لقهر المخلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب م 
يكن» فإذا غلبت على العبد الحسنات» رفعت حسناته الكثيرة سيئاته › 
ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد 
على الحسنة التي حبطت بالسيئة » فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من 
صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأا م تكن » فإن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله 
عنه النبيً ية عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال 
النبيّ بي : «أسلمت على ما أسلفت من خير» فهذا يقتضي أن الإسلام 
أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التى كانت باطلة بالشرك فلما تاب من 
ال ا غاد ا 0 اة فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحاً 
صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات» وأعادت عليه ثواب 
حسناته . . ٠.‏ الوابل الصیب ص (۲۲» ۲۳). 

۱( في الأصل : (الجواز) ولا يصح معناه. 

(۲) انظر : جامع البيان (7/ »)٥۷۸‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٠١١‏ 

Vo 


قبل وغم وأوکییک هم الالو 4“ قبل : معناه لن قبل 
توبتهم E ONE‏ 
8 وَس وة ایت يلود السات حى إا حَصَرَ 
َحَدَهمْ اموت قال إن بت الى 4 وقيل : توبتهم التقدّمة 
فإن تلك أحبطها الكفر المتعقب» وقيل : نزل في قوم ارتدواء 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ٩۰‏ . 

(۲) وهذا مروي عن مجاهد انظر: زاد المسير »)٤۱۹/١(‏ والبحر المحيط 
.)٠٤١ /۲(‏ وقد رة الطبري ذلك قائلا: «أنكرنا ذلك» لأن التوبة من 
العبد غير كائنة إلا ني حال حياته» فأما بعد نماته فلا توبة». جامع البيان 
.(oAT/Y‏ 

(۳( وهذا قول الحسن وقتادة والسدي» وهو مروي عن مجاهد أيضاًء انظر : 
جامع البيان /١(‏ ۷۸٥٠ء‏ ۷۹٥)ء‏ والوسيط (١/١٦٤)ء‏ ومعام التنزيل 
(۲/ ١٠٠)ء‏ ززاد المسير (١/۱۹٤)ء‏ والبحر المحيط (۲/ »)٥٤١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)۳١۹/١(‏ وقد رد ابن جرير الطبري هذا 
القول أيضاً مبيَناً أنه لا حلاف في أن كافراً لو أسلم قبل خروج نفسه 
بطرفة عين» أن حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه والموارثة وسائر 
الأحكام ما يدل على صحة إسلامه . جامع البيان /١(‏ 0۸۴) . 

. ٠۸ : سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(ه) وهذا مروي عن عكرمة وابن جريج انظر: جامع البيان »٥۸١ /١(‏ 
١‏ / والبحر المحيط (۲/ .)٥ ٤١‏ قال الطبري : .«وأما قول من زعم أن 
معنى ذلك : التوبة التي كانت قبل الكفر فقول لا معنى له» لأن الله عز وجل- 

۷۰٦ 


وقالوا: إنا إذا رجعنا قبل توبتنا. وظنوا أن ذلك منهم توبةء 
فبيّن تعالى أن هذه النية غبر مقبولة» وأا ضلالة”"» وقيل : 
معناه : لاتكون منهم توبة مقبولة" › كقول الشاعر : 

A ER EE 


آي“ لا یکون فيه منار فیهتدی به» وهذا إخبار عن علمه 

م يصف القوم بإیمان کان منهم بعد كفر» ثم كفر بعد إيمان» بل إنما 
وصفهم بكفر بعد إيمان» فلم يتقذم ذلك الإيمان كفر كان للإيمان لهم 
توبة منه. . .» جامع البیان )٥۸۳ /٦(‏ . 

(۱) وهذا معنی قول ابن عباس رضي الله عنه: لن تقبل توبتهم» لأنها توبة 
غير خالصة» إذهم مرتدون» وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم» 
وفي ضمائرهم الكفر . البحر المحيط (۲/ )٥٤١‏ . 

(۲) انظر: الكشاف /١(‏ ۳۸۲).. والمحرر الوجيز (۳/ .)٠٠١‏ والبحر 
المحيط (۲/ )٥ ٤١‏ . 

۳) هذا صدر بيت لامرئ القيس وتامه: 
على لاحب لا هتدى لناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
انظر : ديوان امرئ القيس بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ص10)» 
والمنتخب (۷/۲٥1)ء‏ وتمذيب اللغخة »)۷١ /٥(‏ (۱۳/ ۹۲)ء 
(/۹۸). وأساس البلاغة ص »)۲٠٠(‏ والبحر المحيط »۲٠٠٦/۱(‏ 
»)٤۲۰ ۸‏ وتاج العروس (۲۳/ .)٤۷۲‏ ویروّی (لمناره) باللام بدل 
الباء . واللاحب : الطريق الواضح. انظر : اللسان(۹/ .)٠١١‏ 

() في الأصل (أن) والصواب ما أثبته . 

۷۷ 


تعالى بحالهم» وقيل: إن توبتهم غير مقبولة في حال ما هم 
ضالون»› فالتوبة والضلال متنافيان لا مجتمعان› فالواو في قوله : 
ل وأويڭ‰ على هذا واو الحال . 


a2‏ ے 


1/۲ قوله تعالی : # ن الد کفروا/ ومائوا وهم کفار فان يقب مِنْ 
ُ 


ےے 2 رور a‏ م‫ ٤‏ 
أَحَدِهم يل الأرض ذهبا ولي آفدى بادء أؤلتيك لَه عدب اليم 


الفدية: بذل شيء احتراساً من أذى» ومنه فداء الأسير. 
وقول فديتك" . وإدخال الواو ني قوله : # ولو آفتدى بد4 


)١(‏ قال أبو حيان: «وذكر الراغب قولاً أن الواو في «وأولئك» واو الحالء 
والمعنى: لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال أنهم ضالون» فالتوبة 
والضلال متنافيان لا جتمعان. انتهى هذا القول. وينبو عن هذا المعنى 
هذا التركيب» إذ لو أريد هذا المعنى لم يؤت باسم الإشارة»اه. البحر 
المحيط (۲/ .)٠٤١‏ وذكر السمين الحلبي في هذه الواو ثلاثة أوجه: 
أحدها أن تكون في محل رفع عطفا على خبر إذّ. أي : إل الذين كفروا لن 
قبل توبتهم» وإنهم أولثك هم الضالون. الثاني : أن تجعلَ معطوفة على 
ا لجملة المؤكدة بإن. وحينئذ فلا حل لها من الإإعراب ؛ لعطفها على ما لا 
محل له. الثالث: قال : وهو أغرها أن تكون واو الحال» فالحملة بعدها 
نصب على الحال . . . قاله الراغب . انظر: الدرالمصون(۳/ .)١٠١‏ 

0 رة ال ران الا + 

(۴) انظر : المنقوص والممدود للفرّاء ص ›۲٠١(‏ ١۲)ء‏ وتهذيب اللغة- 

7۰۸ 


لعموم المعنى» ومعناه لا يقبل منهم ذلك» وإن أخرجه على 
وجه القَزبة في الدنياء إذ كان لا يتقبّل الله إلا من المتقين» 
ويجوز أن يعني ذلك في الآخرة» ومعناه : لو ملك ذلك فأخرجه 
لم یکن ينفعه» e.‏ الواو بزائدة كما ظن بعضه”"ء لأنه 


۲۰۰/۱) وفیه: «ویقولون: فدیته بي وأمي» وفديته بمالي» کأنه 
اشتریته به » وخلصته به . . ٠.‏ والفروق ص (۳۳۰)» والمغرب في ترتیب 
المعرب ص .)۴٠١۳١(‏ والنهاية (۳/ )٤١١‏ . 

' قال الزنخشري: «فإن قلت: كيف موقع قوله: « ولو آفتدى بء )؟‎ )١( 
قلت : هو کلام محمول على المعنی» کأنه قيل : فلن تقبل من أحدهم‎ 
قال‎ .)۳۸٤ ۰۳۸۳ /۱( فدية» ولو افتدی بملء الأرض ذهبا» الکشاف‎ 
أبو حيان بعد أن نقل كلام الزخشري: «وهذا المعنى ينبو عنه هذا‎ 
التركيب ولا يحتملهء والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمله‎ 
عليه : أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملأ الأرض من‎ 
٠. . ذهب على كل حال يقصدهاء ولو في حالة الافتداء به من العذاب.‎ 
.)۳٠۷ وانظر : الدر المصون(۳/‎ )١ ٤١ /۲( البحر المحيط‎ 

(۲) هذا القول عزاه الرْجّاج في معاني القرآن وإعرابه )٤٤١/١(‏ إلى بعض 
النحويين ولم يسمه» كما عزاه النحاس في معاني القرآن )٤۴۷ /١(‏ لبعض 
أهل اللغة دون تحديد أيضاً. ومن قال بهذا القول بعد الراغب : أبؤ المظفر 
السمعاني في تفسير القرآن (۱/ ۳۳۹). وذكر أبو حيان هذا القول في البحر 
المحيط (۲/ ۳٤٥)ء‏ وضعفه» ولم ينسبه إلى قائل» وكذلك فعل ابن عطية في 
المحرر الوجيز .)٠١١/۳(‏ وقد اختلف النحويون في جواز زيادة الواو. = 

7⁄۰۹ 


حينئذ يسقط معنى عموم الحالين» وملء الأرض - قيل: هو 
مقدار ما يمل الأرض» وقيل: معناه كل ما يتعامل به في 
الأرض من الذهب» وذلك حسم لطمع من مات على كفره في 
رحمته. وقيل: وهذه الآية والتي قبلها كالآيتين في سورة 


رر صر لے 


النساء إتما الوب على أ EN‏ 


E N REET 
ِ بها غيرهم بغير الزيادة . ومذهب الكوفيين جواز ذلك في جواب (لا آن)‎ 
›۱١١ ۰۱۰۷/۱( و(حتی إذا). انظر: کتاب سیبویه (۳/ ۱۰۳)» والفراء‎ 
»)۲۰۷ ›۳۰۹/۱( ومعاني القرآن للأخفش‎ )۲۳١ ۲۲٢ ۱ 
وجامع البييان‎ ›»)٥۹( ومجالس ثعلب ص‎ »)۸١* /۲( والمقتضب‎ 
وشرح المفصل لابن يعيش‎ »)1٤( والإنصاف» المسألة‎ »)٥۸٦/0( 
.)44 4۳ /۸( 

() انظر: جامع البيان /١(‏ ٤۸٥)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (١/۳۸٤)ء‏ 
وتذيب اللغة »)٤٠١ /٠٠١(‏ والمقاييس .)٤٠٦/٥(‏ 

(۲) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 

(۴) انظر: معاني القرآن للنحاس »)٤١/۲(‏ وجامع البيان »)۱۳١ /٤(‏ 
والبحر المحیط (۲/ .)٥٤١‏ وتفسیر القرآن العظیم (۹/۱١)ء‏ وفتح 
القدیر (۱/ ۳۹۹). 

۷1۰ 


کیو یک آله بء ي4 البر : التوسُع في فعل الخير ٠"‏ وقد 

تقڌم في قوله  :‏ # أتأمرود الاس بألْرٍ" إن البر ينسب إلى العبد 

تارة» وذلك إذا أطاع الله وإلى الله تارة إذا أنعم على العبد“ » 

وقد حمل هنا على الأمرين» فقيل : البر من الله الثواب» 

وقیل : اة" وقیل : اطا ومن الناس من اعتبر ذلك 

ي المال فقط“» فالإنسان محبٌ للمال بالطبع» ولهذا قال تعالى : 

(۱) سورة آل عمران» الآية: ٩۲‏ . 

(۲) انظر: الغريبين »)٠١١ /١(‏ والمفردات ص »)١٠١(‏ والبحر المحيط 
(۷/۱(. 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٤٤‏ . 

(5) انظر: تفسيبر الراغب (ق ٤٦‏ -خطوط). 

)٠(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون »)٤0۸/١(‏ والسمعاني في تفسير القرآن 
»)۳٤١ /۱(‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

)١(‏ وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن میمون والسدېّ ومسروق 
ابن الأجدع وابن جرير الطبري» انظر : جامع البيان /١(‏ ۸۷٥)ء‏ والنكت 
والعيون (١/۹٠٤)ء‏ وزاد المسير /١(‏ ١٠٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(/ ۱۳۳)» والبحرالمحيط .)٥٤١1/۲(‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)٤٠١ /١(‏ والقرطبي في الجامع »)٠۳۳ /٤(‏ 
ونسباه إلى عطية العوفي. وذكره الرَجاج عن بعضهم في معاني القرآن 
»)٤٤١ /0(‏ ونسبه إلى الرَجَاج أبو حيان في البحر المحيط (۲/ »)٥٤١‏ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون» ول ينسبه لأحد. .)٤٠۸/١(‏ 

(۸) وهو قول قتادة والحسن . انظر: جامع البيان (1/ .(OAA ٥۸۷‏ 

۷۱۱ 


لے آلا خا ج4 ثم منهم من قال : هذا خطاب 
للأغنياءء ولذلك قال الحسن : عنى الزكاة الواجبة ومافرض في 
الأموال خاصة"» ومنهم من قال : خطاب للكل» وح لهم على 
ما قدرواعلیه من الإنفاق› وکمن مَدَحَ بقوله  :‏ وبۇثژوت 
لے انش 4 ولذلك لا نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة(“ 
بفرس» فقال : هذا ما أحڳّه الله » وقد جعلته في سبيل الله » فحمل 


. ٠١ سورة الفجر» الاية:‎ )١( 

(۲) ذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون ٠)٠۹ /١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير /١(‏ ١١٤)ء‏ ونسبه إلى ابن عباس والحسن والضحاك. 
والقرطبي في ا لجامع ٠١۳ /٤(‏ )وأبو حيان في البحر المحيط (۲/ .)٥ ٤٦‏ 

(۳) وهو فهم عامة الصحابة» انظر: جامع البیان »)٥۸۹ ۰٥۸۸ /٦(‏ والنكت 
والعيون »)٤٠۹/١(‏ والوسيط (١/۳٦٤ء »)٤٦٤‏ ومعالم التنزيل 
(۲/ 1۷) وزاد المسیر (۱/ ١١٤)ء‏ والجامع لأحکام القرآن ٠١۲ /٤(‏ › 
۳) والبحر المحيط (۲/ )٥٤١‏ وتفسير القرآن العظيم .)١٠١ /١(‏ 

(6) سو زة الحشرالاية: ۹: 

)٥(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبو أسامة مولى رسول الله وء 
صاحبي جلیل مشهور من آول الناس إسلاماء زوجه رسول الله اة بنت 
عمته زینب بنت جحش» وقد نزل القرآن باسمه في سورة الأحزاب»› 
استشهد يوم مؤتة في حياة النبي َة سنة ثمان وهو ابن س وخسين . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ١۹٤)ء‏ والإصابة /١(‏ ۳٦٥)ء‏ والتقريب 
ص (۲۲۲) . 

1۲ 


عليه رسول الله ية أسامة E‏ > ومنهم من اعتبر ذلك في متاع 

الحياة الدنيا كله» فقال : لن تنالوا ال إلا بالإنفاقء وبذل الجاه 

والبدن والنفس› قال : وذلك حث على جميع المحامد» فإں 

من تشع وبذل المهجة في طاعة im‏ ات٤‏ 

)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو حمد» حب رسول 
الله َة وابن حبّه» ولاه النبي ييه جيش العسرة وفيه كبار الصحابة› 
ف سنة ٤٠ه‏ وهو ابن س وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲/ ۰)۹7 والتهذیب (۲۰۸/۱)» والتقریب ص (۹۸). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن )۱۲١/۱(‏ عن معمر عن أيوب. 
والطبري في جامع البیان )٥۹۲ /٦(‏ عن عبدالرزاق به. وابن أي حاتم 
في تفسیر القرآن العظیم (۳/ )۷٠٤‏ من طريق آخر عن محمد بن المنكدر . 
وهو حديث مرسل . انظر تعليق الشيخ أحد شاكر عليه في حاشية جامع 
البیان /٦(‏ 0۹۲) رقم (۲). 

(۳) بداية من لفظ (ما أحب) هو الجزء الذي تقذّم والمشار إليه سابقاًء وقد 
أخّرته إلى موضعه الصحيح من الكلام» والله أعلم. 

)€( وهذا ما فهمه أبو ذر رضي الله عنه من الآية الكريمة» فقد ذكر ابن جرير 
الطبري ي جامع البيان أثراً بإسناده إلى ميمون بن مهران؛ أن رجلا سأل 
أبا ذر : أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة عماد الإسلام» والجهاد سنام 
العمل» والصدقة شيء عجب . فقال: يا أبا ذر» لقد ترکت شيا هو 
أوثق عملي في نفسي › لا أراك ذكرته! قال: ماهو؟ قال . فقال : 
قربة وليس هناك . وتلا هذه الآية : أن الوا لحد فقوا ما رن4 
جامع البيان .)٥۹۱/7(‏ وانظر: النكت والعيون .)٤١۹/۱(‏ وقال = 

A 


O OES‏ الجود بالنفس أقصى غاية ا 

وقال بعضهم : أحب الأشياء إليك روحك» فأنفقهاني الوصول 
إلى البّر . وقيل : بر الله لعبده اطلاعه على دقائق حكمته وحقائق 
المعقولات› ولا يكون ذلك إلا بترك ما تميل إليه النفوس من 
اللحسوسات من المطعم والمنكح والملبس. وقيل: أعظم البر 
مجاورة البا وقربه» وذلك بإنفاق ما لنا في الدنيا"» وقوله : 


= ابن عطية : «وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقاً ما بحب الإنسان» 
إما من ماله» وإما من صحته» وإما من دعته وترفهه» وهذه كلها 
حبوبات» المحرر الوجيز (۳/ .)٠۱١۸‏ 

: هذاعجز بيت لمسلم بن الوليد الأنصاري» المعروف بصريع الغواني» وعامه‎ )١( 
جود بالنفس إن ضنٌ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 
ونسبه إليه.‎ )٩۹۷ /۱۳( ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ 
. ول ينسبه‎ )۳٠١ /۲( وذکره ابن القیم في مدارج السالکین‎ 

(۲) هذا القول والذي قبله من تفسير الصوفية» وإلى معنى هذين القولين 
أشار القشيري في لطائفه بقوله : 8 فمن أراد البر فلينفق نما بحبه أي 
البعض» ومن أراد البارّ فلينفق جميع ما يحبه» ومن أنفق بوبه في الدنياء 
وجد مطلوبه من ال حت تعالی» ومن کان مربوطا بحظوظ نفسه م حظ بقرب 
ربّه. ويقال: إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى 
البارّ وأنت تؤثر عليه حظوظك». لطائف الإشارات )۲۷١ /١(‏ وأما ما 
ذكره الراغب من ترك ما تميل إليه النفوس من المحسوسات من المطعم = 

۷۱٤ 


8 فإ لَه بي عَليمٌ 4 أي مجازيكم» ولدلالة ذلك على المجازاة 
جل اا 


مھ e‏ چ ر و 


2 2 گے 2 0 یم کے وہ‎ re 
حرم لویل عل فو من بل آن تازل التوربلة فل فانوا لورد‎ 


النبي ية لحوم الإإبلء وقالوا: إنها كانت عرّمة على إبراهيم على 
ما نطقت به التوراة» فکذيمم تعال» وذكر أنا كانت عللة 
عليه وعلى أولاده إلى أن حرّمها إسرائيل على نفسه» وهو يعقوب» : 
وأمرهم بإحضار التوراةء فامتنعوا» ولم يجسروا على ذلك› 


والمنكح والملبس» فهذا ليس على إطلاقه» والله تعالى لم يأمرنا بترك ذلك 
بالكلية ولا رسوله بء بل إن الرسول اة ما أخبر عن بعض أصحابه أن 
أحدهم قال: إني أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: إني أقوم ولا أفتر» 
وقال ثالث: وأنا لا أتزوّج النساء» غضب رسول الله يَية من مقالتهم 
وقال : «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر› وأصلي وأرقدء 

- وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني آخرجه البخاري» كتاب 
النكاح» باب الترغيب في النكاح رقم .)٥٠٦۳(‏ ومسلم في كتاب 
النکاح » باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه . رقم .)٠٤١۲(‏ 

.)٠۱١۸/۳( انظر : المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۹۳. . 

. في الأصل (نطق)ء والسياق يقتضي ما أثبته‎ )٣( 

710 


لصدق ما أخبر تعالى به" » وسبب تحريمه ذلك - قيل : إنماكان 
مرضا أورثه لحم الإبل فتركه» وحرمه على نفسه تحريم المريض 
طعاماً لا يوافقه» لا تحريم شرع" . وقال ابن عباس والحسن : 
أصابه عرق السا" فنذر أن يترك إن عافاه الله أشهى طعام إليه 
تقرباً إلى الله تعالى» وتحريم اليهود ذلك كان اقتداء منهم به“ » 


(۱) هذه القصة وردت في : الوسيط »)٤٦٤ /١(‏ وأسباب النزول ص »)١٠١(‏ 
والبحر المحیط (۳/ ۳) من رواية أبي روق وابن الكلبي . قال أبو حيان : 
وروي أنهم لم يتجاسروا عن الإتيان بالتوراة» لظهور افتضاحهم بإتيانهاء 
بل بُهتواء وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم». البحر المحيط (۴/ .)١‏ 

(۲) وهذا مروي عن ابن عباس والضخاك والسّديّ انظر: جامع البيان 
(۷/ ۱۰-۷)» والنکت والعیون »)٤۰۹/۱(‏ والوسیط »)٤٦٤/۱(‏ 
ومعالم التنزيل (1۸/۲)ء والمحرر الوجيز (۳/ .)٠١١‏ وزاد المسير 
.)٤۲۳/۱(‏ والجامع لأحكام القرآن (/ ١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
(11/1). 

(۳) عرق النسا: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ» ويمتد من الورك 
إلى العرقوب . انظر: المقصور والممدود ص (۱۸) والمجموع المغيث 
(۳/ 47.4( 

(5) أما قول ابن عباس فأخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن »)۱١١/١(‏ 
والطبري في جامع البيان (۷/ »)٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ ١٠۷)ء‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)٤۲۳/١(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن »)٠١١ /٤(‏ وابن كثير في تفسير القرآن- 

۷۱٦ 


وقيل: إنه لما حرّم على نفسه حرم الله عليه" ولذلك قال: 
فيطلو ى الت ادو عمتا عَم حي 4 في الآية حجة 
عليهم على هذا في جواز النسخ› لأنه حرم عليهم ما كان مباحاً 
في شريعة إبراهیم" . إن قیل : کیف حرم هو على نفسه ما کان 


العظيم )۳١١/١(‏ وقال: وهكذا قال الضخاك والسديّ. وانظر: معالم 
التنزيل (۲/ 1۹4). وأما قول الحسن فرواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
.)٠١ /۷(‏ وانظر : النكت والعيون »)٤٠١ /١(‏ والبحر المحيط .)٤/۳(‏ 

(۱) ذكره البغوي في معام التنزيل (۲/ 1۸) عن الحسن قال: حرم إسرائيل 
على نفسه لحم الجزور تعبّداً لله تعالى » فسأل ربه أن يجيز له ذلك فحرمه 
الله على ولده. 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

(۲) ذكر الحافظ ابن كثير كلام مهما حول قضية النسخ»› قال فيه : « ما تقذم 
بيان الردّ على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح» وتبيين زيف ما 
ذهبوا إليه» وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه. . . شرع في الرد على 
اليهود - قّحهم الله تعالى - وبين أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه 
قد وقع . فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لا ۰ 
خرج من السفينة أباح الله له جميع دوابَّ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا 
حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألباهاء فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت 
التوراة بتحريم ذلك» وأشياء آخر زيادة على ذلك» وكان الله عز وجل قد 
أذن لادم في تزويج بناته من بنيه » وقد حرم ذلك بعد ذلك» وکان التسرّي 
على الزوجة مباحا ني شريعة إبراهيم عليه السلام» وقد فعله إبراهيم في 

۷۱۷ 


مباحا فأقره الله عليه » وحرم النبي اه جاریته فعاتبه ومنعه؟ قیل : 
إن إسرائيل إما أنه حرم على نفسه لحم الإبل » لأنه م يكن يوافقهء 
وکان واجبا عليه تر که . فإن الله تعالى جعل الطعام ليتوصّل به إلى 
صلاح البدن» وما يؤدي إلى فساده فواجب علینا ترکه» وإما آنه 
حرم ذلك تقرًبا إلى الله كما يحرم الصائم الطعام» وكما يحرم 
المعتكف على نفسه بعض التصرّفات ٠"‏ ولم يكن تحريم النبي 
َة على أحد هذين الوجهین» بل لما ذكره تعالى : # بی هرات 
با روک4 ولأن في تحريم النبي ڀلا/ تضبیع حت متعلق به 
للغيرء وهو حق الجارية . وليس ذلك في فعل إسزائيل» وأيضا فإن 


= هاجر لا تسرّى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم» 
وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاًء وقد فعله يعقوب عليه السلام» 
ثم حرم عليهم ذلك في التوراةء وهذا كله منصوص عليه في التوراة 
عندهم» وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح 
عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كدّبوه وخالفوه!!» وكذلك ما بعث الله به محمداً ية من الدين القويم 
والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون؟» تفسير 
القرآن العظيم .)۳١١/١(‏ 

. لفظ (تقرًبا) هو نهاية الجزء الذي تقذَّم في الأصل عن موضعه‎ )١( 

(۲) ذكر هذين القولين ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ ١٠١٠ء .)١١١‏ 

(۳) سورة التحريم الآية: ١‏ . 

71۸ ) 


إسرائيل لا حرّم أشهى الطعام إليه قصد بذلك قمع الشهوة› وبنحو 
ذلك يهذب الحكيم نفسه» والنبي َة في تحریم جاریته تبع هوى 
غيره"» وهو مرضاة أزواجه» وذلك مکروه» ف قر غل" 


(۱) قصة تحريم النبي با لجاريته مارية آم إبراهيم» أخرجها النسائي» كتاب 
عشرة النساءء باب الغيرة (۷/ ١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك )٤۹۳/۲(‏ 
وقال : صحیح على شرط مسلم وأقره الذهبي . ورواه البزار كما في 
کشف الأستار )۷١/۳(‏ رقم (۲۲۷۵-۲۲۷۶). والطبراني (۱۱/ ۷۱) 
رقم (۱۱۱۳۰). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠١۹‏ روا البزار 
بإسنادين والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم 
وهو ثقة . 

)۲( قول الراغب : إن النبي ية تبح هوى غيره» وأنه فعل مكروها فلم يقر عليه 
غر لائق . وقد وجدت أغلب المفسرين حرصوا في تفسير هذه الآية على 
اختيار الألفاظ لثلا تزل آقدامهم» فيقعوا فيما يشبه انتقاصاً من مقام 
النبوة. قال القرطبي : فی مات أزوجك € أي تفعل ذلك طلباً 
لرضاهن . « وله عفورٌ حم 4 غفور لا أوجب المعاتبةء رحيم برفع 
لملؤاخذة. وقد قيل : إن ذلك كان ذنباً من الصغائر» والصحيح أنه عاتبه على 
ترك الأولى» وأنه م تكن صغيرة ولا كبيرة. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
.)۱۸٤ /۱۸(‏ وقال أبو حیان : أا اتی : نداء إقبال وتشريف» وتنبيه 
بالصفة على عصمته ما يقع فيه من ليس بمعصوم ‏ ضرم سؤال تلطّف» 
ولذلك قدّم قبله نأا لبن کما جاء ني قوله تعالى  :‏ عَقًا َة نك لم 
ونت € [التوبة : ]٤۳‏ ومعنى : غرم تمنع› وليس التحريم المشروع= 

۷⁄1٩ 


بوحي من الله » وإنما هو امتناع لتطييب خاطر بعض من بحسن معه العشرة) . 
البحر المحيط (۸/ .)۲۸١‏ ثم إن قصة تحريم النبي ية لجاريته ليست سبباً 
متفقاً عليه في نزول الآية» بل إن المفسرين اختلفوا في ذلك على ثلاثة 
آقوال : الأول: أن سبب نزولها: الموهوبة التي جاءت النبي ي فقالت : 
إني وهبت لك نفسي . فلم يقبلها» رواه عكرمة عن ابن عباس» وقد 
ضعف العلماء هذا السبب سنداً ومعنى . الثاني : أنها نزلت في شأن مارية› 
خلا با رسول الله َة في بيت حفصةء فلما علمت عتبت عليه» فحرمها 
رسول الله ية إرضاء لحفصة . الثالث: ثبت في الصحيحين» واللفظ 
للبخاري عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله و يشرب 
عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواصيت أنها وحفصة على 
أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير -صمغ يخرج من شجر العرفط 
كريه الرائحة-» إني أجد منك ريح مغافير. قال : لاء ولکني شربت عسلا 
عند زینب بنت جحش › ولن أعود له» وقد حلفت لا تخبري أحداا يبتغي 
مرضاة أزواجه . انظر : أحكام القرآن لابن العربي .)٠۱۸٤١ ء۱۸٤٤ /٤(‏ 
وهذا الأخير رجَحه ابن العربي» فقال: وإنما الصحيح أنه كان في العسلء 
وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما 
جرى» فحلف ألا يشربه» وأسّر ذلك فنزلت الآية في الجميع . ورجح ذلك 
أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۸١/۱۷۹)ء‏ ونقل في ذلك كلام 
ابن العربي بنصه. ورجًّحه كذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
/١(‏ ۳۸۷) فقال: والصحيح أن ذلك کان في تحريمه العسل» ثم ساق 
الأحاديث الصحيحة في ذلك» التي رواها الإمامان البخاري ومسلم. 
۲۰ 


أحدهما: أنه لما حرّم إسرائيل على نفسه ما أحبه أمضاه» وحرّم 
النبي ية على نفسه فعافاه . والثاني [:أن]“ بني إسرائيل ما 
کانوا يلتزمونه ما لم يكن قربة في الشريعة يلزمهم الوفاء به 
تشديداً عليهم› ا : ( ما کښتهاعََبَه إلا 
آبَصَاء رصوْنِ أل 4" وقال اء : (شدّدوا على نفسهم فشدد الله 
علیھم»" ورُفعّ عن هذه الأمة ذلك فضيلة للنبي ب . إن قيل : 
ا فال ها ات مها ع لان ا :ل 
الدب كرو َد إيمد: ينو 4 الآیتین ثم ذکر : : لن تاوا حى 
فوا 4 ثم عقبها بتحريم إسرائيل الطعام» وذم اليهود؟ 


وسواء أكان سبب نزول الآية هذا أو الذي قبله » فإنه لا يدل على أن النبي 
اة ارتكب ذنباً صغبراً أو كبيراًء لأن الله تعالى كان يعاتبه على ترك 
الأولى» كماذكر القرطبي . 

. ما بين المعكوفين ليس بالأصل» فأثبته لاستقامة الكلام‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية: ۲۷ . 

() آخرجه آبو داود-کتاب الأدب باب الحسدء رقم ٤(‏ ۹۰٤)ء‏ وآبو يعلى 
ني مسنده رقم (٤۳۹۹)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲١٦/7(‏ 
رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير سعد بن عبدالر من بن أي 
العمياء» وهو ثقة. 

. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران» الآية: ٩۲‏ . 

۷۲۱ 


قيل : لما ذكر في الآيتين المتقدمتين ذم اليهود وغيرهم من الكفارء 
وبين أن اتفاقهم مع كفرهم غير مقبول منهم » وصل ذلك بقوله : 
# ن تاوا أل 4 لثلا يقرر أن الانفاق غير مغن على جميع 
الوجوه» فقال: وأنتم أيها المؤمنون إذا أنفقتم فإنما نقبل منكم 
على هذا الشرط» ثم رجع إلى ذم اليهود وتعديد ما ارتكبوه"» 
فصار قوله: #لن تاوا أل ) بين الآيتين من الاعتراض 
المسمّى في كتب البلاغة الالتفات" . 


5 رص 2ل ر 0 وہ ص ص 2 رھ 
قوله تعالی : 9 َم افر عل آله لْكذٍب م بعد ذلك اوك 


(۱) ولأ حیان کلام آحر ني مناسبة قوله تعالی : ۶ چ کل الطعاو ڪَانَڪل ٠‏ 
سیل إلا ما حَرَم اسيل َل نفو الآية. حيث قال: 
«ومناسبة هذه الآية لما قبلها والجامع بينهما؛ أنه تعالى أخبر أنه لا ينال 
المرء البر إلا بالإنفاق ما بحبٌ» ونبي الله إسرائيل روي في الحديث أنه 
مرض مرضا شدیداً فطال سقمه» فنذر لله نذراًإن عافاه الله من سقمه أن 
يحرم أو ليحرّمن أحبً الطعام والشراب إليه» وكان أحبٌ الطعام إليه 
لحوم الإبلء وأحبٌ الشراب ألبانهاء ففعل ذلك تقرباً إلى اللهء فقد 
اجتمعت هذه الآية وما قبلها في أن كلا منهما في ترك ما بحبه الإنسان وما 
يؤثره على سبل التقرّب به لله تعالى» . البحر المحیط (۳/ ۳). 

)١(‏ الالتفات : «العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلّم أو على العكس» 
التعريفات ص .)٥١(‏ وانظر : شرح التلخيص ص .)٤۸ ٠٤١(‏ والكليات 
للکفوي ص »1٩۹(‏ ۷۰» ۲۷۵۹-۲۷۳) . 

۲۲ 


هم امو 4 الافتراء والاختلاق : افتعال للكذب الذي لا 

أصل له» من افتراء الأديم واختلاقه"» والكذب ضربان: 

اختراع قصة لا أصل لها وزيادة» أو تغيير فيما له أصل» والأول 

LL‏ و 

أعظمهما. والمفترى عليه ضربان: رفيع ووضيع . فالمفتري 

على الرفيع أعظم ذنباًء ثم المغتري له ضربان: عارف بالفرية› 

وجاھل ہاء فالمفتري العارف بالفرية أوقحهما وجهاً فين الله 

تعالى بالآية آنہم اختلقوا الكذب على الله تعالى» الذي يعلم السر 
مظان افر عل م کا4 . 
5 0 ژء ص ب og‏ 4 ر ص ص و 
قوله تعالی : * فل صق الله انيعو مله َه حَبِيمًا وما كانَمِنَ 

(۱) سورة آل عمران» الاآية: ٩٤‏ . 

(۲( انظر : المنتخب (۱/ (۳٤١‏ و(۲/ »)٦٦۰‏ وتہذيب اللغة ›»)۲١/۷(‏ 
وفيه: (.. خلقت الأديم إذا قذرته وقسته؛ لتقطع به مزادة أو قربة أو 
خمًا. . .)» و(۲/۱۵٤۲»‏ ۳٤۲)ء‏ وبصائر ذوي التمییز ›٥٦٦/۲(‏ 
«(0Y‏ و(٤/‏ ۱۹۰)» والقاموس ص ›)۱١۱۹۷(‏ والتاج )۲٠۲ /۲١(‏ . 

(۳( انظر معاني الكذب في : مجمل اللغة ص ›»)٦1۹(‏ والمقردات ص ٠۷٠ ٤(‏ 
«(V0‏ والنهاية »)٠١۹-۱٥۷ /٤(‏ والقاموس ص .)١١١(‏ 

() سورة الأنعامء الآية : ۲١‏ ۹۳. وهود الآية : ٠1۸‏ وسورة العنكبوت› 
الآية: 1۸ . 

Vr 


رر ر م 


تعالى» وهو صادق . وحقيقة قوله : « صدَة أله إقرار بأن الله 
قد أخبر» فإنه ذا ثبت کونه من خبره ثبت کونه صدقاًء ونه آن 
ما آخبر من قوله  :‏ چ کل العا ڪان ڪا ) وسائر ما تقدم 
صدق» وأنه ملة إبراهيم» وأوجب عليهم اتباعه في تحتفه”" أي 
في استقامته» وني قوله : # ومان مِّ شرن € تعريض بهم › 
کأنه قیل : أنتم مشر كون في اتخاذ بعضكم بعضا أرباباًء وإبراهيم | 
یکن مشرکاء فإذن لیس دینکم دین إبراهیم“› وکما نفی في 
قول : # ماکان نهیم وریا وکا َصَاًا 4 أنه منهم نفى في هذه 
الآية كونه مشركاً. 

قول : ٭ ل۵ اول بیت ضح للا کی یگ مبارا وهی 


ا کے ا د و O‏ 
للعللوين # فيه ءايلت بينات مقام إرزويم ومن دحلم كن ءامنا 


و 


(1) سورة آل عمران» الآية: ٩٥‏ . 

(۲) تقدم تفسير الحنيف ص (1۱۸) من البحث . 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ ۱۷) والمحرر الوجیز (۳/ »)١١١‏ والبحر المحيط 
.)١ /۳(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٥۹‏ وروح المعاني .)٤/٤(‏ 

(©) انظر : البحر المحيط (1/۳). وأنوار التنزيل .)۱۷١/١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (۲/ ۹٥)ء‏ وروح المعاني .)٤/٤(‏ 

() سورة آل عمران» الآية: ٦۷‏ . 

(0) سورة آل عمران» الآیتان: ۰٩٦٩‏ ۹۷ . 

A: 


قيل : بكة هى المسجد» ومكة"“ الحرم وقيل :/ بكة هي ]'/"٠[‏ 
ا وقيل : هي بطن الحرم“ وقال خان هارا 


)١(‏ مكة : هي البلد الأمين الذي شرفه الله » وما البيت العتيق . ولمكة أسماء 
كثيرة» منها: مكة» وبكة» وأم القرى» وهي مدينة في جزيرة العرب 
ترتفع عن سطح البحر بنحو ١۳۳م.‏ ويرجع تاريخ عمارتا إلى عهد 
إبراهيم الخليل عليه السلام. انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
للأزرقي ص (۳۲) وما بعدها . وآثار البلاد للقزويني ص .)١١۲(‏ 

(۲) ورد ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو مالك الغفاري» وابن شهاب 
الزهري» وأيده ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ .)٠٠-۲۳‏ ومن 
قال بذلك أيضاً ابن القوطية في کتاب الأفعال ص (۲۷۹)ء كما ذكره 
النحاس عن عكرمةء انظر: معاني القرآن (١/١٤٤)ء‏ والنكت 
والعيون »)٤١٠١ /١(‏ وزادالمسر(١/١١٤).‏ 

(۳) ورد ذلك عن عطية العوفي وابن شهاب الزهري وضمرة بن ربيعة» وقد 
جعله ابن جرير من لازم القول الأول» وهذا هو الظاهر إذ لا تنافي بين 
القولين . انظر: جامع البيان (۷/ .)٠٠١ ۲٤‏ ومعاني القرآن للنحاس 
»)٤٤۳ /۱(‏ والنكت والعيون »)٤٠١ /١(‏ وزادالمسبر .)٤١١/١(‏ 

هافر ل آي غد انعر ارال اة 6۷/7 

() هذا القول منسوب للضحاك» رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
»)٠١ /۷(‏ وذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/٤١٠)ء‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير »)٤٠١ /١(‏ ورجحه الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم »)۳١۲ /١(‏ حيث قال: بكة من أسماء مكة على المشهور. أما 
مجاهد فالمروي عنه أن بكة هي اسم للبقعة التي فيها الكعبة . انظر: زاد- 

V0 


کل را و أي حلقه» وضرب لازم ولازب""» 
وأصل بكة من التّباك أي التزاحم» وذلك اعتباراً بازدحامهم 
لقصده» والطواف به" » وقيل : لبكه أعناق الجحبابرة إذا ألحدوا 


امسر .)٤٠١ /١(‏ والدرالمنثور (۲/ ٤۹)ء‏ وعزاه لعبدبن ميد عن مجاهد . 

(۱) ني الأصل : (وشمره) «وهو تصحيف . وني المخصص : أبو عبيد: سمّد 
رأسه وسبّده» والتسبيد: أن يحلق رأسه حتى يلصقه بالجلد» ويكون 
التسبيد أيضا أن يحلق الرأس ثم ينبت الشيء اليسير من الشعرا» وهو 
اختصار لما في غريب الحديث لأبي عبيد )٠١۲ /١(‏ وهذا القول هو : 
ا مختار عند الزجاج» انظر: معاني القرآن .)٤٤٥ /١(‏ 

(۲) انظر: معانی القرآن للفراء (۲/ »)۳۸١‏ وتفسير غريب القران ص 
(۳۹۹)ء والزاهر (۹۷/۱٤)ء‏ ومعاني القرآن للزجاج (۱/١٤٤)ء‏ 
والمشوف المعلم (۲/ .)٦۹۷‏ وقال ابن سیده في اللخصص (۱۳/ )۲۸١‏ 
بعد أن ذكر أنهما لمعنى واحد: «... وقال بعض أهل اللغة: ليس 
اللزوب كاللزوم» اللزوب : تداحل الشيء بعضه في بعض» واللزوم : 
المماسة والملاصقة». ثم سرد أمثلة عدة لإبدال الميم من الباء وعكسه. 
وانظر : (۱۳/ ۲۷٤‏ ۲۸۹-۲۸۴). 

(۳) هذا قول مجاهد كما في تفسیره ص »)۲٥١٦(‏ وتفسير ابن بي حاتم 
»)۷٠۹ /۳(‏ وانظر في هذا المعنى جامع البیان (۷/ ۲۳)» ومعاني القرآن 
للزجاج /١(‏ ١٤٤)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (۱/١٤٤)ء‏ وكتاب الأفعال 
لابن القوطية ص (۲۷۹)» وتہذيب اللغة (4/ »)٤٦٤ ٤٦۳‏ والمفردات 
ص »)٠١١(‏ والنكت والعيون »)٤٠٠١ /١(‏ وبصائر ذوي التمييز (۲/ 
1( 

۷۲٦ 


ف ومكة من أمتَكٌ الفصيل ماني الضر ع" ٠‏ كأنه يجمع أهل 
الآفاق ويؤلفهم» ولذلك سميت أم الزحم" . والبركة : ثبوت . 
ا لخبر في الشىء ثبوت الماء في البزكة“» وسميت البركة لثبوت 
الماءء وأصل الكلمة البرك وبرك البعير ألقى بركه” وبُركاءٌ 


(۱) انظر المواضع السابقة سوى جامع البيان» وتفسير مجاهد» وتفسير أبن 
أي حاتم . وانظر: تفسير القرآن العظیم (۱/ .)۳١۲‏ 

(۲) قال الزجاج : امتكٌَ الفصيل ماني ضرع الناقة إذا مص مصًا شديداً حتى 
لا يبقي فيه شیئاً. معاني القرآن (۱/ )٤٤٥‏ وانظر: العین ›)۲۸٦/٥(‏ 
وغريب الحديث لأبي عبيد »)٤١١ /١(‏ والمفردات ص (۷۷۲)ء وبصائر 
ذوي التمییز .)٥۱١ /٤(‏ 

(۳) أغلب المصادر القديمة تذكر أن من أسماء مكة : «رُحْمَى» وأم الرحم». 
بالراء لا الزاي» غير أن الفيروز آبادي ذكر في فصل الزاي من باب الميم 
في القاموس أن من أسمائها «الزحم» وأم زحم» وعلق عليه الشارح بقول 
ابن سيده: «والمعروف رحم» بالراء المهملة. انظر : المنتخب لابن الأعرابي 
ص »)٤١٤(‏ والملخصص لابن سیده (۱۸۱/۱۳)» »)۱۹٤/۱١۵(‏ 
وأساس البلاغة للزخشري ص (۸٥۱)ء‏ والقاموس ص(۹٩۳٤۱› )٠٤١٤١‏ . 

١ ٠‏ البزكة بالكسر : مستنقع الماء . المعجم الوسيط ص »)١١(‏ وانظر في معنى 
(البركة): مهذیب اللغة (۱۰/ ۲۳۰)» وبصائر ذوي التمییز .)۲٠۹/۲(‏ 

(ه) قال الراغب : «أصل البرك : صدر البعير وإن استعمل في غيره. ويقال 
له: البركة. وبرك البعير: ألقى بزكه» واعتبر منه معنى اللزوم» فقيل : 
ابتركوا في الحرب» أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب» وبراكاء الحرب = 

VV 


القتال ملازمته"» وتبارك الله تخْصّص بلزوم فعل اخيرات" » 
واختّلف في بناء البيت» فقال جاهد وقتادة : هو" أول بيت بني 
في الأرضر ^ OAR EEEDE A ASSESS e‏ 
= وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال» وابتركت الدابة: وقفت وقوفاً 
كالبروك» وسْمّي محبس الماء بركة . والبَرّكة : ثبوت الخير الإإلهي في . 
الشيء٠.‏ المفردات ص )١٠۹(‏ وانظر: تهذيب اللغة »)۲۳١ /۱١(‏ 
و القا موت ص ۲۰0( و ضار دو یالنم ۲۰۹/7 :)۴۱١٤‏ 

)١(‏ قال الأزهري : «البركاء : مباحتة القتال» أي الصدق فيه والجد. تعهذيب 
اللغة(۰١۱/ .)۲١١‏ 

(۲) عبارة الراغب في المفردات: ص :)٠۲١(‏ «كل موضع ذكر فيه لفظ: ِ 
(تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه تعالى با خيرات المذكورة مع ذكر 
«تبارك». وقد فس ابن عباس «تبارك» ب «تعالى وارتفع وتعاظم». انظر 
تهذيب اللغة .)۲٠١ /٠١(‏ وأما لفظة : «مباركا» التي وردت في الاآية 
فيفهم معناها من معنى البركة الذي ذكره الراغب . وقد قال الزجاج في 
معاني القرآن (۲/ :)۳٠٠١‏ «والمبارك : ما يأتي من قبله الخير» وانظر أيضاً: 
الغريبين »)٠١۹/١(‏ والمقاييس »»)۲۳٠/١(‏ والمجموع المغيث 
.)٠١١۱ /۱(‏ وبصائر ذوي التمییز (۰۲۱۰-۲۰۸/۲ .)۲۹٤‏ 

(۳) في الأصل (هى) والصواب ما أثبته . 

)٤(‏ أما قول مجاهد فقد أخرجه الطبري في جامع البيان (۷/ )۲١‏ بسنده عن 
مجاهد» قال : أول ما خلق الله الكعبة» ثم دحى الأرض من تحتها. وذكر 
قوله أيضا: الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ١٠٤)ء‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير .)٤١٤ /١(‏ وقول قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان= 

V۸ 


وقال على : أول بيت وضع للعبادة» وهذا الاختلاف لاختلاف 
التقديرين في الآية» لأنه على الثاني : إن ول بيت وضع للناس 
مباركاً وهدى للعالمين للذي ببكة" (ثم اختلفوا في معنى 
ول . فمنهم من اعتبر ذلك بالشرف a‏ فکأنه قیل : 


RT.‏ کک کک 


= (۲/۷)» وذكره الماوردي في النكت والعيون »)٤٠١ /١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير .)٤١٤/١(‏ وقد قال بهذا القول السدي أيضاًء انظر: 
جامع البيان (۷/١۲)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/ ۷۰۷). وذکر ابن کثیر هذا القول في تفسیر القرآن العظیم (۱/ »)۳١۲‏ 
ونسبه إلى السدي وأشار إلى تضعيفه بقوله : «وزعم السدي أنه أول بيت 
وضع على وجه الأرض مطلقاًء والصحيح قول علي رضي الله عنه» . 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (۷/ ۱۹).' وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ )۷٠۸ ۷٠۷‏ وانظر: النكت والغيون .)٤٠١/١(‏ وقال 
ابن الجوزي: وهذا قول علي بن أبي طالب والحسن وعطاء بن السائب 
واخحرين. زاد المسبر .)٤١١/١(‏ وذكره أبو حيان في البحر المحيط 
(۳/). والسيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٩۳‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۱۹/۷)ء والمحرر الوجیز (۳/ (٠١٤‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۷). والدرالمصون(۳/ .)۳۱١‏ 

(۳) ما بين القوسين ( ) تكرر في الأصل . 

() سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . وقول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري- 

7/۹ 


ست ا الطرفان 2 وهر الذي قال : واد ر ر م اهعم اواد 
ِن تٍ4 . ومنهم من قال ول موضم اتلته اللانکة قبل 


)۱( 


في جامع البيان (۷/ .)۲١‏ والأزرقي في «أخبار مكة» ص )۷١(‏ وذكره 


السيوطي في الدر المنثور (۲/ 4۳)ء وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير الطبري 
والأزرقي . ولم أقف عليه في الجزء الذي وصلنا من تفسير عبد بن ميد 
مامش تفسير ابن أبي حاتم المخطوط . 

وهذامروي عن قتادة» رواهعنه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۱). 
وروي عن ابن عباس أنه قال: إنه أول بيت حج بعد الطوفان . انظر: 
البحر المحيط (1/۳). وقال الألوسي : ثم المراد بالأولية : الأولية بحسب 
الزمان» وقيل : بحسب الشرف» ويؤيد الأول ما أخرجه الشيخان عن 
ابي ذر رضي الله تعالی عنه قال : سئل رسول الله َة عن أول بيت وضع 
للناس فقال : «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس» فقيل : كم بينهما فقال : 
«أربعون سنة» . واستّشكل ذلك بأن باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام» 
وباني الأقصى : داود ثم ابنه سليمان عليهما السلام وبين بناء إبراهيم وبنائهما 
مدة تزيد على الأربعين بأمثالها . وأجيب بأن الوضع غير البناء» والسؤال عن 
مدة ما بين وضعيهما لا عن مدة ما بين بناء ما > فيحتمل أن واضع الأقصى 
بعض الأنبياء قبل داود وابنه عليهما السلام» ثم بنياه بعد ذلك . روح المعاني 
.)١ /(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١۸ /٤(‏ والحديث الذي ذكره 
الألوسي أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب رقم (۱۰) رقم »)۳۳٣١(‏ 


وفي باب قول الله تعالی : #[ووهبنالداودسلیمان) رقم .)۳٤۲۵(‏ وآخرجه 


(۲) 


مسلم في أولالمساجدحديث رقم .)٥۲١(‏ 
سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
Vp‏ 


في الأرض» وروى في ذلك أخبارا"» وهذا لا يقتضيه الظاهر › 
لأنه قال : # وضع لتاس فحص بالناس» وعلى هذا اعتبروا 
ليق ) في“ قوله: ایت ایی 4 » ونه بقوله : 
مباركا» أن فيه ثبوت الخبر والهداية ٠“‏ وأبهم هاهناء ثم فسره بما 
بعده» واختلفوا في المقام» والأمن» فمنهم من حمل المقام على 
اللحسوس» وقال: إنه أثر قدم إبراهيم على الحجر الصلد . 


)١(‏ ذكر القرطبي عن علي بن أبي طالب قال : أمر الله تعالى الملائكة بہناء بيت 
في الأرض وأن يطوفوا به» وکان هذا قبل خلت آدم» ثم إن آدم بنی منه ما 
بنی وطاف به» ثم الأنبياء بعده» ثم استتم تتم بناءه إبراهيم عليه السلام. 
الجامع لأحكام القرآن .)۱۳۸/٤(‏ وقال الألوسي: «(وورد في بعض 
الأثار أن أول من بنى البيت الملائكة» وقد بنوه قبل ادم عليه السلام 
بألفي عام» وعن مجاهد وقتادة والسدي ما يؤيد ذلك» وحكي أن بناء 
الملائكة له كان من ياقوته حمراء» ثم بناه آدم . . ٠.‏ روح المعاني .)١ /٤(‏ 
وانظر أقوال العلماء في أولية البيت الحرام في الدرالمنثور (۲/ .)٩۳‏ 

(۲) في الأصل (و) والصواب : (في) على ماأثبته . 

)۳( سورة الحج» الآية: ۲۹. 

() انظر: الغریبین »»)٠١۹/۱(‏ معاني القرآن للزجاج (۲/ »)۳٠١‏ ومقاييس 
اللغة »)۲٠١ /١(‏ والمفردات ص »)١۹(‏ وزاد المسبر »)٤١١/١(‏ 
وبصائر ذوي التمییز (۲/ ۰۲۱۰-۲۰۸ .)۲۹٤‏ 

)٥(‏ هذامروي عن مجاهد؛ رواه‌عنه ابن جریر الطبري في جامع البیان(۷/ ۲۸)ء وابن 
أي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ )۷١١‏ ثم قال : وروي عن الحسن وعمر= 

۷۳۱ 


ومنهم من حمله على الأحكام» وقال: هو موضع الطواف 
والسعي وسائر أركان الحج» ولهذا قال : # ايت > ثم فسره 
بمقام وإن كان لفظه مفردا'“» ومنهم من قال: الآيات هي 
المعاني المضكنة فيه التي يستدل بها العارف"» والمقام ما تخصص 
به إبراهيم من الحلَة التي اكتسبها ببذل النفس والمال والولد"» 
فعلل هذا قوله : ومن كر كن ايا € من العقوبة“» وقال 


ت بن عبدالعزيز» وقتادة» والسدي» ومقاتل نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
»)٤۱۱/1(‏ وزادالمسیر (۱/ »)٤۲۷‏ والجامع لأحکام القرآن(٤/ .)٠١۹‏ 

(۱) ورد ذلك عن السدي» رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۷) 
قال ابن جرير: وقرأً ابن عباس : «فيه اية بينة» يعني بها مقام إبراهيم› 
ويراد ا: علامة واحدة. وقال القرطبي : وقرأً أهل مكة وابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد: «آية بينة» على التوحيد» يعني مقام إبراهيم 
وحده. انظر: جامع البیان »)۲٦/۷(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
»)۷۱١/۳(‏ والجامع لأحکام القرآن .)۱١۹/٤(‏ وروی ابن أبي حاتم 
بسنده عن ابن عباس في قوله  :‏ مَمَام هيم 4 قال : مقام إبراهيم : 
الحرم كله . وني لفظ : الحج كله مقام إبراهيم . وقال ابن أي حاتم : وروي 
عن مجاهد نحو ذلك . تفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم (۳/ .)۷١١‏ 

(۲) هذا من تفسير الصوفية . قال ابن عربي في تفسيره :)٠١١ /١(‏ * فيد 
ايت بيك من العلوم والمعارف والحكم والحقائق . 

(۳) انظر: لطائف الإشارات (۱/ .)۲۷٤‏ 

() هذا مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمير والشعبي . = 

VY 


A 2 رم‎ 


بعض الصالحين : كنت أطوف فخطر لي قوله: * ومن دحل 
ا ی ن هشوه انا ست ماتا و د : من 
لنار""“ . وقیل # کان DT‏ 
س ل نما رید آله عدبم با فى الْحبَوة 
آلا 4 ومنهم من هل : رن 5اه کن انا € على 
الحم ثم اختلفوا. فمنهم من جعله خبراً» وقال : معناه أن من 
دخله كان آمناً» وذلك كان في الجاهلية» لأنه م يكن يتعرض 


انظر: جامع البیان (۷/ »)۳۳-۳١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
.)۷١ ۰۷۱۱ /۳(‏ وانظر: زاد المسير /١(‏ ۲۷٤)ء‏ وال جامع لأحكام القرآن 
(٠١١ ۰۱٤۰ /6(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ »)۳١۳‏ وروح المعاني 
1/0/). 

)١(‏ ذكر ابن عطية هذا الخر عن النقاش عن بعض العبّاد . المحرر الوجيز 

.)١۸ /۳(‏ والنقاش: هو محمد بن الحسن أبو بكر النقاش المقرىء 

المفسر» قال عنه الذهبي: اتهم بالكذب» وقد أتىفي تفسيره 
بطامات وفضائح» وهو في القراءات أمثل» المغني في الضعفاء 
«(A1 /۲)‏ وهذاالقول مروي عن بحيى بن جعدة» وهو ثقة من الثالثة 
وقد أرسل عن ابن مسعود كما ذكرالحافظ في التقریب ص ›)٥۸۹(‏ 
وانظر: جامع البیان (۷/ ۳۳)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)۷٠۲ /۳(‏ والنكت والعيون (١/١١٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ »)۳٠۳‏ وروح المعاني /٤(‏ ۷). 

(۲) سورة التوبة» الآية: ٥١‏ . 

VY 


لجانِ يلتجىء إلى الحرم بوجه حتى يخرح'» وقال الحسن 
والأصة: من دخله يأمن الاصطلام"» ومنهم من همل ذلك 

على التعبد» أي في حكم الله » وإن كان في نفسه وجلا» كقولك : 

هذا مباح» وهذا محظور» فعلى هذا من جعل الضمير في قوله : 

وسن د حلم للبیت قال : لا يتعرض له بوجه إلى أن يخرج» ومن جعله 

للحرم فمنهم من قال : من قتل ني غير الحرم ثم دخله | يقتصَ منه 

۰ بب] إلى أن يخرج» لکن/ لا يبايع ولا يواكل حتى يضطر إلى الخروج › 
الاش ف اكل وعدا کان ها قا اه 

ولم يختلفوا أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذاً بجنايته"“» وعلل 


(۱) انظر: جامع البیان (۷/ ۲۹» ٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۷۱۲/۳)» والنكت والعيون »)٤١١/١(‏ والوسيط »)٤٦۷ /١(‏ والبحر 
اللحيط (۳/ »)١١‏ وتفسير القرآن العظيم /١(‏ ۳١۳)»والفتوحات‏ الإلهية 
(۹۸/۱). 

(۲) الاصطلام: الاستئصال. انظر لسان‌العرب (۱۲/ .)۴٤٠١‏ 

)۳( روی قول الحسن الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۹» )٠١‏ وانظر : المحرر 
الوجیز .)۱١۸/۳(‏ 

)٤(‏ قال أبو حيان: «. . . فأمافي الإسلام فإن الحرم لايعيذه» وإلى هذاذهب عطاء 
ومجاهد والحسن وقتادة وغيره» فمن زنى أو سرق أو قتل أقيم عليه الحد. 
واستحسن كثبر من قال هذا القول أن يحرج من وجب عليه القتل إلى ا لحل فيقتل 
فيه . وقال ابن عباس : من أحدث حدثا واستجار بالبيت فهو آمن» والأمر في= 

Vé 


ارو 


قوله : # وسن دحم کان ٤ایا‏ يحمل قوله : « أولم يروا آنا عتا 


ا و جا لیے ماب اکان وا 


= الإسلام على ما كان في الجاهلية » فلا يعرض أحد لقاتل وليّه إلا أنه جب على 
المسلمین أن لا يبايعوه» ولا يكلموه ولا يؤووه» حتى يتبرم فيخرج من الحرم» 
فيقام عليه الحد» وقال بمثل هذاعطاء أيضا والشعبي» وعبيدبن عمير»› 
والسدي» وابن جبير وغيرهم» إلا أن أكثرهم قالوا: هذافيمن يقتل خارج الحرم 
ثم يعوذ بالحرم» أما من قتل فيه فيقام عليه ا لحد فيه . واختلف فقهاء الأمصار إذا 
جنى في غير الحرم» ثم التجأإليه فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف» ومحمد» وزفر» 
والحسن بن زياد» وأحمد في رواية حنبل عنه : إن كانت الجناية في النفس ل( يقتص 
منه ولا مخالط . وما فيما دون النفس اقتص منه ني الحرم . وقال مالك في رواية : لا 
يقتص منه فيه لا بقتل ولا فيما دون النفس ولا بالط . قالوا: وانعقدالإجماع على 
أن من جنى فيه لا يؤمن» لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقي حكم الاية 
فيمن جنى خارجاً منه ثم التجأً إليه . وقالؤا: هذاخرر معناه الأمر أي ومن دخله 
فأمّنوه وهو عام فيه أوني غيره ثم دخله» لكن صد الإجماع عن العمل به فيمن جنى 
فيه» وبقي حكم الآية محتصًا بمن جنى خارجاً منه ثم دخله». البحر المحيط 
(۱۱/۳). وانظر: جامع البیان(۷/ ۰۲۹ »)۳۷-۳٤‏ والنكت والعيون 
(۷/)» والوسيط .)٤٦۷ /١(‏ ومعام التنزيل (۲/ ١۷)ء‏ وا محرر الوجيز 
)١/(‏ وزادالمسير(/۲۷٤)»‏ والجامع لأحكام‌القرآن ٠٤١/0‏ 
),١‏ وإرشادالعقل السليم (۲/ ٠)٦١‏ وروح المعاني(٤/٦١۷).‏ 

(0 سور العتك ت الاية 1¥ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 

Vo 


وقوله 5 ل آل ایکا وقرئ ایت ة4 
وكا ارط إل لفط ها أبذل مه وهر متام ر اهي فلا كات 
مفرداً جعل الآية مفردة» والصحيح ما عليه الكافة" ۲ فالمقاء 


.٠٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( ٠ 

(۲) مر أن هذه قراءة ابن عباس على ما حكاه الطبري في جامع البيان »)۲٠/۷(‏ 
أو ابن عباس» وأهل مكة» ومجاهد» وسعيد بن جبير على ما حكاه ‏ 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١۹/٤(‏ وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (۳/١١۷)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/ »)٠١١‏ وزاد 
المسير (١/١١٤)ء‏ والبحرالمحيط (۳/ ۹). 

(۳) انظر : جامع البیان (۲۸/۷). 

(€( المقام: (مفعل) من القيام» والمفعل قديرادبه الحدث فيكون اسم مصدر» وقد 
یراد به مکان الفعل » فیکون اسم مکان» وقد یراد به زمان الفعل فیکون اسم 
زمان. وتفسير مقام إبراهيم بالمصدر أي قيام إبراهيم قال به المبرد. وقال 
النحاس: «وقول أبي العباس: إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر». 
إعراب القرآن /١(‏ ١۳۹)ء‏ وهو ظاهر قول النحاس أيضا في معاني القرآن 
.)٤٤١ /١(‏ غير أن التفسيرات التي ذكرها ابن جرير وغيره ليس فيها ما يدل 
على أن المراد: قيام إبراهيم» بل فيها ما يدل على أن مقام إبراهيم اسم مكا 
للحجر المعروف الآن» أوالصفا والمروة» أوعرفة والمزدلفة والمشعرالحرام» أو 
كل أماكن الحج . والراجح في إعراب «مقام إبراهيم» ما اختاره الأخفش وابن 
جرير الطبري وأآبو حيان وغيرهم وهو أنه مبتدأخبره محذوف› والتقدير(منها 
مقام إبراهیم) أو (منهن مقام إبراهیم) انظر: کتاب سیبویه =)۲۳٤/۱(‏ 

۷۳٦ 


مصدر» ويتناول الواحد والجمع»› فإذا اعتر باللحسوس فهي 
المناسك» وإذااعتبر بالمعقول فأفعال إبراهيم المتقدم ذكرها. 


> عو 2 


قوله : ورل عل الاس جج الست من اعام إل ییک ومن 
كر فإ أله ع عَن يوك4“ السبيل : إمكان الوصول إليه""» 
کقوله تعال : ھل إل روچ ن سیل 4" والاستطاعة : 
استدعاء الطاعة» كأن النفس بالقدرة تستدعي طاعة الشيء لهاء 
زاكر و اطا وال اة رالد والرمع مقار وف 


.)4٠-۸۷/( =‏ ومعاني القرآن للأخفش »)٤٠١/١(‏ وجامع البيان 
(۳/ ۷()۳۸-۳۲/ ۲۸-۲۷)» ومعان‌القرآن وإعرابه »)٤٤٩/۱(‏ وإعراب 
القرآنللنحاس (۱/٦۳۹)ء‏ ومشكل إعراب القرآن(۱/١۱۹)»‏ والبيان 
(۱/ ۲۱۳)» وإملاء ما من به الرحمن »)٠٤٤ /١(‏ والشافية ص ›)۳٠-۲۸(‏ 
والبحرالمحیط (۳/ ۱۱-۹). وبصائر ذوي التمییز .)۳٠٠١۳۱۰ /٤(‏ 

(۱) سورة آل عمران» الآية: ٩۷‏ . 

(۲) هذا مروي عن ابن الزبير» والضحاك» وعطاء» وعامر» والحسن› 

وهو اختیار ابن جرير والنحاس. انظر: جامع البیان (۳/۷٤-٠٤)ء‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (١/۸٤٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ »)۷١۳‏ والجامع لأحكام القرآن .)۱٤۸ /٤(‏ قال أبو حيان: 
«والظاهر أن شرطه القدرة على الوصول إليه بأي طريق من مشي 
یوکار ف الک لر راا ر 
ee‏ أ OE e ake‏ 

(۳) سورة غافر» الآية: ١١‏ . 

V۷ 


تقدم ذلك" وقولهم : لا يستطيع كذا. تارة يقال لنفي القدرة» 

وتارة لنفي الخفة» فإن قوله  :‏ ا سْتَطيعوب سا 4 أي 

يستثقلونه › لا لأنہم لا ڀقدرون 2 وتام استطاعة العبادة 

(۱) يشير إلى كلامه في تفسير الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة حيث قال : «والقدرة 
والاستطاعة والحهد والطاقة تتقارب» وبينهما فروق: - فالقدرة: ما 
يظهر من القوة بقدر العمل لا زائداً عليه ولا ناقصاً. - والاستطاعة ‏ 
منها ما يصير الفعل طائعاً له بسهولة . -والوسع منها ما يسع له فعله بلا 
مشقة . - والجهد ما يتعاطى به الفعل بمشقة . - والطاقة منها بلوغ غاية 
المشقة» . انظر: تفسر الراغب (ق ٠۲۳‏ _ خطوط) وقد فرق أبو هلال 
العسكري بين القدرة والاستطاعة والطاقة بقريب ما ذكر المؤلف . انظر : 
الفروق ص )١٠۹(‏ وذكر الأزهري في معنى الجهد ما ذكره المؤلف . انظر: 
تهذيب اللغة (1/ .)١۷‏ وعامة من رجعت إليهم ممن فسروا الوسع قالوا: 
إنه الطاقة» ولم يفرقوا بينهما. انظر معاني هذه الكلمات في : الغريبين 
.)٤۲۹/1(‏ وتهذيب اللغة (۳/ .)4١‏ والصحاح (۳/ ۱۲۹۸)ء والمقاييس 
٠/0‏ والمشوف المعلم (١/١۷١)ء‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه 
لابن الشجري ص (۷۳)» وبصائر ذوي التمییز )۲٠۱۳ /٥(‏ . 

(۲) سورة الكهف الآية: ٠١١‏ . 

(۳) قال الراغب : وقد يقال : فلان لا يستطيع كذا لما يصعب عليه فعله لعدم 
الرياضة» وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة أو عدم التصور» وقد يصح معه 
التكليف» ولا يصير الإنسان به معذوراً. وعلى هذا الوجه قال تعالى : 
8 کن طح می ص [الکہف : ]٠۷‏ ما کاؤا سبو اسبح وما ڪانوا 

2 € [مود: ۲۰] وقال: ‏ واا لا سطيعوت سَعًا) [الكهف : -]٠١١‏ 

V۸ 


ثلاث : الأول: استطاعة نفسية» وهي المعرفة بهاء أو التمكن 

من معرفتها. والثاني : استطاعة بدنية» وهي أن يكون صحيح 

البدن قادراً على إقامتها. والثالث: استطاعة من خارج» وهي 

وجود الآلة التي با يتمكن من فعلهاء ومتى اجتمعت الثلاثة 

فقد حصل تمام الاستطاعة» وإلا فالاستطاعة معدومة أو 

قاصرة“» وقول النبى بيا : «الاستطاعة : الزاد والراحلة 

= وقد حمل ذلك على قوله  :‏ وکن َسَكَطِيعوا أن تَعَرِأوأ4 [الساء: .]٠٠۹‏ 

المفردات ص )٥۳°(‏ . 

(۱) ذكر الراغب في المفردات أربعة أمور تتوقف عليهاتمام الاستطاعة وهي : 
بنية مخصوصة للفاعل . وتصوّر للفعل »› ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان 
الفعل آليًا كالكتابة . قال: فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في إمجاده 
للكتابة » وكذلك يقال : فلان غير مستطيع للكتابة إذ فقد واحدأمن هذه 
الأربعة فصاعداًء ويضاده العجزء وهو أن لا جد أحد هذه الأربعة 
فصاعداً» ومتى وجد الأربعة كلها فمستطيع مطلقاً» ومتیى فقدها 
فعاجز مطلقاً» ومتی وجد بعضها دون بعض فمستطیع من وجه عاجز 
من وجه» ولأن يوصف بالعجز أولى . المفردات ص )٥۳١(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي - كتاب الحج - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد 
والراحلة» رقم »)۸٠۳(‏ وفي كتاب التفسير باب ومن سورة «آل عمران» 
رقم (۲۹۹۸)»ء وابن ماجه - كتاب المناسك - باب ما يوجب الحج رقم 
۸۹0). والحاكم في المستدرك )٤٤١ /١(‏ بنحوه» والبيهقي في 
سننه /٤(‏ ۳۳۰)» وابن جریر في جامع البیان (۷/ ۰۳۹ »)٤١‏ وابن= 

۷۳۹ 


متناولة للخارجة دون البدنية والنفسيّة » وخصها ية بالذكر لا 
كان معلوماً عندهم أن بافتقاد الأوليين لا يكلف . وكأن القوم قد 
شكوا أن الفقير الذي تبعد مسافته» ولا يتمكن من زاد وراحلة 
هل يلزمه الحج؟ فراجعوه» فبيّن ية لهم ذلك› ولم تتناول الآية 
العبدء لأنه لا ملك له ني قول جل الفقهاء» وفي قول بعضهم سيده 
أولى بما في يده» وله أن يمنعه باتفاق""» وكذا المرأة إذا م يكن 
لها حرم» هذا قول الفقهاء"» فأما الصوفية فقد قالوا: الزاد 


أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم »)۷١۳/۳(‏ وابن ابي شيبة ›)٩۰ /٤(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۱۷)› والبغخوي في شرح السنة (۷/ )٠٤‏ وهو في 
مسند الشافعي )٠٤ ۲۸۳ /١(‏ وصححه الحاكم على شرطهماء 
ووافقه الذهبي . وقال الترمذي (۳/ ۱۷۷): حديث حسن وإبراهيم هو 
ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه 
وقال في الموضع الاخر :)۲٠١ /٥(‏ هذا حديث لا نعرفه من حديث 
ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه اه. وقال 
الحافظ ابن حجر عن إبراهيم في التقريب ص(٥٠):‏ متروك الحديث 
من السابعة. وضعف هذا الحديث الإمام ابن العربي في أحكام 
القرآن /١(‏ ۲۸۸)ء والألباني في إرواء الغليل .)٠١١ /٤(‏ 

(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۹/۲» ۲۷)ء وأحكام القرآن لابن 
العربي /١(‏ ۲۸۷). والبحر المحيط (۳/ .)١١‏ 

(۲) قال الجصاص : وعندنا أن وجوب المحرم للمرأة من شرائط الحج . = 

V4 


ي 5 رص ص ی و ۰ے رور وا و CC‏ 
التقوی» لقوله تعال : # رودو فإك حير اراد موی 4“ 
والراحلة صحة البدن» وقد عبر عن البدن بذلك في قوله: «إن 
المنبّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»"» وقال بعضهم : فيه مع 
إرادة هذا المعنى تنبيه على معنى أبلغ من ذلك البيت جنة المأوى» 


ت أحکام القرآن (۲/ .)۲١‏ وقال أبو حيان: «ولا حج على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرم» واختلف إذا عدمته» فقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة 
. وأصحابه وأحمد وإسحاق : المحرم من السبيل » ولا حجٌ عليها إلا مع ذي 
حرم. . . وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء. وقال الشافعي : مع حرة ثقة 
مسلمة . . . . وقال الأوزاعي مع قوم عدول. . ٠.‏ البحر المحيط .)٠٤١/۳(‏ 

. ۱۹۷ سورة‌البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) رواه البزار رقم .)۷٤(‏ والبيهقي في سننه (۳/ ۱۸)» وابن المبارك في 
الزهد رقم (۷۹٠١)ء‏ والقضتاعي في مسند الشهاب رقم )۱١٤١(‏ من 
طريتق أبي عقيل عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲/١(‏ فيه بحجيي بن المتوكل أبو عقيل 
وهو كذاب . والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغیر رقم -٠٠٠۹(‏ 
فيض القدير) وقال المناوي: وفيه اضطراب في الصحابي أهو جابر أو 
عائشة أو عمر» ورجح البخاري في التاريخ إرساله. اه. 

(۳) هذا التآويل من شطحات الصوفية وإشاراتهم التي ليس لها سند لا من 
الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة والتابعين» فالبيت هو البيت 
الحرام» والح إليه معروف وهو ركن من أركان الإسلام» والاستطاعة 
حددها العلماء وبینوها . انظر: تلبیس إبلیس ص (۳۲۷۲ - ۳۸۳) = 

Ve 


و‌ 


لقوله  :‏ ابن لي عند پیا فی أَلْجَدَةَ 4 ولا م يكن لالإنسان 
سبيل إلى ذلك إلا ببحسن» عبادته صار ذلك حًا على الناس» 
ولذلك أكد لفظهء وخصّه بما م بخص به شيئاً من العبادات» 
فقال وبل على الاي » وقال بعض الصوفية: في احج 
إشارات اقتضت تأكيد لفظ الأمر به » وذاك أن في العقد به إشارة 
إلى معاقدة الولاء المعني بقوله: ٭ آله ول آذیے اما 4 
رمم /] وبالتلبية إلى الإجابة له فيما دعا إليهء / وبالتجرد إلى التجرد من 
الدنياء وأنه عاد كما خرج من بطن آمه» وبالوقوف إلى الوقوف 
ببابه» وبالسعى إلى السعي إليه» وبالطواف إلى محل القربة 
قال ولذلك E‏ الملسلم أن يتغير حاله بعد حجه 
عما کان عليه قبل» ولهذا قال ب : «من حج فلم يفسق ولم يرفث 
کان کیوم ولدته امه“ » يعني ل یفسق ولم یرفث بعد رجوعه من 


= تحت عنوان: ذكرنبذة من كلامهم في القرآن . 

. ١١ سورة التحريم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠۷‏ . 

(۳) انظر: لطائف الإشارات (١/٦۲۷)ء‏ وإحياء علوم الدين لأبي حامد 
الغزالي ۲٠٠ /١(‏ - ۲ ) تحت عنوان: بيان الأعمال الباطنة ووجه 
الإخلاص فى النية» وطريتق الاعتبار بالمشاهد الشريفة» وكيفية 
الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره. 

= لفظ الحديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه)‎ )٤( 

VE 


کاک رر 


الحج» ولم يعن في احج فإن ذلك مدلول عليه بقوله : و 
لاشو ولاج دال ن اَلْحَج 4 وقوله  :‏ وس کر قال ابن 
عباس : من کفر بوجوب الحج عليه وعلى هذا ما ورد أن رجلا 
سأل النبي بيا عن ذلك فقال: «مَنْ إن حج ل يرج ثوابه» وان 
جلس ل خف عقابه»“ وأما من ترکه من یرې وجوبه م یکن کافراً 


أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور» رقم 
.)٠١١١(‏ وني كتاب المحصرء باب قوله تعالى : # فلا ره € رقم 
۰۱۸۱۵ ۱۸۲۰). ومسلم في الإیمان» باب بیان کون الإیمان بالل 
تعالى أفضل الأعمال» رقم (۸۳). 

)١(‏ لفظ الحديث ينبو عن هذا المعنى لأنه هة قال : «. . . رجع كيوم ولدته 
أمه» أي رجع من الحج كيوم ولدته أمه» ولم أجد جد أحداً من تعرض لهذا 
الحديث بالشرح ذكر هذا المعنى. انظر: فتح الباري (۳/ »)٤۷٤‏ 
و(٤/ ۰)۲١‏ وشرح النووي على صحیح مسلم .)١۱۹/۹(‏ 

(۲) سورة البقرة» الاية: ۱۹۷ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان »)٤۷/۷(‏ ويروى أيضاً عن مجاهد 
والحسن وعمران القطان والضحاك وهو قول ابن جرير الطبري .)١١/۷(‏ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم (۳/ .)۷٠١‏ وانظر: النكت والعيون /١(‏ 
)١‏ والوسيط »)٤۷١ /١(‏ ومعالم التنزيل »)۷٤/۲(‏ وزاد المسير 
(). والجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٤(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لاہن کثیر (۱/ )۳٣١‏ . 

() رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ )٤۹‏ وضعفه الشيخ أحمد= 

V۳ ١ 


وإن كان عاصيا"'“» وقيل : الكفر كفران: كفر تام» وهو إنكار 
الوحدانيةء أو ما محري مجراه» وكفر ناقص» وهو الإخلال 
ببعض العبادات» التى هى أركان الدين: كالصلاة والزكاة 
والح . ولهذا قال کل : «من ترك الصلاة فقد كفر»"› 


= شاکر ني حاشیته على التفسیر. ویروی موقوفا عن ابن عباس؛ رواه 
الطبري (۷/ ۹٤)ء‏ وابن أي حاتم (۳/ »)۷٠١‏ وموقوفاًعلى علي؛ رواه 
الطبري (۷/ .)٤۹‏ ويروى كذلك عن مجاهد؛ رواه الطبري (۷/ ›)٤۸‏ 
وسعید بن منصور (۳/ ۱۰۷۵) . 

(۱) ولذلك قال القرطبي رحه الله : «هذا خرج خرج التغليظ»› ولهذا قال 
علماۇنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يجج وهو قادر فالوعید یتوجه 
عليه» الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١١٠)ء‏ وقال ابن عطية: «هذا كفر 
معصية٠‏ المحرر الوجيز (۳/ .)٠۷١١‏ 

)١(‏ انظر تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر في: شرح صحيح مسلم للنووي 
»)٥۷ ٥ 4 ۱ /5(‏ واقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۰۲۰۷ »)۲٠۸‏ 
ومدارج السالکین (۱/ ٤٠۷-۳٦۳)ء‏ وفتح الباري(۱/ .)۸٤‏ 

)۳( رواه ابن حبان في صحیحه رقم )۱٤٩۳(‏ ولفظه : «بکروا بالصلاة ي يوم 
الغيم» فإنه من ترك الصلاة فقد كفر وثبت الحديث بلفظ آخر : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي - كتاب 
الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم »)۲١۲١(‏ والنسائي 
(۲۳۱/۱) رقم »)٤٦۳(‏ وابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاةء رقم (۱۰۷۹) نحوه» وأحمد ))۳٥۵١ ۳٤٦ /٥(‏ = 

Vt 


شاء مو دبًا وإن شاء نصر اا۲ » وإنما قال : عنعن لعن 
تنبيهاً أن قوله: « ولم عل ألناس € ليس لحاجة به» وإنما ذلك 


والمجحاكم في المستدرك .)۷۱١/١(‏ وابن عدي في الكامل 


0 ) والدارقطني (۲/ »)٥۲‏ والبيهقي(۳/ »)۳٣١‏ وقال الترمذي : 
حسن صحيح غريب . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي»› 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (/ ١۳۹-فيض‏ القدير). والمصنف هنا 
يذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر كفرأًأكر ينقل عن الملة» وهذامذهب جمهور 
العلماء» والمسألة فيها حلاف مشهور . انظر : حاشية ردالمحتار وحاشية ابن 
عابدین (۱/ ۳٦۹۷‏ -۳۹۸)» والمقدمات الممهدات لابن رشد ›)٠٤١١/۱(‏ 
وروضة الطالبينللنووي(۲/١٤٠)»‏ والمغني لابن قدامة(۳/ -٠١١‏ 
۹) وتعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ »)1۳١‏ والتمهيد لابن عبدالبر 
0 ۲۲ والمحلی لابن حزم (۳۲۷-۲۳۹/۲). 

رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ ۲٤)ء‏ وابن أي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (۳/ )۷١١‏ والترمذي في سننه - كتاب الحج ۔ باب ما جاء في 
التغليظ في ترك الحج» رقم (۸۱۲) بلفظ مقارب من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مرفوعاً. وقال الترمذي : حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعّف في 


الحديث. وذكر ابن كثير في تفسيره كلام الترمذي» ثم قال : وقال البخاري : 


هلال هذا منكرالحدیث. وقال ابن عدي : هذاا لحدیٹ لیس بمحفوظ . تفسیر 
ابن کثر (۱/ 0۵). 
Vgo‏ 


لحاجتهم ونفعهم» إذهو تعالى الغني المطلق» وغيره وإن استغنى عن شيء 
مافغيرغني عنه تعالی في شىء من الأحوال» وهو القائم على کل شىء . 
قول تعالی : ٭ فل یتال الککب لِم تکفرود ایت آلنے وه وید ع 
ما ملوك 4“ الذي اقتضى خاطبتهم بهذا إنكارهم نبوة محمد 
ووجوب الحج» والآيات المقتضية لذلك من الكتب المتقدمة ومن 
القرآن» وبين بقوله  :‏ واه ید لما ملو نکم تسترون ما لا 
يستتر» إذ هو لا يخفى عليه خافية" ‏ إن قيل : م قال في موضع : 
« اهَل لب4 وهاهنا قال : # فل اهَل ألكتب)؟ قيل : الأول 
استدعاء إلى الحق فجعل خطابهم منه استلانة للقول› لیکونوا اقرب 
إلى انقيادهم» وهاهنا ًا قصد إلى الخض منهم ذكر ‏ فل € تنبيهاً 
أهم غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه تعالى» وإن کان كلا 
(۱) انظر: جامع البيان (۷/ »)٤۷‏ والمحرر الوجيز (۳/ ١۱۷٠ء »)١۱۷١‏ 
والبحر المحيط (۳/ .)٠١‏ وأنوار التنزيل »)۱۷١ /١(‏ وإرشاد العقل 
السليم(۲/۲١).‏ 


(۲) سورة آل عمران»› الاآية : ۹۸ . 

(۳) انظر: جامع البیان (۷/ .)٠۲‏ والکشاف (۱/ ۳۹۲). والمحرر الوجيز 
۰)۷٦ /۳(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )۳٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: الکشاف (۱/ ۳۹۲)ء والبحر المحيط »)١١/۳(‏ وتفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر (۱/ ١٠۳)ء‏ وقال ابن عطية : * وال سید عل ما تشون 
وعيد محض؛ أي يجزيكم به ويعاقبكم . المحرر الوجيز .)۱۷١/۳(‏ 
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الخطابين موصلا على لسان النبى با" . إن قيل : لِم صار أهل الكتاب 
يطلق في القرآن تارة على سبيل الذم» وتارة على سبيل المدح» ولا نجري 
قولنا: أهل القرآن وأهل السنة"" هذا الملجرى؟ قيل : الكتاب لا كان قد 
يرادبەماافتعلوەدونماأنزل اله نحو: 8 لذن يبون آلكتبَ 
ا وقد يراد به ما آنزل الله تعالى» فيكون على سبيل الذّم لأهل 
الكتاب» وقد يراد به ما أنزله الله » ويكون على سبيل التهكم » نحو قوله : 
ذف إت أت ألْمَزرٌ أكَرِ 4 فعلى هذا لو قيل : أهل القرآن 
وأهل السنة على سبيل الذم والتهكم لجاز » وقوله: ل4 وإن کان أصله 
استفهاماً فالمقصدبه هاهناالإنكار والتنبيه ؛ أن لاجواب لهم ولا عذر" . 


.)١١/۳( ذكرأبوحيان هذاالتساؤل وجوابه ملخصاء ونسبه للراغب . البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أهل السنة: هم أهل الحق: من الصحابة» رضي الله عنهم» وكل من 
سلك نهجهم من خيار التابعين » ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من 
الفقهاء جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا» ومن اقتدى بهم من العوام في 
شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم . الفصل لابن حزم (۲/ .)۲۷١‏ 
وانظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام (o ›»۲٤۹/۳(‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۷۹. 

. ٤۹ سورة الدخان» الآية:‎ )٤( 

(ه) ذكر أبو حيان هذا التساؤل وجوابه مختصراً ونسبه للراغب . البحر المحيط 
۳/). 

= من الأغراض البلاغية للاستفهام: الإنكار» وهو هنا لتوبيخ أهل الكتاب»‎ )١( 

V۷ 


قوله تعالی  :‏ فل ياه اکب لم ص دوت عن سیل آلو من امن 

ea ۰ عوجا وام ش ھکد اء راه‎ ek 
Ty 
ل‎ 
والعوج ج ما يدرك بالطرف» وقوله : ری نامرا آ4‎ 
a Ty 


= وبيان أن فعلهم هذا لا ينبغي أن يكون . انظر : شرح التلخيص ص (۸۷) 
وانظر : البحر المحيط (۳/ ۱۸)» وأنوار التنزيل .)۱۷۲/١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (۲/ »)٦۳‏ وروح المعاني )٠١ /٤(‏ والتحرير والتنویر .)۲١ /٤(‏ 

(0) سوزة آل غمران) الاية:۹۹: 

(۲) البُغاء ‏ بالضم ‏ الطلب . انظر : المنقوص والممدود ص »)٤١(‏ والغريبين 
(۱۹/1). 

(۳) هذا الكلام موجود في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲۷) بألفاظ مقاربة لما 
هنا. وقال ابن القوطية : «ولمست الشىء لمساً: أجريت يدك عليه وأيضاً 
له ووا ليت الر جل ا ا کا الأفعال ص 
(4۲). وانظر: جامع البيان (۷/ »)٠۳‏ ومعاني القرآن وإعرابه . 

(6) انظر: مجاز القرآن .)٩۹/١(‏ ومجالس ثعلب (۱/ .)۸٥‏ والكکشاف 
(۸۸/۳)» والمشوف المعلم .)١١١/١(‏ 

. ٠٠١١ سورة طه» الاأية:‎ )٥( 

)١(‏ لما فرق الراغب بين العوج بكسر العين والعوج بفتحها» وجعل الأول 
ما يدرك بالفكر» والثانية ما يدرك بالطرف» أورد قوله تعالى : # لا ترئ- 

4۸ 


2 ر ص بے کر 


- فبا عا ول ّا ) وهو بخالف تلك القاعدة» لأن العوج في هذه الأية نما 
يدرك بالطرف»› ومع ذلك جاء مكسور العين . فقد قال ابن عباس : عوجا أي 
ميلا أو وادياً. وقال قتادة: عوجا صدعاً. وذكر ابن كثير أن ذلك قول ابن 
ا وعكرمة» ومجاهدء والحسن» والضحاك» وقتادة» وغير واحد من 
السلف . تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۱,). إلا أن الراغب-رحه الله 
-أراد طرد القاعدة التي ذكرهاء لذلك فر العوج في الآية بمعنى ذهني يدرك 
بالفكر وهو الظلم وما يكون ي الأرض . ول أجد أحدأوافقه على هذاالتأويل . 
وقد أورد الزخشري ني هذه الآية معنى آخر استحسنه أبو حيان في البحر المحيط 
04/0(« والسمين ا لحلبي في الدرالمصون(۳/ ۳۲۷) حيث قال : فإن 
قلت : قد فرقوا بين العوج والعَوج» فقالوا: العوج بالكسرفي المعاني» والعوج 
بالفتح في الأعيان» والأرض عين» فكيف صح فيها ا مكسور العين؟ قلت : 
اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملامسة 
ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ مايكون» وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض 
فسريتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم 
على أنه م يبق فيها اعوجاج قط » ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية» لعثر فيهاعلى عوج في غير موضع › لا 
يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي» فنفى الله عز وعلا ذلك 
العوج الذي دق ولطف عن الإدراك› اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب 
التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج لا يدرك إلا بالقياس دون الإحساس 
لحق با معاني» فقيل فيه : عوج بالکسر» الکشاف (۳/ ۸۸). قلت : وأحسن من 
ذلك قول ابن الأثير: (عوج) وهو بفتح العين محتص بكل شيء مرئي 
۷4۹ 


و المؤمنين طالبين لطريقهم الإعرجاجء وقوله: واس 
سا4 الشهاد: دة تارة بالعقل نحو أوألتى َوهو ك 0 
أي عارف بعقله» وتأرة بالعقد» نحو قوله e‏ ا 


ِن أله 4" وتارة بإقامة ذلك" ¢ O AEE‏ 


= كالأجسام» وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول. وقيل: الكسر 
يقال فيهما معاًء والأول أكثر . النهاية (۳/ .)١٠١‏ وقول ابن منظور : 
«والعوج بكسر العين في الذين» وفيما كان التعويج يكثر مثل الأرض 
والمعاش». لسان العرب (۲/ ۳۳۲) وقول ابن جزي الكلبي : «المعروف 
في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاص» والأرض 
شخص» فكان الأصل أن يقال فيه بالفتح وإنما قاله بالكسر مبالغة في ' 
نفيه » فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص » فنفاه ليكون غاية 
في نفي العوج من كل وجه . التسهيل لعلوم التنزیل .)١۹/۳(‏ 

.۳۷ سورة ف الاية:‎ )١( 

(۲( سورة آل عمران» الاية AN:‏ 

(۳) قال الراغب: الشهود والشهادة eT‏ إما بالبصر أو 
بالبصيرة» وقد يقال للحضور مفرداً قال الله تعالى: عللم َيب 
وألسهلدة [السجدة: 1] لكن الشهود بالحضور المجرد أول› والشهادة مع 
المشاهدة أولى . . . والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة 
أو بصر. . . وشهدت يقال على ضربين: أحدها: جار مجرى العلم» 
وبلفظه تقام الشهادة. ويقال: أشهد بكذا» ولا يُرضى من الشاهد أن 
قول : أعلم» بل يحتاج أن يقول: اشهك: والثاني مجرى مجرى القسم = 

V٠ 


بثلاثتها؛ فقد قيل : وأنتم عقلاء تعرفون ذلك بعقولكم "'» ا 
وأنتم قد أخذ عليكم العهد بقوله: وذ أَحَدَ َه ميق 4 قيل : 
وأنتم شهدتم نبوته قبل بعثته"" ۰ وكل ذلك مراد فلا تناني بینها . 

قول تعال  :‏ بای ری “اشوا إن موا دربأ اونا الكوب 
بک بد کیک گنر6 قال الد : نزلت فی قوم من الهود» سعوا 
بین وس وخزرج بالفساد» وذکروهم من الأحقاد والأوتار» فأنزل 
لله تعالى ذلك وتلا" عليهم النبي ب فأحجمواعماهموا 


- فيقول: أشهد بالل أن زيداً منطلق فيكون قسما. . .. المفردات ص 
)٤٦٦ »٤٦٥(‏ وانظر: تفسير غريب القرآن (۱۹٤)ء‏ وتهذيب اللغة 
۷۳/۲ ۷)» والزاهر (۱/ .)۳٤١-۳۲‏ والبحر المحيط (۳/ .)١١۷‏ 

)١(‏ انظر : النكت والعيون )٤١١ /١(‏ وزاد المسير (١/١١٤)ء‏ والجامع 
لأحكام القران .)٠١١ /٤(‏ 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية : .۸١‏ وهي قوله تعالى : «وَ لحد لَه كق 
دب ووا لكب آم لتاس ولا تكشنوةء الآية. 

(۲) انظر: جامع البيان (۷/ ٥٤‏ ۷), وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ ۷۱۸)ء والوسیط (۱/ »)٤۷١‏ وتفسیر القرآن للسمعانی (۱/ »)۳٤٤‏ 
ومعام التنزيل (۲/ ١۷)ء‏ والمحرر الوجيز (۱۷۸/۳)» وال جامع لأحكام 
القرآن .)٠١١ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/ )١١۷‏ . 

5 سور ة آل مرا الا 

.)۲۷١ ۰۲۷۴ /٥( الأوتار : جمع وتر» وهي الجناية . انظر : لسان‌العرب‎ )٥( 

. في الأصل : (وتلا) والصواب ما أثبته‎ )١( 

۷0۱ 


به" والطاعة : بذل الانقياد"" والإجابة نحوهاء غير أن الإجابة قد 


تكون بالقول مرة وبالفعل مرة» ومتى كانت بالفعل فهي موافقة الداعي 

دون الانقياد» ولهذا يقال : : أجاب الله عبده» ولا بقال أطاع") 

lT‏ : يِن آهل الب اه 
ا 7 €3 

يمه يلون ءاي ألو ءات آل4 e‏ 
دول r‏ المعنى بقوله: 3 إتما اممو ت اَذ لذا ذکر آله له وجات 

e ue 4 فلو‎ 

قيل : مارجع من رجع إلامن الطريق"' . 

(1) وردت هذه القصة في جامع البيان (۷/ ٥۸‏ ۹ عن السدي ومجاهد» 
وتفسير القرآن العظيم لابن بي حاتم (۷۱۹/۳)» عن مجاهدء وأسباب 
النزول ص ».)١١١ »١١١(‏ عن عكرمة وزيد بن أسلم . والوسيط 
)٤۷1/١(‏ عن عكرمة» وتفسير القرآن للسمعاني »)۳٤١/١(‏ ومعالم 
التنزيل (۲/ ٠)۷١‏ عن زيد بن أسلم والجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 

(۲( انظر : العین (۲/ ۲۰۹)» والصحاح (۳/ :)٠۲٠١‏ والمفردات ص .)0٥۲۹(‏ 

(۳) قال أبو هلال في كتاب الفروق ص :)۲٤٠١(‏ «والفرق بين الإجابة والطاعة 
أن الطاعة تكون من الأدنى للأعلى» لأنها في موافقة الإرادة الواقعة موقع 
المسألة» ولا تكون إجابة إلا بأن تفعل لموافقة الدعاء بالأمر من أجله». 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

. ۲ سورة الأنفال» الاية:‎ )٥( 

() كأن الراغب رحه الله استبعد أن يخاطب كاملو الإيمان بذلك» والصحيح أن 

٠‏ ذلك ليس ببعيد» ولا يستغرب أن مخاطب الله تعالى عباده الذين وصلوا إلى 
مرتبة الكمال الإيماني عذراً إياهم من الردة والفتنة والنكرص على = 
Vor‏ 


قوله تعالی: وک کا را آہ ا تی یکم ا بت اله ويِڪ 
ورا ری کی کرک شی إل رز تتم aT‏ 
يتقاربان» لكن العصم أبلغ» E‏ چ 
الوعل المعتصم بالجبل» والوصام على بناء الزمام والسخًاب ‏ وجعه 


وو i ٤(‏ 
9 واعتصمت به واعتصمته نحو تعلقت به و IR‏ 


- الأعقاب» يدل لذلك أنه تعالى خاطب نبيه محمد اة حذراً إياه من 
الشرك فقال سبحانه : لین ّت لحن أك کون ِن يري ) . 
aT‏ ئن آشرکت بال شیتآ يا محمد 
ليبطل عملك ولا تنال به ثواباًء ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك 
باللّه . . . فاحذرأن تشرك بالله شيئ فتهلك» اه. جامع البیان (۲۱/ ۳۲۲). 

. ٠١١ سورة آل عمران»ء الآية:‎ )١( 

(۲( كذا في الأصل وهو غير واضح› ولعل : الصواب (فإن فيه مع الشدٌ 
إمساكا) . وذلك لأنه يقال : «أعصمت القربة إذا شددتها بالوكاء» . 
تمهذيب اللغة (۲/ »)٥۷‏ ويقال : «اعتصم بالثيء إذا مسك به . انظر : 
كتاب الأفعال لابن القوطية ص (*۲) . 

(۳) الاب : كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن . انظر تاج العروس (۳/ €0( . 

. )١۱٠١( «عصام الوعاء: وکاؤه» الاشتقاق ص‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير غريب القرآن ص »)٠١۸(‏ والأفعال لابن القوطية ص ٠ ۲١(‏ 
۲), وتهذيب اللغة (۲/ »)0۸-٤ › ٤1‏ وفيه أن عصب وعصم ما 
تبادلت فيه الباء والميم» والصحاح (١/۱۹۸۷)ء‏ والمفردات ص 
»)٥۷۰ »٩1٩(‏ والمشوف المعلم .)٥٤١ -٥۳۹/۱(‏ 

Vor 


والعصمة من الله على ثلاثة أضرب: عامة لكل مكلف» وهي ما 
يفيض له من العقل »› وهدايته بالأمر والنهي والوعد والوعيد. 
والثانية : لمن اهتدى بالأولى» وهي التي يرغب كل مؤمن أن 
بجعل الله له منها حًا . وإياها قصد بقوله : « ورين جَهَدُوأ فيا 
لديم سا4 . والثالة : للأنبياء وكيفيتها ختلف فيه" » 
والاعتصام» والتفويض» والتوكل» والإسلام - أي الاستسلام - 
مترتب بعضها على بعض» فالاعتصام قبل التفويض»› 
والتفويض قبل التوكل» لأن معنى فوضت أمري إلى فلان» أي 
جعلت له الفوض فیه» ومعنی توکلت عليه : اعتزلت» وجعلته 
المعتمد ٠‏ وأما الإسلام فغايته ما كان من إبراهيم عليه السلام» 
حيث قال: # أَسَكَمَّت إربَ لمن 4 ولكون الاعتصام 
أول منزلة من هذهالمنازل» قال بعض الصوفية : الاعتصام 


. 1٩ سورة‌العنكبوت» الاية:‎ )١( 

(۲) قال الراغب في المفردات : «وعصمة الأنبياء: حفظه إياهم أولاً بما 
خصّهم به من صفاء الجوهر» ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية» ثم 
بالنصرة وبتثبّت أقدامهم ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم 
وبالتوفيق» المفردات ص .)٥۷١(‏ 

(۳) أي اعتزلت ما سواه وجعلته المعتمد. 

(4) سورة البقرة» الاية: ٠١١‏ . 

Vo 


الج فأما أهل الحقائق فهم فى القبضة» واستبعد 


(۱) المحجوبون: عند الصوفية هم من احتجبوا عن قرب الله بسبب من 
الأسباب . وعند غلاتهم : المحجوبون هم العامة . انظر: مدارج السالكين 
/١(‏ ۲۸۲)» والمعجم الصوفي ص .)۷٤(‏ 

(۲) م يبين الراغب رحه الله قائل ذلك» ويبدو أنه أحد غلاة الصوفية› لأن کلامه 
خالف لقوله تعالى في هذه الآية : ومن يعنص له مد هی إل رط مسق4 › 
فالله تعالى أثبت له الهداية» وذاك جعله مع المحجوبين. غير أن مصادر 
التصوف التي بين يدي ليس فيها شيء من تنقص تلك المنزلة » فهذا ابن عربي 
يقول : SSS a‏ 
ققد هى إل رط مسقم إذ الصر اط المستقيم » هو طريق احق تعالى » كما 
قال : ري عل مرم مسقم [هود : ٦‏ . تفسیر ابن عرب (۱/ ۱۲۲)» 
وقال القشيري : إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله » فأما من م هده الله 
فمتى يعتصم بالله؟ فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك في النهايةء لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية . لطائف الإشارات (۱/ ۰۲۷۷ ۲۷۸). أما 
الهروي فقد قسم منزلة الاعتصام إلى ثلاث مراتب: قال: «وهو على ثلاث 
درجات : اعتصام العامة بالخبر» استسلاما وإذعاناً بتصديق الوعد والوعيد» 
وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف . واعتصام 
الخاصة : بالانقطاع› وهو صون الإرادة قبضاًء اال ا ا ورفض 
العلائتق عزماً» وهو التمسك بالعروة الوثقى. واعتصام خاصة الخاصة 
بالاتصال» وهو شهود احق تفریداًء بعد الاستحذاء له تعظیماً والاشتغال به 
قربا مدارج السالكين .)٥١٠-٤۹۸/١(‏ فكلام الهروي هنايدل على 
تعظيم جميع مراتب الاعتصام وإن كان بعضها أفضل من بعض بخلاف= 


Voo 


E 
معنى‎ : E ' امشاهد فيمابينهم الذي يظهر من العجزات ا محسوسة‎ 
قوله ویڪ مر اي دلانله لا ذاه» قعل هذا خطاب لن في‎ 
د هی إل ومر مسنقَي # أي الطريق‎  : زمانه» ومن بعده"» وقرله‎ 


وود 2 


[۲۳۲/ 1 المسغول أن مهدينا إليه في فا ال لی 


والمدعو إليه بقوله : وا E E BR‏ 0 ¢ ولاز 
به في قوله  :‏ دع إل سيل ريك با اة اة ا i rasl‏ 


چ و 2 م م 
رھ م ا ی 


۴ د ر 7 27 2y‏ 
قوله : 3 تاا لذبن اموا موا أله لے ولا مون إلا وآنتہ 


= كلام من ذكره الراغب» فإنه غض من شأن تلك المنزلة وجعلها للعوام ٍ 
اللحجوبين الذين لم يصلوا إلى مرتبة آهل الحقائق . 

(۱) انظر: جامع البيان (۷/ »)٦١‏ والکشاف (۱/ ۳۹۳)ء والمحرر الوجيز 
(۳/ ۱۷۹). والبحر المحيط (۳/ ۱۸)ء وتفسير القران العظيم لابن كثير 
»)۳٦٦/۱(‏ وروح المعاني .)٠١/٤(‏ 

(۲( قال الألوسي : «والأكثرون على تخصيص هذا الطاب بأصحاب رسول 
اله لاء أو الأوس والنزرج منهم» ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين 
وجيع الأمة» وعلیه معنی کونه اد فیهم : أن آثاره وشواهد نبوته فیهم ۰ 
لأنها باقية حتى يأتي مر الله» . روح المعاني .)١١/٤(‏ 

(۳) سورة الفاتحة» الاية: ٥‏ . 

. ٠١١ سورة‌الأنعام» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 

۷٦ 


ملوك التقوى : أن تجعل بينك وبين المعاصي مايصير واقياً 
لك عن تعاطيهاء فتصير واقياً لك في الآخرة عن العذاب"» 
وقال بعض الناس: التقوى من ثلاثة أوجه: تقوى من غرور 
الدنياء والتقرى من النفس › والتقوی من الله . وکل واحد منها 
على ثلاث منازل : أما التقوى من الدنيا فأن تتقي محرماتهاء ثم 
شبهاتهاء ثم الزهد في مباحاتها"» وأما التقوى من النفس 
[ .] فأن تتقي أولاً عقوبته» ثم استدراجه نحو : أن يملي 
للعبد ویوسع عليه فیغتر به» ثم حجابه» نحو : أن يسأله العبد 


(۱) سورة آل عمران» الاية: ٠١١‏ . 

() قال الراغب في المفردات : والتقوى: جعل النفس في وقاية نما تحاف . . ٠.‏ 
المفردات ص )۸۸١(‏ وانظر: النهاية .)۲١۷ /١(‏ وقال ابن رجب 
الحنبلي : «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويجحذره وقاية 
تقیه منه» فتقوی العبد ربه أن جعل بینه وبين ما بخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصیه) 
جامع العلوم والحکم (۳۹۸/۱). 

(۳) قال الحافظ ابن رجب : «ويدخل في التقوى الكاملة : فعل الواجبات› 
وترك المحرمات والشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك 
اللکروهات» وهو أعلى درجات التقوی». جامع العلوم وا لمحکم (۱/ ۳۹۹). 

©) هنا سقط يتضمن منازل التقوى من النفس» وبداية الكلام على منازل 
التقوى من الل . 

VoV 


فتتباطأً إجابته فيغر ذلك قلبه» فمن استكمل هذه المنازل فقد اتقى الله حق 
تقانه"» وحرر ذلك بعض الصوفية على وجه آخر» وقال : النقوى على ثلاث 
منازل: تقوى العقوبة بالصبر عن ا معاصي» وإياه قصد بقوله : راتوا السار 
ّت نين4 وتفواء بشکر آلائه» واه قصد بقوله : 3 َا 
ا حص لفظ الرب انين عن ترييتهإياه ونعمته عليه وتقواء 
cw‏ 

ی قا 4 قال: وله ذاحيث ماذكر انوا أله خص المؤمنين 
a‏ وحیثماذکر* افوا ري 4 خصالناس‌الذيهوأعم 
اللفظتين . وتقسيم التقوى عل ثلاث منازل هوعل حسب الظال 


(۱) انظر في الحديث عن درجات التقوى ومنازلها: شعب الإيمان لاإمام 
عبدالجلیل القصري (۱/ ۳۹۷-۳۸۸)ء والرسالة القشيرية ص .)٠٠۹-۱۰۵(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

)۳( سورة الحج» الآية : .١‏ ولقمانء الآية: ۳۳. 

(4) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١١‏ . 

)٠(‏ وأشار إلى نحو ما سبق القشيري في لطائفه» فقال : «حق التقوى يكون على 
وفق الأمر» لا يزيد من قبل نفسه ولا ينقص . . . وحق التقوى رفض 
العصيان» ونفي النسيان» وصون العهود» وحفظ الحدود» وشهود 
الإلهيةء والانسلاخ عن أحكام البشريةء والخمود تحت جريان الحكم 
بعد اجتناب كل جرم وظلم » واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من 
طاعتك دون صرف كرمه» والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعلةء ولا يرد 

۷0۸ 


والمقتصد E‏ وقوله : حى َمَايِِْ 4 حٿٌ أن يبلغ 
اللإنسان في ذلك مبلغ السابقين› قال عبدالله والحسن وقتادة : هو 
ن يطاع فلا يْعصى › ود ک یلا س ویُشکر فلا کف" . 


= أحدأبعلة» لطائف الإشارات (۲۷۸/۱). 

(۱) يشر إلى قوله تعال  :‏ د ر ازا آلب آل اضما من باو نهر 
الم E IIE:‏ سايق بالْحَيَّتِ بإذْنِ أله € [فاطر : [rr‏ 
وقد تكلم ابن القيم رحه الله عن هؤلاء الثلاثة» وجعلهم من قسم 
السعداء . انظر : طریق الهجرتین ص )۲۳٣-۲۳۲(‏ . 

۳( قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري في جامع البيان بأسانيد 
مختلفة (۷/ ٠٦١‏ ١1)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ ۷۲۲)ء 
والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۲۹)ء‏ والطبراني في الكبير رقم (۳٠۸5)ء‏ 
وصححه ابن کثير في تفسير القرآن العظيم (۱/ »)۳٠١‏ وذكره أبو حيان 
في البحر المحيط (۳/ .)٠۹‏ وقول الحسن رواه ابن جرير في جامع البيان 
)۷/۷( وأشار إليه ابن أي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ «(VY‏ 
Tg‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .)٤١١ /١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۱۹). وقول قتادة 
رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ 1۷) مقتصرأً على الحملة الأول 
فقط : «يطاع فلا يعصى»» وأشار إليه ابن أي ي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ ١۷۲)ء‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ۳١٤)ء‏ وابن 
الجوزي في زادالمسير /١(‏ ١١٤)ء‏ وأبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۱۹) . 
وقول قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ )٦۷‏ مقتصراً = 

۷0۹ 


f‏ ا ا 


وقال قتادة والربيع : اة قل # فأ 
اس TT‏ 
هو التقر ى على حسب الاستطاعة ف واستدل بما روی 


على الجملةالأولى فقط : «يطاع فلا يعصى»» وأشار إليه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۳/ ۷۲۲)» وذکره الماوردي في النکت والعیون (۱/ ۰»)٤۱۳‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (١/١۳٤)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(۱۹/۳). قال ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۷۲۲/۳): «وروي 
عن مرة الهمداني» والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون» والحسن› 
وطاوس» وتتادة» وإبراهيم النخعي» وأبي سنان» والسدي نحو ذلك». 

)١(‏ قول قتادة رواه الطبري في تفسير القرآن العظيم (1۸/۷ء 1۹)» وذكره 
الماوردي في النكت والعيون .)٤١۳١/١(‏ والواحدي في الوسيط /١(‏ 
۳ ) وار بن الجوزي في زاد المسير ›)٤١۲ /١(‏ وابن کثير في تفسير 
القران العظيم .)۳٠١/١(‏ وقول الربيع رواه الطبري في جامع البيان 
(۷/ 1۹). وذكره الماوردي في النکت والعیون (۱/ »)٤۱۳‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم (١/١٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .)٠١١/۲(‏ 

(۲) سورة التغابنء الآية: ٠١‏ . 

(۳) هذا القول مروي عن ابن عباس» وطاوس» انظر: جامع البيان (۷/ 1۷ » 
۸ وتفسير ابن أي حاتم (۳/ ۷۲۲). والنکت والعیون »)٤۱۳/۱(‏ 
والبحر المحيط (۲/ ١۲)ء‏ وقال القرطبي : «وقیل إن قوله : * انوا لَه م 

أَسَنَطْعَمٍ بيان لهذه الآية» والمعنى : فاتقوا الله حى تقاته ما استطعتم» وهذا 

أصوب» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع . والجمع نمكن فهو- 


\AD 


معاد" قال : اردفنی رسول الله وء وقال : «هل تدري حق الله 
على العباد؟» قلت : الله أعلم ورسولهء فقال: «أن یعبدوه ولا 
بش ر کوا به شیا ثم قرا  :‏ اشا اه حی اا €» ومن 


أولى . ا 
وجل : اا ادن ءامنوا افوا الله حى قاو € لم تنسخ» ولكن « حَقّ 
eS‏ ولا تأخذكم في الله لومة لائم» 
وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم». الجامع لأحكام القرآن 
(£€/ 10۷« 0۸\(. 
عبدالرحمن» مشهورمن أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان 
إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» بعثه رسول الله َة إلى اليمن 
اا مناقبه كثيرة جدّاء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 
۸ه »وعاش أربعاً وثلاثين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(1/ €۳( والإإصابة »)۱١١/١(‏ وتقريب التهذيب ص )٥٥١(‏ . 
)١(‏ هذه القصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما دون قوله: ثم قرأ * نموأ أله 
حَقّ تَا € فلم أقف على هذه الزيادة فيما اطلعت عليه من طرق 
بالعلم قوم دون قوم» رقم (۱۲۸)» وني كتاب الجهاد» باب اسم 
الفرس والحمار» رقم )۲۸٠١(‏ وني اللباس باب إرداف الرجل خلف 
الرجل» رقم .)٥۹٦۷(‏ وفي الاستئذان _ باب من أجاب بلبيك 
وسعديكڭ› رقم .)1۲٦۷(‏ وفي التوحيد_ باب ما جاء في دعاء النبي = 
۷٦۱‏ 


a: ۰‏ ك 4 ا 

قال : هذا منسوخ تصور من قوله: ‏ حَقّ تقايْوء » غاية الجهد من 
العبدء وإن # ما أسَطعَم# هو قدر العفوء فصار مقتضى ما استطعتم 
أخف من مقتضى حق تقاته"“ واستقبح أبو علي ال جبّائي قول من 
قال : الآية منسوخة» وقال: هذا جهل" لأنه لا جوز أن يبيح الله 
فقد عَلم أن فعل ما حظر الله في الشرع معصية ما دام الحظر قائماًء 
كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم؛ ثم لما زال الحظر زال 
كونه معصية . فكذا تقوى الله بغاية ما بلغه الجهد لا يُمتع أن 


= مته إلى توحید الله رقم (۷۳۷۳). ورواھا مسلم۔کتاب الإیمان۔باب 
ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم .)۳٠٤۳(‏ وابن ماجه في الزهد- باب 
ما يرجى من رحة الله يوم القيامة. رقم .)٤۲۹١(‏ وأحمد في المسند 
.(YEY YT o YT* «۲۸ / °)‏ 

(۱) ذكر ذلك أبو الفرج ابن ا جوزي في زاد المسير عن شيخه علي بن عبدالله آنه قال : 
«والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء فا معتقد 
نسخها یری أن < حى تَمَايِِْ € الوقوف مع جميع ما بجب له ويستحقه» وهذا 
يعجز الكل عن الوفاء به » فتحصيله من الواحد متنع . والمعتقدإحكامهايرى 
أن (حق تقاته) أداء ما يلزم العبد على قدر طاقتهء فکان قوله تعالی : # ما 
أَسسَطْعَمٌ4 مفس رال (حق تقاته)ء لاناسخاولاخصصا. زادالمسیر .)٤١۲/۱(‏ 

() ورمى القاضي عبدال حبار المعتزلي القائلين بالنسخ بالجهل كذلك دون 
التصريح بلفظ الجهل» فقد قال : «فقد روي عن بعض من لا بحصل أنه 
منسوخ بقوله  :‏ فاقوا له ما ٍَ4 . 
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وجب في وقت» فيكون تركها معصية» ثم يقتصر من الناس على 
مقدار الوسع» فلا يكون ترك الجهد معصية» وقوله: # ولا 
مو حث على الاستسلام قبل الموت» وإن كان لفظه نيا عن 
اموت" كقولهم : لا أرينك هاهنا" . إن قيل : هل بين قولك : لا 
تموتن إلا مسلماء وقولك: إلا وأنت مسلم فرق؟ قيل: قولك 
مسلماً يقتضي ظاهره أن يكون الإسلام مقترنا به الموت»› لا متقدماً 


)١(‏ قال الألوسي : «وادعى أبو علي الجبائي آن القول بالنسخ باطل لما يلزم 
عليه من إباحة بعض المعاصي» وتعقبه الرماني بأنه وجه قوله تعالی : 
8 نموا اله حَقَ تمَاِْ ) على أن يقوموا باحق في الخوف والأمن م يدخل 
عليه ما ذكره» لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه 
وتعالى على كل حال» ثم أباح ترك الواجب عندالخوف على النفس» كما 
قال سبحانه : لذ مَنْ أ ره ولمم مسين يمن [النحل: ]٠٠١‏ 
وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما بخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر 

حَقّ تَقَايِْء ‏ على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي 

ونحوه» وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ»› فلا يكاد 
يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب . نعم کون القول بإنكار النسخ 
حينئذ مبنيًا على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق 
ابتداءً كما لا يخفى» . روح المعاني /٤(‏ ۱۸) . 

(۲) انظر: الوسيط .)۲٠١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ »)۳٤١‏ 
والمحرر الوجیز (۳/ ١۱۸)ء‏ والبحرالمحيط (۳/ .)۲١‏ 

(۳) هذامن أمثلة سيبويه للا الناهية» . انظر : الكتاب (۳/ )٠١١‏ . 
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٣۲‏ ب] عليه ولا ا عنه» وقولك : ونت مسلم الأظهر منه أن 
يكون ذلك حاصلا من قبل »› خان تلك اال . 


. ص 


کک کک ن a‏ 


8 اتر زه ِن آلا 2 لك بین الله 
کک اتو مک ہد E,‏ 

ل ا ا بع المتوضصل بها إليه من القران والبى 
والعقل والعل « والاعتصام ضربان: اعتصام بالله بلا واسطة 
بشرية» وذلك للأنبياء» واعتصام بواسطة بشرية» وهو بمنزلة 
غيرهم من الناس» ثم منهم من يتوصل إليه بواسطة واحدة من 


)١(‏ ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )۲١‏ ولم ينسبه للراغب»› وقد 
ذكر الإسكافي (ت ٤۲١‏ ه) كلاماً قريباً من كلام الراغب هناء وذلك في 
الفرق بين قوله تعالى في شأن أهل النار : کی إدا جا وها فحت وبا4 
[الزمرء الآية : ]۷١‏ وقوله جل ذکره في شأن أهل الحنة  :‏ حي إا جاءُوهًا 
وفحت برها . انظر : درة التنزیل ص (۲۲۹) . 

(۲) سورة آل عمران» الاآية: ٠٠۳‏ . 

(۳) الذريعة : أي الوسيلة . ختار الصحاح ص .)۲۲١(‏ 

)٤(‏ قال ابو حيان: وحبل الله : العهد أو القرآن» أو الدين أو الطاعة أو 
إخلاص التوبة أو الجماعة أو إخلاص التوحيد أو الإسلام؛ أقوال 
للسلف يقرب بعضها من بعض . البحر المحيط (۳/ .)۲١‏ 

V4 


الوسائطء كالصحابة والأولياء والحكماءء الذين لم يأخذوا 
الدين بالتقليدء ومنهم من يحتاج مع ذلك إلى من يعتمده في 
كثير من دينه"". وإلى هذا أشار النبي ية بقوله: «أصحابي 
کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم»"» إن قیل : لِم قال أولاً: 
ومن یعتیے بل 4 > ثم قال : 8 واعتصموا | بل انکر ٥‏ 
وجعل بين الكلمتين و أَنَموا َ4 ؟ قيل : لا كان القصد في 


: لعل هذا المعنى هو ما أشار إليه القشيري بقوله: الاعتصام بحبله سبحانه‎ )١( 
التمسك بآثار الواسطة العزيز صلوات الله وسلامه عليه» وذلك بالتحقق‎ 
والتعلق بالكتاب والسنة. ويصح أن يقال: الخواص يقال لهم : «اعتصموا‎ 
بحبل الله». وخاص الخاص قيل لهم: «واعتصموا باله». لطائف‎ 
: يشير القشيري بذلك إلى أن الاعتصام ضربان‎ .)۲۷۹ /١( الإشارات‎ 
الأول: اعتصام بالله وهو للرسل واعتصام بحبل الله من دونهم . وانظر:‎ 
.)٤۹٥ /۱( مدارج السالکین‎ 

(۲) رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم )۱۷١١ ء۱۷٠٤ ›۱1٦٤(‏ 
وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» )٠۹١ /٤(‏ إلى عبد بن حميد والبزار 
والدارقطني في «غرائب مالك». وضعف الحافظ جميع طرقه» وضعفه 
كذلك ابن حزم في «الإحکام في أصول الأحکام» .)۲٠١۲۰۲۰۱/٦(‏ 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (0۸) . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

. ٠٠١ سورة آل عمرانء الاآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 
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عبادة الله إلى الاعتصام به ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى عقبه 
بقوله: و نموأ أله ولا كان حقيقة التقوى فعل الطاعات› 
ولا سبيل لالإنسان إلى معرفة ذلك إلا بحبل الله : أي كتابه ورسله 
أمر أن يعتصموا بحبله ليتوصلوا إلى تقواه» ومن تقواه إلى 
الاعتصام به» ومن توصل إلى الاعتصام» ثم إلى التوكل» ثم إلى 
الإسلام استغنى حينئذ عن الوسائط» الذين هم حبل الله" » ويصير 


(۱) هذا کلام غلاة الصوفية الذين ينتهي أمرهم إلى القول بإسقاط التكاليف 
الشرعية» فقد فس الراغب حبل الله تعالى بالكتاب والرسلء فكيف يستغني 
الإنسان عن الكتاب والرسل طرفة عين؟ وقد بین ابن القيم رحه الله غلط 
الصوفية ني هذا الباب» وأشار إلى أن منشأً خطئهم هو ظنهم أن شهود الحقيقة 
الكونية والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين› فقال هؤلاء : القصد 
من الأوراد: الجمعية على الآمر» فلماذا نشتغل عن المقصود بالوسيلة بعد 
الوصول إليه» والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما آنشد بعضهم : 
یطالب بالأوراد من کان غافلا فکیف بقلب کل أوقاته وزد؟ 
وقد قم ابن القيم رحه الله هؤلاء إلى أقسام : -فمنهم من أسقط الأوامر 
والنواهي جملة› ویری القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة 
العموم» فهي التي نحث أهل الخفلة على التشمير للسير› فإذا جد في 
المسير استغنى بقربه وجمعيته عنها. -ومنهم من لايرى سقوطها إلا عمن 
يشهد الحقيقة الكونية »> ووصل إلى مقام الفناء فيها. . . وقد يقولون: 
شهود الإرادة يسقط الأمر» وفي هذاالمشهد يقولون: العارف لا يستقبح 
قبيحة» ولا يستحسن حسنة . -ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي= 

۷11 


" ا + س 4۰ ۱ 
من قال ية فيه حكاية عن الله : «فإذا أحببته کنت سمعه)› 


( 


واجباً إذا | تفرق جمعيته » فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها فيزعم 


أنه يترك واجباً لما هو أوجب منه» وهذا أيضاً جهل وضلال. ثم قال ابن 
القيم ره الله : «ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته وتوثب 
عليه » وأورثته الطاعات جبروتاً وحجباً عن رؤیته عيوب نفسه وعمله» وکثرت 
حسناته في عينه » فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى» وأبعدهم عن العبودية». 
وأقربهم إلى الهلاك . . .» مدارج السالکین (۱/ ۲۷۲-۲۹۸ ۲۸۷). 

هذا جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : 
«إن الله قال: «من عادى لي وبا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إل عبدي 
بشىء أحبٌ إل ما افترضته عليه» وما يزال عبدي ينقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بہا» ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه› 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه». أخرجه البخاري - كتاب الرقاق - باب 
التواضع» رقم .)1٥٠۲(‏ وابن حبان في صحیحه (۲/ ٩۸‏ - إحسان) 
رقم .)۳٤۷(‏ وقال ابن رجب : تفرد بإخراجه البخاري دون بقية 
أصحاب الكتب». انظر : جامع العلوم والحكم الحديث الثامن 
والثلاثون. وهذا الحديث ليس فيه أن أحداً يسعه الاستغناء عن حبل الله 
تعالى الذي هو كتابه ورسله» بل أوله يدل على خلاف ذلك من أن العبد 
كلما تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل ازدادت عبة الله 
سبحانه له» وکان دعاؤه مستجاباً. قال الحافظ ابن حجر : «وقد مسك 
هذا الحديث بعض الجحهلة من أهل التجلى والرياضة» فقالوا: القلب إذا 
کاو راا بم اھ انف کر اروم غو اا وتعقب ذلك = 

V۷ 
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الحبر. وقوله: ولا رفوا 4 حث على الألفة والاجتماع» الذي هو 
نظام الإيمان واستقامة أمور العالم» وقد فضل المحبة والألفة على 
الإنصاف والعدالة» لأنه يتاج إلى الإنصاف حيث تفقد المحبةء 
ولصدق محبة الأب للابن صار مؤتنا على ماله» والألفة أحد ماشرف الله 
به الشريعة سيما شريعة N‏ کک 
جیا تا الک بے ورو کڪ اله أف بي 4ء وقا 

و رس ا ایی سمه اء عل انار ماه 7 4 

: دلا ا ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانا»"› 
أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا : لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق 
الكتاب والسنة» والعصمة إنما هي للأنبياءء ومن عداهم فقد بخطىء» فقد 
كان عمر رضي الله عنه رأس الملهمينء ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي 
فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه. فمن ظن أنه يكتفي 
بمايقع في خاطره عما جاء به الرسول بيا فقد ارتكب أعظم الخطأًء وأمامن 
بالغ منهم فقال : حدثني قلبي عن ربي. فإنه أشد خطأء لأنه لا يأمن أن 
يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان . . ٠.‏ فتح الباري .)۳١۳/۱۱(‏ 

(1) سورة الأنفالء الآية: ٦۳‏ . 

(۲) سورة الفتح › الآية : ۲۹. 

(۳) رواه البخاري - كتاب النكاح - باب لا خطب على خطبة أخيه» رقم 
.)١۱٤۳(‏ وني كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم 
.)1٤(‏ ورواه مسلم -كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس» رقم .)۲٠۹۳(‏ وأحمد في المسند (۲/ ٥٠٤۲ء‏ ۲۷۷» ۲۸۷ = 

۷۸ 


وقال: TERETE‏ ولطلب الألفة شرع 

الاجتماعات في المساجد والجمع والجماعات والأعيادء 
DF 2 : 0‏ ( ٍِ 

وقوله : * وكنح عل شقا حفرَو ًن اللَّار 4 أي على ما يؤدّيكم إلى 

النار» وهو خطاب عام للمسلمين كافة› وال کان ا 
CD e 1 ۴ fr. :‏ 4 

بعضهم خاصا للاآوس والخزرج على ماتقدم ذكره › وبعضهم 


= ۲۸۸). وروا ابو داود۔ کتاب الأدب» باب «في الظن)» رقم .)٤۹۱۷(‏ 

.)۲٠١۹۷( رواه الترمذي -كتاب الفتن باب «ما جاء في لزوم الجماعة» رقم‎ )١( 
والدولابي في الكنى‎ »)١١١ ء٠٠١/١( والحاكم في المستدرك‎ 
»)٠١٤( والإسماء (۲/ 4۲)» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» رقم‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب‎ .)۸٠( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
فيض‎ - ۱۸١۱۸( من هذا الوجه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم‎ 
.)٠۸٤٤( القدير)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۳‏ . 

(۳) في الأصل : (جعل)» والسياق يقتضى ما أثبته . 

5) شیر إل تفسیره لقوله تعالی: < يناجا لرن اموا إن ليما ربا م 

الذي أونوا الدب بردوک بعد ییک فر € [آل عمران: ۰ فقد نقل عن 

السدي أنه قال : نزلت في قوم من اليهود سعوا بين أوس وخزرج بالفساد» 

وذكروهم من الأحقاد والأوتار» فأنزل الله تعالى ذلك. ورجح ابن 

جرير الطبري أن ا لخطاب في قوله تعالى : * وک عل َا حَفَرَو يِن لار 

انقدکم ا) للأرس والخزرج . جامع البيان (۷/ .)۸١‏ وانظر : النكت 

والعيون )٤٠٤/١(‏ فقد نسب هذا القول إلى ابن إسحاق» والوسيط = 

۷⁄۹ 


جعله للعرب» وأنهہم کانوا في شدة وعري وجیئع وتقائل 
بينهم› فأزال الله تعالى عنهم ذلك بالإسلام» وقد تقدم الكلام 
في قوله : ذلك بین آنه کم اتی ملک هتد و45" . 

قوله تعال : 8 لیکن نک أمة بدعو إ الزر یمرو اکرو 
تهون عَنِ المنگر وَأويک هم لفحو 4" المعروف : ما 
يستحسنه العقل ويرد به الشع والمنكر : ما يستقبحه العقل 


»)٤6۷٤/١( =‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)۳٤١/١(‏ ومعام التنزيل (۲/ 
۹ والمحرر الوجیز (۳/ ۱۸۳)ء والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
والبحر المحیط (۳/ »)۲١‏ وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)۳١۸‏ 

(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون )٤٠٤/١(‏ ونسبه للحسن» وقال 
القرطبي : والمراد: الأوس والخزرج» والآية تعم . الجامع لأحكام القرآن 
.)٠١١ /6(‏ وعزاه أبو حيان إلى الحسن وقتادة . البحر المحيط .)١١/۳(‏ 

(۲) وذلك عند تفسیره Sa E‏ 
کلت بين اه ڪم ايت لمکم مول 4 انظطرة تقس 
الراغب (ق ٠٦٤‏ _ خطوط). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ سبق أن عرّفه المؤلف بأنه : «ما لا تنكره العقول الصحيحة» تفسير سورة 
البقرة (ق ٠١١‏ مخطوط)» وعرفه في المغردات بأنه: اسم لكل فعل 
يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه . المغردات ص .)١٦١1(‏ وعرفه الجرجاني 
بأنه «كل ما يحسن في الشرع؟ التعريفات ص (۲۳۳). وقال الكفوي : 
«المعروف : كل ما سكنت إليه النفس» واستحسنته لحسنه عقلا أو شرعا= 
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ويحظره الشرع"» وعلى ذلك يقال للسخاء المعروف في نحو 
قول الشاعر : 

ولم أرَ كالمعروف أمَّا مذاقه فحلو وأمّا وجهه فجميل" 

ويقال لهما: الحق والباطل» والحسنى والسوءى»/ والصلاح ]//١١١[‏ 

والفساد» والجميل والقبيح » وإنما اختلفت العبارات في ذلك 
بحسب اختلاف العبارات . واختلف في الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر» هل ذلك واجب على كل إنسان أو على بعضهم دون 
بعض» فمنهم من جعله واجباً على العموم» وقال: إن مِنْ في 


= أوعرفا» الكليات ص .)۸٠ ٤(‏ وقد عرفه الفيروز آبادي تعريفاً قريباً من 

تعريف الراغب. انظر: بصائر ذوي التمييز .)٥۷ /٤(‏ 

)١(‏ عرف الجرجاني المنكر بأنه ؛ ما لا يلائم في الشريعة . انظر التعريفات ص 
)٠١(‏ وقال الكفوي : «كل مانفرت منه وكرهته فهو منكر» الكليات ص 
.)۸٠٤(‏ قلت: وتعريف الكفوي قاصر» لأنه يعم أي شيء يكرهه أي 
إنسان فيكون منكراً بحسب تعريفه . أما تعريف الراغب في المفردات 
فقد تفادى ما وقع فيه الكفوي» حيث قال: «والمنكر: كل فعل تحكم 
العقول الصحيحة بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول» 
فتحكم بقبحه الشريعة» . المفردات ص (۸۲۳). 

(۲) هذ البيت لأبي الضياءء وقيل : لرجل من فزاره. انظر: معجم الأدباء 
»)٠٦/۱۸(‏ والحماسة لأ تمام .)٠٠٦/١(‏ 
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قوله ‏ منک للتبیین › > کما هوني قوله : ( قاج دوا لشت 

لاون وقال : لأن حق الناس كلهم أن یکونوا خلفاء الله 

في أرضه» وسُوّاساً لبعض خلائقه » لكن السياسات ثلاث : اة 
الإنسان فة وشناستة أهله وشا خصة» وسياستة بلدة 
وصقعه"» فسياسة البلد والصقع من وجه إلى الأئمة» وهو أخذهم 

الناس بالقهر» ومن وجه إلى الحكماء والعلماء - فقهائهم ووعظتهم - 

وهو أخذهم بالوعظ» وكل ذلك فرض على الكفاية. وأما سياسة 

الإنسان نفسه فواجب على كل مكلف على التضييق» وكذا سياسة 
الأهل واجبة على من يملكه""» ومنهم من جعل ذلك فرضاً على 

)١(‏ سورة الحج» الآية: .١‏ وإلى ذلك أشار البخوي بقوله: «* ولككن 
ينگ أن أي كونوا أمة؛ « مِن) صلة ليست للتبعيض كقوله تعالى : 
تاجکښا الزضت من الارن ) 1 یرد اجتناب بعض الأوثان بل 
أراد : فاجتنبوا الأوثان». معام التنزيل (۲/ .)۸٩ ٤‏ وهذاأیضا قول 
الزجاج ني معاني القرآن (۱/ .)٤٥‏ وذكر الألوسي عن بعض الشيعة 
الإمامية أنه قال بذلك وهو الشيخ أبو جعفر . انظر: روح المعاني .)١١/٤(‏ 

(۲( الصقع : بالضم : الناحية . انظر مختار الصحاح ص .)۳١١(‏ 

(۲) وذلك يدل على اشتراط الاستطاعة في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر› 
وقد شرطها النبي ية بقوله : «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم 
تاب الإیمان- رقم .)٤۹(‏ قال الإمام ابن كثير : «والمقصود من هذه 
الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك- 

WY 


الكفاية› واستدل عليه من الأية بقوله: # ولت ینک مه يعون 
إلى اير 4 وذلك يقتضى التبعيض "» واعتبر ذلك في سياسة 


= واجباً على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه. . ٠.‏ تفسير القرآن العظيم 

٠‏ (/۳۸). وقال اللإمام ابن رجب بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : «فدلت هذه الأحاديث كلها 
على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه » وأن إنكاره بالقلب لابدٌ 
منه» فمن لم ينكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه. . . وأما 
الإنكار باللسان واليد فإنما جب بحسب الطاقة . . . فمن شهد الخطيثة 
فکرهها بقلبه کان کمن )م يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده» 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ول 
ينكرهاء» لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار 
ا لخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلم» لا يسقط عن أحد في حال 
من الأحوال». جامع العلوم والحکم (۲/ .)٠٤١‏ 

)١(‏ قال الجصاص: «قد حوت هذه الأية معنيين؛ أحدهما: وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على 
کل آحل ني نفسه إذا قام به غیره» لقوله تعال : 9 تک نک وحقرقته 
تقتضي البعض دون البعض» فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم 
سقط عن الباقين؛ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۸)ء وذهب إلى ذلك أيضاً 
ابن العربي في أحكام القرآن (۱/ ۲۹۲). والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
٠)۱١ /6(‏ وابن تيمية ني مجموع الفتاوی (۲۸/ »٦٦ ٠1١‏ ۰ ۸)» وذکر 
الألوسى أن العلماء اتفقواعلى أن الأمر با معروف والنهى عن المنكر من فروض 
الكفايات» ل يخالف في ذلك إلا التزر . روح ا معان (6/ .)۴١‏ 
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اللإنسان لغيره دون سياسته نفسه» وأجرى ذلك مجرى الجهاد 

وطلب العلم» وهذا أقرب على اعتبار الفقهاء» والأول أعم على 

اعتبار الحكماء» والذي تستحق به العقوبة هو ترك ما يلزم من 
حتق غیرهم» وایاه قصد بقوله تعالل : ( لوت ان ڪَمَروا ِن 
جو تی إلى قوله ( ڪاا لا تا هوت ڪن م ڪر 

Ck‏ وخص تركهم النهي عن المنكر دون الأمر با لمعروف› 

فإنه أعظم الأمرين إثما کشا وا ف ارو" 

ليس بواجب على كل أحد» وترك المنكر واجب على كل حال" 

ثم إنكار المنكر ثلاثة أضرب: إنكار باليد» وإنكار باللسان» 

وإنكار بالقلب. على حسب ما روي عن النبي ية : «من رأى 

منکم منکراً فاستطاع أن یغیره فلیغیره بیده» فان م يستطع 

فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان؛ 

. ۷۹ ۷۸ سورة المائدة» الآیتان:‎ )١( 

(۲) في الأصل : (المألوف) والصواب ما أثبته. 

(۳) قال القرطبي : «أجمع المسلمون-فيما ذكر ابن عبدالبر -أن المنكر واجب 
تغيبره على كل من قدر عليه ونه إذا ) يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى 
إلى الأذى» فإن ذلك لا جب أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانهء 
فإن ل يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا آنکر بقلبه فقد آدی ما 
عليه إذا م يستطع سوى ذلك». الجامع لأحكام القرآن .)٤۸ /٤(‏ 

(€( رواہ مسلم - کتاب الإیمان باب «کون النهي عن المنكر من الإيمان»-= 
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فقيل : إن الأول للسلاطين» والثاني للعلماءء والفالث 

للعوام"“» فإن قيل : كيف حت هاهنا على الأمر با معروف» 

= وأنالإيمان يزيد وينقص» رقم .)٤۹(‏ وأبو داود_كتاب الصلاة-باب «الخطبة يوم 
العيدا» رقم(١١٤٠ )١‏ والترمذي-كتاب الفتن-باب ني تغيبر ا منكرباليد أو 
باللسان أو بالقلب» رقم (۲۱۷۲). وقال الترمذي : خحديث حسن . وهو كذلك في 
تحفة الأش راف (۳/ ۳۹۸) رقم .)٤0۸٥(‏ والنسائي_كتاب الإيمان-باب «تفاضل 
أهل الإيمان“ (۸/ .)١١١‏ وابن ماجه-كتاب إقامة الصلاة باب «ماجاء في صلاة 
العيدين» رقم (١۱۲۷)ء‏ وأحمد في المسند (۳/ »)٥٤ ٥۴ 0۲ ٤٩ ۲۰ » ۱١‏ 
وعبدبن حمید رقم )٩۰7(‏ وأبویعلی رقم .)۱٠٠۹(‏ 

)١(‏ ذكر القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن )٤۹ /٤(‏ ونسبه للعلماء 
دون تحديد أحدهم . وهذا القول غير سديد» وإنما المعتبر في ذلك هي 
الملصلحة والاستطاعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد» بل هو على الكفاية كما 
دل عليه القرآن . . . فإذا م يقم به من قوم بواجبه ثم کل قادر بحسب 
قدرته» إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي ب : امن 
رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان ام بسنطع فبلسانه» فان | یستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان؛. ثم قال رمه الله : «وإذا كان هو من أعظم 
الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة 
تا راخ غل ال ها خط فريقان هن الان فرق رك 
ما يجب من الأمر والنهي . . . والغريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما 
بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه وحلم وصبر ونظر فیما يصلح من 
ذلك وما لا یصلح› ومایقدر عليه وما لا یقدر. . ٠.‏ مجموع فتاوی شیخ= 
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وقال في غيره: لیک اشک لا يضرم ° إا 
اَ4 قیل في قوله : انگ أشسگم) قولان : آحد 

e‏ ہ۵ على 
غرة» وو نطاب للعامة .الفا ٠‏ ما قال آبو نة الخشني" › 
وقد ستل عن هذه الآية فقال: سألت عنها خبيراً» لقد سألت 
رسول الله بي؟ فقال : «ائتمروا بالمعروف» وتناهواعن المنكر › 


= الإسلام .)١۲۸-۱۲۹/۲۸(‏ وأما ابن عطية رحه الله فقد أعمل القول 
الذي ذكره الراغب ني المنكرات التي لها دوام» وأعمل القول الذي ذكره 
ابن تيمية في المنكرات الحادثة» فقال: «والناس في تغيير المنكر 
والأمر بالمعروف على مراتب» ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة» 
وحملهم على جادة العلم» وفرض الولاة تغييره بقوتمم وسلطانهم» ولهم 
هي اليد» وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه 
قولاً . وهذافي المنكر الذي له دوام» وأما إن رأى أحد نازلة بديية من المنكر 
كالسلب والزنى ونحوه» فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة. . ٠.‏ المحرر 
الوجيز (۳/ ۱۸۸). وهذاالقول فيماأرى أعدلالأقوال والله أعلم . 

. ٠٠١ سورة المائدة» الاية:‎ )١( 

(۲) أبو ثعلبة - جرهم بن ناشر الخشني -: صحابي مشهور معروف 
بکنیته» أسلم عام خیبر» وشهد مع رسول الله ييه» وروی عنه عدة 
أحاديث» وكان ممن بايع تحت الشجرة؛ سكن الشام واعتزل الفتنة ٠‏ 
وتوفي رضي الله عنه سنة ١۷ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ »)٥١١۷‏ 
وتقريب التهذيب ص (1۲۷)» الإصابة (۷/ .)٠١‏ 

۷۷٦1 


فإذا ریت شا مطاعاً» وهوی متبعًاء وإعجاب کل ذي رأي 
برأيه» فعليك نفسك› ودع عنك العوام»» وجعل تعالى 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم المفلحون»› لأن 
من تولی إصلاح نفسه» ثم صلاح غیره بغاية وسعه» فقد زکی 
نفسه» وزکی غیره» وقد قال تعالی فیمن یهذب نفسه: # َد 
أف من رگا 4 وقد تقدم أن الفلاح الحقيقي هو البقاء 
ادى وال ادى : 


(۱) رواه بو داود - كتاب الملاحم - باب «الأمر والنهي» رقم ›)٤۳٤١(‏ 
والترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب «سورة المائدة» رقم )۳٠١۸(‏ 
وقال ابو عیسی : هذا حدیث حسن غریب» وابن ماجه ‏ كتاب الفتن - 
E‏ اا الین اموا لیک اشک ) رقم (٤۱١٤)ء‏ 
والبيهقي في السنن /٠١(‏ ۹4۲) كتاب آداب القاضي» والطحاوي في شرح 
المشكل رقم ›٠١١۷١(‏ ۲,؛)؛,؛) وابن حبان رقم ۳۸٥(‏ - إحسان)» 
والبغوي رقم »)٤۱٥١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)۳١‏ وأشار المنذري 
إلى صحته في الترغيب والترهیب )٠١١ /٤(‏ . 

)١‏ قال الإمام ابن رجب: وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله 
تعالی : لیک آنشتکۃ لا یشیم ن صل إا دشم قالوا: لم يأت 
تأويلها بعد» إنما تأويلها ني آخر الزمان. جامع العلوم والحکم (۲/ .)٠٠۲‏ 

(۳) سورة الشمس› الاية: ۹ . 

۱٤ق‎ ( للراغب‎ ٥ انظر تفسبر فوله تعال : وأولتيك م ون4 (ابفر::‎ )٤6( 
= مخطوط)» وقال الراغب في المفردات : والفلاح : الظفر وإدراك بغية»‎ 

VV 


ص ر 2 0+ 


قوله تعالی : # ولا تکووا کاأذین رفوا واختلفوا من بَعّدِ ما 

جر لنت وأولهک ك عَدَابٌ عَِيمٌ 4“ التفرق على ثلاثة 

با أضرب : تفرّق بالأبدان» وتفرّق بالأقوال/ والأفعال» وتفرّق 
بالاعتقادات» وكذلك الاختلاف ؛ إلا أن الأظهر في الاختلاف أن 
ا لاال واا ادات وی ری أن بگرن 

ودک تیال ال لن ان اھ الات ادرا 

بكل ذلك» وعلى هذا قال ابن عباس والربيع : تفقوا واختلفوا 

في أحكام مبتدعة وآهواء متبعة بعد أن كانوا إخواناًء وإن من 


کان قبلھم هلکوا بالراء والخصومات''»› ثم ذکر ما لھم من عظیم 


= وذلك ضربان؛ دنيوي وأخروي» فالدنيوي : الظفر بالسعادات التي 
تطيب با الحياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز. . . وفلاح أخروي 
وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا ذل» وعلم 
بلا جهل . . ٠.‏ المفردات ص .)٠٤١ »٦٤٤(‏ وانظر: جامع البيان 
»)٩١ /۷(‏ فقد فستر الفلاح بالبقاء في جناته ونعيمه . 

. ٠٠١ سورة ال عمرانء الاية:‎ )١( 

(۲) قال الخليل: وتفارق القوم وافترقوا: فارق بعضهم بعضاً. العين 
(ه/ )٠٤١‏ وقال الراغب: والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر. 
المفردات ص )٦۳۳(‏ . 

(۳) تقدم أن الراغب رجه الله -لا متم بذكر الأقوال بألفاظهاء وإنمايذكرها 
بالمعنى وهنا جمع بين قول ابن عباس والربيع ٺي قول واحد صاغه هو . = 

VVA 


العذاب في الاآخرة بالنار الدائمة» وني الدنيا بمحنها وتوبها» 


و وأوکیک هب عَدَابُ عَظِيمٌ 4 أن سبب استحقاقهم 
العذاب افتراقهم واختلافهم» تنبيهاً أنكم [إن] فعلتم فعلهم 
استحققتم العذاب استحقاقهم . إن قيل : كيف قال النبي يي : 
«الاختلاف فى أمتى رحمة»" مع ما ذكر من ذم الاختلاف؟ 


= أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد رواه ابن جرير الطبري في جامع 
البیان (۷/ )٩۳‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعال : 
ل وکا تکونوا کالرین رفوا وتوأ قال : «أمر الله جل ثناؤه ا مؤمنين 
بالجماعة» فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان 
قبلهم بالمراء وا لخصومات في دين الله» . ورواه كذلك ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ ۷۲۸)» وعزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور 
»)١٠١ /۲(‏ وأما قول الربيع» فرواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(4۲/۷)» قال: «هم أهل الكتاب؛ هى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا 
ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب». 

(۱) النوب: جمع نائبة وهي المصيبة. قال ابن منظور: «والنائبة : المصيبة› 
واحدة نوائب الدهر.. والنائبة : النازلة» وهي النوائب واللوب› 
الأخبرة نادرة»» لسان العرب .)۷۷٤ /١(‏ 

(۲) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

(۴) هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم (۲۸۸)» وعزاه لنصر 
المقدسي في الحجة» والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند. وقال المناوي - 
رحه الله - في فیض القدیر (۱/ ۲۱۲) في الحدیث رقم (۲۸۸) : هذا الحديث= 

۷۷4 


قيل : الاختلاف ضربان : اختلاف في الأصول الجارية من الطرق 
مجرى طريق الشرق من طريق الغخرب» وذلك هو المذموم» فإن 
ما عدا الجهة المأمور بسلوكها مود إلى الباطل . وإلى هذا يوجه 


e l4 


وله وان عداض رط فما اتو لاتغا الل 
يکم عن ا Sy‏ 
الطرق مجری بيات طریق”' إلى مقصد واحد یسلکھاء کل على 
حسب اجتهاده» ومقصد جميعهم واحد» فإن إباحة الله سلوك كل 
واحد من تلك الطرق فسحة لهم ورحة"» وإياه قصد بقوله : 


قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف» وقال ولده المحقق أبو زرعة: رواه أآيضا 
آدم بن بي إياس ني كتاب العلم والحلم بلفظ : اختلاف أصحابي . وهو مرسل 
ضعيف . وني طبقات ابن سعد عن القاسم بن محمد نحوه. ومن ضعف هذا 
الحديث آبو محمد ابن حزم في اللإحكام (/ )٠٤‏ وابن حجر والبيهقي» كمانقله 
عنهم العجلوني في كشف الخفاء رقم .)٠١١(‏ وقال الألباني : لا أصل له. ولقد 
جهد المحدثون أنيقفواله على سندفلم يوفقوا . السلسلة الضعيفة رقم .)٥۷(‏ 

. ٠١١ سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 

(۲) بنيات الطريق : هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة . مختار الصحاح ص٦).‏ 

(۳) قال الكفوي : «وما جاز من الاختلاف في القرآن هو اخحتلاف تلاؤم» وهو ما 
يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القرآن ومقادير السوروالآيات والأحكام من 
الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد. ومايمتنع عليه هو مايدعو 
فيه أحد الشيئين إلى حلاف الاخرء وما يوهم الاختلاف والتناقض وليس 
كذلك ؛ كنفي المسألة يوم القيامة وإثباتها . . . والاختلاف في الأصول ضلال»› 
وني الآراء والحروب حرام» والاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الحلال= 

۷۸٨ 


وما جع کر ف لمن حرج 4 . 
لال 3 و تش و ونو وة ام اة او ًت 
0 گے دا مذ وفوا الَا ب یما کن قرو 5 
ابيضاض الوجه عبارة عن المسرة» اوا ا . وعلى 
ذلك « ظَل وهم مسودًا)» ثم قال : من سوي مار ب4" . 


= والحرام ونحوهماوالاتفاق فيه خير قطعا. . . والاختلاف هو أن يكون الطريق 
مختلفاً والمقصود واحداًء والخلاف هو أن يكون كلاهماختلفاًء والاختلاف ما 
ا د والخلاف ما لايستندإلى دليل» والاختلاف من آثار الرحهمة كما 
في الحديث المشهور› والمراد منه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم بدليل 
«أمتي» والخلاف من آثار البدعة . . .الكليات ص (٠٦ء .)١١‏ وقال الإمام 
ابن حزم بعد أن بين بطلان الأحاديث الدالة على أن اختلاف الأمة رحة: «فإن 
قال قائل : إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس» أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل 
له وبالله تعالى التوفيق : كلاء ما يلحق أولئك شيء من هذاء لأن كل امرئ منهم 
تحرى سبيل الله ووجهة الحق » فا مخطى منهم مأجور أجراًواحدألنيته الجميلة 
في إرادة الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنہم ) يتعمدوه ولا قصدوه» 
ولا استهانوا بطلبهم» والمصيب مأجور منهم أجرين. الإحكام في أصول 
الأحكام .)٠١ ٦٤ /١(‏ وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ تقي 
الدين ابن تيمية ص )۳١-۳٥١(‏ . 

)۱( سورة الحج» الآية: ۷۸. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة النحل» الآیتان: ۰0۸ ٥٩‏ . 

۷۸۱ 


وعلى ذلك قوله: * وجو يومد e‏ وهذا الابيضاض 
والاسوداد أبلغ EER‏ وال ال 
بخمل ذلك على المخسوس» لكونه حقيقة فيه » هذا خحطا »> 
وذلك لأنه م يعلم أن ذلك حقيقة فيهما جميعاًء فليس الاسوداد 
والابيضاض أكثر من كيفية عارضة في الوجه» قل ذلك أم كثرء 


(1) سورة عبس› الية: ٠١‏ . 

(۲) قال الزجاج: وابيضاضها : إشراقها وإسفارهاء وقال الله عز وجل : # وجوه 
وميا فة ٭ صاجکه مشتبش ر € [عبس : ۰۳۸ ۳۹]» اُسفرت واستبشرت )ا 
تصير إليه من ثواب الله ورحته  .‏ سود وة اسودادها لا ر 
من العذاب . قال الله : < ووج مهن عا عة [عبس: .]٤١‏ معاني القرآن 
وإعرابه .)٤٠٥١ /١(‏ وكثبر من المفسرين قالوا بذلك . انظر : النكت والعيون 
»)٤٠٠١ /1(‏ وتفسيرالقرآنللسمعاني (۱/ »)۳٤۷‏ ومعالم التنزيل 
(۲/ ۸۷). وا محررالوجيز(۳/ ١۱۹)ء‏ وال جامع لأحكام القرآن(٤/ .)٠١۷‏ 

(۳) قال الزخشري : «فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون وإسفاره 
وإشراقه» وابیضت صحیفته وأشرقت» وسعن النور بین يديه وبیمینه» 
ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده» واسودت 
صحیفته و أظلمت وأحاطت به الظلمة من کل جانب» الکشاف (۱/ ۳۹۹) . 

)٤(‏ قال أبو حيان : «الجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على حقيقة 
اللون» والبياض من النور. والسواد من الظلمة» البحر المحیط (۳/ .)۲١‏ 
وقال ابن عطية : «ويجتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله بهم على جهة 
التشويه والتمثيل بهم » على نحو حشرهم زرقاً. . .ا محررالوجیز(۳/ ۱۹۰). 

VAY 


ومعلوم آن من ناله غم شدید يعرض لوجهه - لتبزمه" وتکدره - 
اسوداد في وجهه› وليس قلة السواد والبياض غا يحرج اللفظ 
عن الحقيقة » ثم حمل الآية على هذا أولى› لأن ذلك حاصل لأهل 
القيامة باتفاق» سواء كانوا ني الدنيا سودانا أو بيضانا"؟» وعلى 
ذلك ظ ی زض4 وقوله : ی بنیز شنو ٭ ایک 
مَسَبَْرةٌ 4 . وأما كفرهم بعد إيمانهم فقد قال الحسن : بعد 
إظهارهم الإيمان بالنفاق» وقال قتادة: کفروا بالارتداد بعد 


)۱( في الأصل : (لتردمه)» ولا یظهر له معنی والأول ما أثبته . 

(۲) الأول حمل الآية على حقيقتهاء وهو أن الناس سينقسمون يوم القيامة إلى 
فريقين؛ فريق سود الوجوه» وفريق بيض الوجوه» قال ابن جرير 
الطبري : «وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين» أحدها 
سوداً وجوهه» والآخر بيضاً وجوهه» فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا 
هذان الفريقان أن جيع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه» وأن جميع 
المؤمنين داخلون في فريق من بيّض وجهه. . .» جامع البيان .)۹٩/۷(‏ 

(۳) سورة القيامة› الآية: ٠‏ . 

. ۳۹ ۰۳۸ سورة عبس» الآیتان:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن جرير الطبري في جاع البیان (۷/ »)٩٩‏ وابن آي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ ۷۲۹). وذكره الماوردي في النكت والعيون 
.)٤٠١ /١(‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ »)۱۹١‏ وابن الجوزي في 
زاد المسیر (۱/٦۳٤)ء‏ وابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)۳١۹‏ 

VAY 


الإسلام» وقیل : بعد الإقرار الذي اقتضاه قوله تعالى  :‏ الست 
ركم قاأوأ بل . وقيل : كفروا بالنبي ب بعد أن اق وابه قبل 
بعثته""» وعموم اللفظ يقتضي كل ذلك » ولا تنافي بينهاء وقوله : 
أكترّم) تقديره : فيقال لهم : أكفرتم؟ [و]“ حذف القول 
من نحو ذلك کثیر نحو : 3 ولو رئ إذ ألظدلموت ن عَمرتِ لون 
الیک باطو ایھر ارجا آم4 وقوله: « وو 


2ے ra‏ > 2 و °٥‏ ور سے ےن و س کے کے و 
٣ا‏ تری ٳِذِ النجرموت | ل رء وهم عند رهم رتا ابصرنا 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ .)٩٤‏ وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير »)٤۳٦/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١١١‏ 
لابن جرير وعبد بن حيد. وذكره الماوردي في النكت والعيون 
)٤٠١ /۱(‏ ونسبه لمجاهد. 

(۲) سورة الأعراف» الأية: .١۷١‏ وهذا قول ا واختاره ابن 
جرير الطبري انظر : جامع البيان (۷/ ١٩)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
أي حاتم »)۷۳١/۳(‏ والنكت والعيون »)٤٠١ /١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)۳٤۷ /١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ ۰)۸۸ وزاد المسير 
.)٤۳۹/۱(‏ والجامع لأحکام القرآن .)٠١۹ /٤(‏ 

(۳) وهذا قول الزجاج انظر: معاني القران وإعرابه »)٤٥١ /١(‏ ونسبه 
للزجاج الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ وانظر: زاد المسير 
»)٤۳٣/۱(‏ واختاره الزخشري في الکشاف (۱/ ۳۹۹). 

. سقط حرف الواو من الأصل والسياق يقتضيه‎ )٤( 

() سورة الأنعام» الآية: ٩۳‏ . 

VA 


وَسَمِمَتا 4 أي يقولون» ولا حذف الفعل حذف معه الفاء 

الذي يکون جواب أماء و یوم ظرف لقوله عظي”"» ولایکون 

عند البصريين ظرفالقوله عذاب» لأن الاسم إذا صف لا يعمل 

عنده إن قيل: لِم كرر لفظة فی مد آلو هم فا 

ڪل دود 4 ؟ قیل : الا لر إن الاد 

صد 

وتقكين امعنى ني النفس» وقيل : في قوله : 3 قى رم آله ) تام 

الكلام» وله فا حَللدون 4 تنبيهاً أن ذلك لهم E‏ 

. ٠١ سورة السجدة الاآية:‎ )١( 

() هكذا أعربه العكبري» وجرَز هو والزجاج والأنباري أن يكون العامل 
فيه هو العامل في (لهم) المحذوف» والتقدير: يثبت لهم العذاب ذلك 
اليوم» أو استقر لهم العذاب في يوم. .. وجوز ابن الأنباري أيضاً أن 
یکون العامل فيه فعلا حذوفاً تقدیره: اذکر یا محمد یوم تبیض وجوه . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه »)٤٥۳/۱(‏ والبیان »)۲۱٤/۱(‏ وإملاء ما 
من به الرحمن (۱/ »)٠٤١‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (۱/ .)۲۸٤‏ 
وانظر : الصاحبی ص (۳۹۰) . 

© انظر عدم جواز عمل الضتر اضرف قي : الماع (۴۲۹/۲): 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) قال الزجاج : وذكر «فيها» ثانية على جهة التأكيد . معاني القرآن وإعرابه 
)٤٠١ /۱(‏ وانظر: المحرر الوجیز (۳/ ۱۹۱)ء والدرالمصون (۳/٤٤۳)ء.‏ 

)٩(‏ انظر: الکشاف (۳۹۹/۱)» والبحر المحيط (۲۸/۳)» والدر المصون 
»)۳٤١ /۳(‏ والفتوحات الإلهية (۱/ .)٠۲‏ 

۷۸9 


2 


وقيل : قوله: هم فا راجع إلى مقتضى قوله: « يست 
ر وجوشهم 4 وهو المسرة› تنبيها أن تلك المسرّة دائمة لا كمسرات 
الدنيا التي تنقطع » وإن بقيت أسبابما . فأحوال الدنيا وإن كانت 
سارة متبرم منها بدوامها"'“ء ولهذا قيل : لَلعافية مل أكثر مايُمل 
البلاء. إن قيل: المقابلة في الاثنين غير صحيحة» فإن التقابل 
الصحيح أن يكون المذكور في الثانية عكس المذكور في الأولىء 
ل را کی د اد اکر ال 
أكقرم بد يمي 4 قيل : مراعاة التقابُل على ضربين: تقابل 
اللفظ» وتقابل المعنى» وهو أفضلهما عند أصحاب المعاني» 
فالتقابل حاصل من حيث المعنى » وعدل عن لفظ الخبر في قوله : 
« أكَترم€ وقوله  :‏ فَذوفّوأ ألْمَدَابَ) إشارة إلى ما يقال له » 


(۱) الى غل الررة ر اهل الان أن الق ل ف رد زت 
مذكور وهو (الرحمة)ء انظر: جامع البيان (41/۷)ء ومعاني القرآن 
وإعرابه (۱/ .)٤٥٩٥‏ والکشاف (۳۹۹/۱)» والمحرر الوجیز (۳/ »)٠۱۹۱‏ 
والجامع لأحكام القرآن (6/ ۹١۱)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۷ء ۲۸)ء 
والدر المصون (۳/ .)٤١ ٠۳٤٤‏ ولم أجد من وجه الضمير إلى مقتضى 
قوله : يكت وم4 وكذلك فإن هذا المقتضی تلف فیه» كما سبق 
بيانه من كون هذا الابيضاض على الحقيقة أم على التمثيل . 

(۲) قال أبو حيان: انظر تفاوت ما بين التقسيمين» هناك جمع لمن اسودّت وجوههم 
بين التعنيف بالقول والعذاب» وهناجعلهم مستقرين في الرحمة» فالرحمة ظرف- 

۷۸٦ 


ونه أنهم بُقابلون مع العقوبة بالتبكيت» وقد قيل: التبكيت 
أعظم العقوبتين » وأن يقال لهم : (ذوقوا)ء وذلك دلالة على مبالغة 
الغضب عليهم"» إن قيل : كان الوجه أن يقال: لستم قد كفرتم؟ 
فلفظ الاستفهام في القرآن حمول على الإنكارء والإنكار متى تجرد 
عن حرف النفي يكون للنفي نحو قوله  :‏ ءًآنت فلت لللاس) وإِذا 
كان للإثبات قرن به حرف النفي؟ قيل: الألف في الأصل 
للاستخبار» والاستخبار أعمّ من الاستفهام» وكل استفهام 
استخبار» وليس كل استخبار استفهاماً» والمستخبر قد يقصد إلى 
أحذ إقرار المستخبر أو إلى إلجائه إلى الإقرار بما ينكره» وقوله: 
أفرم 4 استخبار على هذا الوجه» وتقريع لهم" وعلى ذلك 


= لهم وهي شاملتهم . . . وأضاف الرحمة هنا إليه» ولم يضف العذاب إلى 
نفسه» بل قال: قوفو ألْعدَابَ € ولما ذكر العذاب علله بفعلهم» و ينص 
هناعل سبب كونهم في الرحهمة . البحر المحیط (۳/ ۲۸). 

(۱) التبكيت : التقريع والغلبة بالحجة . انظر : القاموس المحیط ص (۱۸۹) . 

)١(‏ «دل على ذلك استخدام الاستعارة بقوله: وفوا حيث جعل 
العذاب شيئاً يدرك بحاسة الأكل والذوق» تصويراً له بصورة ما يذاق». 
انظر : الدر المصون(۹/۳٤).‏ 

(۳) قال ابن فارس: «الاستخبار: طلب خبر ما لين عند المستخر وهو 
الاستفهام » وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق» قالوا: وذلك 
أن أولى ا لحالين الاستخبار» لأنك تستخبر فتجاب بشيء» فربما فهمته وربما [= 

VAY 


قوله تعالی : 3 تاتون آلكران من لىي4 . 


»۰ ب مت ze‏ ەل ص 2 مء ر رظ رس 2 
قوله تعالی : تك ءات اتو وها ليك باحق وما الله بريد طلمًا 
انم 4 قال الفراء: معناه هذه آیات ا وقد تقدم الكلام ٤‏ 
قوله: ذلك التب لا رس ف 4 وآیات الله يصح أن تکون 
د (۵) 


الكتاب» وأن تكون جميع الآيات المسموعة والمعقولة ما يظهره الله ٠٠‏ 
ویکون معنی $ بتوکا) بها بوجوه التبینات"» قوله  :‏ اَی 4 


تفهمه» فإذا سألت ثانية فأنت مستفهم» الصاحبي ص (۲۹۲). ثم ذكر رحه الله أن 
من معاني الاستخبار : التعجب والتوبيخ والتفجع» والتبكيت والتقرير والتسوية 
والاسترشاد» والإنكار والعرض والتحضيض والإفهام والتكثر والنفي والإخبار 
والتحقیق» وقد بین رحه الله الشواهدعلى ذلك کله . انظر: ص‌(۲۹۰۹-۲۹۲). 

(1) سورة الشعراءء الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٠۸‏ . 

(۳) معان القرآن (۱/ ۲۲۸) وفیه : (یرید) بدل (معناه) . 

() سورة البقرةء الآية: ۲. ويشير الراغب إلى ما أورده هنالك من قول 
بعضهم : إن اسم الإشارة للبعيد تكون بمعنى اسم الإشارة للقريب› 
وبمعنى ضمر الغائب . انظر تفسير الراغب (ق ١١‏ غخطوط). وانظر: 
معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۱۰ ۱۱)» جامع البیان (۱/ ۲۲۸-۲۲۵). 

(ه) انظر : مجاز القرآن (۱/ ۱۰۱)» ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٥٥‏ والغریبین 
(۱۷/۱)» وجامع البيان (۷/ 4۷)» وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن 
الشجري ص(۲۱)»› وبصائر ذوي التمییز (۱/ ۰0۸ ۰)0۹ .)٦٦-٦۳/۲(‏ 

. )٤٥٥١ /١( قال الزجاج : «نعرفك إياها» معاني القرآن‎ )١( 

VAR 


أي الحق يقارنه» أو هو ا احق“ وفي قوله : وما الله در لما تنبيه 
عل اعتبار ما تقدم ذكره لااقتضى عدله في معاقبة الكفار". 


قوله تعالی : ولو ما ن الوت وما فی الأرض دل أن ع 
e‏ ولق 2 ونبه بقوله : # ولل آلو جع 
NT‏ اها فال ا اد ا 


e‏ تفنی . والثانی : على أنه يصح أن یتوهم 
ارتفاع الأمور كلها مع بقائه تعالى» وأنه الا ينك عدههاانتهاء 
كما لا يُنكر ذلك ابتداء . إن قيل: وما وجه إيراد هذا القول 


(۱) قال أبو حيان: «والباء في (بالحق) باء المصاحبة» فهي في موضع الحال 
من ضمر المفعول» أي ملتبسة با لحق» . البحر المحیط (۳/ ۲۹)ء وانظر : 
الكشاف »)٤٠١ /١(‏ والدرالمصون(۹/۳١٤).‏ 

)١(‏ وإلى ذلك أشار الطبري بقوله: «يعني بذلك: وليس الله يا حمد بتسويد 
وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم» وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه 
إياهم ني جنته» طالب وضع شيء ما فعل من ذلك ني غير موضعه الذي 
هو موضعه . . .» جامع البیان (۷/ ۹۸). 

(۳) سورة آل عمران» الایة: ٠٠۹‏ . 

(6) انظر: ا (ق ۱۹٩١‏ _ خخطوط) وانظر : 
تفسبره لقوله تعالى : 3 ولل الله جما مو4 (ق-۱۳۸ ۰ ۱۳۹ -غخطوط). 
(ه) قال العلامة نظام الدين النيسابوري : «فالأول إشارة إلى أنه تعالى مبدأً 
اللخلوقات كلهاء وهذا إشارة إلى أن معاد الكل إليه». «غرائب القران- 

۷۸۹ 


| ب] في هذا الموضع؟ قيل : إنه لما بيّن تعالى ما اقتضى عدالته وعقبه‎ / ۲٣٠ 
بذكر الترؤ من ظلمهم بيّن بهذا القول استغناءه عن الظلم» ون‎ 
الظلم يتحرّاه من يروم ما لغيره» وال أن يُعتقد ني مالك الكل‎ 
e e 

قوله تعال  :‏ کخم حبر آم کت لاس تام وت لمرو 
کک سے آهل اڪ ب 
کہ یا لم ينهم ال وڪ ڪرش ال مو4 إن قيل : 
لقال : ل کُم ول يقل : نتم؟ قيل ey‏ : الأول : 
كنتم فيما قضيت وقدرت وبنيت عليه الشرائع خير أمة بشريع ل 
أن تأمروا بالمعروف› ورا غو لوزرا با 


بالل 


- ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النیسابوري(ت بعد ۰٩۸ھ)(۲/‏ ۲). وانظر : إرشادالعقل السليم(۲/ .)۷١‏ 

›)۱١۹/٤( انظر: جامع البيان (۹۸/۷)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والبحر المحیط (۲۹/۳)ء ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور›‎ 
. )٠١١ /۲( لبرهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي‎ 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠٠١‏ . 

. في الأصل : وتنهون» بإثبات النون والصواب حذفها‎ )٣( 

() في الأصل: وتؤمنون» بإثبات النون والصواب حذفها . 

(ه) وهذا القول مروي عن مجاهد» والحسن» انظر: جامع البيان »٠١١/۷(‏ 
۴۳ ) ومعاني القرآن وعرابه »)٤٥٩/۱(‏ والنکت والعیون =۰)٤۱٩/۱(‏ 

۷۹۰ 


فقد تقدم إن هذه الشريعة أكمل الشرائع""'٠‏ ولهذا قال بلا : 
«أنتم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على اله تعالى»"» 
والثاني : أن الإشارة بذلك إلى من آمن بالنبي ية في ابتداء ال سلام» 
وإلى هذاذهبعمر» وقال: هذالأولناء ولوشاء الله لجعله لآخرنا 
أيضاً . فقال : أنتم» فكنا كلنا أخيارا" . ويؤكد ذلك ما روي 


= والمحرر الوجیز (۳/ »)۱۹۳١‏ وزاد المسير »٤۳۸/١(‏ ۳۹٤)ء‏ والبحر المحيط 
»)۳١ /۳(‏ وقال ابن كثير ني تفسير القرآن العظيم : «والصحيح أن هذه الآية عامةفي 
جيع الأمة؛ كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله اء ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . . .» تفسير القرآن العظيم لابن كثر (۱/ .)۳۷١‏ 

(۱) انظر: تفسبر الراغب (ق ۴۳٠٠ء ٠٠٤‏ غخطوط). 

(۲) رواه الطبري (۷/ ٤‏ ۱۰)» وابن أي حاتم (۳/ ۷۳۲)» ورواهالترمذي في کتاب 
تفسیر القرآن» باب «سورة آل عمران)» رقم (۳۰۰۱)» وابن ماجه - کتاب 
الزهد-باب صفة أمة محمد بء رقم )٤۲۸۸(‏ وأحمد في المسند(۰/ ›٠٠۳‏ 
١‏ والحاكم في المستدرك )۸٤ /٤(‏ والدارمي في سننه-كتاب الرقائق باب 
قول النبي يل : «أنتم خير الأمم. والحميدي في مسندهرقم(۸٠۹)›‏ 
والطبراني في الأوسط رقم .)۷٦٥١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ول يخرجاه. وأقره الذهبي . وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد /۱١(‏ ۳۹۷): رواه أحمد ورجاله ثقات . وقال ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم :)۳۷١ /١(‏ هذاحديث مشهور» وقد حسنه الترمذي . 

(۳) أثر عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/١١٠)ء‏ 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ )۷۳١‏ بسنديهما عن السدي= 

۷۹۱ 


عن عبدالله قال : جمعنا رسول الله » ونحن أربعون رجلاء فقال : 
«إنكم منصورون ومفتوح لكم› فمن أدرك ذلك منكم فليأمر 
بالمعروف ولينه عن المنكر»'؟. الثالث: أن ما تشارك فيه 
الأحوال الثلاث : الماضى والحال والمستقبلء لافرق بين أن تقول : 
كنت كذا أو أنت كذاء لأن القصد ليس إلى تخصيص الزمان» بل إلى 
ذكر ثبوت ذلك الشيء› وأيّا من ذلك ذكرت»› فإنه لا يقتضي من 
حيث اللفظ نفي الآخرء وإذا كان كذلك كان أولى الألفاظ بمثله : 
کان» لأنه يقتضى الحصول» ولا يقتضي تغيير ذلك الشيء کک 
ا 


ثوا يئا وتيل: كفي الل وح 


= قال : ل تم حبر أ أرجت للنَاس 4 قال عمر بن الخطاب : «لو شاء الله 
تعالى لقال: (أنتم) ولكن قال: (كنتم) في خاصة أصحاب عمد ويا 
ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس». وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١١١)ء‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

)١(‏ رواه الترمذي - كتاب الفتن - رقم »)۲۲٠۷(‏ وأحمد في المسند 
(€۳1/1( والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۹١٠)ء‏ والطيالسي في المسند 
رقم (۳۳۷» »)۳٤۲١‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۱۳/۱)» 
والبيهقي في السنن (۳/ )۹٤/٠١( »)۱۸١‏ وقال الترمذي: حسن 
صحیح . . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه. . ووافقه الذهبي . 

(۲) سورة النساءء الآية : ٩٦‏ . وانظر القول السابق في : معاني القرآن للفراء 
(۲۲۹/۱) حيث ذكر أن إضمار (كان) في مثل هذا أو إظهارها سواء. 
وانظر: جامع البيان (۷/٦٠٠)ء‏ والنكت والعيون (١/٦١٤)ء‏ وزاد= 

۷4۲ 


اللحفوظ» وهذا كالأول. إن قيل : لأي شيء وصفهم بأنم 
خير أمة» وقد علم أن أشرار الناس في هذه الأمة أكثر من 
الأخيار» وأن كثيراً من الأمم المتقدمة كانوا خير من كثير هذه 
الأمة؟ قيل : ليس الاعتبار بأشخاص الناس» وإنما الاعتبار بما 
صارت الأمة به أمة» والشريعة به شريعة» وقد تقدم أن هذه 
الشريعة أفضل الشرائع”"' إذا اعتبرت بهاء على أنه قد قيد 
فقال: # تاوت بألْمَعَروف € أي أنتم خير أمة على هذه 


‌ 


الشريطة" لأن قوله : « تمو في موضع الحال . قال 


.)١٤۷/۳(نوصملاردلاو‎ ء)٤۳۹/۱(ریسملا‎ = 

(۱) هذا قول الفراء والزجاج» انظر : معاني القرآن للفراء (۲۲۹/۱)ء ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج »)٤٥٦/١(‏ والنكت والعيون(١/١١٤)»‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)۳٤۸/١(‏ وزادالمسير(١/۳۹٤)»‏ والجامع لأحكام 
القرآن(٤/ .)۱۷١‏ والبحرالمحیط (۳/ .)۳١‏ والدرالمصون(۹/۳٤۳).‏ 


ے2 


0 . ر ر e‏ 2 
(۲) انظر: تفسير قوله تعالى : # فد رى تلب وجهك ف السَماءِ فلنوليّْك 


e‏ ا e‏ رص 


قله ترصلمهاا [البقرة: ]۱٤٤‏ (ق ۳٠١٠ء ٠١٤‏ مخطوط) . 

(۳) قال الزجاج : هذا الخطاب أصله آنه خوطب به أصحاب النبي ياء وهو 
يعم سائر أمة محمد وء والشريطة في الخيرية ما هو في الكلام» وهو قوله عز 
وجل  :‏ تأ ود امرون وتنهڙت ڪن الم ڪر ووو با . 

) قال ابن عطية : وقوله  :‏ اموت بألْمَعروفي وما بعده أحوال في موضع 
تصنت المحرر الو ( 7 0۹6 وانظر: الي الط 00/7 

4۴۳ 


ابن عباس ومجاهد وأبو هریرة': کونہم خيراً هو أنه" ۾ 
تمر ى قبله بالقتال» وقهر الناس على الدخول فيما فيه 
صلاحھ" إلا هذه الأمة» فإن الله يقودهم بالسلاسل من 
الكفر إلى الإيمان“» وقال غيرهم : لم يكن في أمة من الآمرين 


= والدر المصون (۳/ )٠١‏ ونسب السمين الحلبي هذا الوجه من الإعراب 
للراغب وابن عطية» وهناك أوجه أخرى مذكورة. 

)١(‏ أبو هريرة هو عبدالر من بن صخر الدوسى» الصحابي الجليل حافظ 
الصحابة» مشهور بكنيته› اختُلف في اسمه واسم أبیه اختلافاً کثیراً 
أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي بء ثم لازمه وأخذ الحديث عنه» 
فكان أكثر الصحابة رواية عنه» توفي سنة ۷ه وقيل : ١۸‏ ه» وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة» انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۷۸٥)ء‏ والإصابة 
»)۳٤۸ /۷(‏ وتقریب التهذيب ص )٦۸٠(‏ . 

(۲) في الأصل (أن) والسياق يقتضى ما أثبته . 

(۳) قوله: وقهر التاس على الدخول فيما فيه صلاحهم يعني بعد رفضهم 
دعوة الإسلام أو الإذعان لسلطان المسلمين عن طريق دفع الجزية › 
وبذلك يكونون قد اختاروا طريق القتال والمجامةء لأن الله تعالى يقول 
ا اه ف ألرِنٍ (البقرة: ١٠٠]ء‏ فالقتال في الحقيقة ليس لإرغام‌الناس ‏ 
على الدخول في الإسلام» وإنما لإزالة رؤوس الكفر وقادة الضلال» الذين 
بجولون بين الناس وبين التعرف على دعوة الإسلام . وانظرفي ذلك : معالم 
التنزیل (۱/ )۳۱١‏ والمحررالوجیز (۲/ ۲۸۰)والبحر المحیط (۲/ ۲۹۲). . 

() هذا القول الذي ذكره الراغب مؤلف من أقوال ثلاثة لابن عباس = 

۷۹٤ 


بالمعروف» والناهين عن المنكر أكثر مما في هذه الأمة". إن 
قيل : م أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


= ومجاهد وأبي هريرة» جمع بينها الراغب لتشابهها في المعنى» وهذا يدل 
على أن الراغب رحه الله لا يسوق الأقوال بألفاظهاء وقد أشرت إلى ذلك 
في قسم الدراسة . فأما ابن عباس فقد قال: «ني قوله تعالى : # امون 
يالْمَعَروفي# : قال : أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل اللهء 
وتقاتلوهم عليه». رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ »)٠٠١‏ 
وابن أي حاتم (۳/ ۷۳۳). وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال : «كنتم 
خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوا في الإسلام» رواه 
البخاري رقم )٠٠٥۷(‏ كتاب التفسير» باب « كم خر اة جت 
الاس والطبري في جامع البیان (۷/ »)٠١٠۳‏ وابن أي حاتم في تفسير 
القرآن العظیم (۳/ ۷۳۲). وأما مجاهد رهه الله فقد قال : في قوله تعالى : 
كم حر أمٍَ أرجت للا €: قال: على هذا الشرط أن تأمروا 
بالمعروف» وتنهوا عن المنكر» وتؤمنوا بال . رواه الطبري »٠٠١/۷(‏ 
۴۳,) وعبد بن مید ني تفسیره (ق ٥ ٥‏ _ مخطوط) بہامش تفسیر ابن أي حاتم . . 
٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم 
أنفعهم لهم » وأعظمهم إحساناإليهم » لأنہم كملوا مر الناس با معروف ونيهم 
٠‏ عن المنكر من جهة الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف ونوا عن كل منكر 
لكل أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد ني سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال 
النفع للخلق . وسائر الأمم ) يأمرواكل أحدٍبكل معروف» ولا نهواكل أحدعن 
كل منكر» ولاجاهدواعلى ذلك. . ٤.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(۱۲۳/۲۸). 
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قيل : الإيمان هاهنا ليس هو الإقرار بالله فقط» بل هو الوفاء 
بشروطه والقيام بشرائعه» الذي هو تمام الإيمان وكماله"“ 
على ما ذکرناه فیما تقدم» وقال: # وآ ڪهم الْمَسِفونَ 4 
فال لن لان الى اعم جن الكر د فن ان 
المؤمنين المخلصين قليل جداًء وأن أكثرهم فاسق: إما كافرء 
اقا سافی: 
قوله تعالی : 8 أن يضوم لل دک وان يوک بولوم 
آلکد بار تہ کا ر ہے قال ابن عباس والحسن: عنی بالآذی 
]1/۲٣٠[‏ الكلام المؤذي“» وجعل بعضهم/ الآية مخصوصة في بني 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير (۸/ »)٠١۷‏ والبحر المحيط (۳/ c(۱‏ ونظم 
الدرر (۲/ »)٠١١‏ وإرشاد العقل السليم .)۷١/۲(‏ 

(۲) قال الراغب: فسق فلان: خرج عن حجر الشرع › وذلك من قولهم : 
فستق الرطب . إذا حرج عن قشره» وهو أعمٌ من الكفر» والفسق يقع 
بالقلیل من الذنوب وبالکثیر» لکن تعورف فیما کان کثیراً» وأکثر ما يقال 
الفاستى لمن التزم حكم الشرع وأقرٌّ به» ثم أخلّ بجميع أحكامه أو 
ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي : فاستق» فلأنه أخل بحكم ما ألزمه 
العقل واقتضته الفطرة. . ٠.‏ المغردات ص )١۳١(‏ وانظر: مجمل اللغة 
ص .٥٦۷(‏ ۸٦٥)ء‏ والنهاية (۳/ .)٤٤٩‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

0( أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسيرح 

7⁄۹٦ 


قريظة'“» قال : ووحد المخبر على ما أخبر به تعالى» وجعلها 
بعضهم عامة» وقال : إن كان ما ينال المؤمنين من الكفار كلاماً 
کان أو قتالاً فھو أذی عارض' ظ والْعة لِلْسَتر 4 کہا 
قال في غير موضع › وقوله : ر لا صروت € ل جز مه» لأنه إذا 


جعلَ جواباً اقتضى أن النصرة ةعنهم تمنوعة في حال المقابلة فقط › 


)٤٤١ /١( =‏ أنه قال: والأذى قولهم : عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث 

ثلاثة . وأما قول الحسن فقد أخرج الطبري في جامع البیان )٠٠۹/۷(‏ 
فن اسن أنه قال  :‏ وآ ال ااتتغرن 

ا يدعونكم إلى الضلالة. ونقل ابن الجوزي في زاد 
المسير )٤٤١ ٠٤٤١ /١(‏ عن الحسن أنه قال: هو الكذب على الله . 

(۱) انظر: أسباب النزول ص (۸١۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١۷١)ء‏ 
والعجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (۲/ .)۷۳١٤‏ 
وبنو قريظة : حي من اليهود» سكنواالمدينة في الجاهلية » وكانوا بالعوالي 
وما حولهاء ولا هاجر النبيّ بيا عاهدهم ألا جاربوه أو يظاهروا عليه › 
ثم غدروا به في غزوة الأحزاب» فجاهدهم رسول الله وء حتى نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه . فحكم بقتل الرجال وسبي النساء 
والأطفال. انظر: معجم قبائل الحجاز ص .)٤١۲(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالأذى: الطعن باللسان» أو الدعاء إلى 
الضلال» yS‏ 
يخذلون. العجاب (۲/ .)۷۳١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 

4۷ 


وإذا رفع اقتضی آنهم بمنوعون عنها في کل حال '» وقال بعض 
النحويين : : رفع ذلك لیکون کاخر سائر الآيات المتقد ا 
وهذاالقول هو بحسب مراعاة اللفظ دون المعنى . 


قوله تعالى  :‏ طز رت م أل اللة آن ماأئوا رحبل ت له 
ونل الا کاو یکی ادرت کرم الگ درک 
a‏ ‌ ٍ ا م ص رہ ” 

ھم ک yT‏ ت ا فت ن الانبياء بغر حي لك بسا 


e‏ ر م 


ترا عدون i‏ ای ن ی ا 


‌ وقیل : هو أمر وإن كان لفظه خبراًء فأمر بتذليل آهل 
)0( 


الكتاب» وأخذ الجزية منهم على ما ذكره الفقهاء وبينوه '› 
وقیل : هو خبر عام عن جیعهم"» فإن قيل : كيف يصح ذلك 


)١(‏ قال أبو البقاء : «. . . وإنما استؤنف هنا ليدل على أن الله لاينصرهم قاتلواآو )م 
يقاتلوا» . إملاء ما مر به الرحهن /١(‏ ١٤٠)ء‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۰۰ ) والتبیان ني إعراب القرآن(۱/ »)۲۸١‏ والدرالمصون(۳/ .)٠٠١۲‏ 

(۲) انظر : معاني القرآن‌للفراء (۱/ ۲۲۹)ء وجامع البيان(۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) سورة‌آلعمران» الآية ١١١:‏ . 

)٤(‏ قال القرطبي : يعني اليهود . الجامع لأحكام القرآن )٠۷١ /٤(‏ وانظر : جامع 
البيان(۷/ »)٠٠١‏ والمحررالوجیز (۱۹۸/۳). 

(ه) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ )۹١‏ وما بعدهاء وأحكام القرآن لابن 
العربي (۲/ ۹۲۰ »)4۲١-‏ ومجموع فتاوی شیخ الإسلام (۱۹/ ۲۴-۲۰)ء 
والبحرالمحيط (۳/ .)١۳‏ 

0) قال ابن کثیر : «هکذاوقع› فإغہم يوم خيبر آذلهم الله وأرغم نوفهم› وكذلك= 

۷4۸ 


مع أنه قد يُرى من أهل الكتاب من لا يكون ني مذلة ولا فقر» 
قيل : المذلة هي التي تلزمهم ليس يجب أن تُعتبر في الأشخاص› 
ولا في الأعراض الدنيوية من الجاه والمال» بل جب أن يعتبر ذلك 
بالأحوال الشرعيةء والعرّ والذل الحقيقيين» اللذين يقتضيهما الدين › 
وإياه قصدبقوله : # ويله ألِرَةٌ سول وللمُومزيت ولكنّ 
امیت لَايعَلَموَ4“ وقد قیل : كل عز مصيره إلى ذل فهو 
ذل» وما يتصوره بعض الناس عرًّا من غرور الدنيا فهو المذلة عند 
لن ر لك ال ات فة الان واا هى لري 
وفقر النفس" ٠‏ ولهذا روي عن النبي َة أنه قال : «الغلى غنى 


= من قبلهم من يهود المدينة » بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم 
لله» وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن 
وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. . .» تفسير ابن كثير 
.)۳۷٤/۱(‏ وکلامه رجه الله يدل على العموم . 

(۱) سورة المنافقون» الاية: ۸. 

(۲) قال ابن القيم : ومنها - أي ومن عقوبات المعاصي - أن المعصية تورث . 
الذل ولابدء فإن العرّ كل العز في طاعة الله . قال تعالى  :‏ من كان بُ 
رة هيل عة يما [فاطرء الآية : ]١ ٠‏ أي فليطابها بطاعة الله » فإنه لا مجدها 
إلا في طاعته . وكان من دعاء بعض السلف : اللهم أعزني بطاعتك ولا 
تذلني بمعصيتك . الجواب الكاني ص )٦۳(‏ وقال أبو السعود: «واليهود 
في غالب الأمر أذلاء مساكين؛ إما على الحقيقة وإما لخوف أن تضاعف = 

۷⁄44 


النفس»» وقیل لحکیم : هل لفلان غنی؟ فقال : آما الغنى فلا 
أدري» إلا أن له مالا كثيراً. وقال الشاعر : 


U BONE a 


وقيل : إن ذلك على سبيل الدعاء ء علیه م" » کقوله تعالی : 
كھ اله آک بوت 4 وقرله: «فلً 
أَلَترّصوَ4» وهذاني الحقيقة يرجع إلى الأول» فالدعاء من الله 
واجب» إن قیل : ل قال : لل بل ن آله َل من الاس ٠"‏ 
فأعاد ذكر الحبل› وفصل؟ قيل : لأن الكافر يحتاج إلى حبلين أي 
عهدین» عهد من الله » وهو أن یکون من آهل کتاب انزله الله 
وإلا م يكن مقَرًّا على دينه بالذمة» ثم محتاج إلى حبل من الناس› 


جزيتهم» . إرشاد العقل السليم .)٠٠١۷/١(‏ 

(۱) رواه البخاري - كتاب «الرقائق» - باب «ما قدم من ماله فهو له رقم 
(7667). ومسلم - كتاب الزكاة ‏ باب «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
رقم .)۱۰١۱(‏ ورواه الحمیدي في مسنده رقم (۱۰۹۳). 

(۲) هذا شطر بيت من البسيط» ذكره الراغب في محاضرات الأدباء 

٥۲۱ /۲(‏ )بدون عزو . 

. لم أجد هذاالقول عند غير الراغب‎ )٣( 

(6) سوزة التوبةء الآية: .٠١‏ 

(ه) سورة الذاريات الاية: ٠١‏ . 

5 شورة ال عمرانة الآ .١١۴‏ 

۰ 


أي أمان وعهد يبذلونه على ما بيّنه الفقهاء . والناس هاهناخاص 
ل و ENE‏ 
ا 53لک را آي الهم ذلك بکفرھم ٩‏ 

وقوله من بعد: # دَلكَ ہما عَصَوأ قيل E‏ 
کر ب ھر اا ع ب واعتداؤه” وقیل : بل جعل 
الكفر عله لما نالهم من الذّلة والمسكنة» وجعل عصيانم علَة 

لكفرهم» وذلك أن الذنوب ر إذا استمر عليها الإنسان 
أفضت إلى الكبائر» والكبائر تفضي إلى الكفر» ولهذا قال 


)١(‏ انظر هذا المعنى في: جامع البيان (۷/ »)١١١ »١٠١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن ابي حاتم (۳/ »)۷۳١‏ والوسيط /١(‏ ١۸٤)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)۳٤۹/۱(‏ ومعام التنزيل (۲/ ۲٩)ء‏ والكشاف .)٤٠۰۲/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن »)۱۷١ /٤(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)۳۷١‏ 

(۲) انظر : البحر المحیط (۳۹۸/۱). 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ ١٠١٠ء .)١١١‏ والكشاف (١/١١٤)ء‏ والمحرر 
الوجيز (۱۹۸/۳)» وأنوار التنزيل »)٠۷١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
(۲/ ۷۲)» والفتوحات الإلهية و ا لسليمان بن 
عمر العجيلي .)٠٠١ /١(‏ 

() انظر: جامع البيان (۷/ ١١١)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
۷ ), والمحرر الوجیز (۳/ ۱۹۸). 

(ه) قال ابن عطية : «والذي أقول إن الإشارة ب(ذلك) الأخير إنما هي إلى . 
كفرهم وقتلهم» وذلك أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم على العصيان- 

۸۰۱ 


تعالی : ¥ ر کان ء AEE‏ لن ڪا واک 
آ4 وقال کیا E‏ 
وي قوله  :‏ ذلك بمَاعَصوا# تحذیر لنا وتنبیه» کأنه قال : اجتنبو 
٠يا‏ المعصية» وهي التي أت :م | إلى الكفر المقتضي/ لعظم العقوبة o‏ 
إن قیل : كيف قال  :‏ إل عبّلٍ ين اله » ولا يصح في الإثبات 
eo‏ 


- والاعتداء بالمصرر إلى الكفر وقتل الأنبياءء وهو الذي يقول أهل العلم : 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في معصية› ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى الطاعة . . ٠.‏ المحرر الوجیز (۳/ ۱۹۸). وانظر: الكشاف 
(۱/). 

.٠١ سورة‌الروم الآية:‎ )١( 

۲( رواه نحوه من حدیث أبي هريرة مرفوعاً تام في فوائده (۲/ )۱١٤١‏ رقم 
(۱۲۹۲). وأصل الحديث عند أحمد (۲/ ۲۹۷)ء والترمذي رفم 
(۳۳۳۲)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۸١٤)ء‏ وابن ماجه رقم 
»)٤۲٤٤(‏ وابن حبان رقم »)٩۳۰(‏ والحاکم (۲/ )٩۱۷‏ بلفظ آخر . 

() ذكر ابن جرير الطبري أن هذه الآية : «. . . عظة منه لأّمتنا أن لا يستنوا 
بسنتهم ویرکبوا مناهجهم ۰ E OG‏ 
الله ومثلاته ما أحلّ بہم»» ثم روی عن قتادة في قوله تعالی : : و اعصوا 
رََّاْا يدوب قال : اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن بهما اهلك 
من أهلك قبلكم من الناس . جامع البيان .)١۱١۸/۷(‏ ) 

A۰۲ 


العموم» كأنه قيل : بكل حال» فيصح E jn‏ 
قوله تعالى  :‏ یسوا سوا تن اَهَل اكب اكه 

تون ايت آله ٤اه‏ ال وهم دوف 4 ال ة: 

E ازجاج‎ E ا‎ Ea 

الاستقامة» وقال: تقديره: و و 

أولى» لأنه لامحتاج فيها إلى إضمار» والقائمة : العادلة"» 


(۱) وهذا يدل على آن الاستئناء منقطع وأن الكلام تم عند قوله تعالى : ایتا 
يِا 4 انظر: جامع البيان (۷/ »)١٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ‏ 
)٠۷‏ والمحرر الوجيز(۱۹۷/۳)ء والجامع لأحكام القرآن .)۷٤/2‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ . 

(۳) انظر : مجاز القرآن .)٠٠١ /١(‏ والأضداد لابن الأنباري ص (۲۷°) . 

(9) انظر: تفسبر الراغب (ق ٠٠١‏ مخطوط). 

4 الضمير هنا يعود على قوله تعالى: اة 4 وليس على « أكَةٌ‎ )٥( 

بد لالة السياق والمعنى . 

)١(‏ قال الزجاج : «قال أهل اللغة: و مستقيمة» ولم يبينوا حقيقة 
هذاء وذكر الأخفش المعنى « َة قار 
الطريقة من أعمت الشيء إذا قصدته . فالمعنى والله أعلم : من أهل الكتاب أمة 
قائمة» أي ذوو طريقة قائمة. . . » معاني القرآن .)٤٥۸ /١(‏ 

(۷) هذا التفسير مروي عن مجاهد والحسن وابن جزيج» انظر: جامع البيان 
»)٠۲۳ ۰۱۲۲ /۷(‏ والنكت والعيون »)٤۱١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)۳٤۹/۱(‏ ومعالم التنزيل (۲/ 4۳)» والمحرر الوجیز (۳/ ١٠۲)ء‏ والبحر 
المحيط (۳/ ۳۷). 


يمد 4 آي ذو أمة قائمة» والأمة: 


A۴ 


وقال مقاتر : NY‏ وقال بعضهم : rE‏ وهذا 
کله واحد» فإن العادل لا یکون عادلاً حتی یکون مسلماً مطيعاًء 
والمطیع لا یکون مطیعاً حتی یکون مسلما عادلاًء والآناء: مع 
إئي كأنحاء في جع نحي» وقيل : هو جمع إلى نحو معا وأمعاء » 
وقوله: $ 4 يسوا سوب کلام تام أي لا يستوون» ٹم قال : 


رر 


« اكه مد4 أي منهم آمة قائمة» وقال بعضهم : تقديره: 


(۱) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي آبو الحسن ا مس » سكن بغدادء 
له التفسير أفاد فيه من تفاسير قديمة دون ذكر الأسانيد» كذبوه وهجروه 
ورمي بالتجسيم› من السابعة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر : التقريب ص 
»)٥٤٥(‏ والتهذیب (۲۷۱/۱۰). 

›)٤١۷ /١( هذا التفسير مروي عن السدي . انظر: النكت والعيون‎ )٠( 
. ومعام التنزيل (۲/ ۳٩)ء ول أجده منسوبا لمقاتل‎ »)٤۸١ /۱( والوسيط‎ 

(۳) قال القرطبي : المعنى : ليس أهل الكتاب وأمة محمد ية . عن ابن مسعود. 
وقيل : المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء. . . وقال ابن 
عباس : قول الله عز وجل : تن أهلي ألككب أة قايمة يقو ايلي أل اتا 
لوهم َسجدوت€ من آمن مع النبي لا . ا جامع لأحكام القرآن(٤/ .)٠۷١‏ 

(5) انظر: كتاب الأزمنة ص (۱۳۳)» والمنقوص والممدود ص (۱۸٠)ء‏ 
ومجاز القرآن (۱/ »)٠٠١‏ والغريبين (۱/ .)٠٠١‏ وذكر الأخفش وغيره 
فيه لغة أحرى وي٠‏ إثو بالواو. انظر: معاني القرآن (4۱۸/1): 
ومعاني القرآن للنحاس (۱/ .)٤٦۳‏ 

=--۱١۱۸/۷( هذا اختيار ابن جرير والزجاج والنحاس . انظر: جامع البيان‎ )٥( 

0: 


أي ليسوا سواء هم وأمة قائمة» يعني أمة محمد بء وإليه ذهب 
ابن مسعود» وقال: لا يستوي أهل الكتاب» وأمة محمد 
وقال الفراء : ذكر أمة قائمة» وحذف الأخرى كقول الشاع ° 
E E EES‏ 
وتقديره : أم غي وما قاله إنما يصح إذا جعل « أمَد بدلا 
= ۱۲۲) ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٥۸‏ وإعراب القرآن(۱/ .)٠١١‏ 
(۱) انظر: جامع البیان (۷/ »)٠۲١۲‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠١١ /٤(‏ 
والبحر المحیط (۳/ ۳۷). وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر .)١۷١ /١(‏ 
(۲) هو أبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد بن محرث بن ربيد بن مخزوم 
المازني التميمي» شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وكان من الشعراء 
الفحول»ء قدم المدينة حين وفاة النبي ياء فأدرك الصلاة عليه ودفنهء 
شارك في فتح إفريقية› E E‏ 
الإصابة (۷/ )١٠١‏ رقم .)۹۸۸١(‏ وطبقات فحول الشعراء بتحقيق 
محمود شاکر (۱/ »)٠۲۳‏ والشعر والشعراء بتحقیق : أحمد شاکر ص 
»)٤٠١(‏ ووفيات الأعيان(٦/ )٠١١ ٠٠٠١‏ وخزانة الأدب .)٤١١ /١(‏ 
(۳) هذا جزء من عجز بیت لاأ ذؤيب تمامه : 
عصاني إليها القلب إني لأمْره ٠‏ مطيع فما أدري أرشد طلابها 
انظره في : دیوان الهذلیین ص (۷۱» ۷۲)ء ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳۰)» 
ومغاني القرآن وإعرابه »)٤٥۹/۱(‏ وجامع البیان (۱/ ۳۲۷)ء وشرح 
٠‏ شواهدالمغني /١(‏ ۲۷ء .)٠٤١‏ والبحرالمحيط .)۳١/۳(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن(۱/ ۰۲۳۰ .)۲۳١‏ وقد اختصرالمؤلف كلام الفراءني هذاالموضع . 
A\‘o‏ 


من الضمير في # ليوا أو جعل الواو فيه كالواو في أكلوني 
راف ر ٥‏ اسم ليس" ٠‏ وتكون المغاضلة 
e‏ ورل : او باب اله ءاتاءٌ 

ّل 4 قيل: عنى به صلاة العتمةء لأنها لم تكن إلا لهذه 
الأمة واستدل بما روي أن النبي بيا أخر صلاة العشاء 
ليلة» ثم خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرونهء فقال: «إنه 
ليس أحد من أهل الأديان يذكر الله في هذه الساعة غيركم)› 
فأن رل اله تال هذءالآية : وقيل: غتى الملا بين 


)١(‏ والواو في هذا المثال علامة جمع وليست ضميراً. انظر: كتاب سيبويه 
(۲۰۹/۳). والأصول لابن السراج (۱/ ۷۱ء ١۱۳۹ء‏ ۱۷۲)ء (۲/ ۸۲) 
وإعراب القرآن .)٠١١ /١(‏ وشرح المفصل (۷/ ۷)ء والجنى الداني ص 
.)۱۷١ .۱۷۰(‏ والدرالمصون(۳/٤٥۳).‏ 

(۲) انظر: مجاز القرآن »)٠١١ /١(‏ وقد خطأ ابن عطية أبا عبيدة في كون 
(أمة) خبر ليس. ودافع السمين الحلبي عن أي عبيدة» وبين صحة 
كلامه» انظر : المحرر الوجیز (۳/ ١۱۹۹)ء‏ والدر المصون(۳/ .)٠١‏ 

(۳) وهو قول عبدالله بن مسعود. انظر: جامع البیان (۷/ ۱۲۷» ۱۲۸)» 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۸)» والنكت والعيون 
»)٤۱۷ /۱(‏ وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ »)۳٠١‏ ومعالم التنزیل (۲/ ›)٩۳‏ 
والمحررالوجيز(۳/ »)۲٠۲‏ وزادالمسير(١/۳٤٤)وزادنسبة‏ هذاالقول 
مجاهد. وا لجامع لأحكام القرآن(٤/‏ ١۱۷)ء‏ والبحر ا لمحيط (۳/ ۴۷). 

5 رواه الطبري ني جامع البیان (۷/ ۰۱۲۷ ۱۲۸)ء وابن آي ي حاتم في تفسیر القرآن= 

۸۰٦ 


الات وقیل : اوا ا والسجود» قیل : 
عبارة عن الفدة» وقوله: يلون ء ایل اله ءات اليل وهم 
يَسَجدوى كلا هما في موضع الصفة لأمة قائمة"“ . 


2 


اوق , ورو ے ے و ر ور ۰ 2 4 کر 
بالمعروف وَسَهونَ عن المنك ودسرغوت في الخدت وأؤ لك من 


= العظيم (۷۳۸/۳)ء والواحدي في أسباب التزول ص )۱١۹(‏ وحسّن السيوطي 
إسناده ني الدر المنثور .)١١١/۲(‏ والحديث ثبت أيضا بدون ذكر سبب النزول . 
رواه البخاري-كتاب «المواقيت۲» باب «النوم قبل العشاء لمن غلب رقم 
.)0٩۹(‏ ورواہ مسلم - کتاب المساجد - باب «وقت العشاء وتأخيرها» رقم 
(۸)» وروا النسائي في كتاب الصلاة(۱/ ۲۳۹) باب فضل صلاة العشاء . 

(۱) وهو قول منصور انظر: جامع البيان (۱۲۹/۷)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أي حاتم (۳/ ۷۳۹) وتفسير القرآن للسمعاني ,)٠١ /١(‏ والمحرر 
الوجيز(۲/۳٠۲)‏ وزادالمسير »)٤٤١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن(٤/١۱۷٠).‏ 

(۲) قال ابن جریر: یعنی بقوله : # تون ءاي أله ) يقرأون كتاب الله . 
جا الان 0۲6/۷ و انر الخط .)۴/٧(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۲۹/۷)ء ومعاني القرآن للفراء (۱/ »)۲۳١‏ 
وللزجاج (١/۹٥٤)ء‏ والنكت والعيون (١/۱۸٤)ء‏ والوسيط »)٤۸١/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ ١٠)ء‏ ومعام التنزيل (۲/ ۹۳)» والمجرر 
الوجيز(۳/ .)۲٠۲‏ وزادالمسير /١(‏ ٤٤٤)ونسبه‏ لمقاتل » والفراء» والزجاج . 

() انظر: مشكل إعراب القرآن .)۱۷١ /١(‏ والتبيان »)۲۸٠٦/١(‏ والبحر 
المحيط (۳/ ۳۷). والدرالمصون(۳/١١٠١).‏ 

۸۰۷ 


للحن 4“ ذكر تعالى حال الأمَّة ة التي تقدم ذکرهاء وابتداً 
بذكر الإيمان باللهء وعنى الإيمان الذي لا تصح عبادة من دونه› 
الار لاد رالا قارف لك الغ اع 
والمبادرة لا تكاد تستعمل إلا في البدن"» والعجلة أكثر ما 
تستعمل فيما يتحرى عن غير فكر ورويّة » أو في إمضاء العزيمة 
قبل استكمال الروية» ولهذا يقال : «العجلة من الشيطان»”“› 


(1) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(۲) قال الراغب: السرعة: ضد البطء» ويستعمل في الأجسام والأفعال. 
المفردات ص )٤١١۷(‏ . 

(۳) قال الأزهري n‏ 
أيهم يسبق إليه» » فيغلب عليه . . ٠.‏ تمهذيب اللغة »)١١١/١١(‏ وانظر: 
الغريبين(۱١/١٤٠).‏ 

() قال الراغب : العجلة : طلب الشىء وتحريه قبل أوانه» وهو من مقتضى 
الشهوة» ولذلك صارت مذمومة في عامة القرآن . المغردات ص .)١٤۸(‏ 

() جزء من حديث رواه الترمذي -كتاب البر والصلة باب ما جاء في التي 
والعجلة» رقم (۲٠٠۲)ء‏ ورواه الطبراني في الكبير رقم »)٥۷٠۲(‏ وابن 
عدي في الکامل /٥(‏ ۱۹۸۲)ء والبغوي رقم (۹۸٥۳)وقال‏ بو عیسی : 
هذا حديث حسن غريب »وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبدالمهيمن بن 
عباس بن سهل» وضعَفه من قبل حفظه وقال العراقي : رواه الترمذي من 
لخديت سمل بن سعة الأناة من اه والعمجلة من الشطانة سند ضعبف 
من قبل حفظه . ورواه البيهقي في الدلائل /١(‏ ٤٠٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده= 

۸۹۸ 


وقال تعالی : # ولا عمجل لمران من قبل نلان يقصۍ يوحي 4 
فإن قيل : لو كانت مذمومة لا قال موسى: وعَلت إلكَ رب 

ت ا قیل : les‏ أورد e‏ 
الاعتذار إبانة أنه قصد فعلا محموداًء وإن تحرى العجلة فيه» ومن 
قصد فعلا حموداً فقد يعذر في وقوع ما يكره منه» والمسارعة في الخبر 
هي أن يتدرج الإنسان في ازدياد ا معرفة بفضله» واختياره والسرور 
بتعاطيه» وتقديمه على الأمور الدنيوية› وأن لا تؤخره عن اول وقت 
اا رعل/ E EEE‏ سابمواً إل 11 ]٠٠٠‏ 
مقرو من رن 4 ومدح تعالی قوماً فقال :  :‏ والسمونَ 4 
أي يسابقون"“ بهممهم وأبدانهم» فلذلك كرره» ولمراعاة 
المارفة وكوت تعض المسارعين أعلى متزلة من بعض: قال 


)۲٤۸ /۷(‏ من حديث أنس. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹/۸)› 
وقال: رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وذكره المنذري في الترغيب 
والترهیب (۲/ »)٤۳۷‏ وقال : روا أبويعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(1) سورة طهء الآية: ٠٠١‏ . 

(۲) سورة طه» الآية : .۸٤‏ 

00 هان المكرى ن الا والمرغة متسر ما فرق الاب 
بینهما . انظر : الفروق ص (۲۲۲» )۲۲١‏ . 

TS RE 

(ه) سورة الواقعة الآية: ٠١‏ . 

. في الأصل : أي لا يسابقون. والصواب ما آثبته لدلالة السياق عليه‎ )٠( 

۸۰۹ 


riy 


تعالى : # هم درجت عند ر 4 ان را ان 
فاعل ذلك من الصالحين» والأقرب في من أن تكون للتبيين› 


ا خد 


وأنهم هم الصالحون". ولذلك قال في الأول * وأؤلتيك هم 
المنلونى 4" . 

قوله تعالی  :‏ وما ي راف ر ر کن پڪ کرو واه علي 
اتوت ی ارال وه اة ية &› 
وقرئ بالتاء لإدخال المخاطبين فيهم OY‏ 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) قال ابن عطية : و(من) جسن أن تكون للتبعيض ويحسن أن تكون لبيان 
ا لجنس . المحرر الوجیز (۳/ )۲٠۳‏ واقتصر أبو حيان على الأول . البحر 
اللحیط (۳/ .)١۹‏ وقال القرطبي : « من اليك # أي : مع الصالحين. 
ا لجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۱۷۷). 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٠١‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) قرأ مزة والكسائي وعاصم برواية حفص وخلف ‏ وما يشماو . فن 
N, ۴‏ . وقرأالباقون بالتاء فيهما. انظر e‏ 
.)٠٤١(‏ والغاية ص »)۲٠١(‏ والتلخيص ص »)۲٠١(‏ قال ابن زنجلة 
عن قراعة من قرأ بالياءفيهما: وحجتهم قول قبلها: ن آل الک أ 
ية يلون ٬ايلت‏ انو ٤ائ‏ آل وهم يدوت ٭ ونوت يلو ليوو 
الَخر. .#الآية. . وكذلك  :‏ وما قصلو امن حير . . .أي هڙلاء 
المذكورين» وسائر الخلق داخل معهم . وقرأً الباقون بالتاء فيهماء وحجتهم= 

۸۱۰ 


وقول : کن موه كقوله : وما تفقوا من ڪر و 

کس 0 وقوله و ناشعو ا رە رى ەل EK‏ 0 
E‏ لن 
اخ ا لأنشیک 4 وقوله : فیک أل لا ضيعم ) 
جر ألْمُحنيك04 وقوله: تًا لايع َج من أَحْسَنَ 
عَمَلا4» وأنهم بخلاف الكفار الذين قال فيهم  :‏ وَقَيِمتاً إل 
مَاعَيلوأمنْ عَمَلٍ4 الآية . وقوله  :‏ کل نیک اشرو EE‏ 
الآيةء وقال ا جّائي : لن ڪرو جازني هذا الموضع» لأن 


ج فوله قبلها * َعَم کر ا ارت لتاس امون پالمعروف وهو عن 
الڪ ر ونومون با4 وما يوان حبر فن تكفروه» أيا ا لمخاطبون 
بهذا الخطاب . حجة القراءات ص (١۱۷ء‏ ١۱۷)ء‏ ومعاني القراءات للأزهري 
ص(۱۰۸). 

(1) سورة البقرة› الاية: ۲۷۲ . 

(۲) سورة البقرة» الاية: ٠۹۷‏ . 

(۳) سورة الإإسراءء الآية: ۷. 

. ٩١ سورة يوسف..الاية:‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الاية: ١‏ . 

)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ۲۳. وتام الآية : وَقدمتا إل ماعو لوأمِن عَمَلٍ 
فجعلته هكا نورا . 

(۷) سورة الكهف الآية: ٠١١‏ . 

۸۱١۱ 


اضف الله انه بكر غاز 6 وقر له ذلك ضور اشكر غل 
ا والشكر باعتبار الشاكر والمشكور على ثلاثة أوجه: 
شكر الإنسان لمن فوقه» وذلك بالخدمة والحمد» وشكره لنظبره» 
aS‏ وذلك بالااثابةء ولذلك يمدح 
اا ر وتن گر ا کر ل لس 204 
تنبيهاً أنه يقابله بالشكر الذي هو الثواب» ولعله تصور أن 
الشكر لا يكون إلا بالقول» ومن الأدون للأعلى» وذلك فاسد 


رص 


5 المفسرون على آن معنی قوله تعالى : وما يلوا ِن حبر فلن 
ا أي وما تفعل هذه الأمة من خير وأعمال صالحة » فلن يبطل 
الله ثواب عملهم ذلك» ولن يحرمهم إياه» بل جزل لهم الثواب عليه. 
انظر: جامع البيان (۷/ »)١١١‏ والوسيط /١(‏ ١۸٤)ء‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (/ »)۳٠١‏ ومعالم التنزيل (۲/ )۹٤‏ والمحرر الوجیز (۳/ »)۲٠٤‏ 
والتفسير الكبير (۸/ ۷١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۷۷٠)ء‏ والبحر 
المحیط (۳/ ۳۹). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ ١۳۷)ء‏ . 

(۲) في الأصل : (لصورة)ء والصواب ما أثبته . 

(۳) قال الراغب: الشكر: تصور النعمة وإظهارها. . . ويضاده الكفر» وهو 
نسيان النعمة وسترها. . . وإذا وصف الله بالشكر فإنما يعني به إنعامه 
على عباده» وجزاؤه بما أقاموه من العبادة . المفردات ص )٤٦۲(‏ . 

©) سورة النمل» الآية: ٠١‏ . 

)٠(‏ انظر في تسميته سبحانه بالشكور: «عدة الصابرين» لابن القيم» 

الفصل الأخیر ص .)۳۳٤(‏ 

۸۱۲ 


لقوله تعالى: « اموا ءال داود شک € فجعل الشكر 
N Ns‏ 

قوله تعالی : إن الزیے کفروا لن نی عنم مول 
رده 4“ . 

أغناه: إذا جعل له غنى› وأغنى عنه ٠‏ جعل له غتَاءٌ في 
الدفع*ء» ولا ذكر في الآية الأولى أن ما يفعله الإنسان من الخير لن 
يُكفر» بيّن أن ما يعدونه خيراً إنما ينفع بعد الإيمان» فأما مع 


. ٠١: سورة سبأء الآية‎ )١( 

(۲) قال الراغب: وقوله تعالی : ٭ آلوأ ءال داد شک € فقد قيل : شكراً 
انتصب على التمييز» ومعناه: اعملوا ما تعملونه شكراً لله. وقيل: 
شكرآمفعول لقوله  :‏ أعَسَلً المفردات ص .)٤١١(‏ 

(۳) في قوله تعالی  :‏ له شد حلم [الننابن: ۱۷]. وقوله : « کن الله شار 
علي € [البقرة: ]٠١۸‏ وقوله : ۳ ركان آل شارا عليمًا) [الساء: .]٠٤١‏ 
وانظر معنی الشکر والشکور في : معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۲۲۸)ء والزاهر 
(41/1) واللخصص »)٠١۳١/۱۷(‏ والتاج (۲۲۹/۱۲» (TY‏ 

)٤(‏ سورة آل عمران» الاي : 7 ونصها: إن لیے کفروا ن تی عَنْهُم 
fl sS 2e‏ 2 ےم ر۸ م ے چم و ہے کاوے ے ے ى 
موم وله أوکد هم من اله سيا وأولتهك أصحب ألتار هم فما خللدود) . 

. )۲۹( انظر : الکامل لابن المبرد (۱/ ۳۲۱)ء والأفعال لابن القوطية ص‎ )٥( 
وقال الجوهري : «الغتاء - بالفتح - النفع» والغناء - بالكسر - السماع»‎ 
.)٠٤٠١١ ۲٤٤۹ /٩( والغنى -مقصور-اليسار». الصحاح‎ 


A1۳ 


افتقاده فلا نفع › وذكر أجل ما هو عندهم خير وهو الأموال 
والأرلادء ونا لا تغني عنهم»› وعلى ذلك ما حكى عن الكفار : 
8 مآ أف عَيِمَِيّ 4“ وجعلهم أصحاب النار ملازمتهم إياها" . 


2 رر ّ م ر ۶ے مڑوب ررم 
قوله تعال : ل ما بشو ف مذو اة ايتا صمل 


ریچ فیا ص 4" الآية. الصر: برد حرف النبات . وقال 


() سو رة الحاقة »> الأية: 2۲۸ 

() في الأصل : إياه والصواب ماأثبته . 

(۳) سورة آل عمران» الآية : ١١١‏ ونصها: * مكل ما فقون ف هلزو لحيو 
اديا ڪل ريچ فيا ڪڪ اصابٽ ڪرٽ رم ظلموا اسهم اهک ڪه وما 
لمهم أله وكلكن أنشسهم يظلمُونَ) . 

0) هذا قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع والسدي وابن زيد والضحاك 
والحسن وسعيد بن جبير وشرحبيل بن سعد والكافة . انظر : جامع البيان 
(۷/ ۰۱۳۲ ۱۳۷)» وتفسیر القرآن العظیم لابن ن أي حاتم »)۷٤١/۳(‏ 
والنكتوالعيون(١/۱۸٤)»‏ والوسيط »)٤۸١ /١(‏ وتفسيرالقرآن 
للسمعاني(۱/ »)٠١‏ ومعال التنزيل »)۹٤/۲(‏ والمحررالوجيز("/ 
0( وانظر: سؤالات نافع بن‌الأزرق ص(1۷)» ومجازالقران 
(۱۰۲/۱۷)» وغریب الحدیث لأب عبید »)٤٤٩/۲(‏ والکامل »)۳۸/١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١۷٤)ء‏ وللنحاس (۱/٤٦٤)ء‏ وغريب القرآن 
ص (۳۱۱)» وما اتفق لفظه ص )۱١۱(‏ . 

)٥(‏ ذکره ابن أبي حاتم في تفسبر القرآن العظیم (۳/ )۳۷١‏ بغير إسناد منسوبا إلى 

A۱٤4 


وأضلة ر ك الار )> ا کے ا اضر وا ص ۹ 
و والاية قیل : لتا فی ا ا وأهل مكة 


- ماهد ومسنداً إل ابن عباس رض الله عنه» وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظیم (۱/ ۳۷۵)ء ونسبه إلى مجاهد وابن عباس أيضاً. وقد جمع ابن كثر 
رحه الله بین القولین» فقال : قوله  :‏ فها م4 آي برد شدید» قاله ابن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن آنس وغیرهم . 
وقال عطاء : برد وجليد. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد (فيها صر) أي نار» 
وهويرجع إلى الأول فإنالبردالشديدولاسيماالجليد حرق الزروع 
والثمار» كمايجرق الشيءبالنار . تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)۴۷١‏ 

)١(‏ قال الزجاج : «فالصرٌ على هذا القول صوت لهيب النار». معاني القران 
وإعرابه .)٤٦١ /١(‏ 

(۲) في الأصل : (والصررة) ول آجد له معنى . 

)١(‏ قال الجوهري : «وصر الجندب صريراً» وصرٌ الأحطب صرصرةء كأنجم 
قدروا في صوت الجندب ا مء وني صوت الأخطب الترجيع». الصحاح 
.)۷١١ /۲(‏ وانظر: المجموع المغیث (۲/ .)٠٠١‏ 

(6) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي› 
صحابي مشهور بكنيته» والد معاوية أمير المؤمنين وأم حبيبة زوج النبي 
ية كان رأس المشركين يوم أحد والخندق» أسلم عام الفتح» وهو 
المعني بقوله بي : «ومن دخل دار آبي سفیان فهو آمن» شهد حنيناً 
والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم» ثم شهد اليرموك› وأبلى فيها بلاء 
حسناً» توفي ني خلافة عشمان سنة ١۳ه»‏ وقيل : سنة ٤‏ ه. انظر : الإإصابة 
(۳/ ۳۳۲). وتہذیب التهذیب »)٤١١ /٤(‏ وتقریب التهذیب ص )۲۷١(‏ . 

۸1٥ 


لإنفاقهم المال في معاداة النبيّ كلاو" . لا بيّن في الآية الأولى أن 
مالهم لا يغني عنهم» بین آن إٍنفاق هؤلاء مع کونه غير نافع ضار 
لهم» وراجع بالوبال عليهم» فمن المفسرين من قال القصد 
إلى تشبيه ما لهم المنفق بالحرث:المحرق» وكفرهم المهلك بريح 
ذات صرٌ» لكن أخرج التشبيه ملفوفاً لا مكشوفاء على تحقيق 
بقة لفظ المشبّه والمشبّه به" ء وذلك نحو ما تقدم» ومنهم من 
قال : القصد في ذلك تشبيه أموالهم في إهلاكها إياهم بریح 
[١۳/ب]‏ ذات صر في كونها مهلكة/ لحرث قوم" ثم اختلفوا في هذه 
النفقةء فمنهم من جعلها لما أنفقه هؤلاء وأمثالهم في معاداة 


(۱) ذكره ابن حجر في العجاب (۲/ ۷۳۹)» وأشار إليه الزجاج في معاني 
القرآن وإعرابه »)٤٦١ /١(‏ والماوردي في النكت والعيون ›)٤۱۸/١(‏ 
والسمعاني في تفسير القرآن (۱/ .)٤۱۸‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۷/ ١٤۱۳ء .)٠١١‏ والنكت والعيون »)٤۱۸/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني .)٠١ /١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ ٤۹)ء‏ والبحر 
اللحیط (۳/ »)٤١‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۰۳۷۵ »)۳۷١‏ 
وأنوار التنزيل »)۱۷١/١(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)۷١‏ 

(۲) قال الزجاج : «فاعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في الزرع؟ 
معاني القرآن وإعرابه .)٤٦١ /١(‏ وانظر: آنوار التنزيل ›)۱۷١/١(‏ 
ونظم الدرر (۲/ »)٠٤١‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)۷١‏ 

۸۱١ 


۶ ۾ 7ر 


السلمين" كقوله : 3 إن ايت كفروا قود وله لض دوا 
ومنهم من جعلها لكل ما ينفقه الكافر""» أي شيء أنفقه فان 
الكافر معاقب في ذلك كله كما أن المؤمن مثاب على ما أنفقه على 
أي وجه أنفقه» وعلى هذا قال َة لسعد : «إنك لتؤجر في نفقتك 
كلهاء حتى اللقمة تضعهاني ني امرأتك»» ووجه ذلك أن المؤمن 


)١(‏ ذكره الزخخشري في الكشاف )٠٠٥١/١(‏ ولم ينسبه لأحد» ونقله عن 
الزخشري أبو حيان في البحر المحيط (۳/ .)٤٠١‏ وهذاالقول يناسب من 
قال : إن الآية نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
رسول الله اة . وانظر : تفسبر القرآن للسمعاني (۱/ )۳١١‏ . 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ١١‏ . 

(۳) وهذامروي عن مجاهد. انظر : جامع البیان (۷/ »)۱۳١‏ والوسیط (۱/ ›»)٤۸۲‏ 
ومعال التنزيل (۲/ »)۹٤‏ وزادالمسير /١(‏ ١٤٤)ء‏ والبحرالمحيط (۳/ .)٤١‏ 
(6) رواه البخاري - كتاب الفرائض باب «ميراث البنات» رقم (1۷۳۴۳). 
ورواه في كتاب الوصاياء باب «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس» رقم (۲٤۲۷)ء‏ وباب «الوصية بالثلث» رقم(٤٤۲۷)»‏ ورواه 
مسلم - كتاب الوصية ‏ باب «الوصية بالثلث» رقم »)١۱۹۲۸(‏ والترمذي 
كتاب الوصايا-باب «ما جاء في الوصية بالثلث» رقم »)۲٠١١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . والنسائي - كتاب الوصايا - باب «الوصية 
بالثلٹ» (۲/ »)۲٤۲ ۲٤۱‏ وابن ماجه - كتاب الوصايا-باب «الوصية 
بالثلث» رقم .)۲۷٠۸(‏ وأحمد في المسند /١(‏ ١۷ء‏ ۱۷۹)ء والحميدي 

A۱۷ 


لا يأخذ إلا من حيث يجب على ما يجب وكما يجب» ولا يضع 
إلا كذلك» والكافر بخلاف ذلك» ومنهم من قال : 3 مايفْقُون) 
عبارة عن أعمالهم كلها» لكن خصّ الإنفاق لكونه أظهر 
وأكثر"» وإنما خصَ حرث قوم ظلموا أنفسهم من أجل أن 
الناس فيما يصيبهم [من]"" الجائحة ضربان: صالح لا يستحق 
عقوبة » فإذا نالته صار ذلك له أجرأمُدّخراًء فكأنه م يضع ماله» 
وسيّىء يستحق عقوبة ٠‏ فإذا نالته فقد ضاع ماله في الحال وفي 
المآل» ومنهم من قال : معنى #ظلموا أنضَسَهمّ 4 أي زرعوا 
الحرث في غير وقته"» تنبيهاً أن الكفار أساءوا فيما كان ينبغي 
لهم أن يفعلوه إساءة هؤلاء الحرّاث في حرثهم من تقديم أو 
تأخیر . إن قیل : کیف قال  :‏ ریچ فاص ۰ وقد قیل : متی 
هبت الريح م يؤثر الصر؟ قيل في ذلك أجوبة : الأول: أن كل 


= رقم »)٦7(‏ ومالك في الموطأ رقم )٤(‏ كتاب الوصية» والبيهقي في السنن 
۰)۲7 وأبویعلی في مسنده رقم (۲۷ ۰۷ ۷٤۷ ۰۷٤٦‏ ۰۷۷۹ ۷۸۱). 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٤٦1/١(‏ وقد نقل أبو حيان 
هذه الفقرة» ونسبها للراغب . البحر المحيط (۳/ .)٤٠١‏ 

(۲) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(۳) ذكر هذا القول: الماوردي في النكت والعيون .)٤۱۸/١(‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز .)۲٠٠7/۳(‏ قال: ونحا إليه المهدوي» وابن الجوزي في 
زادالمسير .)٤٤٥ /١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ )٤١‏ . 

۸۱۸ 


صر لا ينفك من ريح معه» لكن التي معها الصرٌ ضعيفة بحيث 
لا مسن بحركتهاء وإنما تمنع الصرٌ إذا تحركت حركة شديدة. 
والثاني : أنه تعالى حص ذلك تنبيهاً أن أموالهم بطلت من حيث ن 
يحتسبوا: کبطلان حرث هؤلاء من حيث م يحتسبواء فانم کانوا 
آمنين من الصرٌ لوجود الريح . والثالث : أنه عنى بالصز صوت 
الريح“ وشدة عصوفهاء وعنى أنها أصابته الريح ففرقتهء 
کقوله  :‏ رماو آَسْكَدّت به لر ف ما۰ ونحو هذه 
الآية في بطلان عمل الكفار قوله : « وَين ڪفروا غه 
گی ية 4 وقوله : 3 وما لمهم ا4 فانما عقب به 


لأنه لا كان أخذ مال الغبر وإبطاله قد يتصوره من لا يعرف 


حقيقة الأمر بصورة الظلم بين آنه م يظلمهم» بل هم ظلموا 
أنفسهم» حيث لم يضعو' مال الله حيث مره" . 


قوله تعالی  :‏ يتاغا الِب اموا ل دوا بطانة من دوک 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۳/١٤)ء‏ والدر الملصون (۳/ ١٠)ء‏ والفتوحات 
الإلهية .)٠٠١/١(‏ 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٠۸‏ . 
(۳) سورة النور»ء الآية: ۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ . 
(ه) في الأصل : (يتصوّر). والهاء ساقطة من الأصل› والسياق يقتضيها. 
() انظر : جامع البیان (۷/ ۱۳۷)» ونظم الدرر (۲/ ). 
۸۱۹ 


لا يألونكم 4“ الآية » البطانة فى الثوب بإزاء الظهارة"› 
اه رو ر 
فلاناً إذا اختصصته» وعلى ذلك قوله : هَن لباس آک4 
وألوث في الحاجة : قصرت" [وألوت]" فلانا ألواً أي أوليته 


ےہ ور 


تقصيراً بحسب الجهد» فقولك جهداً تمييز"“ « ولا يأتل أؤلوا 


(۱) سورة آل عمران» الآية : ۱۱۸ . ونصًها: * ساا ألَرَِ٤امَنوا‏ هتلدوا 
کا ن د ویک م کا يالو یکم باک وماخ د بدت بعصا ِن وهه م 

ومائخفی صد وخم اکب وذ ہیا لک الب إن کم سود . 

(۲) «البطانة : ما بطن من الثوب» وكان من شأن الناس إخفاؤه . والظهارة: 
ما ظهر» وکان من شأن الناس إبداؤه٠»‏ تهذيب اللغة (۱۳/ ۳۷۴). 

(۳) انظر: مجاز القرآن .)٠٠۳/۱(‏ والغریبین /١(‏ ۱۸۲)» وغريب القرآن 
للسجستاني ص »)۱١١(‏ والمفردات ص .)١١١(‏ 

)٤(‏ الشعار: «الثوب الذي يلي البدن» . المشوف المعلم (۳۹۹/۱). والدثار: 
«الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار» . تهذيب اللغة /١٤(‏ ۸۸) . 

.)۱۳١( وقد وردت العبارة في المغردات ص‎ )٤٤١ ٤٤۳١ /٠۲( انظر: تذيب اللغة‎ )٥( 

. ۱۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۷) انظر: الغريبين /١(‏ ۷۷)» وغريب القرآن للسجستاني ص (۱۷٥)ء‏ 
والأفعال لابن القوطية ص )١١(‏ . 

(۸) إضافة يقتضيها السياق» والعبارة في المفردات ص (۸۳). 

)٩(‏ في الأصل: (تمييزا) ولا يصح» لأن (تمييز) خبر مبتدأ (قولك) وهو 
مرفوع» وما أثبته موافق لعبارة المؤلف في المغردات ص (۸۳) . 
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ت 


ألْفَضلٍ 4“ أي لا يقصر وا » آل ي حلف"» هو أفعل من 

ذلك» كأنه أزال التقصر ببذل ذلك القول» فقوله  :‏ لا يلون 

حَبًالا # أي لا يقصرون في إيصال الخبال إليكم» والخبال: 

خبل وخبال» أي فساد من جهة الاضطراب› وفلان مختبل 
fn (f) f‏ )0( 

الرآاي > وقول زهیر 

نالك إن تاوا الال تا" a‏ 


.۲۲ سورة النورء الاية:‎ )١( 

(۲) وفسر أيضاً ب«لا يحلفوا» انظر : الغريبين »)۷١ ۷٠ /١(‏ وغريب القرآن. 
للسجستانی ص )٥۱۷(‏ . 

(۳) انظر : العین (۸/ ۰)۳۹ والمقاییس (۱/ ۰۱۲۷ ۱۲۸)» والمفردات ص(٤۸).‏ 

() انظر: غريب القرآن للسجستاني ص »)۲٠٠١(‏ وتهذيب اللغة (۷/ ٤١٤‏ - 
 ) ۸‏ والمشوف المعلم .)١٠١ /١(‏ 

() هو زهير بن أبي سلمى » ربيعة بن رباح بن قرط المزني حكيم الشعراء في 
الجاهليةء ولد في بلاد مزينة في نواحي المدينةء وكان يقيم في الحاجر من 
ديار نجد. انظر ترجمته في : طبقات الشعراء للجمحي ص »)٤٥-٤١(‏ 
راشع ر وال راء ( 060 ٠‏ 

)١‏ في الأصل : (يستحيل)» والتصويب من المفردات وغيره من المصادر 
التي أوردت البيت . 

(۷) هذا صدر البيت وتمامه : 


A۲۱ 


أي إن طلب الال منهم إفساد شيء من إبلهم فعلواء والعنت 
۷ زې المشقةء يقال: عَنْتَ فلالٌ/ عنتاًء وأعنتة غيره» وعنته» قال 
تعالى : وکو سا ه لأَعتتک&» وأكمة عنوت : AS‏ 
وعنود والمعاندة والمعانتة يتقاربان» لكن المعاندة هي الممانعة»› 
والمعانتة" : أن يتحرى مع الممانعة مشقة" » قال ابن عباس : 
سبب نزول هذه الآية أن قوماً صافوا جماعة من اليهودء فنهاهم الله 
تعال عن ذلك والآية تقتضى النهي عن الركون إلى من وما 
- هنالك إن يستخبلوا الال يُخبلوا وإن يُألوا يُعطوا وإن يروا يغلوا 
وروي : هنالك إن يستخولوا امال يخولوا. انظر: ديوان زهير(ص 
۲))ء وغريب الحديث لأ عبيد /١(‏ ۱۷۷)» وتهذيب اللغة 
.)٤٠١ /۷(‏ والمفردات ص .)۲۷٤(‏ 
)١(‏ انظر: الكامل (۳/ ۱۱۷۳ (۱۱۷٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ »)٤٦۲‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (۱/٦٦٤)ء‏ والأفعال لابن القوطية ص (1۹۳)ء 
والصحاح .)۲٥۹/۱(‏ ۰ 
)۲( تكررت هنا عبارة : (يتقاربان» لكن المعاندة)» وهي ني السطر السابق . 
() انظر: المراجع السابقة» وتمذيب اللغة (۲۲۱/۲› 1 «(YAE-TVV‏ 
والمفردات ص (0۸۹) . 
() أورده ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۳۷)» وابن جرير الطبري في جامع 
البيان »)٠٤١١/۷(‏ وذكره الماوردي في النكت والعیون »)٤۱۹/۱(‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص (١١٠)ء‏ والبغوي في معام التنزيل 
(۲/ 40( وابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ ›)۲٠۷‏ وابن الجوزي في= 
AYY‏ 


يتحرى بك طريقة فساد: إنسانا كان أو شيطاناً أو قوة من قوى 

نفسك تحيد بك عن الحق» كالهوى ونحوه» وقال ئة : «ما 

بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان› 

بطانة تأمره بالخير » وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه 

عليه ونہى عمرعن‌الاستعانة بالكفار» واحتج بہذه الي" » 

= زادالمنسیر ۰)٤٤٩/۱(‏ وابن حجر فی العجاب (۲/ ۷۳۹) . 

E E )۱(‏ فأما 
حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري- کتاب الآحکاء تباب «بطانة الاما رقم 
(۷۱۹۸). وفي «القدر» باب «المعصوم من عصم الله» رقم .)٦٦1١(‏ وأحمد 
فى المسند (۳/ ۸۸)ء والنسائي فى سننه كتاب البيعة (۷/ »)۱١۸‏ وأبو يعلى 
رقم (۱۲۲۸). وأما حديث أبي هريرة فأخر جه الترمذي-كتاب الزهد-باب ما 
جاء في معيشة أصحاب النبي با رقم (۲۳۹۹) وأحمد في المسند(۲/ ۲۳۷)» 
والنسائي في البيعة (۷/ »)۱٥۸‏ وابن حبان رقم (۲۱۰۲-موارد) وأبو يعلى رقم 
)0۹٠1(‏ والحاكم في المستدرك )٠١١ /٤(‏ وقال الترمذي : حسن غريب» كما 
في تحفة الأشراف للمزي ٤1۷ /٠١(‏ )رقم .)۱٤۹۷۷(‏ وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ ٤۳‏ ۷) بسنده عن أي 
دهقانة قال : قيل لعمر بن الخطاب : «إن هُهنا غلاما من آهل الحيرة حافظاً 
كاتباًء فلو اتخذته كاتبا؟ فقال : قد اتخذت إِذا بطانة من دون المؤمنين». 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ »)٤١‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم (۱/١۳۷)ء‏ (۳/ .)٤١‏ والسيوطي في الدر المنثور (۱۱۸/۲)ء= 

۸۲۳ 


وقد تقدم الكلام في أنه على أي وجه لا يصح الاستعانة بهم » 


ونبه بالاستدلال بكلامهم على فساد اعتقادهم » ون ذلك لا يخفى 
منهم › کقوله : ل وعرفَتَهُّ في لحن مو4 وعلى نحوه قال 
الجبافر: 


TE‏ ولا حن بالبغضاء والنظر الشزر" 
ثم بين آن مالا يبدو منهم أكثر› وأخر بقوله : هد بتاک 
أنه أظهر ما يمكنهم الاستدلال به على معاداتيم“ . 
قوله تعالی : « هتام أولاہ بوم ولا نونكم ومون 
پالککب کیو ودا- کوک الوا اما ودا كوا عَصوا يكم آلأنامِلً 
ن الب ل مولو بك إن آله عل بات الور 7 . العضنُ 
وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن ميد وابن ابي حاتم . 
)١(‏ انظر : هذه الرسالة ص (۹۷). 
0 سورة دالا 
(۳) هذا شطر بیت للأخطل تمامه : 
وإني صبور من سليم وعامر ونصر على البخضاء والنظر الشزر 
انظر دیوانه ص :)۱۳٤(‏ 
() قال الراغب : « قد كنا ك اليب أي الدالة على وجوب الإخلاص 
ي الدين» وموالاة ا مؤمنين ومعاداة الكفار . البحر المحيط .)٤١/۳(‏ 
(ه) سورة آل عمران» الأية: ٠١۹١‏ . 
A4‏ 


معروف ل ومنه رجل عض : شدید الخصومة E‏ > كقولهم:. 
زوم » وفلان يأزم المأزم و والعض : علف الأمهار 
ما له مضغ شديد كالنوى والقت"' اليابس . والأنامل واحدتبا 
الاو ات أفعل" مفرداإلاقولهم: بلغ 


)١(‏ قال أبو إسحاق الحربي: «عض رجل على آخر» هو قبضه على ذراعه 
بأسنانه» غريب الحديث (۳/ »)۲١‏ وانظر: المقردات ص »)٥۷١(‏ 
والنهاية (۳/ .)٠٠۳ »۲٠۲‏ 

(۲) «العض من الرجال: الداهي المنكر» . تهذيب اللغة /١(‏ ٤۷)ء‏ وانظر: 
غریب الحدیث للحربي (۳/ ۲۸) . 

٠ الأزوم هو الذي يعض عضا شديداً. والأزوم: السنة التي تصيب الناس‎ )١( 
والشدة. والأزم: القطع بالناب وبالسكين والإمساك وترك الأكل.‎ 
.)٠١۹۰( والقاموس المحیط ص‎ »)۲۷٤ /۱۳( انظر : تهذیب اللغة‎ 

9) نيب على كذا: عضه بنابه» انظر: القاموس المحيط ص (*۸)» 
والوسیط ص .)۹٦1(‏ 

)٥(‏ جاء في تهذيب اللغة :)۷١ /١(‏ «العضٌُ بالعين علف الأمصار مثل 
الكسب والنوئ المرضوخ». 

0) انظر : لسان العرب (۷/ ۱۸۹). 

(۷) هكذا في الأصل بدون تاء» وواضح أن وزن أنمُلَة أفعلة بتاء التأنيث› 
ولعله يقصد أن «أفعل» سواء أكان مؤنثاً بالتاء أم مجرداً عنها. وفي 
الأنملة لغات أخرى . انظر: المذكر والمؤنث ث لابن الأنباري (۱/ ٣٠٠‏ 
۷ والمخصص (۹/۲). 


AYo 


شد وقد كثر ذلك في الجمع› نحو ٠‏ أكلب وافلس"» 
ويعبر عن التأسف بقرع السن وعض الأناملء وذلك لما نشاهد من 
حال المتأسف» قال الشاعر : 


(۱) اختلف في أشد» فقيل : شرا اة رة عل وزد أف مل الام 
ي صي والآنك وهو الرصاص اوقل مرج واا عل 
مثال فلس وأفلس» أو واحده شدة مثل نعمة وأنعم . انظر: معاني 
القرآن للأخحفش (۲/ »)1٠۹‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ›۳۳٦/١(‏ . 
۸ ) و(۲/ ۱۲-۱۰)» وغریب القرآن للسجستاني ص »)1٤(‏ وتہذيب 
E‏ 

(۲) وهو جمع قلة قياسي في كل اسم صحيح يح العين على وزن فعْل» بفتح أوله 
وسکون ثانیه. انظر : شرح المقدمة الحزولية ›)١١١۹/۳(‏ 2 
(۳/ ۹۹). والأشباه والنظائر في النحو (۳/ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 

(۳) هذاعجز بیت لأبي العتاهية› اش 
إذا فكرت في ندمي عليها عضضتأأناملي وقرعت سني 
انظر : دیوانه ص (۳۷۸)» وهو في مجمع البلاغة ص )٦٥۲(‏ . 

)٤(‏ هذا شطر بيت من الطويل» أورده المؤلف في مجمع البلاغة 
(۱/ ۸۳)» ولم ینسبه لقائل . 


A٦ 


والغيظ هو الغضب والغم» فإن الغضب يقال فيمامعه القدرة . 
على الانتقام» والغم فيما ليس معه قدرة الانتقام» والغيظ فيما 
ليس معه تمام القدرة على الانتقاء""» ولذلك يُستعمل في صفات 
الله الغضب دون الغيظ» والكتاب كله يعنى الكتب المنزلةء 
فوضع موضع الجمع» إما لكونه للجنس كقولك : كر الدرهم"" 
في أيدي الناس» أو لكونه في الأصل مصدراً" . ولفظ الإفراد 
أولى في هذا الموضع » لأنه يتضمن أنهم يؤمنون بما آنزل إليك وما 
أنزل من قبلك» ويتضمن أنهم يؤمنون بتفاصيل كل كتاب› 
بخلاف من قال فيهم : «ويقولوت ومن عض وت ڪر 
بعض ٠€‏ وقوله : (أولاء) قيل : معناه الذين» وتحبونهم صلته» 


(۱) انظر: الفروق لأبي هلال ص .)۲۹٤ ۰۲۹۳ ء۱٤۳٩ -۱٤۱(‏ وقد فرق 
بين الهم والخم بأن الأول هو الفكر في إزالة ا مكروه واجتلاب المحبوب»› 
وأن الغم معنى ينقبض القلب معه» ويكون لوقوع ضرر قد كان. كما 
فرق بين الغضب والغيظ› بأن الأول إرادة الضرر للمغخضوب عليه› 
وبأن الغيظ يقرب من باب الغم . 

(۲) في الأصل : الدراهم» والصواب ما أثبته . 

(۳) قال العكبري: الكتاب هنا جنس» أي بالكتب كلهاء وقيل هو واحد. التبيان 
(۲۸۸/۱۷) وانظر E‏ والبحر المحيط (۳/ .)٤۳‏ 

. ٠٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


AV 


وقیل: معناه هؤلاء› وفيه وجهان: الأول: أن يكون كقولك 

ها آنا ذا» وها أنتم هؤلاء'“» فيكون هؤلاء خبر الابتداء» 
وتحبونهم في موضع الحال» وهم راجع إلى ما تقدم ذكره. 

والثاني : أن يكون هؤلاء مبتدأً ثانيا» وتحبونهم خبره» والجملة 

خبر للأول» كقولك: أنت زيد تحبه» ويكون هم راجعاً إلى 
هؤلاء" . وبتهم لهم : إرادة الإسلام لهمء لأن ثمرة المحبة 

/۲٠۷[‏ ب] النصيحة/ وإرادة ا لخر وبين أنم لا يحبون ذلك لكم› لأنہم لا 
يریدون لكم الإسلام O EN‏ 
تؤمنون بکتب الله » وهم لا يؤمنون ببعض الكتاب» وقوله: 

ودا قو کہ كقوله : # وَإدَالَموا لذن ءَامَنواأ4“. وقوله: 


ر ر 


۱( ورد # لانم هتكا) ني القرآن ني الآية ٦‏ من سورة آل عمران . والاية 
۹ من سورة النساء» والآية ۳۸ من سورةحمد. 

(۲) انظر إعراب هذه الآية في معاني : القرآن للفراء »)۲۳١ /١(‏ والبحر 
المحيط (۳/ ١٤ء‏ ١٤)ء‏ والدر المصون (۳/ ۳۹۹) وانظر ماسبق بيانه 
عند تفسر الاية ٦٦‏ من آل عمران» ص )۱٦١(‏ هامش رقم ۲ . 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ »)٠٠١‏ وتفسير الوسيط »)٤۸۳ /١(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني (١/٠١)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (6/١۱۸)ء ‏ 
O O‏ 

0 ورال ا 


A۸ 


ر کے وص 


ل یقولوت بافواههم کا س ف فوب م4 وقوله : ل ٤اونوباژۍ‏ 
رل عل لد الت ءامو واج اهار اکا ا4 وقوله کک 
نل 4 دعاء ء عليهم وإيجاب ذلك لهم ٠‏ وإن م يكن إيجابا 
عل وقول ٠‏ لم بات الور * كقول, : يعم لير 
ولذ 4 وقوله  :‏ يعم ماۍ نشیک ادرو“ وقوله: 
نلھ ع اة ألأَعَانٍ وما عى ألصدُود 4 ونحو ذلك. 
ا : إن e o‏ 
لن ت ووا وفوا ل رڪم کند شم سیا آل بايش 
)١(‏ سورة آل عمران» الاية: ٠١۷‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الاآية: ۷۲. 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ١١۹‏ . 

)٤(‏ قال ابن جرير الطبري : «وخرج هذا الكلام رج الأمر» وهو دعاء من الله نبيّه 
محمدا بيا بأن يدعو عليهم بأن هلكهم الله كمدأما بهم من الغيظ على المؤمنين . . ٠.‏ 
جامع البيان (۷/ )٠١ ٤‏ وانظر : الوسيط »)٤۸٤ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(9/ ۱۸۳ وذکرالقرطبي وجهاًآخرني معنی قوله تعالی: « فل مولا 
بک 4 قال : «المعنى أخبرهم نهم لا يدركون ما يؤمنون» فإن الموت دون 
ذلك فعلى هذاالمعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع والإغاظة. . 

() سورة آل عمران» الاآية: ١١١۹‏ . 

(7) سورة طه» الاية: ۷. 

(۷) سورة البقرة الآية: ٠٠١‏ . 

(۸) سورة غافر» الاية: ٠۹‏ . 

۸۹ 


مي 4" الحسنة : عبارة عن كل ما يستحسنه الإنسان نما يسّره 
من نعمة ينالها في وال واف وال اده 0 
والمن والإصابة يُستعملان في الخير والشرء إلا أن المصيبة 
اخصات] بما یسوء» ویقال: ضره یضره وضازه 


٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) قال الراغب : «والحسنة يعر مها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإإنسان في 
نفسه وبدنه وأحواله» والسيئة تضادهاء وهما من الألفاظ المشتركة : 
كالحيوان الواقع على أنواع ختلفة : كالفرس والإنسان وغيرها. . ٠.‏ 
المفردات ص )۲۳۰٢(‏ وانظر : تفسیر غریب القرآن ص )٠١۹(‏ . ) 

(۳) قال الراغب : «المسنٌ كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن م 
يوجد» واللمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس» وكني به 
عن النكاح› فقيل : مسّها وماسّهاء . . . وكني بالمس عن الجنون. . 
yS‏ 
۷ ) وانظر : تهذیب اللغة (۱۲/ ۲٥۳ ۲٥۲‏ ۳۲۳) . 

. في الأصل : (اختص)» والصواب ما أثبته‎ )٤( 

(ه) يقال: مصيبة ومصوبة ومصابة» والجمع مصايب ومصاوب» وهو الأمر 
الكروه ينزل بالإنسان. النهاية (۳/ ۷٥)ء‏ وانظر: تمذيب اللغة 
(۱۲/ ۰۲۰۲ ۲۰۳. ۳۲۳). وقال الراغب : «المصيبة أصلها الرمية» ثم 
اختصت بالنائبة . . . وأصاب : جاء ني ال خير والشر قال تعالى : * إن توبك 
ادو ونو ا م به € [التوبة: .]٠١‏ المفردات ص 
(€40). 

ANY: 


بره و ل يَضرکم» والضمَة فيه إتباع للضاد"» 
ت (WD *., eh‏ . 
نحو مل» ويجوز الفتح والكسر كما يجوز في مد" وقال بعض 
النحويين إ١‏ يضر کم مرفوع ق فخا وتقدیره : فاا 
يضر كه“ وحذف الفاء كقول الشاعر : 


»)٤١١ /١( يقال: لا ضير ولا ضررء والمعنى واحد» انظر: الكامل‎ )١( 
.)۷۲۳١/۲( والصحاح‎ »)٥۷ /٠١( وتهذيب اللغة‎ 

(۲) قال ابن زنجلة : «قرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو: (لا ضرکم) بکسر 
الضاد» وحجتهم قوله: ET‏ إل را منقلبونَ % [الشعراء: »]٠١‏ 
وكانت في الأصل لا يضيركم» مثل يضريكم فاستفقلت الكسرة ة على ' 
الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الضاد فصارت: «لا يضيركم»» ودخل 
الجزم على الراء فالتقى ساكنان الياء والراء فطرحت الياء فصارت: لا 
يَضزكم». وقرأً الباقون « َر 4 بضم الضاد وتشديد الراء 
وضمها من: ضر يضرٌ. وحجتهم أن ضر ني القرآن أكثر من ضارء 
واستعمال العرب (ضرّ) أكثر من (ضارً). . ٠.‏ حجة القراءات ص 
)۱۷١(‏ وانظر: معاني القراءات للأزهري ص »)۱٠۸(‏ والمبسوط ص 
»)۱٤۷(‏ والتلخیص ص (۲۳۰)ء والنشر (۲/ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر : الشافية ص »)٥۹(‏ والمساعد ص »)۳٤۹-۳٤٤(‏ وحجة القراءات 
ص (۰۱۷۱› ۱۷۲) . 

(6) جوز الفراء هذا الوجه انظر: معاني القرآن (۱/ ۲۳۲)ء ومعاني القرآن 
وإعرابه )٠٤١ ٠٤1٤ /١(‏ وذكر ابن زنجلة الوجهين عن الكسائى . 
حجة القراء ات ص ٠ .)۱۷۲ »۱۷١(‏ 

۸۳۱ 


رفغا اسنات اله یشک ها" Ea u‏ 


NO E E 

للغبر بمكر ومقاساة“ » وعلى سبيل تصور هذاالمعنى قيل : فلان 
يكيد بنفسه» والمكر مثله إلا أنه أعم» لأنه قد يقال في اجتلاب 
N‏ إن قیل : على أي وجه يمنع صبرهم وتقواهم من أن 


)۱( اختلف في نسبة البيت فقيل : هو لحسان بن ثابت رضي الله عنه» وقيل : لابنه 
اكه رف لبن الك اشا ي رضي الع را ال 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الناس مثلان 
وهو في دیوان کعب بن مالك ص (۰»)۲۸۸ ودیوان عبدالر ہن بن حسان 
ص (1۱)» وکتاب سیبویه (۳/ »)١٠٤ ٦٥‏ ومعاني القرآن للفراء 
»)٤۷1/۱(‏ والمقتضب (۲/ )۷١‏ والأصول لابن السراج (۲/ »)۱۹١‏ 
والأشباه والنظائر (۷/ .)١١٠٤١‏ 

(۲) انظر: ضرورة الشعر ص »)١١۷-١١٠١(‏ ومجالس العلماء ص )۳6( 
وضرائر الشعر ص .)٠١١(‏ 

(۳) في الأصل : (ألاغتيال) والصواب المئبت» وني المفردات ص (۷۲۸): 
«والكيد ضرب من الاحتيال) . 

۵) انظر : الفروق للعسکري ص (۰۲۸۳ )۲۸٥۵‏ . 

(ه) قال الراغب : المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وذلك ضربان : 
مكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قال : ٭ ول 
حع آلْمَکرً 4 [آل عمران: ]٥٤‏ ومذموم» وهو أن یتحری به فعل قبیح» = 

ArY 


يضيرهم كيدهم» قيل : من وجه : الأول: من الفيض الإلهي 
والنصرة الموعود بها في نحو قوله : # إا بق الوروك جرخم يقير 
ساب وقوله : [ من ن وصور إت أله لايضيع جر 
ألمُحيذوت) . والثاني : أن من عرف منه الجد أحجم عنه العدوء 
کما قال رجل ضئیل أسر رجلا قوبًاء فسأله آمير المؤمنین : كيف 
تمكنت منه؟ فقال: وقع في قلبي أني آخذه ولا آبالي بالقتل» ووقع 
في قلبه أنه مأخوذ وخاف القتل » فنصرني عليه خوفه وجرأتي . 
والثالث : أن المتذزي بالصبر" والتقوى تتحمل نفسه الشدائدء 
فلا يبالى بمكايدة عدوه. والرابع : أن الثقة بنصر الله أعظم 
ناصر» والإحاطة بالشيء يقال على وجهين: أحدهما: في 
الأجسام» والثاني : في العلم بالشيء والقدرة عليهء فأما العلم 
فبأن يعلم حقيقة المحاط به ووجوده وجنسه وأوصافه» والغرض 


قال تعالی : وا حبق الم أَلسَم إا اهلب € [ناطر : ۳]. المفردات 
ص (۷۷۲). وفرق أبو هلال العسكري بين الكيد والمكر» بأن الأول 
أقوى من الثاني . الفروق ص (۲۸۵) . 

. ٠١ سورة الزمر»ء الآية:‎ )١( 

(۲) سورةيوسف› الاية: ٩۰‏ . 

(۳) المتذري بالصبر: المحتمي به. يقال : تذرّى بالشىء: استتر به واكتنٌَ› 
وتذرّی بفلان: احتمی به وصار فى كنفه . انظر: تذيب اللغة »)٦ /٠١(‏ 
وأساس البلاغة ص )٠٤١(‏ . 

AYY 


المقصود منهء وعلى ذلك: ل أحاط يكل سِا4“ فصار 
قوله : 3 يمَابعَملوت بيط 4 کقوله : ( اعيوق 
ول سیم َل و ا 

قوله تعالی  :‏ وڏ عَدَوَتَ من اهلك يوئ أَلْمُوميِينَ مقَلودَ 
لقتال وله س يع مَل التبوء TT‏ يقال ته مکان 


[۲۳۸/] کذا اکان کنا وقیل : في حرف/ ابن مسعود : وق 


e 

E O 

( اعانا 

. ۲۲۷ ۰۱۸۱ سورة البقرةء الآیتان:‎ )٤( 

.)۲١١ ٠۲٠٥١( ذكر الراغب هذا الكلام في المفردات ص‎ )٥( 

0 جور ال ر ا 

(۷) قال الراغب : بوّأت له مکاناً: سويته فتبرًاً. وباءِ فلان بدم فلان يبوء به 
أي ساواه. المفردات ص .)٠١۸(‏ ولم يذكر الراغب أن من معاني التبوء 
التمكن» ولم أجده عند غيره. وقد قال ابن عباس: « وئ ألْموميين ): 
توطىء المؤمنين لتسكن قلوبهم» غريب القرآن في شعر العرب ص 
(۲۹۸). وقال ابن قتيبة :. . . من قولك : بوأتك منزلأًء إذا أفدتك 
إياه وأسكنتك» تفسير غريب القرآن ص »)٠٠۹(‏ وفسرً أبو عبيدة التبوء 
بالاتخاذ. ماز القرآن .)٠٠١١ /١(‏ ولعل (التمكن) في الأصل تصحيف 
عن (السكنى) وهو قريب من تفسير أبن قتيبة المتقدم . 

(۸) ف(تبوأ) مثل (استغفر) تتعدى للمفعول الثاني باللام» وقد تحذف فتتعدى- 

A4 


للمؤمنین'» وإذ قیل معطوف على قوله: * قد َا کم 
ءاي فى ن4“ آية في غلبتكم-مع قلتكم-الكفار مع كثر تمم » 
وآية إذغدوت ترتاد للمؤمنين مكانا لقتال" » فانكشف الحال عما 
كان لهم فيه آية » ولا أمرهم بالصبر والتقوى ذكرهم ما خولهم 
بہدر حیث صبروا واتقوا» وباحد حیث کان منهم ما کان» وذاك 
أن النبي ية شاور أصحابه حيث قصده ا مش ركون : هل خرج إل 

أو يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها» وذلك هو معنى تَبوّئه للقتال آي 
موضع المشاورة» ولهذا حص المقاعد دون المقاوم» فقال له 


- إليه بلا واسطة. انظر: معاني القرآن للفراء (١/۲۳۳)ء‏ والوسيط 
.)٤۸٠١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ .)٤۹‏ 

)١(‏ قال الزمخشري: وقرأً عبدالله: للمؤمنين. بمعنى: تسؤي لهم 
وتهییء . انظر: الکشاف .)٤١۹/۱(‏ 

() سو رة ال غمران الاي ١۴‏ 

(۳) (إذ) وردت هنا ني الآية ٠١١‏ والآية التي أشار إليها المؤلف رقمها 
الت بد فان ار اة وهای غا ادر 019 
مسطور في الكتب ما ذكرته. . . وهذه تخريجات يقولها وينقلها على سبيل 
التجويز من لا تبصر له بلسان العرب» البحر .)٤۸/۳(‏ ولم أجد من نسب 
هذا القول إلى قائله» ولم يذكر الراغب وجهاً آخر. وقد ذكر غيره آن 
العامل في (إذ) حذوف» والتقدير : اذكر إذغدوت . انظر: إعراب القران 
»)٤٠٤ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه »)٤٠٦٠٥ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن 
(۱/ ۱۷۳). والبیان (۱/ ۲۱۹). وإملاء ما من به الرهمن .)۱٤۸/۱(‏ 

Aro 


عبدالله بن أب" : نقيم بالمدينة » فإن قاتلونا قاتلنا في الأزقة وإلا 
رجعوا عنا بالذلة» وقال أكثرهم : نخرج إليهم» فدخل إلا ولبس 
لأمته"» وأعاد عبدالله قوله» فقال ية : «ما كان لنبي آن يلبس 
لأمته ثم ينزعها حتی يقاتل» فخرج النبي» وقوله: اله م 
عَلي م4 أي سميع بمايقول مؤمنهم ومنافقهم » عاطم بماينوي كل منهم . 


قوله تعالى : # إذهَمّت طابقَتَا ن ينڪ أن تفا واه لما 


(۱) عبہدالله بن ابي ابن سلول» کان رأس النافقين؛ ورئيس اللخزرج والأوس 
أيضاًء كانوا قد أحعوا على أن جعلوه ه ملكا عليهم في ا جاهلية» فلما هداهم 
الله ا شرق اللعين بريقه» وغاظه ذلك جد وهو القائل : لین 
ا جَمَتآً إل الْنَِيَة ارج الک سنا آلاذل € فی غزوة ئی الصطلق . 
ا 
بأسرها. وني غزوة أحد انخذل بثلث الجيش عن رسول الله ية . انظر ترجمته 
في : السيرة النبوية لابن هشام (۱۹۸/۲). والبداية والنهاية (۳/ ۲۳۸› 
۹ 

(۲) لأمته ولامته: درعه . انظر المصباح المنیر ص .)٠١(‏ 

(۳) رواه ابن هشام في السيرة النبوية (۳/ .)٩۲‏ وذكره البخاري معلقاً في 
کتاب الاعتصام» باب (۲۸) قول الله تعالی : #وأمرهم شوری بينهم» 
)١١/۱۳(‏ فتح الباري» وابن جرير الطبري في جامع البيان 
.)١٠١ .۱۳/۷(‏ وأحمد في المسند )۴١١/۳(‏ وابن سعد في 
الطبقات (۳۸/۲) والبيهقي في الدلائل (۳/).والجاكم في 
الملستدرك )۱١۹/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه 
الذهبي› وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)۳٤١١/۱۳(‏ 

A۳٢ 


ول أ بكوكل ألْمُومثوة)“ الهِمّة قد تكون عزماًء وقد تكون حديث 
النفس من غبر أن يصير عزيمة”" والفشل : الضعف الذي يكون من 
تحير" الإنسان ظهر أو لر يظهر» وقد يقال لما يظهر من الإنسان من 
الإحجام فشل أيضا» والطائفتان» قال المفسرون: هم بنو سلمة 
وبنو حارثة» لا رجع عبدالله هما بالرجوع .ثم ل يفعلا» وقوله : 


N IEE O 

(۲) قال الأزهري: «الهمة: ما ممت به من أمر لتفعله» تهذيب اللغة /١(‏ 
ور 0 لاغ وا 
ممت به في نفسك» وهو الأصل . المفردات ص )۸٤١(‏ . 

(۳) ني الأصل : (تحيره) والصواب ما أثبته . 

(6) فسر الفشل بالجبن والضعف وذهاب القوى عند الحرب والشدة. انظر: 
تفسير غريب القرآن ص )٠٠۹(‏ وتهذيب اللغة »)۳۹۸/١١(‏ والصحاح 
»)۱۸۹١ /(‏ والمفردات ص (1۳۷).' 

)٥(‏ بنو سلمة: بطن من الخزرج» من الأنصار» من الأزد. انظر: التعريف في 
الأنساب» والتنويه لذوي الأحساب ص .)٠١١(‏ وكتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ص .)۲۸٦(‏ 

() بنو حارثة : حي من الأوس» نسبة إلى حارثة بن الحارث بن خزرج بن عمروبن مالك بن 
اللأوس» من الأنصار أهل المدينة» كانوا يقيمون مع قومهم في العوالي وما حولهاء 
ولهم دور بارز في الجهاد ونشر الدعوة مع النبي َي . انظر: كتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ص )۴۷٤(‏ والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر )۱٠١/۸(‏ ضمن 
الرسائل الكمالية» ومعجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي ص .)٠٠۲(‏ 

(۷) قال الطبري : ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عَنِيّ بالطائفتين: بنو سلمة 
وبنو حارثة. جامع البيان (۷/ (٠٠١ »٠١١‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم = 

. A۴۷ 


وله ليما أي وليهما في أن عصمهماعن الانصراف» ووليهما 
ي أن جازاهما إذ لم يفعلا ما هما به" وروي آنه لا زل ذلك قالت 
الطائفتان: ما يسرنا ا وقد أخبر الله أنه 
ولینا"» ونه بقوله : # وکل آله وکل الموسنو ون آن التوکل على الله 
هو العاصم› وهر الفرض الأقصى من العبادفي الدنيا. 

قوله تعالی : ٭ وقد صر آله بد روانم آذه فاقوا اه کہ 


E OOOO E ر اسا‎ 


= لابن أبي حاتم (۳/ ۹٤۷)ء‏ والنكت والعيون (١/١١٤)ء‏ والوسيط 
»)٤۸٦ /۱(‏ وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ »)۳٥۲‏ ومعالم التنزیل (۲/ ›٩۷‏ 
۸ وزاد المسير /١(‏ ۹٤٤)ء‏ وال جامع لأحكام القرآن .)۱۸١ /٤(‏ 

)١(‏ قال الحسن: هما طائفتان من الأنصار همتا أن تفشلا فعصمهما الله فهزم الله 
عدوهم . تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ .)۷٤۹‏ وانظر: جامع البيان 
(۸/۷)» والنكت والعيون »)٤٠١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ›۲٠۲‏ 
۳ ) والجامع لأحكام القرآن .)۱۸١ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/ ٠‏ ۰( . 

SN CSS (۲(‏ : فینا نزلت # د همت 

طايمَتان نڪ م آن شتا والده و لبا قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو 

لةه رما م وقال سفيان مرة: وما يسرني - أا ل تنزل لقول اله : 
واه ولا 4 . کتاب التفسیر» باب * د هَت طايفَسان نڪمم ان 
َمْسا » رقم )٤٥٥۸(‏ ا 
أي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ )۷٤۹‏ 1 

© سو رة آل عمران الأية :۲۳ : 

() بدر: اسم بقر» وعندها وقعت المعركة المشهورةء وهي الآن- 

ATA 


كان لرجل يقال له: بدر"» فسّمي به» فصار ذلك الحرب 
مسمى به" » وجعلهم أذلة لا على الحقيقة والمصدوقة» فمن 
نصره الله فغير ذليل» ولكن على اعتبار العامة لقلتهم وقلة 
عذنهم ٠‏ وهذه أيام تابع الله ذكرها وذكر المسلمين بعظم ما 
أولاهم فيها تثبيتاً لقلوهم› وتذكيراً بنعمه عليهم» وأمرهم 
بالتقوى المؤدية إل شكرهم لها“ . 


A ON IE a E 
.)٠٤١ /۱١(جاتلاو‎ »)۲۳۱ /۱( معجم مااستعجم‎ : رظناو)٤٤(‎ 

(۱) قيل : هو بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» وقیل : بدر بن قريش بن بخلد 
ابن النضر بن كنانة» وقيل: هو رجل من بني ضمرة» سكن ذلك الموضع 
فنسب إليه» وقد أنكر بعض العرب أنها مسماة باسم رجل . انظر : معجم 
ما استعجم (۲۳۱/۱)» وجامع البيان )۷/ 1۷°« (V1‏ والتاج 
(۹/۱۰). 

(۲) يقصد أنه صار أيضا علماً على المعركة التي وقعت فيه . 

(۳) قال أبو حيان: «والمعنى : وأنتم أذلة في أعين غيركم» إذ كانوا أعزة في 
أنفسهم› وكانوا بالنسبة إلى عدوهم وجميع الكفار في أقطار الأرض عند 
المتأمل مغلوبين . . . والذلة التي ظهرت لغيرهم عليهم هي ما كانوا عليه 
من الضعف وقلة السلاح والمال والمركوب. . ٠.‏ البحر المحيط .)١١/۳(‏ 
وانظر : المحررالوجیز (۳/ ۲۱۹)» والجامع لأحکام‌القرآن(٤/ .)٠۹۰‏ 

(6) انظر : الكشاف »)٤١١/١(‏ والمحرر الوجیز (۳/ »)۲٠۹‏ والبحر المحيط 
»)٥۹۱ /۳(‏ ونظم الدرر (۲/ .)۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 

۸۳۹ 


قوله تعال : ل مول ممیت أن کیم آن یکم رکم 

َة ٤ال‏ من اتیک مرلن ٭ ب لن تضبروا وفوا ويأن وم من 
وره هدا نر ت رک ر ق ا 2 
الكفاية : مقدار ما فيه سذ خلة » والفرق بين الاكتفاء والاستغناء : 
أن الاكتفاء ما فيه سد اة وسع أو ضاق» والاستغناء ما فيه 
٠ _‏ السعة فهو أعم» والإمداد: اتصال الشيء بالشيء» وأصله 
من مدالحبل والمديقال تارةني الماءء ومده‌ماء آخر» وران 
والمدة.امتداد الوقت» والمادة زيادة ممتدةء والمداد ال الذي هو 
الكالمه 4ا والفزر اضلة من فار تادر والور + والفور 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ١٤۱۲ء ٠۲١‏ . 

)١(‏ نقل أبو حيان هذا المعنى للكفاية» ونسبه لابن عيسى . البحر المحيط 
.)٥۳ /۳(‏ واقتصر عليه ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٠١١/١(‏ وانظر: 
المفردات ص .)۷٠۸(‏ وفي المقاييس /٥(‏ ۱۸۸) أن الكفاية : القيام بالأمر. 
والكفية : القوت الكافي . وانظر: أمالي ابن الشجري .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) لعله آخذ هذا المعنى للاستغناء من اشتقاقه من الغنى الذي هو اليسار 
وسعة الرزق . انظر : الصحاح /٦(‏ ١٠٠)ء‏ والمفردات ص )١١١ ١ ٦٠١(‏ . 

(5) انظر: العين (۸/ ١۱ء‏ ۱۷)» وغريب القران للسجستاني ص ٤۱۸(‏ › 
.)٥٩۸ ۲‏ وتہذیب اللغة »)۸٤ ۸۳ /۱٤(‏ والمقاییس (۲۹۹/۰). 
ومعالم التنزيل (۲/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)٥۳‏ 

(ه) قال الراغب: الفور: شدة الغليان» ويقال ذلك في النار نفسها إذاهاجت» وفي= 

N4 


.0( : 
منهم من تصور منه الوجهة والعجلة ٠‏ وإليه ذهب ابن عباس 
والحسن/ وجخاغة) ومنهم من تصور منه فوران الغضب» ۲۳۸/ب 
وإليه ذهب مجاهد والضحاك"» والتسويم ترك الشيء وسومه» 


= القدروفي الغضب . المفردات ص(۷٤1).‏ وانظر : النكت والعيون(١/١١٤).‏ 

(۱) قال الزجاج: وقوله عز وجل : * ويأئوگم من َوَرِهِمَ هَدا) أي من 
وجههم معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)٤٦۷‏ 

0) أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرج ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (۷/ ۱۸۲)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم )۷٠۳/۳(‏ 
بسندهما عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالی : # من فورِهِم هدا : من 
سفرهم هذا. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)٠٥١١ /١(‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)۳۷۹/١(‏ وذكر الماوردي في تفسير النكت 
والعيون )٤١١ /١(‏ عن ابن عباس والحسن وتتادة أنهم قالوا: من وجههم 
هذا. وكذلك ذكر البخوي في معام التنزيل (۲/ )٠٠١‏ وأما قول الحسن فقد 
روی ابن جریر في جامع البیان (۷/ ۱۸۱) أنه قال : # من فورم هدا : من 
وجههم هذا . وذکره ابن أي حاتم في تفسیر القرآن العظیم (۳/ )۷١۳‏ مسنداًإلى 
السدي» ثم قال : وروي عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة مثل ذلك -أي 
من ؤجههم غير أن الضحاك قال : من غضبهم ووجههم . وانظر: زادالمسير 
»)٤٥۱ /۱(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۷۹/۱). _ 

(۳) أما قول مجاهد فقد رواه الطبري في جامع البيان (۷/ »)۱۸١‏ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون »)٤١١ /١(‏ ونسبه لمجاهد والضحاك وأبي 
صالح . وانظر: زاد المسير /١(‏ ١١٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن- 

A4١ 


ومنه قیل : أعمت الإبل وسومته› والتسويم أيضاً إظهار 
سيماء ف الڻيء› وقد ف المسومة على الأمري" وقرئ : 
مسوّمَة" أي معلمة لأنفسهاء وقد روي أنه نزلت الملائكة 
یوم بدرعلی خیل بلق" » وعليهم عمائم E‏ 


كثير .)۳۷۹/١(‏ وأما قول الضحاك فقد رواه الطبري في جامع البيان 
(۷/ ۱۸۳). وابن المنذر في تفسيره (ق ۳ ٠)‏ وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۷١۴۳‏ 

(۱) انظر : العین (۷/ ۳۲۰) ومجاز القرآن (۱/ ١٠٠)ء‏ وتفسير غريب القرآن 
ص »)٠٠١ »۱٠۹(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص »)٤۳٤(‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه /١(‏ ۷٦٤)ء‏ والمفردات ص .)٤١۸(‏ 

(۲) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
(مسؤّمين) بفتح الواو وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب برواية 
رويس (مسومين) بكسر الواو. انظر: حجة القراءات ص (۱۷۳)» 
ومعاني القراءات ص »)٠١۹(‏ والمبسوط ص (١٤۱)ء‏ والتلخيص ص 
(۲۳)» والغاية ص (۲۱۷). 

)۳(٠‏ بلق : جمع أبلق. يقال: فرس أبلق أي فيه سواد وبياض» انظر: 

الصحاح .)٠٤١١/٤(‏ وانظر: جامع البيان »)۱۸۸-١۱۸١/۷(‏ وتفسير 

القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ »)۷٠١‏ والنكت والعيون »)٤۲۲/۱(‏ 

والوسيط (١/۸۹٤)ء‏ ومعالم التنزيل (/١١٠)ء.‏ والمحرر الوجيز 

(۳/). والجامع لأحكام القران /٤(‏ ١۱۹)»والبحر‏ الملحيط 

.(0 € /۳( 

A4۲ 


صفر» قال ابن عباس وغیره: عنی بذلك یوم بدر» قال: وم 
تقاتل الملائكة إلا في ذلك اليوم"» وقال الحسن: أمذهم 
بخمسة آلاف» لأنه عنى مع الأولين"» وقال غيره: بل خمسة 
آلاف غير الثلاثة آلاف» وكانوا ثمانية آلف“ وقال بعضهم : 


(۱) اتفقت الروايات على أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق» ولكنها 

اختلفت في لون العمائم التي نزلت بها الملائكة يوم بدر» فقد ذكرت 
بعض الروايات أنها نزلت في بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر» 

وذكرت روايات أخرى أنها نزلت في بدر بعمائم ضفر» وفي بعضها أنها 
نزلت في أحد كذلك بعمائم صفر» وفي روايات أخری آنها نزلت في 
بدر بعمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم» وقد ذكر السيوطي هذه الروايات 
في الدر المنثور (١۲٠ء .)٠١١‏ وفي الحبائك في أخبار الملائك ص 
۳5 )لم يوفقپيتها: 

(۲( رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ »)۱۷١‏ وذكره الماوردي 
في النكت والعيون /١(‏ ١١٤)ء‏ والقرطبي في الجامع ›)۱۹٤/٤(‏ 
وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم :)۳۷۹/١(‏ وقال إسحاق : 
حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا 
يوم بدر. وانظر: تفسير غرائب القرآن »)۲١٠/۲(‏ والدر المنثور 

) .(\Yo/D) 

(۳) انظر : النكت والعيون .)٤١۲ /١(‏ وزاد المسير »)٤٥۳١/١(‏ والجامع 
لأحکام القرآن .)٠۹٤ /٤(‏ 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون )٤١١/١(‏ ولم ينسبه لأحد. وقال-= 
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إنما أمدهم بألف» لقوله : «فاسََجَابَ کڪ آي يدم باي 
مَنَ أَلْمَيْكةٍ 4“ ولم يمدهم بخمسة آلاف» بل المسلمون 
ل ن کر خاو داشر کن قال ا ولاف کا 
للمسلمين» ثم لم يمد المشركين» فلم يمذ الله المسلمين به" › 


السمعاني في تفسير القرآن :)١١ ٤ /١(‏ « يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر 
من ثلاثة آلاف» لأنهم أجعوا على أن عدد الملائكة يومئذ خسة الاف› 
فكأنه جعل ما وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف . . .> . وقال أبو حيان : 
والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في الزائدء فيكونون وعدوا 
بألف» ثم ضم إليه ألفان» ثم آلفان فصار خمسة ومن ضم الناقص إلى 
الزائد» وجعل ذلك في قصة أحد» فيكونون قد وعدوا بثمانية آلاف» أو 
في قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة آلاف . البحر المحيط (۳/ )١۲‏ . 

. ٩ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

eee E (۳‏ 
حارب بن فهر القرشي» كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلمء آغار 
على سرح المدينة وهو مشرك» فخرج رسول الله ية في طلبه إلا أنه فاته 
وهي غزوة بدر الأولى ثم أسلم» وأمّره رسول الله ية على عشرين فارساً 
خرجوا في طلب العرنيين» استشهد يوم فتح مكة في السنة الثامنة 
للهجرة» وكان مع خالد بن الوليد. انظر: الاستیعاب (۲۲۱۱)» وأسد 
الخابة »)٤٤٤۹(‏ والإصابة .)٤١٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ »)٠۷۳‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
.)۷٠۲ /۳(‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١۹٠)ء‏ وتفسير ابن المنذر= 

1: 


ولهذاقال: « ويأئوگم ين رهم . 

قوله تعالی : ٭ وما جعلھ آھ إل ری لک ولطمین فلوم دہ 
وما لَص إل من عند أل لعز آلكير 4" الضمير في قوله : 
# جَعَلهٌ # للإمداد والوعد. ونه أنه إنما أراد بوعدهم 
وإمدادهم الملائكة نعمة عليهم › وهي مسرتېم وسکون 
جآشهمء فأما النصر في الحقيقة فليس إلا منه بلا حاجة إلى 
استعانة“» وفيه حٿٌ ان لا يبالوا بمن تأخر عن نصرتهم» 
ونه أنه تجن تارة بالذد وتارة غو الد وات ناض کل 
منصور ينما كان» ومن كان» إذ هو المسبب لجميعهء والفاعل 


= خطوط (ق )٦۳‏ بهامش تفسير ابن ابي حاتم . 

(1) سورة آل عمران» الآية ٠٠١١١:‏ . 

(۲) سورة آل عمرانء الأية: ٠١١‏ . 

(۳) قال أبو حيان: «الظاهر أن الهاء في (جعله) عائدة على المصدر المفهوم 
من (يمددكم) وهو الإمداد» وجوّز أن يعود على التسويم أو على النصر 
أو على التنزيل أو على العدد» أو على الوعد». البحر المحيط (۳/ )٥ ٤‏ 
وأنظر: المخر ر الجر ۲٤/9‏ )و تفس غرائت القران ›»)۴١۴/١(‏ 
والدر المصون(۳/ ۳۸۸). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۷/ .)٠۹١‏ والمحرر الوجیز (۳/ ١٤۲۲)ء‏ والتفسير 
الکبیر (۸/ ۱۸۹). وتفسیر غرائب القرآن (۲/ .)۲٠۳‏ والبحر المحيط 
.)٥١ /۳(‏ ونظم الدرر (۲/ .)۱٥۰‏ 

Ato 


الذي لا يستغني فاعل عنه» ثم وصف نفسه بالعزة والحكمة» 
تنبيهاً أن كل عر منه» وكل حكمة عنه . 
قوله تعالى : * لطع طرفا ِن لذبن كفروا أو يهم نلبوا 

ب ڪان 4 الکت" : الصرع على الوجه ٠‏ 
والخية : حرمان البغية”“ . وتخصيص قطع الطرف من حيث 
إن نقص الأطراف من الشيء موصل إلى توهينه وإزالته وعلل 
ذلك قال: 5 ن الرس ضارما۰ وقال  :‏ دلوا 
ایت بوتکم ت أَلَْمَارِ 4 . وقیل: عنى بالأطراف 


) VEDE J 
الكبت: الإهلاك والصرف والإذلال. انظر: غريب القرآن ص‎ )۲( 
والصحاح (۱/ ۲۹۲)» وغريب القرآن للسجستاني ص‎ (۱١١ ۱۱۰( 
والأفعال لابن القوطية ص (٢۲۲)ء والمفردات ص‎ .)٥٠١ »۹٩( 
.)1۹٥( 
في الأصل : الردد بزيادة دال في آخره والصواب ما أثبته . وانظر في معنى‎ )۳( 
.)٠١١/۱( ومجاز القرآن‎ »)۳٤۲ /٥( الصرع: العین‎ 
ومعاني‎ »)۲٠١( وغريب القرآن للسجستاني ص‎ »)٠١ /٤( انظر: العين‎ )5( 
ء)٤۷۲/١( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)٤1۷/١( القرآن وإعرابه‎ 
. )٠°١( والمفردات ص‎ 
. ٤٤ وسورة الأنبياءء الآية:‎ . ٤١ : (ه) سورة الرعد» الآية‎ 
=: «والطرف‎ :)٤١ ٤ /۷( قال الخليل في العين‎ . ٠١١ : سورة التوبةء الآية‎ )0 
A۹ 


اا و وق : 3 لطع # أي نصرکم 
لرة ۳ ا 2 


و ي٤‏ او بوب ڪوم أو عب 
یر4 مر یتر 5ات ندب 
0 من هذا النضر شيء› وهو نجو 


ت الطائفة من الشيءء تقول: أصبت طرفا من الشيء» ورأى الأزهري أن 
ذلك هو المراد في الآية . انظر: تہذيب اللغة (۱۳/ »)۳۲١‏ وانظر: معاني 
القرآن وإعرابه /١(‏ ۷٦٤)ء‏ والمفردات ص )٥۱۷(‏ . 

SS (0‏ « ليقطع 
طرفا م الذي کفروا أ قالا: «. . . فقطع يوم بدر طرفاً من الكفار» 
و ر ا ا 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ »)۷٥١ ۷٠١‏ فقد 
روي ذلك عن الحسن وقتادة والربيع . ۰ 

0) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)٤۰٦/۱(‏ وجوٌز أيضاً أن يكون قوله 
. تعالى # مطح . . .€ متعلقاً ب(يمددكم). وانظر: مشكل إعراب 
القرآن .)١۷٤ ء٠۱۷۳ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ )٥١‏ . 

(۴) انظر: جامع البيان (۱۹۳/۷)» والجامع لأحکام القرآن »)١۱۹۸ /٤(‏ 
والبحر المحيط (۳/ .)٥٦‏ 

. ٠۲۸ : سورة آل عمران»› الاي‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 

AV 


قوله : لم قوشم ولک اله مد 4“ وقال بعضهم : 
ليس للنبي ية أمر وإنما إليهء ونه أنك مأمور لا آمرء 

و )۲( » ٣‏ : لاله ۰ 0 
ومرتسم لا مرسم > قيل: بل أراد النبي َيه أن يستغفر 
للمشر كين" وقيل: بل أراد أن يدعو عليهم بالاستئصال لا 
کسروا رباعیته» فقال الله ذلك وقوله : # أو سوب عل 
معطوف على قوله : # فطع وقیل: بل معناه: إلا آن يتوب 


(1) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 

(۲) انظر: جامع البیان (۷/ .)۱۹٤‏ والنکت والعیون (۱/ »)٤١۳ ٤۲۲‏ 
وتفسیر القرآن للسمعاني(۱/٦٠٠۳).‏ والکشاف (۱/ »)٤٠۳‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)۳۸١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠٥١‏ 

(۳) لم أجد من ذكر هذاالقول من المفسرين . 

)€3 لا رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله اة كسرَٽ رباعیته يوم 
أحد» وشح في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: «كيف يفلح 
قوم شجُوا رأس نبيّهم وکسروا رباعیته» وهو یدعوهم إلى الله عز وجل» 
فأنزل الله تعالى : # ليس أك من الأَمّر سىء أخرجه البخاري معلقاً في 
كتاب المغازي» باب * سس لک من الام سىء أو سوب عَم € . ومسلم 
موصولاً في الجهاد» باب غزوة أحد رقم )۱۷۹١(‏ وانظر: جامع البيان 
-۱۹۰٩ /۷(‏ ۱۹۹)» وتفسیر القرآن العظیم لابن أي حاتم »)۷٥٦/۳(‏ 
والنكت والعيون »)٤۲۳/١(‏ والوسيط »)٤۹٠/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني )1/ «(Fol «Foo‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)٠١۲‏ والمحرر 
الوجیز (۳/ .)۲۲٣۰۲۲۰‏ 

AA 


E NIE ا یلما‎ 
0 ٢ و‎ 


ياء و و ق من اء کک ارڈ یڈ يتن جذ الآية فين 


وتعذيب من O‏ 


2 


قوله تعالی : * يتا ا ات امو کہ ا ڪلوا/ الربرا اضما 


. 


وا ا ى 5 إن قل :ما اتال عل 
E‏ نه ما نی عن الكفر فيما تقدّم وقبّح 
صورته»› وحدّر منه» وبين قدرته علیهم حیث قال : 3 وکو ما 
ف ألسموّتِ ‏ نى هاهنا عن تعاطي أفعال الكفرة"» وقد 


() جوز الرَجًاج الوجهين انظر : معاني القرآن وإعرابه (١/۸٩٤)ء‏ ومشكل 
إعراب القرآن (۱/ .)۱۷٤‏ وإملاء ما من به الرحمن .)٠٤۹(‏ والتبيان في 
إعراب القرآن (۱/ ۲۹۱) . 

)۲( سورة آل عمرانء الآية iE‏ 

(۳) انظر: جامع الان :.)٠۳/۷(‏ والمخرر ال وج (۳/ ۲۲۷)» وتقسر 
القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۴۸۱). 

)€( سورة آل عمران» الاأية e:‏ ر 

(ه) قال القرطبي : هذا ایغ الارن اعرا ن اا اح 
قال ابن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئًاً مرويًاء . . . قلت : وإنما خصّ- 

۸4۹ 


i / ۳۹1] 


ا « (۱) ^ A ea‏ 
تقذّم الكلام في قبح الربا"» وأما أكله أضعافاً فقد قال عطاء 
ومجاهد: هو أنهم كانوا في الجاهلية إذا باعوا أو أقرضوا إلى مدة 
ثم تأخر القضاء زادوا على الال لزيادة الأجل 
الضرو ا إن قيل : لِم قال : 3 اضما Ts E‏ 


ا 5k} SES‏ 
بحر ن أل ورسولیء ٠)‏ [البقرةء الآية: ۲۷۹]. الجامع لأحكام القرآن 
.)۲٠۲/6(‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۲۲۷). وانظر: تفسير غرائب 
القرآن (۲/ »)۲٠۷‏ وإرشاد العقل السليم »)۸٤/۲(‏ وقال أبو حيا 
بعد أن نقل كلام ابن عطية : «ومناسبة هذه الآية لما قبلها ومجيئها بين أثناء 
القصة أنه لما نى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم› واستطرد لذكر 
قصة أحد» وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين › 
وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نهواعن هذه المعاملة التي هي الربا؛ 
قطعاً لمخالطة الكفار ومودتهم واتخاذ أخلاء منهم . . ٠.‏ البحر المحيط 
.)٥۷ /۳(‏ وانظر: نظم الدرر (۲/ .)٠١۲‏ 

(۱) انظر: تفسیر الراغب (ق ۱۹۱ -غطوط). 

(۲) قول عطاء رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ ٠)٠١ ٤‏ وابن المنذر 
في تفسيره (ق ٠١‏ _ مخطوط)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه 
لهما. وقول مجاهد أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(۳/ ۰)۷۹ وابن المنذر في تفسیرہ (ق ٦١‏ - مخطوط) بہامش تفسير ابن 
أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۲۸/۲)» وعزاه لهما 
ولعبد بن حيد والفريابي» ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من = 

ا 


بين اللفظتين؟ قيل: قال بعضهم ذلك القاكد اوقل 
مضاعفة من الصْعّْف لا من الضعف ومعناه ما تعدونه ضعفاً 
هو ضعْفٌ أي نقص› > کقوله : 3 وما اسمن ربا ربوا ف امول 
الاس فلا برا 4 وقوله : ٭ یحی اله ا ا ومن هنا 
أخذ بعض المحدثين : 


۰ م » ر ھا چ »ى ,7 .6)2( 
زيادة شيب وهي نقص زيادي وقوة جسم وهي من قوتي ضعف 


= تفسير عبد بن حيد المخطوط بهامش تفسير القرآن العظيم لابن أي 
خاتم. وانظر: الوسيط »)٤4١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
.)۲٠۲ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/ .)٥۷‏ وأنوار التنزيل .)۱۸١ /١(‏ 

)١(‏ انظر : تفسير غريب القرآن ص »)١١١(‏ وقال القرطبى : «(و(مضاعفة) 
کا ا ی کا ا فدلّت هذه 
العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. . ٠.‏ الجامع لأحكام القرآن 
0/*(. 

(۲) سورة الروم» الآية: ۳۹ 

(۳) سورة البقرة» الآية : ۲۷١‏ . وقد ذكر الراغب هذا الكلام بعينه في المفردات 
ص »)٥۰۹(‏ وانظر: بصائر ذوي التمییز« (۳/ .)٤۷۹ ۰٤۷۸‏ ولم أجد 
هذا القول لغبر الراغب . 

)٤(‏ البيت لأبي الطيب المتنبىء أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الجعفي الكندي 
الشاعر المشهور. انظر: التبیان شرح الدیوان (۲/ ۲۸)ء والمفردات 
ص .)٥۰۹(‏ 

۸0۱ 


تُه حت على تقوى الله» وذكر أن ببلوغها ترجون الفلاح» 
واستدل بعض الحنفية ممذه الأية على فساد بعض ما يدعيه الشافعية 
من دلالة ا لخطاب» فقال : لو كان ذلك صحيحا لكان جوز أكل 
الربا إذا م يكن أضعافا"'. وهذا لأن يكون دلالة عليهم أولى› 
لأنه لما زهدنا في الكثبر منه فلأن نزهد في القليل أولى» على أن 
القضية بذلك على مقتضى العموم» فمجيء ما ترك دلالة خطابه 
في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل» كمجيء لفظ عام ترك 
aS‏ وتكرير النهي عن الربا تفظيع لأمره» وتقبيح لشأنه . 
(۱) قال الجصاص : «قيل في معنى « أَشكَمًا َة ) وجهان أحدها: 

المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل» ولكل أجل قسط من الزيادة على المال . 

والثاني : ما يتضاعفون به أموالهم» وني هذا دلالة على أن الملخصوص 

بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه» لأنه لو كان كذلك لوجب أنيكون 
ذكر تحريم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا م يكن أضعافاً 
مضاعفة» فلما كان ذكر الربا حظوراً هذه الصفة وبعدمها دل على فساد 

قوله في ذلك . . ٠.‏ أحکام القرآن (۲/ ۳۷). 

(۲) قال ابن عطية : وقد حرم الله جميع أنواع الرباء فهذاهو مفهوم الخطاب› 
إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور. المحرر الوجیز (۳/ ۲۲۸). 
وقال أبو حيان: فهذه الحال لا مفهوم لهاء وليست قيدأفي النهي» إذ ما 
لا يقع أضعافا مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة . البحر 
المحبط (۳/ )٥۷‏ . 

Ao 


قوله تعالى : # وَكَمُوٴ لار ل ادت ِلْكَفرينَ *# دأَطيعا آله 
والرسول لمڪم سحَمُوت 4 إعداد الشيء تيئته قبل الحاجة 
إليهء وإنما أراد تقديره وإمجاده» فلا حاجة به تعالى إلى الإأعداد» 
وأصله من العدّ» وقولك : أعددت كذالكذاء أي اعتبرت قدره 
بقدره"» إن قيل : ما وجه ذكر اتقوا النار بعد قوله: « اموا 
َه : قیل : قد تقڌه" أن قوله : # اَنَمُوأً اه يقال باعتبار 
ذاته» واتقوا النار باعتبار عقابه» فالأول للأولياء الأصفياءء 
ولذلك وصله بالفلاح الذي هو أعلى درجة الثواب . والثاني 
NAS E sg AE‏ 
الأولى لا تحصل إلا لمن حصلت له المنزلة الثانيةء حت كافة 


05 وره آل هران الایتان 2۱۴۱2 ۱۳۲: 

(۲) انظر : العين ٠۷۹ /١(‏ ١۸)ء‏ والأفعال لابن القوطية ص »)١١(‏ وتهذيب 
اللغة (1/ ١4)ء‏ والمغردات ص .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: تفسیر الراغب المخطوط (ق ۲۹) عند تفسير قوله تعالى : 
$ اما الا کی فما الاش جا . 

: قال البقاعي : «ولا كان الفائز بالمطالب لا يوقى المعاطب قال تعالى‎ )٠( 

واوا الَا 4 أي إن لم تكونوا ممن يتقيه سبحانه لذاته . نظم الدرر 
قلت: وهذا أحسن ما قاله أبو حيان في البحر المحيط 
)٥۸ /۳(‏ قال: «لا تقدم ل أنَمَوا أله والذوات لا تتقى» فإنما المتقى 
حذوف أو ضحه في هذه الآية : # وَانَفَوأ الَا . 
Aor‏ 


a ؛ ليصلواإل الرحة‎ Ty 
إن قيل: الفلاح لا يخرج من أن يكون رة قل : صحیح› ولکن‎ 
الرحة أعم من الفلاح» فكل فلاح رحةء وليس كل رة فلاحا‎ 
ومن قال في قوله : 3 أعدَّت فً4 دلالة آن لا فاسق فيها» فليس‎ 
باستدلال يوجب الركون إليه» لأن ما يصح أن يشترك فيه أقوام إذا‎ 
قيل : أَعدٌ لفلان. فليس فيه أنه ل بعد لغيره. ثم قد ثبت أن النار‎ 
دركات» فأكثر ما ني ذلك أن النار المعدّة للكافر ليست للفاسق"‎ 


pe 2 


قوله تعال : 9۶ وسار عوا ل ممَفرو من رڪم جد ها 
EAS 2 KA EEE REA‏ 4€ إ إن قيل : 8 الفرق بین 


(۱) قال الراغب: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في 
الرقة المجردةء وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة» نحو: رحم الله 
فلاناًء وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون 
الرقة . المفردات ص )٤۷(‏ . ۰ 

(۲) قال الراغب : «الفلاح : الظفر وإدراك بغية. . ٠.‏ المغردات ص )٦٤٤(‏ 
وقال الفيروز آبادي : «الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير. 
القاموس ص .)۳٠١(‏ 

(۳) انظر : المحرر الوجیز (۳/ ۲۲۸)» والتفسبر الکبیر (۹/ »)٤‏ وتفسیر غرائب 
القرآن (۲/ »)١۸‏ والبحر المحیط (۳/ »)٥۸‏ ونظم الدرر .)٠١١/۲(‏ 

. ٠۳۳ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

Ao 


الطول والعرض؟ وهل هما على تقديرك ووضعك كالصعود 
والحدور» أم هما شيعان ختلفان بالذات؟ وذاك أن الطول 
والعرض من خواص/ الجسم» فالطول معتبر بالجانب الذي منه 
ينشاً وإليه ينشاً . والعرض بالجانبين الاخرين» وذلك متصور في 
الحائط والثوب والبيت» وقد يقال ذلك باعتبار الوضع في أشياء 
كثيرة» وقد وقع شبهة على من لم يتمهر في المعقولات» ول 
يتجاوز منزل المحسوسات» وقال: إذا كانت الجنة في السماء 
الرابعة على ما روي في ا لبر“ فكيف يكون عرضها عرض 
السموات؟ فجاء قوم من اليهود إلى الرسول ية فقالوا: إذا 
كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فأجام يا 
فقال: «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل»؟ » وهذه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة) رقم )١١١(‏ بلفظ : «الجنة فوق السماء 
الرابعة». وورد في بعض الأخبار آنها فرق السماء السابعة. انظر: 
حادي الأرواح لاي ا الثالت: غر في مکان 
الجنة وين هي . 

(۲) ورد هذا الخبر من حديث أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول اله لق 
فقال: يا عحمد! أرأيت جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ء 
فقال النبي يا : «أرأيت هذا الليل قد کان» ثم ليس شيء» آين جيل؟» 
قال: الله أعلم قال: «فإن الله يفعل ما يشاء» أخرجه ابن حبان رقم 
(۱۰۳) کما في الإحسان »۳۰٦۹/۱(‏ ۳۰۷). والبزار رقم ۲۱۹۳١(‏ -= 

Aoo 


[۲۳۹/ ب 


معارضة تقنع العامة بما فيه المقنع» وتطلع الخاصة على ما 

نه عليه بقوله : «ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت»'“ وقد 

روي عن ابن عباس: أن لله عوالمء هذا أحدها" . وقال أبو 

= كشف الأستار) والحاكم في المستدرك )۳١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في المجمع (7/ ۳۲۷): رجاله رجال الصحيح . وقد رواه أحمد 
في المسند (۳/ »)٤٤١ ۰٤٤١‏ وابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ )۲٠۹‏ 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف من حديث سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة 
- وليس في إسناد أحمد يعلى بن مرة - قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
شرل اھ ل بخمصن شا کر ا فد قد فال مدت فل رسرل اھ 4 
بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال: قلت : من صاحبكم 
الذي يقراً؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض . . . فذكر الحديث . 

(۱) جزء من حديث ثبت قدسيًا ونبوبًا» فأما إلقدسى فرواه البخاري - كتاب 
القن ےباب فلا تل تشن ها أخفى له من قرة أعن ا رقم (۷۷: 
(EVA‏ ورواه مسلم - کتاب الجنة رقم (۲۸۲۲)» ورواه آحمد (۲/ 
)٩‏ والحميدي (۲/ »)٤۸۰١‏ وأبو نعيم (۲۹/۹). وأما الحديث 
النبوي فرواه مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها-رقم .)۲۸۲١(‏ وأحمد 
»)۳۳٤ /٥(‏ والحاكم في المستدرك .)٤١١/۲(‏ 

(۲) هذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهماء فقد ذكر الواحدي في 
الرسبط ( 7 ١‏ من روا ان صالخ عن ا غاس ر ا عا 
قال : «الجنان أربع : جنة عدن» وهي الدرجة العلياء وجنة الفردوس»› 
وجنة النعيم» وجنة المأوى» وكل جنة منها كعرض السموات والأرض لو 

۸٥٦ 


elu o» ّ (0.‏ 
بالڻيء ف البيع› وذلك قائم مقام المساواة»› والمعنى : لو 
ا ت و ر ا ا ھا و 


وصل بعضها إلى بعض» ونقل القرطبي في الجامع )۲٠٤ /٤(‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال : «تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما 
تسط الثياب» ويوصل بعضها ببعض» فذلك عرض ال جنة» ولا يعلم 
طولها إلا الله . قال القرطبي: وهذا قول الجمهور» وذلك لا ينكرء فإن في 
حديث أي ذر عن النبي يا : «ما السموات السبع والأرضون السبع في 
الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» وما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». فهذه خلوقات أعظم بكثير جدًا من 

. السموات والأرض وقدرة الله أعظم من ذلك كله». وانظر: المحرر 
الوجيز (۳/ »)۲١‏ والتفسير الكبير (1/۹)» وتفسير غرائب القرآن 
.)٠١۸/1(‏ وأما حديث أبي ذر الذي ذكره القرطبي» فقد أخرجه 
الطبري في جامع البيان رقم »)٥۷۹٤(‏ وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
»)۱١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)٤١٥١ »٤٠٤(‏ وصححه 
الألباني لطرقه في السلسلة الصحيحة رقم .)٠۱٠۹(‏ 

)١(‏ هو أبو مسلم وقيل: أبو سلمة محمد بن بحر الأصفهاني» من وجوه المعتزلة 
وبلغائهم » وله تفسير على طريقة ا معتزلة اسمه جامع التأويل لمحكم التنزيل » توفى 
سنة ۳۲۲ه وهو ابن سبعين سنة . انظر : لسان الميزان /٥(‏ ۸4)» وبغية الوعاة 
09ر قات لرن( 005۹ ومد الارن( 75 ¥5): 

. نقل الفخر الرازي هذاالقول في تفسيره (1/۹) ونسبه لأي مسلم‎ )١( 

A0۷ 


يفسده قوله في غير هذه الآية: « كعرض السا لأر 4ء 
وقال بعضهم: هو من قولهم: فلان في جاه عريض» وي سعة 
ورحب""» وقد يقال للكبير عريض» نحو: قدو دعا 
عريضٍ)” . والمغفرة أصلها إزالة العقوبة“ » وإن كان قد يقال لها 
وللإعطاءء ولا أمَر تعالى بالاتقاء من النار» والاتقاء منها مقتض 
للمغفرة» وذلك منزلة التاركين للذنب» أمره في هذه الآية أن لا 
يقتصر على التقوى من النارء التي [هي]” مقتضية للمغفرة» بل 
يتجاوز إلى طلب الجنة» فقال  :‏ 4# وسارعوأإل مَعَْرو# . 


(00 ورادا 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن (۱۱۱» »)١٠۲‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 
(۳۳۱)» ومعاني القرآن للنحاس (۱/ »)٤۷۷‏ والوجوه‌والنظائر (۲/ .)۷٤‏ 

(۳) سورة فصلت» الآية : ۵١‏ . انظر : تفسير غريب القرآن ص »)۳۹١(‏ والصحاح 
(0,), وقدذكرالمؤلف في المفردات ص(٠01)‏ في معنى الاية 
وجهين : «أحدهما: أن العرض هو خلاف الطول . وثانيهما : أن العرض : البدل 
والعوض». وانظر: معام التنزيل (۲/٤٠٠)ء‏ والكشاف »)٤٠١ /١(‏ والمحرر 
الوجيز(۳/ ۲١۲)ء‏ والرازي في التفسيرالكبير (1/۹)ء والجامع لأحكام 
القرآن (/ »)۲۰٠‏ النیسابوري فی تفسیر غرائب القرآن (۲/ .)۲٥۹‏ 

لئ عله عر ان أن اف سد اة اة زا ان الح 
) والزاهر ص (۷١/۱۸)ء‏ والمحکم »)۲۹٤/١(‏ ومجمل 
اللغة ص .)٥١۳(‏ والنهاية (۳/ ۳۷۳) . 

(ه) سقطت من الأصل والصواب إثباتما . 

۸0۸ 


قوله تعالی : # الس سْفِمُونَ ف ظا 
لظ واَلْعَافِينَ عن آلا واک حب المحسنس € 
السّرّاء والضراء إشارة إلى حالي السسة وال كال 
ار ول اا ا ا 
واللفظ يتناولهماء فإن السراء يقابلها الغم» والضراء يقابلها 
النفع» فأخذ اللفظان المختلفا التقابل ليدل كل واحد على 
مقابله» وهذا من دقائق إيجازات البلاغة » فمن نظر إلى معنى 
السراء قال السرور والخم» ومن نظر إلى معنى الضراء قال النفع 
والضرء ولما كان الناس في الإنفاق أربعة أضرب: ضرب لا 
ينفق في حالي السعة والضيق» وهو اللثيم على الإطلاق» 
وضرب ينفق في حال الضيق دون السعة» كما قال الشاعر : 
وكان غنيٌ النفس في حال فقره ٠‏ فصار فقيرأفي الغنى خيفة الفقر“ 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(۲) انظر: تفسیر جامع البیان (۷/ ,),٤ ›۲٠۳‏ وغریب القرآن للسجستاني ص 
»)۳١۲ »۲۵۹(‏ والمفردات ص »)٥٠٤(‏ والقاموس المحيط ص(۱١۲٥).‏ 
(۳) يسكّى هذا الضزب من البلاغة بالاحتباك» وهو من المحسنات البديعية 
المعنوية . قال الجرجاني : «الاحتباك وهو أن مجتمع في الكلام متقابلان»› 
ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه» كقوله: (علفتها 
تبناً وماءً باردا)» . انظر : التعریفات ص )۳٠-۲۹(‏ . 
(٤(‏ البيت في مجمع البلاغة للراغب )۳٤۸/١(‏ ولم ينسبه. 
۸0۹ 


لاء والصراءِ وا لڪظوينَ 
۶2 


2 
ى | 
تو 


وضرب ينفق في السعة دون الضيق» وهو من وجه جبان حاف 
الفقر» ومن وجه حازم يأخذبالوثيقة ني أمور الدنيا > وضرب ينفق في 
الحالين» وذلك أحد رجلين : إما متهوّر لا يتفكر في العواقب» ولا 
يبالي من أين يأخذ وأين يضع» وذلك هو الموصوف بأنه من إخوان 
الشياطين". وإما واثق بكفاية الله ينفق ما محصل في يده اعتمادآعل 
خزائن ربه» لکن لا یتناول إلا من حيث مامحب وكما يجب» ولايضع 
إلا كذلك» وهو الذي يتناول كل آية مُدحَ فيها ا لمنفقون”" . وكظم 
الغيظ : هو ا حلم" فقد قيل : الحلم“ : كظم الغيظ» وهو والعفو 
منزلتان شريفتان» ولهذا قال بيا : «من كظم الغيظ وهو يقدر أن 


(۱) کماني قوله تعالی : # إن اَلْمدَرت كوأ حون أَلسََطينٍ € [الإسراء: ۲۷]. 

() فرق الإمام ابن القيم بين الجواد والمسرف بقوله: «والفرق بين الجود 
والسرف : أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه» والمسرف مبذر» وقد يصادف 
عطاؤه موضعه»ء وكثراً لا يصادفه . . . فالجواد يتوخى بماله أداء الحقوق على 
وجه الكمال» طيبة بذلك نفسه» راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في 
العقبى . . . بخلاف المبذر» فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا 
على تقدير» ولامراعاةمصلحة» وإن‌اتفقت له» . الروح ص(٤۲٥۰ .)٥٠١‏ 

)۳( كظم الغيظ هو ججرٌعه وحفظ النفس من إمضائه . انظر: جامع البيان 
»)۲٠١ /۷(‏ ومجمل اللغة ص (٤1۲)ء‏ والمفغردات ص .)۷١١(‏ 

() قال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. 
المفردات ص )۲٠۳(‏ . 

۸1۰ 


ینفذه خبّره اله ني أي ا لحور شاء»' . 

وقال SS PO I‏ 
و وت قوی ٩‏ » وقال کیا : «(ينادي يوم القيامة مناد : من 
E‏ فيقوم العافون عن الناس)» ثم تلا هذه 
الآية““» والفرق بين الحلم والعفوء أن الحلم راجع إلى حال 
الإنسان في نفسه» والعفو إلى ما بينه وبين غيره» وإن كان قلما 
ينفك أحدهما عن الآخحر» ووجه الآية أن الله حث في الآية الأولى 


(۱( رواه أبو داود_ كتاب الأدب باب «من كظم غيظاً» رقم(۷۷۷٤)»‏ وزواه 
الترمذي ‏ كتاب البر والصلة - باب «من كظم الغيظ» رقم »)۲٠۲۱(‏ 
وقال: حسن غریب . ورواه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد_باب «الحلم» رقم 
(۸7). وأحمد في المسند (۳/ .)٤٤١‏ وأبو يعلى رقم »)۱٤۹۷(‏ 
والطبراني في الكبير »)٤١۷- ٤٠١ /۲١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)٤۷‏ 
والبيهقي (۸/ )٠١١‏ وحسنه المنذري في الترغیب (۳/ )٤٤١‏ . 

(۲) سورة النورء الآية: ۲۲. 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۳۷ . 

(5) روا العقيلي في الضعفاء ۰ وأبو نمیم فی الحلية٩/‏ ۱۸۷)» والطبراني 
في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي رقم ٠۷(‏ 4°( 
والبيهقي في الشعب /١(‏ ١٠۳)ء‏ وذكره المنذري في الترغیب »)۳٠۹/۳(‏ 
وقال : رواه الطبراني بإسناد حسن . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(١١/١١٤):‏ 
رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله وثقراعل ضعف يسير في بعضهم . 

.)٥٤١( والروح ص‎ »)۲٥۹ »۲۲۱-۲۱۹( انظر : الفروق ص‎ )٥( 

A٨۱ 


على طلب الجحنة ا معدة للمتقين » [ثم] ‏ بيّن حالهم وأفعالهم» فذكر 
ما دل على جماع مكارم الأخلاق» وهو السخاء في حالي السَرَاء 
والضراء والحلم والعفو› وذلك أشرف ضربي الشرع › وذاك أن الشرع 
ضربان: أحکام ومکارم» ولن یستکمل الإنسان مکارمه إلا بعد آن 
يستکمل أحکامه» فإن تحرّي أحكام الشرع من باب العدل»› وتحري 
العدالة فرض» ومكارمه من باب الإحسان» أي التفضل» وتحرّي 
التفضل نفل» ولا تقبل نافلة من أهمل الفرض""» ولا يفضل من 
ترك العدل» بل لا يصح تعاطي التفضل إلا بعد العدلء فإن العدل 
فعل اجب" والفضل الزيادة على ما جب“ وكيف تصح الزيادة 
على الشيء الذي هو غير حاصل في ذاته» وبين تعالى آن من تخصص 
بمكارم الشرع فهو محسن » والله بجحب المحسنين» وإحسان العبد وغبته 
الله إياه هو أن رى متخصصا بعامة أوصاف الله على غاية وسع 


)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

)١(‏ قال ابن هبيرة: «إنما سميت نافلةء لأنها تأتي زائدة على الفريضة»› فما 
تود الفريضة لا تحصل النافلة» . فتح الباري .)١١/١١(‏ 

(۳) جاء في لسان العرب: العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد 
الجور. . . والعدل: الحكم بالحق» يقال: هو يقضي بالحق ويعدل. . ٠.‏ 
لسان العرب (۱۱/ »)٤۳۱ ۰٤۳۰‏ وانظر: الکلیات ص )٦۳۹(‏ . 

() قال العسكري : «والفضل ما لا يكون واجباً على أحد» وإنما هو ما يتفضل 
به من غیر سبب یوجبه . الفروق ص (۲۱۳) . 

A1۲ 


البشرء فيصدق عليه أن يقال : هو جواد وکريم وحليم» وودود 
إل سائر ما يصح آن يوصف به أولياء الله . 
قوله تعالی  :‏ وای إا ملوأ فة أو ظلموا نسم ٤‏ 
اک اتترا ليوح وسن يعم لدو إل أله وم يروا و 
ما لوا سلوا وخم بعلمو *٭ التي زاوم مَعَفره من رهم 
و ے رن ا ا ت ا .ھر اجر العمل 4“ 


شون 


E TT 
مستعملة فيهما قيل : فلان فاحش الطول. اعتباراً باستقباح‎ 
ابقر اة اوقل اللزنى. واليخل التاهي: افاحفة:. اعارا‎ 
باستقباح البصيرة إياما" » ويقال : فلان ظلم نفسه . على ثلاثة‎ 


0 سو رة ال غمرانء الاخان 21۴052 

(۲) انظر: تفسیر جامع البیان (۷/ ۲۱۸)» وتهذيب اللغة /٤(‏ ۱۸۸)» ومقاييس 
اللغة /٤(‏ ۷۸٤)ء‏ والمحكم (۸/۳). 

(۳) ذكر الراغب في المفردات الأدلة الدالة على كون الزنا والبخل فاحشة. أما 
الزنا فذکر قوله تعالى : من اتون وة حكر مييََ 4 [الأحزاب : »]۳١‏ 
وقوله تعال: 3 إت أل عون أن يع أله ة4 [النور: 1۹]ء وقوله 
تعالی (rr: ETE‏ وقوله تعالی : # إل أن 
ا يجك مينَة 4 [النساء : ]. وأما البخل فذكر قول الشاعر» وهو 
eT‏ 

A‏ ...... عقيلة مال الفاحش المتشدد 
م قال: E‏ : العظيم القبح في البخل . المفردات ص (١1۲ء )٦۲۷‏ . 
A1۳‏ 


أوجه: أحدها: إذا جنى على نفسه جناية لا يتخطاها . والثاني : 
إذا ظلم ذويه الذين هم بمنزلة نفسه» وعلى نحو ذلك قال الشاعر 
فمن ظلم ذويه : 
وما كنت إلا مثل قاطع كه بكفٌ له أخرى فأصبح أجذما 
وعلى هذا الوجه قد يقال ذلك فيمن ظلم واحدأمن كافة الناس»› 
إذا كان الناس كنفس واحدة وآحادهم كأعضائها . والثالث : أن 
ظلم الإنسان غیره لا کان وباله راجعاإلیه » يقال فیمن ظلم غيره : 
قد ظلم نفسه"» وعامة ما ذكر تعالى : ظلموا أنفسهم . ذكره 
مقرونا بنفي ظلمه تعال إياهم» نحو : # ل لَه لا يظلم الاس 
e O E‏ 
عن ظلم الغير تنبيهاً على العنى التقدم» نحو قوله: ولا 


2p رر‎ 


یکر راا تددو 4 ثم قال : ومن ينمل 5ك مذ َر 


(1( 


. )١١۷ /١( البيت للمتلمس البكرى . انظر : الحماسة البصرية‎ )١( 

(۲) قم الراغب الظلم ني المغردات إلى ثلاثة أنواع : «الأول : ظلم بين الإأنسان وبين الله 
تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق . الثاني: ظلم بينه وبين الناس . الثالث: 
ظلم بينه وبين نفسه . ثم قال : وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإ نسان 

و 
أول ماهم بالظلم فقد ظلم نفسه . . .٠ا‏ لمفردات ص (0۳۷» 0۳۸). 
(۳) سورة يونس › الاية: ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۳١‏ . 
A٤‏ 


بے 4 . 
والإصرار : الإقامة على القبيح .مأخوذ من الصرار" 
والصرَّةء كأن المصر على الذنب جعل ذنبه مصروراً على نفسه»› 
أي معقوداً لا يجد سبيلا إلى حله"» وقوله ر یتکرت) 
في موضع الحال» أي م يكن منهم إصرارأمع العلم“ » واشتراط 
العلم أنه قد يُعذر الإنسان مع الجهل في ارتكابه بعض المآثم» 
كمن تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ذلك" وهذه الآية 
مع الأولى مشكلة ء يقال : هل قوله/ : 3 اریت افلأ صفة 1١١۲/ب]‏ 
للمتقین كقوله  :‏ اَذ فَ4 أم استئناف حكم؟ ول أعيدَ 
دك الجنة كرا مقرونا ترصف إحر؟ ووه ذلك أن اث تعالى 


'.۲۳١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) الصرار: «خرقة تشد على أطباء الناقة » لئلا يرضعها فصيلها» . العين 
(۷/ ۸۲). والمفردات ص )٤۸١(‏ . ۰ 

(۳) انظر : العين (۷/ »)۸١‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (۸۳)» والمقاييس 
(/ ۲۸۲ ۲۸۳). والمفردات ص )٤۸۱(‏ . 

() انظر : التبيان في إعراب القرآن /١(‏ ۲۹۳). والبحر المحيط (۳/ »)٠١‏ 
والدر المصون(۳/ ۹۷). 

)٠(‏ قال الزخشري : والمعنى: وليسوا ممن يصرون على الذنوب» وهم عالمون 
بقبحهاء وبالنهي عنهاء وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح 
القبيح . الكشاف .)٤١۷ /١(‏ 

۸10٥ 


لما أمر الناس بتقواه وتقوى ناره أولأء وأمرهم بالمسارعة إلى 
المنزلتين أولا : إلى طلب المغفرة التي يستحقها المتقي من النار» ثم 
إلى الجحنة العريضة التي يستحقها ا معقي من الله » ذكر بقوله  :‏ أي 
فقون ف راء الضا4 حال المعقين نش » المستحقين للك 
ا لجنة» وقال : هم الذين تجاوزوا تعاطي أحكام الشرع إلى تعاطي 
مكارمه”"» والذين اقتدوا باله على غاية جهدهم في اكتساب 
صفاته» ثم ذكر حال المستخفرين لوقوع فاحشة منهم أو 
ظلم› وبين أن لهم جنات آدون من تلك الجنة» فقال: الذين إذا 
أخلوا بشيء من الواجبات ذكروا الله فأقلعواء كقوله: # إت 


DG 


ایت انوا إا مََمم طتہگ می ليطن ڪر ڌا شم 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

)٧(‏ الذي يظهر أنه يريد بأحكام الشرع واجباته» وبا مکارم فضائله ومستحباته. 
وإخراج المستحبات عن الأحكام اصطلاح غير مألوف» والمعروف أن 
أحكام الشرع تشمل الواجبات والمستحبات وضدذهما» كماهو معروف 
عند الأصوليين في الأحكام التكليفية . 

(۳) لم يرد في الشرع الأمر بالاقتداء بالله تعالى في صفاته» ولا يعرف مثل هذا 
في کلام السلف» وإنما هو من كلام الفلاسفة» ولهذا قال بعضهم : 
الفلسفة هي التشبه بالخالق على قدر الطاقة . ويروون في ذلك حديثا لا 
أصل له: «تخلقوا بأخلاق الله» . لكن ورد الشرع بمحبة الله تعالى لبعض 
الصفات من نفسه ومن عباده : كالعفو وا لجود. انظر : شرح الطحاوية .)۸۸/١(‏ 

۸٦1٦ 


ر ⁄ 


وة 4“ ول يستمروا على فعل الشر» ثم قال: # وم يعَفِر 
اذوب إل أله على سبيل الاعتراض بينه وبين تمام الكلام ؛ 
تنبيهاً أن الإنسان لا بحب أن يلتجىء إلا إلى الله » وبين أنه 
[من]"“ فعل ذلك لم يقتصر تعالى معه على ترك الذنب عليه» بل 
جعل له جنات» وجعل هذه الجنات على أوصاف يتصورها 
الوهم» ويدرك مثلها الحس» وجعل للفرقة الأولى جنة لا 
يتصورها الوهم» ولا بحيط با الحسنّ» فإن جنة عرضها 
السموات والأرض مع كونها في السماء إشارة إلى ما قاله ي : 
«ما لا عين رأت»" وذلك ما لا يتصرّره الوهم»› ولا كانت 
الفرقة الأولى عاملت أنفسهم وعباد الله بضرب عامل الله به عباد الله 
وهو الجود والحلم والعفو» سماهم هو تعالى بما استحقه» وهو 
اللحسن» وقابلهم بمقابلة يطلبها هو من العباد أن يقابلوه بهاء 
وهي المحبة» فقال  :‏ أل يب اينيك 4“ والفرقة 
الثانية : عاملت أنفسها وعباد الله بما لا يصح أن يوصف الله به 
بل يوصف به العبدالمتدارك لتقصيره» جعلهم من العَمَلة 


(©€ سو رة الاعراف» الاية ۲١۹۱:‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) تقدم تخریجه ص )۸٩٦(‏ . 

. ٠١٤١ سورة ال عمرانء الاية:‎ )٤( 
۸٦۷ 


المستحقة للأجر» وسمى نفسه حيث ذكر مقابلة الفرقة 
الأول فقال : « والله عيب المحينيت »» وهو أعم الأسماء 
وأخحصها به» تنبيهاً أنهم يراعونه بالإلهية» وسمى نفسه 
حيث ذكر مقابلة الفرقة الثانية ربهم» تنبيهاً أنهم يراعونه 
بالنعمة الواصلة إليهم› التي هي سبب تربيتهم» وعلم أن 
منزلة الفرقة الأولى منزلة الشاكرين الموصوفين بقوله: 

وَسَسَجْرى الَدكينَ 4 ومنزلة الفرقة"“ الثانية منزلة 
الصابرين الموصوفين بقوله: ‏ إا بوق الصررو اجر يعر 
ساب € فذكر في الشاكرين المجازاة الجارية بين 
الأحباء» وذكر في الصابرين الأجرة كفاءَ ما مجعل للأجراءء 
وإِن کان قد جعلها بلا حساب» وشتان ما بين الأجير 
والحبيب» وهذه من المواضع التي م أر من تحرى مذهب 
التحقيق» واشتغل به مع صعوبته» غير أن ابن بحر لا انتهى 
إلى قوله  :‏ أولتيك جرآؤهم 4 قال : إن المغفرة المذكورة 


. ٠٤١ سورة آل عمران» الاآية:‎ )١( 

(۲) كلمة الفرقة تكررت في الأصل . 

7 ورال ال 

آ6 سو رة آل ران الابة ۳3 : 
A1۸‏ 


ن 


هي المذكورة في قوله: (# سارعا إل مَمَِرَق من 

رَيّڪُمَ 4ء وكذلك الجنات هي ا لجنة التي عرضها 

السموات» وإن ذلك أجرتمم بتلك الأفعال» وهو مع آنه لم يتدبر 

التفصيل واختلاف المجازين والجزائين وأوصافها لم يتفكر في 

أن الفكرة إذا أعيد ذكرها تٌعاد معرفة ٠»‏ وإلا كان الثاني غير الأول» فلو 

كانت المغفرة وا لجنات هي التي تقدم ذكرها لقال المغفرة/ والجنات . [Î /+é1]‏ 
قوله تعالی: ٭ مذ ڪلت من ملک سان قرا فی الأرْض 

فأنظروا كنف كان عقب لذبي 4 الخلاء : المكان الذي 

لا ساتر فيه» من بنية وغبرهاء» وقد يقال للمكان الذي لا ساكن 

فیه» وخلیته ترکته في خلاء» ثم يقال لکل تل : تخلية حتی 

قيل : ناقة خلية: مخلاة عن الحلب» وامرأة خلية خلاة عن 

الزوج› وسميت السفينة المتروكة تمر بذاتها خلية» وزمان خال“ 

أي ماض» کأنه خلا عما كان فيه » وأصل السْنّة من السنٌ آي 

(0) سورة آل غمران: الاية: ۱۴۷ 

(۳) في القاموس : خلا المكان حَلَرّا وخلاءَء وأخلى واستخلى : فرغ . ومكان 
خلاء: مافيه أحد. القاموس ص )٠١٥١۲(‏ . 

)٤(‏ في الأصل: (خالي) والصواب المابت» لأنه منقوص مرفوع منون» 
ولعل ماني الأصل من تحريف الناسخ . 

= ,)۱۳۳۱-۱۳۳۰ /٦( انظر: تهذیب اللغة (۷/ ۸٦0-٥۷٥)ء والصحاح‎ )٥( 

۸۹ 


E‏ ق ا ت 
الدرع" ووجه مسنون"» والستَة : الطريقة المجعولة للاقتداء 
ها محسوسة كانت أو معقولة“» وعني بالسنة هاهنا ما كان من 
القرون الأولى» أخيارهم وأشراره» وما كان في مقابلتهم 


= ومقاییس اللغة (۲/ ۰۲۰۲ ۲۰۵)» والمفردات ص (۲۹۸)» والقاموس ص 
(0۲ 17 10). 

:)٠٠ /۳( في الأصل : (الصبَ الماد)» والصواب ما أثبته. وني المقاييس‎ )١( 
والأصل قولهم : سننت الماء على وجهي . . . ارتا‎ . . .« 
. قيل : «سننت الماء أي أسلته»‎ :)٤۲۹( وني المفردات ص‎ 

(۲) أي يقال: سن عليه الدرع إذا صبها. وني المفردات ص :)٤۹(‏ وسن 
الحديد: إسالته وتحديده. 

(۳) قال الفیروز آبادي: «ورجل مسنون الوجه : E a‏ 
أو في جهه وأنفه طول» القاموس ص )۱١١۸(‏ . 

() قال ابن الأثير : «. . . والأصل فيها - أي السنة ‏ الطريقة والسيرة). 
النهاية (۲/ ۹) وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي بل 
ونهى عنه» وندب إليه قولاً وفعلا ما ينطق به الكتاب العزيز» ولهذا يقال 
في أدلة الشرع : الكتاب والسنةء أي القرآن والحديث» . النهاية (۲/ ›)٤٠۹‏ 
وقال الواحدي : السنن: جمع السنة : وهي الال المتبع » والإمام المؤتم به 

)٥(‏ انظر معاني مادة «سنن» في : العين (۷/ 1۹۷ ۱۹۸)ء وتهذيب اللغة 
(۱۲/ ۳۰۰- ۳۰۹)» والمقاییس (۳/ ۰)٦۱ ۰٦۰‏ والمفردات ص ›)٤۲۹(‏ 
والنهایة ص »)٤۱۳ -٤۰۹(‏ والقاموس ص .)٠١١۸(‏ 

AV: 


منه تعالى ومجازاته إياهم إن خيراً فخيراً» وإن شرًا فشرًا في الدنيا 
تارة وني الآخرة تارة» على ما بینه تعالى بكلامه» وشوهد من 
أحکامه» فنبهنا على اعتبار ما جری به سننه» وأمرنا بالسير في 
الأرض والنظر إليه""» ولم يعن بالسير السعي بالأرجل» ولا 
بالنظر نظر العين» فذلك غير مغن بانفراده في معرفة سنة الله في 
الذين خلواء وإنما عنى إجالة الخاطر فيهاء والنظر بالبصيرة 
للمتحرين للحكم» والمنبهين على العبر» وعلى هذا قوله : 
وکر یبوا ن رض ۰4 وقوله : « نشوا ن منكا 0 وقد 


(۱) انظر: جامع البیان (۷/ ۲۲۸)ء والوسيط »)٤۹٦/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)۲٠١ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/٦1)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
کشر (۱/ ۳۸۵). 

(۲) قال ابن عطية : «وقال تعالى : « يروا وهذا الأمر قد يدرك بالأخبار 
دون السير» لان الإخبار إنما aT‏ إذ هو عا يدرك 
بحاسة البصر» وعن ذلك ينتقل خبره» فأحالهم الله على الوجه الأكمل . 
وقوله: # فانظروا) هو عند الجمهور من نظر العين. وقال قوم: هو 
بالفكر». المحرر الوجیز (۳/ ۲۳۸). وقال أبو حيان: «. . . وقيل : السير 
النظرهنامن نظر العين» وقال قوم : هو بالفكر . . .٠.‏ البحرالمحيط .)٦١/۳(‏ 

(۳) سورة الروم» الآية : .٩‏ وفاطر» الآية: ٠٤‏ . 

9 ور الل 0 

AV۱ 


جل ب اتر رل 4 اواو ع ا 

قوله تعالی : ٭ هدا بيا لاس ودی رَمَوعظة لمق 4 
جعل تعالى القرآن بيان للعامة والحاصة» فلهذا قال للناس لأنه 
ما من ذي فكرة استمع إليه إلا حصل منه بيان ما» وجعله هدى 
وموعظة للمتقين خاصة» وقد تقدم الكلام في تخصيصه هدى 
لهمي قوله : # هذى مك4 فالفرق بين الهدى وال موعظة : 
أن الهدى يقال باعتبار معرفة الشريعة وسلوك طرقها إلى ثواب 


ا ال و الر عط قال اغار رة القر ات والحقاب ‏ ::0 


(۱) رواه أحمد (۲/ .)٠١‏ والطبراني في الكبير (١١/۳٦)ء‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (۷/ )٠١١‏ بألفاظ متقاربة . وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» )۳/ 1°(« (ە/ «(Y€‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب 
.)۸١ /1(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۸١ /٥(‏ في تفسير سورة 
العنكبوت» الآية : ٠٦‏ . وعزاه للطبراني والقضاعي والشيرازي في 
الألقاب والخطيب وابن النجار والبيهقي عن أبن عمر نحوه. 

(۲) سورة آل عمران» الآية : ۱۳۸.. 

)۳( روی ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۳۲) بسنده عن قتادة» قال : 
وهدى وموعظة للمتقين خصوصا) . 

() سورة البقرة» الاية : ۲. وانظر: تفسير الراغب المخطوط (ق .)٠١‏ 

= . قال العسكري : «والهدى : بيان طريتق الرشد» ليسلك دون طريق الغي»‎ )٠( 

AYY 


قيل : أيراد بذلك آم يهتدون ويتعظون» آم انهم ېدون 
رر يل جل اون وه 0 ع ي 
في الحقيقة دون و ويهدون به غيرهم 
و 

قوله تعالی  :‏ ولا هنوا ولا روا وأنتم اعون إن کنر 
وی6 الوفن رالو يقاربان» لكن الرشن ضعف» 
والوهي يقال فيه وفي التخرق› فهو آعم" . والحزن: آم موجع 
للنفس من فوت مطلوب أو فقد محبوب. إن قيل : كيف أمرَ 


= الفروق ص .)۲۳١(‏ وقال الخليل : «العظة: الموعظة» وعظت الرجل 
أعظه عظة وموعظة . . . وهو تذكبرل إياه الخبر ونحوه مما يرق له قلبه». 
العین (۲/ ۲۲۸). ۰ 

(۱) انظر: الكشاف »)٤۱۸/١(‏ والمحرر الوجیز (۲۳۸/۳)ء وتفسير غرائب 
القرآن (۲/ ١٠۲)ء‏ والبحر المحيط (۳/ 1۷)ء وتفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر .)۳۸٦/۱(‏ وإرشادالعقل السلیم (۲/ ۸۸). 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ۱۳۹ . 

(۳) انظر: العین »)٩۲ /٤(‏ وتفسیر غريب القرآن ص »)١١۲(‏ وغريب القرآن 
للسجستاني ص (۱۳۸» .)٤۸٥١‏ والأفعال لابن القوطية ص »)٠٤(‏ 
وتهذيب اللغة (7/ .)٤۸۸‏ والمشوف المعلم (۲/ )۸٤ ٤‏ . 

) قال في المغردات: الزن وا لحرن : خشونة في الأرض» وخشونة في النفس»› 

لما يحصل فيه من الغم» ويضاده الفرح . المفردات ص .)۲١١(‏ وقال- 

AVY 


الإنسان بن لا يهن ولا يحزن» وليس ذلك باختياره» بل هو شيء 
يعرض له بالاضطرار؟ قيل : النهي في ا لحقيقة متوجه إلى تعاطي 
فعل مايورث ذلك» وإن كان في اللفظ متناولاً للحزن والوهن› 
وذلك أن الحزن يعرض بأن لا يستشعر الإنسان ما عليه جبلت الدنياء 
ولا يعرف أن أموالنا وأبداننا عارية مستردةء ولا يجتمل صغار 
اللكاره» فيتوصّل بها إلى احتمال ما هو أعظم منهاء وعلى هذا 
قولہ : ٭ لکلا اسا عل ما اتکی وک ترخا بآ اکم 4 
وقوله : # انتم مو4" قيل : عنى في الاستقبال إشارة إلى 


۶ 


نحو قوله : # الم لمق 4 ۰ فیکون هذا وعداله”*» 


= الفيروز آبادي : الحزن: الهم . القاموس ص »)٠٠١١١(‏ وانظر في تعريف 
الحزن: العين (۳/ .)٠١١‏ والجمهرة(۲/ »)٠١١‏ والمحكم (۳/ .)١۱١١‏ 

)١(‏ العارية المستردة: كل ما تعطيه غيرك على أن يرده إليك. قال ابن 
منظور: «وأعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعرية : النخلة 
المعراة» . اللسان )٤۹ /٠١(‏ وانظر: المعجم الوسيط ص .)٠۳١(‏ 

)سو رة الحديد» الاية: ۲۳ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 

. ٠١۸ : سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) قال أبو حيان  :‏ وتم اَعَد أي الغالبون وأصحاب العاقبة » وهو 
إخبار بعلو كلمة الإسلام. قاله الجمهور وهو الظاهر . البحر المحيط 
.)٩۷ /۳(‏ وانظر: جامع البيان (۷/ .)٠٤‏ وتفسير القرآن للسمعاني= 

AVté 


وقيل : أراد في الحال فإنهم الأعلون بالحجة ورجاء المغمرة '› 
إشارة إلى نحو قوله : إن تكو لمو نہ باوت گا 
الوت وجون من آلو ما لا بجو 4 ومثله : « لاعَنف/ ۱1٣۱۲ب‏ 
إنّك أت الأَعَلّ 4" وسبب نزول ذلك» قيل : هو أن النبي بيار 
أمر بطلب القوم بعد يوم أحد» وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهدنا 
بالأمس»ء فاشتد على المسلمين» وقالوا: فينا جرحى» فأنزل الله 
تال ذلك وتە وله و إن ریت65 ان من شرط 


= (۳۹۰/۱) ومعالم التنزیل (۲/ ١٠١)ء‏ والمحرر الوجیز (۲۳۸/۳)» والجامع 
لأحکام القرآن(٤/‏ ۲۱۷)» وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر )۳۸١/۱(‏ . 

(۱) انظر : الکشاف »)٤۱۸/١(‏ والتفسیر الکبیر (۹/ »)٠١‏ وتفسير غرائب 
القرآن (۲/ .)۲٠١‏ وأنوار التنزيل .)۱۸١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
.(A4/۲(‏ 

(۲) سورة النساءء الأية: ٠٠١٤‏ . 

(۳) سورة طه» الآية: 1۸ . 

)6( يذكر أحد من أهل التفسير والسير أن ذلك كان سبباً لنزول هذه الايةء 
والذي ذكره ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين وابن حجر في العجاب 
في سبب نزول هذه الآية عن الزهري» قال: كثر في أصحاب محمد بيا 
القتل والجراح» حتى خلص إلى كل امرئ منهم البأس» فأنزل الله القرآنء 
فآسى فيه ا لمؤمنين بأحسن ما آسى به قوما كانوا قبلهم من الأمم الماضية› 
فقال : # ولا هنوا ولا روا . انظر: جامع البیان (۷/ ٤۲۳)ء‏ والعجاب 
.)۷١۸ /۲(‏ وهناك أقوال أبخرى في سبب نزول هذه الآية» لكنها أيضاً- 

AVo 


الإيمان رفض الوهن وال حزن وأنتم مؤمنون› فواجب أن لا هنوا 


ر را سماو اول 
قوله تعالى : # إن یمس سکم ف فق مَس El‏ 


رھم 2 4ے 


َف الام داو ها ب الاس ديعم اه الرے منوا 
منک شهدا وأ ك وب اللوي )” الفرق بين امسن واللمس : 
أ قاللمس أف اة الاس وا ور 0 


= غير ما ذكر الراغب . وأما ما ذكره الراغب من طلب النبي ية للمشركين 
بعد أحد» فهي ما يعرف بغزوة «حراء الأسد»»› وفوا زل فول تعالی : 
الذي اسکجابوا له والرسول  . . A E‏ [آل عمران: 
۲ . انظر: جامع البيان (۷/ )٠ ٠۲-٤٠١‏ وطبقات ابن سعد 
»)٤۹/۲(‏ ودلائل النبوة للبيهقي »)۳٠١/۳(‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۱۲۲)» وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر .)٤١ ٦-٤٠٤ /١(‏ 

)١(‏ قال البقاعي  :‏ إن کرم مَوَمِِي# أي إن كان الإيمان - وهو التصديق 
بكل ما يأتي عن الله -لكم صفة راسخة» فإنكم لا تهنون» لأنكم بين إحدى 
الحسنیین» کما ا یہن من سيقصٌ عليكم نبأهم من كانوا مع الأنبياء قبلكم» 
لعلوكم عدوكم...٠.‏ وانظر: تفسير السمعاني »)۳١١/١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ ٤٠۲)ء‏ والبحر المحيط (۷/۳٦)ء‏ وأنوار التنزيل 
(۱۸۱/۱)» ونظم الدرر .)٠٥۹۹/۲(‏ 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠٤١‏ . 

)٣(‏ هذا الفرق في أصل دلالة اللفظتين» وإلا فقد يستعملان بمعنى واحد. 
انظر: الجمهرة (۳/ »)٠١‏ والصحاح (۳/ ۹۷٥‏ 4۸۷)». والمقاییس = 

۸۷٦ 


توا ود 


عبارة عن الإصابة'' والقرح آعم من الجرح» فإن اجرح إصابة 
الجارحة في الأصل” ٠‏ والقرح يقال له وما يحدث من ذاته» نحو 
قرح البعير إذا خرج به قرْحَة» وهي شبْه جرب" . والقرح مصدر 
ثم يسمی المقروح قرحا . والقرح الاسم » وقال بعض أهل 
اللغة : القَرح : الجراحة . والقرح : ألمها" والدول والدور يتقاربان» 
لكن الدور أعم» فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي"» 


= (/ ۰۲۱۰ ۲۷۱)» والفروق للعسکري ص )۳۳٣۹(‏ . 

(۱) انظر : الوجوه والنظائر (۲/ ۲۲۱). 

(۲) قال العسكري في الفروق ص :)٠٤۹(‏ «الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه 
فعل بجارحة» كما أن قولك: عنْنّه يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة 
بالعين . . ٠.‏ . وانظر: المساعد(۲/ .)٥۹۱‏ 

(۳) انظر : الأفعال لابن القوطية ص )٥۹(‏ . 

(6) قال الراغب: يقال: قرحتّه نحو: جرحته» وقرح : خرج به قز . 
المفردات ص )٦٦١٥(‏ . 

(ه) انظر : التاج .)٤٤/۷(‏ 

›)۱۰۷( نسبه ابن خالويه للكسائي . انظر: معاني القرآن للکسائي ص‎ )١( 
وهو رأي الفراء‎ .)۱٠۹/١( وإعراب القراءات السبع وعللها وحججها‎ 
.)٠٦٥( وانظر : المفردات ص‎ .)۲۳ ٤ /۱( أيضا» كما في معاني القرآن له‎ 

(۷) نقل أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )٦١‏ عبارة الراغب هذه في الفرق بين 
الدور والدول ولم ينسبها. وكذلك فعل السمين الحلبي في الدر المصون 
.)٠٠١ /۳(‏ ولم أجد من فرق هذا التفريق قبل المؤلف» بل إن أبا عبيدة- 

AVY 


وكذلك الجحد» ولهذا قيل : «لا ينفع ذا الجدٌ منك الحدّ»“ أي 
الحظوظ الدنيوية غير نافعة في القيامة"؟» نحو : * يوم لابقع مال 
وا ون4 وقوله  :‏ يعم أله قيل ليعرف» ولهذا تعدى 
إلى مفعول واحد» وقيل : إن مفعوله الثاني حذوف“ ومتى قيل في 
وإنما القصد إلى إثبات ذلك الشىء أو نفيه» وإذا استعمل في غيره 


= فس الدائرة بالدولة» وقال: «والدوائر قد تدور» وهي الدولة» والدوائل 
تدو ل :از القران(14/1). 

)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري - كتاب الأذان - باب «الذكر بعد 
الصلاة» رقم .)۸٤٤(‏ ورواه أيضا في - كتاب القدر - باب «لا مانع لا 
أعطى» رقم .)٠٦٠١(‏ ورواه مسلم -كتاب المساجد ومواضع الصلاة- 
باب «استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)٥۹۳(‏ ورواہ ابو داود۔ کتاب 
الصلاة - باب «ما يقوله إذا سلّم» رقم .)٠٠٠١(‏ والترمذي في كتاب - 
الصلاة - باب «ما يقول إذا سلم من الصلاة» رقم (۲۹۹) وقال: حسن 
صحيح . والنسائي في الصلاة» باب «نوع اخر من القول عند انقضاء 
الصلاة» (۳/ ١۷)ء‏ وأبو يعلى في المسند رقم (۸۸۲» .)١١۳۷‏ 

(۲) انظر : العين /٦(‏ ۷)» والزاهر »)۲٤-۱۸/۱(‏ والمفردات ص (۸۸)ء 
والنهاية .)۲٤٤/۱(‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآية: ۸۸. 

() تقديره كما في البحر المحيط (۳/ 1۸): «ميزين بالإيمان عن غيرهم) . 
وانظر : التبيان ني إعراب القرآن /١(‏ ١۲۹)ء‏ والدر المصون(۹/۳٦١٠).‏ 

AVA 


a a a 
: في قوله : # نووا شْدَآءعَل آلكاس 4" وقال الحسن وقتادة‎ 
عنی بها القتولین في الحرب» وسوا بذلك لقوله : 3 ولا سن‎ 


م ره ee EW‏ ھم رون74 الل 


اذ فوا ن سیل آلو موتا بل آحياء عند رر لآية٬‏ 

() م أجد أحدا من المفسرين وافق الراغب على ذلك» وكلام العلامة نظام الدين 
النيسابوري أضبط من كلام الراغب» فقد قال : فكل آية يشعر ظاهرها 
بتجدد العلم فالمراد تجدد المعلوم» لأن التغير في علم الله حال انت 
القرآن )۲٦٦/۲(‏ . والصحيح أن ما فيه علم الله كذا دالّ على إثبات العلم 
لله تعالى . ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى : * ألا بعلم من ڪلق وهو 
اللطيفُ أ € [ املك : 4 ثم قال: «فقد دلت هذه الآية على وجوب 
علمه بالأشیاء. . ٠.‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۲/ )۲٠١‏ . وقال ابن 
الجوزي: «ومعنى # ولِيعَكَم أله أي ليعلم واقعاً منهم» لأنه عام قبل 
ذلك . وإنمايجازي على ما وقع» زادالمسير .)٤٦۷ /١(‏ 

(0) ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف .)٤٠١ /١(‏ والنيسابوري في تفسير 
غرائب القرآن »)۲٦١/۲(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ 1۹)» 
والبيضاوي في أنوار التنزیل (۱/ ۱۸۲). 

(۴) روى قول قتادة ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ »)۲٤۳‏ وابن أي 
حاتم (۳/ .)۷۷٤‏ ول أجد للحسن كلاماني ذلك . وهذا القول ذكره غلب 
المغسرين» واقتصر عليه مفسرو أهل السنة ؛ الطبري وابن أي حاتم والسمعاني 
والبغوي وابن كثير . ورجّحه أبو حيان في البحر المحيط (۳/ 1۹) . 

. ٠١۹ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

۸۷۹ 


لا جعلهم أحياء عند ربمم سوا شهداء» وأصل ذلك آن غاية ما 
يستحقه الإنسان في الاخرة القرب من الله» وكونه عنده» ولا 
وعد الله القتيل في سبيله بذلك سمي شهيداً» ونبّه تعالى بالاية أنه 
غر إنصاف لمن ساوى العدو في المغالبة الدنيوية أن يجزن» فكيف 


ھە چ 


بمن کان غالباًء وبين بقوله : ولك الام اوها أن 
من حق العاقل أن لا يبالي بما يفوته مالا كان أو جاها أو قهراًء 
فإن الله جعل ية الدنيا على أن تكون أعراضها دولا بين أخيارهم 
وأشرارهم» وليصبر الأخيار فيما يصيبهم من المحن» ويشكروا 
ما ينيلهم من المنح» فيصلوا بذلك إلى ثوابه""» وعلى ذلك 
ولتہ یئکم حى عام آلمجلهرین ک4" إن قیل : هل يصح أن 
تكون الدولة للكافرين على المؤمنين؟ قيل: جوز ذلك إذا كانت 
الدولة من الحظوظ الدنيوية » التي قد يُعطى الكافر منها أكثر مما 
يُعطى المؤمنون» قال قتادة: ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون› 
0 شوزة ال غمران الا 1£ 
(۲) انظر : تفسير القرآن للسمعاني »)۳١١ /١(‏ والمحرر الوجیز ›»)۲٤۳/۳(‏ 
وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحيط (۳/ 1۸)» وتفسير 
القرآن العظیم لابن کثیر )۳۸١/۱(‏ . 
سنو رة عمد الاب ۳١‏ : 
() قال القرطبي : والدولة: الكرّة. الجامع لأحكام القرآن .)۲٠۸ /٤(‏ 
)٥(‏ قال الزجاج : ل َلك ألأبَام ناو لها بن الاس أي نجعل الدولة في - 
۸۸۰ 


لكن قد يدال الكافر من المؤمن» ويبتلى المؤمن بالكافر» ليتميّز 

المطيع من العاصي"' ٠‏ وقد حكم تعالى في كل ذلك أن الخلبة 

للمؤمنين في الحقيقة بقوله  :‏ ك جرب أ هم ألقيبوك4" . وني 

قوله : # أله لا يحب ألللو 4 تنبيه أنه لا ينصر الكافرين 

في الحقيقة» وإن تصور بعض الناس ما يعطيهم في بعض 

الأحوال نصرة منه» تنبيه أنه لا يظلم» فمحال أنه مع حكمه بأنه 

لابجب الظالمين يفعل فعله”““ . 

قوله تعالی : یحص ال ان ایی آلگزے 4 

المحص كالفحص» لكن الفحص يقال في إبراز/ الشيء من 1/٠٤١1‏ 

= وقت من الأوقات للكافرين على المؤمنين› إذا عصوافيمايؤمرون به من 
حاربة الكفارء فأما إذا أطاعوا فهم منصورون أبداً» كما قال. الله - عز 
وجل - # ألا إن جرب آله هم الشلحرن € [الجادلة: NEU ENE‏ 
جعل الله الأيام مداولة بين الناس» ليمحص المؤمنين بما يقع عليهم من قتل في 
حرم أو أل أو ذهاب مال. . .». معاني القرآن وإعرابه(۱/ .)٤١١ ٤١١‏ 

)١(‏ أثر قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۳۹)ء وانظر: 
النکت والعیون »)٤۲٦/۱(‏ والوسیط (۱/ .)٤۹٤‏ 

(۲) سورة المائدة» الأية: ٠١‏ . وانظر: كلام الزجاج السابق . 

(۳) سورة آل عمران» الاأية: ٠٤١‏ . 

»)1۹ /۳( انظر: تفسير غرائب القرآن (۲/٦٠۲)ء والبحر المحيط‎ )٠ 
.)٠١١ /۲( ونوار التنزیل (۱/ ۱۸۲)» ونظم الدرر‎ 

(ه) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

^| 


خلال أشياء منفصلة عنه» والملحص في إبرازه عن أشياء متصلة 
به“ . قال الخليل : التمحيص : التخليص عن العبث» يقال : 
E E O a‏ 


)١(‏ يؤيد تفريق المؤلف هذا أنهم قالوا: المطر يفحص الحصاء إذا نخى بعضها 
عن بعض» وهذا لأن الحصا ينفصل بعضها عن بعض . وقالوا: حصته 
حصا إذا خلصته من كل عيب . والتمحص : التطهير من الذنوب» والذنوب 
والعيوب تتصل بصاحبها اتصال الصفات بموصوفها. انظر: تمذيب 
اللغة »)۲۷١ ۲۰۹ /٤(‏ والمقاييس /١(‏ ١٠٠)ء‏ والمفردات ص .)۷١١(‏ 

(۲) الذي في العین (۳/ ۱۲۷): «التمحيص : التطهير من الذنوب». وقال الزجاج 
في معاني القرآن (۱/ :)٤۷١‏ «وقرأت عليه يعني المبرد - أيضاً عن الخليل : 
الحصل : التخليص . يقال : «عصت الشىء» أحصه حصاًإذاخلصته». ولعل 
الزلف تصرف في هذه العبارة . وانظر : معاني القرآن للنحاس (۸۳/۱٤)ء‏ 
وغريب القرآن للسجستاني ص »)٠٥١(‏ وتهذيب اللغة .)۲۷١ /٤(‏ 

(۳) قال ابن الأثبر : «ا لمق : النقص والمحو والإبطال» . النهاية ›)١٠۳ /٤(‏ 
والمفردات ص EE ›)۷٦١(‏ 0 14 والقاموس ص 

»)١۹١(‏ ول أجد من ذكر قبل المؤلف أن المح : إبطال الشيء حالا فحالاء 
بل المعنى الذي ذكروه يدور على النقصان والذهاب والهلاك والحرق»› 
بدون التقييد بالتدرج . ولعل المؤلف أخذ معنى التدرج من الليالي المحاق 
في آخر الشهر على قول من قال إنها «ليلة همس وست وسبع وعشرين ٠‏ 
لأن القمر يطلع في آخرهاء ثم يأتي الصبح فيمحق ضوء القمر تبذيب 
اللغة (©/ ۸۳)» ولا يخفى أن ذهاب ضوء القمر حينئذ مندرج . هذاوقد 
تبع أبو حيان في البحر (۳/ 1۹) المؤلف في تفسيره للمحق . 

A۸! 


والقصد بتمحيص المؤمن ما ذكره في قول : 3 مارد أله ليذهبَ 
َم الرس آهل اليب وټ تله 4 . وقو 

ولیمَحْص مان E‏ وعلى معنى المحص ما ورد من لفظ 
a‏ 
ذهب : إبریز كَلْف "۰ وبهرج ' “ من خزف إذا فينَا خلص 
الإبريز» وانمحق البهرج» فكما أن السبك سبب لاختيار الإ بريز 
وإعداده في حاص النزانة > وسبب لاجتواء” البهرج وطرحه 
بالمبعد» كذاالتكليف سبب لاصطفاء المؤمن لكريم جواره» وطرد 
الكافر إلى حرق ناره"؟» كما قال في المؤمنين : # فى مقَعَِ صِذّق 
عند مَليك ممَدَدِر 4" وقال في الکافرین : # کل لِم عن ر 


۲ : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١٤١‏ . 

0 الذهب الخالص» والكَلفٌ : السواد في الصَفرة . انظر: تبذيب 
اللغة (۱۳/ »)۲٠۲‏ والقاموس المحيط ماد (كَلَّفَ) . 

0( اجرج نالدرا وره الردی . انظر: تهذيب اللغة .)١١٠٤ /١(‏ 

.)١١٤١( الاجتواء : كه الشيء لعدم ملاءمته . انظر : القاموس‎ )٥( 

: أشار القشيري إلى هذا المعنى في اللطائف › فقال في تفسير هذه الآية‎ )٦( 
«احتبارات الغيب سبك للعبدء فباختلاف الأطوار بخلصه من المشائب»›‎ 
فيصير كالذهب الخالص لا خبث فيه» كذلك يصفو عن العلل » فيتخآّص‎ 
. )۲۹۳/۱( لله » ويمحق الكافرين في أودية التفرقة» لطائف اللإشارات‎ 

(۷) سورة القمرء الآية: ٥١‏ . 

AAY 


ا 


ومين خجوو 45 .| 

قله تعال :ام ڪسبط آن ند اوا اله ولا يع اة آلذن 
جلھدوا نکم وعم صبی4 معنی آم حسبتم : لا تحسبو ا » 
واستعارة الاستفهام للنهي“. مبالغة في المعنى” ٠‏ و« آم : على 


. ٠١ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

05 رة ال مرا ا 

(۳) قال النيسابوري في تفسيره : «(فحاصل الكلام : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة 
ول تجاهدوابعد. وإنما نكر هذا الحسبان» لأنه تعالى أوجب الجهاد قبل هذه 
الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالح المنوطة 
بها في الدين والدنياء وإذا كان كذلك فمن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة 
والجنة مع إهمال مثل هذه الطاعة» غرائب القرآن (۲/ ۰۲۹۸ .)۲٠۹‏ 

(6) لم أجد في كتب البلاغة التي رجعت إليها: أن النهي من المعاني التي 
يفيدها الاستفهام . ولكنهم ذكروا الإنكار» وأوردوا له معنيين: أحدها: 
التوبيخ ومعناه: ما كان ينبغي أن يكون ذلك . وثانيها : التكذيب أي: ۾ 
يكن ذلك . والأمثلة التي ذكروها للقسم الأول قريبة من معنى الآية . 
فمعنى الآية: لا ينبغي أن تظنوا أنكم ستدخلون الجنة دون أن 
تجاهدوا. .. والله أعلم . انظر: الإيضاح ص )٠٤١-٠٤١(‏ وشروح 
التلخیص (۲/ )۳٠١١٠-۳٠١‏ وشرح التلخيص لمحمد هاشم ۸۷ . 

: نقل أبو حيان عن ابن بحر - أبي مسلم الأصفهاني آنه قال : «أم حسبتم‎ )٥( 
هي وقع بلفظ الاستفهام» الذي يأتي للتبكيت» وتلخيصه: لا تحسبوا‎ 
. )۷١ /۳( أن تدخلوا الجنة ولمايقع منكم الجهاد». البحر المحيط‎ 

A^ 


وجھیں ۰ معادلة للألف› ولاستئناف استفهام› YT‏ ومن 
النحويين" من قال : لا تنفك ‏ آَم من أن تكون تابعاً للألف› 
إما ملفو ظا به أو مقدراًء وقال: وتقدير الكلام ههنا لما ذكر قوله: 
ولا هنوا ولا روا4 أعلمتم ذلك « اَم حَيبم أن دلوا 
ألْجَلَةَ» وقد تقدم أن كل موضع تفي فيه علم الله فإنما هو نفي 
ا خعلى هة ودل غل فة لك وله اغ ا 


)١(‏ قال السمين الحلبي: (في «أم» هذه أوجه أظهرها: أا منقطعة مقدره 
ب «بل» وهمزة الاستفهام» ويكون معناه الإنكار. وقيل: «أم» بمعنى 
الهمزة وحدهاء ومعناه كما تقدم التوبيخ والإنكار). الدر المصون 
.)٤٠۹ /۳(‏ وانظر: البحر المحیط (۳/ ۷۲). وانظر: الکتاب (۳/ ۹۹٠١)ء‏ 
والمقتضب (۳/ .)۲۸١‏ وحروف المعاني للزجاجي ص ›)٤۸(‏ وأمالي 
ابن الشجري »)١٠٠١-٠٠١١/۳(‏ والمخصص »)٥٤/٠١(‏ ورصف 
المباني (4۳)ء والجنى الداني ٤(‏ ٠٠)ء‏ والمغني .)١١(‏ 

۳( هذا القول بهذا التعميم ل أجده فيما رجعت إليه من مراجع . وقد حكي 
عن محمد بن بحر الأصفهاني ت ۳۲۲ ني تفسير هذه الآية أن (أم) عديلة 
همزة تتقدر من معنى ما تقدم» والتقدير : أتعلمون أن التكليف يوجب 
الابتلاء المذكور قبل أم حسبتم . . .؟ فلعل المؤلف أراد (أم) في هذه الآية› 
والله أعلم . انظر : البحر المحيط (۳/ ۷۲). الدرالمصون(۹/۳١٤).‏ 

( 8 سو رة ال انالا 0 

)٤(‏ قال أبو حيان: «والمراد بنفي العلم انتفاء متعلقهء لأنه منتف بانتفائه» 
کما قال تعالى  :‏ وعم هه فيم حا لمعم [الانفال : »]۲١‏ المعنى := 


AAe 


يخرج إلا زيّ» فجاز الرفع في زيد لما كان معناه ما يخرج أحد فيما 

علمت إلازيد» وآما قوله : 3 ويلم فمنصوب على الصرف» 
م یکن فیهم خیر» لأن ما لم یتعلق به علم الله تعالی بموجود الا یکون 
موجوداً أبدا» . البحر المحيط (۳/ .)۷١‏ وانظر: الكشاف .)٤١١ /١(‏ 
وقال أحمد بن المتيّر السكندري في تعليقه على الكشاف : «التعبير عن 
نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى» لأنه يلزم من عدم تعلق 
علمه بو جود شيء ما عدم ذلك الشيء ضرورة آنه لا يعزب عن علمه شيء 
لعموم تعلقه» فاستقام التعبير عن نفي الشيء بنفي تعلق العلم القديم 
بوجوده الصحح للملازمة» ولا كذلك علم احاد المخلوقين» فانه لا 
يعبر عن نفي شيء بنفي تعلق علم الخلق به لجواز وجود ذلك الشيء 
غير معلوم للخلق . . ٠.‏ انظر: الكشاف )٤١١/١(‏ هامش رقم ۲. 
وانظر ماسبق (۵٣۹-۳۰٣۹١أ۳)‏ . 

(1) قال ابن جرير الطبري: «ونصب (ويعلم الصابرين) على الصرف. 
والصرف أن يجتمع فعلان ببعض حروف النسق» وفي آوله ما لا بحسن 
إعادته مع حرف النسق» فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف»› 
لأنه مصروف عن معنى الأول» ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نبي 
في ول الكلام . جامع البيان (۷/ ۷٤۲)ء‏ ويسمي الكوفيون الواو في مثل 
هذا الموضع واو الصرف» ويسميها البصريون واو المعية والفعل بعدها 
منصوب _-عندهم -بأن مقدرة. انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ »)۳٤-۳۳‏ 
والكتاب لسيبويه (۳/ »)٤١‏ وإعراب القرآن »)٤۱۹/١(‏ والإنصاف 
في مسائل الخلاف المسألة .)۷٠١(‏ والنصب على الصرف هو على مذهب 
الكوفيين» أما على مذهب البصريين فهي منصوبة بإضمار أن بعد واو= 

۸۸٦ 


وقد فُرئ «رَيَعْلَّم ألكَّديك بالجزم» والفرق بين العطف 

والنصب على الصرف هو أنه إذا كان عطفا يراد حصول الفعلين 

مجتمعين كانا أو مفترقين» وإذا نصب فالمراد حصول الفعلين 

EG E a 

لاتنه عن خلق وتأتي مغل" EE‏ 
معناه لا تجمع بين الأمرين معأ ويجحتمل أن يكون # وَيعَلَم» 

= الجمع. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/١۷٤)ء‏ والوسيط 
»)٤۹۸/۱(‏ والتبيان فى إعراب القرآن .)۲۹٠١ /١(‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۷۲)» والدرالمصون(۱۱/۳٤).‏ 

)١(‏ قال ابن جرير: «وقد رُوي عن الحسن أنه كان يقرأ (ويعلم الصابرين) 
فيكسر ال ميم من «يعلم» لأنه كان ينوي جزمها على العطف به بعد قوله: 
وَكَمَايعاَر نَم . جامع البيان (۷/ .)۲٤۷‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج »)٤١١ /١(‏ وإعراب القراءات الشواذ /١(‏ ١٤۳)ء‏ والمحرر 
الوجیز (۳/ »)۲٤١‏ والجامع لأحکام القرآن .)۲۲١ /٤(‏ 

(۲) البيت مختلف في نسبته» فقد نسبه إلى الأخطل » ونسبه الأعلم إلى أبي الأسود 
الدؤلي» ويروى للمتوكل الليثي» ويروى لسابق البربري ولحسان. انظر: 
دیوان بي الأسودء تحقیق الدجیلي (۲۳۳-۲۳۲) وتحقيق آل ياسين )٠١٠١(‏ 
وقال البغدادي : لكا لان اللأسود» الخزانة (۳/ .)٦١۷‏ 

(۳) انظر : الكتاب (۳/ »)٤١‏ والمقتضب »)۱١/۲(‏ والأصول لابن السراج 
»)٠٠١ /۲(‏ وجمل الزجاجي (۱۹۹0)» وحروف المعاني للزجاجي 
(۳۸)» والصاحبي ص )۱١١(‏ . 

AAV 


معطوفاً على قوله: # أن دحلو أَلْجََةَ 4 وذاك آنه لما ضمن 
للصابرين دخول ال منة في غير موضع» نين هُهنا آن لا يدخلوها 
محكوما لهم بالصبر» ولما يجاهدواء إذ كان الصبر لا يثبت 
بمجاهدة النفس”'» ولم يعن بالمجاهدة الجهاد في حرب الكفار 
فقط» بل أراد ذلك ومجاهدة الشيطان والنفس المدلول عليها 
: بقوله لا «جاهدوا أهواء کم كماتجاهدون أعداء كم ونحو 
هذ الآیة قوله : # ولتبلوکک حى تن هری میگ . 

قوله تعالی : « ولق کم قو الوک ن بلي آن كلو م 


چ ورو ۶2 ا رر 


)€3 
رأيّتموه وأنتم نظرونَ 4“ سبب نزولها أن قوماً م يحضروا بدراً 
کاو ا قو لون 1 يتالا نوما اة اد ول سببه 


(۱) انظر: التفسبر الکبیر (۹/ ۱۷)» وتفسیر غرائب القرآن (۲/ »)۲٠٦۹‏ 
ونظم الدرر .)١١١/۲(‏ 

(۲( أجده مرفوعاً ونسبه الزمخشري في «ربيع الأبرار» لمالك بن دينار . 
انظر: «ربيع الأّبرار» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) سورة محمد الاية: ١١‏ . 

. ٠٤١ : سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

() رُوي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والربيع» والحسن› 
والسدي . انظر: جامع البیان (۷/ ۸٤۲-٠٠٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لان ان حاتم '.)۷۷٦/۳(‏ والنكت والعيون »)٤۲۷/١(‏ والجامع 
لأحکام القرآن (۲/ ۰۲۲۰ ١۲۲)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ۷۳). 

AAA 


ان قوماً سألوا النبي َي أن يأذن لهم أن يأتوا المشر كين في رحالهم 
ويقاتلوهم» فقال بلا : «لم" أؤمر بذلك»"". والموت عبارة 
عن الحرب”"» كقول الشاعر : 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 

إلى الموت إرقال الجمال المصاعب“ 


۴ ۴ ۰ (©) ٭ س . 
وأراد نكم تمنيتم الحرب فلم تحیّرتم؟ والنظر یکنی به عن 
الح نخر 


)١(‏ في الأصل : لو. والتصويب من جامع البيان. 

) هذاالأثر ورد ني سبب نزول قوله تعالی  :‏ ألرترَ لأر ف م کنو دكم 

ایوا الک واوا الرگر؟ کیا کیب کیم الإ رن تیم شود الاس کخبة 

آل أو سد َة وقالوا رتا لر كيت علا لال . .  .‏ الآية . [الساء: ۷۷]. 

رواه الطبري في جامع البيان (۸/ .)٥١ › ٥٤۹‏ وانظر: أسباب النزول 

. )٩۱۸ ۰٩۱۷ /۲( والعجاب‎ »)۱٦۷ »۱۹7( للنیسابوري ص‎ 

قال أبو السعود: « ولق كحم منود اموت أي تتمنون الحرب» فإنها 

من مبادي الموت . إرشاد العقل السليم (۲/ ۲ . 

›)٤٤( البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوان النابغة الذبياني ص‎ )٤( 
.)٤۳١( ومجمع البلاغة ص‎ .)۱۸/١١( والأغاني‎ 

(ه) في الأصل : (فلما)ء والصواب ما أثبته . 

0) قال الراغب : ويُستعمل النظر في التحير في الأمور» نحو قوله : ادنگ 
الطَدوِمَة واس برو [البقرة: .]٠١‏ وقال : « رهم ينظرود ليك وهب 

۸۸۹ 


۳( 


کے 


E 

وقيل : وأنتم تنظرون إلى النبي ية لكونه بين أظهركم » وذلك 

تبكيت لهم" وقول النحويين: أراد بالموت سببه» فحذف 

۲١‏ ب] المضاف ؛ فقريب”"» وقول / أبي على الجبائي : إنه لا يجوز أن 


= لا وة [الاعراف: ۹۸] . . . فك ذلك نظر عن تحير دال على قلة 
الحَنَاء. المغردات ص .)۸٠١(‏ ولكني ل أجد أحداً من المفسرين أشار إلى 
هذا المعنى عند تفسير الآية» وذهب المحققون من آهل التفسير واللخة إلى 
أن معنى ‏ وَأَسَمْ طروت € أي وأنتم بصراءء ليس بكم عمى» أو 
رأيتموه بمرأى منكم» ومنظر أي بقرب منكم. انظر: جامع البيان 
»)٤۸/۷(‏ ومعاني القرآن ؤإعرابه للزجاج »)٤۷۳/١(‏ والوسيط 
»)٤۹۹ /١(‏ والبحرالمحيط (۳/ .)۷٤‏ 

(۱) جزء من بیت لتأبط شرا وتمامه : 
فخالط سهل الأرض ل يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر 
انظر : الأغاني »)٠٤١ /۲١(‏ ومجمع البلاغة (۲/ .)۷٠١‏ 

(۲) قال ابن عطية : وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا: المعنى : وأنتم 
تنظرون إلى حمد» وهذا قول ضعيف» إلا أن ينحى به إلى هذا القول» 

الذي ذكرته أنه النظر في أمره هل قتل؟ والاضطراب بحسب ذلك . 

اللحرر الوجيز .)۲٤١١۹/۳(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»)٤۷۳ /١(‏ وتفسبر القرآن للسمعاني (۱/ »)۳١۳‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۲۲۱/5)» والبحر المحيط (۳/ .)۷٤‏ 

(۳) قال الطبري : « تمنو الوت يعني أسباب الموت» وذلك القتال . جامع= 

۸4٠ 


يتمتوا قتل المشركين لهم» فإن قتل المشركين لهم كفر بالل ولا 
يجوز للمؤمن أن يتمتى الكفر بالله ٠‏ وإنما تمنوا اموت الذي هو 
فعل الله في الحال» التي يكون فيها أبعد من المعاصي» فهذا تيل 
لراد القوم إنما تمنوا حرباًليبلوا فيها بلاءٌ حسناً. 

قوله تعای : 8 مامح رشو 5د حلت ن َد اسل أن 
کات اویل انقح ع آعقیگم وس بلب عل عقبید فن ير 
آله سكا سی آله لَڪ ري4 روي أنه ما کان یوم أحر 
نادی مناد : فَْلّ حُمَذّء فقال قوم: علام نقاتل وقد فيل رسول 
اله؟! فأنزل الله ذلك والإشارة بالمعنى إلى ما قال أبو بكر 
لما مات النبي يا : من کان یعبد محمدأفانه قد مات » ومن کان 


= البیان (۷/ .)۲٤۸‏ وانظر: تفسبر القرآن للسمعاني (۱/ .)۳١۲‏ 

)١(‏ قال القرطبي : «وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة» المبنية 
على الثبات والصبر على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهم» لأنه معصية 
وكفر ولا جوز إرادة المعصية . الجامع .)۲۲١/٤(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠٤٤١‏ . 

(۴) أحد: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد» وهو جبل حمر بينه وبين 
المدينة قرابة ميل في شمالیها. معجم البلدان .)٠١۹/۱(‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البیان (۷/ »)۲١۸-۲۰۳‏ وابن أي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (۳/ »)۷۷۸٠.۰۷۷۷‏ وانظر: الدر المنشور للسيّوطي 
۳/۲7( 

۸۹۱ 


يعبد الله فإن الله حى لا يموت" أيها القوم إن الله قد نعى إليكم 
نبیکم) ثم تلا الآیة"» ولفظ الاستخبار يتناول : انقب 4› 


وقوله: # فلن يضر لَه سيا 4 تعريض ہم بأنهہم يضرون 
E‏ إن قیل : کیف تعلق قوله: # وَسَیْخزی ا 
الشَدكِري 4 بما قبله؟ قيل : إن ذلك قضية حُذفَ بعضهاء 
تقديرها: ومن أحسن مجزه الله فإنه سيجزي الشاكرين“ . 
قوله تعالى : % رمَا َا نی آن كَمُوت إا اَن اه کتبا 
موا ومن برد کواب آلدنيا ؤت هنا ومن برد واب الأخرة 
تیه ينا وَسَسَجْرى أَلسدكرىّ 4 . اللام ني قوله  :‏ وما ڪَانَ 


.)۲۹٤ /۱( أشار إلى هذاالمعنى القشيري . وانظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري - كتاب المغازي - باب «مرض النبي ييه ووفاته» رقم 
.)٤ ٤١ (‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)٠٤١‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (۳/ ۷۲۸)» وليس في هذه المصادر أنه اة تلا الآية . 

(۳) انظر: جامع البیان (۷/ ۲٥۲)ء‏ تفسیر القرآن للسمعاني (۱/ »)۳١۳‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)۲۲٠ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/ .)۷١‏ 

() قال البقاعي : فالآية من الاحتباك: أثبت الانقلاب وعدم الضر أولا 
دليلا على حذف ضده ثانياً. والجزاء ثانياً دليلا على حذف مثله أولا. 
نظم الدرر (۲/ .)٠١١‏ 

(9) سو رة آل غمران» الاية ١56‏ 

۸۹۲ 


لتفس 4 على سبيل نسبة الانفعال إلى المنفعل» كقولك : الموت 
للنفس والنسج للثوب”" ٠‏ ولما توهّم المنافقون أن القتل غير 
الموت» وأن الإنسان سيجد سبيلا إلى الخلاص منه» ولم يتصوروا . 
تقدير الله وأن ذلك مقضي لا انفكاك منه» حتى قالوا : # لو أطًاعوتا 

افا 4 بين تعالی آن ا موت شيء مقضي محکوم به» وهذا 
ا 4 فلا تأخبر لهء ودل على ذلك بایات 
الله» نحو قوله تعالی : لن نقعکم افر ن ثم مت ألمَوْتِ ُِ 
هَت لق ٠4‏ وقوله : کک جا یلھک نینوک سا ا 
ر مدو 4 6 و انما SEIS KS‏ لموم ک4 


(۱) يبدو أن المؤلف أراد أن اللام في هذه الآية للتبيين . وإن لم يصرح بذلك . 
لأن مثاله يقرب من بعض الأمثلة التي أوردها النحويون للتبيين› 
ومنها: جدعا له وسحقا له. وكون اللام للتبيين صرح به النحاس ومكي 
وأبو حيان. انظر : اللامات ص .)٠١٠١-٠۲۹(‏ وإعراب القران للنحاس 
.)٤٠١ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن .)٠۷١(‏ والبحر المحيط (۳/ »)۷١‏ 
ومغني اللبیب (۲۹۳-۲۹۱). 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠٤١‏ . 

. ٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النحل» الآية: ١‏ . 

(0) سوزة النساءء الاية :۷۸ 

۸۹۲ 


ص ر 


وقوله في هذه السورة: مولو لو کان 
عل ذلك رل الاغي 
NE VINO eee‏ 
ولا كان أكثر الأعمال مشتبه الصور» وإنمايتميز الخبيث من 
الطيب بالنيات» ولهذا قال ا : «الأعمال بالنيّات ولكل امرئ 
ما نوی فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله»" الخبر. والمجا 
في سبيل الله ثلاثة : إما قاصد به الآخرة غير ملتفت إلى الدنيا ؛ 


0 سو رة ال راتان 156 
(۲) قېله : 

قد علم المتأخحرون في الوهل إذا السيوف عرّيت من الخلل 
وهو في حماسة أبي تمام )۳٤١ /١(‏ بدون نسبة . وفي هامشها: «ونسبت! في 
لباب الاداب (۲۰۷) لشبل الفزاري . وفي مجموعة المعاني (۲۲)بدون عزو . 
(۳) رواه البخاري في كتاب - بدء الوحي - باب «كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله اء رقم (۱). ورواه مسلم في كتاب -الإمارة- باب «قوله 5ة : 
«إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخحل في الغزو وغيره من الأعمال» رقم 
(۱۹۰۷). ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : «فيما عنى به الطلاق 
والنیات» رقم (۲۲۰۱). والترمذي في كتاب - فضائل الجهاد - باب «ما 
جاء فیمن یقاتل ریاء وللدنیا) رقم .)٤٩٤٩(‏ وابن ماجه في کتاب -الزهد- 
باب «النية» رقم .)٤۲۲۷(‏ وأحمد في المسند .)٠١ /١(‏ والبيهقي في 
سننه (۱/ ۰۲۱٣١ ۰٤١‏ ۲۹۸)» والحمیدي رقم (۲۸). 

A44, 


وإما قاصد عرضا دنيويًا مراعياً فيه حكم الله على ما ورد الامري 
قوله : ل وآبتغوأ من فصل آل4 ؛ وإما قاصد عرض دنيويًا غير 
E‏ 
الدنیا وتاي اکم عملم ها رفيا یحسون) "» فقوله : 

و وا yT‏ : أحدهما: أن 

لفظ الثواب مهنا على التوسع» وإنما هو على نحو الحرث في 
قولە: % من کات زیڈ حر الاخرۃ رد م فی حرڈوہ وم کارت 
EE OES‏ تارمان ارون تیب ویکون 


فیا ماقا سی(“ ا a‏ 


للإنسان ولا / يلحقه فيه تبعة 0 فالراد نا ما 5و ق 77 


. ٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

ور وو الا 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٤١‏ . 

وة الور ىا 

() سورة الإسراءء الآية: ٠۸‏ . 

)١(‏ وأغلب المفسرين على القول الأول» ول أجد من أشار إلى الثاني» لأن في الآية 
تعريضا بالفريق الذي شغلته الغنائم عن حماية ظهور المسلمين. انظر : 
جامع البيان (۷/ »)۲٠۲‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ »)٤۷٥‏ 
والوسيط »)٠٠١/١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ ٠)٠١‏ والمحرر الوجيز = 

۸4٥ 


ل واسغوا من فصل آله 4ء وقوله بي : «من طلب الدنيا 
استعفافاً عن المسألة» وسعيأعلى أهله» بعثه الله ووجهه کالقمر»"» 
وقوله  :‏ وَسَسجزی آلسّنکری)" قد تقدم الکلام ف 

فوله تعالی  :‏ کین ن لفل ممم ريون کید ما ووا لما 
اسا ف سیل او وما وما آشککاا وا میب ادر 4 . 


کأین : EE‏ وأصله أي دخله الكاف› والنون في 


»)٠٠١/۳( =‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۲۷)» وتفسبر غرائب القرآن 
(۲/ ۲۷۲)» والبحر المحيط (۳/ »)۷١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(۱/ ۳۸۷)» وإرشاد العقل السلیم .)۹٤/۲(‏ 

. ٠١ سورة‌الجمعة» الاية:‎ )١( 

(۲( رواه ابن أي شيبة في المصنف (۷/ »)٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)٠٠١‏ 
)۲۱١ /۸(‏ وقال: غریب من حدیث مکحول» لا أعلم له راویاعنه إلا 
الحجاج. ورواه البيهقي في شعب الإیمان (۲۹۸/۷) رقم ›۱٠١۳۷۴(‏ 
.).٥‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» ص )١١١(‏ رقم 
(۳۲). وقال العراقي: رواه أبو الشيخ في «الثواب»» وأبو نعيم في 
الحلية » والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٤١‏ . 

(6) انظر: ص ٤٤۸‏ من هذه الرسالة. 

E e aa) 

.)۲٤۸( ذكر ذلك في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳۷)ء والصاحبي ص‎ )١ 

۸۹٦ 


آخره هو التنوين» قيل: وإذا وقف يقال كأىْ على قول من قال 

مررت بزيد» وکأبٌي على قول من قال بزيدي» وقال بعض 

النحويين: جوز أن يقال كأيّن في الوقف» لأنه لا تركبا صار التنوين ‏ 

كحرف من الكلمة» كقولهم : رعملي ولعمري'» والرَيّ: قيل : 

التق العام المنسوب إلى الرت» وكذلك الزباني عير في النسبة 

كقولهم في أمس إمْسئٌ» وفي الجْكَة جُمَاني" ٠‏ وقيل الرّبيّون 
الجماعات الكشثرة» ومنه قيل للجماعة رة ٬‏ ولا ممع فيه القداح 
را والفر ق تن ارهن والشخت: أن الرخن إخلال بعر 

(۱) انظر الكلام على (كأين) في: الکامل (۳/ ١١٠٠ء ..)٠٠٠١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج .)٤١١ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن »)۱۷١ ء٠۷٠١ /١(‏ 
والصاحبي ص »)۲٤۸(‏ وكشف المشكلات (۳/۱٠۲)ء‏ وشرح المفصل 
(۱۳١۰۱۳۰ /(‏ ومغني اللبیب ص .)۲٤۷ »۲٤٦(‏ وانظر الأوجه الجائزة في 
لزنف الكرر رالو د ال ان اجى راهان 0 رالا 
(9/*). وقلب لعمري إلى رَعَمْلي هو المسمى القلب المكاني» وتعريفه : أنه 
جعل حرف مكان حرف بالتقديم والتأآخير» نحو : أيس في يس . وراء في رأى. 
انظر : اللخصص /۱٤(‏ ۲۸-۲۷)» المساعد ۵ .)۲٠١-۲۰۹/‏ 

(۲) انظر : المخصص »)۲٤١١/۱۳(‏ وتاج العروس .)٤١۸/٠١(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/٦۷٤)ء‏ والمفردات ص (۳۳۹» ۳۳۷)» 
والمحرر الوجیز (۳/ .)٠٠١١ ٠٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن (۷/ »)۲٠١‏ » 
والبحر المحيط (۳/ ۷۹)ء وقد مضى تفصيل القول في (الرباني) عند تفسير 
الآية ۷۹ من هذه السورة. انظر : ص (۲۰۲» .)۲٠۳‏ 

۸4۷ 


الإأنسان» ویضاده الف والضعف اختلال بنقصه ویضاده 
لغری a‏ فة وقیل : 


مص ر 


5 اتناف في مضع الال ا 5 


الحسن : ما قتل نبي قط في حرب وقال بعضهم ما قال الحسن ؛ 


۱( قال العسكري : «والفرق بين الوَهْن والضعف : أن الضعف ضذ القوة› 
وهو من فعل الله تعالى» كما أن القوة من فعل الله . . . والوهن هو أن 
يفعل الإنسان فعل الضعيف تقول: وهن في الأمر يهن وهنا» وهو 
واهن» إذا أخذ فيه أخذ الضعیف . . ٠.‏ الفروق ص ٠)٠١ ›۱۲٤۴(‏ 
وانظر : المفردات ص ٥١۷ »0٠٦(‏ » ۸۸۷) . 

) قال الطبري: رما سكالا 4 يعني وما ذلوا فيتخشعوا لعدوهم بالدخول في 
دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم . جامع البیان (۷/ ۲۹۹). وانظر : معاني القران 
وإعرابهللزجاج(۷1/۱٤)‏ والزاهر(۲۹۹-۲۹۷/۲)ء وهذيب اللغة 
»)۳۷١۹- ٠ 7‏ والمسائل الحلبيات ٠)١ /٥(‏ والوسيط »)٥١١ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن(٤/‏ ۰), وتفسبر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۸۸/۱). 

(۳) قال ابن زنجلة: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: رگا ن ی فل) 
بضم القاف وكسر التاء» أي وكم من نبي قتل قبل محمد بيه ومعه ربيون 
كشر . . . وقرأ الباقون # فلل مَممٍ . انظر : حجة القراء ات ص ›)۱۷١(‏ 
والغاية ص (۲۱۸)› والمبسوط ص (۸٤٠)ء‏ وغاية الاختصار لأبي العلاء 
الهمذاني العطار ص )٤٥٤(‏ . 

)٤(‏ لم أجد ذلك منسوباً للحسن إلا فيما ذكره عنه السمعاني في تفسيره- 

۸۹۸ 


وان صح فاه لا ينغي أنه قتل في غیر حرب» وقیل : : إن قوله 
لقوله ربيون أي قل جاعة منهم» فلم یہن الباقون منهم”"» ومن 
قراً: قاتل فيحتمل الوجهین› وقوله  :‏ وال ب البرك 4 » 
نقد جعلهم عبوبيه تعظيما لقدرهم» وإل معنى امحبة أشار بقول ر" 


ا 


3إ له مح ألدري 4 وقوله: ويز لح ريك فإنك 
ایا ی(“ > وقال کاو «الضر خير كل وقال : «(الصبر 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»" . 


.)۳٣٤ /۱( =‏ وقد وجدته منسوباً لسعید بن جير ذکره عنه عبد بن حمید في تفسیره 
(ق ۲/۷۳ حطوط) عن سعید بن جبير» قال : «ما سمعنا أن نبيًا قط قتل في . 
قتال» وذكره عن سعيد بن جبير القرطبي في ال جامع »)۱٤١ /٤(‏ وأبو حيان في 
البحرالمحيط (۳/ ۷۹). والسيوطي في الدر المنشور (۲/ .)٠٤١‏ وعزاه لسعيد 
بن منصو ر وعبد بن ميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير . 

(۱) رجح هذا القول ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ )۲٠١ ۰۲٦٤‏ وحسّن ابن 
عطية ترجيح الطبري ني ا محرر الوجیز (۳/ .)۲٠١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۳۹ والحجة لأبي على (۲/ ١۳۸۹-۳۸)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)۷۳-۷١‏ 

(۲) انظر: الوسيط(١/٠١٠).‏ 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٤١‏ . 

. ٠١١ سورةالبقرةء الاآية:‎ )٤( 

(ه) سورة‌الطور» الاآية: ۳۸. 

)١‏ لم أجده مرفوعاًء ولکن یروی من كلام الجنيد بلفظ «الصبر مفتاح كل خير 
رواه البيهقي في (شعب الإیمان»(۷/ ۲۰۱) رقم .)4۹٩٩(‏ 

(۷) روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاًء فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير= 

۸4۹ 


ا و وا و 0 
الذنب""" والإسراف” من وجهين: أحدهما: أن الإسراف 
تجاوز ا لحد في فعل ما مجب» والذنبٌ عام فيه وني التقصير› فإذاً 
كل إسراف ذنت» وليس كل ذنب إسرافا. والثاني: أن حقيقة 
و 
إذن في الأصل مقابل الإسراف» وكلاها مذمومان» أحدها: 
من جهة التفريط . والآخر : من جهة الإفراط“ . والمحمودهو 


. للديلمي عن أنس» وأشار بضعفه . فيض القدير .)۲٠١ /٤(‏ ورواه البيهقي 
في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه .)۷٠١ /١(‏ ونقل المناوي في 
فيض القدير )۲١١ /٤(‏ عن الحافظ العراقي تضعيفه بيزيد الرقاشي . وقد 
ضعفه أيضا الشيخ الألباني ني ضعيف ال جامع رقم )۳١۳١١(‏ مرفوعاًوموقوفاً. 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية : ۱٤١‏ . ونصن الاية : # وما كان قَوَكَهم إل أن فالا 
را أغفر آنا دتا و اراقتا أمر ا وكبت أقد امتا وأنصرا عل ألمَور فرب . 

(۲) قال الراغب : والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشىء. ويستعمل في كل 
فل ر ع فاا اب اك ر يی الاب هة 
اعتباراً لما محصل من عاقبته . الممردات ص .)۳۳١(‏ وانظر: الفروق ص 
„(oV «071 (YoY «۲0۱)‏ 

(۳) قال الطبري : وأما اللإسراف فإنه الإفراط في الشىءء يقال منه: «أسرف 
فلان في هذا الأمر» إذا تجاوز مقداره فأفرط . ا البيان (۷/ ۲۷۲) . 
وانظر : مجاز القرآن »)٠٠٤ /١(‏ والمفردات ص .)٤١١(‏ 

() ظاهرهٌ أن الإسراف : إفراط» وهو القريب إلى الأصل في هذا اللفظ » ولكن-= 

q۹ 


العدالة» والقصد المنفك منهما"» وثبات القدم في الأمر 
7 0 ل دم کو ع 


اللزوم"» وعلى هذا قوله E O EE‏ 
E‏ بل لیاف سن جه وقيل بانزال اللائكة 


ەن بے ۰ 


aS‏ وها السؤال تخو ما زو 


= أباعبيدة في المجازفسرالإسراف بالتفريط . انظر : مجازالقرآن(١/٤١٠).‏ 

)١(‏ وذكر المفسرون أن الفرق بين الذنوب والإسراف في الآية : أن الذنوب 
هي الصغائر» والإسراف هو الذنوب العظام. انظر: جامع البيان 
(۷/ ۲۷۲)» وبحر العلوم (١/٦٠۳)ء‏ والمحرر الوجیز »)۲١۸/۳(‏ 
والجامع لأحكام القرآن e »)۲۳١ /٤(‏ ۱). 

(۲) قال الراغب : «الثبات ضد الزوال يقال : ثبت يثبت ثباتا. . ٠.‏ المفردات 
ص (۱۷۱) . وانظر: تہذیب اللغة .)۲١۷ /۱٤(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: ٠٤‏ . 

)٤(‏ قال العلامة نظام الذين التسابوري: 'والمراد بيت الأقدام: إزالة 
الخوف عن قلوبهم» وإماطة الخواطر الفاسدة عن صدورهم» والمراد 
بالنصر : الأمور الزائدة على القوة والعدة والشدة؛ كإلقاء الرعب في 
قلوب الأعداء» وكإحداث أحوال سماوية أو أرضية توجب انهزامهم»› 
كهبوب ريح تثير الخبار في وجوههم» وإجراء سيل في مواضع وقوفهم . 
را ا000 

)١(‏ قال القشيري مشراً إلى ذلك المعنى : «تحققوا بحقائق المعنى» فخرسوا-= 

۹۰۱ 


عن النبي ميا : «يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك) ` . 
والآية هى من جملة الحكاية عن الرّبيين» وتحقيقٌ لا قال : # ار 
َيب أن دخلا ألْجَكَةَ 4“ الآية > وحث على الاقتداء بمن 
تقدّم في أحوالهم التي وصفوا بهاء وهذه الجملة من التضرّع إلى 
الله وهو جماع سؤال الخيرات» فقد سألوا الله العفو عنهم فيما 
كان منهم من إفراط وتفريط والحراسة في أنفسهم ونصرهم 
۳7ب على أعدائهم . / 


ثواب الآخرة الحسن تنبيها أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير 


ع 


مُستحسن لانقطاعه ٠‏ ونه بالآية أن من أراد ثوابَ الدنيا ۾ 


= عن إظهار الدعوى» ثم نطقوا بلسان الاستغفار» ووقفوا في موقف 
اللاستحياء كما قيل : 
يتجنب الآثام ثم لخافها فكأنماحسناته آثام!! 
لطائف الإشارات (۱/ .)۲۹٩‏ 
(۱) تقدم تخرمجه ص .)٤۳۲(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٤١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية : ۱٤۸‏ . ونصها: * فعانهم آله كواب الد نيا وس 


(6) قال القشيري : ولا قال : # كواب آلدَنا€ قال في الآخرة ‏ وَحسَْ تواب 
آلأَّحرَد € فوجب أن يكون لثواب الآخرة مزية عن ثواب الدنياء حیث = 


۹۲ 


يحصل له ثواب الآخرة» وأن من أراد الآخرة حصلت له الدنيا 
والاخرة معا وعلى هذا قال لا : من کانت همّته للدنیا شتت 
الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه› ول يؤته من الدنیا لاما كِب له ؛ 
ومن كانت همّته الآخرة جمع اله شمله» وجعل غناه ني قلبه» وأتته الدنيا 
وهي راغمة)" وهذاالمعنى الذي اقتضا الخبر ذكره ابن 


= خحصّه بوصف الحسن» وتلك المزية دوامها وتمامها وثمارهاء وأنها لا يشوا ما 


ينافیها» ويوقع آفة فيها . لطائف الإشارات .)۲۹٦/۱(‏ وانظر: تفسير 
غرائب القرآن (۲/ .)۲۷٤‏ والبحر المحيط (۳/ ١۸)ء‏ وأنوار التنزيل 
.)۱۸٤/۱(‏ وإرشاد العقل السلیم (۲/ ۹۷). 
قال این کار ی تی فر نمال ¥( ومن بد واب لديا َويد e‏ 
ومن برد واب لاخر EE Ey:‏ . . € [آل عمران: »]۱٤١‏ قال : «أي من 
DEL I NREL‏ ولم يكن له في الآخرة من 
نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في 
الدنيا. . ٠.‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثر (۱/ ۳۸۷). 
رواه الترمذي ني كتاب - صفة القيامة - رقم »)۲٤٠٥(‏ ورواه ابن 
ماجه في كتاب - الزهد - باب «الهم بالدنيا» رقم )٤٠٠١(‏ وقال 
البوصيري في الزوائد (۳/ :)۲۷١‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد في 
المسند )۱۸١ /٠(‏ والطبراني في الأوسط رقم (0۹۸۷» ۸۸۷۷)» وابن 
عدي في الكامل .)4٦71/۳(‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)٤٠٤١(‏ 
والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ›»۹٤٩(‏ 
۰( . 

۳° 


الرومي في قوله : 
وتاجر الجر لا يزال له آمران في كل متجر تجره 
E REE‏ أجر ولکن کلاهما اعتور." 


وسئل سفیان بن و RET‏ 
الدنيا؟ فقال : نعم» وتلا هذه الآية» وقرله تعاى: و اة 


r 


أرق ا وار فق ا اد . وقوله في قصة 


ص ص 


يوست : * ولك ما لوست ف الاش ::4 الآية ت 


(۱) أبو الحسن علي بن العباس بن جريج ابن الرومي مولی آل منصور» شاعر زمانه 
مع البحتري» له النظم العجيب والتوليد الغريب» كان رأساً في الهجاء 
والمديح ٠‏ ولد سنة ١۲۲ه»‏ ومات مسموماًسنة ۲۸۳ه. انظر : الفهرست ص 
(۲۷۱)» وتاریخ بغداد(۲۳/۱۲-٦۲)»‏ وسیرآعلام النبلاء (۱۳/ .)٤۹٥‏ 

(۲) انظر: ديوان ابن الرومي (۳/ )۹٤١‏ والبيتان في «الذريعة» للراغب ص »)٤٠١(‏ 

ونسبهما لابن الرومي أيضاً. ومعنى اعتوره: تداوله . انظر القاموس ص .)٥۷٤(‏ 

(۳) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكونيء ثم المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة» إلا أنه تير حفظه بآخره» وكان ربما دلس (ط ۲) لكن عن الثقات» 
محدث الحرم المكي » له كتاب في التفسير وكتاب الجامع في الحديث » ولدبالكوفة 
سنة ١ه‏ » وتوفي بمكة في رجب سنة ۱۹۸ ه. انظر : تقريب التهذيب ص 
»)۲٤٥(‏ وتہذیب التهذیب(٤/ .)۱١١‏ 

. ۲۷ سورة العلكبوت» الاية:‎ )٤( 

س و اا کدف کا رش ق الارن 
E E E‏ ال 

٤ 


م E Aoeti‏ ر کو ی رر E‏ 
فال # ولاحر الاخرة رالاس اموا . 4 الاآية. 


قولھ تعالی : اا آآڑیے ١اکئوا‏ إن یغ ادیک 
كفروا . . . 4 الآية . هذا هو المعنى المذكورفي قوله: # إن 
تطیموا بام اَذ أونوا لكب دوم 4 لكنه لا ذكر هناك 
حص فريقاً منهم » فإن قيل : لم غيّر العبارتين“؟ ولم كرر ذلك؟ 
قيل : إنه عض في الأول بالنهي» فلما بين أحوال المنهيّ عن 
طاعتهم»› ونه على فساد طريقتهم وإرادتهم الشر بالمسلمين أعاد. 
النهي عن طاعتهم مصرحا› وهذه الطريقة يسلكها الوعظة 
المهرة»› فنهي اللإنسان عما يهواه إذا لم يعرف قبحه إغراءٌ بفعله» 


OAS 2 


e a E Oa‏ م ر رک 
)١(‏ الآية ٥۷‏ من سورة يوسف وتامها: ‏ ولاأجر الأخرة حير للزين ءامنوا 


90 سور آل هرا ال 00 وها و اا آرت اا إن 


صم ے 
. 


ییو الرس کککدا یڈ ر کل آعکیک نکیا کیریت). 

(۳) سورة آل غمرانء الآية: ٠١١‏ . 

() في الأصل (العبارتان)ء والصواب ما أثبته . 

(ه) قال البقاعي بعد أن فس الآية : ولك ا إل له ال رل ادر 
مکر الکفار : ٭ یکا ارب منوا إن یمو رامن آذ ونوا آلب ) 
وموضح أن جميع هذه الآيات شديد اتصال بعضها ببعض . نظم الدرر 
.)۱٦٥ /۲(‏ 

0 


فخ للواعظ آن رصل أو لا آل كقف فيه وما رض فة 
من الفساد» ثم يُصرّح بتحريمه» والنهي عنه» وقول الحسن : 
إنه عنى بالذين كفروا: اليهود والنصارى"» وقول السدي : 
إنه أراد المشركين أبا سفيان وأصحابه"» فكلاهما صحيح»› 
۰ ۰ : د ٤‏ ر2 
فاللفظ عام » E‏ 
ي و و صم س )۳( 
a‏ : بل الله مو وهو حير األتلص رب 4" 
لما تقرر في العقول: yT‏ ر 
وتقرر عند المسلمين أن الله هو العزيز في الحقيقة» وأن كل 
غر فة ونه ا وقد كان ناهم في الآية المتقدمة عن 
موالاة الكفار» والدخول تحت طاعتهم [بيّن]““ أن [من 


)١(‏ لم أجد هذا القول منسوباً للحسن» وإنما وجدته منسوباً لابن جريج» وذلك 
فیما رواه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۷۷) بسنده عن ابن جريج › 
قال : لا تنتتصحوا اليهود والنصارى على دينكم . ورواه كذلك ابن ابي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ ١۷۸)ء‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٤۷٤ /١(‏ 
عن ابن جريج » وكذلك السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲( دوا ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ ۷۷ وابن ابي حاتم في 

تفسير القرآن العظيم (۳/ »)۷۸٤‏ وذكره السيوطي في الدر الفرر 
»)۱٤۸4/5(‏ وعزاه لهما. 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٠١‏ . 
(5) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
۹٩‏ 


کان] الله مولاه فهو غني عنهم فهو خير مول وناصر» وهذا 
المعنى قد نبه تعالى عليه في مواضع بألفاظ كثيرة» نحو نعم 
المول 4 وقوله : ذلك يان آله مو ليبن اا4 » وني 
لفظة بل تلطف وتنبيه أن من المحال أن يكون من تخصص 
لوغر ت نال مت أن دراو دسو :. 

قوله تعالی  :‏ ستلقی فی فوب الدیتے گقروا لر 4 
E GLE N‏ 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 

© سو رة ت الا :03 

() قال أبو حيان: (بل) لترك الكلام الأول من غير إبطال» وأخذ في كلام 
غبره. والمعنى: ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شىء بل الله 
A a a O O N‏ 
ولطائف الإشارات »)۲۹٦/۱(‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۲۷۵). 

() سورة آل عمران» الآية : .٠١١‏ ونصًها: تی فی فوب آادیے گمروا 
الت يما آشركو با ما ل رل بد شاا وماو اكا 
ویس سنوی الللییت). 

› ذكر ابن فارس أن مادة الرعب أصل في ثلاثة معان: الخوف والملء والقطع‎ )١( 
وقد رد المؤلف المعنى الأول إلى الثالث؛ لأن أحدهما سبب في الآخر . وهذا‎ 
.)٤٠١-٤١۹/۲( من دليل حسه اللغوي المرهف . انظر : المقاییس‎ 

۹۷ 


جارنة وعيو 6 وزغت الام فطعه ١‏ وعدا ءالط 
قالوا: تقطّم نياط قلبه» وانخلع قلبه» وتورّع خاطره"» 
والسلطان: الحجة» وقد تقدم والملوى: إطالة 


(7) 


الملازمة” وقوله: ما أشَرّڪُٰا 4 أي إشراكه"› 


)١(‏ الرعبوبة : السمينة اللينة» والرعبوبة أيضاً القطعة من السنام. انظر: 
المقاييس (۲/ »)٤٠١‏ والمحكم .)۹٦/۲(‏ 

() انظر: جامع البیان (۷/ ۲۷۹)» وتہذيب اللغة (۲/ ۳٠١۷‏ ۸٦۳)ء‏ والمفردات 
ص »)١١١(‏ وأساس البلاغة ص (١١١)ء‏ واللسان(۱١/ .)٤١١‏ 

(۳) هذه عبارات يكنى بها عن شدة الفزع . والنياط : عرق معلق به القلب . 
والخاطر: ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر . انظر : المقايبس »)۳۷١ /٥(‏ 
والمخصص (۱۲۹۱/۱۲)» وتاج العروس (۱۱/٤۱۹)و(١۲/١١٠).‏ 

)٤(‏ قال الجوهري: والسلطان: الحجة والبرهان» ولا يُجمع» لأن مجراه 
مجرى المصدر. الصحاح (۳/ ۱۱۳۳) وانظر: جامع البیان (۷/ ۲۷۹)» 
والمفردات ص »)٤۲۰(‏ وأساس البلاغة ص (۲۱۷)» واللسان(۷/ .)۲١‏ 

)٥(‏ قال الأزهري: «الثواء طول المقام. . . والمثرى الموضع الذي يقام به 
وجمعه: المثاوي . . ٠.‏ تهذيب اللغة .)١١١/٠١(‏ وانظر: جامع البيان 
(۷/ ۲۷۹)» والصحاح (7/٦۲۲۹)»ء‏ والمفردات ص »)۱۸١(‏ وأساس 
البلاغة ص .)٠١١ /٠٤(ناسللاو »)٤۹(‏ 

)١(‏ قال أبو حيان: «الباء للسبب وما مصدرية» أي بسبب إشراكهم بال 
آلهةء | ينزل بإشراكها حجة ولا برهاناً» البحر المحيط (۳/ ۸۳)ء 
وانظر : التبيان .)١١/١(‏ 

۹۹۸ 


وقوله: مالم يرل وء بدل من ما الأولى» لكن بمعنى 
المصدر»ء إذ لا ضمير يرجع إليه» والثاني بمعنى الذي» إذ 
فیما/ بعده ضمیر» ویجوز أن یکون خبر ابتداء مضمر» أو ٠/۲٠١1‏ 
على تقدير: أعني شيئالم ينزل به سلطاناء» والمعنى لا 
ونبه أنه لم يجعل لهم حجة فيما قالوا: ما 
بوتا إلى آل رلح 4 ولقوله  :‏ تلت نی 

1 


1 


ليقَريونا 
0 ا CT IE a‏ وما شوهد 


)١(‏ هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف في إعراب (ما) الثانية لا تحلو من 
تكلف . ول أجدها لغيره» والأولى أن تكون (ما) نكرة موصوفة أو اسما 
موصولاً ني محل نصب مفعولاً به لأشركوا». ولعل كثرة ورود الإشراك في 
القرآن محذوف المفعول به» أوحى إلى المؤلف بن (أشركوا) فعل لازم لا يجحتاج 
إلى مفعول. مع أن (أشرك) وردت في القرآن ني مواضع مذكورا مفعولها 
صرحا أو شبه صريح› منها قوله تعال : # إئي ڪ فرت با آقرڪ مون 
يِن قبل € [إبراهيم : ]۲١‏ فياء المتكلم مفعول به» وقد بقيت نون الوقاية 
والكسرة الدالتان عليها. وقال تعال : # وَأشره ن أمّرى [طه: ۲۲] فالهاء 
وال هب فال ال و ڪَيت حاف ما اشر ڪمم ول اوت 
ئک سکم پال ما لم رل بو عم اطا سلطا [الأنعام: ]۸١‏ «(ما ْ 
«ما» : بمعنى الذي» أو نكرة موصوفة» وهي في موضع نصب بأشركتم . . 
التبيان .)٠١٠٤/١(‏ وانظر في إعراب الآية : إملاء ما من به الرحمن ص 
و الدرالمضصۈن 7(7 £): 

) PIE N 

۹۹ 


من صدقه. قال بل : «لُصرث بالؤعب»» وتصديق ذلك قد 

شوهد» فقد كان الصناديد يقصدونه عليه السلام مكاوحته"" أو 

الاغتيال عليه» فما كانوا إلا أن يُمكنوا أبصارهم منه فيذلوء 

ولمشاهدة الحالة قال فيه الشاعر : 

ت ك3 

واگ فة اينات فة كانت بداهته تغنيك عن ى" 
وهذا أحد دلائل للنبوات التى يعتمدها من عرف الحقائق» 

وليس هذا الرعب للنبى كي فقط› بل لأحزابه والمقتدين به 

حتی نری من رجح عقله وحسن في قمع الشهوة حاله مهيباً. 
وجعل جهنم مثوى مذموماً بالإضافة إلى الطباع » واعتبارها 

E O Oy ۰» بکراهتها لها“‎ 

(۱) جزء من حديث رواه البخاري› کتاب - التیمم ‏ باب قول الله تعالى : 
ل ملم جوا مء سما ) رقم (۳۳۵). ورواه مسلم في کتاب - 
الا جد راطم الاب ر )وزرا ای کات ان 
باب «وجوب الجهاد» /٦(‏ ۳) . 

)۲( قال الفبروز آبادي : کاوحه: شاتمه وجاهره» وتكاوحا: تمارساني الشر 
بينهما. القاموس ص .)٠١(‏ 

(۳) البيت لعبدالله بن رواحة رضي الله عنهء انظر: ديوانه »)٠٦١(‏ 
وبصائر ذوي التمییز (۳/ ›»)٤۸۷‏ والإصابة )۷١ /٤(‏ . 

)٤(‏ قال بو حیأان : «بالغ في ذم مثواهم › والمخصرص بالذم محذوف» أي 
وبئس مثوى الظالين النار» وجعل النار مأواهم ومثواهم . . .البحر= 

۹۱۰ 


ا )۱( 
وعلى ذلك قوله  :‏ وسات مَصيا" . ) 
e‏ ولد ص٥‏ ا 0 e‏ 
YS‏ ا 
ولا كان إضاةالاسة قد قد يتولد منه فقد الروح استعير للقتل › 


المحيط (۳/ .)۸٤‏ وفرق القرطبي بين المثوى والمأوى» فقال : اوا وى : 
لكان الذي يقام فيه » يقال: ثوى يثوي ثواءً. والمأوى : كل مكان يرجع 
إليه شيء ليلا أو نهار . الجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ۲۳۳). 

. ٩۷ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية : ٠١١‏ . ونصها: ولذ مڪ م الله وغد 
تحسوتھم بٰذندہ حہ کی قاش وتوف ف الار ركن 
0 َد ما رکم ما شت ونڪم ٿن رڈ اليڪا وَونڪم ن 
رب اضر Nc E‏ کا عَم نلک وَلَقَد عا ڪڪ 
ار تر عل الزن 

(۳) ذكر ذلك الراغب في المفردات ص (۲۳۱» ۲۳۲). وانظر دلالة الفعل 
الثلاثي (فعَل) على الإصابة في : المساعد (۲/ )٥۹۲‏ وماسبق في .)٠١ ٤(‏ 
وانظر: معاني (حسل) في: جامع البيان (۷/ ۲۸۷)» ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج /١(‏ ۷۸٤)ء‏ وتهذيب اللغة (۳/ »)٤٠١-٤٠٠‏ والصحاح 
(4۱۸-۹۱7/۳). وتاج العروس )٥ ٤٤-٥۳٥ /۱١(‏ . 

() قال الطبري : لذ تَحسّوتهم يعني حين تقتلونهم . جامع البيان (۷/ 
۷) وني العين : «الحس : القتل الذريع» (۳/ .)٠١‏ وانظر : مجاز القرآن- 

۹۱۱ 


و 9 


وإذنه هاهنا يصح أن يكون آمره» وان يکون تسهيله وتو 
والفشل : شعفت الح 0 e‏ وعن 
السخاء» بل عن تحمل المضض كله" وجعل تعالى ميلهم إلى 
اله فك د ارعن وال م هل لفح وت 
نزول هذه الآية فيما روي أن النبي يإ كان قد وعد ا مؤمنين بقهر 
الكفار يوم أحد» ولا صف الضفوف جمل خد خلف ظهره» 
واستقبل المدينة» وجعل عَيَينَ وهو جب ° فن ارو ورتب 


.)٠٠١ -١٠٠٤/١( =‏ وانظر المصادر السابقةء» والوسيط »)٥٠٤/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن .)۲۴١ /٤(‏ ولسان العرب /١(‏ ١٥ء‏ ١٥)ء‏ 
البحر المحيط (۳/ .)۸٤‏ 

(1) قال الطبري : وأما قوله (بإذنه) فإنه يعني : بحكمي وقضائي لكم بذلك»› 
وتسليطي إياكم عليهم ا 

(۲) النحيزة: الحزاءء يقال لاجر ن نرك ى لا جرين جراءك. انظر : 
تاج العروس .)۳٤١ /۱١(‏ 

(۳) قال الراغب : الفشل : ضعف مع جبن . المفردات ص .)٦۳۷(‏ وانظر : 
جامع البيان (۷/ ۲۸۹). وأساس البلاغة ص »)٤١ .۳٤١(‏ والنهاية 
.)٤٤٩ /۳(‏ والقاموس ص »)١١٤١(‏ والبحر المحيط (۳/ .)۸٤‏ ويقال: 
أمضه الأمر : إذا بلغ منه المشقة . انظر : العين (۷/ .)١۷١‏ 

(5) عينين : أكمة صغيرة بارزة» قرب جبل أحد من جهة المدينة» بينهما 
مجرى وادي قناة» وهو الذي قام عليه إبلیس یوم أحد» فنادی: آلا إن 
محمدا قد قتل . وفيه أقام رسول الله با الرماة يوم أحد. انظر: معجم - 

۹۱۲ 


عليه رماة هسين › واستعمل علیهم عبدالله بن جبیر › وآوعز 
إليهم أن قوموافي مصافّكم» فإن رأيتمونا وقد غنمنا فلا تشاركوناء 
وإن رأيتمونا تقتل فلا تنصروناء فلما رأوا الكفار يُهزمون› 
اختلفوا فبادر بعضل إلى المعركة» ونظر خالد بن الوليد"" إلى 
ا لجبل وکان مین" للمشر کین » فكَرٌ با لخيل » فقتل من بقي من 


الرماةء وانتقضت صفوف المسلمين حتى كان ما كان» فقال 


= مااستعجم (۳/ 4۸۷)» والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص .)۲٠٤(‏ 
(۱) عبدالله بن جبير بن النعمان بن أميّة الأنصاري» شهدالعقبة وبدرأًء واستشهد 
- بأحد» كان أمير الرماة يومئذ» وهو الذي هى الرماة عن ترك أماكنهم لطلب 
الغنائم فخالفوه» فثبت حتى قتل رضي الله عنه» وذلك في السنة الثالثة من 
الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ ١۳۳)ء‏ والإصابة(٤/ .)۴١١‏ 
() أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر ا مخزومي القرشي › 
ا کو می افا ق ا رو دا 
أسلم قبل فتح مكة بسنة» فكان سيفاً من سيوف الله على أعداء الدين › 
وكان أميراً على قتال أهل الردّة وغيرها في الفتوح . توفي رضي الله عنه في 
خلافة عمر سنة ١ه‏ بمدينة حمص. انظر: الإصابة ›»)۲٠۱۹/۲(‏ 
OF O DS‏ 
(۳) يقال کمن فلان یکمن کمونا : إذا استخفى في مكمن لا يفطن له . والكمين 
في الحرب من هذاء وهو : أن يستخفوا في مكمن بحيث لا يفطن لهم › 
ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم. انظر: عمذيب اللغة 
)۲۹٠/۱١(‏ والمصباح المنير .)١٤١(‏ 
1۳ 


قوم : إن الله قد وعدنا نصرناء فتغيّرت قلوبهم› فبيّن تعالی آنه 
قد صدقکم وعده» وأخذتم تقتلونهم إلى أن اعتراكم الفشل» 
NNE E‏ 

N 
ل ومنڪم ن بريد‎ > E يد ألاَيا) قيل‎ ٤ 


dd 


< رة € أي نصرة النبي في ترك اكان والبادرة إلى القتال ^“ . 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۳١٠١ء »)٠١٤١‏ وجامع البيان 
(۷/ ۰۲۸۳-۲۸۱ ۲۹۱-۲۸۹). وأسباب النزول ص »)۱۲١ ۰ ۱۲١(‏ 
والمحررالوجیز (۳/ .)۲١٤١ ۲٣۳‏ 

(۲) سورة آل عمران» الاَية: ٠١۲‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان (۷/ ۲۹۳)ء والوسيط .)٠٥٠٤/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)۳١۷ /١(‏ ومعالم التنزيل (۹/۲١١)ء‏ والمحرر الوجيز 
14/۳(« ووضح البرهان /١(‏ ١٠۲)ء‏ وزاد المسير ›»)٤۷٦/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۳۷). وتفسر القرآن العظيم لابن كثير 
(۹/1). 

() هذاالقول ل أجد من ذكره من المفسرين» وكأن الراغب وجه الخطاب في 
قوله تعالى : # منڪُم من ريد الدتيکا وو نڪم ٠‏ کن ريد الكخرةي 
إلى الرماة دون غيرهم من آفراد الجيش . وقد نقل النيسابوري عن 
الجبائي المعتزلى نحواً من هذا القول. قال الجبائي: «إن الرماة كانوا 
فريقين» بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم » وبعضهم بقوا هناك إلى 
أن أحاط بهم العدوء وعلموا أنهم لو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غير فائدة أصلاء فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك - 

۹۱4 


وقيل : بل عنى بمن يريد الآخرة من أقام حافظاً لما استحفظ » 

رقز ل ن مر ع فل رفم انعا[ انا" 

بمنع القَصرة وترك إنزال الملائكة عليهم والسكينة» وبإخراج 

ما في قلوب الذين كفروا من الرعب» فبيّن أن م يكن صرفكم 

عنهم خذلاناً لکم» بل كان مؤاخذة لميلكم إلى الدنيا وابتلاء 

لک کما بیته بقوله: ‏ وما بتار اک این ھدوا نکم ويم 
الموضع إلى موضع زوت فة عن الغدو. تسر غرائت القران 
(۲/ ۲۸۱). وكلام أب حيّان يالف هذا» حيث قال : «وكان الرماة خسين» 
ذهب منهم نيف على أربعين للنهب وعصوا الأمر». وقال أيضاً: «لا يقال : 
كيف يقال : انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى» لأن هذه الأفعال م تصدر 
من کلهم› بل من بعضهم» . البحر المحيط (۳/ .)۸٩‏ 

)١(‏ هذا قول عامة المفسرین . انظر: جامع البیان (۷/ ۰۲۹۳ »)۲۹٤‏ وبحر 
العلوم (١/۸٠۳)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)۳١۷ /١(‏ ومعالم التنزيل 
(/۱۹)» والمحرر الوجیز (۳/ ٤۲۹)ء‏ والجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ۲۳۷)» 
والبحر المحيط (۳/ ٠۸)ء‏ وأنوار التنزيل »)۱۸٤ /١(‏ ونظم الدرر 
.)۱١۷ /۲(‏ وروح المعاني .)۸٩ /٤(‏ 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٨( 

(۳) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(5) انظر : جامع البیان »۲۹٦/۷(‏ ۷) وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۲۸۱)» 
والبحر المحیط (۳/ ٩۸)ء‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۸۹)» 
ونظم الدرر (۲/ .)۱١۷‏ 

۹10 


ألصَير) ٠‏ وذكر أنه عفاعماكان منهم من خالفتهم النبي كلا 
وإخلالهم بالمرکز کز"» قال الحسن : عفاعنهم» إذلم يستأصلهم» 
فقد قتل منهم من قتل» وسر ُباعية عة" الرسول عل E‏ 
SS‏ وأفضل 
عليكم بذلك لكونه موعظة لكم في معاودة مثله » ثم بيّن أن 


(9) سو رة ال كران الاة :6 

(۲( انظر: جامع البیان (۷/ ۲۹۸). 

(۳) قال الفيروز آبادي : الرباعية : كثمانية : الس التي بين الثنية والناب. 
القاموس ص (۹۲۹). 

(6) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ ۲۹۸) عن الحسن قال بعد أن 
صفق بیديه : وكيف عفا عنهم » وقد قتل منهم سبعون» وقتل عم رسول 
الله کیا وکسرت رباعیته وشح في وجهه؟ قال : ثم یقول : قال الله عز 
وجل : قد عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم». وانظر: 
تفسير القرآن العظیم لابن أي حاتم (۳/ ۷۸۹)ء ومعالم التنزیل (۲/ ۹١١)ء‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ »)۲٠١‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۳۷). والبحر 
الحیط (۳/ .)۸٩‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۸۹). 

() ل أجدهذاالقول مفردآني شيء من كتب التفسير » وهو يرجع إلى القول الأول» 
لأنهم عوقبوا في الدنيا بما دون الاستئصالء وفي نهاية قول الحسن موعظة 
وتحذير من معاودة مثل ذلك» حيث قال : هوؤلاء مع رسول الله يو وني سبيل 
اله » غضاب لله» يقاتلون أعداء الله » هوا عن شيء فضيعوه» فوالله ما تركوا 
حتى غموا بهذا الخم» فأفسق الفاسقين اليوم يجترم كل كبيرة ويركب كل = 

۹۱٩ 


الله ذو فضل في عفوه عنکم قي انېزامکم وي صرفڪم عنهم › الدي 

صار/ سبباً لتھذیبکم وقحیصکم»› وسبباً لأن تصیروا مجاهدین [۲٠۲/ب:‏ 

في المستقبل» فيعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء» فكل 

ما هو سبب خير وإن کره ففضل'“» واختلف في جواب # إ3( 

فقال الفرًاء : تقديره تنازعتم» کک فال 

یکثر مع إذا نحو # حی إا فحت ياجو باحو وما جوج" وقو 

کی إدا جاوما وفحت 4“ أي : فتحت»› e‏ 

اَم ن * ت4 أي ناديناء قال این تر 

ٹم صرفکم جواب» وتقدیره صرفکم"» وقال : ودخل ث4 

- داهية» ويسحب عليه ثيابه» ويزعم أن لا بٻأس عليه» فسوف يعلم . 
انظر المصادر السابق ذكرها. 

/۷( انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ١٤٠٠ء ١١٠)ء وجامع البيان‎ )١( 
. )۲۸۲ /۲( وتفسر غرائب القران‎ »)٤۲۷ /۱( والکشاف‎ ,)۹ 

(۲) عبار الفراء: وهذه الواو معناها السقوط . انظر : معانی القرآن(۱/ ۲۳۸). 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٩١‏ . 

سور الوم 

(ه) سورة الصافات» الایتان: ٠٠٤١١٠١۳‏ . 

() معاني القران للفراء (۲۳۸/۱). 

(۷) قال الجمل: «وإذا على بابها من كونها شرطية» وفي جوابها حينئذ 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه (تنازعتم) قاله الفراءء وتكون الواو زائدة. 
والثاني: أنه (ثم صرفكم) وثم زائدة. وهذان القولان ضعيفان جدًا. = ه 

۹1۷ 


r <4 


في الكلام» لأنه في المعنى مثل: إذاء وكأنه رد لفظ إذا لما طال 
الكلام» كقوله: وکسا جام کب من عند ای 4 ٹم قال : 
لما جاءشُم ما رفوا مروا يي 4" فأعاد نا لا طال» 
فكذلك القول ني نَم صريَّكَم 4 وهذا القول أستطرفهء 
فإني أراه تصور ته بمعنى نَم على التقدير الذي ذكره» وقال 
البصريون: جوابه في هذه الأمكنة كلهامحذوف"" . 

قوله تعال : 3 # اد س ودوت ولا لوت مَل كد 


gs‏ 2 ٍ را ر غ ع 
ڪي روا عل ما قاکڪم ولا ما ا مڪ م واه 


حبر يا مو4“ إذ: متعلق بقوله: عا( وبقوله : 
ذو قصل ٠4‏ والإصعاد: الإبعاد في الأرض»› سواء كان 

. والثالث : وهو الصحيح أنه حذوف» واختلفت عباراتمم في تقديره. فقدره 
ابن عطية (انهزمتم)ء وقدره الزنخشري (منعكم نصره)ء وقدره أبو البقاء: 
(بان لكم أمركم) . . ٠‏ «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية» (۱/ .)١۲ ٤‏ 

.۸٩۹ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاية: .۸٩‏ 

(۳) انظر : إملاء ما من به الرحمن »)٠١٤/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
.)۳۰٠/۱(‏ والدرالمصون (۹/۳٦۳٤)ء‏ والفتوحات الإلهية (۱/ .)١۲ ٤١‏ 

9 ستوزة آل عخرانء الاية: ١١١‏ 

(ه) قال أبو حيان: «والعامل في (إذ) اذكر . محذوفة» أوعصيتم› أو تنازعتم» = 

۹۱۸ 


في صعود أو حدور» وإن كان أصله من الصعود"" كقولهم : 
تعال في أن صار في التعارف› N O‏ 
والصعود: الها فة ولماروى قتادة والربيع : أن 


= أو فشلتم» أو عفا عنكم» أو ليبتليكم» أو صرفكم» وهذان عن الزخشري› 
وما قبله عن ابن عطية» والثلاثة قبله بعيدة لطول الفصل»ء والأول 
جيد» لأن ما قبل إذ جمل مستقلة» بحسن السكوت عليهاء فليس لها 
تعلق إعرابي بما بعدها. . ٠.‏ البحر المحيط (۳/ .)۸٩‏ وانظر: الكشاف 
»)٤۲۷ /1(‏ والمحررالوجیز (۳/ »)۲٠١‏ والدرالمصون(۳۸/۳٤).‏ 

(۱) قال الراغب : والصعودوالحدور لكان الصعودوالانحدار» وهمابالذات 
واخ ونا فان جت الأعتار من نم فيا :راما ال غاد 
فقد قيل : هو الإبعاد ني الأرض» سواء كان ذلك في صعود أو حدور» وأصله 
من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة . المغردات ص )٤۸٤(‏ . 

(۲) قال الراغب: «... ثم استعمل ني الإبعاد وإن م يكن فيه اعتبار 
الصعود» كقولهم : تعال» فإنه في الأصل دعاءٌ إلى العلو» صار أمراً 
بالمجيْ» سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل . المفردات ص .)٤۸٤(‏ 

(۳) قال القرطبي: والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم 

والدرج. الجامع (۲۳۹/۲). وانظر: مجاز القرآن ص »)٠٠١(‏ ومعاني 
القرآن للفراء (۲۳۹/۱)» وجامع البيان (۷/ »)۳١١ ٠۳٠١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج ٤۷۸ /١(‏ ۷۹٤)ء‏ وتهذيب اللغة (1/۲- »)٠١‏ 
والمغردات ص »)٤۸٤ »٤۸۳(‏ ومعالم التنزيل (۲/ ۹١۱١ء‏ ١٠٠)ء‏ واللسان 
(0-0۱/۲). 
۹۹ 


من هرب من المؤمنين ذهبوا في الوادي” . وروی الحسن أم 
صعدوا في الجبل"» وقرئ (تصعدون) اعتباراً بالرواية الأول 
و (تصعدون) اعارا بالرواية الفانة > وإنها ذلك باعتار عل 
الإنسان في أمر تحرّاه» كقولك : أبعدت في كذا» وارتقيت في 
ا فكأنه قيل : إذ تبعدون في استشعار الخوف»› 


)١(‏ روى أثر قتادة الطبري في جامع البيان .)۳٠٠/۷(‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )٠١١/۲(‏ عن قتادة. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن /٤(‏ ۲۳۹) عن قتادة والربيع . 

(۲) انظر: جامع البيان »)۳٠١٠/۷(‏ وتفسير السمرقندي .)۳٠۸/١(‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ .)٠٠٠١‏ والكشاف /١(‏ ۲۷٤)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن /٤(‏ ۲۳۹). وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۹۱). 

(۳) قال ابن جرير الطبري : واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأً عامة قرأة 
الحجاز والعراق والشأم سوى الحسن البصري # # نص وڈورت 4 
بضم التاء وكسر العين» وبه القراءة عندنا؛ لإجماع الحجة من القرأة على 
القراءة به واستنكارهم ما خالفه. وروي عن الحسن البصري آنه کان 
يقرأه (إذ تَصعّدون) بفتح التاء والعين. جامع البيان (۷/ .)٠٠١‏ وانظر : 
معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳۹)ء والكشاف »)٤١١ /١(‏ والتفسير الكبير 
(۹/ ۳۳). وزاد بعض المفسرين على الحسن : أبا رجاء العطاردي» وأبا 
عبدالر من السلمي وقتادة واليزيدي. انظر: الجامح لأحكام القرآن 
(/۲۳۹). والبحر المحیط (۳/ ۸۹). 

۹۲۰ 


الاستمرار على الهزيمة. وقوله؛ # ولا تلوت عل 
ي4" تعريض بهم في الهزيمة"› E‏ 
بقوله : 

ا الأحبة أن يقاتل دوم ونجا ف طمرَة و 


. إذنصودوت) أي تبعدون في الهزيمة‎ #  : هذا اختيار ابن قتيبة قال‎ )١( 
)۳٠۸/۱( ونسبه السمرقندي في بحر العلوم‎ »)۱۱٤( تفسیر غریب القرآن ص‎ 
.)٠٠١ /١( إلى القتيبي» وهو ابن قتيبة . واقتصر عليه الواحدي في الوسيط‎ 

0 وة ال ران ا 0 

(۳) قال ابن جریر: «وأما قوله : # ولا لوت عل كد € فإنه يعني : 
عدوکم مصعدین في الوادي» . جامع البیان (۷/ .)٠۲‏ وقال الراغب : 
الل : فتل الحبل» يقال : لویته لویه لاء ولوی يده. . . ويقال: فلان لا 
يلوي على أحد» إذا أمعن في الهزيمة . المفردات ص )۷٥۲(‏ . 

€3 حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجی» شاعر رسول الله ياء يكنى أبا الوليد» وقيل : أباالحسام» وقيل : 
با عبدالر من » کان ينافح بشعره عن رسول الله ي حتى قال له النبي و : 
«(اهمجهم وجبریل معك») عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام 
مثلهاء وتوفي وهو ابن عشرين ومائة سنة» وكان ذلك سنة ۰ه وقیل 
توفي سنة ٤0ه.‏ انظر : الإضابة (۲/ »)٥٩‏ وتقریب التهذيبت ص 
(۱0۷). 

() البیت في دیوان حسان بن ثابت ص )۲۱١(‏ يعيّر به ا لحارث بن هشام في= 

۹۲۱ 


وقرأ ا لجسن : ¥ ولا تتؤ 4 من ولي" وقال بعصم 
هو خم . ووجهه أن ذلك تبکیت لهم وام م یلو ما لو بل 
اا و اغ ای شرن جا 
المتأحرين منك . وروي أن رسول الله ب کان ينادم : «یا عباد 


الله ارجعو ا . إن قیل : كيف قال # فأقيڪم اَ4 


= فراره يوم بدر» وفيه (ولجام) بدل (وثاب). والطكّرة: أنثى الفرس 
الجواد» وقيل : هو الفرس المستعد للعدو والوثب» وقيل : هو الطويل 
القوائم الخفيف . انظر : اللسان .)٥٠١/١‏ 

او ی و و جز غا غا ات ادل 
الواو مزة» ثم نقل حركة الهمزة على اللام» ثم حذف الهمزة على القاعدة»› 
فلم يبق من الكلمة إلا الفاء وهي اللام. الدر المصون (۳/ .)٤٤١‏ 
وانظر توجيه ابن عطية لهذه القراءة في : المحرر الوجیز (۳/ )۲٠٠‏ ورد 
أبي حيان عليه في البحر المحيط (۳/ »)۸٩‏ والفتوحات الإلهية .)٠١ /١(‏ 

(۲) ذكر السمين الحلبي هذا الوجه فقال : والثاني أن ا 
«ولي كذا» من الولاية» وإنما عذى باعلى» لأنه ضمّن معنى العطف . 
الدرالمصون(۳/١٤٤).‏ 

(۳) قال ابن عطية : «والقراءة الشهيرة أقوى». المحرر الوجیز (۳/ .)۲٠١‏ 

() قال أبو عبيدة: (أخراكم): آخركم . مجاز القرآن ص .)٠٠١(‏ وانظر : 
جامع البيان (۷/ »)۳٠١‏ والوسيط »)٥٠٦/١(‏ وتفسير غرائب القرآن 
(۲/ ۲۸۲). والبحر المحیط (۳/ ۹۰)» وأنوار التنزیل .)۱۸١ /١(‏ 

)٥(‏ رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ )۳٠۳‏ عن ابن عباس وقتادة= 

۹۲۲ 


والإثابة تقال في المحبوب دون ا مكروه؟! قيل : قد قال بعضهم : 
إن ذلك يستعمل في المكروه على أحد وجهين : إِمّا لأن الثواب في 
الأصل ما يرجع إلى الإنسان من ثمرة فعله خيراً كان أو شرا 
ولكن تعورف في الخير» فإذا امقحمل ق الكروه فع اغدار 
الأصإ © . والثاني : أن ذلك على الاستعارة» وقرت من اله 

في کلامه"» کقوله: 

e. a‏ بينهم ضرت وجیع" 
والسدي. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ )۷۹٠‏ عن 
الحسن» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١۳١٠ء (٠١٤‏ إلى من تقدم 
وزاد نسبته إلى عبد بن حمید. وانظر: النکت والعیون )٤۲۹/۱(‏ 
حیث زاد نسبته للربیع › وزادالمسير .)٤۷۷/١(‏ 

)١(‏ قال الفراء: الإثابة ههنا ني معنى عقاب . . . وقد يقول الرجل الذي قد 
اجترم إليك : لئن أتيتني لأثيبنك ثوابك . معناه: لأعاقبنك . معاني القرآن 
(۲۳۹/۱). وانظر: جامع البيان (۷/ .)١٤‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
.)۳٦۸/١(‏ والبحر المحيط (۳/ .)۹١‏ 

() قال الرازي: «. . فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام» 
وإن حملناه على مقتضى العرف كان ذلك وارداً على سبيل التهكم» كما يقال : 
تحيتك الضرب» وعتابك السيف . . ٠.‏ التفسير الكبير (۹/ ٤)ء‏ ومعالم 
التنزيل (۲/ ١٠٠)ء‏ والمحرر الوجیز »)۲٦۷ »۲۹٦/۳(‏ وتفسير غرائب 
القرآن (۲/ ۲۸۲)» والدر المصون (۳/ ١٤٤)ء‏ وروح المعاني .)٩۲ /٤(‏ 

(۳) هذاعجز بیت لعمرو بن معدي کرب» وتامه : 

۹۲۳ 


وقال بعض المحققين : إنماذكر لفظ الإثابة هاهناني الغْمٌء لأن 
غمّهم وإن کان مکر وھا بالطہع فهو ثاب من الله من وجه» لأنه 
کان سبب تهذیب نفو سهم » الذي بټنه تعالی بقوله : ( لکی لاسرا 
عل ما َاتَکمٌ 4 وکل أمر يؤدي بالإنسان إلى أن يجعله بحيث 
e O ee‏ 
قال حكيم : ماع الزهادة في قوله  :‏ لکیل تسوا عل ما اتک 
وا قروا يمآ ا4 فقرله : «عتًا) من الفسرين 


وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 
والبيت من بحر الوافر» ودلفت: زحفت. ويستشهد بہذا البيت على 
التنويع › «وهو ادعاء أن مسمى اللفظ نوعان: متعارف وغير متعارف 
على طريقة التخييل بان ينزل ما يقع في موقع شيء بدلا عنه منزلته بدون 
تشبيه ولا استعارة» خزانة الأدب (۹/ »)۲١۸‏ والبيت في ديوان الشاعر 
(۱۳۷). الکتاب (۲/ ۳۲۲). والمقتضب »)۲١/۲(‏ والخصائص 
»)۳٦۸/۱۲(‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس ص »)١۱٦۳(‏ وللسيرافي 
.)٠٤۲ /۲(‏ والخزانة الشاهد رقم (۷۴۷). 

.۲۳ سورة الحديد الأية:‎ )١( 

(۲) ذكر البقاعي نحوأمن هذاالقول» فقال : «وسماه وإن كان ني صورة العقاب 
باسم الثواب» لأنه سبباً للسرور» حين تبين أنه - أي خبر قتل الرسول ييا 
۔ خبر کاذب› وأن النبیً کی سال » حتی كام ۔ كما قال بعضهم : م 
تصبهم مصيبة » فهو من الدواء بالداء» . نظم الدرر .)٠١۸/۲(‏ 

E E E 

۹۲4 


من اعتبر الغْمّين بالمسلمين وقال:/ أحدها: ما وصل إلى قلوبہم ٠/۲۹١1‏ 
من الفشل . والثاني : الخوف”" . وقيل : أحدهما : غالفتهم للنبي 
ية . والثاني : فوت الغن r‏ وقیل : ما سمعوا من قتل النبي 
يا . وقيل : إشراف أبي سفيان عليهم. والوجه: أن كل 


)١(‏ وكان الخوف نتيجة إشراف خالد بن الوليد بخيل اشر كين عليهم» ورد 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل . قال ابن عباس رضي الله عنه : 
فكان غم الهزيمة؛ وغمهم حين أتوهم . رواه الطبري في جامع البيان 
(۳۱۳/۷)» وابن ابي حاتم في تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۷۹۱)» وانظر : 
الجامع لأحکام القرآن .)۲٤٠١ /٤(‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۲۸۳)ء 
والبحر المحیط (۳/ .)٩۰‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۲) قال البغوي : وقيل: إنهم غموا الرسول ي بمخالفة أمره» فجازاهم 
لله بذلك الغْمٌ غم القتل والهزيمة . معام التنزيل (۲/ »)٠٠١‏ وهذا اختيار 
ابن جرير الطبري . انظر: جامع البیان (۷/ .)۳١١‏ وانظر : تفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۷/ ٠٠٠٠‏ ١٠۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ ١۷۹)ء‏ والنكت والعيون »)٤١١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(۳۸/۱)» ومعالم التنزيل (۲/ )٠١١‏ والمحرر الوجیز (۳/ »)۲١۹۷‏ 
والجامع لأحکام القرآن »)۲٠١ /٤(‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۲۸۳)ء 
والبحر المحیط (۳/ ۰)٩۰‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۹۲). 

(5) انظر: جامع البيان .)٠۲-۳٠١/۷(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ ۷۹۱)» ومعالم التنزیل (۲/ »)٠۲١‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۲۹۷)ء- 

۹۲0 


ذلك مراد» لأنه ليس يعنى بذلك غمّين» بل غموماً كثيرة متتابعة 
متوالية"“ كقولهم : لبيك" وقوله  :‏ بل يداه وتان ٠)‏ 
أي نعمه متوالية”“» ومنهم من اعتبر أحد الغمين بالمسلمين 


- والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١٤۲)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)٩١ ٩۰‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الفخر الرازي في التفسير الكبير (۹/ »)۳٤‏ والنيسابوري في 
تفسیر غرائب القران (۲/ ۲۸۳) . 

() قال ابن السكيت : «أي : إلبابا بعد إلباب» أي لزوما لطاعتك بعد لزوم» 
يقال : ألب بالمكان ولب به إذا أقام به ولزمه» إصلاح المنطق ص .)٠١۸(‏ 
وقال ابن الأثير : لبيك : هو من التلبية» وهي إجابة المنادي» أي إجابتي 
لك يا رب. . . ولم يُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير» أي 
إجابة بعد إجابة . النهاية /٤(‏ ۲۲۲). وانظر : الزاهر .)٠١١/١(‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٠٤‏ . 

)٤(‏ خالف الراغب بذلك مذهب أهل السنة والجماعة بتأويله صفة اليدين 
لله تعالى إلى معنى النعمة» موافقا بذلك الأشاعرة في تأويل الصفات . أما 
أهل السنة والجحماعة فيشبتون لله تعالى يدين حقيقيتين لائقتين بذاته سبحانه 
وتعالى» لا تشبهان ما للمخلوق من جارحة؛ تعالى الله عن ذلك علوًّا كثيراً. 
قال الطبري ‏ * بل يداه مبَسوطتانِ » يقول: بل يداه مبسوطتان بالبذل 
والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه» غير مغلولتين ولا مقبوضتون» جامع 
البيان .)٠٠٥١ /٠١(‏ وقال شارح الطحاوية : وأما لفظ الأركان والأعضاء 
والأدوات» فيتسلط ما النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية 
كاليد والوجه . ثم نقل عن أبي حنيفة أنه قال : له یڈ ووجه ونفس كما ذكر- 

۲٩ 


والآخر بالكافرين . فقال: أ 


الک ما ا ا 
على معنی قوله : ¥ ولك لاام داو لها بن الاس" وقوله : 
3 واه حير اَمَو آي عام به رکم به تنبیها 
على ما قال : ( م رڈوت ال عرو لَب اله دونك 
یما مو4 . 

قوله تعالی: ۵ آنل عایگ ما بد التو آمنة ساسا يدو 


= تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له صفة بلا كيف› 
ولا يقال: إن يده قدرته ونعمتهء لأن فيه إبطال الصفة. شرح العقيدة 
الطحاوية ص »)۲٠٤(‏ وانظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح القاري 
ص »۳٦(‏ ۳۷) . 

)١(‏ هذا القول حكي عن الحسن رضي الله عنه» ذكره: الماوردي في النكت 
.)٤۳١/1(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۷۹٤)ء‏ والقرطبي في الجامع 
»)۲٤٠١ /6(‏ والنيسابوري في تفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۸۲)» وأبو 
حيان في البحر (۳/ .)٩۱‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(5) قال أبو علي الفارسي : أخذ هذه الكلمة أبو إسحاق -الزجاج -من قولهم : 
خبرت الأرض» إذا شققتهاء وفلان خبير بالشيء إذا كان عالاً به. . 
قال أبو علي : وهو عندنا من الخبر الذي يُسمع» لأن معنى الخبير : العام . 
تفسير أسماء الله الحسنى » لأي إسحاق الزجاج ص )٤٥(‏ . 

' .۸ سورة الجحمعة» الآية:‎ )٠( 

۹۲۷ 


E 
› قرئ تغشى رذًا على لفظ أمنة» ويَغْشى إلى لفظ تعاس"‎ 
وقرئ کله على الابتداء» وکلّه على التأكید“) وف المعتاف‎ 
نزولها آن يوم خد تواعد المشركون بالرجوع» وكان المسلمون‎ 


4 رو سے ۳% کے ۶ر ہہ ر کر e22‏ > 24 2 سے ا 
ساسا یی اة منک وطايمة قد هعم نشم يتوت بال عر 
و ا کا چ ا رو 5 م 4 ر ےم ير ر 2 ف 
الحَقَ ظن ية يقولوت هل نا مر لامر مِن شىء قل إن الا مر كلم له 
eK 473‏ ت کک کے ٭ ر ے2 4 1 < 4 ۹ ا 4 


آله ماف ضڈورڪم EE‏ الله علي بات اَلصدُورِ4 . 
)١(‏ قال ابن زنجلة: «قراً حمزة والكسائي: (تغشى) بالتاء والإمالة ردا على 
ال (أمنة). . . وقرأ الباقون (يغشى) بالياء إخباراً عن النعاس . حجة القراءات 
ص .)۱۷١(‏ وقال الأزهري : «من قرأ بالتاء فللأمنة » ومن قرأ بالياء فللنعاس 
وكل ذلك جائز معاني القراءات ص .)۱١۱۱(‏ وانظر : جامع البیان (۷/ ›٠٠١‏ 
)١‏ والمبسوط ص »)٠٤۸(‏ والغاية ص (۲۱۸)» وغاية الاختصار 
ص ۰)٤١‏ والنشر (۲/ .)۲١١‏ وزادواجميعاخلفاعلى حزة والكسائي . 
(۳( أي ني قوله تعالى : ل إ1 لمر كر . قال ابن زنجلة : ارف 
(قل إن الأمر كله له) برفع الام وقراً الباقون بالنصب» فمن نصب فعلى 
توكيد «الأمر»» ومن رفع فعلى الابتداء» وله الخبر. . ٠.‏ حجة القراءات 
(۱۷۷). والرفع أيضا قراءة يعقوب من العشرة. وانظر: المبسوط »)۱٤۸(‏ 
والتلخیص (۲۳۹)» والنشر (۲/ ۲٤۲)ء‏ والحجة (۲/ ۳۹۲-۳۹۱). . 
۹۸ 


متهيئين للقتال» فأنزل الله تعالى على المؤمنين أَمنة" فنام بعضهم» 
و لا ا ر ا ف ن ان ا 
اللوم على الحقيقة" قال: جعل ذلك رأفة “» 


() قال ابن جرير: أمنة وهي الأمان على أهل الإإخلاص منكم واليقين› 
دون أهل النفاق والشك. ثم بين جل ثناؤه عن (الأمنة) اللىب ارا 
عليهم ما هي؟ فقال: (نعاسا) بنصب النعاس على الإبدال من الأمنة . 
جامع البیان (۷/ .)٠١‏ 

(۲) قال ابن إسحاق : أنزل الله النعاس أمنة على أهل اليقين به» فهم نيام لا 
يخافون» وأهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير ا لحق ظن ا لجاهلية 
تخوف القتل» وذلك أنهم لا يرجون عاقبة . السيرة النبوية لابن هشام 
(۱7/۳). وانظر: جامع البیان (۳۱۹-۳۱۹/۷)» وتفسير القرآن 
العظیم لابن ابي حاتم (۳/ ۰۷۹۳ »)۷۹٤‏ ومعالم التنزيل (۲/ .)١١١‏ 

(۳) وهذا هو الصواب الذي عليه المفسرون كافةء انظر ماسبق» وبحر 
العلوم .)۳٠۸/١(‏ والنكت والعيون .)٤١١ /١(‏ والوسيط »)٥٠١٦/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني (١/۹٦۳)ء‏ والمحرر الوجیز »)۲٦۹/۳(‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)۲٤۲ /٤(‏ والبحر المحیط (۳/ ۰۹۲ ۹۳)ء 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۹۵)» ونظم الدرر (۲/ .)١۹۹‏ 

() في الأصل : (لهم) والصواب ما أثبته . وقال النيسابوري: وكان في ذلك 
النعاس فوائد: . . . ومنها: أن الأرق والسهر يوجبان الفتور والكلال» 
والنعاس يجدد القوة والنشاط . .. ومنها أن الأعداء كانوا حراصا 
متهالكين في قتلهم» فبقاؤهم سالين في تلك المعركة وهم في النوم من أدل- 

۹4 


وتخصيص النعاس تنبيه على صيانتهم من الحالة المذمومة من 
الامتلاء من النوم» ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة جأشهم › 
e‏ وذلك لما ترى من حال المطمئن› ویو صف 
المخموم N‏ ومنهم من تجاوز ذلك» وقال: : إنه نا ذكرفي 
الأول قوله  :‏ ايڪ عتا َر ڪي ت روا عل ما 
اڪ 4" بيّن هاهنا أنه تعالى هذّب طائفة من المؤمنينء 
حتى صارت نفوسهم آمنة مطمئنة تحت قضاء الله وهذه حالة 
الرضى» فقد قيل : الرضى أن يكون العبد ساكنا تحت قضاء 
الله مطمئناً عند کل وارد سر آم ا ومد اال ادعاها 
الشاعر صادقاً أو كاذباً في قوله : 


- الدلائل على حفظ الله وکلاءته معهم . تفسیر غرائب القرآن (۲/ .)۲۸٤‏ 

. )۸١ /١( لأن النعاس هو الوسن وأول ألنوم. انظر: النهاية‎ )١( 

(۳) تقدم أن قول كافة المفسرين هو حمل النوم على الحقيقة› ولل أقف على 
صاحب هذا القول الآخرء إلا أن النيسابوري قال: «ومن الناس من 
زعم أن ذكر النعاس ههنا كناية عن غاية الأمن» وهذا صرف للفظ عن 
ظاهره من غير ضرورة» مع أن منه إبطال الفوائد والحكم المذكورة» 
تفسبر غرائب القران (۲/ )۲۸۴٤‏ . 

o سورة آل عمران» الآية‎ (r) 

(( وهذا أيضا يرجع إلى القول السابق» وفيه خالفة للكافة من أهل التأويل › 
وصرف للألفاظ عن مدلولها بلا حاجة . 

۳۰ 


فسر ولم ابتهج وساء ولم آشتكي ٠‏ 
وقوله تعالى : * وطايمة قد هعم اسم 4 تنبيه على 
TS‏ 
والشرير لم تتهذب نفسه وأحواله من الغضب والشهوة والحرص 
وسائر الرذائل» وكأن ما معه عدو يؤذيهء ولهذا لا یمکنه آن جلو 
بنفسه» لأنه لا جد شاغلا له وکأنه خلي مع e‏ 4 
وقوله : ٭ يظُوت بال عَيْرَ ألْحَق) تنبيه على جهلهم وعدم معرفتهم 
بحكمة الله ونعمته في قهر الكفار للمسلمين في بعض الأحوال» 
وأنها نعمة وظتهم غير احق : ظتهم أن النبي ياء ا تصدقهم؛ 
ويأسهم من نصرة الله تعالى” > وقوله : ن ي4 أي ظن 


. م أقف على قائل هذا البيت‎ )۱١( 

سو رة ال ران الا ٠٤‏ : 

(۳) ذكر المغسرون أن هذه الطائفة هم المنافقون الذين لا همهم إلا أنفسهم› 
انظر : جامع الببان (۳۲۰/۷)ء وبحر العلوم (۱/ ۹١۳)ء‏ والنكت والعيون 
»)٤۳١ /۱(‏ والوسیط (۱/ »)٥۰۷‏ وتفسر القرآن للسمعانی (۱/ »)۳٣۹‏ 
ومعالم التنزیل (۲/ ۱۲۲)ء والجامع لأحکام القرآن .)۲٤١ /٤(‏ 

3 أسود: جمع أسدء وأساود: جمع أسود والأسود: حبَة عظيمة من أخحبث 
الحيات وأعظمهاء انظر : النهاية (۲/ .)٤۱۹‏ والقاموس ص )۳۷١(‏ . 
(ه) قال ابن جرير : يظنون بالله الظنون الكاذبة » ظن الجاهلية من أهل الشرك 
باله» شگًا في أمر الله » وتكذيبا لنبيّه ياء ومَحسبة منهم أن الله خاذل- 

۹۳۱ 


الكفار“ تنبيهاً أن هؤلاء المنافقين بعد في حيّز الكفار» وني قَلَة 
معرفتهم الله بحكمة الله تعالى» وأنمم لا يعرفون الخبر والنعمة 
إلا الال والحاه والغلبة الدنيويةء فإذا فاتہم ذلك ساء ظتّهم› 
N )‏ : هل لناطمع 
في الغلبة» تنبيهاً نهم اس ستشعروا اليأس الذي يستشعره القوم 
اا ي الله تعالى » فقال : فل لئ آل مر کک 4 
ااي و ي 
وقيل : عنى بالأمر الاستئمارء أي لو شوورنا لأشرنا بترك هذا 
ال فال ا و ا ر کم ِ4 أي هو أعرف 


. نبيه» ومُْل عليه أهل الكفر به . جامع البيان (۷/ ١۳۲)ء‏ وانظر : المحرر 
الوجیز (۳/ ١۲۷)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)۲٤١ /٤(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ .)۲۸٠١‏ والبحر المحیط (۳/ .)۹٤‏ 

(۱) قال ابن جریر: لطن ٍَ4 يعني أهل الشرك (۷/ .)۳۲١‏ وانظر : 
بحر العلوم (۱/ ۳۰۹)ء والوسیط (۱/ »)٥۰۷‏ ومعالم التنزیل (۲/ »)١١١‏ 
رالحرر الوجيز (۳/ »)۲۷١‏ والجامع لأحکام القرآن »)۲٤١۲/٤(‏ 
ور غر اتب القران( ٠)۲۸‏ 

(۲) قال الواحدي : هذا استفهام معناه الجحد» أي ليس لنا من النصر والظفر 
شىء كما وعدناء بل هو للمشركين» يقولون ذلك على جهة التكذيب . 
الوسيط .)٥١۷ /١(‏ وانظر : تفسير السمرقندي (بحر العلوم) (۱/ .)٠۹‏ 

(۲) قال النيسابوري : يعنون رأي عبدالله بن ايء وأن النبيّ يا م يقبل قوله- 

۳۲ 


بالتدبیر “۰ وقوله : « يقو لون و کان لتا من الاَمر سىء مَّا لتا 
€ ما ان آک ھا لا ج وفصل بین الحکایتین | [٥۲/ب.‏ 
عنهم› أعني ھل نَا 4 وقوله: ر قولوت € بجملتین : 


ےم 


إحداهما: جواب لهم» وهي قوله : قلإ ألأَمْرَ كبر . والثانية : 
اق ار ا وهی فر : ¥ فون ف نیم۰4 ونا 
فصل بينهما أعيد في الحكاية عنهم لفظ ‏ يَمّولوت) لثلا تشتبه 
الحكاية عنهم بما هو إخبار منه تعالى"» E‏ 


= حين أمره أن يسكن في المدينة ولا يخرج منهاء ونظيره ما حكي عنه # لو 
اعاعا ما فواً € [آل عمران: ۱۹۸]. تفسیر غرائب القرآن .)۲۸٣/۲(‏ 
وانظر : التفسبر الکبیر (۹/ ۳۹)ء وأنوار التنزيل (1/ .)۱۸١‏ 

CE RET قال البيضاوي : فل إن آلاأَمَرَ کم َه 4 أي‎ )١( 
ولأوليائه» فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل ما يشاء ويجكم‎ 
وانظر: زاد المسير‎ .)۱۸١ /١( ما يريد وهو اعتراض . أنوار التنزيل‎ 
SS 

(۲) ذکر ابن کثر - رحه الله - أ نهم قالوا ذلك سرًا. د تفسير القرآن العظيم 
)۳۹١ /۱(‏ . وانظر: المحرر الوجیز (۳/١۲۷)ء‏ وزادالمسير »)٤۸١1/١(‏ 
وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ۲۸۷). والبحر المحيط .)٥٠١۸/۳(‏ وأنوار 
التنزيل .)٠۱۸١ /١(‏ 

(۳) قال البيضاوي : # يَقَولوت € أي في أنفسهم» وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» وهو بدل من (مخفون). أو استئناف على وجه البيان له . أنوار 
الزل /١(‏ ۸5( 

۳۳ 


وقال بعض المعتزلة : عنى بقوله : # قولوت هَل أَنامِن آلاأَمَرٍ 


مِنكَىءٍ‰ أنه کقوله : وسا ا مارڪا هذا ان کان 
كما قاله هذا القائل »“فقوله : فل إن لامر ل4 تصديق لهم» 
وقوله کک رد ال کیب علمهم لمل 4" 


تكذيب لهم» وأنه حال ن لا يقتلوا مع أن قتلهم بذلك المكان 
جار اتو دی E TT‏ 
قذّر له القتل لو لم خرج لأتاه القتل» وهو في مضجعه في داره” 


)١(‏ المعتزلة : فرقة كلامية سميت بذلك لاعتزالهم قول الأئمة» وادعائهم 
أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافرء» وكان هذا الرأي قد صدر 
عن واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري» فطرده الحسن» فاعتزل إلى 
سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل له ولأتباعه «معتزلة». انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص (۰۲۰ .)١٠١ ء١١٠١ ۲١‏ والتبصير في 
الدين للإسفراييني ص .)٠٠١-٦۳(‏ واعتقادات فرق المشركين والمسلمين 
للرازي ص (۲۹-۲۷). والبرهان للسکسکي ص )٥۱-٤۹(‏ . 

(۲) سورة‌الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ قال ابن عطية : الآية رد على الأقوال» وإعلام بأن أجل كل امرئ إنما 
هو واحد» فمن لم يقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي قذر 
الله تعالى . المحرر الوجیز (۳/ ۲۷۲). 

(ه) انظر : المجامع لأحکام القرآن »)۲٤۳ /٤(‏ النكت والعيون /١(‏ ١١٤)ء‏ 

والوسیط »)٥۰۸/۱(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۳۹۹)» وتفسير= 
1۳4 


والثاي : آنه لو کنتم أا E‏ 
اا رة رچ من فر له الل کت کی آل م جد ف 
الحرب أي مصارعهم فيقتلون'» تنبيهاً أن قضاء الله وتقديره 
وعلمه لا يتغير› ونه لا ينفع حذرٌ من قدر» وإلى هذا شار 
الشاعر بقوله : 

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة أو تطرب”“ 


وقال الأصم معناه : لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم » ولم 
تخرجوا لبرز المسلمون الذين كتب عليهم أي أوجب أن يقاتلوا 
ویکون هذا ثناء من الله تعای على من استشهد. إن 
قیل : ما 2 حقيقة الابتلاء والفصل بينه وبين المحص؟ قيل : الابتلاء 


= غرائب القرآن (۲/٦۲۸)ء‏ والبحر المحيط (۳/٦4)ء‏ وأنوار التنزيل 
(۱۸۹/۱)» ونظم الدرر (۲/ ۱۷۰)ء وإرشاد العقل السلیم (۲/ ١١٠)ء‏ 
والفتوحات الإلهية (۱/ ۳۲۷). 

(۱) وجه كافة المغسرين الخطاب في الآية إلى المنافقين» ولم أجد من ذكر أن 
ا لخطاب موجه إلى المؤمنين» كماذكر الراغب في هذا الوجه. 

(۲) البيت لأبي الشيص الخزاعي» انظر ديوانه ص .)١(‏ 

(۳) انظر هذا الوجه في : النكت والعيون /١(‏ ١١٤)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/ (VY‏ 
والتفسير.الکبیر (۹/ »)٤١‏ وتفسبر غرائب القرآن (۲/٦۲۸)ء‏ والبحر 
المحيط (۳/ ۹۷). 

() في الأصل (ما) والصواب ما أثبته . 

۳0 


في الأصل هو آلاختبار» الذي يفصل به بين الخير والشر" ' فهر 
اسم الفعل مبداً ونهاية » فمبدؤه الاختبار» ونهايته الفصل بين 
الخير والشر إذا استعمل في الله تعالى» فإنّه يُراد به النهاية دون 
المبدأء الذي هو التوصل إلى الفصل" . وأما التمحيص فإزالة ما 
e‏ وکان المقصود به ما ذکره الله 
تعال في قوله : # لير لَه أَلَْيتَ من ألطَيّبٍ4”“ . إن قيل : على 


ليمز 


(۱) قال ابن منظور : «ابتلاه الله : امتحنه . . . والبلاء يكون في الخير والشر»› 
يقال : ابتليته بلاءٌ حسناًء» وبلاءٌ سيئا» لسان العرب .)۸٤ /٠٤(‏ وانظر : 
تہذیب اللغة (۱۰/ ۰۳۹۰ ۳۹۱)ء والصحاح ۲۲۸۲٤ /٩(‏ ١۲۲۸)ء‏ 
والمفردات ص )٠٤١١(‏ . 

(۲) قال الراغب : «وإذا قيل ابتلى فلان كذا وأبلاه» فذلك يتضمن أمرين : 
أحدهما تعرف حاله» والوقوف على ما مجهل من أمره» والثاني ظهور 
جودته ورداءته. . . فإذا قیل فی الله تعالی: بلا كذا وآبلاه» فليس المراد 
منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لخحاله› والوقوف على ما مهل 
من أمره» إذ كان الله عام الغيوب . . ٠.‏ المفردات ص .)٠٤١(‏ 

(۳) قال الأزهري: قال الليث: المحصٌ: خلوص الشىء تقول: محصته حصا 
إا لةه من كل اغ ا 
وا محص في اللغة : التلخيص والتنقية . تهذيب اللغة (6/ ١۲۷)ء‏ والصحاح 
(۳/ ۰)۰۹ والمفردات ص (۱٦۷)ء‏ (۰۸۹/۷ ۹۰). 

(4) سورة الأنفالء الآية: ۳۷ . 

۹۳٦ 


ماذا عطف قوله : و ولیښیی آله ل ولم كر الابتلاء بعد أن ذكره 
ي قوله  :‏ لي € ولم علق الأول بالذات كلهاء والثاني 
بمافي الصدور؟ وما الفرق بين قوله: مافي الصدور» وبين قوله : 
ما في القلوب» وخصَ ما في القلوب بالتمحيص؟ قيل : أما ما 
عطف الابتلاء فعلل قوله: ( ڪيا روا4 وفصل 
بينهما بما هو تسديد الكلام وإشباع للمعنى » وهذا جائزء وقد 
تقدم الكلام في نحوه» ويجوز أن يتعلق بمضمر دل عليه ما 
تقدم من قوله : # لذب كيب عَليُهم لمل 4 وأما تكريره 
وتعليق الأول بالذات» والثاني بما في الصدور» فإن لله تعالى 
تكليفين : الأحكام وا مكارم كما تقدم» والأحكام قبل المكارم» 
وجُلّها متعلّق بالضمائرء وعمل الجوارح فيها قليل» فحيث 


(۱) ذكر السمين الحلبي خمسة أوجه في قوله تعالى : ولل «أحدها: أنه 
متعلق بفعل قبله تقديره : فرض الله عليكم القتال» ولم ينصركم يوم أحد 
ليبتلي ما في صدوركم . وقيل : بفعل بعده أي ليبتلي فعَل هذه الأشياء. 
وقيل: الواو زائدة» واللام متعلقة بما قبلها. وقيل: (وليبتلي) عطف 
على (ليبتلي) الأولى» وإنما كررت لطول الكلام» فعطف عليه 
(وليمحص) قاله ابن بحر. وقيل: هو عطف على علة محذوفة تقديره: 
ليقضى الله أمره وليبتلي . . ٠.‏ الدر المصون (۳/ .)٠١١ ٠٤)٠١‏ وانظر: 
ك عا الق ن 57 0۷ اا ا 0 0 

۹۴۷ 


ما أراد منهم الحكم وهو الثبات في الحرب وال جد با جوارح » علق 
الابتلاءَ بالجملة» وحيث ما قصد المكارم من إصلاح الضميرء 
من نقض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدر» وحينما ذكر الإيمان 
الحض ذكر القلب» وكل موضع يذكر الله في القرآن العقل› 
والإيمان» فإنه بخص ذكر القلب» وإذاآراد"“ ذلك وسائر 
الفضائل والرذائل ذكر الصدورء وهذا إذا اعتبر بالاستقراء 
EE‏ : لمال الین ف ویک 4 وقوله: 
٤‏ انها ین قوی لقو وقوله : رع که وم 4ء 
] وقوله : ل بل هو عاب لت بدت فی ص دور آ اذه ا 
rı‏ ااوقرله : 3 اقم سح آل درم لاس کر € کک وقوله: # فف/ 
ثور الاس 4" ولا كان التمحيص أخص من الابتلاء 
كما تقدم خصه بالقلب» وهذه الأحوال الثلاث يترتب بعضها 
على بعض» فبإصلاح العمل يتوصل إلى إصلاح ما في الصدور 


. في الأصل : (ارا) بدون دال» والصواب ما أثبته‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحج»› الية: .١۲‏ 

(6) سورة الصف الاية: ٥‏ . 

(ه) سورة العنكبوت» الآية: ٤۹‏ . 

() سبورة الزمرء الآية: ۲۲ . 

( سوزة الناس ٤‏ الاية: 6 

۹۳۸ ٤ 


من الشهوة والغضب» وما ويإصلاح ذلك يتوصل إلى إصلاح ما 
في القلوب من الاعتبارات التي لا يعتريها شك وريب» وذلك 
ما يبلغه العبدء وبه يستحق اسم الخلافة لله المذكور في قوله: 
نیکم ن آلض 4ء ثم قال: رال يط بات 
آلصدُورٍ )» أي عام بجميع ما ينطوي عليه من الضمائر الطيبة 
والخبيثة”» وخصّ الصدور دون القلب إذ هي أ 


قوله تعالی : * لن اين کولوامنك يوم لتت لمان . . 4 


(۱) انظر: جامع البيان (۷/ .)۳۲١‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۲۷۲)» وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ ۲۸۷). . 

۲) قال الألوسي: «. . . إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد 
تفارق الصدور لكونها حالّة فيهاء بل تلازمها وتصاحبها أشمل من ذات 
القلوب» لصدق الأولى على الأسرار التي ني القلوب وعلى القلوب 
أنفسهاء لأن كلا من هذين الأمرين ملازم للصدور باعتباره حالاً فيها 
دون الثانية » لأنها لا تصدق إلا على الأسرار» لأنها الحالة فيها دون 
الصدور» فحينئذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشاملء 
ويكون التعبير بها لذلك» روح المعاني )٩۸ /٤(‏ . 

شورة آل رانء اليه ١١‏ اون الآبة : 3 لال ولوأ وم 
الق امعان إت سولهم الط سين ښ ما کسبوا ولقد عفا الله عن 


إن الله عور حليم 4 . 


۳۹ 


قال السذي: هو خاصنٌ ني الذين انبزموا إلى المدينة . وقال عمر 
وبه قال الربيع وقتادة: الین ولو الغر کن اوارهم ٠‏ 
فيكون عامًا فيمن أبعد ومن لم يبعد» وبيّن أن الشيطان استزلهم 
ببخطيئة كانت منهم» قال الزجاج : إنما أذكرهم خطايا سلفت 
لھم فکرهوا آن یقتلوا قبل آن یتوبوا"» وقیل: بل کان منهم 
خحطيئة صارت مسهلة لسبيل الشيطان إليه“» فإن الإنسان إذا 
حصن ثغره بالعمل الصالح والعلم فقد سد طريق الشيطان على 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیر جامع البیان (۷/ ۰۳۲۸ ۳۲۹)ء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون (۱/ )٤١١‏ . 

(۲( قول عمر بن الخطاب رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ ۳۲۷)» 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١١‏ وعزاه لابن جرير. وقول الربيع 
رواه ابن جریر الطبريٰ ني جامع البیان (۷/ ۳۲۸)ء وقول قتادة رواه أبن جرير 
الطبري في جامع البيان (۷/ ۳۲۸)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١١‏ 
وعزاه لابن جریر وعبدبن‌ ید . وانظر : النکت‌والعيون(۱/١١٤).‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه )٤۸١/١(‏ وعبارة الزجاج: «وإنما أذكرهم 
الشيطان خطايا كانت لهم »› فکرهوالقاء الله إلا على حال يرضونا) . 
)٠(‏ قال النيسابوري : المعنى أنه كان قد صدر عنهم جنايات» فبواسطة تلك 
الجنايات» قدر الشيطان على استزلالهم في التولي . تفسير غرائب القرآن 
(۲/ ۲۸۸)ء وانظر: الكشاف /١(‏ ١١٤)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ۹۸)ء 

وإرشاد العقل السلیم (۲/ ١٠٠)ء‏ وروح المعاني /٤(‏ ۹۸). 
4 


نفسه» وم متی اهمل لغره سَهّل سبیل عدرّه إليه» وجعل له ثلمة“ 
يدخل منها عليه» وذلك بأن يفسد إرادته» وبين أنه تعالى عفا 


o » عنهم‎ 
e ا‎ TT 


قوله تعالى : # تاا لذ ءامنوأ. . . 4 الآية . 


a لم : الثْمة بالضم: فرجة المكسور والمهدوم‎ )١( 

(۲) تصحفت في الأصل إلى (بحمله) والصواب ما أثبته 

(۳) ذكره ابن عطية عن ابن جريج. انظر: المحرر ا )/ ۷4( 
واختاره السمرقندي في بحر العلوم .)١٠١ /١(‏ 

() قال أبو حيان: «الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في ٠‏ 
الدنيا والآخرة. . . إت الله عور رهيم 4 أي غفور الذنوب» 
حليم لا يعاجل بالعقوبة» وجاءت هذه الجملة كالتعليل لعفوه تعالى عن 
هؤلاء الذين تولوايوم أحد. . ٠.‏ البحر المحيط (۳/ ۹۹) وانظر: جامع 
البيان (۷/ ۳۲۷). والمحرر الوجیز (۳/ .)۲۷١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثر (۱/ ۳۹۵) . 

() سورة آل عمران» الآية : ٠٠١‏ . ونصها: ٭ تاا الد ءامنوا د تكردا 
کالذن كرو وَقالوا لإخونهم إ إذاصر وا ف ار ض او اوا ری لو اعدا 


ص رم e‏ و 2 2ے ۶ر 
ااا وما لوا لمل اه ذلك س ف فلوم اله سء میت واه بسا 
ےہ ےار ےم ےم ر4 


تعملون بصر 
۹٤۱‏ 


الذين كفروا جام '“» ون کان قد قال السڏي : عني به عبدالله بن 
أبن وأصحاب”" والضرب في الأرض : الإبعاد في السفر"» 
E‏ : جمع غاز نحو شټد وقّڙل في شاهد وقائل “۰ 
وإخوانهم : : من سلك طريقهم في الكفر والنفاق والسرة: 


)١(‏ وبذلك فسرها الطبري في جامع البیان (۷/ ۳۳۰)» وابن کثر في تفسیر 
القرآن العظيم )۳۹١/١(‏ » وانظر: المحرر الوجيز (۳/ »)۲۷١‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ ۲۸۹)» والبحر المحیط (۳/ .)۹٩‏ 

)۲( رواه ابن جریر الطبري ني جامع البیان (۷/ ۳۳۱)ء وابن ابي حاتم ني تفسير 
القرآن العظيم (۳/ ۷۹۸)» وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١۸/۲(‏ 
وعزاه إليهما. وانظر: البحر المحيط (۳/ 4۹)ء وتفسير غرائب القرآن 
(۸۹/۲). 

(۳) انظر: العين (۷/ »)۳١‏ ومجاز القرآن /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتفسير غريب القرآن 
(۱۱)» والمنتخب (۲۸/۱). 

(6) انظر : العين /٤(‏ ٤١٤)ء‏ ومعاني القرآن للأخفش (١/١۲٤)ء‏ ومجاز القرآن 
»)٠٠٦/١(‏ وتفسبر غريب القرآن »)٠١٤١(‏ وغريب القرآن للسجستاني 
(4). 

(ه) انظر: جامع البيان (۷/ »)۳۳١‏ وبحر العلوم /١(‏ ١٠۳)ء‏ والوسيط 

.)٥۱۱ /۱(‏ والمجامع لأحکام القرآن .)۲٤٦/٤(‏ «وذكر ابن عطية وأبو 

- حيان أن المراد بالأخوة هنا هي أخوة النسب» ذلك لأن قتلى أحد كانوا 

من الأنصار وأكثرهم من الخزرج» ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا 

أربعة . . ٠.‏ انظر : المحرر الوجيز (۳/ »)۲۷١‏ والبحر المحيط (۳/ ۹۹).. 
۹4۲ 


الغ على ما فات» وأصلها الإعياء عن إدراك المطلوب» وسُمّي 
الغو بذلك : إذ لا يفيد الإعياء"“. وعلى هذاقيل : 


Oooo So ooo e go ms a 


إن قيل : إذا كان الإخوان هم امقول لهم » فالوجه أن يقال : 
لو كنتم» لأنه يقال : قلت لزيد : لو فعلت كذاء ولا تقول فعَلّ وأنت 
تعنيه» قيل معناه: قال بعضهم لبعض لأجل إخوانهم"» أو 
يعني قالوا لبعض إخوانم إذا ضرب بعضهم في الأرض لو كان 
الضاربون في الأرض عندنا. وتقدير الكلام: إذا ضربوا في 
الأرض فماتوا أو كانوا عى فقتلوا : لو لّوا“ عندنا طا حدث 


إن ليتاً وإن لوا عناء“ 


(۱) انظر: العین (۳/ .)١١٤-١۱۳۳‏ ومجاز القرآن .)٠٠١۷/١(‏ وغريب 
القرآن للسجستانی (۱۸7 ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۱۲ .)٤۱۹‏ 

(۲) هذا عجز بيت لأّبي زيد الطائي» وتام : 

ليت شعري وآين مني ليت إن ليتاوإن لؤۇاعناء 
والبيت من بحر الخفيف . هو في ديوان الشاعر »)٥۷۸ »۲١(‏ والجمهرة 
»)١١۲ /1(‏ والمغردات »)۷٠١(‏ ومجمع البلاغة (۲/ ١۷٦)ء‏ وأمالي ابن 
الشجري )٥۳۸/۲(‏ . 

: وتكون اللام على هذا الوجه هي التي تبين المفعول لأجله الفعل . انظر‎ )١( 
.)٠٤٤ /۳( وشرح التسهيل لابن مالك‎ .)٠٠١١-٠٠١( اللامات‎ 

. تصحفت في الأصل إلى (حصلوا)ء والصواب ماأثبته‎ )٤( 

۳ 


ذلك بهم" وبين الله تعالى أن ذلك لا يثمر لهم إلا حسرة في 
قلوبهم مع العلم بأن الله هو المحي والمميت» وعلى نحوه قال 
ادون 
يقولون ل لو كان بالرمل م يمت لُشيبة والطر أو يكذب يلها 
ولو أنني استودعته الشمس لارتقت أله اغا ارد رس 
إن قل ال  :‏ والله يما سلون ب4 ولو علق ذلك 
بالسماع لكان آليق› e‏ 
یل : لا كان قول الكافرين ذلك قصداً منهم إلى عمل يجادلونمم 
خص البصر› > كقولك لمن يقول شيئًاً وهو يقصد به فعلا بجاوله : 
أنا أرى ما يفعله"» إن قيل : إذا للمستقبل» وقد جعل ظرفاً 
لقوله قالواء انل جك 6ا زر فما وجه 
SE OR a‏ 
[باللشرط» فيكون الفعل الذي هو في تقدير جوابه بمعنى/ 


/١( وانظر : الكشاف‎ .)٩۹٩ /۳( ذكر ذلك أبر حيان فى البحر المحيط‎ )١( 
) ۰ .)65۲٤٥1/۳(نوصملاردلاو‎ 

(۲) هذان بيتان من بحر الطويل من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي با ابنه (نشيبة) . 
انظر : دیوان الهذلیین (۱/ ۳۳) . 

)۳( تال الألوسي : «وما يعلمون عام متناول لقولهم المذكور» ولمنشئه الذي 
هو اعتقادهم» ولا ترتب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعرض لعنوان 
البصر لا لعنوان السمع . . ٠.‏ رؤح المعاني .)٠٠٤/٤(‏ 

GH: 


الاستقبالء وكأنه قيل : إن ضربتم في الأرض› اوک فر 


قالواء واللام: # ليجْعَل لَه لام العاقبة"" . 


قوله تعالی : # وَلن يلسم ن بيلكو . . . 4 الآية. 
يقال : وف و 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ »)۲٤٤-۲٤۳‏ والأضداد ص ›)١۱١١(‏ 
والمسائل البصریات (۲/ .)۸٩٠‏ الجنى الداني ص »)۳۷١(‏ وجامع 
البیان (۷/ .)۳٠٠١١-۳۳۳‏ وقد ذهب الفراء والطبري إلى ما ذهب إليه 
المؤلف . ومعاني القرآن وإعرابه »)٤۸٥ /١(‏ وفيه توجيه آخر وهو أن 
(إذا) «ينوي عمامضى من الزمان وما يستقبل جميعا. . . وم يقل هنا: إِذ 
ضربوا ني الأرض؛ لأنه يريد : شأنهم هذا أبداً. . ٠.‏ والتبيان )١٠٠٤ /١(‏ 
وفيه توجيهان آخران: أحدهما أن (إذا) تراد بها الحكاية» والثاني: أن 
یکون (کفروا) و(قالوا) فعلين ماضيين أريد ہما الاستقبال . 

(۲) وتسمى لام الصيرورة ولام ا مآل» ويؤتي بها لبيان ما يؤول إليه الأمر . انظر: 
اللامات (١٠٠)ء‏ وال جنى الداني (۹۸» »)٠١١‏ وشرحه التسهيل لابن مالك 
FOO NALE SOS OE OS‏ 

.)٠٠٤١١٠٠۳/۲( وإرشادالعقل السليم‎ »)۱۸٦/١( وأنوارالتنزيل‎ »)۲۸۹4 ٠ 

(۳) سورة آل عمران» ,الآیتان: ۱٥۸ ۱٥۷‏ ونصهًما: ‏ ولین يسُر ن 


LE 2 ص‎ 2 CH 


صم کل س ا کو ٤‏ 
سیل اللو آ متم لمعفرة ا ولين متم أو 


() قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية شعبة ويعقوب 
(مُتّم) بضم الميم في كل القرآن. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف (متّم)- 
۰ ۹ 


تضمنتا إلزاما"“ هو جار مجرى قياسين شرطيين"" اقتضيا ا حر ص 


E E E 
السورة (أو متم)» (ولئِن مُنّم) بضم الميم» وباقي المواضع بالكسر» وقال‎ 
أبو منصور الأزهري : «القراءة العاليةء واللغة الفصيحة : (مُت) و(متنا)‎ 
ومن العرب من يقول: مات يمات. ومثله: دمت أدوم» ودمْت أدام»‎ 
والقراءة بكسر الميم من (متٌ) فاشية وإن كان الضم أفشى» معاني‎ 
وحجة من د ضم الميم أنه من مات يموت على مثال‎ »)١١۲( القراء ات ص‎ 
فعل قعل » مثل قال يقول ودام يدوم» فكما يقال: قلت ودمت بضم‎ 
الحرف الأول ولا يكسر كذلك ينبغي ضم اليم من (متم)» ولهم حجة‎ 
أحرى وهي أن القزاء اتفقوا على ضم الفعل في المضارع فقرؤوا:‎ 
: رفي ھا تموون # ووم أموسث 4 «ولو كان على اللغة الأخرى يقال‎ # 
(تماتون)ء و(يوم أمات)» وحجة من كسر اليم أنه يقال : مت تموت ودِمْت‎ 
تدوم (قعل يَفعّل) مثل فضل يَفضل. وأيضا يجوز أن يقال: إنها من مِتَّ‎ 
تمات مثل سَمع يسمع» إلا أنه لم جى يمات في المستقبل. على عادة‎ 
العرب في استعمال بعض الكلمات بلفظ وعدم قياس ما تصرف منها‎ 
عليه . مثل: (رأى) همزوه في الماضي وتركوا همزه في المضارع . انظر:‎ 
وحجة القراءات لابن‎ »)۳۹٤-۳۹۳/۲( المبسوط (۸٤۱)ء والحجة‎ 

زنجلة (۱۷۹-۱۷۸)ء والتلخیص (٣۲۳)ء‏ والنشر ۲٤٤/۲(‏ - 

(9° 

)١(‏ لعله يقصد التلازم عند المنطقيين الذي هو امتناع الانفكاك عن الشيء. 
انظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)٠١١٠١‏ 

(۲) القياس عند المناطقة قسمان: استشنائي واقتراني» والاقتراني قسمان: = 

) 4 


على القتل في سبيل الله » وبيانه ما أقول : إن قتلتم في سبيل الله أو 

متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحة تنبيهاً أنه أوجبهما للثواب» . 

ولا عنى في الثانية الموت المطلتق والقتل العارض قدم أبينهما 

عندهم إذ لابد منه» فکأنه قیل : ن حصل ما لابد منه بوجه وهو 
الموت حتف الأنف. أو ما هو عارض» وعندكم أنه قد يكون 

منه خلاص» وهو القتل» فالحشر لاعالة حاصل” . 
قوله تعالى : 8 مارخمةر اهسك لَه . . . 4 الآية. 
حلي وشرطي» والقياس الاقتراني الشرطي: هو المركب من القضايا 
الحملية البسيطة» والقضية الحملية هي التي لا يكون فيها المحمول 
والمحمول عليه قضيتين عند التحليل . أي عند حذف ما يدل على العلاقة 
بینهما . انظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۰۱۱۹۲ ۱۲۳۹). 

)١(‏ انظر البحر المحيط (۳/ .)٠٠١‏ وقد نقل أبو حيّان هذه الفقرة بكاملهاء 
ونسبها إلى الراغب مع زيادة مهمّة توضح المعنى» فقال: إن قتلتم في 
سبيل الله أو متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة» وهما خير ما 
تجمعون» فإذن الموت والقتل في سبيل الله خير ما تجمعون» ولئن متم أو 
قتلتم فالحشر لكم حاصل» وإذا كان الموت والقتل لابد منه والحشرء 
فنتيجة ذلك أن القتل والموت اللذين يوجبان المغفرة والرحهمة خير من 
القتل والموت الذين لا يوجبانهما) . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: 1٩‏ ؤنصها: < مما رحمة من آله لبت لَه 


رھ سے را 2 


مھ عت ر ےر ری م ہر روک ہس وےک 4د دe+وے‏ رت ا 
فی المي فإداعرمت فول عل ألله إن أله عب المتوين) . 
۹۷ 


(E 


قال النحويون (ما) زائدة» وعلى هذا «عَمًا قليل ليحن 
ند4" و ما مضہ م مقر 4 وأفاد التأكيد“» 
ووجه تأکیده أنه نكرة تدل على إبہام ماعل به» وإبهامه يقتضي التعجب › 
فكأنه بعظيم من رحته # لِد لَه 4 واللين عبارة عن حسن الخلق» 
وحسن الكلام بالصفو والزلال » حتى قال الشاعر : 


(۱) قال الزجاج : «ما بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما 
عملت . المعنى : فبرحمة من الله لنت لهم . معاني القرآن .)٤۸ /١(‏ وانظر : 
کتاب سیبویه »)۷٦/۳(‏ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۲۲۰)» ومعاني 
القرآن للفراء (۱/ .)۲٤١ ۰۲٤٤‏ وجامع البیان (۷/ »)۳٤١ ۰۳٤١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس »)٤٠١ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن (١/۱۷۸)ء‏ 
والتبيان »)٠٠ /١(‏ والدرالمصون(۳/ .)٤١١‏ 

(۲) سورة المؤمنون» الأية: ٤٠١‏ . 

شور ة اا الا 5 

(5) ذكر إفادة (ما) التأكيد الزجاج في معاني القرآن .)٤۸١ /١(‏ وقال 
الجمل: قوله: «ما زائدة» أي فاصلة غير كافة للتأكيد» أي فبرحمة 
عظيمة» ونظيره: « فبما هم مَبكَقَهّرَ 4 . . . والعرب قد تزيد في 
الکلام للتأكید ما يستغنى عنه» قال تعالى : لما آن جا اشير ه 
[يوسف: ]۹4٦‏ فزاد أن للتأكيد». الفتوحات الإلهية (۳۲۹/۱). وانظر 
COS AA Tad‏ 

)٥(‏ قال الجوهري : اللين ضدٌ الخشونةء وقوم ليون وأليناء. . . واللّيان- 

۹4۸ 


geh ae 
استعمل في ضدّه الفظاظة"" . وغاظ القلب : عبارة عن قلة‎ 
> ال رة رالغات 4 والاقفاض: اقرف‎ 
وانفضیٌ وارفضلٌ يتقاربان إلا أن انفضلَ اعتباراً بانكسار بعضهم‎ 
 :ةرواشملاو عن بعض» وارفضً اعتبارا برفض بعضهم بعضاًء‎ 
استخراج صائب الرأي عن الغير» واشتقاقه من شور العسل"›‎ 
E E 
. . بالفتح : المصدر من اللين. . . والليان بالكسر: الملاينة والملاطفة.‎ - 
ء)۷١۲( وتلين : تمق . الصحاح (۲۱۹۸/7)ء وانظر: المفردات ص‎ 
.)۳۹۵ »۳۹٤/۱۳( واللسان‎ 
لم أجده.‎ )۱( 

(۲) الفظاطة : سواء الخلتق . انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١۸٤)ء‏ وقال السمين 
الحلبى : والفظاظة : الجفوة ني المعاشرة قول وفعلا الدرالمصون(۳/ .)٤١١‏ 
ا 0 و0 
والغأظ: تكثير الأجزاء» ثم تجوز به في عدم الشفقة وكثرة القسوة في 

القلب . الدر المصون (۳/ »)٤٦١‏ وانظر الفتوحات الإلهية .)١۳١ /١(‏ 
(©) قال أو عبيدة: «. . أي تفرقواعلى كل وجه . انظر : مجاز القرآن(۱/١۷١٠).‏ 
)٥(‏ انظر: تهذيب اللغة (۲/ ١٠ء .)٤٤‏ 

›)۷٦( وهو استخراجه من موضعه . انظر : الأفعال لابن القوطية ص‎ )١( 

والمفردات ص )٤۷١(‏ . 

(۷) أي جعلتهاتركض . انظر : العين(1/ ١۲۸)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة ص .)٥٤١(‏ 
۹4۹ 


والعزم : ثبات الرأي على الأمر""ء نحو إجماع الرأي"» والتوكل 

على الله الثقة به والوقوف حيثما وقف” ٠‏ وبين أدنى منزلة له 

نحو ما قاله للأعرابي «اعقله وت وکل“ وبين غايته التي هي 

کحال إبراهیم عليه السلام بون بعید» ونبه بقوله : # فمارخمة 

ن آل إت لَه 4 على نعمته على النبي کا کک 

كقوله: لد لق جاڪم ر ول ا N‏ 

وقوله : « وما اسل ك إلارْمة كييك وا e‏ 

تقصيرهم فيما يلزمهم له E‏ کقوله : 

(۱) انظر : تمہذیب اللغة (۲/ )٠١١‏ . 

(۲) أي العزيمة على الأمر . انظر: تہذیب اللغة .)۳۹٩/۱(‏ 

(۳) قال الأزهري : «المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» 
فاطمأن قلبه على ذلك» ولم يتوكل على غيره». انظر: تهذيب اللغة 
(۷۱/۱۰). 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ذكر الأخبار بأن المرء 
يجب عليه مع توكل القلب والاحتراز بالأعضاء. )٠١١/۲(‏ رقم 
.)۷۳١(‏ ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (1۳۳)» والحاكم في 
المستدرك (۳/ .)٦۲١‏ وقال الذهبي : سنده جيد. وقال العراقي : سنده 
جيد . انظر: هامش إحياء علوم الدين للغزالي بتخريج الحافظ العراقي 
(۷۹/6). 

. ٠١۸ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الأنبياءء الآية: ٠١١‏ . 

0١ 


اس س ع ر وه (0„ ع 

رصل لوم إن صاوتك سکن ن 4 ثم آمره بإجراء نفسه ری 7 
أحدهم في الرأي الذي هو حاص بالإنسان» ثم قال  :‏ بإذاعرمت 
ركز على َء 4“ أي وإن قاربتم هذه المقاربة فليكن اعتمادك 
على الله وتقويتك به» كما قال النبي د : من سره أن یکون 
أقوى الناس فليت و كل على الله" واختلف في مشاورة النبي 
لأصحابه على أي وجه» فقال سفيان بن عيينة : ليقتدي به 
ي وقال قتادة : تطييباً لقلوب”› وجب أن نقدم مقدمة 


تبيّن ى أي أمر أولاً تدخل الاستشارة؟ ثم من استشار غيره فلأي 


. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوكل» رقم (١٠)ء‏ وعزاه السيوطي إليه 
في الجامع الصغير رقم )۸۷٤١(‏ ورمز بتحسينه. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغیر رقم .)٥٩۳۹(‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في جامع البيان (۷/ .)٤٠١‏ وذكره الماوردي في النكت 
والعيون /١(‏ ١۳٤)ء‏ والأحكام السلطانية ص »)٠١(‏ وابن الجوزي في 
زادالمسر .)٤۸۸/١(‏ 

)٥(‏ رواه الطبري في جامع البیان (۷/ »)۳٤۳‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ .)۸٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ›)٤١۳/١(‏ 
والأحكام السلطانية (46)ء وابن الجوزي في زاد المسير )٤۸۸/١(‏ 
ونسبه لقتادة والربيع. والسيوطي في الدر المنثور (۲/ »)٠١۹‏ وعزاه 
للطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر» وانظر : مجمع البلاغة .)۷٤ /١(‏ 

أ ۹۱ 


قصد يستشبر؟ فيقال : أمّا ما يستشار فيه فهو الآمور الممكنات 
المتعلقة باختيار الفاعل» وأما القصد بالاستشارة فتارة لاستضاءة 
لمتشي براى الستشار» ر لاا يلام إذا اسعد بالأم» ففق 
وقوعه بخلاف المرادء ولهذا قيل : الاستشارة حص من الندامة» 
وأمرٌ من الملامة» وتارة طلباً لهداية المستشارء إمّا لأن يتين له 
طا رأبه إن كاذ له رائ عطاق ذلك الأمر ئ ا أن لا يقد هر 
۷ أو غره أن الاستبداد فقتل فا اة فھا ریا يؤدي إلى / 
فساد: إما لإكرامه أو" تعظيمه» فإذا تقرر هذا فأمور النبى كلا 
لا تنفكٌ : إما أن تکون شیئاً دينيًا أو دنيوبًاء فإِن كان دينيًا فمعلوم 
أن النبي بء غير محتاج إلى الاستضاءة برأي غيره من البشرء لا 
أمذه الله تعالى به من النور الإلهي» وما كان يستشيرهم في أصول 
الشريعة» لكن ربما كان يستشيرهم في شيء من فروعهاء التي هي 
من مسائل الاجتهاد" لناء نحو ما روي أن النبي اة استشار 


)۱( في الأصل (و)» والسياق يقتضي ما أثبته . 

(۲) قال الحصاص: «ولابد أن تكون مشاورة النبي با أياهم فيما لا نص 
فيه إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات› ولايقول لهم : في الظهر 
والعصر والزكاة» وصيام رمضان» ونا م بخص الله تعالى أمر الدين من 
أمور الدنيا في أمره ية بالمشاورة» وجب أن يكون ذلك فيهما حميعاً. . . ٠‏ 
أحکام القرآن (۲/ .)٤١‏ 

4۲ 


اصحابه ني شعار يرفع للصلاة''» ومثل ذلك تشريف لهم أولاء 
وتنبيه أن ما سبيله الاجتهاد فحمّه الاستعانة فيه بالاراء الكثيرة 
الصحيحة» لينقدح منها الصواب» وآمَّا ما كان من الأمور 
الدنيوية كالمساحة والكتابة والحساب› فمعلوم أنه کان مستغناً 
بغیره في کثیر منها› بل قد صرح في ذلك بقصوره" فيما روي أنه 


(۱) يشر إلى حديث ابن عمر في بدء الأذان» أخرجه البخاري في كتاب - 
الأذان _ باب «بدء الأذان» رقم .)٠٠٤(‏ ورواه مسلم في كتاب - الصلاة- 
باب «بدء الأذان» رقم (۳۷۷). وروا الترمذي في كتاب - الصلاة-باب 
«ما جاء في بدء الأذان» رقم )۱۹١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من حديث ابن عمر. ورواه النسائي في كتاب -الأذان باب «بدء 
الآذان» (۲/ ۲)» وني الكبرى رقم )٠١١١(‏ وابن ماجه رقم )۷١۷(‏ 
کتاب الآذان» ورواه أحمد في المسند (۲/ »)۱٤۸‏ وأبو عوانه »)۳۲٣/۱(‏ 


وابن خزيمة رقم .)۳١۱١(‏ 
(۲) انظر ما ذكره ا لجصضاص في فوائد الاستشارة: أحكام القرآن .)٤١/۲(‏ 
وانظر : البحر المحيط .)٠١٤/۳(‏ 


(۳) الأولى عدم استخدام هذه اللفظة في حق ألنبي باو لأنها تحتمل عدة 
معان ذكرها الراغب نفسه في المفردات ص )٦۷۳(‏ قال : (اوقصر في 
کذا أي توانی» وقصر عنه: لم ينه وأقصر عنه: كف مع القدرة 
عليه . . ٠.‏ وأحسن من ذلك ما قاله الجصاص : « يكن للنبي ميه تدبير 
في أمر دنياه ومعاشه يجحتاج فيه إلى مشاورة غيره؛ لاقتصاره َة من الدنيا 
على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه . أحكام القرآن (۲/ ١٤ء .)٤١‏ 

4۳ 


عليه السلام لماوردالمدينة ووجد أهلهايؤبّر ون" نخلهم» فقال : 

ln‏ أرى أن ذلك ينفع» فترکوه» فتبين ذلك في نقص آثمارهم 

فشاوروه فقال : «أنتم أعلم بأمور دنیاکم» وأنا أعلم بأمور 
آخرتكم»» وعلى هذا ما كان يتعلق بأمور الحرب المتعلقة 

بتهييجها تارة وتسكينها تارة» وبالمنٌ فيها تارة وبالافتداء تارة» 

ولذلك لاهم بمصالحة عيينة بن حصن" على ثلث ثمار المدينةء 

قال بعضهم : آبو حي هذا آم رای رأیته؟ قال : «برأي رأیته) 

فراجعوه وبينوا له موضع الصواب» وترك رآيه لرأم 

() يؤبّرون: يلقحون: المصباح المنير ص (۷). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» کتاب -الفضائل - باب «وجوب امتثال ما قاله 
شرعاً دون ما ذکره به ني معایش الدنیا» رقم (۲۳۹۳) دون قوله : «وآنا 
أعلم بأمر آخرتکم» من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. وروی 
ابن ماجه حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب» كتاب -الرهون- 
باب «تلقیح النخل» رقم .)۲٤۷١(‏ 

(۳) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ثعلبة بن فزارة الفزاري 
أبو مالك» أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح وحنينا والطائف» كان من 
المؤلفة قلوبهم» ارتد بعد وفاة النبي بيد ثم عاد إلى الإسلام» كان فيه 
جفاء أهل البادية وغلظتهم» توفي في خلافة عثمان بن عفان. 
انظر : سد الغابة .)٤.١11(‏ والإإصابة .)٦۳۸ /٤(‏ 

(5) خر عيينة بن حصن رواه ابن إسحاق معلقاً كما في السيرة النبوية لابن 
هشام (۳/ ۰۳۱۰ ۳۱۱)ء وابن سعد في الطبقات (۲/ ۷۳) مرسلا - 

04 


وكذا مراجعة عمر له بما هم به من كتاب القضية عام الحديبية ا 


E E 
. وغيره فيه سواء» والمشاورة مستحبة له كما هي مستحبة لغيره"‎ 
قوله تعالى : : 3 إن یتصرکم آله کک الب کم إن کم قسن‎ 

دا لدی ينصرکم من بعد و وعلى آله ق وگل موثو َ4 أکثر 
المفسرين جعلوا نصرة ةله للعبذ في الحقيقة تقويته بأعظم السلطانين 
الذي هو الحجة 2 ةو العاقبة المذكورة 


c2‏ ر2 


في قوله : # وَاَلْعَقبة لِلْمسَقَي 4“ وفي أشرف الدارين حيث لا 


- والبزار کما في كشف الأستار (۲/ ١۳٠١٠١١٠)ء.والبيهقي‏ في الدلائل 

۳١ ۳۰/۳‏ ) وقال الهيشمي في جمع الزوائد :)۱۳١/7(‏ ورجال 
البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات . 

)۱( قصة صلح الحديببة أخرجها البخاري ني صحيحه» كتاب -الشروط باب «الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط) رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
والحديبية : بضم الحاء وفتح الدال» وياء ساكنة موضع بينه وبين مكة مسافة مرحلة ؛ 
وبعض الحديبية في ا لحل وبعضهاني الحرم . انظر : معجم البلدان(۲/ ۲۲۹). 

(۲) انظر : جامع البیان (۷/ ١٤۳)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٤١-٤١‏ 
والمحرر الوجیز (۳/ ۰۲۸۰ ۲۸۱)ء والجامع لأحکام القرآن -۲٤۹ /٤(‏ 
۳ ), وتفسبر غرائب القرآن (۲/ »)۲۹٤‏ والبحر المحيط .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 


00 


ينمع مال ولا بنون. فقالوا: معناه : إن حصل لكم النصرة فلا تعتدّوا 
ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال غلبة» وإن 
خحذلكم في ذلك فلا تعتذّوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا 
نصرة» فالنصرة والخذلان معتبران با مال . ومنهم من اعتبر 
ذلك في أمر الدنياء فقال : معناه : إن نصر كم الله في الدنيا بمو افقتكم 
لبي لا فلا غالب لکم» وان مم ينصرکم فلا ا و 
وحَمْله على الأول يدخل فيه الثاني» فن من صر في آخرته فهو في 
الدنيا منصورء وإن لم يدرك نصرته إلا بالبصيرة دون البصر» وحمله 
على الثاني قد ينفك من نصرة الآخرة» وقوله: * وعل الله فلتو لوگ 
ألْمُومِنونَ 4“ أمرهم بالتوكل عليه» كما مر النبي اة ني الآية 
لرل ةوان يلو اص الك 


(۱) ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا» واختصره» ولم ينسبه إليه. انظر: 
البحر المحيط .)١١١/۳(‏ 

(۲) تصحفت في الأصل إلى (فالناصر). والصواب ماأثبته . 

(۳) وهذا اختيار الطبري»› وهو ما حكاه عن ابن إسحاق» وظاهر كلام المفسرين 
يدل على هذاالقول» > لأنهم ربطوا ذلك بما حصل يوم بدر وأحد. انظر: جامع 
البیان (۷/ »)۳٤۸ ۳٤۷‏ والوسيط .)٥۱١/١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)٠١١‏ 
والکشاف »٤۳۲/۱(‏ ۳١٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ والبحر 
الملحيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وأنوار التنزيل /١(‏ ۱۸۷)» وروح المعاني .)٠٠۸/٤(‏ 

)4( سورة ال عمران» الاية : Ek‏ 

(٥(‏ يشير إلى قوله تعالى ني الآية السابقة : 3 بعرت وکل ڪل آنه 

۹٩ 


ل أل [آل عمران:۹٥۱]‏ . 


قوله تعالی : $ وما کان لی آن ب بطر . . . 4 الآية . 

الف لول ار مال القن ك ت اة ر ك اال 
ا و ا 
E‏ فقال بعض الناس : لعل النبي ييا 
أخذها"» وقال الضحاك : هو عتاب لمن استحفظوا الثنية “ يوم 


)١(‏ سورة آل عمران» الاآية:  : EE‏ وما کان لی أن يل ومن 
ابات ی اتا ا طا تی ا کتنت ل 
(۲) انظر : معاني القرآن وإعرابه »)٤۸٤ /١(‏ والمغرب ص .)۳٤۳١(‏ وطلبة الطلبة 
ص (۱۸۷)» وفي الأخير تفسير الغلول باليانة في المغنم خاصة وقال الراغب في 
المغردات : «وأغل أي صار ذا إغلال .أي خيانة » وغل يغل: إذا خان» انظر : 
المغردات ص (١٠1)ء‏ وقال الفبروزآبادي : «وغلّ غلولاً خان كأغلَ أو خاص 
ل ا انظ القامر س الط مادة غل من( 0۴): ) 

)۳( اراو ف ات الحروف والقراءات»› رقم (۳۹۷۱)» 
والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» باب )٤(‏ ومن سورة آل عمران» 
رقم »)۳٠٠۹(‏ والطبري في جامع البیان (۷/ »)۳٤۸‏ وابن ابي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۸٠۳‏ وأبو يعلى في المسند رقم »)۲٣١١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم »)٥٩٠۲(‏ وابن عدي في الكامل 
.)۹٤١ /۳(‏ وقال الترمذي: حسن غريب . وانظر صحيح الترمذي 
للشیخ للألباني رحه الله .)۲٤٠۷(‏ 

)٤(‏ الثنيّة من الأرض كالمرتفع » والثنية في ال جبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطريق العالي 
فيه ..انظر : مجمل اللغة ص ٠ )١٠١(‏ والنهاية ني غریب الحدیث (۱/ )۲۲٠‏ . 

۹0۷ 


/۲٤۷[‏ ب]أحذ» حيث قال بعضهم : ربما يقول النبي ي : «من/ تناول 
شيعا فهو له فَتّبقى بلا غنيمة"» فعلى هذا يكون هذا القول ثناء 
عليه ية وقال بعضهم : بل ذلك حث للنبي على التعفف» وإن 
کان معلوما أنه لايع کقوله : 3 لن اشرت حط ع 4 

قرأ يُعَلَ“ فقد قيل : هي للناس أن ينسبوا ذلك إلى النبي 


() روی الطبري قول الضحاك ولفظه: عن الضحاك: # وما كان لي ن 
یمر 4 يقول: : ما كان لنبي أن يقسم لطائفة من أصحابه ويترك طائفة ‏ 
لكن يعدل ويأخذ في ذلك بأمر الله عز وجل» ويحکم فيه بما أنزل الله . 
جامع البيان (۷/ »)۳١١‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظیم (۳/ .)/٠0 ٠۳‏ وأما القول الذي ذكره الراغب فقد ذكره البغوي في 
معام التنزيل (۲/ )٠١١‏ ونسبه للكلبي ومقاتل . . وكذلك ابن الجوزي في 
زادالمسر »)٤۹١/۱(‏ والنیسابوري في غرائب القرآن (۲/ ›)٣۰۰‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط (1/۳ )٠١ ٠‏ ونسبه ابن عطية للنقاش في البحر 
المحبط (۳/ ۲۸۴). 

)١(‏ ذكر الطبري أن هذا المعنى على قراءة من قرأ (يَغل) بفتح الياء وضم 
الغين. قال: فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك : ما ينبغي لنبيّ أن يكون 
غالاً» بمعنى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أمهم . ثم روى هذا المعنى 
عن السدي ومجاهد» واختاره. انظر: جامع البیان (۷/ »)۳١ ٤-۳٥١۲‏ 
وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ۲۹۹). 

(۳) سورة الزمر» الآية: ٠٥‏ . 

() قرأابن كثبر وأبو عمرو وعاصم» ويعقوب برواية روح وزيدِ (أن يَعْل)- 

۹0۸ 


ية من قولهم : أغللت فلانا". كقولهم : آكذبته» وقرآرجل 
بحضرة ابن عباس ّل فقال: بلی ویقتل . فکأنه حمله على 
الخبر» ولم يرتض قراءته"» وقال الحسن : تي أن يَخُونوه"› 
فإن قيل : فلم خصه والخيانة معه ومع غيره مذمومة؟ قيل: قد 
قال بعض الناس : إن تخصيصه تعظيم له» فإن الخيانة وإن كانت 
مستقبحة مع كل أحد» فمع من يُرشح لهداية الناس أقبح“» 


= بفتح الياء وضم الغين. وقرأً أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب برواية دويس (أن يُعَل) بضم الياء وفتح الغين . انظر : 
المبسوط ص .)۱٤۹(‏ والغاية ص (۲۱۹)» والتلخیص ص (۲۳۷) . 

)١(‏ أي نسبت إليه الغلول والكذب . انظر: غريب القرآن للسجستاني ص 
»)٠٠٠(‏ والحجة لأي علي .)۳۹١/۲(‏ وقال الماوردي : وأما قراءة من 
قرأ (ويعَّلّ) بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : أحدهما: يعني وما كان 
لنبي أن يتهمه آصحابه ويخوّنوه. . ٠.‏ النكت والعيون »)٤۳۳/۱(‏ وانظر : 
معام التنزيل (۲/ .)٠۲١‏ والمحرر الوجیز (۳/ »)۲۸٠‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۰۲۰٤ /٤(‏ ۲۰۹)» وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۹۸/۱). 

)۲( القارئ هو ابن مسعود رضي الله عنه. انظر : جامع البيان (۷/ »)۳٠١‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ ۲۸۳)» والبحرالمحيط .)٠١١/۳(‏ 

(۳) رواه الطبري في جامع البيان (۷/ ١۳٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )١١١‏ وعزاه للطبري وابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن 
حمید. 

() قال النيسابوري: وفي تخصيصه هذه الحرمة » والخيانة حرمة على الإطلاق- 
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َ eS ا‎ 


والرسوا 4 ا TT‏ 

TD 

e‏ ک0 4و 

وما کان آل لیک ع التب ۵4 وقوله: # ومن يلل € 

E‏ وأنه لا انفكاك له من جزائه» فکأنٌ ما قد غلّه 

يَصحبّه» وعلى هذا ما قال النبي با : «لا أعرفنٌ رجلا يأتي بفرسٍ 

له حَمْحَمة)» وعلل هذا ما قاله ل : لا أعرفن رجلا يأتي ببعير 

- فوائد منها: أن المجنيّ عليه كلما كان أجل منصباً كانت الخيانة في حقه 
أفحش» ومنها أنه لا يكاد بخفى عليه من قبل الوحي» فكان فيه مع عذاب 
الآخرة فضيحة الدنياء ومنها أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في غاية 
الفقرء فكانت تلك الخيانة وقتئذ أقبح . تفسیر غرائب القرآن (۲/ ۲۹۹» 
۰) وانظر: جامع البيان (۷/ .)٠١‏ والمحرر الوجیز (۳/ ١۲۸)ء‏ 
والتفسير الكبير (۹/۹٥)ء‏ والجامع لأحكام القران /٤(‏ ١٠١٠٠)ء‏ والبحر 
الملحيط .)٠١١/۳(‏ 

(۱) سورة الأنفالء الآية: ٠۷‏ . 

(۲) انظر: جامع البیان (۷/ .)١٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٤١‏ . 

(6) سورة آل عمران» الآية: ۱١۹‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري في کتاب الجهاد» باب «الغلول» رقم (۳۰۷۳)» ومسلم في= 

1۰ 


E E‏ ګ 


إا إن تك ينمال حب من من رل فتن في EAH e‏ 
فالا بات تِ با n‏ 


اص یا چم 


قوله 2 :$ فمن اّمع رضونَ الله کمن باء سط م لله 
ماود جه ول ا EOE‏ 


= كتاب الإمارة» باب «غلظ تحريم الغلول» رقم »)۱۸۳١(‏ وأحمد في 
A OEP Dl‏ ا انظر : 
النهاية .)٤١١ /١(‏ 

)١(‏ هذا جزء من الحديث السابق . والرغاء: صوت البعير يقال: رغاالبعير 
والضبع والنعام رُغاءَ بالضم : صوّتت فضجت . القاموس ص .)٠١١۳(‏ 

(۲) هو لقمان الحكيم المذكور في القرآن› والذي حملت إحدى سور القرآن 
اسمه. قيل : كان عبداً حبشيًا لرجل من بني إسرائيل» فأعتقه وأعطاه 
مالا وکان في زمن داود عليه السلام. وقیل : کان حرا واسمه لقمان بن 
باعوراء» ذكر بعض أهل العلم أنه كان نبيًا . قال ابن كثير : «والمشهور 
عن الجمهور أنه كان حكيما ولم يكن نبيًا» البداية والنهاية (۲/ .)١١١‏ 
وانظر : البحر المحيط (۷/ .)۱۸١‏ 

(۳) سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 

() وذلك عند تفسیره لقوله تعالى : * واوا یوما جعوت فيه إل أله ثم 
وت کل س کک ڪسَبت وهم لا يظلمون € [البقرة: ۲۸۱]» انظر : تفسير 
الراغب (ق ۱۹۲ خخطوط). ) 

(6 )سو رة الراك اة 7 

۹٩۱ 


د روان و قامفدران نر : رانو خسان وهر 
غاية الرضا" ٠‏ وباء بكذارجع به ومنه البَرّاءفي القصاص» إذا. 
کان فيه مرجوع فیمن قتل“ › والسخط : حصول غضب يقتضي 
عقوبة» وإذا ا العقوبة والغيظ 


O ET ET ۰‏ 
في سورة المائدة فإنه قرأ بالكسرة. وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدر› 
وذلك أن اسم خازن الجنة (رضوان) كما جاء في الحديث . . و(رُضوان) 
مصدر (رضي یرضی رضیٌ ورضوانا) . وقرأًالباقون بالكسر» وحجتهم 
أن ذلك لغتان معروفتان» يقال : (رضي يرضى رض ومرضاة ورضواناً 
ورضوانا) والمصادر تأي على فعلان وفعلان. انظر: حجة القراء ات ص 
.)٠١۷(‏ والمبسوط ص »)٠٤١١(‏ والغاية ص »)۲٠۹(‏ وغاية الاختصار 
(£6/7(. 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه .)٤۸٦/۱(‏ 

(۲) قال الراغب: «والرضوان: الرضا الكثير» ولا كان أعظم الرضا رضا 
الله تعالى حص لفظ الرضوان في القرآن بما کان من الله تعالى». انظر : 
المفردات ص »)۳١٣(‏ وتاج العروس .)٤٦۳/۱۹(‏ 

)٤(‏ قال ابن فارس : «الباء والواو والهمزة أصلان: أحدهما: الرجوع إلى 

٤‏ الثىء» والثاني: تساوي الشيئين . . ومن الثاني قول العرب : إن فلانا لبوا 
لفلان إن قتل به کان کفؤا». انظر: ٠ a‏ 
بتصرف يسر . والمفردات ص )۱١۸(‏ . 

- : قال أبو هلال : «وإلسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير» يقال‎ )٥( 


1Y 


يقاربه» الا أنه يقال إذا کان معه تغْیّر منکر» ولا یوصف به 

اله“ والفرق بين المصير والمرجع : أن الرجوع هو انقلاب 

الشيء إلى حال كان عليهاء ا والمصير: 

التنمًّل من حال إلى حال أخرى» فهو أعمٌ من الرجوع”"» والقصد 

الآية تبعيد ما بين الفريقين”" كقوله : ۾ لاسوئ صب آلتَار 
اص sid ٤‏ 


قوله تعالی : 3 هم درجت عند افو واه بصو یما يعمو 7 
- سخط الأمر على الحاجب. ولا يقال: سخط الحاجب على الأمير». 
انظر : الفروق ص (١٤٠)ء‏ والمفردات ص )٠١۲(‏ . 

›)١٤١١( قال أبو هلال : «والغيظ يقرب من الم . انظر: الفروق ص‎ )١( 
. )٦١۹( والمفردات ص‎ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة ص »)٥۸۳( »)٤٤١(‏ وقال الكفوي : 
المرجع : الرجوع إلى الموضع الذي كان فيه. والمصير: هو الرجوع إلى 
الموضع الذي لم يكن فيه . انظر: الكليات ص .)۸۷١(‏ المغردات ص _ 
(۲ ۳ €44). 

(۳) انظر: جامع البيان »)۳۹١/۷(‏ والجامع لأحكام القرآن »)۲١۳/۲(‏ . 
وتفسیر غرائب القرآن (۲/ »)۳١١‏ والبحر المحيط (۳/ »)٠١١‏ وتفسير . 
القرآن العظيم لابن كثير .)٠٠١ /١(‏ 

. ٠١ سورة الحشر» الآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

۹1۳ 


قيل : هي صفة لمن اتبع رضوانه”"» وبين أنه كما أن من باء بسخط 
من الله مأواه جهنم » فمن اتبع رضوانه هم ذوو درجات عند الله 
أي ثواب كبير» والصحيح أنه قسّم الناس في الأولى قسمين : فائزاً 
برضوانه وبائياً بسخطه » وبين في هذه أن القسمين كل واحد بين 
البعض والبعض تفاوت » وذاك أن الناس إذااعتبروا فمن بين 
ملك مقرب» كما قال : « لهذا إلاملك کید ر4 وبين اخس 


رص ص i‏ 


ميمة» كما قال: # وجعل مهم القردة وا نناز 0 وا 
بحیث لا یمکننا حصره› ولذلك قيل في المثل : 


(۱) وهذا القول منقول عن مجاهد والسدي وابن جبير وبي صالح ومقاتل › 
والمعنى أن من اتبع رضوان الله له منازل عند الله كريمة. انظر: جامع 
البيان (۷/ »)۳١۷‏ والوسيط (١/١٠١)ء‏ وتفسير السمعاني »)۳۷١ /١(‏ 
والكخرر ال ج70 000۷ و الكر الط 6008/67 وغ رائ 
القرآن (۲/ .)١۲‏ | 

(۲) وهذا قول ابن عباس وابن إسحاق والحسن والكلبي واختاره الطبري . 
انظر: جامع البيان (۷/ ۷١۳)ء‏ والوسيط »)٥۱١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (۱/ ۳۷۵)ء ومعاني التنزیل (۱۲۹/۲)ء /٤(‏ ۲۹۳)» وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ .)٠۲‏ والبحر المحيط (۳/ »)٠١١‏ ور اا 
العظيم لابن كثير (۱/ .)٠٠١‏ 

© شورة وم الايةة ۴ 


. ٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


E 
ولتفاوت درجاتهم وتفاوت ثوابهم وعقابهم ما روي أن‎ 

الجنة درجات ولتار رات : ونه بقوله : والله ضور بَا 
ی علا ا گل واد ودن 


(۱) أخياف : أي مختلفون . انظر : ختار الصحاح ص .)۱۹١(‏ 

(۲) هذا الرجز في عيون الأخبار (۲/ »)٤‏ وهو من شواهد اللسان مادة «أدم» 
.)١۳/۱١(‏ وتفسير القرطبي الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۸). 

(۳) يدل على درجات الجنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلا 
قال : إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» أخرجه 
الببخاري في كتاب الجهاد» باب «درجات المجاهدين في سبیل الله» رقم 
(۲۷۹۰)» وروى أبو هريرة أيضاً قال : قال رسول الله ميا : «في الحنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين مائة عام» أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنةء 
باب «ما جاء في صفة درجات الجنة» رقم »)۲١۲۹(‏ ورواه أحمد (۲/ ۳۳٣‏ 
۲؛) والحاكم )۸٠ /١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . وأما دركات 
النار فيدل عليها قوله تعالى : 3 إن وَين ف ألدَرَلكِ الَسَمَل مَِ انار ولن َد 
َه ًا [الساء» ]٠٠١‏ وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يا 
قال : «إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
دماغه» آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب «آهون أهل النار عذابا رقم (۲۱۲). 
وني حديث العباس أنه قال لرسول الله بيا : إن أبا طالب كان محوطك وينصرك» 
فهل نفعه ذلك؟ قال : «نعم ! وجدته ني غمراتِ من النارء فأخرجته إل ضحضاح. 
رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب «شفاعة النبي ا لأ طالب» رقم .)۲٠۹(‏ 

9© سور ة ال عمران»الاية: ۲۳ :۲ 

۹710 


يقف کل موقفه الذي يستحقه . 
قوله تعالى : # لقذ من الله عل لهمي . . . 4 الآية . 
1/۲۸1 الملّة :/ استكبار النعمة بالفعل أو بالقول"» فأما بالفعل 


فحسن › وأما بالقول فما لم يكن فيه وعظ ممن له الوعظ 
فمستقہے» ولذلك قیل : المنة تهدم | لہ ا وقوله : 


(۱) سور ة آل عمران»› الية: ٤‏ . وا قد من لَه عل أَلْمُوْمِيِينَ إذ 
3 


رالو َة ن انان قبل نىكل مين . 

(۲) قال الخليل: «المن : الإحسان الذي تمن به على من لا يستشنيهء المنة الاسم . 
انظر : العين (۸/ .)۳۷١‏ ونقل الأزهري عن الزجاج قال : جملة لمن في 
اللغة : ما يمن الله به ما لا تعب فيه ولانصب. . . ومن صفات الله تعالى 
المنان» ومعناه: المعطي ابتداءً ولله المنة على عباده» ولا منة لأحد منهم 
عليه. . . والمنة: العطية. تهذيب اللغة )٤۷١ ٤۷١ /٠٠١(‏ وانظر: 
مجمل اللغة ص .)٠٠١(‏ والمفردات ص (۷۷۷» ۷۷۸). والقاموس 
.)۱۹٤(‏ 

(۳) فصل الراغب مراده بهذا التقسم في المفردات» فقال: والمنة: النعمة 

٠‏ الفقيلة. ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» 
فيقال: م فلان على فلان» إذا أثقله بالنعمة. . . وذلك على الحقيقة لا 
يكون إلا لله . والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين 
الناس إلا عند كفران النعمة . المفردات ص (۷۷۷). 

)٤(‏ انظر: أمثال أبي عبید ص (٦1)ء‏ مجمع الأمثال (۲/ ۲۸۷)ء والمستقصى- 

۹٩ 


ر 


ل رسوا من اھ4 وقوله  :‏ قد جاءَڪم رسوا يِن 
اش" قیل : عنى من آهل بيتهم ومن العرب""» وقال 
بعضهم : ليس هذا بسائغ » إذ لم يُخص أهل بيته به ولا العرب 
خاصةء بل هو مبعوث إلى الحالمين » فالوجه في قوله  :‏ قَنّ 
أنشر) أي من البشر. وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا 
العام لا يأخذ نفعه إلا ما بينه وبين المأخوذ منه ملاءمة ماء وذلك 
حکم مستمر في کل شيء» فلما كان كذلك جعل الله تعالى الأنبياء 
المبعوثين إلى كافة البشر بشرآمثلهم في الخلقة والصورة» وخصهم 
بفضل قوة التمييز والمعرفةء يأخذون من ملائكته وحيه» 
ويولونهم› ولولا كونهم من جنسهم لما قدروا على أخذهم 


»)٠١/۱( =‏ والمفردات ص (۷۷۷) . 

(1) سو رة آل غمران» الاية: ١١١‏ : 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) انظر: بحر العلوم (۳۱۳/۱)ء والوسيط »)٥٨۱١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (۱/ ۰۳۷۵ .)۳۷٦‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۱۲۹)ء والکشاف 
»)٤۳١ /۱(‏ وغرائب القرآن (۲/ .)٠۳‏ والبحر المحیط (۳/ )٠١۹‏ . 

() انظر: بحر العلوم .)۳٠١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)۳۷١/۱(‏ 
والمحرر الوجیز (۲۸۸/۳)» والجامع لأحكام القرآن »)۲۹۳/٤(‏ 
وغرائب القرآن (۲/ »)۳٠۳‏ والبحر المحيط »)٠٠۸/۳(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)٠٠١ /١(‏ 

۹۷ 


ص3 رو کک 


منهم» ولهذا قال : # وکو جملتله مڪ لجملته رجلا ٠‏ فبين 
تعالى نعمته عليهم أن رشح لهم من سَهُل تناولهم منه» وقوله : 
يتوا عَلََممَ ِء € لم يعن تلاوة آیات القرآن فقط» بل عنی 
بذلك”“ تنبيههم على آيات الله في السموات والأرض» وفي 
أنفسه” ک0 ا و ا الکتب ٭ 
عليه» وقد تقدم الفصل بين الكتاب والحكمة*“» 

ال ك 


قوله تعالى : # ألما أصبتكم مَصِيبة . . . 4 الآية . 


.٩ سورة‌الأنعام» الآية:‎ )١( 

. في الأصل : (ذلك)ء والصواب ما أثبته‎ )٠( 

(۳) أغلب المفسرين على أن المراد تلاوة آيات القرآن» ولم يذكرواغيرها. قال 
الطبري: أي يقرأ عليهم آي کتابه وتنزیله. جامع البیان (۷/ »)۳٦۹‏ 
وقال ابن عطية : والآيات في هذه الآية محتمل أن يراد بها القرآن» ويجحتمل 
أن يراد ہا العلامات» والأول أظهر . المحرر الوجیز (۲۸۸/۳)ء وقال 
القرطبي : # يتوأ عَلَيَهمَ ‏ ومعناه يقرأء والتلاوة: القراءة. الجامع 
.)۲١ /5(‏ وقال ابن كثير : # يلوأ علَيَممَ ءَايليِء) يعني القرآن. تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)٤٠١١/١(‏ 

. انظر: تفسير الراغب للاية ۱۲۹ من سورة البقرة (ق ۹۸ غخطوط)‎ )٤( 

ا فر الات 0 ان سر رة ال 80 -خطوط). 

پو 


(7( شورة آل غمرانء إلاية : 10 TE‏ : او ا Ket‏ ا 
۹۹۸ 


دخل ألف الاستفهام على واو العطف”' ليفيد مع الاستفهام 
تعلق ما" بعده بما قبله» وكذلك إذا قلت : أو کان كما تقول؟ إذا 
أردت بناء كلامك على كلام المخاطب”ء. وكان المسلمون قتلوا 
من المشركين يوم بدر سبعين» وأسروا سبعين» فلمًا كان يوم 
ر۶2 ۱ 

أحد» وقتل جماعة من المسلمين تغْيّر قلوب قوم› فخاطبهم الله 

بذلك» وعنی آنکم آنکرتم أن نالکم منهم شطر ما نالهم منکم› 

وأخذتم تقولون: أَنّى نالنا ذلك؟! فأجابم الله بأن ذلك من عند 

أنفسكم» فإن الله وعدكم أن ينصر كم بشريطة أن تصبروا وتتقواء 

E E E TT 

= صم لیاف أن هدا فل هومن عند آنشی کم إن اله عل کل سیو یڈ4 . 

»)٤۸۷ /١( ذكر الزجاج أن الواو هنا هي واو النسق . انظر : معاني القرآن‎ )١( 
: ورجح الأكثرون أنها واو العطف» كما حكاه الراغب . قال ابن عطية‎ 
.)۲۸۸/۳( والواو ني قوله : (أولا) عطف جلة على جملة . المحرر الوجیز‎ 
)۲٠٤١ /٤( وقال القرطبي : الألف للاستفهام والواو للعطف. الجامع‎ 

(۲) تصحفت (ما) في الأصل إلى (بما)ء» والصواب ما أثبته . 

(۳) قال الأخفش : «فهذه الألف ألف الاستفهام » دخلت على واو العطف»› 
أنه قال: صنعتم كذا وكذا ونا أصبتكم . ثم أدخل على الواو لف 
الاستفهام». انظر: معاني القرآن /١(‏ ١٠۲۲)ء‏ وذكر ابن هشام: «أن 
همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بشم قدمت 
على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير» . انظر : المغني ص (۲۲). 

۹14 


فخالفت» وقد قيل : مخالفتهم أنهم دعوا إلى التحصْن بالمدينة 
فأبوا اج الخروح» وقيل لاختيارهم الفداأء يوم ا 


وقيل لمخالفة الرماة»› والأولى أن يكون عامًاً ني حميعهاء وهو 


(۱) انظر: جامع البيان (۷/ ١۳۷)ء‏ وبحر العلوم (١/۳٠۳)ء‏ والوسيط 
.)٥١١۷ /١(‏ وتفسر القرآن للسمعاني .)۳۷١/١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ 
۹,) والمحرر الوجیز (۳/ ۲۸۸)ء والجامع لأحكام القرآن .)۲٠١ /٤(‏ 

(۲) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته . 

(۳) وهذا مروي عن قتادة والربيع بن أنس والحسن وابن جريج» انظر: 
جامع البیان (۷/ ۳۷۲» ١۳۷)ء‏ والنكت والعيون /١(‏ ١١٤)ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن .)۲٠١ /٤(‏ وحکاه أبو حیان عن الجمهور (۳/ )١١١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ وهذا مروي عن عبيدة السلمانى وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
انظر : جامع الییان (۷/ ۳۷۵ ۳۷۹)ء والنکت والعیون (۱/ .)٤۳١‏ 
والوسيط .)١۱۷ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)۳۷١/١(‏ ومعالم 
التنزیل (۱۲۹/۲)ء والمحرر الوجیز (۲۸۹/۳). والجامع لأحكام 
القرآن »)٠٠٠ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/١٠۱)ء‏ ورجّحه ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)٤٠١١/١(‏ 

(ه) انظر : بحر العلوم (۳/۱٠۳)ء‏ والنكت والعيون /١(‏ ١١٤)ء‏ والوسيط 
»)٥۱۷/١(‏ والمحرر الوجیز (۲۸۹/۳)ء والجامع لأحكام القرآن 
.)۲٠٠/0٠‏ والبحر المحيط (۳/ »)١١١‏ وتفسير القران العظيم لابن 
کثر .)٤٩۱/۱(‏ 
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ر ص ص و لے و 


إشارة إلى ما فصله قبل بقوله  :‏ حى إِدَافشلَُر وَتَسَرَعَتَمْ 

ف أَلأَمَر 4 الآية » إن قیل : ما وجه قوله : # إن الله ع كَل 
سىء ري4 عقب هذه الآية؟ قيل : نبّه بذلك أن لم يصبكم ما 

أصابكم لوهن في دينكم أو ضعف في قدرة الله فکأنه قیل : هو 

من عند انفسکم» لا من خلل دخل في آمره» فإن الله على كل 

شيء قدیر» ومن کان هذه حاله فهو قادر على دفاعه" 
قوله تعالی : ل وما أصب كم بوم الى لمان يِذ َ4" الآية . 
دخول الفاء في قوله : « َذَنِ اه 4 لضن الذي معنى 

الشرط”ء كآنه قيل : إن أصابتكم مصيبة فإصابتها بإذن اللهء 

(1) سورة آل عمران» الاية: ٠١١‏ . 

NO (۲) 

سورة آل عمران الآيخان :٠۹1١ء 1١۷‏ ونضهما : وما آصلی کم بوم 
التق امعان قادن أل ديعم ألمي نين يغام يي اكوا وقي نم نالوا 
کیلوف سییل ادقع اوا نتم تال انتم من فر بوتي 
قرب مم لوین قولوت بافوھھم تا سن ف فلو ہم ونه آَم ای کشو . 

() انظر : معاني القرآن للأخفش (۱/ .)۲۲١‏ 

)٥(‏ قال السمين الحلبي : «ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأً بالشرط). الدر المصون 
»)۷٤/(‏ وانظر: المحرر الوجیز (۳/ ۲۸۹) والجامع لأحكام القرآن(٤/ .)٠٠١‏ 
والفتوحات الإلهية (۱/ ۳۳۳) وانظر تفصيل أحكام دخول الفاء في خبر المتبداً 
وجواب الشرط في : تسهیل الفوائد (۱/ ۲۳۹)» وشرحه لابن مالك (۱/ ۳۲۸). 
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وقد أصابتكم» > فإذا كان بإذن الله" وأصل الإذن العلم بالشيء 
هن أذنت له أي استنحت إلة فل" > ثم يقال في التعارف 
لن لا يمنع من فعل شيء مع العلم به» والقدرة عليه على منعه› 
سواء أمر به أو لر يأمر : فعل كذا بإذنه"» فإذا حمل على العلم 
فنحو قوله : وما سمط من ور لا يعَكَمها 4“ وإذا حمل 
على الأمر فليس يعني أنه أمر الكفار بذلك» وإنما عنى أنه آمر 
الملائكة المذكورين في قوله: ‏ كالمدّّتِ آ4 إن قيل: وإذا 


)١(‏ قال ابن عطية : «. . . فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء» 
وكذلك ترتيب الاآية فالمعنى إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب. . ٠.‏ 
المحررالوجیز (۳/ ۲۹۰). 

(۲) قال ابن فارس: أذن له: إذا استمع . . . وآذنتك بالشيء أعلمتکه» 
وأذنت لك فيه . مجمل اللغة ص )٤۹(‏ . 

(۳) وهذا ما عليه مذهب أهل السنة وال جحماعة في أن كل شيء يحدث في العام 
إنما هو بقضاء الله وقدره» سواء أكان ما بحبه الله أو ما يبغضه»ء ولذلك 
فر إماما التفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الإذن في الأية بالقضاء 
والقدر أي المشيئة . انظر: جامع البيان (۷/ ۳۷۷)» وتفسبر تفسبر القرآن 
العظيم لابن كثير .)٤١١/١(‏ وفي المعنى اللغوي انظر: تهذيب اللغة 
»)١١/٠١(‏ والصحاح »)۲۰۹۸/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة ص (1۷). 

. 0٩ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النازعات» الآية: .٠‏ والصحيح أن الإذن في الاية هو الإذن 
الكوني» وهو يرجع إلى مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره. قال ابن أي العز := 
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حمل على الأمر فليس يعني العلم» e‏ 

ل يعم لومي 4 قيل ك أي ليحصل إيما 

المؤمنين» وقد تقدم حقيقة/ ذلك" Ts‏ [۲۹۸/ ب" 
فقال: # ولعم َد i‏ استعملوا النفاق في أعمالهم. 

ولما قيل لهم إمَّا أن تحاربوا أو تحضروا مكثرين للسواد دافعين عن 
الحوزة ٠‏ قالوا مجيبين بما حكي عنهم» وقول السذڏّي: ادفعوا 

کر رادا ن لے قفاوا > وقول غیره زاوا 


= افإن قیل : کیف یرید الله أمراً ولا یرضاه ولا بجبه» وکیف یشاؤه ویکونه؟ وکیف 
يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله 
فرقاًء وتباينت طرقهم وأقوالهم . ثم قسّم رحه الله مراد إلى نوعين: مراد لنفسه» 
ومراد لغبره. فالمراد لنفسه مطلوب بوب لذاته وما فيه من الخبر» والمراد لغبره 
قد لا يكون مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة 
إل مقصوده ومراده. . . فهو سبحانه يكره الشىء٠‏ ولا ينافي ذلك إرادته لأجل 
غیره» وکونه سبباً إلى أمر هو أحبّ إليه من فوته شرح العقيدة الطحاوية ص 
(۸). وانظر: جامع البیان (۷/ ۲۸۸). 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الآية : ٠٤١‏ والآية : ٠١١‏ من سورة آل عمران. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١۷‏ . 

©) الحوزة: الناحية» وبيضة الملك . انظر القاموس ص )٠٠١(‏ . 

)٠(‏ رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ .)۳۸١‏ وذكره الماوردي في 
النكت والعيون )٤١١ /١(‏ ونسبه للسدي» وابن جريج» وابن الجوزي في = 
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بالقيام على الجبل إن م تقاتلوا""» وقول غيرهما: احضروا موضع 
الحرب" . ليست بأقوال مختلفة في المحنى» كما قدره بعض 
التَقَلَّة » وإلا ذلك اختلاف عبارات وتعيين أمثلة لمقصد واحد» 
وحمل بعض الصوفية ذلك على الجهاد فيّقول : معناه إما أن تبلغوا 
منازل الصديقين في مجاهدة وإماتة الشهوات أو ادفعوها عن 


زاد المسير» وزاد ابن عباس» والحسن» وعكرمةء والضحاك. وابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم )٤٠١١/۱(‏ وزاد أبا صالح . وانظر: معام 
التنزيل (۲/ »)٠١١‏ والجامع لأحكام القرآن .)۲٦٦/٤(‏ والبحر 
المحيط (۳/ .)١١١‏ 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ني جامع البيان (۷/ )۴۸١‏ عن آي عون الأنصاري. 
قال ابن عطية : «وهذا قريب من الأولء ولا عحالة أن المرابط مدافع› 
لأنه لولا مكان المرابطين في الثخور لجاءها العدو). المحرر الوجيز 
.)۲۹١ /۳(‏ وانظر: النكت والعيون »)٤٠١/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن »)۲٠١ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/ .)١١١‏ 

)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ ١۲۹)ء‏ والقرطبي في الجامع 
)۲٠١ /6(‏ أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قول عبدالله بن عمرو بن 
حرام : أو ادفعوا إنما هو استدعاء القتال حيّة» لأنه دعاهم إلى القتال في 
سبيل الله » وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأى آم ليسوا أهل 
ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة أي : أو قاتلوا 
دفاعاً عن الحوزة. انظر: تفسير غرائب القرآن (۲/ »)٠٠‏ والبحر 
المحيط (۳/ .)١١۴١‏ 
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ارتكاب المحارم» وزمُوها"“ عن احتقاب الاثم" إن ل تقدروا على 
الأول ثم عبرم بقولهم : * نمكم تا ابتكم أي لو 
صادفنا من أنفسنا منكراً لارتسمنا ما رسمتم» تنبيهاً أنه خفي عليهم 
عيوب أنفسهم“ وقوله: هم ڪر ومين أقَرب مم 
لوين € تنبيه على نفاقهم؛ وذاك أن المنافق كأنه بين الكافر 
والمؤمن» فإنه من حيث ما يظهر الشهادتين » ويلتزم ظواهر الشريعة 
بالقول» وظواهر الأعمال حكوم له بالإيمان» ومن حيث يتحرى 
في اعتقاده تحري الكفار كافر» وبين أحوال المنافقين تفاوت› بيّن 
تعالى بهذا القول أنهم في هذا القول بالكفار أشبه منهم بالمسلمين» 
(۱) زموها: أي شدوها. انظر القاموس ص .)٠٤٤٤(‏ والمعنى هنا: امنعوها. 
(۲) قال ابن فارس: . . . ومنه: احتقب فلان الإئم» كأنه جمعه». مجمل 
اللغة ص (۱۷۹). 
وة آل رانء الابة 2 3¥ ۹: 
() مرادهم : أننا لو نعلم أن ما أنتم مقدمون عليه يصح أن يسمى تالا لوافقناكم 
عليه ولخرجنا معكم» ولكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة . انظر : الوسيط 
.)٥۱۸/۱(‏ والکشاف (۱/ »)٤۳۷‏ وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ۳۰۵) . 
(ه) قال السمعاني: « هم ڪر يمين أقَرَبُ مهم يمن ) يعني بعد 
رجوعهم ومقالتهم تلك؛ لأنهم كانوامن قبل من المؤمنين في الظاهر وإن 
كانوا منافقين في الباطن» فلما فارقوا المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم 
إلى الإيمان» تفسير القران للسمعاني /١(‏ ۳۷۷)» وانظر: جامع البيان 
(۷/ ۳۷۹). والوسیط »)٥۱۸/۱(‏ وتفسبر غرائب القرآن (۲/ »)۳۰٣‏ - 
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وأقرب : قيل : هو من المرب“ وقيل : من القَرّب من الماء""» 
لم بن تعالى علّة قرييم من الكفرء فقال : < قولوت نهوم 
ا س ف فُلو بهم € تنبيهاًآن الاعتبار ني الإيمان المستحق به الثواب 
بالنيات والضمائر» لا بالأقوال المجردة عن الاعتقاد» ولهذاشهد 
للمنافقين في قولهم : شد نك اسول آ4 بالكذب» فقال : 
وة بد إن مميت لکوت 4 وحكم لمن تلفظ 
بالكفر من غير مطابقة الاعتقاد“ له بالإيمان» فقال  :‏ لمن 
ار ولب مُطمَين بالإیس 4 ثم حڏرهم عن اعتقاد 
غير الحق بقوله : وال آعم مایکتمو ن4 » كقوله: # أن اله 
وال ال 40 
)١(‏ قال ابن عطية : وذهب جهور المفسرين إلى أن قوله (أقرب) مأخوذ من 
القرب ضد البعد. المحرر الوجیز (۳/ .)۲۹١‏ وانظر: البحر المحيط 
.)١٠١ /۳(‏ والدر المصون(۳/ .)٤۷۷‏ 
)١(‏ القَرّب ني الماء : أي الطلب ني الماء . ومنه القارب : طالب الماء. وهذاالقول 
حکاه النقاش عن بعض المفسرين . انظر: المحرر الوجیز (۲۹۱/۳)» 
والبحر المحيط (۳/ »)١٠٠١‏ والدرالمصون(۷۸/۳٤).‏ 
(۳) سورة المنافقون» الآية ١:‏ . 
(6) سورة المنافقون» الآية: ١‏ . 
(ه) في الأصل (الاعتماد) والصواب ما أثبته . 
(0) سوزة التحل» الآية: ١١١‏ , 
(۷) سورة آل عمران» الاية: ٠١۷‏ . 
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لم ما ف نشیک ا وقوله تعالى : « يعلم لير 
و Tl‏ : 3 بعلم عابت الاأعانِ رک وما . ا ور 
وهذه الآية كالشرح لا أجله في الأول e‏ 


e EE 


2 ەم و ےت E‏ ا )٥(‏ 
قوله تعال  :‏ رین الوأ وخوم عدوا لو أاعوتامافياوا 


هذه الآية من تمام صفة المنافقين عبدالله بن أي وأصحابه» 
قالوا : إن قتلى أخُد لو أطاعونا في التأخُر عن اقتال ولزموا 
بیوتهم ما قخلواء وإعراب # ألَذِبنَ € : إما نصبٌ على البدل من 
الذين نافقواء أو" رفع على خبر الابتداء المضمر» أو" بدل من 
الضمبر ني # يمون“ . إن قيل : ل أخر ذكر القعود عن القول 
)١(‏ سورة البقرة» الاية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة طه» الاآية: ۷. 
(۳) سورةغافر» الاية: ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الاية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران» الآية : ۱ . ونصها: # الذي الوا لا خونوم وقعدوا لو 
اوا ما یلوا ل ادرو عن شرم الوت إن کن صد وين . 
)١‏ تصحفت : (أو) في الأصل إلى (و)ء والصواب ماأثبته . 
(۷) في الأصل : (لو)ء والصواب ماأثبته. 
(۸) انظر: جامع البیان (۷/ ۰۳۸۱ ۳۸۲)» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ = 
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مع ونه مُقَدّماًني ا لمعنى؟ قيل : إن قوله: # وقَعدوأ في تقدير 
الجال» أي قالوا وهم قأعدون"". كقولك : خرج زید وقد رکب» 
ویکون رکوبه قبل الخروج» وقد أكذبهم الله ني ذلك بقوله  :‏ فل 
ادر وأ عن شرم أَلْمَوّت4' وكأنه قال : القتل ضرب من 
الت فإن کان لكم سبل إلى دفعه عن نفسكم بفعل اختياري 
فادفعوا عنها الموت» وإذ لم يمكنكم ذلك دل نكم مبطلون في 
دغو اک 


قوله تعالى : ¥ ولا ڪس آل 


٠)۱۸ =‏ ومشكل إعراب القرآن /١(‏ ۱۷۸)ء وإملاء ما منً به الرحمن ص 
»)٠١۷(‏ والبحرالمحيط »)١١١/۳(‏ والدرالمصون(۷۹/۳٤).‏ 

)١(‏ أجاز أبو البقاء كون الواو حالية وأن تكون عاطفة لقعدوا على : قالوا. 
انظر : إملاء ما من به الرحمهن ص (۷١١٠)ء‏ وقال السمين الحلبي: قوله: 
(وقعدوا) يجوز في هذه الجحملة وجهان أحدها: أن تكون حالية من فاعل 
(قالوا) و(قد) مرادة أي : وقد قعدوا. . . والثاني: أنها معطوفة على الصلةء 
فتكون معترضة بين (قالوا) ومعمولها وهو: (لو أطاعونا) الدر المصون 
(۳/ 1۷۹). وانظر : البحر المحيط (۳/١١١)ء‏ وروح المعاني .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۹۸ , 

(۳) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۹۷)ء وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ ۳۷۸)ء 
والمحرر الوجیز (۳/ ۲۹۲)» وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ والبحر 
المحیط (۳/ ۷١۱)ء‏ وروح المعانی .)١١١ ء٠۱۳١ /٤(‏ 

۹۷۸ 


Dg > r2 

ر ای اس واس ان لني اال داضت 
إخوانكم باح جعل الله أرواحهم في/ أجواف طیر حُضر ترد نهار ١ /٠٤۹[‏ 
الجنة» وتأكل من أثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة ني ظل العرش› 
فلما وجدواطيب مأكلهم ومشربہم ومقيلهم قالوا: من بلع إخواننا 


ت 


عتا : أا أحياء ني الجتة» تُرزق» كي لا ينكلو" عن الحرب؟ فقال 
تعالى: أنا إبلغهم عنكم» > فأنزل هذه الآية»". فدل ذلك أن 
الأرواح أحياء ثاب وتعاقب قبل أن تعاد إلى الأجسام يوم القيامةء 


وعلى هذا قال في صفة آل فرعو  :‏ آلتاز بعرو لہا عدوا 


وول ووم كوم الاه ادوا ءال 
(۱) سورة آل عمران» الآية : ۱0٩‏ . ونصها: ‏ ولا َس لاض سیل اله 
آمو تا بل أحياء عند رهم رفون( . 

(۲) ینکلوا: یجبنوا ویتأخروا. انظر : المصباح المنیر ص (۲۳۹). 

(۳) حدیث ابن عباس رواه الطبري في جامع البيان (۷/ ١۳۸)ء‏ وابن المنذر في 
تفسبره (ق ۸۷/ ۲)» وأبو داود ني كتاب الجهاد» باب «فضل الشهادة» رقم 
.)٠٠٠١(‏ والإمام أحمد في المسند (١/٨٦۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۸۸/۲) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم خرجاه» ووافقه الذهبي› 
والبيهقي في الدلائل (۳/ )٣۰٤‏ . وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(Y/Y)‏ وذكر تصحيح الحاكم لإسناده. وذکره السيوطي في الدر المنثور 
)۱٦۸ /۲(‏ وعزاه إلى ما تقدم وزاد: هناداً وعبد بن حيد» وأما حدیث 
الحسن فلم أجده في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ . 

(6) سورة غافرء الاية: ٠١‏ . 


۹۷4 


ووت اشد ا ا القنامة 
وروي : | E‏ 
فیقال ق تبعث إليه»" » وهذا قول السلف" 
وأاضجات اقا الذين عرفوا حقيقة الروح المعنيّة هاهناء 


(1) سورة غافرء الاية: ٤٦‏ . 

) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب «الميت يعرض عليه مقعده بالخداة 
والعشي» رقم (۱۳۷۹). ورواه مسلم في کتاب الحنة وصفة نعيمهاء 

٠‏ باب «عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم .)۲۸١١(‏ . ورواه 
النسائي في كتاب الجنائزء» باب «وضع الجريد على القبر» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) السلف : مصطلح يطلق على الأئمة المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة 
الأول المباركة والتابعين وتابعيهم» وكل من التزم بعقائد وفقه وأصول 
أولئك الأئمة » كان منسوباً إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأزمان والأمكنة . 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود .)٤١-٤١ /١(‏ ومعالم 
الانطلاقة الكبرى محمد بن عبدالهادي المصري ص )٥۷(‏ . 

(5) أهل الحقائق المقصود بهم الصوفية . انظر: المعجم الصوفي د. الحفني 
ص (۷۸) . 

)٠(‏ الجوهر عند المتكلمين : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع› 
وهو منحصر في خمسة : هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل» وهو ينقسم 
إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط جسماني 
كالعناصر» وإلى مركب في العقل دون الخارج كال ماهيات الجوهرية المركبة 

۹۸۰ 


له بذاته قوام""» وأما متأخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي 
الحسً والوهم» ولم يروا الروح إلاريحاً أو عرضا" › فبعضهم 


= من الجنس والفصل وإلى مركب منهما كالمولدات الثلاث . انظر: 
التعریفات للجرجانی ص (۹۲» ۹۳) . 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم بعد أن حكى بعض الأقوال الباطلة : «فإذا عرفت 
هذه الأقوال الباطلة› فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يجصل لروحه وبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعَّمة أو معذَّبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويجصل له 
معها النعيم و العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأجسادء وقاموامن قبورهم لربًَ العالمين. . ٠.‏ الروح ص(١°٠)‏ وكان قد 
قال قبل ذلك : «والصواب أن يقال : موت النفوس هي مفارقتها لأجسادهاء 
وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنا 
تعدم وتضمحل» وتصير عدماعحضاً فهي لا توت بهذا الاعتبار» بل هي باقية 
بعدخلقهافي نعيم أوفي عذاب»الروح ص(۷٠ .)١‏ وانظر: نظم‌الدرر 
٤۲۰ /6(‏ )عندتفسیر قوله تعالى  :‏ فل الرَومِن مر رى . [الإسراء .]۸٥:‏ 

(۲) العرض: عبارة عن معنى زائد على الذات أي ذات الجوهر ججمع على 
أعراض . الكليات ص »)٦۲ ٤(‏ وقد رد ابن القيم رهه الله على من قال : 
إن الروح عرض من الأعراض» وبين مذهب أهل السنة والجماعة في 
ذلك» وأنها ذاث قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل»› وتخرج 
وتذهب وتَجيٰ وتتحرك وتسكن› وعلى هذا أكثر من مائة دليل . ثم قال 
رجه الله : «وقد أخبر النبي يا أن الملك يقبضهاء فتأخذها الملائكة من 
يده» فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدث على وجه الأرض» أو 

۹۸۱ 


قال : يعني أحياء يوم القيامة» ووصفهم بذلك في الجال لقرب 

القيامة عند الله » كقوله  :‏ أن مر ألٍَّ 4 ومعنى # عند رَه 4 

آي في علم الله وبعضهم قال : أحياء بالذكر» وبعضهم قال : 

أحياء بالإيمان"". وإرادة هذه المعاني بالآية غير ممتنعة» فإن 

المؤمنين أحياء بكل ذلك» كما قالواء ولكنهم مع ذلك أحياء 
بالأرواح على ما ورد به الخبر» وزعمهم أن ما ورد من الأخبار 

ني آرواح الشهداء ليس بصحيح» فإن العقل لا يقتضي ذلك› 

فهم إن عنوا العقول الصدئة التي عناها من قال: فلان لم 

= كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ؛ والأعراض لاريح لهاء ولا 
تمسك»› ولا تؤخذ من يل إلى ید» الروح ص .)١١١-۱۲٤(‏ 

١ سورة النحل » الآية:‎ )١( 

(۲) وحاول بعض العتزلة تخصيص ذلك » فقال القاضى عبدالجبار: «وربما 
قیل في قوله تعالی : 3 وآ عنس َر یوان سیل آلو نوت : كيف 
يصح ذلك وقد فتلوا وماتوا؟ وجوابنا أن المراد شهداء أحد» بين تعالى أنه 
قد أحياهم› فلا ينبغي أن يظن فيهم أنهم أموات . . ٠.‏ تنزيه القرآن عن 
المطاعن ص (۸۳)ء ويبدو أن المعتزلة مضطربون في هذاالموضع» فماحكاه 
الراغب عن بعض متأخري المعتزلة يخالف ما قاله القاضي عبدالجبارء 
وكلاهما حالف لا قاله الزخشري الذي قرر أن جيع الشهداء أحياء 
3 عِندَ رهم 4 آي مقربون عنده ذوو زلفی» * برهو مثل ما يرزق 
سائر الأحياء يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف 
الهم التي هم عليها من التنعم برزق الله . انظر: الکشاف (۱/ .)٤۳۹‏ 

۹۸۲ 


يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به حجة الله فقد صدقواء وإن 


عنوا العقولً المجلوة السليمة من درن الهوى المعنيّة بقوله: * إن 
ف کرک اکر لن کن لی اوآ لوث ي4 
وبقوله : ل ّف کیک ا کری لوی لانک4 فليس كما ظتّوا . 
ومن زعم أن القول بحياة الأرواح يودي إلى القول بالرجعة'" 


فوهم فاسد» ولئن كان ذلك يؤدي إلى ما قالوه فإحياء الله مَنَ 


وصفهم بقوله: ل چ الم تر لل اد حرجو امن ویره 4 


(00 سنورةق» الاية 2 ۳۷ : 

() سنو رة الز هر الاي 2:۲١٠‏ 

(۳) قال ابن الأثير : «والرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف 
عندهم» ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواءيقولون : إن 
الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حبًا كما كان» ومن جملتهم طائفة من الرافضة 
يقولون: إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب . . . ويشهد لهذا المذهب 
السوء قوله تعال : # حب لدا جاء أحدهم اموت قال رب أرجمون # لعل امل 
لسا [المؤمنون: ٠٠١ ٠۹٩‏ ]يريد الكفار نحمد الله على الهداية والإيمان» 
النهاية (۲/ .)۲٠۲‏ ويرى بعض المتخصصين أن كثيراً من فرق الشيعة يقولون 
بالرجعة ويتواصون بكتمانها وعدم التصريح باعتقادها . انظر: أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الإثنى عشرية عرض ونقد. رسالة دكتوراه. للدكتور ناصر 
القفاري(۲/ .)۹٤٩ ٩٤۱‏ 

STN‏ آل کر إل الدب 

رھم وهم الوک دد اموت قال لھم کہ مووا ثم ایم رت أ 


صلل لتاس کک آ کار الاس لا نگ رُوت) . 
۸۳ 


امعصوفة المذكورة في قوله : 3 فوأ سيل ألو أو دقعأ فام 
قالوا: لما كان الإنسان مركباً من بدن وروح» والعقل تابع للروح› 
والهوى تابع للبدن» وبتوهين أحدهما تقوية الآخرء نبّه تعالى أن 
[من] جاهد نفسه» وقتل هواه في سبیل الله فلا تحسبتّه میتاً» وعلل 
هذا قيل : قتل النفس في الدنيا حياة الآخرة"» إن قيل : م وصفهم 
بالف رح وقد قال تعالی : « إن اله لا ِب ين4 ؟ قيل : 
الفرح تجاوز الحد في السرور بالملاد"» ولما كانت 


الآية» وإحياء عيسى الأموات أكثر تأدية إليه» وأما على طريقة 
ا 


. ٠١۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها . 

(۳) قال القشيري : الحياة بذكر الحق بعدما تتلف النفوس في رضاء الح أتم 
من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبة عن الحق . ويقال : إن الذي وارثه الحيّ 
الذي م يزل فليس بميتِ وإن قتل : 
إذا كان العبدان للموت أنشئت ‏ فمَنْلٌ امرئ في الله لاشك أفضل 
لطائف الإشارات .)۳٠۸/۱(‏ 

() فی قوله تعالی : 3 ورین یما اتهم اله من قَصّملوٍء) آل عمران: ۱۷١‏ . 

() شر الق ا ۷ 

0( قال في المغردات : الفرح : انشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في 
اللذات البدنية الدنيوية . . . ولم يرخص في الفرح إلا في قوله تعالى : # فيذلك 
روا4 * وبومي ن يقح المۇم سوبت )€ [الروم : ]٤‏ . المغردات ص(۲۸١).‏ 
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الملاذ الدنيوية غير متنافس فيها ذم الفرحين بها» ولما كانت 
الملاذٌ الأخروية متنافسا فيهاء كما قال: # وف ذلك فَلتتامښ 
آلاښشو) باح لهم الفرح بهاء حتی قال : « ر رخو . 
وأما استبشارهم بالذين ل يلحقوا بهم » فتنبيه أنهم يعرفون نعمة 
الله بالموت والقتل في سبيله» ويسرون إذا أخبروا بقتل أو موت 
إخوانهم بخلاف أبناء الدنيا"» وقوله : [ الا حَوَفُ لم ولا هم 
یروت € متضمنٌ لذکر کل شىء يكدر الحياة» فإن ما عرض 
في الدنيا : إماخوف لوقوع محذور» أو حزن لفوت حبوب» والضمير . 
في : ل حلمم € جوز أن يكون ضميراً للذين لم يلحقوا بهم » وأن 
یکون للمستبشرین» وأن یکون لهماء إن قل :/ ل رفع أا ٠‏ 
ونصب # فرح#؟ قيل : لأن ل ري4 حال للذين قتلواء والنصب 
به أولى» و ل أَحاءٌ € استئناف» ولو نصب لكان معناه : بل احسبهم 
أحياء» ول بُردذلك» وإنما أرادبت الحكم بكونهم أحياء“ . 


(1) سورة المطففين» الآية: ٠١‏ . 

(۲) سورة يونس» الآية : ٥۸‏ . وانظر: البحر المحیط (۳/ .)١١۹‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۷/ ١۳۹)ء‏ والوسيط »)٥۲١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (۳۷۹/۱)ء ومعالم التنزيل (۲/ .)٠١١‏ والمحرر الوجيز 
.)۲۹١ /۳(‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ١۲۷)ء‏ وتفسير القران العظيم 
لابن کثر .)٤١٤/١(‏ 

() قال الزجاج : «القراءة بالرفع ‏ بل ياء عِندَ ريه . ول و 

۸0 


قوله تعالی  :‏ 4 يشرو نمار من آله قصل . . . 4 
الآية. 
إن قيل : ما الفرق بين النعمة والفضل هاهنا؟ قيل : الإشارة 
مهما إلى المذكورين في قوله : 3 اَي اسنا لى وَريد 4 
فالنعمة هي الحسنى والفضل هاهنا الزيادة” ٠‏ إن قيل : لِم نكرها؟ 
قيل : التنكبر في مثله على وجهين : أحدهما: ليدل على بعض غير 
معين» والثاني : قصد إلى إبهام المراد تعظيماً لأمره» وتنبيهاً أنه 
= أحياءَ عند ربمم لجاز المعنى: أحسبهم أحياء. . .» معاني القرآن وإعرابه 
.)٤۸۸ /1(‏ وقد رد أبو علي الفارسي على الزجاج في هذاالتجويزء وقال: 
لا جوز ذلك لأنالأمر يقين» فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» ولا يصح 
أن يضمر له إلا فعل المحسبة . انظر: البحر المحيط »)۱١۸/۳(‏ والدر 
لصون (۳/ .)٤۸١‏ وعمن أجاز النصب في قوله: «أحياء» العكبري» 
وذكر آنا قراءة. انظر : إملاء مام به الر مهن ص )٠١١(‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية : ۱۷١‏ . ونصها: ( # ديشرو نعم من آله 
فصل وان أله لايع أ لموم . 
Bt OT (۲)‏ 
(۴) قال أبو هلال : «الفضل : الزيادة» وقال في معنى الإفضال: «وهو كالإنعام 
في وجوب الشكر عليه» وأصله الزيادة في الإحسان». انظر: الفروق 
ص »)۲۱٤(‏ وتهذيب اللغة .)٤١ /۱١(‏ وقد ذكر هذاالمعنى : أبو حيان 
في البحر المحيط (۳/ »)٠١١‏ ويبدؤ أنه أخذه من الراغب لتشابه عباراته 
مع عبارات الراغب . والبيضاوي في آنوار التنزیل (۱/ .)٠۹١‏ 
۹۸1 


يصعب إدراك شرحه"» وكأن التنكير في هذا إشارة إلى نحو ما 
قال : «فبهاما لاعین ر أت» ولا أذن سمعت» إن قيل : ما حقيقة 
لا بضِيع أ أَلَمُوْمِيِينَ 4 ؟ قيل : E‏ الج 
N‏ يستحق ا الثواب ماهو في 
الحقيقة غير عبادة يستحق ما الأجرء وإياها قصد بقوله : # وَقَيِمُتا 
إل ما ملوأ من َمل فَجَعَلة اء منوا 4“ بين هاهنا أن عمل 
المؤمنين لا حجري مجرى أعمال هؤلاء. إن قيل : ما الفرق بين 
الإفضال والإحسان؟ قيل: كلاهما اسم الزيادة على فعل 
العدالة» وتجاوز ما مجحب إلى ما يستحب» لكن الإحسان يقال 
اعار هال الق ى فة رى قافتال قال 
باعتبار فعل بفعل أو فاعل» فيقال للزائد على الإجزاء فاضل”” . 


)١(‏ ذكر أبو حيان هذا الكلام بتمامه في البحر المحيط (۳/ ١١١)ء‏ ولم يشر 
إلى الراغب . وانظر معاني التنكير في : الإيضاح ص(“ «(o-0‏ وشرح 
التلخيص لحمد هاشم ص (1۲) . 

(۲) تقدم تخریجه ص )۸٩٩(‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

(4) سورة الفرقان»الاية: ۲۳. 

(ه) فرق العسكري بين الإفضال والإحسان بنحو هذا التفريق » فقال : «الفرق 
بين «الإحسان» و«الإفضال» أن الإحسان: النفع الحسن» والإفضال: 
النفع الزائد على أقل المقدار» وقد خص الإحسان بالفضل» ولم يجب مثل- 

۹۸۷ 


1 . .... فالاستجابة لله وللرسول» وإن جع بينهما في 
الإيجاب فالواجب بالقصد الأول استجابة الله » لكن لما لم تتم 
استجابته إلا باستجابة رسوله صار ذلك واجباًء لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» والاستجابتان ختلفتان» فإن استجابة 
الله بتوحيده وعبادته» واستجابة رسوله بتلقي الرسالة عنه وقبول 


الاس د جوا ک4 


= ذلك في الزيادةء لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة» كما اختصً النجم 
بالسّماك ولا يجب مثل ذلك في كل مرتفع» الفروق ص (۲۱۷)ء وكان 
العسكري قد ذكر قبل ذلك أن أصل الإإفضال: الزيادة في الإإحسان. 
الفروق ص .)۲۱٤(‏ وانظر: المفردات ص (۲۳۹» ۰۲۳۷ )٦۳۹‏ . 

)۱( ا a O RI‏ 
E E‏ نَا ار عَلمُ 4 سورة آل اعمران الأية +1۷١‏ 
وكذلك بداية تفسبر الراغب لها. 

(۲) قال أبو حيان: «قيل : والاستجابتان ختلفتان» فإنهما بالنسبة إلى الله 
بالتوحيد والعبادة» وللرسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له . والظاهر 
أنها استجابة واحدة وهو إجابتهم له حين انتدبمم لاتباع الكفار على ما 
نقل في سبب النزول. . ٠.‏ البحر المحيط (۳/ .)١١١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية : ۱۷۳ . ونصًها: * يِب قال لهم الاس إن الاس 
FE‏ الک اكوم راهم إيما وكالوأحسبتا ا ا ا 

۹۸۸ 


قيل : سبب نزول ذلك أن أبا سفيان وأصحابه تقدموا إل تعيم 
ابن غود وروضخر ا له شا وقالوا: ذا فرزت نحمل 
وأصحابه» فقل : إنا قد أجعناعلى قصدهم بخيل لا قبل لهم بهاء 
فلما أتاهم » وقال لهم ذلك» قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل”" . إن 
قيل : لِمً: قال لهم الناس4 وإنما قال ذلك رجل واحد؟ قيل : 
أا كان القائل لنُعيم أبا سفيان وأصحابه المعبر عنهم بقوله : # إن 
الاس د جمغوا € سمي المنبىء عنهم بذلك « الاس تنبيهاً 
أن ا لمخرّفين في الحقيقة هم المخوّف منهم» والآية وإن نزلت فيهم 


(۱) نعيم بن مسعود بن عامر بن أتيف الأشجعي صحابي مشهور» أسلم في 
غزوة الأحزاب» وفيها خذّل المشركين» وأوقع بينهم وبين بني قريظة 
حتى صرفهم الله عن المدينة» توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه» وقيل 
ني أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: الإصابة 
(۳/ ۵۸) وتقریب التهذیب ص .)٥٦٩(‏ 

(۲) رضخوا: الرضخ : العطاء ليس بالكثير . انظر مجمع اللغة ص )۲۸١(‏ . 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠١ .٥۹/۲(‏ والواقدي في مغازيه 
.)٤4۳-٤۸٠١ /1(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام» قسم المغازي ص 
۰۲۲۲ ۲۲۷)» وعبدالرزاق في المصنف ٠۳٦۸ /٥(‏ ۳۹۹)ء والبيهقي في 
الدلائل (۳/ .)٤٤١ ٠٤٤١٥‏ وانظر الخبر في: جامع البيان 
»)٤۱۱-٤۰۹ /۷(‏ وأسباب النزول ص (۱۳۲)» والوسیط (۱/ ۲۲٥)ء‏ 
وسار غر ات افر ان 0۳5/۲ 

۸4 


فالمعنیٰ ہا هم ومن جری مجراھم' ونه ہما حکی من جوابہم 
وفعلهم على نهاية ما يُطلب من إيمان العبد وتوكله لا أظهروا 
قولاً وفعلا وبين أنهم عادوا بنعمة وفضل في دنياهم وأخراهم 
في أن لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» لا أنم لا يُعٌرض لهم في 
الدنيا ما حزن ويْخرّف من سوء» ولكن لا يؤثر فيهم› والمقصود 
بهذه النعمة والفضل أعظم ما قال بعض المغسرين من أن المسلمين 
لاا وار ال ول بحضرواللموعد صادفوابهاسوقاًء 


)١(‏ قال النيسابوري: «. . . وإنما عبر عن الإنسان الواحد بالناس» لأنه 
من جنس الناس . . . ولأن الواحد إذا قال قولاً وله أتباع يقولون مثل 
قوله ويرضون به» حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل كقوله تعالى: 
وتشر سا [البقرة: ۷۲]» وحن قال نعيم ذلك القول ل يخل من ناس 
من أهل المدينة يضامّونه ويصلون جناح كلامه» تفسير غرائب القران 
(۲/ ۳۱۱)» وانظر : الوسیط (۱/ »)٥۲۲‏ ومعام التنزیل (۱۳۸/۲). ومن 
العلماء من جعل (الناس) الأول : ركب عبدالقيس » والثاني : عسكر قريش 
على ما جاء ني بعض روايات ابن إسحاق . انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
)٠١١/۳(‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي )۴١١/٤(‏ والمحرر الوجيز 
(۳/ ۲۹۷)» وال جامع لأحکام القرآن(/ ۲۷۹)ء وأنوارالتنزیل (۱/ ۱۹۰). 

(۲) قول الجمهور: إن هذه الآية نزلت في غزوة راء الأسد» وذهب جاهد إلى 
أنهافي غزوة بدر الصغرى . قال ابن عطية : «وشذ مجاهد ر حه الله فقال : إن 
هذه الآية من قوله : « آل َال لهم الاش( إلى قوله  :‏ قصل عطي 4 

إنما نزلت في خروج النبي عليه السلام إلى بدر الصغرى . . . والصواب- 
۹۰ 


فاشتروا ما ربحوا فيه » فكان ذلك هو الفضل والنعمة""» فإن 
أرباح التجارة الدنيوية أدون من أن يكون مقتصرا عليها في مقابلة 
امتوكلين على اله » الراضين عن الله تعالى » المرضي عنهم ٠»‏ وقوله 


رص 2ن 


رصوَنَ آله € يجوز من حيث تقدير الكلام : أن يكون على معنى » 


= ماقاله الجمهور: إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد». المحرر الوجيز 
(۳/ ۲۹۸ ۲۹۹). وقال ابن كشر: «. . . وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير 
و خان هدا الان ول ف شان غو الاد وقل لزلكا ق يدر 
الموعد» والصحيح الأول». تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤١٦/١(‏ 
وانظر: معالم التنزيل .»)١۳١/۲(‏ والتفسير الكبير (۷۹/۹)ء والبحر 
المحيط (۳/ .)٠١١‏ وانظر آراء المفسرين حول سبب نزول هذه الآية في : 
النكت والعيون /١(‏ ۸١٤)ء‏ والوسيط »)٥۲١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(۳۸۱/۱)» ومعام التنزیل (۲/ ۱۲۷)» وأنوار التنزیل (۱/ ۱۹۱)ء وإرشاد 
العقل السليم .)١١١/۲(‏ 

(۱) التي في قوله تعالی : انوا عَم من آله وَقَضل لم يمسم سو وا معو 
بو که وا در کی رال را : .]۷٤‏ وهذاالذي ذکره‌هوما 
قاله ابن جرير» وهو ما رواه عن مجاهد والسدي» وهو قول عامة المفسرين . 
انظر : جامع البيان (۷/ ٤٠١٤ء »)٤٠١‏ وبحر العلوم »)۳١١ /١(‏ والوسيط 
»)٥۲۳/۱(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)۳۸١/١(‏ ومعالم التنىزيل 
(۲/ ۱۳۸)والکشاف (۱/ »)٤٤١‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۲۹۹)» وتفسیر 
و ا و و و 
لابن کشر (۱/ .)٤١۷‏ 

(۲) ذكر بعض المفسرين أن (الفضل) في الآية هو الثواب. انظر: زاد المسير 
»)٥۰٦ /۱(‏ وتفسبر غرائب القرآن (۲/ .)۳١١‏ والبحرالمحيط (۳/ )٠١١‏ . 


۹۱ 


1 أن رضى الله عنهم» وأن يكون على أن رضوا عن الله » / فان من رضي 
عن الله فقد رضی الله عن ولهذا قال تعالی : ٭ ری الله عنم ورضوا 
ند4 وذكر تعالى في الآيات الثلاث ثلاث فرق » بعضهم أخصٌ من 
بعض» وذاك أن المؤمنين المستجيبين لله عام» والذين أحسنوا واتقوا 
[أخص]"» فجعل تعالى للمستجيب لله أجرأغير مُعيّن » وللمحسن 
کک عظيماً» وهذا شبیه بماتقدم في قوله ‏ وَنعم أجر 

. واه مالس4‎ > A 
لما دل ليطن موف لام4 | الا‎  : قوله تعالی‎ 
إن قیل : إلى ماذا شار بقوله : « دل )؟ قيل : فيه‎ 


الأول: آنه إشارة إلى من قال : ل إن اناس قد جمعوا کم فاخو 


, 
ية . 
أ 


Ei 


۱) قال این جریر: 97 راگنا ر اق يعني بذاك | نهم أرضوا الله بفعلهم 
ذلاك› واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أ ر المد وطاعتهم» جامع 
البيان (۷/ .)٤١٠٤‏ وقال غيره : واتبعوا رو أله 4 بطاعة رسوله اف 
والمعنی واحد. انظر : الوسیط (۱/ »)٥۲۳‏ والتفسیر الکبیر (۹/ ۸). 

(۲) سورةالمائدة» الاآية: ٠٠۹‏ . 

(۳) غير موجودبالأصل» والسياق يقتضيه . 

€3 سوزة ال غمرات» الأية: NE‏ 

TEN, سورة آل عمران» الأية‎ ()٥( 

۶| ا ر 

(DD‏ سوره E‏ عمران» الأية: Vo‏ . ونصها: إت کہ السَيطن موف 
لیام کک اوشم وكاو رن گم ۇين . 
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فسممّاه شيطانا لمشابهته في فعله""» والثاني : أنه إشارة إلى الشيطان 
المتعارف بين الناس› أي الشيطان الذي عرفتموه هو الذي يخرف ء 
والثالث : إشارة إلى مادلّ عليه قوله : 3 ولا تھنوا ولا روا 
أي ذلك العارض الذي هو الوهن والحزن شيطان“ : كقول الشاعر : 


ما ليلة القن إلا شط E‏ 


)١(‏ ذكر ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ .)٤١٦‏ ورواه عن ابن 
إسحاق» ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ )۸۲١‏ عن ابن 
عباس قال : فجاء الشيطان يخوف أولياؤه فقال : إن التاس قد جمعوا 
لَك 4. وانظر بحر العلوم (١/۷٠۳)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(۳۸۱/۱)» ومعالم التنزيل (۱۳۹/۲)» والجامع لأحكام القرآن 
(/ ۲۸۳). والبحر المحیط (۳/ »)۱۲١‏ وأنوار التنزیل .)٠۹۱/۱(‏ 

(۲) قال الزجاج : «وذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان. . ٠.‏ معاني 
القرآن وإعرابه .)٤۹١ /١(‏ وانظر: جامع البيان (۷/ »)٤١۷‏ وبحر 
العلوم (۱/ ۳۱۷)ء والنكت والعيون »)٤۳۸/١(‏ والوسيط (۱/ »)٥۲۳‏ 
وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ ۰۳۸۱ ۳۸۲)»وتفسير غرائب القرآن 
(۳۱۱/۲). والبحر المحیط (۳/ .)۱۲١‏ وآنوار التنزیل (۱/ ۱۹۱). 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 

)6( هذا القول بعيد» لطول الفاصل بين قوله تعالى ENS‏ ليطن وف 
ولام € آل عمران: .]۱۷١‏ وبین قوله تعالی : 3 وا هوا وأا عدوأ [آل عمران: 
۹ وكذلك فان ۾ أجد لهذاالقول ذکرآني شيء من کتب التفسير التي بين يدي . 

)٠(‏ الرجز للشمّاخ بن ضرار وهو في ديوانه ص .)٤١۳(‏ وانظر: اللسان= 

4۳ 


وأا « ليام 4 فقد قال ابن عباس: معناه: خوفكم 
أولياءء“ فعلى هذا حذف المفعول الأول» كقوله: # لَْْذِرَ 
اسا سيدا وقولهم : فلان يعطي الدراهم") فالأولياء 
على هذا هم المخوف ب » ER‏ 


= مادة: (شطن) والملاحن ص .)٨۲(‏ والدرالمصون (۲/ ۱۷٦)ء‏ والمفردات 
ص »)٤٥٥(‏ وقد نسبه ابن دريد للجلیخ بن شميذ . انظر : حمهرة اللغة 
مادة: (رفق). والفقير: مفازة بين الحجاز والشام» وقيل غير ذلك . 

)۱( رواه الطبري في جامع البيان (۷/ )٤١١‏ بلفظ : «الشيطان يخوف المؤمنين 
بأولیائه» . وذکره ابن ا جوزي في زادالمسير )٥٩٦/۱(‏ وقال: هذا قول ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم وابن قتيبة . وذكره السيوطي 
في الدر المنشور (۲/ )۱۸١‏ وعزاه لابن جرير الطبري . وقال أبن تيمية : 
«هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» والنخعى»ء وأهل اللغة كالفراء» وابن قتيبة› 
والزجاج» وابن الأنباري». دقائق التفسير (۱/ .)٠٠٠‏ 

(۲) سورة الكهف» الآية : ۲. قال ابن قتيبة : أي لينذركم ببأس شديد. 
وقال الطبري: بمعنى: لينذركم بأسه الشديد. انظر: غريب القرآن 
لابن قتيبة ص »)۱۱١(‏ وجامع البيان (۷/ .)٤۱۷‏ 

(۳) قال الطبري : «هو يعطي الدراهم ويكسو الثياب» بمعنى : هو يعطي 
الناس الدراهم ويكسوهم الثياب . فحذف ذلك للاستغناء عنه) . جامع 
البيان (۷/ .)٤١۷‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء (۸/۱٤۲)ء‏ وغريب القرآن ص »)۱١١(‏ = 
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وقیل : بل أولياؤه هم المخوّفون""› وذا ك أف الاس ضران:: 
e ° C4 E a‏ 
لس لك علبهر سلطن 4 > وضرب بخلافهم» وهم الذين 
قال فيهم  :‏ أولاؤشُم الَدعوث) » وقد صرح تعالى بذلك 
في قرله : < ت ا تاستية ياوون الل ار 04 
رو و و 


e‏ و ر م رر 
إلى قوله: # لما سلطنه على الزیت يتولونم وآلزين هم و 
كر ٠4‏ وحقيقة خحوف الله امتثال أمره» وعلى هذا 


. وجامع البيان (۷/ ١١٤)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ›)٤۹١‏ 
والوسيط »)٥۲۳ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١۹٤)ء‏ ومعاني القرآن للأخحفش 
(۲۲۱/۱)» وللفراء »)۲٤۸/۱(‏ وقد ذكر أبو حيان هذا القول» فقال : 
«ويجوز أن يكون المحذوف المفعول الثاني » أي « َف ابام شر 
الكفار» ويكون (أولياءه) في هذا الوجه هم المنافقون» ومن في قلبه مرض»› 
المتخلفون عن الخروج مع رسول الله ي . . » البحر المحيط (۳/ ١١٠)ء‏ 
وذكر الطبري هذا القول عن السدي في جامع البيان (۷/ ›)٤١۷‏ ونسبه 
الماوردي في النكت والعيون )٤۳۸/١(‏ للحسن والسدي . وانظر: دقائق 

التفسير (١/١٠۳)ء‏ والدرالمصون(۹۳/۳٤).‏ 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲١۷‏ . 

(6) سورة النحل» الآية: ٩۸‏ . 

. ٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )٠( 

4 


قال : إنَما شی ا له من عادو ما4 ثم قا ق إن گم 
ممن 4 » تنبيها أن من شرط الإيمان ار لن 
للشيطان سلطان على الذين آمنواء ومن علم ذلك علم أوامر اللهء 
فاتبعهاني ترك ما يأمر به الشيطان" . 

قوله تعالى : ولا نك آلرين رعو فى لكق . . . 4 
الآية. 

کمانہی تعای عن ا لخوف ممایتوقع من حزب الشیطان» نى عن 
الحزن على ما يفوته منهم» ووصف الكفار بالمسارعة في الكفر› 
كما وصف المؤمنين بالمسارعة في الإيمان» فقال : # رغوت 
ف آلْحَبْرّتِ 4 وحقيقة المسارعة في ذلك أن يترقى الإنسان 
فيما يتحراه منزلة فمنزلة› خبراً کان أو شرا فيتعوّ ده فیتقَرّی به 
(1) سورة فاطر» الآية : ۲۸ . وانظر : جامع البيان (۷/ .)٤١۸‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) انظر: جامع البيان (۷/ ۱۸٤)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 

۰) وبحر العلوم (۱/ ۳۱۷)» ا 


(۹/۲). 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية : ۱۷١‏ . ونصها: « ولا يزنك رن الین غود ف 


ص 2 


انررم کن يخا ئه كبا بريد اله أ مل مم حاف الأخرة وم 


عا نغ .. 


(ه) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 


على المنزلة الثانية » لأن الشر حاصل بعضه عن بعض» وحامل 
بعضه بعضاء وكذا الضر" وعلى هذا قال أمير المؤمنين : تبدو 
نكتة بيضاء في القلب» كلما ازداد الإإيمان ازداد البياض› فإذا 
استكمل الإيمان ابيضلًّ القلب كله» وإن النفاق يبدو نكتة سوداء» 
كلما ازداد النفاق ازداد السوادء فإذا استكمل النفاق اسود 
القلب كله وبين أن لا يعود إلى الله من مسارعتهم في الكفر 


(1) المسارعة كما ذكر اللغويون هي المبادرة إلى الشيء. انظر : الصحاح 
(۱۲۲۸/۳)». والقاموس ص »)4٤٩(‏ وتاج العروس (۱۹۲/۲۱). 
وكأن الراغب نظر في كلامه عن معنى المسارعة إلى نتائجها وهي الارتقاء 
في منازل الخير أو الشر» والتدرج من منزلة إلى أخرى»› واستدعاء کل 
منزلة للتي تليها. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ص )٥٠٠١ »٥٠٤(‏ رقم )٠٤٤١(‏ عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه . وذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في جموع الفتاوى 
)۳٠٤ /۷(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعزاه لابن المبارك. 
وهذا المعنى ورد مرفوعاً عن النبي بء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كي : «تعرض الفتن على القلوب كعرض 
الحصير عوداً عوداًء فأي قلب أشربها أكتت فيه نكتة سواء» وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصيبر القلوب على قلبين» قلب 
أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» وقلب 
أسود مربادًا کالکوز مُخْیاًء لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً إلا ما 
اشرب من هواه» أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب رقم .)۱٤٤(‏ 

۹4۷ 


مضرة کقولہ : ( رتا کر رکنکی ٤ا‏ س رر“ 
e TS‏ 
الله شيئاًء ولم يکن يكن المسلمون محزنون»› لأجل أن خطر لهم أن 
هؤلاء يضرٌون الله » إنما كان حزم ن يضر وهم؟ قیل : معنى 
ذلك لن یضر وا أولیاء» » ألا تری أنه کل قال : «إِن الله تعالى 
يقول: من آذي لي وليًا قد قد آذانی»” غل الغ ةا الح 


[/ب]قال/ : # إ ن الب يؤذوت آله وسو 4 وقوله : مجر 


. ٥۷ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط )٥۲٤/١(‏ وحكاه عن عطاء. 
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير (١/۸٠٥)ء‏ وذكره القرطبي في الجامع 
(۲۸/0). واعتمده أبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۳/ (١۲١‏ وانظر: 
آنوار التنزیل (۱/ )٠۹۱‏ . 

٠‏ (۳) ورد هذا الحديث بغبر هذا اللفظ» فقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 

«التواضع» رقم )٠١٠۲(‏ بلفظ : «إِن الله قال : «من عادی لي ولبًا فقد آذنته 
با لحرب. . ٠.‏ الحدیث. ورواہ اہو یعلی (۱۲/ )٥۲۰‏ رقم (۷۰۸۷)» 
وأبو نعيم في الحلية (۱/ )٥‏ بلفظ : «من آذی لي ولبًا فقد استحل عاربتي» 
وروا البزار كمافي کشف الأستار »)۲٤۱ /٤(‏ وأحمد / ١١۲)بنحوه.‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: 0۷ . ) 
() سورة المائدةء الآية: ٠۳‏ . 
۹۹۸ 


4 


َم حَّای لاير4 يريد إحباط عملهم بما استحقوه من 
الذنوب» وقیل: يريد الحکم بحرمان ثوابہم» وأن لا يجعل 
لهم ما يستحقه المطيعون"» والفرق بين السرعة والعجلة إذا 
اعتبرنا بنفس الفعل» هو أن السرعة أن لا يترك الأمر يتأخر عن 
وقته» والعجلة فيه أن يقدمه على وقته» وإذا اعتبرنا بقوى النفس 
فالعجلة ما يفعل على مقتضى الشهوة› والسرعة تقال فيها وفيما 
يفعل على مقتضى الرأي والفكرة» ولذلك ذم العجلة على 

الإطلاقء وقد حَمِدَ السرعة ني مواضع“ . 
قوله تعالى : # إن رِس أشتروأ احفر . . . 4 الآية . 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

)١(‏ هذا قول ابن إسحاق» رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
»)٤۱۹/۷(‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ ۸۲۲)ء 
وانظر : النكت والعيون (۱/ ۳۹٤)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)١١١‏ 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون (١/۳۹٤)ء‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط (۳/ .)١١۷‏ 

)٤(‏ قال العسكري : الفرق بين «السرعة» و«العجلة» أن السرعة التقدم في 
ما ينبغي أن يتقدّم فيه» وهي محمودة» ونقيضها مذموم وهو الإبطاء . 
والعجلة: التقدم في ما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة» ونقيضها 
محمود وهو الأناة. . ٠.‏ الفروق ص (۲۲۵) وانظر : المفردات ص (۷ ٠ ٤٨‏ 
۸( ) 

() سورة آل عمران» الآية : ۱۷۷ . ونصها: ‏ إن ِب أشتروا احفر باًلإير- 
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قد تقدّم حقيقة الشرى والبيع إذا استعملا ني الكفر والإيمان"" 
وقال كثبر من المفسرين : هذه الآية في معنى الأول » وقد أعيدت 
تأكيدا"» والصحيح أن الأول ذءٌ للذين تحروا الكفر وتزايدوا 
فيه متسارعين» وهذا ذم لمن حصْل الإيمان فأفرج عنه» واستبدل 
به کفراًء وهم الذين وصفهم بالارتداد على أعقابهم› وذمٌ لمن 
مُكّن من الإيمان فرغب عنه» وآثر الكفر عليه» فصار كالبائع 
إيمانه بكفره"» وقوله : 3 سَيعًا) ني موضع المصدر» أو تقديره 


کن بوا که رکه داب آي . 

)١(‏ انظر : تفسير الراغب لقوله تعاى : « أوَكَهك الذي شترا الك بالهَدَّى 
مارت برهم وما کاو مهكرت ) [البفرة: ٦ق‏ ۲۲ خطوط) . 

(۲) ظاهر کلام ابن جریر يدل على ذلك» انظر: جامع البیان .)٤۱۹/۷(‏ 
وانظر: الكشاف (١/٤٤٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)۲۸٦/٤(‏ 
وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ١٠١)ء٠والبحر‏ المحيط (۳/ »)۱١۷‏ وتفسير 
القرآن العظیم لابن کثیر (۰۸/۱٤)ء‏ وأنوار التنزیل (۱/ ۱۹۱١)ء‏ وإرشاد 

.)١١١/۲( العقل‌السليم‎ ٠ 

(۳) قال آبو حیان: « إن ار اشتروا لكر با لإیمان لن يضرا اله سيا لهم 
عاب ليع ): هذا عام في الكفار كلهم . وقوله : ول ينك ألَذِينَ 
رعو فی افر € إن کان عامًا فکرر هذا على سبیل التوکید» وإن کان 
خحاصًا بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش› فون لسن نیرا غل 
سبيل التأكيد» بل حكم على العام بأہم لن يضروا الله شيئاء ويندرج في 
ذلك الخاص أيضاًء فيكون الحكم في حقهم على سبيل التأكيد» ويكون- 


o 


بشيء» فحذف ال جار ونصبه"» وجعل لن بذل الكفر بالإيمان 
عذاباً أليماًء وهو أبلغ مما جعله للفرقة الأولى› حیث وصفه 
بالعظم» إذ يقال العظيم اعتباراًبغيره مما جو من جنسه» وقد لا 
يكون شديد الألم » وأليم يقال لما تناهى في الألم» إذ هو بناء 
المبالغة» ويقال: هو أليم» سواء اعتبر بغيره أو م يعتبر" . 

قوله تعالى : # ولا يسن ألذم كفرةا. . . 4 الآية. 


= قد جع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم» وهو أبلغ في حقهم في 
العذاب» وجعل ذلك اشتراء من حديث تمكنهم من قبول الخير والشر› 
فآثروا الكفر على الإيمان. البحر المحیط (۳/ ۱۲۷). وانظر: إرشاد 
العقل السليم .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ ذكر الوجه الأول الزمخشري في الكشاف /١(‏ ٤٤٤)ء‏ والعكبري في 
إملاء ما م به الرحمن )۱٥۸/١(‏ ورجحه» وذكر الوجهین آبو حيان 
في البحر المحيط .)١١١/۳(‏ 

(۲) انظر : غریب القرآن للسجستانی ص »)٥۲(‏ والکامل (۱/ »)۲٠۰‏ وقال 
أبو السعود: « وَكَهّ عَدَاب ليد «جلة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم» 
بذكر غاية إيلامه» بعد ذكر نهاية عظمه . قيل: لما جرت العادة باغتباط 
المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند 
کونہا خاسرة» وصف عذاہم بالٍيلام ومراعاة لذلك». إرشاد العقل 
السليم .)١١١/۲(‏ ) 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۱۷۸ . ونضها: « ولا سب ادبن كفرا ّا 
تی کب کر انش مئل کیم بداوا فا وک عدا مون . 

۱١۱ 


الإملاء إ الاد رة د واهجرق ما وغايت 
خا وإ ملا الكاب غل احدالقولن واللوان وذ 
قرئ بالياء فسهل» وإذا قرئ بالتاء فصعب؟» فالذين كفروا 
هو المفعول الأولء ولا يصح أن مجعل #أتما نمل هم 4 المفعول 
الثاني لأن هذه الأفعال تدخل على مبتدأً وخبر» ويحبٌ أن يكون 
امفعول الثاني هو الأول في المعنى» و * أتمائمّلى هم ليس في 
المعنی « لرن گترو)» ولا يصح أن مجعل بدلا كما جيل في 


)١(‏ قال الطبري: «ويعني ب (الإملاء): الإطالة في العمرء والإنساء في 
الأجل». جامع البيان (۷/ Î .)٤١١‏ ۰ 
(۲) سورة مريم» الآية : ٤٦‏ . قال الجوهري: أي طويلا . الصحاح .)۲٤۹۷(‏ 

(۳) أي تمتعت به زمانا طويلًا . انظر : مجاز القرآن /١(‏ ۸)» ومعجم مقاييس 
اللغة ص .)4۹٤(‏ وتهذيب اللغة )٤١٥١ /٠١(‏ . 

(5) وقيل: أصل إملاء الكتاب من الإملال فقلبت اللام الثانية تخفيفاً كما 
قال ف المفردات ص .)V¥۷(‏ 

(ه) الملوان: طرفا اليل والنهار. انظر: معجم مقاييس اللغة ص (٤۹4)ء‏ 
والقاموس ص .)۱۷۲١(‏ وانظر: المغردات ص »۷۷١(‏ ۷۷۷)ء ولسان 
العرب (۱۵/ ۲۹۲-۲۹۰)» والبحر المحيط (۳/ .)١١۷‏ 

(«) قرأ حمزة: (ولا تحسبنٌ الذين كفروا) بالتاء خطاب للنبي با . وقراً 
الباقون (ولا تحسبن الذين كفروا) بالياء إخبار عن الذين كفروا. انظر: 
حجة القراءات ص (۱۸۲)» ومعاني القراءات ص (۳١۱ء‏ ١٠١)ء‏ 
TEED NES‏ 

1۹۲ 


ل وما سني إلا لكين أن درم4٠‏ وني قوله: # ولد 
E‏ کی ایق اا ک4 فإنه حینئذ یلزم آن نتصب 

و ا ی ا 

أجود“ وقد اختلف في تأويل الآية من حيث إن ظاهرها يقتضي 

. ۳ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الاية: ۷. 

(۳) وهذا ما فعله الزجاج انظر: معاني القرآن وإعرابه )٤۹۱/١(‏ قال: «قد 
قرأ بہا - أي بنصب خير ۔خلق کثیر . قال بو حیان : «وأنکر اہو بکر بن 
مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج» وزعم أنه لم يقرأ بها أحد. وابن 
مجاهد في باب القراءات هو المرجوع إليه» البحر المحيط (۳/ )١١۸‏ . 

© تبع الراغب في ذلك أبا علي الفارسي في الحجة (۲/ ١٠٤)»ولكن‏ 
القراءة بالتاء صحيحة متواترة» ولذلك فقد حكى العلماء ريجات 
لهذه القراءة» منها تقدير مضاف محذوف» فيكون المعنى : ولا تحسبن 
شأنالذين كفرواء أو ولا تحسبن الذين كفرواأصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم وذلك حتى يصح كون المفعؤل الثاني هو الأول . انظر : جامع البيان 
(۷/ ۰)۲۲ ومشکل إعراب القرآن ص (۱۷۹)» والجنی الداني ص .)۹٤(‏ 
وخرجه الزخشري وأبو الحسن ابن الباذش على أن يكون # أنما مى هم حير 
ية € بدل من (الذين). حكى ذلك كله أبو حيان في البحر المحيط 
(۳/ ۱۲۷). وانظر: معا التنزیل »)٠٤١١۱۳۹/۲(‏ والكشاف 
.)٤٤٤ /1(‏ وهناك تخري ج آخر لقراءة حمزة» وهو ما قاله الكسائي والفراء : 
إنها جائزة على التكرير» أي ولا تحسبن الذين كفرواء لا تحسبن أنما نملي = 

1۳ 


أن الله تعالی يريد بإملائهم أن يكفروا. قالوا: والله يتعالى عن هذا 
القصد"» مع كون هذه الآية منافية لمقتضى قوله : # وَمَا لقت 


لهم . انظر: معاني القرآن للفراء »)۲٤۸/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
.)٤١١ /1(‏ قال أبو حيان: وقد رد بعضهم قول الكسائي والفراء» فقال: 
حذف المفعول الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد» فهو غلط منهما. 
انتهى . البحر المحيط (۳/ .)۱١۷‏ . 

)١[‏ الصواب في تفسير هذه الآية أن تفسر بظاهرها أو بنظائرها من آيات 
الكتاب العزيز» وذلك ما فعله ابن جرير الطبري في جامع البيان» قال : 
إتما تنل ك ليزداذا إقمًاً) : «إنما نؤخر آجالهم فنطيلها # ليردادوا 
قا يقول : ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر» . جامع البيان 
.)٤۲۳ /۷(‏ أما الحافظ ابن كثير رحه الله فقد فسرها بالآيات الأخرى 


کقوله تعالی  :‏ أسَمون انید ھر پد من ال وبنین 4# سارح م فی یر بل 
ا شمو [الومنون: ٥ه» .]٥٩‏ وکقوله : درن ون گب دا لريب 
سد رجهم من حَيْث لا بعلمو [القلم : ٤‏ وكقوله: لامجك أمولهدُ 
ول آوکڈ هم لما رید آله عمجم بها نى الحو لديا زق اشم وشم 
هرون € [التوبة : .]٠١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١۸/١(‏ قال 
القرطبى : «والآية نص في بطلان مذهب القدرية ؛ لأنه أخبر أنه يطيل 
امار لردادوا الكفر بعمل المعاصي . . ٠.‏ الجامع /٤(‏ ۲۸۸) قلت : 
والشبهة التي أوردها الراغب عن بعض المغسرين ناتجة عن عدم تفريقهم 
بين الإرادة والمشيئة الكونية والإرادة والمشيئة الشرعية» وقد سبق تقرير 
مذهب أهل السنة في ذلك»› وبيان أن الإرادة والمشيثة الكونية القدرية لا 


تستلزم المحبة والرضاء كما قال تعالى: وا ردا أن نلك رة مرا 
E:‏ ۰ 


والاإشس إلا ليعندوذ 4ء فمنهم من قال : الآية على التقديم 
والتاخي و تدر ها لا سسب ٠‏ كفروا آنما نملي لهم 
لیزدادوا إثماًء بل إملاؤنا خير لهم» ویکون مفعول $ ولا َس 
هو # امامل ها دادو إا وعلق أن» وجعل # أتمانمّلي 
حير كالعلة لتأخيرهم» تنبيهاً أن ذلك أولاهم ليصير معونة 
لاكتسابهم الخير لأنفسهم» وهذا فاسد» لأن إنما يصح أن 
SS‏ ومنهم من قال : 


فا قسف فيا سن ليها الول مرها دما وهذا الأمر القدري 
اکر غير الأمر الشرعي» فإن الله لا يأمر بالفسق شرعاًء ولا يحب 
الفاسقين. انظر: معارج القبول )٠١١ /١(‏ والقضاء والقدر للدكتور 
عبدالرحمن المحمود ص (۲۹۸-۲۹۱). 

)١(‏ سورة الذاريات» الآية : ٠١‏ . وليس هناك تناف بين مدلول الآيتين » لأنه تعالى 
أرادهم للعبادة شرعا لا كوناء ولذلك قال : « هو ار لفك کر ڪا 
وک و و ١:‏ فالإرادة الشرعية يستطيع العبد أن يخالفهاء أما 
الإرادة الكونية القدرية فلا يستطيع دفعها عن نفسه بأي وجه كان . 

(۲) التعليق : هو تعدي الفعل إلى مفعوله معنى لا لفظاء وذلك إذا كان المعمول 
ذا استفهام أو مضافا إليه أومسبوقا بلام ابتداء أو قسم أومنفيًا بلا أو ما 
انظر : المساعد /١(‏ ۸٦۳)ء‏ وذكر اليسابوري أن هذا الوجه من تأويلات 
المعتزلة» بناء على قراءة شاذة ليحيي بن وتاب بكسر (إن) الأولى وفتح 
الثانية» ثم قال: «ورد بأن التقديم والتأخير خلاف الأصل» والقراءة الشاذة 
لا اعتداد بها مع أن الواحديّ أنکرها». تفسیر غرائب القرآن (۲/ =)۳٠١‏ 


٠0 


ek 


الكلام على الترتيب› والمفعول هو # اتا وجعل اللام لام 


العاقبة» وتحقيق لام العاقبة هو أن اللام تارة تجيء تبييناً لقصد 
۱ لفاعل بفعله / نحو # وَمَاَلَقّت ان والس إلا لیعڈون 4 
وتارة تبييناً لما أدى إليه الفعل» لا لقصد الفاعل"› نحو * وقد 
درآ لدد َا ِى لمن وان 4" . إن قيل : لِم قال 


هاهنا: ‏ عَذَابمَهينٌ)؟ قيل : لما ذكر هاهنا إملاء الإنسان في 
الأعراضر الدنيوية» وذلك قد يكون في الدنيا هواناً وعذاباً 


= وانظر: الكشاف »)٤٤٤/١(‏ والبحر المحیط (۰۱۲۸/۳ ۱۲۹)ء والدر 
اللصون(۳/ .)٠٠١ ٥٠٤‏ 

. ٥٦ سورة الذاريات› الية:‎ )١( 

(۲) والقول بأن اللام هنا لام العاقبة هو قول المعتزلة أيضاًء والصواب أنها لام 
الإرادة. انظر: إرشاد العقل السليم .)١ ٠۸/۲١‏ ونقل أبو حيانعن الماتريدي 
أنه قال : المعتزلة تناولوها على وجهين: أحدهما: على التقديم والتأخير» أي 
ولا جسن الذين كفرواأنمانملي لهم ليزدادواإثما إنمانملي لهم خير 
لأنفسهم. الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى على حسباغهم فيما يؤول 
إليه أمرهم في العاقبة ‏ . . وني التأويل الأول إفساد للنظم . وني الثاني تنبيه على 
من لا جوز تنبيهه» فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء أو غفلة 
والعالم في الابتداء لا ينبه نفسه . انتهى كلامه». البحر المحیط )۱١۹/۳(‏ وقد رد 
ابن ا لمنبر على الز حشري في هذاالموضع . انظر الکشاف (۱/ )٤٤٤‏ هامش رقم(۱). 

(۳) سورة الأعراف الاآية: ٠١۹‏ . 

() في الأصل (ولأعراض)» والصواب ما أثبته. 

۱۰۰۹ 


اج وهر دان ر ر انالود ق فاه و 
عنه ؛ ذكر الهوان الذي هو أعم الألفاظ الثلاثة من # العظير » 
و « الاير € و أَلْمُهينِ) ليعم الدارين“ وعلى هذا قال : 
3 إنما یرید انيعم مان الحيوة ال4" . 
قوله تعالى : # ماکان الله ليدّر أَلْمَوّميينَ . . . 4" الآية . 
الخبيث : مستعار للعمل السيىءء والطيّب : للعمل الصال 


)١(‏ قال النيسابوري: «وفي وصف الغذاب أولاً بالعظم» ثم بالأل» ثم 
بالإهانة تدرج من الأهون إلى الأشق» وفيه من الوعيد والسخط ما لا 
يخفی». تفسیر غرائب القرآن )۳٠١/۲(‏ وانظر في سبب ختم الآية 
بذلك : البحر المحيط (۳/ ۱۹ء ١١٠)ء‏ والدر المصون (۳/ ۷١٥)ء‏ 


وإرشاد العقل السليم .)١١۸/۲(‏ 
(۲) سورة التوبةء الاَية: ٥١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية : ۱۷۹ . ونصها: ‏ ماکان أله ليد ألْمرَميين عل 
ر 


ر ٍ ر ھر کے € و رم ےی 2 
ما آم عله حیّ يمم ابیت من الطب وما کان آله لیطلعكم عل ليب ولك آله 


2 ٴ 


2 ژد س ب د E AIL 4 € Jl‏ 2 کر 
تی من رلو من یسا ینوا باو ورسلی ون وينوا وسوا فلکم جر عظي م . 


)٤(‏ قال الراغب: «الغبث والخبيث: ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو 
معقولاً. . . وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد» والكذب في المقالء والقبيح في 
الفعال»» ثم ذكر هذه الآية وقال : «أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالة› 
والنفوس الخبيثة من النفوس الزكيّة. . .)المفردات ص (۲۷۲). وقال 
السمين الحلبي : «والخبث يكون ني ا معقولات كمايكون في المحسوسات» = 

1۰۷ 


تشبيها للذكر المسموع بالنشر المشموم» وعلى هذا قال الشاعر : 

تت عن أخباره فكأنما بشت صداه بعد ثالفة الدفن" 
وقال آخر : 

Na E. a ee 
وعلل هذا حمل « يكت كث4 « لبت ين4‎ 

أي الأعمال في الخبث والطيب جارية مجرى فاعليهاء وقيل : المؤمن 

أطيب من عمله» والكافر أخبث ٠‏ والاجتباء : كالاصطفاءء 


- وبذلك يتناول الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح في الفعال)› 
عمدة الحفاظ (۱/ »)٥٥۷‏ واانظر : بصائر ذوي التمییز (۲/ )٥۲۲‏ . 
(۱) البيت ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص )۲٠١*(‏ ونسبه لابن الرومي . 
وانظر : كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء ص )٥١١(‏ . 
(۲) ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص )۲٠١(‏ بلفظ : 
AS e‏ وثناؤه في الناس ريح الجورب 


آثن علي بما علمت فإنني من عليك بمثل ريح الجورب 
انظر: مجمع الأمثال (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۳) سورةالنورء الآية: ۲١‏ . 
©) سوزةآالنور» الاية:١۲:‏ 
(ه) أخرج البيهقي في الشعب عن أنس مرفوعاً«نية المؤمن أبلغ من عمله»ء قال 
ابن دحية : لايصح» وقال البيهقي : إسناده ضعيف» والحديث في كشف= 
۱۹۸ 


وأصله الجمع E‏ 
TO.‏ بخلاف من قال : ضر 6 ماک متلا رَد فيه 
متش کسونَ ٠‏ وإلى ذلك ا ا : واي کک 


لى 4 قق لير هن ا لا عل سيل اعرف ا 
ليحصل الخبيث خبيثاً والطيب طبباًء وذلك قىقة ENC‏ 


وقد كررالله تعالى هذاالمعنى مع كل فصل»› فقال: 


الخفاء »)۳۲١/۲(‏ والمقاصد »)۷١١(‏ وضعيف الجامع (۹۸۸٥)ء‏ 
وأسنى المطالب »)١١١۸(‏ والحلية (۳/ .)٠٠۵‏ 

() قال الأزهري : «الجبا: بكسر الجيم : ما جمعت في الحوض من الماء. . . 
وقال الله : 3 وكذلك بيك رَبك [بوسف: ]٠‏ قال الزجاج : معناه» وكذلك 
يختارك ويصطفيك»› وهو مشتق من جبيت الشيء إذا حصلته لنفساك» وفيه 
بیت الاه فى الر فى ا مذي ال 06/009 8ا وا 
العين (/۱۹۲)» ومعجم مقاييس اللغة ص (۲۳۳)» والصحاح 
(0/ ۲۲۹۸)». والمفردات ص »)۱۸٦(‏ واللسان .)۱۳۱-۱۲۸/۱٤(‏ 

(۲) سورة الزمر» الاية: ۲۹ . 

(۳) سورة طهء الآية: ٤١‏ . 

0٠‏ انظر: جامع البيان .)٤۲٤/۷(‏ وفيه أن التمييز يكون بالمحن 

والاختبار. وقال ابن كثير : «أي لابد أن يعقد شىء من المحنة حتى يظهر 

فيه وليه » ويفضح به عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجر» 

يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين. . ٠.‏ تفسير القرآن 

العظيم لابن كثير .)٤١۸ /١(‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

۹ 


ول رتل4« ويمَحص 4 و« یر4 
وقال من بعد: ( # لبو ف موم 4 . كل ذلك 
تنبيهاً على أن التكليف في الحقيقة هذه الأشياء» وأما الغيب فكل 
ما لا تدركه الحواس وبداهة” العقول"» وهذا على القول 
المجمل ثلاثة أضرب: ضربٌ استبد تعالى به“ وم يُطلع عليه 
أحداً لا الملائكة المقربين» ولا من دونهم» لاستغنائهم عنه› 
وضرب قد يطلع عليه أصفياء عباده» وهو حقائق العلوم» وذلك 
بحسب ما عرف من حاجتهم إليه ومصلحتهم فيه» وإياه عنى 
بقوله: e‏ 
آلْحَقّ 4 وبين في الآية أن اطلاع العامة على غيبه وأقضيته 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۷‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١٤١‏ . 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآية: ۳۷. 
(ه) سورة آل عمران» الآية : ۱۸١‏ . 
)١(‏ في الأصل : (وبداية)» والصواب ما أثبته. 
(۷) انظر : تهذيب اللغة (۸/ ١٠۲)ء‏ والصحاح (١/٦۱۹)ء‏ والمفردات ص 
110 11۷). واللسان(۱/ ٤‏ 1971-10)› والکليات ص )٦٦۳(‏ . 
(۸) استبد تعالی به : أي تفرد. القاموس .)۳٤١(‏ 
)٩(‏ سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 
11۰ 


مناف للحكمةء وذلك أن حاعة من الكفار سألوا النبى كلا 
a 0 “= ) ٣ 0 . 2‏ : 1 
وقالوا: هل نحن ممن يؤمن"'؟ ثم قال  :‏ انوا یاو ورسرد € تنبيها 
ب 0 و ۹ ۴ ٍ 
على التوكل على الله وحسن الظن بنْبيّه› والتحقق آنه يفعل بعباده 
قوله تعالى : 3 ولاس أرب يحون يما ءاتلهم أ4 الآية . 
ا O‏ 
قرئ بالياء "على تقدير : لا يجسبن الباخلون البخل هو خير 
(۱) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ »)٤۲١ ۰٤۲١‏ وابن أي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (۳/ ٤‏ ۸۲) عن السدي› وعزاه السيوطى إليهما 
ي الدر المنشور (۲/ ۱۸۳). 
سو لان الآية : .۱۸١‏ ونصها: # ولا سب لي يلود يما 
“لھم اک یں ری و کیا یم بل و س کیم وخوت ما لوا و بم 


ا 
اة وله میت اموت والاأرض والله یا عون حد) . 
)"( قرا حهزه وحده (ولا 2 سر الذين ي یبخلون) بالتاء» وقراً ابن کثیر وأبو 


عمرو « ولا سن آلزب قرا 4 [آل عمران: ۱۷۸] # و كسب ألَذِينَ 
یسون [آل عمران : ٠‏ (ولا محسبن الذين يفرحون. . . فلا بجسبنهم) 
أربعتها بالياء وضم الباء من (يحسبنهم) وقرأً آبو جعفر ونافع وابن عامر 
بالياء فيها إلا قوله * سگ فإنه بالتاء . وقرأ حمزة كلها بالتاء . وقرا 
عاصم والكسائي وخلف : کوک کسی ایی کنا 4 ھ وک س لري 
سحلو بالياء والباقي بالتاء . انظر : حجة القراءات ص (۱۸۳)» ومعاني 
القراءات ص c<(11€ ۰١١١‏ والمہسوط ص ›»)۱٤۹(‏ والتلخیص ص(٣أ۲۳)›‏ 
والغاية ص (۲۲۰)› وغاية الاختصار ›»)٤٥١٦/۲(‏ والنشر .)۲٤٤/۲(‏ 


۱١۱۱ 


لهم » فحذف البخل الذي هو المفعول الأول» لدلالة « يلود 

عليه › كقولك : : من کذب کان شرا له» او اا2 ) 

لا تحسبّن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم» فحذف المضاف 

لظهور المعنى ٠"‏ وبيّن بالآيتين أنهم جعلوا أعمارهم وأموالهم 
مصروفة إلى ما أورثهم إثما أو عقوبة يوم القيامة» وتطويقهم ما 
بخلوا به على طريق التشبيه والتقريب”» نحو ما ذكر النبي بلا 
«يأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقر ع" » له زبیبتان» فيطوق 

ی حلت 

(۱) هذا تقدير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ۹۳٤)ء‏ وانظر علة القراءتين 
في : حجة القراءات ص (۱۸۳ء »)۱۸٤‏ والبحر المحیط (۳/ .)٠١۳‏ والدر 
المصون(۳/ .)٥١١١ ٠٥١٠١‏ 

)١(‏ القول بأن التطويق في الاية على التشبيه والتقريب غير صحيح» والصواب 
كون ذلك حقيقة . قال الطبري : يعني بقوله جل ثناؤه % سيطوفوكَ ما 
بخل به المانعون الزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة . جامع 
البيان (۷/ )٤١۳‏ وقال الواحدي : «مجعل ما بخل من المال حية يطوقها 
يوم القيامة في عنقه » تنهشه من قرنه إلى قدمه» الوسيط .)٥۲۷ /١(‏ 

)١(‏ الشجاع بالضم والكسر الحية الذكر وقيل : الحية مطلقاً. والأقرع الذي لا 
شعر على رأسه» يريد حيَةٌ قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. 
والزبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عيني الشجاع. انظر: غريب 
الحديث للهروي .)۸٠ /١(‏ والنهاية (۲/ ۷٤٤)ء .)٤٥١ 4٤ /٤(‏ 

(5) وهذا التطويق أيضاً حقيقة . قال ابن حجر: يطوقه: بضم أوله وفتح = 

1۲ 


فيقول : أنا الزكاة التى منعتني»"»› وعلی هذا قوله تعالی/ : [۱١۲/ب]‏ 
E O NEUE CE‏ 

بهَاجِبًا جباشھم وجنو بهم وظهور ُم4 ونه بقوله  :‏ رامرات 

اکر ا 6 لانتل ان دی إليه» كما قال : 

ولد جقشن ورد گنا کتفتم أو ر4 ونه آن ما خولهم 

E E 

ذلك انتقل عنهم» وصار عقوبة لهم» وكأنه إلى مقتضى معنا 

أشار من أوصى»› فقال : اکتبوا هذا ما خف فلان یسوءه وبنوه 


الواو الثقيلة › أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً. فتح الباري (۳/ .)۲۷١‏ 

)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ ختلفة عن ابن مسعود وأبي هريرة رض الله عنهماء 
خر جه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۷/ »)٤۳۷-٤۳۳‏ واب ن أي حاتم في 
تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۸۲۷)» والبخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب 
«إثم مانع الزكاة» رقم »)٠٤٠١۳١(‏ والنسائي كتاب الزكاة» باب «التغليظ في 
حبس الزكاة» /١(‏ ١١)ء‏ والترمذي كتاب التفسير» باب «من تفسير سورة آل 
عمران» رقم (۳۰۱۲) وقال : حسن صحیح . وابن ماجه كتاب الزكاة» باب 
«ماجاء في منع الزكاة» رقم »)۱۷۸٤(‏ وأحمد(۲/١۲۷).‏ 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

. ٠۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» الآية: ٩٤‏ . 


انتقل عنه نفعه› وخفي عليه وزره» وبين آنه عام ببخلهم › وما 
يول إليه حالهم» وما يبرهم به . 

قوله تعالی : قد سح اله ول اریت تارا ٤‏ اله کی“ 
الأية. 

ا آنزل الله ٭ ٥ا‏ لی یقرض الله رصا حسا "قال قوم من 
اليهود كما على النبي بيا : إن الله فقير ونحن أغنياء» يستقرض 
مناء فأنزل الله تعالى ذلك ول يُعيرّهم أنهم اعتقدوا فقر الله 

: ت ۴ م ۰ (€) : ۰ 
وإنما عيّرهم تجاهلهم وتكذيبهم"“" وصرفهم الكلام إلى غير 


ر م رو و و دی ee‏ 


الوه الود وعلى هذاقوله: وات الود يد أله مطلولة 


وة آل ران الا ١ ١:‏ ونصھا: < لد سح اق کول الیک 
الوا إن اه ویر ون أبياء سمب ما قالوا تلهم الانيا عبر حي 


ژ۶ 4 


ونقول ذو فوأعداب أَلْحَردي) . 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲٤١‏ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ )٤٤٤ ٤٤۳‏ عن الحسن 
وقتادة. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۸۲۸/۳) عن ابن ٠‏ 
عباس» وانظر : الوسيط »)٥۲۸/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(6۰/1). والعجاب (۲/ ٤‏ ۸°). 

() في الأصل (ونكدهم)» ولعله تصحيف وقع من الناسخ . 

(ه) حمل الآية على الوجهين ين أحسن وأليق بعقول اليهودء لأن بعضهم ريما 
اعتقد حقيقة أن الله فقبر» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. قال أبو حيان := 

14 


لت اي4 ونه بقوله : 3 تلهم الأنياء أهم ارتكبوا 
من المعاصي ما هو مثل هذا القول» أو أكثر منه» ولإ يقل #بغير 
حق#: أن ني قتل بعض الأنبياء حقّا» ولكن جعل ذلك حالهم 
على العموم» أي هو في كل حال على غير حق» وكَتبٌ ذلك 
قيل : هو على الحقيقة» وقيل: هو على طريق المثل»› عبارة عن 
حفظه» وأنه لا ينس" واعلم أن الكتابة جعلها الله لنا عونا 


= «ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل عن طلب الإ قراض › 
وإماعلى سبيل الجدل والإلزام» لأن من طلب الإقراض كان فقيراًء وإماعل 
الاعتقادء ولا يستبعد ذلك من عقولهم . . ٠.‏ البحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

. ٠٤ سورة المائدةء الاية:‎ )١( 

(( وأكثر من ذلك أنهم كانوا يعتقدون عدم جواز قتل الأنبياء . قال ا لحمل : 
«قوله  :‏ كيرح 4 : أي حتى في اعتقادهم» فکانوا يعتقدون أن 
قتلهم لا جوز ولا يحل» وحينئذ فيناسب شن الغارة عليهم الفتوحات 
الإلهية .)١٤١ /١(‏ 

(۲) مرتبة الكتابة من مراتب القدر التي أجمع أهل السنة على إثباتما . قال الإ مام 
ابن القيم : «أحمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب»» شفاء العليل ص .)۸٥(‏ 
وانظر : الإبانة لابن بطة (۲/ 4)ء العقيدة الواسطية لابن تيمية شرح 
الفوزان ص ›»)١١٤(‏ وقال أبو حيان: «الظاهر إجراء الكتابة على أنا 
حقيقةء قال بذلك كثبر من العلماء» وأنها تكتب الأعمال في صحف › 
وأن تلك الصحف هي التي توزن» ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة- 
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لحفظناء وذاك أن اللفظ لا يفهم إلا القريب دون البعيدء وإلا 
الشيء بعد الشيء» ويسرع إليه مع ذلك الاضمحلال» فربما لا يعيه 
السمع» وإذا وعاه فربما م يتصوّره» وإذا تصرٌره فربما أخل به 
الحفظ فأعانه الله بالكتابة» لتكون تكملة لقوة النطق» وواعية لا 
يضيع من الفهم» ومدركة جملة في حالة واحدة» فعلم من ذلك 
أن الكتابة وإن كانت شريفة فإنما احتجنا إليها لنقصنا وتكميل 
أفهامنا» فمن حمل الكتابة على الحقيقة قال : كتب اللا الأعلى 
أعمالناء لا لجبران نقصهم وضعف فهمهم وخوف نسيانهم ؛ ولكن 
لجبران نقيصة البشر» وليتذكر به ما لعله نسي» وليرى صورة 
E‏ 
القربحة والسهو والنسيان الموجودة فينا في الدنيا معدومة عتا في 
الآخرة؛ فلا حاجة بنا إلى الكتابةء وحینئذ قال وو 
الكتابة بالنطق في قوله ھا کا یلق ایک احق ٠(4‏ وقوله: 
ل و ڪَبتا َم ف آل واج ِن ڪل ى4“ وعلى هذا سى 
٠‏ والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر. البحر المحيط .)١۳۹/۳(‏ 

وانظر: الوسيط (١/۲۸٥)ء‏ ومعام التنزيل (۲/ ١١٠)ء‏ والمحرر الوجيز 

(۳۰۸/۳)» والجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ وتفسير غرائب 

القرآن(۲/ .)۲١۰‏ 
)١(‏ سورة الحاثية › الاية: ۲۹ . 
(۲) سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 

۱۰۱١ 


as E e فقال‎ E 
ا ارال : 3 ایی سقر ر‎ EE E Js 
: قال : وعلى هذاقول الشاعر‎ 
٠ صحائف عندي للعتاب طويتها  سئنشر يوماً والعتاب يطول‎ 
وهذا القول وإن كان له مساغ في مجاز اللخة» فأهل الأثر‎ 
على الوجه الأول" » والله أعلم بحقائق أحوال القيامة› ومعنی‎ 


. ٠١١ سورة‌الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطارء الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة عبس › الاية: ٠١‏ . 

©) البيت للعباس بن الأحنف . انظر : ديوانه ص »)۲٠١(‏ وينسب ليزيد بن 
الطثرية برواية (طويل) بدل (يطول) . انظر : ديوانه ص (۹۸). 

(ه) أهل الأثر : : هم أهل الحديث» قال عنهم شيخ الإسلام أبن تيمية : ونحن 
لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أوكتابته أو روايته» بل 
نعني بهم : : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناًء 
واتباعه باطناً وظاهراً. مجموع الفتاوی .)٩١ /٤(‏ 

)١(‏ وهو الصواب الذي لا شك فيه» فالكتابة من مراتب القدر التي بجحب 
الإيمان بهاء قال الطحاوي : «ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه فد 
رقم . . وقد قسّم شارح الطحاوية الأقلام إلى أربعة أقلام» م 
الرابع وهو الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام = 

11۷ 


7: Al 


$ ومول وفوا" أي ذوقهم ذلك» ونوجب و 
قوله تعالى : # دَلك بِمَاهدَّمت يريك . . . 4 الآية . 
أي نکتب ما قالوا ونعاقبهم”“ عليه جزاء لما ارتكبوه. إن 
(۲۲/) قيل :/ لِمّخصّ اليد» وفيماذكرهعنهم أفعال بغيرها من الجوارح؟ 


= الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد في الكتاب والسنة. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص .)٤۸ »٤٤(‏ وانظر: تفصيل 
مرتبة الكتابة في : شفاء العلیل ص )٤١-۳۹(‏ . 

(1) سورة آل عمران» الاية: ۱۸١‏ . 

(۲( يرى الراغب أن الأمر في هذه الآية م يرد به طلب الفعل» بل أريدت به 
الإهانة» كقوله تعالى: # ذف لتک أت العَررُ اآڪرے4 [الدخان: ]٤۹‏ . 
انظر : الإيضاح في علوم البلاغة ص »)۱٤۸(‏ وشرح التلخیص (۲/ ›)۳١۷‏ 
والصواب أن الله تعالى يقول لهم ذلك حقيقة» وليس هناك داع لصرف 
اللفظ عن مدلوله» كما فعل الراغب . قال أبو حيان: «وفي الجمع بين 
القول والفعل أعظم انتقام» ويقال للمنتقم منه: أحس وذق. . . 
والظاهر أن هذا القول يكون عند دخولهم جهنم » وقيل: قد يكون عند 
ا لحساب أو عندالموت . . ٠.‏ البحرالمحيط (۳/ »)٠١١‏ وانظر : جامع البيان 
»)٤٤٩ /۷(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الاية : ۱۸۲ . ونصها: * ذلك يمامت ايك وان 
آله َيس بظ لام ي4 . 

. في الأصل (ونعاقبه)» والسياق يقتضي ما أثبته‎ (٤) 

1۸ 


قیل : نا كانت اليد هى“ الال الصانعة المختصة بالإنسان» فإنه لا 
کفی کل واحد ا بما احتاج إليه من الأسلحة 
والملابس» وسخره لاستعمالها في الدفع عن نفسه» وخلق 
الإنسان عارياً من كل ذلك» جعل له الرؤية واليد الصانعة› 
ليعلم برؤيته» وليعمل بيده فوق ما أعطى الحيوانات › فلما كان 
لليد هذه الخصوصية صارت تَخص بإضافة عمل الجملة 
إليها"» إن قيل : لِم حص لفظ ظلام الذي هو للتكثير في نفي 
الظلم في هذا ا لمكان» ول يقل على ما قال في قوله : * لا يلم مِنُقَالّ 
e E‏ إنما 
حص ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يُظن بمن يعذب غيره عذاباً 


. في الأصل : (كان اليد هو)ء ولعله خطأ من الناسخ‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان: «. . . ونسب ما قدموه من المعاصى القولية والفعلية 
والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب» لأن الأيدي تزاول أكثر 
الأعمال» فكان كل عمل واقع بها. . “٠.‏ البحر المحيط (۳/١۱۳)ء‏ 
وانظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب» حيث فصل القول في 
هذه المسألةء وعقد لها باباً عنوانه [هداية الأشياء إلى مصالحها] ص 
.)۱٠(‏ والمحرر الوجيز (۸/۳٠۳)ء‏ والجحامع لأحكام القرآن 
/٤(‏ ۲۹۰)» وتفسبر غرائب القرآن (۲/ »)٠١‏ وأنوار التنزيل 
(۱۹۳/۱)ء وروح المعاني .)٠٤١/٤(‏ 

(0 و رة التتاء الابة ٠‏ : 

۹ 


شديداً آنه ظلَام قبل ن يفحص عن حال جُرمه» بين تعالى 

ذنبهم» وأنه إذا عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم» وإِن کان 

قديظن في الدنيا بمن يفعل ذلك أنه ظلام . تعالى الله عن الظلء”' . 
قوله تعالى : # ابت قَالرأ إن آله عهد إإى 4 الآية . 
القربان: أصلّه مصدرٌ كالشكران والكفران» وني التعارف 


)١(‏ للمفسرين في ذلك تعليلات شتى» منها أنه أتى بصيغة المبالخة للتأكيد 
على نفي الظلم» ومنها آنه آتى با لنفي أصل الظلم وكثرته باعتبار آحاد 
من ظلم» فالمبالغة في (ظلام) باعتباز الكمية لا الكيفية ومنها أنه إذا انتفى 
الظلم الكثير انتفى القليل» لأن من يظلم يظلم للانتفاع بالظلمء فإذا 
ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر» كان لقليله 
مع قلة نفعه أكثر تركاً. ومنها أن (ظلام) للنسب (كعطار) أي لا ينسب 
إليه الظلم أصلا. قالوا : فظلام من صيغ النسب على حذ قول ابن مالك : 

ومع فاعل وفعال فعل ني نسب أغنى عن اليا فقّل 
ومنها أنها لرعاية جمعية العبيد» من قولهم: فلان ظالم لعبده» وظلام 
لعبیده. انظر: تفسبر غرائب القرآن (۲/ ۰۳۲۰ ١۳۲)ء‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۱۳۷)ء وإرشاد العقل السليم (۲/ (١١١‏ والفتوحات الإلهية /١(‏ 

.ء)٠٤٤/٤( وروح المعاني‎ »)۳٤۲ 

(۲) سورة آل عمران» الآية : ۱۸۳ . ونصها: ‏ لزت قَالوأإ هغهد . 
إا آل زی سول کی ایتا شرن ڪه الاد فل د جا کم رل 
من کی الست بای لمم مم لموم إن كد صيقد) . 

۲۰ 


اسا ت ال اف ال وکر اناهن 
النسيكة". والعهدٌ كالعقد» ولا تعورف في الوصية والأمرء 
كثر استعماله مع : إلى» فقيل : عه إليه" ٠‏ ونا ادعى اليهود 
فلا اوق ت للا ركان ا عب ع 2ل 
التحقيق» وربّما كان اليهود مع ذلك و و سلم 
دعواهم كتسليم جدل وناقضهم فیهاء وکأنه قیل : هب 


(۱) قال ابن جریر: يقول: حتى يجيئنا بقربان» وهو ما تقرب به العبد إلى ربه 
من صدقة» وهو مصدر مثل «العدوان» و«الخسران». جامع الان 
.)٤٤۸/۷(‏ وقال السجستاني : «ما تقَرّب به إلى الله جل وعز من ذبح أو 
غيره» وهو فعلان من القربة). غریب القرآن ص (۳۸۳). وانظر : تذيب 
اللغة »)١١٤١/۹(‏ والصحاح .)۱١۹۸/۱(‏ والفروق ص (۲۱۷)ء وأصل 
القربان: نار لها حفیف وصوت شدید» انظر : معاني القرآن للفراء(۱/ .)۲٤۹‏ 

(۲) انظر : المفردات ص ›»)٦٦٤(‏ والنهاية (6/ ۳۲)ء ولسان العرب ٦٦٤ /١(‏ »› 
.)٥‏ والنسيكة : الذبيحة . انظر : بصائر ذوي التمییز ص )۲٠۳(‏ . 

(۳) قال الجوهري : «العهد: الأمان» واليمينء والموثق» والذمة» والحفاظ» 
والوصية . وقد عهدت إليه أي : أوصيته » ومنه اشق العهد الذي يكتب 
للولاة). الصحاح .)٠١٠١ /١(‏ وانظر: غریب الحدیث (۱/ ›»)٤۳۹‏ 
وتهذيب اللغة -٠۳١ /١(‏ ۱۳۸)» ومعجم مقاييس اللغة ص ›)۷١۳(‏ 
والفروق ص »)1١(‏ والمغردات ص »)٥۹۲ »٥۹1(‏ ولسان العرب 
۰)۱١ /۳(‏ والقاموس ص (۳۸۷). 

.)٠١١( يشغبون فيه : من الشعْب وهو تهييج الشر . انظر : القاموس ص‎ )٤( 

۴۱ 


الأمر كما قلتم أليس من الحق أن لا تقتلوا من الأنبياء من جاءكم 
ذلك أنكم كاذبون في دعواكم؛ آنه عَهِدَ إلينا بذلك» فهذا معنی 
قوله: # َل لمهم إن َنَم صرِۆِينَ 4 وهذا أوضح 
دلالة وأقريها مأخذاً وأخزاها له . 

قوله تعال : إن ڪدبوك ققد كب . . . 4 الآية . 

إن قيل : ل قال : ل وأالرْبْرٍ وألكتب# والزبور هو الكتاب› 
لقول الشاعر : 


Neon ccc aaa soo oa ooo QQ ®, 


(0. N 
کخط زبور ی عسیب یمان‎ 


(۱) سورة آل عمران» الآية: .٠۱۸۳‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان (۷/ ۹٤٤)ء‏ والمحرر الوجیز (۳/ ١٠۳)ء‏ والبحر المحيط 
(۲/ ۱۳۸)» وإرشاد العقل السلیم (۲/ »)٠۲۲‏ وروح المعاني .)٠١٤/٤(‏ 
0 عمران» الآية : ۱۸٤‏ . ونصها: ( يان ڪڏبوك فد کُب 

(€( هذا عجز بیت لامرئ القيس وصدره: 
لمن طلل أبصرته فشجاني EDL‏ 
انظر: ديوان امرئ القيس بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ص »)۸٥(‏ 
وجامع البيان (۷/ ١١٤)ء‏ والزاهر »)۷٤/١(‏ ولسان العرب مادة: 
صر ع٠‏ والدر المصون .)١۱۹/۳(‏ وانظرفي معنى : الزبور: العين 
»)۳٦۲ /۷(‏ وتهذیب اللغة .)۱۹٩/۱۳(‏ 
11۲ 


قيل : قد قال بعضهم : الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة 
العقلية دون الأحكام الشرعيّة"» والكتاب في تعارف القرآن 
ما يتضمن الأحكام"» ولهذا جاء في عامة القرآن كتاب وحكمة» 
ففصل بينهما لهذاء واستعمل الكتابة في معنى الإيجاب”"» فعلل هذا 
اشتقاقه من زبرت الشيء أي حكمته“» زقل: لزور امت لا جل 
ول يفصل» والكتاب يقال لا قد فصّل» قيل : واشتقاقه من الرّبرة أي 
القطعة من الحديد التي ت ركت بحالها » وعلى هذا قال الشاعر : 


)١(‏ قال الزجاج : «(الزبر) جمع زبور» والزبور: كل كتاب ذو حكمة . يقال: 
زبرت إذا كتبت» وزبرت إذا قرأت». معاني القرآن وإعرابه (۱/ )٤۹٥‏ 
وانظر : البحر المحیط (۳/ ۱۳۸)» وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر : الصحاح »)۲٠۸/١(‏ والمفردات ص .)۷*١(‏ 

(۳) انظر: غریب القرآن للسجستانی ص »)۳۹٤(‏ والأفعال ص )٦٥(‏ . 

() في الأصل (حسنته) والصواب ما أثبته . قال الأزهري : «وأصل الزبر : 
طي البئر› إذا طويت تماسكت واستحكمت. والزبر الزجر: لأن من 
زبرته عن الغي فقد أحكمته». تهذيب اللغة .)۱۹١/۱۳(‏ قال ابن فارس: 
«الزبر يدل على أصلين : أحدهما: إحكام الشيء وتوثيقه» . انظر : معجم 
مقاييس اللغة ص .)٤٦۸(‏ 

(ه) قال ال جوهري : الربرة : القطعة من الحديد وا لجحمع رَبر . قال الله تعالى : # انون 
ر لب4 . ورب ايضاء قال تعال : 8 كتقطعوا رش بينم زر . أي : قطعا. 
الصحاح )١٦1/1(‏ وقال الأزهري: «وزبرة الحديد: قطعة ضخمة منه) 
تہذیب اللغة (۱۳/ ۱۹۷) وانظر : العین (۷/ ۳۹۲)ء والمغردات ص (۳۷۷) . 

۳ 


وما اليف إلا زبرة لو تركتها على الحالة الأولى لما كان يقطم"“ 


قا ٠إ‏ : OT‏ 
وقیل : الزبورهاهنااسم للزاجرمن قولهم : زبرته اي زجرته 


قال : وبين أنه تعالى أتاهم بالآيات الدالة على الوحدانيّة والنبوةء 
وبالمزاجر المعنبة بقوله  :‏ أذ كه يالبأسا لاء لمهم سروت 
وهذا تسلية للنبي ية وعتاتٌ له فقد روي آنه قال: «ما لقي 
أحد في الله ما لقيت»“» فنّه أن حال الأنبياء قبله كحاله» ا 
[۲۵۲/ ب] قومهم کحال قومه› لن | الشرط في نحو هذاالموضع للشك› 
كما تصوره بعض المفسرين» فأخذ يتخبط في جوابه» وإنما ذلك 


(۱) البیت لأب تمام» وهو في دیوانه (۲/ .)١۳١٤‏ 

(۲) قال ابن منظور: «وزبره يزبُره-بالضم-عن الأمر زبراً: نهاه وانتهره» . 
لسان العرب .)١٠١ /٤(‏ وانظر: الأفعال لابن القوطية ص (۲۸۷)» 
والفروق ص .)۳۲١(‏ وقال أبو حيان: «والزبر : جمع زبور» وهو الكتاب› 
سمي بذلك» قیل : لأنه مکتوب» إذیقال: زبره: كتبه» أو لكونه زاجرا 
من زبره: زجره». البحر المحيط (۳/ .)٠١۸‏ وانظر: تفسير السمعاني 
»)۳۸٦/۱(‏ والفتوحات الإلهية .)۳٤۳/۱(‏ 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٤١‏ . 

3 ورد نحو ذلك في حديث عائشة رضي الله عنهاء أا قالت للنبي صلى 

الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد 

لقيت من قومك ما لقيت. . .» الحديث أخرجه البخاري رقم )۳۲۳١(‏ 

کتاب بدء الخلق . ومسلم رقم )۱۷۹١(‏ كتاب الجهاد والسير . 

۲4 


1 ر‎ (\) u 
وبیانه‎ ٥ للحقق' ¢ ومورده کقیاس شرطي موجب للحکم‎ 
إن كذّبوك فقد كبوا من صدّقك» ووا ا ا‎ 
. ناذا كذّبوك فقد كذبوا رسلا من قبلك‎ 
. قوله تعالى : 3 كل تفي 5ابقَة لوب . . . 4 الآية‎ 


ي 


ا إدراك الأمنيّة . والمغازة في قوله: فک سم 
ا € فصر و قال للاك + مغارة تفار والصحيح 
آہہ لما رأوها تارة سبباًللفوز» وتارة سبباًللهلاك سمّوها بالاسمين› 
وذلك بنظرين محتلفين"» وكذا قولهم : هلك» وفاز» إذا مات» 


(۱) ذكر ابن قتيبة أن : (إن) تأتي بمعنى (إذ) و (لقد)» وكذلك قال الفيروزآبادي . 
انظر : تأویل مشکل القرآن ص »)۳٥۲(‏ وبصائر ذوي التمییز (۲/ )۱١۸‏ . 
() القياس الشرطي هو قياس مركب من قضايا شرطية» وهو المشتمل على 
النتيجة أو نقيضها بالفعل نحو: «لو كان النهار موجوداً لكانت الشمس 
طالعة» ولو لم يكن النهار موجوداً ما كانت الشمس طالعة» فالنتيجة في 
الأخيرة ونقيضها في الأولى مذكوران بالفعل». الكليات ص )۷٠١(‏ وانظر : 
التعریفات ص )۱۹۰٩(‏ . 

۳( سورةآلعمرانء الآية : 1۸0 ونصها! : ٭ کل تفیں اة الوت و 
رورت أب ورڪ بوم لقص كن ْح ن الكار أدج الجكة مد قار 
وما الْحيوة ألذنيا لمع زور4 . 

e ليست في الأصل والسياق يقتضيها. وقال في المفردات و‎ )٤( 

بالخيرمع حصول السلامة» . المفرداتص(۷٤٦).‏ 

. ۱۸۸ : سورة آل عمران» الآية‎ (٥) 

= قال ابن فارس: واختلف في المفازة» فقال قوم : سميت تفاؤلاً بالسلامة‎ )١( 
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كأنه رُِىٌّ الموت في بعض الناس هلاك له» وفي بعضهم فوزاً 
له» إما لكونه متبلغاً بذلك إلى فوز الآخرة ونعيم الأبدء وإما 
خلاصهم من ةير اموت في جنبها فوزا ٠"‏ وكذا الت آراها 
والأمنيّة من أصل واحد بنحو هذين النظرين وتخصيص الذوق 
AE ES Eb‏ وهو قوله : 3 ولاک 
أ يلو يما الهم أكه . . . 4 الآية» وأعظم البخل بامال 
يكون خشية من فقدان الطعام الذي به قوام الأبدانء ولهذاذکر 


- والفوز» وقال آخرون: هو من فرّز إذا هلك» وفوؤز الرجل إذا ركب 
المغازة. . .» مجمل اللغة ص .)٥١٦(‏ وانظر : الأضداد لابن الأنباري 
ص »)٠٠١٤(‏ وتہذيب اللغة (۳١/٤۲۹)ء‏ والمفردات ص ›)٦٤۷(‏ 
والنهاية (۳/ .)٤۷۸‏ 

)١(‏ قال الراغب : «فإن يكن (فوًّز) بمعنى (هلك صحيحاء فذلك راجع إلى 
الفوزتصرَرا لن مات بأنه نجامن حبالة الدنياء فا موت-وإن كان من وجه‌هلكاً 
-فمن وجه فوز. . . هذاإذااعتبر بحال الدنياء فأماإذااعتبر بحال الأخرة فيما 
يصل إليه من النعيم فهو الفوز الكبير . . .المفرداتص(۷٤٦).‏ 

(۲) وأصل المادة (منى) و(المنئ) التقدير» يقال: منى لك ال ماني : أي قذر لك 
امقذر . والتمني : التكذّب تفل من منى يمني إذا قدّر» لأن الكاذب يقدّر 
الحديث في نفسه ٹم يقوله . والمنية: هو الأجل المقذر للحيوان. انظر: 
مجمل اللغة ص »)1٥۳ »٦٥۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة ص ›»)۹٦171(‏ 
والمفردات ص (۷۷۹› ۰ ) والنهاية )۳١۷ /٤(‏ . 

سنو رة آل مراف الآية: :1۸١‏ 

۲۹ 


الأكل ني عامة المواضع التى ذكر فيها احتجاز المال» نحو # ولا 
ر سره ٤‏ م ٍ ل 
دا کلو ا آمو که EE E‏ 3 الذي اڪاو ورد ن آَم 

اَی 4“ فين بالذوق أن الذي يخافونه“ طعا لابد 
منه“» والغرور: مصدر أو جمع غار» كرقود» وقعود» في 


جع راقد وقاعد» والمتاع : الت 8 0 RS‏ 


90 سور ة لاء لا 

سو رة السا لاا : 

(۳) يعني الموت . 

(6) قال القرطبي : « دَايقَة الْوتِ 4 من الذوق» وهذا مما لا محيص عنه 
للإنسان» ولا ميد عند لحيوان» وقد قال أمية بن أي الصلت : 

من م يمت عَبْطّةّيمت هرما للموت كأس والمرء ذائقها 
ا لجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ۲۹۷). 

(ه) قال أبو حيان: إن جعل الغرور جمعاً فهو كقولك نفع الغافلين . وإن 
جعل مصدراً فهو كقولك : نفع إغفال» أي : إهمال» فيورث الغفلة عن 
التأهُب للآخرة» . البحر المحيط (۳/ .)٠٤١‏ وانظر معاني الكلمة في : 
تمهذيب اللغة /١١(‏ ۷٦-۸۸)ء‏ والصحاح (۲/ ۷٦۷-١۷۷)ء‏ والمفردات 
ص (۳ .)٦۰ ٤ ٦۰‏ 

7( قال ابن منظور : والمتاع : السلعة» والمنفعة» وما تمتعت به» وكل ما ينتفع به 
من عروض الدنیا قلیلها وکثیرها. لسان العرب (۸/ ۳۳۳) وانظر: 
عہذيب اللغة (۲/ »)۲۹٦-۲۹۰‏ والصحاح (۳/ ۱۲۸۲)» والمفردات = 

۷ 


فنبّه أن السكون إلى الدنيا والتمشّع بها غرور» وأن الكيّس من دان 
ةوف اد ا واقتصر على زاد يتبلّع به . 

قوله تعال : ¥ 4# ثبلت ف وڪم واش ڪمم 
ر م ر ر 0 م ےو س 
مى من دين أوثوا لكب ن نم4 الآية . 

قیل : سبب تزولها آن كعب بن الأشرف”" كان هجو النبى 


. )۷٥۸ »۷٥۷( ص‎ = 

)١(‏ إشارة إلى حديث شدّاد بن أوس مرفوعاً «الكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» أخرجه 
التر مذي في سنه )00۰٩ /٤(‏ رقم »)۲٤٥۹(‏ وقال: حسن»› وابن ماجه(۲/ )۱٤۲٩۳‏ 
رقم .)٤۲٩۰(‏ وأحمد في مسنده »)٠١١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١ /١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 1۳۸)ء وابن المبارك في الزهد ص (١١)ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (۷/ ٤4 ۲۸١‏ )رقم(۱٤۳۰۷۱٤٠۷)»‏ وأبونعيم ني الحلية 
(۱/ ۰۲7۷ ۸)» والبغوي رقم(1۱7٤)۱۱۷٤).‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية : ۱۸٩‏ . ونصها: ( 4 لباک ف آمولكڪم 
رآنشر م وکتعتمے بی لر ووا الب ن تیم دمن ارک 
ایکا کی کیا إن روا ككف درک من عم الأثور 4 . 

(۳) كعب بن الأشرف: بهودي من أعداء الله ورسوله اء كان شاعراً 
واستخدم شعره في هجاء رسول الله َه و|یذائه حتی قال رسول الله 45 : 
«من لي بابن الأشرف فقد آذاني» . وبالإضافة إلى ذلك فقد رٹى قتلى قريش 
في بدر» وحضهم على حاربة النبي با وأعانہم على ذلك وأخبرهم أن 
دینهم خير من دینه . انظر : جامع البيان (۷/ »)٤٥٦‏ والصارم المسلول-= 

۸ 


پیا ويحرّضٌ المشر کين عليه حتى قتله محمد بن مسلمة"» 
وقیل : بل ہو آن سمع أبو بکر ہودبًا یقول : تری إله حمل فقيراً 
حتى يستقرض متا فلطمه أبو بكر" وجُمَلة الأمر أن جميع 
ما ُبتلى به الإنسان ويتعبّد به ثلاثة أشياء: إمّا متعلَقٌ بالمال» 
وإمّا بالنفس» وإمّا بمجاهدة العدوء وأعظم المجاهدة الصبر 


= على شاتم الرسول لابن تيمية ص (۷۹› *۸) . 

)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن مالك 
الأوسي الأنصاري أبو عبدالر من المدني» حليف بني عبدالأشهل› 
صحابي مشهور» ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنةء وأسلم با لمدينة 
قبل الهجرة على يد مصعب بن عمير» شهد بدراً وما بعدهاء كان من 
فضلاء الصحابة» شارك في قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق بأمر النبي 
وء واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية» توفى سنة ٤ه‏ » وقيل سنة ٦‏ ٤ه‏ وله 
سبع وسبعون سنة . الإصابة (7/ ۲۸)ء وتقريب التهذيب ص .)٥٠۷(‏ 

)۲( روی عبدالرزاق في تفسیره (۱/ )٠٤١‏ بسنده عن الزهري أن الآية نزلت 
في كعب بن الأشرف بسبب هجائه النبي ية وتشبيبه بنساء المسلمين. 
ورواه الطبري في جامع البيان (۷/٦٥٤)ء‏ وابن آي حاتم في تفسر القرآن 
العظيم (۳/ )۸۳٤‏ بسنده عن الزهري» والواحدي في أسباب النزول 
ص »)۱۳١ »۱۳٤(‏ والوسیط (۱/ .)٥۳۰‏ وانظر : العجاب (۲/ .)۸٠١‏ 

(۳) رواه الطبري في جامع البيان (۷/ )٤0٩ ٤٥۵ ۲ › ٤٤١‏ عن ابن 

عباس وعکرمة» ورواه ابن بي حاتم (۳/ ۰۸۲۹ )۸۳٤‏ وانظر : النكت 
والعيون »)٤٤١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ ١١٠)ء‏ والعجاب (۲/ .)۸٠١‏ 
۹ 


على الأذى المسموع من الأعداءء إذ هو سبب الشرورء ولهذا 

قال الشاعر : 

Oe. SSS SN‏ المحرب أولها كلام 
فين تعالى أنكم إن صبرتم واتقيتم في هذه الأمور التي تبلون 

بهاء فإن ذلك من عزم لأر داأن قل هام من عة 

الأمور» وما الأمور التي جعل تعالى هذه الأشياء من عزمها؟ 

قيل : العزم : ثبات الشيء على الشيء› وإمضاؤه» والحزم 

يقاربه“» إلا أن العزم بالإمضاء أشبه» إذ هو من العزم» أي 

(۱) هذاعجز بيت من بحر الوافر لنصر بن سيّار» وتمامه : 
فإن النار بالعودين تزكى وإن المرب أولها الكلام 
انظر : ديوانه ص »)٤١(‏ وعيون الأخبار »)۲٠١ /١(‏ والحماسة البصرية 
.)٠١۷ /١(‏ والأغاني (1/ »)٠١١‏ وبمجة المجالس .)٤٩۸/١(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۷/ .)٤٥١‏ 

(۳) قال ابن فارس : العزم: عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله» وكذلك 
العزيمة. . ٠.‏ مجمل اللغة ص .)١۱۸(‏ وانظر: الفروق ص ›)٠١١(‏ 
والمفردات ص )٥٦٥(‏ . 

)6( قال ابن الأثير : الحزم : ضبط الرجل أمره والحذر من فواته» من قولهم : 

ا شددته. النهاية (١/۳۷۹)ء‏ وانظر: العين 
(۳/٦٦۱)ء‏ وتمذيب اللغة (6/٦۳۷)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة ص 
»)۲٦۰(‏ والقاموس ص .)۱٤۱۲(‏ 
14۳ 


القطم”"» والحزم بجمع الرأي أشبه» إذ هو من حزمت الحطب 
اقش 1 أي ی OT,‏ أحزم لو أعزه : 
وأمّا الأمور التي عناها فيجوز نها الثواب الذي جعل للصابرين 
والصالحين والمتقينء وما أشبه ذلك ويجوز أن تكون الأمور 
إشارة إلى ما تقدم ٠‏ ونه أن بالصبر والتقوى توصل إليه 


() ومنه : «ليعزم المسألة» أي جد فيها ويقطعها . انظر : النهاية (۳/ .)۲۳١۲‏ 

(۲) قال النقاش : «العزم والحزم بمعنى واحد الحاء مبدلة من العين. قال 
ابن عطية : وهذا خطأء والحزم جودة النظر في الأمر» وتنقيحه . والحذر 
من الخطأً فيه» والعزم: قصد الإمضاء. . .٠.‏ انظر: المحرر الوجيز 
.)١١ /۳(‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠٤١‏ ) 

(۳) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

)٤(‏ هذا الكلام مثلٌ ومعناه : إن عزمت الرأي وأمضيته فأنا حازم » وإن تركت الصواب 
وأناأراهوضيعت العزم | ينفعني حزمي). انظر: مجمع الأمثال ›)٠٠٤/۲(‏ 
المستقصى (۲/ ۱۸۹)ء ومجمع الحكم والأمثالفي الشعر العري ص( ' ۰ 

E )(‏ 
مل عرو امور 4 أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحد» لما فيه 
من كمال المزية والشرف والعز» أو نما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده. 
فعزم الأمور هو صواب التدبير الذي لا شك في ظهور الرشد فيه› فکل 
أمر كان حيد العاقبة» معروفا بالرشد والصواب فهو من عزم الأمور. 
انظر : جامع البيان (۷/ .)٤٠١‏ والتفسير الكبير (۹/ »)٠٠١‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ ۰۳۲۳ .)۳۲٤‏ وروح المعانی .)۱٤۸/٤(‏ 

۴۳۱ 


قوله تعالى : و إذَأَحَدَ َه كى َد ووأ لكب 4 الآية . 
النبذ : طرح الشىء لقلّة الاعتداد به" » وقولهم : جعلت كذا 
خحلف ظهري أي أهملته ٠‏ وقيل : تقدير الآية على مايقرب من 
فهم العامة» وإِذنَبَدّ أهل الكتاب وراء ظهورهم ما أخذ الله عليهم 
۲1 ا من الميثاق من تبيين ما/ أوتوه من الكتاب للناس» واشتروا به ثمناً 
قلياا“ ٠‏ وقد تقدّم الكلام في أخذ الميثاق عليهم› NT‏ 


سے 
TG‏ سے م مت 


() سورة آل عمران» الآية: 1۸۷: ونصها: 5 وإدأخد اه مك الدب ووا 
الب سیم للا وکا کشوم دوه راء ورم شترا پو م 
لیا مس مَاشتروت ). 

(۲) قال ابن فارس: «نبذت الشىء آنبذهء إذا ألقيته من يدك. . ٠.‏ مجمل 
اللغة ص (٤1۸)ء‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج (1/ ۹۷٤)ء‏ والفروق 
ص (۳۲۹)» والمفردات ص (۷۸۸) . 

(۳) ومنه المثل: « أجعلها بظهر» قال الميداني: «الهاء كناية عن الحاجة 
يضربه المعني بحاجتك . ويقول: ل أجعل حاجتك وراء ظهري» ول 
أعقل عنها بل جعلتها نصب عيني». انظر : مجمع الأمثال (۱۸۹/۲)ء . 
والمستقصی (۲/ .)٠٠١‏ وقال ابن عطية  :‏ ورآء ظَهُورهم استعارة لا 
بالغ في اطراحه» ومنه : < دشو وركم رة € [هود: 1۹۲ ا محرر 
الوجيز .)٠١/۳(‏ وانظر:الجامع لأحكام القرآن »)٠٠١ /٤(‏ 
وتفسیر غرائب القرآن (۲/ )۳۲١‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)٤٠٥۹ ۰٤٥۸‏ 

(ه) انظر : تفسبر الراغب للآية (۹۳) من سورة البقرة (ق ۷۷-مخطوط) . 

۳۲ 


وني معاني الثمن الة ا 
قوله تعالی : # لا سن أن يفرح بسا وأ . . . 4 الآية . 
المغازة من العذاب : هى المنجاة في قول الشاعر : 


تحل بمنجاة من اللوم بيته" LE AS ESAS‏ 
والكلام في تكرير # لا سجن ودخول الفاء في الأخير 


(۱) انظر: تفسير الراغب للاية (۷۹) من سورة البقرة (ق 1٩‏ مخطوط). 

© رة آل مراد ا 0۸4 ونا < ا ن ال د ا 
انوا يبون آن مدو ڪا لم يعوا فلا ڪخسبگهم يقار من لداب وهم . 
عَدَابٌ أَلِيمٌ . وتطلق أيضا على المهلكة تفاؤلاً . انظر: معاني القرآن 
للنحاس .)٥۲۳/١(‏ والأضداد ص .)٠٠٤(‏ وانظر في معنى الآية : 
جامع البیان (۷/ »)٤۷۲‏ وبحر العلوم (۱/ ۳۲۳)ء والوسيط »)٥۳۲ /١(‏ 
والمحرر الوجيز (۳/ ١١۳)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠٤٤‏ وقال الفراء 
والزجاج : يِمَمَارَمٍ ناداب أي ببعيد . قال أبو حيان : لأن الفوز 
معناه التباعد من المكروه. انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والزجاج 
.)٤۹۷ /1(‏ والبحر المحيط (۳/ .)١٤١٤‏ 

(۳) هذا صدر بيت من بحر الطويل للشنفري في وصف امرآة يريد أنها لا تذم 
لإيثارها الناس على نفسها. والمنجاة من النجو أي الارتفاع . وتمامه: 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلت 
انظر: شرح اختيارات المفضل /١(‏ ١١١)ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة 
ص (۳۳۸)» ودلائل الإعجاز ص .)۳٠١(‏ والمفضلیات ص )٠۱٠۸(‏ . 


1۳۴۳ 


منه صعب › وقد قال الزجاج : لا تحسبن› مكرر لطول القصة› 
قال : والعرب تعيد إذا طالت القصة حسبت وما أشبههاء 
إعلاما أن الذي جرى متصل بالأول» تقول: لا تظنن زيداً إذا 
جاءك وكلمك بكذا فلا تظنته صادقا"“» وقيل : الفاء زائدة" 
والوجه في ذلك عندي أن قوله: لا تحسبن على الخبر وتقدير 
الكلام فيه» وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن يدخل الكفار 
النار» ويقال لهم  :‏ خسو ذا ولا ون4" والمعنى : والله 
إنك لا تحسبهم حيتثزٍ نيم بمفازة من العذاب» أي لهم سبيل إلى 
الخلاص فلا تحسبنهم الآن» وهذا هي والأؤل خبر“ وا 


(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ »)٤۹۸‏ ومعاني القرآن للأخفش 
(۳/۱). 

(۲) قال أبو حيان : «فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون زائدة» إذ لا يصح أن 
تکون للعطف»› ولا أن تكون فاء جواب الجزاء . . .» البحر المحيط )١٤٤ /۳١(‏ 
وانظر: ا جامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۷١۳)ء‏ والدر ا لمصون(0۲۹/۲). ولا بيز 
سيبويه زيادة الفاء» وأجاز الأخفش زيادتها مطلقاًء وقيّدها الفرّاء وحماعة بكون 
ا لبر أمراً أو نهياً. انظر: مغني اللبیب ص (۲۹۱)ء وهذا الذي ذكره الراغب 
من كون الفاء زائدة هو قول أبي علي الفارسي في الحجة (۲/ )٤١١‏ . 

(۳) سورة المۇمنون› الآية: 1٠۸‏ . . 

5( ذكر هذا الوجه ابن زنجلة في حجة القراءات ص (۱۸۷). وفيه ضعف› 
لأن (لا) إذا كانت نافية فتو كيد الفعل الداخلة عليه بالنون قليل . انظر :- 

۳€ 


Eg RE E E 
بتقديره: لا تحسبن أنفسهم كذلك» والآية قيل: نزلت في قوم‎ 
دخلوا على النبي بيه فنافقوه» فلمّا خحرجواء أآثنى عليهم بعض‎ 
الان قفر خر ايلك اوقل رلت في الذين موا امزال‎ 
ية وادعوا علماً وعبادة أثنى عليهم بها قوم“ » وقیل : نزلت‎ 


= الجنى الداني ص »)٠٤١(‏ والمغني ص .)٤٤٤(‏ 

.)٠١ ٤-٤٠١ /۲( انظر : الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لا تحسبن الذين يفرحون. . . فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب) بالتاءء وقرأً الباقون (لا بحسبن)» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمر: (فلا بيحسبُتّهم) وقرأ الباقون (تحسبنهم)» انظر: حجة 
القراءات ص »۱۸١(‏ ۱۸۷)ء والمبسوط ص (۹٤۱)ء‏ والغاية ص 
(۲۲۰)). والنشر .)۲٤٤/۲(‏ 

() رواه الطبري في جامع البيان (۷/ )٤٦۷‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ ۸۳۹)ء والواحدي في أسباب النزول ص .)١١١(‏ وواه 
البخاري في كتاب التفسير»› باب : ا تسین الزن فرحو يما رأ رقم 
.)٤٥1۸(‏ ورواه مسلم في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم رقم 
(). ورواه الإمام أحمد في المسند (١/۲۹۸)ء‏ والترمذي في 
التفسير رقم )۳٠٠۱٤(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي في 
الكبرى في التفسير )٠١١(‏ والطبراني في الكبير رقم (١۷۳٠٠)ء‏ ورواه 
الحاکم (۱/ ۲۹۲) وصححه ووافقه الذهبي . 

=» عن الضحاك والسدي‎ ۸ › ٤1۷ /۷( رواه الطبري في جامع البيان‎ (٤) 

۳0 


في المنافقين المتخلفين عن الجهاد» المدعين دعاوى يحون 
أن تدر اغلا و کف ساکان: فالا غاماف الي عن 
لرياء والتشيم"» والذم ن فعل خيرآففرح به» وإلحاق الوعيد 
بمن أحب أن يُحمد بما لم يفعل» وقد رُوي ان إبليس قال : إذا 
ظفرت من ابن آدم بثلاث ل أطالبه بغيرها : إذا أعجب بنفسه» 


ورواه ابن أي حاتم في تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۸۲۸)» ورواه عبد بن مید ني 
تفسبره الملخطوط بهامش تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (ق 4۷)» 
وعبدالرزاق في تفسیره(۱/١٤۱١١٤٠)‏ وذكره ابن حجرفي العجاب (۲/ 
٠٥‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲ وعزاه لابن جريروعبدين ٣يا‏ | 

(۱) يشير الراغب إلى ما رواه البخاري في كتاب التفسیر» ہاب لا كَسَانً 
أل قرحو ب با آنا رقم »)٤٥٩۸(‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين 
رقم (۲۷۷۸) والترمذي وقال : حسن صحيح غريب في كتاب التفسير رقم 
)۳۰۱٤(‏ من تفسير سورة آل عمران» والطبري في جامع البيان (۷/ ›)٤٦١‏ 
وابن أبي حاتم (۳/ ۸۳۹)ء وأحمد في المسند (١/۲۹۸)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۲۹۲) وصححه ووافقه الذهبي› وابن حبان رقم )٤۷۳۲(‏ 
الإحسان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رجالا من المنافقين 
کانوا إذا خرح رسول اله یا إل الغزو فوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله او فإذا قدم رسول الله ية من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا لهء 
وأحبواأن يحمدوابما لم يفعلواء فنزلت». والأقوال الثلاثة متشا 

(۲) التشبع : أي التكثر بأكثر نما عنده» يتجمّل بذلك» كالذي يري أنه شبعان 
وليس كذلك» ومن فعله فإنما يسخر من نفسه . انظر : النهاية (۲/ .)٤٤١‏ 

۰۴۳٦ 


واستکثر عمله› وسر بمدحه بما لم يفعله" . 

إن قيل : -فكيف قال عليه ال لام: ((من سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن»؟ قيل: السرور بذلك ممود» 
والقرح به مذموم» وقد تقدّم الفرق eT‏ وبين بقوله: 
وهم عاب لیے 4 مع آنهم لا ینجون» فانم يبون 
عذاباً أليماً. 

لا و و ات ا 


1 رم سد ے 


ض وال کی کل سى 
(1) ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص )٠١(‏ بلفظ : «إذا أعجبته نفسه» 
واستکٹثر عمله» ونسی ذنوبه) . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك )٠٤١/١(‏ من حديث أبي أمامة. وقال: هذه 
الأحاديث صحيحة على شرط الشيخين» ولم يعقب عليه الذهبي. ورواه 
الترمذي رقم )۲٠٠١(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعةء والحاكم 
»)١٠١ /1(‏ وابن أي عاصم ني السنة» رقم (۸۸)» والخطيب في الفقيه والمتفقه 
رقم »)٤١١(‏ وآحمد )۱۸/١(‏ نحوه» والنسائي في الكبرى - كتاب عشرة 
النساء - كمافي التحفة (۸/ 1۲)ء والبيهقي في الكبرى (۷/ ١4)ء‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب )۲٤۹/۱(‏ رقم .)٤٠۳(‏ والبزار كما في البحر الزخار رقم 
۰)۱7 وابن حبان رقم )۷۲۰٤(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . 

٠‏ (۳) قال أبو هلال : السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة» وقد 
یکون الفرح بما لیس بنفع ولالذة. . .». انظر : الفروق ص‌(۲۹۱). 

. ۱۸۸ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

۳۷ 


َو 4“ أتبع تكذيبهم فيما قالوا: إن الله فقير. وتبكيتهم 
فيما فعلوه» وما وعدهم به من العذاب بما أنباً عن قدرته عز 
وجل وسعة ملكه» وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى الخروج 


عن AE SV TSA‏ 
بقوله : 
فنك کاللیل الذي هو مدرک" E‏ 


لكن على الآية رونق الإلهية وتعميم الملك والقدرة بلا مثنويةء 
وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار . 

چ کے ٭ ت مص ررر r‏ » 

قول تعال : # ف لق آلسَموتِ والذرض 0“ الاية. 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ٠۸۹‏ . 

(۲) النابغة الذبيان : هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري› 
شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» توفي سنة ۱۸ قبل الهجرة. انظر: 
طبقات الشعراء ص (١٤)ء‏ والشعر والشعراء »)٠١۷/١(‏ والمؤتلف 
والمختلف ص »)۲٠۲(‏ والأغاني .)١/١١(‏ 

: هذا صدر بيت من بحر الطويل للنابغة الذبياني» وعامه‎ )٣( 

فنك كالليل الذي هومدرکي ٠‏ وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
انظر : دیوانه ص »)٥۲(‏ والكامل ص (4۲۳)ء والشعر والشعراء /١(‏ 
0۸(. 
(:) سورة آل عمران الآية : ۱۹۰ . ونصًها: # إت فلق لسوت والارض 
يِف الل وا لار يولي الأبب) . 
۴۸ 


نبّه تعالى أن التفكر في ذلك يدل على وحدانية الله تعالى» ون 
جميع هذه الأشياء لا تنفكٌ من ثلاثة أضرب : إمّا موجود العينء 
قائم الجوهر» قابل للانتقال وتبدل الأمكنة بأجزائه : كالسماء 
والنجوم» وإِمًا قابلٌ للاستحالة والتغير بجملته وأجزائه» 
وذلك كالأرض وما عليهاء وإِمّا أن يكون عا لا بقاء له بحالهء 
بل ینصرم» ویقابله نظیره کاللیل والنهار» وقد ذکر ثلانتهاء ونبه 
على حدوثهاء لأن المتنقل لا ثبات له» والمستحيل لا بقاء لهء 
وما كان هذا حاله فغير منفك من دلالة الحدث» وما لم جل من 
غات فر ل وعال أو کر نال لحرت ازواجت 
الوجود"» فإذن لابد له من موجد يوجده» وموجده" واجب 
الوجودء وذلك هو الباري تعالى› * وَين ءَايَلِوِء حَلَقٌ السَمّوْنِ 


(۱) واجب الوجود: هو الذي یکون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء 
صلا . انظر : التعریفات ص .)۲٠۱(‏ 

)١(‏ في الأصل طمس على الأحرف الثلاثة الأول من الكلمة» وصورة ما 
بقي تدل على ما آثبته . 

(۳) قال شارح الطحاوية : «. . . فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب 
الوجود لذاته قطعاً للتسلسل» فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن» 
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها 
ليست متنعة ٠‏ فإن الممتنع لا يوجد» ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب 
الوجود بنفسه لا يقبل العدم . شرح العقيدة الطحاوية .)۷٦/١(‏ 

۳4 


]۳ / ب[ 


وألأَرْ ض4“ الآية » ونه بقوله : # يللي الألّبي 4" أن 
ل ا غ ا 
للعقل أزيل عنه الدرن“. وذاك أن العقل وإن كان شرف 
مدرك من الأشياء فهو ني الأصل كسيف حديد ل طبع ولم يصقل؛ 
فإذا فد وميد با لحكمة صار كسيف طبع a‏ 
ls‏ وکل موضع یذ کر الله تعالی فيه أجل مُدرَكٌ لا يمكن إدراكه 
إلا بأجل مدرك قال بعض الصوفية : هذه المنزلة وإن خصّ بها 
أولوا الألباب فمنزلة الأنبياء والأولياء أشرف منهاء لأنهم 
ينظرون من خالق السموات والأرض إليها“ » ولهذا قال لنبيه 


.۲۲ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠۹۰‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ۹۸٤)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 
۳) ومعجم مقاييس اللغة ص (٤4۳)ء‏ وفي الأصل فراغ وطمس 
بمقدار كلمة بين كلمتي (العقل) و(أزيل) مع استقامة المعنى بدونه. 

() انظر: مجمل اللغة ص (1۲۹)ء والمفردات ص (۷۳۳). 

(ه) الآية عامة تشمل الأنبياء والأولياء وغيرهم من ذوي العقول السليمة. 
قال أبو حيان: «ومعنى (لآيات): لعلامات واضحة على الصانع وباهر 
رلا طهر دلت الا لرن الختر ك طروت ق ذلك بطري 
الفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم» البحر المحيط (۳/ »)٠٤١‏ 
فجعل الأولياء في منزلة فوق منزلة أولي الألباب» وقرنهم بالأنبياء من- 

GS 


: « ألم تَر إل ريك كت مد الظِلّ 4ء وهذا الذي قاله 
صحیح › فإن الإنسان يمكنه أن يعرف حكمة الصانع ولا بتدبر 
مصنوعه› ومتى عرف حكمة الصانع حينئذ عرف مصنوعاته 
ر ل و ا 


النظر قال من سئل : بم عرفت الله؟ فقال: به عرفت کل ما 
)۲( 
أه `. 


= حيث إنهم يتلقون عن الله مباشرة من غلو الصوفية. والقشيري نفسه 
ذكر عن أولي الألباب ما ذكره الراغب عن الأولياء» فقال : «قوله تعالى : 
ولي الأّسي) أولو الألباب الذين صخت عقولهم عن سكر الغفلةء 
وأمارة من كان كذلك» أن يكون نظره با لحق» فإذا نظر من الحق إلى الحق 
استقام نظره» وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست نعمتهء وانقلبت 
أفكاره مورثة للشبهة» لطائف الإشارات .)۳٠١/١(‏ وانظر: قضايا 
هامة في الولي والولايةء ص )۳١١۹(‏ من الرسالة القشيرية. وص 
۲٤١ ۰۲۳۸(‏ ۲۲۸) من قطر الولي على حديث الولي للشوكاني . 

. ٤٥ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(۲) ولهذا كان الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى خالق كل شيء› وأنه 
ليس للعام صانعان متكافئان متفقاً عليه بين جيع الطوائف» وهذا التوحيد 
ل يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإأقرار بغيره من الموجودات»› كما 

قالت الرسل: « أف آله سك قاطر الوت والأرض € [إبراهيم: ]٠١‏ 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٦ »٠٠١ /١(‏ 

٤١ 


قوله تعالى : # الزن يذ كود أله . . . 4 الآية. 

الك 5 انو ا ورا 
ذكر عن نسيان» وهو إعادة ما اننحذف عن الحفظ»› وذلك هو 
التذكر في الحقيقة» وذكر هو إدامة مراعاة ما ثبت في الحفظ”» 
وقوله : # وعل جُثُوبهمٌ 4“ عبارة عن حال الاضطجاع» وعلى 
ذلك قوله  :‏ ودا م آلإنسن الب دعاتا لِجليوء اؤ اعدا أو 
قايمًا 4 فمن حل الآية على الصلاةء وقال: معناه لا خلون بها 
في شيء من أحوالهم قائمين إذا قدرواء قاعدين إذا عجزواء 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۱١١‏ . ونصها: « ارين يذكرود أله قي 
ودا ول ويو ويَڪ رود ي ڪي المت وا لارض راما حَلَقَتَ 
هدا طلا سبَحكك فَقَتَاعَدَاب لار 4 . 

(۲) قال ابن القيم : «والذكر عبودية القلب واللسان» وهي غير مؤفتة» مدارج 
السالکين (۲/ .)٤٤١‏ 

)٣(‏ وهذا ضد الغفلة» وقد أشار إلى هذين النوعين الهروي في منازل 
السائرين قال: «والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان». قال ابن 
القيم : «والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل› 
والنسيان ترك بغير اختياره» انظر: مدارج السالكين (۲/ ٤٥١‏ › 
(t0۲‏ 

O J E 

(ه) سورة يونس» الآية : ٠۲‏ . وانظر: جامع البيان (۷/ .)٤١١‏ 

€۴ 


وعلى جنويهم إذا مرضوا" . وقد روي في ذلك أن النبي يي قال 
ا ھا بن حنيه 9 «صل قائماًء فان لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلی جنب»» ثم تلا الآية» ومنهم من جعله اعم من 


)١(‏ ذكر أبو حيان أن هذا قول ابن عباس وجماعة . انظر : البحر المحيط 
(۳/ ۱40( وروی ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ما يدل على ذلك في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۸٤١‏ وانظر: الوسیط .)٥۳۳/۱(‏ ومعالم 
التنزيل (۲/ ١١٠)ء‏ وزاد علي بن أي طالب والنخعي» والمحرر الوجيز 
(۳/ ۹٠۳)ء‏ ونسب القرطبي هذا القول للحسن وجاعة» انظر: الجامع 
لأحكام القرآن )۳١١ /٤(‏ قال القرطبي : «وإذا كانت الآية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداء فإن ل يستطع 
فعلی جنبه . . .٠.‏ وانظر: الدرالمنثور .)۱١۹٤/۲(‏ 

(۲) الصواب أن النبي يي قال ذلك لعمران بن حصين . وسهل بن حنيف 
هو ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث الأوسي 
الأنصاري أبو ثابت» ويقال: أبو سعيد المدني» صحابي مشهور» شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء وبايع النبيّ بي يوم أحد على الموت» استخلفه علي 
على البصرة» وولأه فارس» وصلى عليه حين مات سنة ۳۸ه. انظر: 
الإصابة (۳/ »)٠٦١‏ وتقريب التهذيب ص )۲٥۷(‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب تقصبر الصلاة» باب «إذا لم يطق قاعدا صلى على 
جنب» رقم .)۱۱١۷(‏ ورواه أبو داود كتاب الصلاة» باب «في صلاة 
القاعد» رقم »)٩۹٥۲(‏ والترمذي كتاب الصلاةء باب «ما جاء على أن 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» رقم (۳۷۲)ء وابن ماجه= 

€۳ 


ذلك» وقال: لا ينفكون من ذكر الله في جميع أحواله”› 
كقولك : رخال لا لهم تح ولاح عن در آ4 ومنهم 
من جعله أعم من ذلك أيضاء وقال: معناه لا يتحزون بجميع 
أفعالهم إلا وجهه”". وبيان ذلك أن مباحات أولياء الله كلها 
َرَت بستحق با الثواب» وذاك آنہم لا يأکلون ولا ينامون إلا 
وقت الضرورة» ومقدار ما يستعينون به على العبادة» وما لا تتم 


r ر‎ 


ف لق ألسَّموّت وَألأَرّض € إشارة إلى ما قال ية : «تفكروا في 
كتاب إقامة الصلاةء باب «ما ا المريض»ء وأحمد في المسند 
(6/٤)ء‏ وابن خزيمة رقم (4۷۹» ١٠٠٠)ء‏ والدارقطني 
«(A* /1)‏ والبيهقي »)۰٤/۲(‏ والبغوي رقم (۹۸۳)» ولیس فيه 
أن النبي بيا قرأ الاية . 

»)٤۷١ /۷( هذا قول مجاهد وقتادة وابن جريج . انظر: جامع البيان‎ )١( 
وانظر: بحر العلوم‎ .)۸٤١ /۳( وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم‎ 
.)۳/۱( 

(۲) سورة النورء الآية: ۳۷. 

(۳) قال السمعاني : «وقيل معناه : الذين يوحدون الله على كل حال . تفسير 

القرآن للسمعاني .)۳۸۸/١(‏ وقال القشيري : «استغرق الذكر جميع 
أوقاتہم› فإن قاموا فبذكره» وإن قعدوا أو ناموا أو سجدواء فجملة 
أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر . لطائف الإشارات .)١٠١/١(‏ 

( وة ال عران ا 
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آلاء اله » ولا تفکروا فی الله»'» وقوله : ٭ ربّتا ما حَلَقَتَ هذا 
کيلک 4“ أي يقولون“ وليس يعني بذلك القول من دون 
العلم» فإن ذلك إقامة شهادة» ومن شهد بشیء وهو على ما 
شهد به» لکن ل يعلم کونه كذلك فشهادته مردودة بدلالة 
قوله: # إلا من نہد يلحي وهم يو4“ » ومن عرف 
حقيقة ذلك وأقام هذه الشهادة فکأہم شهدوا الله وهو لق 


() رواه الطبراني في الأوسط رقم (۹٠1۳)ء‏ وابن أي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ ١٤۸)ء‏ اللالكائي في السنة (۲/ .)٠٠٠٠١‏ وابن عدي في 
الكامل »)۲٠٠١٠٦/۷(‏ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. وقال 
العراقي في تخريج الإحياء :)۳١١ /٤(‏ فيه نظر : ورواه البيهقي في الأسماء 
والصفات ص )٥١(‏ وأبو الشيخ في العظمة رقم (۲) نحوه. ورجح 
الحافظ في فتح الباري (۳۸۳/۱۲) وقفه» وقال: سنده جید. أي 
الموقوف . والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ (۱١۹١ ۰۱۹٤‏ إلى 
ما تقدم» وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «التفگر» والأصفهاني في 
الترغيب والترهيب . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص :)۲١١(‏ 
وأسانيده ضعيفة » لكن اجتماعها يكتسب قوة . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹۱‏ . 

(۳) قال أبو جعفر : «قائلين . فترك ذكز «قائلين» إذ كان فيما ظهر من الكلام 
دلالة عليه . انظر : جامع البيان (۷/ .)٤۷١‏ والبحر المحيط (۳/١٤٠)ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤٠١ /١(‏ . 

. ۸٦ : سورة الزخرف» الآية‎ )٤( 

1 {0 


السموات» ولهذا قال تعالى في ذم الكفار خ ا ٠‏ هاه 
الفضيلة» فقال: ( # ا أَمدمم حَلَنَ اموت رارض وَلاحَلنَ 
اش وني قوله : ٭ ربا ما حَلقّت هلدا بطل 4 تنبية أنه 
تعد ثغالى تخل هذه لاء قدا صا ادودلت ما فال 
الحكماء أن القصد بخلق السموات والأرض إنما هو الإنسان» 
وا لی ات و ارات ا ل ال م ع 2 
ف أَلأَرّضِ جميعًا 4ء والقصد بخلق الإنسان أن يستخلفه في 
الأرض» فيقوم بحق الخلافة» ويبلغ بها إلى أعظم السعادة في 
جواره» وعلل ذلك قال تعالى : وما لقا اسما والذرض وما بسا 
بعل دك ى ازب كما 4ء فلما تمق المتفكرون ما لأجله 


حافت الشبرات رض وعرفوا مآلهم سبحوه» واستعادوا 


(۱) ثکلوا: أي فقدوا. انظر : القاموس ص .)٠٠١۷(‏ 

(۲) سورة الكهف الاآية: ٥١‏ . 

00 و رة ال غمران» الا ۱۹١‏ 

() قال ابن كثير : «أي ما خلقت هذا الخلق عبثاء بل بالحق؛ لتجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا با لحسنى . . ٠.‏ تفسير ابن كثير 
»)۱٤١ /۱(‏ وانظر: جامع البيان (۷/ .)٤٦۷‏ 

(8) متو رة الهرة الان ۹ : 

(0) سورةص› الاآية: ۲۷ . 


a 
قوله تعالی : را ك دحل لتا َد أَحريتةٌ وما لوين‎ 
ِن نسار 4 يقال : زي الرجل : إذا لحقه انکسار» إا من‎ 
يقال في مصدره الخزاية » وإِمّا من غيره» ويقال في‎ > e 
مصدره الخزي"» وعلى هذا هان وذلّ» متی کان ذلك من نفسه»‎ 
I E oA 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى الألوسي بقولة: «ثم لما استغرقوا في بحار العظمة 
والجلال - وبلغوا هذا المبلغ الأعظمء وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من 
الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه» واتصف بالقدرة الشاملة› 
والحكمة الكاملةء كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية بإعادته 
أقدر» وأن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة» هي جزاء المكلفين بحسب 
استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية - طلبوا النجاة نما يحيق 
باللقصرين ويليتق بالمخلين فقالوا: # قتا عَدَابَ ألتار ). روح المعاني 
(6/ 1° 1). 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۹۲ . 

(۳) قال ابن فارس: خزي الرجل: إذا استحيا من قبح فعله» خزاية فهو 
خزیان. مجمل اللغة ص (۲۱۱). وانظر : المفردات ص (۲۸۱) . 

() ذكر الراغب في المغردات الشواهد على هذا التقسيم فقال : «الهوان على 
وجهين: أحدهما: تذلل الإنسان في نفسه لا لا يلحق به غضاضة فيملح 
به نحو قوله: « واد امن الزیے مشو عل الأرضِ هوا € [الفرقان : 
]٠۳‏ . الثاني : أن يكون من جهة متسلط مستبخفٌ به فيذم به . وعلى الثاني 

4۷ 


والآية من تام الحكاية عن المتفكرين في خلق السموات والأرض . 


ألاية. 

الأبرار جمع بر وبارّ» نحو جد وأجداد» وصاحب وأصحاب» 
وأصله من الب أي المکان الواسع” »۰ فبره خوله برًّاء أي سعةء 
ويقال لاإنسان إذا أكرم من دونه وأكرمه من فوقه 
= تال  :‏ اوم جروت عَذَاب أَلْهونِ € [الانمام: : ۲ ل فأخذنهم صوقة ا 
لعذابي أَهُوَنٍ# [فصلت : ٠. . .]١۷‏ المفردات ص (۸٤۸ء TT‏ 


. والفروق ص‎ ء)٤١1/١0‎ .)6۹٠/۷( ء)٤٤1/0( اللغة‎ ٤ 
.)۷0-۷€£( 


ls )۱(‏ : ۲ . ونصها  :‏ رسا إا سیغتامتاویایکاری 
لاإیمن أن انوا ریک ۾ قاتا ربا افر نا ڏو يتا و ڪفر د سيايت 


وَوتامح بار 4 . 

(۲) قال الزجاج : «وواحد الأبرار: بار. وأبرار مثل صاحب وأصحاب› 
ومجوز أن يكون بر وأبرار على فعل وأفعال». انظر : معاني القرآن وإعرابه 
.)٠١١ /١(‏ وقال ابن منظور: والوٌ بالفتح : خلاف البحرء والبرية : 
الصحراء» نسبت إلى الر. . . والبر: القفار. لسان العرب »٥٤/٤(‏ 
٥‏ وانظر: تهذيب اللغة ۱۸٤ /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة 
ص (۱۰۷)» والمفردات ص .)۱٠٤(‏ وذكر الفبروز آبادي من معاني 
البر: الاتساع . انظر: القاموس ص .)٤٤٤(‏ 

€۸ 


بره“ كما يقال فيهما: أحبٌ ووالى ء والأبرار : هم الموصوفون 
بقوله : # رضى أله عنم وروأ ند4 والمنادي للإيمان والداعي 
إليه: قديكون العقل» وكتابه المنرّل“» ورسوله 
المرسل ٠‏ وآياته الدالة» وإن كان الأظهر في هذا الموضع أن 
یکون الرسول» لقوله: ‏ اَی يوا له وللرَسول )4 وقوله: 


)١(‏ قال ابن الأثير : والب بالكسر : الإحسان. 

(۲) سورة المائدة» الآية: ١١۹‏ . 

. ل أجد أحدأمن المفسرين ذكر أن العقل هو المنادي‎ )١( 

. هذا قول محمد بن كعب القرظي وقتادة واختاره ابن جرير الطبري‎ )٤( 
»)٤٤١/١( والنکت والعيون‎ ء)٤۸١‎ ۰٤۸٠ /۷( انظر: جامع البيان‎ 
وتفسير القرآن للسمعاني (١/۳۸۹)ء ومعالم‎ »)٥١٤/١( والوسيط‎ 
والمخرر الوجیز (۳/ ۳۲۲)ء والجامع لأحكام‎ »)٠٠١١ /۲( التنزيل‎ 
.)١٤١۸/۳( والبحر المحيط‎ ء)۳١١‎ /٤( القرآن‎ 

(ه) وهذا قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي في ا لجامع »)۳١۷ /٤(‏ وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود وابن جریج وابن زید. انظر: جامع البيان 
(۷/ ۸۱٤)ء‏ والنکت والعیون »)٤٤١۳/۱(‏ والوسیط »)٥۳٤/۱(‏ وتفسیر 
القرآن للسمعاني (۱/ ۳۸۹)» ومعالم التنزيل »)٠١١/۲(‏ والمحرر 
الوجيز (۳/ ۳۲۲)ء والبحر المحيط »)۱٤۸/۳(‏ وتفسير القران 

العظيم لابن كثير .)٤٠١ /١(‏ وقد تكررت كلمة (المرسل) في الأصل 

مرتین . 

() سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 
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ان ءَايِئوا € يعني أي آمنوا› أو E‏ إن قیل : 
فعلى أي وجه قال: #فآمنا»؟ أعلى طريق الامتنان»ء أو 
الإعلام . فإن كلا مستشنعٌ إيراده على الله تعالى؟ قيل : بل على 
طريق الامتغال» وليس هذا إشارة إلى أنهم قالوه نطقاً فقط» بل 
إلى أنہم حققوه فعلاء إن قيل: كيف جعل غفران الذنوب 
وتكفير السيشات قبل التوقي؟ قيل: لأن تمام غفران 
الذنوب وتكفير السيئات أن يوفق العبد في الدنيا لمرضاته»› 
ويجرسه عن تعاطي السيئات. ليكتسب ما يترشح به 
لاستحقاق الشواب» وقوله: ‏ وَوقّتا مح لار 4" نحو 
ماحکی عن غيره في قوله: قى سلما وَأَلَحِقّن 


)١(‏ وعلى هذا تكون (أن) تفسيرية لا حل لها من الإعراب . انظر: إملاء ما 
من به الرحمن ص »)١١۳(‏ والبحر المحيط (۳/ ۸٤٠)ء‏ والدر المصون 
.)٥۳١/۳(‏ ويصح أن تكون مصدرية في موضع نصب على حذف 
حرف الجر . انظر : الفتوحات الإلهية (۱/ .)۳٤۷‏ 

(۲) وعلى هذا تكون (أن) مصدرية» ومثلها : كتبت إليه أن أفعل . وقوله تعالى : 
ماتا له أن أصتع فك € [الومنون: ۲۷]. انظر: إعراب القرآن 
للنحاس (١/٦۲٤)ء‏ وإملا ما منٌ به الرهن ص »)٠١۳(‏ ومغني اللبيب 
ص »)٥۲۳(‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۷٠۳)ء‏ والبحر المحيط 
.)۱٤۸ /۳(‏ والدرالمصون(۳/٦۳٥).‏ 

ر ا غر 


0۹ 


ایی 4 وفیه تنبیه نهم لا یکرهون لقاء الله » وقد قال 
اة : «من أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
ا 


قولە تعالى : # راردا . .4 الاية. 
إن قيل : ما فائدة استنجاز وعده مع العلم بأنه لا يُخلف؟ 


apa 
أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب «من أحبَ لقاء الله أحب الله لقاءه»‎ )۲( 
رقم (۷١٥1)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب «من أحب لقاء الله»‎ 
والترمذي كتاب الجنائز» باب «فيمن أحب لقاء الله»‎ »)۲٣۸۳( رقم‎ 
والنسائي كتاب الجنائزء باب «فيمن أحب لقاء الله» رقم‎ »)٠١٦7( رقم‎ 
›)٥۷٤( والطيالسي رقم‎ ء)۳۲١‎ ۰۳۱٣/۰( وأحمد في المسند‎ . (۱۰/60 
.)۳۰۰۹( وابن حبان رقم‎ «(VA* ٠( والدارمي (۲/ 0۰۸ ۷( والبزار رقم‎ 
تعليقاً.‎ )٠١١۷( من حدیث عبادة بن الصامت. ورواه البخاري رقم‎ 
والترمذي وقال: حسن‎ »)۲٦۸٤( ووصله مسلم في الذكر والدعاء رقم‎ 
كتاب الجنائز» وابن ماجه في‎ )٠١ /٤( والنسائي‎ »)۱٠٦۷( صحيح رقم‎ 
الزهد» باب «ذكر الموت والاستعداد له» رقم (6٦۲٤)ء وأخرجه أيضاً‎ 
»)۳۰۱۰( وابن حبان رقم‎ ء)۲۳١‎ ۲۰۷ ٥٥ ء٤٤‎ /٦( امد‎ 
من‎ )٤۳١( والبغوي رقم (١٠٤٠)ء والقضاعي في مسند الشهاب رقم‎ 

حديث عائشة رضي الله عنها . 


)۳( وة آل عمزان: ب a ۹٤‏ $ رسا واا ما وعدتتا عل 
رشت ولا ايوم التبم ك َيف يماد . 


٠٠٥۱ 


قيل : إن وعده تعالى باه على طريق الجملة » نحو قوله تعالى : 

وعد اله الذي ءامنوأ ويوا للحت منم عفر وا ارا ل4 
ولت هدا الو ال رفا من إعحاف وغد ولک سوال آن 
يرشحه لأن يكون من جملة من دحل في الوعد» ولهذا قال : # يك 
لف الا € نها أن لست اخشى خلف وعدك لكي 
أخشى أن لا أكون من جلة الموعودين" » وقد قيل ذلك هو على 
جهة العبادة» وقد تقذّم أن ليس القصد التفؤه بذلك» بل 
فعل ما يقتضيه» وقوله : عل رسَلكَ 4 آي على لسنتهم› 


ما وعدت بإجابت ^ . 


.۲۹ سورة الفتح› الآية:‎ )١( 

(۲) ذكر الطبري هذا التفسير عن قوم لم يعيّنهم . قال: «وقال اخحرون بل 
ذلك قول من قائليه على معنى المسألة والدعاء لله بأن يجعلهم ممن آتاهم ما 
وعدهم من الكرامة على ألسن رسلهء لا أنهم كانوا قد استحقوا منزلة 
الكرامة عند الله من أنفسهم» ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم 
باستحقاقهم عند أنفسهم . . .جامع البيان (۷/ .)٤۸٤ ٤۸۳‏ 

(۳) قال أبو حيان: «وقيل: هذا السؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى الله 
والتضرع إليه» كما كان الأنبباء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع 
علمهم أنهم مغفور لهم» يقصدون بذلك التذأّل والتضح إليه والالتجاء 
البحر المحیط (۳/ .)٠٤۹‏ 

() انظر: جامع البيان (۷/ »)٤۸٥‏ والوسيط »)٥١٤/١(‏ ومعا م التنزيل= 

10۲ 


قوله تعالی : کک .4 الاآية. 
استجاب : أراد ا “ والاستجابة في الحقيقة غير 
الإإجابة» وإن كان يفهم منه ذلك› وقول الشاعر : 


وداع دعا بعد الهدوءِ من السرى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


»)٠١۳/۲( =‏ والمحررالوجیز (۳/ ۳۲۳)» والبحر المحیط (۳/ .)۱٤۹‏ 
۱( عمران» الاي : : 140 . وتصها: < فاسجاب لھم رمم آنآ 
ِي عمل عسل تنگم ِن كر أو أ اؤ نی بتکم ا عضن الب هَاجروا 
ار اۋ سيتاتهم 
لاذه جلت ری من ا آلأنھدر کواب من عند آله واه عدم 
خی الواي). 

(۲) الصواب أن (استجاب) هنا بمعنى أجاب» وليست هناك ضرورة لهذا 
التأويل . وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو 
هلال في الفروق ص .)٠٠٠١(‏ قال الطبري : « اساب لهم رَبهَمَ 4 
يعنى تعالى ذكره: فأجاب هؤلاء الداعين». وقال ابن عطية : «استجاب : 
استفعل بمعنى أجاب. . .». وقال أبو حيان: «ومعنى استجاب : 
أجاب». وكذا قال ابن كثير . انظر: جامع البيان (۷/ ٦۸٤)ء‏ والمحرر 
الوجیز (۳/ ۳۲۳)ء والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۸١۳)ء‏ والبحر المحيط 
»)٠٠١ /۳(‏ وتفسر القرآن العظيم لابن كثير .)٤١۱۷ /١(‏ 

(۳) هذا البيت من بحر الطويل لكعب بن سعد الغنوي . انظر: أمالي ابن 
الشجري ٠)٦۲ /١(‏ والأصمعيات (47)» ومجاز القرآن (۱/ »)۲٤١‏ 
وشرح أبيات المغني للبغدادي /٥(‏ ۷١١)ء‏ وتفسير القرطبي /٤(‏ ۲۷۷). = 

0۳ 


ف )۳( 


[4/ ب[ فهو آبلغ من قولك SES‏ 
عمل من لم يخرج عن الإيمان بشرك» كما قال تعالى :  :‏ آلآ 
يعفر أن بسر وہ َو ما دو لك لسن کا 4 
الأ فقد روئ أن م سلعة ‏ فالتيا زرل اة ما بال 
الرجال يُذكرون في الهجرة دون النساء؟ فأنزل الله ذلك" › 


= وذکر ابن عطية وابن كثير هذا البيت مع اختلاف في الشطر الأول حيث 
آورداە هذا : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك جيب 
وقد ذكر أن قوله : (فلم يستجبه) في هذا البيت بمعنى : فلم يجبه . انظر : 
المحرر الوجیز (۳/ ۳۲۳)ء وتفسبر القرآن العظیم لابن کثیر .)٤١۷/۱(‏ 

. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية 
الخزومية» أم المؤمنين كانت ممن أسلم قديماً وهاجرت إلى الحبشة› 
تزوجها النبىٌ بيا سنة ٤ه‏ بعد وفاة زوجها آي سلمة» توفيت سنة 1ه 
ف خلافة يزيد بن معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء »)۲١٠/۲(‏ 
الإصابة (۸/ »)٤١٤‏ تهذيب التهذيب /١۲(‏ ١٥٠٠)ء‏ وتقريب التهذيب 
ص )۷٥٤(‏ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۷/ »)٤۸۸-٤۸٩‏ وابن بي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ ٤‏ ٤۸)ء‏ وابن المنذر في تفسیره (ق ٩٩‏ - 
مخطوط)» وسعيد بن منصور »)١١١١/۳(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص »)١١۹(‏ والترمذي في كتاب التفسير» باب تفسير سورة= 


i: 


و ين للتبيين» أو لاستغراق ا لجنس لتقذّم النفي”" . إن قيل : 
ما معنى قوله : 3 بعكم قبع ني هذا ا لموضع؟ قيل : تنبيهاً أن 
الأنوثية والذكورية لا تقتضي اختلاف الحكم في هذا الباب› وإنما 
الاعتبار بالأعمال والنيات» فمن قصد فيما يتحراه وجه الله فله 
رہ راب م ن ات ادبن خا جروا ل ر کا و 
رکد وعد لَه ا دی عل المرب جا عَيًا ٭ 
درجت فا وة 4" ولم يعن بالمهاجرة والإخراج من 
الذنار ها كان نن الكفار فقط :بل عتاة ومن هاج ر الأفعالالقيحة 


النساء» رقم (۲۳١۳)ء‏ والحميدي في مسنده (۱/ )٤٤‏ رقم (۳۰۱)ء 
وعبدالرزاق في تفسیره »)۱٤٤/١(‏ وأبو یعلی (۳۹۱/۱۲» ۳۹۲) 
رقم (140۸)» والطبراني في الکبیر )۲۹٤/۲۳(‏ رقم »)٦٥١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . وانظر: الدر المنثور للسيوطي (۲/ ۱۹۷). 

)١(‏ قال الزجاج في معاني (من): «وتكون. . . دالّة على أن ما بعدها واحد في 
معنى جنس كقولك : ما جاءني من رجل . فقد نفيت قليل ا لجنس وكثيره» 
والواحد وما فوقه. . . وتكون دالة على ضرب من النعت». انظر: حروف 
المعاني ص »)٥١(‏ ومعاني الحروف للرماني ص ›)٩۹۷(‏ ومغني اللبيب 
ص (١١٤)ء‏ والبحر المحيط (١/.١١٠)ء‏ والدر المصون (۳/ ۴۹٥)ء‏ 
والفتوحات الإلهية .)۳٤۸/۱(‏ 

(۲) سورة النساءء الآیتان: ٩٦ ٩٥‏ . 
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والأخلاق الكريهةء وقاتل نفسه حتى قهرها" ٠‏ والظاهر من 
قوله  :‏ ل كير عَْهْمّ سيَعَاعيم 4“ أن ذلك حكم الآخرةء 
وعليه أهل الأثر وقال بعض الصوفية : عنى بتكفير سيئاتهم 
إزالة درنهم عنهم في الدنياء قال: وهذا المعنى هو المراد بقوله : 
لما رنڈ آله ذهب عنم الرحس آهل ليت ويطټ 
تھ را 4 وإدخالهم الجتات التي تجري من تحتها 
الآنهار التمكين من زهرات العلوم والاطلاع على كثير من 
الغيوب» التي وصفها حارثة في حقيقة الإيمان» حيث قال : 
واي بعرش ربي بارز"» وقال: والأنهار هي أنهار الماء 


.)۳٠۹/۱( هذامن إشارات الصوفية . انظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹٩١‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ »)٤۹١‏ وبحر العلوم (١/١٠۳)ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن (۳/ ۹٠۳)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

(6) سورة‌الأحزاب الآية: .٠۳‏ 

)٥(‏ حارلة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن مالك بن النجار الخزرجي 
الأنصاري أبو عبدالله» شهد بدراً والمشاهد كلهاء اشتهر بديانته وبزه 
بأمه» توفي في خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۲)ء 
والإصابة .)۷٠۷/١(‏ 

, وهو‎ )۱١١( رقم‎ )٤۳( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص‎ )٠( 
معضل» فإنه من رواية زبيد عن النبي ياء وزبيد من الطبقة السادسة= أ‎ 

٠۰٦ 


ا : 3 انڑل م الما مام 4 . قال ابن 
ف کک فا کک 
a‏ والله عنم حسن الوا 4 
إشارة إلى ما له في الآخرة من الثواب› والله أعلم بما ادعاه هذا 


القائل” . إن قیل : ما وجه قوله: * وال ندم خسن اللاب » 


التي لم تلق أحداً من الصحابة . انظر: كلام الألباني على هذا الحديث في 
الامش رقم .)٠٠٠١(‏ والحديث رواه الطبراني ف في الکبير موصولاً 
)۲11/۳( رقم (۳۳۹۷). وعبد بن حمید کما في المنتتخب رقم 
»)٤٤٥(‏ وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (۷/ )٤٥٤‏ رقم (۷۳۲۳)» 
وقال: رواه عبد بن حميد بسند ضعيف . وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )٥۷ /١(‏ وقال: فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج الكشف عنه. 

(1) سورةالرعد الآية: ٠١‏ . 

() ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسیر /٤(‏ ۳۲۲) ولم ينسبه لأحد. 
والمروي عن ابن عباس أنه فستر الماء في الآية باليقين والهدى والحق» وهو 
يشمل القرآن بغير شك. رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
0( 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ۱۹۵ . 

. ۱۹١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) هذا القول في التفسير من النوع الإشاري المخالف لظاهر اللفظ القرآني 
بتحريف الكلم عن مواضعه وتأويله على غير مقصده» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية قاعدة في التفسير الإشاري فقال: «فإن إشارات = 

1۰0۷ 


بعد قوله : نابا ين عِندِ َه 4 على القول الأول؟ قيل : يحتمل 
ذلك وجهین : أحدهما: آنه بن بقوله : رامن عند َه » أن 
ما ذكره ثواب لهم ثم أخبر أن هذا الثواب لا يوجد إلا عنده» 
فيكون قوله ([حسن] الثواب€ إشارة إلى المذكور قبله"› 
والثاني : أن يكون حسن الثواب غير المذكور أولاًء فته أن ما 
ذكرت أولاً هو الذي عرفتكم» وعند الله حسن الثواب» الذي ¿ 
يعَرّفْكّموه لعجزكم عن الوقوف عليه إشارة إلى المذكور في 
قوله  :‏ کا عم تقش ما خی هنم تن فر ٍ4" وني قوله: 
ارين أحسنوا سى وراد ة4 . 


= المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى : إشارة حالية» وهي إشارتهم 
بالقلوب . . . وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونها من 
القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بال منصوص » مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء ي 
الأحكام. . . فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة 
مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه» وإن كان تحريفاللكلام عن 
مواضعه» وتأويلا للكلام على غير تأويله» كانت من جنس كلام القرامطة 
والباطنية والجهمية» . مجموع فتاوى شيخ الإسلام(١/ (VV «Y7‏ . 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . 
٠١‏ ) ذكر هذاالوجه أبو السعود lG LL‏ . وانظر: روح 
المعاني .)١۷١ ١١۱۷١ /٤(‏ [ 
(۳) سورةالسجدة الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورةيونس»الآية:٠۲.‏ وانظر: جامع البيان(۷/ ٠٤۹٠‏ ١١٤)ففيه‏ ` 
10۸ 


ِ 
ر رر و 


قوله تعالى : # لا يريك تلب ألَذِين كَمَرُوأ. . . 4 الآية . 


. ت 


2 


أصل العَرّ : الطئ الذي ينكسر عليه المطوي" فَجُعل عبارة 
عمن انطوى على اعتقاد يمنع عن رفع بصيرته» ولذلك سمي 
الاعتقاد ط a‏ ونحو الغْرٌ الاستدراج تشبيهاً بالمدرج» ومن 
هذا قال : « يشون صذورهر 4“ ؛ والتقلب في البلاد ليس يعني 
ا ا ا ا و 


= مايشرإى هذاالمعنى. 

0 وز العاف الآبة : ۱۹٩‏ . ونضها: « لا يشربك تقب ال كرا 
ف البكد4. 

(۲) قال الأزهري: العو : الكسر في الجحلد من السّمن. تهذيب اللغة )٦۷ /١١(‏ 
وانظر : معجم مقاييس اللغة ص )۸٠۹(‏ » والمفردات ص .)٠٠۳(‏ 

(۳) قال ابن منظور : والطوية : الضمير . اللسان(١٠٠/١۲).‏ 

. ٥ سورة هود الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسبر غريب القرآن ص )١١۷(‏ وقد جعل ابن عزيز المعنيين مرادين 
فقال : تقلبهم في البلاد : تصرفهم فيها للتجارة» أي فلا يخررك تصرفهم 
وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد. انظر: غريب القرآن ص »)٠١٤(‏ 
وجامع البيان (۷/ ۹۳٤)ء‏ والنكت والعيون »)٤٤٤/١(‏ والوسيط 
»)٥۳٦/۱(‏ ومعام التنزيل (۲/ ›»)٠١٤‏ والمحرر الوجيز »)۳۲١/۳(‏ . 
والجامع لأحكام القرآن »)۳٠۹ /٤(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(6۸/1). 

0۹ 


فيه تمتع ما" والآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن جعل ما 
يتمتع به في الدنيا وإن كَثْرَء قليلا في جنب ثواب الله تعالى» 
فلا يجب أن يُغتر به» إذا اعتبر بما يحصل لأربابها في المآل 
من العذاب» والثاني: أنه أراد بالقليل قلة الفناء"» وأراد 
[١ه۲/]]‏ بجهتم : جهنم الدنيا وجهتم الآخرة""» تنبيهاً أن من/ حصل 
له مال لا نفك هن شغل لا ينقضى غناؤة»: وفقر الا يدرك 
غا وجرن على فوت حبوب» وخوف على فقد مطلوب» 
کالم فی جهنم من سب ما لهمء وني جهنم عند مالهم» کما 
قال : ق نجبك أمولهم ولا أوكدهم لما بريد أ لعَدجّم بها 
فن السيزة اليا 4“ وذكر بماد ) على سبيل الفل“» 


)١(‏ تقدم الكلام على المتاع انظر ص )٠١۲۷(‏ من هذه الرسالة. وانظر: 
تهذيب اللغة (۲/ ۲۹۰)» ومعجم مقاييس اللغة ص (۹۷۳). 

(۲) ذكر الوجهين النيسابوري في تفسير غرائب التفسیر (۲/ ١۳۳)ء‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط (۳/ .)٠١٤‏ 

(۳) الصحيح أن جهنم هي جهنم الآخرة. قال ابن جریر: د مأو جهن : بعد 
ماتهم. الجامع لأحكام القرآن(۷/ ٤۹٤)وانظر:‏ تفسيرالقرانللسمعاني 
(۱/ ۳۹۰ والبحرالمحیط (۳/ »)٠١٤‏ وإرشادالعقل السلیم (۲/ .)٠١١‏ 

(6) سورة التوبةء الآية: ٥١‏ . 

)٥(‏ قال ابن جریر : «ويعني بقوله : 3 َيس لهاد : وبئس الفراش والمضجع 
جهنم». جامع البیان (۷/ .)٤۹٤‏ 


a0 


کقرله: 3 مین جَممَا5چ. 
قوله تعالی : 3 لکن اَذ اتَقَوَأربَممَ . . .4 الآية . 
ذکرہ تعالی ل ظ لی € لکون حکم ما بعده منافیا ا 
قبله» وقد ذکر في قوله: « قم جت ری ِن شَيهَا 
نهر 4 الوجهان اللذان كرا في قوله لادا مت 
ری من َا الأَنهرٌ 4 . وقيل : عنی به آنہم من طیب 
عيشهم في القناعة› ورفضهم فضولات الدنيا في جناتِ صفتها 
كذلك» وذلك على التشبيه» وإياه قصد بقوله:. # فلنِْيدَم 


. ٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ۱۹۸ . ونشها: لکن أَلَذي أتَقَوا ربمم 
جت ری من تھا انر لیر فچا ر هَن عند آله وَماعند و حر 
را4 . 

(۳) انظر : الدرالمصون("/ .)٥٤١‏ 

›٤۸١( وانظر: الوجهين المذكورين ص‎ . ۹١ : سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
.(AY 

(ه) يريد أن الآية ني المعيشة الدنيوية » شبهها ني طيبها وصفائها با جنات التي 
تجري من تحتها الأنهار. وهذا التفسير لم أجد أحداً قال به» 
والمغسرون على أن ما ذكر في الآية من الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار إنما هو في الآخرةء لأنه قال: خالدين فيهاء ولا خلود في 
الدنيا. انظر: جامع البيان (۷/ »)٤۹٤‏ وبحر العلوم (١/١٠۴)ء‏ = 

۹۱ 


رم 4 3 

ال الى مدل غل اة 
ٍ وود 

# برلا والنّرل ما مجعل للإنسان في طريقه» ليستعين به على 

ا وانتصابه على آنه مصدر مؤکد اا كقولك : 

هذا لك هبة» وني قوله: وما عند الله حير رار 4 


= وتفسیر القرآن للسمعاني (۱/ ۰۳۹۰ ١۹١۳)ء‏ والبحر المحيط 
.)٠٠١ /۳(‏ وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)٠١١‏ 

(1) سورة النحل› الاية: ۹۷ . 

(۲) انظر: تفسبر غريب القرآن ص (۱۱۷)» وتہذيب اللغة »)۲٠١۱/۱۳(‏ 
ومعجم مقاييس اللغة ص »)٠١۲۳(‏ ففيه تفسير النزل بالرزق» وا معروف 
أن النزل ما يُعذٌ للضيف عند نزوله» وهذا لا يمنع أن يسمي الله تعالى ما 
أعده للمؤمنين في الجنة نزلاً كما قال سبحانه : * لى رين ءامنا ويوا 
للحت کات هم جسث اروس ر € [الكهف : ۷.. وقال السمعاني : 
«النزل: ما يعد للضيف من النعمة» فسمى الله تعالى ما أعده للمؤمنين 
من نعيم الجنة نزلاً من عند الله». تفسير القرآن للسمعانی (۱/ ۳۹۰› 
),١‏ ولذلك فسّر ابن عباس النزل في الآية بالثواب . انظر : البحر 
المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) قال الزجاج : «نزلاً: مؤكد لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها» . انظر: معاني 
القرآن وإعرابه .)٥١٠1/١(‏ وانظر الوجهين في: معاني القران للفرَاء 
»)٠١۱/۱(‏ وإعراب القرآن للنحاس (١/۲۸٤)ء‏ وإملاء ما منْ به الرحمن 
ص »)١1٤(‏ والبحر المحيط .)٠١١ /١(‏ والدر المصون (۳/ .)٥٤١‏ 

. ۱۹۸ : سورة آل عمران» الاية‎ )٤( 

۹۲ 


رور ریو ص E‏ 
¢ 


الوجهان المذكوران في قوله : ا ندم حسْنَ الوا 

وقیل : عنى بذلك ما قاله ب : «الدنيا جنة الكافر وسجن 
الأنوا > معا أن ال رح ما شرا إلا أ ل 
والكافر يطمئن إليهاء ويشتاق إليها عند فراقها مع ما" فیها من 
O E E‏ 
ولا فاجرة إلا والموت خير لهاء ثم تلا هذه الآية في الأبرار. وتلا 
قله تما مله ل لردادوا TEE‏ 


› ٤۸۲( وانظر : الوجهين المذكورين ص‎ . ۹١ : سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ ۳ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم eT .)۲۹۵٩۱(‏ 
الزهدء باب «ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر! رقم »)۲۳۲٤(‏ 
وابن ماجه في - الزهد باب «مثل الدنيا. . ٠.‏ رقم .)٤١١١(‏ وأحمدفي 
المسند (۳۲۳/۲. ١٠۳۸ء‏ ۳۸۹)ء وفي الزهد (١١٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك /٤6(‏ ١٠١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠١ /٦(‏ وأبو يعلى في 
مسنده )۳٥۲/۱۱(‏ رقم »)٦٤٦٥(‏ وابن حبان (۲/ )٤٩۳‏ رقم 
(1۸۷)» والبغوي في شرح السنة رقم )٤٠٠١ »٤٠٠٤(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رسمت في الأصل هكذا(معما) والصواب المثبت . 

)٤(‏ أي ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٥( .‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١۸‏ . 

)١‏ الأثر رواه عبدالرزاق في تفسيره »)٠٤١ /١(‏ والطبري في جامع البيان= 

۹۳ 


چ ص ہہ وء و 


قوله تعال : # وان من هَل الڪ تب لمن يؤمِن ن¿ باه 4 


ص 


الخشوع E‏ » لكن أكثر ما يقال في الخشوع ما اعتبر 
فيه حال القلب» والنضوع فيما اعتبر فيه حال الجوارح» وإن 
کان يُستعمل كل واحد منهماني موضع الآخ ر" » فقول الحسن : 
ا خشوع ثبات الخوف في القلب" » وقول غیره : هو ما يظهر من 
الخضوع الدال على الخوف من عقاب الله واحد ني الحقيقة› 


»)64٩ ۲٤ 64۲۳ /۷( =‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 
٩‏ ) والجحاکم في المستدرك (۲۹۸/۲)ء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وأقزه الذهبي . وذکره ابن کشر في تفسیر القرآن 
العظیم )٤١۱۹/۱(‏ . وعزاه لابن أبي حاتم وعبدالرزاق . وذكر العلامة 
أحمد شاكر في حاشيته على الطبري أن هذا الأثر له حكم الرفع» لأنه ما لا 
يدرك بالرأي » وهو قول وجیه» والله تعالی أعلم . 

رة آل كران الابة : ۹. ونصها : لمن آهل اڪ حب لمن 
بؤیی یاو رما انر یکم وما رل م وو رند ا شروت وات آم 
مَمََاتَلي لا أوكه ك لَه أ جُرهَمَعِندَدَيَهم إ رک أله سريم لساب . 

(۲) انظر :بحر العلوم (۳۲۹/۱)» والفروق ص (۲۷۳» »)۲۷٤‏ والمغردات 
ص (۰۲۸۳ )۲۸٦١‏ . 

(۳( ذكره الألوسي في روح المعاني »)۱۷١ /٤(‏ تسه اللخن ٠‏ 

. )٥٥۸/١( انظر مدارج السالكين‎ )٤( 

€ ۰ 


ولا ذم فيما تقدم كفار أهل الكتاب بيّن هاهنا: أن من خالفهم 
في سوء اعتقادهم وأفعالهم فحكمهم بخلاف حكمهم»› وذكر 
ما فيه تنبيه على الإيمان والأعمال الصالة› وترك تتبُع قاق 
اللطامع » وذلك أحكام الشرع . إن قيل : ما فائدة قوله : ۶ رک 
آله سَرِيِع الحساب 4 ها هنا؟ قيل: الحساب إشارة إلى 
الثشواب المجعول لهم في مقابلة فعلهم'» وا ا 
Ey PE EL O‏ 
سریع الحساب أن ذلك لايتأخر عنهم» لما كانت النفس 
مولعة بحب العاجل» ونبّه على أمرين: أحدهما: ما جعل 


زە 


لهم في الدنيا المدلول عليه بقوله: ‏ فتانهم اله كواب الذتيا 


(1) سورة آل عمران» الأية: ٠۹۹‏ . 

(۲) قال أبو حيان: «. . . والمعنى جرهم قريب إتيانه سريع حسابهء لنفوذ 
علمه» فهو عام بما لكل عامل من الأجر» البحر المحيط (۳/١١٠)ء‏ 
وانظر: جامع البيان (۷/ .)٠١١‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۳۲۸)ء وإرشاد 
العقل السليم .)١۳١/۲(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

: هذا اقتباس من بيت لجرير من بحر الكامل وتامه‎ )٤( 

وإني لآمل منك خيراً عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 
انظر: دیوان جریر ص »)٤٠٥٩(‏ والبیان والتبیین (۳/ »)۲٠۱‏ ومجمع 
البلاغة (۱/ ۳۸۷)» ومجمع الأمثال (۲/ .)١۳۳‏ 
1160 


a‏ می کواب رة 4 الثاني : أن المدعَوٌ به في الآخرة سريع 
a‏ " وإن كان فيظن الكافرين بطيئا حصول" . 

قول تعالی : تاھ ہے اموا اضرا وصايروا ورايطوا 
افوا أله مَك تنْلحُوى 4 الصبر أعمٌ من المصابرة» إذ كان 
يقال فيما بتصرّر فيه فاعل واحد» والمصابرة» يقال فيما يتصرّر 
فيه فاعلان متقابلان» والصبر: حبس النفس على ما يحمد» 


: 1٤۸ صوزة آل عمران »> الاية:‎ )١( 

(۲) في الأصل : (ووقوعه) بتكرار الواو. 

(۳) قال ابن الجوزي : وني معنى سرعة الحساب خمسة أقوال: : أحدها: أنه 
قلته» قاله ابن عباس . والثاني: أنه قرب مجيئه ؛ قاله مقاتل . والثالث: 
أنه ما علم ما للمحاسّب وما عليه قبل حسابه » كان سريع الحساب لذلك . 
والرابع : واللّه سریع المجازاة» ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج . 
والخامس: OS‏ ین؛ قاله أبو سليمان 
الد تى - عبدالرحمن بن سليمان بن آبي بي الجون الدمشقي» ت 
COBIAN Eas‏ 

0 س الا YF‏ 

(ه) قال الطبري : : «( (وصابروا) يعني وصابروا أعداءكم من المشركين› 
لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون من فريقين؛ 

أو اثين فصاعداء ولا تكون من واحد إلا قلي لا في أحسرف 
معدودة. . ٠.‏ جامع البيان (۸/۷ ۰ ) وانظر: مدارج السالكين 
(۱1/۲). 
۱۹٩‏ 


وعمًا يذ ولهذا قيل : هو اسم لأعم الفضائل › وله ثلاث 
منازل: إمساك الجوارح الظاهرة عن الإقدام على ما يكره 
وإمساك/ اللسان عن إظهار التألّم منه» وإمساك القوى عن تحركها 
بالتألّم منه» وهذه منزلة الصيقين" . والمصابرة ضربان : 
مصابرة العدى» وإليه ذهب الحسن ومجاهدفي الآية”. ومصابرة 
قوى النفس في مدافعة الحرص والبخل والجبن وسائر الرذائل» 
وهي عظماهما ٠‏ والمرابطة كذلك على ضربين: مرابطة في 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /١١(‏ ١۱۷)ء‏ ومجمل اللغة ص »)٤١۲(‏ والفروق 
ص (۲۲۱)» والمفردات ص )٤۷٤(‏ . 


الالك ن( 1۲ وهو بتر ماد كر الراغت. وانظر :عدة الضابرين 
ص )۷( وما بعدها» فی معنی الصبر لة واشتقاق هذه اللفظة 
وتصريفها. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۷/ )٠٠۲‏ عن الحسن وقتادة . 
وقتادة نحو ذلك . 

(€( قال القرطبي في معنى المصابرة: «وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواتما؛ 
هريرة رضي الله عنه فس * وصًابرواً بمصابرة النفس والهوى . انظر : 
تفسير القرآن العظيم لابن كثبر .)٤١١ /١(‏ 

۹۹۷ 


[/ ر 


ثغور المسلمين""» ومرابطة التفس البدن» فإنها كمن أقيم في 
ثغر» وفرّض إلیه مراعاته » فیحتاج أن يراعیه غير مُخل به إلى آن 
بُعرّل عنه أو يُسترد منه"» وقد دخل في عموم ما قلناه قول من 
ل اصبروا في أنفسكم» وصابرواعدوكم» ورابطوا الثغور""» 
وقول من قال: اصبروا بجوارحكم على الطاعة» وصابروا 
بقلوبكم مع الله » ورابطوا بأسرازكم في سبيل المحبة"“ » وقد نبه 


)١(‏ وبذلك ف المرابطة حمهور المغسرين قال ابن عطية : قوله  :‏ ورايطوا) 
فقال هور الأمة : معناه: رابطوا أعداءكم بالخيل. . . والقول الصحيح : 
«أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله » وأصلها من ربط الخيل» ثم سمي كل 
ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا فارسا كان أو راجلا. . .المحرر 
الوجیز (۰۳۲۸/۳ ۳۲۹). وانظر: جامع البیان (۷/ »)٥١۹ ۰٥۰۸‏ 
ومعالم التنزيل (۲/١١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۳۲۳)» والبحر 
ا 00 

(۲) هذا على التفسير اللغوي للمرابطة قال القرطبي : «فإن المرابطة عند العرب : 
العقد على الثىء حتى لا ينحل» دال اکا ر فیحبس 
ت غ ا ا والجسم على فعل الطاعة . . .الجامع لأحكام 
القرآن ٤ /٤(‏ ۳۲). 

(۳) وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج ولفظ كلامهم : (اصبروا 
على دینکم) بدل : (اصبروا في أنفسكم) والباقي بمثله . انظر: جامع البيان 
»)٠٠۲ /۷(‏ والنكت والعيون »)٤٤١ /١(‏ والبحر المحيط .)٠١١/۳(‏ 

.)۳۲١ /۱( ذكره القشيري في اللطائف‎ )٤( 

۱۹۸ 


على عموم ذلك النبي وء حيث قال: «من الرباط انتظار 
الصلاة بعد الصلاة"› إن قيل : کیف أخر ذكر التقوی؟ قيل : 
يحتمل وجهين: أن يكون ذلك إشارة إلى غاية التقوى» وهي 
الترؤ من کل شيء سوی الله » وذلك لا يکون إلا بعد هذه 
الأشياء» وكأنه قال : إذا فعلتم ذلك فاتقوا الله راجين أن تدركوا 
الفلاح» Ng AN‏ 
فلمّا أمر تعالى ذه الثلاثة» قال: # وأتَمَوا أله » أي اتركوا 
القبائح لهء فبتركها تدرك هذه الثلاث» ويكون الفلاح عبارة 
() وبمذا الحديث احتج أبو سلمة بن عبدالرحن على أن المرابطة في الأية 
هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. والحديث رواه مسلم في كتاب الطهارة» 
باب «فضل إسباع الوضوء على ا مكاره» رقم )٠١١(‏ عن أي هريرة أن 
رسول الله ب قال : ألا أدلکم على ما يمحو الله به الخطایاء ویرفع به 
الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباط». وأخرجه أيضاً: مالك في الموطاً )١١١/١(‏ رقم »)٥١(‏ 
A EOE ED CRA A RE E‏ 
والترمذي رقم )١ »٥۱(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء» والنسائي )۸٩ /١(‏ كتاب الطهارة» وابن خزيمة )1/١(‏ رقم 
(ه)» والبغوي في شرح السنة رقم (۹٤۱)ء‏ والبيهقي في السنن 
(۱/ ۰)۸۲ وابن حبان رقم (۱۰۳۸) . 
(۲) انظر : آنوارالتنزیل (۱۹۸/۱). 
۹۹ 


عن هذه الثلاث” ا ا 
Ee (0D) “tf‏ 


الأول متأخر 


E ¢ RF 


› قال البيضاوي : «فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح‎ )١( 
أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرثبة » التي هي‎ 
الصبر على مضض الطاعاتء ومصابرة النفس في رفض العادات›‎ 
.)۱۹۸/۱( ومرابطة السر على جناب الحق . . .آنوارالتنزیل‎ 

)١(‏ الصواب أن الأمر بالتقوى يشمل جيع الأمورء والأحوال» فهو مأمور 
به عند الفتير والمضابرة والمرابطة ولي مقضوراآ غل ما بعد تحصو هده 
الثلاث» كما أشار الراغب في القول الأول. قال ابن كثير: وقوله 
تعال: 5 راما اه 4 آي في جيع آموركم وأحوالكم.. . لملم 
لحر 4 أي في الدنيا والآحرة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(۳/۱). 

۱۹۷ 


سورة النساء 
ABD:‏ 


4ابن ر اکن در ل 
ا اموا » وأنه ا الربٌ ومع الذي ا 
و فيا أيها اناس خطابٌ عام» ويا أا الذين آمنوا أخصَ 
« ويا عبادي أخصٌ منهماء وحيث يقصد خاص الخاصٌ قال : 


5 


(۱) سورة النساءء الآية : .١‏ ونص الآية : ٭ بتاعا لتاس اتقو رک الى حَكفَد 
ن میں کید وکلق وھا رجاو ہکا رجاکہ کوما وسا اتف اک زی سلود 
پوه ا لرام إن ن الله کان علیہ ربا . 

(۳) قال الراغب: إن قيل : کک ې وبين قوله : 
عدوأ ریگ 4؟ قيل : ي قوله : 3 أغبڈوأ ربكم إ جاب العبادة بواسطة 
رؤية نعمه التي بها تربيتهم وقوامهم. وف آعبدوا لَه 4 إجاب 
عبادته بمراعاته عز وجل من غير واسطة» وعلى ذلك قوله: # أا 
ألتاس توا ربَكّر € [الساء: ۱ وقوله : 3 تايها لذت اموا انرا آ4 
[البقرة: ۲۷۸] فحيث ذكر الناس ذكر معه الرب» وحيث ذكر الإيمان ذكر 
لله لما تقدم . انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق »۲١‏ وق ٠١١‏ 
خطوط) . 

۱۷۱ 


تاا ای4“ و # تایا اسول" وإن کان ا خطاب 
له ولغره نحو ا أا َِّا طلقَتمالا2 4 . 
وقد تقدّم الكلام في أن أدنى منازل التقوى اجتناب الكفر» 
N‏ و 
حَلقکم من قش وة ذكر عامة المفسرين آنه عنى بالنفس 
e‏ وذكر بعضهم آنه عنى بالنفس الروح 
المذكورة في قوله بلا : «إِنْ الله خلتق الأرواح قبل الأجسام بكذا 
سنة)» وعنى بزوجها البدن» وقيل : عنى به التركيب» وإلى 


. ٠٤ سورة‌الأنفالء الآية:‎ )١( 

© سورة ا اة الآية ٤١ ٦‏ ؛ 

(۳) سورة الطلاق» الآية: ١‏ . 

. ۲١ انظر: تفسير الراغب (ق 1۲مخطوط)» سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

() وهذا قول مجاهد والشدّي وقتادة ومقاتل والضخاك واختاره ابن جرير . 
انظر: جامع البيان (۷/ »)٠١٠٠-١٠۳‏ وتفسير القرآن العظيم لابن بي 
حاتم (۳/ ۸۲). والنکت والعیون ›»)٤٤٦/۱(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(۳۹۳/۱) ومعالم التنزیل »)٠٥۹/۲(‏ وتفسبر القرآن العظيم لابن كثير 
FED)‏ 

0( أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ والسيوطي في «اللالىء المصنوعة» (۱/ ۳۸۳)» 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) (۳۸۲)» = 

1۰۷۲ 


™ ً i 


نحوه آشار بقوله : وين ڪل ىء حلفا نا رون e ٩۱2‏ 
سحن لی ڪل اروج لها مما بت الأرض ومن أنه 
وممًا لايعَلَمونَ 4 ولا يصح معنى ذلك في النبات إلا على 
معنى التركيب» ونبّه بذكر الزوجين والأزواج في الأشياء على 
نها لا تنفك من ترتيب ماء وأن الواحد في الحقيقة ليس إلا هو 
تعالى» قال: وعلى هذا نبّه بقوله: # والكَمع وألْوترٍ 4 وقال 
معنى الشفع : الخلق» والوتر: الخالق“ . وهذا القول في الآية 


= وقال: «رواه الأزدي عن علي مرفوعاء وفي إسناده عبدالله بن أيوب بن 
آي علاج عن أبيه» وهما کذّابان». 

(1) سورة الذاريات» الاية: ٤٩‏ . 

0 ۈزة ا 2 

(۳) ذكر أبو حيان هذين القولين بنفس كلام الراغب» ولم يشر إلى الراغب أو 
إلى أصحامماء بل قال: «ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس 
الروح... إلخ)» ثم قال بعد أن ذكرهما: وهذا الف لكلام 
المتقدمين . انظر : البحر المحيط (۳/ ۹۳١۱ء .)١١١‏ 

(6) اختلف المفسرون في معنى الشفع والوتر في هذه الآية» فمنهم من قال : 
الشفع : المخلوقون. والوتر: الله سبحانه وتعالى» وقيل : الشفع : يوم 
الأضحى لأن له نظبراً وهو أيّام النحر . والوتر: يوم عرفة. وقيل: الشفع : 
ولد آدم» والوتر: آدم. وقیل : الشفع : الزوج› والوتر: الفرد. وقيل 
غير ذلك . انظر: تفسير غريب القران ص .)٥۲٦(‏ وغريب القران 
للسجستانی ص (۲۹۰)» وبصائر ذوي التمییز (۳/ ۳۲۸) . 

۷۳ 


وإن كان متجهاء فأهل الأثر على ما تقدّم . إن قيل : على آي وجه 
1| خلق زوجها منها أخذ جز ءا فجعل زوجها؟/ قيل : قال بعضهم : 
الشيئان قد يقال لأحدهما: هو من الآخر . إذا كان من عنصره 
وأصله > كقولك : هذا القميص من قميصك . وقد يقال ذلك 
إذا كانا مشتركين في صفة» نحو ٭ بمَضکم من عض 4" 
وقال بعضهم : أخذ جزءَا من آدم» وجعل منه حواء" و 
ذلك روي : «خُلقَّت حواء من ضلع من أضلاع “" وال 


)١(‏ هذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني كما ذكر الرازي والنيسابوري ي 
تفسيريهما. وقد رد المفسرون هذا القول بقولهم : إذا كانت حواء خلوقة 
ابتداء لكان الناس خلوقين من نفسين لا من نفس واحدة كما ذكر تعالى . 
انظر: تفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۳۹۳)ء والمحرر الوجيز /١(‏ ۷)ء 
والتفسبر الکبیر (۹/ ١۱۳)ء‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ١٠)ء‏ والبحر 
المحیط (۳/ »)٠١۳‏ وزادنسبته لابن بحر . 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹١‏ . 

(۲) وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك والحسن» وهو 
قول حماهير المفسرين . انظر: جامع البيان (۷/ »)٩٦ › ٥٠١‏ وتفسر 
القرآن العظيم لابن آي حاتم (۳/ ۸۲ء ١٠۸)ء‏ والنكت والعيون (1 | 
٦‏ )» وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۳۹۳)ء وتفسير القرآن العظيم 
نک 

)٤(‏ اآخرجه ابن جرير في جامع البيان (۷/ )٩ › ٥٠١‏ عن قتادة وابن 
إسحاق» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ )۸٠١‏ عن الضحاك. = 

7 


ر ر رر ور رو رص 


بعضهم : نبّه بقوله : 3 وق هنا رجه أن المرأة بعض من الرجل› 
تنبيهًا على نقصانها وكماله""» وأنه نه يه بقوله ذلك أنها مخلوقة 
خلقة مُعْوَجّة» لا ينتفع بها إلا كذلك» فلا يهمنك تنقيتهاء وعلى 
ذلك قال ية : «إن المرأة لقت من ضلع› وإنك إن أردت أن 
تقیمها کسرعاء وإن تر کتھا وفیھا عوج استمتعت با" وبېذا 
النظر قيل : أخسنٌ صفات الرجل الشحٌ والجبنْ» وهما شرف 
غات 


إن قيل : ما وجه عطف الأرحام على الله » والتقوى في الحقيقة 
من الله ومن عذابه» لا من الرحمء وقد كان الوجه أن يقال : 


- وعزاه السيوطي في الدرالمنثور (۲/ ۲٠٠٦‏ )إلى ماتقدم» وزاد نسبته إلى عبدبن 
حميد . والحديث فيه النص على أن حوّاء حلقت من ضلع من أضلاع آدم . 

. ولم يشر إلى قائله‎ (١١۳ /۳( ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب «خلق آدم وذریته» رقم (۳۳۳۱). 
ورواه مسلم في كتاب الرضاع» باب «الوصية بالنساء» رقم .)۱٤۹۸(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الطلاق» باب «ما جاء في مداراة النساء» رقم )١١۸۸(‏ 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد . وأخرجه 
الحميدي رقم (۸٦۱۱)ء‏ وأحمد ني المسند (۲/ »)٤٤۹‏ والدارمي في سننه رقم 
(۲۲۲۸)» وابن حبان رقم »)٤۱۷۹(‏ والبغوي رقم (۲۳۳۳). 

)۳( الصحيح أن الشح والجبن صفتان مذمومتان سواء اتصف بهما الرجل أو 
المرأة» وليس هناك دليل على تخصيص الرجل بذلك . 
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اتقوا الله في الأرحام أو للأرحام؟ قيل : جيب عن ذلك بأوجه : 

الأول : آنه لما كان يقال : اتت الله أي اتق عقوبة عصيانه» 
واتق ذنبك» أي عقوبة ذنبك» قال ههنا : # نموا َه أي اتقوا 
عقوبته على طريق الجملة» ثم قال: والأرحام. أي عقوبته في 
قطع الأرحام» وخصها بالذكر تعظيمًا لأمرهاء وكأنه قيل : اتقوا 
عقوبات الله عامة» وعقوبته في قطع الأرحام خاصة» وذلك 
لتعظيمه أمر الرح”'. 

والوجه الثاني : أن تقديره: اتقوا الله في الرّحم» لكن حذف 
الحارڙء وأقيم حرف العطف مقامه» كقولهم : يدك والسكين. 
أي احفظ يدك من السكين"" . 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس والسدي وقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والربيع وابن زيد والكافة واختاره ابن جرير والفراء والزجاج والنخاس. 
انظر : معاني القرآن للفراء (۱/ »)۲٠۲‏ وجامع البیان (۷/ »)٥١۲ ۰٥۲۱‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ »)۸٠ ٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (1/۲)ء واعراب القرآن للنحاس »)٤۳١/١(‏ والنكت والعيون 
»)٤٤۷ /۱(‏ وتفسبرغرائب القرآن (۲/ »)۳٤١‏ والبحرالمحیط (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) المغال الذي ذكرء المؤلف مشابه لأمثلة التحذير مثل : إياك والشر» ورأسك 
والسيف» وقد جعل النحاة هذه الأمثلة منصوبة بفعل حذوف على سبيل 
المفعوليّة » ويقذر لذلك فعل لائق مغل : احذر أو اتق أو باعد . انظر : الكتاب 
لسیبویه (۱/ ۲۷۳)» والنكت .)٤١ /١(‏ والتعليقة .)۱۸١ /١(‏ والمساعد= 

۱۷٩ 


والوجه الثالث : أن تقديره: اتقوا الله وقوا الأرحام . فأحدهما 
متقى» والآخر موقّى'» نحو قولهم : أعور عينك والحجر" . 
أي : ق عينك» واتق الحج ر . 

إن قيل : ما وجه إعادة التقوى وعطف أحدهما على الآخر؟ 
قيل : إنه أمر في الأول بالتقوى أمرًاعامًاء ولهذا قال  :‏ ركم 
تنبييًا على أفضاله» وإحالتهم على ما لا يمكن لأحدإنكاره» ولا 
قصد الحث على المحافظة على الرّحم قذم ذكر الموجد باللفظ الذي 
فيه التنبيه على القدرة التامة . إن قيل : ما وجه ذكر # ساون 


.)٥0٦۹ /۲( = 

)١(‏ وهذاعلى نصب الأرحام بالإغراء أي: والأرحام فاحفظوها وصلوهاء 
كقولك: الأسد الأسد. انظر: الوسيط »)٥/۲(‏ والتفسير الكبير 
»)۱۳٤ /۹(‏ وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ١٤۳)ء‏ وإرشاد العقل السليم 
(۲/ ۱۳۹)» وروح المعاني .)۱۸٤ /٤(‏ 

(۲) هذا مثل يُضرب للمتمادي في المكروه المشفي منه على الهلكة . انظر: جمهرة 
الأمثال للعسكري /١(‏ ۸۸-۸۷)ء ومجمع الأمثال للميداني ›)٦/۲(‏ 
ومجمع الأمثال العربية (۳/ ۲۳۹). 

(۳) وقد ذكر مكي بن أي طالب وجهاًآخر» وهو أن (الأرحام) معطوف «على موضع 
(به) کما تقول : مررت بزید وعمرا» . انظر : مشکل إعراب القرآن (۱/ ۱۸۷) . 

. قال ابن عطية : وني تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد» وتنبيه لنفوس الأمورين‎ )١( 
وتفسير غرائب‎ »)۲ /٩( ۷)ء والجامع لأحکام القرآن‎ /٤( اللحرر الوجيز‎ 
.)١١١ /۳( والبحر المحيط‎ .)۳٤١ /۲( القرآن‎ 

۷۷ 


وء)؟ قيل : زيادة ني الترغیب في تقواه» وتنبیهًا على کون تعظيمه 
منغرسًا في قلوبناء حتى إن إليه نفزع إذا سألناء ونبّه آنا كما نقول : 
أسأآلك بالله . نقول: أسآلك بالرحم» وتقدير الكلام : اتقوا الله 
الذي تسألون به» والأرحام التي تسألون بها» لكن نه بوصف 
الأول على وصف الثاني" وللقصد إلى هذاالمعنى قرأمن قراً: 
«الأرحام» بالخفض”'. 


إن قیل : ما فائدة قوله : ٭ لھگ ين َف وَودَوَ4؟ قیل : تنبيهًا 
A E‏ لكوننامن ذات واحدة» وآنا 


(1) وهذا قول إبراهيم النخعي وهو مروي أيضاعن مجاهد والحسن . انظر: 
جامع البيان (۷/ .)١۱۹ ٥١۸‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۸۳/۳)» وبحر العلوم (۳۲۹/۱)» والنکت والعیون (۱/ »)٤٤۷‏ 
والمحرر الوجيز (۸/6). والجامع لأحكام القران ٠)٤ /٥(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ .)۳٤١‏ والبحر المحيط (۳/ »)٠٠١‏ وتفسبرالقرآن 
ES‏ 

(۲) قرأ حمزة ر اق راا ال ال ا ي 
الجار وحذف للعلم به» وجُرّ على القسم تعظيما للأرحام حثاً على 
صلتها. وقرأ الباقون بالنصب عطفا على لفظ الجلالة أو على محل (به) 
كقولك: مررت به وزيداً» وهو من عطف الخاص على العام. انظر: 
حجة القراءات ص (۱۸۸)ء والمبسوط ص .)٠١١(‏ والتلخيص ص 
)۲٤۲(‏ والنشر (۲/ .)۲٤۷‏ 

۱۷۸ 


کبنیان يشدٌ بعضه بعضًاء وأا خفض قوله : ورام » فقد 
قيل : فيه ضعف من حيث الإإعراب» ومن حيث المعنى ؛ أمّا من 
حيث الإعراب فلأن ضمير المجرور لا كان على حرف واحد قائم 
مقام التنوين» والتنوين لا يصح أن يعطف عليه كذلك الضمير 
الجرور» وأيضًا فلأن كل ما يُعطف عليه يصح أن يُعطف هوء 
ولا كان ضمير المجرور لم يصح أن يعطف عليه» وبيان ذلك أن 
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أن يقال : / رأيتك وزيدًاء أو رأيت زيدًا وإياك» وأتيتني وزيد» [١٠٠/ب]‏ 
وأتاني زيد وأنت» ولم يكن للمجرور ضمير منفصل يقع موقع 
لمتصل فيُعطف به » فلم جز لذلك أن بُعطف عليه أيضا . 


(۱) انظر تضعيف خفض (الأرحام) في : معاني القرآن للفراء (۱/ »)۲٠۲‏ 
وإعراب القرآن للنحاس »)٤١١ ٤۳١ /١(‏ وحجة القراء ات ص (۱۸۸ ۰ 
4,) والمحرر الوجيز (4/6)ء والجامع لأحکام القرآن »)١۱۹/۷(‏ 
وآنوار التنزیل (۱۹۹/۱). 
وقد رد بعض المفسرين على من ضعَّف هذه القراءة» قال بو حيان : 
«وما ذهب إليه أهل البصرة» وتبعهم فيه الزنخشري وابن عطية من امتناع 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ومن اعتلالهم لذلك غير 
صحيح» بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه بجوز». وقال أيضاً: 
«وأما قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجسارة 
قبيحة منه لا تليق بحالهء ولا بطهارة لسانه» إذ عمد إلى قراءة متواترة من= 

۱4 


وأمّا من حيث المعنى : فإن إعادة الأمر بالتقوى فلاقتران 
ذكرها بصفة تحث سامعها علل استعمال التقوى» كقولك : اتق 
الله ا وات الله الذي بيده الخير. فهذه الصفات هي 
التي تک ك داتعت الارام يها ال ود 
جررته لم یکن في ضمنه من التحذیر ما فبه إذا نصہته ٩‏ . وإنما 


قال : # وَل ما ردا إلى لفظ النفس › وکل اٹ جس لفظه 


رسول الله ية قرأ ہا سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين 
تلقوا القرآن من في رسول الله ية بغير واسطة . . . عمد إلى ردها بشيء 
خطر في ذهنه» وجسارته هذه لا تليق إلا بامعتزلة كالزخشري» البحر ا لمحيط 
.)٠١۷ /۳(‏ وقال النيسابوري أيضا: «. . . إلا أن قراءة حمزة نما ثبت 
بالتواتر عن رسول الله بء فلا جوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية 
کبیت العنکہوت» تفسر غرائب القرآن (۲/ .)٤١‏ وانظر : حجة القراءات 
ص (١۱۹)ء‏ وكشف المشكلات /١(‏ ١۲۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
TET)‏ 

)۱( ذكر هذا الوجه في تضعيف قراءة الخفض ابن عطية في المحرر الوجيز 
(4/6)». وذكر وجها آخر حکاه غيره» وهو أن ذكر (الأرحام) على 
وجه النفض تقرير للتساؤل ا والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح 
يرد ذلك في قوله عليه السلام: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»» وانظر: رذ المفسرين على هذا الكلام في : التفسير الكبير 
.)۱۳٤/۹(‏ والجامع لأحكام القرآن »)١ »٤/٥(‏ وتفسیر غرائب 
القرآن (۲/ ١٤۳)ء‏ وروح المعاني .)۱۸۴١ /٤(‏ 

1۸۰ 


خالف لمعناه [ني] التذكير والتأنيث» فلك اعتبار اللفظ طورًا 
اله طو را ب اة وف و كان اما ن 
ل د ا وف تجو ع و فن ا افر ال 
دون لاط . 

والرّقيب. قال مجاهد: هو الحفيظ“. وقال ابن زيد: 
عليم ٠‏ وكلاهما صحيح» فحافظ الشيء يقتضي أن يكون عالا 
به لیمکنه أن يحفظه”» وبين بقوله  :‏ کان عَم رَقا) أنه قبل 
أن خلقكم وأوجدکم کان مراعيًا لم » تنبيها أنه لا خفى عليه 
امرکم في کل حال . 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه‎ )١( 

(۲) انظر : الکتاب لسیبویه (۲/ ۱۷۹) و (۳/ ١٦٠٠-٦٦٥)ء‏ والمذكر والمؤنث 
لابن الأنباري /١(‏ ۳۷۷)ء والخصائص (۲/ ١١٤)ء‏ والبلغة في الفرق 
بين المذكر والمؤنث ص (1۷) . 

(۳) انظر : المذكر والمؤنث .)١١٤/١(‏ 

»)٥۲۴ /۷( انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص (۱٥)ء جامع البيان‎ )٤( 
»)۲٠١( وتفسير مجاهد ص‎ ء)۸١‎ ٤ /۳( وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم‎ 
.)۷ /٥( وال جامع لأحكام القرآن‎ »)٤٤۷ /١(نويعلاو والنكت‎ 

)٥(‏ انظر : جامع البیان (۷/ »)٥۲۳‏ والنكت والعيون »)٤٤۷ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن /٥(‏ ۷). 

0( انظر : العين ص (١١٠)ء‏ والمحكم /١(‏ ١٠۲)ء‏ والمخصص .)٠١١/١۷(‏ 

۱۸۱ 


قوله تعالی : # انو ينی أموم و دلوا 
الخبيث والطيّب : عبارتان عن الحرام والحلال» أي تدفعوا 
إليهم شيئًا هو طيّب لكم» وتأخذوا من مالهم ماهو خبيث لكم › 
طلبًا للربح . هذا قول الضخاك والشدّي”" . وقيل : لا تتبدلوا 
الهزيل بالسمين". وقيل : الطيّب مقدار ما أبيح تناوله من مال 


td 


اليك الاي . 
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ورم ر 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ۲» ونص الآية : « انوا اليئ وة ولا بدلا 
لیت بالطب وک تاوا آمو کیم زک ولک إن کان حو کیا . 

(۲) قال الضحاك : لا تعط فاسدًا وتأخذ جيدًا. وقال السدي : كان أحدهم 
يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم » ويجعل مكانها الشاة ا مهزولة» ويقول : 
«شاة بشاة»» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم 
بدرهم . وأما تفسير الخبيث والطيب بالحلال والحرام فهو قول مجاهد 
والثوري وابن جبير. انظر: جامع البیان (۷/ »)٥۲١ ۰٥۲٠‏ وتفسیر 
القرآن العظيم لابن آي حاتم (۳/ ۰۸٠٥‏ 1,))» وتفسير السذي الكبير 
ص »)۱۹١(‏ والنكت والعيون(١/ »)٤٤۷‏ ومعالم التنزيل (۲/ ›)٠١١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثبر (۱/ )٤١١‏ . 

(۳) وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي كما سبق . انظر : جامع 
البيان (۷/ »)٥۲١ »٠٠٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن بي حاتم (۳/ 
»)۸٩٩ ٥‏ وتفسير السڏي الكبير ص »)٠۹١(‏ والنكت والعيون 
»)٤۷/1(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٩ /٥(‏ والبحر المحيط (۸/۳١١)ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر )٤١١ /١(‏ . 

۸۲ 


اليتيم › والخبیث ما لم ببح منه» وهو المشار إليه بقوله: # ولا 
کا وسا شاا یدارا آن یروا" . 

وكل هذه الأقوال إشارات إلى ما يقتضيه عموم الخبيث والطيب . 
والحؤب: الإثم لکونه مزجورا" عنه» من قولهم : حاب حوبا 
وخُوبًا وحيَابة» والأصل فيه حوب لزجر الإبل“» وتحزب 
نحو تاك وإيتاء اليتامى أموالهم» قيل: دفعها إليهم بعد 


البلوغ» وسمّاهم حينئذ يتامى استصحابًا للحالة المتقدمة"» 


)١(‏ هذا نفس القول الأوّلء وهو مروي عن مجاهد. انظر: تفسير مجاهد 
ص »)۲٠٠١(‏ واختاره الزجاج ني : معاني القرآن وإعرابه (۷/۲). 
وانظر : معاني القرآن النحاس . 

(0 شورق الا 

(۳) في الأصل : (من حوبا) والتصويب من المفردات للراغب . 

0( من قوله [لکونه] إلى هنا موجود بحروفه في : المفردات ص .)۲٦۱(‏ 

(ه) عبارته في المفردات ص :)۲٦۱(‏ «وفلان يتحرّب من كذا أي يتأتّم٤›‏ 
وانظر : تفسبر ابن عباس ص (۲۰۱)» وتفسیر غریب القرآن ص (۰)۱۱۸ 
ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ ١۳٠٠)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۸/۲)ء 
ومعاني القرآن للنحاس ›)١۱١/۲(‏ والمحكم /٤(‏ ۲۲)» وشرح المفصل 
لابن يعيش »)۸١ /٤(‏ والمساعد (۲/ »)٦٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 
(0۹/۷). 

)٠(‏ ويُسمّى ذلك عند أهل البلاغة بتسمية الشيء بما كان عليه» وهو نوع 
من المجاز المرسل. انظر: شرح التلخيص ص (۱۳۸)ء والإيضاح- 

۹۸۳ 


ويكون ذلك کقوله : ۶ح دا بلغوا أليّکاح فن ءاسم مهم رسكا 
خادفعوا للم أ e‏ وقيل : هو إنفاقها عليهم» ودفعها شينًا 
بعد شيء على قدر الحاجة "“» والضمير في قوله : # لِم قيل : 


للاكل ‏ :وقل: للعدل ‏ . وقل: للاأمرال ١‏ لکن اعت ر الع 


ص (۲۸۲)ء. وانظر في معنى الآية : جامع البيان (۷/ »)٥۲٤١‏ وتفسير 
القرآن للسمعانی (۱/ ۳۹٤‏ ١۳۹)ء‏ ومعام التنزيل »)٠١۹/۲(‏ والمحرر 
الوجيز (6/١۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)۸/١(‏ وأنوار التنزيل 
(1/ ۱۹۹)» وإرشاد العقل السليم (۲/ .)٠٤١١‏ 

(1) سورة النساءء الآية: ٦‏ . 

»)۸ /١( انظر: التفسير الكبير (۹/ ۷١۳٠)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١١۹۸/۳( والبحر المحيط‎ .)۳٤۳ /۲( وتفسبر غرائب القرآن‎ 

(۳) وهذا اختاره ابن جریر في جامع البیان (۷/ »)٥۲۹‏ وهو قول الأخفش 
في معاني القرآن /١(‏ ١١٤)ء‏ وتبعه العكبري في : إملاء ما منٌ به الرحمن 
(۱۷۲/1). وانظر: أنوار التنزيل /١(‏ ١٠۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم 
(1/۲(. 

)٤(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط مع الأول» ثم قال: «وعوده على الأكل 
أقرب لقربه منه» ومجوز أن يعود عليهما» البحر المحيط (۳/ )۱١۹‏ . 

: م أجد من ذكر هذا الوجه» ولو كان الضمير عائداً على الأموال لقال‎ )٥( 
. إنها كانت حوبًا كبيرًا» وما ذكره الراغب من اعتبار المعنى فهو تكلف‎ 
. قال السمين الحلبي : في الهاء ثلاثة أوجه : أحدها: أا تعود على الأكل‎ 
.)٥١۷ والثاني على التبدّل . والثالث عليهما. الدر المصون(۳/‎ 

۱۸4 


لمّا كان المال والأموال في هذاالموضع سواءء كقول الشاعر: 
0 ات ادى ا 

لما كان معنى الحوادث والحدثان واحدًا. 

قوله تعالی : # ون خف أل تقيبظوا ف أل 4 الآية . 
العَولٌ: الخروج عن حد الاستقامة» والعول في الفريضة خروج 
عن حدٌ السّهام المسماةء والعويل : الصياح الخارج عن حد الاستقامة 
في الكلام» وذلك نحو الألفاظ التي يتحراها المصاب . وعوّلت عليه 
ملت نحوه بالاعتماد» والمغول على بناء الآلةء كأنه آلة العول”" . 


)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى» وهو من بحر المتقارب» وشاهده حذف التاء 
ف [أودى] والأصل [أودت] لضرورة القافية» وسوّغه أن الحوادث 
بمعنی الدّثان» وتمام البيت : 
فإماتريني ولي لة ٠‏ فإن‌الحوادث أودى بها 
انظر: دیوان الأعشی ص (۱۲۰)» وکتاب سیبویه »)٤٦/۲(‏ وشرح 
أبياته للسيرافي /١(‏ ١۳٠٠)ء‏ والأصول لابن الستراج (۲/٦٤)ء‏ وأمالي 
ابن الشجري (١/۹١٠)ء‏ وني الأصل (أولى بها) وهو تصحيف 
والصواب ماأثبته . 

0 النساءء الآية : ۳. ونص الآية  :‏ ون جف ألا قبطو في ألبنى 
ایک ا لاب لک من السا می وکت ورم کن حم آل كمي وة أو م 
کک اتک کیک آذ آل نرا . 

(۳) انظر: العین (۸/۲٤۲)ء‏ وجامع البيان (۷/ »)٥٤۸‏ وغريب القرآن- 

۱۰۸0 


رت فل وج اعد ل اد الل دل 
الإسلام إذا مات كان وليه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة»› 
۲۷1 /1] ویأکل أموالهم إسرافا وبدارًا» وکانوا يسیرون في يتامى النساء/ 
خاصة بأقبح سيرة» فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال 
تز جوا با بأقلٌ من مهرهاء ثم لم مسنواإليهاء وإن كان أحدهم 
لا يرغب فيها عَضلها"“ عن النكاح » طمعًا في مالهاء فلما جاء 
الإسلام تهواعن ذلك بمذه الآية"". 

وقوله : # ون فت أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة - 
آي ٳذا تزوجتم بهن فتزو جوا من غيرهن . وال هذا ذهب ابن 
عباس وعائشة" . والثاني : هم يتحرّجون في أموال اليتامى» لما 


= للسجستاني ص (۱۳۳)» وتهذيب اللغة (۳/ »)٠۹١‏ والصحاح /١(‏ 
٦1,؛)؛,)‏ والمفردات ص (۹۷٨)ء‏ والقاموس ص »)٠١٤١(‏ وطلبة . 
الطلبة ص (۳۳۸)ء وفيه: «العول: الزيادة والارتفاع» وهو أن يجاوز ِ 
سهام الميراث سهام المال»» والمعجم الوجيز ص )٤٤١(‏ وفيه: 
«والعْرّل: آلة من الحديد ينقر مها الصخرا . 

(1) عضلها: أي منعها. انظر المصباح المنير ص .)٠١۸(‏ 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)٠٤١(‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي .)۱١ /٥(‏ 

(۳) انظر هذا الوجه في : جامع البيان (١۳٠-۳۳٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (۳/ »)۸٥۷‏ والنكت والعيون (١/۸٤٤)ء‏ والجامع = 
۱۸٦‏ 


e7 c3 


ل م ٤‏ ي . x17‏ . ) ( 
عظم الله تعالى من أمرهم في نحو قوله : * ولا نمربوأمال اتير 4 
الآية . ولم يكونوا يتحرّجون من التزؤّج بعدد من النساءء فقال 

2 
تعالى إن تحرّجتم عن تناول مال اليتيم خشية أن لا تقسطواء 
فتحر جوا النساء أن لا تعدلوا بينهن » وانکحوا مقدار ما يمكنكم 
L4‏ 2 

الوفاء ب وقیل : معناه إن خفتم أن لا تقسطوا في 

حفظ أموال البتامى» وأن تجوروا في الإنفاق على نسائكم» 

فانكحواعددًا خصو صًا لا يجوجكم إلى أن تقسطوا . 
إن قيل : فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما 

وصفت؟ وهلا قيل : فانكحوا ماطاب لكم من النساء سواهن؟ 

= لأحكام القرآن »)١١ /١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)٤۲١/١(‏ 

(1) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

)۲( وهذا القول مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة 
والضحاك والربيع . انظر : جامع البيان )۷/ ل¥o-oYA(«‏ وتفسیر 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۸0۷)» وبحر العلوم (۱/ »)۳۳١‏ 
والنکت والعیون »)٤٤۸/١(‏ وتفسیر القرآن للسمعانی »)۳۹٦٩/۱(‏ 
ومعالم التنزيل (۲/ ١١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)١١ /٥(‏ 
البیان (۷/ »)٥۳١‏ والنکت والعیون (۱/ »)٤٤۹ ۰٤٤۸‏ وتفسیر غرائب 
القرآن (۲/ »)٤١‏ والبحر المحیط (۳/ )۱١۹‏ . 

() في الأصل : (وهذا)» والصواب ما أثبته بدلالة السيّاق . 

۱۹۸۷ 


قیل : يجوز للحكيم إذا سئل عن حكم أن يجيب عنه» ويقرن إليه ما 
علم أن بالسائل حاجة إليه . فلمّا ئل عن ذلك وكان فيهم من لا 
باي أن يتزوّج بالعدد الكثير من النساء» ين العدد الذي لا جوز أن 
يتعداه الإنسان في وقت واحد» ولذلك أحيلوا ا الآية لما 


ا 
رہ 


استفتوا نی یتامی النساء» فقال تعالی : 3 وموك ف لاء ل آله 
ا یھ وما تل ءا NEE‏ 

e 
الشيعة أنه جوز بلا عدد كالسراري" . وقال: الآية ليست‎ 
بتو قیف › بل هي إباحة: كقولك : تناول ما اش واحدًا‎ 
واثنين وثلائة› و‎ 
a, eS 
ا ا‎ ET 
قال : وغبر منکر آن‎ ٤ ذلك بأن النبي ي مات عن تسع نسوة‎ 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر : كلام الإمام الطبري على ذلك في : : جامع البيان (۷/ ٠‏ 0( 

(۳) انظر : مناقشة ذلك من تفاسبر الشيعة : مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أي 
على الفضل بن الحسن الطبرسي من أكابر علماء الإماميةني القرن السادس /٤(‏ ۱۷)ء 
والميزان في تفسير القرآن» للسيد محمد حسين الطباطبائي ۱١۷ /٤(‏ ۱۹۸). 

= (0۹ ۷( رواه البخاري في النكاح › باب «كثرة النساء» (۱۱۲/۹) رقم‎ )٤( 


A۸ 


يذكر عدد واحد بلفظین› کما قال : # تة َة ايام في َل وَسبَعتٍ إذا 


. 4 تلك عة کا اة‎ EI 
رجعتم تلك‎ 


وهذا فاسد» أما أولاً: فإن العدول عن ذكر الشىء بلفظة 
اا و وو ت 
وَسبَمةٍ دا َكَعَم » نا حالف بين حكميهما أورده بلفظين» أو 
RS‏ 
عن ذلك" ومنهم من رڏ د إلى واحدة» لتأويل انتزعه من 
الآيتين : إحداهما هذه» والأخرى قوله : 3 وکن طبع أن 

ميلو بى أللَسَاي € الآية. قال : فين آنکم لا تستطیعون 
تحري العدالة في النساءء وقال ههنا: إن خف ألا كيلا 
فود 45 › > فكأنه قال : انكحوا واحدة إن لم تستطيعوا أن تعدلوا. 


ورواه مسلم في «الرضاع» باب : جواز هبتها لضر تما (۲/ )۱٠۸١‏ رقم 
()نحوه. 

(۱) سورة البقرة» الاآية: ٠۹۲٩‏ . 

. يعني مثل العدول عن تسعة إلى 3 می وت وزم‎ )١( 

(۳) انظر : الرد على ما ذهب إليه بعض الشيعة من إباحة الجمع بين تسع نسوة 
في : جامع البيان (۷/ »)٥ ٤٩‏ وبحر العلوم (۱/ ۳۳۲)ء وتفسير القرآن 
للسمعاني (1/١۳۹)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/ ١١١)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(/ ۷١ء‏ ۱۸)ء والبحر المحيط (۳/١۷١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 

> لابن كثير .)٤۲٦/١(‏ وغرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ محمد 
بن حمزة الکرماني (۱/ ۲۸۲). 

1۸۹ 


فقد ثبت أن لا تستطيعواء فإذًا فانحكوا واحدة» وهذا القائل 

خفي عليه الفرق بين العدلين» فإن العدل في تلك الاية ترك ميل 
کک وار و ا لقوله تعال و 

که تسا إل وسا 4 وقوله: کن حح أل كرا 

فوایر دة 4 ٣‏ عنى به العدل الذي هو حق القسم اة 4 
 : TT‏ قن خف € فإن الخوف يقال فيما فيه رجاء ماء / ولهذا 


لایقال : خحفت أن لا أقدرعلى بلوغ السماء ااا : 

هذه آلأفرال اللنقدمة ظلها ما روي آنه ا رلت هذه الآية 
کانت تحت قیس بن الحارث ثمان نسوة» فقال له ية : «اخل 
سبیل أربع»» N ER‏ 


. ۲۸١ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(%) سورةالتشاء الاية:۳. 

(۳) قال أبو حيان: «والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هناء ذاك 
عدل في ميل القلب» وقد رفع الحرج فيه عن الإنسان» وهذا عدل في القسم 
والنفقةء ولذلك نفيت هناك استطاعته» وعلق هنا على خوف انتفائه ٠‏ 
لأن الخوف فيه رجاء وظن غالبا»» البحر المحيط (۳/ .)۱۷١‏ انظر: 
أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)۲١ /٩(‏ 

() نقل أبو حيان هذا الكلام في البحر المحيط (۳/ )۱۷١‏ ونسبه للراغب . 

(ه) قيس بن الحارث بن جدار الأسدي» وقيل : الحارث بن قيس صحابي له 
حديث . انظر : الإصابة »)۳٤۹ /٥(‏ والتقريب ص .)٤٥٦(‏ 

() رواه ابو داود» كتاب الطلاق» باب «فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من- 

۱۹۰ 


وكذا قال لابن مسعود الثقفي" » وکان قد أسلم وتحته تسع 
E‏ ادل آهل الظاهر بالاية على وجوب النكاح» 
و ادل ها فى الق اء غل اة غير راجت ) وبيان هذا أن 


= آربع» رقم ›»۲۲٤۱(‏ ۲/.)). ورواه ابن ماجه» کتاب النکاح› باب 
«الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم .)۱۹١۲(‏ ورواه أحمد 
»)٤۳١ .٤۰۹(‏ والبيهقي (۱۸۳/۷)» وابن حبان ٤۱٥١(‏ - 
۸,) والطبراني في الکبیر »)۱۳۲۲١(‏ وفي مسند الشاميين رقم 
»)۱۲٤۹(‏ وحسّنه الشیخ الألباني في إرواء الغلیل .)۲۹٩ /٩(‏ 

)١(‏ في الأصل : (لأبي) والصواب ما أثبته. 

(۲) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك بن کعب بن عمرو بن ثقيف 
الثقفي» كان أحد الأكابر في قومه» ذكر اسمه في صلح الحديبية » وكانت 
له يد بيضاء في تقرير الصلح»› أسلم سنة تسع » ثم دعى قومه إلى الإسلام 
فقتلوه . انظر: السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ٦٤۷-۲٤۲)ء‏ والطبقات 
الكبرى .)٠٠۳ /١(‏ والإصابة .)٤١٦/٤(‏ 

() رواه البيهقي في السنن (۷/ ٤۱۸)ء‏ وله شاهد من حديث غيلان الثقفي 
بنحوه. رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب «ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة) رقم (۱۱۲۸)» وابن ماجه» کتاب النکاح› باب 
«الرجل يسلم على أكثر من أربع نسوة» رقم .)۱۹١۳(‏ والحاكم في 
المسعدرك (۲/ 1۱۹۲ء ۱۹۳)» والبغوي (۲۲۸۸)» وابن أبي شيبة 
/٤(‏ ۳۱۷). وانظر: إرواء الخلیل /٦(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۰). 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في حكم النكاح . قال ابن قدامة في المغني : «والناس في= 

۱۹۱ 


i‏ فانحا ما تا تلان لہ € إت آن يكون عبارة عن 
المنكوحة» أوعن الزمان» أو العدد. فلا يصح الأولء لأنفا لا 
يعبر به عن أعيان العقلاء مجرداء ولاعن‌العددء لأنه حال أن يعني 
نكاح العدد» وإن عنى المعدودفالكلام راجع إلى أنيكون عبارة 
عن العقلاء» فيجب أن يكون عبارة عن الزمان» فكأنه قال : اعقدوا 
وقت مايطيب لكم» والمخالف يوجبه طاب لناأو م يطب" . 


النكاح على ثلاثة أضرب ؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في حظور إن 
ترك النكاح» فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء. . . الثاني : 
من يستحب له» وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في حظور» فهذا 
الاشتغال له به أولى من التخلَي لنوافل العبادةء وهو قول أصحاب الرأيء 
وهو ظاهر قول الصحابة - رضي الله عنهم - وفعلهم. . . الثالث: من 
لا شهوة له ؛ إما لأنه ل بخلق له شهوة كالعنين» أو كانت له شهوة فذهبت 
بكبر أو مرض ونحوه» ففيه وجهان: أحدهما: يستحب له النكاح لعموم 
الأدلة . الثاني : التخلّي له أفضل» لأنه لايجصل مصالح النكاح» ويمنع 
زوجته من التحصين بغيره» ويضر بها ويجبسها على نفسه» المغني لابن 
قدامة .)١٤٤-۳٤١ /٩(‏ وانظر: مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في : 
الاختيار لتعليل المختار للموصلي (۳/ ۸۲)ء وعقد الجواهر لابن شاس 
المالكي (۲/ ۷)ء ومغني المحتاج »)١۱١١/۳(‏ ومعونة أولي النهى شرح 
المنتهى (۷/ )٠١‏ . 

)١(‏ انظر: إعراب (ما) في : إعراب القرآن للنحاس (١/٤١٤)ء‏ ومعاني 
القرآن واعرابه (۸/۲)ء وإملاء ما من به الر من ص (۱۷۳)» وانظر: = 

۰4۲ 


فإن قيل : معناه ما تاقت أنفسكم إليه» قيل : إن عنى ما تاقت 
نفسه إلى العقد فليس ذلك مذهبًا لأحد» وإن عنى المخالف : ما 
تاقت نفسه إلى الجحماع » فلم بجر للجماع ذكر» وقد تقدّم الكلام في 
العول» فقول من قال : ذلك آدنی أن لا تجاوزوا ما فرض اش" 
قل ف0 انلا لر وران إل أل واحد وقول 
الشافعي معناه: أن لا يكثر عيالكم» وقد ذهب إلى هذا التأويل 


= الكلام على هذه المسألة في : الجامع لأحکام القرآن /٠(‏ ۱۲ء ۳١)ء‏ 
والبحر المحيط (۳/ ۱۷١‏ ۷۱). 

(۱) وهذا قول الفراءء حكاه عنه البغوي في «معالم التنزيل» (۲/ .)٠١١‏ وم 
أجده في معاني القرآن للفرًاء . 

)۳( وهذا هو قول جماهير المفسرين منهم ابن عباس وقتادة والربيع بن آنس› 
ومقاتل والسدي ومجاهد والحسن وأبو مالك وعكرمة وابن جرير الطبري. 
انظر: جامع البيان »)٥٩۱-۰٤۸/۷(‏ وتفسیر القرآن العظيم این ان 
حاتم (۳/ .)۸٦٠‏ والنكت والعيون »)٤٠٥١ /١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ 

)۳( أبو عبدالله عمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب ال مكي أبو عبدالله الشافعي نزيل مصر › 
فقيه مشهور› رأس الطبقة التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس 
المائتين› وإليه ينسب المذهب الشافعي› توفي سنة ٤‏ ١۲ه.‏ انظر: سر 
أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۲)ء وتہذیب التهذیب (۹/ »)۲١‏ وتقريب التهذيب 
ص )٤٦۷(‏ . 

14۳ 


زید بن أسلم» واأخازرة الأصمعي› وابن الأعراي" 
ومنه فيل نلان يعول E‏ وقال ابن EE‏ غاطط 
الشافعي› لأن صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج. 


() أبو سعيد عبداملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» إمام في اللغة 
والأدب والشعر» ولد سنة ٠١١‏ ه_بالبصرة» وا توفي سنة ١١۲ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)٤٠١/٠١(‏ وطبقات النحويين للزبيدي ص 
»)١۷(‏ ونزهة الألّاء ص »)٠٠۲(‏ وسير أعلام النبلاء )۱١١ /٠١(‏ . 

(۲) محمد بن زياد أبو عبدالله من موالي بشي هاشم » كان كثير السماع نحوياً عالاً 
باللغة والشعر حسن الحفظ» ولم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين 
منه. من مؤلفاته : «النوادر» و «الأنواء» وغيرهما. ولد سنة ١١٠ه›‏ 
وتوفي سنة ١۲۳ه.‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 
»)۱۹٠(‏ ونزهة الألبّاء ص »)١١٤(‏ وبغية الوعاة(١/ .)٠١١‏ 

(۳) هذا قول الكسائي . انظر : معاني القرآن له ص »)۱٠١(‏ وانظر: قول زيد 
والأصمعي والشافعي في: تهذيب اللغة (۳/ »)۱۹١‏ وانظر: الرد عليه 
في : معاني القرآن للنحاس .)۱١/۲(‏ 

) أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري صاحب الفنون» وهو أحد من 
يضرب المثل بذكائه» له بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وله مصنفات 
في الأدب والشعر والفرائض والفقه» توفي في العاشر من رمضان سنة سبع 
وتسعين ومائتين» وقد عاش ثلاث وأربعين سنة . انظر: تاريخ بغداد 
-۲۰١ /٥(‏ ۲۹۳)» وسير أعلام النبلاء (١١/۹٠۱)ء‏ والنتظم 
»)4٩-٩۳ /0(‏ وشذرات الذهب .)۲۲٣/۲(‏ 
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وابن داود م يتصور ما قاله الشافعي› وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد 
غيره من حقيقة المعنى» وإنما تحرّى اشتقاق اللفظ » ولم يرد بالعيال 
الأولادء وإنمًا أراد النساء» فقد يُسمّى كل من تمونة العيال» وإن 
إ یکن أولادًا» وأراد تعالى إن خفتم أن يكثر نساؤكم» فتحتاجوا 
إل تفقدهن بأمور تقصرون عنهاء ولا يكون في مراعاتها إقساط › 
وهذاراجع إلى ماذهب إليه الآخرون"". 


قول تعالى : # واا السا صد فلن ّ4 الآية . فالنحلة : 
العطرة التي لا يطلب بها عوض› وأصله عندي من النحل› 
فكأ نحلتة : أعطيته عطية النحل» وذلك ما قصده الحكماء من 
وصف النحل في انه لا يضر بشيء۰ وينفع أعظم نفع › وکأنه إلى 
ذلك أشار بقوله: «وأؤى رك إل لل 4 الآية» والتحلة 
)١(‏ انظر قول الشافعي ومن صححه أو اعترض عليه في : 2 القرآن 

للجصاص (۲/ ۷٥)ء‏ والنكت والعيون /١(‏ ١٥٤)ء‏ وتفسير القرآن 

للسمعانی (۱/ ۰۳۹٦‏ ۳۹۷)» ومعالم التنزیل (۲/ ›)١١۲‏ والمحرر الوجيز 

)۰۷/9 ۱۸ والجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۰۲۱ ۲۲)ء وتفسیر غرائب 

القرآن (۲/ »)۳٤۸‏ والبحر المحيط (۳/ »)١۷١‏ وتفسير القران العظيم 

لابن کثبر (۱/ )٤۲۷‏ . [ 

(۲) سورة النساءء الآية : > . ونصها: ¥ واوا لاء م غ نل 
کن می وينه سا كوه ها ارا . 
)۳( سورة النحل»› الآية: 1۸ . 
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أخحصَ من الهبةء إذ كل هبة نحلة» وليس كل نحلة هة" 


رشت الاق امن حيت لا عبان مقاباتة أكثرمن قح دزن 


: وقول قتادة وأبن زيد: التحلة: | الف‎ ّ EE 


فنظر منهم إلى حكم الآية » لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق ء 
واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق» ثم حكمه وقدره قبل 
الدخول وبعده» وقبل التسمية وبعدهاء فمأخوذمن غير الآية . 
ودل بقوله تعالی  :‏ کان َ6 أن لا يتحرّج الإنسان من قبول 
هبتها عن طيب نفس منها بهاء ودلّت الآية على أنه يجوز لها أن 
تهب صداقها إذا كانت بالغة» خلافًا لما قال مالك“ : إن ذلك 


(۱) انظر : الفروق ص (٤۱۸ء .)۱۸١‏ 

(۲) انظر : المفردات ص (١۷۹)ء‏ والنكت والعيون ›)٤٥١ /١(‏ وفرق أبن 
قتيبة بين التحلة والهبةء بأ الأولى لا تكون إلا عن طيب نفس . انظر : 
ر غرفت القرآن ص »)٠۲١(‏ وانظر: مجاز القرآن ›)۱١۷/١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ »)١١‏ ومعاني القرآن للنحاس (۱۷/۲)› 
وحیاة الحیوان الکبری (۲/ »)۳٤۰‏ والأشباه والنظائر في النحو (۱۹/۷). 

(۳) انظر: جامع البيان (۷/ »)٥٥۳‏ وتفسبر القرآن العظيم لابن أي حاتم 
»)۸٦١ /۳(‏ والنکت والعیون »)٤٥۱/١(‏ ومعاني القران وإعرابه 
(۲/ ۰)۱۲ وذکره السمعانی في تفسیر القرآن عن ابن عباس (۱/ ۳۹۷)ء 
وكذلك أبو حيان في البحر المحيط (۳/ »)١۷٤‏ ذکره عن ابن عباس 
وابن جریج وابن زيد وقتادة . 

= أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة»‎ )٠( 

۹٩ 


إلى وليّها . وللأوزاعي”' حيث قال : لا جوز لها حتى تلد أو 
يحول عليها الحول في بیت زوجهاء وللیث بن سعد" حیث 
قال : لايجوزعتق ذات الزوج ولا هبتهاء إلافي/ الیسیر من غير [۸٠٠/أ]‏ 
ٳذن زوجها. وڏکرَ عن و أن رجلا أتى بيّنة أن امرأته 


= رأس المتقنين محدث كبير وفقيه شهير» إليه ينسب المذهب المالكي» وهو 
أول من صنف في تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطأء ولد سنة 
۳ه وتوف سنة سنة ۷۹٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ »)٤۸‏ 
وتهذيب التهذيب .)٥ /٠١(‏ وتقريب التهذيب ص )١٠١(‏ . 

(۱) أبو عمرو عبدالر من بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي» ثقة جليل 
من السابعة» ولد بہغداد وسکن دمشق› وانتقل إلى بیروت فاستقر بهاء 
واشتھر مہا جذًّا حتى قصده الناس» من فقهاء المحدثين» توفي ببيروت 
سنة (۷١٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ١٠١٠)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(7/ ۰)۲۸ وتقریب التهذیب ص .)۳٤۷(‏ 

(۲) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالر من الحافظ الإمام» ولد بمصر 
سنة ۹٤‏ ه» وتوفي مها سنة ١۷١ه»‏ ثقة ثبت فقيه إمام مشهور . انظر : 
سير أعلام النبلاء (۸/١۱۳)ء‏ وتہذيب التهذیب (۹/۸٥٤)ء‏ 
والتقريب ص .)٤٦٤(‏ 

)١(‏ أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي» مخضرم ثقة› 
وقيل : له صحبة» استقضاه عمر على الكوفة» ثم عثمان» وأمّره علي » 
وكان يقول له: آنت أقضى العرب» ولاه زياد بن أبيه قضاء البصرة» توفي 
سنة ۷۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والإصابة (۳/ »)۲۷١‏ - 

1۹۷ 


أبرأته من صداقها"“ عن طيب نفس» وأنكرت المرآة ذلك› 
فقال شريح : هل رأيتم امال وقد دفع إليها؟ فقالوا: لاء فقال : 
لو طابت نفسها لم ترجع فیه» فلم زه" . 

إن قیل : لِم قال : # کان لن کم ڪن َوه شس 
وقال في الأخرى  :‏ الاسر اا فج فجمع؟ قيل : التمييز 
على ثلاثة أضرب : الأول : E E‏ 
نحو : عشرون درهماً. والثاني : آنيشتبه» فلابد من جع إذا ريد 
الجمع نحو قولهم: أفره القوم عبيدًا. والثالث: أن يستوي 
الواحد والجمع لكونه معلومًا منهما المعنى على حد» نحو 
قولهم : فلان أحسن القوم عينًاء لأنه يعلم أن القوم لم يشتر 


= وتقریب التهذیب ص )۲٠١(‏ . 

)١(‏ في الأصل : (صدقاها)ء والصواب ماأثبته. 

)٠(‏ انظر: الخلاف في جواز هبة المرأة صداقها في : أحكام القرآن للجصاص 
(04/1)» وال جامع لأحكام القرآن .)٠١ ۲٤ /٠(‏ والبحر المحيط 
(/1⁄ ۷.). قال.أبو حيان: «وظاهر الآية يدل على أن المرأة إذا 
وهبت لزوجها شيئاً من صداقها طيبة بها نفسهاء غير مضطرة إلى ذلك 
بإلحاح أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة؛ فيجوز له أن يأخذ ذلك منها 
ویتملکه وینتفع به . .» اه. ۰ 

EVR 

E TET 

۱۹۸ 


في عين واحدة» والآية على هذا فلا تاج فيها إلى الجمع» 
والضميرفي ين4 راجع إلى مصدر ٭ اوش 4" . 


قولھ تعالی  :‏ ولا نووا السا آمو کک ای جعل اک کک ًا 


س“ 


وأررفوهَمٌ 4" الآية . السفهاء قيل : النساء“» e‏ 


)١(‏ وجعل سيبويه وغيره ذلك من باب إطلاق المغرد وإرادة ا لجمع » وساق 
مع الآية شواهد آخرى من كلام العرب . انظر: الكتاب »)۲٠١ /١(‏ 
ومعاني القرآن للأخحفش »)٤١۳١ /١(‏ ومعاني القرآن للفرًاء (۱/ »)۲٠٠۹‏ 
ورأيه قريب من رأي المؤلف في أن مثل هذا يجوز فيه الجحمع والإفرادء 
وأ المغرد هنا يرد به ا لجمع . وانظر : جامع البيان (۷/ )٥٥۸‏ . 

(۲) ذكر هذا التوجيه أبو حيان ونسبه للراغب» وقال: ذكره ابن عطية. 
انظر: المحرر الوجيز (٤/۱۹)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠۷١١‏ والتقدير 
على رأي المؤلف هنا: فإن طابت أنفسهن عن شيءٍ من الإيتاء فكلوه. 
وهذا لا يخلو من التكڵف» لأن الإيتاء لا يؤكل . والأولى كما قال غيره أن 
الضمير راجع إلى الصداق المفهوم من قوله تعالى # صْدَقيً أو إلى المال 
لأن الصدقات مال. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/١١)ء‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۷)» واملاء ما من به الرحمن ص .)۱۷٤(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية : ٠‏ ونصها: ‏ ولا دوا السمهاء آمو کک لى جع آله 
کک شوشم فیا 5ا موم وولو کنر کوک ر . 

(6) وهذامروي عن مجاهد» والحسن» والضحاك› وعكرمة . انظر : جامع البيان 
(۷/ 0£ 010( وتفسبر القرآن العظيم لابن أي حاتم )/ «(ATTY‏ 
وذكره الماوردي عن ابن عمر . انظر: النكت والعيون .)٤٥١/١(‏ = 

1۹4 


2 .0( ا (YY.‏ 
وقیل : الصبيان"' » ومنهم من اعتبر ذلك في کل من م يکن حصيفا 
في تدبير ا مال » ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين› 
فمعلوم أنه لايصحٌ صرفها إلى النساء مفردات› لقوله  :‏ وارزفرھ ‏ 
والنهي عن إيتائهن المال على سبيلى تفويض تدبير الأموال إليهن › 
بقدر ما محتاجون إليه»› وقال ابن جبر : معناه لا تعطوهم أموالهم . 
وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس»› نحو قوله : # ولا 
قتا انش ی و : ا فال" عنی 
= وانظر : معالم التنزيل (۲/ 14(« والمحرر الوجير (4/ ۲°( والجامع 

لأحکام القرآن .)۲۸/٥(‏ 

واسمه سعد بن طارق» والزهري . انظر : جامع البيان )۷/ «(oT‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۸1۳/۳)ء والنكت والعيون 
(۱/ 40۲( ومعالم التنزيل (۱11€/۲(. والمحرر الوجيز ۲/0(« 

والجامع لأحكام القرآن .)۲۸/٥(‏ 
(۲) حصيفاً: أي عاقلا حكيماً . انظر القاموس ص .)٠٠١٤(‏ 
والعیون(۲/۱٥٤)›‏ والجامع لأحكام القرآن (٥/۲۸)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ۱۷۷). 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٠۹‏ . 
(ه) انظر: جامع البيان ٥٦۷ /٦(‏ ۸٦٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
11۰۰ 


E O 
١ ما تناله أيديهم» فنهى عن جميع المال الذي يرثه السفهاء‎ 
yT بقوله:‎ 
من فائدة المال الموصل به إلى السعادة الحقيقة» بل قد أبانه النبي‎ 
اة بأوجز لفظ» فقال : «من طلب الدنيا استعفافًا عن المسألة›‎ 
وسعيًا على أهله» وتعطقًا على جاره» بعثه الله ووجهه كالقمر ليلة‎ 
البدر» ومن طلبها حلالاء مکاثرًاء مفاخرًاء مرائياء لقي الله وهو‎ 
E N O 
NS 


= حاتم (۳/ .)۸٦۳‏ والنكت والعيون(١/١٥٤).‏ ومعالم التنزيل (۲/ 
.))٤‏ والبحر المحيط (۳/ ۱۷۷). 

)١(‏ ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (۳/ ۱۷۷)» ونقل كلام الراغب 
ولم ینسبه . ۰ 

)۲( رواه البيهقي في شعب الإیمان (۷/ ۲۹۸) رقم ›)۱٠۳۷۵(‏ ورواه أبو 
نعيم في الحلية (۳/١١٠)ء‏ 5 ل رامن حدیت 
مكحول . وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۲/ ١1)ء‏ وزاد 
عزوه إلى أبي الشيخ في كتاب «الثواب) . 

(۳) انظر: معاني القرآن للفرّاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۷/ 01۸ 
4)). وقال التحاس : زعم الفرّاء والكسائي آن قياماً مصدر . آي ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم» فتقومون بها قياماً. وقال 
الأخفش : المعنى: قائمة بأموركم» يذهب إلى أنه جمع . وقيّما وقواماً= 

۱۱۰۱ 


إن قيل : لِم قال : # فبا و يقل : منها. مع كون ذلك أظهر؟ 
قيل : قد ذكر بعضهم أن فيه تنبيهًا على ما قاله با : «ابتغوا في 
أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة»'“. وأن المستحب أن يكون 
الإنفاق عليها من فضلاتها المكتسبة”"» والقول المعروف متضمن 
للأمر بتأديبهم وإرشادهم ووعدهم الجميل» الذي ذكره ابن 
جريج» وقال : هو أن يقال له : إن رشدت مكتاك من مالك" › 


- عند الكسائي والفزاء بمعنى قياما. وقال البصريون: قيم : جمع قيمة› 
أي جعلها الله قيمة للأشياء . إعراب القرآن »۷۳١/١(‏ ۳۷٤)ء‏ وقد نقل 
الأزهري كلام الفراء دون أن يعلق عليه . انظر : تهذيب اللغة (۹/ .)١١۷‏ 
وانظر : البحر المحيط (۳/ ۱۷۸)» وقال الراغب في المفردات ص (1۹°): 
«والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء. أي يثبت كالعماد والسناد لا 
يعمد ويُسند به» . وانظر : العین /٥(‏ ۲۳۳). ومجاز القرآن /١(‏ ۷١۱١)ء‏ 
وتفسير غريب القرآن ص (۱۲١(‏ وما قاله الراغب من أن القوام لا 
يكون إلا اسما موافق لا في المراجع السابقة. 

(۱) رواه البيهقي في السنن /٤6(‏ ١۷١٠)ء‏ كتاب الزكاة» باب : من تجب عليه 
الصدقة. ورواه عبدالرزاق في المصنف ›»)٦٦/6(‏ وضعفه الحافظ ابن 
حجر في «تلخيص الحبیر» (۲/ )٠١۸‏ بالإرسال» وكذا أعله البيهقي . 

(۲) ذكر أبو حيان كلام الراغب في البحر المحيط (۳/ ۱۷۸) ولم ينسبه إليه. 
وانظر: الفتوحات الإلهية .)١٠/١(‏ 

(۳) هذا مروي عن ابن جريج › ومجاهد» وعطاءء وابن زيد وهو قول الطبري . 
انظر: جامع البيان (۷/ ۷۳٥)ء‏ والنكت والعيون »)٤٥١/١(‏ ومعا = 

11۰۲۴ 


وفيه المنع عن قهرهم» وإليه ذهب مجاهد استدلالاً بقوله تعالى : 
اما التیرلاکقر 4 . © 

قوله تعالی : # ووا اليم حى لذا بكغوا اليح 4" الآية . 
الاس فا رن رة بد اشرى فان ود ان 
عباس بالمعرفة. والخليل فسّره بالإجستاس”:.والرشد: 


= التنزیل (۲/ ٤١۱)ء‏ وال مجامع لأحکام القرآن (/ ۳۳)» وتفسير غرائب 
القرآن (۲/ »)۳٠۲‏ والبحر المحیط (۳/ ۱۷۹)ء وروح المعانی .)٠٠۳ /٤(‏ 

) . ۹ سورة الضحى» الاية:‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في التفسير الكبير (۹/ )٠١١‏ والنيسابوري في تفسير غرائب 
القرآن (۲/ »)۳١۲‏ وهو حكيّ عن القفال» ول أجده منسوباً لمجاهد. 

(۳) سورة النساءء الآية : ١‏ . ونص الاآية : # وسلو لبك حى إدا بلوا لياح 


ەش دەÙەورےورء‏ ر کے برس 


ا ا ا e‏ ی ا کے کے کک ا ا 
کان “اکس مہم دشدا ادعو إ کہم آمو وکا کا وها شراک وید ارا آن روا 


تر رہ ےی ےے ٠‏ ج عار ے > ےھ ر ٤رہ OT:‏ ص ے بہت ری ا 
ومن کان یا لعفف ومن کان یا لیا کل بالمعوفی قدا دقعم لهم 


ہے حح 


() قال الراغب في المغردات ص :)۹٤(‏ أي أبصرتم أنساً بهم . وهو بمعنى 
قول عطاء: رأيتم . انظر: الوسيط (۲/ ١۳١)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
.)۳١ /٠(‏ والبحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ 

(ه) انظر : العين للخلیل (۷/ ۸٠۳)ء‏ وجامع البيان (۷/ »)٥۷١‏ وتفسبر القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ١٦٠۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (/ ۳۷( 
والبحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ 

)١‏ ذكره الجصاص عن الخليل في أحكام القرآن (۲/ ۳٦)ء‏ وانظر: تفسير- 

11۴۳ 


قال الحسن وقتادة : وهو الصلاح في الدين والإصلاح للمال" . وقال 
مجاهد: هو الإصلاح للمال فقط”"» وأمر تعالى بدفع المال إلى اليتامى 
:۸ه۲/ ب] بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم» وبعد الابتلاء» وجعل/ ذلك كله 
شر طا في تسليم المال إليه» ومعلوم من الآية أن من فع إليه المال» ثم 
اة أن ادال عله لان القرض بذاك ف 
ا فلا فرق بين أنيكون المعنى ا مو جب لجر ابتداء أو انتهاء*“ . 


(۱) 


(۳) 


غریب القرآن ص (۱۲۰)» وغریب القرآن للسجستاني ص )٥٤(‏ . 


ذكره الطبري عن الحسن وابن عباس في جامع البيان (۷/ »)٠٥۷١‏ وكذلك 
ذكر الماوردي في النكت (١/١٥٤)ء‏ وزاد الشافعي . وذكره القرطبي في 
الجامع /١(‏ ۳۷) بلفظ : صلاحا ني العقل والدين. وزاد ابن كثير على من 
تقدم سعید بن جبیر» ثم قال : اوهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحاً 
لدينه وماله انفك الحَجر عنه» فيسلم إليه ماله الذي تحت وليه تفسير 
القرآن العظیم (۱/ .)٤١۹‏ 

الوارد أن مجاهدًا فستّر الرشد بصلاح العقلء وإصلاح المال من علامات 
صلاح العقل . انظر: تفسير مجاهد ص (۲۹۷)ء وجامع البيان (۷/ ٥۷١‏ › 
«(oV‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ »)۸٦٠١‏ والنكت والعيون 
»)٤٥١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١/۳۹۸)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/ 
),٥‏ والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۷). أما من فر الرشد بإصلاح 
المال فهو الضحاك› كما ذكر القرطبي في الجامع /٥(‏ ۴۷)» ونسبه ابن 
العربي في أحکام القرآن (۱/ ۳۲۲) إلى الإمام مالك رحه الله . 

الحَجُر: هو المنع من التصرف . انظر المصباح المنير ص .)٤١(‏ 


»)٠١٤ /۹( انظر : أحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۲۳)ء والتفسیر الکبیر‎ )٤( 


11۰4 ۰ 


والآية تقتضي أن کل من حصل ني يده مال لغړره لزمه حفظه له 
كمال المفقودء وال افر ن كا لاوا و 


aa 
ووبان غت‎ NT 
es وقيل‎ . Rl 
استصحابًا للحالة المتقذمة » وقوله : # ولا تأكلوها إِسَرائا‎ 
n 
أموالهم› وقوله : ¥ وس کانَعَيَْاهليسََعَضِفٌ )۰ قل : لا يتناول‎ 


)١(‏ اللقطة : اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذه . انظر المصباح المنیر ص(۲۱۲). 

(۳) انظر: تفسير القرآن للسمعاني (۳۹۸/۱)ء ومعالم التنزيل (۲/ »)٠١١‏ 
والجامع لأحكام القرآن .)۳١ /٥(‏ والبحر المحیط (۳/ .)٠۷۹‏ 

(۳) كتدريبه على بعض الأعمال والصنائع » وإذا كانت بنتا عهد إليها أمر 
البيت» وكلفت ببعض الأعمال : كالغزل ورعاية الصغار وغير ذلك . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ ٠)٦۲ ٦١‏ وتفسير غرائب القرآن 
.)٠۳ /۲(‏ والبحر المحيط (۱۷۹/۳). وأنوار التنزيل ›)۲١٠/١(‏ 
وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ قال السمعاني : «والصحيح أنه أراد به الاختبار قبل البلوغ». تفسر القرآن 
للسمعاني (۱/ ۳۹۸)ء وانظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)١١‏ 
)٥(‏ انظر: مجاز القرآن (۱/ ۱۱۷) وجامع البیان (۷/ )٥۸۰ ۰٥۷۹‏ حيث 

قال : «الإإسراف : الإإفراط). 
11.0 


رکرو ۶4 رو 


منه شیبًاء ‏ ومن کان فیا لیا کل امهف € من مال نفسه لا 
من مال اليتيم » ئلا يحتاج إلى مد اليد إلى ماله" . وقيل : فليأكل 
بالمعروف من مال اليتيم" . وقيل : ذلك منسوخ بقوله: * ِن 
اين أ ڪون آمل الس على الآية“. وقال الأصة: 
فليأكل من مال اليتيم قرضًاء وإليه ذهب عمرء فقال : إني في ٠"‏ 
مال الله كوالي اليتيم» إن استغنيت استعففت»› وإن افتقرت 


)0( وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وهو قول الحكم . انظر : جامع البيان 
»)٥۸۲ ۰٥۸۱ /۷(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم (۳/ ۹٦۸)ء‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ٤1)ء‏ والبحر المحيط .)۱۸١/١(‏ 

(۲) وهذا قول عمر وابن عباس وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة» وعبيدة 
والشعبي وأبي العالية وابن جبير» على خلاف بينهم هل يقضي ما أكله آم 

لا. وهو قول الفقهاء كما قال بو حيان . انظر : جامع البيان (۷/ -٥۸۲‏ 
44(« وتفسیر القرآن العظیم لابن آي حاتم (۳/ »)۸۷۱-۸٦۸‏ واک 
والعيون »)٤٥٤/١(‏ ومعام التنزيل (۲/ ٠١۷‏ ۸٦۱)ء‏ والبحر المحيط 
(۱۸۱/۱). 

وو الا اا 

)٤(‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد. انظر: أحكام القرآن 
للجصاص »)1٤/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٤١ /٥(‏ والبحر المحيط 
(/4). 

(ه) في الأصل : (من) والصواب ما أثبته. 

۱۱۹ 


أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت”' . وقيل : يتناول الفقير 
ا و راك افدر اوقل لس ارال 
اليتيم أن يتناول ذلك» وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمرء 
وإليه ينصرف ما روي أن رجلا أتى النبي ية فقال: إنفي حجري 
يتبا أفاكل من ماله؟ قال : «نعمء ما لم تق مالك بماله» أو تتخذ 


)١(‏ وهو قول عمر وابن عباس والشعبي ومجاهد وأبي العالية وابن جبير. 
انظر: جامع البيان (۷/ ۸۲٥-٠۸٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن آي 
حاتم (۳/ ۰۸14 ۸۷۰)» وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ٤٠)ء‏ والنکت 
والعيون (١/٤٥٤)ء‏ ومعالم التنزيل (١/۸٦۱)ء‏ والتفسير الكبير 
/٩(‏ 100 07). 

(۲( فمنهم من قال : یأکل مایسدّ جوعه» ویلہس مایواري عورته» وقال ابن 
عباس : يأكل بأطراف أصابعه . انظر : جامع البيان (۷/ »)٨۸۷ ۰٥۸٦‏ 
والنكت والعيون »)٤٥٤/١(‏ ومعام التنزيل (۸/۲٦۱)ء‏ والمحرر 
الوجيز /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)٤١ /٥(‏ وني الأصل : 
(قدر حاجة) والصواب ما أثبته . 

(۴) وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها. 
انظر : جامع البيان (۷/ 0۸۸)ء وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۴٠٠؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)٤۲ /٥(‏ وقال اہو حیان ( وکات طابَة 4 : 
المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته»› وهذه رواية عن الإمام 
أحمد» . البحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ ورد الطبري هذاالقول. انظر: جاع 
البیان (۷/ .)0٥۹٥ 0٩۹٤‏ 

11۰۷ 


منه ذخرًا)» وإلى نحوه صرف قوله : # ولا تقردوأمال اتير 


إلا يالى هى سَ4 والأمر بالإشهاد عليهم عند دفع أموالهم 

إليهم على سبيل الإيجاب وقوله : * وف يا يبا تنبيه 

منه تعالی آنه رقیب علیهم› يعلم آسرارهم» وأنه يجاسبهم على ما 

یکون منهم » فليس للولي أن يخون» ولا لليتيم أن يدعي ماليس له. 
قوله تعالى : # لجال صي ًا ترك ألولدان4“ الآية . 


(۱( رواه الطبري في جامع البيان (۸/ )٥۹١‏ عن قتادة مرسلا . وذکره الحافظ 
ابن حجر في الإإصابة »)٥٠٤/١(‏ في ترجمة ثابت بن رفاعةء› ونسبه لابن 
منده» وابن فتحون› وقال: هذا مرسل رجاله ثقات . ونسبه السيوطى 
في الدر المنثور )۲٠١/۲(‏ للطبري وعبد بن حميد» وثبت نحو هذا الحديث 
موصولاً رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ ۸۸) وأبو داود 
كتاب الوصایاء باب : ما جاء في ما لولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم› 
رقم (۲۸۷۲). ورواه ابن ماجه في الوصایاء باب : في قوله : # ومن کان 
یا لیا کل المعو رقم (۲۷۱۸) . 

(۲) سورة‌الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) وقيل على الاستحباب» وظاهر الآية يدل على الوجوب. انظر: معالم 
التنزيل (۲/ ۹٦۱)ء‏ والمحرر الوجيز »)٠١ /٤(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)٤٤ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ ١۱۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 


.)٤° /۱(‏ 
0( سورة النساء الآية : ۷. ونص الي : # إَلرَجَال صي مسا ترك ألو لدان وا ريون 
ص 
لافربو ا و 


پر ب ی س کا ص س ص ےر 2 KS‏ 
ول صي مسا ترك ا لانو رد بت مما قل ينه أو 
۸ 


امفروض : المقطوع بإيجابه"» والفرض الحرٌ في شية 
القوس» والفرْضة مقطع الماء» إمّا اعتبارًا بقطع الماء أو قطع 
ا لخصومة فيه" . وبعض الفقهاء فزق بين الفرض والواجب› 
فجعل الفرض أخصن» رقال: إنه قتضى فارضا :رالو اجب لا 
يقتضيه» قال : ولذلك يقال : ثواب المطيعين واجب على الله ء 
ولایقال: فرض عليه » وروي أن العرب کانوایورثون‌الذكور 
دون الإناث» وقيل : کانوا لا یوون إلا من طعن من الما“ 
a O‏ 


(۱) قال ابن جرير في جامع البيان (۷/ 0۹۷): «حصة مفروضة واجبة معلومة 
مؤقتة» وانظر : طلبة الطلبة ص (۳۳۷)ء والمغرب ص )٠١۷(‏ . 

(۲) شية القوس: لونه. انظر لسان العرب (۳۹۲/۱۱). 

(۳) انظر : العين (۲۸/۷)ء والجمهرة (۲/ ١٠)ء‏ وتہذيب اللغة /١۲(‏ ١١)ء‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (۲/ »)۷١‏ والمغردات ص .)٦١(‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص »»)۷١/۲(‏ والفروق ص ›)٠٤١١(‏ 
وقال ابن الأثر : «والفرض والواجب سيان عند الشافعي» والفرض 
آكد من الواجب عند أبي حنيفة» . النهاية (۳/ .)٤١١‏ وانظر: روح 
المعاني (۲۱۲۰۲۱۱/۲). 

(ه) الرمّاح : جمع الرَمَاح بالفتح والتشديد» الذي يتخذ الرّماح وصنعته 

الماحة بالكسر. انظر : مختار الصحاح ( ص .)۲١٦‏ 

0( وهذا مرویٌ عن قتادة . انظر : جامع البیان (۷/ )۳١/۸( »)٥٩۸‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن ابي حاتم (۳/ ۸۷۲)ء والنكت والعيون »)٤٥١ /١(‏ = 

۱۱۹ 


ایت مات وات واش ف فعمدا إلى المال وأخذاه» 
فجاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي ياء وأعلمته ذلك فأخبرها 
أن لا شيء لها ولا لهن . فأنزل الله تعالى الآية » فبعث النبي ييه إلى 
ابني عم أوس» فأمرهما أن لا يُخرجا من المال شيئًاء ثم نزلت آية 
الميراث» فقسّم المال عليهم"» فاستدل بهذه الآية أصحاب الإمام 
أبي حنيفة““ على توريث ذوي الأرحام. وقالوا: الأخوال 
ا 
ورّث الإخوة مع الجد» وكذلك من وزث العامل والمماليك'. 


(۱) وس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري» خو حسان بن ثابت شاعر رسول الله 
بيذ شهد بيعة العقبة الثانية وغزوة بذر» واستشهد في أحد في السنة الثالثة من 
الهجرة. انظر: الاستيعاب (١/۸٠۱)ء‏ وأسد الغابة »)٠٤١ /١(‏ والإصابة 
(۹۳/۱). 

(۲) وهذامروي عن ابن عباس وسعید بن جبیر وعکرمة وابن زید. انظر : جامع البيان 
»)٥۹۸/۷(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ »)۸۷١‏ والمحرر الوجيز 
(/۲) وال جامع لأحكام القرآن »)٠٠/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثبر 
»)٤۳۰ /۱(‏ والدرالمنشور(۲۱۷/۲). 

(۳) ذكره السيوطي في الدرالمنثور (۲/ ۲۱۷) وعزاه إلى أي الشيخ . 

(©) النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة الإمام» صاحب المذهب الحنفي» فقيه مشهور من 

السادسة» مات سنة خمسين على الصحيح وله سبعون سنة . انظر : التقريب ص )٥1۳(‏ 
والتهذیب(۹/۱۰٤٤).‏ 

.)۳٠١ ۷۰)ء وتفسیر غرائب القرآن(۲/‎ ۰٦۹ /۲( انظر : أحکام الفرآن للجصاص‎ )٥( 

0) انظر: مغني المحتاج للشربيني (۳/ ١۲)ء‏ واللباب في شرح الكتاب للشيخ عبدالغني 
الخنيمي (6/ ۱۹۹)ء ونيل الأوطار للشوكاني .)١١ /١(‏ 
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وقوله/ : # نو 


کک کو 


نصیبا مرو 


و ۴ 


الأرحام» E‏ '» فن قیل :ل 
أعيد ذكر النصيب؟ قيل : لما راد أن بین کون نصيبهم مفروضا 
أعادالموصوف معه» ليستيين ن المفروض هو النصيب لاغير ° . 


قوله تعالی : * وَل 


المقسوه» o‏ 
واختلفَ في الأية على 


اح ألَقََحة 4 الآية . راد بالقسمة 
: ل كارزفوهم ينه 4 رد إلى المعنى» 


آقوال الأو لاعن ن لم رارت 


من أولي القربى› وذلك على الاستحباب» فإما أن يعطوا» أو 


© سور ة الساء 6 الاية: ¥ 
لاية «أفادت إحمال النصيب المفروض› وبين الله 


(۲) ذكر ابن العربي أن هذه ا 


سبحانه في آية ا مواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب» وکان نزول 


هذه الأية تو طئة للحكم وإبطالاً لذلك الرأي الفاسد. 


القرآن (۳۲۸/۱). 


(۴) قال ابن العربي: «ليس 
وجوب الحظ والنصيب 


». أحکام 


في الآية تعرض للقسمة» وإنما اقتضت الآية 
في التركة قليلا كان أو كثيرا. . فأما إبراز ذلك 


النصیب فیؤخذ من دلیل آخر »» أحکام القرآن (۳۲۸/۱). 


5 وة النساء :الا 
وال م 1 س 


0 وقيل غير ذلك . انظر : 
() أي ولذلك قال. 


و اغى ال ةاۇ الى 


le 


لس ڪين اروشم ينه وولو هنر کو لا عرو . 
الخال 


۱1۱ 


[Î /+0۹4] TT 


(۲) 


يقال لهم قول و وقیل : ممع لهم بين الأمرين 

والثاني : قال مجاهد: هو واجب»› لکن يعطون على قدر ما تطيب 

ان ار اذ انوا او فال الس و الخ دادر 

الناس وهم بُقسّمون على الأقارب واليتامى والساكين من الورق٠“‏ 

والفضة ارو اال ال رفي رال وتخو ا ال و 

معروفاًء أي قالوالهم : بورك فيك" . الثالث : أن أولي القربى 

ضربان: وارث يُعطى» وغير وارث» فيقال له قول 
معروف"" . الرابع : يُعطى الحاضر البالغ» ويتحرّى في أمر 

(۱) وهذا مرويّ عن ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري . انظر: جامع 
البيان (۸/ 4-۷)» ومعالم التنزيل (۲/ ١۱۷)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (۱/ ۳۲۹)» وتفسیر غرائب القرآن .)۴٠١١/۲(‏ 

(۲) هذامرويّ عن أبي العالية والحسن . انظر : جامع البيان (۸/ )٠١‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان (۸/ ۸)» ومعام التنزیل (۲/ .)۱۷١‏ 

)4( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي آبو عمران الكوفي الفقيه 
ثقة إلا أنه يرسل كثيراًء ولد سنة ٠١‏ ه وتوفي سنة ۹٦‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء .)٠٠١ /٤(‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ ۱۷۷)» والتقريب ص 
.)4٥(‏ 

(ه( اررق : المال من الدراهم . انظر: المصباح المنبر ص .)۲١١۱(‏ 

.)۱۸٤ /۳( والبحر المحيط‎ »)٠٠١١ /۲( انظر : تفسبر غرائب القرآن‎ )٩( 

(۷) وهذامرويٰ عن سعید بن جبیر. انظر : جامع البیان (۸/ (1٦ ۰٠١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن آي حاتم (۳/ )۸۷٤‏ . 
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E‏ . الخامس : قال 


زید من أسلم : هذا شيء مب ا مرضي ق الوقت الذي يوهي 
واستدل في ذلك بقوله بعد هذه الآية  :‏ ولیخ لدت لو رکا 
من حلفهم دُرَيَةَ 4 الآية 7 . السادس : أن ذلك كان في الورثة 
و نسخته آية البراتء Se E‏ 


2ّ 


بمنسوح E‏ ل وات دا الفري حمَّه 
ایتک ربن سیل .: ثم قال : وما ترصن عنهم اعا 


و م Sr o‏ ا (VD‏ 
ت ۰ 


رمي بترن ريك رجوهافقل لهم قولا 


(۱) وا وت عو الي انظر: جامع البیان ›)۱١/۸(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۸۷۳)» ومعا م التنزيل (۲/ ١۷٠)ء‏ وتفسير 
غرائب القرآن .)۳٥٣/۲(‏ 

(۲) ذكره الجصاص عن زيد بن أسلم في أحكام القرآن (۲/ ۷۲). 

(۳( بُروى هذا عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك» ورواية عن ابن 
عباس . انظر : جامع البیان (۹/۸» )١‏ وتفسر القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (A۷1 «AY /Y)‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/١۷)ء‏ والنكت 
والعيون )٤0٥٦/١(‏ › ومعال التنزيل (۲/ ١١۷٠)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (۱/ ۳۲۹)ء وتفسیر غرائب القرآن (۲/ .)۴١١‏ 

OE AS 

() سورة الإسراءء الآية: ۲١‏ . 

() سورة الإسراءء الآية: ۲۸. قال ابن العربي: «وأكثر أقوال المفسرين 
أضغاث وآثار ضعاف . والصحيح أا مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم »= 
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قوله تعالی : # ولیخ الت لو روا من حلفهم دري 
ضعلفًا4 الاآية . 

أصل السداد : إزالة الاختلال» يقال : سددت الغرق . إذاردمته» 
والسّهم إذا قوّمته» والفقرَ إذا آزلته» والسداد ما يس به» والسداد 
يقال في معنى الفاعل» وني معنى المفعول» ورجل سديد متردد 
بين المحنيین » فإنه مسدّد من قبل متبوعه» ومسدّد لتابعه"» وني 
الآية أقوال : الأول : آنه نهي للحاضرين عند الموصى أن يأمروه 
اا ا و ا و 


= واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يُسهم لهم من التركة» 
ويذكر لهم من القول ما يُونسهم وتطيب به نفوسهم» وهذا مول على 
الندب . .٠.‏ انظر: أحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۲۹). 

سور ة السا الاه ۹ وتن الاةا ‏ ولیخ ال لو ترا من 
غه مدره ضعلا حافوا ڪهم قلغو اه وليفو لوأو سديدا) . 

() انظر : العين (۷/ ۱۸۳)» وإصلاح المنطق ص »)٠٠١(‏ وتفسير غريب 
القرآن ص »)۱١١(‏ والمغردات ص .)٤١۳(‏ وأساس البلاغة ص »)۲٠٠۹(‏ 
والنهاية (۲/ .)۳٠۲‏ ولسان‌العرب(۳/ »)۲٠۷‏ وعمدة‌الحفاظ (۲/ .)۲١٠۹‏ 

۳) هذا القول مرويٌ عن ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبير› 
والضحاك ومجاهد. انظر: جامع البیان (۸/ »)۲٠-۱۹‏ وتفسير القرآن 
العظيم لين آي حاتم (۳/ ۰۸۷7 ۸۷۷)» وأحكام القران للجصاص 
(۷۳/۲). والنکت والعیون (۱/ .)٤٥۷‏ ومعالم التنزیل (۲/ »)۱۷١‏ = 
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الوصية” . الثالث : ما قد روي عن ابن عباس أن ذلك وارد في 
الحث على حفظ مال اليتيم » وأنْ عليهم أن يعملوا فيه بمثل ما 
يحبون في ذريتهم بعد موتهم”" . الرابع : أنه نهي للموصي أن 
يوصي بما لا يجوز" . وكلٌ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة 
بالآية» لأنه واجب أن لا يوصى بأكثر من الثلث» وواجب على 
ا 
راد اد . 


.)٠١ /٠(نآرقلا والجامع لأحكام‎ »)٠١ /٤( والمحررالوجيز‎ = 

(۱) هذاالقول مروي عن سعید بن جبير ومقسم بن بجرة - مول عبداللّه بن الحارث 
ويقال : مولی ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة. 
۱ه-وحضرمي eS‏ 
وسليمان بن المعتمر. انظر: جامع البیان (۸/ ۲۲ء ۲۳)» وأحكام القرآن 
للجصاص (۷۳/۲)ء والنكت والعيون (١/۷٥٤)ء‏ والمحررالوجيز 
٠/0‏ والجامع لأحكام القرآن .)٥۲/٥(‏ والتهذیب »)۳۹٤/۲(‏ 
والتقریب ص(۱۷۱) . 

(۲) انظر : جامع البیان (۸/ ۲۳)» وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۷۳)» والنکت 
والعيون(١/ »)٤١١‏ وحكاه البغوي في معام التنزيل (۲/ ١۱۷)عن‏ الكلبي . 

(۳) ذكر هذا القول الزنخشري في الكشاف »)٤۷۸(‏ وابن العربي في أحكام القران 
(۱/ ۳۳۰)» والرازي في التفسير الکبیر (۹/ .)٠١١‏ 

©) قال الجصاص : «وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأول السلف عليها الأية 
مرادة بہا» آحكام القرآن (۲/ .)۷١‏ وقال ابن العربي: «والصحيح أن الأية 
عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم» فلا يقول إلا ما 
یرید أن‌یقال فيه وله» أحکام القرآن(۱/ ۳۰). 
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إن قيل : لِم قال: # ولخ لیخ لیے لو رکا چ 
HES:‏ اه 4؟ وهل بين الخشية والتقوى فرق؟ قيل : النشية 
الاحتراز من الشيء بای الت رونا اف رضت الد 
ي قوله تعال : 3 لما يمى أله ِن عبارو ًَ4 . والتقوى 
جعل العبد نفسه في وقاية ما خشاهء”"» ولذلك قال  :‏ يتما الاش 
عدوأ ربک € إلى قوله : « َعَلَكم َون 4ء فالفشية مبداً 
التقوى» والتقوى غاية الخشيةء فأمر الله تعالى بمراعاة المبداً 
والنهاية”. إذ لا ينفع الأول دون الثاني » ولا بجحصل الثاني من 
)١(‏ قال الراغب: «الخشية : خوفٌ يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن 

علم بما يخشى منه» المفردات ص (۲۸۳). وقال العسكري : «والخشية 

تتعلق بمنزل المكروه» ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية› 

ولھذا قال ٭ وتوت رهم وافون سو يساب € [الرعد: ٠)۲١‏ . الفروق 

ص )۲٠١(‏ . 
(۲) سورة فاطر» الآية: ۲۸ . 

(۳) قال ابن رجب : «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 

وقاية تقيه منه . .۰ جامع العلوم والحکم (۳۹۸/۱). 

(4) سورة البقرةءالآية: ١١‏ . 

E )٥(‏ : التقوى والخشية على المعنى الأصلي 
٠‏ اللفظتينء وقد نظر الأحفش إلى السياق وجعل الكلمتين بمعنىء وأ 
الثانبة توكيد للأوللى» قال: «فليخشوا: أي فليخشوا هذا. أي: فليتقواء 

ثم عاد أيضا فقال : فليتقوا الله» معاني القرآن (۱/ .)٤١‏ وانظر: معنى- 

۱۱۱٩ 


دون الأول ثم أمر تعالى/ مع ذلك بتحرّي القول السديد» وذلك [۹٠۲/ب]‏ 
متناول لكل قول مأمور به» وقول من قال : هو تلقين المحتضر 
الشهادة“» وقول من قال: هو ترك الرفث في تولي القسمة› 
وقول من قال : هو الصدق في الشهادة-داخل في عموم الآية"" . 


قوله تعالی : « ِٿ ارين ي ڪلون آمو اليس ظلَمًا ِنَم 
ا ٠ DEL A e e‏ إلا 

یا کون ف بُطونھم تارا وَسَيَص کوت سَ4 . الصلا: النارء 
وصلي فلان بها وصلیته : ادنیته منهاء وصليت اللحم : شويته› 
5 م م 2ے و کو و (ODA GT F&F‏ 
فقوله  :‏ وَسَيَصلوؤ 4# من صلي» ويصلون من آصليت 
نحو # سوف نصل I TESS‏ لسع : المسعور» وا ستعر ت 
النار والحرب تشبيهًا بذلك". وهذه الآية مؤكدة لما قبلها من 


= التقوى والخشية في: العین )۲۸٤ /٤(‏ و (٥/۲۳۸)ء‏ والزاهر »)١١١/١(‏ 
الرة 04700 19/09 

(۱) ذكره القرطبي في الجامع )٥۳ /٥(‏ ولم ينلسبه . 

(۲) وهو داخل في الأقوال السابق ذكرها. 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 

)۹١( وجامع البیان (۸/ ۲۷)ء والمنتخب ص‎ ۰)٠١ ٤ /۷( انظر : العین‎ )٤( 
.)٤٩۸ ٤1۷ /۱٤( ولسان العرب‎ »)٤۹۰( و (۳۳۱)» والمفردات ص‎ 

.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٠( 

)٥‏ انظر: العین (۳۲۹/۱)» وغریب القرآن ص »)۲٠۹(‏ وجامع البيان 
(۸/ ۲۹-۲۷)» والمفردات ص (١١٤)ء‏ والنهاية .)۳١۹۷/۲(‏ . 
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الأمر بالخشية والتقوى» ووعيد لمن تعدّى» وذكر الأكل لكونه 
أكثر ما يراد له المال» وقيل : إنه لما نزلت هذه الآية تحرج الناس 

۳ 0 ر ي ۶ ت ء ر ود قد 
من طعام الیتیم حتی آنزل الله تعال : # وإن عالطوهم قإخونکم 
واه يعَكَم أَلمُفَّيد مى انُس 4 وليس هذا ناسحا 
للأول» کما ظنّه قوم» لأنه لیس في قوله: # ون اطوش ) 
إباحة لأكل مال اليتيم ظلمًاء فتكون هذه ناسخة لها" » في 


. ۲۲١ سورة‌البقرةء الية:‎ )١( 

(۲) رواه عن ابن عباس موقوفا أحمد في المسند /١(‏ ٠٠)ء‏ والنسائي في 
السنن»ء كتاب الوصاياء باب : ما للموصي من مال اليتيم إذا قام عليه › 
)۲١۹/۲(‏ رقم »)۳٦۷۰(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الوصاياء باب : 
خالطة اليتيم في الطعام رقم (١۲۸۷)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
التفسیر (۲/ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۳۰۳ ۳۱۸)ء وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (۷۲)» والعجاب 
»)٥٤4-٥٤۷ /۱(‏ وأسباب النزول للسیوطی ص )٦٥(‏ . 

(۴) ولذلك قال سبحانه بعد أن أجاز لهم خالطة اليتامى في الطعام 
وال ات واه بعلم امَف د من اَلْمْصَبحَ» . قال ابن کثبر : «أي يعلم 
من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح». تفسیر القرآن العظیم .)۲٤٤/۱(‏ 
قال الجصاص عن القائلين بالنسخ: «وهذا القول من قائله يدل على 
جهله بمعنى النسخ وبما يجوز نسخه ما لا يجوز» ولا خلاف بين المسلمين 
أن أكل مال اليتيم ظلماً محظور . ٠.‏ أحكام القرآن (۲/ )۷٤‏ . 
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ر ت . 
قوله : يا لون ف طونم تارا 4“ وجهان : أحدهما: أن ذلك 
تشبيه» إذ كان ذلك مؤدياً إليه"» كقول النبى بي : «يتهافتون 
في النار مهافت الجراد»"» وكقول الشاعر : 
إذا صب ما في الوّطب فاعلم بأنه 
EET |1 ° ®‏ )€( 
دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا 

و ا ر 

في بطنه يوم القيامة . والقولان صحیحان وسټّان» فإنه من 


EVE) 

۳) انظر: تفسير النكت والعيون .)٤٥۷/١(‏ والسمعاني »)٤٠١/١(‏ 
والكشاف .)٤۷۹4/١(‏ والمحرر الوجيز ۳۲/5)ء والبحر المحيط 
(AY /)‏ . 

(۳) ثبت نحوه من حدیث جابر» رواه مسلم في الفضائل» باب : شفاعته 
ی على آمته» رقم (۲۲۸۵)» ورواه أحمد (۱/ ۳۹۰)» من حدیث ابن 
مسعود رضی الله عنه بنحوه . 

5) البیت لجرير وهو من بحر الطویل» بُعیز به ساس بن شداد بانه قبل 
الدية من رجل من نمیر قتل أباه شدّاداً. انظر : دیوان جریر (۲/ »)۷۹٦‏ 
ن ان ار لبن إبل الدية الذي في الإناء» والوطب: سقاء 
اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه . وانظر: المعاني الکبیر ›)٠١٠۹/۲(‏ 
والمحاضرات (6/ ٤۷)ء‏ والقاموس ص .)٠١١(‏ ) 

.. قال أبو حيان: «وظاهر قوله: كارا € أنهم يأكلون ناراً حقيقة.‎ )٥( 
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كان حاله في الآخرة هذه» هو الذي حاله في الدنيا ما قاله الأولون . 


r ۴‏ ص ص > ك 
قوله تعالی : « بوصیگ اله ن آوکدد ڪُم للد کر مل حط 
و چ رو ت و 
الأنشيين# الاي . الوصية : تقال فيما كان حتمًا" » نحو قوله 


= وبأکلهم النار حقيقة قالت طائفة» البحر المحيط (۳/ ۱۸۷). وانظر: 
جامع البیان (۲۹/۸› الخ ر الو ۴9/0 وتسر القران 
العظيم لابن كثبر (۱/ .)٤١۲‏ وأما ما روي أن النار تجعل في بطن آكل 
مال اليتيم يوم القيامة» فقد رواه إبن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(۳/ ۸۷۹)» وابن حبان ني صحیحه رقم »)٥٥٩٩(‏ وأو يعلى في مسنده 
رقم »)۷٤٤١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي› وثبت من حديث اي 
سعيد في قصة المعراج» أخرجه ابن جرير في جامع البیان (۸/ ٠)۲۷‏ وابن 
ا بي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۴/ ۸۷۹). 


)١(‏ سورة النساءء الآية : ١١ء‏ ونص الآية : « بصي أله ن آؤکر ڪُم 
لل ِل حص الانسَين إن ن کے سا4 وق نين هن نَا ما برل ون 


کات کک کا الضف دلبو لکل وبر ناآ اشد ونا ر ِن 

کی کم وک کان کد یکی لم ول ورک بء لذ الت کین کان نہ إخوة 

قدي مه آلسدس مرا بعد وَصِيَةٍ وی ہا ا او دی بتاک اوگ کک و 

اھ اورب کک تا ص ص آله لن اه کان لیما کیا( . 

(۲) معنی : ویک 4 قيل: يأمركم. وقيل: يعهد إليكم› وقیل: بین 
لكم . وقيل : يفرض عليكم . قال أبو حيان: وهي أقوال متقاربة . انظر : 
جامع البيان (۸/ »)۳١‏ ومعام التنزيل (۲/ ۱۷۷)ء والمحرر الوجيز 
(٤/۳۳)ء‏ والبحرالمحيط (۳/ ۱۸۹). وقال الزجاج : «معنى يوصيكم : = 
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تال ولا لوا ای الى حر رم الله َه إلا اَی € ثم قال : 
دک وصنکم و4 . وقال ابن عباس : کان المال للولد في 
ا لجاهلية » والوصية للوالدين والأقربينء فنسخه هذه الآية e‏ 
واستدِل بما روي أنه نّا نزلت هذه الآية قال ية : «إن الله قد 
أعطى كَل ذي حقٌ حقّه» فلا وصية لوارث»» وقال غیره: 
الآية غير ناسخة» بل هي تفسير لقوله : # إَلرَجالٍ تَصِيب مرل 

اولان ادرو 4 واختلف : هل يدخل 0 لابن ف 


يفرض عليكم لأن الوصيّة من الله عر وجل فرض . .» معاني القرآن 
وإعرابه (۱۸/۲)» وانظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۷)» وإعراب 
القرآن للنحاس .)٤۳۹/۱(‏ 

() سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۳ وتفسير القرآن العظيم ل 
SS CS‏ > باب ۸ھ کڪ نِه 
ما رك ارو جم 4 رقم »)٤٥۷۸(‏ ومعالم التنزيل ME‏ 
والمحرر الوجيز (/ ١٠)ء‏ وا جامع لأحكام القرآن /٥(‏ 0۸). 

(۳) رواه أبو داود- كتاب الوصاياء باب : ما جاء في الوصية للوارث»› رقم 
(۲۸۷۰). وابن ماجه ‏ كتاب الوصاياء باب : «لا وصية لوارث» رقم 
(۲۷۱۳). والترمذي ۔ كتاب الوصایاء باب: ما جاء في «لا وصية لوارٹ» 
رقم (۲۱۲۰) وقال: حسن . 

.۷ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : جامع البیان (۸/ ١۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠١ /٥(‏ والبحر= 
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إطلاق الولد؟ فمنهم من قال : يدخل فيه» لقولهم : أولاد آدم» 
E O‏ 
حرمت € ثم قال  :‏ وڪيل ناڪم 
وقوله  :‏ و ا اکا بعوکتهیے 4 ولا حلاف أن حکم ولد 
لابن إذا م يكن ولد صلب حكمه» وقد | می فن ا ظاهر 
و «لدَّك ممل حص انيبن 4 الكافر والمملوك والقاتل 
وأهل ملتين» إلا عند معاذء فإنه يُورّث المسلم من الكافر“ ء 
وقوله  :‏ قن ك اء هوق أقََعبنٍ € فن الله جعل للبنات إِذا 
كَنَ فوق انتين الثلثين» وللواحدة النصف» ولم يذكر فرض 


= المحیط (۳/ ۱۸۸). 

0 سور الا الا 

e 

)١(‏ تقل القرطبي عن الشافعية آنبم قالوا: قول الله تعال : 3 بصي گآ ل 
آوَكدِ ك € حقيقة في أولاد الصلب» فأما ولد الابنء فإنما يدخل فيه 
بطريق المجاز» فإذا حلف أن لا ولد له» وله ولد ابن لم يحنث» وإذا 
أوصی لولد فلان لم یدخل فيه ولد ولده. . وأبوحنيفة يقول: إنه يدخحل 
فيه إن م يكن له ولد صلب» ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه . 
الجامع لأحكام القران ۰)٥۹ /٥(‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
(۲/ ۸۰ ٤۸)ء‏ وأحکام القرآن لابن العربی (۱/ ۰۳۳۳ )۲۳۴١‏ . 

0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ٠١٠٠ء‏ ١١٠٠)ء‏ ومعام التنزيل 
(۲/ ۱۷۳)» وال جامع لأحکام القرآن .)٥۹/٥(‏ 
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البنتين»› قال ابن عباس : حكمهما حكم الواحدة» وقال سائر 
الفقهاء : حکمهما حكم ما فوقهما"'» ثم اختلف من أي وجه 
صار حكم الاثنتين حكم ما فوقهما؟ فقال بعضهم : إن ذلك 
أجريّ مجرى الثلاث بالقياس › لأنه به أشبه/ . وقال بعضهم : ]1°/ [Î‏ 
بل اللفظ اقتضى ذلك وهو الصحيح . وبيان ذلك أنه قال : 
لاگ لعٍ سر4 ولا فرق بين أن يقال ذلك أويقال : 
للأنشيين مثل حظ الذكر . وقد ثبت أن حظ الذكر إذا كان مع انى 
الثلثان» فاقتضى ذلك أن فرض الأنشين الثلثان» فصار ذلك 
مدلولاً عليه بفحوى الكلام دون الصريح»› وفرض الواحدة 
وما زاد على البنتين فبالصريح› قال : ويقوي ذلك أن القسمة 
العددية ضربان: مركب ومفرد» وقد ذكر حكم المركب بقوله: 
قان کل سا وحكم المفرد بقوله  :‏ ون كات َة فكهّا 
ليصف ه» والاثنان بدء المركب من الأعداد» فيجب أن يكون 
ENS OEE ae ES‏ 
)١(‏ قال السمعانى: «أكثر الصحابة والعلماء على أن للابنتين والثلاث الثلثين . 
وقال ابن ا للابنتين النصف» وإنما الثلثان للثلاث وما زاد؛ 
مسك بظاهر الآية » والأول أصح» تفسير القرآن للسمعاني (١/١١٤)ء‏ 
وانظر : جامع البيان.(۸/١)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۸٠‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/٠۳۳)ء‏ والمحرر الوجیز »)۳٤ /٤(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (6/ ۳١)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۱۹۰). 
11۳ 


وہ خت لھا صف ما رک۰4 ثم قال : إن كانتا كبن 
كما ألَانٍ)”» فجعل حظ البنتين الثلثين» ولم يبيّن حكم ما 
زاد عليهماء وبيّن في فرض البنات حكم ما فوق الابنتين » ليعلم 
من نطق كل واحد من الاثنين حكم المسكوت عنه في الأخرى . 
فان قيل : متى جعل حكم الاثنتين حكم الثلاث فصاعدًا 
سقط فائدة قوله : # هوق أَََيْنٍ 4؟ قيل: مثل هذا راجع إلى 
المخالف ٠‏ لإنه يقال له: متى جعلت حكم الاثنتين حكم الواحدة 
سقط فائدة قوله : # ون کات وة ها أليَصّف)؟ وجوابه ني 
ذلك جوابنا عماسأل» على أن ذكر ذلك على التنزيل الذي نزلناه 
لابد من ذکره» لأنه بّن حکم الاثنتین بقوله : للاك مل حل 
اَن ثم بين حكم ما فوق الاثنتين» ثم حكم الواحدة» 
ومن قال: تقدير الکلام : فإن كن نساء اثنتين» وإن قوله # قوق 
زائد كقوله : ¥ اضرا قوق امتاق 4 لأنه أراد فاضربوا 
الأعناق» فغير موافق في ادعاء الزيادة في الموضعين» وغير موافقي 
ي تأویل الابنتین» وکلام الله تعالى منزه عن ذكر لفظ خلوة عن 
قصد معنى صحيح» إذ كان ذلك لخوًاء تعالى الله عنه"" . 


. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 

(۳) ورد هذا القول أيضا النحاس وابن عطية وأبو حيان وابن كثير . انظر: = 
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إن قيل: لِم ذكر فرض البنت إذا انفردت» ولم يذكر الابن 
على الانفراد؟ قيل : لأن العرب كانوا يورٌّثون البنين دون البنات» 
EE e‏ 
8 ولابوټه لکل وج مهما ألشُدّش 4“ ظاهره يقتضي آن یکون 
E I E‏ 
كذلك» لأنه لا حلاف متى كان الولد بنتاً لا يستحق أكثر من 
النصف» لقوله: # ون كانت وجك هلها الصف € فيعطى 
الأبوان السدسين بحكم النص؛ وبق سدس يناوله الأب بما 
ننه عليه بقوله : # ووركه اء فرذي الث » ا جمع نصيبهماء 
ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي لأب" . / [۰/ب: 
وقوله : # إن كن له إِخوة قَلاَمهِ سدس 4" فالإخوة ههنا 


متناولة للإخوة والأخوات› لكن غلب التذكير› وبين تعالی مراث 


عا عا القرآن للنحاس (١/۳۹٤)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/٤۳)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن /٥(‏ ١٦)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ١١۱)ء‏ وتفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤١٤‏ 

. ١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/١۳)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص »)۸١/۲(‏ 
وأحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۳۸)ء وال جامع لأحكام القرآن »)۷١ /٥(‏ 
وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر .)٤١٤/۱(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ١١‏ . 
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الأم عند وجود الإخوة» والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس 
إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدًا. وأمّا إذا كان أخوان فالظاهر 
لا يقتضي ذلك وقال ابن عباس : إن الآية لا تتناول ذلك فلم 
تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة» ولااتالارات 
منفردات. وخالفه سائر الصحابة» وحجبوها باثنين من 
الإخوة والأخوات» كما حجبوها بأكثر من ذلك» وقالوا: المراد 
بالأخوة حصول من له الإخوة'دون العدد» ودون الذكورية 
انار ادلا ا 


)١(‏ قال الماوردي : فلا حلاف أن الثلاثة من الإخوة بحجبونها من الثلث الذي 
هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله» ويكون الباقي بعد سدسها 
للأب . النکت والعیون »)٤٥۸/۱(‏ وانظر: بحر العلوم (۱/ ۳۳۷)› 
والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۷۲). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(6/۱). 

(۲) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (۸/ ٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(۸۱/۲)» وبحر العلوم (۱/ ۳۳۷)ء ومعا م التنزيل (۲/ ۱۷۷)ء والمحرر 
الوجيز /٤(‏ ۳۷)ء وال جامع لأحكام القرآن /١(‏ ۷۲)ء وتفسير القران 
العظیم لابن کثير .)٤١١ /١(‏ 

(۳) قال السمرقندي : «وقد اتفق أصحاب رسول الله َي أن اسم الإخوة 
يقع على الاثنين فصاعدًاء إلا في قول ابن عباس: ثلاثة فصاعدًاء 
واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواء» فيكون للأم السدس» والباقي 
للأب»» بحر العلوم (۱/ ۳۳۷). وقال ابن جرير الطبري : «والصواب- 
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وقوله : من بعد وَصِ ك وی ہا أو دنن 4“ قال مير المؤمنين 
علي عليه السلام : الوصيّة مقذّمة في اللفظ مؤخرة في المعنى”"» فإن 
مراعاة الذين قبل مراعاة الوصيةء وإنما قيل # أو دن4 ولم يقل 


- أن المعنيً بقوله : 3 إن كان لَه إخَوءٌ 4 اثنان من إخوة الميت فصاعدًا على 
ما قاله أصحاب رسول الله کيو دون ما قاله ابن عباس رضی الله 
عنهما. . ٠.‏ جامع البيان .)٤١/۸(‏ وقال ابن كثير: وحكم الأخوين 
فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . تفسیر ابن کثیر .)٤١٤/۱(‏ 
وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۸١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (۱/ .)٤١‏ 

سور ةالتاء الا : 

(۲) رواه الطبري في جامع البيان (1/۸٤)ء‏ والترمذي في سننه - كتاب 
الفرائض» باب : ما جاء ني ميراث الإخوة من الأب والأم رقم »)۲٠۹۶(‏ 
ورواه في كتاب الوصاياء باب: «ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» رقم 
(۲۱۲۲)» ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء باب «الدين قبل الوصية» 
رقم (۲۷۱۵)» وأحمد في المسند »)٠٤٤ ء١٠١١ »۷۹/١(‏ والطيالسي في 
مسنده رقم (۱۷۹4)» وابن أبي شيبة »)٠٠١ /٠١(‏ والحميدي رقم )٥٩(‏ 
وابن الجارود في المنتقى »)4٠١(‏ وأبو يعلى رقم »)۳٠١(‏ والحاكم 
۰)4٦ /(‏ والبیهقی في السنن الكرى (0/ ۲۳۲). وقال الترمذي : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث-الأعور -عن علي . 
وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث . والعمل على هذا الحديث عند 
عامة أهل العلم . وضعف الحافظ ابن حجر هذا الأثر أيضا في فتح الباري 
)٤٤٤ /٥(‏ ولکنه قال: ولم مختلف العلماء في أن الدين يقذم على 
الوصية. اه. 
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[و]"دين» ليقتضیهما مجموعین ومفردین"» وقوله: 

ءاباؤكم وأناؤكة 4 قيل: القصد بذلك أن المنفعة بهما 
متفاوتة» فإن المنفعة بالآباء في الصغرء وبالأبناء في الك" › 
وقيل : معناه تحرًواماأمرتم» ولا تعتبروانفع الولد والوالدء فإن 
ذلك يختلف عند اعتبار الآحاد“ » وقيل : معناه لا يدري أحدكم 
أهو أقرب وفاة» فينتفع ولده بمالهء أم الولد أقرب وفاة فينتفع 


)١(‏ الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) انظر : النكت والعيون (۱/ ۹٥٤)ء‏ ولأبي حيان تعليل آخر حيث قال : 
«وقذّم الوصية على الدّين» وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية 
بإجماع اهتماماً بهاء وبعثاً على إخراجهاء إذ كانت مأخوذة من غير عوض › 
شاقًاً على الورثة إخراجها مظنة التفريط فيهاء بخلاف الدين» فإن نفس 
الوارث موطّنة على أدائه» ولذلك سرّى بينها وبين الدين بلفظ «أو» في 
الوجوب» أو لأن الوصية مندوب إليها في الشرع حضوض عليها» فصارت 
للمؤمن كالأر اللازم له» والدين لا يلزم أن يوجد» إذ قد يكون على 
امیت دین وقد لا یکون» فبدئ بما کان وقوعه کاللازم» وأځر ما لا یلزم 
وجوده» ولهذه الحكمة كان العطف بأوء إذلو كان الدين لا يموت أحدٌ 
إلا وهو راتب لازم له لكان العطف بالواو. أو لأن الوصية حظ مساكين 
وضعاف»› والدين حظ غريم يطلبه بقوة» . البحر المحیط (۳/ .)١۱۹٤‏ 

(۳) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )٠۹١‏ ونسبه لأبي يعلى . 

() ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحیط (۳/ )۱۹٤‏ ونسبه إلى أبن عيسى . 
وقال : وقريب منه قول الزجاج . 
۸-` 


الوالدان بماله""“ء وإلى هذاالمعنى أشار الشاعر : 

ما علمٌ ذي ولد أيثكله أم الولد اليتي؟" 

وهذا الذكر في الآية كالاستطراد» والقصد به جب أن يتحرّى 
في ماله الوجه الذي جعل له المال» فلايمنع ذاحق من حقه» شفقة 
على ورثته» ولا يضعه في غير حقه تفاديًا من انتقال ماله إل ورثته» 
بل جب أن يتحرى القصد في ذلك» فليس يدري عواقب الأمور»› 
وجملة ذلك أن في الآية حًا على تفويض الأمر إلى الله » والرضا 
بحکمه» وقوله : ية م آل4" اسم موضوع موضع 
المصدر» نحو قوله: ‏ کتبا مُوَباٌ 4 و « کب ال 


عا ج ي ومعناه قسمة مقدرة› وقيل : معناه حتما 


(۱) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )٠۹١‏ ونسبه لابن بحر. 
وذكره الرازي في التفسير الكبير (۹/ ۱۷۷) ولم ينسبه . 

(۲) البيت ليزيد بن الحكم» وهو ضمن قصيدة يوصي با ابنه كما في شرح 
حماسة أي تمام للتبريزي . وقال التبريزي: القصيدة من بحر الكامل 
المرفل والقافية متواترة. انظر: شرح الحماسة (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ١١‏ . 

() انظر: جامع البيان (۸/ »)٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس »)٤٤١ /١(‏ 
ومشکل إعراب القرآن (۱/ ۱۹۲)» والتبیان (۱/ .)۳۳١‏ 

. ٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

0 سور ة السام الايد £ 

۱۱۹ 


لاز 0 SS a‏ 
e‏ : چ وڪم ني کک کم لن ر یکن 


GEE ال‎ 0 EE 


ن ڪان لهن ولد فلڪم الربع 
ألآية . الكلالة اودرو تلان ما 
اسم لمن عدا الولد وورٹ الإخحوة مع الأب ٤‏ وإلیه کان 


(۱) انظر : تفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۹۷)ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(۱/ ١۳٤)ء‏ ونظم الدرر (۲/١۲۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم .)٠١١/۲(‏ 
(۲) سورة النساءء الاية : ۲ . ونص الآية : ( # وڪم صف ما ترك 
ازو جڪ ن ار یکن لے وک کان ڪان که رڌ مک ڪم لري يا 
نة مئ َد َة بویت بها او د ولھ ارشع 
رکش ن کج یسن کم د کان ڪڪ کڪ واد ن لقني 


رصم ی ت ص ص 
رڪڪ ين بع ڍو صي ِي صو بها أو دين و دان ت جل يورت 
کت آر انرا رک ازا کل رحد ینا اشاش کن ڪا 


م 


کر من ذلك فھم شر ر ڪا ف الل من بعد وص كت وی پا أو دين 
عير مصڪار وص كه ناله وله ٠عليم‏ لیم4 .. 

(۳) قال الفراء: «الكلالة : ما خلا الولد والوالد» معاني القرآن )۲١۷ /١(‏ 
وقال الزجاج : TT‏ . انظر: غريب 
القرآن ص (' ۰ ) والمفردات ص (۷۱۹)ء وذکر أ بو حيان ان هذا هو 
قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة ؛ صاحب العين» وأبي منصور 
اللغوي وابن عرفة وابن الأنباري والعتبي . انظر : البحر المحيط (۲/ 1۹۷). 

)6( وهذاالقول هو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : جامع= 
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يذهب ابن عمر”" ثم رجع عنه» ويدل أن الأب ليس بكلالة 
قول الشاعر : 


ل ایی ا ول و 


وروي أن النبي ية سئل عن ذلك. فقال: «من مات وليس 
له ولد ولا والد فورثته كلالة»“ › وقال بعضهم : الكلالة من لا 
CNA,‏ فجعله اسم الميت»› وكلا القولين صحيح › 


= البيان (۸/ »)٥۷‏ وأحكام القرآن للجصاص(۲/٦۸)ء‏ والنكت والعيون 
)٤٦١ /۱(‏ ومعا م التنزيل(۲/ ۱۷۹)وتفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 
.)٤1/۱(‏ 

)١(‏ في الأصل (يذهب كان) والسياق يقتضى ماذكرناه. 

(۲( 2الرا رع ال ا جا «وقالت 
طائفة : هي أي الكلالة_الخلو من الولد فقط› وروی عن أب بکر وعمر ثم رجعا 
عنه» . البحرالمحیط (۳/ .)۱۹٩١‏ 

(۳) البيت في معاني القرآن وإِعرابه )۲٠/۲(‏ وتهذيب اللغة (۹/ .)٤٤۸‏ والجامع 
لأحكام القرآن /١(‏ ۷۷) ول أهتد إلى قائله . 

)٤(‏ رواه بو داود ني المراسیل ص (۲۷۱) رقم (۳۷۱) مرسلا» ورواه عبدالرزاق 
في المصنف (۳۰۱/۱۰) رقم (۱۹۱۹۲)» والبيهقي في سننه (۲۲۳/۱) من 
طرق أخحرى مرسلا . وأخرجه الحاكم موصولاً ني المستدرك )۳۳١ /٤(‏ عن أي 
سلمة عن أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وضعفه الذهبي وقال : ا لحمّاني ضعيف . 

= : وهذاقول أبي بكر وعمر والمشهورعن ابن عباس رضي الله عنه . قال ابن کثیر‎ )٥( 

۱۱۳۱ 


فإن الكلالة مصدر» وهو اسم للمعنى الذي جمعهماء 
فسْمّي به الوارٹث تارة والموروث تارة» وتسميتها بذلك إما 
لألّ النسب قد لحق به من طرفيه» أو لألّه كل عن اللحوق 
به"“» وذلك أن الانتساب ضربان: أحدهما: بالعمق 
| كنسبة الأب والابن» والثاني : بالعرض كنسبة الأخ/ والعم. 
را و واا 


= وهو قول علي وابن مسعود» وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزید 
بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد 
والحكم» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع » قال أبو الحسين 
ابن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما مخالف ذلك»› وهو أنه من لا ولد 
له» والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد». تفسبر 
القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ »)٤۳١‏ وانظر : جامع البيان (۸/ »)٥۷ ٥۳‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۸۸۷). وأحكام القرآن للجصاص 
(۸1/۲)» والنكت والعيون (۱/ »)٤٦١‏ ومعام التنزیل (۲/ »)١۷۹‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ١٤۳)ء‏ والبحرالمحیط .)۱۹٩/۳(‏ 
(۱) انظر: جامع البيان (۸/ »)٥۳‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ )۸٦‏ . 
(۲) هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي» تلميذ سيبويه» كان يرى رأي 
امعتزلة النظًاميةء من تصانيفه : (معاني القرآن) و (الاشتقاق)» توفي 
سنة ١٠٠۲ه.‏ انظر : بغية الوعاة (۱/ »)۲٤۲‏ ونزهة الألباء ص .=٠)۸٥(‏ 
۱1۳۲ 


اوا ی وقال بعضهم : هو اسم لکل وارٹ"» 
لقول الشاعر : 
a‏ رولكلا جا ست 
ولم يقصد الشاعر ما ظته هذا القائل» فإنه إنما حص الكلالة 
ليزهد الإنسان في جمع المال» لأن تخليف المال لهم شد من 
تركه الأولادء وإذا قرئ يورث فكلالة مفعول» وإذا قري 


= وطبقات النحويين واللغويين ص (۹۹4)ء وإشارة التعیین ص (۳۳۸)» 
وتاریخ بغداد (۳/ ۲۹۸)» وفیات الأعیان (۳/ .)٤۳۹‏ وطبقات المفسرين 
(/). 
)١(‏ الواو ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في المفردات ص .)۷۲١(‏ 
(۲) وضعف أبو حيان قول قطرب أيضا. انظر : البحر المحیط (۳/ ۱۹۷)» 
وقد عزا الأزهري هذا القول إلى أبي عبيدة والأخفش. انظر: تهذيب 
اللغة (۹/ .)٤٤١‏ 
(۳) ذكر أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۱۹۷) أن هذا قول الراغب . وليس 
)٤(‏ هذ اعجز بیت وتامه : 
والمرء يجمع للغنى وللكلالة ما يسيم 
وهو في : المفردات ض .)۷٠٠١(‏ والبحر المحيط (۳/ ۱۹۷)» وهو ليزيد 
ابن الحكم . انظر: شرح الحماسة .)٠١١/۳(‏ 
)٥(‏ وهذه قراءة الحسن . انظر: المحرر الوجيز »)٤١ /٤(‏ والبحر المحيطد 
۱1۳۴۳ 


یورَّ ٿث" فحال للمیت . 

فرض الله تعالى للزوج النصف إذا م يكن للميتة ولد» دخل با 
أو لم يدخل»› وجعل له الربْعَ إذا كان لها ولدء سواء کان منه أو من 
غيره» وفرض الربَعَ للزوجات إذا م يكن للميت ولد» والشمن إذا 
كان له ولد» وأحمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب 
الزوجين» إلا حكاية عن بعض المتقدمين» وأجعوا أن للزوجة 
الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن» وذهبت طائفة إلى 
أن من لا يرث من ملوك وقاتل يجب الزوجين والأم» لأن اسم 
الولد يتناولهم» كما يجحجب الإخوة الأم مع الولدء وإن م یرٹوا"» 


= (۱۹۷/۳) والدرالمصون(۱۰۹/۳٦).‏ 
(۱) وهي قراءة الجمهور. انظر: جامع البيان (۸/ »)٥۳‏ والمحرر الوجيز 
»)٤١/٤(‏ والبحر المحيط (۳/ ۱۹۷)ء والدر المصون(۹/۳٠ .)٩‏ وقد 
ذكر ابن جي أن الحسن قرأها : [بُورٹ] وأن عیسی بن عمر قرأها [يُوَرّث] 
وقال: المعنى کان ر جال ررك ورا a‏ 
محذوفين» وقال: إن (كلالة) عرب على هاتين القراءتين بما عرب به على 
القراءة المشهورة. انظر: المحتسب (۱/ ۱۸۲)ء وجامع البيان (۸/ ۳٥)ء‏ 
ومعاني القرآن للأخفش (۱/ “.)٤۳۹‏ وإعراب القراءات الشواذ(۱/ ١۳۷)ء‏ 
وإعراب القرآن للنحاس »)٤٤١ /١(‏ ومشکل إعراب القرآن (۱/ ۱۹۲)› 
وقد أعرب: (كلالة) على قراءة كسر الراء بما أعرا به الراغب . 
۲( وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه . وقال الأوزاعي والحسن بن صالح := 
۱۱۳۴ 


وقوله: وله أح أو حت 4ء جعل لواحدهم السدس» 
وأشرك بين جماعتهم في الثلث› ولم يفضل ذكرهم على 
أنشاهم"» وعنى بذلك ولد الأم بدليل قوله في إخوة" الأب 


ر 


والأم ۰ لوین کارا إو رجا وسا فَلادڏگر مل حَظِ 


ا 
تشن 4 a‏ : وله أخ أو أخت 


= المملوك والكافر لا يرثان ولا محجبان. والقاتل لايرث ويججب . وقال علي 
وعمر وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأبو يوسف ومد بن الحسن ومالك 
والثوري والشافعي : المملوك والقاتل والكافر لا يحجبون الزوج ولا 
المرأة عن نصيبهما . انظر : أحكام القرآن (۲/ .)۸١‏ 

NS 

)١(‏ قال السمعاني في تفسير القرآن :)٠٠٥ /١(‏ «اوفيه إجماع أن فرضهم 
الثلث وإن تعددوا وإن كثروا). 

() في الأصل : (قوله) والصواب ما أثبته . ويقصد إخوة المتوف لأبيه وأمه. 

() قال القرطبي : «فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها 
الإخوة للأم . ٠.‏ الجامع لأحكام القرآن .)۷۸/٠(‏ وانظر: جامع البيان 
1/۸ ومعالم التنزيل (۲/ ١۱۸)ء‏ وأحكام القران لابن العربي 
(۸/1(. 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

)١(‏ سعد بن مالك : هو سعد بن أي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهري أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل 
اله صحابي جليل» مناقبه كثيرة» كان جاب الدعوة مشهوراً بذلك» 
أمّره عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين وهو الذي فتح مدائن كسرى وقاد- 

11۳ 


من أم . قال بعضهم : لعله فر الإخوة بذلك» فظن السامع أنه 
قرأه في القرآن"» كما روي عن عمر : فامضوا إلى ذكر الله على 
معنى التفسير للسعي » فظن نه قرآن» وقوله : هم شرڪاءُ 
ف لذي فذلك لتغليب المذگر» وقریء يوصي بہاء فاذا قریء ) 
يوصى بالفتح فصفة الوصية› اا فكت الصاد ال ان 
تكون صفة للوصية وأن تكون حالاً للموصي”" وقرأ الحسن : غير 
مضار وصية بالإضافة » والباقون بالتنوين» ونصب وصية على 
اللصدر أو على المفعول به“ » والإضرار أن يقر بمال لأجنبي» ردا 


= معركة القادسية» توفي بالعقيق سنة ٠٠١‏ ه على المشهور. انظر: الإإصابة 
۰)٦۱ /۳(‏ وتہذیب التهذیب (۳/ ۷۹٤)ء‏ والتقریب ص (۲۳۲). 

(۱) انظر: جامع البيان (۸/ ١٦ء‏ 1۲)ء وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (۳/ ۰۸۸۷ ۸۸۸)ء ومعا م التنزيل (۲/ ٠)۱۸١‏ والمحرر الوجيز 
) والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۷۸)» والبحر المحیط (۳/ ۱۹۸)ء 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١١/١(‏ 

(۲) الذي عليه عامة المغسرين أنها قراءة وليس تفسيراً. انظر : المصادر السابقة. 

(۳) قرا ابن کثیر وابن عامر وآبو بکر : (یوصی بها) وقرأ الباقون (يوصي) . 
انظر : حجة القراءات ص (۱۹۳)» والمبسوط ص »)٠١٤(‏ والتلخيص 
ص »)۲٤۲(‏ والنشر (۲/ .)۲٤۸‏ وانظر : البحر المحیط (۳/ ۱۹۹). 

() ذكر قراءة الحسن ابن عطية في المحرر الوجيز /٤(‏ ٤٤)ء‏ والعكبري في 
«إعراب القراءات الشواذ» »)۳۷١ /١(‏ والقرطبي في الجامع c(A* /١(‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۲۹۹)ء والسمين الحلبي في «الدر المصون» 

۱۱۳٢ 


ا و ا 
أو يوصي لوارثه قصدا للإضرار بخيره . 

فول تعال: ‏ ت دود ا 4 الأية .ب ا 
أن ذلك يؤدي بالإنسان إلى العصيان» ونبه بقوله : # وم م يطح 
لله ورس سول على وجوب مراعاة ما بینه تعالى في الكتاب من 
أحكام المواريث»› وما بينه بي من نحو قوله : «لاوصية لوارث»" 
وقوله : «لك الثلث والثلث . . .» قال ابن عباس : الضرار 


= (1۱۳/۳). وانظر: المحتسب (١/۱۸۳)ء‏ واملاء ما من به الرهمن 
/١(‏ ۱۷۷)» ونصبٌ [وصيّة] إن كان على المصدر ففيها حيئنذ وجهان : 
أحدهما: أنها مفعول مطلق مؤكد ليوصيكم . وثانيهما: أنها مصدر في 
موقع الحال. وإن كان نصب [وصيّة] على المفعول به فيكون العامل فيه 
[مضا] على سبیل التجوّز. انظر: معاني القرآن للفزاء ›)۲١۸/۱(‏ 
وجامع البیان (۸/ »)٦۷‏ والبحر المحیط (۳/ ۱۹۹) . 

(۱) سورة النساءء الآية : ۱۳ ونصها: ‏ تک خد وڈ آل و بطع 
اله شولم يدح کت ری ین تھا الأنکر یریت 
فیا وَددکے لك ألمَور اي4 . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الوصاياء باب : ما جاء «لا وصية لوارث» رقم 
(۲۲۲)» والنسائي في الوصاياء باب : إبطال الوصية للوارث »)۲٤۷ /٩(‏ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) جزء من حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه حینما سأل رسول الله 
َا عن الوصية فقال له : «الثلث والثلث كثر» رواه البخاري - كتاب = 

۱1۴۷ 


في الوصية من الکبائرء ثم قرا بک دود انر وقد 
روي ذلك عن النبي بيا" وقال با : «إن أحدكم يعمل بعمل 
أهل الحنة سبعين سنةء فإذا أوصی حاف" في وصیته ‏ نیختم له 
بسوء عمله»“. ووصف الفوز بالعظيم اعتبارًا بفوز الدنيا 


= الوصاياء باب: «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
.)۲۷٤۲(‏ ورواه مسلم - كتاب الوصية» باب «الوصية بالثلث» رقم 
(۱۹۲۸). ورواه أبو داود فى الوصاياء باب : «ما لا يجوز للموصي في 
ا 5 و الا ات وا جاء ب 
الوصية بالثلٹ» رقم )۲۱۱١(‏ وقال: حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان (۸/ ١٦)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۳/ ۸۸4)ء والبيهقي في سننه (7/ ۲۷۱). 

(۲) رواه الطبري في جامع البيان (۸/ »)٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (۸۸۹/۳)» والبيهقي في سننه /٨(‏ ۲۷۱)» وقال البيهقي عن 
الموقوف : هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن 
داود موقوفاً. وروي من وجه آخر مرفوعاً» ورفعه ضعیف . 

(۳) حاف : أي جار وظلم . انظر : مختار الصحاح ص .)٠١°١(‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود ۔ کتاب الوصاياء باب: «ما جاء في كراهية الإضرار في 
الوصية» رقم .)۲۸٦۷(‏ ورواه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء في 
الضرار في الوصية رقم .)۲٠١۷(‏ ورواه ابن ماجه في کتاب الوصایاء 
باب : «الحديث في الوصية) . ورواه البيهقي في سننه ›»)۲۷۱/١(‏ 
وعبدالرزاق رقم )٠٠٤١٥(‏ والطبراني ي الأوسط رقم )۳٠۲١(‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب . 

1۱۳۸ 


و رو 


الموصوف بقوله تعالى : « هَل مت لديا ليلٌ4”“ والقليل والصغير 
ي وصفها متقاربان . 
قولہ تعالی : وس یو اله سول وعد حدود و 
الآية. كما وصف ني مراعاة الحدود ثواب مراعيها وصف في 
تضييعها عقاب متعدماء وأطلق القول فيهما ليكون عامًا في 
ذلك/ وفي غيره من الحدود التي بيّنهاء وذكر في العذاب الهوان» ١١١١ب‏ 
کما ذکر" في غيره الخزي لما عرف من عادة كثير من الناس أن 
تقل مبالاتهم بالشدائد ما لم يضامهاء الهوان حتى قالوا: المَنيّة 
ولا الدنتة والنار ولا العار . فبيّن أنه ممع لهم الأمران. 
قوله تعالی : « رَالّبی يأر ألوكة 4 الآية . فائدة 


( 0 تور لاء الاه ۷: 

(۲) سورة النساء الآية : ٤‏ ونصها: و يع لَه وَرَسُو لم وعد 
خود تخل کارا کہا فیا رواٹ موی )4 . 

(۲) في الأصل : (ذكره) والصواب حذف الهاء . 

0) هذا مثل ينسب لأوس بن حارئة . يُضرب لن يختار المسلك الأصعب على 
السهل المرري. انظر: مجمع الأمثال للمیداني (۲/ ۳٠۳)ء‏ والأمثال 
للقاسم بن سلام ص (۱۱۳) و (۱۸۳)» وحمهرة الأمثال .)٠٠١۳/۲(‏ 

(ه) ا مغل في المستقصى للزخشري (۱/ ›)٠١١‏ ومجمع الأمثال .)١٠١ /٤(‏ 

0 سورة النساء الآبة: .٠١‏ ونص الآية : # والبى يأتيت َة ِن 
اموت ی بتو المت او َمل اه يا5 . 

1۱۳4 


E E Eg 
تنبيه على المحصنات دون الأبكار» وقيل : على المزوجات أبكارًا كن‎ 
E 
انها نم4" إن الزانيين كانا يُؤذيان بالتعيير والتعزيرء‎ 
الَانةٌ‎  : والمرأة كانت تحبس في البيت إلى أن آنزل الله قوله‎ 
لني لدو ل يرجا اة جأ 4 الآيةء وقيل: المراد‎ 
: بالآیتین البکران› وقوله: « أو حمل لھ هی سیک‎ 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة‎ 


(۱) انظر: جامع البيان (۷۳/۸)ء والمحرر الوجيز »)٤٦/٤(‏ والجامع 
لأحكام القرآن /١(‏ ۸۳) والبحر المحيط (۳/ .)٠٠٠‏ وقال ابن العربي: 
«والصحيح عندي أنه أراد جميع النساءء لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي 
ذلك وعمومه». أحکام القرآن (۱/ .)۴٠۵‏ 

5 سو رة لاء الا 1¥ 

ور اور 0 

©) انظر: جامع البيان (۸/ ٤۷)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ ۸۹4۲ ۸۹۳/)». وأحکام القرآن للجصاص (۲/ )۱٠١‏ . 

(ه) هذا القول مرویّ عن السدي وابن زيد وسعيد بن جبير وهو اختيار ابن 
جرير الطبري وذلك في الآية الثانية دون الأولى . انظر: جامع البيان 
(۸/ ۰۸۲ ۸۳). وتفسیر القرآن العظیم لابن أب حاتم (۳/ ٩۸۹)ء‏ 
والنكت والعيون »)٤٦۲ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)٤١۷/١(‏ 
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والرجم»'» وهذا مما استدل به من اذڏعی جواز نسخ القرآن 
بالسنة“» ومن أنكر ذلك" فله من ذلك أجوبة : أحدها: أن هذا 
کان حکمًا مقیدًا بوقت» لقوله  :‏ أو كمل آله هی سبيلا)› 
وتقديره : أمسكوهن إلى أن يتبين لكم حكمهن» فصار ذلك 
کات ا و ا ا ار 
وقته الكتاب مجماا . والثاني : أن الأذى كان في الأبكاراللاتي 
ل يتزوجن» والحبس في المتزوجات منهن قبل الدخول» بدلالة 


)١(‏ لفظ الحديث عن عبادة بن الصامت رض الله عنه قال: قال رسول الله 
يا : «خذوا عني› خذوا عني» قد جعل الله لهن سبیاا. . .» فذکره. 
رواه مسلم في کتاب الحدود» باب : حد الزنی رقم (۱۹۹۰). 

(۲) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والجمهور. انظر: الكلام على نسخ 
القرآن بالسنة في : أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠١١‏ والمستصفى للغزالي 
»)۲۳٠/1(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)٥۱۸/٤(‏ 
وللامدي (۳/ ۲۱۷)» والبحر المحيط (۳/ »)۲٠٠‏ وإرشاد الفحول ص 
.)۱۹١(‏ وقال ابن عطية : «وهذا الذي عليه الأئمة المحققون أن السنة 
المتواترة تنسخ القرآن إذا هما جيخًا وحي من الله ويوجبان جميعاً العلم 
والعمل» المحرر الوجيز .)٤۸/٤(‏ 

(۲) كالشافعي وأحمد. انظر : التفسير الكبير (۹/ ۱۸۸)» والبحر المحيط 
»)۲٠٠ /۳(‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص )٠١١(‏ . 

() انظر: معام التنزیل (۲/ ۱۸۱)» وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۷۳)» 
والبحر المحيط .)۲٠٠/۳(‏ 

ا14 


قوله : * من سارڪ 4 ثم تس حكم الحبس والأذى في 
الأبكار بآية الجلدء وأمّا ا 
ولهذا قال علي عليه السلام حيث جلد حصنا ورجمه» فل چن 
ذلك؟ فقال : «أجلده بكتاب الله » وأرجه بسنة رسوله كلاف" › 
دل آنه ك هح من فة التي فسخ الأية . والفالت؛ أن حكم 
النسخ وقع بقرآن» قد رفع تلاوته» وبقي حکمه» وهو ما زوي 
E O‏ 
إذا زنيا فار جموهما ألبتة نكالاً من الله » والله عزيز حكيم" . فهذ 
أقوال عامة المفسرين» وأما ابن بحر فإنه قال: المراد 
وای یات اة ین سای ۰4 وبقوله: ‏ رادان 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/ »)۸٦-۸٤‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۷١٠٠ء‏ 
۸,) والنكت والعيون »)٤٦۳ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٠٦‏ › 
۷ وال جامع لأحكام القرآن /٠(‏ ۸۷). وهو قول السدي وقتادة. 

(۲) آثر علي رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الحدود» باب : رجم المحصن› 
E,‏ ا ر وار اروا 
»)٠١ /٤(‏ وال جامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۸۷). 

٠‏ (۳) أثر عمر في الرجم أخرجه أبو داود كتاب الحدود-باب : في الرجم» رقم 

»)٤٤۱۸(‏ وابن ماجه-کتاب الحدود» باب : «الرجم٤‏ رقم )۲٣٥۵۳(‏ من حدیث 

ابن عباس . وأخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۸۳) من حديث زيد بن ثابت . 

وانظر : المحررالوجیز .)٤٩ /٤(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳/ )۲٠۴۳‏ . 

114۲ 


انها ونم ما يتعاطى الرجال بعضهم من بعض» والنساء 
بعضهن مع بعض» وبقوله : # ألَاية وني" ما يتعاطى الرجل 
مع المرأةء قال : ولا نسخ في ذلك› قال: ويدل على ذلك أن 
لوال يأر 4 متضمنة للإناث فقط› ‏ وَآادَان) يتضمن 
المذكرين» قال: ولايصح أن يقال : إن المذكر والمؤنث إذااجتمعا 
غلب المذكر» لأن ذلك إنما يكون حيث تقدم لهما ذكر» نحو 
قوله : ل المسلییوت وَلسُسَلمي )"قال : وقد روي عنه ئ : 
(مباشرة الرجل الرجل زنى» ومباشرة المرأة المرأة زنى" › 
وهذا الذي قاله وإن ساعده اللفظ فعدول عن سنن السلف”“ . 


(1) سورة النورء الآية: .١‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۳۳)ء وني شعب الإيمان /٤(‏ 
٥۵‏ رقم )٥٤0۸(‏ من حدیث أي موسی مرفوعا بلفظ : «إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرآة المرأة فهما زانيتان» وعزاه ابن حجر في 
التلخيص )٦۲ /٤(‏ للبيهقي وأبي الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في 
الكبير وقال: «وفيه محمد بن عبدالر حن القشيري» كذبه أبو حاتم . . ٠.‏ ولم 
أقف عليه بهذا اللفظ في المعجم الكبير للطبراني . 

() انظر قول ابن بحر والرد عليه في : التفسیر الکبیر (۹/ »)١۸۸ »٠۱۸۷‏ 
وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۷۳)» والبحر المحيط (۳/ .)۲٠٤‏ وذكر قوله 
السمعاني أيضأفي تفسير القرآن(۱/ )٤٠١‏ ولم يذكر قائله أو الرد عليه . 

114۳ 


و 


قوله تعالی : # ادان انها وم عاذ وشا الآية . 
قد دُكر تفسيرها في الآية المتقدمة» وقال مجاهد: هما الرجلان 
الزانيان» يعني المتعاطيين اللواطةء يعبر عنها بالفاحشة" . 
وقد روي عن النبي ياء ن «اللواطة الزنى الصغير» » وظاهر 
قوله : 8 إت قابا تلكا فأعَرصوأ عنما ) يقتضي أن التوبة 
تسقط الحبس والأذى عن الزانيين» وقد قيل : الإعراض عنهما 
هو ترك التثريب” المذكور في قوله بي : «إذا زنت أمة أحدكم . ٠.‏ 

۷ الخبر / إلى قوله : «فليبعها ولو بضفير» ولايُثرّب عليها»" . 
)١(‏ سورة النساءء الآية ٠١‏ ونصها: « والذان ينها ونم كتاذوهُنًا 

کوت اا وات كاعر عتا إ٤‏ ا كاد وبادا . 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۸۲)ء وتفسير القرآن العظيم لابن آي حاتم 
.)۸۹٩ /۳(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۱۸۲)» والبحرالمحیط (۳/ .)۲٠٦۰۲۰۲٤‏ 
)۳( لم أقف عليه » ولكن ورد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي يقال 

في الرجل يأتي امرأته في دبرها : «هي اللوطية الصغرى». رواه أحمد في المسند 

(۲/ 4 °(. وقال الهیثمي في مجمع الزوائد(٤/‏ ۲۹۸): روا آحمدوالبزار 

والطبراني في الأوسط . وكذاقال ال منذري في الترغيب رقم )۳١۷١(‏ . 

)٤(‏ وهذااختيار الطبري . انظر: جامع البیان (۸/ ۰)۸۸ والنكت والعيون 

.)۲١۷ /۳( والبحر المحيط‎ )٤1۳ /١( 

(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤۳۸ /١(‏ ومعنى التثريب : 

التعيير والاستقصاء في اللوم. انظر : مختار الصحاح ص (۸۳). 

= .)۲۲۳۶( رقم‎ )٤۹٩۱ /٤( رواه البخاري - کتاب البیوع» باب : بيع المدبّر‎ )١( 
DE: 


قوله تعالی : e‏ 
الآية . تعني أن قبول التوبة قد خد ال غل فة تفضلا لن تات 
E‏ 
يأتيه سهرّا من غير قصد إلى الفاحشة . الثاني : عن جهل بكونه 
ذبا . الثالث: أن يعلمه لکن لا يعلم كونه كبيرة» ولا قدر 


EE‏ الرابع : أن يعلمه ويعلم عقوبته› لکن يتبع شهوته"› 


= ورواه مسلم: كتاب الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
(۳/ )رقم (۰۳ ۰,). ورواه ابو داود: کتاب الحدود» باب : في 
الأمة تزني ولم تحصن رقم .)٤٤۷⁄١(‏ والترمذي في كتاب الحدود وقال : 
حسن صحيح» باب: ما جاء في الرجم على الثټّب رقم .)١٤١۳(‏ 
وابن ماجه» باب : إقامة الحدود على الإماء (۲/ )۸٩۷‏ رقم .)۲٠١٠۹7(‏ 

() سورة النساءء الآية : ۱۷ ونصًها: نما الوب عل آل اديت يمَملودَ 
ال ع ت وت ين رب اوك 2 ب آله عم وکات آله علا 
ڪيا . 

(۲) نقل أبو حيان هذاالقول عن الماتريدي في البحر المحيط .)۲٠۸/۳(‏ 

(۳) ذكر أبو حيان هذاالقول في البحر المحيط (۳/ )۲٠۸‏ ولم ينسبه . 

O O ERT E (0‏ 
وذكره الطبري عن بعض أهل العربية وردّه» ويبدو أنه يقصد الفراء. 
انظر : جامع البیان »)٩۲/۸(‏ ومعاني القرآن للفراء ›)۲٥۹/۱(‏ والجامع 
لأحکام القرآن /٥(‏ ۹۲). 

)٥(‏ واا ا . انظر : معانی القرآن و[عرابه (۲/ ۲۹) والوسيط 

140 


ومرتکب الذنب وإِن کان یعلم کونه ذنباً يقال له جاهل» ومن 
هذا الوجه قال مجاهد: الجهالة : العمد'“. وقول من قال: الحهالة : 
المعصية”" فعلى هذاء لأن كل معصية جهالة» وإنلم يكن كل 
جهالة معصية» وقوله : لے ریوک ین ریب € آي قبل 
مورت > بدلالة قزل غلة: اف ر ا الات 


(/ ۲۷)» وال جامع لأحكام القرآن /٥(‏ 4۲) والبحر المحیط .)۲٠۸/۳(‏ 
)١(‏ وهذا مروي عن مجاهد والضحاك وضعَفه ابن جرير . انظر: جامع البيان 
.)4١ ۹٠ /۸(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ »)۸٩۷‏ 
وتفسير مجاهد ص »)۲۷٠(‏ والنكت والعيون »)٤٦٤ /١(‏ ومعالم التنزيل 
.)۱۸١ /۲(‏ والمحرر الوجیز .)٥۳ /٤(‏ والبحر المحیط .)۲٠۰۸/۳(‏ 

(۲) وهذا قول كافة الصحابة . قال قتادة: أجمع أصحاب النبي بء على أن 
كل معصية فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلا وهو قول ابن عباس والسدي 
وأبي العالية ومجاهد وابن زيد واختاره ابن جرير الطبري . انظر: جامع 
البيان (۸/ ۸۹ ۰١۹)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ ۸۹۷)ء 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۹/۲)ء وإعراب القرآن للنحاس 
.)٤٤۲ /۱(‏ والنکت والعیون (۱/ »)٤٦٤‏ والوسیط (۲/ ۰۲٦‏ ۲۷)» 
ومعالم التنزيل (۲/ »)۱۸١‏ والمحرر الوجيز (6/ ١١٥)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۵/ .)٩۲‏ وتفسر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤١۹‏ 

)۳( وهذا مروي عن الضحاك وعكرمة وقتادة وابن زيد وأبي ى قلابة والحسن 
والضحاك» واختاره ابن جرير الطبري . انظر : جامع البيان (۸/ »)41٦-۹٤‏ 
وتفسبر القرآن العظيم لابنأً بي حاتم (۳/ )٩۹ ۰۸٩۸‏ والنکت والعیون= 

1۱4٦ 


ST‏ ل : «موت النفس 
: مشر كة)' E E‏ 


ژ‌ A‏ در 


وسُمّي مرة قليآا" لقوله : < هلمع أل ّيل“ والقريب والقليل 
ي نحو ذلك یتقاربان» وقال بعضهم : نه بقوله: # ر نوبوت من 
تريس على لطيفة» وهي أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً صدا قلبه» فإن 
أقلع زال صدأهء وإن استمرٌ رین على قلبه» وإِن لم ينزع طبع عليه 
ثم يتعذر عليه ا وعلى ذلك نه بقوله في قصة 
لنافقین لک ربش بالشعود أو مر عدو م الف 4 
فإذا كذلك فحق لمن بدرت منه بادرة ان قبل أن 


)61٤/١( =‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ ۸٠٤)ء‏ ومعا م التنزيل (۲/ ٤۱۸)ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن(٠/‏ ۲) وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )٤۳۹‏ . 

(۱) رواه أحمد(٥/ )۱۷٤‏ والحاکم »)۲٥۷/6(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
.)۲١/۲ /۱(‏ وقال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي . وعزاه السيوطي في 
الدرالمنثور )٤٦١/۲(‏ إلى ابن مردويه . 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير )٤۲۷/١(‏ بهذا اللفظ . ورواه الطبري 
RG SL 1/0‏ ورواه الحاکم /٤(‏ ۷٣۲)ء‏ 
والخطیب في التاریخ (۸/ ۳۱۷) بلفظ : من تاب قبل أن يغرغر . 

. فى الأصل : (قريباً) وهو خطأ والصواب ما أثبته‎ )٣( 

.۷۷ : سورة النساء الآية‎ (٤( 

(ه) في الأصل المتلفقين» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته . 

٠ .۸1 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

114۷ 


تصير الشهوة مستولية عليه » فتأبى الطباع على الناقل . 
وقوله تعالى  :‏ يست أَلَوَبَة ريت يعَمَلود الستكاتِ 
حَىّ دا حَصَّرَ 4 الآية . أعتدنا . قيل : أصله : أعددناء فأبدل 
من إحدى الدالين تاء» وقيل : هو أفعلنا من العتاد أي العدة» وهو 
ادخار الثىء قبل الحاجة إليه""» والله تعالى غنى عن الإعدادء 
وإنما القصد أنه لا يعجزه عذابهم حيث شاءء والسيئات ههنا 
عبارة عن الشرل والكبائر . وحضورالموت : معاينة ملك الموت . 
2 
بين تعالى أن التوبة تفوت إذا أخرت إلى ذلك» ولذلك لم ينفع 
إيمان من آمن عند رؤية العذاب» حيث قال تعالى : # ير يك 
lg 2‏ ر ریم مکل صد ساس س 
بنقعهم إيمنه م لما رأوا باس » وقال : ٭ يوم ياق بعض ٤ایک‏ ريک 
کاتسا یکا ر تكن امت 74 الآية» وقوله : 8 حَ إا جا 
ر ےی ل کے ن 2ے ررس کے رو ے )٥(‏ > » 
أحدهم اموت قال رب ارجعونو ٭ لعل أعَمَل حا 4 الآية . 
)١(‏ سورة النساء الآية : .٠۸‏ ونص الآية : # يست ألتَوّجة زيت 
ا مون السات حی إا حصر أحدهہ اموت قال إن ببب آآ ٣‏ 
َر موو وشم مار ؤك آعََدا هم عَدَابًا آیًا) . 
)۲( انظر : جامع البيان (۸/ »)١ ٠۳‏ والمفردات ص ›)٥٤٥(‏ وبصائر ذوي 
التمييز (۱۸/۳). 


(۳) سورة غافرء الآية: ۸٩‏ . 

. ٠١۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

. ٠٠١ ٠۹۹ سورة المؤمنون الآيتان:‎ )٥( 
€۸ 


وهم الذين عناهم الله بقوله  :‏ لأريك بقلو ألو ر4 
وتاركين للعمل والإيمان‌ وهم المعنيون بقوله : وھ 
فوله تعالی  :‏ تایه رین اموا ا یل کک أن د روأ السا كا4 الآية . 
العضل : التضييق عليها بالمنع من التزويح› وعضلت 
الدجاجة بيضهاء والمرأًة ر بحملهاء والبقعة بأهلهاء وداء عضال 
منه""» ومعنی قوله: # آن ترنوا الل ا كربا ما روي أن الرجل إذا 
مات ني الجاهلية يرث امرأته ورثتة : أخا كان أو ابنّا من غبرهاء فان 
TT IIE‏ 


کک 
LU n‏ 
8 


x 


4 


E‏ : ۹ ونصها ا لايل 
< أ ا ا ری ےہ و و ری > ے ورم ہے ا2د کک 


ا بکیجکز یز وکاوموة لترو کان رشنو ن 


یاراں ث2 


روک 


کک روا کا رمل کنو ا ذه . 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۰,) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۰)» 
والنكت والعيون »)٤٦٦/١(‏ ومعام التنزيل »)۱۸١/۲(‏ وتفسير القران 
العظيم لابن كثير .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) انظر : العین (۱/ ۲۷۸). ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ١٠)ء‏ ومجمل اللغة ص 
»)٥۲٤(‏ والمفردات ص (١۷٥)ء‏ حيث قال الراغب : «وعَضّلت الدجاجة 
ببيضها والمرأة بولدهاإذاتعسر خروجهما. . وداءعضال : صعب البرء) . 

= ورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه . رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


۱۱4 


وقوله: (کرها)» وقرئ: (کرها)'؟. قال الفرّاء: ما أكره عليه 
الإنسان فکره وما کان من قبیل نفسه فکره"» وقوله : # و 
مَصلوه€ قیل : a‏ ب معطوف على قوله : # آن رو4 
[۲/ب]وذكر أن في قراءة عبدالله / (ولا أن تلو وقیل : هر 


= کتاب التفسیر» باب: ٭ لا یل کک ن ترا السا سا گا € رقم »)٤٥۷٩(‏ 
اطي في جا الي اد070 واو دار ت e‏ 
بات: قوله تغالی؛ لا یل کہ آن رذ السا گا .. €. رقم 
(۲۰۸۹)» والبيهقي في سننه (۷/ ۱۳۸) . 

. قرأ حمزة والكساثي وخلف (كرها) بالضم . وقرأ الباقون (كرهًا) بالفتح‎ )١( 
والتلخيص‎ »)٠١١( والمبسوط ص‎ »)٠۹١( انظر : حجة القراءات ص‎ 
.)۲٤۸/۲( والنشر‎ »)۲٤۳( ص‎ 

(۲( لم أجده في معاني القرآن للفراء» ولكن ذكره النحاس ونسبه إلى الفرّاء. 
انظر: معاني القرآن للنحاس (1/ .)٤٤١‏ وذكره أبو حيان في البحر 
المحيط (۳/ )١٠١‏ ونسبه للفراء. وذكره ابن زنجلة في حجة القراءات 
ص )۱۹١١(‏ ونسبه لأبي عمرو. وقال الكسائي: الْكَرْهُ والكزه بمعنى 
واحد. انظر : معاني القرآن للکسائي ص »)۱١۲(‏ وانظر: غريب القرآن 
للسجستانی ص(٥ .)۳۹‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ »)۲٥۹‏ وجامع البيان (۸/ »)١٠١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ١۳)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس »)٤٤١/۱(‏ 
والمحرر الوجيز (٤/١٦)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)۹٦ /٥(‏ والبحر 
OEE‏ 

() ذكر هذه القراءة الفرّاء فی معاني القرآن (۱/ ۹٠۲)ء e‏ 

10۰ 


جزم على النهي”"ء قال ابن عباس وقتادة : المنهي عن العضل 
الزوج إذا لم يحتج إلى المرأة» فيمسكها رغبة في مالها" » وقيل : 
بل الوارث المانع لها من التزؤج على سَنّة ا لجاهلية”"» وقيل : بل 
الول“ وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل» فيصح آن 
يكون خطاباً لجماعتهم» والفاحشة المذكورة ههنا قال الحسن : 
هي الزناء وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك" » وقال 


= البيان (۸/ »)١٠١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ ٠)۴١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن /١(‏ ١٤٤)»وابن‏ عطية في المحرر الوجيز »)٦1/٤(‏ 
/١(‏ 41). وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ ١٠۲)ء‏ والسمين الحلبي في 
الدرالمصون(۲۸/۳٦).‏ 

)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۲) انظر : جامع البيان »)١١۳/۸(‏ والنكت والعيون »)٤1/۱(‏ وهو 

)۳( انظر : جامع البیان (۸/ (١1 › ۱٠١‏ والنكت والعيون ›»)٤٦٦/١(‏ 

۵) انظر: جامع البیان (۸/ »)١١١ ۱١۲‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/۳٠4)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۹/۲٠٠)ء‏ والنكت 
والعيون (١/٦٦٤)ء‏ والبحر المحيط (۳/ »)۲٠١‏ ورجح الطبري وأبو 
حیان أن يكون الخطاب للأزواج . 

= وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ »)٠٠١ /۸( انظر: جامع البيان‎ )٥( 

۱۱٣۱ 


ابن عباس : هي نشوزها"» وقد تقدّم الكلام في الخُلع وجواز 
أخذ الف س البضع» قال الى + اء 
العضل» وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله: 
يكوش ف أَْسَيْوتِ 4“ وذلك قبل نزول الحدء 
وقوله : # وعاشروهن بالمَعروف » أي حسب ما يعرفه العقل 


»)4٠٤/۳( =‏ وذكر ذلك عن ابن عباس قال: وروي عن ابن مسعود 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات› 
والضحاك في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن 
سيرين وأبي قلابة» وعطاء الخراساني وأبي صالح والسدي وزيد بن 
أسلم وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
(7/1). 

(۱) انظر: جامع البيان »۱١١/۸(‏ ١١١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ »)4۰٤‏ والنكت والعيون »)٤٦٦/١(‏ وهو مروي أيضاً عن 
الضحاك وعائشة وابن مسعود» وفتادة. 

(۲) انظر : تفسبر الراغب (ق -٠٠١۴۳‏ غخطوط) . 

(۳) الزبيري : الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم الزبيري أبو عبدالله فقيه 
شافعي ثقة» كان إمام آهل البصرة في عصره» عالم بالحديث والتفسير› 
من مصنفاته «ناسخ القرآن ومنسوخه» توني سنة ۱۷١۳ه.‏ انظر: 
تاریخ بغداد »)٤۷١/۸(‏ وطبقات المفسرين »)۱۸١/١(‏ والأعلام 
(۳/ €(). 

TR ETE 
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والشرع”"» وقيل : هو النصفة والنفقة والإجال في القول"'. 
وني قوله  :‏ فان کهنموهن فعس أن تكرهوأ كيا( الآية . 


آي رب شيء تكرهه» ويكون في ذلك خير » تنبیهًا على أمرين : 
أحدهما : أن لا جب لاإنسان أن يتبع الهوى» بل يفعل ما يقتضيه 
العقل والشرع . والثاني : التنبيه على كراهية الطلاق المدلول عليه 
بقوله ية : «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» ٠‏ وروي 
عنه ي : «تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله 1لا يحب الذواقين 
والذواقات»» وقال بعضهم : ذلك تنبيه أنه ربما كانت الكراهية 


(۱) انظر : جامع البیان (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) وهو قول الزجاج . انظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)١‏ والوسيط 
(۹/۲). 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : «في كراهية الطلاق» رقم (۲۱۷۸)» 
ورواه ابن ماجه في كتاب الطلاق» الباب الأول» حديث رقم »)۲٠٠۸(‏ 
ورواه ابن عدي في الکامل /٤(‏ ۳۲۳)ء وابن الجوزي في العلل (۲/ )٦1۳۸‏ 
وقال : هذا حديث لا يصح . وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم .)٠٠٤٠١(‏ 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبته من مصادره . 

»)۷۸٤۸( والطبراني في الأوسط رقم‎ »)۲٠۳ /۵( رواه ابن أبي شيبة بنحوه‎ )٥( 
وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)٠٠١ /۲( وا لجصاص في أحكام القرآن‎ 
إلى البزار والطبراني في الكبير والأوسط» وقال: أحد أسانيد‎ )١١ /6( 
الا فة ران اللا وف عدون خان رەک د ۇغ‎ 

16۴۳ 


تعرْض لمصلحةء قال: وذلك حث على مفارقتها حيث عدم 
اا ا کت ن کر ر ر 
تعالى : # و إن ماعن لَه ڪاڌ ين سَ4 . 


قوله تعالی ا ل روچ" الاية . البهتان : 
الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته»› e‏ 
الصدق والكذب ولذلك قال ابن عباس: بهتانا: ظلما 
کا # وإنما میا4 : bS‏ بيّن أنه لا يجوز لكم 
)١(‏ ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (۳/ )۲٠١‏ ونسبه للأصم . ثم 

قال : وهذاالقول بعيد من سياق الآية . 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

0 ة النساءء الآية : ۲۰ ونضًها: ون آردّمُ اَسَََدَال دوچ کات ردج 
وَ٤اَبَسد‏ دهن قنطارا قلا تاخد دوأمئه سيا أتَأخدوته مهتا و ناميا . 

() قال أبو عبيدة: «تاناً: ظلما» مجاز القرآن /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: تفسير 
غريب القرآن ص (۲١١)ء‏ وقال الزجاج : «البهتان: الباطل الذي يتحير 
من بطلانه» معاني القرآن وإعرابه (۲/ ١۳)ء‏ وانظر: معاني القران للنحاس 

(۸/۲٤)ء‏ وتهذيب اللغة للأزهري (١/١١٤۲)ء‏ ومجمل اللغة ص ›)۸٦(‏ 

والمغردات ص .)٠٤۸(‏ والبحر المحیط (۳/ .)١٠١‏ 

(ه) الوارد عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: #لبهتانا# أي حراماً. 
راما ما6 آي ظلما ينا وزد هنا قي الفسبر الترب لابن 
عباس المسمى : «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص (۸۸) وهذا 
التفسير لا يجوز الاحتجاج به لأنه مروي من طريق الكلبي عن أبي = 

1¢ 


الرجوع فيما أعطيتموهن طلقتموهن أو أمسكتموهن» وخصَّ 
حال الاستبدال ليدبخل فيه الحالة الأخحرى» وذلك توكيد لقوله : 
# ولا ضوهن 4“ وقد استثنى من ذلك المطلقات قبل الدخول 
E‏ 
وی یف ما رش ل أن سرک € واستاتی مه 
أيضًا حال الافتداء المذكور في قوله : # فلا جاح عَلممًا فا قدت 
بوك4 الآية منسوخة بقوله  :‏ إل أن ياف 4 والصحيح 
أا ليست منسوخة» وقد تقدم ذلك في سورة البقرة"» وروي 


= صالح عن ابن عباس. والكلبي ذكره الذهبي في الميزان (۳/ )٥٥۹‏ 
وقال: «يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم ير 
ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» . 

. ٠۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: النكت والعيون (١/١٠۳)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ »)۲٤١‏ 
وأحکام القرآن لابن العربي (۲۱۸/۱). 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۳۷ . 

() سورة‌البقرةء الآية : ۲۲۹ وانظر : أحکام القرآن لابن العربی (۱/ ٤٩۱۹ء .)٠۱۹١‏ 

. ۲۲۹ سورة البقرة» الاية:‎ )٥( 

»)١٠١ /۲( انظر: جامع البيان (۸/ ١١٠)ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
›)۳٦۸ /١( وأخكام القرآن لابن العربي‎ »)٤٦۷ /١( والنكت والعيون‎ 
.)٠١١ ء٠١١۱‎ /٥( والجامع لأحكام القرآن‎ 

(۷) انظر : تفسرر الراغب المخطوط (ق )٠١١‏ . 
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أن رجلا كان عليه لامرأته من صداقها ألف دينار» فوضعتها له› 
فطلقها وتزوج غيرهاء فارتفعا إلى عبدالملك فقال : ردعليها. فقال : 
لیس الله یقول  :‏ کان طبن کہ عن سیو ينه شا فكلو 
الآية الأخرى : ون ارد تم اسََبَدَال دوچ کات روي 


قوله تعالی : $ وکت تاخدوته وقد فض بع hs‏ 
عضن 4" الآية . يقال : أفضى إلى فلان أي وصل إلى فضاء منه 
أي سحة غير محظورة*ء فمن الفقهاء من جعل ذلك عبارة عن 


ےد 


الخلوة حصل معها المسيس أو لم يحصل ومنهم من جعله 


( 6 شور لاء الاية 2 

س رة الا الا 

(۲) سورة النساءء الآية : .۲١‏ ونص الآية : # وَگيف تاخدوتم وكد آفضی 
مس گم إل بھی وات نگم يقالي ) . 

(6) انظر: العين (۷/ »)٦٤‏ حيث قال الخليل : «يُقال أفضى فلان إلى فلان 
إذا وصل إليه» وأصله أنه صار في فُرجَته وفضاثئه» وانظر : غريب القرآن 
للسجنتان ص »)٥٤(‏ وتهذيب اللغة (۲١/٦۷)ء‏ وأحكام القرآن 
للجصاص »)١١١/۲(‏ والمفردات ص (1۳۹)ء وأحكام القرآن لابن 
العربي (۱/ .)۳١۷‏ 

)٥(‏ وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أي طالب وآبي حنيفة 
والکلبی والفراء. انظر: معاني القرآن ›)۲١۹/۱(‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۳1/۲« وأحكام القرآن للجصاص (۲/١١١)ء‏ والنكت والعيون= 

۱۱۹ 


كناية عن المسيس » وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد ال ي 


ونبه أن المهر بإزاء ذلك المعنى » وقد نلتموه منهن فلا حق لكم إذا 
عليهن» والميثاق الغليظ : قيل" هو ما قاله بيا : (أخذتوهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله»"» وقال مجاهد : الميثاق كلمة 
النکاے“ وقال الحسن: هو قول:/ مساك غرفي أو ]/۲٠۳[‏ 


»)٤1۷/١( =‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤۱١/١(‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ ۷١۳)ء‏ واختار هذاالقول. والبحر المحيط .)۲٠۱١/۳(‏ 

)١(‏ وهذامرويّ أيضأعن ابن مسعود وهو قول ابن جرير الطبري . انظر : جامع البيان 
»)۱۲١ ۰۱۲۵ /۸(‏ ومعاني القرآن للزجاج (۲/ ١۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (4۰۸/۳)ء والنکت والعيون /١(‏ ۷٦٤)ء‏ وتفسیر القرآن 
للسمعاني (۱/ ١٠٤)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ »)۳٣۷‏ وځكي عن 
مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : يستقرالمهر با لخلوة . الثاني : لا يستقرإلا 
بالوطء. والثالث: يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. قال: والأصح استقراره 
با لخلوة مطلقاًء ويليه في بيت الإهداء» وأماوقوفه على الوطء فضعيف . 

(۲) هذا قول الربيع ومجاهد وعكرمة . انظر: جامع البیان (۸/ ۱1۲۹ء »)١١١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ ۹٠۹)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کشر .)٤٤۳/۱(‏ 

(۳) رواه ابن جریر الطبري (۱۱۸/۸)»› ومسلم في كتاب الحج › باب : «(حجة 
النبي بي رقم .)۱٩۱۸(‏ وأبو داود في كتاب المناسك» باب: صفة حجة 
النبي اة رقم (۱۹۰۵) من حديث جابر رضي الله عنه . 

= انظر: جامع البيان (۱۲۸/۸ء ۱۲۹)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي‎ )٤( 
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ربح بإخسنٍ 4 وقيل : قول الذين يزفونها"" ٠‏ وكل ذلك 
يصح إرادته بالميثاق . 

قوله تعالی : # ولا تنکخوا ما کح ءَابسآؤ كم 4 الآية . 
اختلفوافي النكاح ههناء فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع› 
رفال هر ةة فك راك مر اة ناضحا الات خالا ار 
NEU‏ وحمله الشافعي على العقد» وقال : هر 
حقيقة فيه › ولم حرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها بوه دون 


= حاتم (۳/ ۹٠4)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/۲(‏ والنكت والعيون 
/١(‏ 1۷)» والبحر المحيط .)۲١١/۳(‏ 

)١(‏ سورة البقرة» الآية : ۲۲۹. وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة 
والسدي . انظر: جامع البیان (۸/ ۱۲۷٠ء‏ ۱۲۸)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أي حاتم (۳/ ۹٠۹)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١١)ء‏ والنكت 
والعيون »)٤٩۷ /١(‏ والبحر المحيط .)۲٠١/۳(‏ 

(۲) يزفونها: يهدونها إلى زوجها. انظر : المصباح المنير ص .)١١(‏ 

(۳) سورۃ النساء الآیة : ۲۲ ونصھا: ‏ ولا ک وا ما تک ءابا ؤم یت 
السا إل ما َد ست نَم َد َة ومَفْمَا اء سيک . 

(5) انظر: قول الإمام أبي حنيفة وأدلته في : التفسير الكبير »)٠١ /٠١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ ۰۳۷۸ ۳۷۹)ء وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
.)١١١ ۱١۲ /۲(‏ وذكر الأزهري عن الليث: آنه : «لا يعرف شيء من ذكر 
النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج . ٠.‏ انظر: تمذيب اللغة 
»)٠٠۲ /٤(‏ وقال الخليل : تكح يكح ححا وهو التبضع (أي الوطء) 
وجري تكح أيضامجرى التزويج» انظر : العين (۳/ .)١۳‏ 
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من زنى بها" والصحيح أنه للعقدء لأن أسماء الجماع والفرج 
والغائط في لسانہم كنايات"» وذلك أنهم لما عنوا بإخفاء هذه 
الأشياء أخفوا أيضاً أسماءهاء فعدلوا عن التصريح إلى الكنايات» 
حتى إنہم متى عرف فيما بينهم كناية في شيء من ذلك عدلوا إلى 
كناية آخری» ومن تتبع کلامهم عرف ما قلته» فکیف يستعيرون 
لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم من" ثم لا خلاف أن العقدية 
مراد» ولا خلاف أيضا أن الوطء بملك اليمين بجري مجرى العقد 
ي العقد بہا» وقوله  :‏ مات کم ءابا ؤڪُم) قل : هوني موضع 
امفعول» فوضع ما الذي هو للجنس موضع من الذي هو 


»)١١١/۲( انظر: قول الإمام الشافعي في : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وما‎ )٠١ /٠١( والتفسير الكبير‎ »)۳۷١ /١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
. )۳۷۹ /۲( بعدها. وتفسر غرائب القرآن‎ 

فالجماع في الأصل: الاجتماع» والفَرْجٌ في الأصل : كل فرج بين شيئين› 
والغائط : المكان المنخفض . ثم كَنّىّ بها عن الوطء والعورة والعَلْرَةَ. 
انظر : العين »)٠٠۹ /١(‏ والقاموس المحيط ص (11۲) و(١٤٠).‏ 

(۳) بين الراغب رأيه أكثر في المفردات. إذ قال : «أصل النكاح للعقد» ثم 

٠‏ استعير للجماع» وال أنيكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقدء لان 

أسماء الجماع كلها كنايات» لاستقباحهم ذكرّه كاستقباحهم تعاطيه» ومحال 

أن یستعیر من لا یقصدٌ فحشاً اسم ما یستفظعونه لما يستحسنونه». 

المفردات ص (۸۲۳) . 

۱1۹ 


للنوع'» وقیل : معناہ لا تنکحوا کنکاح آبانکم > فمافي موضع 
ا وقوله: إ لد ما قد سكت 4 . قال : : بعضهم : 
معناه بعدما قد سلف كقرولك : لاتبع من متاعي إلا ما قد بعت" » 
وقول الشاعر: 

هجاؤك إلا أن ما كان قد مضى علي كأثواب الحرَام م الهم 


SN BE e 


)€( 


)١(‏ وهو رأي أبي عبيدة في المجاز »)۱١١ /١(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن 
العربي (۱/ ۰۳۹۸ ۹٠۳)ء‏ وال جامع لأحكام القرآن /٥(‏ ١٠٠)ء‏ والبحر 
الملحیط (۲۱۹/۳). 

(۲) وهو قول الطبري والزجاج والنيسابوري . انظر: جامع البیان (۸/ ٠١۷‏ › 
۸,) ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۲)» وتفسر غرائب القران (۲/ ۳۷۹): 

(۳) انظر: جامع البیان .)۱۳٣/۸(‏ ومعاني القرآن للزجاج (۳۲/۲)» 
وتفسر القرآن للسمعاني /١(‏ ١٠٤)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/ ۱۸۷)ء والجامع 
لأحكام القرآن .)٠١٤ /٥(‏ وقال الأخحفش في تفسير هذه الآية : «ومثل 
هذا في كلام العرب كثير» تقول: لا تصنع ما صنعت› ولا تأكل ما 
أكلت». معاني القرآن ..)٤٤١ /١(‏ 

)٤(‏ البيت في : ا معاني الکبیر )٤۸٤/۱(‏ و (۳/ )٠۷۷‏ وهو من بحر الطويل ء 
قال ابن قتيبة: معناه: : اهجاؤك علي حرام كحرمة اللياب على الحرم 
(الحرام) المسبّح الذي يقرا االُميْم). 


۱1۰ 


سلف آنه كان فاحشة ومقتًا" . وقال بعضهم : تقديره ولا تنكحوا 
ما نکح آباؤكم» إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلاء # إلا ما 
َد سكت أي ما قد سلف ليس بفاحشة» وهذا لا يصح من 
أجل اللفظ » فإن ما يتصل بما بعد (أن) لا يقدم عليه » لا تقول : 
ی ا ا ت ق و 
a‏ 
المحرم يقتضي العقوبة› فکأنه قیل : ت تستحقون العقوبة بنكاح ما 

نکح آباؤکم إلا ما قد سلف› > فإن.ذلك متجافی عن عقوبته عنكم › 
ولا يجوز أن یکون معناه متجافی عن الإاقرار عليه » فإنه مجمع 
أا غل اع ل كاد ع ل ن : 


)۱( وهو قول الميرّد والطبري . انظر: جامع البیان (۸/ ١٠۱۳ء »)١۳۷‏ وقال 
النخاس: «وسيبويه مجعل (إلأ) بمعنى : (لكن) المعنى : لكن ما قد سلف 
فإنه مغفور أو فدعوه» انظر: معاني القرآن (۲/ »)٥١‏ وانظر: کتاب سیبویه 
(۳۲۹/۲)» وانظر : معنى الآية في : تفسير القرآن للسمعاني »)٤٠١ /١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/۹٦۳)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/ ۱۸۷)ء 
والجامع لأحكام القرآن »)۱۰٤(‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ »)۳۸١‏ 

والبحرالمحیط (۳/ ۲۱۷). 

(۲( آي ما کان في حير (إن) لا يتقدم عليها عليها . انظر : التفسبر الكبير »)۲١ /٠١(‏ 
وتفسبر غرائب القرآن (۲/ ٠‏ والبحر المحيط (۳/ ۲۱۷). 
)۳( قال ابن كثير : «وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو 
1٩۱‏ 


وقوله : # إِبَم ڪان َة قيل : معناه نكاحهن بعد 
النهى فاحشة”"» وكان زائدة ٠"‏ وقيل : عنى أنه كان فاحشة» 

(۳). ا x ٤‏ 8 * 
من قبل" تنبيها أن ذلك م يكن من الأشياء التي ورد با الشرع› ثم 
نسخ» كذا كثير من الأحكام» بل كان ذلك من المستشنع 
الممقوت» ولذلك كان يسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي › 
وقوله : ( َ4 أي إن ذلك النكاح” ٠‏ ودل عليه بذكر الفعل» 


= ملك أو شبهة» واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع» أو نظر إلى 
ما لا بجحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» فعن الإمام أحمد رحه الله 
أنها تحرم أيضا بذلك». تفسير القرآن العظيم .)٤٤٤ /١(‏ 

(۱) انظر : جامع البیان (۸/ ۱۳۸). 

(۲) وهذا قول المرد وقد نسبه النحاس وابن عطيّة وأبو حيّان للمبرد» انظر : 
معاني القرآن (۲/ ٠)١١‏ والمحرر الوجيز »)1۸/٤(‏ والبحر المحيط 
.)۲٠۷ /۳(‏ وقال ابن عطية : «وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوباً . 
وقال أبو حيان: «وينبغي أن یتأول کلامه على آن (کان) لا یراد بها تقیید 
ا لخر بالزمن الماضى فقط › فجعلها زائدة بهذا الاعتبار». وانظر: تفسير 
القرآن للسمعاني (1/ ١٠٤)ء‏ والدر المصون .)٦۳۸/۳(‏ 

)۳( في المخطوط : (وقيل) ولا يستقيم به الكلام» والصواب ما أثبته . 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۸/ ۱۳۷)» وتهذيب اللغة (4/ 1۷)» وتفسير القران 
للسمعاني »)٤١١/۱(‏ والمحرر الوجيز (٤/1۸)ء‏ وال جامع لأحكام القرآن 
»)٠٠١ ء٠٠١٤ /٥(‏ وعمدة‌الحفاظ .)۱۱۸/٤(‏ 

(ه) قال السمين الحلبي : (إنه) عائد على النكاح المفهوم من قوله: ‏ ولاه 
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كما دل على السفه بلفظ السفيه في قول الشاعر : 
اا الج o‏ 


قوله تعالی : # حرمت عل ڪيڪ اه SS‏ وات تڪ 
وعسَسکم كك4 الآية . قال ابن عباس : حرم الله أربع 
عشرة امرأة: سبعًا من جهة النسب» وسبعًا من جهة السبب" › 


= تكخوأ4. ووز أن يعود على الزنا إذا أريد بقوله « إلا ماقد سكت 4 
الزنا. الدرالمصون (۳/ 1۳۸). وانظر: البحرالمحيط (۳/ .)۲١۷‏ 

(۱) او 
إذا نمي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف 
وهو في معاني القرآن للفراء (۱/ .)٠١ ٤‏ وتأویل مشکل القرآن ص (۲۲۷)» 
ومجالس ثعلب /١(‏ ١٦)ء‏ ونقائض جرير والأخطل ص »)٠١۷(‏ 
والخصائص (۹/۳٤)ء‏ والمحتسب »)۱۷١/١(‏ وأمالي ابن الشجري 
.)٠٠١/1(‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (۳/ .)۹٠۲‏ 

۳) سورة النساءء الآية: ۰۲۳ ونصها: « حرمت جم اغ 
وبتاثکم وأَوثڪم وعنكم وسکكم بات ال اث الأب 
وڪم اک زنک وڪم ت اة وعدت 
حلشم ھن إن لم کوا حشر بک لا جڪع یکم وکیل 
آنا يڪم ارين ات کڪ م وان تښ موا ب ا لأت ڪين آم 
َد سک ت آله کان غ مورا ری كًا) . 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۸/ »)۱٤١ ۰۱٤۱‏ وابن أي حاتم = 
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فالمحرمات :من جهة السب الأمهات ‏ والبنات اوالاخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحت» ومن جهة 
السبب: أمهاتكم اللاي أرضعنكم»› وأخواتكم من الرضاعة› 
وأمهات نسائكم» وربائبكم اللاتي في حجوركم» وحلائل 
با أبنائكم الذين من أصلابكم» ون تجمعوا بين الأختين »/ وقد 
قال قبل: ٭ ولا شکحوأ ما کح ءابا ڙڪم 4 فقوله : 
أعَمَنك 4 تناولهن والجدات وإن علون» وكذا البنات : 
تناولهن وبنات الأولاد وإن سفلن» وكذلك الأخوات يتناول 
التي للأب والتي للأم والتي لهماء وكذلك بنات الأخ وبنات 
الأحت : يتناول بناتهما على ذلك الحد بناتهما وإن سفلن» وخص 
تحريم العمات والخالات دون أولادهن»› وجاز أن تکون بنات 
الخ وبنات الأخت مفردين› لأن الأخ والأخت يتناول كل واحد 
اء وكان لفظ الواحد ههنا أخص لإضافة الجحمع إليهما" › 
- في تفسير القرآن العظيم (۳/ ١١4)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١٠۳)ء‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الذهبي . ولفظه 
عندهم : «حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبع». أما قول الراغب : 
«سبعًا من جهة النسب» وسبعاً من جهة السبب» فهو اصطلاح الفقهاءء 
كما ذكر السمعاني في تفسیر القرآن .)٤١١١/۱(‏ 
0 وة الا الا 1 
(۲) انظر: تعداد المحرمات من النساء في : تفسير القرآن للسمعاني --٤١١/١(‏ 
1114 


وإنما قال : « اشم آل أرصمتكم) تنبيهاً على تأكيد 
تحريم الرضاع أنها تجري مجرى النسب”» ولأن في ذكر 
رعشم أل تنبيهًا أن ليس كل رضاع يحرم إشارة 
إلى ما روي من قوله اة : «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" 


»)٤4۳ =‏ ومعالم التنزيل (۱۸۸/۲). والمحرر الوجیز »)۷۲-۹۹/٤(‏ 
والجامع لأحكام القرآن .)٠١١-٠٠٠١ /٥(‏ وتفسير غرائب القرآن 
(۲/ ۳۸۵- ۳۸۹). والبحر المحیط (۰۲۱۸/۳ ۲۱۹)ء ونظم الدرر 
(YT «TY /۲)‏ . 

(1) قال البيضاوي : «نرّل الله الرضعة منزلة النسب» حتى سمى المرضعة 
أمّا» والمرضعة أختاً» وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد 
الطفل الذي در عليه اللبن». أنوار التنزيل »)۲٠۸/١(‏ وانظر: تفسير 
غرائب القرآن (۲/ »)۳۸١‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۲) انظر : أقوال العلماء حول الرضاع المحرّم ني : أحكام القرآن للجصاص 
۱۲۹-۲( وأحکام القرآن لابن العربي (۱/ .)۳۷٠١-۳۷۳‏ والجامع 
لأحکام القرآن(۰/ ۱۱۱-۱۰۹)» وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤٤١‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم 
.)٠٤١١(‏ والنسائي في کتاب النكاح» باب: «القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» .)٠٠١ /٦(‏ وأبو داود كتاب النكاح» باب: «هل يحرم ما 
دون مس رضعات» رقم (۲۰۹۲). والترمذي وقال: حسن صحیح › 
في كتاب «الرضاع»» باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم .)١٠١١(‏ 
وابن ماجه في الرضاع» باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم =.)۱۹٤۲(‏ 
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وقوله: # من ایک الى واي حلم بهن 4 لا خلاف أنه صفة 
لربائیکم» وآنه لا بعرم التزوج بین إلا بالدخول بامھانی ن 
e‏ إلى قوله: مهت ايڪ ) مع کونه 
شرطا ني الربائب؟ فروي عن آمير المؤمنين علي عليه السلام 
أنه يرجع إليهماء وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن 
يتزوج بأمها"» وقال عمر وابنه وابن مسعود: لیس يرجع إلا إلى 
الربائب» وذكروا أن أم المرأة تحرم بنفس العقد » وأكد ذلك 


- وابن حبان رقم »)٤۲۲۸(‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار رقم )٤٥٥٩(‏ 
والإملاجة : هي تناول الثدي بأدنى الفم . انظر : مجمل اللغة ص )٦۷۳(‏ . 
(۱) انظر: جامع البيان .)٠٤۸/۸(‏ والمحرر الوجيز »۷١/٤(‏ ۷۲)» 

وا ا ر 

)٥(‏ قال ابن عطية : قوله تعالی : # وَأْسَهَدْتُ آم4 قال جمهور أهل 
العلم : هي تامة العموم فيمن دخل با أو م يدخل» فبالعقد على الابنة 
حرمت الأم» وهذا مذهب حلة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . 
وانظر: جامع البیان (۸/ »)٠٤٠١-١ ٤۳‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٠۹‏ 

(r)‏ رواه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۸/ ۰۱٤٤‏ ١٤۱)ء‏ وابن بي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (۳/ »)4١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
(۲/ ۱۲۷ ۲۸)». وتفسير القرآن للسمعاني .)٤١١ /١(‏ قال الجصاص : 
«وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن علي» ويروی عن جابر بن 
عبدالله مثل ذلك» وهو قول مجاهد وابن الزبیر وعن ابن عباس روایتان. .» 

)٤(‏ انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن أب حاتم (۳/ »)٩۱۱‏ وزاد على ما ذكرد 
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بما روي عن عمرو بن شعيب”'“ عن أبيه عن جده إلى النبي با 
قال : «آیما رجل نکح امرأۃ فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل 
له نکاح آمها»"» وحکي عن زید آنه فصل بين ن يطلقها قبل 
الدخؤل أو توت عنهء ولم يحرم بالطلاق وحرم بالموت» وأجرى 
الموت مجرى الدخولء كما جعل الفقهاء في استقرار المهر"› 


= الراغب من أصحاب هذا القول: عمران بن حصين ومسروق وطاوس 
وعكرمة» وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري . 
وانظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٠۲۷‏ 

(۱) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي 
أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبدالله المدني» ويقال الطائفي» سكن مكة 
وکان يخرج إلى الطائف» صدوق من الخامسة. قال أبو زرعة: روى عنه 
الثقات» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. توفي سنة 
ثماني عشرة ومائة . انظر: تهذيب التهذيب »)٥١-٤۸/۸(‏ وتقريب 
التهذیب ص .)٤۲۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان )٠٤١١/۸(‏ وضعفه» ورواه البيهقي في 
السنن (۷/ »)٠٦١‏ وقال: مثنى بن الصباح غير قوي . وذكره السيوطي 
في الدر المنشور (۲/ )۲٤١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن 
المنذر. 

(۳) قال الجصاص: «ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق 
في التحريم» لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول» 
ألا ترى أنه جب فيه نصف المهر» ولا تجب عليها العدة» وما الموت فلما- 
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کانت أو ل تكن“ إلا ما حکی إسماعيل بن إسحاق : أن 
امرآتي توفيت فلقيت عليًا عليه السلام فقال : ألها بنت؟ فقلت : 
فقال: انکحهاء فقلت : فأين قوله: # وربکربُڪُم اتی في 
جور 4 فقال : إنما ذلك إذا كان في حجرك“» وما قاله 


= كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله 
كذلك في حکم التحریم» أحکام القرآن (۲/ .)١۲۷‏ 

)١(‏ قال القرطبي : «واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل 
بالأم» وإن لم تكن الربيبة في حجره» وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر 
فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة » إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها». 
الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ١١١)ء‏ وقال ابن كثير : «وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجحمهور الخلف والسلف» تفسير القرآن 
العظيم لابن كثبر .)٤٤٩/١(‏ ولعرفة أقوال الفقهاء انظر : المقدمات لابن 
رشد »)٤٥۷/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة (۳۹/۲)» والحاوى الكبير 
للماوردي (۲۰۹/۹)»› ومعونة أولي النهى (۷/ )٠١١‏ . 

. هكذا ني الأصل» والثابت في الرواية أنه مالك بن أوس بن الحدثان‎ )١( 

AE ST 

5( رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ ١١٩)ء‏ وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ )۲٤۳‏ نسبته إلى عبدالرزاق» وقال: سنده صحیح . 
وقال ابن كشر بعد أن ساق إسناد ابن أبي حاتم : هذا إسناد قوي ثابت إلى- 
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فهو ظاهر الآية» واختلف في قوله  :‏ آل دَخَلَّشّم بهنً4 هل 
یقتضي الزنا؟ فمنهم من قال: يتناوله وعليه تأول # ولا لكأم 
تک اؤ ڪم 4 ومن قال : لا يتناوله» وقد تقدم ذلك" › 
وقوله  :‏ وليل أبنآیڪم الَذِبَ من آَصّ رڪم € إنما 
خص ذلك ليخرج منه المتبنى» فذلك في معن قوله : 3 لما قضو 
رید نیا ورا وہ4" الآیة. والخحلائل هنا کالأزواج» 
نم وني قوله : وان موا بیت الأ کین إا ماد سك 4 
تنبيه أنه لا يصح العقد عليهما معا ني الإإسلام» ومتى فعل فعقدها 
باطل» ومتى عقد على إحداما فعقد الثانية باطل » وعند أبي حنيفة : 


علي بن أي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جدًا. تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير »)٤٤٦/١(‏ وضعف بعض العلماء هذا الإسناد. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۲۹/۲)» وقال ابن العربي: «هذا 
باطل» أحكام القرآن /١(‏ ۳۷۸)ء ونقل القرطبي عن ابن المنذر والطحاوي 
تضعيفه . انظر : الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /٥(‏ 

0(7 وة الا الات 

(۲) انظر : التفسبر الکبیر .)۲۸/٠١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الاية: .١۷‏ 

.)۳۷۹ /۱( انظر : أحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

/ . )۱٤۹ /۸( انظر : جامع البیان‎ )٥( 

0 الا ل 
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لا جوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة"» 
ولا جوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء""» ومتى وطئت 
إحداهما لا جوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه""› 
وقال آم وهن اأحلهما اية وخر مهما آي آي عموم 


ء)۳۸١‎ /١( انظر: الكلام على قول أبي حنيفة في : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
واللباب في شرح الكتاب‎ »)۲٠١ /۳( وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ 
: وانظر: أحكام الجمع بين الأختين في‎ »)١ /۳( لعبد الغني الغنيمي‎ 
وأحكام القرآن لابن‎ ء)١١١‎ »٠۳١/۲( أحكام القرآن للجصاص‎ 
والتفسير الكبير‎ »)۷۲ /٤( والمحرر الوجيز‎ »)۳۸١ ۳۷۹ /١( العربي‎ 
والجامع لأحكام القرآن (١/١١١-۱۸١١)ء والبحر‎ »)۳۲-۳۰/۱۰( 
.)٤٤١ /١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ .)۲۳١ /۳( المحیط‎ 

(۲) وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب وابن مسعود والزبير وابن 
عمر وعمار وزيد بن ثابت . انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١٠)ء‏ 
والمقدمات لابن رشد »)٤٥۸/١(‏ والحاوي الکبیر للماوردي (۲۰۱/۹)»› 
ومعونة أولي النهی شرح المنتهى (۷/ .)١١١۷‏ 

() قال ابن كثير: «وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً 
لعموم الآية» تفسير القرآن العظيم »)٤٤١ /١(‏ وانظر ماسبق. 

)٤(‏ هذا مروي عن علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس رضي الله 
عنهم . انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم (۳/ ۱۳٩۹ء »)٩۱٤‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١٠)ء‏ والمحرر الوجيز (٤/۷۲)ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤٤۸ /١(‏ 
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قوله : E‏ وعموم قوله: 

وان تج موا بت الاکن کن بقضی تریجهما فال وما 

آنا فأحرم ذلك" وروي عن ابن ا أاخار لك : 

وقوله : للا ما قد سكت لت رادا یراد بقوله ‏ ما تكم ]14/[ 
ا ا قد سات : 


قوله تعالى : 4 والخصت ا إ کا ما مک 


2 


کے مڪ 4 الآية . O‏ 

E a )۱( 

(۲) القول بالتحريم مشهور عن علي ولكن لم أجده بهذا اللفظ» ولكن روي 
عنه أنه قال: «لا أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالاً» انظر: الجامع ‏ 
لأحكام القرآن »)١١١ /٥(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)٤٤۸/١(‏ 
وأنوار التنزیل .)۲٠۹/۱(‏ وذكر ابن عطية في تفسيره /٤(‏ ۷۲) عن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه قال : «فأما آنا في خاصة نفسي» فلا أرى الجمع 
بينهما حسنا). اه. ولكن المشهور عنه عدم المنع من ذلك كمافي الأثر 
الذي أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم .)٤٤۸ /١(‏ 

(۳) قال الجصاص : «وروي عن عثمان وابن ¿ عباس أنهما أباحا ذلك وقالا: 
أحلتهما آية» وحرمتهماآية» أحکام القرآن (۲/ .)٠١١‏ 

. ۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النساءء الآية : ۲۲ . وقد تقدم الكلام على ذلك . 

0( سورة النساءء الأية : . ونصها: ( # وألْمحْصكت من آليّساي إل ما 
مکت اکم کب انکر لیک وال لک ا وه يڪم آن توا باقر لک 

۱۱۷۱ 


أصل الإحصان والخصر ‏ من الحصن"» ومنه درع حصینه 

لكونه حصتًا للبدن» وكذلك فرس حصان" وہہذا النظم قال 

الشاعر: 

NE AN seas 
والحصان في الجملة المحصنة أي الممنوعة› إما بعفتها أو‎ 

بزوجها أو بمانع من شرفها أو حريتهاء ولما كان الحصن في 
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شیر کے مورک تا تتن وہ رچ تاھ بورگ ویک 
ولا کح کم فیما توشر بو من بعد المريصمة د آله كان عَليمًا 
ڪکنًا). 

(۱) قال COT‏ بضم الصاد وفتحها. ومصدر الأول 
الإحصان ومصدر الثانية : الخصن بتثليث الحاء . انظر: الأفعال لابن 
القوطيّة ص »)٤٤(‏ والقاموس .)٠١١۷۳(‏ 

(۲) قال الخليل: «الحصن : کل موضع حصین لا يوصل إلى ما لي جوفه» . 
انظر : العين .)١١۸/۳(‏ 

(۲) الصان: الفرس الفحل . انظر: العين (۳/ »)١۸‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء (۱/ ۰٠۲)ء‏ ومجمل اللغة ص (۱۷۲)ء والمفردات ص (۲۳۹» .)۲٤١‏ 

: هذاعجز بيت من الكامل وتامه‎ )٤( 

ولقد علمت على تجشمي الردى > أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
وهو للأسعر الجعفي . انظر : الأصمعيّات ص (١٤٠)ء‏ الحيوان /١(‏ 
٩‏ )». وبصائر ذوي التمییز (۲/ .)٤۷۲‏ 
(ه) في الأصل : شرعها والتصویب من المفردات ص (۲۳۹). 
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أكثر المواضع يصح أن يكون من جهة الإنسان نفسه› وأن يکون 
من جهة غيره صح أن يقال حصن و حصن › وهذاالموضع لاكان 
المقصود به التزويج قرئ المحصنات لا غير إِذ کان سبب 
إحصانا الزوج» والسفاح الزناء وسمي بذلك لكون ذلك الماء 
مضيعًا» إذ وضع في غير الموضع الذي يجب أن يوضع فيه" »› 
وقوله: ¥ والحصکدٹ ین الس 4 منهم من آجری على 
العموم» وقال: حدوث الملك في الأمة يفرّق بين الأمة وزوجهاء 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود" » وروي في ذلك ان 


(۱) انظر : المفردات ص (۲۳۹) حيث قال الراغب : «يُقال امرأة محصن 
ومحصّن . فالمحصن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها والمحصن يقال 
إذا تصوّر حصنها من غيرها . . ( 4 والمحَصتدت من السا بعد قوله 

حرمت € بالفتح لا غير» وفي سائر المواضع بالفتح والكسر لأن 
اللواتي حرم التزوج بهن المتزوجات دون العفيفات وني سائر المواضع 
بحتمل الوجهين». وقال ابن زنجلة : «اتفق القراء على فتح الصاد في هذا 
الحرف» . حجة القراء ات ص (۱۹۳). 

(۲) قال ابن فارس: والسفاح: صب الماء بلا عقد نكاح» فهو كالشيء 
يُسفح ضياعاً. مجمل اللغة ص »)۳١١(‏ وانظر : مجاز القرآن »)١۱۲۳/۱(‏ 
وتفسبر غریب القرآن ص (۱۲۳) ٠‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۸/ »)٠١۸-٠٠١١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (۳/ ١٠4)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/١۳١)ء‏ ولابن العربي 
(۱/ ۳۸۲)» والنکت والعیون )٤۷١ ۰٤٦۹/۱(‏ والجامع لأحكام القرآن- 
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النبي ييو قال : بيع الأمة طلاقها“ e‏ 
المشركات» وجعل قوله: # إل ما مَلگت أ شڪ استفناء 
منهاء yT‏ 
O‏ 
E e N‏ 


(\Y۲/0) =‏ . وانظر : كلام الطبري عن هذاالقول في جامع البيان (۸/ )٠١۷‏ . 
)۱( روي ذلك موقوفا على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد ابن 
ال وای بن کت رجا غا رای ن اا انر جاع الان 
»)٠١١ ٠٠١ /۸(‏ وأحكام القرآن للجصاص »)۱۳١/۲(‏ ولابن الحري 
(۱/ ۳۸۲). والنكت والعيون /١(‏ ١١۷٤)ء‏ والمحررالوجيز(/٦۷)ء‏ والجامح 
لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۲٠)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۲۲). ول أجده مرفوعاً. 
(۲) وهذا قول علي ورواية عن ابن عباس وعمر وعبدالر من بن عوف وابن 
عمر وأبي قلابة والزهري ومكحول وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي . 
انظر: جامع البيان (۸/ ١١٠٠ء .)٠١١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/٦4۱)ء‏ وأحکام القرآن للجصاص (۲/ ۰۱۳١‏ ١۱۳)ء‏ ولابن 
العربي /١(‏ ١۳۸)ء‏ والنكت والعيون /١(‏ ۹٦٤)ء‏ وقال القرطبي : «وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» اه. الجامم لأحكام القرآن .)٠١١ /٥(‏ 
(۴) أوطاس: واد ني ديار هَرّازن شمال شرقي مكة» تبعد عن مكة 
١‏ كيلا . انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 
.)۳٤(‏ ومعجم مااستعجم (۲۱۲/۱). 
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غشیانہن » فأنزل الله < # والمحص ت ن اله إل ماملکت 

أك 4“ وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو 
SS‏ 
حنيفة حيث قال : إذا سيا معًا لا يبطل النكاح » وظاهر الآية 
يقتضي أنه يصح وَطؤها على كل حال» وإنما علم وجوب 
استبرائها بالسنة» وقال طاوس ° ly‏ 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۸/ »)٠١۳‏ وابن أي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ »)4١١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الرضاع › 
باب : «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» رقم »)٠٤١١(‏ ورواه أبو داود 
في كتاب النكاح» باب : «ني وطء السبايا» رقم »)۲٠١۵(‏ ورواه الترمذي 
في كتاب النكاح» باب : «ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل 
يحل له أن يطأها» رقم .)١١۳۲(‏ وقال: حديث حسن . ورواه النسائي 
في كتاب النكاح» باب : تأويل قول الله عز وجل 4# والْمُحَصكدت يِن 
ایسا » .)۱٠١ /٦(‏ وأحمد (۳/ ۷۲)» وأبو یعلی (۸٤۱۱)ء‏ 
والطحاوي في شرح «مشکل الآثار» رقم (۳۹۲۷» ۳۹۲۸). 

(۲) حكاه الجصاص عن الشافعي كذلك . انظر : أحکام القرآن (۲/ .)٠۴۷‏ 

(۳) وحكاه الحصاص كذلك عن أبي يوسف ومد وزفر» قال: وهو قول 
الثوري . انظر : أحکام القرآن (۲/ .)١۳١۷‏ 

() أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» ويقال: 
اسمه ذكوان وطاوس لقب» من مشاهير التابعين في الزهد والفقه والحديث› 
ثقة فقيه فاضل من الثالثة» روى عن العبادلة الأربعة وبي هريرة» وعائشة» = 
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وابن المسيب”" : القصد بالآية نهي عن الزنا. والمحصنات 
ملك الیمین› فهذا معنی إلا ما ملکت آیمانکم""» ویکون هذا 
راان مسح ن قول واشت ری کشر« الات 
رجه اوا کت بس4 وقرل : ( کک ار ی 
قیل dT‏ 0 وقيل : هو إغراء 
وخ والغامل فيه فعل مضمر” ENE‏ : هو إغراء 


= ولد سنة ٣ه‏ وتوفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب /٥٩(‏ ۸)» 
وتقریب التهذیب ص .)۲۸١۱(‏ 

(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار» جمع الحديث والفقه والزهد والورع› قال ابن المديني : لا أعلم 
في التابعين أوسع علماًمنه» من كبار الثانية . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر 
ومات سنة ٤۹ھ‏ وقیل سنة ۱٩۹ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٣۷ /٤(‏ 
وتہذیب التهذیب »)۸٤ /٤(‏ والتقریب ص(۱٤۲)‏ . 

(۲) وهذا مرو عن مجاهد وابن عباس أيضاً. انظر : جامع البيان (۸/ ٠٠١‏ › 
1)›) والبحر المحیط (۳/ ۲۲۲). 

الام ا 

ET TRE) 

»)٤٤١ /١( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)٠۹۹ /۸( انظر: جامع البيان‎ )٥( 
.)٠١١ /١( والجامع لأحکام القرآن‎ 

. )٤ ٤٤ /١( أجازه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
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Ea‏ : علیکم کتاب الله“ وعلى ذلك 
حملواقوله : 
يا أيها الماتح”"“ دلوي دوکا اکال و 


وقولە: # وجل کم ما وره ِڪ ) قال السدي: ما وراء 


›)۲٠۰ /۱( انظر: معاني القرآن للكسائي (۱۱۳)» ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
»)۳۷ »۳٦/۲( ومعاني القرآن للزجاج‎ »)۱۷١ ء1۱۷١‎ /۸( وجامع البيان‎ 
e »)٤٤٥ /١( وإعراب القرآن للنحاس‎ 
وقد ضعف الطبري والزجاج ومكي قول الكوفيين» وأجازه الفرّاء لكنه‎ 
إلى أنه مفعول مطلق‎ (٠۲۲ /۱( جعله مرجوحاً. وذهب أبو عبيدة في المجاز‎ 
لفعل محذوف أي (كتب الله ذلك عليكم)» . وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)۱۲ ٤ /٥( 

(۲( الماتح : المستسقي . انظر لسان العرب (۲/ )٥۸۸‏ . 

(۳) هذا بيت من الرجز لشاعر جاهلي غير معروف» وقيل لحارية من الأنصار . 
وهو في معاني القرآن للفرّاء (1/ ١٠۲)ء‏ وغريب الحديث لأبي عبيدة 
»)۳١ /۱(‏ وتہذيب اللغة »)۲۷۹/٥(‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
۷), وخزانة الأدب للبغدادي (7/ ١٠۲)ء‏ والإتصاف ص (۲۲۸): 

: المروي عن السدي أنه قال في قوله تعالى : * وجل کم ئا وره لِم‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم‎ »)٠۷١ /۸( ما دون الأربع. انظر: جامع البيان‎ 
.)۱۳۹/۲( لابن أبي حاتم (4۱۸/۳). وأحکام القرآن للجصاص‎ 
أما ما ذکره الصنف فهو معنى قول السدي›‎ )۷۹/٤( والمحرر الوجيز‎ 
= والمراد: ما وراء المذكورات في قوله تعالى : * من وت وم 4 . وقد‎ 
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وقال عطاء: ما وراء ذات المحارم' ٠‏ قيل : والصحيح أن المراد 
ما وراء کل ما حرم الله کتاباً وسنة» واختلف هل في قوله: % م 


وره در لِم 4 نسخ؟ فقال بعضهم : نسخ منه بعضه" بقوله 
يي : «لا تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتهاء ولا الصغرى على 
الکبری» ولا الكبرى على الصغری»“» وقال بعضهم : لا نسخ 


= ضعف أبو حيان هذا القول . انظر : البحر المحیط (۳/ ۲۲۳)ء وكذلك ابن 
کثیر في تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٤٤۹‏ 

(۱) انظر: جامع البيان (۸/ »)٠۷١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ 
۷ والمحرر الوجيز /٤(‏ ۷۹)ء والبحر المحیط (۳/ ۲۲۳)» وصحح ابن 
کثیر هذا القول في تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٤٤۹‏ 

(۲( قال ا لجصاص : «هو عام فيما عدا المحرمات في الاية وفي سنة النبي ي . 
آحکام القران (۲/ ۳۹١)ء‏ وانظر : زادالمسير (۲/ .)١١‏ 

() قال ابن الجوزي : «وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ 
هذا الحديث». زاد المسبر (۲/ .)٥١‏ وقال أبو حيان: ولا يعد هذا 
التخصيص نسخا للعموم» خلافاً لبعضهم» وقد خصص بعضهم هذا 
العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم» البحر المحیط (۳/ ۲۲۳). 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح» باب : «لا تنكح المرأة على عمتها» رقم 
.)٥۱۰۸(‏ ورواه مسلم في كتاب النكاح» باب : تحريم الجحمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها رقم .)۱٤٠۸(‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب: ما 
يكره أن يجمع بينهن من النساء رقم .)۲٠٠٠(‏ والترمذي في كتاب النكاح › 
باب : «ما جاء لا تكح المرأة على جمتها ولا على خالتها» رقم -)١۱١١١(‏ 
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فيه» وإنما ذلك تخصيص للآية”"“» وقيل: ولأنه لما حرم الجمع 
بين الأختين للنسب الذي بينهما نه على تحريم ذلك لأن إحداهما 
لو كانت ذكرًا م تحل له الأحرى من قبل النسب» ولا ينتقض ذلك بأن 
يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول» وإن كانت إحداهما لو 
o‏ 
وقوله : أن موا اگم 4 يقتضي أن لابد من المهر 
ا oT‏ أي حنيفة في أن /۲٠٤[‏ ب] 
لا يصح أن بجعل مهرًا إلا ما وقع عليه اسم الالء وعلى ذلك 


وقال : حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب : «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها» رقم .)۱١۲۹(‏ ورواه ابن أبي شيبة )۲٤٠١/٤(‏ 
والدارمي (٤۲۱۸)ء‏ والنسائي في الکبری (۳/ )۲۹١‏ وابن الجارود رقم 
)1۸٩(‏ وأبو یعلی رقم (۱٤٩٩)وابن‏ حبان رقم )٤۱۱۷(‏ والبیهقي )۱١٩١/۷(‏ . 

(۱) قال ابن الجوزي : قال شيخنا علي بن عبيدالله : وعامة العلماء ذهبوا إلى 
ن قوله: ٭ وال کم ئا و لِم 4 تحليل ورد بلفظ العموم» وأنه 
عموم دخله التخصيص» والمخصص له: نبي النبي بيا أن تنكح المرأة 
على عمتها أو على خالتهاء وليس هذا على سبيل النسخ. زاد المسير 
.)٠١١ /۲(‏ وانظر : البحر المحیط (۳/ ۲۲۳). 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) انظر: الجامع لأٌحکام القرآن .)۱١۹/۰(‏ 

(5) نقل النيسابوري عن أبي حنيفة أنه قال : «لو تزوًّج بها على تعليم سورة من= 
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ول : < 85ا الما کی ا4 وفرل: كنتت 
پوه مهن فتاوه 2 کنا كناية عن الدخول» وأصله الانتفاع 
به" وقوله ۋش رش أي مھورهن“ 

وروي عن ابن عباس أنه حمل ذلك على متعة النساء» وروي 
عنه نه قال : نزل (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی)*› 


= القران» م يكن ذلك مهرّاء ولها مهر مثلهاء لأن الابتغاء بالمال شرط› 
والمال اسم للأعیان لا للمنافع». تفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۹۱)» 
وانظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠٤١‏ والجامع لأحكام القرآن 
(/ ۱۲۷ ۱۲۸). 

(1) سورة النساءء الآية: ٤‏ . 

0 شورة السا الاية: ۲٤‏ . 

(۲) قال الزجاج : «والمتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع . معاني القرآن 
وإعرابه (۳۸/۲). وقال الجصاص: والاستمتاع هو الانتفاع» وهو 
ههنا كناية عن الدخول. .» أحكام القرآن .)٠٤١/۲(‏ وانظر عمدة 
الحفاظ /٤(‏ ۷۲). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۸/ .)۱۷١‏ ومعاني القرآن للزجاج (۲/ ۳۸)» وتفسير 
القرآن للسمعانی (۱/ ١٠٤)ء‏ وال جامع لأحکام القرآن .)٠۲۹/٥(‏ 

)٥(‏ قال ابن کشر : «وکان ابن عباس وأ بن كعب وسعید بن جبير والسدي 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن 
فريضة» وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف 
ذلك». تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)٤٥١ »٤٤۹/۱(‏ 

۱۸۹ 


وقال قتادة : كذلك هو في قراءة أي" وحمل ذلك عامة الصحابة 
على النكاح”» وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة» ذكرها 
الفقهاء في كتبه"» ونه بقوله : ٭ ولا جاح عك فیما رَصبْتر 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ني جامع البيان (۸/ ۱۷۸). قال الطبري: وأما 
ما روي عن اي بن کعب وابن عباس من قراءتهما «فما استمتعتم به إلى 
أجل مسمى» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين› 
جائز لأحدِ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا م يأت به الخبر القاطع العذر 
عمن لا يجوز خلافه» جامع البیان (۸/ ۱۷۹) . 

(۲) وهذا ثابت عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والحسن وابن زيد -عبدالرحمن 
ابن زيد بن أسلم» ت ١۷١ه.‏ والزهري. انظر: جامع البيان 
»)۱۷١ ۰۱۷١ /۸(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم (4۱۹/۳)» 
وأحكام القرآن للجصاص .)٠٤۸/۲(‏ 

(۳) ذكر البغوي وابن كثير في تفسيريهما طرفا من هذه الأحاديث . انظر: معام 
التنزيل (۲/ ۹۳٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /١(‏ قال الزجاج : 
«هذه آية غلط فيها قوم غلطا عظيمًا جدًا لجهلهم باللغة» وذلك أجم 
ذهبوا إلى أن قوله  :‏ فَمَا أسَكَمْتَعَم بو نهن من المتعة التي قد أجمع أهل 
الفقه نها حرام»» معاني القرآن (۲/ ۳۸). وقال البخوي : «ذهب عامة 
آهل العلم أن نكاح لمتعة حرام». معام التنزیل (۲/ ۱۹۳). وقال أبو 
حيان: «واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار» البحر المحیط .)۲۲٠/۳(‏ وقد 
ورد أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن القول بجواز المتعة . انظر: أحكام 
القرآن للجصاص (۸/۲٤٠)ء‏ وقال أبو حيان: والأصح عنه الرجوع-= 

۱۸۱ 


بد م بعد أَلَْرِيصَةٍ 4 أن لا جناح في وضعه بعد التسمية 
وإعطائه إياها والزيادة ف 


قوله تعال  :‏ ومس لَمَ سطع نكم و" الآية 
سعة في العطية › وهو أخصٌ من النيل » o‏ 
والكثير» والطّول لا يقال إلا فيما يزيد على غيره كالطول في أنه 
يقال اعتبارًا بغبره“» وقال ابن عباس وعامة الصحابة: هو 


= إل تحريمها. البحرالمحیط (۲۲۹/۳). وانظر : زادالمسر (۲/ .)٥١٤ ٥۳‏ 

(1) سورة النساءء الآية: ۲٤١‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان (۸/ ٠۱۸٠ء »)۱۸١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
.)٠١١ /۲(‏ ومعام التنزیل (۲/ ٤1۱۹ء ٠)۹١‏ وزاد المسير ›٥٤/۲(‏ 
٥‏ والجامع لأحکام القرآن .)۱۳١ /٥(‏ 

(۳) سورة النساء» الآية: ٠٠‏ ونصًها: « وَس لَمَ َع منم طول آن 
E‏ 
الثڑیکت اله آعم یتیک نکر ت تین اتک پان لوو 
ءاوش ورش امون ع د وی رلم ټ ادان 
إا حصن إن ا بمح ةر ا صف ال الصو و ادات 
درك لمن شی المت منک وان تصیزوا حير کم واه عمو يم4 . 

() انظر: معاني الطول في : از القرآن (۱/ ۱۲۳)» وتفسبر غريب القرآن ص 
»)۱۲٤(‏ وجامع البيان (۸/ .)۱۸١‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ »)٦۲‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ١٠٤)ء‏ وتهذيب اللغة ›)١۷/١١(‏ 
والصحاح .)٠۷١١ /٠(‏ والمفردات ص (۳۳٥)ء‏ وتفسير القران للسمعاني= 

۱۱۸۲ 


ا وذلك أن يجد من المال ما يجعله صداق حرة» وإليه 


ذهب الثوري" والشافعي”"› وقوى ذلك بما رواه جابر عن 


النبي بيا : «من وجد ما يتزوج به حرة فلا ينكح أمة»“» وقال 
أبو حنيفة : هو أن یکون تحته حرة» وقال بعض الصحابة : هو 
أن يجد في قلبه غنی عنها بن لا يهواها"“» وحكي عن مالك : 


.)٤١٥/۱( 

(۱) انظر: جامع البیان (۸/ ۱۸۲٠ء‏ ۱۸۳)ء وتفسير القران العظيم لابن أبي 
حاتم (۳/ 4۲۰)ء وأحکام القرآن للجصاص (۲/ .)٠١۷‏ 

(۲) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث› 
ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» ولد بالكوفة 
سنة ۹۷ه» وتوفي بالبصرة سنة ١١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(۷/ ۲۲۹)ء وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۱۱۱)» والتقریب ص .)۲٤٤(‏ 

(۳) انظر: قول الشافعي في : التفسير الكبير »)٤۷ /٠١(‏ وتفسير غرائب 
القرآن (۲/ .)۳۹٤‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۲۹). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان عن الحسن مرسلا (۱۸۷)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠٤‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن أي شيبة 
والطبري عن الحسن مرفوعا. ولم أجده عن جابر مرفوعا . 

(ه) انظر : التفسير الكبير /٠١(‏ ١٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)١١١/١(‏ 
وتفسبر غرائب القرآن (۲/ .)۳۹٩‏ 

)١(‏ وهذامروي عن ابن مسعود وجابر وعطاء والشعبي والنخعي وربيعة› 
وهؤلاء فسترّوا (الطول) في الآية بمعنى الحلّد والصبر لمن أحبً أمة. انظر : 

1۱۸۴ 


لا بأس أن يتزوج الحْرَةَ على الأمة» والأمة على الحُرّة" وأصل 
العنت : البدة جر اة لكن العنات بلع من العتَادء لنه هو 
الؤدي إلى الهلاك. وقال تعالى : 3 ولوا أل عَم ومنه 
قیل : كمه عَنّو ت" » وقد فسر بالزنا تفسير عموم بخصوص ٠‏ 


= جامع البيان (۱۸۳/۸» ٤۱۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن آي حاتم 
(۳/ ۲۰). وال جامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۱۳۷) والبحر المحیط (۳/ ۲۲۹). 

)١(‏ نقل ابن العربي عن مالك آنه قال : إذا خشي العنت مع حرَّة واحتاج إلى أخرى 
ولم يقدر على صداقهاء فإنه جوز له أن يتزوج الأمة» وهكذامع كل حرة وكل 
أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن . وقال مرة أخرى : إذاتزوج الأمة على 
الحرة رد نكاحه. وصحح ابن العربي الرواية الأولى . انظر: أحكام القرآن 
»)۳۹٤ /۱(‏ وانظر : الجامع لأحکام القرآن(۰/ .)٠١۹‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ . 

(۳) انظر: معاني العنت في : مجاز القرآن »)٠١۳/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
»)٩۷ /۲(‏ وغریب القرآن ص (۳۳۱)» وجامع البیان (۲۰۹/۸)» 
والمفردات ص »)٥۹۰ »٥۸۹٩(‏ والبحر المحیط (۳/ »)۲١١‏ ومعنى 
[أكمة عنوت] أي تَلّ شاق الصعود. انظر: معاني القرآن وإعرابه 
»)٤۲ /۲(‏ و معاي القرآن لحاس (۲/ 1۷)» وتاج العروس(١/ .)٥٠١‏ 

)٤(‏ وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» والضحاك» وعطاء» 
وعمرو بن دينار» والحسن» والسدي» والشعبي» وقتادة» وعطية 
العوفي وعبدالرحمن بن زيد. انظر : معاني القرآن للفرّاء (۱/ ›)۲٠١‏ 
وجامع البیان (۸/ ٤۲۰-٠٠۲)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن ي حاتم = 

1۱۸4 


إذ هر المقصود منه› وهو المؤدي إلى هلاك الآخرة»› ولما بس 
الله تعالى المحرّمات› وأحل ما وراء ذلك بشروط ذكرها عقب 
ذلك بمن لا يستطيع مهر الحرائر ونفقتهن»› فأباح لهم تزؤج . 
الأمة» إذ هي أخف مهرًا ونفقة» وشرط في جواز التزوج بها 
شر طين : عدم الطّول» وخوف العنت› فل بن جن هد 
الحكم وبعضه بفصلين : أحدهما : قوله  :‏ وال عله بايمتيم 
يعض ن بعض س۰ والثاني : حكم الأمة كيف ينبغي أن تكون 
صفتها حتى يجوز التزوج با؟ ومثل هذا الاعتراض یسمی في 
البلاغة الالتفات' . 


وقولەه: # آن بح لصتت اموت فمنهم من 
NE‏ و للرجل أن يتزوج بالأمة» وإن 
ود طول اة إل ور يقرا :و ولام موك ا 
ين فة4" ومنهم من قال : ذكر ا مؤمنات على طريق الفضل › 


٤ /۳( =‏ 4۲). والنکت والعیون (۱/ »)٤۷۳‏ وزادالمسیر (۲/ .)٥۹‏ 
)١(‏ الالتفات في البلاغة هو: العدول عن الغيبة إلى الخطاب» أو التكلم أو 
على العكس . انظر : التعريفات ص )٥١(‏ . 
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠٥۹‏ ولابن العربی (۱/ ۲۹۳)ء 
والمحرر الوجیز /٤(‏ ۸۳)ء والجامع لأحکام القرآن .)٠۳۸ /٥(‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۲١‏ . 
۱۱۸٥‏ 


ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية» قال: لأن العلة التي 
لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق » وذلك 
معدوم في الكتابيات الحرائر» فيجب أن يكون التزوج ا أولى 
من الأمة“» وقوله: فمن مًام کک أيمتكم) قال الأصم : 
أجمعوا أنه أريد به التزوج» وشرط الإيمان في الأمة» وقال الحسن 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب» فأجازوا 
التزوج بالأمة الكتابية» وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا 
/۲٠[‏ ]يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنةء لأن ما أبيح بشرط/ فلا يجوز 
الشرط› سیما إذا کان الشرط بيان حكم» 


a َر‎ 


وقوله: % عَم پایمي كم € تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات 
في ا 0 بظاهر الإيمان ل بحقائقه» فإن الله یتولی 


)١(‏ نقل الجصاص عن مالك والليث والأوزاعي والشافعي أن الرجل إذا 
وجد طولاً إل الحرة فإنه لا يتزوج أمة» وإن م جد طولاً لا يتزوجها أيضاً 
حتى يخشى العنت على نفسه . أحكام القرآن (۲/ .)٠١۸‏ وانظر: المحرر 
الوجیز /٤(‏ ۸۳)ء وال جامع لأحکام القرآن .)١١۸ /١(‏ 

(۲) انظر قول أبي حنيفة في : شرح فتح القدير (۳/ »)۲٠١‏ وشرح العناية 
على الهداية (۳/ )۲٠١‏ مطبوع مع شرح فتح القدير. وانظر: مذهب 
أحمد وقول الحسن والثوري.والأوزاعي في المغني .)٠٥٤/۹(‏ وانظر: 
قول الشافعي ني الحاوي الكبير (4/ .)۲٤٤‏ وانظر: مذهب المالكية في 
عقدالحواهر الثمينة (۲/ )١١‏ . 

1۸1٦ 


الرار : وفر ل و بک با بی عل امور مها مح 

ما قال تعالی: وال عل لمن شیک روا)۳ ومنھا ما دل 

عليه النبي بي بقوله: «مولى القوم»» ومنها أهم كانوا 

يعیڙون بالهجنة» فأراد أن يزيل هذا الاعتقاد عنه“› 

(۱) قال الزجاج في معنی قوله تعالى : # وَل أَعَلَمُ بإيسيكم 4 «أي اعملوا على 
ظاهركم في الإيمان» فإنكم متعبّدون بما ظهر من بعضكم لبعض». معافي 
القرآن(۲/ »)٤١‏ وانظر : المحررالوجيز(٤/ .)۸٤‏ 

(۲) سورة‌النحل» الآية: ۷۲. 

(۳) هكذا في المخطوط وتام الحديث : «مولى القوم من أنفسهم» رواه البخاري في 
كتاب الفرائض » باب : «مولى القوم من أنفسهم» رقم .)1۷٦١(‏ وأبو داودفي 
كتاب الزكاةء باب : «الصدقة على بني هاشم» رقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي 
وقال : حسن صحيح في كتاب الزكاة» باب : «ما جاء ني كراهية الصدقة للنبي 
ية وهل بيته ومواليه» رقم .)1٥۷(‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب : مولى 
القوم منهم .)٠١١ /١(‏ ورواه الطيالسي (4۷۲)ء وابن أبي شيبة 
»)۲۱٤١ /۳(‏ وابن خزيمة »)۲۳٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۹۳)» والحاكم 
(٤۰٤ /۱(‏ والبغوي (۱۹۰۷)» والبیهقي (۷/ ۳۲) . 

() الهجنة : أنيكون الأب عتيقاء أي كريماًء والأم ليست كذلك» فيصير الولد 
هجيناً . انظر مختار الصحاح ص(1۹۱). 

)٥(‏ قال الزجاج: «كانوا يسمون ابن الأمة : الهجين» فأعلم الله عز وجل أن آمر 
العبيد وغيرهم مستوفى الإيمان. .» معاني القرآن (۲/ .)٤١‏ وانظر : أحكام 
القرآن لابن العربي (١/٦۳۹)ء‏ والمحرر الوجيز .)۸١ ۸٤/65‏ ونقل 
النيسابوري اتفاق العلماء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن سيدها. انظر: 
تفسبر غرائب القرآن(۲/ ۳۹۵) . 

A۷ 


وقوله : < فانكحوهُنٌ بلِدَنِ آهَلهرً4. أي أربابہن» وذلك يقتفي 
أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلها “» ويقوي ذلك قوله 
بيا : «إذا تزوج العبد بغير إذن. سيده فهو عاهر"." وقال. 
فطا إ3نه على الاسعحات لا غل الزجرت ‏ وقرله 
تعال  :‏ واوش أجورهًَ4 قیل : تقدیره بإذن أهلهن» لکن 
حذف”» کقوله « والکیظطیت روجهم والْحفقتِ 4 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١٠٠)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)٤٠١/١(‏ والمحررالوجيز .)۸٩ /٤(‏ 

(۲) في الأصل : عاصي . والتصويب من كتب السنة. 

)۳( رواه ابو داود في كتاب النكاح»› تات نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(۲۰۷۸). والترمذي في كتاب النكاح› باب: «ما جاء في نكاح العبد 
بغیر إذن سیده» رقم  )/۲ ›»۱۱١١(‏ وقال عقب الحديث الأول : 
حسن . وعقب الثاني : حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في کتاب 
النكاح» باب «تزوج العبد بغير إذن سيده» رقم (۱404› ۱۹7۰). 
ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ »)۱۹٤‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي . ورواه الطيالسي (١۷٦٠)ء‏ وابن أبي شيبة ›)۲٦١/٤(‏ 
والدارمي (۲۲۳۹)» وأبو یعلی (۲۰۰۰)» والبیهقي (۷/ ۱۲۷). 

() نقل الجصاص عن عطاء قال : نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزناء ولكنه 
أخطأ السنة . أحكام القرآن .)١١١/۲(‏ 

(ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)١١۷‏ والبحر المحیط (۲/ ۲۳۲). 

(0) سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 

۱۱۸۸ 


وقال بعضهم : أجورهن : نفقاتهن”“ والأول هو الوجهء لأن 
ال تلن ال ل 
E E O‏ 
المعّوفي) أي على ماعرف من حكم الشرع“ء وقيل : على 
سبيل الهبةء فإن المعروف يعبر به عن العطية» وذلك كقوله: 
غ € وقوله : # حصت َر فحت € آمر بان يكون 
وطؤها لازمًاء ولا على سبيل المخادنة» واشتراط الأمرين أن 
E EE OT‏ 


(۱) قال النيسابوري : «وقيل : الأجور : النفقة عليهن» لأنالمهر مقدّر» فلامعنى 
لاشتراط المعروف فيه» فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب 
نفقتها وکفایتها ماني حق الحرة . . .» تفسیر غرائب القرآن (۲/ )۳۹٩‏ . 

() ولذلك قال النسفي : «وهو حجة لنافي أن له أن يباشرن العقد بآنفسهن» لانه 
اعتبر إذن الموالي لاعقدهم» مدارك التنزيل لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
دال ۹7/0 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ١١٠٤)ء‏ والمحرر الوجيز »)۸١ /٤(‏ 
والجامع لأحکام القرآن »)۱٤۲ /٥(‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ »)۳۹٩‏ 
والبحرالمحيط(۳/ ۲۳۲). 
القرآن(۲/ .)۳۹٩‏ 

() المخادنة : المصادقة . انظر المصباح المنير ص )١١(‏ . 

0) انظر : الروايات في ذلك في : جامع البیان (۸/ ۱۹۳ »)۱۹١‏ وانظر : الجامع 
لأحکام القرآن(٥/ .)٠٤۳‏ 

۱۱۸۹ 


محصنات” وقال هاا "» ولم يجوز نكاح الأمة 
ا 

وقوله : ¥ E AT‏ ٍ اي 
ا TE‏ 


)١(‏ هذه قراءة الكسائي قال السمين الحلبي : «قرأ ا لجمهور هذه اللفظة سواء 
کان ت عر فة و ذال آم لكرة فم الصاو والكساتي كت رهااي المع 
إلا قوله  :‏ 4# وألمخصتت من أليْساء في رأس ال جزء فإنه وافق الجمهور». 
الدر المصون (۳/ .)٠٤٠١‏ وانظر: حجة القراءات ص »)۱۹١(‏ والمبسوط 
ص »)۱١۵(‏ والتلخیص ص »)۲٤۳(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠٤١ /٥(‏ 

(۲) وهذا قول الكسائي كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراء‌ات ص .)٠۱۹٩(‏ 
وهو قول عمر بن الخطاب وأبي العالية وعطاء وعبيدة والسدي . أما الحسن 
فقد قال : المحصنات هن ذوات الأزواج . انظر زادالمسير (۲/ .)٠١‏ 

)۳( قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم برواية آي بكر : (فإذا أحصَن) بفتح 
الألف والصاد . وقرأ الباقون (أحْصي) بضم الألف . انظر : حجة القراءات 
ص (۱۹۸)ء والمبسوط ص (١١٠)ء‏ والتلخيص ص (٤٤۲)ء‏ والغاية 
ص (۲۲۵)» وانظر : تفسیر غریب القرآن ص .)۱۲٤(‏ 

)٤(‏ انظر: معاني (أحصن) في: جامع البيان (۸/ .)۱۹١‏ وحجة القراءات 
ص (۱۹۸)» والنكت والعيون .)٤۷۳ /١(‏ والمحرر الوجيز (۸1/6)ء 
والجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٥(‏ 

)٥(‏ وهو قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن ابن عباس واي 
الدرداء وبه قال أبو عبيد . انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۹۸١)ء-‏ 

۱14۰ 


الغا: ني" يقتضي أن الأمة إذا زنت وإن لم تكن مزوّجة ا 
بحكم الآية. انالا وز ا و 
درك لمن شی المت منک( قد تقدّم آنه یتعلق بما قبله» 
وقول کان تصر اوگ4 إبانة أن الاختيار ترك نكاح الام 


عاو ب 


راا اا یکرت ول رقا غر RTT‏ : # والله عمور 


= وأحكام القرآن لابن العربي (١/٤٠٤)ء‏ والمحرر الوجيز ›)۸٦/٤(‏ 
والجامع لأحکام القرآن .)٠٤١ /٥(‏ 

SS 
كما ذكر ابن عطية. انظر: جامع البیان (۹۹/۸٠-٠١٠۲)ء وأحكام‎ 
القرآن للجصاص (۱۹۸/۲)» والنكت والعيون (١/۷۳٤)ء وأحكام‎ 
والمحرر الوجيز (٤/۸1)ء والجامع‎ »)٤٠٤/١( القرآن لابن العربي‎ 
.)٠٤۳ /٥( لأحکام القرآن‎ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۸/۲٦۱ء‏ ۹۹٠)ء‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي .)٠٠١ ٤٠١ /١(‏ والمحرر الوجيز (٤/۸1)ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن »)۱٤٤ ۰۱٤۳ /٥(‏ وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۹۷). 

(۳) انظر : أقوال العلماء في تفسير العنت في : معاني القرآن للزجاج (۲/ »)٤١‏ 
وأحكام القرآن لابن العريي (۱/ .)٤١۷‏ 

›)٤۲ /۲( انظر: جامع البيان (۸/ ۰۲۰۷ ۲۰۸)» ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ١۷٠)ء وأحكام القران لابن العري‎ 
ء)۸۸/٤( ومعالم التنزيل (۱۹۸/۲)ء والمحرر الوجيز‎ ء)٠۷/1(‎ 
.)٠٤١ /٥( والجامع لأحكام القرآن‎ 

۱۱۹۱ 


ِم أن هذا وإن کان مکروهًا فقد غفر لكم» ورحمكم في 


إباحته» فالأول هو تبين العادة» والثاني وهو قوله  :‏ تصيرواً حير 


( 


٤ة TEE‏ (۱ 
لک حث على مكرمة› كقوله يي : «إياكم وخضراء الدمن» « 
وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الحكم المراد" وبين الفضل ليكون قد 


اذب عباده بالأمر 


قوله تعالى : # ريد آله لبن لك 4" الآية . السنن: جع 
السنة أي الطريقة المستقيمة» وأصلها من سن الماء» وعنه استعير 
من سن السيف لما كان يشبه عند صقله بالماءء واستعير منه سن 
الفرس» كمايقال : صقل الفرس . واللام في قوله : # لين 


)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ )۳٤۸‏ رقم »)4٩۷(‏ والرامهرمزي 
في «أمثال الحدیث» ص (۱۲۰» )١١١‏ رقم »)۸٤(‏ وعزاه الحافظ في 
تلخيص الحبير (۳/ .)٠٤١‏ إلى الخطيب في «إيضاح الملتبس» ونقل عن 
ابن عدي والدارقطني تضعيف الحديث . 

(۲) سقط الألف والدال من الأصل والصواب إثباتہما . 

(۳) سورة النساءء الآية ۲٠‏ ونصها: ية اله لمي كم ومركم 


سک اریہ ین تیم ویثوب یکم واه لیے کک . 

(4) قال الراغب: سننث البعير : «صقلته. . وسنة الوجه: طريقته» وسنة النبي 
ية : طريقته التي كان يتحراها» وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته وطريقة 
طاعته . . .» المفردات ص »)٤۲۹(‏ وفي تهذيب اللغة :)٠١ /٠۲(‏ «سن 
الإبل يستها سنا إذا أحسن رعيتها حتى كأنه صقلها». وانظر: الزاهر = 

AT 


فيه قولان؛ قال الفرّاء : آردت آن یکون کذاوآردت لیکون» « وارب 
لان أكون اول الْمسایینَ 4ء وأمرت أن أعدل. قال: ويْعَدّى هذان 
الفعلان باللام تارة» لكونمما طالبين للفعل المستقبل"» وقال بعضهم : 
بل الفعل محذوف واللام للعلة على تقدير : تامار ن 


وقوله: # سس ِي من َنِم 4 منهم من حص وقال : أراد أن 


يحرم علينا ما حرم عليهن بالنسب والرضاع والمصاهرة“»/ وقيل : /٦٥[‏ ب] 


کی صد کے 


E 


= (۳۳۹/۲). والقاموس والمحيط ص »)٠٠١۸(‏ ولسان العرب 

(TYEND 

. ٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ ١٠۲)ء‏ والراغب ينقل عن الفرّاء با لمعنى 
والاختصار. واختار الطبري هذا القول في جامع البيان (۸/ ›)۲٠٠١‏ 
ورده الزجاج في معاني القرآن (۲/ »)٤۲‏ وضعفه ابن عطية في المحرر 
الوجيز .)۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۲۰۹/۸)ء ومعاني القرآن وإعرابه »)٤١/۲(‏ 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ ١٤٤)ء‏ والتبيان .)٠١ /١(‏ والدرالمصون 
»)٠۹ /۳(‏ وهو رأي الأخفش . انظر: معاني القرآن )٤٤١ /١(‏ وذكر 
أنه قول البصريين . 

() اقتصر على هذا الوجه الطبري في جامع البیان (۸/ .)۲٠۹‏ وانظر: معام 
التنزیل (۲/ ۱۹۸)» وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۳۹۸) . 

(ه) سورة النحل» الآية : ٠١١‏ . قال البغوي : «وقيل : ويمديكم الملة الحنيفية- 

1۱4۳ 


ومنهم من أخذه أعم من ذلك› فقال : إن الله تعالی شرع لکل 
أمة عبادة ومکارم»› ولم غختلف حكم أصولهاء وإن اختلفت 
فروعها» وعلى ذلك قال : # شرل کہ ن الد ما وی پد دوسا 


2-2 


ع > وچ 2 ص2 ا ارا ع ب ر ر ےہ 1 
وازِۍ أوسا إلِك وما وصَینا پو رَه وموسی ويس أن أفموا 


ر 2 ۶ ۶ ۾ ١ ٠‏ 
الد ولا تتهرفُوا فيه فبين أنه يريد أن تكون هذه الأمة جارية 


مجرى هؤلاء في ذلك" وقیل: عنی أنه يبین لکم طريق من 
قبلكم إلى الجنة» وهو المسئول في قوله تعالى  :‏ الحم 
بالصلل 4 وین أنه آراد به ذلك لعلمه وحکمته . 


قوله تعالى : # وال بريد آن بوب ّم 4“ الآية . الميل 
وإن كان عامًا ني الميل إلى الخبر والشرء فالمقصود به ههناالجور عن 
قصد السبيل ٠‏ واكان جميع عبادة الله بالقول المجمل ضربين ؛ 


= وهي ملة إبراهيم عليه السلام». معام التنزیل (۲/ .)٠۹۹‏ 

رة الرر ى0 22 07 

»)١٤۸/١( والجامع لأحكام القرآن‎ ء)۸٩4‎ /٤( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳۹۸ /۲( وتفسیر غرائب القرآن‎ 

(۳) سورة يوسف» الآية : ٠١١‏ . قال الزجاج : «أي يدلكم على طاعته كما 
دل الأنبياء والذين اتبعوهم من قبلكم» معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)٤۳١‏ 

() سورة النساءء الآية: ۲۷ ونصها: < واه ريد أن يوب يڪم 
میڈ ارت بَمم الَو ت آن بيا مبلا علیا). 

=»)٤٤ /۲( انظر: جامع البیان (۸/ ۲۱۲)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 

1۱44 


as 

اتباع الشهوة سبب كل مذمة» فلذلك عر ر بمتبع الشهوات عن 

والكافر» وعلى هذا قوله: # أضاعواً ا 2 و 

هوب 4 فان قيل : فليس اتباع الشهوات مذمومًا في كل 

حال بل منها ما هو حمود» قیل : لقال ت اكلم" 

وبعض المفسرين : عنى بذلك بعض الشهوات”» وقال بعضهم : 

عنى من يتبع الشهوات كلها والصحيح أن اتباع الشهوة في 

ومعاني القرآن للنحاس (۲/ 1۹4)ء وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ١۱۷)ء‏ 
ومدارك التنزیل .)١١١/١(‏ 

. 0٩ سورة مريم» الآية:‎ )١( 

(۲) المتكلمون: هم كل من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده والمجادلة 
عنه» وتكلم في الله وصفاته وأسمائه بما خالف الكتاب والسنة. انظر: 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١۱١۸ /١(‏ . 

(۳) كالزنا على تفسير مجاهد والضحاك رحمهما الله . انظر: جامع البيان 
(۸/ ۲۱۳). والنکت والعیون »)٤۷٤/۱(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۱۹۹)› 
والمحرر الوجيز (٤/۸۹)ء‏ وزاد المسير (۲/٠٠)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن(۹/۰٤٠).‏ 

() وهو قول ابن زيد واختاره ابن جرير الطبري والقرطبي . انظر: جامع 
البيان (۸/٤٠۲)ء‏ والنكت والعيون (١/٤۷٤)ء‏ والمحرر الوجيز 
9 0)46 والجامع لأحكام القرآن (٥/۹٤۱)ء‏ والبحر المحيط 
(1/۳(. 

1140 


كل حال مذموم» لأن ذلك هو الائتمار لهامن حيث ما دعت› 
وما سرغ من تعاطي ذلك» فليس جواز تعاطيه من حيث دعت 
الشهوة إليه» بل من حيث سوغ العقل أو الشرع» فذلك هو 
اتباع لهماء ويؤكد ذلك قوله : # ولا تع لوی فيضك ڪن سيل 
وقوله : « رکه آل إک آلأزض وات هره 4 
وقيل : عبد الشهوة آذل من عبد الرق . 

إن قيل : كيف أدخل اللام في قوله : زیڈ ا لبن ک4" 
ول يدخله في قوله : < واه ُد أن بوب يڪم 4 ؟ وکيف 
أعاد ذكر إرادته التوبة؟ ولم قال : # واللة يد4 فقدم ذكر المخبر 
عنه» ثم قال : ٭ وريد اريت يسيمو اهوت فأخر ا مخر 
عنه؟ قيل : أما إدخال اللام في الأول فلأنه عنى أنه يريد ما يريد 
لأجل التوبة عليه وأراد بقوله أن يتوب أنه كما راد ماهر 
سبب التوبة عليهم» فقد أراد الثوبة عليهمء إذ قد يصح إرادة 
سبب الفعل دون الفعل نفسه» ففي هذا ظهور فائدة اللام وحسن 


N a 

(۲) سورة‌الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

5 سور ة التتاء الاي ۲ 

رة الاد آلا ۷ 

(ه) وهذاعلى قول البصریین كماسبق. 
14٩‏ 


و2 


إعادته» واقتضی إعادته أيضاذكر قوله  :‏ وريد الت يعون 
لنوت ليبين أن إرادة الله لكم مضادة لما يريدونه» وأما تأخير 
اللخبر عنه في قوله  :‏ وريد ليك فيجوز أنه جعل الواو للحال 
لا العطف» تنبيهاً أنه يريد التوبة عليكم في حال ما يريدون أن 
قيلواء فخالف بين الإخبارين ليبين أن الثاني ليس على العطف”» 
وتخصيص اليل العظيم هو أن اللإنسان قد يترك تحري الخيرات 
من اللإيمان والأعمال الصالحةء إما لعارض شغل وإما لكسل› 
وإما لضلالة» وهو أن يسبق إلى اعتقاد باطل فينشاً عليه» وإما 
لفسق وهو/ أن يكون مع الاعتقاد يستلذ تعاطي الشر » ومن ترکه ]'/۲١١1‏ 
للشغل فهو أسهل معالحة ممن يتركه لكسل» ومن تركه للكسل 


)١(‏ نقل أبو حيّان عن الراغب هذا الوجه وجعله مرجوحاً فقال: «وأجاز 
الراغب أن تكون الواو للحال لا للعطف» قال: تنبيها على أنه يريد التوبة 
عليكم في حال أن تميلوا» فخالف بين الإخبارين في تقديم المخبر عنه في 
الجملة الأولى» وتأخيره في الجحملة الثانية » ليبين أن الثاني ليس على العطف . 
انتهى . وهذا ليس بجيد» لأن إرادتة تعالى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة 
غيره الميلء ولأن المضارع باشرته الواو وذلك لا يجوز» وقد جاء منه شيء 
نادر» يؤوّل على إضمار مبتدأً قبله» لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه» لاسيما 
إذا كان للكلام حمل صحيح فصيح» فحمله على النادر تعسّف لا يجوز) . 
البحر المحیط (۳/ ۲۳٠‏ ۲۳۷). وانظر : الدر المصون (۳/ ١1٦٦ء )٦١٦١‏ 
حيث نقل السمين الحلبي اختيار الراغب والرد عليه بشيء من التفصيل . 

1۱4۷ 


فهو أسهل ممن ترکه للضلال» وکذا ما بعده"» وکأنه قال : 
إنہم آرادوا أن جوروا جورًا عظيمًاء اکونا أبغك من الرشاذ 
والإشارة بامعنى إلى نحو قوله تعالی : # ودوا لو تکفروت گما کقروا 
رون س4 وعلى ذلك قوله  :‏ ویریڈود أن ضلا لی 4 
فإن قيل : فهلا حص الميل ليزيل الإإشكال» إذ اميل تارة إلى الحق 
وتارة إلى الباطل؟ قيل: لما كانت العدالة وسطًا وكان أطرافها 
كلها جورًاء الك سخه ومطا ور وغدل ورادا 
مستقيمًاء نبّه بإطلاق لفظ اليل : أن الكفار يريدون منكم الميل 
عن العدالة على أي وجه كان» إفراطا كان أو تفريطاء وكل ذلك 
ضلال» e A‏ 
ایو ولا تيعو یہ یک ع ست لک د 
ب 4 . 

E NT‏ آله آن حي ك4 الآية . قوله : 3 برد 


)١(‏ ذكر أبو حيان نحرًّا من هذا الكلام في البحر المحيط (۳/١۲۳)ء‏ ولم 
ينسبه للراغب . 

(%) سور ةالسناء» الاية:٩۸:‏ 

واا 

() سورة‌الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

(ه) سورة النساءء الآية: ۲۸ ونصها: # ر ری آله آن وت عنم وسل 
انس سَِيفًا. 

11۹۸ 


َ4 في موضع الحال» کأنه قال : والله یرید آن یتوب علیکم» 
مريدًا أن بخفف عنكم» وني الآية أقوال : الأول: قول من خصَصها 
وحملها على ما تقذّم» وقال: عنى أنه أباح نكاح الأمة تخفيقاعنكم» 
فالإنسان ضعيف في تَحَيره عن إمساك نفسه عن مشتهاه""» 
الثاني : أنه حفف عنكم تكلّف النظر» وأزال الحيرة فيما بين لكم 
مما | جوز من النكاح" الثالث: أنه قصد به ما قال لا : 

بالحنيفية السمحة)“» وما ذكره في قوله تعالى : # ويصَع 
عن إ0 والرابع : أنه تبين لكم مقصودكم وما دعيتم 

)١(‏ وهناك احتمال آخر» وهو أن تكون مستأنفة لاحل لها من الإعراب» قال 
السمين الحلبي : وهو الأصح . انظر : الدر المصون (۳/ .)٠٦١‏ وانظر: 
البحر المحیط (۳/ ۲۳۷). 

(۲) وهو قول مجاهد وطاوس وابن زید. انظر: جامع البیان (۸/ ۲٠١‏ 
.)٠‏ والنكت والعيون /١(‏ ٤۷٤)ء‏ والمحرر الوجيز /٤(‏ ١۹)ء‏ والبحر 
اللحیط (۳/ ۲۳۷). 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۲۳۷) ولم ينسبه . 

(6) رواه أحمد في المسند )۲٠١ /١(‏ وضعف العراقي إسناده كما في إتحاف السادة 
المتقين (۹/ .)۱۸٤١‏ . ورواه الطبراني في الكبير /١(‏ ۷١۲)ء‏ والخطيب 
البغدادي في التاريخ (۷/ ۹٠۲)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲۷۹/۰)› 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 
ورواه ابن سعد في الطبقات .)٠١١/١(‏ 

(ه) سورة الأعراف» الآية : ٠١١‏ . وهذا القول ذكره السمعاني في تفسير = 

۱۱۹۹ 


إليه من الثواب العظيم لتعرفوه» فيخف عليكم الصبر في تحريه › 
فالإإنسان لا يمكنه الصبر فيما لا يعرف ثمرة الصبر فيه» ولهذا 
قال : $ وف صر عل ما ر حط ہی خر 4 الخامس : یرید 
الله أن يخفف عنكم بما بحُمّلكم من التعب» فإن كل تعب يفضي إلى 
راحة عظيمة»› فذلك في الحقيقة راحة» ولهذا قيل للرجل يتحمل 
تعبا عظيمًا في عبادة: آلا تريح نفسك؟ فقال : راحتها أريد . 
السادس: إنه لم يعن بالتخفيف ما يستخفه الطبع وتميل إليه 
اللفن ةو انما عى اغف ةمل مايا إل نواه وغل جر 
هذه الآية قرله: ید اة رڪم اشر وارد بڪم المت 4 
4 رر رم ہے ر ا کد « رت 

وقوله : ل وما جع کر نی الزن من حر 4 ووصف الإانسان 
بأنه خلق“ ضعيقًا إنما"“ هو باعتباره بالملاً الأعلى نحو : 


= القرآن »)٤۱۸ /١(‏ وأبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۲۳۷)» ولم ينسباه. 

. 1۸ : سورة الكهف» الآية‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال الثلاثة السابقة تتقارب وقد ذكر أبو حيان نحوًا منها في 
البحر المحیط (۳/ ۲۳۷). 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۸١‏ . 

. 1۸ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

(ه) في الأصل (خلوق) والصواب ما أثبته» وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب 
في البحر المحیط (۳/ ۲۳۷). 

)١(‏ في الأصل (أنه) والصواب ما أثبته» وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب-= 

۰۰ 


e 


3 ‌ 4 r 
اشد لما أ سا4 أو باعتباره بنفسه دون ما يقويه من‎ ئا٤‎ 


ت 


فيض الله ومعونته› أو اعتبارًا بكثرة حاجاته» وافتقار بعضهم إلى 


بعض › أو اعتبارًا بمبدئه ومنتهاه» كما قال تعال : # 4# اله ای 


سے لے رر > م رس 2 م 


من عض ن جَعَل م بع ضع فة ثم مَل من بعد فوم 
rS‏ فأما إذا اعتر بعقلهء وما أعطاه الله من القوة 
التي يتمكن بها من خلافة الله في أرضهء ويتبلغ بها في الآخرة إلى 
جواره تعالى - فهو أقوى ما في هذا العام » ولهذا قال تعالى : 


وفصلتهر رم رو م 


عل ڪر ممن لتا تفض يا5 . 
قوله تعالی: ٭ تایا کیت ١٤امنوا‏ کا گرا اتو کک 
يڪم بالطل 4 “ الآية . روي أنه لما نزلت هذه الآية امتنع 
بعضهم من أن یأکل عند غیره» حتی نزل قوله  :‏ ولا عل اشر ڪم 


= فی البحر المحیط (۳/ ۲۳۷). 

)شور ةالنازعاك» ا:۲۷ 

(۲) سورة الروم الآية: ٥٤‏ . 

(۳) سورة الإسراءء الآية : .۷١‏ وقد نقل أبو حيان كلام الراغب هذا كاملا 
في البحر المحیط (۳/ ۲۳۷) ونسبه إليه . وعبارة (خلافة الله في الأرض) 
ال ا ارا ا رو ا و 

e (5)‏ : ۹ ونصًها: # تاها ابت ڪ٣امتوا‏ لا تاڪلوا 
اوک بتڪم م باکر لہ ان کرت رة عن راض نکم ولا فتلا 
E)‏ إن َه کان پگ حًا . 

۱۲۰۱ 


آ۳ با ان کا كوا ِن يڪم إلى آخر الآية» ولم یکن نسځًا/ 
E O‏ 
تناول المال منها ووضعه فيها» واستشنى التجارة تنبيها على إباحة 
e‏ 
يقتضي أن لا جوز تناول الخير منهاء كالصلاة والزكاة والميراث 
وقير ذلك وقال بعضهم a a‏ 
بل عنى كل معاملة مباحة من قرض وفرض › كما قال 5ل : 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه)"» ومنهم من 


(1) سورة النورء الآية: ١١‏ . 

(۲) انظر: جامع البیان (۸/ ۲۱۸)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ 4۲۷). والنکت والعیون(۱/٤۷٤).‏ 

(۳) قال أبو حيان: «وهو قول ابن مسعود والجمهور». البحر المحيط (۳/ ›٠٤١١‏ 
,)١‏ وانظر: الرواية عن ابن مسعود في : تفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم .)۹۲١/۳(‏ وروي عن ابن عباس والحسن القول بالنسخ . 
انظر: جامع البيان (۲۱۸/۸)ء والنكت والعيون /١(‏ ٤۷٤)ء‏ والبحر 
المحيط (۳/ ٤١‏ ۲). 

() قال القرطبي : «والتجارة هي البيع والشراء». الجامع لأحكام القرآن 
.)١۱/٥(‏ 

)٥(‏ انظر: أحکام القرآن للجصاص (۲/ ۱۷۲» ۱۷۳)» وأحكام القرآن 
لابن العربي »)٤١۸/١(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٤١‏ 

=-»)٠٠١ /١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ .)۷۲ /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

۲۰۲ 


N 

عنى بالتجارة الوجهة المباحة التي بحل صرف الال إليها وا 
من نظر نظرًا أدق من ذلك» فإنه جعل e‏ 
من حيث لا يسغه العقل» ولا يجؤّزه الشرع » من استنزال الناس 
عما في أيد. بهم بالخدع » ومساعدتهم على الباطل طمعا في نفع › 
وجعل من ذلك آیضاً وضعه حیث لا بجوز» وإنفاقه ریاء کما قال 
تعالی : # لا لوا صدَقیگم اسن لدی کدی ينی ما رَه 


الاس » وجعل هذه التجارة هي التجارة المذكورة بقوله تعالى : 
کک کک عاي الو) الآية» وني قول : چ 


آل ا 2 مرت اتر ا 2ء نشسھ وآمو کم باك لهم اة ی 


= )A/؟c(IAT‏ والدارقطني في سننه (۳/ »)۲١‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
.)۲٠۲/1(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۱١١ /٤(‏ من طريق أي 
حرة الرقاشي عن عمه يرفعه. وقال: رواه بو يعلى وفيه بو حرّة وثقه 
أبو داود وضعفه ابن معين . وانظر: مسند أبي يعلى (۳/ )٠٤١‏ رقم 
.)٠١۷١(‏ وهذا الطريق ضعيف ولكن الحديث صحيح لوروده من 
طرق أخرى عن جماعة من الصحابة . انظر: إرواء الخلیل /٥(‏ ۲۷۹). 

. ولم يذكر قائله‎ )۲١١ /۱( ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل‎ )١( 

I 

(۳) سورة الصف الآية: ٠١‏ . 

(4) سورة التوبة» الآية: ١١١‏ . 


الآية . وشرط فيها التراضي› تنبيها أنه يحمد ذلك متی أنفق 
الإنسان في سبيل الله عن طيب نفس على الوجه الذي ينبغي وبمقدار 
ما ينبغي» حسب ما بينه الله تعالی » ا 
اليه" وقوله : < ولا قرأ أنشسكم نظر إليه نظرات ختلفة» 
ففسر بحسبهاء الأول: لا يقتل بعضكم بعضًا"» قال : والنهي 
لا يصح إلا على هذاء فإن الإنسان مضطر إلى أن لا يقتل نفسه ما م 
تعرض له شبهة كشبهة أهل الهند"" في قتلهم أنفسهم› قال : 
واستعار لفظ الخطاب في قوله ‏ أنفشسكم€ تنبيهًا أنه يجب أن 
تکون نفس کل واحد منکم عند صاحبه کنفسه“ » قال : وعلى 


(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۷۳) فقد ذكر نحرًا من هذا الكلام . 

(۲( وهو قول السدي وعطاء بن آي رباح . انظر: جامع البیان (۸/ ۲۲۹)» 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 0 عن آبي صالح 
وعكرمة. وقال: وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي 
سنان ومقاتل بن حيان ومطر الوراق نحو ذلك . وانظر: أحكام القرآن 
OD aA OA)‏ 

(۳) أهل الهند يتوزعون على ملل شتى أشهرها: «البرامة» وقد اشتهروا 
يإنكار النبوات» كما أن أهم ما جتمع عليه أهل الهند القول بالتناسخ 
حتى قال البيروني : «التناسخ علم الملة الهندية» فمن لم ينتحله لم يك 
منها» ولم يعد من جملتها» . انظر : تحقیق ما للهند ص (۳۸) . 

(5) انظر: جامع البیان (۸/ ۲۲۹)ء وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۸۲)ء= 

a! 


ذلك نه بقوله  :‏ ماخلشکہ ولا بعک لاڪ فی ود4 
قال : وعلى هذا قال : داد حاتم بیوتا فلمو عل اشک 4 
الثاني : من حمل الخطاب على ذلك لكن خحصص» وقال : لايأكل 
بعضکم مال بعض» الذي به قوامه» فیکون فيه قتله"» الثالٹ : 
لا یقتل بعضکم بعضا فيقتص منه فیکون كمن قتل نفسه» الرابع : 
لا تقتلوا أنفسكم بضجر وغضب”“ الخامس: لا تركبوا ما يؤدي 
“ ا f‏ )0( ۰ 
E E‏ > وهذاکالرابع إلا 
أن مأخذه أعم منه» السادس : قول من نظر نظرًا شرف فقال : لا 
تفعلوا ما يؤدي بكم إلى هلاك الأبدء فتكونوا قد قتلتم أنفسكم› 
وذلك بتصريف النفس في غير ما حلِقث له» وبيّن للناس من 


= وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ١١٤)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٤١‏ 

. ۲۸ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

05 سوا ولم أهتد إلى صاحب هذا القول ويبدو أن 
الراغب يتعمد عدم ذكر اسمه. 

(۳) قال أبو حيان: «ويحتمل أن يراد مجاز القتل أي : يأكل المال بالباطل ...» 
البحر المحیط (۳/ .)۲٤١‏ 

.)۱۸١ /۲( ذكره الحصاص في أٌحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) ذكر الجصاص نحرًا من هذا القول فقال: «ويجحتمل: ولا تقتلوا أنفسكم 
في طلب المال» وذلك بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف» أحكام 
القرآن (۲/ ۱۸۲). 
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العلم والعمل الصالح المدلول عليه بقوله تعالى : # وما حَلَقَت 
أ وآلإنس إلا ليون 4" ولذلك سمی من صرف نفسه في 
غير ذلك خاسرًاء حیث قال: لن لسرت آلب حَیروا 
اہ 4 الآية . قال: وقتل النفس في الحقيقة ترفيهها في 
الدنياء وباعتبار الدنيا والآخرة آمر الإنسان تارة بقتل نفسه أي 
قمعها وتذليلهاء» ونهي تارة عن قتلهاء ومثل هذه الآية قوله 
تعای : وَل اذا میکقک لا فكو ماک 4 ويجري 
[۲۷/]] مجراها فی احتمال/ النظرين قوله : ¥ وَأنفِمُواً ف سيل أله وا 
اشوا بادی رل انگ4 . ر 
م و مرم سر ےو بے ۸ھ 


قوله تعالی : # ومس بعل درك عدو تَاوَظلْمًا وف نَصَلِيو 
O N E‏ 
بإفراط » وذلك أن العدل هو الوسط الذي تجاوزه الإفراط 
والقصور عنه جميعًا» فمن حاد عنه قیل : جار» ومن بالغ في 
(۱) سورة الذاريات» الاية: ٥٦‏ . 
0 سوو الور ىلا2872 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۸٤‏ 
(©) سورة البقرة» الآية: ٠۹٩‏ . 
(ه) سورة النساءء الآية: .٠٠‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان (۸/ ١۲۳)ء‏ وغريب القرآن ص »)۳٤١(‏ والمحرر 

.)۹٤ /٤( الوجیز‎ 

۱۲۹٩ 


ا لحور قيل : طغى» ومن تخطاه بإفراط قيل : تعذى» وقيل لجميع 
د الظلم» فالظلم أعم الأسماء' إن قيل : كيف جمع بين 
الظلم والعدوان» وقدم العدوان مع كونه أخصً من الظلم» وحكم 
العام والخاص إذا اجتمعا أن يقدم العام على ا لخاص» نحو قوله : 
ظ من کان عدوا َل َم ڪيه ورس وء ورل ومیگدل 4 ؟ 
قيل : في ذلك جوابان: الأول: أن يكون العدوان إشارة إلى 
الظلم الذي يتجاوزه الإنسان إلى غيره» وعنى بالظلم ظلم النفس 
المعني في قوله : # ظلموأ سسب 4 وهو الإثم المذكور في قوله 
تعالى : # ولا عاو عل اتر وألْمْدَوْنِ 4 فبيّن أن من مع بين 
الأمرين فقد ظلم نفسه» وظلم غيره» فهو مستوجب للنار» على 
هذا يكون المعني بالظلم غير المعني بالعدوان» الثاني : أنه قذم 
العدوان الذي هو أخصٌ من الظلم تنبيها أن من ارتكب صغيرة 
ولم يقمع نفسه عنها جرته إلى ما هو أعظم منهاء فنبه آن حق 
0 انظ : معا القرآن وإغرابه 006٤70(‏ وآلر اهر 11۹/57( :ویب 
اللغة (۸/ ۱۹۷)» والمحکم (۲۲۷/۲)» و (۳۷1/۷). 

. ٩۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة‌هود الآية: ٠١١‏ . 

() سورة المائدةء الآية: ۲ . 

(ه) ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل /١(‏ ١١۲)ء‏ وأبو السعود في 

«إرشاد العقل السليم»(۲/ .)١١١‏ 


۷ 


الإنسان أن بحفظ نفسه عن الصغيرة خشية أن يقع فيما هو أعظم 
منهاء ومعنى الآية أن من يفعل مانهي عنه من قتل النفس وأكل 
e‏ 


قال : ¥ وفودها الاس والىجارةچ4" . 
وت بتر ( کک 5و سک ڪل أله ًا أنه لا يتعذر 


قوله تعال : # ن نبوا ڪباير ما نهو عه كير نک 
E E‏ 
أكثرهم من حمل السيئات على الصغائرء وقال: معنى الآية : إن 
تجتنبوا کبائر الذنوب تُکفر عنکم صغائرها“ ٠‏ ثم اختلفوا على 
أي وجه اعتبار الصغيرة والكبيرة» وذاك أن الصغير والكبير من 
الأسماء المتضايفة التي لا يعرف أحدهما إلا باعتبار الآخرء 


)١(‏ الصلا: اسم للوقود. لسان العرب (٤٠/۸٦٤)ء‏ وانظر: جامع البيان 
»)۳١ /۸(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤۱۹/١(‏ ومعام التنزيل 
.)۲۰١ /۲(‏ والمحررالوجیز .)٩٤/٤(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ انظر : جامع البيان (۸/ »)۲٠١‏ وبحر العلوم (۳۰۰/۱). والنکت 
والعيون (١/٦۷٤)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤٠١ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن .)٠١۸ /٥(‏ والبحر المحیط (۳/ .)١ ٤۳‏ 
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وقال بعضهم : في الذنوب كبيرة لا أكبر منها كالشرك» وصغيرة 
لا أصغر منها كحديث النفس أو همه بسيئة ونحو ذلك» وبينهما 
وسائط كل واحد بالإضافة إلى ما فوقه صغير» وبالإضافة إلى 
قا دوكر و قال و ا ان 0 ران فما 
مأثم» واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغرهما وترك أكبرها : 
a‏ 
أصغرهما كفر عنه ما ارتكبه» وقال بعضهم: الذنوب كلها 
کان رت ر ال ول ا ا وا 
وضرب : صغيرة"» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : الصغيرة 
غير معلومة» E‏ وهي کل ما علق به وعيد في 


)١(‏ قال أبو حيان: «وذهب جاعة من الأصوليينء منهم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو المعالي - عبدالملك الجويني - وأبو نصر عبدالرحيم 
القشبري إلى أن الذنوب كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيرة با لإ ضافة إلى ما 
هو أكبر منهاء كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة للكفر» والقبلة ا محرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزنا. . .» البحر المحيط (۳/ .)۲٤۴١‏ وللاستزادة في مسألة 
الكبيرة والصغيرة والفرق بینهما انظر : مدارج السالکین (۱/ »)١١٤١-۳٤۲‏ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .)١١ ١ /١(‏ والتعريفات 
للجرجاني ص (۱۹۷) . 

(۲( وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكر أبو حيان في البحر المحیط (۳/ .)۲٤۳‏ 

۳( هنا سقط في المخطوط لأن ما بعد النقاط هو تعريف الكبيرة وليس الصغيرة . 
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الآخرة» أو جل له عقوبة في الدنيا""» وبعضها غير معلوم» 
قالوا: والصغائر كلها جب أن تكون غير معلومة» وإلا كان 
إغراءً بالمعصية» وذلك أن الله تعالى وعد أن يغفر بتجتّب الكبائر 
الصغائرء فلو بنا جيعًا لكان ا مكلف لا يبالي بارتكاب الصغائر 
مع تجنب الكبائر» فكان يؤدي ذلك إلى مفسدة"» ومنهم من 
قال : يجب أن يكونا معلومين» وإلا لم يصح أن تكون الكبيرة 
[۷/ب] معلومة من حيث ما هي كبيرة لما تقدم أن ذلك/ من الأسماء 
المتضايفة » التي لا يعرف أحدها إلا بالآخر» قال : فالكبائر هي 


)١(‏ وهذا قول الضحاك رواه عنه الطبري في جامع البیان (۸/ »)۲٤۷‏ وذكره 
عن الضحاك البغوي في معام التنزیل (۲/ .)۲٠۳‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (۲/ »)1١‏ وقال: روى هذاالمعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الضحاك . وذكره ابن القيم عن الضحاك في مدارج السالكين 
.)۳٤۹/۱(‏ ورجح البيضاوي هذا القول في آنوار التنزیل (۱/ .)١٠۲‏ 

(۲) قال النيسابوري : «والحق في هذه المسألة وعليه الأكثرون-بعدمامرًّ من 
إثبات قسمة الذنب إلى الكبير والصغير -آنه تعالى م يميز جملة الكبائر عن 
جملة الصغائر لا بيّن في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير 
الصغائر» فلو عرف المكلف جيع الكبائر اجتنبها فقط» واجتراً على 
الإقدام على الصغائر » أما إذا عرف أنه لا ذنب إلا وججوز كونه كبيراًصار 
هذا المعنى زاجرًا له عن الذنوب كلها. . هذا ولا مانع من أن يبين 
الشارع في بعمض الذنوب أنه كبيرة. ٠.‏ تفسير غرائب القرآن 
e‏ 
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محارم الله التي علم كونها حجورة» والصغائر ماهو متشكك فيه 
معني بقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»' وعليها دل النبي 
بيا بقوله : «الحلال بيّن والحرام بين » وبين ذلك آمور مشتبهات › 
وسأضرب لكم مثلا: إن الله حمى حمئ» وإن حمی الله محارمه› 
ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه" » فمرتكب الكبائر 


)۱( رواه الترمذي في كتاب «صفة القيامة» باب : »1٠(‏ رقم )۲١٠۱۸(‏ وقال : 
حدیث صحیح . ورواه النسائي (۸/ ۳۲۷) والمام أك ق الس 
.)٠٥۳ ۱۱۲ /۳( »)۲۰۰/۱(‏ والبیهقي في الکبری )۳۳٣ /٥(‏ 
والحاكم في المستدرك )۹۹/٤( )١١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي»› 
ورواه ابن خزیمة رقم .)۲۳٤۸(‏ وابن حبان رقم (۷۲۲)» وأبو یعلی 
رقم (1۷1)» والبخوي في شرح السنة رقم (۲۰۳۲)» والطيالسي 
(۱۱۷۸)» وعبدالرزاق »)٤۹۸6(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ .)۲٠٤‏ 
وأشار المنذري في الترغیب والترهیب (۲/ )٥۵۸‏ (۳/ ۱۸۸) إلى صحته . 

(۲) رواه بنحوه: البخاري - كتاب البيوع» باب «الحلال بين والحرام بين رقم 
(۲۰۵۱)» ورواه مسلم _ كتابءالمساقاة» باب «أخذ الحلال وترك 
الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ وأبو داود في كتاب البيوع» باب «ما جاء في 
اجتناب الشبهات» رقم (۳۳۲۹). والترمذي في كتاب البيوع» باب «ما جاء 
في ترك الشبهات» رقم »)٠۲٠٠(‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي - 
كتاب البيوع› باب «اجتناب الشبهات في الكسب» (۷/ »)۲٤١‏ وابن 
ماجه _ کتاب الفتن» باب «الوقوف عند الشبهات» رقم »)۳۹۸٤(‏ 
ورواه الحميدي (4۱۸)» وابن حبان (١۷۲)ء‏ والطبراني في الأوسط 
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جار مجرى داخل الحمى» ومرتكب الصغائر جار مجرى حوله» 
والإنسان منه عن الدنو منه»› ومن لا يعرف ذلك فهو معَرَض 
الوقوع فيه› ثم کما قد بین تعالى في تابه ن يغتفر الصغائر بشرط 
اجتناب الكبائر » فقد بين َة أن الصغيرة إنما تكون صغيرة ما ن¿ 
يكن عليها إصرار . فقال : «لاصغيرة مع إصرار"ء وقال: «إن 
اللحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه»" ٠‏ وإذا كانت الصغيرة 
منھًا عنها محذرًا منها فلا ضير بتعريفهاء بل يجب تعريفها» 
فالإنسان بتجتّب الكبيرة يصير مطيعًا غير فاسق» وبتجدّب الصغيرة 
وهي المتشكك فيها يصير ورعًاء ولذلك قيل لبعض الصحابة : ما 
E a IT 4‏ 
= والبیهقي .)٥٤ /٩(‏ والبغوي (۲۰۳۱). 
(۱) رواه الديلمي في مسند الفردوس /٥(‏ ۲۸۷) رقم )۷۹1٤(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب رقم )۸٥۳(‏ عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الجامع الصغیر /٤(‏ ۱۹۷۸) 
للديلمي وأشار إلى ضعفه وانظر : فيض القدير )٤١١ /١(‏ وضعفه الذهبي في ميزان 
الاعتدال )٥۳۷ /٤(‏ وقال : حبر منکر . وضعفه كذلك الألباني في ضعيف ال جامع رقم 
(1۳۰۸). وهذاالأثر ثبت موفوفاعن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري في جامع 
البيان(۸/ ١٤۲)ء‏ وابن أي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٩۳٤‏ 
)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولکن ورد من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : إياكم وحقرات الذنوب» فإنن بجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» أخر جه 
أمد(/۲ a‏ 
انظر السلاة لمتحي رقم (۴۸۹). 
(۳) نقل البيهقي عن حسان بن أبي سنان أنه قال : ما شيء آهون عندي من = 
11۲ 


وقال بعض الصوفية : اعتبار الصغيرة والكبيرة بمرتكب الذنب› 
فقد يكون الذنب من زيد صغيرًا ومن عمرو كبيرًاء وذلك بحسب 
مراتبهم في المعارف والأحوال» فالأولياء"" الذين بلغوا المنازل 
قد بُستعظم منهم ما لا يستعظم من لم یترشح لنزلتهم» وذلك 
معروف في السياسة الدنيوية » قال : ولهذا عاتب الله تعالى نبيه 
في کثير من خطراته التي قد تجاوز بها عن غيره"» وقال 
بعض المفسرين: معنى الآية: إن تجتنبوا هذه الكبائر التي 
نهيتم عنها في الآيات المتقدمة كفّرنا عنكم ما قد أسأتم فيه من 

= الورع» إذارابني شيء تركته . انظر: الزهد الكبير .)٠١(‏ 

)١(‏ الأولياء: عند الصوفية العارفون بالله وصفاته الفانون عن أحوالهم» 
الباقون في مشاهدةالحق» وهم عندهم لا يعصون أبدا» ولايخفى ماني هذا 
التعريف من غلو وإفراط . انظر: المعجم الصوفي د. الحفني ص .)۲٦۳(‏ 

() فصل الإمام ابن القيم رحه الله القول في هذه المسألة فبين أن العبد «إذا 
كملت عليه نعمة الله » واختصه منها ہما | بختص به غيره» فخي بالإنعام» 
وحص بالإكرام ومزيد التقريب» وجْعل في منزلة الولي الحبيب» 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي 
E SEDE E‏ 
لنفسه واصطفائه على غیره» تکون حقوق وليه وسیده عليه آتم» ونعمه 
عليه أكمل» والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل وأخل 
بمقتضى مرتبته به بما ل يبه عليه البعيد البراني مع كونه يسامح بما ل 
يسامح به ذلك أيضاء فیجتمع في حقه الأمران» . مدارج السالکین (۱/ .)۳١۲‏ 

11۳ 


قبل" والمدخل الكريم : ما وعد به من الثواب العظيم» وأشار 
به إلى جمیع منازله على اختلاف مراتبها» ونبه آن کل مدخل لا 
یخرج عن کونه کریمًا أي مرم" . 

تله تعال: ( ۶لا ککمگوا ماق اه و بتکم لنچ" 
الا ال eT‏ 
DTS‏ 
فیجب أن يطابه لا أن يتشهًاه» وإن کان لشيء يأتيه بغير طلب 
فتشهيه حال» وإن كان الشيء ل بُقدّر ففي تشهيه معارضة حكمة 


.)١١١ /١( وفتح القدير‎ ء)٤٥١‎ /١( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) قال الطبري : «وأما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرّم بنفي الآفات 
والعاهات عنه» وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من 
NEE‏ 

(۳) سورة النساءء الآية : ۳۲ ونشھا: اول كوا مادصل اه پو بعک 
ڪل بع لجال ن یرت تسترا تىا ىرالاتا 
ھن کا ا کات یکل ی شىء عل عليمًا) . 

©) قال الأزهري : «المَّنى بالياء: القدر» وقد منى الله لك ما يسرك أي : 
قدر الله لك ما يسر ك» وقال : «تمنيت الشىء أي : قدرته وأحببت أن يصير 
ان ال ومر الف اظ دا 3 20۴ ۴ 
وانظر : ا (۸/ »)۲٣۰‏ وغریب القرآن ص ›)٤۸(‏ والنهاية 
(/ ۷ ۳)» ولسان العرب .)۲۹٤/۱۰١(‏ 
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الله فيما قدر"ء ولذلك قيل : من تمنى فقد أساء الظن بالله› 
ولكون ذلك غبر مغن › قال الشاعر : 
ATL aes‏ 


IES aa 


وهو مع ذلك ذريعة إلى التحاسد والبخلوالظل“› وقد 
روي في الآية أن أم سلمة قالت: ليتنا كنا رجالا فنجاهد» 


. )۷۸١( انظر : المفردات ص‎ )١( 

)۲( هذا عجز بيت من افيف لأبي زبيد الطائي› وصدره: 
ليت شعري وان تی لبت SSS SSE Sea‏ 
وهوفي دیوانه ص »)۲٤(‏ وکتاب سیبویه (۳/ ۱٦۲)ء‏ والمقتضب (۱/ 
٥‏ ) و »)۳۲/٤(‏ والجمهرة لابن دريد /١(‏ ۲١٠)ء‏ وخزانة الأدب 
(۷/ ۳۱۹)» والمفردات ص )۷٠°١(‏ . 

(۳) هذا عجز بيت من بحر الوافر ينسب إلى النابغة الجعدي وابن قعاس 


اللأسدي وصدره: 
ألا يا ليتني والمرء ميت EE ORS SERE a‏ 


وهو في ديوان النابغة الجعدي ص »)٠١(‏ والمقتضب /٤(‏ ۴۳)ء والجمهرة 
لابن دريد (۲۸/۲)ء والمنصف (۳/ ۲٦)ء‏ وخزانة الأدب .)٥١١ /٦(‏ 
(6) قال الطبري : «فنهی الله عباده عن الأماني الباطلة› وأمرهم أن يسألوه 
من فضله» إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق» جامع 
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فأنزل الله تعالى ذلك وقوله : ل لجال ضيب € قيل : إغا 
قالت : ليتنا م يجعل ثوابنا في الآخرة على نصف ثواب الرجل»› 
کما جعل نصیبنا من المیراث "۰ فأنزل الله تعالی تنبيهًا على آن 
لا اعتبار في جازاة الأعمال بالذكورية والأنوثيةء وقيل : هوت 


لفضل الرجال كقوله  :‏ وَلِلرَالٍ حلم رة » وقيل : هو تبيين 
أن ا لحسد لا يُغني» وأن الله لا يغير لحسد حاسد» وقيل : هو حث 
على طلب منزلة المحسود بالعمل الصالح دون الحسد والتمني» كما 
قال اة : «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي»" وقال محمد بن 
۲۸1 ]بحر : معناه ليس كل ما للميت واجبًا/ للورثة» بل له نصيب 
يوصي به» قال : وذلك نحو ما ذکر الله تعالی في قوله : # كَیّبَ 


(۱) انظر : جامع البیان (۸/ ۲۹۳-۲۹۱)» وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/ 4۳( والنكت والعيون (١/۷۷٤)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)٤۲۱ /۱(‏ وأسباب النزولص(١١٠).‏ 

(۲) رواه الطبري في جامع البیان (۸/ ۲۹۲)» واب ن آي حاتم (۳/ ٠۹۳)ء‏ وآحمدفي 
المسند (1/ ۳۲۲)ء والترمذي في كتاب التفسير» باب «ومن سورةالنساء رقم 
»)۳٠۲۲(‏ وقال الترمذي : هذاحديث مرسل . ورواه الحاكم في المستدرك 
)۳۰١ ۰۳۰۵ /۲(‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع جاهد 
عن أم سلمة» ووافقه الذهبي› ورواه أبو يعلى (1۹0۹)» والطبراني في 
الکبیر (۲۳/ ٦٠۹‏ ) وهو في صحيح الترمذي للألباني رقم )۲٤۱۹(‏ . 

(۳) روي هذا من كلام الحسن البصري رحه الله» ولا يصح مرفوعا أخرجه 
ا لخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» ص )٤١ »٤۲١(‏ رقم .)٥١(‏ 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» )۸٠١ /١(‏ رقم .)1١(‏ 


1٩ 


کیک إا صر امک اموت إن ر حا وة لكين الاين 
امروف حَقَاَل مين وبين بقوله : ل٤‏ آله ڪاڪ 
کل سىء ليسا ) أنه أعلم بما يستحق كل إنسان"» كقوله 
تعالی : < ال اکت مل رةه" . 

قوله تعاى : # وَلِڪَل جمَلڪا مولي مسا ترك نوداني“ 
الآية. المولى من الولاء» وهوتتابع الشيء من غير حائل*» وجعل 
المولى لمن تولى حفظ الشيء» وتُعورف في المعيق » والمعتق» وابن 
العم» والحليف» وولي الأمر"» والعصبة ۰ قال ابن عباس : 


. ٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
»)٤٠۷ /۲( انظر: جامع البیان (۲۹۹/۸)» وتفسیر غرائب القرآن‎ )۲ 
.)۲٤١/۳( والبحر المحيط‎ 
. ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۳( 
ونصًها: * لڪل جعلتا مولي مما ترك‎ ٠۳۳ : سورة النساءء الآية‎ )©( 
اولان وال روت وار عمدت آیسنڪم اوشم صم نَأ‎ 
. ڪان ڪل ڪل شىء سَه يداي‎ 

)٥(‏ قال ابن فارس: ووالیت بين الشيئين» أي : تابعت ولاءَ. وافعل هذه الأشياء 
على الولاء أي متابعة » وكل ذلك يرجع إلى القرب . مجمل اللغة ص )۷٦۲(‏ . 
) قال السجستاني: «والمولى على ثمانية أوجه : ا لمعقق» والمعتقّء والونيء والأولى 

بالڻيء» وابن العم› والصهر» وال جار» والحليف» غريب القرآنص (١١٤)ء‏ 
وانظر : المفر دات ص »)۸۸۷-۸۸٥(‏ ولسان‌العرب .)٤١۸/٠١(‏ 
(۷) انظر : الأضداد للأصمعي ص (٤۲)ء‏ ولابن السكيت ص (١۱۸)ء‏ - 
11۷ 


هم الو وال اها فا ال قول ان 
: «من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة› ومن ترك 
فاا ول ب ان لکل مال تر که الو الدان وال فریرن مرالی 


صر مص و 


پرثونه› وقوله: واا عَقَدَب آتک ش4 قیل : عنی به 
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= رلابن الأنباري ص (۲٤)؛‏ وللسجستاني ص (۹١1)ء‏ وعهليب اللغة ٠١/٩‏ , 

(۱) رواه البخاري› کتاب التفسیر» باب # لڪل جملا مولي رقم 
EID)‏ وابن جریر في جامع البیان (۸/ c(۷‏ وابن ابي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (۳/ ۹۳۷). وانظر : الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 
),٥‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤٦۳‏ 

(۲) رواه ابن جریر في جامع البیان (۸/ ۰۲۷۰ ۱) وابن اي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (۳/ ۹۳۷)» والماوردي في النكت والعيون (۱/ ›)٤۷۹‏ 
وار حيط (۳/ ١۷٤۲)ء‏ وذكر الماوردي وأبو حيان أن ابن عباس 
رضي الله عنه فسر الموالي بالعصبة . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الفرائض»› باب «ابني عم أحدهما أخ للام . ٠.‏ رقم 
.)٦۷٤٥(‏ ورواه مسلم في کتاب الفرائض › باب «من ترك مالا فلورثته» 
رقم .)۱٦۱٩(‏ وأبو داود ي كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في «آرزاق 
الذرية» رقم »)۲۹٥٤(‏ والنسائي »)٦1٦/٤(‏ والترمذي في کتاب الجنائز› 
باب «ما جاء في الصلاة على المديون» رقم ( ۰ وقال : حدیث حسن 
صحیح . . وابن ماجه ئي كتاب الصدقات» باب «من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى 
لله ورسوله» رقم »)۲٤٠٥(‏ والطيالسي في مسنده رقم .)٩۳۲۸(‏ 

() قرأ ابو جعفر ونافع وابن كثبر وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (والذين= 

۱1۸ 


عقد الحلف» وكانت العرب تتوارث به» ثم سخ بقوله: 
ر 2 2 0 < 2 

8 وأؤلوا لارام بعصم أو عض 4“ وذلك عن ابن عباس 

والحسن و سعد رقا وقال أصحاب آي حنيفة : الآية 


تقتضى أن المعاقدة يُستحق با الإرث» قالوا: ويقورّي ذلك 
“ رڅ 0 e‏ ر 2 

قوله: # وألا الارحام بعضيم اول بَعّض »» فجعل ذوي 

الأرحام أولى من المعاقدء فدل ذلك أن المعاقد فيه حم" » 

الوا" وروی تميم الداري“ انه ال اسول ا ما 

الستّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟ فقال: «هو أولى بمحياه 

. عاقدت أيمانكم) بالألف . وقرأً عاصم وحزة والكسائي وخلف « اليب 

عَمَدَّت# بغر ألف . انظر : حجة القراءات ص »)۲١٠(‏ والمبسوط ص 
.)۱١(‏ والتلخیص ص .)۲٤٤١(‏ 

(1) سورة الأنفالء الآية: .۷١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ »)۲۷٠-۲۷١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم )/ 4۳۷(« c(۸‏ وصحيح البخاري» كتاب التفسير» باب 
لڪل عتا مول رقم »)٤٥۸۰(‏ والنکت والعیون (۱/ »)٤۷۹‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ »)٤١۲‏ ومعام التنزيل (۲/ ٠٠۲)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن »)١١١ ء٠٠١١ /٥(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١۱۸)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
»)٤٠١ /1(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٤١۸‏ 

() تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» صحابي مشهور» كان 
نصرانیاًء ٹم قدم المدينة فأسلم سنة تسع» وكان صاحب عبادة» انتقل إلى 
الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» ومات بها سنة أربعين . انظر : الإصابة 
(18/ ۰)۸۸ وتقریب التهذیب ص .)۱۳۹١‏ 
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ونماته»'» وقيل : عنى الذين عقدت أيمانهم في ا لجاهلية » فجعل تعالى 
لهم نصيبًا كنصيب الاخ من الام» وسقط حكمهم بموتمم › وقيل : جعل 
لهم النصيب من النصرة دون الإرث› وقد روي ذلك عن ابن عباس 
وجاهد وعطاء. قالوا: وحكم الأول قدیم بقوله: و اقروت 4› 
واستؤنف قوله: # وَالَرْيّ عدت انث 4 قال ابن الحسن : 
عنى بالذين عاقدت أيمانكم : الأزواح" لقوله تعالى: # لا ترمو 
عة يكاج( قال : وصار المذكور في هذه الآية جملة ما فصله في 
آيات المواريث» فصار هذه الآية كقوله يي : «إن الله أعطى 


)١(‏ رواه أبو داود - كتاب الفرائض - باب في الرجل يسلم على يدي الرجل» رقم 
(۲۹۱۸). والترمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الرجل الذي 
وهو عندي لیس بمتصل . وأخرجه أيضاً ابن ماجه - كتاب الفرائض - باب 
الرجل يسلم على يدي الرجل› رقم .)۲۷١۲(‏ وأحمد في المسند ›٠٠١/٤(‏ 
۴,) والدارمي - كتاب الفرائض - باب في الرجل يوالي الرجل رقم 
(TTT)‏ والطبراني في الکبیر )٥٦/۲(‏ رقم (۲۷۲٠ء‏ 1¥ (V6‏ 
وهذا الحديث علقه البخاري في صحیحه - کتاب الفرائض - باب (۲۲) إذا 
أسلم على يديه ووصله في التاريخ» وضعفه الشافعي والبخاري والخطابي وابن 

(© شو رة النتاءةالاية: ٠‏ 

(۳) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحیط (۳/ )۲٤۷‏ ولم ينسبه . 

۰ 


کل دي حق ل : والأيمان جمع اليمين التي هي الجارحة› 
وسُمّي الحلف ما اعتبارًا بالصفقة في المبالغة. 

قوله تعالی : ٭ لجال قوموت عل السا یما مکل آل 
بعْصَهَُ عل ض4 الآية . القنوت : القيام على وجه الطاعة› 
Ee aS‏ والنشور: بغخض المرأة 
للزوج»› وأصله من النشزء فكأنها هي المرتفعة بنفسها أو طرفها 
عن التزام ما يلزمها للزوج“» ولهذا النظر قال الشاعر : 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الوصاياء باب «ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
»)۲۸۷١(‏ ورواه الترمذي في كتاب الوصاياء باب «ما جاء: لا وصية 
لوارٹث» رقم (۲۱۲۰) وقال: حسن» ورواه ابن ماجه في كتاب الوصایا» 
باب «لا وصية لوارث» رقم »)۲۷٠۳(‏ ورواه الطيالسي في مسنده رقم 
(۲۷) وابن أبي شيبة »)٤١٠١ /٤(‏ والبيهقي )۲٠١ /٦(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار (۳/ ٠٤‏ ۰ 

)١(‏ سورة النساء الآية: ٠٠٤‏ ونصها: «الرَجًال قوموت على السا يسا 


2 
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فصل اله صد عل بقض یما نموا ن مولو م اکٹ فت 
حدفظدت المي یما حفط أله وای اون نورش فظو 
وروش فی کک ا قن آ ڪڪ ف نعو عليهنً ا Rag‏ 
آله کات لاکد . 

(۳) قال الأزهري : «فحقيقة القنوت : العبادة والدعاء لله في حال القيام » ويجوز 
أن يقع في سائر الطاعة. .» تهذيب اللغة (4/ »)٦١‏ وانظر: الزاهر 
«(A /1)‏ وجامع البیان (۸/ »)۲۹٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»)٤۷ /۲(‏ ومجمل اللغة ص »)٨۷۹(‏ والمفردات ص .)6٥۵ › 1۸٤(‏ 

() انظر : مجاز القرآن »)٠٠١ /١(‏ وتفسير غريب القرآن ص »)۱۲١(‏ وجامع = 


۲۲۱ 


إذا جَلسّت عند الإمام کاا تر زفق من ساعة يلي" 

ين تعالى أن السياسة للرجل دون المرأة"ء وأن لكل واحد 
من الرجل والمرأة فضيلتين : إحداهما: تسخير من الله تعالى› 
والأخرى من كسبه» فإحدى فضيلتي الرجل : ماخصه به من علوه على 
المرأةء والثانية : بإنفاق المال» وإحدى فضيلتي المرأة : قيامها بمايلزمها 
من طاعة الأزواج » وحفظ غيبهم› وتحصين ما سلموه إليهن» والثانية : 
إسبال الله ستر رحمته عليها وحفظها بوصية الزوج اء وتسخيره 
للقيام E LE‏ 


= البیان(۸/ ۲۹۹). ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ )٤١‏ والمفردات ص( )۸٠‏ . 
(۱) البيت للفرزدق من قصيدة له خاطب بها زوجته . وني رواية «ترى رفقة من 
خلفها» ومعنى : تستحيلها: تتبيّن حالاعها. انظر: ديوان الفرزدق ص 
.))1۰٦ /۲(‏ والکامل (۲/ ۹۳۹)ء والمفردات ص( )۸٠‏ . 

(۲) ذكر ابن العربي لذلك ثلاثة أسباب هي : الأول : كمال العقل والتمييز . الثاني : 
كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر على العموم . 
الثالث : بذله لهاا لمال من الصداق والنفقة . انظر : أحكام‌القرآن(١/١١٤).‏ 

(۳) قال ابن العربي: «الزوجان مشتركان في الحقوق . . فعليه أن يبذل المهر 
والنفقة» ويجسن العشرة» ويحجبهاء ويأمرها بطاعة الله» وينهى إليها شعائر 
الإسلام. . وعليها الحفظ لاله والإحسان إلى أهله» والالتزام لأمره في 
الحجبة وغبرها إلا بإذنه» وقبول قوله في الطاعات» أحكام القرآن .)٤١١/١(‏ 

)6( يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القارئ »› أحد القراء العشرة› 
تابعي مشهور» عرض القرآن على مولاه عبدالله بن عياش» وعلى ابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم . وروى عنه القرآن نافع ومالك» وإسماعيل-= 

۲۲ 


۷1 بحفظهن الله » وجعل بما بمنزلة‎ I EN 


اا 
وقوله : # واي ادون" قال بعض آهل اللغة : أي تعلمو 0 
وال 


فلا تدفتني في الفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها"“ 


= ابن جعفر وآخرون» انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة» ثقة من الرابعة» 
مات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومائة . انظر: سير أعلام النبلاء 
/٥(‏ ۲۸۷)ء وتہذیب التهذیب (۱۲/ »)٥۸‏ وتقریب التهذیب ص )٦۲۹(‏ . 

(۱) أي بنصب لفظ الجلالة . انظر: المبسوط ص (١١٠)ء‏ وغاية الاختصار 
ETD‏ 

۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۵)ء وجامع البیان (۸/ ۲۹۷)» ومعاني 
القرآن وإعرابه (۲/ ۷٤)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ ١٥٤)ء‏ والمحتسب 
(۱۸۸/۱1). والمبسوط ص »)٠١١(‏ ومشکل إعراب القرآن (۱/ ۱۹۷)ء 
والبحر المحیط (۳/ .)۲٠۰‏ وإعراب القراءات الشواذ(۸/۱٤۳).‏ 

9 سو رة السا الا 

() من قال ذلك الفرّاء وأنشد البيت الذي ذكره المؤلف . انظر: معاني القرآن 
للفراء (۱/ ٩۹٤۱ء‏ ٦٥۲)ء‏ وانظر: جامع البیان (۰۲۹۸/۸ ۲۹۹)» 
والمحرر الوجيز (٤/١١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)١١١ /٠(‏ 

(ه) البيت لأ حجن الثقفي رضى الله عنه . وهو من بحر الطويل . انظر : ديوانه 
ص (۸٤)ء‏ ومعانی القرآن(۱/ ١۲۹)ء‏ وآمالي ابن الشجري (۱/ ۳۸۷)ء 
و (۳/ »)۱٥۸‏ وخزانة الدب (۸/ ۳۹۸)» وعحاضرات الأدباء .)١۲١ /١(‏ 

۲۲۴۳ 


وأرى قائل هذا تصرًر الظَّ بصورة العلم» فأطلق عليه اسمه» 
فأکثر ا خوف مضمّن بالظن» وقوله : # فوظوشرک) تنبیه على 
آنا وعظ آولاء ثم هجر ثم ُضرب» وهذا مقتضى حكة 
السياسة"» وعليه بني قول الشاعر : 
أناة فإن م تغن عقب بعدها وعيد فإن | تغن أغنت عزائمه" 

وقوله: # هروه في الماع ) كالتصريح في الكناية 


عن الجماء"» وقول من قال : هجر الكلام فليس بشي“ › 


( 


)١(‏ قال النسفي : «أمر بوعظهن أولاًء ثم بهجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب 
إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران» مدارك التأويل .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) البيت لإبراهيم الصولي وهو من بحر الطويل وقد ختم به مسألة أمره 
ا لخليفة المتوكل أن يكتبها لأهل حمص ًا أحرجواعاملها. انظر : الأوائل 
للعسكري (۳۷۱/۱)» وصبح الأعشى (٦/٦۲۹)ء‏ وججمع البلاغة 
(۱۹۲/۱)» ومعجم الآدباء .)۱۸۸/١(‏ 

)٣(‏ وهذا مروي عن ابن عباس› والسدي» والضحاك»› وسعيد بن جبير. 
انظر: جامع البيان (۷/ ۳۰۲ ۳۰۳)» وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ .)4٤١‏ والنكت والعيون »)٤۸۲/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن »)۱۷١ /٥(‏ والبحر المحيط (۳/ ۲٠٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر )٤٦٩٦۹/۱(‏ . 

: وهذا مروي أيضاً عن ابن عباس وعن عكرمة والضحاك والسدى‎ )٤( 
= انظر: جامع البیان (۸/ ٤٠۳)ء وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم‎ 

¢ 


وقد قال ية : «لا جروا النساء إلا في بيوتهن » ولا عهجروهن إلا 
في المضاجع » فن أبن" فاضربوهن ضربًاغیر مبرح»"» وقوله : 
قن آعَّتك 4 تنبيه على أن الذي يلزم هو بذل الطاعة في 
الظاهر. فأما ا لمحبة بالقلب فليس من فعلها فتؤخذ به" ٠"‏ ونه 
بقوله : ل آل کات علا ریا عل آن الله تعالى مع هذه 
الحالة يقتصر من عباده في كثير من عبادتهم على الظاهر» وقيل : 


.)4٤۳/۳( =‏ والنكت والعيون .)٤۸١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
.)٤۲۳/۱(‏ ومعا م التنزيل (۲/ ۸٠۲)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

. تصحفت في الأصل إلى (فأبين) والصواب ما أثبته‎ )١( 

۳) آخرجه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۸/ )۳٠١‏ وي سنده انقطاع ‏ 
بين وإرسال. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲۷۸/۲) وعزاه ا 
جر ووو 

(۳) كما قال سفيان الثوري : «. . . فإن فعلت ذلك فلا يكلفها أن تبه» فإن 
قلبها ليس في يديها» ذكره الطبري في جامع البيان .)۳٠٠/۸(‏ وقال 
الطبري : «فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن › فلا 
تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههنَّ ولا تلتمسوا سبيأا إلى ما لا جل لكم 
من أبدانهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن يقول أحدكم: «إنك لست 
تحبيني» وأنت لي مبخضة» فيضر بها على ذلك أو يؤذيا فقال تعالى للرجال : 
قن آ کڪ أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن» ولا تكلفوهن 
حبتکم فإن ذلك لیس بأيديهن». جامع البیان »)۳۱١/۸(‏ وانظر: 
النكت والعيون (۱/ .)٤۸۳‏ 
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نبه أن لا يظن أحد الزوجين إن كلفه إلا ا لحق» فإنه يتعالى ويكبر ‏ 
عالط 
قوله تعالى  :‏ وَإِنَ جِفَْمَ َا يبا الآية . الشقاق : 
التعادي"» ومنه قيل : شق فلان العصى”“» إذا تباعد في الخروج 
عن الطاعة» ومنه المشقةء وشن على فلان كذا» والتوفيق 
كالمساواة» ومنه توفيق الله تعالى » فإنه موافقة قضائه فعل العبد 
فما يقصده»› ويقال الاتفاق في كل متطابقين على بعض الوجوه"» 
(۱) انظر: جامع البیان (۳۱۸/۸)ء وبحر العلوم (۲/۱٠۳)ء‏ وال جامع 
لأحكام القرآن /١(‏ ۱۷۳)ء والبحر المحیط (۳/ .)٠٠١۴۳‏ 
)١‏ سورة النساء الآية ٠١‏ ونصًها: ‏ وَإِن جِفتّم شقَاف بتنمما اموا 


کے س ٭ ۶٩‏ ص کا سە °4 ر ‌ و 3 ى 
حَکنامِن هلو رگا من اهلها نبيدا إ صا يوقن آله نما ر آله 
کان عَلیمًا دا4 . 


(۳) انظر : مجاز القرآن (۱۲۹/۱)ء وتفسیر غریب القرآن ص (۱۲۹)› 
وجامع البيان (۸/ ۹٠۳)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ›)٤۸/۲(‏ 
وغریب القرآن ص (۲۹۲)ء والصحاح .»)٠١٠۳ /٤(‏ والمفردات ص 
»)٤٦١ »٤٥۹(‏ وزاد المسير (۲/ ۷۷)ء ويدور معنى الشقاق في هذه 
المراجع على المخالفة والعداوة والتباعد وهي معان متقاربة يستلزم 

() انظر : مجمع الأمثال للمیدائی (۱/ .)١٠١‏ 

() انظر : تہذیب اللغة (۸/ .)۲٤١‏ 

() قال ابن فارس : «الوفْقٌ من الموافقة بين الشيئين كالالتحام». مجمل- 
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ولا بيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه» بين 
ههنا ما يشتبه الحال فيه» واحتیج ح إلى ناظر فيما بينهما واک 
العلماء على أن الأمور ببعث الحكمين الإمام أو صاحبه› وإليه 
ذهب مالك» والأصم”» وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع 
کالوکیل» وإلیه ذهب ابن عباس" ومن الفقهاء من م يرز 
لهما الخلع والطلاق”" فإن ظاهر الآية لم يقتضهماء ولا فرق 


= اللغة ص .)۷٠٥۷(‏ وانظر: العين .)٠٥٠٠١(‏ وتهذيب اللغة (۹/ ›»)۳٤١‏ 
والمغردات ص (۸۷۷). 

(۱) وهو قول سعید بن جبیر والضحاك. انظر: جامع البیان (۳۱۹/۸» 
)٠‏ وأحکام القرآن للجصاص (۲/ ۱۹۰)» وأحکام القرآن لابن 
العربي »)٤۲۳/١(‏ والنكت والعيون »)٤۸٤/١(‏ والمحرر الوجيز 
.)٠۸/0‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) انظر : جامع البیان (۸/ ۳۲۸-۳۲۵)» وأحكام القرآن للجصاص (۲/ 
-٠١‏ ۱۹۲)» ولابن العربي »)٤٠١ /١(‏ والمحرر الوجیز /٤(‏ ۹١۱)ء‏ 
وزاد المسير (۲/ ۷۷» ۷۸)ء والجامع لأحكام القرآن »۱۷٦/٥(‏ ۱۷۷)ء 
والبحر المحيط (۳/ ٠٠۳‏ ١٤٠٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(67۷/1). 

(۳) وهذا أحد قولي الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول عطاء وابن 
زد وقتادة والحسن وأبي ثور. انظر: جامع البیان (۸/ »)۳۲٠-۳۲۲‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۹۳-۱۹۰)» والنكت والعيون (1/٤۸٤)؛‏ __ 
والجامع لأحكام القرآن »)٠۷١ /١(‏ والبحر المحیط (۳/ »)۲١۳‏ وتفسير- 

1۷ 


بين أن يكون الحكمان من أقارهماء أو من قبلهماء وقال ابن 
عباس : إرادتهما الإصلاح أن بخلو كل واحد من الحكمين بأحد 
الزوجين» فيتعرّف حاله في السَرٌ ليبني الأمر عليه" » وني الآية 
دلالة على أن كَل أمر وقع فيه تنارع يجوز فيه التحكيم» وبهذه ٠‏ 
الآية استدل في أمر الحكمينء ونه بقوله  :‏ نبيدا إصلتحا وف 
َه نما 4 أن من أصلح نيته في أمر يتحراه أصلح الله مبتخاه 
كما روي ي الخبر آن «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته»"» 
وقیل: إذا فسدت النيّة وقعت البليّة . 


قول تعالی : ویوا آه وکا رکا پو ییا € 


الآية . الجار اعتبارًا بكونه من ناحية دارك» من قولهم: جار 
عن الطريق» ثم جيل أصلا في بابه» فقيل : استجرت فلاا 


= القرآن العظيم لابن كثير .)٤١۷ /١(‏ 
)١(‏ انظر: مدارك التنزيل (١/٠٠)ء‏ والبحر المحيط .)٠١٤(‏ 
(۲) في الأصل : (وهذه) والصواب ماأثبته . 

(۳) ذکره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )۲٠٠ /٤(‏ من قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ولم أجده مرفوعاً. 5 
٦ ES‏ ونشھا: ٭ ھچ واعبڈوا الله ولا رکا ہو 
کیا رودن اخس یی اشر اتکی والمسکین اجار فی 
المرب وا لحار الج رالصاجب الجن وب اليل وما مک 

لے 


تک إن اه کک یی س ڪان عتا ک ودا . 


0 


1۸ 


وآجرته . إذا رعيته مراعاة ا لجار" والجنب أصله في الجارحةء 
ثم قيل في المكان اعتبارًا به» فقيل : جنبته إذا آخذته في ناحية 
الجنب» واجتنب عنه إذا تركه وتباعد عنه» والأجنبي : الغريب› 
والحنابة : الاعتزال والتباعد» ومنه قيل للحالة المقتضية لترك 
الصلاة : جنابة" ./ والجار ذي القربى والجار الجنب : قل : ]'/٠٠۹[‏ 
عنى به قرب الرحم وبعده"» وقيل: عنى به قرب المسافة 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة /١١(‏ ١۷٠)ء‏ والصحاح (۲/ 11۷)ء والحكم 
(۷/ ۳۹۷)» والمفردات ص »)۲۱١(‏ وقال ابن منظور: وجارّك : الذي 
يجاورك» ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال : «الجار : الذي يجاورك بيت 
بيت» والجار: التَميح وهو الغريب» والجار: الشريك في العقارء 
والجار: المقاسمء وال جار : الحليف» والجار: الناصرء والجار: الشريك 
في التجارة» والجارة: امرأة الرجل. . ٠.‏ ثم قال: وجارك: المستجير 
بك» لسان‌ العرب .)٠١٤/٤(‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ ۲۹۷)» ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ ٥٤٤)ء‏ 
وإعراب القرآن للنحاس .)٤٠١ /١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (۱۷۳)» 
والصحاح (١/١١٠)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة »)٤۸۳/١(‏ ومجمل اللغة ص 
»)۱٤١(‏ والمفردات ص (۲۰۵)» وبصائر ذوي التمییز (۲/ )٤٠۸‏ . 

(۳) قال أبو بكر السجستاني : «ا لجار ذي القربى : أي ذي القرابة. والجار 
ا لجنب : أي الغريب». غريب القرآن ص (۱۷۳)» وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد والضحاك وقتادة. انظر: جامع البیان (۸/ ۳۳١‏ 
)وال جامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۱۸۳). 
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وبعدها"'» والصاحب بالجنب : قیل : جار البيت» دانيا كان نسبه 
أو نائيا"“ وقيل : هو الرفيق في السفر”"» وقيل: هو المنقطع إليك 
رجاء خىرك^» وقیل: المرآة « وما مََکت آیمنک 4 قیل : 
ااا ا ا 


)۱( قال النسفي : ال جار ذي القربى : الذي قرب جواره. وال جار الجنب : أي 
الذي جواره بعید. مدارك التنزیل (۱/ .)۳٥۷‏ وهو قول میمون بن 
مهران كما ذكر أبو حيان في البحر المحیط (۳/ .)٠٠١ ۲٠٤‏ وانظر: 
تفسير القرآن للسمعاني .)٤١۹/۱(‏ 

)١(‏ قال الزخشري: «هو الذي صحبك» إما رفيقا ني سفر› وإما جاراً ملاصقاً» 
الکشاف (۱/ »)٥۰۹‏ وانظر: تفسیر غرائب القرآن (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك . انظر: ماز 
القرآن (۱۲۹/۱)» وجامع البیان (۸/ »)۳٤۲-۳٤۰‏ وغريب القرآن 
ص (۱۷۳)» والنكت والعيون »)٤٨٥ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۵/ ۱۸۸)» والبحر المحیط (۳/ .)۲٣١‏ 

)٤(‏ وهو قول ابن زيد وهو مروي عن ابن عباس كذلك . انظر: جامع البيان 
»)۳٤٤ ۳٤۳ /۸(‏ والنکت والعیون (۱/ .)٤۸٥‏ ومعالم التنزیل »)۲۱١/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن جريج» وزاد المسير (۲/ .)۸١‏ 

)0( وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أي ليلى والنخعي . انظر : 
جامع البیان (۸/ ۰۳٤۲‏ ۳٤۳)ء‏ والنکت والعیون (۱/ ۰)۸٩‏ وتفسیر 
القرآن للسمعاني (١/٦۲٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۱۸۹)ء والبحر 
المحیط (۳/ »)۲٠١‏ وتفسر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤٦۹‏ 

۳۰ 


يطيقون""ء إن قيل: لم قدم الأمر بالإيمان على النهي عن 
الشرك» ومعلوم أن نجنب الشرك مقدّم على حقيقة الإتيان 
بالإيمانء قيل: إن الشرك يقال على ضربين: أحدهما: الشرك 
الأكبرء وهو إثبات صانع غير الله" . والثاني : الرياء"» وإياه 


(۱) قال ابن کثیر : « وَمَامكکت أَيَستكة ‏ وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف 
الحيلة أسير في أيدي الناس . ٠.‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤٦٩ /١(‏ وانظر : 
الجامع لأحکكام القرآن(٥/‏ ۱۸۹)» والبحر المحیط (۳/ .)۲١٣۰۲۵۵‏ 

(۲) قصر الشرك الأكبر على إثبات صانع غير الله قصور شديد» بل إن هذا النوع من 
الشرك لا يكاد يوجد إلا في بعض الطوائف اليسيرة. وهذا تعريف الأشاعرة 
للشرك» بناء على تعريفهم للتوحيد» إذ أن الألوهية عندهم هي القدرة على 
الاختراع واللخلق . انظر : أصول الدين للبغدادي ص (۱۲۳)» والملل والنحل 
للشهرستاني .)٠٠١ /١(‏ أما التعريف الصحيح للشرك الأكبر فهو الذي ذكره 
ابن القيم بقوله : «وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر» فالأكبر : لايغفره الله 
إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نذا بحبه كما بحب الله » وهو الشرك 
الذي تضمن تسوية آلهة المشر كين برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار : 
تاو إن کنا کی کل من ٭ دسریم رب اَ4 [الشعر اء : ۰٩۷‏ ۹۸] 
مع إقرارهم بان الله وحده خالق کل شيء وربه وملیکه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا 
ترزق ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم 
والعبادةء كما هو حال أكثر مشركي العام بل كلهم . .» مدارج السالكين 
(۳۹۸/۱) وانظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۱/ ۹۱). 

(۳) قال ابن القيم : «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصتّع للخلق »= 

۳۱ 


عنى النبي ية فيما روى شداد بن أوس”"'' أن النبي ياء قال : 
«أمران أتخوّفهما على أمتي من بعدي : الشرك» والشهوة الخفية 
ألا إنہم لا يعبدون شمسًا ولا قمراء ولکنهم یراءون»› فقلت : 
أشرك ذلك؟ قال : « نعم وإیاه عنی تعالی بقوله : * فن کان 
رجا لقا لقا ریا ْبعّمل ماك لسا الآية . 

إن قيل: لِم ذكر هُهنا تسعة أصناف وأمر بالتوفر عليهم؛ 
وذكر في سورة البقرة: # ويالو ل اا وذی المَري والس 


- والحلف بغبر الله » وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من 
الله ومنك› وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وآنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا نت ل یکن کذا وکذاء وقد یکون هذا ش رکا آکبر بحسب 
قائله ومقصده» مدارج السالکین (۱/ ۳۷۳) . 

)١(‏ شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى ويقال: أبو عبدالرهمن 
المدني» صحابي» روى عن النبيّ ية وعن كعب الأحبار . قال عبادة بن 
الصامت: شداد بن أوس 0 أوتوا العلم» توفي سنة ۸ه› 
وقيل سنة ٤ه‏ ببيت المقدس وله من العمر س وسبعون عامًا. 
انظر: سير اعلام النبلاء (۲/ .)٤٦١‏ وتہذيب التهذیب »)١٠١ /٤(‏ 
والتقریب ص .)۲٠٤(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند (/ »)۱۲٤‏ والطبراني في الکبیر (۷/ )۳٤۱‏ رقم .)۷١٤٤(‏ 
وعزاه السيوطي في ا لجامع الكبير (۳/ (٠١١١‏ إلى الحاكم والبيهقي . 

(۳) سورة الكهف الأية: ٠٠١‏ . 

۲ 


ولمس ڪين 4 وقال بعده: # وای لمال عل حبَوِء دوى 
اقرف وال والمسكن وأبن اسيل سبلي وني فی الراب 4 ؟ 
قیل : إن المذكور آولاًى سورة البقرة ما أمربه بني إسرافز ”» 
وأما قوله : # وان أَلْمَالّ عل حبّدِء € فهو أمر بإيتاء المال الذي 
يقتضيه البر» لأنه قال : # َك لر منْءَامَنَ با4“ » وهذه الآية 
حثٌ على فعل الإحسان كلّه» نصرة كان أو صلة» وقيل : إن 
قوله : # وءَان آلْمال كلل < aS‏ 
وذلك إذا طلب الإنسان غاية البر» ولهذا قال ا 

قول الله : ای الال ع بو وی اشک 4 على 


07 رة القر الاي A‏ 

(۲) سورةالبقرةء الاية: ٠۷۷‏ . 

(۳) انظر : تفسبر الراغب لهذ الآية (ق ۷۲-مخطوط). 

(©) انظر : تفسبرالراغب لهذهالآية(ق ۱١۸‏ -خطوط). 

. في الأصل : التورع وهو تصحيف‎ )٠( 

)١(‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» فقيه مشهور استقضاه عمر بن 
عہدالعزیز» قال مکحول : ما رأيت أفقه منه. ثقة فاضل من الثالثةء ولد 
بالكوفة سنة ۹١ه›‏ ومات بعد سنة ٠٠١‏ هوله نحو من ثمانين سنة . انظر : 
سير أعلام النبلاء /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ وتهذيب التهذيب »)٦٠١ /٥(‏ وتقريب 


التهذیب ص (۲۸۷) . 
(۷) قال ابن منظور: (وبقیته بالتشدید› وأبقيته» وة کله م : لسان 
العرب .)۸١/١٠٤(‏ 


۳ 


أحد شيعا من امال" ولإرادة إخراج المال كله على التبرع خصّ 
الزکاة بعده بالذکر» فقال : ¥ اكام الکو وان الرکوة 4 
وأراد هذه الآية ما بحصل للإنسان به تمام العبادة. وفعل الإإحسان. 
وذلك لعبادة الله المتعرية عن الرياء» ومراعاة هؤلاء بالإإحسان» 
فإن قيل : م قدم الجار على ابن السبيل وله حق واجب في المال؟ 
قيل : ابن السبيل الذي له حن في المال هو الفقير» ولم يقصده هذه 
الآية» وإنما المقصود تفمّد المذكورين على سبيل التبرع» وح 
ا لجار أوكد من حق الغُرباء . ألا ترى أن النبي ية قال : «ما زال 
جبریل يوصیني با لجار حتی ظننت أنه یورثه»"؟ إن قیل : کف 
قال : لن اک کا وب سس ڪان عتا خورًا)“؟ قيل : المختال 


. .لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من كتب التفسير‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠١۷۷‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب «الوصايا با لجار» رقم »)٠٠٠١()٠٠٠٤(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب «الوصية با لجار والإحسان إليه» رقم 
.)۲٠۲١ »۲۹۲۶(‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب «في حق الجوار رقم 
»)٥٠٥۲ .٥۱١۱١(‏ والترمذي وقال: حسن صحیح › في البر والصلة» باب «ما 
جاء في حت الجوار» رقم »)۱۹٤۳ »۱۹٤۲(‏ وابن ماجه في كتاب الأدب رقم 
.»)۳٣۷۳ »۳۹۷۲(‏ والطحاوي في شرح المشکل (۲۷۸۵- ۲۷۹۰)ء وابن 
حبان‌رقم(۱۱٩)»‏ وابن أبي شيبة (۸/ .)٥ ٤١‏ والبيهقي (/ (V/V Vo‏ 

N ea O) 

۳۶ 


هو الذي يظن أن له بماله كرما من قولهم : خلث"» وکأنما 
إلى معناه شار تعالى بقوله : # ألَدى جمع مال وعدم ٭# كسب أن 
مال أَدَم4" والفخور : من ينبجح بالقنيّات الزائلة ٠‏ فبيّن 
تعالى أن من أمسك ماله» وصرفه عن الوجوه المذكورة فذلك 


اظ أن ةمالا وف ا فض باو ال هدين ست 


0 


الببخل ما روي : «أهلك الناس شيئان: حب الفخر» وخوف 
الفقرة /١‏ ولذ ا عه قر لة تعال : « الذن حاون وتامرون 
الل 4 الآية . فجعل تفسير الاحتيال والفخر 


لتاس یا 
البخل بالمال» والإنفاق على وجه الرياء. 


قوله تعالى : # أََرِب يكلو امرون 4 الآية . البخل : 

(۱) انظر: مجاز القرآن »)۱١۷/١(‏ وجامع البیان (۸/ ۹٤۳)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (۲/ ۰)١۱‏ وغریب‌القرآن ص )٤۳٥٩(‏ . 

(۲) سورة‌الهمزة» الآية: ٠‏ . 

(۳) القنيات الزائلة : المكاسب الزائلة . القاموس المحيط ص (١٠۱۷)ء‏ ولسان 
العرب .)۲۰۱/۱۰١(‏ وانظر: جامع البیان (۸/ ١٠۳)ء‏ والوسيط (۲/ »)١١‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ ۲۷٤)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲٠٠‏ 

(5) تصحفت في الأصل إلى (تبين) والسياق يقتضى ماأثبته . 

(ه) لمأجده. ۰ 

.۳۷ سورة‌النساءء الاية:‎ )٦( 

۷) سورة النساءء الآية : ۳۷ ونًها: « ألَرن سلون وَيامُون الاس 


معو ‌ NO oe‏ اه 
بالل ویکوت ما ١اکدھم‏ اھ ن قصلب وَآعَتَدتا هري 
یک و کک 


[۹/ ب1 


أعظم المعايب» لقوله ية : «أي داء أدوى من البخل؟“' وأعظم 
منه حت الغير عليه" » وكأن الشاعر بهذه الآية ألم في قوله : 
اا ل د فی غ ل 
وقالوا: فلان يمنع در“ ودر غيره» والحرٌ يعطي والعبد يألم 
قلبه"» ولم يرد تعالى بالبخل البخل بال مال فقط» بل بجميع ما منه 
نفع الغير» من نصرة وعلم""» ودخل في عموم الأمر بالبخل: من 
ترك شكر من أحسن إليه» أو أخل بقضاء دين فيصير سببا نع 
الإإسداء إلى الغبرء ولهذاقيل: لعن الله قاطعي المعروف» وقال 
بعضهم : معناه يبخلون ويتأمرون على الناس» ويأمرونهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۹/۳)» وقال: صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني في الکبير ›)۸١/٠۹(‏ 
والخطيب البخدادي في التاريخ ›)۲١۷ /٤(‏ وعبدالرزاق في المصنف رقم 
(0 ¥۷۰(« وذكره الهيثمي في المجمع (۹/ )٠١‏ وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني . 

۲) قال الراغب: «والبخل ضربان: بخل بقنياتِ نفسه» وبخل بقنيات 
غبره» وهو أکثر ذمًا . ٠.‏ المفردات ص .)٠٠۹(‏ 

(۳) البیت لأب تام . انظر: ديوانه .)٤۸٦/٤(‏ 

9) دَرّه: لبنه. انظر : مختار الصحاح ص )۲٠۲(‏ . 

, .)٤١٤( انظر : مجمع البلاغة ص‎ )٥( 

() ذكر أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (۳/ )۲٠٠‏ ونسبها للراغب . 

۳۹ 


بشکرهم مع بخلهم» فیکون ټوله « َل » في موضع 
ال مالاع و 


وقوله: * ویڪ سوت ما ءاتلهم ال ن صر 
يدخل فيه من يستحقر ما آتاه الله من نعمته مالا كان أو عافيةء و 
رول علمًا وم یفده مقتبسه منه» ومن ینسی کثیر ما نعم الله 
عليه ویتذکر قلیل ما یناله من نائبة» کقوله تعالى: # إن 
آلانسلن لرن گ62 قیل في تفسیره: ر ا 
ال و وعدا گر 4 آن 


.)٦۷۷ والدرالمصون(۳/‎ »)۲١۷ /۳( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۳) البيت لعلي بن الجهم وهو من بحر البسيط . انظر: ديوانه ص (١١٠)ء‏ 
ومجمع البلاغة »)۲٠٠/١(‏ والبحر المحيط (۳/ .)۲١۷‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۳۷. 

)٠(‏ حُرّل: أي أعطي . انظر : المصباح المنير ص(*۷). 

(ه) قال ابن كثير : «فالبخيل جحود لنعمة الله » فلا تظهر عليه ولا تبين› لا 
فی مأکله» ولا في ملبسه» ولا في إعطائه وبذله» کما قال تعالی : E:‏ 
انی لبو کو4 تفسیر الق رآن العظیم لابن کثر /١(‏ ۷{ 

. ٦ سورة العاديات  الاية:‎ )١( 

(۷) وهذاتفسير الحسن البصري . انظر: جامع البیان )٥٦٦/۲٤(‏ . 

VO 

\ ۳V 


فعل ذلك فهو كافر للنعمة» ومن كفر نعمة الله فقد أعدً له عذاب' . 
قوله تعالی : وَالدِی نموت آمْولَمَم رمَا الاس 4“ 
الآية . ذم في هذه الآية السرّف ٠‏ كما ذم في الأولى البخلء 
فمن السرف أن يتشبَّع ا الإإنسان بإنفاقه» فلا ينفقه على ما جب › 
 : e‏ وای إا اموا لم 


و حو ى ae‏ 


رفوا ولم بقتروا و ڪان بے دللکے راما“ ولیس يعني بقوله : 
# ولا ومنو اّ4 جحود ذلك باللسان فقط » بل عنی معه ترك ما 


تقتضيه هذه المعرفةء تنبيها أن المنفق رياء لو كان له حقيقة إيمان 


لعذكر في تناول ما يتناوله» ولأدّاه ذلك إلى أن يتفكر أين يضعه" › 


)١(‏ قال ابن كثير: والكفر هو الستر والتغطية » فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ومجحدهاء فهو كافر لنعمة الله عليه . تفسير القرآن العظيم لابن 
کثر (۱/ .)٤۷١‏ وانظر : آنوار التنزیل .)۲٠۶١/۱(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية : ۰۳۸ ونصها : وان ينيمو أ مر اء الاس 
وکا يموت او وآ ايوم ا خر وم يکن ليطن قافا ريا . 
(۳) السرف: تجاوز الحد في سائر الأفعال ق . انظر 

عمدة الحفاظ (۲/ )۲۲١‏ . 

)٤(‏ انظر : تفسبر ابن كثير .)٤۷١ /١(‏ وأنوار التنزيل /١(‏ ١٠)ء‏ وإرشاد 
العقل السليم .)١۷١/۲(‏ 

. ٦۷ سورة الفرقان الآية:‎ )٥( 

0) انظر : أنوار التنزيل .)١٠١ /١(‏ وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)١۷۷‏ 

۲۳۸ 


فن فل فاى على لقرله: ومن یک القن ا4" 
قيل : هذا الكلام فيه إيجاز» كأنه قيل: الذين ينفقون أموالهم 
رياء الناس زين لهم الشيطان الذين هم قرناؤهم ومن يكل 
درن «#م ر 


و انوا حون 


السَيْطلن لم قرا 4 كقوله تعالى : إن المد 
سين 4 وعلى ذلك قوله: e‏ ر لمن 


قيض لم طا هو لم ن" ول يعن بالشيطان إبليس فقط » 
بل عناه والهوی» وکل ما دعا إلى باطل» وصرفه عن حیٌ“» 
وقوله : # مااع 4 في قوله  :‏ مادا عك 4 استدعاء 
لطيف إلى تحرّي الإيمان والإنفاق على ما بجب» لأن لفظه استخبار 
ا bE SSE SC‏ 


الك فة E‏ ذكره تعالى يودي إلى أن ليس على 


.۸ سورة النساء» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية: ۲۷. 

(۳) سورة الزخرف» الآية : .۳١‏ وانظر: البحر المحیط (۳/ ۰۲۰۸ »)۲١۹‏ 
وأنوار التنزيل »)٠٠١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ .)١۱۷۷‏ 

(6) قال البيضاوي : «والمراد: إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة) . أنوار التنزيل 
»)۲۱١ /۱(‏ وقال أبو حیان : «والشیطان هنا جنس لا یراد به إبلیس وحده» . 
البحر المحیط (۳/ .)٠٠۹‏ وانظر: إرشاد العقل السليم (۲/ .)١۷۷‏ 

)٥(‏ سورة النساء الآية : ۳۹ ونصها: # مادا لنم لو اموا باي ولور 
الاخ فقوا ردقه ا و6 لَه به َلِيمًا) . 

۳4 


[i/Y°] 


ری دك ی بل لکل ت : 

إن قيل : لِم قذم الإنفاق في الآية الأولى وأخّره ههنا؟ قيل : U‏ 
قصد في الأولى إلى ذمهم بالإنفاق رياء لكونهم غير مؤمنين» قدم 
ذكره» وجعل قوله  :‏ ولا يُومِنوت) في موضع الحال تنبيها أن 
ذلك منهم لكونهم غير مؤمنين» ولا حقّهم في هذه الآية على ما بحب 
أن يتحروه ابتدأً بذكر الإيمان» تنبيها أن إنفاقهم غير معتد به إلا 
TT‏ 

و ل إن َه طلم عمال رو4" الآية . عنی بالظلم 


)١(‏ قال النسفي : «وأىٌ تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل 
الله . والمراد: الذم والتوبيخ» وإلا فكل منفعة ومصلحة في ذلك). 
مدارك التنزيل .)١۸/١(‏ وانظر: جامع البیان (۸/ »)١۹‏ والبحر 
المحیط (۳/ »)٠٠۹‏ وأنوار التنزيل »)١٠١ /١(‏ وإرشادالعقل السليم (۲/ .)١۷۷‏ 

(۲) ذكر أبو حيان نحرًا من هذا الكلام فقال : «و لما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف 
ا مذمومة» كان فيه الترقي من وصف قبيح إلى أقبح منهء فبدأ أولا بالبخل 
ثم بالأمر به» ثم بکتمان فضل الله» ثم بالإنفاق رياء» ثم بالكفر بالله وباليوم 
آل کر ولا وبخهم وتلطف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالل واليوم الأخر» 
إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية » .ثم عطف عليه الإنفاق . . ٠.‏ البحر 
الملحیط (۳/ .)١٠١‏ 

)٠(‏ سورة النساءء الآية : ٤١‏ ونصًها: 3 أله ليلم يمال َرَو ذَإن َك 
َة وها وَبْوّتِ من دنه آجرّا عَظيمًا) . 


13 


هنا بخس الح" ومثقال : مفعال : من الثقل "۰ وضرب تعالى 
الذّرّ مثا للشيء الصغير» تقريبًا على المخاطب . واستعمل لفظ المثقال 
تنبيهًا أن ذلك یعظم جزاؤه وإن صَعُر قدره"» وني قراءة ابن 
رة قال نمل و إدا رئ حنة لصب ٠‏ ففديره: إن 
تكن الذرة حسنة» ورذ الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف› 
وإذا رفع فمعناه: إن تقع حسنة» ولا تحتاج كان ههنا إل 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/ ۰) والزاهر (۱۱۸/۱)» والوسیط (۲/ »)٥۳‏ 
ومعالم التنزیل .)١٠۴١/۲(‏ 

(۲) «يقال هذا مشقال هذا أي على وزن هذا» انظر : تفسير غريب القران ص 
(۱۲۷). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للڙّجاج (۲/ »)٥۲‏ والمحرر 
الوجيز »)١١١ /٤(‏ والبحر المحيط (۳/ .)۲١١‏ 

(۳) قال أبو عبيدة: «مثقال ذرة أي زنة ذرة» . مجاز القرآن /١(‏ ١۷١١)ء‏ وقال 
السجستاني : «مثقال ذرة: زنة نملة صغيرة» غريب القرآن ص .)٤٥٥(‏ 
وقال أبو حیان: «ومثقال کل شىء وزنه» ولا تظن أنه الدينار لا غير» 
ال ا ا ر 0 

) قال أبو حيان: وقراً ابن مسعود (مثقال نملة)» ولعل ذلك على سبيل 
الشرح للذرة. البحر المحيط (۳/ »)۲٠١‏ ونسب ابن عطية هذه القراءة 
لابن عباس في المحرر الوجيز .)١١۸/٤(‏ 

0 قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير (وإن تك حسنة) بالرفع» وا لاون 
(حسنة) بالنصب . انظر : حجة القراءات ص (١۳٠۲)ء‏ والمبسوط ص 
(۱۵۷)» والتلخیص ص »)۲٤٤(‏ وغاية الاختصار (۲/ .)٤١۳‏ 

۲41 


خبر"» ويضاعف ويُضعفٰ يتقاربان"» وقال 
ا يُضاعف ل ويْضعّف للتکش ر وقد أل 
(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ .)۲٠۹‏ والمحرر الوجیز ›)١١۹/٤(‏ 
وإعراب القراءات الشواذ /١(‏ ۳۸۷). وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص .)۲٠۳(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲١۲‏ والدر المصون (۳/ ۰٦۸١‏ 
(AY‏ . 
)١‏ قرأ ابن كثبر وابن عامر : (يُضعّفها) بالتشديد. وقرأ الباقون (يضاعفها) 
قال ابن زنجلة : «وهما لغتان يقال : أضعفت الثىء وضعفته. . . ) حجة 
القراءات ص .)۲١۳(‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون 
(1A1 /۳(‏ . 
(۳) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكبير 
صاحب الفنون» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس 
ولد سنة ۲۱۳ه» من مصنفاته تفسبر (غريب القرآن)» و (غريب الحديث) 
وغيرهما: توفي سنة٣٠۲۷ه.‏ انظر: الفهرست ص »)١۲۳(‏ وتاريخ 
بغداد(۱۰/ ۱۷۰ -۱۷۱)» وسیر اعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳). 
)٤(‏ قال ابن قتيبة : «(يُضاعفها) أي يؤتي مثلها مرات . ولو قال : (يضعفها) 
لكان مرّة واحدة). انظر: تفسير غريب القرآن ص (۱۲۷). ولعل في 
عبارة الراغب تصحيفاً أدى إلى قلب المعنى» فجعل بُضعف للتكثير ويضاعف 
للمرّة. وصواب العبارة: «يضعّف للمرّة ويضاعف للتكثير» وهو الموافق 
لا نقله الراغب في المفردات ص .»)٥٠۸(‏ - والله أأعلم - وقد اختلف 
اللغويون في (ضعَّف) و (ضاعف) أبينهما فرق أم ما لغتان ومعناهما 
واحد. فالذي ذهب إليه بو عبيدة في المجاز /١(‏ ۲۷٠)ء‏ وابن قتيبة في = 
4۲ 


تعالى: < من جا ية ام عقر نايا 4 EY US‏ 


کر و # أضعمًا ة4 . 
وفائدة قوله  :‏ من لدله ٥‏ أن كل ما أريد تعظيمه ينسب إلى 


الله » فیقال د عند ه04 و « نل4 و ل لوچ 
وش E‏ وعلی هذا قوله تعالی : 


قَهبِ 


لی من ادنك رل 4 ووصْف الأجر بالعظيم اعتبار 


بالأجور الدنيوية. 


تفسبر غریب القرآن ص (۱۲۷) أن (ضاعف) أبلغ في التكثير من 


(۱) 
(Y۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


(ضعَف)» وقد نقل الطبري هذا الرأي في تفسيره وأجم قائله ولم يعلق عليه . 
وذهب الأزهري في تهذيب اللغة )٤۸١ /١(‏ وابن سيده في المحكم 
»)٠٠١ /۱(‏ وابن زنجلة في حجة القراء ات ص (۳٠۲)إل‏ أن معناهما واحد. 
سورة‌الأنعام الآية: ٠١١‏ . 
سورة البقرة» الاية: ۲٤٠١‏ . 
سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ 
سورة النساءء الآية: ۷۸. 
سورة النساءء الاية: ٠١‏ . 
Ns‏ 
إشارة إلى قوله تعالى : # وط هر بتي سورة الحج» EL‏ 
سورة الأعراف» الآية : ٠۷۳‏ 
سورةمريم» الآية: ٥‏ . 

NE 


قوله تعالی  :‏ كت إا ج كا من كل أَمَمَ يد4 الآية . 
تقديره: كيف حالهم في ذلك الوقت استعظامًا لأمر؟! 
وقوله: # وجمَّتا بك لی هتلاه سيدا" فيه أقوال : أحدها : 
أنه أشار إل أمته“ ویکون قوله : من کلامم هيد 4 عامًاء 
وخصن النبي ية وأمته بالذكر تعظيمًا لهم . والثاني : ما قاله ابن 
عباس : إن هذه الأمة تشهد للأنبياءء والنبي بيا يشهد لأمته 
تزکیة لهم» واستدل بقوله : 8 لیکو مداه عل الاس وکو 
انول لک ًَ4 . والثالث : إن قوله  :‏ عل دولا ) 


© و النساء الآية: ١٤ء‏ ونضها: ( کک إا تا من کل أَمَعَ 
۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۸٠۳)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للڙّجاج 
»)٥۳/۲(‏ وبحر العلوم »)۳٠۵/۱(‏ والوسیط »)٥٤/۲(‏ وتفسیر 
القرآن للسمعاني »)٤۲۸ /١(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲١۲‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ٤١‏ . 
) انظر: بحر العلوم (۱/ »)٠٠١١‏ والنكت والعيون ›)٤۸۸ /١(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني (١/۲۸٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۱۹۸)» 
ومدارك التنزيل /١(‏ ۹٠)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲١۲‏ 
)٥(‏ ي الأصل زيادة كلمة (صلى) بعد كلمة (بقوله) والصواب حذفها . 
0 واو البقرةء الآية: ٠٤١‏ . وهذا قول السديّ . انظر: جامع البيان 
(۸/ ۳۹۹)» وبحرالعلوم (۱/ »)۳٣١‏ والتفسير الكبير )۸٩ /٠١(‏ . 
4¢ 


إشارة إلى الأنبياء الذين هم الشهداء على أعمهم"" . إن قيل : 
E ut‏ قبله وهو لم 
يحضرهم! ؟ وأي فائدة لشهادته وشهادتهم؟ قيل: إن الآنبياء | 
يختلفوا في أصول ما دعوا إليه» بل كلهم لسان واحد في الدعاء 
إلى التوحيد» وأصول الاعتقادات والعبادات» وسائر جمل 
الشريعة» وعلى ذلك نبه بقوله تعالى : شل کہ من الین ما 
می يد وسا لر 4" الآية. وكل واحد منهم معتقد لما 
اعتقده الآخر» ومبلغ ذلك مثل ما بلغه الأاخر» ثم شريعة النبي 
بيا جامعة لأصول شرائع من تقدّمه» ولذلك قيل له: خاتم 
الأنبياء""٠‏ وعليه نبّه ية بقوله : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى بيتّا» وترك موضع لبنة منه فکنت موضع اللبنة“»› 


.)۳۸۳ /۱( ذكر هذاالقول صاحب الفتوحات الإلهية‎ )١( 

رة ة الشورى» PS PER EEE‏ : ۶ 4 کمن الین موی یہ 
رسا وااَدۍ E‏ إلك وما وصيتا بد ترم موی وویسى أن آمو لين 
ولا سقف ف کر عل لمق رک ما دعوم لل ا ی لیے س کا 
ری لوس یف4 . 

(۳) نقل صاحب الفتوحات الإلهية عن الكرخي أنه قال : ل وجشتا يك َل 
هكي سيدا : وذلك بأن تشهد للأنبياء بأهم بلغواء لعلمك بعقائدهم» 
لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم». الفتوحات الإلهية (۱/ ۳۸۳). 

() رواه البخاري في كتاب المناقب› باب «خاتم النبیین م رقم .)٠٠۳۲(‏ = 

40 


وبمذا المعنى أل بعض الُحدثين فقال : 
۰۱ ب]تسقوا ا ي السات مدا وا فذل كاذ انت مو / 
وأما فائدة إقامتها عليهم فتبكيت للعاصين»› وتشنيع عليهم› 
وتزكية للمؤمنین» على ما ذکر في قوله : * بل آله بر س ا44 » 
وقوله : # يوميز يود الذي قروا وَعَصوا اسول 4 منهم من 
جعل الصفتين لفريق واحد» أي الذين جمعوا بين الكفر وخالفة 
الأمر» ومنهم من جعلهما وصفين لفريقين» أي الذين كفروا 
وعصوا الرسول؛ فالأول للكفار» والثاني لأهل الكبائر“› 


= ومسلم في كتاب الفضائل» باب «كونه َء خاتم النبیین» رقم .)۲۲۸١(‏ 
والترمذي في كتاب الأمثال» باب «ما جاء في مثل النبي اة والأنبياء قبله» رقم 
(۲۸۲)» وقال : صحيح غريب من هذا الوجه . ورواه النسائي في الكبرى لي 
کتاب العفسیر باب « ودا سلوی معا تکوش من راء ڃا ٠)‏ رقم 
.)١١٤۲١(‏ وأخرجه الطيالسي رقم »)٠۱۷۸١(‏ واب ن أبي شيبة (۱۱/ ›»)٤۹۹‏ 
وأحمد(۳/ »)۳١١‏ والبيهقي في الکبری(۹/ »)٥‏ وفي الدلائل (۱/ .)۳٠١‏ 

)١(‏ البيت لأبي الطيب التنبي وهو من بحر الكامل» وقد ورد لي قصيدة 
یمدح ها جعفر بن الفرات وزير كافور . انظر: شرح ديوان المتنبي لعبد 
الرحمن البرقوقي (۲/ ۳۳۲). 

سورة النساءء:الاية: ٤۹‏ : 

U TE 

5) قال النيسابوري : « بومي ن بود ارين گقروا صا اسول € قيل : = 


لے 


وقوله : # لو شوى بهم ألأَرّض 4" أي ينوا أن ل ببعثوا من القبور"› 

وقيل : أن جعلوا تراب کالبهائ ۳ء وقیل : أن( لقو ا 
م i‏ کر ر کک ا ۵ 

ونحوه قوله تعالی : * ویقول الکاور بیت کت را4 وقوله : 


هذه الحملة معترضة والمراد: وقد عصوا. والظاهر أن الواو للعطف 
وحينئذ تقتضي كون عصيان الرسول مغايرًا للكفرء لأن عطف الشيء 
على نفسه غير جائزء فإما أن يخصنَ الكفر بنوع منه وهو الكفر بالله» أو 
يقال: إنه عام وأفرد ذكر قسم منه إظهارًا لشرف الرسول يي وتفظيعاً 
لشأن الجحود بهء أو يحمل عصيان الرسول على المعاصي المغايرة للكفر› 
فيكون في الآية دلالة على أن الكفار خاطبون بفروع الشرع». تفسير 
غرائب القرآن (۲/ »)٤١١‏ وانظر: التفسبر الكبير .)۸٦/٠١(‏ وأنوار 
التنزيل (۱/ .)۲٠١ ٠۲٠٠‏ وإرشاذ العقل السليم .)١۷۸/۲(‏ 

(1) سورة النساءء الآية: ٤١‏ . 

(۲) انظر هذا القول في : مدارك التنزیل (۹/۱١)ء‏ وتفسير غرائب القرآن 
.)٤۱۷ /۲(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲١۳‏ وأنوار التنزيل /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
وإرشاد العقل السليم .)١۷۸/۲(‏ 

(۳) انظر : جامع البيان (۳۷۲/۸). والنکت والعیون (۱/ ›»)٤۸۹ ۰٤۸۸‏ 
والوسيط (۲/ .)٠١‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤۲۹/١(‏ ومعالم 
التنزیل (۲/ ۰۲۱۷ ۲۱۸)» والجامع لأحکام القرآن .)٠۹۹ /٥(‏ 

() ذكره البيضاوي في آنوار التنزيل »)۲٠١/١(‏ وأبو السعود في إرشاد 
العقل السليم .)١۷۸/۲(‏ 

(ه) سورة النبأًء الآية: ٠١‏ 

4۷ 


َو يسوی بتشديد السين على إدغام التاء في السين» وتسَرّى 
بالتخفيف على حذف إحدى التاءين" وقوله : * ولا يكمونَ 
لَه حَدِيتًا) قيل : فيه أقوال: أحدها: ما روي عن ابن عباس 
وقد سيل عن هذه الآية . وقوله : ول راما کا سركي" فقال : 
إن المشر كين يوم القيامة لما رأوا أن لا يدخل الجنة إلامن كان مسلماء 
قال بعضهم لبعض : N‏ ما کنا مشر کین . فلما 
قالوا ذلك ختم الله على ألسنتهم» وتكلمت جوارحهم» فشهدت 
غ افر ارا ا ر کا 
)١(‏ قال ابن زنجلة: «قرأً نافع وابن عامر (تسّرّى) بتشديد السين والواو. 
الأصل: (تتسوى) ثم أدغمت التاء في السين. وقراً حمزة والكسائي 
(َسَرّى) بتخفيف السين وفتح التاء والأصل (تتسوى) ثم حذفوا إحدى 
التاءين تخفيفاً مثل (تذكرون)» ولم يشر الراغب إلى القراءة السبعيّة الثالثة 
وهي (نْسوّى) وهو فعل مضارع مبني للمفعول ماضیه (سوّی) انظر : 
حجة القراءات ص (۲۰۳» »)۲٠٤‏ ومعاني القراءات ص .)١١۷(‏ 
وانظر: جامع البيان (۸/ ١۳۷)ء»‏ وبحر العلوم (١/١١۳)ء‏ والمبسوط 
ص »)۱١۷(‏ والتلخیص ص (٤٤۲)»ء‏ وغاية الاختصار .)٤١۳/۲(‏ 
(۲) سورة‌الأنعام» الاية: ۲۳ . 
)٣(‏ في الأصل : (حتى) والصواب ما أثبته وهو الموافق للروايات . 
)5( ساخت بهم الأرض : أي : خسفت . انظر المصباح المنير ص .)۱١١(‏ 
(ه) انظر: جامع البيان (۸/ ۳۴ »)۳۷٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن بي 
حاتم (۳/ 4۷)ء ومعالم التنزیل (۲۱۸/۲)ء والجامع لأحكام = 
14۸ 


والثاني : ما قاله الحسن : إن الآخرة مواقف» وفي بعضها يظهرون› 
وروي عنه أن ني بعضها لا يتكلمون" . والثالث : أنم لا يكتمون 
الله حدیتاء لنطق جوارحھم بذنوہم› فعلی هذا لا یکون قوله : 
ولا يمو 4 داحلا في التمتّي» بل هو استئناف كلام" . 
والرابع: آنه م يقصد بقوله : ولا یمون € آنہم لا يقصدون 
كتمانه» بل عنى أنه لا يتكتم» وذلك كقولك لمن كتم عنك شيئًا 
فاطلعت عليه : E‏ والخامس : أن ذلك 
داخل ني التمني» ولكن إشارة إلى حالهم في الدنيا وجحوده“» 
فإن کفرهم جحود لا رکز الله تعالى في فطرتہم» ونقضل لما أخذ 


چ ر 


عليهم من الميثاق المدلول عليه بقوله : < َد رك ِنْب ادم 


= القرآن /٥(‏ ۱۹۹)» وتفسیر غرائب القرآن (۲/ »)٤۱۸‏ والبحر المحيط 
(۳/ 1€(. 

)١(‏ ذكره السمعاني في تفسير القرآن »)٤٠١ /١(‏ والبغخوي في معام التنزيل 
(۲۸/1)» وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۸۷) وأبو حيان في «البحر 
المحیط)» (۳/ .)۲١٤‏ 

(۲) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز »)٠۲١۳ /٤(‏ وذكره عنه أبو حيان 
في البحر المحيط (۳/ .)۲٠١‏ وانظز: إرشاد العقل السليم .)١۷۸/۲(‏ 

(۳) قال أبو حيان: والمعنى: «لا يقدرون على كتمان الحديث». البحر 
المحیط (۳/ .)۲٠١‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ )٥٤‏ . 

.)۲٠٤ /۳( انظر هذاالقول في : البحر المحيط‎ )٤( 

4۹ 


ف رهر ذر4 الآية . 

قوله تعالی : ایا آذ ءامنا لا روا ألصلوة واش 
كرى4"' الآية . الشكر : هو من السّكر»ء أي سذ مجرى الما 
وذلك لسد البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم› وسكرت الريح : 
أي سكنت» تشبيهًا بسكون الماء إذا سذ مجراه» وكذلك سكرت 
أبصارنا : أي سد مجراهاء والسّكر قد يقال لما يعرض من الهوى 
والشتات ا قال الشاعر : 
E O‏ 


(0 سور ةا لاغر اق اا 3 

)١(‏ سورة النساء الآية : ٤۳‏ ونصها: « يتأا أرب منوا لا مروا الصسلوة 
اشر شکری کی نشوا ما کشرل ود وک مشا لا ای سیل کی نیلوا ون کم 
کو أو عل سَمَ ر أو ج أَحد نكم من عابط أو سام السا لم دوا 
ما تسوا صمیدا طا مسحو بوج ووک وید یکم إن اه کان فوا عورا . 

(۳) انظر معاني السكر في : العین (۵/ ۳۰۹). وغریب القرآن ص »)۲۷١(‏ 
وتهذيب اللغة »)٥٠١ /٠١(‏ ومجمل اللغة ص »)١٤(‏ ومعجم مقاييس 
اللغة (۳/ 4٩۸)ء‏ والمفردات ص (١١٤)ء‏ وبصائر ذوي التمییز (۳/ ۲۳۲)ء 
واللسان(٤/ .)"۷٥-۳۷۲‏ 

: صدر بيت من بحر الكامل يُنسب للخليع الدمشقي وتام‎ )٤( 
سُکران سک هوی وسکر مُدامة  آنی یُفیق فتی به سکرانِ‎ 
انظر : يتيمة الدهر (١/۳۳۳)ء والدر المصون (۳/ 4٩1۸)ء وبصائر ذوي-‎ 

0۰ 


ويقال: سُکارى وسكرى . والغائط : المنهبط من الأرض 
فكنى به عن الحدث""' ؛ كالنجو في كونه للمرتفع من الأرض”› 
والعذرة للفناء» والحش للبستان“ » والكتيف للحظيرة . 
والصعيد كالضعود» لكن الصعيد يقال لوجه الأرض. والصعود 


= التمییز (۳/ ۲۳۳)» والإكسير في صناعة التفسیر ص (۳۲۸)» وقد ذكره 
الراغب في المغردات ص )٤١١(‏ بعبارة[مُدامة] بدل [شراب]. 

قال السجستاني : «الغائط : مطمتر من الأرض» وكانواإذاأرادواقضاء 
الحاجة أتوا غائطاًء فكي عن الحدث بالغائط» غریب القرآن ص .)۳٤۹(‏ 
وانظر: الزاهر »)٤٠۹/١(‏ ومجمل اللغة ص (۳۹٥)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۸/ ۳۸۸) . 

(۲) قال ابن فارس: «والنجوة: الأرض لا يعلوها السيل» مجمل اللغة ص 
.)۸٩(‏ وانظر : الصحاح .)٠٠٠۲ /٩(‏ 

(۳) قال ابن فارس : «وعذرة الدار: فناؤها» مجمل اللغة ص »)٥٠۸(‏ وانظر : 
الزاهر .)٤١۹/۱(‏ 

5) قال ابن منظور: وال والحش : جاغة النخل » وقال أبن دريد: ها 
النخل المجتمع» والحش أيضاً: الان وا ا لوصا الان 
العرب (7/٦۲۸)ء‏ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ »)٠١١‏ 
وتهذیب اللغة (۳/ .)١۹٤‏ 

(ه) قال ابن فارس: «الكنيف : الساتر» ويسمى الترس كنيفاً لأنه يستر. . 
والكنيف : الحظيرة. . .» مجمل اللغة ص »)٦1١(‏ وانظر: الزاهر 
(60۹/۱1). ) 

۱۲۱ 


N‏ ولما كان الصعيد يقال لوجه الأرض وللساطع منه› 
اختلف الفقهاء لاختلاف نظرهم في أنه هل يجب أن يعلق باليد 
شيء من التراب أم لا؟ فجوز الكوفيون أن لا يعلق باليد شيء من 
الأرض› لكون الصعيد اسمًا لوجه الأرض› a‏ 
ذلك ٠‏ ولقوله و پوجوھ ایی 
ااشوی/ الراب ۳ والزرنیخ"؟ فجرز ذلك بعضهم ومنع 
منه اخحرون› فمن جرّزه قال : لأن الصعيد اسم لما تصاعد من 
لأر والتيمّم والتأمّم : التعجّد» وفی قرأءة عبدالله 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٥٩/۲(‏ وغریب القرآن ص 
(۲۹۸)» ومعجم مقاییس اللغة (۳/ ۲۸۷)ء والمفردات ص .)٤۸٤(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۸٤٤)ء‏ والبحر ا محيط (۲/ ' ۷( 

(۲) سورة النساء» الآية: ٤۳‏ . وقد جوز مالك وأبو حنيفة آلا يعلق باليد 
شيء عند التيمم› ولم يجوز ذلك الشافعي و وأحمد. انظر : خلاف العلماء 
في ذلك في : بدائع الصنائع /١(‏ ١٤)ء‏ والمغني لابن قدامة (۱/ ٠۲٤۷‏ 
۸) والعزیز شرح الوجیز للرافعي (۱/ ۰۲۳۰ .)۲۲١‏ 

SS (۳(‏ 
يُستخدم في الطب في قتل الحشرات» المعجم الوجیز ص (۲۸۸)»› 
وانظر ا 0 

)5( جرّز مالك وأبو حنيفة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة- 

o۲ 


فتأمّموا"“ . وعابري سبيل : قال علي وابن عباس : هم المسافرون»› 
قالوا: ويجوز لهم التيمّم عند الجنابة. والصلاة عندهما 
اسم‌الفعل"» وقال الحسن وسعيد: عابر السبيل: المجتازء 


2 
ود رر 3 r27‏ 


والصلاة يريد به موضعها ٠"‏ كقوله : همت صويع وع 


= والزرنيخ والحجارة» ومنع ذلك الشافعي وأحمد. انظر: المحرر الوجيز 
۱۳۲/9 ۱۳۳ بدائع الصنائع (۳۳۹/۱)ء والمغني (۱/ ۷٤۲)ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن »۲۳٠/۵(‏ ۲۳۷)» والعزیز (۲۳۰/۱)» 
والبحر المحیط (۳/ .)۲۷١‏ وتفسير القرآن العظیم لابن ٹیر .)٤۷۸/١(‏ 

(۱) قال السجستاني : تيكّموا: تعمدوا. غريب القران ص .)٠٠١(‏ وانظر: 
معاني القرآن للفرًاء (/ ١۲۷)ء‏ ومجاز القرآن »)۱۲۸/١(‏ وتفسير 
غریب القرآن ص (۱۲۷)» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۹۷) . 

(۲) انظر: جامع البیان (۸/ ۳۷۹› ),٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/ 404 47°( وأحكام القرآن للجصاض (۲/ »)۲٠۳‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي (١/٦۳٤)ء‏ والنكت والعيون (1/ ٠۹٤)ء‏ وهو قول مجاهد 
والحكم وابن زید وابن جبیر. وانظر: معام التنزیل (۲/ ›»)۲۲١‏ والجامع 
لأحكام القرآن(٥/٠٠۲).‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۸/ ۰۳۸۲ ۳۸۳)ء وتفسير القران العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ »)41٠‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳/۲٠۲)ء‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (1/ ٦۳٤)ء‏ وهو مروي عن ابن عباس . قال ابن أي 
حاتم : وروي عن عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك› وأي عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» وأبي الضحى» وعطاء» ومجاهد» ومسروق» وإبراهيم= 

\or 


E E‏ . والمريض الذي جوز له التيمَم: | لجريح 
والقريح دون المحموم واللصدع . eG‏ 
الجماع»عن علي وعن ابن ا وقيل : اللمس 


= النخعي» وزيد بن أسلم» وأبي مالك» وعمرو بن دينار» والحكم بن 

عتيبة » وعكرمة» والحسن البصري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 

شهاب وقتادة نحو ذلك . وانظر: النكت والعيون /١(‏ ١۹٤)ء‏ ومعالم 

التنزيل (۲/ »)۲۲١‏ وال جامع لأحكام القرآن .)٠٠٠/١(‏ 

. ٠١ سورة‌الحج الآية:‎ )١( - 

(۲) قال ابن العربي: «المرض: عبارة عن خروج البدن عن حذ الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ؛ وهو على ضربين: يسير وكثير» وقد 
بخاف المريض من استعماله - أي الماء ‏ وقد يعدم من يناوله إياه» وهو يعجز 
عن تناوله» ومطلق اللفظ يبيح التيمّم لكل مريض إذا خاف من استعماله 
وتأذّيه بالماء» . أحكام القرآن .)٠٤١ /١(‏ وانظر: خلاف العلماء في ذلك 
في: بدائع الصنائع (۳۱۸/۱-٠۳۲)ء‏ والمحرر الوجیز (٤/۱۲۸)ء‏ 
والمغني (۲۳۹/۱)ء والعزیز (۲۱۸/۱-٠۲۲)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن .)۲٠١ /١(‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: جامع البیان (۸/ ۳۹۲-۳۸۹)» وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ .)٩٩۱‏ ذكر رواية ابن عباس ثم قال : وروي عن علي وأبي بن 
كعب ومجاهد وطاوس والحسن» وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي 
وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك .' وانظر: النكت والعيون ›)٤۹۱/١(‏ 
والوسیط (۲/ ۸٥)ء‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۲۲۲)ء وتفسير القرآن العظيم- 

\of ) 


باليد وما دون الجماع؛ عن ابن مسعود» ابن عمر"» وقرئ: 
لمستم" ٠‏ والأول في الجماع أكثر' SIE‏ 
ألصَلَوة وَأشمّ رى ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاةء 

کا ر شی الاس اطال اکا وقال: کیف يصح 


نهي من لا يعقل ما يقول» وإنما ذلك نبي المؤمنين عن السكر المانع 


= لابن کثر .)٤۷1/۱(‏ 

. في الأصل : (وأبي) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیان (۸/ »)۳۹٦-۳۹۲‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ »)4٦١‏ وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود: وروي عن 
ابن عمر وعبيدة» وأبي عثمان النهدي» والشعبي» وثابت بن الحجاج» 
وإبراهيم النخعي» وزيد بن أسلم نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
»)٤4۱/۱(‏ والوسیط »)٥۸/۲(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۲۲۲)» والبحر 
اللحیط (۳/ ۲۹۹)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤۷١١/١(‏ 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أو لمستم) بير آلف . وقرأً الباقون (أو 
لامستم). انظر : حجة القراءات ص .)٠٠٠١ .۲٠٤(‏ والمبسوط ص 
»)٠١۷(‏ والتلخيص ص ٠)۲ ٤١(‏ وغاية الاختصار (۲/ .)٤٦٤‏ 

)٤(‏ قال الطبري : «وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال : «عنى الله 
بقوله: # أو لس الا الجماع دون غيره من معاني اللمس » لصحة 
ا لخر عن رسول الله اء أنه قل بعض نسائه ثم صلل ولم يتوضأ» جامع 
البیان )۳۹۰٣۹/۸(‏ . 

. ٤۳ سورة النساءء الآية:‎ )٠( 

\Yo0 


E WE E کقوله تعال : ولا عو مون( وات‎ a 


rei Ss 
فلما أنزل الله ذلك تحرج [قوم]" فترکوهاء وشربه قوم في غير‎ 
أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم“» وقال بعض آهل‎ ) 
الورع : ليس النهي عن تعاطي الخمرء بل ذلك عنه» وعن مقتضى‎ 
سكر الهوى» وسكر الاشتغال بالدنياء وأمر بأن يجمع الإنسان‎ 


)۱( وهذا يتوافق مع كلام ابن جرير الطبري في جامع البیان (۸/ ›»)۴۷١‏ وقال 
ابن عطية : «والخطاب لجميع الأمة الصاحين» وأما السكران إذا عدم الميز 
لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت» وإنماهو خاطب إذاصحا. ٠.‏ 
المحرر الوجيز .)٠٠١ /٤(‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ »)٠٠١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)٤۷۳ /١(‏ 
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(۳) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

)٤(‏ ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط »)۲٦1٦/۲(‏ ولم يذكر صاحبه. 
ورد النيسابوري هذا القول بقوله: «ومن قال: إن مدلول الكلام يرجع 
إلى النهي عن الشرب المخل بالفهم عند القرب من الصلاةء وخصيصس 
الڻيء ء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» فلا یکون منسوخاًء یکذبه أن 
الصحابة م يفهموا منها التحريم المطلق» فكانوا لا يشربون في أوقات 
الصلاةء فإذا صلوا العشاء شربوهاء فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم 
المُكر» وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت آية المائدة فقالوا: انتهينايا رب 
تفسیر غرائب القرآن .)٤۱۹/۲(‏ 

۱۲٦ 


نفسه ويفرًّغ للعبادة همّه» قال: وليست الجنابة للحالة المعروفة 
فقط» بل هي عبارة عن نجاسة النفس بالذنوب» وحث على 
تجتّبها وتطهير النفس منها بقوله : « لِيْطَهَرَكم 4 فإن قيل : 
فما وجه تعلق هذه الآية بما قبلهاء والإتيان بحكم التيمَّم عقب 
ما تقدم؟ قيل : لما أمر فيما تقذم بالعبادة بقوله : # # وأعبدواً 
اه وکا شترا وء سيا € وأعظم العبادة الصلاة» ولا تصح بغير 
طهارة بین عقیبها حکم مايْطَّر» وحکم ماینوب منابه إذافقدً" . 
قوله تعالی  :‏ الم ت إل َب ووا یبا َو آلککي 4“ 
الآية. ريت : يُعذى بإلى تنبيهًا على معنى النظر والاعتبارء 
ولك فى ززي القلب درن اة واشتراء الضلالة بالهدى: ` 


) إشارة إلى قوله تعال: « وکن بريد هركم ولمم كم عَم‎ ١ 
وهو الذي ذكره الراغب من التفسير الإإشاري الذي اشتهر به‎ »]١ : [الائدة‎ 
.)١١ /۲( المتصوفة» وانظر: نحوًّا ما ذكر في : لطائف الإشارات‎ 

(۲) سورة النساءء الآية: .١‏ 

)۳( ذكر القرطبي نحوًّامن هذا التوجيه ني الجامع لأحكام القرآن(٥/ ›٠٠٠١‏ ۹۱). 

() سورة النساءء الآية: ۰٤٤‏ ونصها: * آل تر لل لري ونا تيجا مَنَ 
آل کب رون الصکة وزیدود أن تاوا ايد4 . 

(ه) قال الرّجاج: (المعنى : ألم ينته علمك إلى ھؤلاء» معاي القرآن وإعرابه 
»)٥٦ /۲(‏ وقال أبو حيان: «والرؤية هنا علمية» وضمنت معنى ما يتعدى 
بإلى» فلذلك ل يتعدَ إلى مفعولين» وكأنه قيل : آم ينته علمك إلى كذا؟- 

o۷ 


استبدالها به بعد حصوله» والرغبة في الضلالة بعد التمكن من 
الهدى'» وقد أعاد تعالى هذا المعنى في مواضع تحذيرًا منهم› 
وتخويقًا من الاغترار بهم » وعلى ذلك قوله من قبل : * وبري 
الدیے يسَِعوَ أَلنَہَوَْتِ آن مَيلُوا ميا عَظيكًا 4 » ونحوه 
قوله : ولا يعوا ووم قد لوان کل وااو ڪر 
ولوا ین نرا ایی وقوله : اه آعم باغد آیگ2 
ظاهره كالبعيد من الأول وكذلك قوله  :‏ وگن با4 وذلك 
لتحرّي الاختصار فيه وتقدير الكلام : يريدون أن تضلوا السبيل › 
وإذا أرادوا ذلك فهم أعداؤكم› والله أعلم منكم بعداوتهم لكم» 
وهو تعالی ولیکم ونصیرکم› فإذن الواجبٌ عليكم أن تتركوا 


= وقال الراغب: رأيت يتعدى بنفسه دون الجار» لكن لما استعير قولهم : 
(أم تر) لعنى : ألم تنظر عدي تعديته» وقلما يستعمل ذلك في غير التقريرء 
ما يقال : رأيت إلى كذا» اه. البحر المحيط »)۲١۸/۲(‏ عند تفسيره للاية : 
۳ من سورة البقرة. وانظر : الكشاف .)١٠١ /١(‏ 

(۱) انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)٥۷‏ 

(۲) سورة النساءء الأية: ۲۷. 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۷۷. 

(5) سورة النساء الآبة ٤٥‏ ونشھا: وا آعَكم باعدآیکہ گی له ولا 
رگن بال تیبا). 

0 سردا‎ (٥) 
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موالاتہم » واستنصارهم» وتستكفوا بولاية الله ونصرته» وكفى 
به ولا ونصیرًا' . 
قوله تعالى : مى ِب هاوأ رفون ألكم عن مواضوي 4 الآية . 
اللي أصله الفنل فاستعير لصرف الإنسان عمايريده» وصرف الكلام من 
وجه إلى وجه استعارة الجدل في الجحدال» ومنه لي الغريم» ولواء الجيش 
لكونه/ في الأصل خيطا ملوبًاء واللّوى: الملوئ من الرمل؛ لا يصنعه (١١١/ب‏ 
البشر”"» وقول“ : #بألسنتهم# أي جارحتهم أو كلامهم» وكلاهمافي 
الحقيقة واحد « وَطَعَتًا فى أليَنْ 4 أي يطعنون بألسنتهم في الدی» 
(۱) انظر: جامع البيان (۲۹/۸٤)ء‏ وبحر العلوم »)۳١۸/١(‏ والمحرر 
الوجيز /٤(‏ ١١۱۳ء‏ ۱۳۷). والبحر المحیط (۳/ ۲۷۲)» وتفسبر القرآن 
العظيم لابن کثیر .)٤۸١ /١(‏ 
6 تور السا الا ونا قن لين ادوا رون انكلم عن 
مواضوهء ولون متا وعَصيتا اقمع عير مع وراعتا يا بأ لهم وعم 
ف الین وکو َم الوا یمتا وأطعتا اسع ذظ کان حبرا هم فوم وتكن 
مم که یکفرم دک ومنو لالب 5) . 
(۳) انظر: معاني اللي في: العین (۸/ »)۳٣٤‏ وجامع البيان )7/ «(orV-o¥0‏ 
وغريب القرآن ص »)٠٠٤(‏ وتهذيب اللغة .)٤۲۸/٠٠١(‏ والمفردات ص 
(۷۰۲)» واللسان ۰۲۹٦۲ /۱٠١(‏ ۲۹۳)» والبحرالمحیط (۳/ ۲۷۵) . 
() في الأصل : (وقولهم) والصواب ما أثبته . 
)٥(‏ قال أبو حيان: « وَطَعَتًا ى ادن أي باللسان» . البحر المحيط (۳/ »)۲۷١‏ 
وانظر : العين (۷/ »)۲٠١٠١‏ والمفردأات ص .)۷٤١(‏ 
1۹ 


وقوله « عَبْرّ مُسْمَم » يقال على وجهين: أحدهما: دعاء على 
ااا و فقد عورف قوله : 
أسمعته ؛ في السب» وروي أن أهل الكتاب كانوايقولون ذلك› 
يرون أنهم يعظمون النبيّ » وم يدعون له» لأن قولهم # سيمُتا 
وَعَصَيْا 4 يقتضي ظاهره : أنا قد عصينا من أمرتنا بعصيانه» 
واسمع غير مشتوم؛ وحافظناء وهم يقصدون بقولهم 
a‏ 
اعت ولك نت فا ب فک رغال أن دلت ل 


(۱) ذكر هذا الوجه ابن جرير في جامع البيان (۸/ »)٤۳١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجیز ٠۱۳۸ /٤(‏ ۱۳۹)ء والقرطبي في الجامع .)۲٤۴ /٩(‏ 
(۲( أي لا سمعت مكروهًَا . انظر : البحر المحيط (۳/ .)۲۷١‏ أو اسمع غير 
مأمور أو غير صاغر. انظر: المحرر الوجيز »)١۳۸/٤(‏ وآنوار التنزيل 
OAV)‏ 

(۲) من الرعونة. قال ابن جرير: «وقد حكيّ عن الحسن البصري آنه كان 
يقرؤه (راعنًا) بالتنوين بمعنى : لا تقولوا قولاً راعناء من الرعونة وهي 
الحمق والجهل . وهذه قراءة لقراءة المسلمين غخالفة. . .» جامع البيان 
)٤٩٩ /۲(‏ عند تفسیر قوله تعالی « تاا بے اموا ل مووا 
ا  .‏ الآية . وانظر: معاني القرآن وإعرابه للڙّجاج ›)٥۸/۲(‏ 
Ea‏ 

(©) ذکر أبو حیان أ نهم کانوا يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى م 
لير و نةم الو ف اقا وقال ابن عطية : : «وهذا اللي باللسان إلى = 

1۰ 


وطعن في | e‏ ا ي لُغتهہ» ولو عدلوا عن هذه 
الألفاظ إلى ما أمرُوا به لكان ES‏ 
الله » TT‏ وشرح الصدر" وقد تقذم معنی 
اللعنة وتفسير قوله : « فلا بُوَمِثودَ إا ليا وقوله : من 
e a E‏ 
ترق من لجنس إو لین ed‏ 
¥ وم کے لذن ae‏ والثان : أن تكون استئنافا على 
تقدیر : من الذين هادوا فريق» كقوله: ‏ ماما امم 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» وبحفظ منه في عصرنا 
أمثلة). قال أبو حيان : «وهو بجكي عن بود الأندلس› وقد شاهدناهم 
وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة » وكأنهم يربون أولادهم الصغار 
على ذلك . ٠.‏ انظر : المحرر الوجيز »)۱١۹ /٤(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۲۷١‏ 

(۱) انظر: جامع البیان (۲/ ۳۲۹-۳۲۸). 

(۲) انظر: جامع البیان (۸/ »)٤۳۹ ٤۳٦‏ والبحر المحيط (۳/ »)۲۷١‏ 
وإرشاد العقل السليم (۲/ .)۱۸١‏ 

)١(‏ انظر تفسبر الراغب المخطوط لقوله تعالى: # وقالوا فوا علصا بل كمه 
آله مرم فليا ها ومو [البفرة: ۸۸] (ق ۷١‏ - خطوط) . 

(5) انظر هذين القولين في : معاني القرآن للفرّاء »)۲۷١ /١(‏ ومعاني القرآن 
للأخحفش (١/۸٤٤)ء‏ وجامع البيان (۸/ ۰ »)٤۳۱‏ ومعاني القرآن- 

۹۱ 
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ماو واستقبح المبزدهذاالوجه ذف الموصول وترك الصلة 
قوله تعال : ایا ار اونا آلککب ٤ایثوا‏ جا تر 4" 

الآية . الطمس والطلس والدرس يتقارب»› ولكن الطمس زوال 

الأعلام المماثلة» قال : وبلدة طامسة أعلامهاء والطلس زوال 
الصورة» ومنه قیل : درهم مطلس» إذا م يكن عليه نقش› والدرس 
قد يقال في الأثر الخفي”“ . وطمس الوجوه منهم من أخذه 

- وإعرابه للزجاج (۲/ ۷٥)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ۲۷۳). 

. ٠١١ سورة الصافات الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون (۳/ 1۹٤‏ ١14)ء‏ ولم أجد للمبرد كلاماً على هذه 
الآية » نعم رأيت أنه لا بجيز حذف الموصوف وإبقاء الصلة كما في المقتضب 
(۱۳۹/۲)» وليست هذه الاآية من ذلك في شيء» بل هي على هذا الوجه 
الأخير من باب حذف الموصوف لوجود ما يدل عليه› ا 
ا مرد مطلقًا e E EES‏ 

آلکتب EAD‏ فل موْتفه € [الساء: .]٠١۹‏ انظر: الكامل 
.)۱۹٦ /۳(‏ والمقتضب (۲/ ۱۳۹-۱۳۷). 

(۲) سورة النساءء الاية : ۷ ونضها: اا دين اوا الب ءامنا يا 
رتا مک ما ممم من نل آن طس ووا رها ل آذبارها أو ْم 
کالما صب اَلسَبْت وکن مر آله مفُعولا) . 

() انظر : معاني الطمس في : : العین (۲۲۱/۷)ء وجامع البيان (۸/ ٠٤٤٤‏ 
)٥‏ وغریب القرآن ص )٤0 ۳۱۹ ۰ ۰ ٦(‏ وتهذیب اللغة 
(۳۰۱/۱۲) و (۳۹۹/۱۲)» والصحاح (4۲۸/۳). ومجمل اللغة = 

۹۲ 


اا وتکون وجوههم إل أقفاتهم ‏ ومنهم من قال : 
عنى ذلك في الآخرة» وعلى ذلك قوله : # وأمامن أو مورا 

رو4“ لأن وجوههم التي فيها العيون إلى ظهورهم» ومنهم 
من أخذه معقولا» ثم اختلفوا: كيف يكون ذلك؟ فمنهم من قال : 
عنى أنا نرهم عن الهداية إلى الضلالة لما ارتكبوه من المعاصي» 


= ص »)٤٥۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة (۳/٤١٤)ء‏ والمفردات ص (٤۲٥)ء‏ 
وقال ابن فارس: «الطلسّ : محرو الكتاب» مجمل اللغة ص ›»)٤٥١(‏ 
وقال: «الدرس: الطريق الخفي»ودرس المنزل: عفا. ٠.‏ مجمل 
اللغة ص (۲۳۸)ء والصحاح (۹۲۸/۳). 

(۱) وهذا قول الفزاء. انظر: معاني القرآن (۱/ ۲۷۲)» وجامع البيان (۸/ 
۳ ) ومعالم التنزیل (۲/ ۲۳۱). 

(۲) هذا قول آخر ذكره الفراء كذلك في معاني القرآن (۱/ ۲۷۲)» وهو قول 
ابن عباس وقتادة وعطية العوفي واختاره ابن جرير الطبري . انظر: جامع 
البيان (۸/ ٠٤٤١‏ ١٤٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ ٩٦۹٩)ء‏ 
والنكت والعيون (۱/ ٤۹٤)ء‏ ومعالم التنزیل (۲/ ١١۲)ء‏ والبحر المحيط 
.(YVA/Y)‏ 

(۳) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (۳/ ۲۷۹) ولم يذكر قائله . 

(©) سورة الانشقاق الأية: ٠١‏ . 

=-»)٤٤١ /۸( وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك . انظر: جامع البيان‎ )٥( 

1۳ 


A4 „2% 


نحو قوله : # وأضله أله عل عر وم عل مود ولو 4 الآية . 
والثاني: أن تكون الوجوه الأعيان والرؤساءء والمعنى قيل : 
أن يجعل الرؤساء منكم أذنابا"» وعلى ذلك قوله تعالى: # إن 
یما ایت ک روا یر وڪم عل امک 4 الآية . 
وقيل: إن ذلك في الآخرة» وهو أن قومًا من الكفار كانوا 
يسخرون في الدنيا من المؤمنين» فيُعرضون على الجنة ثم يردون على 


E Re E E E أعقاہم‎ 


id 2 


أضصَب لس 4 إشارة إل ما قم ذكره في قوله : « وقد َع 
َي عنقا نكم ف الكت في سورة البقرة 3 5ا مر لَه 


- وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (414/۳)ء والنكت والعيون 
»)٤۹٤ /1(‏ وزاد ابن أبي نجيح والسدي . والبحر المحيط (۳/ ۲۷۸). 

. ۲۳ سورة الجحاثيةء الاية:‎ )١( 

)۲( ذکر الزخشرې هذا الوجه في الکشاف »)٥۱۹/۱(‏ وحکاه عنه ابو حيان 
في البحر المحیط (۳/ ۲۷۹). 

9 سو رة ال مرا نة 418 

(٤)‏ قال أبو السعود: «وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في 
الآخحرة» فقيل : كان بوقوعه في الدنيا. . وقيل: إنما كان الوعيد بوقوع ما 
ذكر في الآخرة عند الحشر» وسيقع فيها لا عالة أحد الأمرين أو كلاما على 
سبيل التوزيع . . والحق أن النظم الكريم ليس بنص في أحد الوجهين. . .“ 
انظر : إرشاد العقل السليم (۲/ ١۱۸)ء‏ والفتوحات الإلهية (۱/ ۸۸). 

(ه) سورة البقرةء الآية : ٠٦٠‏ وانظر : تفسير الراغب (ق۳٦‏ -خطوط) . 
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مَقعُولا#”“ أي نافدًا في حكم المفروغ من" . وقيل: هو إشارة 
إلى ما قال ية : «أول ما خلق الله القلم» فقال له : اجر بما هو 
كائن [إلى]' يوم القيامة»“ ٠‏ وقيل: الأمر ههنا إشارة إلى 
الإبداع» وهو اختراع/ الشيء من غير أصل› لا في زمان ولا 
في مكان» ولا بآلة» وذلك يعبر عنه بالأمر ٠‏ [و ]على ذلك 
قوله  :‏ الال لول4“ . 

و 


قوله تعالى : #‡ إن آله لا يعر آن دشر پو 4 الآية . معنى 


[/YvY] 


0 سو رة التساء» الاية: ٤¥‏ : 

(۲) انظر: جامع البیان »)٤٤۸/۸(‏ والجامع لأحکام القرآن »)۲٤١ /٥(‏ 
والبحر المحيط (۳/ ۲۷۹)» وإرشاد العقل السليم .)٠۱۸١/۲(‏ 

(۳) ما بين المعكوفين ليس بالأصل» وهو من لفظ الحديث . 

(©) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب: في القدر» رقم )٤۷٠١(‏ نحوه. 
ورواه الترمذي في كتاب القدر» رقم )۲٠٣۵(‏ وقال: هذا حدیث غریب 
من هذا الوجه. وني کتاب التفسیر رقم )۳۳٠۱۹(‏ وقال: حسن صحيح 
غریب . وأخر جه أحمد(٥/ .)۳١۱۷‏ 

(ه) البحر المحیط (۳/ ۲۷۹) . 

. ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف» الآية: ٥٤‏ . 

(۸) سورة النساءء الآية : ٠٤۸‏ ونصها: « إن أله لا يعفر أن يسرك بده عفر 
مادو لك لمن اء َم يسرك با َد فر نما عَظِيمًا) . 
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أن يشرك به : أن يديم الإنسان الشرك. فلا حلاف أن من لم يدم 
ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يغفر له . OE‏ 
اختلف في قوله # لسن كا4 لکونه مجملاء فقال بعضهم : عنى 
به غير المشر كين › فكأنه قيل : يغفر ما دون ذلك لغير المشر كين › 
ففيه توعد أن المشرك مأخوذ بكل ذنب مع الشرك بخلاف 
المؤمنين" الذين قال لهم : ( إن نبوا ڪباير ما لنهؤن عه 
كير عنکہ س ینایک 4 ومهم س قال : عنی به التائب 

بدلالة قوله تعالى : # إن رمت اَلَو قرب ال 


سے ےت 


وقول من قال : لمن ياء 4 يقتضي ذلك أن فيما دون الكفر 
ما يغفر» وهو الصغائر› وفيه ما لا يغفر وهو الكبائر› وإلالم 
يكن لقوله : لسن يَكَاءٌ 4 فائدة» فليس بصحيح لأن قوله : 
ما دوك لك 4 عام للذنوب صغائرها وكبائرهاء وا مغفور له هو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير» «ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبلٍ لقيه وهو مشرك 
به » ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده» . تفسہر 
القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۸۲‏ وانظر: جامع البیان (۸/ »)٤٤۸‏ 
والبحر المحيط (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(۳) وهو قول المعتزلة. انظر : الكشاف »)٥٠١ ٠۱۹ /١(‏ والمحررالوجيز 
»)۱٤٤ /6(‏ وتفسر غرائب القرآن(۲/ )٤٩٥١‏ . 

(6) سورة الأعراف الآية: °١‏ . 

ha 


الذي جعله خاصًا منهماء فيقتضي أن ما دون الشرك كله يغفر؛ 
لکن يُغفر لبعض دون بعض» واشتراط 9 لمن كا۶ ) لئلا يقرر 
أن ذلك عاءٌ للمشرك وغير المشرك» فصار قوله : لسن 5كا ) 
عبارة عن غير المشر كين" وقولهم : إن الكبائر دون الشرك لو 
صح غفرانبا لم يثبت فيها اللعن ولا الحد على وجه النكال ليس 
بشيء» فليس في ذكر اللعن ما يقتضي أن لا يخفر لصاحبهء وأما 
النكال ني الدنيا فتعأقهم , به جهل أو تجاهل» لأن موضوع النكال 
لیکون قمعًا للمنکل به عن معاودته وقمع غيره عن ان يحذو 
حذوه» وليس ذلك من عقوبة الآخرة في شيء» بل قد قيل هو 

مسقط لعقوبة الآخرة» لقوله بلا : «الحدود كقارات لأهلها»"› 


() ذكر ابن عطية أن هذه الاية أبطلت قول المعتزلة والمرجئة» «وذلك أن 
قوله تعالى : # إن الله لا يَعْفْر أن شرك يو ) فصل مجمع عليه» وقوله 
َر ما دو َلك 4 فصل قاطع با معتزلة» راد على قولهم ركا لا حيد 
عنه . ولو وقفناني هذاالموضع من الكلام لصح قول المرجئة› فجاء قوله 
لمن يسا راا عليهم» موجباً ن غفران ما دون الشرك إنماهو لقوم 
دون قوم» بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. ثم قال: 
«ورامت المعتزلة أن تر هذه الاية إلى قولها بأن قالوا: (من يشاء) هو 
التائب» وما أرادوه فاسدء لأن فائدة التقسيم في الاية كانت تبطل» إذ 
التائب من الشرك يُغفر له المحرر الوجیز .)٠٤١٤ ء٠٤۳١ /٤(‏ 
(۲( رواه بمعناه البخاري فی کتاب الحدود» باب «الحدود كقارة) رقم = 
۹1۷ 


ألا ترى أنه قد بُح التائب مع أن العقوبة في الآخرة قد سقطت 
و ا ق ا 
لأهل الکبائر حتى نزل قوله: ‏ إن آله لا يعْمْر أن سر بد 4 
الآية"" دلالة على فساد قولهم» وما قالوه بأن هذا من أخبار 
الآحاد فلا يقبل فيما هو من باب التدين والعلم"» فإن أخبار 


= (1۷۸)» وكذلك رواه مسلم بمعناه في کتاب الحدودء باب «الحدود 
كفارات لأهلها» رقم .)۱۷٠۹(‏ ورواه الترمذي في كتاب الحدود» باب 
«ما جاء أن الحدود كفارة» رقم )۱٤١١۹(‏ بمعناه» وقال: حسن 
صحيح . والدارمي في كتاب الحدود» باب «الحد كفارة لمن أقيم عليه» 
(۸/۲) رقم )۳٤١٥۷(‏ بمعناه أيضاً. وأخرجه أحمد في مسنده 
)۳۲١ ٠۳۱٤ /۰(‏ وابن الجارود رقم .)۸٠۳(‏ والطحاوي في شرح 
المشکل رقم ۱۹۵0ء »)۲٠۸۳‏ والبيهقي في السنن (۳۲۸/۸) 
والحميدي في المسند (۳۸۷) والبغوي في شرح السنة رقم (۲۹). 
(۱) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة عشرة أسباب تغفر بها الذنوب وتدفع بها 
العقوبات سوى التوبة. انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۷/ .)٥۰٩۱-٤۸۷‏ 
(۲) الصواب أن هذا الأثر عن ابن عمرء وليس عن جابر كما ذكر الراغب» 
وقد ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بنفس اللفظ /١(‏ ٤۸٤)ء‏ 
وعزاه للبزار» وقد ذَكِرّ بألفاظ أخرى» رواها ابن جرير ني جامع البيان 
»)٤٥١ /۸(‏ وابن أي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۹۷١‏ 
)٠(‏ مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكل ما صح عن رسول الله وء سواء 
أكان متواتراًأم آحاداء وسواء أكان في أبواب الفقه أو العقيدة أو غيرهماء = 
۱۲۹۸ 


الآحاد ترد فيما تعافه العقول الصحيحة'» وقد علم أن العفو 
العبد . من د e‏ ا رالافتراء ا ف 
القول والفعل كالصدق والكذب› بل الافتراء وإن تعوٌرف في 
القول فهو بالفعل أولى» وكذا الاختلاق› لأہما من فريت الأديم 
وخلقته"» ومعنى الإثم العظيم هو الذي إذا اعتبر بالآثام كان 


= وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن عبد البر: 
«وكلهم يدين بخيبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليها» ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جاعة أهل السنة». 
التمهيد .)۸/١(‏ وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : «(مذهب أصحابنا أن 
أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» المسودة 
ص .)۲٤۸(‏ وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ›)۱١/١۸(‏ (۲۰/ 
۷)» والرد على المنطقیین ص (۳۸-۳۷) . 

)١(‏ مذهب أهل السنة والجحماعة تقديم الشرع على العقل وألا تعارض النصوص 
الصحيحة بدعوى غالفتها للعقلء لأن العقول تتفاوت . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجلٍ ومكاشفة . ولا قال قط : 
قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم 
العقل» مجموع الفتاوی (۲۸/۱۳» ۲۹)ء وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل ٠٠٠١ /١(‏ 0). 

(۲) انظر: معاني الافتراء في : جامع البيان (۸/ ١١٤)ء e‏ 

4۹ 


ا 
قوله تعالی : ٭ الج تر إل الین برکیں آنشسیم ل الک یری مر 

هكا ولا يظلمون فيلا التزكية ضربان : أحدها: بالفعل»› 
وهو أن يتحرى الإإنسان ما فيه تطهير بدنه» وذلك يصح ان 
ينسب إلى العبد تارة نحو قوله : أف من گیا وال من 
ا Ee E E‏ 
ا والثاني : بالقول» وذلك بالإخبار عنه بذلك» ومدحه 
به » وحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه» لا بالشرع فقط› 
بل بمقتضى العقل › e‏ ولما قالت اليهرد 
والنصاری $ گۇااو تۇ $ وقلا خلال 
إل من کان هوا ا 4 مهم الله تعالى بذلك» وذمٌ من 


»)٦۰ /۲(‏ وغریب القرآن ص (۱۰۲» ۳١٠٠ء .)۱٠۹‏ وتهذيب اللغة 
.)۲١ /۷(‏ ومجمل اللغة ص »)٥٦٦(‏ والمفردات ص .)٦۳٤(‏ وانظر : 
معاني الاختلاق في : مجمل اللغة ص (۲۲۲)» والفروق ص ›)۱٤۹(‏ 
والمفردات ص (۲۹۱). 

(0) متو زة النساء الاية :£۹ 

© رة ال ۹ 

(۴) سورة التوبة» الاية: ٠١١‏ . 

. ٠۸ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية: ١‏ 

1۷۰ 


يفعل فعلهم» وحظر أن يمدح الإنسان نفسه» بل أن يزكي غيره 
إلا على وجه مخصوص. فالتزكية في الحقيقة/ هي الإخبار 
عما ينطوي عليه الإنسان› ولاف 5ك ال 
ولھذا قال: # بل که ری س کا4 ونبه بقوله : 3 وا يلو 
َتيلا» أن تزكيته ليست لضرب من الميل» فهو منزه عن 


[۲۷۲/ ب 


كبير الظلم وصغيره" . والفتيل: هو الخيط الذي في شق 


ا وقيل: هو ما فتل من الوسخ تښ لاض : 


تشبيهًا بالفتيلة هيئة وصغر قدر» قوله تعالی: « انظر کیک 

() نقل أبو حيان كلام الراغب في التزكية » وقام بتلخيص تقسيمات الراغب 
لها» ونسب الكلام إلى الراغب . انظر : البحر المحیط (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲) قال أبو حيان : « ولا يظلَمُوىَ تيلا € إشارة إلى أقل شيء». البحر المحيط 
.(A1/۳(‏ 

)۳( وهذا قول عطاء ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وعطية» وهو أحد قولي 
ابن عباس . انظر : جامع البيان (۸/ ٤0٥۸‏ » ۹٥٤)ء‏ وزاد المسير (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ وهو قول ابن عباس المشهور والسدي. قال ابن آي حاتم : وروي عن 
مجاهد في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» وأبي مالك والسّدي نحو 
ذلك . انظر: جامع البيان (۸/ ٠٤0۷‏ ۸) وتفسر القرآن العظيم لابن 
أي حاتم (۳/ 4۷۲)» والنکت والعيون(۱/ »)٤۹٥‏ وزادالمسیر (۲/ .)٠٠١‏ 

(ه) وانظر : معنى الفتيل في : معاني القرآن للفراء (۲۷۳/۱)» وتفسير غريب 
القرآن ص (۱۲۹)» ومعاني القرآن للنحاس (۹/۲٠٠)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (۲/ ١٠)ء‏ ومجمل اللغة ص ›)٥٥۹(‏ وغريب القرآن- 

۱۲۷۱ 


يفترود 4‏ الآية . ذكر ذلك تعظیما لزعمهم ٭ ‏ آبگئا ر4 
ونه بقوله  :‏ رکف بد إِثَمًا مَبیًا# آنه لا خفی کونه مأثمًا. 
قوله تعالى : # أل درلل أأسى أوئوأ نبا4" الآية . الحبت 
والطاغوت اال اسان لن ثم صارا يستعملان 
els EL‏ 


ص (۳۹۰)» والمفردات ص .)٦۲۳(‏ 

E‏ و  :‏ آنظر کک قد عل اکر اکب 

۳( الآية : ۱۸ . وقال ابن كثبر : وقوله ٭ انظر كيف يفردنَ 
ل لب4 أي في تزكيتهم آنفسهم» ودعواهم آنهم أبناء الله وأحباؤه. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ ١٠۸٤)ء‏ وانظر: البحر المحيط /۳١(‏ 
۲ 

)٠(‏ سورة النساءء الآية : ٠١‏ ونصًها: « ألم تلل آل أوثوا نيبا هَن 
اڪ تي ومون لبت والطعوت وولو ل کفروا هتل اَی 
مِنَااَِبَءامنوأ سيا . 

ED »)٤٦١ /۸( وهو قول عكرمة . انظر: جامع البيان‎ )٤( 
.)۲۸۳ /۳( وزادالمسر (۸/۲٠٠)ء والبحر المحیط‎ .)٤۹١ /( 

(ه) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره حيث قال بعد أن سرد جملة من 
الأقوال في معنى الطاغوت : «والصواب من القول عندي في الطاغوت : 
آنه کل ذي طغیان على الله » فعبد من دون الله ؛ إما بقهر منه لمن عبده» 
وإما بطاعة عن عبّده له إنساناً كان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو وثناًء = 

۱۷۲ 


ولذلك فْسّر مرة بالصنم» ومرّة بالشيطان» ومرّة بالسحر» ومرةبكل 
معظّم من دون الله وإنما ذکرهم بإیتاء نصیب من الکتاب تقبیځا 
لفعله"» فمن جحد الحقّ مع معرفته به فهو أقبح فعلا وأعظم 
IC‏ 
من المسلمين"» ومعنى قوله : « َر أي لأجلهم وفيهم› 


- أو صنماء أو کائناًما کان من شيء». جامع البیان .)٤۱۹ /٥(‏ وانظر : 
المفردات ص )٠٥١٠-٠١۲۰(‏ . 

)١(‏ انظر: أقوال المفسرين في معنى الجبت والطاغوت في: جامع البيان 
»)٤٦٩-٤٩۱ /۸(‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم (۳/ ›)۹۷1-۹۷٤‏ 
والنکت والعیون (۱/ ٥٩٤)ء‏ ومعالم التنزیل (۲/ ٠۲۳٤‏ ١۲)ء‏ وزاد المسير 
»)۱٠۸ ۱٠۷ /۲(‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۸۳)ء وتفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر .)٤۸٩ »٤۸٥(‏ وانظر في معناه له : تفسیر غریب القرآن ص (۰)۱۲۸ 
وغریب القرآن للسجستانی ص (۱۸۱)و (١١۳)ء‏ وتهذيب اللغة(١۱/‏ ۷) . 

(۲) قال ابو حیان : (افكونهم أوتوا نصيباً من الكتاب يقتضي لهم ألا يقعوا 
فيما وقعوافيه . . ٠.‏ البحر المحیط (۳/ ۲۸۳) . 

)۳( وذلك أن كعب بن الأشرف لا قدم مكة» قالت له قريش : أنت حبر آهل المدينة 
وسیدهم؟ قال: : نعم . قالوا: ألاترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه 
خبر مناء ونحن ا ارال اة رار اول : أنتم خير 
منه» فأنزلت هذه الاية. انظر : جامع البيان »)٤٦۷ »٤٦٦/۸(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۷۳ (4۷٤‏ والوسیط 11/۲7( 
والجامع لأحکام القرآن(٥/‏ ۹٤۲)ء‏ والبحر المحیط (۲/ ۲۸۲› .(A‏ 

V۳ 


ولهذاقال: هؤلاء ولم يقل يقل : أنتم» وباقي الآية مفهوم . 

قوله تعالی  :‏ آَم ق ِي من لمك قدا ا يوون الاس را4 
النقير : النقطة في ظهر النواة وقیل : ا وقیل : 
ما تقر بالأصبع من الحصى”“ وكيفما كان فذلك كالفتيل 
والقطمير فيما يضرب به المثل في الشيء الحقير ٠‏ وإذن متى 
EIS CA COE‏ 


5( سورة النتاء الأنة: 5۳ : 

(۲) وهذا مروي عن ابن عباس والسڏي وعطاء ب بن أبي رباح والضحاك» وأي 
مالك انظر: جامع البيان (۸/ »)٤۷٤-٤۷‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أب حاتم (۳/ 4۷۷)ء والنكت والعيون .)٤۹٦/١(‏ وزاد المسير 
»)٠٠۹/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤۸٦/١(‏ قال: وهو 
قول ابن عباس والأکثرین. 

(۳) وهو مروي عن ماهد والضحاك بن مزاحم. انظر : جامع البيان 
»)٤۷٤ /۸(‏ والنکت والعیون »)٤۹1/۱(‏ وزاد المسیر .)٠٠۹/۲(‏ 
() وهو مروي عن ابن عباس أيضاً وأبي العالية . انظر: جامع البيان 
.)٤۷٥ /۸(‏ والنکت والعیون »)٤۹٦/۱(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ›)۲۳٠١‏ 

والجامع لأحکام القرآن .)٠٠١ »۲٤۹/٥(‏ 

)٥(‏ قال النسفي: وهو مل في القلة كالفتيل . وانظر في معنى النقير: مجاز 
القرآن (۱/ ٠)٠١‏ وتفسير غريب القرآن ص (۷۹)ء وني مجمع الأمثال 
(۲/ ۲۸۲)› «یقال : ما ظننته : نقرًا ولا فتيلا . . .أي «ما ظننته شيئاً» . 

0) انظر: کتاب سیبویه (۳/ ۱۲- ۰)۱١‏ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۷۳)ء = 

۷¢ 


یلسوت کمک إلا لی 4 وعءعطف بالجملة على ما قله 
بام على تقدیر کلام قبله› کأنه قیل : أهم أولى بالنبوة آم لهم 
نصيب من الملك» فيلزم الناس طاعتهم"؟ وقيل : أم بدل على 
ف وكذلك قيل ني قوله تعالى : ال # ريل اتب 
ری وین ب اسای ٭ ار رت آفر د4 ونه عل 


قوله تعال  :‏ اَم دود الاس عل ما ادیآ من فصر 4(“ 
الآية . الحسد: غم يلحق الإنسان  N TE‏ 


= ومعاني القرآن وإعرابه لارَجَاج (۲/ ۳٦)ء‏ وإعراب القرآن للنځحاس /١(‏ 
۳) ومشكل إعراب القرآن »)۲٠١ /١(‏ ومعاني الحروف للرماني 
ص )۱۱١(‏ . 

(۱) سورة الإإسراء الآية: .۷١‏ 

(۲) هذا قول النحاس في إعراب القرآن .)٤٦۳ /١(‏ 

(۲) وهذا رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/۲٦)ء‏ وقد ذكر هذا 
القول أيضا القرطبي في الجامع »)۲٤۹ /٥(‏ «أبو حيان في البحر المحيط 
»)۲۸٤ /۳(‏ وأبو السعود ني إرشاد العقل السلیم (۱۸۹/۲). 

0 رة اة الاباك 

)٥(‏ سورة النساء الآية : ٤‏ ونصها: ٭ ار دود الاس ل ما اتهم اله 
من قصب مانا ٥ا‏ همالكب یکم اتهم مُا عَظليًا) . 

=)۲۸١ /٤( يبدو أن الراغب فر الحسدهنابسببه» والذي في تهذيب اللغة‎ )١( 

AL 


قال ابن عباس : عنى بالناس ههنا النبى كلاو" وقال قتادة : عنى 
ال وقيل : فة السلمن ‏ :. والفضل : ما خص 
به ب من النبوة"“» وإنما ذكر الناس -وإن قصد به خصوصًا - 
لأنهم إذا كرهوا ما آثزل على النبي ية فقد حسدوا الناس بما 


= والفروق للعسکري ص (۱۳۹) بل وفي المفردات للراغب ص )۲۳٤١(‏ 
أن الحسد: تمتي زوال نعمة من صاحبها. وقال أبو البقاء: والحسد: 
اخحتلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك». وقال أيضاً: 
والحسد: إرادة زوال نعمة الغبر» . الكليات ص .)1۷١ › 2٨۸(‏ 

(۱) وهو مروي كذلك عن مجاهد والسدي والضحاك وأبي مالك . انظر: 
جامع البيان (۸/ ٤۷٦‏ ۷۷٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ 4۷۸)» وبحر العلوم (۱/ »)۳٦۰‏ والنکت والعیون »)٤۹٦/۱(‏ 
ومعام التنزیل .»)۲۳١/۲(‏ وزادالمسير (۲/ .)٠١٠١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ .)٤۷۷‏ والنكت والعيون »)٤۹٦/١(‏ ومعالم 
التنزيل »)۲۳٠/۲(‏ وزادالمسير (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) أي النبي ية وأصحابه وهو اختيار ابن جرير الطبري . انظر: جامع 
البيان (۸/ ۷۷٤)ء‏ والنكت والعيون )٤۹٦/١(‏ وذكر أنه قول بعض 
المتأخرين» ومعالم التنزيل »)۲۳٠/۲(‏ وزاد المسير (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) وهو قول قتادة وابن جريج والزجاج . انظر: جامع البيان (۸/ »)٤١۸‏ 
ومعاني القرآن للزجاج (۲/ .)٦٤‏ والنكت والعيون »)٤۹٦/١(‏ ومعالم 
التنزيل »)۲۳٠/۲(‏ وزاد المسير »)١٠١/۲(‏ والجامع لأحكام القران 
.)٥۱ /٥(‏ 

1۷٦ 


ولاهم كمال الإنسانيةء وفيه تنبيه نهم خارجون عن جلتهم› 
ونبّه نه کما آتاهم الفضل فقد آتی آل إبراهیم ما ذکره» eT‏ 
کان ما آتی مدا یقتضي أن يحسد عليه فما آتی آل إبراهیم آولی 
بذلك» فيكون الكتاب والحكمة راجعًا إلى ما أوتي موسى وعيسى 
عليهما السلام وغير هما" ويجوز أن يكون الكتاب والحكمة 
إشارة إلى ما أوتي النبي بيا » ويكون فيه تنبيه » وما أنعم الله عليه 
هو إنعام عليهم إذ كان معرضا لانتفاعهم به والملك العظيم 
فل ا والأصح أنه عام وأنه ل يعن به ملك 
الغبر» بل هو عام في ذلك» وفيما اقتضى تملك الإنسان على نفسه 
وقمعه لحرصه وسائر شهواته› فذلك هو أعظم الملكين› وقوله: 
ق ۳4 قال مجحاهد : أي من هل الكتاب من آمن بمحمد 
ا » وقیل : منهم من آمن بابراهیم من أمته» كما نكم في آمر 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/ ١۸٤)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤۳١۷ /١(‏ 
وأنوار التنزیل (۱/ ۲۱۹)» وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)٠۱١۹۰‏ 

(۲) وهذا مروي عن ابن عباس . انظر: جامع البیان (۸/ ١۸٤)ء‏ والنکت 
والعيون /١(‏ ۹۷٤)ء‏ وزادالمسیر .)١١١/۲(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية : ٠٠‏ ونصها: « قم هَن 

وَکَةٍ OS‏ 
0) انظر: جامع البيان (۸/ »٤۸۲‏ ۸۳٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ 4۸۱)ء ومعالم التنزیل (۲۳۹/۲)ء وزاد المسیر =-.)١١١/۲(‏ 
۷۷ 


چ 
0 


ن امن بف وي من صد عله 


محمد كذلك”' تنبيها آنه ليس في صد بعضهم عن محمد توهين 
لأمره» كما لم يكن في صد بعضهم عن إبراهيم توهين لأمره» 
e e‏ 
قوله تعالی  :‏ لري گرا ا ا 

1 إصلاؤهم بالنار : جعلهم/ صَلىٌ لها ا 6 کول ونودقًا 


= والجامع لأحكام القرآن(٥/ .)٠٠۳‏ 

)١(‏ وهو قول السدي . انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ ۹۸۱)ء 
وزاد المسير (۲/ »)١١١‏ والجامع لأحكام القرآن .»)٠٠۳١ /١(‏ والبحر 
المحیط (۳/ .)۳۸١‏ 

(( سورة الا رها 3 ٠‏ اتا سف صلم 
ê‏ ا شم بک لھم جلودا عبر لدو ٤ ٤‏ 
عرزا کیا . 

۳( أي وقودا لها . قال أبو عبيدة في المجاز )٠١١ /١(‏ «نصليهم ناراً: نشويهم 
وننضجهم ہا» . وقال ابن منظور: «ويقال: صليت الرجل نارّاء إذا 
أدخلته النار» وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء» كأنك تريد الإإحراق› 
اه واه اة . والصلاءٌ والصل : اسم للوقود 
قزل صل النازوقل؟ ما لوقل ب انار هار 
لسان العرب .)٤1۸/١٤(‏ وانظر: مجمل اللغة ص (٤١٤)ء‏ والمفردات 
ص .)٤۹۰٩(‏ 

۲۷۸ 


واا  : E‏ کا ضيب AI sr,‏ ا شم بد لہ 
غار ا أحدهما: أنه يعاد TY‏ 
غل مور عرق رلك ك الات درطا ا غات 
بين الصورتين . الثاني : أنه يلق لهم جلودٌ إذا نضجت لهم 
و ف ا ق ی ا و 
ساط الجلود كر رل لار ال يوساطة رال القطرا 
المذكور في قوله: 3% رايهم من قطرانِ وتفش وجوههم 
لار 4“ وتبيين ذلك أن الجلد واللحم متى تعريا 


. ٠٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() في الأصل : (وقولهم)» والصواب ما أثبته. 

(۳) سورة النساءء الآية: ٥١‏ . 

(( ذكر هذا القول في : جامع البيان (۸/ ٦۸٤)ء‏ والنكت والعيون (1/ )٤۹۷‏ 
ومعال التنزیل (۲/ ۲۳۷» ۲۳۸)ء وزاد المسير (۲/١١۱)ء‏ والجاہح 
لأحكام القرآن ,)٤ /١(‏ والبحر المحیط (۳/ )۲۸١‏ ونسبه إلى الفضيل . 

(ه) وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والربيع والحسن . 
انظر: جامع البيان (۸/ ٤۸٤‏ ١۸٤)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ ۸۲ 4۸۳)ء والنکت والعیون »)٤۹۷/۱(‏ والوسیط 
(۲/ ۸ ومعالم التنزیل (۲/ ۲۳۷)ء وزاد المسير (۲/١١١)ء‏ والبحر 
المحط (۳/ )۲۸۵١‏ . 

. ٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

۱۹ 


عن الروح لم يلحقهما ألم » فعلم أن المقصود بالألم ما فيه الروح 
دون الجلود والأغشية» ولكون البدن للروح كالثياب للبدن» 
يعبر بالثياب عن البدن كقوله: « وبك فُطر 4“ وقول 


الشاعر : 
u, : :‏ =( 
نياب بني عوف طهارى نقة SE AER CE‏ 


Leno Ao‏ ر 


وقوله تعالى : # ليذ وفوأًألعدابٌ# استعارة متناهية في وصول 
الأل إلى الباطن»ء وعلى ذلك استعير لهم الطعام في قوله : 3# وَطعَاما ذا 
عْصَّةٍ وعدا يا4" ذكر مع الذوق المس في قوله : « دوثا مس 
سم 4 تنبيهًا أن ذلك استعارة» ونبّه بقوله : # لک أله کان 
را حَكيتًا 4 أن لا سبيل إلى الامتناع عليه والفرار من عذابهء 
وبقوله : # حَكيمًا# أن ذلك تقتضيه الحكمة . 


EIR 

(۲) صدر بيت من بحر الطويل لامرئ القيس وغامه : 
ثياب بني عوف طهارى نقيّة . وأوجههم عند المشاهد غرانٌ 
انظر : ا امرئ القيس برواية الأعلم الشنتمري ص (۱۹۹)› 
وأشغارالشعراء الستة الجاهليين /١(‏ ۷۷)ء والمعاني الكبير ›)٤۸١ /١(‏ 
وتهذيب اللغة )١١١ /١(‏ . 

(۳) سورة المزملء الآية: ٠١‏ . 

(6) سورة القمر»ء الآية: ٤۸‏ . 

۸۰ 


قوله تعالى : # وأَر اموأ ولوا للكت" الآية . قد 
تقذم الكلام في ذكر الإيمان والأعمال الصالحة» ومعنى الجنات 
التي تجري من تحتها الأنهار» وذكر الخلود فيها أبداء والأزواج 
اللطهّرة ٠‏ فأما قوله : # ظِلا ظّليلا) فإشارة إلى النعمة» والنعمة 
الدائمة» كما يقال : آنا ني ظلك”» وكما رُوي في الخبر: «سبعة 


ظلهم الله ني ظلٌ عرشه یوم لا ظل إلا ظله»"“ »۰ والظليل إشارة 


)١(‏ سور لاء الآية: 6۷ ونصها: ولي ءامَنوا وعيلوا أللحتِ 
e‏ 2 2 ٭ س وو کر ےے لر 


سند لھ گت یری ین کنیا لتک رین فہا اید ی فیا ازوج مهه 
ودم لا ي5 . 

(۲) انظر: تفسیر الراغب (ق۲۹ - مخطوط). عند تفسيره لقوله تعالى : 
ل وی آآدیے اواو یلوا تسکت نھ جن ری ین ھا آلا نهر 
ڪلم زف تا ين رة رها الوا هدا الى قتا ِن َل وَأ بوه 
مھا ولم ہا زوج م دهم فیا دوت 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

(۳) ذهب عامة المفسرين إلى أن الظل في الآية ظل حقيقي . قال الطبري : يقول : 
وندخلهم ظلا کنیناً كما قال جل ثناؤه: وظل دودر ه [الواقعة : ۳[ 
وقال ابن عطية : «أي : ظل لا يستحيل ولا ينتقل) . وقال ابن كثير : «أي 
ظأد عميقا كثبرًا غزيرًا طيبًا أنيقًا» . انظر : جامع البيان (۸/ ۸۹٤)ء‏ والمحرر 
الوجيز /٤(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/۸۸٤)ء‏ وأسند 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ )۹۸١‏ عن الربيع أنه قال: «هو 
ظل العرش الذي لا يزول) . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 

3۸۱ 


إلى تمام وجود معنى الظلية فيه» كقولهم : شمس شامس› 
Es‏ 

قوله تعالى : # ن آله با ن نووا لمسب إل آَهَرِه 4“ 
الآية . قال ابن جريج : نزل ذلك في 'عثمان بن طلحة رضي الله عنه 
لا أخذ منه رسول الله يي مفتاح الكعبةء فأمره الله أن يردّه 


= وفضل المساجد» رقم »)1٦٠(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب «فضل إخفاء 
الصدفة» رقم .)٠٠۳١١(‏ والترمذي في كتاب الزهد» باب «ما جاء في الحب 
في الله رقم (۲۳۹۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي 
(۸/ ۲۲۲) - كتاب آداب القضاة - باب الإمام العادل. ومالك في الموطاً 
رقم )۲٠٠٠(‏ وأبو عوانة في مسنده »)٤۱۱/٤(‏ والطحاوي في شرح 
المشکل رقم »)٥۸٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۷۳۳۸)» والبيهقي 
في سننه /٠١(‏ ۸۷) وفي الأسماء والصفات ص (*۳۷› ا 
في شرح السنة رقم ( ۷( 

)١(‏ وذلك من إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الأصل لإرادة المبالغة. انظر: 
شروح التلخيص )۲۳۸/١(‏ وما بعدهاء والإيضاح في علوم البلاغة ص 
(). 
والليل الأليل: شديد الظلام. انظر: العين .)۳١۳/۸(‏ ولعل في تفسير 
الراغب للظلٌ الظليل بالنعمة الدائمة ميلا إلى التفسير الرمزي. 
وقال الزخشري : «(ظليا) صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكد معناه» كما 
يقول ل ال ویو ووا د e‏ 


tt4 & 


)۲( سور السا الاب COA:‏ ا  :‏ ین آنه امک کن د دوا الام 


سے ا آله 2 


اهلها ودا حکمتم بین آلا آن کیکوا ادل ن آل یکا یوظک بی إل أله کن سيا 
بد . 


A 


إليه”"“» وقال: زيد ومكحول"" : نزل في ولاة الم" e‏ 
عباس : في کل مؤتن على شيء» وهو صح . فانه عا“ وقد 


(۱) ذكره الطبري في جامع البیان (۸/ ۱٩٤)ء‏ والماوردي في النكت والعيون 
٠)۹۸ /1(‏ والواحدي في الوسيط (۲/ 1۹). والبغوي في معام التنزيل 
٠)۸ /1(‏ وابن عطية في المحرر الوجيز »)٠١١/٤(‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)٤۸۸/١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص 
(۱9۷). والعجاب لابن حجر (۲/ .)۸۹٤-۸۸٩۹‏ 

(۲) أبو عبدالله مكحول الشامي» ثقة فقيه كثبر الإرسال» مشهور من الخامسة» 
قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مكحول» رأى أبا أمامة وأنسًاء 
وسمع من واثلة» مات سنة ثماني عشرة ومائة» وقيل : سنة اثنتي عشرة. 
انظر : سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /٥(‏ وتہذیب التهذیب (۱۰/ ۲۹۰» 
۱)؛), والتقریب ص(٥٤٥)‏ . 

(۳) ذکره و البیان (۸/ ۰٤۹۰‏ ۹۱٤)ءعن‏ زيد بن أسلم 
ومكحول» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)۹۸٦/۳(‏ 
وقال: وروي عن محمد بن کعب وشهر بن حوشب وزید بن أسلم قالوا : 
ذلك في الأمراء. وانظر: النكت والعيون(١/۹۸٤)»‏ وزاد المسير 
۱ ۱)» وتفسر القران العظیم.لابن کثیر (۱/ .)٤۸٩۹‏ 

(6) قال الطبري : «. . . فإنه جائز أن تكون نزلت في عثمان بن طلحة وأريد 
به كل مؤتمن على أمانة » فدخل فيه ولاة مور المسلمين وكل مؤتمن على 
أمانة في دين ودنيا». ثم ذكر الأثر عن ابن عباس . انظر: جامم البيان 
.»)٤۹۳ /۸(‏ والنکت والعیون (۱/ »)٤۹۸‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۲۳۸ 
ور. د المسبر (۲/ »)١١١‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۸۹)» وبعد أن ذكر ابن 

A۳ 


عظّم الله أمر الأمانة» وبين أنه من خصائص الإنسان» حيث قال 
تعالى : # لتا عرسا الأماتة عل لسوت والأرض ولال 4 
وقال كي : «ثلاث يؤدين إلى التّر والفاجر : الأمانة» والعهد» 
وصلة الرحم»"» وتأدية الأمانة استحفاظ المستودع ووضعه 
حيث ما أمر بوضعه فيه» وليس ذلك في رد الوديعة فقط› بل 
في جمیع ما خص الله تعالی به الإنسان من ماله ونفسه» فكل 
ERS‏ 
حيث ما يجب وضعه"» ولذلك قال تعال : « لن أله رى 


= كثير سبب نزول الآية» وأنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة» قال: «وهذا من 
المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا 
فحکمها عام . ولهذا قال ابن عباس ومد ابن الحنفية : «هي للبر والفاجر 
آي هي أمر لکل أحد» . تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۸٩‏ 

(1) سورة الأحزاب الآية: .۷١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۳٠٤/۲(‏ من كلام ميمون بن مهران 
وعزاه للبيهقي . وهو في شعب الإیمان /٤(‏ ۳۲۷) رقم .)٥۲۸۲(‏ 

(۳) قال ابو حیان : «. . . والأظهر ما قدمناه من أن ا لخطاب عام يتناول الولاة 
فيما إليهم من الأمانات؛ في قسمة الأموال» ورد الظلامات» وعدل 
الحكومات› ومن دونهم من الناس في الودائع والعواري والشهادات› 
والرجل محكم في نازلة. . ٠.‏ البحر المحيط (۲۸۹/۳). وقال أبو السعود: 
«الأمانات تعم جيع الحقوق المتعلقة بالذمم من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء 

سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية . . »إرشاد العقل السليم (۲/ ۲). 

YA€ 


مت المت اشم انرک بک لم ا4 
ولهذا قال م : «کلّکم راع» وکلکم مسثول عن رعیته»› 
وقد دخل في عمومه : النهي عن كتمان العلم عن أهلهء وحفظه 
عن غير أهله» ولهذا قيل: لا تضع الحكمة في غير أهلها 
فتظلمهاء ولا تمنعها أهلها فتظلمهمء وقد حٿت الله تعالى على 
حفظ جيع العدالات ذه وبيانه أن العدالة في شيئين : 
أحدهما: في حكم يختصٌ به الإنسان في نفسه» أو فيما بينه وبين 


. ١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجمعةء باب «الجمعة في القرى والمدن» رقم 
(۳0/). ومسلم في كتاب الإمارة» باب «فضيلة الإمام العادل» رقم 
(۱۸۲۹)» وآبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب: ما يلزم 
الإمام في حق الرعية» رقم (۲۹۲۸)ء والترمذي في كتاب الجهادء باب 
«ما جاء في الإمام» رقم .)۱۷٠١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد في المسند (۲/ ٠)٥٤ ٠١‏ وعبد بن حميد في مسنده رقم 
»)۷٤٠(‏ وأبو عوانة »)٤۱۸ ٤٠١ /٤(‏ وأبو يعلى في مسنده 
.)٥۸۳۱(‏ وابن حبان رقم »)٤٤۸٩۹(‏ والبیهقي (۷/ ۲۹۱) وفي شعب 
الإیمان رقم .)۸۷١۳ »۷۳٦۰(‏ 

(۳) هذا القرل ينسب إلى المسيح عليه السلام» أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق بسنده .)٤٥۸/٤۷(‏ وذکره صاحب کشف الخفاء (۲/ )٥۰۳‏ 
وعزاه لابن عساكر . ونسبه الراغب للمسيح عليه السلام في : المحاضرات 
ص (۱۹)» والذریعة ص )۲٤۸ ›۲٤۷(‏ . 

۸٥ 


ر ه» وقد تناول ذلك قوله : # لن آنه امرگ أن ودا لمكت 
إلح هلها والثاني : في حكم يتولاه الإنسان بين اثنين » وذلك 
قد تناوله في قوله : ودا کنر بن اس أن تکموا يالعدل 4 
ل لن اله یا بوظگ به € تنبيهًا أن من سمع وعظه 
(۲۷۲/ب]واستعمله/ فقد فاز فورًا عظيمًاء» ونبّه بذكر السمع على حكم 
الأول على علمه بما بجحدّث الإنسان به نفسه» وبالبصر على حكم 
مشاهدته لا يتعاطاه . 
قوله تعالی : باب اَذ “امنا يعوا آنه ویوا السو 4 
ل أولو الأمر الأمراء على عهد رسول الله كلا" . 
ولذلك قال : * دوه إل أل رسو » وقيل : الأمراء في زمانه 
وبعده» ورده إليهما إنما هو إلى حكمهما“» وحمل الشيعة ذلك 


)۱( ذکر هذا التقسیم أبو حیان في البحر (۳/ ۲۸۹) ولعلّه استفاد فيه من الراغب . 

(۲) سورة الساءء الآبة : ٥۹‏ ونضها: يام اَن ءامنوا يعوا أنه يعوا 
ازو دای الائ ین کین تع ف کی ردو کی کو اسول إن کم ومو 
پا وليو الك دك حبر واَحسن ناويلا . 

)٣(‏ وهذا مروي عن ميمون بن مهران قال : «(أصحاب السرايا على عهد 
النبي ب . انظر : جامع البیان (۸/ .)٤۹۸‏ 

)٤(‏ ذکر آبو حيان عن ابن عباس وأبي هريرة والسديّ وابن زيد أنهم قالوا: 
أولو الأمر هم الأمراء. وذکر عن ابن زيد أنه قال : «أطيعوا الله في أوامره 
ونواهیه» والرسول ما دام حيًاء وسنته بعد وفاته» . البحر المحيط /١(‏ = 

) ۲۸٦ 


على الأئمة من أهل البيت” . وقال أبو هريرة: ولو الأمر أمراء 
ا وقد رُوي ان النبي يا قال : «من أطاعني فقد أطاع 
لله » ومن عصاني فقد عصی الله“ وقال ابن عباس : هم آهل 
الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
منك وكل هذه الأقوال صحيح» ومراد بالآية» ووجه ذلك 


أمراء المسلمين ف عهد رسول الله ا وبعده» ويندرج فيهم الخلفاء 
والقضاة وأمراء السرية» . أنوار التنزيل .)٠٠١ /١(‏ 

(۱) ذكره الرازي في التفسير الكبير »)١١١/٠٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(۳/ ۲۹۰). والنيسابوري في تفسیره غرائب القرآن (۲/ .)٤٩٤‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ ۹۸۸) عن أبي هريرة. وذكره 
بو حيان عن ميمون ومقاتل والكلبي . انظر : البحر المحیط (۳/ ۲۹۰). 
)۳( رواه ابن جریر في جامع البیان (۸/ »)٤۹٥‏ والبخاري في كتاب الأحكام» 
باب قول الله تعالی : « أیعوا آله يعوا ارسود أل الأ م 4 رقم 
(۷۳۷). ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب «وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم .)۱۸١١(‏ والنسائي (۷/ )٠١٤‏ 
(۷٦ /N)‏ وابن ماجه ف کتاب الحهادء باب «طاعة الإمام» رقم 

(۲۸۵۹). وفي المقدمةء باب «اتباع سنة رسول الله ل رقم )۳١(‏ . 
() وهو مروي عن ابن عباس وجابر بن عبدالله ومجاهد وعطاء بن السائب 
والحسن وأبي العالية . انظر: جامع البيان (۸/ »)٠٠-٤۹۹‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن آي حاتم (۳/ ۹۸۸ ۹۸4)ء والنكت والعيون =»)٥٠١ /١(‏ 
۱A۷‏ 


أن أولي الأمر الذين يرتدع بهم الناس أربعة؛ الأول : الأنبياءء 

وحکمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم . والثاني : 

الولاة» وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم . 

والثالث: الحكماء» وحكمهم على بواطن الخاصة""› 

والرابع : الوعاظ» وحكمهم على بواطن العامة» وعلى ذلك 

قوله : # ولو ردو إل اسول وإ أؤلي لمر مهم 4 وقوله : 

لأولي الأمر منهم إذا وقع تنازع فيما بينهم في حك » وو 

= والوسیط (۷۱/۲)» ومعالم التنزیل (۲/ ۲۳۹)ء وزاد المسير »)١١١/۲(‏ 
والبحرالمحیط (۳/ ۲۹۰). 

)١(‏ فى الأصل : «الخاص»» والصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 

)۲( سورة السا الآية: ۸۳. 

(۳) سورة النساءء الآية: 0٩‏ . 

(٤(‏ قال ابن جرير الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم أا المؤمنون 
في شيءَ من أمور دينكم أنتم فيما بينكم» أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم 
فيه فردوه إلى الله». جامع البيان (۸/ .)٠٠٤‏ وانظر: الوسيط (۷۲/۲)› 
والمحرر الوجیز /٤(‏ ۹١٠)ء‏ وتفسير غرائب القرآن (۲/ »)٤١١‏ والبحر 
المحیط (۳/ ۲۹۱)ء وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )٤۹۱‏ . 

() يعنى إذا حصل خلاف بين العلماء والأمراء أو العلماء والعلماء أو 
الأمراء والأمراءء انظر : جامع البيان (۸/ ٤٠٥)ء‏ والوسيط (۲/ ١۷)ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن .)۲٠١ /٥(‏ 

۱۲۸۸ 


دوه لک آنل اسول أي راجعوه بالسؤال في زمانه» وإلى کتاب 
الله وسنة نبيه بعده""“» وقال الأصم: معناه ما لا تعلمونه 
فقولوا: الله ورسوله أعلم"" . وهذا إن أراد به فيما لا سبيل لبشر 
إل معرفته» أو فيما لا يبلغ إلى مرتبته فصحيح»› وإن أراد أنه 
يقتصر على ذلك مع وجود سبيل إليه» أو احتياجه إليه فرضى 
بأخسنٌ منزلة» وقد تعلق بذلك مثبتوه أيضاء وقالوا: جعل الله 
أحكامه ثلاثة أقسام: مثبتا بالكتاب» ومثبتا بالسنة» وعليهما 
دل قوله: ¥ أطيعوا الله وأطيعوا اسول 4 ومشبنًا بالاجتهاد 
والاستنباط » وهو ما يرد إلى الكتاب وسنة نبيه» قال : فالرد إليهما 


هو البناء على حكمهما“» وهذا هو القياس الشرعي ٠»‏ والرد 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/ .)٠٠٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن بي حاتم 
(۳/ ۰ وبحر العلوم (۱/ ۰)۳۳ والوسیط (۲/ ۷۲)» وتفسير القرآن 
للسمعاني (١/١٤٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)۲١١ /١(‏ والبحر. 
المحیط (۳/ ۲۹۱). 

(۲) ذکره أبو حيان في البحر المحیط (۲۹۱/۳). ' 

. 0۹ سورة النساءء الاية:‎ )۳( ٠ 

©) انظر: التفسير الكبير (١١/١١١ء‏ ۸١۱)ء‏ وتفسير غرائب القرآن 

(ETTETO/D) 

(o)‏ أما تعريف القياس . ففى اللغة : يقال : قاس الشىء يقيسه قياسا وقيساًء 

آي : قذره. والمقياس: المقدار. والفعل: قسا يقسو فهو قاس. والقياس : - 

۱۸۹ 


عل هذا محمول على فائدة غير مستفادة من قوله: * أَطِيعا أله 
ليشا ر 4 قوله : إن کم يتو اّ4 أي من شرط 
الإیمان أن لا يتخطى مرسوم الله تعالى ومرسوم نبيه َء فمن 
ترك ذلك فقد ترك الإيمان"» وقوله: « وأَحُسن بَأویل) قال 
مجاهد: أحسن جزاء وعاقبة"» وقال قتادة والسذّي: 
عاقبة"» وقال الزجاج : أحسن من تأويلكم من غير رد إلى 
كتاب الله والسنة^ . 


= التقدير. وني الاصطلاح: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر: 
تمهذيب اللغة للأزهري (۹/ ٠٠۲)ء‏ وختصر الروضة للطوفي (۳/ .)۲٠۱۸‏ 

() قال ابن کثیر : 3 إن کم ومو پاّو وم ال 4 دل على أن من لم 
يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. . ٠.‏ تفسير القران العظيم لابن كثير 
(4/۱1). 

)١‏ انظر : جامع البيان (۸/٠١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/ ١٩4)ء‏ وزاد المسر (۲/١١١)ء‏ والبحر المحيط »)۲١۹١۱/۳(‏ وتفسير 
القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۹۱‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۸/ ٦٠٠٠ء‏ ۷٠٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ ۰٩۹)ء‏ والنکت والعیون (۱/ ۰۰٥)ء‏ والوسیط (۷۲/۲)؛ وزاد 
المسير (۲/ ١١١)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ١۲۹)ء‏ وتفسير القران العظيم 
لابن کثیر .)٤۹۱/۱(‏ 

.)٥١۱/١۱(نويعلاو والنکت‎ ›)٦۸ /۲( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

114۹ 


قوله تعالی : الم تر ل ایت رمو آَم اما 4“ 
و 
طی > کا الور ت من جال ٠‏ وق کل ما عدن دون انه 
: .)0( . 8 ن : 
فهو طاغوت > وقيل: هو اسم لكل ما شغل عن الله من نحو 


٠ e‏ ونصها : ألم تَر ل إلى الت رعمود أنهم 
وا ما آنل ليك وما رل من هبلك يدون کک 
و e‏ اء ويرد ليطن أن لهم صلا بيدا 

(۲) انظر المفردات ص »)۳۸١(‏ وجاء في تاج العروس 
«. . وقال شريح : زعموا كنه الكذب. . فشبَّه ما يدمه المتكلم أمام 
كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطيّة التي 
يتوصل بها إلى الحاجة». ۰ 

(۳) انظر : ما سبق في تفسير الأية )0١(‏ من سورة النساء ص )1١۳(‏ من هذه 
ل 

(6) ذكر الراغب [جالوت] ف المغردات ص (۲۱۳) في مادة: [جال]. 
وذكره الأزهري في تهذيب اللغة )٥ /١١(‏ في مادة[جَلَتَ]. وماذكره من 
آنه مشتق من [جال] مخالف لما ذکره E Cl‏ 
a‏ مشتق بدلیل أنه منوع من الصرف»› 
ولا ذكره الفارسى أيضا في المسائل الحلبيات ص »)٠۳(‏ وانظر : المعرب 
الال 0 

(ه) قال الطبري: «. . . وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معصّم 
بعبادة من دون الله أو طاعة» أو خضوع له» كائناً ما كان ذلك المعظم- 

4۱ 


الهوى ونحوه"» وعليه نبه بقوله ي : «الهوى إله معبودا» ثم 
تلا : # يت من اشد الهم هوب وأضله َه عل عار 4 وروي أن 
ذلك نزل في رجل من المنافقين دعاه مودي في خصومة إلى حكم 
(Î /Yvé]‏ النبي ياء فقال المنافق : / بل نتحاکم إلى الكاهن» وقيل : بل قال 
إلى الصنمء وهو ا CS aS‏ د 
خرج قدحه حکم له" ونټ بقوله : 8 ورڈ ألسَيَطنآن يلم 


= من حجر أو إنسان أو شيطان. . ٠.‏ جامع البيان (۸/ .)٤٦١‏ ونت انو 
حيان هذا القول في البحر ا لمحیط (۳/ ۲۸۳) إلى الزجاج وابن قتيبة ومالك . 

(۱) هذا ليس قولاً مستقلا بل هو مندرج ضمن القول الأول وما ذكره من 
استدلال يدل على ذلك وقال القشيري: «طاغوت كل أحد نفسه 
وهواه» لطائف الإشارات ٠ .)۳٤/۲(‏ 

(۲) سورة الجاثيةء الآية : ۲۳ ونصنٌ الحديث: «ما تحت ظل السماء إله 
يعبد من دون اله أعظم عند الله من هوى متبع» أخرجه الطبراني في الكبير 
(۱۰/۸) رقم )۷٥۰۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (۳) وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸۸/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه 
الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال الألباني في تخريج | 
السنة: موضوع› إسناده مسلسل بالمتروكين . وليس في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأالاية . 

(۳) انظر هذا ا لخر في : جامع البیان (۸/ ۸ 0° 0۹(« وتفسبر القرآن العظيم 
لابن أي حاتم (۳/ ۰۹٩۱‏ ۹۹۲)» وبحر بحر العلوم (١/٤٠۳)ء‏ والنكت 
والعيون »)٥٠٩۱/۱(‏ والوسیط (۷۳/۲)» وأسباب النزول ص =۰)۱١١(‏ 

4۲ 


صللا بیدا( بعد قوله : # ريدو أن يتحاكموأ إل لغوت 
أن إرادتمم بهذا الفعل مقرونة بإرادة الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعیداء وأن بفعلهم ذلك يجد الشيطان إلى ضلالهم سبيلاء وهذا 
تنبیه أنه لولا اتباعهم الشهوات وإخلالهم بالعبادات لما وجد 
الشیطان إلیھم سبیااء کما قال  :‏ وما کان لی یکم ین سط4“ 
الآية. والضلال البعيد هو الذي يصعب الرجوع ا 
مشار إلیه بقوله تعالى : < اوك یتادرت من کان بی 4 . 
قوله تعالی : « لدا قیک هم تاوا إل ما نرد أب وَل 
اسول“ الآية . الصد: كالسد: إلا أن السد بحائل محسوس› 
والصد بحائل في النفس من إرادة أو كراهة» ونحو ذلك من 


= ومعام التنزيل (۲/ »)۲٤١‏ وزاد المسير (۸/۲٠١)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ 
۱؛) وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۹۲‏ | 

(1) سورة إبراهيم الاية: ۲۲. 

(۲) قال النسفي : « كلا بَييدًا): مستمرًا إلى الموت». مدارك التنزيل 
(۹/۱). 

(۳) سورة فصلت الاية: ٤٤‏ . 

© سورة التساءء الآية: >٠١‏ ونشها: « ودا قل م تاوا إل ما انر 
آله ولل السو ل رايت أَلْمُكَفْيَيَيصدّ ود عنك ودا . 

›)١٠١۴( الصد: هو المنع من قصد شيء خصوص . انظر: الفروق ص‎ )٥( 
والسَدٌ : يُطلق على الصد» ويطلق على مايسذ به من الموانع . انظر : المغردات-‎ 

4۳ 


الحوايل"؟. والآية من تمام القصة الأول » ومن الأشياء التي 
دعوا إليها فصوا عنها آيات القتالء »> کقوله تعالی : ادا أتزتَ 
وكةو رک فیا الال رات الدب ف فلو رض ام ون 
ك 4“ الآية . والتأكيد بالملصدر كقوله: # يصَدّودً عنك 
سد ود)۰ ٭ وکلم آله موس ليما هو أن الفعل له حقيقة 
ما وتجورٌ به کاستعماله في بعض ما وضع له أو في غير ما ضع 
له» وإذا أريد أن بين انه مستعمل على وجهه وحقیقته ضم إليه 
مصدره . هذافائدته . 

قوله تعال : < فكت إ1 امهم فة4 الآية . ري 
أن ذلك افق مع البهودي ما تحاكما إل النبي كلا فحكم لليهودي 
قال المنافق : لا أرضى بذلك . ثم تحاكما إلى أي بكر فكان كمثل› 
ثم تحاكما إلى عمر» فقال المنافق : كان من الأمر كذاء فقال له 
عمر: قف لأخرج إليك» فدخل وأخذ السيف فخرج وقتلهء 


- ص .)٤١١(‏ وقال الزغخشري : «صدٌ السبيل: إذا اعترض دونه مانع من 
عقبة أو غبرهاء فأخذت في غيره» . أساس البلاغة ص .)۲٠١(‏ وانظر: 
المفردات »)٤۷۷(‏ واللسان(۳/ .)٠٤١‏ 

. في الأصل : ونحو ذلك قوله من الحوايل» وليس له معنى‎ )١( 

0سر 

(۳) سورة النساءء الآية : ۲ ونطھا: کت إا أصبتهم EY‏ 


دمت آیدیھم ثم جا ا وك لفون با إن اردنا إ E‏ 
44 


فشكوا إلى النبى يله فلما سأله؟ قال عمر : قتلته لأنه رد حكمك»› 
فقال بل : «أنت الفاروق»» ثم جاء أصحابه إلى النبي ية بحلفون 
كذبًا إن أردنا إلا إحسائًا وتوفيقا" . إن قيل: ما المسثول عنه 
بقوله: کیف؟ وما الذي يتعلتق به إذا؟ وعلى ماذا عطف قوله: 
ثم جاءوك4؟ وأيّ مصيبة أريدت بذلك : التي نالتهم في الدنيا 
بقتل صاحبهم أم شيء منتظر؟ قيل : أما المسئول عنه فمحذوف 
كما حُذف في قوله  :‏ کیت إدا چئ تا من کل مم هید 4 
وبقوله  :‏ قَكَيَبَ لدا جمَعَتَهد 4 وتقديره: كيف حالهم 
ومقالهم *؟ وأما إذا فإنه يتعلق بذلك المضمر» وأما قوله : 


چ ص عدو ړ 


تم جاو ك € فمعطوف على قوله : # اأص FO,‏ 


: ورد هذا الخبر من رواية الكلبي عن أبي ضالح عن ابن عباس . انظر‎ )١( 
والعجاب‎ ء)۲٤١‎ ٠۲٤۲ /۲( أسباب النزول ص (۱۹۲)» ومعالم التنزیل‎ 
SS (4۳/۲) 

. من طريق ابن لهيعة عن أ بي السود‎ ٤ 

( سو رة النسات الآبة: ٤١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲١‏ . 

)٤(‏ قال الزجاج: «أي فكيف تكون حالهم إذا قتل صاحبهم بما أظهر من 
الخيانة ورد حكم النبي يي . معاني القرآن وإعرابه (۲/ 1۹). وانظر: 
الدرالمصون 0 .)١١/‏ 

(ه) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون(٤/١١).‏ 
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وتقديره: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قذمت أيديم 
بارتكابهم وبمجيئهم من بعد إليك حالفين كذبًا : إننا ما ردنا إلا 
إحسانًا وتوفيقاء وأما المراد بالمصيبة المذكورة فما ينالهم في الآخرة 
من العذات وال ةوالدامة فيقرل: إن تالمر امن هذه فكيف 
تلهم إذا أصابتهم مصيبة في الآخرة' وقد تقذّم" أن الإحسان 

هو الفضل الموفي على العدالةء والتوفيق : موافقة أمر الله 
والرضا بقضائه › ا ا فنبه نهم 


)١(‏ من العلماء من قال: إن المصيبة في الآية هي قتل ذلك المنافق كما ذكره 
الزجاج . ومنهم من قال: إن المصيبة هي ما يُنزل الله بهم من النقمة على 
ذنو ہم . وهو قول ابن جریر في جامع البیان »)٥۱٤/۸(‏ وقیل: کل 
مصيبة تصيب المنافقين في الدنيا والآخرة. ذكره البغوي في معام التنزيل 
.)۲۲٤ ۲٤۳ /۲(‏ وأبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۲۹۳) . 

)١(‏ انظر: تفسير الراغب (ق ٥۷‏ - مخطوط)» لقوله تعالى : «وَسَيِيدٌ 
آلُخي نين4 . البقرة: ٩۸‏ . 

(۳) قال الراغب : «والإحسان يقال على وجهين : أحدها: الإنعام على الغير. 
والثاني : إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حستًا. . أو عمل عملا 
حستا والإحسان أعم من الإنعام. . وقوله تعالى : ( # إن اهامر رادل 
والإحسن 4› فالإحسان فوق العدل» فتحري العدل واجب» وتحري 
الإحسان ندب وتطوع . . المفردات ص ›»۲۳٣(‏ ۲۳۷) . 

(©) فستر أبو حيان التوفيتق بأنه ما يوافق الحق من الأمور . انظر : البحر المحيط 
(۳/ ۲۹۳). والمفردات ص (۸۷۷) . 

۱۹٦ 


يذعون هاتين الحالتين كذبًا. | 

قوله تعالى : [ ریک ارہ بعکم اه ما لوبهم َس 
ر َنَم وَعِظْهُم فل لَه ت ايه ولا لیا 4 . القول 
البليغ : [إذا] ا فهو ما مجمع أوصافاًثلاثة : أن يكون 
صوابًا ني موضع لخته» وطبقا للمعنى المقصود به» لا زائدًا عليه ولا 
ناقصاعنه» وصدقافي نفسه» وإذااعتبر بالمقول له والقائل فهو الذي 
يقصد به قائله احق » ومد من امقول له قبولاً ویکون وروده في 
الموضع الذي يجدر”" أن يورد فيه » فكل قول اجتمع فيه هذه 
الأوصاف فهو البليغ من كل وجه وقول العرب : أحمق بلع 
وبَلْعٌ» إذا بلغ مع حماقته حاجته» وقد يقال ذلك للمتناهى في 
حاقته» وقول من قال: القول البليغ هو أن يقال لهم: 


0 رر الا اا 

(۲) ساقط من الأصل» والسياق يقتضيه . 

(۳) في الأصل : (بجد)ء ويبدو أن الناسخ أسقط الزاء في آخر الكلمة بدلالة السياق . 

)٤(‏ ذكر الراغب ذلك في المفردات ص »)٠٤٠١(‏ وقال الزجاج : «يقال : قول 
بليغ : إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما ني قلبه» . معاني القرآن للزجاج 
»)۷١ /۲(‏ والإيضاح في علوم البلاغة »)٠٤١/١١(‏ وشروح التلخيص 
(۱/ ۷۳)» وشرح التلخیص ص(١٤١ e‏ 

(ه) قال الميداني : «أحمق بُ . أي: يبلغ مايريد مع حمقه» ويروى : : بل بفتح 
الباء أي: بالغ مراده» مجمع الأمثال .)٠ ٠٥ /١(‏ وانظر: معاني القرآن= 

۱4۷ 


/۷٤[‏ ب 


٤‏ [إن]'“ أظهرتم ماني آنفسکم قتلناک,"» وقول من قال : خرّفهم 
بمكاره تنزل بهم في الدنيا والآًخرة""» فإشارة إلى بعض مقتضى 
الآية » ونبه بقوله : « أوکییک اریت يعم آله ماف فلوبهد 4 
على أمرين: أحدهما: نهي الناس أن يُخفوا في أنفسهم غير 
الحق . والثاني : : أن يقتصر من كل واحد في أحكام الدنيا عى ما 
يظهره» وترك الفحص عما يضمره» وفي قوله تعالى : 3 قَاعَرس 


= وإعرابه (۲/ )۷١‏ حيث قال فيه الزجاج: «إنه أحمق يبلغ ما يريد» ويكون 
أحمق بلغ وبل : قد بلغ في الحماقة . والقول الأؤل قول من يوثق بعلمه 
والثاني وجه جيّد» . وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري .)١۱١۸/١(‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في معافي القرآن للزجاج» والمفردات 
للات 

(۲) وهو قول الحسن. انظر : النكت والعيون (۳/۱٠٥)ء‏ والوسيط »)۷٤/۲(‏ 
ومعالم التنزيل (۲/٤٤۲)ء‏ والمحرر الوجيز »)٠٦١ /٤(‏ وذكر الزجاج 
ونحوه ني معاني القرآن (۲/ )۷١‏ . ۰ 

(۳) قال أبو السعود : أي قل لهم قولا بليغا ي آنفسهم» موري قلو م 
یغتمون به اغتماماً» ویستشعرون منه ا لخوف استشعاراً» وهو التوعد 
بالقتل والاستغصال» والإيذان» بان ما ني قلوهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير خاف على الله تعالى» وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات. . ( 
إرشاد العقل السليم .)٠۱۹١/۲(‏ وكلام أي السعود نقله من الزخشري . 
انظر : الكشاف .)٥۲۷ /١(‏ وذكر الراغب هذا القول في المغردات ص 
.)۱٤٥(‏ وانظر : التفسیر الکبیر .)١۲۸/١١(‏ 

۱4۸ 


عَنْهَيّ# الآيةء قولان: أحدهما: أنه أمر أن يقابل جماعتهم بهذه 
المعاملة الثلاث» من الإعراض عنهم› والتجافي عن ذمهم› 
قۇل العروف ل والقؤل الثاني : أن كل واحد من 
الأحكام الثلاثة إلى فرقة على حدةء فالإعراض عمن يظهر الإ سلام» 
لقوله[عليه]" السلام: «أمرت أن أقاتل الناس . . .“ الخبر . 


O O TS 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ »)٠٠١ /۸( انظر: جامع البيان‎ 
/١( وتفسر القرآن للسمعاني‎ »)۳٣١ /۱( وبحر العلوم‎ .)4٩۳ /۳( 
والتفسير‎ ء)٠١١‎ /٤( ومعام التنزيل (۲/ ٤٤۲)ء والمحرر الوجيز‎ ۳ 
الکبیر (۱۰/ ۰۱۲۷ ۱۲۸)ء ومدارك التنزیل (۳۹۹/۱)ء وتفسیر غرائب‎ 
والبحر المحیط (۲۹۳/۳)ء وتفسير القرآن‎ ء)٤۳۹‎ ۰٤۳۸ /۲( القرآن‎ 
العظيم لابن کثر (۱/ ۹۲٤)ء وأنوار التنزیل (۱/ ۲۲۲)ء وإرشاد العقل‎ 
.)۱۹٩/۲( السلیم‎ 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب «فضل استقبال القبلة» رقم (۳۹۲). 
ورواه مسلم في کتاب الإیمان»› باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» رقم .)٠١(‏ وأبو داود في كتاب الزكاة رقم »)٠١١١(‏ وفي 
كتاب الجحهاد» باب «على ما يقاتل المشركون» رقم (* .)٠۰‏ والترمذي 
في كتاب الإيمان» باب «ما جاء في أن أقاتل الناس حتى يقولوا: : لاإله 
إلا الله» رقم (1 )۲٣۰۷ ۰ ٠‏ وقال e‏ . وابن ماجه 
في کتاب الفتن» باب «الكف عمن قال : لا إله إلا اله» رقم (۳۹۲۷-= 

۱4 


والوعظ للأوساط . والقول البليغ للخواص . وهؤلاء الفرق 
الثلاث هم المذكورون بقوله: ۾ وما إن کان من صب الْسبن د 
َلك يِن أصصّي ين4 إلى آخر القصة . 
قوله عز وجل : وما سلتا من سول لا مع برذ الل 
و 
لھ الو رجدو اه با كا4 . استغفار الإنسان 
[]وتوبته يمكن أن يقال: هما في الحقيقة/ واحد» لكن 
افا مخت ااه رما ور ا ا 
استعمل في الفزع إلى الله تعالى» وطلب الغفران منه. والتوبة 
تقال إذا اعتبر بترك العبد ما لا يجوز فعله وفعل ما يجب» ولا 
يكون الإنسان طالباً في الحقيقة لغفران الله إلا بإتيان 
a IEE e‏ 
على هذه الحالة» ويمكن أن يقال: الاستغفار مبدأً التوبة» 
والتوبة تمام الاستخفار» ولهذا قال تعالى: * واستَعَفرواً 


= ۳۹۲۹)» وأآحمد في المسند (۲/ ۳۷۷)» والطبراني في الأوسط 
»)۱۲۹٤(‏ وابن ان (۲۱۷)» والبزار كما في البحر الزخار رقم 
(۷)). وابن خحزیمة .)۲٤٤۸(‏ 
(۱) سورة الواقعة» الآیتان: ۰۹۰ ٩۱‏ . 
5© سو رة الاد الا 1 
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رڪم ثم ورا ِ4 وأما استغفار الرسول ڳل لهم فهو 
الدعاء لهمء وهو ضرب من الشفاعة في الدنيا"» وعلى ذلك 
حت تعالی بقوله: « وَصَلٍ علوم ل صاونك سگ َج 4 
والقصد بالآية لا تل عمر ذلك المنافق» وكان ظاهره الإسلام 
ووقع شبهة على من لم يتصرّر حاله» بين تعالى جواز قتله 
بألطف حجة» دل عليه بقوله : وما أرَسَلتا ِن رَسَولٍ إلا 
لياع بإذب أل 4 وبيانه أن خصوصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام طاعته فیما“ یحکم به» تنبیهًا أن [من]" لم 
يطعه لم يمن به» وهذاالمقتول م يطعه» فٳِذا ‏ يؤمن به» ومن ۾ 
يؤمن برسوله من غير مانع فمستحقٌ للقتل» فإذا هذا المنافق 


)١(‏ سورة هود الآية : ٠١‏ . قال العسكري : «الفرق بين الاستغفار والتوبة 
أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرها من الطاعة» والتوبة : 
الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة. . الفروق ص )۲٥۸(‏ . 

)١‏ قال الواحدي : « وأسكَعْمر لهم الرسوك) سأل الله لهم أن يغفر لهم 
ما تقدم من تكذيبهم». الوسيط (۲/ .)۷٤‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ 
),٥‏ وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)١۹۷‏ 

(۴) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 

. ٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(ه) في الأصل : [فيما م بحكم به]» والصواب ما أثبتناه . 

)٠‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

۳۴۰۱ 


مستحق للقتل . إن قيل: لِم قال ( جايو قَاسَْعْمَروا أله 
وأسََعْمََر لهم الرَسول) ول يقل : فاستغفرت؟ قيل: تنبيهًا 
على مقتضى فضيلة الرسالة» وأن بفضيلتها يستحق قبول شفاعته 
وموقع استغفاره"'. 

قوله تعال  :‏ فلا ريك لا منوت حى بحمو ماسر 
سّليمًا4 . المشاجرة: المنازعة» وأصله من اختلاط الأشجارء 
وشجر بیته رفعه بالشجر» والشجار اسم مايرفع به من الشجر . 
ومصدر شاجّره أي نازعه» والتشاجر يکون بالأبدان بالحرب 
وباللسان في القول" . والحرج: الضيق» وأصله الحرجة الملتفة 


(۱) قال أبو حيان: «والتفت في قوله : 8 وأسعمر لهم الرسول) ولم يجىء 
على ضمير الخطاب في # با٤‏ وك 4 تفخيمًا لشأن الرسول» وتعظيمًا 
لاستففاره» وها عل شفاغة من إاسمة ال رسو ل من اله تغال بمكان» 
وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته. . ٠.‏ 
البحر المحیط (۳/ ۲۹۵). وانظر: إرشاد العقل السلیم (۲/ .)٠۱۹۷‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: 1٥‏ . 

(۳) انظر: مجاز القرآن (۱/ »)۱۳١‏ وتفسبر غریب القرآن »)۱۳١(‏ ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ ۱۲۹)» وغريب القرآن ص »)۲۸١(‏ ومجمل اللغة 
ص (۳۹۹)ء والمفردات ص (٩٤٤)ء‏ واللسان (٤/١۳۹)ء‏ وعمدة 
الحفاظ (۲/ ۲۹۰). 

۳۰۲ 


من الأشجار» وسال عمر رضي الله عنه أعرابيًا عن الحرج› 
فقال : هو أن يلتف الشجر ويناشب فلا يصل إليه شيء»› قال : 
فكذلك قلب الكافر محظور عليه الإيمان» ممتنع امتناع/ هذه 
ا 

وقوله: لا في أول الكلام هو رد لزعمهم: آنا آمنا. 
فقال: لاء أي ما آمنوا" ولفظة: لاء قد ينفى به الفعل 
الماضي إذا لم يذكر معه الفعل» كقوله: أخرجت؟ فتقول: لاء 
ویجوز آن [یکون] "نفا للثان > لكن حذف معه الفعل اكتفاء 
بما ذكر من بعده» وعلى الوجهين قول الشاعر : 


وا اا ق ا 


(۱) ذکر ابن منظور هذا الخبر في اللسان (۲/ »)۲۳٤‏ ونسبه إلى ابن عباس 
بدلاً من عمر رضي الله عنهما. وانظر : معاني ا حرج في : العين (۷1/۳)ء 
ومجاز القرآن »)٠۳١/١(‏ وجامع البيان »)١١۱۸/۸(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج (۲/ »)۷١‏ ومجمل اللغة ص (١١۱)ء‏ والمغردات ص (١۲۲ء‏ 
۷). والقاموس ص »۲۳٤(‏ ۲۳۰). واللسان (۲/ ۹-۲۳۴٣۲۳)ء‏ 
والبحر المحیط (۳/ ۲۹۷). 

(۲) قاله الطبري في جامع البيان )١۱۸/۸(‏ . 

(۳) ساقطة من الأصل› والسياق يقتضيها . 

.)۱۹۲/۱( انظر: مغني اللبیب ص (۳۳۰-۳۲۷). وإملاء مامنٌ به الرحمن‎ )٤( 

(ه) البيت لامرئ القيس . قال البغدادي : «وهذا البيت مطلع قصيدة لامرئ= 

۳۰۳ 


[۲۷°/ ب[ 


والآية من تمام القصة المتقذمة» وقول من قال : نزل في حاطب 
O O‏ 


بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص »)٠١٤(‏ وأشعار الشعراء الستة 
الجاهليين .)١١١ /١(‏ وني ديوان امرئ القيس برواية الأعلم ص )٠١(‏ 
بزيادة فأء ف مطلعه [فلا وأبيك]» والمحتسب )۲/ «(TV‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش .)٠١/١(‏ وخزانة الأدب (۲۲۱/۱۱). وضرائر 
(۱) حاطب بن أي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل 
اللخمی حليف بنى أسد» شهد بدرّاء وكان بنوه وإخوته بمكة» فكتب 
لکبار قریش کتابًا» يخبرهم فيه بعزم رسول الله َة على فتح مكة ليكون 
له يد عندهم» فأعلم الله تبیه اة خبره» فعفا عنه لشهوده بدرٌاء مات 
سنة ١ه‏ وله مس وستون سنة . انظر: الاستيعاب .)٤۷۲(‏ وأسد 
الغابة .)٠١ /١(‏ والإصابة )٤/۲(‏ . 
(۲) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قصي بن كلاب 
انتا عشرة سنة» وقيل : ثمان سنين» وكان من المعدّبين في الله» قتل رجه 
الله بعد أن رجع عن قتال علي بن أي طالب يوم الجمل» وكان قتله في 
جمادي الأولى سنة ١۳ه‏ وله ست أو سبع وستون سنة» قتله رجل من 
بني تميم يقال له عمرو بن جرموز . انظر: سير أعلام النبلاء »)٤١ /١(‏ 
والتقریب ص .)۲۱٤١(‏ والإإصابة (۲/ .)٤0۷‏ 
¢ 


الماء“ إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فحكم للزبيرء 
فسخط حاطب ۰ فإنه جوز أن شأن نزوله هذه الحال» ويجوز 


)١(‏ سبب الماء: مسيل الماء. e‏ انظر فتح 
الباري .)٤٤ ٤۳ /٥(‏ 

)١(‏ اتفقت الروايات التي ا القصة أن الزبير خاصم رجلا من 
الأنصار قد شهد بدرّاء واختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي 
خاصم الزبير» فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه وقع في بعض 
الروايات أن اسمه حميد» قال: وليس في البدريين من الأنصار من اسمه 
حید» قال : وحکی ابن بشکوال في مبهماته عن شیخه أنه ثابت بن قيس 
بن شماس» قال: ولم يأت على ذلك بشاهد» ولیس ثابت بدریًا» وحکی 
الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى: 
< # رتم کن عمد أ4 ول يذکر مستنده» ولیس بدريًا أيضاً. . 
وحكى الواحدي أيضاً وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أ 
بلتعة» ونُعقّب بأن حاطباً وإن كان بدريًا لكنه من المهاجرين» لكن 
مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن 
الزهري عن سعيد بن ا مسيب في قوله تعالى : # هل ويك لا موت حى 
موك فما سجر بيْتَهَم ) الآية . قال : «نزلت في الزبير بن العوام 
وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء. الحديث. واسناده قوي مع 
إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولاًء 
وعلى هذا فيؤول قوله: من الأنصار على إرادة المعنى الأعم. . ٠.‏ فتح 
الباري .)٤٤١ ٠٤۳ /١(‏ والقصة رواها ابن جرير الطبري في جامع 
الییان(۸/ ۱۹١-١۲٥)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم = 

۳.0 


آن یكون قد نزل فيهماء وبيّن تعالى أن التوفف في إلزام حكمك 
فيما وقع بينهم من المشاجرة هو خرج لهم عن الإيمان» وإنما 
يكون حصول الإيمان الحقيقي بعد أن لا يروا ضيق صدر في جميع 
ما تحكم به» # وسلْموا سَسَلِيمًّا 4: أي يسلمون ظواهرهم 
وبواطنه» والتسليم متا هو الإسلام المأمور به في قوله: 
افوا لله حق قاو ولا مون لا وام مُسَلِمون 4 وهو 


70 444). والبخاري في كتاب الشرب والمساقاة» باب «شرب 
الأعلى مثل الأسفل» رقم (١١۲۳)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب اوجوب 
اتباعه با رقم .)۲۳١۷(‏ وأبو داود في كتاب الأقضية» باب «في 
القضاء» رقم .)۳١۳۷(‏ والترمذي في كتاب الأحكام» باب «ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء» رقم )٠١١۳(‏ وقال: 
حدیث حسن . والنسائی (۸/ ۲۳۸)» وابن ماجه في کتاب الرهون» باب 
لتر ي من ارد رداون الا ره ( 066 وات ج اتد 
۰)٤ /٤(‏ وعبد بن حمید »)٥۱۹(‏ وابن الجارود (۱۰۲۱)» وابن حبان 
»)۲٤(‏ والبغوي »)۲۱۹٤(‏ والبیهقي »)۱٥۳ /٦(‏ (۱۰۹/۱۰). 

() قال النسفى : أي : وينقادوا لقضائك انقيادا. وحقيقته: سلم نفسه له 
راه ان اها اة ل آي حالف ٠‏ و تاا مر ورا 
للفعل بمنزلة تكريره» كأنه قيل : وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه 
بظاهرهم وباطنهم . والمعنی : لا یکونون مؤمنین حتى يرضوا بحكمك 
وقضائك . مدارل التنزیل (۱/ .)۳۷١‏ وانظر : البحرالمحیط (۳/ ۲۹۷). 
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۱۳۰۹ 


المسئول في قوله : 3 وف مسلا . 
قوله عز وجل : ٭ ولو آنا گدبتا ايوم آن أفتلوا أن 


کک EE‏ ولو أنه فعلوا ا 
ہہ لان حبرا ی وَاَسَدّ َ4 E‏ 


إيمانہم» ES a‏ 
وبين ن هؤلاء [1 يؤمنوا)" بعد» بحيث لو أوجب عليهم قتل 


۶ 


لو قبلوا الموعظة لكان ذلك خيرًا لهم وأشد تھے أي شد 
لتحصيل عملهم ونفي جهلهم» وقيل : أثبت لأعمالهم واجتناء 
ثمرة فعالهم» وأن يكونوا بخلاف من قيل فيهم : # وَقَيِما 


. ٠١١ سورةيوسف› الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٦١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل› والسياق يقتضيه . 

() نقل أبو حيان هذه العبارة عن الراغب في البحر المحیط (۳/ ۲۹۸). 

(ه) أكثر المفسرين على أن التثبيت في الآية هو التصديق واليقين . انظر: جامع 
البيان (۸/ ۲۹٥)ء‏ والوسيط (۲/ ۷۷)ء وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
٥‏ ) وزاد المسير (۲/ ١٠٠)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/٠٤۲)ء‏ والمحرر ٠‏ 
الوجیز ›)۱٦۹/٤(‏ ومدارك التنزيل /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبحر المحيط  /۳(‏ 
۸) وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۹٩٥‏ 

۳۰۷ 


رور 3 ص 


إل ماعي لوان َمل عة کا د نڈ IEE‏ وروي آن نفرّامن 
اصحاب النبي بلا لا نزلت هذه الآية قالوا: ن 
لفعلناء فا لحمد لله الذي عافانا فعرف رسول الله هة أن ذلك منهم 
۲۷ ا] حن [فقال]" : «والذي نفس محمد بيده للإیمان أثبت في”"/ 
قلوب المؤمنين من الجبال الرواسي»“ ٠‏ وروي أنه أشار إلى 


و 


عبدالله بن ا وقال : «إنه من القليل»”› ورو وی أنه 


. ۲۳ سورة الفرقان» الاية:‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(۳) تكرر حرف (في) في الأصل . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )٥۲۹/۸(‏ بسنده عن أي 
إسحاق السبيعي مرسلا. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
)۹4١ /۳(‏ عن الحسن مرسلا. وانظر: العجاب (۲/١4۱)ء‏ والدر 
المنثور(۲/ .)١۲١‏ 

(ه) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن 
مالف الأعر ين تخا بن ارز الارن الشاعر نارس انيرز 
كان أحد النقباء ليلة العقبة وكان يكتب للنبى ية وهو الذي جاء 
بہشارة وقعة بدر إلى المدينة» شهد بدرًّا وما بعدها حتی استشهد بمۇتة . 
انظر: الإصابة /٤(‏ ۷۲)» وتقريب التهذيب ص .)۳٠۳(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۹۹١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنشور (۲/ )۳۲٤‏ وعزاه لابن أي حاتم . 

1۳۰۸ 


قال : «إن ثابت بن قيس“ من القليل الذي استشنى الله تعالى»" . 


قوله عز وجل  :‏ ولا ينهم من ادنا اجا عَظِيمًا # ولَهديتهم 
رطا مَسسَمَيسًا 4 . بيّن أنهم لو قبلوا الموعظة لجمع لهم بين 
خير الدنيا والآخرة» وذلك هو المعني بقوله  :‏ وأ هدا رَادَهُر 
هدّى4“ والصراط المستقيم الذي وعدهم هو الذي حرضَ على 
سؤاله في قوله : # آهيناألصَرط المستَمَيمٌ 4 . وإنما قال : 
ن نَا € لأنه تعالى لا يكاد ينسب إلى نفسه من النعم إلا ما 
كان أجلها قدرًّا وأعظمها خطرًاء نحو : وروحنا. 


و ا 


قوله عز وجل : # وم بطع أله السو اوك مح َد َم 

(۱) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري»› خطيب 
الأنصارء من كبار الصحابة» شهد أحدًا وما بعدهاء بشره النبي ميا 
بالجنة» وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر: الإصابة (١/١١١)ء‏ 
والتقریب ص (۱۳۳). 

(۲) ذكره ابن حجر في العجاب (۲/ »)41١‏ وعزاه لمقاتل. وهو في تفسيره 
.)۲٥۰/۱(‏ 

(۳) سورة النساءء الآيتان: ٦۸ › ٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة محمد الآية: ٠١‏ . 

) (ه) سورة الفاتحة › الآية: 1 . 


۳۹ 


رَفِيقًا 4“ . أصل الرفق: التفكر في الأمر والتثت» ويضاده 
الخرق» وقيل ذلك للمعاونة» ومنه المرفق والمرفق) والرفقة 
للجماعة الغاوة فى السفر والرفى الصديى» ورقالان اراد 
والجمع"» والفرق بين الرسول والنبيّ أن الرسول أخصَ» فكل 
رسول نبي ولیس کل نب رسولاًء فإ الرسول يختص بمن جعله واسطة 
ينه وبين عباده لتبيين أحکام بوي مسموع عن مَلَء والنبيٌ قديقال 
لن جبدد على التاس شريعة من تفده وان کان یوسی إلیه لهام آر متام 
وأخص من الرسول أولو العزم من الرسل ٠‏ وقد تقڏّم ذکر 

(1) سورة النساءء الآية: 1٩‏ . 

(0) قال ابن منظور: «والرفق» والمزفق» والمَرْفقء والمَزفق: ما استعين 

به . وقال الجوهري: والمزفقء والمَرْفق: موصل الذراع في العضد». 

OE SA aad 

(۳) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (۱۰۱» »)٠٠١۲‏ وتهذيب اللغة -٠٠۹ /٩(‏ 
۳,) والصحاح /٤(‏ ۸۲٤۱)ء‏ والفروق ص .)۲۱١(‏ 

(5) انظر : الزاهر .)۳١-۳١ /١(‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (۲۹۱/۱- 
۳؛) والفروق لأبي هلال ص .)۳٠۹(‏ والكليات لأبي البقاء ص 
.)4٠١(‏ وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم 
في موضعين من كتابه؛ في سورة الأحزاب الآية (۷)» وسورة الشورى 

الآية (۱۳) وقد جمعهم الناظم في قوله : 

أولو العزم ثوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبيّ محمد 
انظر : محاسن التأويل (۹/ »)٥۳٦۹‏ وأعلام السنة للحكمي ص .)٠٠١(‏ 
1۳1۰ 


» 


ذلك وقد قسّم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام» 
وجعل لهم أربعة منازل» بعضها دون بعض» وحث كافة الناس 
أن لا يتأخرواعن منزل واحد منهم ؛ الأول : هم الأنبياء : الذين 
تمدهم قوة إلاهية» ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من قريب› 
ولذلك قال تعالى في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام : * أفمرونم 
عل ما ری 4" . والثاني: الصديقون: وهم الذين انون“ 
الأنبياء في المعرفة» ومثلهم کمن يرى الشيء عيائا من بعيد٬‏ 
وإیاه عنی امیر المؤمنین/ حیث قیل : هل رأیت الله؟ فقال : ما ١۲۷/ب]‏ 
كنت لأعبد شيئًا ل أره» ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان» 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان“ . والثالث: الشهداء: 
وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين» ومثلهم كمن يرى الشيء 
في المرآة من مكان قريب » كحال حارثة» حيث قال : كأني 


(۱) انظر: تفسبره الراغب (ق ۱۹۹ - مخطوط) . 

(۲) سورة النجم الآية: ٠١‏ . 

(۳) يتاخمون: أصل المتاخمة : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود 

ال هاا رن اف لقاو ف 00090 

)٤(‏ هذا قول محمد بن علي ابن الحسين» أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
.(TAY /0€)‏ 

)0( الحارث بن مالك الأنصاري ل يذكر مترجموه شينًا عنه سوى هذاالحديث 
الذي أورد الراغب قطعة منه» وهو أن النبيّ ي قال له: «كيف = 

. 1۳1۱ 


ری عرش ريي" . وإياه قصد النبي بالا حیث قال : «اعب د 
الله كنك تراه»” . والرابع : الصالحون: وهم الذين يعلمون 


= اصبحت يا حارث؟) قال: أصبحت مؤمناحقًا . فقال : انظر ما تقول فإن 
لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» فقال : قد عزفت نفسي عن الدنياء 
وأسهرت لذلك ليلي» وأظمأآت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا. . .» 
الحديث . انظر : أسدالغابة رقم (۹0۷)» والإصابة رقم /١(‏ 1۸۹). 

(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ ۰۲۹۹ ۲۹۷) رقم (۹۷١۳۳)ء‏ وابن أي 
شيبة : في كتاب الإيمان ص )٤۳(‏ وضعفه الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب 
ص )٤۳(‏ هامش رقم )٠٠٥(‏ . 

(۲) في اللأصل «اعبدوا» بواو الحماعة والمحفوظ الإفراد. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان 
رقم .)٥١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب «بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم »)١(‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب «في القدر» رقم 
.)٤٨۹٥(‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب «ما جاء في وصف جبريل 
للنبي بي الإيمان والإسلام» رقم »)۲٦٠١(‏ وقال: حسن صحيح› 
والنسائي في كتاب الإيمان» باب «نعت الإسلام) (۸/ ۹۷). وابن ماجه 
في المقدمة» باب «في الإيمان» رقم (1۳)» وأخرجه أحمد (۲۷/۱ - 
٨۸‏ والطيالسي رقم (۲)» وابن أبي شيبة »٤٤/۱١(‏ ٥٤)ء‏ وابن 
حبان رقم »۱٦۸(‏ ۱۷۳)» وابن خزيمة رقم (۱» »)۲٥٠٤‏ والبغخوي 
رقم (۲)» والبيهقي في الشعب رقم (۳۹۷۳). 

1۳1۲ 


الثىء من بعيد في مرآة» وإياه قصد النبي بيا بقوله : «اعبد الله 
كأنك تراه» فان م تکن تراه فإانه يراك أي کن من الشهداء 
بما تكتسبه من العلم والعمل الصالح› فإن م تكن منهم فكن من 
الصالحين» وتقدير الآية على وجهين : أحدهما: من أطاع الله 
ورسوله منکم الحقه الله بالذین يقدمهم ممن آنعم عليهم من 
الفرق الأربع في المنزلة والثواب» النبي بالنبي والصذيق بالصديق› 
والشهيد بالشهيد والصًالح [بالصالح]" . والثاني: أن قوله: 

ِن € يعلق بقوله : ومن بع آله السو » وقوله : 
َر نمم له علّمم € إشارة إلى الملا الأعلى» ثم قال : * وَس 
أؤلتيك رَفِيقًا) ويبين ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
حين الموت : «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى»"» وهذا 


(۱) تقدم تخريجه في الهامش السابق . وقد نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه 
في تقسيم المؤمنين إلى أربعة أقسام ثم قال بعد أن ذكره : وهو شبيه بكلام 
المتصوفة» البحر المحيط (۳/ )١٠١‏ . 

(۲) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(۳) رواه البخاري في الرقى» باب اتني المريض الموت» رقم (0۷€). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤٤٤(‏ ومالك في الموطاً في 
کتاب ال حنائز» باب «جامع الجنائز» (۲۰۹/۱)ء رقم .)٤١(‏ وأحمد في 
المسند /١(‏ ۸۹)» والبيهقي في الدلائل .)۲٠۸/۷(‏ 
- ۳1۳ 


e 
طيعوا اسول 4" فلما تمّم القصة بيّن ما لمطيعهم من الثواب‎ 
TTT 
فقال : يا رسول الله نحن نخدو" عليك ونروح ننظر في وجهك‎ 
ونجالسك» وغدًا ترفع إلى النبيين فلا نصل إليك . فسكت النبي‎ 
. ية فجاءه جبريل عليه السلام بهذ الآية“‎ 


)١(‏ اعترض أبو حيان على ما ذكره الراغب في الوجه الثاني حيث قال بعد أن 
ورد كلام الراغب : «وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر فاسد من جهة 
E‏ أما من جهة المعنى» فإن الرسول هناهو محمد 

کل أخبر الله تعالى أن من د e‏ . ولو کان 
نا4 معلقا بقوله : سن بلع آله اشر لکان قله : 3ي 
اَن تفسيرًا ل من( في قوله : اا فیلزم أن یکون في 
زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه» وهذا غير ممكن» لأنه قد أخبر 
تعالى أن محمدًا هو خاتم النبيين. وقال هو ي : «لا نبي بعدي؟ . وأما 
من جهة النحو: «فما قبل فاء الحزاء لا يعمل فيما بعدها. . ٠.‏ البحر 
الملحيط (۳/ .)٠١‏ 

0 رالا 

)۳( ي الأصل : (نغتدوا) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته . 

(٤)‏ رواه ابن جریر الطبري ني جامع البیان (۸/ »)٥۳٤‏ وبنحوه ابن أي حاتم في تفسير 
القرآن | لعظيم (۳/ ۹4۷). وانظر: الوسيط (۲/ ۷۷)ء وأسباب النزول ص 
(۱٦٦ ۰۱٦۰(‏ ومعالم التنزیل (۲/ »)۲٤۷‏ والعجاب (۲/ .)٩۱۲‏ 

۳14 


قوله عز وجل: کرک الشاي مت آکو رگ قوی ٠‏ 
بواسطة› أو وسائط کال ال والخحاه وغبر ذلك . وأخروئًا يصل 
a a‏ 
انعم آنه عم 4 هو من الله على الإطلاق» فنسبَ إلى نفسه 
تفخيمًا لأمره» كما قال e lo‏ 
ل انو یں روا4 ونولك فخر الابتداء على 
هذا هو یت اء ویجوز ان یکون مبنداء و < ال4 
خرف كلك داك هو ال جل وها هو المال ها على 
کماله» فإن الشيء ء إذا عظم آمره يوصف باسم جنسه» كقوله : 
ریت الد ةلهن ل4 ویکون قوله: یک 
أل في موضع ال حال» او راا فی » ٹم قال : ٭ وکیل 


[i/YvV¥] 


.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: 1۹ . 

(۳) سورة الفاتحةء الآية: ٤‏ . 

. ٠١ سورة التحريم» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة العنكبوت› الآية: ٠٤‏ . 

)١(‏ الوجه الأول وهو كون (من الله) ابر هو قول النحاس في إعراب القرآن 
.)٤۷۰/١(‏ وأجاز أبو البقاء الوه انظر: إملاء ما من به الرهن 
(/۳ 04 | 

۳16 


باه علي ًا ) تنبيها أنه هو أعرف بمقادير الفضل» وقد حكم 
بأن الفضل المعتد به هو ذاك . 

قوله تعالی  :‏ يا لر ءا منوا خَدوا جڏ رڪم کانفروا ات 
أو أنفروا جَيِيعًا 4 . حذرکم : قیل : معناه آسلحتک ")» وقیل : 
شحنا اخذرو ا و اة اة المد قال القاغر: 


۰ )0( ۾“‎ NT 
SoS AS وقد اغدو على ثبة كرام‎ 


.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲( وهو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/ )٥١١‏ وذكره الماوردي في 
النكت والعيون »)٠٠٠٥ /١(‏ والواحدي في الوسیط (۲/ ۷۹)» والسمعاني 
في تفسير القرآن »)٤٤٩/١(‏ والبغوي في معام التنزیل (۲/ )۲٤۸‏ وابن 
الجوزي في زاد المسیر .)۱١۹/۲(‏ 

(۳) وهو قول الزجاج في معاني القرآن (۲/ .)۷٤‏ وذكره الماوردي في النكت 
(۱/ 000( والواحدي في الوسیط (۷۹/۲)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(14/۲(» والقرطبي في الجامع /٥(‏ ۲۷۳)» والنسفي في مدارك التنزيل 
(۱/ ۳۷۲). وأبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۲٠۳)ء‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم (۱/ .)٤۹۷‏ 

() قال أبو عبيدة: ومعنى (ثبات): جماعات متفرقة . مجاز القرآن (۱/ .)٠١۲‏ 
وانظر : جامع البیان »٥۳٦/۸(‏ ۷) ومعاني القرآن للزجاج (۲/ ›)۷١‏ 
وغريب القرآن ص »)۱۷١(‏ وعمدة الحفاظ (۱/ .)٠١‏ 

: هذا صدر بیت من بحر الوافر لزهیر بن ابي سلمی »› وتامه‎ )٥( 

وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لمن نشاء 
وهو في دیوانه ص (۷۲)» و جاز القرآن (۱/ ۱۳۲)» وجامع البيان (۸/ = 
۱۳۱٦١‏ 


ومنه ثبت على فلان إذا ذكرت متفرق محاسنه» وتصغر ثَبة 
ية » وتجمع على تبات وثبين» وأما ثبة الحوض فوسطه 
الذي يثوب إليه الماء"“ . وأصل النفر: الانزعاج» وذلك على 
ضربين : انزعاج عن الشيء» وانزعاج اله :وغل ذلك 
م ° ط 0 ) ۰ 
الفزع : فزع عن الشيءء وفزع إليه"" › قال : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشي( N‏ 
والنفر : للجماعة الذين ينفرون إلى حرب » والمنافرة في 


.)٥۳١ =‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ .)۷١‏ والمفردات ص (۱۷۲). 
(۱) عبارات الراغب هنا في شرح الثبة تكاد تكون مطابقة لعباراته في المفردات 
ص (۱۷۲). وانظر : لسان العرب .)۱٠۸ ۰٠۱٠۷ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة »)۲٠١ .۲٠۰۹/۱٠(‏ والمفردات ص ›)۸١۷(‏ 
وعباراته فيه قريبة من عباراته هنا . 
(۳) انظر : الصحاح .)١١١۸/۳(‏ 
(6) هذا صدر بيت من بحر الطويل لزهير بن أبي سلمى وتامه : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لاضعاف ولا عزل 
من قصيدة مطلعها : 
صحا القلب عن سلمى وقد كان لايسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
انظر : دیوانه ص (۹7) و (۱۰۲). 
)٥( ٠‏ قال العسكري : «النفر : الحماعة نحوالعشرة من الرجال خاصة» ينفرون 
لقتال وما آشبهه. . ثم کثرحتی سموانفراوإن ل ینفروا الفروق ص (۳۰۷). 
1۷ 


الحكم أصله أن يتحاكم اثنان هما أفضل نفرٌا""» قال ابن ٠‏ 
هذه الآية نسخها قوله تعالى : چو وما کات المومنون لينفروا 
ڪا باولا َر من کل َة ينم اة 4 وإنما عنى 
بذلك التخصيص والتنبيه أن ليس يلزم النفر جماعتهم» ونحو 
ذلك قوله : # آنفِروا خمَافًا وثت ا4" الآية ء أنها في الحرب 
وني الحقيقة فيها وفي المبادرة إلى جميع ثواب الله . 


وقوله : ( حُدوا ج ڏرڪ) نحو 3 افو |4 کک 
(ککتخکرا اکى اتر مرش4 


شے ےہ 


ونحو قوله  :‏ قانفژوا» ۰ * سايقو إل مَعْفرق من رت وجنةٍ 


(۱) في العين : والمنافرة: المحاكمة إلى من يقضي من خصومه أو مفاخره. 
وكأنما جاءت المنافرة في بده ما استعملت أنیم کانوا يسآلون الحاکم : 
آنا أعرٌ نفرٌا» العین (۸/ )۲٠۸‏ . 

(۲) سورة التوبة» الآية : ٠۲۲‏ . وانظر قول ابن عباس في : تفر القران 
العظيم لابن ابي حاتم (۳/ »)۹٩۸‏ والبحر المحیط (۳/ .)١١۲‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٤١‏ . 

. ٠۹٤ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدةء الآية: ٤٤‏ . 

(0) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

VN 

۳1۸ 


رشا كرض الاو الارن 4 ونی قوله : < بَا € أو 
جَييعًا) تنبيه أنه لا يجب آن يعتبر طالب الحق كثرة مصا خا 
وقلتهم» نحو قوله  :‏ أا الذي اموا علّكم EEE‏ ضیگم 


نسل إا آَهُىَديشدٌ 4 . 


قوله تعالى : # وإ اا ن ن امد ب ق 
انعم َه ع لذ لر أك َعَم سيدا ٭ in te‏ من [۲۷۷/ ر 
اھ یفوک گان لم کک بسک وينه موده ينی کک 
افر فور عظي ا4 . البطء والریٹث والأناة والثبات a‏ 
تتقارب» ولكن الثبات يقتض الزوال» ويقالان متعديين عن بط ء 
تقول يُبطئن آي ثبط غیره» وقیل : یکثر هو التثبيط في نفس » 
بین تعالی ان قومًا بعد فیکم ومنکم أي يتأخرون عن الحرب أو 
يؤخرون غيرهم» فان e‏ 
بتأآخرهم عنكم› ويريدون أن ذلك نعمة نالتهم› » تنبيهًا أنهم 
تفوت اة الام اغراف الدناء م وناسك فل ¥ 


.۲١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة النساء الآیتان: ۷۲» ۷۳. . 
5) انظر : أفعال ابن القوطية ص (۱۲۷)ء ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ »)۷١‏ 
وتهذیب اللغة /۱٤(‏ ۰۳۸ ۲۹۷)ء و .)٥٥۳١ ٠۲١ ٩۲ /٠۵(‏ والمفردات 
ص (۱۳۲) . 
1۹ 


E E 
الفضل الذي أوتیت» وني قوله : ٭ گان لم کک بین وبنت‎ 
مَودةٌ # أقوال : الأول : أن يكون حكاية عنهم» أي ليقولن لمن‎ 
یثبطکم : کأن لم تکن بینم وبين محمد مودة» حیث ل يستعینوا‎ 
N بکم» ثم يقولون‎ 
منهم إثارة للشر. والقول الثاني م: منهم إظهارًا ا‎ 
الأولى» وتقديره‎ e والثاني : أن ذلك‎ 
يقولون: قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدًاء كأن لم تكن‎ 
بينكم وبينهم مودة» فأخر ذلك وذلك مستقبح في العربيةء‎ 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/ .)٠٤١ ٥۳۸‏ ومعاني القرآن للزجاج »)۷٦/۲(‏ 
والوسيط (۷۹/۲» »)۸٠‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤٤۷ /١(‏ 
وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۲) هذا قول عامة المفسرين. انظر: جامع البيان »)٥٤١-٥۳۸/۸(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ 444 ١٠٠٠)ء‏ وبحر العلوم 
»)۳١۷ /1(‏ والمحرر الوجيز /٤(‏ ۱۷۳ ٤۱۷)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)۲۷١ /١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ ۹۷٤)ء‏ وآنوار التنزيل 
»)۲۲٤ /۱(‏ وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)۲١٠ ١۲۰۰‏ 

(۳) وهذا رأي الزجاج. انظر: معاي القرآن وإعرابه (۷7/۲)» وجوزه 
النحاس في معاني القرآن (۲/ .)٠١۳‏ وانظر: مشكل إعراب القران ص 
(۲۰۲)» وإملاء مام به الرمن (۱۹۳/۱). 

۲۰ 


فإنه لا يفصل بين بعض ال حملة التي دخل في إثباتما"" » وتقديره : 

يقول : يا ليتني کنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا كأن م تكن » أي 
قولهم ذلك قول من ليس بينكم وبينهم مواصلة دينية » وذلك 
تنبيه على ضعف عقيدتہم » وسوء نيتهم» وقیل ني قوله : # قال هذ 
نعم أله ع € مَّة منه على قومه من المنافقين» إذ يشبطهم 
عن الخروج» وإنه قد ظهر ثمرة نصيحته في قوله  :‏ يَليَّنى) 
إيهام للذين قالوا لهم : إن ذلك كان بإيثار الرسول لمن أخرجهم 
من دونه» وفي الآيتين تنبيه أن عامة الناس لا يعذون إلا أعراض 
الدنياء فيفرحون بما ينالهم منهاء ولا من المحن إلا مصائبهاء 

فیتاأ لون بما يصیبهم منهاء وذلك قوله : اما لسن دا ما أسكه 
ری فا كرما ونما يول رب أ كرمنٍ 04 الآية . 


(۱) قال ابو حیان : «قال الراغب : «وذلك مستقبح › فإنه لا فصل بین بعض 
الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى». البحر المحيط .)٠٤/۳(‏ 
وقال البيضاوي : «وقيل إنه متصل بالحملة الأولى وهو ضعيف› إذ لا 
يفصل آبعاض الحملة بما لا یتعلق مہا لفظٌا» آنوار التنزیل (۲/ .)۲۲۴٤‏ 

(۲) قال أبو حيان: «ولو تأخّرت جملة الاعتراض لم يحسن» لكونها 
ليست فاصلة» والتقدير: ليقولن ياليتني كنت معهم فأفوز فورًا 
عظيما» كأن ) يكن بينكم وبينه مودة» البحر المحیط (۳/ .)٠٠١‏ 

)٣(‏ ل أجد من أشار إلى هذا القول. 

. ٠١ سورة الفجرء الآية:‎ )٤( 

۲۱ 


قوله تعال : ( 4 َلممَيِل فی سیل آلو الین شروت ألحيوة 


rll: SG‏ 5 و ي 


۱/۷۸ الا با کرو ومن َيِل فی سیل آلو / فیفتل أو یغلب فسوف 
َيه جر عل 4 . الذين يشرون: آي يبيعون"" وهو ا معني 
FEE‏ 
بک لَه اَ4" وفرله : « اليد هو فاعل * بِمََل4› 
والمفعول محذوف“» وقيل قوله: ل # قَلَيمَيَل) أمر لمن ببطىء 
وهم الذين يشرون› ومعناه يشترون› فحثوا على ترك ما حكي 
عنهم في الآية ا متقدمة› وأن جاهدوا في سبيل الله » فإن قيل : 


( 0 توزة اللاءة الآ ۷٤‏ : 

(۲) في الأصل (يبتغون) وهو تصحيف› وانظر: مجمل اللغة ص ٠)٤١ ٤(‏ 
والمفردات ص .)٤٥۳(‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: ١١١‏ . 

)٤(‏ انظر: معاني القرآنللأخحفش /١(‏ ۰ ) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
.)۷V/۲(‏ 

(ه) قال ابن عطية : و (يشرون) معناه : يبيعون في هذا الموضع › وإن جاء في 
مواضع : یشترون» فامعنی هنا يدل على آنه بمعنى : يبيعون . المحرر 
الوجيز .)٠۷١ /٤(‏ وقال النيسابوري : «(یشرون) ومعناه: یشترون أو 
يبيعون» وعلى الأول فهم المنافقون المبطئون» وغطوا بأن يغيروا ما بهم 
من النفاق» ويجاهدوا حق الجهادء ولا يختاروا الدنيا على المعاد» وعلى 
الثاني فهم المؤمنون الذين تركوا الدنيا لأجل الآخرة». تفسير غرائب-= 

۲ 


لِم َم یقتصر على قوله : # وَمَن بُمَتِلّ ن سيل ألو بل عقبه 
بقوله : # فَفَتَل أو علب ؟ قيل : تنبيها أن من تحرّى القتال 
سواء قتل أو قتل» غلب أو غلب فقد وقع أجره على الله » وتقدير 
الكلام : يقتل أو يقتل أو يغلب» لثلا يتوهم السامع أن التزام 
الخلبة والبّراح من المعركة في كل حال سائغ» آلا ترى أنه قد 
عظم التولي عن القتال بقوله  :‏ فلا لوهم الأذبارَ ٭ ومن 
وهم يومينر درم4 الآية» ومنهم من جعل المقاتلة في سبيله 
مجاهدة للنفس» نحو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام : 
«جاهدوا أهواءكم»» وجعل سبيل الله هو المذكور في قوله : 
۾ ادع إل ال رف ا ال ا وا جر 
العظيم ثواب الآخرة» ووصفه بالعظيم اعتبارًا بعرض الدنياء 
كما وصف الثمن بالقليل . 


م ۹ 4 2 4 ۶ 
قوله عز وجل : # وما کر لا تقون ی سيل اله والمسَتَضَعَفِين 
ار رر ت ر Kî‏ م مو ر ر € وص ard e‏ 
من الرجال وا ليسا وال ن لذن يقولون ربتاً آخرجتا مِنَ هذه القرية 


= القرآن (۲/ »)٤٤١‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ .)١١۷‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .۷٤‏ 
(۲) سورة الأنفال» الآیتان: ٠١۰٠١‏ . 
(۳) ورد هذا من کلام میمون بن مهران» انظر الرسالة ص (۸۸۸). 
)٤(‏ سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 
۳ 


وص و 


الکلالر هلها وجل لا من دنک لا وحمل نا من دنك نبا4 . 
قال ابن عباس : القرية الظالم أهلها: مكة" . وقال: كنت من 
الولدانء وإني كنت من المستضعفين فيها" ٠‏ فإن قيل : ما الفرق 
بين المولى والنصير؟ قيل: المولى هو الذي يتولى حفظ الشيء في 
كل حال» والنصير هو الذي ينصره إذا حزبه أمر“ء فكان الولي 
هو النصير في كل حالء والنصير هو المولى في حال دون حال » 
ومن هذا الوجه قال بعض المفسرين : أريد بالولي النبي وبالنصير 
الملائكة» وقال بعضهم : جعل الله وليّهم النبي عليه الصلاة 
)١(‏ سورة النساء الآية: .۷١‏ 

(۲) قال الماوردي: «هي مكة في قول جميع المفسرين»› لما كانوا عليه» كما 
أخبر الله به عنهم من استضعاف الرجال والنساء والولدان وإفتانہم عن 
دينهم بالعذاب والأذى». النكت والعيون ›)٥٠٦/١(‏ وانظر: جامع 
البيان (۸/ »)٥٤١ ٥٤۳‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ 
۲ ) والوسیط (۲/ »)۸١‏ وتفسير القران للسمعاني .)٤٤۷ /١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسیر القرآن العظیم (۳/ )٠٠٠۲‏ قال: وروي عن 
عطاء نحو ذلك . ورواه البخاري في کتاب التفسیر» باب * ماک لا َيون 
ف سيل اله رقم )٤١۸۷(‏ بلفظ : كنت أنا وأمي من المستضعفين . وانظر : 
ا لجامع لأحكام القرآن (/ ۲۷۹)ء وتفسیر غرائب القرآن (۲/ »)٤٤۸‏ 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )٤۹۷‏ . 

. تصحفت في الأصل إلى (أمن) والصواب ما أثبته‎ )٤( 

(ه) هکذا فرق بینهما أبو هلال في الفروق ص (۲۰۸) . 

¢ 


والسلام»/ ونصيرهم التابع الذي ولاه" علیهم" ۰ ونه بعطف [۲۷۸/ ب] 
المستضعفين على أن الحماية عليهم هو المقاتلة في سبيل الله وأن 
نصرتهم نصرته تعال'"» وعطف قوله: < المَسسَصَمَو) عل 
الله تعالی تعظیمًاء کما قال تعالی : ٭ واتقوا الله ای ساون پو 
E‏ فعطف « وَالأَرََامٌ) على لفظ ‏ أله تعظيمًا لأمره . 


وے رر مر 


EE‏ 3 الب اموا یون فی سیل اله واذی کقروا 
يقلو ن سيل الطعوب فقوا لیا الشَیّطلن ن کید اَلسَيَطن کان 
صعیفًا 4 . مقاتل في سبيل الله يتناول المحارب بالسيف والمدافع 
عن الدين بالقول والنازع لهوى النفس ولوساوس الشيطان"» 


)١(‏ في الأصل (ولآهم) والصواب ما أثبته. 

() القول الثاني هو قول كافة المغسرين» ولم أجد من فر النصير بالملائكة. 
انظر: بحر العلوم »)۳٦۸/١(‏ والوسيط .)۸١/۲(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)٤٤۸/۱(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ١٠٠)ء‏ والكشاف .)٥۳١٤ /١(‏ 
وزاد المسیر (۲/ »)٠١۳‏ ومدارك التنزیل (۱/ .)۳۷١ »۳۷٤‏ وتفسیر 
غرائب القرآن (۲/ »)٤٤۸‏ وأنوار التنزیل (۱/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر : البحر المحيط (۳/ ۷١۳)ء‏ والدرالمصون .)١۷ / ١‏ 

.١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )٠( 

) في الأصل : يتناول المحارب والمدافع بالسيف عن الدين بالقول . 

(۷) اقتصر المفسرون على أن معنى القتال في الآية هو القتال الحقيقي لأعداء اله »- 

o 


وقد تقذّم أن الطاغوت عام في كل [ما شخل]"“ عن الله » والمراد 
به وبالشيطان واحد» ونه أن من قاتل في سبيل الله فهو وليه . 
ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي الشيطان» ونبه بقوله: 
لإ كد لطن کان صَعِمًا» على ضعف أوليائه» ووصف كيده 
بالضعف إذ لا بطش له» وإنما سلطانه بيّن باطل”"» ولضعفه 
ني الحقيقة قال تعالى حاكيًا عنه : وما کان لی یکم من سلطَنِ 
لل أن دود فاسج شر £> شرل الآية . 
n‏ 
الإنسان في سبيل الله فكأنه قيل : إن كيد الشيطان كان ضعيفا على 


- ولم أجد من أشار إلى ما ذكره الراغب . انظر: جامع البیان (۸/ ٥٤٩‏ › 
۷) وبحر العلوم (۱/ ۰)۳۸ والجامع لأحكام القرآن »)۲۸١ /٥(‏ 
البحر المحیط (۳۰۸/۳)» وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)٤۹۷‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . وقد نصٌ عليه عند 
تفسره لقوله تعالی # يدوت أن بتاكمو إلى الوت في الآية رقم 
»)1٠(‏ من هذه السورة» حیث قال E‏ 
انظر: ص ..)٦۱۳(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ »)٥٤١‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۸٤٤)ء‏ 
وأنوار التنزيل (۱/ ٠۲۲)ء‏ وإرشاد العقل السلیم ٠۳/۲(‏ ۰( 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۲ . 

۴۲٦ 


من يقاتل في سبيل الله" وقال بعضهم : وصف كيد الشيطان 
بالضعف لضعف نصرة أوليائه بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين ٠‏ 
وقال بعضهم : الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم الذين 
ينكرون ما تدعو إليه ا لحجَج . 

قوله تعالی  :‏ لر رال الین قل کم کفوا یکم أو يوا الصو 
ر کہ کو او إا ر مهم ون لتاس كفي ة آل ل 


2 


صر رص سے رر 


أو َس حسیے وکالوا رتا ر كت عبتا الفا لول انتا إل أجل 

ری کلم اتا کیل ایر إن کی وکا ري5 . 
روي ان قومًا استأذنوا النبي يي في قتال المشركين قبل أن 

فرض عليهم القتال»/ فلم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام» 

فلما فرض ذلك عليهم وهم بالمدينة صعب على قوم منهم ذلك› 
الملائكة خاف أن يأخذوه فخاف وهرب». معالم التنزیل (۲/ .)٠٠١‏ 
وانظر: بحر العلوم (۳۹۹/۱)ء وزاد المسير (۳۳/۲١)ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن(٥/ .)۲۸١‏ 

)۲( أشار ابو حيان إلى هذا المعنى فقال : « ميلو أَوَلياء لطن 4 وهنا 
حذوف› التقدير : فقاتلوا أولياء الشيطان› فإنکم تغلبونهم لقوتکم 
بالل ثم علل هذا المحذوف وهو غلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان 
ضعيف» فلا يقاوم نصر الله وتأييده . . . البحر المحیط .)۳٠۸/۳(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۷۷. 

۳۲۷ 


[Î /۷4] 


ر ع کر کر کے رکم 


فقالوا: ‏ لم کبت عتا آلٰدال و ل أحركنا أجل" آي . 
هاا" ؟ وهذا جوز أن یکون قد تفوهوا" به» ووز أنهم اعتقدوه : 
وقالوه في أنفسهم» فحكى الله تعألى عنهم تنبيهًا أنهم لما استصعبوا. 
ذلك“ دل على استصعابهم أنهم غير واثقين بأحوالهم ولا 
eee‏ و 
حدر في قوله  :‏ وأَنِقوا ن ا رفک من بل آن أف أحدكم 


۶2 ر م رص 


pA‏ کو ای اشک تاک ت 
ادلوي ال الح ها من مه الزن واا ع 


)۱( ا الآية : ۷۷. وانظر هذا الخبر في: جامع البيان (۸/ ٥٤۷‏ › 
.),۹٩‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ »)٠٠٠١‏ وبحر 
العلوم (١/۳۹۹)ء‏ والنكت والعيون (١/۷٠٥)ء‏ وقال: : هو قول ابن 
عباس وعكرمة وقتادة والسديّ› والوسیط (۲/ ۰۸۱ ۰)۸۲ واسباب 
النزول ص (١٦۱ء »)۱٦۷‏ وزاد المسير (۲/ ١١١)ء‏ والبحر المحيط 
(۳/ °۸)» والعجاب (۲/ .)٩۹۱۸ ›٩۱۷‏ 

)۲( لولا تكون لاإقناع» وتكون للتحضيض» والأخير هو المراد بها في الأية 
وتكون حينئذ بمعنى (هلا) . انظر: حروف المعاني (۳-٥)ء‏ ومعاني 
الحروف ص .)٠۲۳(‏ وانظر : البحر المحیط (۳/ .)١٠١‏ 

() في الأصل (بنوا به) والتصويب من البحر المحيط الذي نقل كلام الراغب . 

(5) نقلأبو حيان‌هذاالكلام» ونسبهللراغب . انظر : البحرالمحيط (۳/ .)١١١‏ 

(ه) سورة المنافقون» الأية: ٠١‏ . 

11۸ 


عليه البشر من المخافة لا على إظهار العصيان وكراهة الح" » 
وقال غيره : بل هو من صفة المنافقين »› الخُرّاص على البقاء في 
الدنيا"» وبين أنمم يخشون القتل منهم كخشية اموت من الله 
وفيه تنبيه على جبنهم ٠‏ وأنهم يخشون جيشهم الذين هم آمثالهم › 


ال 


القوم أمشالكم لهسم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلو ا" 
قول تعالی: « ایتا یکا یذرککم اموت واو کم ف بج 


دو ون بهم سک يفولا ڪڍو من عند آله ن بهم سيك 

)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون »)٥٠۷ /١(‏ والواحدي في الوسيط 
(۲/ ۸۲)» والسمعاني دون عزو (۱/ )٤٤۹ ۰٤٤۸‏ والبغوي في معام 
التنزیل (۲/ )٠٠١١‏ دون عزو وابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ ›٠١٤‏ 

- )دون عزو» والقرطبي في ا لجامع لأحكام القرآن /٠(‏ ۱). 

(۲) انظر: المصادر السابقة» وقال أبو حيان: «الظاهر أن القائلين هذا هم 
منافقون» لأن الله تعالى إذا أمر بشىء لا يسأل عن علته من هو خالص 
الإیمان» ولھذا جاء السیاق بعد : إن يهم حَسَة ولوا ازو ون نر 
َو ِن هم َة ولوا زوء ِن نر € [الساء: 1۷۸ وهذا لا يصدر 
إلا من منافق» البحر المحيط (۳/ )١٠١‏ . 

(۳) البيت للشاعر الشذاخ بن يعمر الكناني . انظر: الحماسة »)١١١/١(‏ 
وشرح نهج البلاغة (۳/ ۳٠۲)ء‏ وشرح الحماسة للتبريزي (۱/ .)١۱١۱‏ 


۹4 


ور ى س 4 و ر ر ر ص لصم ۶2و م ع ص 
فووا هزو من عندك فل کل من عند آله مال وله ألقَومٍ لا يادو 
ا م کک کے ص وچ رل چ ا رر ے ت کے 
يفقهو a‏ أصابك ِن سيئة فين 

e‏ کک کک ا ا 


۶ 


oT e‏ وسمتتا ها وال 
لمبنيّة بالشيد" والمزينة بهاء ومن قال المشيدة المطولة فنظر منه 
إلى صفتها لا إلى حقيقة لفظها“» وفقهت كذا أي علمته 
بالتفكر» ومنه سمي الفقه”» وقد حل البروج في الآية على 


(۱) سورة النساءء الآیتان: ۷۸» ۷۹. 

(۲) قال في المفردات : البروج: القصور» الواحد برج › وي بر 
السماء لمنازلها المختصة ما . . . وقوله تعالى : وکو کی ف بچ يو4 
يصځ أن يراد بها بروج ني الأرض» وأن يراد بها بروج في النجم› 
ويكون استعار لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة». المفردات 
ص »)۱۱١(‏ وانظر : مجاز القرآن (۱/ ۲١۳٠)ء‏ وتفسير غريب القرآن 
ص (۱۳۹). 

(۳) الشيد: أي الجص . انظر المصباح المنيرص .)١١١(‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۷۷)ء ومجاز القرآن (١/۲١١)ء‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (۷۹/۲)ء ومعاني القرآن للنحاس 
(۳/۲(. 

(ه) انظر: العين (۳/١۳۷)ء‏ والزاهر »)۱٠۹/١(‏ والصحاح 
١ (FED‏ 

PY. 


القضو ر فک نما رل الاسرد د م 

ولو کنت في غمران يحرس ابه . أرَاجيلٌ أخبوش وَأْسْرَ 

إدا لأتتني حیث کنت منيتي يحت به حاو لإاثر ي قاف(" 
وحمل على بروج السماءء فیکون کقول زهیر : 


ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو نال أسباب السماء 
فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه ٠‏ ولاعتبار 


(۱) انظر: ما سبق في ص )٦٥۱(‏ هامش (۱) . 

(۲) هو الأسود بن يعفر بن عبدالأسود بن جندل التميمي . ذکره ابن سلام 
في الطبقة الخامسة من الشعراءء وهو شاعر مقدّم من شعراء الجاهلية ليس 
بمكثر . ترجمته في طبقات الشعراء ص (1۳-1۲)» والشعر والشعراء 
ص c(۳)‏ والأغاني (14/1(. وشرح شواهد المغني (1/ 1۳۸(“ 
والخزانة »)٤١٦-٤٠٥ /١(‏ والبيتان ليسا في ديوانه» وقد وهم الراغب 
في نسبتهما إليه . 

RES OS SE (۳)‏ 
لن دمر أن صحائف قفار خلا منها الكثيب فواجف 
انظر: اختيارات المفضل بشرح التبریزي (۳/ ۰۱۲۳۰ ۱۲۳۱). وقال 
التبريزي: عُمْرّان: حصن منيع وهو قصبة صنعاءء والأراجيل : الرجالةء 
والأحبوش: الحبش» والأسود: الحيةء والإلف: الأنس» يخبٌ: 
يُسرع» والقائف : الذي يتبع الآثار ويعرفها. 

›)۳۰( هذابيت من معلقة زهير› وهي من بحر الطويلء› والبیت في دیوانه ص‎ )٤( 
.)۳١١( ۲۸۷)ء والبحر المحيط ص‎ /١( وأشعار الشعراء الستة ا لجاهليين‎ 

۳1 


رد ألفٌ/ [۲۸۰/ب] 


لاتا ا ف و الىت 
ختم في رقاب العباد» وإلى نحو معناه قصد بقوله  :‏ قل ادوا 
عن رڪم اَلموت . وقوله E‏ 
هون حًا" » أي لا يفهمون ما يوعظون به» وقيل : عنى 

با لحديث الحادثة من صر وف الزمان› u‏ 
ما يحدث حالاً فحالاًمن صروف الز من کقوله تعالى  :‏ أفلَم 
یروا فی ا رض د نظروا کف کان ۶ عم آآریے من لو4 
وقوله : 3 ون تصِبهم حسكة يووا ازو من عند أ4 الآية . قد 
Gg LS‏ 
قالوا: ويدل على تناقضهما على وهم مُوردها" ونسيانه في الوقت 


)١(‏ وهو قول أبي مالك ومقاتل» وأبي عبيدة وابن قتيبة والزجاج. انظر: 
مجاز القرآن ص »)٠۳۲(‏ وتفسير غريب القران ص »)٠١١(‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه (۲/ ۷۹). والبحر المحیط (۳/ .)١١١‏ 

() سورة ال عمران> الأية؛ ١۹۸‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية : ۷۸. 

() انظر: البحر المحیط (۳/ »)۳١١‏ وإرشاد العقل 
والفتوحات الإلهية .)٤١١/١(‏ 

(ه) سورة غافر» الآية: ۸۲. 

0 وة لاء اة ¥ 

(۷) هكذا في الأصل . والصواب حذف (على) الأولى . 

۳۲ 


ما قد سبق من كلامه» وإلا فأي ذي مسكة من العقل يقول : 
< کل من عند َو ثم یقول منگرًا على ما قال ذلك # 6ا بك 
من سک قن آلا وما سال من سک ن َفیی ك4“ فیشبت ما قد نفاهء 
وينقض ما قد بناه» هذا من طعن الملحدة" فأما أهل الشرع 
فقد" تعلق بالآية الأولى الفرقة'التى لقبها المعتزلة بالجير* › 
فقالوا: إن قوله: کل من عند أل عام يدل على أن الأفعال 
الظاهرة من العباد هي من الله » وتأولوا قوله تعالى : ا ما أصابك 

ِن س فن صك € يقتضي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله تعالى 
بوجه» وجعلوا الحسنة والسيئة في الآية الأولى بمعنى 


(8 € سور ةالتسا الابة:¥4. 

(۲) انظر: معام التنزیل (۲/ ٠٠۲‏ ۴۳), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
( ۸/۱ -0(. 

(۲) ني الأصل (قد) والسياق يقتضي إضافة الفاء في أولها. 

)٤(‏ الجبر: : هو نفى الفعل عن العبد وإضافته إلى الربّ تعالى» وهم أصناف› 
منهم من لا يثبت للعبد فعا ولا قدرة أصلاء ومنهم من يثبت له قدرة غير 
مؤثرة» وأشهر فرقهم الجهمية . انظر : مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۸)ء 
الفرق بين الفرق ص (٤1۹ء‏ ١۹٠)ء‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص )٦۸(‏ . 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وآما السيئة : فهو إنما يخلقها بحكمة؛ 
وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن الربً لا يفعل سيئة قط » بل 

r 


ا لخصب والجدب والفقر والغنى”» فأما طعْن الملاحدة فظاهر 
الوهن» وذلك أن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة: 


فغله كله بحسن وخسنات» وفغلة كله حر .انه لا على شرا عضا 
بل کل ما یخلقه ففیه حکمة هو باعتبارها خیر» ولکن قد یکون فيه شر 
لبعض الناس» وهو شر جزئي إضاني» فأما شر كلي أو شر مطلق» فالرب 
منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه . أما الشر الجزئي الإضافي فهو 
خير باعتبار حكمته» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط . . ثم قال: 
وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل»› 
فرقة كذبت ذا وقالت : إنه لا مخلق أفعال العبادء ولا يشاء كل مايكون» 
لأن الذنوب قبيحة» وهو لا يفعل القبيح» وإرادتا قبيحة» وهو لا يريد 
القبيح . وفرقة لما رت أنه خالق هذا كله لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة)» 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۱۲/ ۲٠۹‏ ۲۹۷). وقال أيضاً: «والمقصود 
أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه» والسيئة مضافة إليه» لأنه خلقها 
كما خلق الحسنة» فلهذا قال: فل کل من عند أله © ثم إنه خلقها 
لحكمة» ولا تضاف إليه من جهة نها سيئة » بل تضاف إلى النفس التي تفعل 
الشر بها لا لحكمةء فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها؟ مجموع الفتاوى 
(0۷/4). 

)١(‏ انظر أقوال المفسرين في معنى الحسنة والسيئة في الآية في : جامع البيان 
»)٥۵۹ »٥٥۸/۸(‏ وتفسر القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ »)٠١٠١‏ 
والنکت والعیون (۱/ »)٥۰۹ ۰٥۰۸‏ ومعالم التنزیل (۲/ »)۲٠۳‏ وزاد 
المسیر (۲/ ۰۱۳۸ .)۱١۹‏ 

i: 


كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرشس و الحمار» أو هن 

الأسماء المختلفة كالعين"» ولو أن قائلا قال : الحيوان متكلم› 

والحيوان غير متكلم» وآراد بالأول الإنسان» وبالثاني الفرس 

والحمار /- لم يكن مناقضاء وكذا إذا قيل : العين في الوجه» 

والعين ليست في الوجه» وأراد بالأولى الجارحة» وبالثانية عين 

الان او السحابم فكذلك اة إذ اريك بالج واليتة فى 
الآية الثانية غير الذي أريد بهما في الآية الأولى" وني هذا 

قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض» ثم إذا تمل مورد الكلام» 

وسبب نزول الآية بان ألا تعلق لأحد الفريقين بالآية على وجه 

يثلج صدرًا أو يزيل شكًا» وسبب نزول ذلك أن قومًا أسلموا 
ذريعة إلى غنى ينالونه» وخصب يجدونه» وظفر يحصلونه» فكان 
eS‏ 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام متطيرًا به » فقال تعالى :  :‏ تبه 
حسکة سه 4 آي حصب وسعة # يووا ازو من عند أل و ون تبه 

(۱) انظر : المفردات ص )۲۳٠١(‏ . 

(۲) نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه في البحر المحیط (۳/ »)١١١‏ ونسبه إليه . ثم 
قال : «والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس 
اليوم» لأن المشتركة هو عندهم كالعين» والمختلفة هي المتباينة» والراغب 
جعل الحيوان من الأسماء المشتركة: وهو موضوع للقدر المشترك» وجعل 
العين من الأسماء المختلفة وهو ف الاصطلاح اليوم من المشترك»اه. 

0 


[Î /۸۰] 


سَيَكَة € أي جدب وفقر» لقالوا بك ونسبوها إليك» الحسنة 
له فاا اا دی و اى 
وَألسَيَعَاتِ 4 » وفي قوله: لم بدلا مکانَ ألسَيَةَ 
َة ونحو هذه الآية قوله في قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام : لداب جا تھے کلم الوا ود ورن تيبم ية 


یطیروا یموس وس تع ا تنَا تما طرشم عند او 4 '» وفي قوله 


05 ال : وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاً و تناقضافي الظاهرء 
حیث قال  :‏ کل من عند او ثم فرق بين الحسنات والسيئات› فقال 
ا أصابك من حت قن آنل وما أصابك م من ية ين فييك › وهذا من قلة 
فهمهم وعدم تدبّرهم الآية» وليس في الآية تناقض : لا في ظاهرها ولا 
في باطنهاء ولا في لفظها ولا معناهاء فإنه ذكر عن المنافقين والذين في 
ویچم مرض الناکصین عن ابجهاد ما ذکره توه $ آیتتا کا ترک 
اموت وؤ کم ف بوچ يدو ون وهم سک ولوا ازو ِن ِن أنه ون 
بهم سيه يووا زوء ِن عند € هذا يقولو نه لرسول اله ا أي بسبب 
ما أمرتنا به من دينك» والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات . . 
EG ua‏ 
تعالى : فل 4 : دا وا من عند أ ي لا من اند محمك:: 
مجموع فتاوی شیخ الإسلام .(0٦ ۰۲٤۹ ۰۲٤۸ /۱٤(‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 

. ٩٥ سورة الأعراف الاية:‎ )۳( ٠ 

() سورة‌الأعراف الآية: ٠١١‏ . 

۳۴۳٢ 


ج صل 
le‏ م ر ر رت 


في صالح  :‏ الوا اعا بک وین عك قال طتوركم عند او 
إن قيل : ما الفرق بين قولك: هذا من عند الله» وهذا من الله ء 
حتى قال في الأول : فل کر من عند اچ وقال في الثاني : 
ون ُّ4 قیل : قد قال بعضهم : إن قوله هذا من عند الله 
آعم» فإنه قد يقال : فیما کان برضاه وبسخطه وفیما يحصل › 
وقد مر به ونی [عنه]“» ولا يقال : هو من الله إلا ما کان 
برضاه وبأمره» وبهذا النظر قال عمر : إن أصبت فمن الله » وإن 
أحطأت فمن الشيطان» ثم ذكر تعالى ما يصيب الإنسان من 
ثواب وعقاب وحاب ومکاره» ماي سببه صنع بشر» فقال : # ما 
صاب من مسةر ن ا وما سابك ِن سة ن ميك » وعنى بالنفس 
المذكورة هاهنا المذكورة في قوله : « إن ألفَس لذمَارة بلس 4 


ا EC‏ : ب م فر ار عم کو ا ک2 

ومقتضی الاي کقوله : # من جاء بالحستة فلم خير مَنها وهم تين فزچ يوميار 

(0 سو رة النمل الاية ٤۷:‏ 

.۷۸ سورة النساء الآية:‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۷۹. 

©( ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها وقد ذكرها أبو حيان أثناء نقله 
لكلام الراغب . 

)0( ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا بتمامه» ولكنه نسبه إلى بعض أهل العلم مع 
أنه ذكره بعد كلام الراغب السابق مباشرة . انظر : البحر المحیط (۳/ .)١١١‏ 

0 سور ت س الا 


۱۳۴۷ 


رن 4 E‏ ياس قبت وجوههم فی لار 4 و کقو 
وما اکم ن فة فما کسبت E‏ 
e‏ £ رفلى اها فاو عباس فقال : ما أصابكَ 
س 4 : 2 بدر فن ٍّ4 # وما أصابك يِن َة 4 : يوم 

سین التي 

إن قيل : كيف سمّى العقاب سيئة› ومغاوم اف ي ا 
ليس بسيئة؟ قيل : إن ذلك كقوله : 3 رۇ َة سمنلا 4(“ 
وقد تقدم مثل ذلك إن قيل ؛ إذا كان معنى الآية الثانية على 


(1) سورة النمل» الآية: ۹٠‏ 

(۲) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 

(۳) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(6) انظر: جامع البيان (۸/ .)٠١۸‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ ۱۰۱۰)» والنکت والعیون »)٥۰۹/۱(‏ والوسیط (۲/ ۰)۸۳ وزاد 
امسر (۱۳۸/۲). 

() سورة الشورى» الآية: ٠١‏ . 

)١(‏ قال ابن تيمية : «والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأول » فتكون من سيئات 
الجزاء» مع أنها من سيئات العمل . . وإذا كانت السيثات التي يعملها 
الإنسان» قد تكون من جزاء سيئات تقذّمت وهي مضرّة- جاز أن يقال : 
هي ما أصابه من السيئات» وهي بذنوب تقدمت». مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .)۲٤١ »۲۳۹/۱٤(‏ 

۳۳۸ 


ما ذكرت في أنه أريد به الثواب والعقاب فهلا قال : ما أصابك 
من حسنة وسيئة فمن نفسك» إذا كان مقتضى ثوابه وعقابه فعل 
العبد؟ قيل : إنما نسب الله تعالى الحسنة إلى نفسه في الثواب»› 
تنبیها أنه سبب الخبرات» ولولاه لا حصل بوجه» فانه یکسبه 
للعبد بإرادة من الله وأمر وحٿ وتوفيتي»› وأما السيئة وإن كانت 
بإرادة من الله عند قوم فلیست بأمر منه ولا حث ولا توفيق› ومع 
ذلك أذب بذكر ذلك عباده» ليراعوا فيما ينالهم نعمته عليهم › 
وینسبوا الحسنات إلیه» ویعلموا أنه سبب کل خيرات»› وآنه لولاه 
لا حصل منها شيء'» وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ما أحد يدخل الحنة إلا برحة الله » قيل : ولا آنت يا رسول الله؟ 
قال : «ولا أنا»"» وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا تخش 
إلا ذنبك» ولا ترج إلا رك" إن قيل : ما الفرق بين الحسن 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام .)۲١۹-۲٥۹/۱٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل» رقم 
.)٤۳(‏ ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين» باب «مثل المؤمن 
مشل النخلة» رقم .)۲۸۱١(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۰۲۱۲ ۳۱۹ ٠٤٤‏ 
c (oY cO\ E co ° £40 CEAY‏ )\/10(. 

(۳) ذكره البيهقي في «شعب الإیمان» (۷/ )٠۲١‏ رقم )4۷٠۸(‏ وعزاه إلى 
علي بن أبي طالب . ونسبه إلى علي بن آبي طالب كذلك الشيخ تقي 
الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح في كتابه «مصائب الإنسان من مكائد- 

۳۴۳۹ 


اة والخسية والس وال ية وال ى ؟ قل 
الحسن والحسنة يقالان في الأعيان والأحداث» ولكن الحسنة 
إذا استعملت اسما فمتعارف في الأحداث دون الأعيان""» 
والحسنى لا تقال إلا ني الأحداث» ومتى قيل: رجل سىء 
ماي الي ٠١‏ لول٠‏ كف فربل الح بالة 
ج ان ا يقتضي معنى المسرة كما قال: مساءة 
ومس ة» وساءه وسره» ولا يقال في مقابلة ساء شيء من لفظ 
حسن؟ قيل: الحسن لفظ عام كما تقدم » والحسنة والحسنى 
المقابل مما السيئة والسُوءى خصوصان في الأفعال ولما كان كل 
فعل حسن يسر صاحبه» وکل فعل قبیح يسوء صاحبه» صار 
القبح والسوء ني الأفعال متلازمين فيصح أن يقال: الحسنة 
بالسيئة . إن قيل : من المخاطب في قوله : # با أَصَابكَ ؟ قيل : 


= الشيطان» ص .)٤(‏ 

)١(‏ وقد فرق بينهما العسكري في الفروق ص )۲٤١(‏ بأن الحسنة أخصّ من 
الحسن؛ فالحسنة «تدخحل فيها الفروض والنوافلء ولا يدخل فيها 
المباح. وإن کان حستا) . 

(۲) انظر: المفردات ص »۲۳٢(‏ ١۲۳)ء‏ وبصائر ذوي التمييز (۲/ .)٦۷‏ 

(۴) ذكر الأزهري أن السيىء والسيئة وصفان للأعمال قال: «والسيىء 
والسيئة عملان قبيحان» يصبر السيّىء نعتًا للذكر من الأعمال» والسيئة 
للأنثى» تهذيب اللغة (۱۳/ .)١١١‏ 
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قال بعضهم : هو خطاب للنبي با ومعناه للقوم/ الذین یبکتھ"» 1/۲۸۱1 
وفي هذا النوع من الخطاب ضرب من التعريض» ولأجل قصد 
التعريض في نحوه. قيل : إياك أعني واسمعي يا جارة“ 
ویدل على کونه خطابا له قوله من بعده : # رتك( وقیل : 
هو خطاب لكل إنسان» وذلك نحو قول القائل : أا الإنسان 
وکلکم ذلك الإنسان"» وقال ابن بحر : هو خطاب للفريق 
الذكور في قوله : 3 ذا وق منم تود الاس كحَضَية آل4“ قال : 
ولا كان لفظ الفريق والحي والجند مفردا [صحً]“ أن يخاطب 


»)٤٥١ /١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ .)٤۸/۲( انظر: الوسيط‎ )١( 
الال‎ 

(۲( هذا مثل یُضرب لمن تكلم بکلام ویرید به شیتًا غیره . وأصله شطر من 
رجز لسهل بن مالك الغزاري» قاله يعض به لخطبة امرأة نزل عندها 
ف وتمامه : 
يا أخحت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرّة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 
انظر: جمهرة الأمثال (۲۹/۱)» ومجمع الأمثال .)٤۹/۱(‏ 

(۳) قال أبو حيان: «الخطاب عام» كأنه قيل: ما أصابك يا إنسان» البحر 
المحیط (۳/ .)۳١۲‏ 

)€( شو رة التسناء الاية VV:‏ 

(ه) ساقطة من الأصل NS‏ المحيط حيث نقل كلام ابن- 

۳41 


ويخبر عنه بلفظ الواحدة تارة وبلفظ الجمع تارة» كلفظ كل ونحوه 

من الألفاظ › وعلى هذاقول الشاعر : 

نرف EE‏ فریق أقام واستقل' فریۃ (۲( 
وكل هذا كلام في مقتضى حكم اللفظ› فأما من حيث المعنى 

فالناس خاصهم وعامهم مراد بقوله : 6ا صا ِن حسٍِنَ 

ا4 إن قیل : ما وجه قوله کک بعد 

ذلك الکلام؟ قيل: لما كان قوله : وما سابك ن سیک ن يبك 


إنذارًالهم› نبه بذلك آنه قد آزاح علللهم بهء ek‏ 


وت L2‏ ہے سے و $ 


حجة لهم » إشارة إلى قوله  :‏ وما گامعدیین ی عت رسو 
(٥)‏ 
وقوله : # رکم اله سيدا 4 أي يشهد تعالى ما يفعله 


= بحرهذا. 

)١(‏ في الأصل «واسفل» والصواب ما أثبته. 

(۲) هذا بيت من بحر الطويل لجميل بثينة» واسمه جميل بن معمر الجمحي› 
والبیت في دیوانه ص )٩4٩(‏ ط دار صادر. ودیوانه ص )۱٩۱(‏ بتحقیق : 
حسین نصار. وانظر: شرح ديوان الحماسة للتبریزي (۳/ .)۲۹٤‏ 
والبحر المحيط (۳/ ١١۳)ء‏ والدرالمصون )٤۸/٤(‏ دون نسبة. 

)۳( لی هنا انتهی کلام ابن بحر وقد نقله بتمامه أبو حيان في البحر المحيط 
RO TL‏ 

(( سورة الإإسراءء الآية: ٠١‏ . 

(ه) سورة الفتح› الآية : ۲۸ . 

۳4۲ 


ويفعلونه» ويشهد يوم القيامة › وك ادد اوشاهدا . 


قوله تعالی : من بطع الرَسول مد أطَاع أله ومس ول هَن 
أرسلتك َيه حيطا" . نبه بذلك على حجة ظاهرة ني وجوب 
طاعة نبيه» وبيانه أنه إذا كان طاعة الله واجبة» وطاعته لا تتم 
إلا بطاعته» لأن عامة أوامره لا سبيل إلى الوقوف عليها إلا 
من جهته» وما لا یتم الواجب إلا به فواجب کوجوبه» اقتضی 
ذلك أن من أطاع رسول لله فقد أطاعه» فنبه بذلك على مقابله» 
وهو أن من عصی رسوله فقد عصی الله » وكالأمر بطاعة الله 
ورسوله الأمر بالإیمان بہما في نحو قوله : % يموت ال 


)١(‏ قال ابن تيمية: (. . . لما قال: # تا أصابك من تة ن أنه وما أصابكَ من 
ست فن َفيك ۰4 قال بعدها: ‏ وارسلکک لاس سو وگن با سيدا 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات› 
وإذا شهد الله له کفی به شهیدًاء وم یضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذکروه 
من الشبه التي هي عليهم لا لهم» بما أرادوا أن جعلوا سيئاتہم وعقوباتیم 
حجة على إبطال رسالته . . والله تعالى قد شهد له أنه أرسله للناس رسولاء 
فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقولهم : إن المصائب من عبد الرسول»› 
ولهذا قال بعد هذا  :‏ من يع ارول كمد اع آنه ومن کول فما أرسلتک 
بهم حَفِیظًا) جموع فتاوی شيخ الإسلام .)۲١۷/۱٤(‏ 

(۲) سورة النساءء الاأية: .۸١‏ ۰ 

(۳) الضمير هنا يعود على النبيّ كا . 

4۳ 


رسو“ فكذلك الأمر باستجابته في قوله تعالی : « تأ 

TTT‏ کے ا ر ر عا 

اریہ ءامنا آسجی یو وہ وللرسول لدا اکم لما م 4 
ثم قال : ٭ فما اُرَسلتک عليه حَفِیظًا) حًا على إبلاغ ما ندب 


چ مرو 3 ا ال 


[1/با] إليه من المأمور به في قوله: # چ يناما الرسول / بلغ ما آنز 
إِليّك ين ريك 4" وتنبيهًا أن ليس يعود عليك مضرة ما 
‌ رو re‏ 


يفعلونه في أنفسهم» المدلول عليه بقوله: # ول در وازرة وزد 


ور C‏ ت و رر > مر و 
ى0 وقو له : # إن لک إلا آل . 
فو ّ 
9 : ري ر ر وا س ت ررر 2 اک 2 
قوله عز وجل : # يمو لورت طاعَة فإذا برزوأ من عِندك بيت 
ےھ رع وے 2 2 ے۸ ےم ےو رس و را ور وکا ما ع ے 
طايقة مهم عر اذى تقول والله يكنب ما َيون فاعض عم 


وکوک عل آل وگن باو ركيد المعني بقوله  :‏ ويقولؤت 4 

80 سشورة النررءالاية: 0 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٦۷‏ . 

(©) سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ . 

. ٤۸ سورة الشورى» الاية:‎ )٠( 

)١(‏ سورة النساءء الآية : .۸١‏ قال الطبري : «ونزلت هذه الآية فيما ذكر 
قبل أن يؤمر بالجهاد» ثم ساق بسنده عن ابن وهب قال : سألت ابن زيد 


عن قول الله  :‏ ما أرسلتک عَلبَهَ حَفِيظًا ‏ قال: هذا أول ما بعثه. 


ەع 


قال : إن بك إل ألم 4 قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم 
والغلظة عليهم حتى يُسلموا» جامع البيان (۸/ .)٥٦١‏ 
€4 


الذين يخشون الناس» وقد تقذم أن ذلك قيل من صفة المنافقين › 
وقيل من صفة الناس كافة“» والتبييت : كل فعل أو قول دبّر 
بالليل. ولأجله قيل : دع الرأي تبث" قال الشاعر : 


(D4 ¢ TET د‎ OE 


سوى من القول أو الفعل تسوية بيت شعر أو بيت شعر» 


(1) انظر: ص )٦٠١(‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۱۳۲)» وتفسیر غریب القرآن ص »)۱۳١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ »)۸١‏ .ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ›»٠۳۷‏ 
۸), والزاهر .)٤٤۳ /١(‏ وعمدة الحفاظ (۱/ ۲۷۹). 

)۳( في تاج العروس (۳/ :)۲٤‏ بيّت فلان رأيه» إذا فكر فيه وضكّره . 

: هذا بيت من بحر المتقارب وبعده‎ )٤( 

لأنكح أيهم منذرّا وهل ينكح العبد حر لحر 
والبيتان منسوبان في المجاز (٠۳۲ /١(‏ لعبيدة بن همام . وجامع البيان 
۰)٥۳ /۸(‏ ونسبا ني اللسان (۷/ ۹۲) للأسود بن يعفر وديوان الأعشين 
ص (۲۹۸). وهما غبر منسوبین في الکامل (۲/ »)٩۹۲۰‏ (۳/ ۱۰۷۷)» 
وتفسشار غريت الان صن ۴( وفتان القرآن وإعرابه (۲/ .)۸١‏ 
وبصائر ذوي المیز /١(‏ ۱۲۱). 

(ه) لعله أخذ هذا من قول النحاس في معاني القران (۲/ ۱۳۷) في تفسير 
الآية : «أي أظهر المعصية في بيته» . 

4o 


ونحو قوله : $ بيك طابَِةٌ 4 قوله : « يبون ما ل برص 


ج 


و رو ت 


الل € 4 فال الكايي: :التق لط 
الكت 4 الات ا لون من شه ا 
قولاًء فإذا خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام دبروا أن 
يفعلوا خلاف ما قالوا» والله یکتب ما يبيّتون» آي یعلمه 
ویحفظه فیجازیهم به» EE‏ 


(0) سوزة التساء الآية: ١١۸‏ 

(۲) طيّ : قبيلة قحطانية عظيمة كانت في اليمن» ثم نزحوا وسكنوا 
الجبلين» وهي تعرف اليوم بمنطقة حائل. وهم نسبة إلى طيء بن 
أدد بن زيد بن يشجب» ولهذه القبيلة بقايا إلى اليوم في حائل وما 
حولهاء ومن ذلك معظم قبائل شمر وغيرها. انظر: الانباه على 
قبائل الرواه لابن عبدالبر ص »)١١١(‏ وجمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد لحمد الجاسر (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) قال القرطبي : «والتبييت : التبديل. الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۲۸۹)ء 
انظ ادال (/ 0)4۴ : 

(€( انظر : جامع البيان (۸/ .(o1‏ 

(ه) قال الزجاج: «وقوله جل وعر: وال يكنب ما َيون ) فيه 
وجهان: جوز أن يكون-والله أعلم -ينزله إليك في کتابه» وجائز أن يکون 
يکش ما َون 4 بحفظه عليهم لیجازوا به» معاني القرآن وإعرابه 
(۸۱/۲). 

۳4٦ 


ن ےم ص ہے ر 

والكتابة هاهنا كالاستنساخ في قوله: إا کا سني م 
روو ورور 
کشر سملو 4 > اونست ذلك إل نفسته هناوأل ملائكه 
E DE II sel gS CN fm‏ 
في قوله : * بل ويسلا دهم ينبو 4 . وفي قوله: لن 

رر رص م ر ص ی 
رسا کون نا کک € وقد تقدّم آنه تعالى قد ينسب 
فعل أوليائه إلى نفسه تنبيهًا على ارتضائه» وکونه آمراً نحو 
ll‏ ر۶ ےر ےو 2 0 ےه ھ 0 
قوله : ٭ بسوفلکم مك المت الری وکل بک وقوله: * اله 
0 چو 2 n2‏ (0)( . 3 ك« (V4 sel‏ . 
ری الدمس جر موتا . وقوله  :‏ ارس ع »ثم 
امره بالتو کل عليه» وقد تدم ان من التوكل ملازمة اوامره 
والانتهاء عن نواهیه› وأن لا یز جی ولا حاف سواه» ولحو 
8 ے۔ 22 ٤‏ )۷( ۸ سے رر سء ر ی ور 
قوله : ٭ کمن باو وکیلا) ۰ قوله : هل ومن وکل على آلو فهو 
حسمي 

e a N. 2‏ ر 

قوله عز وجل : * أفلا یدرون القَرءانَ ولو کان من عند عير أله 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: ۲۹ . 
(۲) سورة الزخرف» الآية: .۸١‏ 
(۳) سورة يونس»› الآية: .۲١‏ 
)٤(‏ سورة السجدة» الآية: ١١‏ . 
(0) سورة الزمر› الأية: ٤١‏ . 
(7) سورة النساءء الآية: .۸١‏ 
(۷) سورة النساءء الآية: .۸١‏ 
(۸) سورة الطلاق› الآية : .١‏ 

14۷ 


[Î /A1]‏ دوا فيه آخْینًا کر 4 . القدير: النظر في دبر/ الاقور 
وتأملهاء وقد يقال ذلك في تأمل الشيء بعد حصوله ومعرفة 
خیره من شره› وصلاحه من فساده» كقولك : تدبّرت ما فعل 
فلان فوجدته سديدًا» وأصل التدبر من الذّبرء ومنه الدبورء 
والذّبر : المال الكشر الذي يخلفه الإنسان ويجعله عدة: إما لنفسه 
ما ر او إو کف ول و و 6 
من عند عبر الل رجدو فيه حًا ڪيا › وما من كلام لعل 
فيه من الاختلاف ما في القرآنء فما من أية إلا وقد اختلف 
فیها"؟ الناس؟ قيل: ل يعن بالاختلاف ما يرجع إلى أحوال 
الختلفين» لاختلاف تصؤرهم لعناه» أو اختلاف نظرتهم » ولا 
الاختلاف الذي يرجع إلى تباين الألفاظ والمعنى والاإيجاز 
والبسط» وإنما قصد إلى معنى التناقض» وهو إثبات مانفى أو 

نفي ما أثبت» نحو أن يقال: زيد خارج» زيد ليس بخارج› 

والمخبر عنه والخبر والزمان والمكان فيهما واحد" 

() انظر : العین (۲۳/۸)ء وتمذيب اللغة /٠۴(‏ ١٠-١٠)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (۲/ ۸۲)ء والمفردات ص (۰۳۰۷ ۳۰۸). 

(۲) في الأصل : (فيه) والصواب ما أثبته . 

(۳) انظر : الملقصود بالاختلاف في الآية في : جامع البيان (۸/ 1۷٩)ء‏ والنكت 
والعيون ٥٠١ /١(‏ ۱), والوسیط (۸1/۲)ء وتفسير القران للسمعاني 
(0۳/۱)» ومعام التنزيل (۲/ ٤٠٠)ء‏ والمحرر الوجيز ›۱۸۷/٤(‏ = 

€۸ 


. ادعت 


2 ۶ م 


الملحدة- لعنهم الله -فيه التناقض › من نحو قوله : # لنسعَتَهر 
احم RE‏ : 3 ومین لا ستل عن دده شن و اسان CP‏ 

فذلك خبران قد اختلفاء إما في الزمان أو في المكان أو في 
المخبر عنه» أو في الخبر» وهذا ظاهر”" . وقيل : معنى قوله : 
لوَجدّوا فيد آخدنًا لرا 4 أن للإنسان هاديين: الشرع 
والعقل» كالأصل للشرع» فبيّن تعالى أن الذي آتاكم به من 
الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل يخالفه» فلمًَا 
1 يوجد بینه وبين العقل منافاة علم آنه من عند الله فان 


= ۱۸۸( وزاد المسير (۲/٤٤۱ء‏ ١٤٠)ء‏ والبحر المحیط (۱۸/۳١۳)ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠١١ /١(‏ 

. ٩۲ سورة الحجر» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» الآية: ٠۹‏ . 

CT (۳)‏ «. . . والذي تظنٌ به التناقض كقوله : 3 ا شل 
دلبو شی اجان € مع قوله : ( تله اج I va‏ 
التدبر وملاحظة شروط التناقض ‏ من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما» 
تفسبر غرائب القرآن (۲/ »)٤٥٩‏ وانظر : مدارك التنزیل (۳۷۸/۱). 

(6) زيادة يقتضيها السياق . : 

)٥(‏ قال البيضاوي :آي ولو کانمن کلام البشر کمابزعم الکفار ‏ وچوا 
فيه اخْكنًا ثرا € من تناقض المعنى وتفاوت النظم. . وموافقة 
العقل لبعض أحکامه دون بعض» أنوار التنزیل (۱/ ۲۲۷). 

۳44 


2 عن 


قیل : فقد ورد في الشرع أشياء يقتضي العقل خلافهاء قیل : 
کلا» اة جمیع موردب الشرع لا غك من دجهین؛ [ماشي. 
a MS‏ 
٠‏ الشرع حسنه» وذلك كأعداد الصلوات وهيئاتا وأركااء في 
كونها عبادة على وجه دون وجهء وأما أن يأتي الشرع بشيء قد 
قضى العقل بكونه قبيځًا فليس ذلك بموجود» وبعض الناس 
تصور أشياء د ينفر الطبع منها لعادات جارية» أو اعتقادات فاسدة› 
ولل يفرٌقوا بينه وبين حكم العقل» > فظنوا أن العقل حكم بضد 
الشرع» كذبح البهائم . 
]إن قيل : ما وجه تعلّق/ هذه الآية بما تقذَّم؟ [قيل]" : لمّا 
ذكر فيما تقذم أحوال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت»› ويتركون 
وخالفتهم في الطاعة› وكان كل ذلك منهم لقلة تأمَّلهم كتاب 
أمر به قبل» من كف اليد وغير ذلك» بما يختلف لاختلاف 
الأحوال» نبههم تعالى في هذه الآية أن كل ذلك لقلة تدبرهم› 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
0۹ 


وأنهم لو تدبّروا لعلموا أن ذلك حق نزل عليهم من الله" » کما 
قال : 3% eem‏ 


Oa 5) 


و 3 ودا جاء شم ارو ممن امنأو ألَحَوف أداعواأ بد وو 
لے الد 2 asl‏ رر و 
5 إل الرَسول وإ أؤلي لمر مهم ن تیوک مم 
ولو لا فضل أله 2 وره ر کر الب اء ۴ . 
الاستنباط : اي من أصلف كاستنباط ال اء من 
الشر والحوهر من المعدن» وذلك كالإثارة في إخراج التراب» 
واستعر للحديث» قال الشاعر : 
ee‏ القرل و انتاط ا 
قال الفرًاء : يقال نبطه» قال : ومنه النبط" لاستنباطهم 


(۱) انظر: نظم الدرر .)۲۸٦/۲(‏ 

(۲) سورة فصلت» الاية: ٤١‏ . 

( سور ة ااا 

(5) القائل هو رؤبة بن العجاج . انظر : مجموع أشعار العرب ص )۸٥١(‏ . 

() لیس في معاني القرآن له» ولم أجده من نقل عنه ذلك» ولعله في کتاب 
«(المصادر» للفراء وهو مفقود. 

)١(‏ قال ابن منظور : «والنبيط والنبط» كالحبيش والحبش في التقدير : جيل 
) ينزلون السواد. وفي المحكم: ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط» 
والنسب إليهم نبطي . . . ويقال : تنبط فلان إذا انتمى إلى النبط »› والنبط 
إنما سمُوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» لسان العرب (۷/ )٤١١‏ .= 

۳۱ 


الأرض عمارا"» والذين يستنبطونه منهم» قيل: هم أولو 
الأمر الذين لهم معرفة استنباطه» فيكون ذلك حتًا على ترك 
من لا يعلم لمن يعلم ليستنبط هو بمعرفته» فإذا عرف عرفهم 
ما يجب تعريفه» وقیل : عنى بالذين يستنبطونه الڏين يبينونه ء 
ويكون ذلك ہيًا لهم عن الاستنباط بالتخمين والنظر» وحنًا 
على رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم" › وقد تقذم الكلام 
آنقًا ني أولي الأمر منهم“. وقيل : سبب ذلك ن قومًاكانوا إذا 


= وانظر: تاج العروس .)٠١١/۲۰(‏ 

(۱) انظر: معاني هذه المادة في : العین (۳۹/۷٤)ء‏ ومجاز القرآن (۱/ ›)٠١١‏ 
وتفسیر غریب القرآن ص (۱۳۲)ء وجامع البیان (۸/ »)٥۷۱‏ ومعان 
القرآن وإِعرابه (۲/ ۸۳)» وإعراب القرآن للنحاس »)٤۷١ /١(‏ ومعاني 
القرآن له (۲/ »)۱٤١‏ وتہذیب اللغة (۱۳/ ۳۷۰› ۳۷۱). 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۷۱)» والنکت والعیون »)٥۹۱۱/۱(‏ ومعام 
التنزیل (۲/ ›)٠٠٠١‏ والمحرر الوجيز (٤/١۱۹)ء‏ وزاد المسير (۲/ ١٤١)ء‏ 
ونسبه لابن زید. 

(۳) قال السمعاني : «لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو» 
وقيل أراد به العلماء» يعني: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم› لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم» ويعلمون ما 
نش أن شى تفر القران للسمعانی .)٤٥٤ ›٤٥۳/۱(‏ وانظر: 
CUDI OOS‏ 

. من هذه الرسالة‎ )۷۹٦( انظر : ص‎ )٤( 

oY 


سمعوا من أفعال المؤمنين أو الكافرين ما فيه أمن أو خوف بادروا 
إلى إشاعته» قبل أن يتحققوا معناه""“» قال الفراء في سرايا النبي 
عليه الصلاة والسلام : ونه كان إذا نفذ سرية بحث المنافقون 
عنهاء فأشاعوا حديثها" . / 

قال الحسن : قد كان يفعل ذلك ضعفاء المسلمين› ويقولون 
أقوالاً تخمينًاء فنهوا عن ذلك" والآية تقتضي أن لا يقدم 
الإنسان على ما لا يتحقق جواز الإقدام عليه » ولا يقول إلا عن 

اوا وغل ولك ولان و ر 2 اا CA‏ 
الآيةء وقول : « وکوک قل ال ایم وحم لأب لبن 
إل قَلی ۰4 اختلف في قوله ا 
وذلك لاختلاف تصؤرهم لمعنى الفضل› فالأول عن الحسن 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/ .)٥۷٠-١٦۸‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
۱۰۱٤ /۳(‏ والوسیط (۲/ ۰)۸۷ والجامع لأحکام القرآن (۰/ ۲۹۱)» 
والبحر المحیط (۳/ ۳۱۸). وآأنوار التنزیل (۱/ ۲۲۷). 

(۲) انظر : معاني القرآن للفرًاء (۱/ ۲۷۹). 

(۳) انظر : النکت والعیون (۱/ »)٥۱۱‏ والجامع لأحکام القرآن (۰/ ۲۹۱)» 
وأنوار التنزيل (۲۲۷/۱)ء وإرشاد العقل السليم (۸/۲٠۲)ء‏ دون 
نسبة في المصدرين الأخيرين . 

(6) سورة الإسراءء الآية: .٠٠١‏ 

| .۸۳ سورة النساءء الاية:‎ )٥( 

\or 


[Î /YAY] 


وقتادة تقدیره : *یستنبطونه منهم إلا قلاا" . الرابع": 
٠ ۰ (۳) ۰ ii ۰ ٌ a *‏ م هھ ۰ 
لاتبعتم ا إلا قليلا منكم الخامس : لاتبعتم الشيطان 
إلا اتباعًا قليا . 
إن قيل : كيف القول الرابع والخامس» وقد علمنا أنه لولا 
۲ ب)] فضله لاتبع الان اكا واو دون فا عر 
أن يضلواء فإنا لو تصوّرنا فضله مرتفعًا لارتفع وجود الناس› 
يقول» ومن أجله تحاشى من امتنع من أن يكون ذلك استثناء من 
قوله # َعَم 4 فأما إذا جعلت فضله خاصًا في هذا الموضع 
(۱) انظر: معاني القرآن للفرّاء (۲۷۹/۱)» وجامع البيان (۸/ ›)٥۷١‏ 
والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۲۹۲)» والبحر المحیط (۳/ .)۲١‏ قلت : 
هو اختيار الزجاج في معاني القرآن (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) كذافي الأصل» ولعل الثاني والثالث سقطا. 
(۳) انظر: الكشاف »)٠٤١ /١(‏ ومدارك التنزيل /١(‏ ۳۷۹)ء والبحر المحيط 
(۳/ ۳۲۰)» وآنوار التنزیل (۱/ ۲۲۷)» وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)۲٠۹‏ 
)٤(‏ انظر: الكشاف .)٥٤١ /١(‏ ورد أبو حيان هذا القول في البحر المحيط 
(TY /)‏ 
(( ي هذا الموضع من الأصل تكرار للكلام السابق» وهو ما مجموعه أربعة 
عشر سطراًفي الأصل» بداية من قوله : [الذين لهم معرفة استنباطه فيكون 
ذلك حتًا] . 
)١(‏ تكررت كلمة (فضلَا) في الأصل .. 
\o4‏ 


فمعناه صحيح» وبيان ذلك أن فضل الله وإن کان لا تحصی 
تفصيلاته» فالذي به هدانا إلى البلوع إلى ثوابه فضلان: فضل 
العقل وفضل الشرع› وعنى هاهنا بالفضل الشرع دون العقل»› 
وبين آنه لولا ما نعم به على الناس من رسوله وکتابه لما اهتدی 
من خلائقه بالعقل المجرد إلا قلي من الناس» والقليل الذين ۾ 
يكونوا يتبعون الشيطان لولا فضل [اله]“ هم الحكماء 
والأولياء» الذين تتلو" منزلتهم منزلة الأنبياء عليهم السلام» 


وطاق 
aa‏ 3 قل ف سیل او لا کا تل ا ف وَحرَضِ 
E E EE EE O‏ 


کی4 . 


. سقط لفظ الحلالة من الأصل‎ )١( 
. سقطت اللام والواو من آخره» والكلمة صورتها في الأصل هكذا: (تنا)‎ )۲( 
أشار أبو حيان إلى قريب من هذا المعنى» فقال: «قال الضحاك: هدى‎ )۳( 
الكل منهم للإیمان. فمنهم من تمکن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر‎ 
شك» ولا عنت له شبهة ارتياب» وذلك هو القليل» وساثر من أسلم من‎ 
العرب لم يخل من الخواطرء فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا‎ 
واتبعوا الشيطانء ويكون الفضل معيناً أي رسالة حمد بيا والقرآن›‎ 
.)١۲١ /۳( لأن الكل إنما هدي بفضل الله على الإطلاق» البحر المحیط‎ 
.۸٤ سورة النساءء الآية:‎ )( 
\00 


التنكيل : مصدر نكلت بهء والنكال العقوبة التي تنكل المعاقب 
وغير المعاقب عن إتيان مثله» وأصله من النكل» وهو ضرب من 
القيد» ومنه نكل عن الشىء' إن قيل : كيف قال  :‏ لا مَكلّثُ 
إل ك4 وقد بعث الني قل يكف الناس؟ قیل : لم يعن 
التكليف الاستدعاء الذي رشح له" N‏ أنه قال : # وحرض 


اّ4 على القتال» وهذه الآية تقتضى أن على الإنسان أن لا 


في نصرة الحق وإن تفرد E‏ 


وروي أن أبا بكر رضي الله عنه [فال] : «لو خالفتني يميني 
جاهدتها بشمالي»““ وتلا هذه الآية . وقال بعض الحكماء: من 


(۱) انظر: العین (۵/ ۰۳۷۱ ۳۷۲)ء وجامع البيان (۸/ .)٥۸١‏ وتهذيب 
اللغة (۱۰/ .)۲٤۷-۲ ٤١‏ والمفردات ص )۸۲١ »۸۲٤(‏ . 

9 قال ابن جرير: «فأما قوله : # لا نكل إل مسك( فإنه يعني : لا يكلفك 
الله فيما فرض عليك من جهاد عدوّه وعدوك إلا ما حَمّلك من ذلك دون 
ما حمل غيرك منه أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك› 
وإنما عليك ما کلفته دون ما كلفه غيرك». جامع البیان (۸/ .)٥۷۹‏ 

(۳) يني : يضعف ويفتر . انظر المصباح المنیر ص .)۲١۸(‏ 

. كلمة غير واضحة بالأصل › والأقرب ما أثبته بمقتضى السياق‎ )٤( 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٠( 

() ذكر هذا الأثر السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ ١۴۷)ء‏ وابن عطية في المحرر 
الوجیز »)١۹۳ /٤(‏ والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۹۳)» = 

0٦ 


طلب رفيقًا في سلوك طريق الحق فلقلة يقينه» وسوء معرفته» 
فالمحقق للسعادة والعارف بالطريق إليها لا يفرح على رفيق ولا 
يبالي بطولِ طريق» فمن خطب الحسناء لم يغلها مهر» والفاء في 
قوله: َمل 4 قال الزجاج: هو جواب لقوله: * وَمَن 
َل 4 ووجه ذلك آنه حمول على المعنی کأنه قال: إن 

أردت الفوز بذلك فقاتل» وقال بعضهم : هو متصل بقوله: 

ل وما تک لا تیلو ف سی وقوله : عسی آله نیف باس 

اله کا آي كرا راجا تي دنع اذا وقول 

= وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ »)۳۲١‏ ونسبوه إلى الصديق رضي الله 
عله . 

(۱) سور ة لاء ال .A٤‏ 

(۲) سورة النساءء الآية : .۷٤‏ وانظر: معانى القرآن وإعرابه (۲/ »)۸٤‏ 
واد اا ع ا الد کر رة ل ارات الجر وقد طرخ بذاك 
النحاس في إعراب القرآن .)٤۷٦ /١(‏ وأما جواب : # وم َيِل 4 

(۳) سورة النساءء الآية: .۷١‏ قال الزجاج والنحاس: «و يجوز أن تكون 
متصلة بقوله : # وما لک لا نملو ى سيل له 4 . معاني القرآن وإعرابه 
»)۸٠ /۲(‏ وإعراب القرآن للنحاس .)٤۷٦/١(‏ وجزم النحاس به في 
معاني القرآن له (۲/ .)٠٤٤‏ وقال أبو حيان: «والفاء هنا عاطفة جملة 
كلام على جملة كلام يليه) . البحر المحیط (۳/ .)١۲١‏ 

.۸٤ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

1o۷ 


[i /YA4] 


e‏ ا 
حقق وقول  :‏ وال َد باسا اعد نکی 5 تنب 
E‏ 
ا ف 

قوله عز وجل : من َع َا سکیگ ااتں Oy‏ 
ری کک کا ی کی ار کن غا 56 25۲ که ا 
TTY‏ 
قولهم شفعه : أفرده» ولهذاقال الشاعر : 


ومن يفرد الإخوان فيما ينوم تصبه الليالي مرة وهو مفرد 


)١(‏ قال أبو عبيدة: #عَسّى أله ) هي إيجاب من الله › وهي في القرآن كلها 
واجبة» فجاءت على إحدى لغتي العرب» لأن عسى في كلامهم رجاء 
ويقین . مجاز القرآن (۱/ .)٠١١‏ وانظر: جامع البيان (۸/ »)0٥۷۹‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ ٤٥٤)ء‏ والمجرر الوجيز (٤/۱۹۳)ء‏ وزاد المسير 
»)۱٤۹/(‏ والجامع لأحكام القرآن /١(‏ ٤۲۹)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ 
۱). 

0 رالا الا 6 

() انظر : جامع البيان (۸/ ١۸٥)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ١۳۲)ء‏ ونظم الدرر 
(۲/ ۰۸4 °). 

€3 وره الشاف الاي : A0‏ . 

(ه( لم أجده. 

۳0۸ 


والشفعة متعارفة في ضم ملك بيع إلى ملكك› والشفاعة في 
انضمام اعاترل اك ف ل راف ور 


e وء‎ 


في نحو قوله : # ولا يقبل مها سقلعة هي في الآخرة معروفة 
وما“ في الدنيا فبأن هدي الإنسان غیره» فمن هدی غيره إلى 
طریق خير فقد شفع له" . 


وأصل الكفل الكفل"» فجعل اسما مركب من خرَقٍ 
وكساء يوضع على الكفل' وقد یسمّی ما يُکسى العضو 

باسمه› و : يد القميص وبدنهء ورجل السراويل› ا 

والساعدٌ لما ا هذين العضوين» ثم استعير الكفل تارة 

(۱) انظر: العين /١(‏ ١٠٠۲ء‏ ١١۲)ء‏ وتهذيب اللغة (١/٦۳٤ء »)٤۳۷‏ 
والصحاح .)١۲۸/(‏ والمفردات ص »)٤0۸ »٤٥۷(‏ وعمدة 
الحفاظ (۲/ ۰۳۲۰ .)۳۲١۱‏ 

(۲) سقطت التاء من الأصل . 

(۳) سورة البقرة.الاية: ..٤۸‏ 

. في الأصل (ولهذا) وليس له معنى » والسياق يقتضي ما أثبته‎ )٤( 

(ه) انظر: بحر العلوم »)۳۷١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني ›٤٥٤/١(‏ 
)٥‏ والمحرر الوجیز /٤(‏ ۱۹۳ ٤۱۹)ء‏ والكشاف (١/١۳٤٥)ء‏ 
والبحر المحیط (۳/ .)١۲۲‏ 

. )٤۸١ /۳( انظر المفردات ص (۷1۸)» وعمدة الحفاظ‎ )١( 

(۷) انظر : معاني القرآن للكسائي ص (۱۱۷)» وم جاز القرآن (۱/ .)٠۳١‏ 

۳۹ 


إن نبا" ركوبه تشبيهًا بذلك المركب"'. قال الشاعر : 

غير ميل ولاعواوين في لَب O dE e‏ 
ثم سُمّي الفاجر ني أي أمر كان كفلا“ ولا كان ذلك الكفل 

يجعل على قدر الكفل تصرّر فيه المماثلة» فقيل للمثل في العدد 

كفل فإن قيل : فلم فرق بينهما فقال في الحسنة : * تَيب » 

وني السيئة ‏ ك4 قيل : يجوز أنه لا كان النصيب يقال فيما 


(۱) نبا: نفر ولم يقبل . انظر المصباح المنیر ص .)۲۲١(‏ 

(۲) قال الأزهري : «والكفل من الرجال الذي يكون في مؤخرة الحرب لا 
يثبت على الدابة» تعهذيب اللغة )۲٠۳ /۱١(‏ . 

(۳) هذا بيت من بحر النفيف للأعشى من قصيدة له يمدح با الأسود بن منذر 
أخا النعمان» وهو في ديوانه ص »)١١(‏ وتهذيب اللغة »)١۱۳١/۲(‏ 
والصحاح .)۱۸١١ /٥(‏ 

(4) قال في المفردات ص (۷۱۸): .١‏ . . الكفل ههنا ليس بمعنى الأول» بل 
هو مستعار من الكفل وهو الشيء E‏ 
الکفل کما کان مرکبًا ينبو براكبه صار متعارفا ني كل شدة . 

(ه) قال الزجاج : «الكفل في اللغة النصيب› أخذ من قولهم اغا 
إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساءَء وركبت عليه . وإنما 
قيل له كفل . . لأنه م يستعمل الظهر كله» وإنما استعمل نصيب من 
الظهر ولم يستعمل كله» معاني القرآن (۲/ .)۸٠‏ وانظر عمدة الحفاظ 
.(AT- 6۸1/1)‏ 

۳۹۹ 


يقل ويكشر» والكفل لا يقال إلا ني المثل”" جاء في السيئة بلفظ 
الكفل تنبيها على معنى المماثلة» وإشارة إلى ما قال : # ومس جا 
بألسََكٍَّ فلا رى إلا ها4 وقد قيل : الكفل المذكور هاهنا 
أكثر ما يقال في الشيء الرديّ› sS‏ 
قوله : 3 وروا سو سه يلا4" فان قيل فقد قال $ ویک ۲۸۹/ ب 
a 7‏ ولیس ذلك بمذموه قیل e‏ 
Gg o aS‏ 


(۱) قال أبو السعود: « یک لم کنل منها) أي نصيب من وزرها مساو لها 
في المقدار من غير أن ينقص منه شيء» إرشاد العقل السليم (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

() سور ةالشورى» الاية؛ +5 

.۲۸ سورة الحديد الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ قال السمين الحلبي: والكفل: النصيب إلا أن استعماله في الشر أكثر 
عكس النصيب» وإن كان قد استعمل الكفل في الخيرء قال تعالى: 
يويك کن من رَد الدر المصون(٤/ .)٠١‏ وقال ابن الأنباري : 
«أراد بالكفل: الحظ لأنه يمنع من غضب الله» كما يمنع كفل البعير 
الراکب من السقوط» الزاهر (۲/ .)۲۷١‏ 

(0) الذي عليه المفسرون أن المراد بالكفلين في آية الحذيك هما النصينان 
أو الحظان» وقال أبو موسى الأشعري : ۶ ویک کان من َي 4 آي 
ضعفين بلسان الحبشة. ونقل الألوسى عن الراغب أنه قال : «الكفل : 
E RO‏ 

۳۹۱ 


فيضارع اللفظان» وال معنيان ختلفان» ولا حت الله تعالى في الأية 
الد غل كلت ها ام وتخر ن المو مين ورجا ء لطر 
بالکفار» بین هاهنا أن من اعان غیره فی فعل حسن فله نصيب في 
ثوابه» وإن أعانه فى فعل سىء فله كفل منه» وذلك عبارة عمًا 
بينه النبي ييه بقوله : «(من س سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها»'“ الخبر. وقال بعضهم : القصد بذلك أن من يدعو 
لغيره دعاءَ حستا فله فيه نصيب» ومن فعل بخلاف ذلك فكذلك . 

قال : والسبب في هذا أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا 
على النبي ية يقولون : السام عليكم» يوهمون أنهم يقولون: 


= فیهما بقوله تعای: را ٤َايعا‏ ين آلا عة وف الاَِْرَة 
حسستَةٌ )» ثم قال الألوسي: ولا دلالة على التخصيص» روح المعاني 
(۱۹۳/۲۷)» وانظر: جامع البیان (۰۲۰۸/۲۳ »)۲٠۰۹‏ والجامع 
لأحكام القرآن (۱۷/١٦۲)ء‏ وتسر غراثب القران 1۲/7 ۴): 

(۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب «ا لحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم 
(۱۱۷). والترمذي في كتاب العلم» باب «ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
فاتبع أو إلى ضلالة» رقم )۲۹۷١(‏ وقال : حسن صحيح . وابن ماجه في 
المقدمة» باب «من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم »)۲٠۳(‏ وأخرجه أحمد 
»)۳١۹ ۳۰۷ /٤(‏ والطيالسي رقم (1۷۰)» وابسن أبي شيبة 
1۰4/۳7( وابن حبان رقم (۳۳۰۸)» والطبراني رقم (۳۷۲- ۴۳۷۵)» 
والبغوي رقم »)۱٦١١(‏ والبيهقي .)۱۷١ /٤(‏ 

۳۹۲ 


TT e‏ واستدل قائل هذا بقوله تعال 
و ودا خیم ية 1 فوا بحسن د ا IE‏ 0 
وقوله: # وان آله ی کل نو فيا € قال السدي: المقيت : 
ا وأنقدالكات فة 


)١(‏ رواها البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة» رقم .)۲۹۳٠(‏ ومسلم في كتاب السلام» باب 
«النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم ›۲٠٠١(‏ 
.)٩‏ والترمذي في كتاب الاستئذان» باب «ما جاء في التسليم على 
أهل الذمة» رقم .)۲۷٠٠(‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح› 
وأخرجه ابن ماجه - كتاب الأدب» باب الرفق رقم (۸۹٦۳)ء‏ وأحمد 
في المسند (0/ ۳۷) والنسائي في اليوم والليلة رقم (۳۸۱- »)۴۸٤‏ 
وعبد بن حمید رقم »)۱٤۷۱(‏ وابن حبان رقم »)٥٤٤١ »٥٤۷(‏ والبيهقي 
(۹/ ۲۰۳)» والبغوي رقم »)۳۳١١(‏ والبخاري في الأدب رقم .)٤٦۲(‏ 

(۲) قال أبو السعود عن الشفاعة الحسنة: «. . . ويندرج فيها الدعاء للمسلم› 
فإنه شفاعة إلى الله سبحانه» وعليه مساق آية التحية الاتية» إرشاد العقل 
السلیم .)۲٠١٠/۲(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية : .۸٦‏ 

۵) انظر: جامع البيان (۸/ ٤۸٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)۱٠۲۰ /۳(‏ وفیهما: قدیراً بدل مقتدراً» وتفسیر السّدي ص ›)۲٠١(‏ 
والنكت والعيون »)١١١ /١(‏ وذكره البغخوي في معام التنزيل )۲٠١٠/۲(‏ 
عن ابن عباس . 

۳۹۳ 


A DN DS‏ وکنت على مساءته ا 
وقال ابن عباس : E‏ وقواه الڑجاح" وقال جحاهد: 
ا وروي عنه: ال وقال الضحال : 


: هذا عجز بيت من بحر الوافر للزبير بن عبدامطلب وتامه‎ )١( 
وذي ضغن كففث النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً‎ 
AONE O E کمافي:‎ 
ء)۲۹٦/( والجامع لأحکام القرآن‎ »)۲٥٦/۲( ومعالم التنزیل‎ ,)٤ 
ونسب في طبقات‎ .)۳۸١ /۲( والبحر المحيط (۳/١٠۳)ء واللسان‎ 
لأبي قيس بن الأسلت. وهو غير منسوب في تفسير‎ )٠٠۸( الشعراء ص‎ 
/١( والزاهر‎ »)۱٤١ /۲( غریب القرآن ص (۱۳۲)» ومعاني القرآن للنحاس‎ 
. )إلى ثعلبة بن حيصة الأنصاري‎ 1١١ /۲( ونسبه في المشوف المعلم‎ ۲ 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۸۳٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
)٠١۱۹/۳(‏ قال: وروي عن عطية وقتادة وعطاء ومطر الوراق نحو 
ذلك» والوسيط (۲/ .)۹١‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ »)٤٥٥‏ وزاد 
المسبر (۲/ »)٠١١‏ والبحر المحیط (۳/ .)١۲۲‏ 

(۳) انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)۸٩‏ 

9) انظر: تفسبر مجاهد ص (۲۸۷)› وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۱۰۲۰/۳). والنکت والعیون »)٥۱۳/۱(‏ والوسیط (۲/ »)٩۹۰‏ 
والجامع لأحكام القرآن )0۸۳/۸( . 

)٥(‏ انظر: جامع البيان (۸/ ۸۳٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ ۱۰۲۰)» والنکت والعیون (۱/ »)٥۱۳‏ والبحرالمحیط (۳/ ۳۲۲). 

۳4 


الرازق". وقال غيرهم: الجازي» وحقيقته الذي يجعل 
للإنسان قوتًا"» وني الحديث : «كفى بالمرء إِثمًا أن يضيّع من 
یقوت» ۔ ویقیت _ أن الله تعالى مجعل لكل إنسان قوتًا من 
الجزاء بقدر فعله» ويجعل له في الدنيا والآخرة قدر ما 
يستو جبه › وما قالوه فصحيح من حيث المقصد» لأن ما قدره الله 
تعالی للعبد فقد حفظه وشهده» وروي أن رجلا سأل عبدالله 
بن رواحة عن المقيت" ؟فقال: يقيت كل إنسان" بقدر 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) انظر : النكت والعيون (۱/ »)٥١۳١‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۲). 
(۲) انظر: معاني القرآن للفزاء /١(‏ ۰) وغریب القرآن للسجستاني ص 
»)٤٥(‏ والملخصص .)٩۱/۲(‏ 
)€( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/ ١۸٨)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة باب : «فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (۹۹7) بلفظ : 
«. . . إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» . والنسائي في الکبری )١۷١ /٥(‏ 
رقم (١۹۱۷٩ء‏ 4۱۷۷)ء وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 0()۱۲۲/ ۸۷) نحوه . 
(ه) قال أبو حيان: «وهذه أقوال متقاربة لاستلزام بعضها معنى بعض؟ 
Om‏ 
)١(‏ قال الزجاج : «المقيت: قال أهل اللغة: إن المقيت المقتدر على 
الشىء». تفسير أسماء الله الحسنى ص .)٤۸(‏ وقال ابن منظور: 
«المقيت: الحافظ» لسان العرب (۲/ )٩١‏ . 
(۷) تكررت عبارة كل إنسان في الأصل فحذفت ال مكرر. 
۳۴ 


علمه ٠"‏ كأنه إشارة إلى ما قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله 
يحاسب عباده بقدر عقولهي» . 

قوله عز وجل : ودا حيَبم ية موا باحس ينبا أو 

۸ ا رڈ وھا إن آله کان عل کل َء را4 . | 

التحية : من قولهم حيًا الله فلائاء أي جعل له حياةء وذلك 
إخبار» ثم يُجعل دعاءء ثم يقال: وحيًا فلان فلاا إذا قال له 
ذلك» وحکم به کما يقال: آضللت فلاا وأرشدته إذا 
حكمت له بذلك» وأصل التحية من الحياة» ثم يقال لكل دعاء 
تحية» لكون جميعه غير خارج عن كونه حياة» أو سب حياة» 
إمادنيوية وإما أخروية» إن قيل: علي أي وجه 


(۱) آخر جه ابن ابي حاتم في تفسير القرآن العظیم (۳/ )۱١١۹‏ رقم ›)۷۲١(‏ 
وذکره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۱/ )٥۳۲‏ وعزاه لابن بي حاتم . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٦١ ٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل وفضله» رقم (۱۳) من حديث ابن 
عمر. وأورده الذهبي في الميزان .)۱۸١ /٤(‏ ونقل عن ابن معين أنه 
قال : هذا باطل . وكذا عن أبي حاتم . ورواه ابن حبان في المجروحين 
)٠١ /۳(‏ والعقيلي في الضعفاء .)٠۹۲ /٤(‏ 

)۳( ور امتا ال 102 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه »)۸٦/۲(‏ والزاهر ص »1٠(‏ ١1)ء‏ وتهذيب 
اللغة .)۱۸١ /١(‏ وقد نقل أبو السعود في إرشاد العقل السلیم -)١١١/۲(‏ 

۳۹٦ 


ا و قولهم : السلام ية الملتقين؟ قیل : السلام والسّلم 
واخ ندال رل ممالا سسا سلا قال سل ولما کان 
الملتقيان من الأجانب قد حذر أحدهما الآخر استعملوا هذه 
ذلك مستعملا في الأجانب والأقارب والأعادي والأحباب» تنبيهًا 
أنى أسأل الله ذلك لك . وأكثر المفسرين حلوا الآية على التحية 
المجردة› فقالوا معناه: من حيّاكم بتحية فحيُوا بأحسن منها أو 
ردوها أي قابلوه بمثلها“ » قالوا: ورد ذلك أنه متى قال قائل : 
السلام علیکم› فإنه يقول: وعليكم السلام» أو يقول : 
وعلیکم› فهذاهو رده» ويدل أنه إذا قال : وعليكم . فقدرد» أن 
ر خلا ول على ع فال السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته› فقال عمر : وعلیکم»› فظن الرجل أنه م يسمع عمر» 
- قول الراغب في أصل التحية. 

. تكررت ني الأصل عبارة: (إن قيل : على آي وجه جعل)‎ )١( 
قرأ همزة والكسائي (سلم) بكسر السين‎ .٠٠ : سر الذارنات: الآية‎ 

وسكون اللام» وقرأ باقي السبعة (سلام). انظر : التبصرة ص (١٤٥)ء‏ 
وحجة القراء ات ص (1۷۹ › ۰9( . 

(۳) انظر : الزاهر »)٦٦-٦۳/١(‏ والفروق ص .)٦٤(‏ 

() انظر : جامع البيان (۸/٦۸٥)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۲۲). 
۳۹۷ 


فأعاد عليه » فأعاد عمر مثل ما قال > فقال الرجل : يا أمير المؤمنين 
ألا ترد عل کما أقول؟ قال : أوم أفعل""؟ وآما أحسن منها فأن 
يقول له أكثر من ذلك ما لم يستوف المسلّم ألفاظ التحيةء 

وذلك أن رجلا تى النبي ية فقال : السلام عليكم فقال النبي 
الا : ية : «عليكم السلام ورحمة الله)» ٹم اتی آخر فقال : السلام 
> ورحمة الله فقال كيا : «وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته»» فجاء ثالث فقال : السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
فقال ية : «وعليكم» . فقيل له في ذلك› فقال : «إن الأول والثاني 
أتيا من التحية شيمًا فرددت عليهما بأحسن مما سلّماء والثالكث 
حيّاني بالتحية كلها فرددت عليه مثلها) . 


[٩۸/ب‏ ومن الخفسرين/ من قال له : إن من حياكم ببعض التحية 


(۱) .لم أقف على هذاالاأثر. 

(۲) انظر: المحرر الوجیز »)۱۹٦/٤(‏ والجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۹۹)ء 
ونوار التنزیل (۲۲۸/۱)» وإرشاد العقل السليم .)١١١/۲(‏ 

(۳) رواه الطبري في جامع البيان (۸/ )٥۸۹‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظیم (۳/ »)۱٠۲۱‏ ورواه الطبراني في الکبیر )۲٤۷ /٩(‏ رقم .)٦١١١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۴۳): وفيه هشام بن لاحق قَرّاه 
النسائي»› وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسّنه 
ا وزاد نسبته إلى أحمد في الزهد» وابن 
المنذر» وأبن مردويه. 

۳۹۸ 


فحيرا بها تاة» ومن حياكم بالتحية تامة فردّوا مثلها» ومنهم 
من قال : بل حبر كلهم بين الأمرين"» وقال قتادة: بحسن منها 
للمسلمين» وبمثلها أهل الكتاب» وهو أن يقال : ا 
وقال ابن عباس : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه » وإن 
كان مجو سيا . ومن المفسرين من حمل ذلك على الهدايا واللطف› 


)١(‏ قال النيسابوري: قال العلماء : الأحسن أن يزيد في جواب السلام الرحهمة› 
وإن ذكر في الابتداء السلام والرحة زاد في جوابه البركة» وإن ذكر المجموع 
أعادها فقط » فإن متتهى الأمر في السلام أن يقال : السلام عليكم ورحة الله 
وبركاته» لأن هذا القدر هو الواردني التشهّد. تفسير الخرائب (۲/ .)٤٦١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۸/٦۸٥)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١/٦٥٤)؛‏ 
وا لخر ر الوج(/0۹: 

(۳) انظر: جامع البیان (۸/ »٥۸۷‏ ۸۸٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۳/ )٠٠١١‏ قال : وروي عن عطاء والحسن نحو ذلك . ومعام التنزيل 
(۲۸/۲) ولل ینسبه . وزاد المسیر (۲/١١٠)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)١۲۲‏ 

() انظر: جامع البيان (۸/ ۸۷٥)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/ ۱۰۲۰( قال: وروي عن الحسن» والنکت والعیون »)٥۱۳/۱(‏ 
والمحرر الوجيز »)۱۹٦/6(‏ وال جامع لأحكام القرآن /١(‏ ٤١)ء‏ والبحر 
اللحيط (۳/ .)۲١‏ والمجوس: هم عبدة النارء والقائلون بالأصلين : 
النور وهو عندهم آزلي. والظلمة وهي عندهم عحدثة . انظر: الفصل 
(١/٦۸)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني (١/۲۷۸-٤۲۸)ء‏ والتبصير 
لاإسفراییني ص .)٠١۰(‏ 

۳۹۹ 


وقال : خی ھن رل ا نابول مارو اجن س ومنهم 
من قال : السلام هاهنا السّلْم» وهو أصلهء قال : وهذا أمر منه 
أن من بذل لكم السلم من الكفار بأن يروم الدخول في الشرع › 
فابذلواله» کقوله  :‏ 4 ون تخو للم فجت 4 قال : 
وأمر بأن يرد على باذلها مثلها أو أكثر منهاء قال : ومثله أن يبذل 
له الأمان مما خافه» وأكثر منه أن يبين أن له مالهم» وعليه ما عليهم 
من النصرة والموالاة» وذلك ما قد ّنه ي قوله : % والمؤمنونَ 
وألمؤمتت بعصم أولياء بَْنْ 4 قال : وذلك هو الذي بسطه من 


A ر‎ 


بعد ی قوله  :‏ ایا آلڑرے امنا وا رش فی سیل اه فو 


(۱) نقل القرطبي في تفسيره عن ابن خويز مداد أنه قال : «وقد يجوز أن تحمل 
هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب» فهو بالخيار؛ إن شاء رذهاء وإن شاء 
قبلها وأثاب عليها قيمتها» . الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۹۸). وانظر: 
أحکام القرآن للجصاص (۲/ ۲۱۷)» وآنوار التنزیل (۱/ ۲۲۸). 

(۲) سورة الأنفالء الآية: 1١‏ . 

(۳) قال القرطبي : «ووجه النظم بما قبل أنه قال : إذا خرجتم للجهاد كما 
سبق به الأمر» فحييتم في سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناء بل ردّوا جواب السلامء فإن أحكام الإسلام 
تجري علیهم» المجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۹۸). 

() تكررت في الأصل : (وذلك). 

.۷١ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 

۳۴۷۰ 


e 


4 ا 2 لمن آلو رڪم الم لست موتا‎ ٤ 
وقول : 6 اه 6 عل کل َو سیا4 آي یحاسبکم‎ 
2 
»" على كل شيءقلّ أو كثر» فلا تتغافلوا عن صغيرة وكبيرة‎ 
ول طا فقا قرلا جر ها فاشارة إل‎ 
هذا المعنى» وقيل: « حييبًا # أي كافيًاء من قولهم:‎ 
أحسبني هذا الشيء أي کفاني -حتی قلت حسبي» ومن قال‎ 
الك وات الا ا ا‎ 


٠۹٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

© تو رة الا ءا 1 

(۳) انظر: جامع البیان (۸/ »)٥۹۱‏ ومدارك التنزیل »)۳۸١ /١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (۲/ »)٤٦٤‏ وإرشاد العقل السليم .)۲٠١/۲(‏ 

)٤(‏ هذا القول مروي عن مجاهد» E‏ انظر: جامع 
البیان (۸/ .)٥۹۱‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أب حاتم »)٠١١١/۳(‏ 
والنکت والعيون »)٥۱٤/۱(‏ ومعالم التنزیل .)۲٥۸/۲(‏ 

.)٠١۲۲/۳( انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم‎ )٥( 

)١‏ وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .)٠١١ /١(‏ وانظر: معام التنزيل 
»)٠١۸/۲(‏ وال جامع لأحكام القرآن .)۴٠٠ /١(‏ وقد رد الطبري هذا 
القول في جامع البيان (۸/ .)94١‏ . 

(۷) ي يعن أن حسيبًا بمعنى (حسب) فهو من باب فعيل الذي بمعنى مُفعل› 
را ا ر ا ر ی 


۳۴۷۱ 


د وفيه”"'“ # عا عا جسابا ۹ آي افيا ء والمعنى أن الله يعطي کل 
شيء من المعرفة والحفظ والرزق ما يكفيه إذ هو حافظه . 
قوله تعالى : * الله هو متك إل يوم ألمَيََةٍ کک 


إل إل 
ريب فيه ومن أَصَدَف مَِ أكَوٍ حًا" سمَى يوم القيامة لقوله : 

وی سو الاس ار ای مامي“ » وقوله  :‏ يوم موم ارو والمايكة 

EE : ما وجه هذه بعد تلك الآية؟ قيل‎ ٠ E 

المسلمين أن يقبلوا من بذل لهم السلام» بين لهم بهذه الآية أن 
۸١1‏ ذلك حكم للظاهر» فأما السرائر فإن الله يتو لاها بم القيامة» / 

- تضبيهًا أن الله لا يحب المنافق أن يغتر بهذاء بل يتحقق تی أن الله 

بالمرصاد . إن قیل : كيف قال  :‏ وَمَنَ أَصَدَفٌ مَِ لَه ينا 


4 


٤ 


- أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحاب هجوع 
وهو في دیوانه ص »)۱۳٣(‏ والکامل (۱/ »)١ »۲٠۰‏ والشعر والشعراء 
ص (۸۳)» وأمالي الشجري (۱/ ۰۹۷ »)٩۸‏ والأغاني .)١١ /۱٤(‏ 

. تصخفت في الأصل إلى : (ومنهم) والسياق يقنضي ما أثبته‎ )١( 

OEE 

(۳) سورة النساءء الآية: ۸۷ . 

٦ سورة المطففين› الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النبأًء الآية : ۳۸. وانظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۸۷)ء ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ »)٠١١‏ والبحر المحيط (۳/ .)۲١‏ 

0( قال البقاعي : «. . . فالحكم على البواطن إنما هو له تعالى» وأما أنتم فلم= 

۳۷۲ 


وا کان د من الح ل ارت فک ن من عن 
قائليه أكثر صدقا من قائل آخر؟ قيل : إن الصدق من صفة القائل 
لا من القول» والقائلون إذا اعتبروا بأقوالهم فمنهم من يكون 
صدقه في أحاديثه أكثر» فكأنه قيل إذا اعتبر الصادقون في أقوالهم 
E‏ 
قوله عز وجل : ( 4 قَمَا لَك ف أَلْكَمْقِينَ كن ن واه ارم 
e RE‏ 
ر یکچ . 
الوَكْس والتكسن: الرَذْلء والركس أبلغ » لأن النكس ماجعل 
أسفلة أعااةء والركسن اصلة ها جعل رعا د أن کان 


= تكلفوا إلا بالظاهر . . فيفصل بينكم وبين من أخبركم بهم من المنافقين » ونقد 
أحوالهم ون حالهم» فیجازي کل بما یستحق» نظم الدرر (۲۹۳/۲). 

. تصحفت في الأصل إلى : (من)» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) قال النيسابوري : : ومن دَق ِن آلو حَديا ) استفهام على سبيل 
الإنكار وذلك أن الصدق من صفات الكمال» والكمال للواجب أولى 
وأحقّ وأقدم وأتمٌ من غيره» . تفسير غرائب القرآن (۲/ .)٤٠٤‏ وانظر: 
الملحرر الوجيز /٤(‏ ۹۷٠)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ١۲)ء‏ وتفسير القران 
العظيم لابن كثير .)١١٤/١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۸۸. 

)٤(‏ في الأصل (من جعل طوفا) وليس له معنى مفهوم» والتصحيح مما نقله- 

۱۳۷۳ 


طعامًا فهو کالرجس» وقد وصف أعمالهم به» كما قال تعالى' : 


ل ما المترکوت يمس 4 ویقال : رکسه وآرکسه» ورکس 
أبلغ» کما اقا آبلغ من قولهم سقاد"» إن قبل : كيف قال : 
کن تج رسي اا) فنفى نفيا مطلقًاء وقد ثبت للكفار سبيلا 
فقال : کین اتر وقال  :‏ ون يرةا سيل 
آل يدو سیا 4 قيل : اسم الجنس إذا أطلق فليس 
E‏ 
فلان ليس برجل . لما كان أخلاق الرجل تتناول للكامل› فلذلك 
لا يعد قائل ذلك كاذبًا"» واختلّف في سبب نزول هذه الآية على 


= أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )۳۲٠‏ عن الراغب . 

. تكررت حلة (كما قال تعالى) في الأصل مرتين‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ۲۸. 

(۲) انظر : العين /١(‏ ١٠۳)ء‏ ومعاني القرآن للكسائي ص (۱۱۸)ء ومجاز 
القرآن (۱۹۳/۱)» وتفسير غريب القرآن ص (۱۳۳)» ومعاني القرآن 
وإعرابه (۸۸/۲)ء وتهذيب اللغة »٥۹/٠١(‏ ١۷)ء‏ والبحر المحيط 
(۳۲۹/۳)» وعمدة الحفاظ (۲/ .)١١١‏ 

.۷١ : سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» الاية: ٠٤١١‏ . 

( ل أجد هذا التوجيه لغير المؤلف» وعامة المفسرين على ن المعنى «فلن تجد 
لهدايته سبيآا» أو «لن تجد له طريقا إلى الجنة أو طريقاًإلى الحق» وما بمعنى= 

a2: 


أوجه : الأول : قال زيد"" : هي في الذين تخلفوا يوم أحد"» 
وقالوا: لو غلم کال لتک 4" . الثاني : قال الحسن 
ومجاهد: هي في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام» ثم رجعوا 
إلى مكة فأظهروا الشر ك“ . الثالث : قال ابن عباس وقتادة : فى 


= الأول. انظر: جامع البيان »)١١/۹(‏ والوسيط (۲/ »)٩١‏ وتفسر القرآن 
للسمعاني »)٤٥۹/۱(‏ ومعالم التنزیل »)٠٠۹/۲(‏ والجامع لأحكام 
القرآن .)۳١٠۷ /٥(‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۲۷). 

(۱) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري التَجّاري» أبو سعيد وأبو 
خارجة» صحابي مشهور» كتب الوحي» وكان بارعًا في الفرائض والقرآن› 
وقد عذه مسروق من الستة أصحاب الفتوى في صحابة النبي َء مات 
سنة مس - أو ثمان - وأربعين» وقيل بعد الخمسين. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۲۹/۲٤)ء‏ وتہذیب التهذیب (۳/ ۳۹۹)» والتقریب ص (۲۲۲). 

)۲( أخرجه الطبري في جامع البيان (4/ ۸)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظیم (۳/ ۲۲٠٠ء .)٠١۲۳١‏ والبخاري في كتاب التفسير» باب «فما 
لكم في المنافقين فئتين» رقم .)٤٥۸۹(‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين› 
رقم .)۲۷۷١(‏ وانظر: النكت والعيون »)٠٠١ /١(‏ ومعام التنزيل 
.)۲٥۹ ۰۲۰۸ /۲(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۳۲٣‏ 

(۳) سو رة آل عمرانء الآية: ٠١۷‏ . 

() انظر: جامع البیان )٠ ٠۹ /٩(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۱۰۲٤ /۳(‏ والنکت والعیون (۱/ »)٥۱٥‏ والوسیط (۲/ ۰)٩۱‏ ومعام 
التنزیل (۲/ »)٠۹‏ وزاد المسیر (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ والبحر المحیط .)۳۲٣/۳(‏ 

۷o 


0 


قوم أسلموابمكة» ثم أعانوا المشركين على المسلمين 
[الرابعم]“ قال السدي: في قوم بالمدينة أرادوا الخروج منها 
E N E‏ 
في شأن الهجرة“» وجلة الأمر أن الناس كانوا اختلفوا في فئة 
من المنافقين فئتين» أمّنهم بعضهم ووالاهم بعضهم» فقال 
تعالی : ما لكم قد صرتم فئتين مختلفتين فيهم» وقد خذلهم 
e E EAN‏ م E)‏ اشا الله» کقوله 
تعالی : # نك لا تھی من أ بت کی مه هوی من ياء 4 
I bS‏ 4 قال 


0 


(۱) انظر: جامع البيان (۹4/ ١٠ء »)١١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/ ۱۰۲۳)» والنکت والعیون (۱/ »)٥۱١‏ ومعالم التنزیل (۹/۲٥۲)ء‏ وزاد 
المسیر (۲/ »)٠١٤ ٠١۳‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . 

(۳) انظر: جامع البیان (۹/ ۲١ء »)٠١‏ والنكت والعيون ›)١٠١/١(‏ 
والمحررالوجيز (٤/۱۹۸)ء‏ وزادالمسير .)٠١٤/۲(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (۹/ »)٠١‏ والنكت والعيون »)٠٠١ /١(‏ والمحرر 
الوجیز /٤(‏ ۱۹۹)ء وزادالمسیر .)٠١٤١/۲(‏ 

(ه) في الأصل : (ضلهم) والسياق يقتضي زيادة الألف . 

(0) سورة القصص › الاية: ٥1‏ . 

(۷) سورة النساءء الآية: ۸۸ . 

۱۳۷٦ 


الحسن : معناه: أتريدون أن تجعلوا لأهل الضلال ما جعله الله 
لهل الهدى") وقیل : أتريدون أن تسموهم مهتدين › وقد 
سمَّاهم الله ضالين . وقيل : أتريدون أن تجدوهم كرهًا وقد جعلهم 
اله بها اكتسيرة خالا فطلا ضالين ا وذلك إشارة إل نخر 
قوله  :‏ کاڈ بل را لی ویم ا کا ي04 . 

وقوله : ٭ بل طبع اله علا قرم 4 وقوله : ٭ وطبح آله 
لوبي 4“ فقد تقدّم أن الله تعالى لما أجرى العادة أن من 
تحرى الخر حالا فحالا ازداد هداية بسبب ذلك نفسه» إذ کان 
فاعل أسباب الشىء قد يقال إنه فاعل للشىءء فإنه" هو 
أ اع وقد تقذّم الكلام في الهداية والضلال 
بما فيه الكفاية ٠»‏ وانتصاب قوله: #فمَكَيٍ 4 على 


. تصخفت في الأصل إلى : (لأهدى) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ذكر الماوردي نحوه فقال: «تمدوهم.إلى الثواب بمدحهم»› والله قد أضلهم 
بذمهم». النكت والعيون .)٠٠١ /١(‏ ولم أجد من نسب القول الذي ذكره 
الراغب إلى الحسن . 

(۳) انظر: جامع البيان (۹/١١)ء‏ والنكت والعيون »)٠١٠١ /١(‏ والوسيط 
(۲/ ۰)4۱ ومعالم التنزیل (۲/ ۹٠٠)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)١۲۷‏ 

. ٠١ سورة المطففينء الآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة التوبةء الآية: ٩۳‏ . 

(۷) في الأصل : [بأن هو] والسياق يقتضي ما أثبته . 

(۸) انظر تفسبر الراغب (ق ۰٥‏ ۸ - مخطوط) . 

VV 


ال الغ و 
وعلى هذاالقولين قولهم : مالك خارجا؟ . 

قول تعای : # وڈوا ار تکیرود کیا گفروا ونون سو ک5 َد 

منم اولب حى ماروا ف سيل لَه o‏ | 
جد تو وکوا رت نم لکا وک سیا4" . 

الهجرة: ترك الثيء والإعراض عنه مكاًا أو خليطاء وسكي 
القبيح من الكلام E‏ لکونه مقتضبًا لهجره› والرفث 
هَاجرَةً لکونه حاملا على أن يهجره» [و] “سمي المهاجر لتر که 
وطنه» وصار اسم مدح في الإسلام» وسُمَي من رفض فضولات 
شهواته مهاجرًا» عنی تعالى أن الذين تقذّم ذكرهم ممن بقوا 
بمكة وادعوا الإسلام أنهم كفار» ويريدون لكم الكفر الذي هم 


(۱) انظر : کتاب سیبویه (۲/ ۰)٦۱ ٦۰‏ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۸۱)› 
وللأخفش »)٤٥١١/١(‏ والمقتضب (۲۷۳/۲)ء ومعاني القرآن وإعرابه 
(۲/ ۸۸)ء وإعراب القرآن للنخحاس ›٤۷۸/١(‏ ۷۹٤)ء‏ والبحر المحيط 
۲/۳7 (. 


() سورة‌النساءء الآية: .۸٩‏ 


(۳) في الأصل : (هجر)ء ولعل الألف سقطت سهوأمن الناسخ . 
() زيادة يقتضيها السياق . 
(ه) انظر: العین (۳/ ۰۳۸۹ ۳۸۷)ء تهذيب اللغة (1/ ١٤-١٤)ء‏ والصحاح 
(۲/ ۸۱)ء والمفردات ص (۰۸۳۳ ٤‏ ۸۳) . 
۳۷۸ 


عليه» ومن أراد لكم الكفر فمحال موالاتہم» فلا تتخذوهم 
أولیاء حتی پسلمواء ويجققوا إسلامهم بالهجرة» ثم قال : # فإن 
َا آي إن كشفوا الغطاء فقط صاروا مرتدين» « دوم 
شود ت درشم ولا تکونن بینکم وبینهم موالاة 
ونصر بوجه“. إن قيل : فما فائدة قوله : ول دوا مهم 
ولا ولا صا € بعد أن قال : « فلا سدوا e‏ 
قد قال بعضهم ذلك على التوكيد» والصحيح أن الذين دخلوا في 
الإسلام من الأعراب/ فرقتان» فرقة هاجروا وفرقة أقامواء وبين 
الله تعالى أن من أقام ولم يهاجر فلا ولاء له» إلا أن يستنصروكم 
على قومهم فتنصرو م › وذلك في قوله : ما لکن وتوم من 
کیہ ی ایوا ورن اش مرکم ن الزن يڪم لتم رال 
فوم بتکم ونت م تیک 4 د فمنع تعالی عن موالاتهم بقوله : 
و کا مِم وليه كما منع بتلك الآية» ولم يمنعهم من 


نصرتہم › ثم بيّن آنهم إن تولوا» أي ارتدوا عما أظهروه من 


(۱) انظر تفسير الآية في : جامع البيان (۹/ ۷٠ء‏ ۱۸)» والوسیط (۲/ ۰٩۱‏ 
۔ ۲). ومعالم التنزیل (۲/ »)۲٠۰‏ والمحرر الوجیز »)۲*٠ ۰۲٠۰ /٤(‏ 
والجامع لأحكام القرآن .)۳۰۸/٥(‏ ومدارك التنزیل (۳۸۲/۱)› 
والبحر المحيط (۳/ ۳۲۷). 
(۲) سورة الأنفال» الأية: .۷١‏ 
1۳۷۹٩‏ 


[Î /YAV] 


الإسلام» وكشفوا الغطاء بالكفر» فلا يجوز أن توالوهم» ولا أن 


قول تعال : إلا ال یاود اک کم یکم ویم یت أ 
e‏ کک ھک 
LS‏ 
الحصر : حبس في ضيق» وعبر عن البخل والجبن 
لانحصار النفس› وكذلك عر عنهما بضيق الصدر وعن ضدها 
بسعة الصدر» وبالبر المشتق عن البر أي السعة» والحصور: الممنوع 

عن الحماع بحبس شهوته» وعن الشراب بحبس ماله لبخله""» 

وني اتصال هذه الآية بما قبلها وحكمتها صعوبة» ووجه ذلك 

)١(‏ ذكر المفسرون هذا التقسيم الذي ذكره الراغب عند تفسيرهم لاية 
الأنفال التي أوردها الراغب» ولم يذكروه عند تفسير آية النساء. انظر: 
جامع البيان /٠١(‏ ۷۹-۷۷)ء »)١1/۸(‏ والبحر المحيط /٤(‏ ۱۷١)ء‏ 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲/ .)۴٠١ »۳۱٤‏ 

(۲) سورة النساء الآية: ۹۰ . 

(۳) انظر : العین (۳/ »)١١۳‏ ومعانى القرآن للفراء /١(‏ ۲۸۲)» ومجاز 
القرآن »)۱۳١/١(‏ و القرآن ص .)۱١٤(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (۲/ ٩۸)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس »)٤۷۹ /١(‏ وتهذيب اللغة 
.(YT- ° [6)‏ 

۱۴۸۰ 


أنه لما أمر تعالى الناس فيما تقدم بالهجرة» ونهى عن موالاة من 
تأخر» استثنى بهذه الأية من يحصضل له إحدى حالتين؛ إما آن 
يصلوا إلى قوم بينهم وبين النبي َو عهد لتعذر لحوقهم به» فيقيموا 
إلى وقت الإمكان به؛ وإما أن يهاجروا ويآتوا النبي َة والمسلمين 
فتحصر صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لعلمهم بكونهم على احق › 
وأن يقاتلوا قومهم لكونہم غير آمنين على مالهم وذويهم» فهذا 
معنی قوله : [ صرت صد وشم أن بیو أو یلوا رمه 4 
وقوله : ل وکو سا آنه سلَطَهم یکر إظهار من الله تعالی لنعمته 
على المسلمين ونه لو م بهدهم لكانوا في جملة المتسلطين عليكم › 
ثم بين أنهم إذ قد اعتزلوا وأظهروا الإسلام فاتركوهم"" ؛ فهذا 
على ما ذكر هذا القائل هم الذين آسلموا/ ولم يستحكم إيمانهم» 


)١(‏ قال القرطبي : «ووجه النظم والاتصال بما قبل : أي اقتلوا المنافقين 
الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم 
ميثاق» فيدخلون فيما دخلوا فيه » فلهم حكمهم»› وإلا الذين جاؤوكم 
قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» فدخلوا فيكم › 
فلا تقتلوهم». الجامع لأحكام القرآن .)١٠١ /١(‏ وانظر: تفسير الآية ني : 
جامع البیان /٩(‏ ۱۹› ۱ ۲۳)» وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٥٩‏ › 
٠‏ ) والمحرر الوجیز (٤/۳-۲۰۱٠۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۰-۳۰۸/۵٠۳)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۳۱-۳۲۸)ء وتفسر القرآن 
العظيم لابن كثبر ٠٠١ /١(‏ 0°( . 

۴۸۱ 


[۲۸۷/ ب 


ولم يبلغوا ا حدّ الذي لا يخرجون في نصرة الدين إلى آهل ء وقال قتادة 

وقد روي عن ابن عباس : أن قوله : إلا آي يص لودل فوم 4 

هو في قوم من الكفار' اعتزلوا المسلمین یوم قح مک فلم یکونوا 

من الكافرين» ولا مع المسلمين» قال وها معتى ¥ اوک 
حَصرَت صد وره 4 قال : ثم نسخ ذلك بآية القتال» والقول الأول 

أظهر وأحسن ٠"‏ وقوله : # حَصِرَت صدورشم) ني موضع ال حال 
عند الفراء» قال : وتقدیره قد حصرت صدوره› وتقوّى ذلك 

بقراءة الحسن (أو جاءوكم حَصرة صدورهم)“» وقال بعضهم : 

(۱) ذكره أبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۳۲۸) . 

(۲) تحسين الراغب للقول الأول خحلاف قول الجمهورء قال النيسابوري : 
«ثم هؤلاء الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين؟ قال الجمهور: هم من 
الكفار» بنو مدلج جاؤوا رسول الله ية غير مقاتلين» وعلى هذا يلرم 
النسخ»› لأن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله». تفسير غرائب القران 
(€6۷/۲). وقال البقاعي : «وهم من الكفار عند الجمهور . نظم الدرر ١‏ 
(۲/ ۲۹۰). وانظر : البحرالمحیط (۳/ ۳۲۹). 

(۳) انظر: معاني القرآن للکسائي ص (۱۱۸)› وللفراء (۱/ ۲۸۲)» والدر 
الملصون .)٦٦/‏ 

)٤(‏ قال السمين الحلبى : «وقرأ الجمهور «حصرت» فعلا ماضياً. انين 
وقتادة ويعقوب : «حَصيرة» نصبآعلى الحال بوزن «نَبقة)» وهي تؤيد کون 
«حصرت» حالاً) . الدرالمصون .)٦۸ ۰٦۷/00‏ وانظر : المحررالوجيز 
۲۰۲/9)» وال جامع لأحکام القرآن (۵/ »)۳٠۹‏ والبحر المحيط (۳/ .)١۳١‏ 

AY 


هو خبر بعد خبر› کأنه قیل : أو حصرت صدوره”» وقال 
الجرجاف" في كتاب النظم: تقديره: وإن و 
صدُورَهَمَ 4 فحذف إن. قال: والفعل الماضي يقع في الشرط 
موقع المستقبل"› وفيما ادعاه إضمار إن عهدة» فما أرى أهل 
اللخة يطابقونه عليه » وقال المبرد: هو دعاء عليهم » ورذ 


(۱) لت اا ار و ا ف ی قال ابن الأنباري : «کأنه 
قال : # ارجا وك ثم أخبر فقال  :‏ حَصِرَت صدورَهُمَ) . الإنصاف 
.)٠٠١ ۲٠٤ /۱(‏ وهذا القول حكاءه الرَجّاج في معاني القرآن وإعرابه 
(۸۹/1)ء والنحاس في إعراب القرآن »)٤۷۹/١(‏ ومعاني القرآن 
.)٠٠١ /۲(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ ١۳)ء‏ والسمين الحلبي في 
الدرالمصون(٤/۷٦). ٠‏ 

(۲) الجرجاني: هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجماجمي الجرجاني» كان 
مسکنه بجر جان بباب الخندق» من تصانیفه في نظم القرآن مجلدتان» کان 
من أهل السنة» روى عن العباس بن عيسى العقيلي شيخ مد بن جرير 
الطبري - وروی عنه محمد بن محمد بن يوسف الطوسي التو سنة ٤٤‏ ٣ه.‏ 
انظر : تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ص (۱۸۷)ء 
وکشف الظنون (۲/ »)۱٤٩۷‏ ومعجم البلدان لیاقوت .)٠۱١۹/۲(‏ 

(۳( أجد قول الجرجاني هذاء وقد نقله عنه أبو حيان ختصراً» ولم ينسبه إلى 
أحد كتبه . انظر : البحر المحیط (۳/ )١۳١‏ . 

() انظر : البحر المحیط (۳/ )۴۳١‏ . 

(ه) انظر : المقتضب »)٠١١ /٤(‏ والمحرر الوجيز /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والبحر المحيط = 

AF 


ذلك أبو علي الفسوي» وقال : ا نقول: «اللهم 

أوقع بين الكفار العداوة والبغضاء»» فلا يجوز أن يحمل على 

الدعاء» فیكون في قوله : # أن يلوك 4 نفي ما اقتضاه دعاء 
المسلمين عليهمء وهذا القول من المبرد» ومن الراد عليه مبني 

على أن الآية في الكفار على ما تقذّم من القول الثاني فيه" › 

ولقائل أن يقول: كما يجوز أن يدعى عليهم بإيقاع العداوة» 

يجوز أن يدعى عليهم بآن يجعلهم الله حيث لا يقاتلون أعداءهم 

ولا قومهم» ويكون ذلك سؤالاً لموتهم» ويدلك على جواز 
ذلك أنه لو جمع بين المقاتلين لم يمتنع » فكأن يقال: أوقع بينهم 
العداوة والبغضاء» وأوهن كيدهم» واجعلهم بحيث لا يقاتلون 
السلمين ولا بعضهم بعضًاء على آن قوله ومهم ) قد يعبر به 
عمن ليس منهم» بل هم من معاديهم كقولك : فلان صاحبك 

وهم قومك» آي المناصبون لك . 

)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفارسى الفسوي» قرا النحو 
على الزجاج وغيره. من مؤلفاته: التذكرة في التحو؛ والحجة في القراءات» 
والإيضاح» والتكملة وغيرهاء توفي سنة ۳۷۷ه. ترجته في الفهرست 
ص »)1٤(‏ وسير أعلام النبلاء /1١(‏ ۳۷۹)ء وبغية الوعاة .)٤۹7/١(‏ 


(۲) وهو قول الجمهور كما سبق بيانه . 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ »)٠١‏ عن غير ابن عطية . 
۳A4‏ 


قوله تعالی : « سََدوت ٤‏ اڪرین زیدود أن ياموم ويامنوا ومهم 

ر ویاصه r‏ کے رر ت روء شه - ص سے 

کل ما روا إل اة رسوا فا ان م زلود ويلفرا لإي لسم 

کا ا ا درف وات لو عت تفوش واو 
جعلتا لک لم سلطامیئ4' . | 

ال ركس والرجس يتقاربان»› لکن الرجس اللحس› وقیل : 


۴ ثّ : ( ت 
رکسه ورکزه بمعنی ؛ إلا أن ال رکس يقال في مکروه” > وقیل : 
الفتنة هاهنا الكفر» وقيل : الاختبار“» والسلطان: الحجة 


. ٩١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) قال في المفردات ص :)۳١٤(‏ «الركس: قلب الشىء على رأسه»ء ورد أوله 
عل آخره». وقال: «الرجس: الشىء القذر». المفردات ص .)"٤۲(‏ 
اک و و ارات 
مشروحة في المعاجم بما يقارب ما ذكره في المفردات› ولا يبدو أن بينها 
تقاربًاء كما قال المؤلف» الذي لم يوضح أوجه التقارب . والله أعلم. 
انظر: تهذيب اللغة (١٠/04۹ء »)0۸١ ٩٤‏ والصحاح (۳/ >٨۸‏ 
۳ 4۳1)» والقاموس ص .)٤۹٤ ۰٤٩۹۳ ۰ ٤٦۱(‏ 

(۳) وهو مروي عن ابن عباس و جاهد والسدي واختاره ابن جرير الطبري . انظر : 
جامع البیان (۹/ ۲۷» ۸) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(۳/ ۱۰۲۹)» والوسیط (۲/ ۹۳)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥٠٦/١(‏ 

(€( وهو مروي عن قتادة وأبي العالية» وقد جمع الطبري بينه وبين الوجه الأول› 
ولم ير بينهما تعارضا. انظر: جامع البيان (۲۸/۹)» وتفسير القران- 

1۸٩ 


[Î /YAA] 


ال و قق والانة فيل رلت ف 
E‏ وکان ينقل حدیث النبي ييه إلى 
ارک ول این عا ادات فی وی اه 
وغطفان > وال فادة: N‏ 


= العظیم لابن أي حاتم .)٠١۲۹/۳(‏ 

(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ ١۹)ء‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 
(۲۷۰)». والوجوه والنظائر (۱/ ۲١۱٤ء .)٤۱۳‏ 

(۲) في الأصل : (حنتم) والصواب ماأثبته. 

(۳) نعیم بن مسعود ب بن عامر بن أنيف بن ثعابة بن بن أشجع»› > يكنى أبا سلمة 
الأشجعي»› صحابي مشهور»› أسلم ليالي الخندق» وهو الذي أوقع الخلف 
بين الحيين : قريظة وغطفان في وقعة الخندق»› قل في أول خلافة علي قبل 
قدومه البصرة في وقعة الجمل . وقيل: مات في خلافة عثمان . انظر: الإإصابة 
(0۲/ ۳۹۳)» وتقریب التهذیب ص )٥٦٥(‏ . 

() ذكره الطبري بإسناده عن السدي في جامع البیان (۲۸/۹)ء وابن ابي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم »)٠١۹/۳(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
(۰/ ۳۱۱)» والبحر المحیط (۳/ ۳۳۱). 

(ه) نسبه إلى ابن عباس : السمعاني في تفسير القرآن /١(‏ ١٦٤)ء‏ والبغخوي في 
معام التنزیل (۲/ )۲١١‏ . وذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ١۳۳)ء‏ 
ونسبه لمقاتل . ولم ينسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥ /٤(‏ ۰) ولا 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 

E E SE E أسد‎ )٦( 

۴۸٦ 


في حي من تهامة› وجملة الأمر أنه لمّا ذكر فيما تقدم من له 
عذر بأحد الأمرين اللذين ذكرهماء ذكر هاهنا فرقة لا عذر لهم 
كانوا"“ يظهرون الإسلام ثم يرجعون إلى عبادة الأصنام» كمن 
ذکرهم في قوله : # وَلِدَالَمَوا لذي منوا قاو ءامنا وڌا ڪا إل 
شینم قالانامعگ ۰4 فذکر # قن لم رلوک » ویطلبوا 


= ابن مضر» كانت ديارها غربي القصيم حتى أطراف الجبلين الجنوبية» ثم 
تفرقوا في أقطار العالم الإسلامي ولم يعد لهم بقية في أرضهم . انظر : 
جمهرة النسب للكلبي ص »)١١۸(‏ ومعجم قبائل الحجاز ص .)١١۷(‏ 
وغطفان : اسم يضم قبائل كبيرة مضرية » وهم نسبة إلى غطفان بن سعد 
ابن قيس عيلان بن مضر . ومن قبائلهم المشهورة: بنو ذبيان وعبس» ‏ 
كانت منازلهم غرب المحبلين وحرة النار حتى أطراف خيبر والمدينة 
والقصيم» ثم تفرقواني البلادء ولهم بقايا في مطير» ومنهم بنو عبدالله . 
انظر: جمهرة النسب ص .)٤۱٤(‏ ومعجم قبائل الحجاز ص (۳۸۲) . 

(۱) انظر: جامع البيان (۹/ ۲۸)ء وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)٠٠۲۹ /۳(‏ والجامع لأحكام القرآن (١/٠٠۳)ء‏ والبحر المحيط 
.)۳۳١ /۳(‏ وتهامة : بكسر التاء «تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر 
الأحمر» من الشرق من العقبة في الأردنء إلى (المخا) في اليمن». 
المعالم الأثيرة ص (۷۳). وانظر: معجم ما استعجم ›)۱١/١(‏ 
والمعجم الوسيط ص(٩۹).‏ 

(۲) في الأصل (كا) حيث سقط أخر الكلمة . 

سو ال ا 

۳AY 


بدخولهم اللإسلام» ويگفوا يدهم عنكم» فقد أبيح 2 
قتلهم › وقد جعل الله لكم عليه م" حجة بما ينه وقوله  :‏ ک 
ما ردأ إل ألَْنَْةٍ4 أي إذا ردوا إلى الكفر عادوا إليه فتنجسوا به ء 
ENS‏ أي الإسلام وجدوا يركسون 
۰ ۰ . 4 

فیهاء ویکون قوله : اکسا که وجدوا کقولهم : ادوا 
وأذمُوا وقيل : الفتنة الاختبار إنما أريد به ما قصد بقوله : 
ا ٭ اخ الا ان رک ا ان روا اا تاوف هم لا فون 4 
ومعناه أنه إذا نالتهم حنة ارتدواء كما قال تعالى : 9 ریم 


عدر ار 2 2 اا < چ و ر ا 


بعد آل عل حرفي إن أصانة حر اطمأن يه لن أصابلة نة أنقب 
کیم لال4 e‏ 
e EO‏ 
فل موا حَطكًا هرر رقت مَوْمِسَة ويه مسَلمَة إل أهزد إ 


. في الأصل : (عليكم) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته‎ )١( 

)۳( تقذم بيان معنى (الفتنة) في الأية قريباً. 

(۳) من معاني صيغة (أفعل) نا تدلٌ على وجود المفعول به على حالة معينة مثل | 
أ مدت فلائًاء إذا وجدته حموداء وأبخلته E‏ انظر : 
الشافية ص (۱۹)» وتسهيل الفوائد ص (۱۹۸)ء والمساعد (۲/ .)٠٠١‏ 

E OC E 

(ه) سورة الحج» الآية : ١‏ 

۳A۸ 


€ 
چ۴ ,ص 22 e‏ رر ر ر ےکک 
أن يد اکان کات ن وم عدو لک وهو مؤیڻ ر فش رار ر رفي 
رت رار م ت ر ا 
مڙمکڙ إن ڪات ين قوم بي ڪم وبينهم ميش یه 


ا سلما إل آلو رة کب مۇم کان لم ج د وام 
HO:‏ هرن مککابعان وة من او وکات آل لیا کیا4 
هل يجوز ن يقتل المؤمن خطأً حتى قال : وما کاک 
من أن يفت مُوّمِنًا ]أذ حًا )؟ قيل : إن قولك جوز أو لا 
ا يقال في الأفعال الاختيارية/ المقصودة" فأما ا لخطاً ١١٠١ب‏ 
فلا يقال فيه ذلك» وقولك : ماكان لك أن تفعل كذاء وقولك : 
ما کنت لتفعل کذا متقاربان» وما تعلیلان بمعنی» وإن کان 
أكثر ما يقال للأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه» ويدل 
على أنه قد يقال : ما كان لك أن تفعل كذا- لما ذكرنا-قوله: # ما 
ل تى 004 لن معام کان ف تخد ولا 
في آنه لا ٻي» وعلى هذا قوله: # ما ڪات لک ان توا 


(0) سورة النساء» الاية: ۹۲ 

)١(‏ الأفعال الاختيارية: هي كل فعلءيفعله الإنسان بإرادته لا على سبيل 
الإكراه والاختيار: هو طلب ماهو خير وفعله» وقد يقال لما يراه الإإنسان 
خيرًا وإن م يكن خيرًا. وقال بعضهم: «الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخحرء كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما. انظر : 
الكليات ص (1۲). لا على سبيل الإكراه. 

)۳( سورة مريم» الآية: .٠١‏ 

۱۳۸4 


2 ر 


جما ففرا : وما کات ممن أن يفَتَلّ مومِتًا أي ما 

كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خحطأء وهذا ظاهرء وهذاالمعنى أراد من 

قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدًا» ولكن يقع ذلك 
منه خطاًء وكذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا 
خطاًء وقال الأصم : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا 

أن يکون قتله خطا"» وهذا يرجع ا 

النحويين: إن هذا استثناء حارج" فليس على التقدير الذي 

ذكرناه» كذلك» بل هو واجب» وذکر علي بن موسی القمّي 

(۱) سورة النمل» الاية : N‏ 

)١(‏ نقل أبو حيان كلام الراغب من ول تفسيره لآاية وحتى هذا الموضوع 
ونسبه إليه . انظر: البحر المحیط (۳/ .)۳۳١۳‏ وانظر كلام العلماء حول 
هذه الآية في : جامع البيان (4/ »)۴١‏ وبحر العلوم /١(‏ ١۳۷)ء‏ والمحرر 
الوجيز »)۲٠۷ /٤(‏ والجامع لأحكام القرآن /٠(‏ ١١۴)ء‏ ومدارك التنزيل 
(۱/ ۳۸۳)ء والبحر المحیط (۳/ ۳۳۳)ء وتفسير القرآن العظيم لابن 
کثر .)0۰٩٩/۱(‏ 

(۴) يعني استئناء منقطعًا» وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج . انظر : مجاز القرآن 
ص (۱۳۸-۱۳۹)» ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ .)٩۰‏ 

(5) على بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن» فقيه حنفي» انتهت إليه 
ا أهل الرأي في عصره» e‏ «أحكام القرآن»» و «إثبات 
القياس والاجتهاد وخبر الواحد»» و «نقض ما خالف فيه الشافعي 
العراقيين في أحكام القرآن»» توفي سنة ۰ھ . انظر: الوه 

1۳4۰ 


أن معنى ذلك : ليس للمؤمن أن يقتل مؤمتا إلا أن يراه في دار 
الحرب» فيظنه كافرًا فيقتله خحطأً» فيكون الخطاً راجِعا إلى القاتل 
في کونه غير عالم بحال المقتول» وأما من قال: معن إلا 
خط و اغفا و اتد لاله ول الشاعر: 


وکل أًخ مفارقه أخره لعمر بيك إلا الفرقدان"“ 


أي : ولا الفرقدان فذلك تشبيه فيه ما أرى أن محققي 


= النديم ص .)٠١(‏ وطبقات المفسرين للداودي »)٤۳۹/١(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص )۲١(‏ . 

)١(‏ قال السمعاني : «وقال بعضهم : (إلا) بمعنى (ولا) يعني : ولا خطأً. 
ولا يعرف في كلام العرب (إلا) بمعنى (ولا)» ولأنه يقتضي النهي عن 
قتل الخطأء والخطأً لا يدخل تحت النهي والأمر». تفسير القران للسمعاي 
.)٤١١ /1(‏ وانظر: البحر المحیط (۳/ .)١۳١٤١‏ 

(۲) هذا بيت من بحر الوافر لعمرو بن معدي كرب» وقيل لحضرمي بن عامر› 
وهو في دیوان عمرو ص (۲۹۷)» وکتاب سیبویه (۲/ »)۳۳٤‏ والأغاني 
(۳۱/۱))» والکامل »)۷٦/5(‏ والبیان والتبیین (۲۲۸/۱)» والمؤتلف 
والمختلف ص »)١٠١(‏ والبحر المحیط (۳/ .)۳۳٤‏ وتاج العروس 
.)٤۹۲ /۸(‏ والفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان. وقیل: کوکبان 
قریبان من القطب . انظر : تاح العروس (۸/ .)٤۹۱‏ 

(۳) نسب هذا القول إلى رؤبة في البحر المحیط (۳/ ٤١‏ ۳۳)ء وهو بغير نسبة في 
معاني القرآن للنحاس (۲/ »)٠١۹‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ .)٤١١‏ 

۱۳۹۱ 


النحويين يوافقونه""ء وقيل : الخطا في الأصل على وجوه؛ منها : 
أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل» ولا إلى الإتيان به بوجه» 
کمن سقط من يده شىء فأصاب نفسه فقتله» ومنها أن يقصد 
إصابة الشيء غير المقتولء فاتفق إصابته فقتله» كمن يرمي صيدًا 
فأصاب إنسانًا فقتله» أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله› أو 
یقصده بسلاح لکن لا یرید قتله» أو یقصده بسلاح ویرید قتله 
لكن لا يعلمه حظور القتل» كمن يرمي مسلمًاني صف ا مشر كين 
أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب› لكن القاصد غير 
/٠۸٠(‏ أ] مكلف كالصبي والمجنون»/ وكل ذلك يقال له: قتل الخطأًء لكن 
لذلك تعارف في الشرع هو الراعى» وقد بين ذلك في كتب الفقه" . 
والرقبة المؤمنة : أن يكون مولودًا في دار الإسلام صغيرًا كان أو 


)١(‏ أجاز الكوفيون أن تكون (إلا) بمعنى الواو» ومنع ذلك البصريون. انظر: 
المسألة رقم )۳١(‏ من الإنصاف ص (۲۷۲-۲۲۲)ء وقد رد النحاس 
على من قال (إلا) هنا بمعنی (ولا) في معانیه (۲/ »)۱٥۹‏ والعراب له 
.)٤۸٠ /١(‏ وني تهذيب اللغة :)٤١۷ /٠١(‏ «وأما قول أبي عبيدة في 
(إلا) الأولى يعنى التى تكون للاستفناء إنها تكون بمعنى الواو فإنه خطاً 
E‏ ۰ 

(۲) انظر: أوجه قتل الخطأً في: جامع البيان (۹/ ٥٤)ء‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (۲/ ۰۲۲۲ ۲۲۳)» والمغني (۷/ ۰ .)٦٥۱‏ والعزیز 
(۱۰/ ۱۲۰ ومابعدها) . 

۳4۲ 


كبيرًا» أو سباه من دار الحرب مسلم قبل البلوغء أو أسلم بعد 
البلوغ» وهذا الإيمان هو الإسلام""» دون كمال الإيمان المتقذم 
ذكره في غير هذا الموضع» قال الحسن: ما في القرآن مؤمنة فلا 
جزئ إلا من صام وصلى وحسن إسلامه» وما عدا ذلك فيجزئ فيه 
الصغير والكبير""» وقال إبراهيم : لا مجزئ في ذلك إلا البالغ”"» 
وقدر الدية مختلف فيه والمغزع فيه إلى السنة» وظاهر الاية يقتضي 
افد والتتابع في صيام الشهرين مشروط› والظاهر 


(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۲۷)» وأحكام القرآن لابن العربي 
.)٤۷٤ /۱(‏ والنکت والعیون .)٥۱۸/١(‏ والمحرر الوجیز »)۲۰۹/٤(‏ 
EE IBE OT Ss‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۹/ .)١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ 
۲), والنکت والعیون .»)٥۱۸/١(‏ والبحر المحیط (۳/ »)۳۳٤‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠٥٠٦/١(‏ 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ .)۳١٠١‏ وقد روى الطبري في جامع 
البیان (۳۱/۹) بسنده عن إبراهيم في قوله « فر رقَبةٍ مَوْمِدَةٍ 4 
قال: إذا عقل دينه . وهو بمعنى ما ذكره الراغب . وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن ابي حاتم (۳/ .)٠١۳۲‏ 

(5) قال الجصاص: «وقد تواترت الآثار عن النبيّ َة بمقدار الدية» وأنها مائة 
من الإبل» أحکام القرآن (۲/ ۲۳۲). وانظر: جامع البيان (۹/ »)٤٠١‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي .)٤۷١ /١(‏ وقد حكى الإجماع على ذلك . 

۴4۳ 


1 ما لا يمكن الاحتراز منه لا يبطل التتابع كالحيض والمرض 
الطارئ والإغماءء وأما مصادفة الأيام التي حظر فيها الصوم 
SS‏ 
e‏ 

ا وحکي عن اروق ان لمن لہ 
جد فَصِيَام سهَرَبِّ 4 عنى من لم يجد الدية والرقبة » 
وسائر أهل العلم بخلافه» فالدية حق الآدميين» والكفارة حق 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص »)۲٤٦/۲(‏ وزاد المسير »)١١١/۲(‏ 
والجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۰۳۲۷ ۳۲۸)» وتفسير غرائب القران 
)٤۷٤ /۲(‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۳۸). 

(۳) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة» من فقهاء 
الكوفة وعبادهاء وهو من العلماء بالفتوى ومن أصحاب ابن مسعود 
الذين كانوا يعلمون الناس السنة» ثقة خحضرم من الثانية» مات سنة ۲٠ه»‏ 
وقیل : ٦۳‏ ه. انظر: تقريب التهذيب ص (۲۸٥)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(۱°۹/۱۰). 

(5) انظر: جامع البيان (۹/ ٠٠١‏ ١١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
»)٠٠۳١ /۳(‏ والنكت والعيون (١/۱۹٨)ء‏ وزادالمسير (۲/ »)٠٦١‏ والجامع 
لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۲۷). وقال ابن عطية : «وهذا القول وهم لأن الديةء 
إنما هى على العاقلةء وليست على القاتل» المحرر الوجیز .)٠١/٤(‏ قال أبو 
حیان و بوهم» بل هو ظاهر الآية» البحر المحیط (۳/ ۳۳۸). 

۳44 


اش فلا تنوب إحداهما عن الأخرى”" وقال الأصمً: ظاهر 
الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل› لأنه قال: # فَدِية 
تة إلح َي 4 فعطفها على الكفارة» ومعناه: عليه 

ذلك . وإنما بين النبي ية أن دية الخطا تتحكّل العاقلة عن 
القاتل على سبيل المواساةء لا أنه نسخ الكتاب بالة“» 
وقوله  :‏ إل أنْيس ذر4 أي : يعفواعن الدية» فجعل العفو 
عنها صدقة منهم» تنبيهًا على فضيلة العفو وحتًا عليه» وأنه جار 
مجرى الصدقة في استحقاق الثواب الاجل به دون طلب العوض 


)١(‏ قال الطبري: الصواب من القول في ذلك: أن الصوم عن الرقبة دون 
الديةء لأن دية الخطأً على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل بإجماع 
ا لحجة على ذلك نقلا عن نبيّها ياء فلا يقضي صوم صائم يما لزم غيره 
في ماله . جامع البيان .)٥٦/۹(‏ وانظر : النکت والعیون (۱/ »)٥١۹‏ 
والمحرر الوجيز (٤/١١۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۲۷)» وزاد 
امسر (۲/ ١١٠)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۳۸). 

(۲) ذکر هذا القول الرازي في التفسير الكبير ›)۱۸٤/٠١(‏ ونسبه للأصم 

وجمهورالخوارج. 

(۳) قال الجحصاص : «وليس في إبجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني» 
إنما الدية عندنا على القاتل» وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحمّلها 
عل وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته . . ٠.‏ أحكام القران 
(۲/£(. 

46 ) 


العاجل» وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطا"» وقوله: 
إن کات من قوم عدو ا کے رھ مور 4 “ آي من آهل 
الحرب في الدار والمعركة» ET‏ 
ولا فرق بين أن يكون مسلمًا دخل دار الحرب» أو أسلم هناك ول 
هاجر» وقيل: قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإسلام من 
[٩/ب]المشر‏ كين ولم يعلم القاتل به» وخبر الحارث" يدل/ على ذلك 
لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم“ وقيل: إنما أسقط الدية فيه 
إذا كان أولياؤه كفارًا وهو مؤمن» فإن ديته راجعة إلى المؤمنين 


(۱) ذکر ابو حیان کلام الراغب في تفسیر قوله تعالى : 3 إل أن ب بد وا4 
ولکنه لم ينسبه إليه. وانظر : نحواً من كلام الراغب في : أحكام القرآن 
للجصاص (۲/ ۲۲۷)» وأنوار التنزيل »)۲۳١ /١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) سورة النساء» الاية: ۹۲ . 

(۳) الحارثٹ بن يزيد ر بن أبي أنيسة»› ويقال: ابن نبيشة» من بني معيص بن 
عامر بن لؤي» كان يؤذي المسلمين بمكة وهو كافر» فلما هاجر الصحابة 
أسلم ولم يعلموا بإسلامه» وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه . 
عياش بن آبي ربیعة» وظنه على شرکه فعلاه بالسیف حتی قتله. انظر: 
الاستيعاب رقم .)٤٠١(‏ وأسدالغابة رقم (۹۸۲)ء والإصابة .)۷٠١ /١(‏ 

(5) انظر الخبر في : جامع البیان (۹/ ۳۳). وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم (۱۰۳۱/۳)» والنكت والعيون .)٥١١۷ /١(‏ وأسباب النزول ص 
(۱۹۹)». وزادالمسبر (۲/ »)١١١‏ والبحر المحیط (۳/ )٣٣۳۲‏ . 

۱۳۹٦ 


فلا معنى لإلزامهي وقوله: وان ڪات ين قوم 
بكم وَبَيَتَهُم ميك 4 أي كان المقتول خطا من قوم 
كذلك . واختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال الحسن ومالك : 
هو شرط) تقديره: إن كان المقتول خطأ مؤمتاء قال مالك : 
ولا كفارة ني قتل الذمي“» ومنهم من قال : الاية واردة فيمن 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع /٩(‏ ۳۲۴) + «وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط 
الدية أن الأولياء كفار فقط » فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو 
بين قومه ولم يهاجر» أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية 
فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
على بيت المال» فلا تجب الدية في هذا الموضع › وإن جرى القتل في بلاد 
المسلمينء هذا قول الشافعي»› وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور» 
وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية 
لبيت الال والكفارة». وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. انظر: جامع 
البیان »)٤١-۳۸/۹(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ »)۲٤۲-۲٤١‏ 
ولابن العربي »٤۷٦/١(‏ ۷۷٤)ء‏ والجامع لأحكام القران /٠١(‏ ۳۲۳» 
.)٤‏ والبحرالمحیط (۳/ ۳۳۷) . 

(۲) سورة النساءء الآية: ٩۲‏ . 

(۳) انظر: قول الحسن ومالك في : جامع البيان (۹/ ١٤)ء‏ والنكت والعيون 
»)۱۸/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)٤۷۷ /١(‏ وال جامع لأحكام 
القرآن .)۲١ /٥(‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۳۷) . 

)٤(‏ قال ابن العربي : «كل كافر لا كفارة في قتله» كالمستأمن» وقد اتفقنا على- 

1۳4۷ 


کان بينه وبين النبي يه عهد فأسلم» ثم قتله مسلم من غير 
حرب» قالوا: وكان هذا في زمن الرسول اء فأما بعد فقد 
مروا بقتالهم» ومنهم من قال : عنى بالميثاق الذمة إما بالعهد 
أوال مان والظاهر أن كل قل في عهد جائز بين المسلمين 
ففهالاية والكفارة ١٠‏ و على هد ةا ل ية تما فلها هوات اا دک 
فيما قبلها““ حكم” من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء 
اا 

= آنه لا كفارة في قتله» . أحکام القرآن (۱/ .)٤۷۸‏ 

(۱) ذكر هذاالقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١٠١ /٥(‏ 

(۲) قال الطبري : «وأما الميثاق فإنه العهد والذمة» جامع البیان (۹/ .)٤٤‏ 
وانظر : النكت والعيون /١(‏ ۱۹٥)ء‏ وتفسر القرآن للسمعاني »)٤٦١ /١(‏ 
والوسيط (۲/ »)٩١‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۷۷٤)ء‏ والتفسير 
الکبیر /۱١(‏ ۱۸۷). 

(۳) ذلك سواء أكان المقتول خطأ مؤمتًا أو كافرًّاء وهذ قول ابن عباس 
والشعبي وإبراهيم والزهري والشافعي . انظر: جامع البيان ›٤١/۹(‏ 
۲ والنکت والعیون (۱/ »)٥٩۱۹‏ والوسیط (۲/ »)٩٠١‏ ومعام التنزيل 
»)۲١۳ /۲(‏ وزاد المسير »)٠٠١/۲(‏ والمجامع لأحكام القرآن 
.»)۳۲٣۵ /٥(‏ والبحر المحیط (۳/ ۳۳۷) . 

(5) تكررت في الأصل عبارة: (وهو أنه لما ذكر فيما تقدم). 

(ه) كَرّر في الأصل هذا المعنى بقوله ٠‏ (وبيّن حكم)» بعد كلمة : (حكم)» 
والسياق مستقيم بدونا . 

۳4۸ 


الفريقين › فأمر ني الأولى بالتجاني وني الثانية بقتلهم ٠‏ > بین هاهنا 
خطر قتل المؤمنين» وجعلهم صنفين : : مقتولاً حطأء ومقتولاً 
عمدًا. فبيّن حكم الخطاً وجعل المقتولين ثلا ثة أصناف على ما 
فسرناه» ثم بيّن حكم قتل العمد» فقال تعالى : 

وکن قشل مما متم معدا دراوم جهنم ردا 
فيا وَعَضب اله عَيَهِ َم E‏ 
العمد: فعل الثىء عن إرادة واختيار» ويضاده الخطا"» 
URS LS‏ 
عله نن آر رط رال عله حن بمرت >١‏ والاة فيل 
ولت ف رجل فقده الكفار» وذاك أنه خرج [في]““ سر 
فنزلوا ماء» فخرج من اصحابه عليه السلام رجل فحمل عل 
فقتله“» وقيل: هي في رجل راه أحوه مقتولاً في بني 


0 مور الاد الا 

(۲) قال ابن فارس : «عَمّدت للشىء إذا قصدت له» وهو نقيض الخطا» مجمل 
اللغة ص (٤۸٤)ء‏ وانظر : المفردات ص (٥۸٥)ء‏ والکلیات ص .)٥۹۹(‏ 

)٣(‏ انظر أوجه قتل العمدفي: جامع البيان (۹/ ›)٦٠-٥۷‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (۲۲۳/۲)ء والوسيط (۲/ »)٩٩‏ ومعام لرل 12/7 
والمغني (۷/ ۳۷٩)ء‏ والجامع لأحکام القرآن (۰/ ۳۲۹). 

(( ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

(5) ذکر الناء ها اله خو اساب زول الآبة التي تلي هذه الأية = 

۱۳۹4 


النجار""“» فشكا إلى النبي ية فأمر أن تدفع إليه الدية فدفعت 
إليه» ثم حَمَل على مسلم فقتله فهرب إلى مكة"» ولا خلاف بين 
عامة المسلمين أن التائب يخرج من هذا ا لحك » وقد روي عن 


اط جام الان 0 0-۷۲ ویر ان آ ی جات 0075 
والنکت والعیون (۱/ »)٥۲۱ ٠٥۲۰‏ والوسیط (۲/ »)۱۰١۱‏ وأسباب 
النزول ص (۱۷۱)» وزاد المسیر .)١۷١-١۹۹/۲(‏ 

(۱) بنو النجار: بطن من أنصار الخزرج من أهل المدينة » وهم الذين ناصروا 
النبي ياء اشتهروا بالشجاعة والثبات على الإيمانء كان موطنهم 
الأصلي المدينة» ثم تفرّقوا» ولم يبق لهم باقية . ونسبتهم إلى النجار بن 
ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج . انظر : الإنباه على قبائل الرواه (۸/ .)١١١‏ 

انظر هذا الخبر في : جامع البيان (۹/ »)٦۲ ٠٦١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن ابي حاتم (۳/ .)۱٠۳۷‏ والنكت والعيون .)١۱۹/١(‏ والوسيط 
(5/ ۰4 ۰)47 وأسباب النزول ص (١۱۷ء »)١۷١‏ ومعالم التنزيل 
(۲/1). وزادالمسير .)۱١١/۲(‏ 

(۳) خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : «وأنّى له التوبة» . 
وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قالا: «ولا توبة له». انظر: بحر 
العلوم .)۳۷١/١(‏ وقال البغوي في معام التنزيل : «والذي عليه الأكثرون› 
وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة» لقوله تعالى : 


٭ ون لغفار لمن تاب و امن وعمل للحا € [طه : ۲ . وقال: # إن لَه آذ 
Al A. f‏ م ب ا ا رر 
يعفر آن َر و ور مادو َلك لمن ياء € [الساء: .]٤۸‏ وما روي عن 


f 


النبي بيا آن رجلا جاء فقال : هل للقاتل/ توبة؟ فقال : «نعم». ٠/۹١‏ 
ثم جاءه آخر فسأله عن ذلك»› فقال : «لا توبة له)» فراجعه بعضص 
أصحابه في ذلك» فقال: «إن الأول كان قد تل فكرهت أن 

أؤيسه من رحة الله » فيتم كه الشيطان فيهلكه» وأما الثاني فر أيته 

عازمًا على قتل رجل اعتمادا على أن يتوب من بعد» فکرهت أن 

يمضي عزيمته»' وأهل الوعيد يجرون الآية على الحموم» 
وخخصصون به قوله : 3% إن أله لا يعفر أن شرك ب يعفر ما دون ذلك 

لن رکا 4 » وخالفوهم کک قول ومن مَل 


م معدا بقوله : # إن أله لا يعْفْر# الآية » ويجرون 
E‏ ر ر ت 


= معام الر 07 ۷ : وانظر: جامع البیان (۹/ 14۹٦ء »)۷١‏ وزاد 
المسير »)۱١۸/۲(‏ والجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۳۳۲)» والبحر المحيط 
9( 

)١(‏ هذا أثر بُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء ذكره السيوطي في 
الدر المنثور )۳١۳/۲(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» والنحاس» عن سعد بن 
عبيدة . 

(۲) سورة النساءء الآية : ٤۸‏ . قال أبو حيان: «وذهبت المعتزلة إلى عموم 
هذه الآيةء وأنها خصصة بعمومها لقوله #ويعفر ما دون ذلك لمن 
كا . . ٠.‏ البحر المحیط (۳/ .)١۳۹‏ 

(۳) کما ورد فیمانقلته عن البغوي آنقا. 

۱٤۱ 


الأيتين» والله أعلمء وقد تقذّم أن القصد بغضبه تعالى إلى إنزال 
عقابه» دون تغْيّر حال يعتري ذاته» تعالی الله عن التغيّرات"› 
ولعنته في الدنيا: إبعاده من لْعَنَهٌ عن الصفات النفيسة التي 
يتخصص به أولياؤه» وفي الآخرة عقابه وتبعيده عن ثوابه" . 


ا 


قوله عز وجل ۰ سا لیے اموا دا ریشم فی سیل آل 
فاو ولا ا ّإ <> ا لم اس مووا تمو OK‏ 


ام ص س ا 2 

فوند اکر کان کہ کا لک ڪنتم 
ن نل فم اک یکم توا نک اکر بماتقملوت 
a 2‏ 


ا اتن أبلغ" ؛ لأنه قل ما 
IR IEEE CEES EE‏ 


(۱) انظر ص (۳۹۷) من هذه الرسالة . 

(۲) تقدم ذكر معنى اللعن . انظر ص (۱۸۷) من هذه الرسالة. 

(۳) سورة النساء» الاية: ۹٤‏ . 

)6( قرا حمزة والكسائي وخلف : (فتثبتوا) بالثاء . وقرأً الباقون: (فتبيّنوا) . 
انظر: حجة القراءات ص »)۲٠۹(‏ ومعاني القراءات ص ›)۱١۲(‏ 
والمبسوط ص .)٠١۷(‏ والغاية ص (۲۲۸)» وغاية الاختصار(۲/ .)٤١١‏ 

(ه) قال النحاس : «(وتبينوا) في هذا أوكدء لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين» 
إعراب القرآن .)٤۸١ /١(‏ 

0( قال أبو هلال : «والتبيين : علم يقع بالشيء بعد لبْس فقط»» الفروق صر 

4۲ 


ين٠‏ وقد فول بالمجلة ني قرلهم : التين من اله» والعجلة 
من الشيطان فتبيّنوا» وقرىء السَلَّم والسلام "» والسلام قيل : 
E DE OT‏ ل ول 
الصلح “ وقيل: هو بمعنى الإسلام". ويقال للصلح: 
السلمء > فلا يكون مرادًا هاهناء لأن المسلم مخيّر إذاطلب الكافر 
منه السلم بین أن يبذله له» وبين أن يمنعه» وروي انه خرج 
مقداد" في سریته فمر برجل في غیمات» فقال : إني مسلم . فلم 


=> (۳١٠۱)ء‏ وانظر: حجة القراءات ص )۲٠۹(‏ وقال الأخفش: ١‏ 
بمعنی» معاني القرآن (۱/ .)٤٥۳١ » ٤٥۲‏ وقال الفرّاء : «ما متقاربان في 
المعنى» معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۸۳). 

. ونسبها إليه‎ )۳٤۲ /۳( نقل أبو حيان عن الراغب هذه الجملة في البحر المحیط‎ )١( 

)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف : ( لمن ألقى إليكم السَلّم) 
بغر ألف . وقراً الباقون: (السلام). انظر : حجة القراء ات ص »)۲٠۹(‏ 
والمبسوط ص (۸١٠)ء‏ والغاية ص (۲۲۸)» وغاية الاختصار .)٤٦1/۲(‏ 

(۳) انظر: معاني القر آن للفرّاء (۱/ ۲۸۳)» ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲٩)ء‏ 
وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۸۲٤)ء‏ وحجة القراء‌ات ص .)۲٠۹(‏ 

5) انظر: تأويل المشكل ص (۷۹٤)ء‏ وتهذيب اللغة (۹/۱۲٤٤)ء‏ فقد 
جوز ذلك» وكذلك فعل الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۹۲). 
(ه) نسب هذا القول إلى الربيع . انظر: حجة القراء ات ص .)۲٠۹(‏ 
)٥(‏ قاله ابن جریر . انظر: جامع البیان (۹/ ۸۲). 
)۷( المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي المعروف بالمقداد بن- 
۳ 


يلتفت إلى قولهء فقتله وأخذ غنيماته» فلما رجع إلى النبي بيار 
[۰/ با أنکره» فقال: «هلا شققت/ عن قلبه» والاية تذل على أن 
المجتهد ني مسائل الاجتهاد معذور"» ولولا ذلك لا قاره النبي 


- الأسود» من السابقين إلى الإسلام» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبي 
ياء روى عن النبي ييا أحاديث» وروی عنه علي وأنس وآخرون» 
توفي سنة ۳۳ه. انظر : الإصابة »)٠٥۹ /٦(‏ والتقريب ص )٥٤٥(‏ . 

)١(‏ انظر خبر المقداد في : جامع البيان (۹/ )۸١‏ بنحوه» وقد ذكره البخاري 
في صحیحه معلقًا (۱۲/ )۱۹٤‏ رقم (1۸17) کتاب الدیات» باب # ومن 
يقل موم امَعَجَدًَا). ورواء الطبراني في الکبير )۳١ /٠۲(‏ رقم 
۷4,) وقال الحافظ في الفتح :)۱۹۸/١١(‏ «وهذا التعليق وصله 
البزار والدارقطني في الأفراد» والطبراني في الكبير». قال الماوردي : 
واختلف في قاتله على خسة أقاويل : أحدها: أنه أسامة بن زيد» وهو قول 
السدي . والثاني : أنه المقداد» وهو قول سعيد بن جبير. والثالث: أبو 
الدرداء» وهو قول ابن زيد. والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي › 
وهو قول ابن عمر. والخامس: هو علّم بن جثامة الليثي. النكت 
والعیون(۲۱/۱٥).‏ 

(۲) يدل على ذلك قوله ا : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله آجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه . قال النووي : «قال 
العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم آهل للحكم» 
فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده وأجر بإصابته» وإن أخطا فله أجر 
باجتهاده. ٠.‏ شرح النووي على صحیح مسلم .)٤ ›٠۳/١۲(‏ وانظر := 

E: 


اء وقرأ آبو جعفر : لست مَأَمنًا آي مبذولاً له الأمان . 


3e م‎ 


قوله عز وجل : 3 لا يسوی أَلْمَودون مِنَ المُوَمِِين عير أؤلي ألضر 
GS 4 3‏ 
الهش ف سيبل آله تلور وأنفسهم فصل له هري بأمولهم 

¢ 2 2 ار ر ررم 2 5 ر4 r‏ مر ر 
آ نمم على القلوإين درجة رکد ود ا # الحسى وفص له المجهدين 


و 


رم 3p‏ 2 ا ّ E‏ ۳ 
گی ا اعظیمًا* ah‏ کک 


الدرجة 8 ومنها درجت الكتاب : طويته طبًا 
يشبه الإدراح أ وغير يوصف به النكرة» وما فيه الألف 
واللام إذا ذل لي الخ E ET‏ 


فتح الباري (۱۳/ ۰۳۳۱ ۳۳۲). 

)١(‏ قال أبو حيان: «قرأً أبو جعفر (مأمتا) بفتح اميم » أي لا نؤمنك في نفسك› 
وهي قراءة على وابن عباس وعكرمة وأبي العالية ويحيى بن يعمر» البحر 
المحيط (۳/ .)١٤١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ ١۸٤)ء‏ وإعراب 
القراءات الشواذ(١/۳١٠٤). ٠‏ 

) سسورة النساء» الایتان: ٩٩ ۹٩6‏ : 

(۳) في المفردات ص :)۳٠١(‏ «والدرجة: نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة 
درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة› كدرجة السطح 
والسلّم» ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة» . وانظر: تهذيب اللغة .)٠٤١/٠١(‏ 

() انظر : الأفعال لابن القوطية ص (٤۲١)ء‏ والصحاح .)۳٠۳/١(‏ 

)٥(‏ انظر: مغني اللبيب ص (١٠۲)ء‏ وقال الزجاج: «الأصل أن يكون 
صفة للنكرة» معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۹۳). 
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فا ف متا فل لاسا او عل الخال اذا 
ج ا لو وإذا رفع ا 
والضرر: اسم عام لكل ما يضر بالإنسان في 0 
وعلى سبيل الكفاية عبر عن الأعمى بالضرير""'» فإن قيل : كيف 
يصح مله على الأمراض النفسية » وقد قال في ذم الكفار : # ف 
لوبهم 2 ۷ ؟ افا إن الذي عذرهم الله تعالی فيه 
هو مالم يكن الإنسان نفسه سببه» وما ذموا به فهو المرض»› آي 
الجهل الذي يكون" هو سبب استجلابه من ترك إصغائه إلى 


() انظر : المفصل ص (۸۸)ء وتسهيل الفوائد ص )٠٠١١(‏ . 

(۲) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته . 

(۳) ني الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته . 

() انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۸۳)ء وللأخفش (١/۳٥٤)ء‏ وللنحاس 
(۲/ ۰۱۷۰ ۱۷۱)» وإعراب القرآن له (۱/ .)٤۸۳‏ والإیضاح ص (۲۰۹). 

(ه) انظر : العين (۷/ ۷)» وغريب القرآن للسجستاني ص (١١۳)ء‏ والصحاح 
.)۷۱۸-۷٠۹ /۲(‏ قال الخليل : «الضرر: النقصان يدخل في الثىء. . 
والضرر: الزمانة». وقال الجوهري : «الضرر: خحلاف النفع) . ٠‏ 

.)٤١١ /۳( انظر: بصائر ذوي التمییز‎ )١( 

(۷) سورة‌البقرة» الآية: ٠١‏ . 

(۸) ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

. تصخفت ني الأصل إلى : (يكرهون)ء والصواب ما أثبته‎ )٩( 

۱4٦ 


الحق» وإهمال نفسه من العادات الحميلة» ولذلك قال ابن عباس 

أولي الضرر: هم أهل العذر"'“» فعمّم» وقد ذكر عامة ما أجله 

هاهنا في قوله  :‏ لس عل الأمَن حرج 4 الآية . إن قيل : لم 

كرر الفضل وأوجب فى الأول درجة» وفی الثانى درجات› 

وقيدها بقوله : # ينه » وجهل معها المغفرة والرحمة؟ قيل : 

فى ذلك أجوبة : الأول : أنه عنى بالدرجة ما يؤتيه فى الدنيا من 

الآخرةء ونبه بإفراد الأولء وجمع الثاني أن ثواب الدنيا ني جنب 
ثواب الآخرة يسبر» والثاني : أن المجاهدين في ثواب الدنيا 

وود فيما يتناولونه› کمن يأخحذ سلب مقتوله› 

وکتساوي نصیب/ کل واحد من الفرسان» ونصیب کل واحد من 

الرجالة» وهم في الآخرة يتفاوتون بحسب إيمانهم» فلهم درجات 

(۱) انظر: جامع البيان (4/ »)٩١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
«(1E /)‏ والمحررالوجیز ›»)۲۲٠۱/۶(‏ را5 الم( 0¥ 

)۲( رة الور الا 0 : 

(۳) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . وقد نقل أبو حيان هذه العبارة بنحو 
ذلك فقال: «وقيل: المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا تالنسة إلى 
أحوالهم» كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه» وتساوي 
نصيب كل واحد من الفرسان . . ٠.‏ . انظر : البحر المحيط .)۳٤١١۹/۳(‏ 

NEV 
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الرحة فقط» وكأن الرحة أدنى المنازل» والمغفرة فوق الرحمة» ثم بعده 
الدرجات على الطبقات' وعلى هذا نبه بقوله : 3 هم درجت عند 
که 4 . 

ومنازل الآخرة تتفاوت» وقد نبّه على ذلك بنحو قوله: 
(الکہٹوت لارو إل فوك : ( قار کیک شتات 
عل بُعَن 4“ . والثالث : أن الجهاد جهادان: صغير وكبير› 
تاطبر عاهدة الكتار» راتكن عاهدة الشره وغل ذلك ذل 
قوله عليه الصلاة والسلام : (رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد 


الأكبر»» وبقوله: «جهادك O‏ 


)١(‏ نقل أبو حيان هذين الوجهين اللذين ذكرهما الراغب بنحو ما ذكر الراغب 
في البحر المحيط (۳/ ١٤ء .)۳١١‏ وانظر: المحرر الوجیز (۲/ ٠۲۲٠‏ 
۲)» وزاد المسير (۲/٦۱۷)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)٤٤ /٥(‏ 
وإرشاد العقل السلیم (۲۲۲/۲).. 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠١۳‏ . 

E TNE 

() سورة الإسراء الآية: ٠١‏ . 

)0( أحرجه البيهقي في «الزهد الکبیر» ص )۱٦١(‏ رقم (۳۷۴۳) وقال : هذا 
إسناد فيه ضعف . وأخرجه الخطيب في تاریخه )٤۹۳/۱۳(‏ وعزاه 
العراقي في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين؛ للبيهقي في الزهد. 
انظر هامش الإحياء (۳/ ۷) . 

۸ 


هواك"'“» وإنما كان مجاهدة النفس أعظمء لأن من جاهد 
نفسه فقد جاهد الدنيا» ومن غلب الدنياهان عليه مجاهدة العدى› 
فخصَ بمجاهدة النفس بالدرجات تعظيمًا لها. والرابع : أن 
الأول عنى به الجهاد بالمالء والثاني الجهاد بالنفس" . 

إن قيل: لِم ذكر مع الدرجات المغفرة والرحمة معا؟ وما 
الفرق بينهما؟ قيل: إن المغفرة تقال اعتبارًا بإزالة الذنوب› 
والرحمة تقال اعتبارًا بإيجاب التوبة» وإدخال الجنة» 


(۱) يبدو أن هذا جزء من الحديث السابق» وقد ذكره العجلوني في كشف 
الخفاء )٤١٤ /١(‏ فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».. 
قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». قال الحافظ ابن حجر 
في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن 
عيلة». انتهى . وأقول: الحديث في الإحياء قال العراقي : رواه البيهقي 
بسند ضعيف عن جابر» ورواه ا لخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ : «قدم 
النبيّ ييو من غزاة» فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم› 
وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»› قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال : «مجاهدة العبد هواه» اه. ولم أقف على كلام الحافظ ابن حجر 
في القسم المطبوع من «تسديد القوس) . 

(۲) ذكر النيسابوري الوجه الثالث والرابع ودمجهمافي قول واحد» فقال: 
«وقيل: المراد بالمجاهد الأول صاحب الجهاد الأصغر» وهو الجهاد 
بالنفس والمالء وبالمجاهد الثاني صاحب الجهاد الأكبر» وهو المجاهد 
بالرياضة والآعمال». تفسیر غرائب القرآن (۲/ .)٤۷۹‏ 

۱۹ 


والدرجات هي : المنازل الرفيعة بعد إدخال الحنة» وقيل: إن 

الرحة هي : أن توب عليه [من] الذنب وإن کان بعد تبکيت 

وعقاب» والمغفرة هي : أن يستر ذنوبه فلا تبكيت به» والدرجات : 

هو أن مجعل لكل واحد درجة بقدر ما يليق به› وهي المعبرة عنها 

بالغرفات ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن قي الحنة مائة 
درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» أعد الله 
أعلاها للمجاهدين في سبيله»» فقال رجل : ما الدرجة؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أما إنها ليست بعتبة) » إن قيل : كيف 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان: «قيل الدرجات باعتبار المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنةء 
والمغفرة باعتبار ستر الذنب» والرحة باعتبار دخول الجنة البحر المحيط 
(۳/ ۷(. 

(۳( في الأصل : (سبيل)ء والصواب ما أثبته . والحديث إلى هنا أخرجه البخاري 
في کتاب الحهادء باب «درجات المجاهدين» رقم (۲۷۹۰)» وفي کتاب 
التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» رقم .)۷٤۲۳(‏ وأخرجه البيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص (۳۹۸)» والحاكم في المستدرك )۸١ /١(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ على عادة الراغب فإنه اختصر الحديث» وتامه: «أما إنا ليست بعتبة 
أمك» ما بين الدرجتين مائة عام» وهو حدیث آخر غير حديث آبي هريرة» 
آخرجه النسائی في سننه /٦(‏ ۲۷).. كتاب الجهادء باب «ثواب من رمى 
بسهم في سیل الله“ ونصَ الحدیث عن كعب بن مرة رضي الله عنهء قال : = 
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قال : وكأا وعد الله الحسنى والكفار من حملة الكل؟ قيل: إن 
كأ هاهنا م تتناول إلا من تمذم ذكره من المؤمنين والمجاهدين 


A2 2 Za > 2 وو ۶رہ‎ ٤ے‎ c2 
قوله إن لين فلهم الْمکتیکه ظالیی أنفسيم | فيم قالوا‎ 
ر وء م .2 2€ ر 4 ج ٍِ ر کہ بل رر‎ 
کا مستضعفین فی | رص ۴ لم کن شض الد وس جروا فبا فأؤلتيڭ‎ 
: ت‎ 
2 را | 2بق 7 )| ہے ر ص ا‎ 
or A ےش 2ے ھے‎ 


والولدنِ لا يستطیعوت جیه ولا عدون سریاا + اوليك عسی الله أن يعفو 
عنم وکات اه عفوا عورا 4 . توفاهم .. قيل: هو ماض› 
وقیل : تقديره تتوفاهم الملائكة" » وذلك في وصف قوم أظهروا 
الإسلام وم يهاجرواء بل كثروا سواد المشركين يوم بدر فقتلواء 


سمعت رسول الله ك يقول : «ارموا من بلغ العدوٌ بسهم رفعه الله به 
درجة» . قال ابن النحام: يا رسول الله وماالدرجة؟ قال : «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. . ٠.‏ الحديث. وأخرجه أحد في المسند .)۲٠١ /٤(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳١١‏ ونسبه لابن ابي حاتم وابن مردويه 
عن ابن مسعود. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 
(۳/€*). 

(۱) سورة النساءء الآیات : ۹۹-۹۷ . 

(۲) جوز الوجهين الفراء في معاني القرآن /١(‏ ٤۲۸)ء‏ والطبري في جامع 
البیان (۹/ ١١۱١ء‏ ١١١)ء‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ ٤٩)ء‏ 
والنحاس في إعراب القرآن .)٤۸٤ /١(‏ 

۱ 


فادعوا لا سألهم الملاثكة الذين توأوهم أنجم اا 
فكذبهم ا وقیل : SR‏ 

ل والز اموا ا ھم من شىء حى اجرد رو 
إن قل : E‏ 
من قبل  :‏ إلا أَلْمَسََصَمَفِكَ4؟ قيل : لأنهم كذبوافي دعواهم» 
والذين عذرهم هم الذين سلبهم الله القوى والقدرة» أو 1 
يعطهم ذلك كالصبي"» وقال بعض المحققين: ظلم النفس في 
الحقيقة هو التقصير في تهذيبها وسياستها المذكورة في 
قوله: وقد عات من ديا 4 وذلك ان كل إنسان 
سائسٌ نفسه» فمتى لم يوف حق السياسة OR‏ 


(۱) انظر: جامع البیان (۹/ »)٠١١ ۰٠٠١‏ والوسیط (۲/ »)٠٠١‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)٤1۹/١(‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)۲۷١‏ والمحرر 
الوجیز (٤/۲۲۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ١٤)ء‏ والبحر 
المحیط (۳/ ۷٤۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر .)١١۳ /١(‏ 

(۲) سورة الأنفال» الآية : .۷١‏ ولم أجد من ذكر هذاالقول . 

(۴) انظر: كلام العلماء حول المستضعفين المعذورين في : جامع البيان 
(۱۰۱/۹)» والوسيط »)٠۱٠٦/۲(‏ ومعا م التنزيل (۲/ ٠)۲۷‏ والمحرر 
الوجیز .)۲۲۷/٤(‏ 

ز6 سو رة الشمة الاية ة٠‏ 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٠( 
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فقد ظلمها ظلم الوالي رعيته» قال: وخاطب بذلك من أعطاه 
القوة ومكنه أن يبلغ الدرجات الرفيعة» فرضي لنفسه بأخس 
منزلة» وكذبهم فيما ادعوه من استضعافهم تنبيهًا أن من آمکنه 
SGOT‏ ثم استثنی 2 
الأصناف الثلاثة“ فقال: « مارک عَسى آله آن e‏ 
(Y N e‏ 

فذكر لفظ عسى للا يركنوا كل الركون" ن 
فيهم :  :‏ وجوت رخسم رتاوت عاب 4 » وقوله : اله 
عَفوًا عَفررًا ‏ أخر ذكر الغفران إذ هو أبلغ“» وقد تقذم أن 


)١(‏ وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان. 

(۲) وهذا لا يخالف ما قرره الراغب من قبل : من أن عسى من الله واجب . 
قال أبو حيان : «(وعسى) كلمة إطماع وترجية» وأتى بها وإن كانت من 
الله واجبة» دلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه» حتى إن 
المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عني . 
وقيل: معنى ذلك: إنه يعفو عنه في المستقبل› کأنه وعدهم قران 
ذنو بم البحر المحیط .)۳٤۹/۳(‏ وانظر: أنوار التنزیل (۱/ ۲۳۳)» 
وإرشاد العقل السلیم .)۲۲٤/۲(‏ 

(۳) سورة اللإسراءء الآية: 0۷ . 

5) يؤيّد ذلك قول البقاعي : ««عفُوا 4 أي يمحو الذنب إذا أرادء فلا 
يعاقب عليه» وقد يعاتب عليه . # عورا أي يزيل أثره أصلا ورأسًا بحيث 
لا یعاقب عليه ولا یعاتب» ولا يكون بحيث يذكر أصلا» نظم الدرر 
(6/۲*). 
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الوصفين إذا اجتمعا يقدمٌ الأعم ويؤخر [الأخص]› تنبيه 
على أن مثل هذه الصفة ليست على وجه المطابقة» واعتبارًا 
لحصول المعفو عنه والمغفور له بل ذلك له على وجه شرف من 
ذلك» والله أعلم . 


۷ کیا وسم وس بر ید کاچ 3 کر وولو م يدراه الو 


ocr‏ قد وقح جرم ل آلو کان 


ر ےر و ء 
الراغم: الَْحَرٌَ" إما من الرغام أي التراب“ ٠‏ وقيل : هو 
من رغم أنفه إذاغضب › والمراد به قريب من قول الشاعر : 


(۱) رسمت في الأصل هكذا «وإدخال» ولا يظهر له معنى › ولعل ما أثبته 
هو الصواب . 

راا 

(۳) أي المكان الذي يتحول إليه المهاجر من بلده. انظر: مجاز القرآن 
(۱۳۸/۱)» ومعاني القرآن للفزاء /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وغريب الحديث للهروي 
»)۳٥۹ /۲(‏ ومعاني القرآن وإعرابه »۹٦/١(‏ 4۷)ء وإعراب القرآن 
للا 2/7 £۸): 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(ه) قال ابن الأنباري: «والرغم أيضا: المساءة والغضب). الزاهر (۲۲۹/۱)ء 
وني تهذيب اللغة (۸/ )۱١١‏ : (ارغم فلان إذا لم يقدر على الانتصاف . 1 
ومهذاالمعنى : رغم أنفه». 
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إذا كنت في دار بهينك أهلها ولم تك منوعًا بها فتحول' 

وقيل: نزل ذلك في رجل من بني ضمرة" کان مریضاء 
فقال : أخرجوني» فأشرف في الطريق» وقيل : إنه أخذ يمينه 
مال وال قد ام ا رسرل اله فن جال آن 
المهاجر وإن لم يبلغ المقصد فله بذلك ثواب» وكذا من نوى 


)١(‏ البيت لهبنقة القيسي المُحكّق» وهو ذو الودعات» واسمه يزيد بن 
ثروان من بني قيس بن ثعلبة. انظر : معجم الشعراء ص ›)٤۹٥٩(‏ 
ومحاضرات الأدباء (۲/ ۲۷۲)ء وديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي 
العباس ثعلب ص )۷٤۷١(‏ . ۰ 

(۲) الرجل هو حبيب بن ضمرة الليثي» وقيل : ضمرة بن جندب الضمري › 
وقيل غير ذلك . وانظر الخبر في : جامع البيان (۹/ ١٠١١ء‏ ۸١١)ء‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أي حاتم (۳/ ١٠٠٠ء »)٠٠١١‏ وبحر العلوم /١(‏ 
۲) والوسیط (۲/ ۱۰۷)» وأسباب النزول ص (۱۷۸)» وتفسیر 
القرآن للسمعاني /١(‏ ١۷٤)ء‏ ومعالم التنزيل (۲/ ١۲۷)ء‏ والمحرر الوجيز 
.)١ ۲۲۹/9‏ وزاد المسير (۲/ ١٠۱۸ء .)۱۸١‏ وبنو ضمرة: قبيلة 
مضرية» نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة . 
كان موطنها الأصلي بين مكة والمدينة» ثم تفرقت في الأقطار الإ سلامية . 
انظر : جمهرة النسب لابن الكلبي ص »)٠١١(‏ ومعجم قبائل الحجاز 
ص )۷٥(‏ . 

)٣(‏ انظر : الوسيط (۲/ ١٠٠)ء‏ وأسباب النزول ص (۱۷۸)ء ومعا لم التنزيل 
(۷€/۲). 
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خرًا وعاقه عائق عن إتامه . 

قوله عز وجل : « ا صم فی الذرض کلیس ڪَلیکر جاح آن 
كضرا شای الکن حن تیک ای کرو إن الکفری کا کک 
عدوا ما4" . 

الضرب في الأرض من قولهم: ضرب العرق ضرباء إذا 
التحرك» والفتنة : المحنة وذلك يشتبه» لذلك استعمل 

في القتل والإحراق» ولأجل عمومها قال: « والفنحة أَسَدّ ِن 
لمر 4 لأن الفتنة قد تكون قتلاء وما هو أعظم من 
القتر © وأهل الحجاز يقولون: فتنته» وأهل نجد يقولون: 
افتنته ففتن فتوئًا"» قال أبو عبيدة يقال : قصرت الصلاة 


)١(‏ قال الواحدي: «. . . والمؤمن إذا قصد طاعة» ثم أعجزه العذر عن إتقامهاء 
كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة» الوسيط .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ 

(۳) قال الأزهري : «ضرب العرق ضرباً وضرباناً إذاآلمه» تمذيب اللغة .)۱۸/١۲(‏ 

(6) سورة البقرة» الاية: ٠۹۱‏ . 

(ه) انظر : مجالس علب »)۸٤/١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص ›٠٤١١(‏ 
۸) وتأویل مشکل القرآن ص »)٤۷٤-٤۷۲(‏ والوجوه والنظائر 
(۲/-(. 

»)۲۹۸/۱٤( وتہذیب اللغة‎ »)۱٤١( انظر : الأفعال لابن القوطية ص‎ )٠( 
.)٤١١/۱۸( وتاج العروس‎ «(V1 ۲۷١ /٦( والصحاح‎ 

٦ 


ا ۶ ( 
وقصرتهاوآقصر ا" . 
ا ر 
والعدو يقال للواحد وللجمع"» كقوله: تم عدو" 
واشترط في القصر السفر والخوف» وقيل : إنه لما سأل عمر رضي 


مھ" ېږ 


الله عنه النبى ية : ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال : «صدقة تصدق 
اله علیکم بہاء فاقبلواصدقته» . 


(۱) نسب ذلك إليه النحاس في إعراب القرآن .)٤۸١ /١(‏ وانظر: معاني 
القرآن له (۱۷۸/۲)» والأفعال لابن القوطية ص »)٠١١(‏ وتهذيب 
اللغة .)١۸/۸(‏ 

)١(‏ انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (۳۱۲» »)۳٠۳‏ وتهذيب اللغة 

) .(°A/) - 

(۳) سورة الشعراء» الاية: ۷۷. 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۹/ ۱۲٤‏ ١٠٠)ء‏ وابن أي 
حاتم في تفسیر القرآن العظیم (۳/ »)۱۰٥۱‏ ومسلم في صحیحه - کتاب 
المساجد» باب : صلاة المسافر وقصرهاء رقم (1۸7)ء والترمذي - 
كتاب التفسير» من سورة النساء» رقم »)۳٠۳٤(‏ وقال: حسن صحيح› 
وأبو داود_كتاب الصلاةء باب : صلاة المسافر» رقم (۱۱۹۹)» والنسائي 
.)١١/۳(‏ وأحد في المسند .٠٠٠/١(‏ ١۲)ء‏ وعبدالرزاق في المصنف 
(۱۷/۲)ء والبغوي ني شرح السنة رقم )۱۸١(‏ وفي معالم التنزيل 
٠)۲۷ /۲(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١٤٤)ء‏ وابن خزيمة رقم »)۹٤٥(‏ وابن 
حبان رقم (۲۷۳۹- »)۲۷٤۱‏ والبیهقي (۳/ »)۱٤١ ۱٤١ ۱۳٤‏ 
والدارمي رقم »)٠١١۳(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ .)٤۱١‏ 
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والقصر . قيل : عنى به الهيثات"“ وأن صلاة المسافر ركعتان 
تامتان» وذلك عن عمر وعائشة" » وقيل : عنى قصر الركعات 
عبّا عليه في الحضر ” قال ابن عباس وجابر : إن صلاة الحضر 
أربع » والسفر ركعتان» والخوف ركعة“ ٠‏ والضرب في الأرض 


(۱) انظر: جامع البیان (۹/ ۱۲۳٠ء‏ ٠١۳٠ء‏ ١١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (۳/ .)٠٠۲‏ وأحکام القرآن للجصاص (۲/ ۲٠۲‏ 
۴) والنكت والعيون »)٥١۳/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
»)٤۸۸/۱(‏ والبحر المحیط (۳/ )٣۳‏ . 

(۲) قال ابن عطية : «وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال : «(صلاة 
السفر رکعتان تمام غير قصر على لسان نبیکم» وقد خاب من افترى› 
ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر› 
فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر! المحرر الوجیز .)۲۳٤ /٤(‏ 
قلت : وقول عائشة أخرجه البخاري ‏ كتاب التقصير» باب : «يقصر إذا 
خرج من موضعه» رقم (١۹٠۱)ء‏ ومسلم - كتاب صلاة المسافرين› 
باب «صلاة المسافرين وقصرهارقم )1۸٥(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان (۹/ »)٠١٤‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲٠۲)ء‏ 
والنکت والعیون »)٥۲۳/۱(‏ ومعالم التنزیل (۲/ »)۲۷٤‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي .)٤۸۸ /١(‏ والمحررالوجیز .)۲۳١ /٤(‏ 

9) انظر قول ابن عباس في: جامع البيان (۹/ »)۱۳١۷‏ ومسند الإمام أحمد 
»)٠٤١ ۲۳۷ /۱(‏ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
«صلاة المسافرين وقصرها» رقم (1۸۷) . 

1۸ 


بعضهم يجعله على التعارف» ویعتبره بما یسمی سفرًاء ولا 
خلاف/ أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر'» 
وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر 
وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم"» وبعضهم حده بشمانية 
ارعن هلا اعارا سف الى عليه الصلاة والسلاء» 
وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من 
الأسفار» ولا بين المطيع والعاص ).( 


)١(‏ قال ابن العربي : «تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
قصر الصلاة وأكل» وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب. . .“ 
أحكام القرآن .)٤۸۸ /١(‏ وقال ابن عطية : «وجهور العلماء على أن المسافر لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية » وحينئذ هو ضارب في الأرض . . ٠.‏ المحرر 
الوجیز /٤(‏ ۲۳۳). وانظر: الجامع لأحكام القرآن(٥/ .)١١‏ 

(۲) وهو قول ابن مسعود وعثمان وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/٠١٠۲)ء‏ ومعالم التنزيل 
(۲۷۹/۲)» وأحکام القرآن لابن العربي (١/۸۸٤)ء‏ والجامع لأحكام 
القران(٥/ »)۳٠۵١‏ والبحر المحيط (oY /١(‏ . 

(۳) وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وهو مذهب مالك . وحکاہ أبو حیان عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق . انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/٠١۲)ء‏ ومعا 
التنزیل (۲/ ۲۷۲)ء وال جامع لأحکام القرآن (۵/ »)۴١ ٤‏ والبحر ا لمحیط (۳/ .)١١۲‏ 

(5) تصخفت في الأصل إلى : (القاضى)ء والصواب ما أثبته . 

( قال القرظي > وا مهو من العاماء عل آنه لا فصر في مقر العضية) د 

۱4 


۹۲7 


قوله تعالی : ولا كنت فيم امت لهم ك 


کا ےم ص ر رج د ہہ صو“ ص 2 
ا ا E U‏ أاخذوا ملحت رتا سدوا کد ن 
ر ےر صم اا ا ع رص ص 
راہ ول ب O‏ لر ي ارا 5زا معك 
صي 2 ہے ورو 


و ادوا ذد اتلس و٤‏ ارب کہ روا لو تعفلورت عن 
آت کوک می ییاود نک مب وة و تاع يڪ 
إن کان یکم آذی تن مط ر او کن ری آن شعو اسیلک 
وا له عد لمرن َعدابامهيتا' . 
قد علّمنا تعالى كيف نصلّي صلاة الخوف» فظاهر الآية يق 
ما قال ابن عباس: إن الإمام يلي بكل فرقة صلاة تامة» وهم 
يصلُون صلاتہم في سائر الأوقات"» وقيل : كانت الرخصة في 
= كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. . .» الجامع لأحكام القرآن 
.)٠١ /٥(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۸۷٨٤ء‏ ۸۸٤)ء‏ 
والمحرر الوجیز /٤(‏ ۲۳۲۲ء ۲۳۴۳)ء وزاد المسير (۲/ ٤۱۸)ء‏ والبحر 
المحیط (۳/ ۲١٣٣ء .)٣٣٣‏ 
05و رة الا2 ا 
() القول بأن النبنَ ية صلّي بكل طائفة ركعتين ركعتين» فكانت لرسول 
الله ا أربع › ولکل رجل رکعتان. مروي عن جابر بن عبدالله» وهذه 
الكيفية رواها االبخاري في كتاب المغازي› باب : «غزوة ذات الرقاع› 
رقم .)٤۱۳١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب : صلاة الخوف» رقم 
.»)۸٤۳(‏ والبغوي في معام التنزیل (۲/ ۲۷۸) . قال : ولو صلی الإمام= 
E‏ 


ذلك للنبي اة فقط لفضل الجحماعة معه» ومذهب عامة الفقهاء 
على خلاف ذلك وكيفية صلاة الخوف"" والخلاف فيها 
مبينة في كتب الفقه"" » وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة : إن 
ني شرع صلاة الخوف تنبيهًا على وجوب الجحماعة“ وقيل : في 


= اربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز» ثم ساق الحديث عن جابر. 
وانظر: المحرر الوجيز .)۲٤١ /٤6(‏ وقد روى هذه الكيفية أبو بكرة عن 
النبي ية كمافي المغني (۲/ .)٤١١‏ ولم أجدها مروية عن ابن عباس . 

)١(‏ قال القرطبي : «وشد أبو يوسف وإسماعيل ابن عَليّة فقالا: لا نصلي 
صلاة الخوف بعد النبيٌّ بء فإن الخطاب کان خاصًا له بقوله تعالی : 
لدا كنت فيم ). وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم. . وقال 
الخمهور: قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حديث . . فلزم 
اتباعه مطلقاء حتی يدل دلیل واضح على الخصوص ٠...‏ الجامع 
لأحكام القرآن .)۳٠١ /٥(‏ وانظر: النكت والعيون »)٥۲٤/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني »)٤۷۲/١(‏ ومعالم التنزیل (۲۷۹/۲)» 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۹۳٤)ء‏ والبحر المحیط (۳/ .)١ ٤‏ 

. قوله: «وكيفية صلاة الخوف» تكرر في الأصل‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۲٠٠-۲٠۷‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ ١4٤-٦۹٤)ء‏ والمغني (۲/ )٠٠١‏ ومابعدها. والعزيز 
(۲/ ۳۱۹) وما بعدها. ٠‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة : «الجحماعة واجبة للصلوات الخمس»› روي نحو ذلك عن 
ابن مسعود وأبي موسى» وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور» ولم يوجبهاه 

4۲۱ 


صلاة الخوف تنبيه على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة""'› 
وأن تأخبر أداء الصلاة عن وقتها لا يجوز" › وأن إقامة الصلاة 
كانت إلى النبي ل مادام فیهم .'ونبه تعالی بقوله : 3 ود لَب 
كشوأ بما لأجله أمر بتناول الأسلحة للتحرّز» وأن في حال 


11 امرض والمطر يجوز/ وضع الأسلحة" . 


قوله تعالی : ¥ دا همم الصو اذ ڪرو اله يلما وفعودا 

= مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعى. . ولنا قول الله تعالى : # ودا 
کک ف ات ل اا ا ولو م تكن واجبة لرخص فيها 
حالة الخوف» ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. . ٠.‏ المغني 
(۷7/۲). 

.)٤١١۷ ء٤١١٦‎ ۲٤۹-۲٤۷ /۲( انظر: المغني‎ )۱( 

(۲) قال النيسابوري: . . . أي مكتوبة موقوتة حدودة بأوقات» لا جوز 
إخراجهاعنها ولو في شدة الخوف» تفسير غرائب القرآن (۲/ .)٤۹١‏ 

(۳) قال ابن كثير : «وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند 
طائفة من العلماء على الوجوب بظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي» 
ویدل عليه قوله تعالی  :‏ وکا جاح ّم إن کا بک اى من مر 
او نتم رصۍ أن موا لَك € . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)٥۰/۱(‏ وانظر : جامع البيان (۹/ ۳١٠)ء‏ وأحكام القران للجصاص 
.)۲٣۵ ۰۲٦٤ /۲(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ١۲۸)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (١/٦۹4٤)ء‏ وزاد المسير (۲/ ۱۸۷)ء والجامع لأحكام القران 
/٥(‏ ۳۷۱ ۳۷۲). والبحر المحیط (۳/ )٣١‏ . 


۲۲ 


وا ريحم و الما ارا اة 
آلموّمنیت کتبا مو فوت . 

قیل : إن قوله a NNO‏ 
والآية تقتضي غير ذلك" لأنه قال : 3 قإذَاقصيش م الصاوة4› 


اللهم إلا أن يقول قائل ذلك : هو مثل قوله : # ادا فرت الان 


سد اّ4" أي إذا أردت قراءة القرآن» وقيل : هو حث على 


ذکر الله تسبیځًا U‏ > کقوله :3 بح لر ین سے 
ر 7ر 


وحاںن حن تصی حون 4 وقوله: # مَوْفوتًا) أي مؤدى في أوقاته” ٤‏ 


0 رة النسا الاية: 13۴ . 

() قال ابن عطية : ذهب جمهور العلماء إل أن الذكر ا مور به إنما هو إثر 
صلاة الخوف على حذ ما أمروا به عند قضاء المناسك بذكر الله » فهو ذكر 
باللسان. وذهب قوم إلى أن (قضيتم) بمعنى فعلتم» أي إذا تلبستم 
بالصلاة» فلتكن على هذه الهيئات بحسب الضرورات ؛ المرض وغيره» 
وبحسب هذه الآية رتب ابن المواز صلاة المريض . . ٠.‏ المحرر الوجيز 
.)٠١٤ ٠۲٤۳ /6(‏ وانظر: البحر المحيط .)٠١١/۳(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية : ٩۸‏ . 

)٤(‏ قال أبو حيان: «والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان» البحر المحيط 
(۳/ ۰۹). وانظر: جامع البیان .)٠١٤/۹(‏ 

. ٠١ سورة‌الروم الآية:‎ )٥( - 

)٩(‏ وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدي وزيد بن أسلم 
وابن قتيبة . انظر : تفسير غريب القرآن ص .)١١١(‏ وأحكام القران= 

4۳ 


وقيل : منجمًا في أوقاته"» قال ابن عباس في هذه الآية وفي 


قوله : # قر الصَاوةَ لِدلوكِ التَمْس 4“ إن الآيتين متضمنتان 
لأوقات الصلاة مجملة› اقا 


قوله تعالی : ٭ ولا توا فی ابی 
ا ES eg‏ وجوت من آلو ما لا وجوت وان أله ليما 
0 
لما کان بناء الكلام على فرض الجهاد» وكان ذكر الصلاة 
کالاعتراض عاد إلى ماکان في ذکره» فقال: # ولا هنوا ف ياء 
لمم # والوهن : ضعف مع فتور »› وعاتبهم› فکأنه قال : 
ت للجضاضن 0010/97 :والوسيط 013/0 ومغال الشتزيل (5 ۲۸۲( 
والبحر المحیط (۳/ »)٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثبر (۱/ .)٠١١١‏ 
(۱) وهو قول زید بن أسلم . انظر: جامع البیان »)١۱١۹/۹(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم »)٠٠١۷ /٤(‏ والجامع لأحكام القرآن (۵/ ٤‏ ۴۷)» 
والبحر المحيط (۳/ ١١۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠٥١١/١(‏ 
وهذا القول بمعنى القول الأول. انظر: جامع البیان ›)١۱۷١/۹(‏ 
والمحررالوجیز .)۲٤٤/٤(‏ 
(۲) سورة الإسراءء الأية: ۷۸. 
(۳) ذكر هذاالمعنى الجصاص في أحکام القرآن (۲/ ٢۲۹)ء‏ دون ذكر ابن عباس . 
AES‏ 
(ه) لم أجد من سبقه في ذكر الفتور في معنى الوهن» ولم يشر إليه المؤلف- 
۲٤‏ 


إذا تساويتم في الألم وزدتم عليهم في أن حصل لكم من الرجاء ما 
ل يحصل لهم › sS‏ 
)۱( 


أمرکم به فأمرٌکم ذا أعلى» فیجب أن تکون قلوبکم قوی 
والآية يقار مها قول الشاعر وإن كان هي أبلغ : 


فاتلي القوم يا خُزاع ولا يذ حُلْكم من قتالهم فشل 
القوم أمثالكم لهم شعر في ال اسل رون إن اوا 
و  :‏ إا راا لك آلککب بلح لک بن الاس 
ما ارك رک کن لا نن کیا ٭ واسخفر آهه إت 
عفرا یا4 ۰ 


في المغردات» والذي ذكروه هو أن الوهن بمعنى الضعف . انظر : تفسير 
غریب القرآن ص .»)۱۳١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ »)٠٠١‏ وغریب 
القرآن للسجستاني ص (۱۳۸ء ١۱۸)ء‏ والأفعال لابن القوطية ص 
.)٠١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس ص (٤۱۸)ء‏ وتهذيب اللغة (/ »)٤٤٤‏ 
والصحاح /٦(‏ ۰۲۲۱۰ ۲۲۱۹)ء والمفردات ص (۸۸۷). 

ء)۳۸٤‎ /۱( وبحر العلوم‎ E : انظر تفسير الاية في‎ )١( 
»)٤۷١ ٤۷٤ /١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ »)١١١/۲( والوسيط‎ 
.)٤۹١ /۲( ومعالم التنزیل (۲/ ۲۸۳)» وتفسیر غرائب القرآن‎ 

۲) .البيتان: للشذاخ بن يعمر الكناني . انظر : الحماسة لأبي تام »)١١۳/١(‏ 
وشرح الحماسة للتبريزي (۱/ ۱۹۱)ء وشرح نهج البلاغة (۳/ .)۲١۳‏ 

0 سورد الاء لاان 9000 

0 


قيل : نزل ذلك في أنصاري سرق درعَا لعمه» فاتهُم بها ريي 
في دار مهودي فأوهم القوم أن اليهودي سرقهاء فأعان قوم من 
/٠۹۳[‏ ب] المسلمين هذا الأنصاري» فاعتمد e‏ َي قولهم › فأطلعه 
لله عل الأمر: وغاتة وام بالاستخفار غا هه به .قال ابن 
کور ان کون هده الآية راجعة إلى قوله : # ألم تَر إل 
الد رعمون َه ءامنا يما اا e‏ 
يدون آن يتحا موا ل ا ایروا آن قروا پو وريد 
لطن أن يهم صکنلا بيدا ٭+ ولا قي كنم الوا ٠‏ 
اا ت 
يدعون إليه من حكم الكتاب› قال کک 
َصِ یا راجع إل قوله : 4 قََا کر ف لفقي ن وال 
CE i KIT‏ ونھی 
في هذه الاية عن الدفع عنهم . 


. تكررت كلمة «النبي» في الأصل‎ )١( 

)۲( انظر : جامع البيان (۹/ ٤۱۸٠ء »)۱۸١‏ والنكت والعيون (١/۲۸٥)ء‏ 
والوسيط .)١١١ »١١١/۲(‏ وأسباب النزول ص »)۱۸١(‏ ومعام 
التنزیل (۲/ ۲۸۳)» وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )٥۲١‏ . 

سور اكاد 2 

. ۸۸ : سورة النساءء الآية‎ )٤( 

Ha 


آرت اہ انش ر اهک 
ع 


أعاد النهي عن الذب عنهم بقوله : ولا مدل والمجادلة : 
المقاتلة› من قولهم : جدلت الخيل› وقیل : المنازعة من الالقاء 
على الجدالة"“ والجدال المطلق مذموم» ولهذا ل يطلقه للنبي ء1 
حتی قیّده" قال : ل دار اى ا0 

والاختيان: افتعال من الخيانة» واختيانہم أنفسهم 
( مور ة النساء الا ان ۹۸1٩¥‏ 
)٠(‏ الحدالة: الأرض . انظر: في معاني هذه المادة: الأفعال لابن القوطية 

ص (۲۱۷)ء والصحاح »)٠٦١۳/٤(‏ ومجمل اللغة ص (۱۲۳ء ١١١)ء‏ 

والمفردات ص (۱۸۹ء »)٠۹١‏ وتفسير السمعاني /١(‏ ١۷٤)ء‏ والكليات 

ص .)۳٣۳(‏ 
)١(‏ قال الفيومي : «جَدِل الرجل. . إذا خاصم بما يشعَلُ عن ظهور الحق 

ووضوح الصواب» هذا أصلهء ثم استعمل على لسان حملة الشرع في 

مقابلة الأدلة بظهور أرجحهاء فهو محمود إن كان للوقوف على الحقء 

وإلا فمذموم) المصباح المئير .)٩۳/١(‏ 

(6) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 
(( أوضح الراغب هذا المعنى في الفردات ص )۳٠١(‏ بقوله : والاختيان : - 
4۷ 


جعلهم إياها خائنة بما يفعلونه» كقولك : ظلم نفسه”'» إن 
قيل : لم حص لفظ الخوان بنفي المحبة عنه» وهو لا يحب الخائن 
أيضا» وقيل : تخصيصه هاهنا تعريض بهم» وتعظيم لفعلهم› 
وتنبيه أن من يتحرى خيانة ولا يستمر عليها فهو مُعرَّض أن يقلع 
فیحبه» ومتی استمر علیها صار مطبوعا على قلبه» لا يقلع 
EAS E‏ 
کن وا وه وول ا 
9 يمون من ألا ولا سْتَحْمونَ م َه أي الخونة أبدًا 
يسترون على أنفسهم خيانتهم» لكون قبحها مركورًا في 
نفوسهم» ونبّه آنهم إن ستروها على الناس فليست تستتر على 


= مراودة الخيانة . . فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة» وذلك 
هو المشار إليه بقوله تعالى : إن امس لذمارة باشو [يرسف:؛ :]٠١‏ 
وانظر : الصحاح .)۲٠٠۹/۰(‏ 

(۱) انظر: مدارك التنزیل (۱/ ۹۳). 

(۲) قال أبو حيان: «أي بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم » ليخرج منه من وقع 
منه المرة» ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم القصد» البحر 
اللحیط (۳/ .)٠۹‏ وانظر: مدارك التنزیل (۱/ ۹۳)» وأنوار التنزيل 
(۱/ ۲۳۵)» وإرشاد العقل السلیم (۲۲۹/۲). 

(۳) زيادة يقتضيها السياق . 

() في الأصل تكرار لآخر حرفين من كلمة (الخوان) . 

۱4۲۸ 


[اله]» وأنهم لنقصهم وجهلهم بالله يراعون""' الناس أكثر 
من مراعاتهم لعظمة الله» وإ نو هنذا اشار الى 
عليه / الصلاة والسلام بقوله : «(استحيوا من الله كما تستحيون ٠/٠۹١1‏ 
من أحدكم»" “» وهذا قريب من قوله :9 وشو طاعَة فِا 
روان منك بيت ايك نهم ع رى تمو 7 الاية. وقوله: 


ص 


وهو مَعَهَمّ 4 نحو « إن أله ا نی علي ىء ني الذرضِ ولا في 
السسماء 4 قال ابن مسعود: من و صلاة عند الناس ل 
يُصلي مثلها إذاخلی فقد استهان بالله . ثم تلا هذه ا ا 


)۱( لفظ الجلالة غبر موجود في الأصل› والسياق يقتضيه . 

(۲) سقط من الأصل أول حرفين من الكلمة» ودل عليها سياق الكلام بعدها. 

(۳) تكررت كلمة (عليه) في الأصل . 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ› وثبت نحوه بلفظ : «. . . أوصيك أن تستحي 
من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك» رواه أبن 
بشران ني «الأمالي» ص )۳١(‏ رقم »)٠١(‏ والطبراني في الكبير (7/ 1۹). 
وأورده الهيثمي في مجحمع الزوائد )۲۸٤/٠١(‏ وقال : ورال وتاغل 
ضعف في بعضهم . وأورده الشيخ الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم .)۷٤۱(‏ 

١ سورة النساءء الاية:‎ )٥( 


0( سورة آل رانء الآية: 0, 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم .)٠٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ ۳۸۷)› وعزاه إلى عبد بن ميد وابن أبي حاتم . 
۹ 


4 


قوله عز وجل : * هاشم كولاه جلثم عََهَمَ في ألحيؤة 
پجدڍل اله عنم د اة اہ کی یکر ا 
خاطب الذَابين عن هذا الخائن» ونبه أنكم وإن اعتقدتم 
لذب عنه في الدنيا وستر خيانته» فالشأن في يوم القيامة عند من 
لا تخفى عليه خافية» وحیث لا ینفع إلا“ من أتی الله بقلب 
)۳( 
سل 
ومن فسّر الوكيل بالكفيل فتفسير عام بخاص» فإن الكفيل 
وکیل ما» ولیس کل وکیل کفیلا . 
قوله تعالى : * ومن يعمل سوءا أو طلم دسم ثم فر الله 
يد الله فوا i OS‏ 
عامل السوء وظالم النفس وإن كانا يعودان إلى معنى واحد» 


(5 سور التيا الاه2 04 : 
(۲) في الأصل (إلى) والصواب ماأثبته . 
(۳) انظر: جامع البيان (۱۹۳/۹)ء ومدارك التنزيل (١/٤۳۹)ء‏ والبحر 
المحیط (۳/ .)۳٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥١١ /١(‏ 
(4) إذيشترط في الوكيل أن تكون له ولاية . انظر: جامع البيان .)٤٠١ /١(‏ 
() سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 
€ 


فذكر هما اعتبارًا بحالتين"“» وقيل : عمل السوء إشارة إلى فعل 
الا درفل الس انلكا 

وقوله: لر هعفر الله راجع إليه دون‌الأول» فکأنه قیل : من 
فعل صغيرة أو استغفر من كبيرة بجد الله غفورًا رحيمًا . وق عمل 
الإساءة ما يفعل بالغير› وظلم النفس مايختص به الإنسان من ذنب لا 


)۱( لعله يقصد حالتي عمل السوء وظلم النفس . 

(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ »)١١١‏ والبيضاوي في آنوار التنزيل 
(۱/٣۲۳)ء‏ وأبو السعود ني الإرشاد (۲/ )۲١١‏ دون نسبة. ولحل 
الراغب يشير إلى معنى قول ابن عباس في الآية حيث قال: «أخبر الله 
عباده بحلمه وعفوه وکرمه وسعة رحمته ومغفرته » فمن آذنب ذنبًا صغيرًا 
کان أو کبرًاء ثم يستغفر الله جد الله غفورارحيمًاء ولو كانت ذنوبه أعظم 

من السموات والأرض والحبال» . انظر : جامع البیان(۱۹7/۹). 

(۳( ادها ای عند غو راغب وکلم الشرین یدل عل اقول [8ے 
ا يعفر أ يرجع إلى عمل السوء وظلم النفس كليهماء إذ لا دايل على 
ا . قال الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل ذنباً وهو 
السوءء # أور ل َقَسَمٌ 4 بإكسابه إياها ما يستحق به من عقوبة الله a:‏ 
عفر لَه 4 يقول: ثم يتوب إلى الله بإنابته ما عمل من السوء وظلم 
ee‏ 

a ر‎ 


£۳1 


ا َ 


ا وقد تقدم الكلام في السوء والسيئات› ومقابلتھما 


قوله عز وجل : # ومن کیب اما فما کب عل د 
کن کان الع i E‏ 


yy‏ فاستعاره لما محلب ضرا 
تنبيهاً أن صاحبه یقدر فیما تتحراه أنه یکسب خیرًا وهو یکسب 
را و نوه می فر و ات اا اش کوان 


(۱) انظر: مدارك التنزيل .)۳۹١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ )۳٠١‏ ورجحه» 
ونوار التنزیل (۲۳۹/۱)ء وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)۲۳١‏ 

(۲) انظر الرسالة ص (۱۳۳۳) ومابعدها. 

(۳) سورة النساءء الية: ١‏ 

() انظر: العين .)۴٠١ /١(‏ وتهذيب اللغة (١٠/۷۹).ء‏ وبصائر ذوي 
التمییز .)۳٤۹ /٤(‏ 

)٠(‏ لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب. وأغلب المفسرين فسروا الآية بما 
يدل عليها لفظها من أن من يكسب إِثمًا فإن وبال ذلك لاحق به» لا 
یتعداه إلى غیره . انظر: جامع البیان (٩۹/٦۱۹)ء‏ والوسیط (۳/۲١١)ء‏ 
والکشاف »)٥٦۳/۱(‏ ومدارك التنزیل (۱/ ۳۹٤‏ ١۹)ء‏ والبحر المحيط 
(۳ ۳). وتفسير القرآن العظيم لابن كثبر .)٥١٤ /١(‏ وأنوار التنزيل 
(۲۳۹/1)» وإرشاد العقل السليم »)۲۳٠/۲(‏ وروح المعاني 
(٠٤١ /(‏ وفتح القدير .)٥۷۷ /١(‏ 

4۲ 


و e‏ مرم 


سا اما 4“ وقوله: نْ عَيل صلا سه ومن اسا 
ا ونه برل : ی آل ایتا کیا على نحو 
قول : تاوما گی کل تین بتار الگ لمق شی لار . 
قوله تعالی : و Ea O‏ 
e‏ مسا| ا 
عنى بالخطيئة ما لا يكون عن عمد وبالإثم ما كان عن 
غ ونه أن من رمی بأحدھما بریتا فهو في استحقاق العقاب 


[۹4/ ب[ 


سواء وإن کان فی ارتکاب أخدهنا ادف الاخ ون آنه 
وذلك تعظيم لنسبة الإنسان ا اک ال عرو حا کان و 
E‏ » قال ابن بحر ا ذلك يرجع ای المنافقين الذين حکیى 


.۷ سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 

E a (۲) 

(۴) سورة الرعده الأية: ٤١‏ . 

)€3 سورة النساءء الاأية :۲ 

)0( وهو قول الطبري وأ بي سليمان الدمشقي . انظر : جامع البیان (4/ ۱۹۷)» 
ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ٠۳‏ ۰) والفروق ص )۲٥٦۹(‏ . والمحرر الوجيز 
»)۲٠۲/٤(‏ وزاد امسر »)۱۹١/۲(‏ والبحر المحیط (۳/ ١١۳)ء‏ وأنوار 
التنزیل (۱/ ۲۳۷)ء وإرشاد العقل السلیم (۲/ .)۲۴١‏ 

7( ذكر أبو حيان هذا المعنى بنحوه في البحر المحيط (۳/ .)۴١١‏ وانظر: = 

EF 


| 2 ءگ. ے 


وء f EG‏ 
و ون وهم حسکه يقولوا هزو من عند أله ون بهم سيْغة يغولوا 
ي 


کی ِن عند ٩‏ فقال تعالی فی رده کل کل من ند أل قال 
هول لموم لا یکادود فهو حَدِئًا)» وقال تعالی في آل عمران : 
ل یی وأو هنكم يوم التق لمان ما الهم سيط 
e‏ وقد عقا ع4 فبين بالايتين أن الذي 
أصابهم عقوبة لما كان منهم» وأنه عفاعنهم» و وبين هاهنا ان من 
أضاف ما أصابه من سوء في متوجهاته إلى النبي فقد اتی ببھتان 
وإثم. 
ا واو صل آلو عاك َرَت هت طايفك 
مله ت اوك وما بضاوت إل انهم وما بصم 0 
E ÛY ES E‏ کے ماک کی اڈ 
وکا فصل اللہ عليَكَ عَظی ما04 . 


کان همهم أن يضلوه بشهادتہم للأنصاري أنه برئ ما قرن 


= تفسیر غرائب القرآن (۲/ »)٤۹۳‏ وروح المعاني .)٠٤۳ /٥(‏ 
VA ads O)‏ 
TE (۲)‏ ۸. 
CLE PETITE‏ 
(6) شو رة النساء الاية؟ ۲١۳‏ 
(ه) في اللأصل : (قرب) والصواب ما أثبته . 
a!‏ 


به» ومسألتهم إياه أن يقوم بعذره"» وقد تقدّم الكلام في 
الفرق بين الكلام والحكمة"" وذكر ابن بحر وجهين : 
أحدهما: لولا فضل الله بما آنزله من الكتاب والحكمة لهم 
الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم ني عبادة الأصنام» لكن لما هداه 
اروا لا اة فان ا 0 والثاني : أن 
الإضلال عبارة“ عن الإهلاك» كقول الشاعر: 


a» : 2‏ )0( 
فآب مضلوه بخمر جلبه وغودر بالحولان حزم وقائل 


(۱) انظر: جامع البيان /٩(‏ ۱۹۹)ء والوسيط »)١٠٤١/۲(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني .)٤۷۷ /١(‏ ومعالم التنزیل (۲/ ۰۲۸٠‏ ١۲۸)ء‏ وزاد المسير (۲/ 
1,) والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۸۲). ومدارك التنزیل (۱/ »)۳۹٩‏ 
والبحر المحیط (۳/ ۲١۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثبر .)٠١٤/١(‏ 

)١(‏ في سورة البقرة ني قوله تعالی : # وکا مت آل که وما رل کم هَن 
لكب وال کمة ییک € انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق )٠١٠۸‏ 
وجامع البیان (۹/ ١۲۰)ء‏ وزاد المسیر (۲/ ۱۹۷). 

)۳( ذكر أبو حيان هذا الوجه ولكنه لم ينسبه» فقال: «. . . أو بخص الضلال 
عن الدين فإن الهم بذلك» أي لهموا بإضلالك عن شريعتك ودينك) 
البحر المحيط (۳/ .)١١۲‏ 

() تكررت كلمة (عبارة) في الأصل . 

(ه) هذا بيتٍ من بحر الطويل للنابغة الذبياني» من قصيدة يرثي با النعمان 
ابن الحارث . قال ابن قتيبة : يُروّى: (مصلوه) بالصاد المهملة أي الزمرة 
الثانية من ناعيه . و (مضلوه) بالضاد المعجمة»› وهو الموافق لرواية الراغب »= 

۳o 


أي لولا أن الله حرسك لهم طائفة بإهلاكك» وما بهلكون بما 
]/٠٠[‏ يفعلون إلا أنفسهم بما/ “ يكسبون لها من العذاب الداف" . 


إن قيل : قد كانوا هوا بذلك فکیف قال : # ولول فصل لَه 

َلك ودحتم ّت طايكة € قيل : في ذلك جوابان: أحدها: 

أن القوم كانوا مسلمين» ولم هموا بإضلال النبي َء فقد كان 

عندهم على الصواب”. والثاني: أن القصد إلى نفي تأثير ما 

هموا به كقولك : فلان شتمك» وأهانك› لولا ني تدارکت» 

تنبيها أن أثر فعله م يظهر”“ . 

= أي قابروه الذين أضلوه في القبر. انظر: ديوان النابغة ص ›»)۱١١(‏ 
والمعاني الکبیر .)٠٠٠١/۳(‏ 

(۱) تكررت «بما» فى الأصل . 

(۲( ذكر الألوسي هذا المعنى عند تفسير الآية في روح المعاني »)١٤١ /١(‏ 
ولكنه م يشر إلى ابن بحر أو غيره» ولم أجد من نسب هذا القول إلى ابن 
بحر سوى المصنف . 

. ل أجد هذا الوجه عند غير الراغب‎ )١( 

)€( يشير هذا القول إلى عصمة الله تعالى لنبيه ية من كل كيد وسوء» وقد شار 
إلى هذا المعنی ابن عباس رضی الله عنه في قوله تعالى : * وولا فضل أله 
َك وَرََمَممٌ ) فقال : بالنبوة والعصمة . انظر: الوسيط (۲/٤١۱)ء‏ 
والكشاف (١/٤٦٥)ء‏ والمحرر الوجيز »)٠٠٠١/٤(‏ وزاد المسير (۲/ 
),٦‏ والجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۸۱)» ومدارك التنزیل (۱/ »)۳۹١‏ 
وتفسیر غرائب القرآن (۲/ ۹۳٩٤ء »)٤۹٤‏ والبحر المحیط (۳/ .)١١١‏ 
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فهر شن الات ات الفر اة 
ف$ه$هرس الأحاديث النبوي هة 
و ار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
ف رو ر دار 
فهرس القبائل والجماعات 
فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 
فهرس الفرق والمذاهب والأديان 
فهرس الكلمات الغريبة المفسرة 
فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغية 
فهرس المصادر والمراجسع 
ف هرس الموضوء ات 


EY 


E 


هی مين 
و لك على هڏی هن ربهم_ 8 


يخادځون اله والذِين منوا ۹ 
في فلويهم عرض لاا a‏ 
ودا لقوا الذين اوا ۱٤‏ 

ا لقا الذي آمنوا قال r‏ ا خلا إل ا TAY‏ 
الوا نامع 8 

٤‏ ر پیا ی 
ET‏ 5 
ا توًا الاس EV ۲٤‏ 
SS‏ : 
کک يال ووم آنوائافاخاكم _ | e‏ 
°٤٦‏ 


رم 


اون اا ا 


EA 


وما ظلَموا ول اوا اسهم بَطلمون | 4۵۷ 


O 
SAE: ولقد عيلمتم الذين اعتدوا نكم في السبت‎ 


ا 


يمون کلام اله گم حرفو 117 


ر وو 


فول ل لين كمون اكاب أيهم 


الین يبود اماب بأيليوي__ ۷۷1 
ليشتروا ‏ به تما قلیلا 10۹ 


لن ا الار إلا ا مود 


ربالوال لابن إا رى افر رالتاي 


الماك 
دا اماقم لە یوز ن يمانكم 


ا ل ی 


ج کم ر 
ّا جَاءَ هُم ما عرفوا كفرُوا يه 


تقون ياء ال من قبل 
کی کان وال رور اور رل 


ر کے 


dS 


تصاری 


وذ َا ات مكابة ا 


1۷۰ 


واف 


1۳۹ 


فال سامت ارت الاليي 
الدت ارت العالان V0 0A0‏ 
وكذلك جاک أ i‏ 


كرا شهداء على الا AV۹ «OA‏ 


a‏ م ا ا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول \Yét‏ 


۸4۹ 


إلا الین ابوا ۱ 3 
5 رآ التو اب الج جيم 7 EEE‏ 
إن الین كقروا واوا وهم كفا _ 


ومل | الذي کفروا مسل ِي ؛ نيق 
وآئى الْمَّال على حب ذوي الق واا 
وَالمَسَاكينَ وابن السييل والسائلین وفي الرقابي 
وآ اقام الصلاء ىا لرا | 


والموفون بعبهم_ 


ُن لاس ا كم Q11 ETS‏ 
ع aS ES‏ 
يرا الوصية لِلوَالِديْن OS‏ 

لئ الست ر 


وبياتٍ مر" الهُدى والفرقان 


Is 


NV 


|۰ Es E 


e 


3K‏ دعوةً ر الاي إا دعان 


140 1۰7 
E‏ 
a EEDA‏ 
فلا رفت ولا سوق ولا دال و الچ Ver‏ 
وما تفعلوا من خَيرِيَْلةُ لله MN‏ 
رووا فا خر الراواقوى VN‏ 
IGT‏ 
TAN‏ ا e‏ 2 
ITED‏ ا 
فوا الم ير ومافع لابن 
ا کار اشوا وا ب ای | ا ا 8 
س ا م 
E EEE a‏ 
وار د eT EEE SER‏ 


وَلاَمَة مُونَة حير ِن مُشركةٍ 11A0‏ 


٤1 


إلا أن افا ۲۹ 1100 


يعفون 
وآن توا أرب قوی 0 ۸٠۱‏ 


الإية ارقم الآية رقم الصفحة 
رلكن باجام با كت 


ولا لیکو ضرارا لتوا ۲۳۱ A16‏ 


e 


ألم ترا إلى الَينَ خُرَجُوا من دارهم AY i‏ 


ا فی ما ار إن 


0V. ۳١ 


1۲ 


O\A To 


زلا ضار کات ولا شه TA0c1VE‏ 


lo کو‎ 


لا كلف الله فسا إلا وَسْعَهًا 


ن اين کفرُوا پايات الله ۾ لهم عَڌاب ‏ شرید 


إن الله لا يح عليه شي 


إن الله لا يخفى عليه شيءَ في الأرْض ولا فِي 


TUY (° 


CITT *AcY11:10۹ 


Aor o» 


فنا اين في قلويوم ربغ 


راموت في الم ولو۵ ابه 


\E 


الاية رق الفحة 
مِن دنك YTV‏ 
ارا زك جام الاس لوم _ a.‏ ۹۸ 
رتا ك جاع الاس ليَوْع لا ريب فيه _ ۳٤‏ 
زد الله ل ا اا ٤‏ 
له الزن ڪرو لن لذي عنم نوم __ 1 ESS‏ 
اوليك هُم وقوذ الا N. eel.‏ 
كدب آل فر عو نو رالير لهم ٠‏ س 1 


ع 2 


قل لن زين کفروا سلون 


قل لين كَفرُوا لبون وخشرُون_ِ ۳۹ 
قد كان كم آية في ناا eNO Û O ٠‏ 
8 لگا ي No . E‏ 
٤‏ ا ا ا Nl E‏ 
والاطير المقلطرة من الأقبو ا YVITVTOTT | VE‏ 
4 ا 
r :‏ 
e‏ و ي 
TT‏ ا 
سرن اسو وا ل 
ا 

1A 
a YT 
اا‎ e a 


TIA IAT11٨ 


33: 


رقم الآاية رقم الصفحة 


فان 2 ل 1 اسل ريي للد 


4 


, لين أووا لكاب والاميين 


مو 


الین کون رابات اللو ملو 


E 
اوليك النين حيطت أغتالهة بى الذّا‎ 


وَالَخِرة ) 
ألم تر إلى الذين ونوا تَصيبًا 


و 


آلم َر إلى الذِينَ ووا نصا من اكاب 
ا 


OE 


ا 


Ian‏ ت 
ss‏ 
EEE E‏ 


وغرهم ‏ في ر دينوم : َم اکائوا يرون 


TAV: TTT 
EAA 


YEY<101¢1€EA 


ع 


ا ن في لوار کک في ل 


2 


لا يِذ المُوْمِنُون الكافرين أَوْلّاء ee‏ 


\t20 


لا َخِذ الْمُمِنُون الكافِرِينَ أوليَاءَ مِنْ دُون 
ومن بعل ذلك فلس مهن اللو في شي ۾ 
إلا أن وا مِنْهُم قا 


Î وخر‎ 


يُحذركم الله فة 


فلا ِن اما في صدو 3 
ا س 


هھ ري ل oe‏ 


ا کر تشر تا عمل ا 


o 


فل آطیوا الله والرسول إن توو 


فان تولو فإ الله لا يجب الكافرين TVocYTY‏ 
ك الله ا ووا ۸ 


3 ۳1 : یا ور 3 ا e‏ 


ENI 


E5 
ore ¢ AVY 


o1 


۳۰1 


روھ ص 


اکل عا ات 
الك دعا زكرا رب 


YAT < 10۸ 


فاد المّلائكة رَه و 


مي رور و 


E‏ م 


11 


Ee‏ ¬ ا از ۶ ت 
قال رب ای کون لي غلا 
وقد بلغتي الكبر 


يا مریم افتي لربل 


ي 


م 


يا مريم افنټي ربك واسجډي وارکيي مع 


الراكعين 
ذلك من أنباء العَيْبٍِ ويه 


ذلك مِنْ اء العَيْبٍ تُوحيه إليك 
قالت المَلائكة يا مَرَيَمٌ ِن الله يشر بكلِمَةٍ 


DR7 


يكلم الاس فِي الْمَهْدِ وكهّلا 
2 م 9S‏ 


ب انی یکوں لِي ولد ولم يمسسني بشر 


2¥ 


OVA! 


00۷.1۷۳ 


01۰ 


07۹ 


OVA! 


014 VY 


۱1۰ 


ويعَلمَّةُ الكتّاب والجكمة 
ويْعَلمَّةُ الاب والجكمة 
E E E SE‏ 
ويُعَلمة الاب والحكمة وَالَوْرَاءَ وَالإنجيل 


م ياية ِن ربكم 


. 
ت 


وأبرئ الاأَكَمَّة وَالأَبرَصَ 


ل 3 ه2 3 e‏ 
ومصدقا لما بين يدي مِن التوراء 


ولأحل لكم خض الذي حرم عَلَيكم 


ال الحواريون خن انطار الله 


ی 
م یر و 


والله خير المَاكرين 0۱۳ 


TeAcTIY 


0۹° 


0 ا 
واما الذين آمنوا وعيلوا الصالحات فيوفيهم 


1۸ 


الاية 


a 


إن مل عِيسّى عند الله كمل آدَم 
ا 


ا 7 

يا آهل الكتاب تعَاَوا إلى كلمَةٍ سوا ۹ 
آلا تعب إلا الله ا FVoAY Û‏ 
و ا ى 
aT‏ ا 
و ا م ۴ EEN ESE‏ ل 
ESE ST‏ 
ا ھر اج فی کے ر ا a O‏ 
ساس E 2 EEE EEA HEE‏ 
a e EY yi aJ DE U‏ 
8 2 ری افاس اریہ ا س E‏ 

م ر ھل الاب ر یار ر ا 
بضلو ن إلا أ 110 
SS ET‏ 
E aS A E‏ 
a al E E N‏ 


مسون الح باناتطل 


1۹ 


س اس قسنت 
a it E‏ 


E وجه‎ 


يوا يالدي زل على الذين اموا وجه النَهّار 


م 


اموا بالذي زل عَلى الْذِين منوا وجه النّهار 


ارا اة A۲۹‏ 
ولا یئا للا لسن يع TTA Yo!‏ 
Yor‏ 


Ecco 


Yor 
EAN جه‎ 
ا‎ | TT 
a yT 
E E r ذلك بآم فاا یس لن‎ 
ا س‎ 
س‎ i ED ERDI EE a A u El 


رون على اللو لزب 


یت بای ر وا OT t<1۷|‏ 


10A 


ا 


1Y 


10۰ 


الآية 
ولک کرو اران بمَا كم تعَلمُون الاب 
ریما کشم درسو ھ وکا يَأمُركم آن تخو 


المَلائكة وَالْينْ آربابا آيامركم بالكقر بد لذ 


ولا EY‏ آذ درا الملا وای ا 


إذأخڌ الله میتاف 


EF 


وذ أَخَد الله مساق ا 


وذ خد الله مياق الَن لما اتشكة 


e 
enero وح م‎ 


EE 
افاشهَدّوا وآئا مَعَكم من الشَاهِدِينَ‎ 


glo 
2 


وى َد ذلك 


آانر وج اللو وو رلا ا ن في 
ا 


EEE TEPER 


ا 


وما آوټي فوس سی واليیون 


10۱ 


اور م بو الام وا فلن بل ي 2 | 08 ر ا 
كيف هدي الله قومًا كَفَرّوا 


كيف يهاي الل قومًا كفروا بعد انهم 


o2 AFo RA 


اوليك جَرَاؤُهُم أن عليْهم نة الله والمَلائكة 


ا لذ النين كردا خد لاوم __ E‏ 
إن الذِين كقرُوا بعد انهم تم ازدادُوا كفرا 

ِد الین كفروا بد انهم م ازدادُوا كقرا ن 
إن الذِينَ كفرُوا وَمَانوا وهم كفا 


لين كفروا رماوا وهم كنار نبقل مئ 


ولو افد پو 


لن الوا الير حت فقو 


Yolo 


1۰ o | 


ت “ 


ن تتالوا ابر حى فقوا مما تبون Ve‏ 


کل العام كان لا ّي إسرائيل 


و 


کل العام كان جلا يي (سرائيل إلا ما حرم 
ایل 


قل فأنوا بالَوْرَاة فانْلوهَا 


ك 


ا 


قل صَدَق | 
iT‏ 


\toY 


cT Oc Ec TAV C\AY 


TAI < YoY <TYTo 


ولل على الاس جج َوَن اطا لَه 
ا 


< 


srscanenresrzenrteensonstemsot er enm)‏ ت و ت ج ت ي | س م مھ سم یھ مسمس م م و ت و ا 


ET 


J 


ياآيها الذين آمنُوا إن ُطيحُوا فريقا من الذي 
ووا اكاب يَردُوكم 


م ee‏ ل 


ركف كرون وام لی علَیكم ابات الله 


V10A* 


ايها ا ای آمو اوا ا 


a 
V710 < A* موا الله‎ 
AY انوا الله حق‎ 


\tor 


الاية 


ص 


اتقوا الله حى ثقاته وَلائَمُوتُن إلا وشم 


واعتَصمُوا بحل الله ميا _ 


واعتَصمُوا حل الله جميعا ولا فرقوا ‏ 


ولا مون لا وشم مُِمُون 


MT 


الف 
ا a‏ 


3 تکووا الین رتوا واخلفوا_ 


را كوو الین رتوا الوا ن بشما 


Errrtmrer rT e 


2 تبیض وجوه ونسود وجوه 


e‏ الو هه ےه دوو ف 


VA1 


e‏ ا ا انين ات 


وجُوهَهُم قفي رَحمَة اللو فیھا حَالِدُوںًَ 


نكم 


۲0٦ 
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VA 


بلك r‏ الله وا علَيّك بالحق 
ولل ما في السَمَوّاتِ وما في الأَرْضٍ ا 
وله ما في السات وما في الأَرْض وإلى اله 


مرجع الأمُورٌ 


\0٤ 


كم خَبرائة أرجت EEE‏ 
بالمَرُوفو ونون عن المنكرٍ _ م می تسم ب موو سمس و م ممم سی پچ یمم مم رور د ا 


بضروکم ا إلا آڏی ون ا م بولوکم 


الله 


YOA< TOV 


YOA«< oV 


ll 


لوا سواء ِن آهل الاب _ 


ا وا ل الكتَابٍ ين آهل الاب 
أا الا اة 
۶ں 2 ا ۶ 


من آهل اكاب امه قافئة وذ 


مِن اهل الاب أَمَة قائِمة يلون آیات الله 


E ر‎ 


إن انين کقروا ن فيي عنم وهم ___ 


جير وي ك ف 3 


ETT 
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o2 ۾‎ 
g7 ae 


راا درت ي أفلك راويد تاع 


a 


إذ هَت طانتان نكم أن قشلا 


ولق تُصركم الله يبذر وآثم آذلة 


ر تقول می لن نیکم ان بينم دكم | 


coer‏ م 


: رامن لی ر 
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اقرا ارآ ینت کین * رار 
ا 


وسَارعوا إلى مَنِْرة ِن ربكم 


وَسَارعُوا إلى مَنْفِرَة مِن ربكم وَج عَرْضُهًا 


GG 


السماوات ول 
لين تقون في السرا والضراء AIT‏ 
الذِين فقون في السراء والضراءِ والكاظِمينَ 


وَالكاظِمين اعبط والعافين ‏ 


قذ خلت ِن فلكم سن فسيڙوا في الأَضِ 


e 


هَذا بيان لئاس وَهُدّى وَمَوْعظة لِلْمقين _ 
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الآية قم الآية رقم الصفحه 
EEIPE‏ 


1 


ولا هنوا ولا تحزنوا وا 


ويلك الام ارا 


ويلك الايا داولما ين الاس ۲۷ 
a eS‏ ا 
REE‏ ا سس 
وحص الله انين آمُوا ويْمْحق الكافرينَ _ ANNEVY Û 1٤‏ 
خیم آن دلوا الل ا ¥00 


ANE E 


ل اين جَادوا ينكم ويلم المتابرين 


و يلم اله اين جَاهَدوا افم ” 


ولقذ كم كمون الوت ۱۹۷ 


رت 


ولقذ كم مون الوت من قبل أن لوه _ 


وما مُحَمَد الا رَسُول قذ خَلْت من قله الرس AVY‏ 


م 


وَسيَجْزِي الله الشّاكرين 


ا 


وبلا 
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تاا مولا 
ومن رذ واب الدنيا ُ يِه 


ص 


ك 


\EOA 


ابِهًا ا ن ل ا 


‌ 
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و 


یردوکم 


إن تُطيوا اين كفروا بَردُوكم على أخقايكم 


بل الله واكم وعو خير التاصرين ِ 


لقي في فوب انين مروا الرُعْبَ ۹۰%۷ 
ولقذ صدَقكم الله وده ۹۱۱ 


: حن إا قثدأم وكاعم في الأَمٍ_ 


نكم مَنْ بريد التي 


إذصيدُون ولا وون على حار 


ولا وون عَلى حا 


فاكم مام 


فائابکم غما گم لبلا حرا على ما اتم _ 
والله حب باون 


م آنل علَكم من ند العم أمئة عاس 7.0۹ 
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وطائفة قد همتهم أنفْسهّم 
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ايها الذیں اموا لا تکووا الین قروا 


وان قم في سيل الله أو مم لمذفرء من اله 
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وَرَحْمَة خير مما يَجْمَعُون # ولون مم أو قم 
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ا الله د فليتوكل ال 
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لقد من الله على المومين 
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وما أصًابکم: يوم التقى اجان فيان الله 
ويلم المُوْميين # ويلم الذِينَ افقو 
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وليعلم المُومبينَ 
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وعم الا لاتباکم \YV0 4V0‏ 


ولون يأفواههم ما َيس في لويم A41۷‏ 


والله عَم بما يون ۹۷٦‏ 


انين قالوا لإخوانوم وقحدوا 
ين الوا لإخوانهم وقعدُوا لو وام 
یلوا 
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إنمَ ا ۹4۲ 


ولا يُحرنك الْينَيُسَارخُون في الكفرِ 


يد ال لا جل لهم حا في الاخرة 
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تنل ْم زوا إت 
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لله يرات السَمَ ات و 
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في حل السََاراتِ والازضن.. 
لآیاتٍ و لأولي | الألَابٍِ 


الذينَ كرون الله 


على جنويهم 
ورون في حل السات وَالأَرْضٍ 
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ول ار 


سیت ایا اوي لاان 
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ابا مين علد الو واللةُ عند حسن اللَواب 
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و الله نده حسن اللو اب 
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س £ س س کی کا ر ا‎ 
سيئاتهم‎ e لأکفرن‎ 


ا شرك تقب لين نرو 


اللي آمتوا اصيروا وصابروا 


ااا الذي آمرا اضرا و صايروا ورازطر! 


واڃدوٍ 


واوا اله الذي تساو يو FY NAY‏ 


راقو الله الذي ساون بو والأذْحَامِ 
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ولا تاوا لیت 
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فان إن فم الا تدراو 


ذلك أدتى آلا ولوا 
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وا السفهاءَ أموالكم الي جعل الله لكه 
قِيامًا ۱۰4 


حتَّی إ ادا بوا الاح قوذ اسم 


ابوا التكاح فان إن آنسْنُم هنهم رُشَدًا 
فاقوا 


ولوا لای حن لذا بوا _ 


واوا الَامی حسّی ذا لوا الاح 11۰۳ 
رلا کاکلوھا رفا ویدار برو ۱۰۸۳ 
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وَليَْخْش الي لو تركوا مِنْ خَلفِهم درية EY‏ 
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إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
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ن بذ وص ُوصى بها أ ين __ 
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ولکم متف مار آزواجکم إن لم کن لو 


تلك دود الله 


ررر ر ي ورو رل 


ومن بص الل ورَسولة وعد حُدودَةُ 


واللاتي ! ياين القاجشة 


واللتان اانا نكم _ 
واللدان اانا ينكم أ اوا 
نما الربة عَلى الله 4ر لين يمون السوءَ 


ا عل اللو للدي تبون الو 
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۰ سے مرل NOTES‏ ص 
ايها الذبينَ اموا لا جل لكم أن تَرُوا الَسَاءٌ 
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کک 


2 e رامات‎ 


وربائیکم اللاتي في حجوركم 


رن تَجْمَعُوا بن اأحَينٍ إلا ما قذ سلف 


ال مر التَسَاءِ ل 


EL O by 
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ا و 
والله یرید آں توب علیکم 
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وَخُلِق الإنسّان ضعيفا 
ايها الذين آمُوا لا تأكلوا أمرًالكم بتكم 


ا نے اج 
ولا تقتلوا أنفسّكم 
2 ە ° ا و 


: 2 و نه 2 
ومن يفعل ذلك عذوانًا وَظلمًا فسَوّف 
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ارا وكات ذلك على الله يس 
فْسوّف صله تارا 
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سانکه 
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رقم الصفحة 
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وار ا و ر ا 


وکل جا وای نا اول ر 
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واللاتي افون شور 


إن الله لا چب من کان خالا نورا 


¿ يحون ويأمُرُون الاس بالبخْل 
SA CEL‏ 
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ا وال رواو عو ارول ۲٦‏ 
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ألم تر إلى الذين ونوا تصيبا من اكاب 


وَيْرِيدُونَ آن تضلوا السيل 
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و الله ا ياعدَائکه 
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ایا ووا اللاب ایلوا يمار 
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ال 9 او را ي ر مارد ديف 
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ألم َر لی ال ا سهم بل الله بكي 
من يشَاءُ ولا مون فيلا 
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یہ می مر الملا إا 0 5 وت الاش 
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آم يدون الاس على ما امام الله من قله - 
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۱ ج _- ا 
0 اين كقزر وا اانا 


کا تَضِجت a‏ ونهُم لاهم جلودا رقا ۷۹ 
0 یر د 4 
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أطيعوا الله أطيعوا السو _ | ITIEONYALTAY‏ 
فان تتارَعتُم في شيءِ IA‏ 
لك خَيرّوا خسن تويلا ol‏ 


ألم ثرَإلى الین : ر ر ا n‏ 
ألم ر الذين يزعمُون نهم سوا ا ل e‏ 

ليك وما نل من ¿ قبيك بریدون أن يسَحَاكموا 
إلى الطاغوت وقد أيِروا أن يكفرُوا, به وريد 


الشبطان ان يلم صَّلالا بيدا 


رلا قل توه او إل م ان الله رال 


i‏ لذا | أصابتهم مه مص 


ي 


ا إا ا ا ت يما قت دوم م 
جارك ل وة باع إة اردتا زلا انا 
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فلا وَربّك لا يوون نی بكوك بَا شَجرَ 


هر م ٠°‏ چ 2 


همم لا يدوا في أيهم حرجا ها 


yT 


اخرُجُوا من دیا رکم ما فعلوء لا ليل هنهم وو 
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جر e or‏ ا 


نهم فعَلُوا مَا يُوعَظون په لكان حرا لهم اشد 


ودا لاهم ا 
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فأوليك مح الذينَ نحم 
سی زي 
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والصالجين وجبن س اوليك رفيقا ‏ 
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ا وَالصَالِحِين 


اھا انين اموا دوا ر فاا تبات 
أو انفِرُوا جميعا 
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رن ای ام ےا 
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انار في متيل ا یور رر الْحَيَاء 
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لديا يالآخرة وَمَن يقال في سيل الله فقتل 


اتل في سيل الله لين روق الَا 
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اا ي ا 
وَالمُستَضعفِينَ م مِن الرْجّال وَالنسَاءِ وَالولْدان 

لين يقولُود را آخرجَا ين هذه اَذ 
لايم هلها واجعل لا من للك ول ليا واجعل 


الذين اموا ايلود في سيل الله والذين كفرُوا 
ی را ا و وار لاء 


ج ۸ 


ل إلى الین قل لهم وا م راقو 
الصسَلاةَ واوا الركاةً لما کی عليهم القتّال إا 


ريق مهم ُخشون الاس كَخَشية الله أو شد 
حَشية وقالوا ربا يم كنت علا الوعال لو 
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ارا لی ال ریب فل س لدی تيل 
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e والآخِرةٌ‎ 
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إذا فريق مهم بَخْشَون الاس كَخَفيةٍ الله 
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_ التبا قلي‎ i 


نما َكودُوا ر المَوتُ ت وو كنم في في بروج 


دة ون تُصبَهُم حستة بقولوا هرو ِن “لل 


ون د i a‏ وان 
fle.‏ ا 


يقولوا َء من عر 


ئل كل من االله فال غۇلاء الوم لا 
یکادُون يفون حًا 


فال حَولاء الْقَوْم لا ادون يفون حديا 
E REE EEE E‏ 


ون كُصبهم سيئة ولوا ِء من عندك قل كل 
مِنْ عد اللو فَمَال هَولاءِ القَوْم لا يكادُون 
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من يط الول فقد آطَاع الله رَمَنْ وى فما 
ستاك عا علیوم ا 


ويقولونَ طاعَة فا بررُوا من عك 
ولون طاعة فإذا روا من عندك بيت طايفة 


eo ho 


هنهم غير الذي ٤‏ تقول 


يوون طاعة فِا بررّوا ِن عند بيت طائقة 
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ينهم عبر الذي تقول واللة يكب مَا يوذ 


روع م ر 


اقرش يم وتوكل على الله وكَفَى يالله 


رم ةق 


أفلا درون القرآن 

أفلا يرون القرآن ولو كان مر" عند غير الله 
وَجَدّوا فيد اخیلافا كيرا 

ولو كان من عاد غير الله لوَجَدّوا فيه اخلافا 


اذا جَةَُم انر ين لانن أو الخرق اوا بو 
ولو رده إلى الرَسول وإلى ولي الأَمْرٍ ر ينهم 


eso 


عله اين تيون نهم وولا قشل اله 


وردان ارادا اوا لار رهم 
ولو ردوء إلى الرْسول إلى اولي الأَطْر مهم 
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وآولا فضل الله يكم و ا 
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فقاقل في سمي الد لا كلف إلا سك 
وَحَرّض الْمُوْمِِينَ عَسَى الله آن يكف بَأس 
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رب فيه من امدق من اللو حي 
ا 
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فما كم في المَافِقِينَ فين والله آركسَهُم بَا 
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سبوا آثریدوت آڻ هدوا فر أضل الله ومن 


ووا لو كرون کنا نرا کون سوا 
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کے 

ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوّاء فلا 
ڈو مهم ولا ی بجروا في سیل لل 
ت J»‏ و‌ 


إلا اين يَصُود إلى فوم گم وی نان 
أو جَاُوكم حَصِرَّت صدُورهُم أن بُقالوكم أو 
ياوا قَوْمَهُم وَل شَاء اله سهم عَيْكَمْ 
e‏ فم بقاتلوكم واوا 


سَڃدو ن آخرين يدون آن يأمُوكم ويا 
ی ت ترا و 
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قل مما حا فتحرير رة مُومَةٍ ووي ملم 
إلى آَهَلِه إلا أ سوا فان کان مِنْ قوم عَدُو 


ب ت ن ا 


لكم وهو ممن فتحرير رقبةٍ مُوْمَةٍ هة ون کان من | 
قوم بتكم وهم ماق فَدِيّة مُسَلَمَة إلى آهَلِهِ 
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فان کان مِن قوم عدو لکم وهو مؤين 
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ومن يقل مما معدا ۱4۸ VY‏ 


ومن بقل موا ممما فجَرَاؤء جَهْمْ خالنا 
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هاو غ ف الله علو وة راغ غا 
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ياآيها الذين آمنوا إا ضرَبتم فِي سيل الله 
يوا ولا تقولوا لمن آلقى اكم السَلام لت 


ياآيها اين آمنُوا إا ضَرَشّم في سيل الله 
فوا ولا تقولوا لمن ألْقى إِليْكم السام لست 
مُؤمنّا تَيَنُون عَرَض الْحَيَاو اليا فود الله 
معام كير كلك کُم من قبل فمن الله 
یکم فوا اله کان يما عون خير as‏ 
لا يسوي الْقاعِدُون مِن المُؤْمِِينَ غَيْرٌ ولي 
الضُرر وَالُْجَاهِدُون فِي سّبيل الله بأمواهم 
أيهم قصل الله الْنُجَاهدين يأموالِهم 
شيهم على الاين دَرَجَة كلا وَعَدَ الل 
الحستى وفضُل الله الْمُجَاهِدِين على القاعلرين 
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افيه ك قارا كا تتفي في الأرض قاو 
ألم تكن أرْض الله واسيعة فشّهاجرُوا فيها 


فأوليك مأوَاهُم جهنم وَسَاعَت مَصيرا 3۱ 
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َم يُهَاجز في سَبيل اللو يذ في الأرْض 
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ودا شرم في الأرض لس علیكم جاح آذ 
َقَصُرُوا مِنْ الصَلاةٍ إِنْ خِفُم أن يفتكم الد 

كَفرُوا ِن الکافِرينَ كانوا لَكم عدوا مبيَّا N‏ 
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اذا كنت فيو قت َم الملا قم اة 

نوُم مَعَّك ليوا آَسْلِحَهُم فإذا سدوا 
ليكو وا ِن ورَایكم ولمَأتٍ ۽ طاثفة أخْرَى لَه 
يصلوا قيصلوامَعَك رلب أځُذوا رُم 
وأسلحتهم ود الذين كقَرُوا لو لوعن 
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مر أو كم مَرْضّ ى آن تضكُوا اش إحتكم 
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وَخُڎوا حِثركم رن الله اَعَد لِكَافِرينَ عَذابًا 
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فاا کک الصّلاةً فاذكروا الله قِيامًا وقعُودًا‎ 
على جُُويكم فإذا اطمأتشّم فأقيمُوا الصّلاةً إن‎ 

الصّلاة كات على الْومين كاب مووا 
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يما أرَاك الله ولا تك لِلَْابينَ حخَصيمًا 


ولا جاو ع اني انون ا الله 
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ل بحت من کان واا اشا 
ٳذ يبون ما لا يَرْضى من القَول 
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هاانتم هَولاءِ جادلم عنهم فِي الاق الا 
من يُجَاول الله عَم بوم اة آم من كود 


ومن يعم ونا آو يلِم فس م ي يستَخفر الله 
ا و 
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ومن یُكسِب نما فإنما يكب عا مه وکات 
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حرم با اونا ما 
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e‏ ليك رة لهمت طابقة 
نهم أذ بوك ومَا بُضلون إلا اسهم وما 
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وك ر" شيءِ آنل الله عَلَيْك الاب 
وَالْحِكَمَة وَعَلمَّك ما لم تكن تلم وكانَ فض 


ولن ت طيعوا آن تخادلوا بن السام 
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را۵ قرت شن اله كلا من سنت 
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من انين اوا خرتا عو 


فان اتتا اث ين فلَهُمًا الان 
راڈ کالوا ار رجالا ونا فللدک با ر بز 
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ولا َعاووا على الم والحذوَان 
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تیم اه رای تو 


فلا نشوا الاس واخْشون 

ايها الذي اموا لإ سدوا النهود والتصارق 
أولياء 

لا دوا اهود والَّصارَى اليا 
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ومن بوهم ينكم فاه نهم 


فإ جزب الو هُم العالُون 
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ی یداه مَبْسوطتان 


۹۲٦ 


1 AY 


3 ا 
رلا يوا آهواء قوم قذ ضلوا هن قبل وأضلوا 
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لينا لين كفرُوا من بغي اسرائیل 
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وجهي ! لذي فَطَرَ السّمَاوَات وَالأَرْض حيفَا 
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رار اللاك ا 


وو مه ل2 و 


ال اعم حب جل را 


اله الم حَيْث يَجعَل راه 


د د اله ان يهاريه 


TT‏ ه 


وان هدا صراطي فما انيعو ولا يوا 


a ر‎ 


السل فَفَرْق يكم عَن سيه 


1A٤ 


وڌا كاب أنرَلَاءُ 


بَوم يأني بض آيات ورك لا ًالها . 


وَمَن جاءَ بالسية فلا يُجْرَى إلا مْلَهَا 


ولا تزر وازره وزر آخری 


وما کنا هدي ولا آڻ هَدَاا الله 


هري وه ا er”‏ 


الوم سهم كما سوا اء وموم 


آلا له الحَلى وَالامرٌ 


اذ رخمة الله قريب من ريون 


م بدلا مَکانَّ السيَة الحستَة 


2ے 


1 فإذا جَاعنْهم الحستّة قالوا لا هو إن به 


و د و ملم o“‏ 


سيئة د يروا مُوسى وَمَن مه ألا إنّمَا طائرهُم 


TVET 


9 


ا بر سیل ال ردو سیل 


\EA0 


ولذا اذ اځڌ رك TT‏ 


لست ر قالوا بى 
4 ركه أخْلد إلى الأرْض واه 

ولقذ درآ اجهنم كران 

إن الذِين انوا ذا مَسهُم طَائف مِنْ 
1 1 


o£“ 


ا زار قل ا ا 


Il rere 


اولوف اانا و ر ر و 


1A1 


ا ذ بيهم الله في متاك قليلا 


ہلا یکر لذ اقم في ایم یاد 


عو 


SS E 


ا 
ِن شيءِ حى يُهاڃرُوا 

تا لم ِن ولاَيَوم من شيءِ حى بجروا راڏ 
استنصروکم في الین کک الَصْرٌ إلا عَلَّى 
قوم بتکم وهم ئاق 


ro or 


وأوّلوا الأرْحَام ؛ هار ر 


فاخ ت کلام الله 


لتا الذركوذ تن 


و ي ف 


ید ال حم اني وا _ 


1 €AV 


oOo: o 2S o 


والومون والُومات بعصم | 


LD 


انما بريد اللةُ ن يديهم بها في التي 


ولا على النيينَ لا َڃدون ما تقون 


والسابقون الأَوَلون 
ops‏ 


ڌڏ من آموالوم صدقة هرهم 


خڌ من آموّالهم صدقّة ُطهرهُم وريه بها EE E‏ 
صل علَيهِم د صلائك سكن لهم 1401 r.‏ 


إن الله اث شر امون اسو رار OANYAO/NYALNTOT‏ 
۲۲۲\ 
وما کان انون لبروا كانة فوا رمن 


ر 


نة 
: 
کل رقو ينم طائِفة 


اذ رسلا KU‏ 


للذ ااال ي اة 1°A04۸A٦‏ 


EAA 


الله لا يَظْيم الاس شيا ولك الاس 


اسهم بظلمون 


ا 


يا وزيشها نوف 


cm 


فمن يدي إلى الحو 
له لس من آهلك 


م هرف 4a2‏ 


واستغفروا ربكم ل T/۱‏ 


\T¥V 
VA اين سدوا فقي الجَّة‎ u 
TEV(OT\V| وار واا الد غلا‎ 


صرق 


ا 


وش 2 و 


نه من تق ويصير 


RÎ 


و ف وچ 2-o‏ 


co 


من يق ميرف الله لا بيع جر يدي 


ر 


ESTEE 


وما أرْسلتّا م فبك إلا رجالا 


Srlroeorco ٠ مرش‎ 


نکم من سر القول ومن جَهْرَ به 


مرو و 


وهو شاد | اليحال 


وو 


و لالم يالحدو وًالآصال 


o2 o م‎ 


وله يَسْجُد من في السَمَاوات وَالأَرْضِ 


“وو 


کک 


م 


تي الأرْض تنقصهًا من آطرافةا 


ا ا وك ر 


عمتا تکرب کل تقس وتلم اكمار لن 


TT‏ دَعوکه 
مجم لي 


V1: 


۳٦ 


AYE AE 


er 


ا کک bl‏ 


8 


رانلا إا لبك الذَكرَإ ل لاس ما دا 


lo 2o 


ظل وَجَهَهُ ودا وَهُوَ كَظيم 4 


فإ َا أجلم لا ارون سَاعة رلا 


14۰ 


۷A۱ 


زذاهُم عَذابا فوْق العذاب 


1۹۱ 


إا lL‏ القران ا باللا ومن ن الشَيْطان 


۹40 
۹۷71: 0°۹4 


م ويا يك أن ايع مله راهيم 1۴ 
0 1۷0 


1Y 


\EYV:1۷1 


Rt 


| وما کا عبن خی تبعت رسلا 


عفرل لو ت 


ا 


| وات 5ا فی حه واليسك وان اسيل 


14۲ 


ا 


رر و 


Tr 


وفطَامُم على یر من خلقا E‏ 


اذا لا بون لاك إل ليلا TT ST‏ 


ل ة دلوك الشَنس _ (Niele TT‏ 


ون ا ت يالذي 1۷A‏ 


i 


OAc 


۸۱۱ 


E 


14۲۳ 


م ل اواد رار ر اق 


و ااا الث" 1 آذآ 


م 


IEEE 
لا يستطیعون سما‎ 


N 


E ET or 


عند ال اني الاب وجم لي ب 


1 


أضاعوا الصَلاةَ و ا يعوا الشهوات 


ca وھ‎ 


قد أحخصاهم وعدهم عا 


VVeA1۹ 
۳4 


AE 


ل 


حلت ليك رب ازى 


me 


Eî ا سبقت الهم ا‎ E 
رما رساك إلا رحمَة ة لِلَعَالْمِينَ‎ 


م اھ جو ر ‌‌ 


کک اه يله 


e~ 


زمر اقاس م ب الله على حرف ن اة 
ي 


140 


N 


\FYEAV 


لهمت صَوَاع َع ولات ۰ 


که ا 


ا لاء لائنْنّی ا 


or 


م اا 


وجعلنا ابن مرم وام آية 
تی لذا جاءَ دهم الَو 


a 


نی إا جاء أحَدَهُم امَو قال رب اجون , 


فيه ولا تُکلمُون 


ك 


ce® 


ودا دعوا إ إلى الله ورسوله 


وإذا بلع الأطقال هنكم الحم 


147 


رف 


س على لض حع 


وقنوتا إلى ما عَملوا هن عَمَلٍ A\\IcEA*‏ 


ر ا و 


وقدمتا إلى ما عَمِلوا ِن عَمَلٍ فَجَعلَاء ەھباء 
\T°V e AAV‏ 


اا ا من ET‏ 


VAA «< YOV 


ا 


14۷ 


1*0۱ 


Ma ت‎ 


من جاءَ يالحَسََة له خير مها وَهُم من فرع 
يوم آيِنون 


Ty 
نك لا هدي من حيبت ولکن الله هدي مر‎ 
۳۷٦ 
A٠ 
ay 


Ac T14 1۷V 


وابتغ ر فما تاد الله الدَارَ الآخرة e‏ 


کل شىء هالك إلا ر ۳4 


oso 


الم(۱)أحسيب اللا أن کا EEE‏ 


1 جر 2 ال 


ت 


e ee 


ا 


ون الدارَ الَخرةٌ لهي الْحيَوَان ِ Io‏ 


وم باجعلا حًا ينا Voc TANT‏ 


دد وور 


وَالذينَّ جَاهَدُوا فيا هديم سبلا ۱ Vo‏ 


ET 


أولم یروا في الأَرْضٍ 


ET‏ السّمَاوَات وَالأرْض 


وَمَا آنَجُّم مِنْ ربا لِيرُوا فِي أمْوَال الاس فلا 


ا 


aco 


و 


سورة لقمان 


ياي | ها ن کن ونقال حيو ِن خَردل 


ما خَلْقكم ولا عُكم إلا كفس وَاحِدَةٍ 


الم زيل لكاب لا ريب ERR‏ 
آم يقولون ارا 


قل واكم ملك اموت 


ص 


فل تخرفاكم ملك العو الي وكل يكم 


ا 


افم کان مما كم كان فاسرقا 


وآما الذي فسقوا 


e sec 


قل لن کم الفرار ان کک من ا 


و 


\*OTAAY | TT 


1۹4 


2 


رالحافظين روجهم والحاققات 


ةه 


فلا فض زند مھا وطرا زو اکا 
ا 


م 


ا عَرَضًا الأمَاة عَلى السَمَاوًات وَالأَرْضٍ 
الخال 


AA e 


هَل من الق عبر ال يررقم ۸ 


اما قى الله ن عاو اء TTT‏ 


OYY 


۳۹ 


سورة الصافات 
\TY 1FI CAY‏ 


(0° 


کک واا رآاب 


يع الهَوَى فيلك عَن سيل الله 
e aT‏ 


ا 


كاب أنرَلَاه ليك مبارَ 


اک و 


کاب انزلا لَك مارك لبروا آيا 


ر 


ٳئي ځالق شرا من طن _ 
ال 6 ت پیدی 


ا 


5 


ا 7 قانِت اء E‏ سادا 


Plo و‎ 7 


و 


وك ر 


الله رل أحسن الحلريث کاب ايها 


10١۱ 


قرعم ار 


متشابها ماني 
وقوا ما کُم تَكسِبُونْ 7 
صرب الله متلا رجلا فيه شركاءُ مََشَاكِسُونَ 1۹4 
الله فى الأنفس حِين مها ۷04۹4 


a, 


وو ان ين لما ما في الأَْضِ 


ر 


َم خا اشن رتفي الملذور 


e2 9 le‏ وي ئ 


الَا بعْرضون عَلبْها غذوا وعَنيا ِ 


11A TAY 


سورة فصلت 
ا TTA‏ 
TIVE‏ 


O0۲ 


ا ا e‏ ر 


10۲ 


غ اا و ا 


شرع کین الین تا سی ہووت وای 


ْنا لك وما وَصّا بو راهيم وموس 
ا 


ر N‏ ا لزق 2 نراي 


۴۸ 


11:1۸ 


ر 


ا 


e ص‎ 


ومن عش 


رقو 


ET 


0۰۳ 


قل لِلذين آمنوا يغْفِروا 
سواء محياهم ومَمَانهم 


ی کا کر ر 


آفرآت مَن اح َه هاه صله الله على 


e‏ ا 


أله الله على عِلم وَحََم عَلى سيه وليه 


والذينَ فلو لوا في سیل 1 الله فلن بُضيٍل أعمَالم_ 
ذلك E‏ الله مول لين اموا 


والدين ادوا ا هدی_ 


فإذا کک 


2 م و مم 


َكيف إذا َوفنْهُم المَلائكة يَضربُون وُجُوهَهُم 


ET 


ەا و 


10۰€ 


درول الل ولد ف اي ۲۹ 


ا 


إن أكرمكم عند الله أنقاكم 


ولم يذل الإيَان في قلويكم 


إن في ذلك لذرکری لِمَنْ كان لَه قب 


مق 


اا و e‏ 


ر 


وادہار الفترة 


قل الخَرَاصون 


م 


ققالوا لاما قال سلا 


ومن کل شيءِ خلا زَوَجَيْن 2 EAN‏ 
Ty‏ 1 


اا 111¥ 


وإ الط لا يذبى من الحى شيا YAY é‏ 


10۰0 


01¥ 


0۷ 


r 


فدعا ريه آي مَغلوب فاص 


ما ل سال ا و 


1 


E E 
الا‎ 


وقد ك عَيمم اة الأولى 


0 إن کان مِن أصحاب الان 


سايقو مَنْفْرَو من ربكم وَجَةعَرْضها 


e 


كَعَرْض السَمَاء والأرض 
دالا ر ارف 


ااا الذي منوا لا نوا عدوي وعَدوكه 


4 dls 


م دون إلى عالم الب والشهادة فيكم 


و ور و 


والله یشهد إن المسَافِقِينَ 3 


وله اليرَهُ ولرسوله ولِلْمُوْمنِينَ 
| فقوا مِن ما فاكم من قبل آن ياي اک 
موت يول َب لولاا خُرتني إلى أجل قريب 


2 
55 


فاصدى و ك م الصالحِين 


\0°¥۷ 


ا 


ياآیها 2E‏ إا طلقم | 


lm‏ ر 2ء مول 


ومن وکل على الله فهو حسبه 


ابن لي عند با في الج 


فحنا فيه مر رُوحتًا 


2 


رجملا لا 


10*۱۱ 
A\tcE٠ 


۶ 


J Ey jak E GUL 


\YA* < OA 


10۰٩۸ 


لاع 


إلى ربُها نَاظِرةُ 


سورة النباً 


EE‏ “م 2 ا 


ت 


وول الاو بال ج ر 


E 
A0۹ وفى ذلك فليتافس المتَنَافِسونَ‎ 


10۰4 


وما من وتي كاب وَرَاءَ ظهرِو 1۳ 


ITY AY 


۰ 
ع مو عة 


الان ا ا راا ەو 


مش 4 ت 


N, 


VV۹ 


11۲ 


مر 


الذي جمَع مالا وعدده 


۳0 


TEOTEE 
E۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر VVVEVAASSSes SENOS‏ 
ابتغوا في أموال اليتامى VON NR ag‏ 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق NOSE ASS‏ 
الاختلاف في أمتي رحمة VVE TVA SaaS A A‏ 
أخذتموهن بأمانة الله NOV STS SSSA‏ 
إذا أتاكم عني حدیث یدل على هدی ENA a AREER‏ 
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر VVAN EVAN ASRS‏ 
إذا حدثتم عني حديثا فوافق الحق E OE O‏ 
إذا زنت أمة أحدكم NEE AAS ESRA‏ 
ارموا من بلغ العدو بسهم VESSELS SRSA RS‏ 
اسألوا النبي 4ه هل لي من توبة ATES SAS aS‏ 
استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم ETE OSE as‏ 
الاستطاعة الزاد والراحلة VEIENAVD Ber‏ 
الإسلام يعلو ولا يعلى SDSS SE SA‏ 
أصحابي كالنجوم VO NANARAASA ee‏ 
أعبد الله كأنك تراه TAET sese‏ 
اعقله وتوکل NOSES Seal‏ 
اغتنم خمسا قبل خمس O E EES Ass‏ 
ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت SERA SE‏ 
أما إنها ليست بعتبة ESEN ESN‏ 
أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه ONE SR AAS‏ 
أمران آتخوفهما على أمتي IES SSS‏ 
أمرت آن أقاتل الناس TALES ESER eS‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقع Ae.‏ 


إن أحدكم يعمل بعمل آهل الجنة VITALS SSSR e eT‏ 


إن الأول کان قد قتل فكرهت أن أؤيسه E E O yy‏ 
إن الأول والثاني أتيا من التحية شيثا فرددت عليهما TARA RSE‏ 
إن ثابت بن قيس من القليل VES AES ESE‏ 
أن جماعة من الكفار سألوا النبي غه هل نحن ممن يؤمن ESS‏ 
أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي هل كثيا E‏ 
إن شر الناس من يكرم اتقاء لسانه SEAVER‏ 
إن في الحنة مائة درجة ESS AER Sse‏ 
أن قوماً استأذنوا النبي 4# في قتال المشركين O‏ 
إن الله تعالی قال: من آذی لي ولیا O A O a‏ 
إن اله خلق الأرواح قبل الأجسام EVENS TSS‏ 
إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه E E E‏ 
إن الله كتب عليكم الحج فحجوا OOO Set N‏ 
إن الله حاسب عباده بقدر عقولہم E E‏ 
إن الله يغفر لعبده ما لم يقع NE EVAN SaaS eS‏ 
إن المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه TNT Saal‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع VEVO FEELS ASRS‏ 
إن ما ينبت الربيع ما يقتل VVAR‏ 
إن المنبت لا أرضا قطع VERVE ae e‏ 
أن النبي هة استشار أصحابه في شعار يرفع للصلاة OS SASSER SS‏ 
أن النبي 4# بعث جيشا إلى أوطاس O oL OS,‏ 
أن النبي كه شاور أصحابه حيث قصده المشركون ATO RNA‏ 
أن النبي هة مات عن تسع نسوة EAA E EER SSR‏ 
إن يهود المدينة لما هزم .... NRE‏ 
أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبي 4# TAY e‏ 
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ORTE e Sse‏ 


أنت الفاروق ا IAS REESE‏ 
أنتم أعلم بأمور دنياكم OE Aa SASS ASSES Sas‏ 
إنك لتؤجر في نفقتك AMAR SD OR‏ 
إنكم تتمون سبعين أمة IA SS OER‏ 
إنكم منصورون ومفتوح لكم VITAE LSA SRS‏ 
إغا الأعمال بالنيات AVES NS E TANA‏ 
إنها تعدل ثلث القرآن CAVE SSS ASS‏ 
أنه لما أصاب رسول الله ج EDA e‏ 
إنه ليس أحد من أهل الأديان يذكر NSS Ae‏ 
إنه من القليل EONS STE SAS‏ 
اهلك الناس شيئان: حب الفخر VFO SEER es‏ 
أوصيك أن تستحي من الله ك VO SS‏ 
آول ما خلق اله القلم NYLONS O SS CSR‏ 
أي داء أدوى من البخل TESA SE‏ 
إياكم وخضراء الدمن E‏ 
عا رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل AVS E ES am‏ 

بئس أخو العشيرة OVEN AVas SSAA‏ 
برأي رأيته E O‏ 
البكر بالبكر جلد مائة IES ESE LASS‏ 
م حکم ؟ DE E O‏ 
بيع الأمة طلاقها AVENT ar e Ae‏ 
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا بحب الذواقين OE E‏ 
تعس عبد الدينار NEES‏ 
تقکروا في آلاء الله NEE nS eA AES‏ 
ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر VYAN Sess Sha‏ 
جئتكم بالحنيفية السمحة VSR‏ 


جاء زید ہن حارثة بمرس VTS ESAS RANSON e,‏ 


جاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي غه E‏ 
جاهدوا أهواءكم RAs SDS So‏ 
جهادك هواك E ET‏ 
حبب إِلي من دنیاکم ثلاث E EE‏ 
حجوا بالذراري OVO TE eres EA ees‏ 
الحدود كفارات لأهلها OO OO‏ 
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات TIVES BS‏ 
خذ من کل حالم دینارا TANE AS‏ 
خل سبیل اربع VEREN SSAA Se ASS‏ 
خلاف آمتي رحمة E) E E OO OO EEN E‏ 
خلقت حواء من ضلع من اضلاع NEVE OSE SRA‏ 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم AVERSA‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك E OE‏ 
دعها فانها لا حصنك EVs a SSS A NAE‏ 
الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن NNR OR SRR‏ 
الذنب على الذنب حتى يسود القلب NTS‏ 
رأیت رسول اله ب يوم أحد ومعم رجلان TAA AA‏ 
رأيت عن يين رسول الله َه وعن شماله EAR SANDEE SOAS Ra‏ 
رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر VANA VSS‏ 
الزاد والراحلة OER Dea‏ 
الزيير ابن جمتي وحواري QANE SESS‏ 
سافروا تغنموا ANTER AS SRS‏ 
سبحان الله إذا جاء النهار NOON SS OSE SARA Sa‏ 
سبعة يظلهم الله في ظل عرشة AVA...‏ 
ستحرصون على الإمارة NEVA ee‏ 


ستفترق متي على اثنتين وسبعين فرقة IT DSA RAE A‏ 


شددوا على أنفسهم فشدد اله عليهم E‏ 
الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل VOC EAN SESS‏ 
الشعث التفل AN eels‏ 
شكا إلى النبي ## فأمر أن تدفع إليه الدية EEO SN O‏ 
الصبر خير كله E‏ 
الصبر من الإعان بمنزلة الرأس ANE E AR SASS‏ 
صدقة تصدق الله عليكم بها EWN‏ 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا E E O‏ 
العجلة من الشيطان NEN SSE SIR SSAA SRE RANE‏ 
عرضت على رسول اله هة عام أحد TOSS Cee SE‏ 
عفوت لكم عن صدقة الخيل COVANE RASA‏ 
على ملة إبراهيم AVN SE SES‏ 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ROA TSS ME E OE‏ 
عليه مسحة ملك n E‏ 
لىغ الف VAAEVAVEAWVT OTA tese‏ 
في المجحنة مائة درجة EAT eae e‏ 
فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت AVES aA ASS‏ 
قال قوم من اليهود تهكما على النبي ل Ea A RS‏ 
القرآن حبل الله المتين Ones a‏ 
کان الفضل بن عباس ردیف رسول اله جه FATES AEE TA‏ 
كفى بالمرء إا أن يضيع من يقوت TIO OSES‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته NINOS EASA‏ 
الکیس من دان نفسه EA SRA SSS RSS‏ 
کیف أُصبحت یا حارث TINE‏ 
لا أعرفن أحدكم متكا يأتيه الحديث EE RST‏ 


لا أعرفن رجلا يأتي ببعير .. لا أعرفن رجلا يأتي.بفرس TT ht‏ 


لا تحرم الإملاجة والإملاجتان A SES TAA‏ ...100( 
لا تراءی ناراهما OTE VESSEL an‏ 
لا تسبوا أصحابي E E‏ 
لا تقاطعوا ولا تدابروا VIA SRE‏ 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها AVAL SER SR‏ 
لا تهجروا النساء إلا في بيوتهن VETOES Es SEE RSS‏ 
لا توبة له E E To‏ 
لا توبة مع إصرار E A ES SSNS a A‏ 
لا صغيرة مع إصرار VT VTN TEA SEA eA‏ 
لا كبيرة مع استغفار PTE ESOS ese‏ 
لا وصية لوارث ITV E A OS SOS‏ 
لا محل مال امریٰ مسلم إلا بطیب نفس منه Eee‏ 
لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس AVS SAE‏ 
لا يدخل الحنة أحد بعمله VON eS SAREE E A:‏ 
لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل ONTOS es‏ 
لا ينقع ذا الجد منك الجد AVA EES‏ 
لك الثلث والثلٹث IEA SS ES SA ES‏ 
لم أؤمر بذلك A NV ica SARs Sk‏ 
لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم Vea Ra Dee:‏ 
ا قتل من قتل يوم بدر EN VR ESS e‏ 
لا تزلت أخذ النبي # بيد الحسن والحسين TE ee ASS‏ 
اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى PATS SA Sa E‏ 
اللهم فقهه في الدين DT La O E OE‏ 
لی کان می ا لاو اتا OT SDSS‏ 
اللواطة الزنى الصغير NERS ae e‏ 


ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي EOS ES eae‏ 


ليس الشديد بالصرعة N a E O A E‏ 
ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله FT e E SE‏ 
ما أصر من استغفر POS e A SSNS‏ 
ما بعٹ الله من نبي ولا استخلف NYY eS‏ 
ما زال جبريل يوصيني با لجار E‏ 
ما كان لنبي آن يلبس لأمته NTs sR RRS‏ 
ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت AAV EA Use tas‏ 
ما لقي أحد في الله ما لقيت ETERS RS‏ 
ما من مولود یولد إلا والشیطان ينال منه De OOOO‏ 
مباشرة الرجل للرجل زنى IEE Se SES‏ 
مثل الجليس الصاح كمثل الداري O EA e ea‏ 
مثلي ومثل الأنبیاء کمثل رجل بنی بیتا NEO NESS SSS‏ 
الملسجد الحرام ثم بيت المقدس EEE AE ERS RS‏ 
من آذی لي ولي فقد استحل حاربتي WENGE esa‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه SOV RASTA RE‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله NAVSEA RSA‏ 
من إن حج لم يرج ثوابه E A‏ 
من تاب قبل موته بساعة EVES ss‏ 
من ترك الصلاة فقد كقر VEL CTA SAEs‏ 
من حج فلم يفسق ولم يرفث MESSNER RSME‏ 
من حلف على بين فاجرة Ve SSS SAAS‏ 
من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده VVE ANAS‏ 
من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة RG O‏ 
من سئل عن علم فکتمه NTO aR‏ 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن BVE ER DR‏ 


من سره أن يكون أقوى الناس ON SRE‏ 


من سن سنة حسنة فله أجرها Fes a eA‏ 
من شذ شذ في النار WT MESS CRS AER‏ 
من طلب الذتا قافا عن الال EVENT‏ 
ا ارچ CVO ASS‏ 
ان اا ات ا TENS LR EE‏ 
من کانت همته للدنیا شتت الله عليه أمره SR ARSE‏ 
من كظم الغيظ وهو يقدر Aes ates Sa A‏ 
من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة EASES ae‏ 
من مات وعليه حج الإسلام VEO e SLA OR‏ 
من مات ولم يحج فليمت TSO RSPR eee e‏ 
من مات ولیس له ولد ولا والد TASS‏ 
من وجد ما يتزوج به حرة فلا ينكح أمة VAT AEA SE‏ 
موت النفس مشركة ENS ESE sa Re‏ 
مولى القوم من أنفسهم WAV ees Seas‏ 
نصرت بالرعب SRE aA‏ 
نعم (عندما سل : عن الحج عن الوالد) ATS‏ 
VENETO E as‏ 

نعم مالم تق مالك جاله ESE ea me‏ 
هدايا الولاة غلول E Ea e‏ 
هل تدري ما حق الله على العباد ؟ EEA ESS‏ 
هلا شققت عن قلبه ET ee aS E‏ 
هو أولی بمحیاه وغانه EE SRE Eas‏ 
الہوى إله معبود VENTE SRSA eA‏ 
TEA SSeS eed 0‏ 
وكأني بعرش ربي بارزاً O ESS SSS‏ 
بأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع NESE SEA‏ 


يا خيل اله ارکبي ON eee AEE Ee‏ 
يا رسول الله ما بال الرجال EO ee aa a Aa es‏ 
يا عباد الله ارجعوا TTR Sg NES‏ 
یا مقلب القلوب ثبت قلبی AY CEPTETVALslaissa asa‏ 
يتهافتون في النار تهافت الحراد NYSE aS E‏ 
ينادي يوم القيامة مناد AVN SSA ers A LOSER‏ 
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طرف الأثر 
أجلده بكتاب الله ............... 
الاستواء غير تجهول ............... 
لہا بنت .. 
أمروها كما جاءت .. 


إن الآخرة مواقف .............. 

إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك 
إن صلاة الحضر أربع » والسفر ركعتان 
أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا ا 
أن لله عوالم هذا أحدها TT‏ 
إن المستغفرين بالأسحار هم الذين ا 


إن هذه الأمة تشهد للأنبياء .. 

أنا كنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر 
إني في مال الله كوالي اليتيم ............... 
الحج کله في کتاب الله n ES,‏ 
حرم الله أربع عشرة امرأة 0 

الخشوع ثبات الخوف في القلب e‏ 
رانك ر 


زا الشطات ب 


مالك .. 

على VVAN‏ 
الأوزاعسي وابن عيينة 

ومالك 


oR amos 


eee 


lo. 


طرف الأثّر صاحب الاثر 
صلاة المسافر ركعتان تامتان ............... عمروعائشة ا 


الضرار في الوصية من الكبائر ............ ابن عباس E‏ 
عادة الله جارية فيما أخبر SoA‏ 


کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات ...... ابن مسعود E‏ 
كان المال للولد في الجاهلية ............... ابن عباس .. 

كان ما يقرأ في القرآن: الشيخ ............ عمر E‏ 
كان يصلي فإذا أسحر قعد مر 

کانت العرب تتوارٹ به ثم نسخ ......... ابن عباس والحسن 


کل ما وصف الله تعالی به تفسه ............ ابن عيينة a‏ 


کف رها ور مھا _ اک 
لا جوز تق ذات الزوج ب ت "اللي 
لا يستوي أهل الكتاب وأمة حمد ...... ابن مسعود .. 
لو خالفتني يني جاهدتها بشمالي ...... أبو بكر a‏ 
لو طابت نفسها لم ترجع فيه ر 
ليتنا لم يجعل ثوابنا في الآخرة على نصف أم سلمة .. 
ليتنا كنا رجالا فنجاهد ..................... أمسلمة.. 
| ما أيسر الورع › إذا شككت في شيء فدعه بعض الصحابة i‏ 


ما بعث من تبي من لدن نوح ES‏ السدي .... 
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طرف الأثر 
ما بقی قول اله : وآتی الال .. 


من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه 
من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها 
من کان بهذه ا حال فهو کافر ............... 
من کان یعبد حمداً فان محمداً قد مات .. 
من کفر بالله واليوم الاخر ا 


A ا‎ 

من وسع عليه في دناه .. 

نعم ترجمان القرآن اہن عباس E‏ 
نهى عمر عن الاستعانة بالكفار e‏ 


نھی أن خونوه .. 


الحسن وإبراهيم النخعي 
وابن حنبل وابن راهویه 


وأبو حنيهة .......... 


ابن عباس والضحاك 


طرف الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 
هدايا الولاة غلول a E OT OEE EE‏ 
هذا لأولنا E‏ م E‏ 
هذا عا أحبه الله WEA AE E Cg eae‏ 
هذا من صفة المؤمنين E. Lh‏ 
هل یعطی المسلم ٹواب عمله في الدنیا قال 
نعم SEET em E ALE‏ 
هم الذين يشهدون الصبح في جماعة ‏ زيد بن أسلم E a‏ 
هو آن یطاع فلا یعصی ..................... عبد الله والحسن وقتادة YO sss‏ 
وعلیکم N EES E‏ 
ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون N E‏ 


oY 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ٥۷۹‏ 
إبراهيم بن سيار النظام ٠٠٦۲‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ١١١١‏ 
الأخفش = سعيد بن مسعدة 

أسامة بن زيد ۷٠١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٠٠١‏ 
اللأسود بن يعفر ٠١۳١‏ 

الأصم * عبد الرحمن بن كيسان 
الأصمعي = عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 
وس بن ثابت ١١١١‏ 

ابن بحر = محمد بن بجر الأصفهاني 
بدر بن یخلد ۸۳۹ 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن 
عامر 

البلخي = عبد الله بن أحمد بن حمود 
تميم بن أوس الداري ٠١١١۹‏ 

ثابت بن قیس بن شماس ۱۳۰۹ 

أبو علبة الخشني ۷۷١‏ 

الجاحظ = عمرو بن بحر 

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 
الجرجاني = الحسن بن يى بن نصر 


ابن جريج ‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جرح 

جرير بن عبد الله بن جابر البجلي ٥٦۳‏ 
جعقر بن محمد الصادق ٤٦١‏ 

الحارث بن مالك الأنصاري ٠١١١‏ 


الحارٹ بن یزید بن أبی أنيسة ٠۳۹١‏ 


حارثة بن النعمان ٠١۵١‏ 


حاطب بن أبي بلتعة ٠١١ ٤‏ 

حبيب بن ضمرة الليثي ٠٤١١‏ 

حذيفة بن اليمان 0*۷ 

حسان بن ثابت ٩۲۱‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي 
A٤‏ 

الحسن بن علي بن آبي طالب 1۰٦‏ 

ا لحسن بن یحیی بن نصر الجرجاني ۱۳۸۳ 
الحسن بن يسار البصري ٤٤۹‏ 

الحسين بن علي بن ابي طالب 1۰1 


أبو حنيفة = النعمان بن ثابت الكوقي 


خالد بن الولید ٩۱۳‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 1۷۹ 
خویلد بن خالد ہن حرث ۵ ۸۰ 
أبو ذؤيب المذلي = خويلد بن خالد بن 


جرب 


\oY £ 


الربيع بن انس 0٥۷۷‏ 

رفیع بن مهران ٦۱۲‏ 

ابن الرومي = علي بن العباس بن جريج 
الزبیر بن أحمد بن سليمان ٠٠١١‏ 
الزبير بن العوام 0٥۸٤‏ 

الزبيري * الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزجاج ۴ إبراهيم بن السري بن سهل 
زهیر بن أبي سلمی ۸۲۱ 

ابن زید * عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
زيد بن أسلم العدوي ٤٦۲‏ 

زید بن ثابت ۱۳۷۵ 

سعد بن أبي وقاص ١٠۴١‏ 

سعيد بن المسيب ١١١١‏ 

سعيد بن مسعدة الأخفش 1۷۷ 

سفیان بن سعید الثوری ۱۱۸۳ 

سفيان بن عيينة ٩۰ ٤‏ 

أبو سفيان = صخر بن حرب بن أمية 
سهل بن حنیف ٠۰٤۳‏ 


سیبویه = عمرو بن عثمان بن قلبر 


شداد بن وس ٠۲۳۲‏ 

شریح بن الحارٹ .٠٠۹۷‏ 

الشعبي = عامر بن شراحيل الشعبي 

صخر بن حرب بن أمية ۸1٩‏ 

طاوس بن کیسان ۱۱۷۵ 

عائشة بنت أبي بكر ٤۲۷‏ 

عاصم بن بهدلة ۲ 

أبو العالية = رفيع بن مهران 
عامر بن شراحيل الشعبي ٠۲۳۳‏ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠٠١‏ 


عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة ٤‏ ۷۹ 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ٠٠۹۷‏ 


عبد الرحمن بن كيسان الأصم Al‏ 
عبد الله بن ابي ۸۳٣‏ 


عبد الله بن أحمد بن حمود البلخى ٤۹۲‏ 


عبد الله بن جبیر ٩۱۳‏ 
عبد الله بن رواحة ۱۳۰۸ 


عبد الله بن عباس ٤۲۳‏ 


عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق 


٤ 
٤1۲ عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ 
0٤١ عبد الله بن مسعود‎ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٠١٤۲‏ 


oo 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 0۷۸ 
عبد الملك بن قريب الأصمعي ٠٠۹٤‏ 
عروة بن مسعود الثقفي ٠٠١۱‏ 

علي بن ابي طالب ٤٤۲‏ 

علي بن العباس بن جريج (ابن الرومي) 
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على بن حمزة الكسائى ٦٤۳‏ 


عمار بن یاسر 1۲۸ 

عمرو بن بحر الجحاحظ 0٥٦١‏ 

عمرو بن شعیب ۱۱۹۷ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه) ٤٨۸‏ 
عيینة بن حصن ٩٥٤‏ 

غانم بن أبي علي بن أبي العلاء ۵٥‏ 
فاطمة بنت محمد ف 1٠۷‏ 

الفراء = جحيى بن زياد 

. القادر باه ۳۲ 

قتادة بن دعامة السدوسى ٤١١‏ 
القتيبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
قطرب = محمد بن المستنير 

قیس بن الحارٹ ٠١۹۰‏ 

کرز بن جابر ۸٤٤‏ 


الكسائي = علي بن حمزة 

کعب بن الأشرف ٠٠۲۸‏ 

الكلبي = محمد بن السائب 

٩٩٦۱ لقمان‎ 

اللیث بن سعد ٠١۹۷‏ 

مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي 1٦۸‏ 
مالك بن انس ٠٠۹١‏ 

البرد = محمد بن يزيد 

مجاهد بن جبر ٤۲١‏ 

محمد بن إدريس الشافعي ٠٠۹۳‏ 

محمد بن إسحاق بن یسار ٤۳۹‏ 

محمد بن بحر الأصفهاني ۸٥۷‏ 

محمد ہن جعفر بن محمد ٠۱١‏ 

محمد بن داود بن علي الظاهري ٠٠۹٤‏ 
محمد بن زياد بن الأعرابي ٠٠۹٤‏ 
محمد بن السائب الكلبي 0۸٩‏ 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي ٤۳۸‏ 
محمد بن المستنير (قطرب ) ١١١١‏ 
محمد بن مسلمة ٠١۲۹‏ 

محمد بن الہذيل بن عبد الله السلاف 
۸ عمد بن یزید المبرد ٦٤٤‏ 

مسروق بن الأجدع ٠١۹٤‏ 

مسيلمة الكذاب 0٠١‏ 

معاذ بن جبل ۷٦۱‏ 
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مقاتل بن سلیمان ٤‏ ۸۰ أبو الہذيل = محمد بن المذيل بن عبد الله 

المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود العلاف 

(fo‏ أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
مکحول الشامي ٠۲۸۳‏ هند بنت أبي أمية أم سلمة ٠١٠١٤‏ 

النابغة الذبياني ٠٠۳۸‏ وهب بن منبه ٥۹۲‏ 

النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس یحیی بن زياد الفراء ٤۳۷‏ 

انام إبراهت بن سير يزيد بن القعقاع المخزومي ٠١۲۲‏ 


النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة ١١١١‏ 
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الب يت 
Bn e A‏ و 
وقد أغدوعلى ثبة كرام نشاوى واجدين لمن نشاء 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة أو تطرب 
وإن أباالمرءأحمى له ومول الكلالة لا يغخضب 
وداع دعا بعد الہدوء من السرى فلم يستجبه عند ذاك جيب 
إلى بلد غير داني امحل بعيد المراغم والمضطرب 
الجد والزل في توشيح لحمته والنبل والسخف والأشجان والطرب 


ترك الأحب حبة أن يقاتل دونهم 


كط gودیلذ‏ پأرکانه 


هنالك إن يستخلبوا المال يخلبوا 
ونجاجمشل طمرة وثاب 


اء مشل ريح المجورب 


1e۸ 


الشاعرورقم الصفحة 
\T10c4E‏ 

زهير بن ابي 
TS‏ 
أبو الشيص 
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إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 


Fond Se ewane Eades e 


تحل بمنجاة من اللوم بيتها 
وکنت کذي رجلين رجل صحيحة 
ومن يقرد الإخوان فيما ينوبهم 
يجود بالنفس إن ضنَ البخيل بها 


إذا لم يكن عون من الله للفتى 


لا کی حسبن دموعي الب لبيصر غير دمي 


لا وأييك أبنت العمامري 


إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
إذ الناس تناس والزمان يعز به 
مطيع فما أدري أرشد طلابها 
فإن الحوادث أودى بها 
وكنت على مساءته مقيتا 
ومايغني عن الحدثان ليست 
اشا وف ا له 
ورجل رمی فيها الزمان فشلت 
تصبه الليالي مرة وهو مفرد 
وال جود بالنفس أقصى غاية الجود 
فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 
وإنمانفسي الحامي يصعده 
لايدعي القوم أني أفر 
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۸۸۹ ٠ النابغة‎ 


الزبير بن عبد 
الطلب ٠١١١‏ 
النابخة الجححدي 
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الت رئ 


؟ 0۸ 


۷٠٤١ الوليد‎ 


على لاحب لا یهتدی بمناره 
GLARE‏ 


جمالية تغتلي بالروادف 


فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا 


لولم تكن فيه آيات مبينة 


SenrrniBaanaananraneerranannanns 


وكان غني النفس في حال فقره 


وتاجرالأجرلايزالله 
أجر وحمد وإنغفاقصدال 


وکانوا وني بام نکب 
أذا سافه الود النباطي جرجرا 
وأتى فذلك إذ تيت مؤخرا 
إذا ا كذب الأفمات الہجيرا 
أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
والموت خزيان ينظر 
قديكثرالمال والإنسان مفتقر 
کانت بداهته تغنيك عن خبر 
له ما ل تى على الم 
ولأحن بالبغضاء والنظر الشزر 
فصار فقيراً في الخنى خيفة الفقر 


أمران في كل متجر جره 
أجر ولكن كلاهما اعتوره 
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عبيدة بن همام 
E0‏ 
امرؤ القيس 


V۰¥ 


٠١١١ اى‎ 


AA ؟‎ 


الأسعر الجعفي 
1۱۷۲ 

تابط شرا 
۸4۰ 


تقول وقد صكت نحرها بيمينها 
لكان لي مضطرب واسع 


وكنت إذا خليل رام قطعي 


إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 


وما السيف إلا زبرة لو تركتها 


إذاً لأتتني حيث كنت منيتي 


وأسند ديني واغتقادي ومڏهبي 


حنيفية أديانسهم حنفيسة 
زیادة شيب وهي نقص زيادتي 


أبعلي هذا بالرحى المتقاعس 
في الأرض ذات الطول والعرض 
وجندت واري منفسخا عريضا 
يكفيك أثرى القول واستنباطي 
دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
على الحالة الأولى لما كان يقطع 


حية بينهم ضرب وجيسع 


أراجيل أحبوش وأسود ألف 
خب بها حاد لإثري قائف 


إلى حنفاء أختارهم وحنايفا 


مذاهبنهم لا يبتغفون الزعانفا 


وقوة جسم وهي من قوتي ضعف 


16۳۱ 


الہذلول بن كعب 
العنبري ۹4 
؟ ۳1 
؟ f3‏ 


FO 


جریر ۱۱۱۹ 
النابغة ٠١١۸‏ 


۲۲٣ ہو تمام‎ 
YF 1Y AV 
العبب دي‎ 
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۸٥١ المنبى‎ 


إذا نهي السفيه جرى إليه 
للببس عباءة وتقر عيني 
يداك يدامجدفكف مقيدة 
تفرق أهلانا بشين فمنهم 
وذات حليل أنكحتها رماحنا 
فلا تدفنني في الففلاة فإنني 


ويقبح من سواك الشيء عندي 
يا أيهاالماتح دلوي دونكا 
ا 


ومركوبه رجلاه والثوب جلده 


وخالف والسفيه إلى خلاف 
حب إلي من لبس الشفوف 
وكف إذا ماضن بالمال تنفقى 
فريق أقام واستقل فريق 
حلال لمن يبني بها لم تطلق 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
وتفعله فيحسن منك ذاكا 
يقصر يشي ويطول باركا 
إني رأيت الناس يحمدونكا 
وسااء ولم آشتكکي 
تيه الملموك وأفعال المماليك 
أن الفرار لا يزيد في الأجل 


وأشعث ذو طمرین شملال 


or 


الفرزدق ۳١۳‏ 
ابو حجن 
الثقفى ٠١۲۳‏ 
OAAcTIV $‏ 


01V ؟‎ 
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غير ميل ولا عواوین في الہي 
إذا فزعوا شاا إلى مستغيثهم 
القوم أمشالكم لبم شعر 
قاتلي القوع يا خزاع ولايد 
كأبي براققش كل لو 


وإن امراً ضنت یداه على امرئ 
ولم أر كالمعروف أمًا مذاقه 
لقد زادني حبا لنفسي أنسني 


إذا كنت في دار يهينك أهلها 


وغودر بالحولان حزم وقائل 
جاولا عزل ولا أكفقال 
طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 
في الرأس لا ينشرون إن قتلوا 
نلو نه يتخي لل 


ستنشر يوما والعتاب يطول 


راا و لن 
بغیض إلى کل امرئ غیر طائل 


فتی مثل صفو الماء لیس بباخل 
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زهير بن ابي 
سلمی 11۷ 
0.٢14‏ 


؟ 0\ 


بو تام ٠۲۳١‏ 
۷۷۱ 


؟ 1۲ 
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إذا جلست عند الإمام كأنها 


يقولون لي لو کان بالرمل لم يت 


ولو أنني استودعته الشمس لارتقت 


وما كنت إلا مثل قاطع كفه 


وکم من عائب قولاً صحيحاً 


ماعلم ذي ولد أيثكله 


لاتنه‌ عن خلق وتأتي مثله 


ومن هاب أسباب المنية يلقها 


هجاؤل إلا أن ما كان قد مضي 


ترى رفقة من ساعة تستحيلها 


نشيبة والطر أو يكذب قيلها 
إليه الناياعينها آو رسسولما 


وكلهم يجمعهم بيست الأدم 
بكف له أخرى فأصبح أجذما 
وإن المرب أولها كلام 
وآفقه من الفهم السقيم 
أم الوالد اليتم 
رکال ا س 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
آلا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
ولو نال أسباب السماء بسلم 


علي كأثواب الحرام اللهيم 


ort 


الفرزدفق ٠٠١١‏ 
رھ یر 
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أناة فإن لم تغن عقب بعدها 
تراك آمكنة إذا لم أرضها 
سکران سکر هوی وسکر شراب 
ثياب بني عوف طهارى نقية 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 


وكل أخ مفارقه أخوه 


فا ارق دات وها 
تبحثشت عن أخباره فكأآففا 


دار قكنت المباهج فيها 


مدى بلغ الأستاذ أقصاه ربه 


وعيد فإن لم تغن أغنت عزائمه 
أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
نى يفيق فتى به سكران 
وأوجههم عند المشاهد غران 
والشر بالشر عن الناس مثلان 


لعمر أبيك إلا الفرققدان 


كخط زبور في عسيب ياني 
أريد الخحير أيهما يلييني 
نبشت صدأه بعد ثالغة الدفن 
عضضت أناملي وقرعت سني 


ونفس له لم ترض إلا التناهيا 
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عمرو بن معدي 
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اقب ٤4۷‏ 
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٠١۷۹ الأعراب‎ 
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أهل الحقائق ۹۸۰ 
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آهل العلم ٠١۹ ٤‏ 
أهل اللغة ٠٠٠٥‏ 
أهل الہند ٠١١٠١‏ 
آهل نجد ١١١١‏ 

۷٠٦۹ الأرس‎ 


٠١١١١٠۲۱۳۰۷٦۵ الأولیاء‎ 
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بنو حمدان ۲۵۰۲۰ 
الحمدانیون ۲۱ 
الخزرج ۷٠١۹‏ 
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ربيعة ۲۰ 


٤٠٤ الروم‎ 


٤٠٤ الزنح‎ 
۲٠۰۲۰ السامانیون‎ 


السلاجقة ۲۳ 
السلاطين ۷۷٥۵‏ 
بنو سلمة ۸۲۳۷ 


٠١١۱۳۰٠۱۳۱۱ الشهداء‎ 
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بنو قریظة ۷۹۸۰۷۹۷/۷۹٩‏ 


٠۳۷۸۰۱۱۷١ الکوفیون‎ 


۲۹۷۰۲۹٤ اللغویون‎ 
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مكتبة برلین ۷۹ 

مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث ٠١١‏ 
مكتبة جامعة إستانبول ۸٤‏ 

محتبة خسرو باشا ٠٠٠١‏ 


مكتبة راغب باشا ۷۷ 


مکتبة عارف حکمت ۸٤‏ 


, مكتبة فیض الله أفندی ۳۹٥١‏ 


مکتبة کوبرلي ۳۹۲ 

مكتبة محمد أفندي ۸٤‏ 

مكتبة مسجد أبي أيوب 0۸ 

مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث ٩١‏ 
مكتبة معهد المخطوطات ›٠٠١١١١٠١١‏ 
4۹ 

مكتبة نور عثمانية ۷۹۰۷۷ 

مكتبة ولي الدیین جار اله ۳۹۳۰۳۸۸» 
FA«4V‏ 


ENE ETE 


الوصل ۲١‏ 
الناصرة 11۹ 

۱٤۱7710۷: ۲۲۳۰ ۲۲۲ جد‎ 
٦۱٠١٦٠۰٤٠٤ نجران‎ 

٤۷ نیسابور‎ 

همذان ۲۸ 

٠١١٤١٤۷ الہند‎ 


وراء النهر ۲۷۰۲٤۰۲٤٤۰۲۰‏ 


۲٤ اليمن‎ 


CES 


۲۹۹۷4۱۷۷۰100 الالام‎ 
TAS ATVI CITVAITVO 
c11 TAAC FAY +۴۸1 

1۱ 

۳٤۷۰۲۷۸۰۳۱۰۳۰ الأشاعرۃة‎ 

٠٠١٠۰۲۹۷ الأشعرية‎ 

أصحاب أبي حنيفة ٠۲۱‏ 

الإمامية ۳۹ 

آهل الججاز ۳۲٤‏ 

آهل الحدیث ۳۷۷ 

۳۸۳۳۰۳۲۰۳۱۰۳۰۰۲٢ اهل السنة‎ 
cCYAT/YAY cC YVAcYVV < E۹ 
FY TIACTIVTIT10 
VEVeTVACTVV TI e1 

هل الظاهر ۳١۸۰۲۸۸‏ 

»۷۷۸۷٤۷ 10٤:۳١۷ أهل الكتاب‎ 
AYINA ۹۸ 
1V 

هل الکلام ۳٤۸‏ 

۳٠۸ الحشوية‎ 

۳١ الحنابلة‎ 

الحنفية ۸0۲۲۹۰ 


٤١ الخوارج‎ 


المذاهب والفرق والطوائف والأديان 


۲٠٣۰۲۵۰۲۲٤ الرافضة‎ 


۲٠ الروافض‎ 

٠١١ الزنادقة‎ 

۸0۲ ۳۸٠۰۲۹۰ الشافعية‎ 

۱۲۸۵۰۲۸0٤۰۰۳۹۰۳۲ الشیعة‎ 

»۷٤١)۷۲٠١1٤۷ 11٤0۳۹ الصوفية‎ 
c\*€* cAVY<VOV(VOEVEY 
1۳1۰07 

غلاة الصوفية ۲۷۹ 

۲٠٥۰۲٤ الفاطمیون‎ 

٠١١۳ الفجار‎ 

الفقهاء ۰۲۸۸ ۲۹۷۰۲۹۰ 

فقهاء أهل السنة ۲۸۸ 

فقهاء الشيعة ۲۸۸ 

٤٠ القدرية‎ 

۱٤۳۵۰۱۳۸۲۰۹٤٤ ٤۹۲۷ الکافرون‎ 

›»۸۱۷:۸۱٤:۷۹۷:۷۸۹ ۷۲۲ الکفار‎ 
ATI TEAAACAIA 
ATE 4Y 
AFAT ATVAITVEITY 
AGREES 

کفار مکة ۱۳۸١‏ 

المۇمنون 4۷۳›4۳04۳°›414:۷۲› 


o4۲ 


c\۳۱11441:4444AV۹A۲ 

TIYA 

٣٠٣۳٣۰۳۵۲ المالكية‎ 

۲۹۵۰۲۹٤۰۱٤۰٤ ٦٦ الصو فة‎ 

٠٤١ المحكلمة‎ 

١٠١۹١ المتكلمون‎ 

۳٠۱۸ امجبرة‎ 

٤١ المخلوقية‎ 

المذهب الأشعري ۳٠۳‏ 

٠١۷۹ المرتدون‎ 

٤٠ المرجئة‎ 

cCITVI ITV ITVTC VT 1° 1A 
cITAACITAECITAT:IAY 
ETI) 

› 10٤1۳٦ 1۲۷: 11۹: ۲۸۹ المسلمون‎ 
c\Y04°TCAECECAT4I <A*|\ 
41440 AATTT 

c1°1A۰1°444° ۷0 
CITA ITV: V1:1 VY 
cE ° ITAACITAEC TAY 

aÎ 
٤٠ المشبهة‎ 
٠۲۷۳ مشر کو العرب‎ 
»۹۲۸۰۹۱۳۰۹۰۱۰۸٤٤ ا مشر کون‎ 


VYTITITEAC TIA 
ATAYTTVITTTYTTV 
141 
۲۸٤٤۰۳۱۰۳۰۰۲۹۰۱٦ المعتزل‎ 
cTEACTYTIeTIAcT\OcT\5 
FFF 4۸1۹8 
PFE FETA 
٠١١۹۰۱۳۳۲ الملحدة‎ 
؛4۳١۰۹۳۲۰۹۲۹۰۸۹۳۰۲۵ المنافقون‎ 
TTI ۷0 
\ETYTITVTEITIY «Tor. 
›٦٠٠۰:0۹۳۰٤۸۱۰ ٤۷۱۰۳۱۷ النصاری‎ 
CWI CTY VC NITY 
۹۰٩ 


نصاری نجران ٦۱۱۰٦۰7‏ 


٦۲۲ النصرانية‎ 

› 1۱۷۰0۹۳۰٤۸۱۰٤۷۱٤ ۳۱۷ الي هود‎ 
TEY ITV OTYACTTY4۹ 
cVI1V10 TOA 10010۴ 
AA ¥+TT| 
SAAS 

يهود المدينة 1۳٠٠٦1١‏ 

1۲۸۰٦۲١ اليهودية‎ 


of 


٥۲٤ الآل‎ 

آمن به (وله) ٦٤١‏ 
ابتدر ۸۰۸ 

ابتلاه الله ٩۹۳۰٩‏ 
أښجخلته ۱۳۸۸ 
الأبرار ٠١٤۸‏ 
الإبریز ۸۸۳ 
ابیضاض ۷۸۲ 
الإثابة ٩۲۳‏ 

الإجابة والطاعة ۷۵١‏ 
اجترام الثمرة ٤۳۸‏ 
الاجتواء ۸۸1۳ 
إجماع الرأي ٠٠١‏ 
الأجور ٠٠۸۹١‏ 
الأحبوش ٠١۳١‏ 
الاحتباك ۸0۹ 
احتقب ٩۷۵‏ . 
الأحد ٤٦۷‏ 


الإحسان ۱۲۹۹۰۹۸۷ 


فهرس الكلمات الغريبة المغسرة 


١١۷١ الإحصان‎ 


أحمدته ۱۳۸۸ 
أحمق بلغ ٠١۹۷‏ 
الاختلاف ۷۸١‏ 
الاختیان ١٤١۸‏ 
أخمص القدم ٠٦٤‏ 
أخیاف ٩٦1٥‏ 

0٥۷۰ ادخر‎ 

٩۷۲ أآذن‎ 


الأذی ۷۹۷ 


٠١۳١ الأراجيل‎ 


۸۲١ الأزوم‎ 

الاستمتاع 1۱۸۰ 

اسد ۱۳۸۹ 

ساود ۹۳۱ 

استبد تعالی به ۱۰۱۰ 
الاستخبار ۷۸۷ 
الاستغفار والتوبة ٠١١١‏ 


استهل الصبى ٠۳١‏ 


o4٤ 


الإسراف ۹۰۱۰۹۰۰ 
أسلمها ٠١١١‏ 

٠١۳١ الأسّود‎ 

سود ۹۳۱ 

أصحاب الحقائق ۹۸۰ 
الاصطلام ۷۳٤‏ 
اضطرم 1۰۷ 
الإضلال ٦۲١‏ 

٩۰٤ اعتوره‎ 

أعذر من أنذر ٥١١۳‏ 
أعرض ٤۸٤‏ 

۸۷ ٤ الأعلون‎ 

٩۵۷ أغل‎ 

٤٤١ الأغمار‎ 

۹٠٠ الإفراط‎ 
۹۸۷۰٦٤۹ الافضال‎ 
٠٠١١ أفضى‎ 

الأفعال الاختيارية ٠١۸۹١‏ 
الالتفات ۱۱۸۵١۷۲۲‏ 
الإلف ١١۳١١‏ 


٤١۵ أله‎ 


0V0 00A الإلبام‎ 


امت ۷۷۲۷ 


أمضه الأمر ۹۱۲ 
الإملاء ٠٠١١۲‏ 
الإملاجة ١١١١‏ 
أمنة ۹۲۹ 
الأميون ٤۷١‏ 
أهل الأثر ٠١١١‏ 
أهل الہند ٠١١١‏ 
الأوتار ۷۵١‏ 


أولو العزم ٠١١٠١‏ 


٠١١۳ الأولياء‎ , 


إياك أعني واسمعي يا جارة ٠١١١‏ 
الإيتاء ٤۹۲‏ 

٠١۳١ البخل‎ 

بدعاً ۲۵ 

٠٠١١۹ الیر‎ 

البر والبر ٠٠٤۸‏ 

البرکاء ۷۲۸ 

اليركة ۷۲۷ 


۸۲٠١ البطانة‎ 


\ofto 


۷٤۸ البغاء‎ 

\YYY وا‎ 
۹۳١ البلاء‎ 

۸٤۲ بلق‎ 

۷۸١ بنيات الطریق‎ 
١١١ ١ البهتان‎ 

البهرج ۸۸۳ 

۸۳ ٤ بوا‎ 

٩٩1۲ بوء‎ 

۱۳٤۵ بیت‎ 

٤٠٠١ التأويل‎ 

التبکیت ۷۸۷ 
التبيين ٠٤١۲‏ 

٠١١۷ البيت‎ 

تثبيت الأقدام ٠١١‏ 
الريب ١١١٤‏ 
التجارة ٠١١۲‏ 

0۳١ التحرير‎ 

التخصيص باه 1۷۳ 
التخصيص والاختصاص 1٤4۸‏ 


التزيين 0 


۷۲١ التسبيد‎ 

تستحیلها ۱۲۲۱ 
التشبع ٠٠١١١‏ 

لرن ۷ 
التعليق ٠٠٠٠١‏ 

تعليمهم الکتاب 0۵۷۳ 
تفارق ۷۷۸ 

۹٤٩ التفرق‎ 

0۰4٩ مَأ‎ 

٠1٤ التقصي‎ 
١١١١ التقوى‎ 

0١١ التقية‎ 

۹٤١ التلازم‎ 

٩۲۱ تلوون‎ 

التىحص والتمحيص ۸۸۲ 
التمحیص ۹۳١‏ 
التمني ٠٠١۲٠١‏ 


١١١٤١ تمنیت‎ 


٠٠ ٤ التودية‎ 
0٩۷ توفية‎ 


٠۲۹۲ التوفیق‎ 


o٦ 


٤۸٤ تولی‎ 

تیمموا ۱۲۵۳ 

الثبات ۹۰۱ 

٠٠٤١ ٹکلوا‎ 

٩۹٤١ ثلمة‎ 

الثنية ۹0۷ 

۹٠۰۸ الثواء‎ 

الحار ١١١۲۹‏ 
الجار الجحنب ١٠١۳١١١۱۲۲۹‏ 
ا لجار ذو القربی ٠١١٠١٠۱۲۲۹‏ 
الجا ٠١١۹‏ 

١٣٣۳۳ الجر‎ 

١۱٤۲۷ الحدالة‎ 

۱٤۲۷ جدل‎ 

الجرح ۸۷۷ 

٤٤۷ الحلادة‎ 

الجماع 110۹4 

الحود والسرف ۸٦١‏ 
الحوهر عند المتکلمین ۹۸۰ 
حاف ۱۱۳۸ 


٤۷۹ حبط‎ 


حبل الله ۷٦٤‏ 
الحجر ١١١٤‏ 
حربه 0۳۷ 
الحزم ٠٠١١‏ 
الحزن ۸۷۳ 
الحسد ٠۲۷١‏ 
الحسنة ۸۳١‏ 
الجش ٠١٠١١‏ 
الحصان ١١١۷١‏ 
الحصن ١١۷١١‏ 
i aS‏ 
الحظوة 0٦٠٥‏ 
الحكماء ٤۲٠١‏ 
الحلم ۸٦۰‏ 
الحنيف 11۸ 
الحواري ٥۸١۵‏ 
الحوزة ۹۷۳ 
الخابية ۵۲١‏ 
الخاطر ۹۰۸ 
الخبث والخبیث ٠٠١۷‏ 


٩۲۷ خبیر‎ 


o۷ 


٠١٤١ خزي‎ 
١١١١ الخشية‎ 
۸٦1۹٩ خلا‎ 

٦٠٤ الخلف‎ 

الخمار ٥٤٤‏ 
خوّل ۱۲۳۷ 
الداري ۵٥۰۸‏ 

٤۹۸ دخیل‎ 

١٠٤١0١ الدرجة‎ 
٠١١۳ الدرس‎ 
۱۲۳٣١ دره‎ 
٩۹۲ ٤ دلفت‎ 

الدور والدول ۸۷۷ 
الدین 1۹۲۰٤٦۸‏ 
الذرء الأول 1۸۷ 
الذريعة ۷٦٤‏ 
الذکر ٠٤١۳١٠١٤۲‏ 
الذنب ۹۰۰ 
الذنوب ۹۰۱ 
الرؤية ٠١١۷١‏ 


راعنا ۲71۰ 


رب ٦۱۷‏ 
الرباط ٠١١۸‏ 
الرجعة ۹۸۳ 
الرحمة 1٥١‏ 
رضخوا ۹۸٩‏ 
الرضوان ٩٦۲‏ 


الرعب ۹۰۷ 


الرعبوبة ۹۰۸ 


٩٦١ الرغاء‎ 
٠١١٤ الرغم‎ 
٠١٠١ الرفق‎ 

رکز ۱۳۸۵ 
الرکس ۱۳۸۵ 
الرٌماح ١٠١٠١‏ 
الروج ٠١۳١‏ 
الريب ٤٠١‏ 


٠١١٤١۱۰۲۳ الزبر‎ 


٠١١۳ الزبرة‎ 


۱۰۲٤ زبره‎ 


٠٠١١۲۳ الزبور‎ 


٠١٠١ الزبیبتان‎ 


10۸ 


١٠١١١ الزرنیخ‎ 
٤١١ الزف‎ 

٤۸٩ زق‎ 

٩۷۵ زموها‎ 

٤۲۸ الزیغ‎ 

ساخت ۱۲٤۸‏ 
سبب الماء ١۳١۵‏ 
السخاب ۷٥۳‏ 
السخط ۹1۲ 
السد ٠١۹۳‏ 
السرعة ۹۹٩۹۰۸۰۸‏ 
السرف ١۲۳۸‏ 
السرور ٠١۳۷‏ 
السفاح ١١١۳‏ 
السلطان ٩۹۰۸‏ 
السلف ۹۸۰ 

سن ۱۱۹۲ 

سن عليه الدرع ۸۷۰ 
السنة ١١۹۲۰۸۷۰‏ 


تالحر ۹4 


السييئ والسيئة ٠١٤١‏ 


۸۳١ السيثة‎ 

۸۷١ السير‎ 

٤٦٤ الشأهد‎ 

الشجاع 1۱1۲ 
شرائط الدعاء ٥۳١‏ 
الشرك الصغر ٠١١١‏ 
الشعار ۸۲١‏ 


٠١١۳ الشفع‎ 


٠١۲١ الشقاق‎ 

٤0۲ الشقراق‎ 

۸١١ الشکر‎ 

الشهود والشهادة ۷٠١‏ 
شور العسل ۹٤٩‏ 
شورتها ٩٤٩‏ 

شية القوس ٠٠١۹‏ 
الشید ٠١۳١‏ 


٠١٠٣۲ صابروا‎ 


الصاحب بالجنب ٠۲۳١‏ 


٠١۲۹۳ الصد‎ 


صد السبیل ٠١۹٤‏ 


104۹ 


۸٦٠١ الصرار‎ 

الصعود والحدور ٩۱۹‏ 
الصقح VVY‏ 

۱۲١۸ الصلا‎ 

الصلاء والصلى ٠١۷۸‏ 
الصلاح 0٩٩‏ 
صلی لہا ۱۲۷۸ 
صلیت ۱۲۷۸ 
الصمد ٤٦۷‏ 

٤١١ الصورة‎ 

الصوفية 0۳۹ 

ضرب العرق ٠١١١‏ 
الضرر ٠٤١١١‏ 

٦۲٠١ الطائمة‎ 

الطفولية 0۷۲ 
الطلس ٠١١۳‏ 

۹۲١ الطمرة‎ 

٠١۵۹ الطوية‎ 

۸٠٤ الظلم‎ 

العارية المستردة ٤‏ ۸۷ 


۹٩۹٩۰۸۰۸ العجلة‎ 


العدل ۸٦۲‏ 
عذرة الدار ٠١١١‏ 
العرض ۸0۸ 
العرَض ۹۸۱ 
عرق النسا ۷٠٠١‏ 
العزم ٠٠۳١١‏ 

٥٤۷ العشا‎ 


عصام الوعاء ۷١۳‏ 


عصم ۷۵۳ 

العض ۸۲١‏ 
عضل ١٠٤۹‏ 
عضلها ۱۰۸۲ 
العظة ۸۷۳ 

٥٤ العقر‎ 

٠٠١١١ العهد‎ 

۷٤۸ العوج‎ 
٠١۸١1۷0١ العوج‎ 
٠١١١١١١۱١۹ الغائط‎ 
٠٠١۹ الٰر‎ 

٤۸٦ الغرار‎ 


٤۸٦ الغرة‎ 


000° 


٠١۲۷ الغرور‎ 
٩٥۷ غل‎ 

الغلظة ۹٤٩‏ 
الخم ۸۲۷ 
غمران ۱۳۳۱ 
الغناء ۸١۳‏ 
الغيظ ۹٦1۳‏ 
الفتنة ٤۲۸‏ 
الفراسة 0۷٤‏ 
الفراق ۷۷۸ 
الفرج ١١١١‏ 
الفرح ۹۸٤‏ 
الفرقدان ٠۳۹۱‏ 
الفسق ۷۹٦‏ 
الفضل ۹۸٦:۸٦۲‏ 
القظاظة ۹٤٩۹‏ 
الفقیر ٠٩ ٤‏ 
القلاح ۸٥٤:۷۷۷‏ 
الفور ۸٤١‏ 
الفوز ٠١١١‏ 
القِدح 00۹ 


القرّب في الماء ۹۸1 
القربان ٠٠١١‏ 


قرحته ۸۷۷ 


القصار والمقصر ٥۸٤‏ 


٩۹٥۳ قصر‎ 
٤٤۸ القنطرة‎ 

٠١۲۱ القنوت‎ 

القنيات الزائلة ٠١۳١‏ 
قول بلیغ ۱۲۹۷ 
القیاس ٠١۸۹۰۹٤٩‏ 
القياس الشرطي ٠٠٠١‏ 
القيام والقوام ٠٠١١‏ 


٩۱۰ کاوحه‎ 


٥٤٤ الكباد‎ 


۸٤١ الكبت‎ 

0٥۷۲ الكتابة‎ 

١٠٠١١ الكره‎ 

كظم الغيظ ۸٠٦١‏ 
الكفاية ۸٤١‏ 

١۲۳۸ الکفر‎ 

٠١١١ ء۱۳٣۰ الکفل‎ 
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الكفية ۸٤١‏ 
الكلالة ١١١١‏ 
الکلف ۸۸۳ 
کمن ٩۱۳‏ 

الکناس ٤۹۸‏ 
الكنيف ٠١١١‏ 
الکید ۸۳۲ 

لأمته ولامته ۸۳٦‏ 
اللاحب ۷١۷‏ 
لام العاقبة ۹٤۵‏ 
لبيك ٩۹۲٩‏ 

اللزوب ۷۲١‏ 
اللقطة ٠٠١١‏ 
لولا ۱۳۲۸ 

۹۲١ اللي‎ 

الليل الألیل ٠١۸۲‏ 
اللین ٩٤۸‏ 
المأوى,١١٩‏ 
الماتح 11۷¥ 
الماع ٠١۸١٠١٠٠۲۷‏ 


١٤١١٤ المتحرك‎ 


٤١١ المتشابه‎ 
٠٠۹١ المتكلمون‎ 
٠٠١ المتوكل‎ 


مثقال ذرة ٠١٤١‏ 


۹١۱١١۹۰۸ المځوی‎ 
٥٤٥ المجاز‎ 

اموس ٠۳١۹‏ 
المحاجة ٤۷۲‏ 
المحجويون ۷١١‏ 
ا محص ۹۳۹۰۸۸۲ 
حصن ۱۱۷۳ 

ا لمحق ۸۸۲ 


١٠١۸۹ المخادنة‎ 


٠١٠١۸ المرابطة‎ 


مرتبة الكتابة ٠١١١‏ 
المرجع ٠١۳‏ 
امرض ٠١٠١٤١‏ 
امین ۸۲١۰‏ 

المسارعة ۹۹۷ 
السك ٤٤۹٩‏ 


1۲٤ المشاحة‎ 
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المصابرة ٠١١۷‏ 
مصلوه ۱٤۳۵‏ 
مصيبة ۸۳٠١‏ 
المصير ۹1۳ 
مضلوه ۱٤۳۵‏ 
المعتزلة ۹۳٤‏ 
امعروف ۷۷١‏ 
المغفرة ۸0۸ 
المغلطة ٤١٤‏ 
المغازة ٠٠١١١۵‏ 
المقام A‏ 
المقيت ٠۳١١‏ 
المکر ۸۳۲۰۵۸۹ 
الملاحاة 1١٠٠١‏ 
الملحد ٤۳٤‏ 
الملك ٤۹١‏ 
لوان ۰۰۲ 
ملا ٠٠٠۲‏ 
المنْ والمنة ۹٦٦‏ 
المنافرة ١۳١۸‏ 


۷۷١ المنكر‎ 
٠١١١ الى‎ 


٠١١١ المني‎ 


المنية ٠١١۲١‏ 
المولى ٠١١۷‏ 
النافلة A1۲‏ 
نبا ۱۳٣۰‏ 
نبذ ۱۰۳۲ 
النبيط والنبط ٠١١١‏ 
النجوة ٠۲۵١‏ 
النجيزة ٩١۲‏ 
النزل ٠١٠١۲‏ 
النسيكة ٠١١۲١‏ 
نصلیهم ۱۲۷۸ 
النعاس ۹۳۰ 
النغاخة ٥۷١‏ 
النفر ٠۳١١۷‏ 
نکح ۱۱۵۸ 
الوب ۷۷۹ 
النیاط ۹۰۸ 


تیب ۸۲۵ 
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٤۳٣ البة‎ 

۱١۸۷ الہجنة‎ 
1۹ ٥ البداية‎ 

هدب اللاءة ٤١‏ 0 
الہدی ۸۷۲ 
الہم ۸۲۷ 

الہمة ۸۳۷ 
واجب الوجود ٠٠۳۹‏ 
والیت ٠۲۱۷‏ 
الوتر ٠٠١۳‏ 
الوحي 00۸ 
الورق ١١١١‏ 
الوطب ١١١١۹‏ 


الوغيديو ن١٥‏ 


٠١۲١ الوفق‎ 


و۹۸ 


الوهن والضعف ۸٩۹۸‏ 


یتاخمون ۱۳۱١‏ 
خب ۱۳۳۱ 
یدیته ۵۸۲ 

یزفونها ۱۱۵۸ 

یشرون ۱۳۲۲ 


یشغبون فيه ٠۰۲۱‏ 


sof 


الفوائد اللغوية والنجوية والبلاغية 


إثبات ما نفى أو نفي ما ثبت ٠١٤۸‏ 

الإٹم ۸۸ 

اجتماع العام والخاص ٠۲١۷‏ 

اختصاص لفظ الخوان دون غيره بنفي الحبة 
E۸‏ 

٠١١٤/١٤١۳ الأخص‎ 

الادخار ۲۲۰ 

إدخال اللام في (ليبين) ١١١۹١‏ 

إذا اجتمع الوصفان يقدم الأعم ويؤخر 

1۳ 

الاستشناء في الإثبات ۸٠۲‏ 

الاعتراض في اللغة ٦٤١‏ 

1٥۷ الإضراب‎ 

إفراد النبي بالذكر 1۲۳ 

٠١۹ أفضی‎ 

الالتفات ۷۲۲ 

ألف الاستفهام مع واو العطف ۹1۹ 

آلو ۲۲۱ 

إلى وعلى في قوله : وما أنزل علينا (إلينا) 
1۸4 

الإنكار أبلغ النفي 1۷١‏ 

البرج ۲۲۲ 

۲۲١ البطانة‎ 


تأخير الإعان عن الأمر با معروف ۷۹١‏ 


تأخير التقوى عن الصبر والرباط ٠١٠١۹‏ 


تخصیص اليد بالذکر ١١١۱۸‏ 

٠١١ التزكية‎ 

تعدية رأیت بالى ٠۲۵۷‏ 

تقابل اللفظ وتقابل المعنى ۷۸١‏ 

تقديم الإخفاء على الإبداء 0١٠٤١‏ 

تقديم الأمر بالإييان على النهي عن الشرك 
1۱ 

تقدیم ا لجار على ابن السبیل ٠١۳٤‏ 

تقديم السجود على الركوع 00١‏ 

التقديم والتأخير ۲۳۳ 


تقسیمات الراغب ۲۷۰ 


التکرار ۲۳۱ 

تكرار الفقضل وقي الأول درجة والثاني 
درجات ۱٤١١۷‏ 

تكرار كلمة ويقتلون ٤۷١‏ 

٠٤١ التمحيص‎ 

التميبز على ثلاثة أضرب ٠٠۹۸‏ 

التنکیر له وجهان ۹۸٩‏ 

التوصل إلى الفصل ٠۳١‏ 

تم معنی تم ٩۱۸‏ 

الحال المؤكدة ٤1٥‏ 


ا لجس ٠٤۹‏ 
الخداع ۱۳۳ 
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دلالة الخطاب ۸٥۲‏ 

۲۲٤ الذرية‎ 

ذكر القلب وذكر الصدر ۹۳۸ 
الذنب والجرم ٤۳۸‏ 

١۳۳ الرب‎ 

٠٠١١۳ الرباني‎ 

رفع یکون لا نصبها 1۰۲ 
الرکس ٠۲۷‏ 

۲۲٠٣ الزبور‎ 

السداد ۲۲۷ 

السکر ۲۲۷ 

۲۲٤ الصدر‎ 

الصدر في الحقيقة والمجاز ٥١۳‏ 
الظن ٠١٤١١۱۲۲‏ 

العدالة وسط وأطرافها كلها جور ٠٠١۹۸‏ 
العدول عن الخطاب إلى الخبر ٤١١‏ 
العقر ۲۲۵ 

الغائط ۲۲۷ 

۲٠۹ الغر‎ 

۲۲٣١ الغلام‎ 

۹٤ الفقر‎ 


فیکون ولیس فکان ٦۰۲‏ 

القراءات الشاذة والمتواترة ٠۸١‏ 

القول البليغ ٠١١‏ 

لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل قي 
(ثباتها ۱۳۲۱/۱۳۲۰ 

٤۳٣۳١۲۲۲ لدن‎ 

لفظة بل ۹۰۷ 

اللهم وأصلها 

المشاورة ۲۲۵ 


المنصوب على الصرف ۸۸١٦‏ 


۲٠۹ الیل‎ 
۲۲٠ النحلة‎ 


۲۲١۰ النفخ‎ 

نفي علم الله نفي ما یتعلق به ۸۸٩‏ 
الہدى ١۳۲‏ 

هدی ۸۷ 

همزة الوصل والقطع ٠٠١‏ 
الہین ۲۲١‏ 

الود والتمني 1۲٦‏ 

الولوج ۲۲۰ 


ODA! 


فهرس المصادر والمراجع 


( 
e O‏ بدون تاریخ . 
۲ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية . لابن بطة العكبري . تحقيق مجموعة . الرياض: دار 
الراية للنشر» ط ۲» ١١٤٠١ه.‏ 
۳ إتحاف الخبرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري . 
تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي . الرياض: دار الوطن للنشر . ط ١ء‏ ١١٤٠١ه-‏ 
4م 
٤‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 
ببروت : دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
۵ الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبدالر من السيوطي . تحقق: فواز أحمد زمرليء 
بروت : دار الکتاب العربیء› ط ۰۱ ٩۱۹٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 
٦‏ - الإحسان في ترتيب ابن حبان. الأمير علاء الدين الفارسي . تحقيق: شعيب 
ال قارط روت وم ارا 0 
۷ الأحكام السلطانية والولايات الدينية . أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي . 
تحقيق : خالد عبداللطيف السبع العلمي. بيروت: دار الكتاب العربي» ط »١‏ 
ھ۱۹4م . 
۸ الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد علي بن أحد بن حزم الظاهري . بيروت : دار 
الکتب العلميةء› ط ۱ › ٥١٤٤۱ه- ۱۹۸٩‏ م. 
٩‏ أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . بيروت : دار الكتاب العربي» ھ۱۹۸1م . 
مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة ١١١١٠ه.‏ 
١۔‏ أحكام القرآن. أبو بكر ابن العربي. تحقيق : علي محمد البجاوي . دار الفكر» بدون 
تاریخ . 

. إحياء علوم الدين . أبو حامد الغزالي» بيروت : دار المعرفة بدون تاريخ‎ -١ 

١‏ _ أخبار أبي تام لأبي بكر محمد بن جى الصولي . تحقيق : خليل حمود عساكرء وحمد 
عبده عزام» ونظير الإسلام الهندي . القاهرة: نة التأليف والترجمة والنشر . ط ١ء‏ 
ھ. 
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أخبار مكة للأزرقي . تحقيق : رشدي الصالح» مكة المكرمةء مطابع دار الثقافة» ط 
٤ ۸‏ اه. 
٤‏ - أخبار مكة للفاكهى . تحقيق: عبدالملك بن دهيش. مكة المكرمة: مطبعة النهضة 
الحديغةء ۷١٤١ه.‏ 
الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن حمود الموصل الحنفى . بيروت: دار الكتب 
العلمية» بدون تاريخ . ۰ ٠‏ 
- أدب الكاتب . ابن قتيبة . تحقيق: محمد حي الدين عبدالحميد. ط .٤‏ مصر: مطبعة 
السعادة» ۲۳ھ ۱۹7۳م . 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . أبو السعود محمد بن محمد العمادي . 
بیروت : دار إحیاء التراث العربی. ط ٤‏ ٤۱٤۱ه-۔٤۱۹۹م.‏ 
۸ _ إرشاد الفحول. عمد بن على الشوكان . بيروت: دار الفكر» مصورة على الطبعة 
المصرية» بدون تاريخ . 
۹ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: 
المكتب الإسلامي . ط ۲ ١۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م‏ . 
-١‏ الأزمنة. محمد بن المستنير . تحقيق : حنا حداد. الأردن: مكتبة المنار» ٩۱۹۸م‏ . 
١‏ _ أساس البلاغة . جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري . تحقيق: عبدالرحيم 
حمود. بیروت : دارالمعرفة» بدون تاریخ . 
۲ _ أساس التقديس . فخر الدين الرازي. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. القاهرة: 
مكتبة الکليات الأزهرية» ٩٩٤۱ه-٩٦۱۹۸م.‏ 
أسباب النزول. أبو الحسن على بن أحد الواحدي النيسابوري . تخريج: عصام بن 
عبدالمحسن الحمیدان . الدمام : دار الإصلاح» ط ۰۱ ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 
- أسباب النزول. جلال الدين السيوطي . تحقيق : حمزة النشرتي وآخرين. بدون تاريخ 
أو مكان الطباعة . 
٥‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبدالبر . تحقيق ا وعادل 
عبدالموجود. بیروت : دار الكتب العلمية. ط ۱› ٥۱٤۱ه۔- ١۱۹۹٩‏ م. 
١‏ _ أسد الغابة . عزالدين ابن الأثير. تحقيق علي محمد معوض» وعادل عبدالموجود. 
بيروت : دار الكتب العلمية» بدون تاريخ » توزيع مكتبة عباس الباز . 
۷ _- أسرار العربية . عبدالرحن بن محمد الأنباري . تحقق : محمد بهجة البيطار. دمشق : 
مطبعة الترقي » ۱۳۷۷ھ ۷٥۱۹م‏ . 
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۸- الأسماء والصفات للبيهقي . بيروت : دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
أسنى المطالب في أحاديث تلفة المراتب. لمحمد بن درويش الحوت. تحقيق: 
مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت : دار الكتب العلمية» ط ۱» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
١‏ _ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء للعز بن عبدالسلام. اعتنى به: رمزي 
سعدالدين دمشقية . بيروت : دار البشائر الإسلامية» ط ۱» ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۷م . 
ا إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لعبدالباقي عبدالمجيد اليماني . تحقيق : 
محمد عبدالمجيد دياب . الرياض: مركز املك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. ط ۱ء ٩١٤٠١ه-١۱۹۸م.‏ 
۲ الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين السيوطي . تحقق : عبدالعال سام مكرم. ط 
١‏ . بيروت: مؤسسة الرسالة. ٩١٤۱ه- ۱۹۸٩‏ م. 
الاشتقاق . آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق : عبدالسلام هارون. بیروت : 
ا 
۴ - أشعار الشعراء الستة ا لجاهليين. اختيار يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم 
الشنتمري . ط ۳. بیروت : دار الافاق الجديدة» ۱٤١۳‏ ه-۱۹۸۳م. 
- الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني . تحقيق: عادل عبدالموجود وعي ‏ 
محمد معوض . بيروت: دار الكتب العلمية . توزيع دار الباز مكة المكرمة» ط »١‏ 
٥ھ‏ ۱۹40م. 
_ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل. عبدالله بن عبار العنزي . الرياض: مطابع 
الفرزدق» ط ٠۲‏ ١١٤٠١ه.‏ 
۴۷ إصلاح المنطق . ابن السكيت . تحقيق : أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام هارون. ط ٤‏ 
مصر : دارالمعارف» ۱۹۸۷م . 
_ الأصمعيات (اختيار الأصمعي) تحقيتق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. ط 
۵ مصر : دار المعارف» ۱۹۷۹م . 
ZT‏ الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النخوي البغدادي . E‏ د. 
عبدالحسين الفتلي . ط ۳» بيروت : مؤسسة الرسالة» ۱٤١۸‏ ه-۱۹۸۸٠م.‏ 
٤١‏ - أصول الدين للبغدادي . بيروت : دار الكتب العلمية» ط ۲» ١٠٤٠ه.‏ 
_ أصول مذهب الشيعة الإمامية (الإثني عشرية) عرض ونقد. رسالة دكتوراه. 
للدکتور ناصر بن عبدالله بن علي القفاري . جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية 
أصول الدين . 
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۲ - الأضداد. محمد بن القاسم الأنباري . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت: 
المكتبة العصرية ۱٤٩۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

۳ - الأضداد لأبي حاتم السجستاني. تحقيق الدكتور محمد عودة أبو جري. مراجعة 
الدكتور رمضان عبدالتواب . مصر : مكتبة الثقافة الدينية» ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

- نسخة أخرى تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبدالقادر أحمد. القاهرة: مكتبة النهضة 

المصريةء ۱۱٤۱ه۔۱۹۹۱م.‏ 

الأضداد للأصمعي : = ثلاثة كتب في الأضداد . 

-الأضداد لابن السكيت : = ثلاثة كتب في الأضداد . 

الأضداد للصاغاني : = ثلاثة كتب في الأضداد . 

٤‏ - اعتقادات فرق المشركين والمسلمين. للرازي» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۹۷۸م . 

. إعراب القراءات السبع وعللها: آبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه . تحقيق : د‎ - ٥ 
-ه١٤١۳‎ ء١ عبدالر من بن سليمان العثيمين . القاهرة: مكتبة الخانجي» ط‎ 
۲م‎ 

٠‏ - إعراب القراءات الشواذ. أبو البقاء العكبري . دراسة وتحقيق : محمد السيد عزوز. 
بیروت : عالم الکتب› ط ۱ » ۱۷٤۱ه-۱۹۹1م.‏ 

۷ - إعراب القرآن المنسوب للزجاج . تحقيق : إبراهيم الإبياري. ط ۲. بيروت: دار 
الکتاب اللبنانی» ۰۲٤۱ه-‏ ۱۹۸۲م . 

۸ - إعراب القرآن . أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق الدكتور : زهير 
غازي زاهد. ط ۲. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ومكتبة النهضة العربية › 
0 ھ۱۹۸9م . 

. م۱۹۸٤‎ ۰٦ الأعلام : خير الدين الزركلي . بیروت : دار العلم للملایین . ط‎ - ٩ 

٠‏ _ أعلام السنة المنشورة» حافظ حكمي . تحقيق: أحمد علي مدخلي . الرياض: مكتبة 
الرشد. ط ۳ ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين . شمس الدين ابن قيم الجوزية . تحقيق : لجنة التحقيق 
بدار النشر السعودية . مكتبة نزار الباز» ط ۱» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷١م.‏ 

طبعة أخرى . القاهرة : المكتبة التجارية . 

۲ _ أعيان الشيعة : محمد الأميني الحسيني العاملي . دمشق: مطبعة ابن زيدون» ط »١‏ 
۸ ھے. 
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۳ _ الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني . بيروت: دار إحياء التراث: مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية . 

نسخة أخرى بتصحيح أحد الشنقيطي . القاهرة: مطبعة التقدم » بدون تاريخ . 

٤١‏ _ الأفعال. ابن القوطية. تحقيق: على فودة. ط ٠۲‏ القاهرة: مكتبة الخانجي› 
۳م 

٥‏ _ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم . لابن تيمية . تحقيق : د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل . الرياض : مكتبة الرشد» ط ٤‏ ٤٠١١٤٠١ه.‏ 

. اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني‎ ١ 
. م۱۹۸٤ھ‎ ۱٤۰٤ ) ٥ بیروت : المكتب الإسلامي . ط‎ 

۷ - الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري . تحقيق : 
عبدالقادر حسين . القاهرة: مكتبة الاداب» سنة ۳۹۷٠١ه.‏ 

۸ - الأمالي لابن بشران. ضبط عادل بن يوسف العزازي . الرياض: دار الوطن للنشر . 
ط ۱ ۱۸٤۱هھ۔-۱۹۹۷م.‏ 

۹ _ أمالي ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حزة الحسني العلوي . تحقيق الدكتور 
محمود عمد الطناحي. ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» ۱٤۱۳‏ ھ۱۹۹۲م . 

٠١‏ _ الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي» ط ۲. القاهرة: دار الكتب 
المصريةء ۱۳٤٤١‏ ھ٣۱۹۲م‏ . 

١‏ _ الأمثال لأبي الشيخ. تحقيق : عبدالعلي عبدالحميد. الهندء بومباي: الدار السلفيةء 
ط ۲ ۹۸١۲٤۱هہ.‏ 

۲ _ أمثال الحديث المروية عن النبى بء للقاضى أي الحسن بن عبدالرحن الرامهرمزي . 
تحقيق : أحد عبدالفتاح ا رر اة الكتب الثقافية. ط ۱» ۹١٤٠١ه-‏ 
۸م 

۳ _ الأمثال لأبي عبيد القاسم› تحقيتى الدكتور عبدالمجيد قطامش . دمشق : دار المأمون 
للتراث› ۰۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰م . 


ه٤‎ ء١ إملاء ما من به الرحمن . أبو البقاء العكبري . بيروت: دار الفكرء ط‎ E 


1م 
٠‏ إنباه الرواة على أنباه النحاةء للوزير أبي.الحسن علي بن يوسف القفطي . تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : مطبعة دار التب المصريةء ۱۳۹۹ھ ١١۹١٠م.‏ 
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١‏ - الإنباه على قبائل الرواه» لابن عبدالبر» ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب› 
الحزء الثامن» مكتبة المعارف : محمد سعيد حال . 

۷ - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين. أبو البركات عبدالرهمن الأنباري 

النحوي . ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف»› طبع سنة ۱۹۸۲م . 

۸ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل . القاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي . 
بیروت : دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

4-- الأوائل . أبو هلال العسكري . تحقيق: وليد قضاب ومد المصري . الرياض: دار 
العلوم» ط ۲ ۱١٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 

-١‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني . ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
0 ھ۱۹۸0م . 


ا 

: البحر الزخار المعروف بمسند أحمد بن عمر العتيكي البزار. تحقيق‎ -١ 
.م٠۱۹۸۸-ه‎ ۱٤۰۹ ۱ محفوظ الرحمن زين الله. المدينة : مكتبة العلوم والحکم. ط‎ 

۲-_ بحر العلوم . أبو الليث السمرقندي . تحقيق علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. 
بیروت : دار الكتب العلمية» ط ۱ » ۱۳٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۳م . 

۳ _ البحر المحيط . محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى. تحقيق: عادل عبدالموجود 
وآخريئ. ط :وروت داز الك العلمية ٠٤١۴‏ 1۹4۴م: 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي‎ -٤ 
›١ تحقيق : علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت : دار الكتب العلمية» ط‎ 
.م۱۹4۷-ھAھ‎ ۸ 

. بداية المجتهد. ابن رشد» الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ‎ -٥ 

-١‏ البداية والنهاية . عمادالدين ابن كثير. تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين . القاهرة: 
دار الریان للتراٹث. ط ۰۱ ۱٤١۰۸‏ ھ۱۹۸۸م . 

۷- البرهان لأبي الفضل السكسكي » تحقيق بسام العموش . الأردن: مكتبة المنار. ط١‏ 
۸ ه. 

۸-_ البرهان في علوم القرآن . بدر الدين الزركشي . تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين . 
بیروت : دارالمعرفة. ط ۲» ٩۱٤۱ه۔-٤۱۹۹م.‏ 

۹- بصائر ذوي التمييز» محمد بن يعقوب الفبروزآبادي . تحقيق : محمد النجار . بيروت : 
المكتبة العلمية. بدون تاريخ . 
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ss ARR بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.‎ - ١ 
. بيروت : المكتبة العصرية . بدون تاريخ‎ . e 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجدالدين محمد بن يعقوب المروزابادی:‎ 
تحقيق: محمد المصري. ط ١ء الكويت: جعية إحياء التراث الإسلامي» مركز‎ 
اللخطوطات والتراث› ۷ ل‎ 
البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. أبو البركات ابن الأنباري . تحقيق: د. رمضان‎ - 
.م۱۹۹٦-ه‎ ۱٤۱۷ . القاهرة: مكتبة الخانجي‎ ٠۲ عبدالتواب» ط‎ 
القاهرة: دار النهضة المصرية.‎ . ۸۳ 
»۲ البناية في شرح الهداية. محمود بن أحد العيني. بيروت: دار الفكر. ط‎ - 
هھ.‎ ۱ 
بهجة الأريب بمافي كتاب الله العزيز من الغريب . علي بن عثمان التركي . تحقيق : علي‎ -٥ 
. حسین البواب . الزرقاء: مكتبة المنار» ۱۰٤۱ه۔- ۱۹۹۰م‎ 
بهجة المجالس وأنس المجالس . أبو عمر يوسف بن عبدالبر . تحقيق: مرسي الخولي»‎ - 
. ط ۲. بیروت : دار الكتب العلمية» ۱۹۸۱م‎ 
نسخة أخرى تحقيق محمد الخولي وعبدالقادر القط . القاهرة: الدار المصرية للتأليف‎ 
والترجمة.‎ 
البيان والتبيين. عمر بن بحر الجاحظ . تحقيق وشرح: محمد عبدالسلام هارون.‎ 
. بيروت : دار الجيل ودار الفكر . بدون تاريخ‎ 


(ت) 

۸ - تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . نحقيق: 
مجموعة من الباحثين» تحت إشراف قسم الترأث العربي بوزارة الإعلام بدولة 
الکویت. ١۱۳۸۰ه-۸١٤١ه.‏ 

4- تاريخ آداب اللغة العربية » جورجي زيدان . بيروت: مكتبة الحياة» ۱۹۸۳م . 

-١‏ تاريخ الأدب العباسي . نيكلسون» ترجة د. صفاء خلوصي . بخداد : المكتبة الأهليةء 
۷م 

١‏ - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان. ترجمة د. PR‏ . القاهرة: دار 
المعارف› ط ۳ . بدون تاریخ . 


o 


١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الحافظ شمس الدين الذهبي» (قسم 
المغازي) تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري . بيروت: دار الكتاب العربي ط ۲› 
ھ۱۹4م . 

۳ - تاريخ بغداد. آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . بيروت : دار الكتب العلمية . 
توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. بدون تاريخ . 

٤‏ - تاريخ جرجان للسهمي . طبع تحت مراقبة : محمد بن عبدالمعيد خان . بيروت: عام 
الکتب» ط ۱٤۰١۷ » ٤‏ ه-۱۹۸۷م. 

. م۱۹٤٩ تاریخ حکماء الإسلامء نشر وتحقیق محمد کرد علي . دمشق»›‎ ٥۵ 

١‏ - تاريخ مدينة دمشق . لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر طرف مور 
عن الأصل ال محفوظ با مكتبة الظاهرية بدمشق» نشرتها مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

۷ - تأويل مشكل القرآن . أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . شرحه : السيد أحمد صقر . 
القاهرة: دار التراث»› ط ۲» ۱۹۷۳-۵۱۳۹۳ م. 

- التبصرة في القراءات السبع. للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب . تحقيق 
الدكتورالمقرىء عحمدغوث الندوي . ط ٠۲‏ الهندء بومباي» ٤١۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م . 
4 - التبصير في الدين لالإسفراييني . تحقیق : كمال الحوت . بیروت : عام الكتب» ط ١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 
٠١‏ _ التبيان شرح الديوان. ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أي البقاء العكبري . ضبطه 
وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وآخرون. القاهرة: مطبعة عيسى الباي 
الحلبي وأولاده بمصر . ۱۳۹۱ه۔-۱۹۷۱م. 
١‏ _ التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي 
القاهرة: مكتبة عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ . 
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي . 
بیروت : دار الکتاب العربي . عني بنشره : القدسی» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 
١‏ -_ التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية 
للنشر. بدون تاریخ . 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جال الدين المزي . صححه: عبدالصمد شرف 
الدين . الهند: الدار القيمة ١۸١١ه.‏ 
۳ _ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء للبيروني. بيروت: عالم 
الكتب» مصورة عن طبعة الهنده ۳۷۷٠١ه..‏ 
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-٤‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري للحافظ جال الدين 
عبدالله بن يوسف الزیلعی . اعتنى به : سلطان بن فهد الطبيشى . الرياض : دار ابن 
TA‏ 

. التخمير (أوشرح المفصل في صنعة الإعراب) لابن يعيش . القاسم بن الحسين الخوارزمي‎ _ ٠ 
تحقيق عبدالر حن العثيمين . بيروت : دارالغرب الإسلامي» ۱۹۹۰ م.‎ ۰١ ط‎ 

° التدمرية » شيخ الإأسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد السعوي . ط ›»١‏ 0۵ هھ. 

۷ _ الترغيب والترهيب . زکي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري . القاهرة: دار 
التراث. 

- نسخة أخرى» تحقيق: محي الدین مستو وآخرین. دمشق وبیروت: دار ابن کثیر» ودار 

الكلم الطیب ومؤسسة علوم القرآن. ط ۱ » ٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

۸ _ تسديد القوس للحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبوع بهامش فردوس الأخبار 
للديلمي . حقیق فواز زمرلي ومد المعتصم البغدادي . بيروت: دار الكتاب 
العربي. طا ۷١١٤٠١ه.‏ 

۹ --_- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر» ۷٦۱۹م‏ . 

٠١‏ _ التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط ٤‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

_-١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي . تحقيق: أحمد شمس الدين. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط ١ء‏ ۳١٤٠١ه.‏ 

۲ -_~_ التعريفات . علي بن محمد الجرجاني . ضبط : محمد بن عبدالحكيم القاضي . القاهرة: 
دار الكتاب المصري . بیروت : دار الکتاب اللبنانی. ط ۱» ۱٤۱۱‏ ھ۱۹۹۱م 

۳ _ التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب . أحمد بن محمد الأشعري القرطبي . 
تحقيق : د. سعد ظلام . دار المنار» بدون تاريخ . 

~٤‏ تعظيم قدر الصلاة. للإمام محمد بن نصر المروزي . تحقيق الدكتور عبدالر هن 
الفريوائى . المدينة المنورة: مكتبة المدينة. ط ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

٠٥‏ _ «تعليقان» مقال للدكتور إحسان عباس» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد 
۲٢ ۴‏ ینایر -یونیو ٤۱۹۸م‏ . 

›١ التعليقة على كتاب سيبويه. أبو على الفارسى. تحقيق: عوض القوزي. ط‎ _ ٠ 
القاهرة: مطبعة الأمانةء ۰ ھ1۹4م‎ 
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- تغليق التعليق . ابن حجر العسقلاني . تحقيق : سعيد عبدالر هن القزقي . بيروت : 
المكتب الإسلامي» ط ۱ ۱٤۰١‏ ه٥۱۹۸‏ م . 

- التفريع . لعبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري . تحقيق : د. حسين سا م الدهماني» 
بیروت : دار الغرب الإسلامي» ط ١ء‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

4 -- تفسير أسماء الله الحسنى . لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج . تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق . دار الثقافة العربية. ط ۵» ۱٤۱۲‏ ه۔- ٠۱۹۹۲‏ م. 

١‏ -_ تفسير السدي الكبير. جمع وتوثيق ودراسة : د. محمد عطا يوسف. مصر : دار 
الوفاء. ط ٤۱‏ ٤۱٤۱ه۔-۱۹۹۳م.‏ 

١‏ - تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة . الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله 
الحميدي . مكة ا مكرمة : جامعة آم القرى» الكتاب الثالك والخمسون» بدرن تاريخ . 

۲ -_ تفسير ابن عربي . حي الدین ابن عربي . بیروت : دار صادر» بدون تاریخ . 

۳ _ تفسير غريب القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد 
صقر» بیروت : دار الكتب العلمية» ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸ م . 

: تفسير القرآن. أبو المظفر السمعاني» تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس» الرياض‎ _ ٠ 
.م۱۹۹۷-۔ه۱٤۱۸‎ › ۱ دار الوطن› ط‎ 

٠‏ _ تفسير القرآن. عبدالرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق الدكتور: مصطفى مسلم 
محمد. الریاض: مکتبة الرشد» ط ۱»› ۱۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

١‏ -_ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ية والصحابة والتابعين . عبدالر من بن 
محمد بن أي حاتم» تحقيق : أسعد محمد الطيب» مكة» الرياض: مكتبة نزار البازء 
ط۱ ۱٤۱۷‏ ھ۱۹۹۷م . 

۷ _ تفسير القرآن العظيم . عماد الدين ابن كثير. القاهرة: دار الحديث. ط ۲» 
ھ٩۱۹۹م‏ . 

۸ -_ تفسير مجاهد بن جبر . تحقيق : الدكتور محمد عبدالسلام أبو النيل . مصر : دار الفكر 
الإسلامي الحديثة. ط ۱» ۱۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

۹ _ تفسير المشكل من غريب القرآن على الإمجاز والاختصار. أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي› دراسة وتحقيق Î‏ . ط »١‏ ببروت: دار النور 
الإسلامي» ٠۸‏ ھ۱۹۸۸م . 

E‏ فشر ابن الندى رط مامش مار أبن أي حا الخطوط: 


۱۹٦ 


ك التفسيبر والمفسرون. E‏ القاهرة: دار الكتب الحديثة» ط ۲ 
7 ھ۱۹۷1م . 
e‏ ونحصيل î‏ الراغب ا تحقيق : د. عبدالمجيد 
DT‏ 
ّح تلبيس إبليس . لأبي الفرج عبدالرححمن بن الجوزي . بيروت : دار الكتب العلمية. ط 
AV‏ ۹م . 
٠‏ - التلخيص في علوم البلاغة. للخطيب القزويني. ضبطه وشرحه: عبدالرحمن 
البرقوقي . ط ۰۲ بیروت : دار الکتاب العربي ۰٣۱۳ه-۱۹۳۲٠م.‏ 
١‏ _ التلخيص الحبير . ابن حجر العسقلاني . تحقيق : شعبان إسماعيل . القاهرة: مكتبة 
ابن تيمية » بدون تاريخ . 
- التمهيد لابن عبدالبر. حققه جماعة من العلماء. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالمملكة المغربية . 
- التلبيهات . على بن حزة بن ولأّد. تحقیق : عبدالعزيز المیمنى. ط ۳» مصر: دار 
المعارف» 1 م. مع المنقوص والممدود. 
۹ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة . لأبي الحسين علي بن 
محمد بن عراق الكناني . تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق . 
بیروت : دار الكتب العلمية» ط ۲› ١۱١٤٠ه-۱۹۸۱م.‏ 
٠‏ -_ تنزيه القرآن عن المطاعن . عماد الدين أبو الحسن عبدالجبار. بيروت : الشركة 
الشرقية للتوزيع ٠‏ ودار النهضة الحديثة . بدون تاريخ . 
ZEN‏ تهذيب التهذيب . ابن حجر العسقلان . القاهرة : دارالكتاب الإسلامي . بدون تاريخ . 
-_- تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري. تحقيقق عبدالسلام هارون وآخرين . 
القاهرة . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والدار المصرية . ۱۹۷۸م . 
التوكل على الله عز وجل . للحافظ أي بكر بن أبي الدنيا. تحقيق : جاسم الفهيد. 
ببروت : دار الېشائر. ط ۱› ١١٤۱ه.‏ 
٤‏ _ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة› بدون تاریخ . 


۹۷ 


ر( 


ت ثلاثة كتب في الأضدادء للأصمعى› وللسجستاني› ولابن السكيت . ومعها ذيل في 


الأضداد للصاغاني . نشرها أؤجست هفنر . بيروت: دار الكتب العلمية ؛ 


بدون تاریخ . 


(ج( 


٠‏ _ جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري. تحقيق : حمود محمد 


۱۸ 


۹ 


- جامع بيان العلم وفضله . أبو عمرويوسف بن عبدالبر النمري . تحقيق أبي الأشبال 


الزهيري . السعودية : دار ابن الجوزي . ط ١ء‏ ٤٠١١٤١ه.‏ 


- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. لجلال الدين أبي الفضل عبدالر من 


السيوطى . تحقيق : حمدي الدمرداش حمد» مكة» الرياض: مكتبة نزار الباز. ط 
| ۱۱۹ ھ۱۹۹۸م . 


- جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم . 


باجس . بیروت : مؤسسة الرسالةء ط ۷» ۷ ھ۱۹۹۷م . 


ت الجامع لأحكام القرآن. أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي . طبعة مصورة عن 


طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة. بدون تاريخ . 


١‏ _ الجمل في النحو. لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق الدكتور علي 


توفیق الحکم . ط ٤‏ . بیروت : مؤسسة الرسالة . والأردن: دار الأمل» ۸١٤٠١ه-‏ 
۸م 


_ جمهرة الأمثال . أبو هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبدالمجيد 


قطامش . ط ۲› ھ۱۹۸۸م . بروت : دار الحیل . 


۳ _ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. حد الجاسر . الرياض: دار اليمامة للبحث 


والترحمة والنشر. ط ٬۲‏ ۹١٤٠١ه.‏ 


٠٤‏ _ جمهرة اللغة. لابن دريد. أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي. مصر: مكتبة الثقافة 


الدينية » بدون تاريخ . 
_ حمهرة اللنسب. هشام بن محمد الكلبي . ببروت . وا . تحقیق د. ناجي 
E‏ 


۸ 


١‏ _ الجنى الداني في حروف المعاني . الحسن بن قاسم المرادي . تحقيق : فخر الدين ومحمد 
ندیم فاضل . ط ۰۱ بیروت : دار الكتب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه۔- ۱۹۹۲م . 

۷ _ الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق : العسكر 
وابن ناصر والحمدان. الرياض : دار العاصمة» ط١‏ ٤١٤٠١ه.‏ ۰ 

۸ _ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . لابن قيم الجوزية. تحقيق: بشير محمد 
عیون. بیروت : مکتبة المؤید» ط ۱ » ٩۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 


)ج( 

۹ _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . للإمام: شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
د. السيد المجميلي› بیروت : دار الکتاب العربی» ط ۱› ١١٤۱ه_-‏ ۱۹۸۵م . 

٠‏ _ الحاوي الكبير. لعلي بن حبيب الماوردي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل 
ا ر خود ررك الكت الل 00 ف 

- الحبائك في أخبار الملائك. لاإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد 

زغلول. بیروت : دار الكتب العلمية» ط۱› ١١٤۱ه۔‏ ٥۱۹۸م‏ . 

: الحجة في بيان المحجة . قوام السنة الأصبهاني» تحقيق المدخلي وأبي رحيم . الرياض‎ _- ١ 
.ه١٤١١‎ ء١ دار الراية للنشر» ط‎ 

١‏ _ الحجة في علل القراءات السبع . الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي . تحقيق: علي 
ناصف وزميليه. ط ۲ القاهرة: الهيئثة المصرية العامة للكتاب» ١۳١٤٠١ه ‏ 
۳م 

۳ _- حجة القراءات. لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: سعيد 
الأفغاني . ط ٥‏ . بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۸‏ ه۔- ۱۹۹۷م . 

: حديث اختلاف أمتى رحة. رواية ودراية . الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان‎ _ ٤ 
.م۱۹۹۹۔ه۱٤۲٤۰ الرياض : مكتبة الرشد. ط۱‎ 

٠‏ _ حروف المعاني . أبو القاسم عبدالرحمن الزجاجي» تحقيق: د. علي توفيق الحمد»ء 
الأردن: دار الأمل . بيروت: مؤسسة الرسالة. ط ۲» ۱٤۰٩‏ ه-١۱۹۸م.‏ 

-ه١٠٤١١‎ »۵ حلية الأولياء لأ نعيم الأصفهاني» بيروت : دار الكتاب العربي» ط‎ _- ٠ 
۷م‎ 

۷ -_ الحماسة. لأبي تام حبيب بن أوس الطائي . تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم 
عسيلان . السعودية : جامعة الإمام» ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۱م. 


۹ 


۸ _ الحماسة البصرية . علي بن أبي الفرج البصري . تحقيق : ختار الدين أحمد. ط ۳. 


بیروت : عام الكتب» ۴ ھ۱۹۸۳م . 


۱۹ حياة الحيوان الكرى . كمال الدين الدميري . بیروت : دار الفكر . بدون تحقیق . 
١‏ _ الحيوان. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق : عبدالسلام هارون. بيروت : 


-_- 1 


دار الجیل» ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ م . 


)چ( 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر بن عمر البغدادي. ط ۲» 
القاهرة: مکتبة الخانجی»› ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م. 


۲ _ الخصائص . 1 بو الفتح عثمان بن جني › e‏ روت : دار 


Y۳ 


۱۷€ 


الكتاب العري . 
E‏ . للمقريزي . عناية : خليل منصور. بیروت ۰ : دار الكتب العلمية› 
بدون تاریخ . 


)د( 


دائر ة المعارف اللإسلامية. ر حمة أحمد الشنتنار وآ . القأهرة: ة | 
> ر ي واخرين . القاهرة: نشرة إبراهيم 


e ١ط‎ ٬دیشروخ زکي‎ 


: درء تعارض العقل والنقل . لابن تيمية : تحقيتق : د . محمد رشاد سام . الرياض‎ _ ٥ 


ES e 
UVES ۷ ١ دمشقی ی : دار القلم» ط‎ . TORA 


- الدر المنثور في التفسير جلال الدين السيوطي . بروت . : دار الكتب 


العلميةء ط ›١‏ ۱ھ-۱۹۹46م. 


۸ _ درة التنزيل وغرة التأويل . الخطيب الإسكاني» برواية ابن أي الفرج الأردستاني . 


RE ا‎ 


NE ٤ rh. Ct 


۰ _- & الإعجاز. أبو بكر عبدالقاهر الجرجاني› قرأه وعلق عليه: حمود عمد . 


شاكر . القأهرة: مطبعة المدني› جدة : دار المدني»› ط۳ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 


(o: 


١-_-_-دلائل‏ النبوة لأبي نعيم الأصبهاني . تحقيق : محمد رواس قلعجي وعبدالبر عباس. 
حلب : SS‏ . طا 
۹۷-۰ م. 

۸- دلائل النبوة. ابر بر اعدابن ان اليي: تقیتق ن د. i‏ 
ببروت : دار الكتب العلمية. ط ۱» ١٥٩٤٤۱ه-٩۱۹۸م.‏ 

3 ۸- ديوان الأخطل المسمى E as‏ 
بیروت : دار الفاق الجديدة. ط ۰۲ ۱۹۷۹م 

يوا آي الاو دالدول حن ماكر الل بنداد: شركة اشر رالطبامة 
العراقيةء ۳۷۳١ه:‏ 

- نسخة أخرى تحقيق محمد حسن ياسين» بغداد: مكتبة النهضة› ERA‏ 

٥‏ _ ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره. صنعة: : عبدالله الجبوزي» ط »١‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي» ٤‏ ھم 

1 ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس» شرج عاي AE‏ ا 
مكتبة الآداب» ۰م . 

نسخة آخری نفس التحقیق . بیروت» المکتب الشرقي» ۱۳۸۸ ه-۱۹۹۸م . 

- ديوان الأعشين (ضمن كتاب الصبح المنير) انظر : الصبح المنير . 

۷ دیوان أي تمام بشرح الخطيب التبريزي . قق محمد عبده عزام» القاهرة : دار 
المعارفء 6۵م 

۸ _ ديوان ابن الرومى» تحقيق : حسين نصار. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
م 0 

٩۹‏ -- ديوان آي زبيد الطائي. السمى: (شعر أي زبيد الطاتي). قي“ توري حودي 

القيسي . بغداد: مطبعة المعارف» ۱۹۹۷م . 
١ ۹۰‏ - ديوان أي العتاهية قدم له وشرحه جيد طرّاد . بروت E‏ .ط۲ 
VAN‏ م. 

۱-- ديوان امرىء القيس برح 'الأغلم الشنتمزي : اعتنی بتصحیحه ابن آي شنب . 
. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر» ۱۳۹۲ ه-٤۷١٠م.‏ 

ترات امرى افر غفل : محمد آبو الفضل ا ١‏ ارا ١‏ کان 
المعارف» ٤٣۹٠م‏ . 


o1 


۳ _ دیوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق : نعمان محمد أمين طه. القاهرة: دار 
المعارف» ۹۷۱٠م‏ . 

. -۔_ دیوان جمیل بثینة . بیروت : دار صادر» 1 ھ۱۹11م‎ ٤ 

٥‏ --_- ديوان جيل بن معمر. جمع وتحقيق: حسين نصار. ط ٠۲‏ القاهرة: مكتبة مصر› 
۷م . 

دیوان حسان بن ثابت = شرح دیوان حسان بن ثابت . 

- ديوان الحماسة. = (شرح ديوان الحماسة) . 

- دیوان زهیر. = (شرح دیوان زهیر). 

٨٦‏ - دیوان الشماخ بن ضرار الذبياني . تحقيق : صلاح الدين الهادي . القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۹۸م . 

۷ -_ دیوان العباس بن الأحنف . تقدیم کرم البستاني . بیروت» ١١٤٠ه.‏ 

۸ - ديوان عبدالر من بن حسان المسمى: (شعر عبدالر هن بن حسان الأنصاري) . 
تحقيق : سامي مكي العاني . بغداد: مطبعة المعارف» ۱۹۷۱م . 

٩‏ _ ديوان عبدالله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره. تأليف : وليد قصاب. عمان: 
دار الضیاء. ط ۲ ۸١٤۱ه.‏ 

١‏ -_ ديوان علي بن الجهم . تحقيق : خليل مردم بك . دمشق: المجمع العلمي العربي»› 


4۹ ھ۱۹64م . 
-۱١‏ ديوان علي بن أبي طالب . جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم. بيروت: دار القلم . بدون 
تاریخ . : 


.۲ دیوان عمرو بن معدي کرب الزبیدي . جعه ونسقه : مطاع الطرابيشي . ط‎ _ ٢ 
. دمشق : مجمع اللغة العربية بدمشق › 0 ھ۱۹۸9م‎ 

ديوان الفرزدق : = (شرح دیوان الفرزدق) . 

۳ ديوان أبي قيس صفي بن الأسلت . دراسة وجمع وتحقيق : حسن باجودة. القاهرة: 
مكتبة التراث» ۱۹۷۳م . 

- ه١۳۹۱ دیوان کشر عزة. جمع وشرح إحسان عباس . بیروت: دار الثقافة»‎ _ ٤ 
۱م‎ 

٠‏ _ ديوان كعب بن مالك الأنصاري . دراسة وتحقيق : سامي العاني» ط »١‏ بغداد: 
مكتبة النهضة» ۱۳۸۱ ھ٩۱۹۱م‏ . 

٦‏ -_ دیوان لبيد بن ربيعة العامري . بیروت : دار صادر» ۱۳۲۸۲ ه-۱۹۱1م. 


o 


- ديوان المتنبي . = التبيان شرح الديوان. . 

۷ --_ ديوان أبي حجن الثقفي . صنعة أبي هلال العسكري . نشر وتقديم د. صلاح الدين 
المنجدء ط ۱ » بیروت : دار الکتاب الجدید» ۱۳۸۹ه-۱۹۷۰م. 

۸ _ ديوان النابغة الجعدي المسمى (شعر النابغة الجعدي) تحقيق: عبدالعزيز رباح» 
ط۱ دمشق : المکتب الإسلامي» ٤۱۳۸ه۔‏ ٤۱۹۱م‏ . 

۹ -_ ديوان النابغة الذبياني . تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة: دار المعارف» 
۷م 

` بغداد: مطبعة‎ ١ دیوان نصر بن سيار الکناني . جمع وتحقيق : عبدالله الخطيب . ط‎ _--١ 
: قق 1۳۹۲م ۹۷7م‎ 

١‏ -۔ دیوان الهذليين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة: المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والاداب» ٠۹١١۰‏ م. 

۲- ديوان يزيد بن الطثرية المسمى : شعر يزيد بن الطثرية . دراسة : ناصر سعد الرشيد. 
دار مکة للطباعة» ۰٠۰٤۱ه-۱۹۸۰م.‏ 


(ذ) 
۳-_ الذريعة إلى تصانيف الشيعة . أغابزرك الطهراني . طهران : النجف الأشرف . 
٤‏ _ الذريعة إلى مكارم الشريعة . الراغب الأصفهاني. تحقيق ودراسة د. أبو اليزيد 
العجمى . القاهرة: دار الصحوة ودار الوفاء ط ۰۲ ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۷م . 


(د( 

. «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للأستاذ: محمد عدنان الجوهري‎ _ ٠١ 
. م۱۹۸٩ نشر بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق› عدد ینایر‎ 

- «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للدكتور عمر عبدالر هن الساريسي . 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني . العدد ۰۱۲-۱۱ يناير-يونيو ۹۸١‏ م. 

۷ الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن. شلواح بن عواض اللويحق 
المطيري . رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدراسات العليا: 

۸ الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب . الدكتور عمر عبدالر حن الساريسي . 
الأردن: مكتبة الأقصی› ١٩١۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م . 


\or 


- الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير. محمد إقبال ك رسالة دكتوراه. 

اتونس -جامعة الزيتونة : المعهدالأعللى لأصول الدين. ٠‏ 

- الراغب الأصقفهاني ومنهجه في المفردات . رسالة ماجستیر. عباس عمد احد. 

نکد لامب ام ۰ 

- الرد على الجهمية للدارمي . تحقيق : e‏ ط١‏ 
اھ 

ET nN TT _-~۲‏ : الكتبة الإمداديةء طا ٠٤‏ اه 

۳ - رد المحتار على الدر المختار : :لیا چیدین؟ جرد ایی ین این بروت : 
دار الفکر. ط ۲ ۱۳۹۹ه۔۱۹۷۹م؛ e‏ 

٤‏ _ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري. تحقیق : ذا ابمندي. المدينة امنورة» مكتبة 
العلوم والحکم» ط ۱ ۹١٤٠ه.‏ 

١‏ رسالة ني أدب غالطة الاس للراغب - خطوط - رقم -)۴/۳۹١۹(‏ مكتة سعد 
أفندي » السليمانية» إستانبول. 

_-٠‏ رسالة في الاعتقاد للراغب ى ران العجل» , . ببروت : س ا 

۷ _ رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم - الراغب الأصفهاني - مخطوط برقم 
(۳۹/١١)-مكتبة‏ أسعد أفندي - إسطانبول» تركيا. 

-دزسالة في ذكر الواحد الأجد.- اطوط رقم (۲/۳۹۵) مكتبة أسعد أفنبي» 
السليمانية؛ إستانبؤل: 
۹“- رسالة في الاعتقاد للراغب . رسالة ماجستير . ا ال لار لل 
وأصول الدين» جامعة أم القرى . 
٠‏ ۰ رسالة ئي مراتب العلوم (خطوط) رقم (2/۳۹۵۹) مكتبة انعد E‏ 
إستانبول. ا 

i‏ الرسالة القشيرية. لأبي القاسم فڈالگریم بن هوازن القشيري التيسابوري› 
تحقیق : : معروف مصظفی زریق؛ وعلي عبدا مید ا بیروت: دار ا 
1۷-۳ م. 

۲ _ رصف لبان في حروف امعان امب بر ا:۰ e‏ حمد محمد 
الخراط . دمشق ى : مجمع اللغة . ہدون تاریخ . 

۳- رفع الملام عن الأئمة الأعلام. کم ن این ی نران: بیروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 


YoVt 


_ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزاللحافظ عز الدين عبدالرزاق بن رزق الله 


۳٦ 


الرسعني الحنبلي . دراسة وتحقيق : : الدكتور محمد بن صالح البراك او ار 

ابن الجوزي . ط1 ۱۹٤۱هھ-۱۹۹۹م.‏ 

i GA‏ . حقق نصوصه : ا دار این كتير بیروت» 
مشق»› ط ۱ › ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 


١‏ و . شهاب الدين الألوسي البغدادي رورت : دار إحياء الترات العربيء 


ط٤‏ ھم . مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية . . مصر . 


EOE _- ۷‏ :مهباقر ال وسوی ا خراساری: طهران. . بدون تاریخ ... 
۸ __ روضة الطالبين وعمدة المفتين. ليحيى بن شرف النووي وو 


الإسلامي» ط۳ ۲١٤١ه.‏ 


۹- رياض العلماء وحياض الفضلاء . عبداله الأفندي الأصبهاني . : السيد امد 


الحسيني . إيران : مطبعة الخيام ستة ٤١١‏ ١هن‏ 


(ذ) 


N ٤ Ph. الكتب الإسلامي‎ 


ا زاد المعاد في هدي خير :العباد. ES E‏ تحقيق شغيب 


اوعبدالقادر الأرناۋؤوط . ببروت: مؤسسة الرسالة ٣ es‏ اهت 
7۷م i‏ ا 

- الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنبازي . تحقيق: : صا 
الضامن. (ط ١‏ ببروت: مؤسسة الرسالة ٠٤۱۲۰۰‏ ه- ٠.1۹۹۲‏ 
الزهد لابن المبارك تحقيق ييب الرعمن الأاعظعي؛ رارت :دارالكب الملتيت 
بدون تاریخ . 

الزهد الكبير للبيهقي تحقيق e‏ ‹ پەز وشه: وة اکپ اقا ا 
١ : AIAN‏ 


i10‏ زوائد الزهد ضمن كتاب الزهد EE‏ ا ققرت داید بسن 


ولرل . تەرۈت . : دار الكتاب العزبي» طااء 1 ھ1۹41م 
الزؤاجر غن اقتراف الكبائر. لابن حجر الهيتمي. بوت ا ۰ھ 
۹۲۳م ER‏ 


\6¥o 


(س) 

۷ -_ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . محمد أمين البغدادي السويدي . بيروت : 
دار الکتب» ۹١٤۱ه.‏ 

۸ السبعة لابن جاهد. تحقيق : د. شوقي ضيف . ط ٠۲‏ القاهرة: دارالمعارف»› بدون 
تاریخ . 

3Î‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد . محمد بن يوسف الصالحي . تحقيق : عادل 
عبدالمو جود وعلى محمد معوّض . بيروت: دار الكتب العلميةء ط ١ء‏ ٤١١٤٠١ه۔‏ 
۳م 

. سر صناعة الإعراب . لأبي الفتح عثمان بن جني . دراسة وتحقيق : حسن هنداوي‎ - ٠ 
. م۱۹۸٩‎ -ھه۱٤۰٥ ط ۱ . دمشق: دار القلم»‎ 

.ه١۳١۹ سفينة البحار ومدينة الحكم والاثار. عباس القمي» بیروت : مؤسسة الوفاء»‎ _- ١ 

۲ _- سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب 
الإسلامي» والرياض: مكتبة ا معارف. 

۳ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة. لمحمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب 
الإسلامى» والرياض : مكتبة المعارف. 

r:‏ سنن الترمذي. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. بيروت: دار إحياء التراث العري. 

- طبعة أخرى بتحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين . بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأول ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷م . 

0 --_ سنن الدارقطني . بيروت : عام الكتب» ط ۲› ۳ هھ. 

- نسخة أخریبتصحیح السید عبدالله هاشم یمان الُدني . بيروت : دارا معرفة » ۱۳۸۲ ه١١۱۹‏ م. 

٠‏ _ سنن الدارمي. عبدالله بن عبدالر من بن الفضل التميمي الدارمي» توزيع دار 
الباز»ء مكة المكرمة. 

۷ _ سنن آي داود. لأبي داود السجستاني . إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السید» ببروت : دار الحديث للطباعة والنشر › ط ۱» ۱۳۸۸ ه-۱۹1۹م. 
۸“_-_۔ سنن سعید بن منصور . دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل 
ید . الرياض : دار الصميعي للنشر والتوزیع» ط ۱ء ٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 
طبعة أخرى» تحقيق : حبيب الرحهن الأعظمي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 

0 ھ۱۹۸9م . 


۱٥۷٦ 


۹ -_ السنن الكبرى للبيهقي . بيروت: دار المعرفة» ١١١٤٠ه»‏ توزيع : مكتبة المعارف 
بالرياض . 

٠۰‏ _ سنن ابن ماجه . ابن ماجه القزويني . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . بیروت : دار 
إحیاء التراٹ العربي» ١۳۹٠١ه.‏ 

-١‏ سنن النسائي . أحد بن شعيب النسائي» بيروت : دار إحياء التراث العربي» بدون 


تاریخ . | 
- طبعة أخرى تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» بيروت : دار البشائر الإسلامية. ط ۳» ۹١٤٠ه‏ 
-۹۸م. 


۲ _ السنة»› لابن أبي عاصم . أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك . تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني . بيروت : المكتب الإسلامي . ط ۳» ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۳م . 

۳ _ سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس. أو: (غريب القرآن في شعر 
العرب). تحقيق محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله . بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية› 
ط ۰۱ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

. سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبى . تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرین‎ E: 
. بيروت : مؤسسة الرسالة. ط ۳» 0 ھ۱۹۸0م‎ 

-٠٥‏ السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق : الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله أبو 
صعيليك . الأردن: مکتبة المنار» ط ۱ › ۹٩٩٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

۰٠٠ (ش)‎ 

١‏ _ الشافية في علم التصريف . لجحمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي 
المعروف بابن الحاجب. ط ١ء‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية» ودار البشائر 
الإإسلامية» ببروت› ٥‏ ھ۱۹49م . 

۷ -_ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . حمد بن محمد مخلوف . بيروت : دار الفكر» 


بدون تاریخ . 
۸ _ شذرات الذهب لأبن العماد الحنبل . بيروت: دار إحياء التراث العربي. بدون 
تاریخ 


ِ شرح أبيات سيبويه . لأي جعفر أحد بن محمد النحاس. تحقيق: زهير زاهد.‎ _ ٩۹ 
.ه١٠٤١١‎ ء١ بيروت : عام الكتب ومكتبة النهضة. ط‎ 
شرح أبيات سيبويه للسيراني . تحقيق د . محمد علي سلطاني. دمشق : دار المأمون.‎ ~۷۰ 


oV 


ZN 
2 ¥۲ 


VY 


شرح أبيات مغني اللبيب لعبدالقادر بن عمر البغدادي . تحقيق: عبدالعزيز رباح 
وأحمد یوسف دقاق . ط ۱ » دمشق : دار المأمون للتراٹ› ۰۱٤۱ه۔-‏ ۱۹۸۱م . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2 ا تحقيق أحد حدان» 
الرياض : دار طيبة» ط ۲ . 


شرح تسهيل الفوائ لابن مالك قي عبدالرحن اليد رصمد الختون. | . القاهرة: 


دار هجر للطباعة والنشر .طا ھ۱۹4۰م . 


۷٤ 
۵ 


شرح التصريح على التوضيح الد الأزهري» بدون تاریخ“ بير بیزوت :داز القك ' 
شرح التلخيصر في علوم البلاغة E e‏ .ط۲ بیروت : : دار الحيلء 


ET‏ - 1م 


A 


شرح ر اختیارات المفضل الضبي . الخطیب التبريزي»› ظط 2 بیروت: N‏ 


العلمية» ٠۷‏ ھ-1۹۷م. 


۷ 


شرح یوان حسان بن ثابت الأنصاري . وضع الديوان , ا 


البرقوقي . ببروت : از الانگ لن . بډون تاریخ . 


۸ 
_-۹ 


۹ 


:د 


شرح ديوان الحماسة للتبريزي . ببروت : : عام الكتب» بدون تاريخ . 
شرح ديوان الحماسة . . لأبي زكريا بجيى بن علي الخطيب التبريزي خقیق E‏ 
الدين عبدالحميد. مصر : : المكتبة التجارية» بدون تاريخ . 
شرح ديوان زهير . صنعة أبي العباس أحمد بن حى الشيباني ثعلب . القاهرة : مطبعة 
دار الكتب المصرية» ۱۳۹۳ هه ٤٤۹٠م‏ 

شرح ذيوانالغزردق . تعليق : عبدالله الصاوي . القاهرة : المكتبة التجارية الكرى . 


ا بدزن تاریخ : 


- A۲ 


~ A۳ 


شرح السنة لاإمام البغوي . . تحقیق as‏ بیروت : 


المکتب الإسنلامي» ط ۲۲ ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م. 


شرح شافية ابن الحاجب . . رضي الدين عمد بن الحسن الأسترياذي e‏ : محمد 


IE‏ ` نورا ننا لوز میلیه . پەروت: : دار الفكر:العربي»› 40 ھ--۱۹4۷م. 


~ TA 


شرح شواهد المغني . . تعليق : امد ظافر کوجان : بیروت : 


مكتبة الحياة) بدون تاریخ .۰ 4 n‏ 
شر صحیح سام لجنا اوري م .مص : : الب المرة لامر د ١ء‏ 


A‏ ۹م 


oA 


-٦‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط› ود. 
عبدالله التركي» بيروت : مؤسسة الرسالة» ط ١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ ۰ 
۷ _ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . جال الدين محمد بن مالك. تحقيق: عدنان 
عبدالر حن الدوري . بغداد: مطبعة العافي› ۷ ھ۱۹۷۷م . 
۸- شرح العناية على الهداية . محمد عمود البابري . طبع مع شرح فتح القدير لاہن 
الهمام . مصر. شركة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي. ط ۱» ۳۸۹١ه.‏ 
- شرح فتح القدير على الهداية . محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
الحنفي . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» ط »١‏ ۸۹١١ه.‏ 
- شرح ختصر الروضة: سليمان بن عبدالقوي الطوفي» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي . بيروت: مؤسسة الرسالة ط »١‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 
شرح المفصل في صنعة الإعراب انظر (التخمي) . 
۱ ۔ شرح مشکل الآثار للطحاوي . تحقيق: شعيب الأرناۋوط . بيروت : وش 
الرسالة› ط ۱»› ١۱٤۱ه۔٤۱۹۹١م.‏ 
۲ -_ شرح المقدمة الجزولية للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي. دراسة 
وتحقيق : د. تركي بن سهو العتيبي. ط ٠١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ٤‏ هھ 
٤م‏ . 
۳- شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش. تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة. ط ›١‏ 
حلب : ال مكتبة العربية» ۱۳۹۳ ھ۱۹۷۳م . 
- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى» بدون 
تاریخ . 
٥‏ _ شروح التلخيص وهي : ختصر العلامة سعد الدين التفتزاني على تلخيص المفتاح 
للخطيیب القزويني . ومواهب الفتاح ٤‏ شرح تلخیص المفتاخ . لابن يعقوب 
المغربي . وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي . بيروت : دار السرور؛ 
بدون تاریخ . 
۹ _ شعب الإیمان. للبيهقي . تحقيق : و ببروت: دار الكتب 
العلمية» توزيع مكتبة الباز» ط ١ء‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
_ طبعة أخرى تحقيق الدكتور عبدالعلى عبدالحميد حامد. الهند: بومباي . الدار السلفية؛ 
ط ۱ ۰۹٤۱ه-۱۹۸۸م. ٤‏ 


۱۹ 


۷ - شعب الإيمان للإمام الزاهد أبي محمد عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل القصري› 
قق أيمن صالح شعبان» وسيد أحمد إسماعيل ‏ القاهرة: دار الحديث»› ط ١ء‏ 
۷ ھ۱۹۹1م . 

۸ -_ الشعر والشعراء» ابن قتيبة» بيروت : عام الكتب» بدون تاريخ . مصورة عن طبعة 
بالقسطنطينية ۲۹۲٠١ه.‏ 

- طبعة أخرى . تحقیق وشرح : أحمد محمد شاکر» مصر : دار المعارف» ٩٦۱۹م‏ . 

4 _ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيم الجوزيةء 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 

٠‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجی . تحقیق: د. محمد کشاش» ببروت : دار الكتب العلميةء ط ١‏ » ۸١١٤١ه‏ 
-1444. ۰ 

-١‏ الشوارد. الحسن بن محمد الصاغاني» تحقيق مصطفى حجازي . ط ١ء‏ القاهرة: 
مجمع اللغةء ١٤١۳‏ هه ۱۹۸۳م . 

۲١‏ _-_ الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي . عبدالعال سالم مكرم. ط ١ء‏ بيروت: عام 
الکتب› ۱٤۱۸‏ ھ۱۹۹۸م . 


(ص) 

٣‏ الصاحبي . أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق : السيد أحمد صقر . القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وش ركاه . بدون تاریخ . 

٤‏ -_ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . إسماعيل بن حاد الجوهري . تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار . بیروت : دار العلم للملایین. ط ۳ ٤١٤۱ه-‏ ٤۱۹۸م‏ . 

٠‏ _-_ الصارم الملسلول على شاتم الرسول. أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء الدمام: دار 
رمادي للنشر» ط ۱ء ۷١٤۱ه.‏ 

-١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحد بن علي القلقشندي . تحقيق: يوسف علي 
طویل. ط ۱» بیروت : دار التب العلمية» ١٤٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م . 

۷- الصبح ال نير ني شعر أبي بصير (ومعه ديوان الأعشين). ميمون بن خبيس بن جندل 
الأعشی . لندن» مطبعة آذلف هلز هوسن»› ۱۹۲۷م . 

۸- صحيح الجامع الصغير . محمد ناصر الدين الألباني» بيروت : المكتب الإسلامي» ط 
AA-AEA CF‏ م 


0۸° 


۹- صحیح ابن حبان . بترتیب ابن بلبان. تحقيق : شعيب الأرناؤوط » بيروت : مؤسسة 
الرسالة» ط ۱ء ۴۳١٤٠١ه.‏ 

-١‏ صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي» بيروت : المكتب الإسلامي» 
ط۰۲ ۱۲٤۱ھ۔-۱۹۹۲م.‏ 

-١‏ صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل البخاري» متن فتح الباري» القاهرة: المكتبة 
السلفية ومطبعتهاء ط ۳. 

۲- صحيح سنن الترمذي . محمد ناصر الدین الألباني» إشراف زهیر الشاویش بتكليف 
من مكتب التربية العربي لدول الخليج › < AAI AY‏ م. 

۳- صحیح مسلم . للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج. تحقيتق: محمد فؤاد 
عبدالباقي » القاهرة» دار الحدیث» ط ۰۱ ۱٤۱۲‏ ه۔1۱۹۹۱م. 

: صفة الجنة . لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: علي رضا بن عبدالله علي رضاء دمشق‎ -٤١ 
. م۱۹۹٩ھ‎ ۱٤١١ ›۲ دارا امون للتراث› ط‎ 

٠‏ -_ الصواعق المرسلة لابن ة قيم الجوزية فی د . علي الدخيل الله» الرياض: د 
العاضمة» ط ١ء‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

(ض) 
١‏ - ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي . تحقيق : السيد إبراهيم محمد. بيروت: دار 
الأندلس» بدون تاريخ . 

ضرورة الشعر: انظر (ما بحتمله الشعر من الضرورة) . 

۷ الضعفاء الكبير للعقيل . تحقيق: الدكتور عبدا معطي قلعجي . بيروت: دار الكتب 
A OA‏ 

۸- ضعيف الجامع الصغير . محمد ناصر الدين الألباني . بيروت : المكتب الإسلامي» ط 
AAA °۸‏ م 

۹- ضعيف سنن الترمذي . محمد ناصر الدين الألباني . بيروت : المكتب الإسلامي» ط 
۱ ھ-۹۹م. 
(ط) 

. طبقات أعلام الشيعة . تأليف أغابزرك الطهراني. تحقيق ولده علي نقي منزوي‎ _ ٠١ 
. ببروت : دار الکتاب العربي» ط ۱» ۱۳۹۲ه۔- ۱۹۷۲م‎ 

۱- طبقات ابن سعد. بیروت : دار صادر» ۱٤١١‏ ه. 


۱۸۱ 


»١ طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي . دراسة: طه إبراهيم» ط‎ _- ۲١ 
. ه- ۱۹۸۲م‎ ۱٤۰۲ بیروت : دار التب العلمية»‎ 

_ ط ة ثانية . تحقيق : حمود شاكر» القاهرة: مطبعة المدني» ۷۴م . 

۳“_-_ طبقات القراء. محمد بن سلام الجمحي . تحقيق: طه أحمد إبراهيم . بيروت : دار 
الكتب العلمية» ط ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

- طبقات المفسرين . جلال الدين السيوطي . تحقيق : علي محمد عمر . القاهرة: مكتبة 
وهبة. ط ۰۱ ۱۳۹۲ه-١۱۹۷م.‏ 

٠‏ _ طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن على الداوودي . بيروت: دار الكتب 
العلمية» بدون تاريخ . ٠‏ 

: طبقات النحويين واللغويين . لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي تحقيق‎ -١ 
. م۱۹۸٤ محمد آبو الفضل إبراهیم . ط ۲» مصر : دارالمعارف»›‎ 

۷- الطرائف الأدبية . عبدالعزيز الميمني . القاهرة: لجنة التأليف والترجمة» ۱۹۳۷م . 

۸ _ طريق الهجرتين وباب السعادتين . ابن قيم الجوزية. ببروت : دار مكتبة الحياة› 
طبع سنة ۱۹۸۰م . 

۹- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . عمر بن محمد النسفي . ضبط وتعليق : خالد 
العك. ط ۰۱ بیروت: دار النفائس› ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹م.‏ 

(ظ) 
-٠‏ ظهر الإسلام . آحد أمين . بيروت: دار الكتاب العربي» ط ٠۳‏ بدون تاريخ . 
)ع( 

. العبر في أحوال من غبر. شمس الدين الذهبي . تحقيق: محمد السعيد بسيوني‎ _ ١ 
. ببروت : دار الكتب العلميةء ط ۱› ١۰٤۱ه- ۱۹۸۵م‎ 

۲ “_ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. زكريا بن محمد القزويني . بیروت : دار 
الفكر » بدون تاريخ» بهامش حياة الحيوان الكبرى . 

۳ _ العجاب في بيان الأسباب . شهاب الدين أحد بن حجر العسقلاني. تحقيق : 
عبدالحكيم محمد الأنيس. السعودية: دار ابن الجوزي. ط ›١‏ ۸١٤٠١ه-‏ 
۷م ۰ 

_ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . لاومام ابن قيم الجوزيةء› تحقیق : محمد عثمان 
ا لخشت . بیروت : دار الکتاب العربي» ط ۰۲ ۱٤١٩‏ ھ٦۱۹۸م‏ . 


\ ۸۲ 


. العزيز شرح الوجيز . أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي‎ -٠ 


تحقيق : على محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت : دار الكتب العلميةء ط ›١‏ 
۷ ھ۱۹۹۷م . 


. العظمة لأ الشيخ الأصبهاني. تحقيق: رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري‎ _ ١ 


۷ 


~۸ 


۳۹ 


- 


الرياض: دار العاصمة» ط ١ء‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة . عبدالله بن نجم بن شاس . تحقيق: د . 
محمد أبو الأجفان» یروت : دار الغرب الإسلامی» ط ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

العقد الفريد. لأحد بن محمد بن عبدربه الأندلسى. تحقيتق الدكتور عبدالمجيد 
الرحيي» يررك داز الن المليةة ترزية* دار الباز؛ مك الكرة :ط٠‏ > 
4 ھ`ھ-- ۱۹۸۳م . 

: تحقيق : د. ناصر الجديع . الرياض‎ EE RR, 
.ه١٤١١‎ ء١ دار العاصمة» ط‎ 

العقيدة الواسطية بشرح الفوزان. الرياض : مكتبة ا معارف» ط ٤ء‏ ١١٤٠ه.‏ 


“١‏ -_ العلل الكبير. أبو عيسى الترمذي . ترتيب أبي طالب القاضي . تحقيق: السيد 


-۲ 


۳ 


صبحي السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري. بيروت: عالم الكتب» ط ١ء‏ 
۹ ھ--۱۹۸۹م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . للإمام أي الفرج ابن الجوزي . تحقيق الأستاذ : 
إرشاد الحق الأثري . باكستان: إدارة ترجمان السنةء توزيع المكتبة الإمدادية» مكة 
المكرمة» بدون تاريخ . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي . 
تحقيق : الدكتور: محمد التونجي. بيروت: عام الكتب» ط ا١‏ ٤١٤١اه‏ - 
۳م 


٤‏ العمدة في غريب القرآن. أبو محمد مكي بن أي طالب القيسي . شرح وتعليق: 


٥ 


SNE 


يوسف عبدالرحمن المرعشلي . ط »١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١١٤٠١ه‏ - 
۱م. 

عمل اليوم والليلة . للحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني . تحقيق : 
بشیر محمد عیون . بیروت : مکتبة دار البیان» ط ۲» ۰٤۱٤۱ه-۱۸۸۹م‏ . 

عمل اليوم والليلة للنسائي . تحقيق: فاروق حمادة» بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 
٤‏ اه. 


oA 


۷“_-_ عيون الأخبار. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . تحقيق : يوسف علي طويل . 
بیروت : دار الكتب العلمية» ٩۱۹۸م‏ . 

۸- العين . الخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي . 
ط ۱» بیروت : مؤسسة الأعلمي ۸٥٤۱ه-۱۹۸۸م‏ . 

)غ( 

۹ _ غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار. أبو العلاء الحسن بن أحمد 
الهمذاني العطار. دراسة وتحقيق : الدكتور أشرف محمد طلعت . القاهرة: مكتبة 
التوعية الإسلامية» ط ۲» ۱٤۱۸‏ ه۱۹۹۸ م. 

: الغاية في القراءات العشر . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري . تحقيق‎ _- ٠١ 
. الریاض› مکتبة العبیکان» ١۰٤۱ه_ ۱۹۸۰م‎ ۰١ محمد غیاث الحنباز . ط‎ 

١‏ _ غرائب التفسير وعجائب التأويل. للشيخ محمود بن حزة الكرماني. تحقيق: د. 
شمران سركال العجلي . بيروت: مؤسسة علوم القرآن. جدة: دار القبلة» ط ›١‏ 
ھ۱۹۸4م . 

۲ _ غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري . 
ضبط وتخريج : الشيخ زكريا عميرات . بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
1 ھھ-۱۹۹41م. 

„or‏ غريب الحديث لأب عبيد القاسم بن سلام الهروي . ط ۱» بیروت: دار الکتب 
العلمية» ٩۰٤۱ه_-۱۹۸۱م.‏ 

»١ غريب القرآن . محمد بن عزيز السجستاني . تحقيق: محمد أديب عبدالواحد. ط‎ ٤ 
. م۱۹۹٩ھ‎ ۱٤۱٩ دار قتیبة»‎ 

- غريب القرآن في شعر العرب = سؤلات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس . تحقيق : 

محمد عبدالرحيم وأحد نصرالله . بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية» ط ١ء‏ ١١١٤٠١ه-‏ 
۳م 
(ف) 

_“٥‏ الفائق في غريب الحديث. عمود بن عمر الزخشري. وضع حواشيه: إبراهيم 
شمس الدين . بيروت : دار الكتب العلمية . بدون تاريخ ٠‏ 

.۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري . القاهرة: المكتبة السلفية ومطبعتهاء ط‎ -١ 


oA 


۷ - فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ط ›١‏ 
۲ھ--۱۹۹1م. 

۸- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقاثق الخفية . سليمان بن عمر الشهير 
بالجمل . بيروت: دار حياء التراث العربي . بدون تاريخ . 

۹ الفتوحات المكية . حي الدين ابن عربي . بيروت : دار صادر. بدون تاريخ . 

-٠‏ فتوح الخغيب في الكشف عن قناع الريب . للطيبي» رسالة دكتوراه» إعداد صالح بن 
ناصر الناصرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن الكريم» قسم 
الس 

١‏ _ الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. اعتنى به الشيخ إبراهيم 
رمضان . بیروت : دارالمعرفةه ط ۰۲ ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷م. 

۲ _ الفروق . أبو هلال العسكري. علق عليه: د. أحد سليم الحمصي . طرابلس: 
جروس برس . ط ۱› ۱٤۱١‏ ه٤۱۹۹‏ م. 

۳- الفصل . لابن حزم الأندلسي . تحقيق : د. محمد نصر» ود. عبدالرحمن عميرة. مكة 
المكرمة : شر كة مكتبات عكاظ» ط »١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

ا جوزي ط ۳› ۲۰٤۱ه_-۱۹۹۹م.‏ 

٠‏ _ فضائل القرآن. لأبي الفداء عمادالدين ابن كثير. تحقيق: أبي إسحاق الحويني 
الأثري . القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط ١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ -_ فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبى . تحقيق: فائز محمد وإميل يعقوب . ط 
اروت وار الاب الجرن :1۴ ۷۹۹م 

۷ _ الفقيه والمتفقه . للخطبب البغدادى . تحقيق : عادل العزازى» الرياض: دار ابر 

يه و يب البغدادي . میق ي صن بن 
الحجوزي . 

۸ _ فهرس المكتبة التيمورية . الحزء الأول: التفسيرء القاهرة: مطبعة دار الكتب 
المصرية» سنة ۱۳۹۷ ه-۸٤۱۹م.‏ 

۴۹ الفهرست . لابن النديم . ضبطه وشز حه د. يوسف علي الطويل . بہروت . دار 
الكتب العلميةء ط ۱ء ٩۱٤۱ه۔-٩۱۹۹م.‏ 

~m ۹‏ الفوائد لتمام الرازي› تحقيق همدي السلفي› الرياض› مكتبة الرشد» ط »١‏ 
۲ ه. ۰ 


oA 


١‏ _ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضعة. لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق: 
عبدالرحمن بن بجی الیماني . بیروت : دار الکتب العلمیة» ٩۱٤۱ه۔-‏ ٩۱۹۹م‏ . 


ط ۱ ١١٤١اه.‏ 
(ق) 
۷۳ _ القا الإسلامى . أحمد عطية الله . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ط ›١‏ 
موس ال سلامي ج هر : 
1ھ-۱۹11م. 


٠‏ _ القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط ۲» ۱٤١۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

٠۲ القضاء والقدر. الدكتور عبدالرحمن المحمود. الرياض: دار الوطن» ط‎ _ ٠ 
. ھ۱۹4۷م‎ ۸ 

٠‏ _ قطر الولي على حديث الولي . للإمام الشوكاني. تحقيق وتقديم الدكتور إبراهيم 
هلال كلية البنات» جامعة عين شمس . بدون بيانات . 

۷ القول المسدد في الذب عن مسند أحد. لامام أحد بن حجر العسقلاني . القاهرة : 
مكتبة أبن تيمية . ط ›١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


(ك) 
۸- الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني » المطبوع في 
آخر تفسير الكشاف للزغخشري . بيروت : دار المعرفةء طا . 
۹ _ الكامل ني التاريخ . بو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري. بيروت: دار 
الکتاب العربي» ط ٥۵‏ » ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 
٠١‏ الكامل في ضعفاء الرجال. أبو أحد بن عبدالله بن عدي» بيروت : دار الفكر» ط 
۳اه 
١‏ -_ الكامل. محمد بن يزيد الميرد. تحقيق: محمد الدالي. ط »١‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۱٤۱۳‏ ه۔- ۱۹۹۳م . 
۲ _ كتاب الإيمان للحافظ أي بكر بن أبي شيبة . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
بیروت : المكتب الإسلامي . ط ۲ء ۱٤١۳‏ ھ۱۹۸۳م . 
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۳ - «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» مقال للدكتور 
أحمد حسن فرحات . نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية . العدد ٠١‏ جمادى 
الأول ١٠٤٠١ه.‏ 
بيروت : عام الكتب» ۳ھ ۱۹۲م . 

-٥‏ كتاب العيال . لابن أبي الدنيا. تحقيق : الدكتور نجم عبدالرحمن خلف . القاهرة: 
دار الوفاء» ط ۱ء ۱۷٤۱ه۔_۱۹۹۷م.‏ 

٠‏ _ كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي» رواية أبي سعد الاليني. تحقيق: د. حمود 
الطناحي . القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ۱۳۹۰ه-١1۹۷م. ٠‏ 

۷- كتاب المجروحين . لابن حبان البستي . سوريا» حلب» دار الوعي . 

۸ _۔ کشاف اصطلاحات الفنون. محمد على التهانوي . ببروت : دار صادر» بدون 
تاریخ . 7 

۹Q‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . جارالله الزخشري» صححه مصطفى حسين 
أحمد» بیروت : دار الکتاب العربي» ط ۳ ۰۷٤۱ه۔-۱۹۸۷م.‏ 

٠١‏ الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي 
الفارسي الفسوي . تحقيقق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسي . مطبوعات الحماعة 
ا لخبرية لتحفيظ القرآن بجدة» ط ۱ ۱٤۱٤‏ ھ۱۹۹۳م . 

۲ _ كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيثمي . تحقيق: حبيب الرحهمن الأعظمي› 
ببروت : مؤسسة الرسالةء ط ۲ ٤١٤٠١ه.‏ 

۳- كشف الخفاء . إسماعيل بن محمد العجلوني. بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط 
۲ ۳۵۱ هھ. 

. کشف الظنون. حاجي خليفة . بیروت : دار الفکر» ۰۲٤۱ه- ۱۹۸۲م‎ -٤ 
. كشف المشكلات وإيضاح المعضلات . جامع العلوم» علي بن حسين الأصبهان‎ _-٥ 
.م۱۹49--ھ٥‎ › تحقيق : محمد الدالي» ط ١ء دمشق : مطبعة الصباح‎ 

. الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي . تحقيق الدكتور أحد عمر هاشم‎ _ ١ 
ببروت : دار الكتاب العربي. ط۲ هھ-۱۹۸7.‎ 

۷ _ الكليات . أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي . باعتناء: عدنان درويش ومد 
اللصري» بيروت : مؤسسة الرسالة. ط ۲ء ۱۳٤۱ه۔-۱۹۹۳م.‏ 


\oAV 


۸- الكنى والأسماء. لأبي بشر محمد بن أحد الدولابي. بيروت: دار الكتب العلميةء 
ط۱ ۲۰٤۱ھ-۱۹۹۹م.‏ 

۹- الکنى والألقاب . عباس القمي . لبنان-صيدا: مطبعة العرفان . 

۰ _ کنوزالأجداد. محمد کرد علي . دمشق دار الفکر» ط ۲ ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م.‏ 


(ل) 

١‏ - لسان العرب . أبو الفضل جال الدين ابن منظور. بيروت: دار صادر. بدون 
تاریخ . 

۲ _ لسان الميزان. للإمام ابن حجر العسقلاني . تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود. وعلي 
محمد معوض . بیروت : دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱٤۱٩‏ ه۔-٩۱۹۹م.‏ 

۳ _ لطائف الإشارات . لأي القاسم القشيري . تحقيق : د. إبراهيم بسيوني . القاهرة: 
دار الکتاب العربي» طبعة ۳۹۰١ه.‏ ' 

. اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي‎ - ٤ 
ه-۱۹۸۱م.‎ ۱٤١۱ ›۳ ببروت : دارالمعرفة. ط‎ 

٠‏ _ لباب التأويل في معاني التنزيل . لاإمام علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن. القاهرة: المكتبة التجارية . 

١‏ - اللباب في شرح الكتاب . عبدالغني الغنيمي الدمشقي الحنفي . الرياض. مكتبة 
الرياض الحديثة . تحقيق : محمد أمين النواوي . بدون تاريخ . 

۷ اللامات . عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق : مازن المبارك» ط ٠۲‏ بيروت : 
دارصادر» ۲١۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م . 

۸ اللمع. للطوسي . تحقیق: د. عبدالحليم حمود» وطه سرور» مصر : دار الكتب 
الحديثة» ١۸١١ه.‏ 

۹ - لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لابن قدامة المقدسي» ضمن مجموع فيه : 
إثبات صفة العلو» وذم التأويل» بعناية : بدر البدر. الكويت» دار ابن الأثير» ط 
۲ 1ھ ۹4م. 


)م( | 
١١‏ مااتفق لفظه واختلف معناه. هبة الله بن علي الحسني . تحقيق : أحمد حسن» ط ›١‏ 
بہروت : دار الكتاب العربي› ۷ ھھ--۱۹۹1م. 


\oeA۸ 


١‏ _ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه . عبدال ملك بن قريب الأصمعى»› تحقيق : ماجد 
الذهبي» ط ١ء‏ دمشق: دار الفكر» 7 ھ-۱۹۸1م. ۰ 

۲ _ ما بحتمل الشعر من الضرورة. لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي. تحقيق : 
عوض القوري . ط ۲» مصر : دارالمعارف»› ۱۹۹۱م . 

۳ _ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسامهم وبعض شعرهم . 
الحسن بن بشر الآمدي. تصحيح وتعليق: ف. كرنكو» بيروت: دار الجيلء 
۱ ھ-_۱۹41م. 

: المبسوط في القراءات العشر . أبو بكر أحد بن الحسين بن مهران الأصبهاني . تحقيق‎ - ٤ 
›۲ سبيع حمزة حاكمي . جدة: دار القبلة. بيروت: مؤسسة علوم القرآن» ط‎ 
.م۱۹۸۸--ھA‎ ۸ 

٠٥‏ _ متن العقيدة الطحاوية . للإمام أي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . بتعليق سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز . الرياض : دار القاسم للنشرء ط ١ء‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - المجاز بين اليمامة والحجاز. عبدالله بن محمد بن خيس . الرياض : مطابع الفرزدق 
التجارية» ط٤‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

۷ _ ماز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى . تحقيق : محمد فؤاد سيزكين . القاهرة: 
مكتبة الخانجي» بدون تاريخ . 

۸ _ مالس ثعلب. أحمد بن محيى ثعلب . تحقيق : عبدالسلام هارون. القاهرة: دار 
المعارف ۱۹۸۷م . 

۹4 _ مالس ثعلب . أحد بن بجيى علب . تحقيق : عبدالسلام هارون» ط ٤‏ القاهرة: 
دارالمعرفة» ١١٤۱ه۔۱۹۸۰م.‏ 

»۲ مالس العلماء. عبدالر من الزجاجي» تحقيق: عبدالسلام هارون. ط‎ -_ ٠ 
م.‎ ۱۹۸٤ الکویت : وزارة الإعلام»‎ 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني . انظر : رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني . 

۴ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . انظر : رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهان . 

: ممع الأمثال . أحمد بن محمد الميداني » تحقيق : محمد حي الدين عبدالحميد. بيروت‎ - ١ 
ه۔-۱۹۹۲م.‎ ۱٤۱۲ › شر کة آبناء شريف الأنصاري‎ 

۲ _ طبعة أخرى تحقيق: محمد عي الدين عبدالحميد» بيروت: المكتبة العصرية» 
۲ ھ`ھ__۱۹4۲م. 


۸۹ 


۳ _ ممع الأمثال العربية. لرياض مراد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۰۷٤۱ه-٩۱۹۸م.‏ 

٤‏ - ممع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ نور الدين الهيثمي› تحقيق ودراسة: 
عبدالقدوس بن محمد نذیر» الرياض : مکتبة الرشدء ط ۱ء ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

٥‏ - ممع البلاغة. الحسين بن مفضل الراغب الأصفهاني» تحقيق: عمر الساريسي» 
TEE‏ 
- مجمع البيان في تفسير القرآن . للشيخ أي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» بيروت : 
مكتبة الحياة» بدون تاريخ . 

۷ _ ممع الحكم والأمثال في الشعر العربي. أحد قبش . دار الرشید» ط ۲» ۳١٤٠١ه-‏ 
۳م 

۸ - ممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» بيروت : مؤسسة المعارف» ١١٤٠١ه.‏ 

۹ _ ممل اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبو عمرو» 
بیروت : دار الفکر» ٤١٤۱ه۔-٤۱۹۹م.‏ 

١‏ _ ممع أشعار العرب . وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن الحجاج . اعتنى بتصحيحه 
وليم بن الورد البروسي» برلين: خزانة كتب روطرو ریخرد. بدون تاریخ . 

١‏ _ مجموعة الرسائل الكمالية . محمد سعيد كمال» مكتبة المعارف بالطائف» طبعة دار 
الشعب بالقاهرة. 

۲ - المجموع شرح المهذب . أبو زكريا مبجحيى بن شرف النووي . بيروت: دار الفكرء 
بدون تاریخ . 

۳ _ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جع وترتيب عبدالرحن بن محمد بن قاسم وابنه 
حمد. طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين . 

- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. أبو موسى محمد بن أبي بكر 
الأصفهاني . حقیق : عبدالكريم EE‏ : جامعة أم القرى» 
۸ ھ۱۹۸4م . 

٥‏ _ اسن التأويل . عبد ال الاين اقاي تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» مكة 
اللكرمة : المكتبة الفيصلية» بدون تاريخ . 

٠‏ _ سحاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء . الراغب الأصفهاني . بيروت : مكتبة 
الحياة» بدون تاريخ . 


۱0۹۰ 


۷ _ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح عثمان بن 
جني . تحقيق : علي النجدي ناصف وآخرين . دار سزكين للطباعة والنشر» ط ۲» 
1 ھ--۱۹۸1م. 

۸ _ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلمى› 
تحقيق : المجلس العلمى بفاس» القاهرة: دار الكتاب الإسلامى› ٥ھ‏ _ 
0م 

۹4 - المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده. تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» ط ١ء‏ مكة : المكتبة التجارية » ۱۳۷۷ه-۸٥۹١۱١م.‏ 

. الحلى . لابن حزم الأندلسي . تحقيق : أحمد محمد شاكر . القاهرة: دار التراث‎ - ٠١ 

١‏ _ تار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي . مؤسسة علوم القرآنء ودار 
القبلة» ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

- مختصر الروضة . انظر شرح ختصر الروضة . 

۲ - خختصر زوائد البزار للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق : صبري عبدالخالق أبو 
ذر» بیروت: مؤسسة التب الثقافية» ط ۱ » ۲١۱٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م . 

۳ _ ختصر القراءات . لابن خالويه أو ختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » لابن 
خالویه . بیروت : عام الکتب» بدون تاریخ . 

٤‏ _- المخصص . علي بن إسماعيل بن سيده. ببروت : دار الكتب العلمية» بدون 


0 
ریخ . 
٥‏ _ مدارج السالكين . ابن قيم الجوزية . بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ ۳٠٤٠ه‏ 
A‏ م. 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبداله بن أحمد النسفي» تحقيق : 
يوسف علي بديوي» بیروت : دار الکلم الطیب› ط ۱› ۱۹٤۱ه۔-‏ ۹۹۸١م‏ . ٠‏ 

۷ - مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي» القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط ۱ » ۹١٤٠١ه.‏ 

۸ _ المذكر والمؤنث . لابن شثري الكاتب . تحقيق : أحمد هريدي ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة 
الجانجي› ودار الرفاعي بالرياض»› ۳ ھ۱۹۸۳م . 

۹ _ المذكر والمؤنث. محمد بن يزيد الميردء تحقيق : رمضان عبدالتواب» وصلاح الدين 
الهادي» ط ٠۲‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» ۷١٤۱١ه-۱۹۹1م.‏ 

0 _ المذكر والمؤنث . محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق : طارق الجنابي» ط ٠۲‏ بيروت: 
دار الرائد العربی» ٩۰٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 


۱۹۱ 


.ه١٠٤١١١‎ ء١ مذهب أهل التفويض . آحد القاضي» الرياض : دار العاصمة» ط‎ - ١ 

۲ - المراسيل لأبي داود. تحقيق : شعيب الأرناؤوط»› بيروت : مؤسسة الرسالة» ط »١‏ 
ه. 

۳ - المسائل البصريات . لأبي عل الفارسى» تحقيق ودراسة: محمد الشاطرء ط ١ء‏ 
القاهرة: مطبعة المدن» ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

٤‏ _ المسائل الحلبيات . أبو على الفارسى»ء تحقيق : حسن هنداوي» ط ١ء‏ دمشق: دار 
القلم» ۰۷٤۱هھ-۱۹۸۷م.‏ ا 

٥‏ - المساعد على تسهيل الفوائد. اء الدين بن عقيل » تحقيق : محمد بركات وآخرين»› 
مكة» جامعة آم القری» ١۰٤۱ه۔‏ ٤۱۹۸م‏ . 

0 المستدرك . للحاكم النيسابوري» بيروت: دار المعرفة. 

۷ - المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزاليء تحقيق : الدكتور محمد سليمان 
الأشقر» بيروت : مؤسسة الرسالة» ط ۱ ۱۷٤۱ه۔-۱۹۹۷م.‏ 

۸ _ المستقصى في أمثال العرب» لأ القاسم جارالله محمود بن عمر الزخشري› 
بیروت : ۱۳۲۹۷ه-۹١۱۹م.‏ مصور عن طبعة الهند. 

۹ - المسند. للامام أحمد بن حنبل ومهامشه المنتخب من كنز العمال» بيروت: المكتب 
الإإسلامی» ط ۵ ١١٤٠١ه.‏ 

ج ا اق ن زاره ی ار ار ووم ك الان 
بالمدينة المنورة» ط ١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

٤٣۱‏ - مسند أي بكر الصديق . للمروزي› تحقيق : شعيب الأرناؤوط › بيروت: المكتب 
الإاسلامی» ط ۰۳ ۳۹۹١ه.‏ 

7 سك ادى تحقيق : حبيب الرحهن الأعظمي› بروت : عام الكتب» ط ›١‏ 
۹ ه. 

۳ _- مسند آبي داود الطيالسى . طبعة الهندء مجلس دائرة المعارف النظامية» ط ›»١‏ 
١‏ ہهہهھهہ. 

٤‏ _ مسند الروياني. للإمام أي بكر محمد بن هارون الروياني» تحقيق : صلاح عمد 
عويضة »› بیروت : دار الكتب العلمية» ط ۱ » ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

٥‏ _ مسند الشاميين. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق : مدي 
عبدالمجيد السلفي . بيروت : مؤسسة الرسالة. ط ۲› ۱۷٤۱ه-۱۹۹1۱م.‏ 


14۲ 


1 _ مسند الشافعى . محمد بن إدريس الشافعى . بترتيب خمد عابد السندي . ط مكتية 
الثقافة الإسلامية‌عام ۳۹اه ٠‏ 

۷ _ مسند الشهاب للقضاعى . تحقيق : مدي عبدالمجيد السلفي» بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ط ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ ۰ 

۸ _ مسند أبي عوانة : لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني . تحقيق: أيمن عارف 
الدمشقي . بيروت: دار المعرفة. ط ۱ ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 

4 _ مسند الفردوس أو فردوس الأخبار. للحافظ الديلمىء تحقيق : فواز أحمد زمرلي 
ومحمد العتصم البغخدادي. القاهرة: ار الرياة للرات: ط c۱١‏ ۸١٤١هہ۔‏ 


۷م 
۹ - مسند أبي يعلى الموصلل› حقیق : حسين سليم أسد» دمشق : دارالمأمون للتراثء ط 
٤٤e‏ اه. 


١‏ _ المسودة في أصول الفقه. جعها: شهاب الدين أبو العباس الحنبلي» تحقيق: محمد 
حي الدين عبدالحميد» بيروت : دار الكتاب العربي» بدون تاريخ . 

۲ _ مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» بيروت : 
المكتب الإسلامي» ط ۳ ٤١١‏ ۱ه ١۱۹۸م‏ . 

۳ _ مشکكل الاثار . للطحاوي» بیروت: دار صادر» ط ۱ . 

طبعة أخرى ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهين . بيروت : دار الكتب العلمية» ط 

۱ء ٤1٩‏ ھ-۱۹۹م. 

٤‏ _ مشكل إعراب القرآن. مكي بن أبي طالب» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن»› 
بیروت : مؤسسة الرسالةء ط ۰٤‏ ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

٥‏ _ المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم . عبدالله بن الحسين 
العكبري . تحقیق : یاسین السواس» دمشق: دار الفکر» ۳١٤٤۱ه‏ - 1۹۸۳م . 
ومكة المكرمة: جامعة أم القری» ۱٤٩۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

١‏ _ مصائب الإنسان من مكائد الشيطان. للشيخ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ط المكتبة التجارية» مكة المکرمة» ۱۹۹۱م . 
۷ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق : موسى 

محمد علي » ود. عزت علي عطية . القاهرة: دار الكتب الإسلاميةء ط ›١‏ 0 هھ 
0 ۹۸م. 
۸ - المصباح المنير للفيومي» بیروت : مكتبة لبنان» ۹۹۰٠م‏ . 
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۹ _ مصطلحات علم الكلام الإأسلامي» د. سميح دغيم » بيروت : مكتبة لبنان» ط »١‏ 
۸مم 

›١ المصنف لابن أبي شيبة . تحقيق : عبدالخالق الأفغاني» الهند: الدار السلفية» ط‎ _ ٠ 
ھ--۱۹۸1م.‎ ۲ 

۸۱ - مصنف عبدالرزاق : تحقيق حبيب الرحهن الأعظمى» بيروت : المكتب اللإسلامي» 
ط ۲ ٤١۳‏ اهھ. ٣‏ 

۲ _ معارج القبول بشرح سلم الوصول. لافظ بن أحمد حكمي» تخريج : أحمد بن 
يوسف القادري» بيروت : دار الكتب العلمية› طبع سنة ۱٤۱۹٩‏ ھ۱۹۹۸م . 

۳ - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. محمد محمد حسن شراب دار القلم» دمشق› 
والدار الشامية»› بیروت»› ط ۰۱ ۱٤۱۱‏ ه۔۱۹۹۱م. 

٤‏ معام الانطلاقة الكرى عند أهل السنة والجحماعة» محمد بن عبدالهادي المصري› 
الرياض: دار الوطن»› ط ۷ء ۳١٤٠١ه.‏ 

- معام التنزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه: محمد عبدالله النمر 

وآخران» الریاض : دار طیبة» ط ۲ ٤۱٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۳م . 

1 - معاني الحروف . علي بن عيسى الرماني» تحقيق : عبدالفتاح شلبي» ط ۳» جدة: دار 
الشروق› ۱٤۰١٤‏ ه۔-٤۱۹۸م.‏ 

۷ - معاني القرآن للأخفش. سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» دراسة وتحقيق 
الدكتور عبدالأمير محمد أمين الورد» بيروت : عال الكتب ٤١۵١ e١‏ هھ 
٥4م‏ 

٨۸‏ - معاني القرآن. أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» ط ١ء‏ مكة: 
جامعة أم القرى» ۰ هم. 

۹ _ معاني القرآن. على بن حزة الكسائى» تحقیق : عیسی شحاته عیسی › القاهرة: دار 
قباء» ۱۹۹۸م . ۰ 

۹ معاني القرآن للفراء» تحقيق تحقيو : أحمد يوسف نجاتي وحمد علي النجارء ببروت : : دار 
السرور»ء بدون تاريخ . 

١‏ - معاني القرآن وإعرابه. للزجاج . تحقيق: د. عبدالجليل شلبي» بيروت: المكتبة 
العصرية . 

۲ _ معاني القراءات لأبي منصور الأزهري . تحقيق : أحمد فريد المزيدي» بيروت: دار 
التب العلمية› ط ۱› ٤۲۰‏ ۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 
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۳ _ المعاني الكبير في أبيات المعاني . لابن قتيبة الدينوري» ط »١‏ حيدرآباد» مجلس داثرة 
المعارف العثمانية» ۱۳۹۸ه۔- ۹٤۱۹م‏ . 

.م۱۹۸۰-ه۱٤۰۰ معجم الأدباء. ياقوت الحموي» ط ۳ بیروت : دار الفکر»‎ _ ٤ 

طبعة أخرى. بيروت: دار إحياء التراث العربي» نشرة الدكتور أحمد فريد رفاعي» 

0٥‏ ھ. 

٥‏ _ المعجم الأوسط . للطبراني» تحقيق: د. محمود الطحان» الرياض : مكتبة المعارف» 
ط ۱ ۱١‏ ٤۱ھ_٩۱۹۹م.‏ 

- معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي . بيروت : دار صادر» ط سنة ١۳۷٠١ه.‏ 

۷ _ معجم الشعراء لاإمام أي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني. تصحيح وتعليق : 
ف E‏ . عنیت بنشره : : مكتبة القدسي » القاهرة» ٤١١١ه.‏ 
المعجم الصغير للطبراني . تحقيق :محمد شكور» بيروت : المكتب الإسلامي 
والار دن دار غمارء طا 55 

۹4 - المعجم الصونف . الدكتور عبدالمنعم الحفني› القاهرة: دار الرشادء ط ١ء‏ ۷١٤٠ه‏ 


۹۹۷م . 

e‏ . ببروت : الشركة العالمية للكتاب› ٤‏ م. 
۹۱ معجم قبائل الحجاز» عاتق تى بن غيث البلادي» مكة المكرمة: دار مكةء ط ۲» 

۳ اه. 


- المعجم الكبير للطبراني: تحقيق: همدي السلفي› وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العراقية» ط ۲ توزيع : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 
۳ _ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . عبدالله بن عبدالعزيز البكري» 
تحقیق : مصطفی السقاء بیروت : عام الکتب» ط ۳» ۳١٤٠١ه.‏ 
_ معجم المطبوعات العربية . یوسف س رکیس . مصر : مطبعة س رکیس» ۱۹۲۸م . 
- معجم مقاييس اللغة. لأ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق : عبدالسلام 
هارون» بیروت : دار الجیل› ط ۰۱ ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 
۰٩‏ ۔ معجم المؤلفين. عمر رضا كخالةء بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون 
تاریخ . 
- المعجم الوجيز. تصدير الدكتور إبراهيم مدكورء القاهرة: مجمع اللخة العربيةء ‏ 
1ھ--۱۹449م. 
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۸ _ المعجم الوسيط . قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ط ٠۲‏ عن دار الدعوة» تركيا. 
- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . ا 
تحقیق : ف . عبدالرحیم› ط ۱ › دمشق: دارالقلہ ١۰١٤۱ه_۱۹۹۰م.‏ 
° _ معرفة علوم الحديث . تحقیق : نة إحياء التراث العربي› ببروت : دار الافاق 
الجديدة» ط٤ ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م . 
١‏ - معرفة الصحابة . أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازي» الرياض: د 
الوطن للنشر› ط ۰۱ ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 
المعلقات السبع . شرح سليمان العطار» القاهرة: دار الثقافة» 4۸م . 
المعلقات العشر . درأاسة فوزي عطوي› بروت : الشركة اللبنانية للكتاب› 
۹^م. 
‰ _ معونة أولي النهى شرح المنتهى . محمد بن أحد الفتوحي المحروف بابن النجار 
الحنبلي» تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» بيروت: دار خضر للطباعة 
والنشر» ط ١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 
- مغازي الواقدي . تحقیق : الدکتور مارسدن جونس» بيروت : عام الكتب» ط ٠۳‏ 
٤‏ ھ4 ۱۹۸م. 
- المخرب في ترتيب ال معرب . أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ . 
المغني لابن قدامة . الرياض» مكتبة الرياض الحدیثة ۱١٤٤۱ه-۱۹۸۱٠م.‏ 
ت طبعة أخرى . تحقیق : د. عبدالله الركى» ود. عبدالفتاح الحلى القاهرة: دار هجر 
٤١‏ اھهے. 
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار . زين الدين 
عبدالرحيم العراقي. هامش إحياء علوم الدين › ببروت : : دار المعرفة› دون 
تاریخ . 
۹ _ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . جال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق : مازن 
امبارك وحمدعلى رحة الله . ط ١ء‏ بيروت: دار الفكر . 
۰ _ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . مد الخطيب الشربيني»› القاهرة: 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر» سنة ۳۷۷٠١ه.‏ 
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مفاتیح العلوم للخوارزمي . تحقيق: إبراهيم الإبياري» بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط ۲› ۹١٤١ه.‏ 
مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» بيروت : دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ ١١١٠١ه‏ 
AE‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده . مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكري» وعبدالوهاب أبو النورء 
القاهرة: دار الكتب الحديثة» ۱۹۹۸م . 

مفردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهاني» تحقيق : صفوان داوودي»› دمشق : دار 
القلم» بیروت: الدار الشامية» ط ۰۱ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

الفصل في علم العربية» لأبي القاسم جارالله حمود بن عمر الزخشري» تعليق 
الدکتور محمد السعيدي»› ط ۰۱ بیروت : دار إحیاء العلوم ۱۰٤۱ه۔-۱۹۹۰م.‏ 


- المفضليات : انظر (شرح اختيارات المفضل). 
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المقاصد الحسنة للعلامة محمد بن عبدالرحهن السخاوي. تحقيق: محمد عثمان 
ا لخشت» بیروت : دار الکتاب العربي» ط ۳ ۱۷٤۱ه۔-۹٩۱۹۹م.‏ 

مقالات الإسلاميين للأشعري. تحقيق: محمد عحي الدين عبدالحميد. بيروت: 
امكتبة العصرية» صیداء ۱٤۱٩‏ ه-۱۹۹۹م. 

المقتضب . محمد بن يزيد الميرد» تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمة› بيروت : عام 
الكتب» بدون تاريخ . ) 
القدمات الممهدات . محمد بن أحد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي› 
ببروت : دار الغرب اللإسلامي» ط ١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

مقدمة جامع القاتو لرا الأصفهاني . تحقيق : أحمد حسن فرحات» ط ›»١‏ 
الکویت : دار الدعوة» ۱٤١٥‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

المقصور والممدود» بحيى بن زياد الفراءء تحقيق : عبدالإله نبهان» ومحمد خبر» دار 
قتیبة» ۱٤١۳‏ ھ۱۹۸۳م . 

الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق: أمير علي. بيروت: دار المعرفةء ط ٠٤‏ 
٥4م‏ 

اشخب من مسند عبد بن يد . تحقيق : مصطفى العدوي» الكويت : دار الأرقم. 


گ طبعة أخحرى تحقيق : السيد صبحى السامرائي وحمود الصعيدي › بروت : عام الكتب» 
طٍ ۱ ھم . 
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_ المنتخب من غريب كلام العرب . كراع النملء تحقيق : محمد العمري» ط ١ء‏ مكة: 
جامعة آم القری» ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۸۹م . 

٥‏ _ النتظم في تاريخ الأمم والملوك. أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق : محمد عبدالقادر 
عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء بيروت : دار الكتب العلمية»ء ط ١ء‏ ١١٤١ه-‏ 
۲م 

0 _ المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله َء لابن الجارود. فهرسة عبدالله بن عمر 
البارودي . بیروت: دار الجنان. ط ١ء‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

۷ - المنصف (شرح ابن جني لتصريف المازني). عثمان بن جني النحوي . تحقيق : 
إبراهيم مصطفى وعبدالله أمينء القاهرة: وزارة المعارف العمومية» ۳۷۳١ه‏ - 
٤م‏ 

٨۸‏ _ النقوص والممدود. للفراء» تحقيق: عبدالعزيز الميمنى»› ط ۳» مصر: دار 
المعارف» ۱۹۸١‏ م» مع التنبيهات . 1 

۹ _ منهاج السنة لابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سام » الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية» ط ١‏ » ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان علي حسن » الرياض : مكتبة الرشد» 
ط ۱ » ۱۲١٤۱هھ.‏ 

١‏ - منهج الزخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. الدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني» القاهرة» دار المعارف» ط ٠۳‏ بدون تاريخ . 

۴ منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم . الدكتور عبدالوهاب فايد . بيروت : المكتبة 
العصرية» وبالداخل: القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ۹۳١٠١ه-‏ 


۹۷7۳م 
۳ ۔ منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات للشنقيطي» المدينة المنورة» مكتبة 


٠ ٤‏ _ المهذب في فقه الإمام الشافعي . إبراهيم بن علي الشيرازي» مكتبة ومطبعة مصطفى 
١‏ البابي الحلبي بمصر» ط ۳» ٩۳۹١ه.‏ 

ق ال ار دار القلم» ومؤسسة فرانكلين» القاهرة» ١٦۱۹م‏ . 

»١ الموسوعة العربية الميسرةء إشراف محمد شفيتق غربال» بيروت: دار الجيلء ط‎ _ ٠ 
ه.‎ ٣ 


۱۹۸ 


۷ _- الموضوعات لابن الجوزي . ضبط وتقديم : عبدالر هن محمد عثمان» بعروت: دار 
الفکرء ط ۲ ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

۸ _ موطأ مالك» مالك بن آنس» تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي» بیروت : دار 
الكتب العلمية » مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة . 

۹ _ موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالرحن المحمود. الرياض: مكتبة الرشد» 
ط ۲ ١١٤۱هھ.‏ 

٠‏ _ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. د. سليمان الخصن› 
الرياض : دار العاصمة» ط ١‏ ١١١٤١ه.‏ 

۱ _ الملاحن. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. صححه وعلق عليه : إبراهيم طفيش 
الجزائري» القاهرة : المطبعة السلفية» ١٤١١ه..‏ 

۲ _ ميزان الاعتدال. للاإمام الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: دار 
المعرفة» بدون تاريخ . 

۳ه _ الميزان في تفسير القرآن . للسيد عمد حسين الطباطبائي» بيروت : مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات› ط ۵ ۳١٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 

) (ن) 

٤‏ _ نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة . شمس الدين محمد بن 
محمود الشهرورزي» تصحيح السيد خورشيد أحد» الهند: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العشمانية» ط ۱» ۱۳۹۲٩‏ ه-١۱۹۷م.‏ 

٥‏ _ نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء . لأبي البركات عبدالرحن الأنباري» تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار نهضة مصر» ۱۳۸۲ ه-۱۹1۷م. 

_ النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام . ببروت : دار الفكرء تحقيق : سهيل زكار» ط 
٤١‏ اه. 

٥٥۷٠‏ _ النشر في القراءات العشر. محمد بن محمد بن الجزري» بيروت: دار الكتب 
العلمية» بدون‌تاريخ. ٠‏ 

طبعة أخرى› ببروت: دار الكتاب العربي» تصحيح علي محمد الصباغ › بدون تاریخ . 

۸ _ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين البقاعي» تخريج : عبدالرزاق 
اهدي » بیروت : دار الكتب العلميةء ط ۱» ٥۱٤۱ه۔-‏ ٩۱۹۹م‏ . 

۹ _ نقائض جرير والأخطل» آبو تام حبيب بن أوس الطائي» بعناية : أنطون صالاني› 
ببروت : دار الكتب العلمية . 
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نقض التأسيس (بيان تلبيس الجهمية) شيخ الإسلام ابن تيمية » جع : عبدالرحهن بن 
قاسم » بدون تاریخ . 

النكت على مقدمة ابن الصلاح للحإفظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق الدكتور: 
ربيع بن هادي عمير» الرياض » دار الراية» ط »٤‏ ۷١٤١ه.‏ 

النكت والعيون. أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي» راجعه وعلق عليه : السيد 
عبدالمقصود» بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ودار الكتب العلمية » بدون تأريخ . 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . أحمد بن على القلقشندي ٠‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط »١‏ ١١٠٤٠١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر . المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : محمود الطناحي 
وطاهر الزاوي»› ط ۲» بيروت : دار الفكر . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق : طه عبدالرؤوف 
سعد» ومصطفى محمد الهواري » القاهرة: مكتبة القاهرة»› طبع سنة ۳۹۸١ه.‏ 


(ھ) 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . لإسماعيل باشا البغداي» تصوير 
المكتبة الإسلامية» تبريزي» طهران» ط ۳»› ۱۹۹۷م عن طبعة وكالة المعارف 
باستانبول عام ۱٥۱۹م‏ . 


(و) 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. ابن قيم الجوزية» تحقيق: بشير عيون» 


و 
الوافي بالوفيات . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ألمانياء دار النشر : فرانز 
شتاینر بفیسبادن»› ۱٤٩٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

الوجوه والنظائر . الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق : محمد الزفيتي القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ٩۱٤۱ه۔-۱۹۹۱م.‏ 

الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز . أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق : صفوان 
عدنان ا دمشق - بروت : دار القلم والدار الشاميةء ط ١‏ ١١٤١اه۔-‏ 
٥م‏ 


۰ 


١‏ _ الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن علي بن أحد الواحدي النيسابوري»› 
OTE LSE N‏ 
م 

۲ _ وضح البرهان في مشكلات القرآن. محمود بن أبي الحسن النيسابوري» تحقيق : 
صفوان عدنان داوودي»› دمشق ۔ بيروت: دار القلم والدار الشامية» ط ›١‏ 
۰ھ ۱۹۹۹م. 

۳ _ وفيات الأعيان . لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» بيروت : دار 
صادر» بدون تاریخ . 

(ي) 

4 _ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . عبدالملك الثعالبي» شرح وتحقيق الدكتور: 

مفيد قميحة» ببروت : دار الكتب العلمية» ط ۱ے ۳١٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م . 


مقن وة Aa Gases OSS RADARS‏ 
تفسير الراغب الأصفهاني E O‏ 
أسباب اختياري لتفسير الراغب الأصفهاني SARS SSSA SDE eS SS‏ 
خطة البحث E E‏ 
أوة: قسم الدر اسة SAAS e ae AR E‏ 
الفصل الأول؛ حياته الشخصية Nese SRR aS EAA‏ 
المطلب الأرل: عصره E E‏ 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته O O O A CN‏ 
أوهام حول حياة الراغب 

کتب ترجمت للراغب ee ODA‏ 

رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب SSA aS SASS‏ 
المطلب التالث: وفاته OY en SA AGA EEE AEA‏ 
الفصل الثاني ؛ حياته العلمية NEES AS ASS REE‏ 
المطلب الأرل: طبه للعلم وشيوخه NE O SES‏ 
المطلب التاني: تلاميذه NASSAR RSNA SRE‏ 
المطلب الثالث: آئاره العلمية VE SA O ESR E ADS‏ 
ا مبحث الأول : آثاره العلمية الطبوعة VE RAA AEA Ne‏ 
١-رسالة‏ في الاعتقاد NEA Sas BASSES RS‏ 
۲ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين AT‏ 
۳-الذريعة إلى مكارم الشريعة Ves SERS‏ 
٤‏ -مفردات ألفاظ القرآن AE eA ASS aA ODE A‏ 
٥-محاضرات‏ الأدباء وتحاورات البلغاء والشعراء ARSE EER‏ 
٦‏ -مجمع البلاغة (أفانين البلاغة ) QV ORAS ESOS‏ 
ا مبحث الثاني : آثاره العلمية الخطوطة Na e Ee ASSO EOS ANE‏ 
١-رسالة‏ في أن فضيلة الإنسان بالعلوم aria ESER SRR‏ 
۲- رسالة في ذكر الواحد الأحد Vash aS‏ 
٣-رسالة‏ في آداب مخالطة الناس Vet EAA ERAS TOASTS EEE‏ 
٤-رسالة‏ في مراتب العلوم Ae RE‏ 


e EASE TSAR RSE ACR Se? القَرآن‎ ریسفت-٥‎ 
E E البيان عن تأويل القَرآن‎ قيقحت-٦‎ 
N EE E DOES ۷-درة التنزيل وغرة التأويل‎ 
A البحث اثالث : آثاره العلمية الفقودة‎ 
O Se EARS ESN RES الاشتقاق‎ لوصأ-١‎ 
Vena SS ۴-تقيق البيان في تأويل القَرآن‎ 
ESR ESS ORES ASRS المنبهة على فوائد القرآن‎ ةلاسرلا-٣‎ 
E E ET ) مفردة لشرح حديث : (ستفترق أمتي‎ ةلاسر-٤‎ 
VASES EESASSA DAAESS a RREER Ros الأشعار‎ نويع-٥‎ 
IE ASA ASR A ASAE SR ASR SS الأخبار‎ تکن-٦‎ 
N ES TES Se SAS a O ۷-شرف التصوف‎ 
NDS ESRC كتب منسوية للراغب‎ 
| EEE الراغب‎ قالخأ-١‎ 
VERSO SE SASS ۲-احتجاج القراء‎ 
VS EASES RN RoE الشطرنج‎ بدآ-٣‎ 
VO MERA SEAT aie -كلمات الصحابة‎ ٤ 
VOSS SAREE E RR E -ختصر إصلاح المنطق لابن السكيت‎ 

1-المعاني الأكبر VY RARER RR‏ 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه IVES RARER‏ 
الفصل الثالث ؛ دراسة تحليلية للكتاب المحقق YEASTS eee‏ 
المطلب الأول: نسبته NNR ASSES RRS Ey‏ 
المطلب الثاني: أهميته (FOERSTER‏ 
المطلب الثالث: : منهجه في كتابه من خلال الجزء المحقق Fea aE‏ 
البحث الأول : : مصاد ر الراغب الأصفهاني في سير NEA Seo Re‏ 
أو ل : المصادر العامة O O CCE‏ 
١-القرآن‏ الكريم EN SS Eee RS‏ 
۲-السنة النبوية VEPs aA SSS lag ag EES‏ 
٣-أقوال‏ الصحابة VEE ORES‏ 
٤-أقوال‏ التابعين VEE ASAR aaa‏ 
ثانيا: المصادر الخاصة EARS RA AES ROS‏ 
“كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدى NEVSA‏ 

-كتاب ماني القرآن للاخفش EV aOR OR‏ 


۰ ٣-معاني‏ القرآن للفراء Eas‏ 
٤‏ -تفسير غريب القرآن لابن قتيبة TERSENA‏ 


E EO O OR N AV EE ۷-معاني القرآن للزجاج‎ 


۸-تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة es USS‏ 


RR Sak EES E N 
SA المبحث الثالث : محاور منهج الراغب في التفسير‎ 
SALES المحور الأول : تفسير القرآن بالقرآن‎ 
SA N أولا : تفسير الآية بنظائرها‎ 
EES انیا : الاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة‎ 
N ثالثا : توضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى‎ 
SES رابع : الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز‎ 
eR SERA القراءات في تفسير الراغب‎ 


احور الثاني : السنة النبوية في تفسير الراغب eRe Rs‏ 
أولا: الاستشهاد بالحديث على معنى الآية وتأكيده A ANS‏ 
ثانيا : تفسير القرآن بالسنة TARE‏ 


Ca RE ER AS حجية تفسير الصحابة‎ 


احور الرابع : العربية في تفسير الراغب eR AE RSA‏ 
أولا: بيانه للمفردات القرآئية a AE RASS‏ 


خامساً: إيراده أقوال اللغويين والنحاة ........ Rs OAS e‏ 
سادساً: قدرته على النقد اللغوي ER ASS‏ 
سابعاً : عنايته بالنحو والإعرزاب TEV SESS‏ 
امنا : عنايته بالبلاغة TONE ACT EAS Se CR a‏ 
المحور الخامس: مجالات النظر ي تفسير الراغب TENE EES REARS‏ 
أولا: مكانة العقل في تفسير الراغب E‏ 
ثانياً : استخدامه القياس العقلي والقضايا ا منطقية EDE A‏ 
الغا : نظره في حكمة الترتيب E E IR SN‏ 
رابعاً : حرصه على دفع توهم التعارض بين أدلة الوحي U E E‏ 
اا رة غ الو زا VS NESR EES‏ 
احور السادس : مسائل العقيدة في تفسير الراغب NE RGSS RSA‏ 
أولاً: موقفه من الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة VESSEL:‏ 
ثانياً: منزلة العمل من الإيمان عند الراغب E O eT‏ 
الغا : إثبات بعض الصفات VO OE ARO‏ 
١-“صفة‏ الحبة VO RAA SRE ESRAR LARA‏ 
٣-صفة‏ المكر EAE ASST O RSE N eS‏ 
۴-صفة الشكر MA IC ECE ITT‏ 
رابعا: تأويل بع الصفات N E E A E SS‏ 
خامساً: كلامه ي التبوة والمعجزات A I EN‏ 
سادساً: كلامه في الشرك والكفر TAVERNA‏ 
سابعا: ردوده على الفرق والطرائف AN A A o‏ 
امحور السابع : مسائل الفقه في تفسير الراغب AES Re NEDE e‏ 
أولا : عنايته بأقوال الفقهاء AV N SAS EOS‏ 
ثانا : ترجيحه بين الأقوال AR N SO O O‏ 
ثالتا : انتصاره للشافعى والشافعية E O E‏ 
رابعا: عذر الجتهد EOE E‏ 
خامساً: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط OA TESA eS RSS a‏ 


المطلب الرابع: موضوعاتهء ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابهة من خلال الجزء 


المحقق a‏ 
تمهید O E O O‏ 
أولاً موضوعاته E SNARES SAAS OS‏ 
البحث الأول : مقارنة بين منهج الزخشري والراغب في التمسير EE‏ 
١-تفسیر‏ القرآن بالقرآن EEE SRS SRE‏ 


٥-أقوال‏ الصحابة والتابعين SRR‏ 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين الزخشري والراغب N‏ 
ثالث : مسائل الاعتقاد بين الزمخشري والراغب E O‏ 
رابعاً: مسائل الفقه بين الزتخشري والراغب ET A‏ 
البحث الثاني : مقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية E‏ 
١-التفسير‏ بالمأثور بين ابن عطية والراغب AS SAA NASER,‏ 


أولا : تفسير القرآن بالقرآن E SS o‏ 
ثانياً: القراءات EE RAR‏ 


مسائل اللغة والنحو بين ابن عطية والراغيم ٠‏ 
٣-مسائل‏ الاعتقاد بين ابن عطية والراغب TORS SEES RS‏ 
٤‏ -مسائل الغقه بين ابن عطية والراغب e AAS SARA r‏ 
البحث الثالف : مقارنة بين منهجي الراغب والبغوي في التمسير E‏ 
أولا: التفسير بالمأثور بين البغوي والراغب O ET EE‏ 
١-تفسير‏ القرآن بالقرآن Saa‏ 


المطلب الخامس ؛ النسخ الخطية وتوصيفها eR‏ 
نسخ أخرى نسیت للراغب ولیست له eases Se‏ 


الفهارس العامة f‏ 
فهرس الآيات القرآنية ETAR SSS a TA‏ 
فهرس الأحاديث النبوية OVERSEA ASS RASS‏ 
فهرس الآئار DOE‏ 
فهرس الأعلام VOTES SESS aE SSS‏ 
فهرس الأشعار OTA OAS RL DLS‏ 
فهرس الأمح والشعوب والقبائل والجماعات ON ne E SSeS‏ 
فهرس الأماكن والمواضع والبلدان A E EN E‏ 
فهرس المذاهب والفرق والطوائف والأديان E EOE‏ 
فهرس المغردات الغريبة المفسرة O E O A‏ 
فهرس الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية OO ASRS‏ 
فهرس المصادر والمراجع WS OVE AOE ES SS‏ 
فهرس الموضوعات E E O‏ 


11۰¥ 


